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 الوضوء.  -الاستنجاء    -سنن الفطرة   -الآنية    -المياه  -الدرس الأول  

 تفريغ 

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

وبعث فيها رسولا أمينا يتلو عليها آيات ربه  الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمة الإسلام خير أمة،

 -: أما بعد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويزكيها ويعلمها الكتاب والحكمة.

ا تَقوُلُ..) -: فإن الفقه في اللغة له عز وجل: "..وَلكَِنْ وقو,  (" هود19هو الفهم، ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب: ".. مَا نَفْقَهُ كَثيِرًا مِمَّ

 (" الإسراء44لََ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ..)

 فهو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.  -:أما الفقه في الاصطلاح

 فمختلف عليها كما هو معلوم.أما باقي الأدلة  .القرآن الكريم ثم السنة المفضلة ثم الإجماع ثم القياس ومصادر الفقه الأساسية هي:

 أفعال المكلفين على العباد على نحو عام شامل. وموضوع الفقه:

ويتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود  فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه.

 وهي على نوعين: وتصرفات.

 م وحج ونحوها.أحكام العبادات: من صلاة وصيا

 وأحكام المعاملات: من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات.. وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض.

 هذه الأحكام يمكن حصرها في: 

 *أحكام الأسرة، وهي: أحكام الزواج والطلاق والنسب والنفقة والميراث ونحوها.

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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 لمدنية: كالبيع والإيجار والشركة ونحوها..*ثم أحكام المعاملات المالية ا

 *الأحكام الجنائية: وهي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات. وما يستحقه عليها من عقوبات.

 *ثم أحكام المرافعات والقضاء: متعلقة بالقضاء في الخصومات والدعوى وطرق الإثبات ونحوها.

م علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب وعلاقة غير المسلمين المواطنين *ثم الأحكام الدولية التي تتعلق بتنظي

 بالدولة. وتشمل: الجهاد والمعاملات.

  

: صلى الله عليه وسلميقول النبي  والتي تثمر صلاح المكلف وصحة عبادته واستقامة سلوكه. . فهي: معرفة الفقه والعمل به أما ثمرة علم الفقه

 ولَ شك أن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال. وهو العلم الذي تصح به العبادات. "طلب العلم فريضة على كل مسلم"

ينِ وَليُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا فَة  ليَِ يقول الله سبحانه وتعالى: "وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِنْفرُِوا كَافَّةً فَلوَْلََ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فرِْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِ  تَفَقَّهُوا فيِ الدِّ

 (" التوبة.911رَجَعُوا إلِيَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ )

فرتب الخير كله على الفقه في الدين. وهذا يدل على أهميته وعظم  : "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين".صلى الله عليه وعلى آله وسلموقد قال 

 : "الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا".صلى الله عليه وعلى آله وسلموقد قال  وعلو منزلته.شأنه 

************************************************* 

 فمن ثم نشرع بإذن الله تعالى بمدارسة هذا الكتاب المبسط تحت عنوان: "ما لَ يسع طالب العلم جهله"..

 . : الإخوة قلَّ أن يتموا كتابا في الفقه من أوله إلى آخره. مع خطورة الفقه وأهميته خاصة في هذا الزمان لأنه كما ذكرنا من قبل

 فاخترنا هذا الكتاب لأنه ميسر ومبسط جدا، وعامة اختيارات المؤلفين الفضلاء تنزع إلى اتباع الدليل. وصحة الأدلة أيضا..

 . تابا كاملا في الفقه في أسرع مدة ممكنةفالهدف هو أن ننهي ك

 ( أن ننجزه كله.50.50ومن ثم سنتجنب التفاصيل، ونضع نصب أعيننا أن ننجز الكتاب في أسرع مدة، و...)الدقيقة 

 اية.يكون الهمة في الحضور كما هي الآن في البد -إن شاء الله تعالى ذلك-ومقياس الجدية هو: أن يكون آخر يوم في دراسة الكتاب 

 لكن لَ تشتد الهمة في البداية ثم يحصل فتور بعد ذلك، فهذا علامة غير جيدة.

 لكن الهمة التي نبدأ بها، الشرة ينبغي ألَ تعقبها فترة يعني نتقاعس بها عن الَهتمام بهذا العلم الخطير.

************************************* 
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 تمل على عشرة أبواب.يبدأ المصنفون أولَ بذكر كتاب الطهارة، ويش

  أول هذه الأبواب.. 

 باب: أحكام الطهارة والمياه..

  ***ففي الطهارة نتناول أولَ: أهميتها..ثم: أقسامها..ثم: تعريفها لغة واصطلاحا..

 أما أهميتها: 

 بدأ بالطهارة قبل الصلاة. فالطهارة: هي مفتاح الصلاة، وهي آكد شروط الصلاة ولَ شك أن الشرط حقه أن يتقدم على المشروط، فمن ثم

 أما أقسامها:

 فالطهارة، إما معنوية وإما حسية.

 والطهارة المعنوية هي الأهم: لأن الطهارة المعنوية تشمل طهارة القلب من الشرك ومن المعاصي.

 فطهارة القلب من الشرك، لَ يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك.

 بدنه، لأن شرط الوضوء كعبادة، أهم شرط في الوضوء ماذا؟ النية.يعني مشرك ويتوضأ لن يتطهر 

 ؟ لماذا . والنية لا تصح من المشرك

مَا الْمُشْرِكُونَ  لأنه لَ يعرف ربه. فيجب أن يعرف ربه أولَ، وأن يطهر قلبه من نجس الشرك بنور التوحيد.والله سبحانه وتعالى يقول: "..إنَِّ

(.. فلا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس  ك أن هذه النجاسة نجاسة معنوية. نجاسة القلب بالشرك.ولَ ش ، (" التوبة12نَجَس 

..)  الشرك، فالله تعالى قال: مَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس  كَاةَ.. )( الَّذِينَ لََ يُ 6وقال أيضا: "..وَوَيْل  للِْمُشْرِكِينَ)، (" التوبة12"..إنَِّ (" 7ؤْتُونَ الزَّ

كَاةَ.. " تطهير القلب من الشرك.،  فصلت  والذي يطهر القلب من الشرك هو: التوحيد. بلا إله إلَ الله. في أحد التفسيرين: ".. لََ يُؤْتُونَ الزَّ

 فإذا قسما الطهارة:

 القسم الأول: الطهارة المعنوية، هي الأهم والأخطر وتشمل طهارة القلب من الشرك، ثم من المعاصي وآفات القلوب.

 القسم الثاني: وهو الطهارة الحسية: 

 إما طهارة أحداث أو طهارة خبث، كما سنبين، إن شاء الله تعالى.. : والطهارة الحسية

 أما تعريف الطهارة 

 . ة: النظافة والنزاهة من الأقذارفهي لغ
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 . وزوال الخبثفالطهارة شرعا أو اصطلاحا: فهي رفع الحدث ،  لاحا: فهي رفع الحدث وزوال الخبثاما اصط

 أما رفع الحدث، فالحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. 

فهذه حالة، حالة من أحوال البدن، وصف معين للبدن يمنع الإنسان من الصلاة ومن كل ما تشترط له الطهارة كالطواف مثلا وقراءة 

 . : وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارةدثهذا هو معنى الحفإذاً  القرآن ونحو ذلك..

 أما الحدث الأصغر فهو يقوم بأعضاء الوضوء.لأننا قلنا في الحدث أنه وصف قائم بالبدن.،  : حدث أصغر وحدث أكبروالحدث نوعان 

الوضوء.وصف قائم بأعضاء الوضوء، كالحدث : هو وصف قائم بأجزاء معينة من البدن وليس بكل البدن، وهي أعضاء الحدث الأصغر

مثلا مثل ماذا؟ الخارج من السبيلين من بول أو غائط.وهذا الوصف الذي هو الحدث الأصغر الذي يقوم بأعضاء الوضوء، يرتفع بماذا؟ 

 بالوضوء.بمعنى أنه يجب به الوضوء. يجب بالحدث الأصغر الوضوء..

 وليس فقط بأعضاء الوضوء، فالحدث الأكبر يقوم بالبدن كله ويرتفع بالغسل.أي يجب به الغسل.فإنه يقوم بالبدن كله  :أما الحدث الأكبر

 إذاً هذا هو القسم الأول أو النصف الأول أو الشق الأول من تعريف الطهارة اصطلاحا: رفع الحدث أو زوال الخبث. 

يده مثلا نجاسة، هل يعيد الوضوء؟ لَ، هذه ليس المقصود يعني لو أن واحد متوضئ مثلا، ثم سقطت على  يعني: النجاسة. زوال الخبث

 فوضوؤه صحيح، ولكنه مطالب بأن يزيل الخبث.واضح؟ بها هنا رفع الحدث وإنما الواجب عليه ماذا؟ إزالة الخبث.

  والخبث هو النجاسة. . فزوال الخبث هو النوع الآخر من أنواع الطهارة اصطلاحا

 .. والخبث على أنواع

 وخبث يجب مسحه..                                    وخبث يجب نضحه بالماء..                                    غسله..خبث يجب 

أو بدلهما عند تعذرهما بالتيمم..هناك إذا طهارة بديلة إذا تعذر  إذاً طهارة الحدث:إما طهارة كبرى بالغسل، وإما طهارة صغرى بالوضوء. 

ء الذي يُغتسل به أو يُتوضأ به أو وُجِد الماء لكن يُعجز عن استعماله مثلا لمرض أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة ينتقل إلى البدل أو فقُدِ الما

  وهو التيمم بالتراب.

 ماذا عن ارتفاع الحدث؟

ع من الصلاة ونحوها، فمعنى .لأن الحدث نفسه هو وصف قائم بالبدن يمن قلنا: أن ارتفاع الحدث هو: إزالة الوصف المانع من الصلاة

 ارتفاع الحدث: إزالة الوصف الذي يمنع من الصلاة، إما باستعمال الماء أو استعمال التراب.

 : استعمال الماء

 * أو بمروره على أعضاء الوضوء بنية في حالة الحدث الأصغر.               *إن كان حدث أكبر، فيستعمل في جميع البدن.

 المانع من الصلاة عند فقد الماء أو العجز عن استعماله فهو يكون بالتراب أو بالتيمم على الصفة المأمور بها شرعا.أما إزالة الوصف  



5 
 

 : هو زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان.وزوال الخبث 

 كما ذكرنا هي: طهارة حدث تختص بالبدن، سواء كان الأصغر أو الأكبر. والطهارة الحسية: 

 كما قلنا في البدن والثوب والمكان. وطهارة خبث:

 :  وهي ثلاثة أنواع

 وخبث يجب مسحه. .....     وخبث يجب نضحه.....      خبث يجب غسله

 فالآن عرفنا ما هو معنى الطهارة. 

 

  أما الماء:الذي تحصل به الطهارة..

ويرفع به الحدث فهذا معنى الماء الذي يصلح لأن يتطهر به فلما نقول: الماء الذي تحصل به الطهارة، فمعناه: الماء الذي يزال به النجس 

 الإنسان.هو الماء: الطهور.إذا الماء الذي تحصل به الطهارة، ويحصل به إزالة النجس أو رفع الحدث هو الماء: الطهور.

 يشتمل معنيين:  ومعنى الطهور:

 هورا.يعني ماء الورد طاهر. لكن هل يصلح أن يتوضأ به الإنسان؟*ومطهر لغيره..لأنه ليس كل طاهر ط....             *طاهر في نفسه..

 البنزين، الخل، هو طاهر. لكن هل يجوز أن يتوضأ به الإنسان؟فإذاً لَبد أن يكون الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور.

لُ الطهور رَكُمْ بِهِ..) : يعني طاهر بذاته ثم مطهر لغيره.كما قال الله سبحانه وتعالى: "وَيُنَزِّ مَاءِ مَاءً ليُِطَهِّ  (" الأنفال.99عَليَْكُمْ مِنَ السَّ

مَاءِ مَاءً طَهُورًا..) : "اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج صلى الله عليه وسلم(" الفرقان.وقال النبي 42وقال تعالى: "وَأنَْزَلْنَا مِنَ السَّ

 ماؤه الحل ميتته".فإذاً، الماء الطهور هو كما يقولون: العاري عن الإضافة اللازمة. وقال أيضا عن ماء البحر: "هو الطهور والبرد".

 بمجرد أن تراه تقول: ماء. وهو الماء المطلق أو الماء الطهور. أو: هو ما كفى في تعريفه اسم ماء.

 إضافة غير لَزمة.وعاري عن الإضافة اللازمة: يعني الإضافة اللازمة التي لَ تنفك، لأن هناك إضافة لَزمة، و

.هو ماء في كل الأحوال، فالإضافة هنا إضافة غير لَزمة،  إضافة غير لَزمة، كما تقول: ماء الكوب. ماء الزجاجة. ماء البحر. ماء البئر

 ممكن ينفك عنها ويبقى ماءا.

 هذه إضافة لَزمة، لأن ماء الورد كينونة أخرى غير الماء المطلق. لكن عندما تقول: ماء الورد.

 هو: الماء الباقي على أصل خلقته. فالماء الطهور
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وهو إما الماء الذي ينزل من السماء، كماء المطر وذوب الثلج والبرد بعدما  الباقي على أصل خلقته: يعني على صفته التي خُلق عليها.

 ينصهر.أو أنه ماء جاري في الأرض كماء الأنهار أو العيون أو الآبار أو البحر.

باقٍ على أصل الخلقة، هو  صحيح ملح، وملح أجاج لكن هو باقٍ على أصل خلقته أم لَ؟  يقول ماء البحر مالح أو مِلح.؟!طيب واحد  -

خُلقِ هكذا.غير ما نأتي بماء ونضيف إليه أملاح ونذيبها فيه، وإنما نتكلم عن ماء باق على أصل خلقته.بغض النظر عن اختلاف بعض 

 ذلك.. الصفات كما ذكرنا كالطعم ونحو

 : * لَ تحصل الطهارة بمائع غير الماء 

يعني أي سائل غير الماء لَ تحصل به الطهارة. سواء مثلا: الخل، البنزين أو العصير أو الليمون أو نحو ذلك. والدليل، قول الله عز  -

بًا..) مُوا صَعِيدًا طَيِّ  (" النساء.44وجل: "فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّ

الطهارة تحصل بمائع غير الماء، لنُقلِ عادم الماء إليه، ولم يُنقَل إلى التراب. فلما انتقل من الماء عند عدمه إلى التراب دل على فلو كانت 

 أنه لَ يوجد سائل آخر يقوم مقام الماء الطهور في الطهارة.

 ؟ ماذا عن الماء إذا خالطته النجاسة* 

 الماء إذا خالطته نجاسة: 

 ريحه أو طعمه أو لونه. ففي هذه الحالة يكون الماء نجسا. **فإما أن تغير

متى ما  بغض النظر عن كميته، سواء كانت قليلة أو كثيرة. أي أنه لَ يرفع الحدث ولَ يزيل الخبث. لَ يستعمل في الطهارة. ما معنى نجس؟

 بغض النظر قليلا كان أو كثيرا. ولَ يزيل الخبث.تغير ريحه أو طعمه أو لونه، فإنه لم يعد ماءا طهورا، بل هو نجس لَ يرفع الحدث 

 :  **القسم الثاني من الماء الذي خالطته النجاسة 

 لم يتغير، مع أنه خالطته نجاسة. هو الماء الذي خالطته النجاسة، لكنها لم تغير أحد أوصافه، من لون أو طعم أو ريح.

 لم تغير أحد أوصافه..هنا نقول: يفترق الأمر هنا في الماء الذي خالطته نجاسة 

ق بين الماء القليل والماء الكثير..فإن كان كثيرا لم ينجس، وتحصل الطهارة به. طبعا هذا خلاف النوع الأول، وهو الماء الذي خالطته  نُفرِّ

م تغير شيئا من لكن هنا: الماء الذي خالطته نجاسة لكنها ل نجاسة وغيرت صفته، فهذا حتى لو كان كثيرا، ما دام قد تغير فهو نجس.

 صفاته، فهنا: إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا.

 : ينجس ولَ تحصل الطهارة به.وإن كان قليلا                                                : لم ينجس، وتحصل الطهارة به.إن كان كثيرا

 ؟ *ما حد القلة والكثرة 

 في قوله: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث". وسلمصلى الله عليه وعلى آله بينه النبي 
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 ؟ *ما حد الماء الكثير 

هذا كثير..، فإذا خالطته النجاسة ولم تغير شيئا من صفته فهو باق على أصل طهارته، وتحصل به  . حد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر

 ل إذا خالطته نجاسة فإنه ينجس ولو لم تغير شيئا من صفاته..فما بلغ قلتين فأكثر فهو كثير، وما دون ذلك فهو قلي الطهارة.

( 1* 965.0)  أما القلتان، فلما نضرب لترا من الماء )مائة وستين ونصف لترا من الماء(.. 965.0طيب القلة الواحدة تساوي تقريبا 

 كبير وليست قلة مثل قلتنا، بل قلة من قلال هجر.يعني القلة هذه شيئ  أليس كذلك..ثلاثمائة وواحد وعشرين لترا من الماء. لترا.. 419=

لترا من الماء.ما كان أقل من ذلك فهو ماء  419لترا من الماء.فإذا حد الماء الكثير ما يسع أو ما يساوي  965.0التي هي تتسع لحوالي 

 قليل.

: "إن الماء طهور لَ ينجسه ى الله عليه وسلمصليقول: والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله  ..

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" وفي بعض  شيء".

 الروايات: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء".

 : *أما المسألة الرابعة 

 : فهي عن الماء إذا خالطه طاهر

 فناقشنا الماء إذا خالطته نجاسة وقلنا أنه قسمان:

.ما دام حصل تغير فيكون فقد طهارته وطهوريته، ويكون نجسا لَ يرفع الحدث ولَ يزيل إن كانت النجاسة غيرت طعمه أو لونه أو ريحه

.مثل حمام سباحة مثلا، ووقعت فيه اسةأما لو لم يكن هناك تغير، ولكن خالطته نجالخبث.سواء كان قليلا أو كثيرا، ما دام حصل تغير.

 لكن إن كانت بحيث تغير صفته حتى لو كان كثيرا فإنه يكون نجسا. نجاسة، فهل ينجس بذلك؟لم تغير من صفته شيئا.فهو طاهر.واضح؟

 *ماذا عن الماء إذا خالطه طاهر؟ 

 ن...يقول: الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأوشنا

 (، ويقرأ أيضا بالإشنان.19.40والأوشنان حمض تغسل به الأيدي، ويقال له بالعربية: الحُرض..)الدقيقة 

زال والأوشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة.... ولم يغلب ذلك المخالط عليه، يعني خالطته مادة طاهرة لكنها لم تغلب عليه، ما 

ماء.فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجس.لأن الله سبحانه وتعالى قال: "..وَإنِْ كُنْتُمْ مَرْضَى أوَْ عَلىَ إذا رأيته قلت: هذا 

مُوا صَعِيدًا طَ  سَاءَ فَلمَْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّ بًا فَامْسَ سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أحََد  مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِِ أوَْ لََمَسْتُمُ النِّ  (" النساء.44حُوا بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ..)يِّ

ما دام يكفي في  . فلفظ الماء في الآية "..فَلمَْ تَجِدُوا مَاءً.." نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء. لَ فرق بين الماء الخالص والمخلوط

 تعريفه اسم ماء.
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أيته، هل تقول عليه ماء؟ مختلط به الطين وأصبح قوامه مثلا بالصورة وهذا غير مثلا: لو ماء اختلط به كمية كبيرة من الطين. فإذا ر -

 لكن ما دام..يعني هو بمنتهى البساطة.. المعروفة. هذا لَ يعد ماء.

 هم؟ . : هو ما كفى في تعريفه اسم ماء الماء المطلق

أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: "اغسلنها ثلاثا  صلى الله عليه وسلم..ولقول النبي 

 فهنا: يخالط الماء شيء لَ يغلب عليه ومن ثم يبقى مطهرا. في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور".

 ؟ *ماذا عن حكم الماء المستعمل في الطهارة 

 ل...يقول: الماء المستعمل في الطهارة: كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتس

 طبعا الماء الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل في طهارة ماذا؟ -

 فالماء المنفصل يعني بعد استعماله في الطهارة.،أما الثانية والثالثة فهذه مستحبة يعني في الغسلة الأولى..  في طهارة واجبة.

الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس، ما دام أنه لم يتغير منه أحد الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على 

 الأوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون.

 إذا انفصل الماء طاهرا. لأنه متى يحصل الإنقاء؟ ينفع بعد الإنقاء. هل ينفع أن نقول الماء المستعمل في إزالة الخبث؟!-

في المثال الذي يضربه وهو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، فهو طاهر لكن عموما ما أحد يتخيل مثل هذا، لكن دعونا  -

 ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون. مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس.

  دليل طهارته:

 والوَضوء هو الماء المنفصل بعد التوضئ به. ون على وَضوئه.كان إذا توضأ كادوا يقتتل  صلى الله عليه وسلمأن النبي 

 صلى الله عليه وعلى آله وسلمولو كان نجسا، لم يجز فعل ذلك.ولأن النبي  صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا. صلى الله عليه وسلمولأنه 

 ه.الأتوار: إناء يشرب في . وأصحابه ونساءه كانوا يتوضأون في الأقداح والأتوار

 ومثل هذا لَ يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل. وواحدتها جفنة، وهي كالقصعة. ويغتسلون في الجفان

 وإذا كان كذلك فإن الماء لَ يفقد طهوريته بمجرد مماسته له. لأبي هريرة وقد كان جنبا: "إن المؤمن لَ ينجُس".صلى الله عليه وسلم ولقوله 

 

 فبالنسبة لهذه المسألة: -
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: طبعا مسألة من المسائل التي فيها خلاف، والمصنفون هنا قد مالوا إلى تصحيح القول بأن الماء المستعمل طهور مسألة الماء المستعمل

 مطهر.

 هناك من العلماء من قالوا: إن الماء المستعمل غير طهور. هو طاهر لكنه ليس مطهرا، فلا يرفع حدثا ولَ يزيل نجسا. 

 فعي وأحمد وهو المشهور عن أبي حنيفة ورواية عن مالك، وبه قال الليث والأوزاعي.وهو ظاهر مذهب الشا

 ممن قال إنه طهور )أو مطهِّر يعني(: الزهري ومالك والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما، وأبو ثور وداود، وهو القول الثاني للشافعي.

  طاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر.وبه قال الحسن وع . وعن أحمد رواية أخرى: أنه طاهر مطهِّر

 . .. وهذا المذهب أن الماء المستعمل طاهر مطهر

 مذهب اختيار ابن المنذر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره أبو البقاء وابن عقيل وطوائف من العلماء، ومال إليه في الشرح وقواه

 في الإنصاف.

 التفصيل في مثل هذه المسائل.لن نفصل طبعا كما تعهدنا عدم  - 

يقول الشوكاني في هذه المسألة بعد أن ناقشها بالتفصيل: وبهذا يتضح عدم خروج الماء المستعمل عن الطهورية، وتحتم البقاء على  

رأسه  عليه وسلم صلى اللهالبراءة الأصلية. لَ سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة، كحديث "خلق الماء طهورا" وحديث: "مسحه 

 بفضل ماء كان بيده".

وقال الشوكاني أيضا: وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالَت في المستعمل ليس عليها أثارة من علم وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة 

 السمحة السهلة بمعزل. 

 شفا جرف هار. وقد عرفت المسألة، فإن هذه المسألة )وهي خروج الماء المستعمل عن الطهورية( مبنية على

 فخلاصة المسألة أن المستعمل طاهر ومطهر. عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور.

 فنكتفي بهذه الإشارة إلى الميل إلى ما رجحه العلماء هنا المصنفون من أنه باق على أصل طهوريته.أي الماء المستعمل في الطهار.- 

 : دميين وبهيمة الأنعام* أما المسألة السادسة فهي:أسآر الآ 

 . والسؤر هو: ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه.فالآدمي طاهر، وسؤره طاهر. سواءا كان مسلما أو كافرا . أسآر، جمع: سؤر

 لأن الكافر كما ذكرنا، صحيح هو نجس، ولكن نجاسة معنوية.-

 فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواءا كان مسلما أو كافرا. ....فالسؤر ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، فنجاسة معنوية

 قال: "المؤمن لَ ينجس". صلى الله عليه وسلموكذلك الجنب والحائض، وقد ثبت أن رسول الله 
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اه على ، فيضع فصلى الله عليه وسلم: "أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله رضي الله تعالى عنهاوعن أم المؤمنين عائشة 

 موضع فيها".

 وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام.

 ما دام متولد عن حيوان يؤكل لحمه. . كل ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام، فإذا شرب من الإناء وبقي ماء فهذا السؤر طاهر -

 ها طاهر، ولَ يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان الماء كثيرا.أما ما لَ يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها، فالصحيح: أن سؤر -

يعني السباع والحمر وهذه الأشياء لو شربت الماء فيها خلاف المسألة، لكن الصحيح: أن سؤرها أيضا طاهر ولَ يؤثر في الماء  -

 وبخاصة إذا كان الماء كثيرا.

سئل عن الماء وما  -صلى الله عليه وسلم-ينجس. ودليل ذلك الحديث السابق، وفيه أنه أما إذا كان الماء قليلا، وتغير بسبب شربها منه فإنه  -

 يلوجه من الدواب والسباع، فقال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث".

الماء  (49.51الدقيقة …)مع أنهم سألوه عن ماذا؟ السباع أيضا ترد على الماء وتشرب منه. فهي ما دامت لم تؤثر فيه، فلا شيء -

 طاهر.

 في الهرة وقد شربت من الإناء: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات". صلى الله عليه وسلموقد قال 

 إن هذا يخالط الناس في بيوتها وبالتالي لو قلنا أن سؤرها غير طاهر، فهذا يكون فيه مشقة شديدة-

 قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن الأمة. يقول: ولأنه يشق التحرز منها في الغالب. فلو -

 وهذه ظاهرة سنلاحظها كثيرا جدا، سواء في أبواب الطهارة أو سائر أبواب التشريع:  - 

  دائما إذا ضاق الأمر اتسع. أن المشقة تجلب التيسير.

 الحنيفية السمحة تميل إلى رفع الحرج عن الناس، وهذا هو الفقه الحقيقي الذي نحتاجه.فالمشقة دائما تجلب التيسير. لأن هذه الشريعة 

 يقول: أما سؤرالكلب: فإنه نجس. وكذلك الخنزير.إذا شرب الكلب في إناء أو الخنزير فسؤره نجس. وكذلك الخنزير. 

أي إذا شرب فيه -ال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ق صلى الله عليه وسلم*أما الكلب: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 

 أن يغسله سبع مرات أولَهن بالتراب". -الكلب بلسانه

 "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولَهن بالتراب".

(.. هُ رِجْس   ، يعني خبيث._ نجس_  الأنعام.(" 940*وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته: قال الله تعالى: "..فَإنَِّ

 ..ثم ينتقل إلى باب.. 
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 وفيه عدة مسائل: ** الآنية..

 : هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره.سواء كانت من الحديد أو من غيره. الآنية أولَ

 (" البقرة11جَمِيعًا..)، لقوله تعالى: "هُوَ الَّذِي خَلقََ لَكُمْ مَا فيِ الْأرَْضِ والأصل فيها الإباحة

 المسألة الأولى: * 

 . استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة

 هل يجوز أن يتوضأ إنسان في إناء من الذهب أو الفضة. وغيرهما؟-

لبقائها على الأصل وهو: يقول: يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الَستعمال إذا كانت طاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة. 

الإباحة. ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الَستعمال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَ 

 صحافها: أطباقها. -تشربوا في آنية الذهب والفضة ولَ تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".

فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر  : "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم". صلى الله عليه وسلموقال 

الَستعمال. فدل على جواز استعمالها في الطهارة.والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب والفضة. أو الذي فيه شيء من 

 .الذهب والفضة

فهنا المصنفون يميلون إلى هذا الَختيار، وهو: أن النهي عام في أي إناء ذهب أو فضة، سواء كان ذهبا أو فضة خالصين أو مموهين  -

 أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. المموه، يعني: المطلي - بالذهب والفضة.

 * أما المسألة الثانية: 

 :فهي حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة

 طيب إذا الإناء كان من أي معدن آخر ولكن تم اللحام بذهب أو بفضة هو أن يكسر الإناء فيوصل. يُلحم يعني بحديد أو بغيره.:  التضبيب

 إن إن كانت الضبة من الذهب، حرم استعمال الإناء مطلقا. لدخوله تحت عموم النص.أما ؟ فهذا يسمى الإناء المضبب بالذهب أو بالفضة.

الضبة من الفضة وهي يسيرة، فإنه يجوز استعمال الإناء. لحديث أنس رضي الله عنه قال: "انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه كانت 

 وسلم، فاتخذ مكان الشِعب سلسلة من فضة".

 *أما المسألة الثالثة:  

 لَ يجوز استعمالها إلَ بعد غسلها.والأصل في آنية الكفار الحل. إلَ إذا عُلمَِت نجاستها، فإنه  :فهي في آنية الكفار
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فيها  لحديث أبي ثعلبة الكوشاني رضي الله تعالى عنه، قال: "قلت يا رسول الله، إنا بأرض قومٍ أهل كتاب. أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لَ تأكلوا

 إلَ أن لَ تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها".

 الخمور، أو يأكلون فيها مثلا الخنزير أو الميتة أو نحو ذلك.على أساس هذا نوع من الَحتياط، قد يشربون فيها -

يعني ما دمتم تستطيعون الَستغناء -يقول أبو ثعلبة: "قلت يا رسول الله، إنا بأرض قومٍ أهل كتاب. أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لَ تأكلوا فيها 

 ا فيها".فاغسلوها ثم كلو -لكن إذا لم تجدوا غيرها-إلَ أن لَ تجدوا غيرها  -عنها

 "لَ تأكلوا فيها إلَ أن لَ تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها".

وسلم  ..وأما إذا لم تُعلمَ نجاستها كأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنه يجوز استعمالها. لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه

 ة مشركة. وأصحابه رضي الله عنهم أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأ

 فأخذ ماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة. -  : قربة كبيرة يُزاد فيها جلد من غيرها.والمزادة

يُحمل هذا على أن هذه المرأة كانت معروفة بعدم مباشرة النجاسة. أو أن هؤلَء القوم كانوا لَ يباشرون النجاسات. كالخنزير ونحو 

أهل الكتاب، وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم. كما دعى غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على  ذلك...ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام

 ( إهالة سنخة فأكل منها.47.01خبز شعير، و....)الدقيقة 

 وسنخة يعني: متغيرة الريح. ( إهالة: شحم أو زيت.47.01و..)الدقيقة -

وسلم مع هذا الغلام اليهودي. دعاه على طعام عبارة عن خبز شعير وزيت أو شحم فانظر إلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله 

فهذا كله يدل على أن الأصل في آنية الكفار الحل.إذا كانوا ممن يخالطون النجاسات فعلينا أن نتجنبها.  متغير الرائحة. فأكل منها.واضح؟

 إذا عرفنا عن الكافر أنه لَ يباشر النجاسات فالأصل أيضا الحل في أوانيه.إذا لم يكن أمامنا غيرها، ففي هذه الحالة نغسلها ثم نأكل. ف

 *أما المسالة الرابعة:

  : فهي الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة

  يقول: جلد الميتة إذا دُبِغ طهُر، وجاز استعماله.

ع تجفير...)الدقيقة أن يعالج بمواد كيميائية كالقرض والشبة ونحو ذلك والملح، : الدباغة ( 41.95فتمنع التعفن وفي نفس الوقت تسرِّ

 فجلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب دُبغِ فقد طهر". الجلد، بحيث يستفاد منه بعد دبغه.

 هو الجلد قبل أن يدبغ.: الإهاب

 ة ميتة. فقال: هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟".مرَّ على شا" صلى الله عليه وسلم ..ولأنه
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 "..قال: هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: فإنما حَرُم أكلها." مع أنها ميتة وليست مذبوحة. -

 .مما تُحَلها الذكاة. وإلَ فلا كانت الميتة  ..وهذا فيما إذا إنما حرم أكلها، أما الجلد إذا دبغ فإنه يصير طاهرا بذلك.-

 فإذا كانت الذكاة تحل أكلها، فجلدها إذا دُبغ فقد طهُر..الذبح الشرعي.استوفت شروط الذبح الشرعي: الذكاة   .الذكاة: بالذال-

شعرها أما شعرها: شعر الميتة فهو طاهر.طبعا المقصود أيضا شعر الميتة المباحة. المباح أكلها في حياتها إذا ذبحت.أما 

 فهو طاهر: اي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة.

..)وأما اللحم: لحم الميتة فإنه نجس، ومحرم أكله.لقوله تعالى: "..إلََِّ أنَْ يَكُونَ مَيْتَةً أوَْ دَمًا مَسْفوُحًا أوَْ لَحْمَ خِ  هُ رِجْس  (" 940نْزِيرٍ فَإنَِّ

 الأنعام.

قذر الذي كان في الجلد. بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره. أو بالنبات المعروف كالقرض بتنظيف الأذى وال : ويحصل الدبغ

 أو العرعر ونحوهما.وأما ما لَ تحله الذكاة، فإنه لَ يطهر.

 إذا كانت الميتة مما لَ يؤكل وهو حي إذا ذُبح فلا يطهر بالدباغ. -

هو  هذا:فجلد الهرة وما دونها في الخِلقة لَ يطهر بالدبغ، ولو كان في حال الحياة طاهرا...وأما ما لَ تحله الذكاة فإنه لَ يطهر. وعلى 

 واضح؟ لَ. فالقطة لَ تؤكل. لكن هل هي مما يباح أكله إذا ذبح؟ صحيح القطة في حال الحياة طاهرة.

 فجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة، فإنه لَ يطهر بالدباغ.

   

 والخلاصة: 

 كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ. أن

 وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لَ يطهر بالدباغ.

 فلا يطهر بالدباغ إلَ من كان حلالَ أكله بالتذكية.

********************* 

 : ثم ينتقل إلى الباب الثالث

 في قضاء الحاجة وآدابها:

 الشريعة لَ تفارق المسلم في حال من أحواله. . يدل على شمول دين الإسلام لكل أحوال المسلم ولَ شك أن هذا مما
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والفقه هنا مفيد جدا، وربما نحن في ظل الحياة الحديثة، يعني نستغرب بعض الأحكام إذا رأيناها. خاصة في قضايا  حتى مثل هذه الأوضاع.

 الَستنجاء ونحو ذلك.

 ج إليه.ختلتعلم العلم فإنك لَ تدري متى تلكن كما قال بعض السلف: 

العلم يكون سلاحا معك. فقد توجد في ظروف سفر، في سفينة، تنقطع بك الطريق. فالعلم عندك يدلك على المخرج. زحام..انقطاع 

 مياه..ونحو ذلك.

 فالعلم يفيدنا كثيرا في مثل هذا.. 

 شرع لنا كل ما ينفعنا.فهذا مما يدل على شمول الإسلام لكل أحوال المسلم. فإنه 

  

 :أول مسألة في باب قضاء الحاجة وآدابها

 *الاستنجاء والاستجمار:

 وقيام أحدهما مقام الآخر:

 ..أما الَستنجاء فهو: إزالة الخارج من السبيلين بالماء.

 بالماء...  إذاً، الَستنجاء هو: إزالة ما يخرج من السبيلين )أي البول والغائظ( بماذا؟

 .والَستجمار: مسحه بطاهر مباحٍ منقٍ، كالحجر ونحوه

 وهو مسح الموضع أو مسح الأذى بطاهر مباح. الَستجمار: استعمال الجمار يعني: الأحجار.

 طاهر: وليس نجسا، ليس بالروث مثلا، أو بأي نجاسة. لَبد أن يكون الشيء المستعمل طاهر، مباح، منقٍ.

 ثانيا: مباح.

 ( يملك الآن يزيل. كالحجر ونحوه.44.57يستطيع، يعني.... )الدقيقة ثالثا: منقٍ، منقي، 

لَ، بل ستجدون أن  ار إلَ عند تعذر ماذا؟ الَستنجاءبمعنى: أن بعض الناس تفهم أنه لَ يجوز الَستجم   **ويجزئ أحدهما عن الآخر

أن استعمالهما معا، أو استعمال الماء فقط هو أولى  لَ شك قطعا شياء الناس تشدد على أنفسها فيهاالشريعة فيها تيسير غريب جدا في أ

لأن الحقيقة الماء أفضل.  يء في طهارته، فهذا مما يعفى عنهالأوضاع، لكن لظرف أو لآخر إذا اضطر الإنسان واستجمر فقط، فلا ش

فإذاً، لكن  للمشقة. قد يبقي أثرا يعفى عنه. يويبقأما الَستجمار بالأحجار فإنه يزيل العين  لأنه يزيل العين والأثر. لَ يترك أثرا... لماذا؟
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افرض هكذا بسبب أو بآخر أو حتى من غير سبب، واحد استعمل الأحجار أو ما يقوم مقامها من أوراق ونحو ذلك. استعملها ولم يستعمل 

 سير.فهذا من التي الماء وتوضأ وصلى. هل هناك شيء في صلاته أو في طهارته؟على الإطلاق، لَ يوجد أي شيء.

كل  فيجزئ الَستجمار عن الَستنجاء والعكس. فالإنسان فيجب أن يكون على وعي بهذا الفهملأن الإنسان قد يتواجد في ظروف أحيانا، 

 منهما يجزئ عن الآخر.

نه أنقى يعني استعمال الأحجار ليس في حالة الضرورة، ممكن في الأحوال العادية أن يستعمل حتى مع وجود الماء. لكن الماء أفضل لأ

رُوا..)  (" التوبة952وأعظم في الطهارة، ومدح به أهل قباء "..فيِهِ رِجَال  يُحِبُّونَ أنَْ يَتَطَهَّ

 .لأنهم كانوا يستعملون الماء

 لكن الإنسان لَبد أن يكون عنده علم حتى إذا ما وجد في ظروف يعرف المخرج، كما يحصل في الصحراء أو في الرحلات أو في نحو ذلك.

ويجزئ أحدهما عن الآخر  والَستجمار: مسحه بطاهر مباح منقٍ كالحجر ونحوه ..يقول: الَستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بالماء

فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا ،  ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلملثبوت 

 اوة من ماء وعنَزة فيستنجي بالماء".وغلام نحوي إد

 وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائظ فليستطب بثلاثة أحجار".

جمار يحصل بالحجارة، أو ما يقوم والَست طبعا الأحجار أولَ، ثم الماء. يعني بين الماء والأحجار.  فإنها تجزئ عنه، والجمع بينهما أفضل

 مقامها من كل طاهر منقٍ مباح.

 من كل طاهر، منق: يعني منقي للموضع. جارة سبق استعمالها في الَستجمارطاهر: يعني لَ يجوز أن يستنجي بشيء ماذا؟ نجس. كح

كمناديل الورق  يكون طاهر منق ومباح.( لَبد الشيء 47.11)الدقيقة  ؟مباح: يعني مثلا لو رمل. هل الرمل تنقي؟ لَ تنقي.  واضح

لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستجمر بالحجارة، فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، ولَ يجزئ في ، والخشب ونحو ذلك

 الَستجمار أقل من ثلاث مسحات.

 هنا تنبيه مهم جدا:

أحد  وماذا أيضا نضيفه لهذه الشروط؟،  الشروط: طاهر منقٍ مباح نب هذهوهو أن هناك شرط آخر فيما يحصل به الَستجمار بجا

 الشيخ: لَ، هذه في كيفية.. في العدد.. هم؟ الحضور:..

 ( ما لم يسبق استعماله، داخلة في )طاهر(...الشيخ:..هم..؟42.52)الدقيقة 

 الشيخ:.. ممكن، ماشي صحيح، لَ يكون رجيعا ولَ عظم، كما سيأتي. أحد الحضور:..

 الشيخ:..غير محترم. أحدالحضور:.. الشيخ: نعم.. -

 لَبد أن يكون لَ حرمة له، لَ يأتي واحد لورق الجرائد مثلا، ويستعمله كما يفعل من لَ عقل عندهم.
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و أحاديث يستعمل ورق الجرائد والجرائد بها ماذا؟ قد يكون بها اسم وزير، اسمه عبد العزيز أو عبد الله أو عبد الرحمن، أو آيات قرآنية أ

فينبغي التنبيه لذلك، لأنه قد  أو نحو ذلك. فلا يجوز أن يحصل الَستجمار بماذا؟ بما له حرمة، أي شيء له حرمة لَ يجوز الَستجمار به.

 يقع من سفهاء من الناس لَ يفقهون استعمال أوراق الجرائد في مثل هذا.

لأن طبعا أيضا  عض الناس، يفرشونها على الأرض، ويضعون عليها السمك.بل أوراق الجرائد لَ تستعمل حتى في مفارش للأكل كما يفعل ب

 إذا كان فيها آيات أو أسماء شريفة فإنها تمتهن. أو شيء من أسماء الله الحسنى.

 صلى الله عليه وسلم  (أي النبي)يقول: ولَ ينجز في الَستجمار أقل من ثلاث مسحات، لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه: نهانا 

 ن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم.أ

 والرجيع: هو العذرة والروث.

 *أما المسألة الثانية:

 فهي استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:

 لَ يجوز استقبال القبلة ولَ استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل..

مهم، لَ يجوز استقبال القبلة ولَ استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله  كل قيد هنا

أيوب:  عنه، قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولَ تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو

 م فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله".فقدمنا الشا

 في الصحراء، حيث لَ بنيان. يعني هذا الكلام إن كان في ماذا؟  أما إن كان في بنيان:

ول أنه: "رأى رس عمر رضي الله عنهما ..أما إن كان في بنيان، أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره، فلا بأس بذلك، لحديث ابن

 الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة".

ولحديث مروان الأصغر قال: "أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: 

 ء يسترك فلا بأس".بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء. أما إذا كان بينك وبين القبلة شي

 هذا أفضل وأحوط. أن يترك ذلك حتى في داخل البنيان. ..والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان. والله تعالى أعلم.

 لكن إذا كان هناك مشقة فيأخذ بماذا؟ بما ذكرنا. أنه لَ بأس به في داخل البنيان.

 *المسألة الثالثة:

 ما يسن فعله لداخل الخلاء:
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 إناث الجن وذكورهم. قول: "بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث". يسن لداخل الخلاء

بسم الله.. ثم  وطبعا تلاحظون هنا، أن البداء بالبسملة وليس بالتعوذ. خلاف مثلا في قراءة القرآن تبدأ بالتعوذ ثم تبسمل. أما هنا فالعكس.

 تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.

 وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. لَنتهاء والخروج يقول: غفرانك.وعند ا

 وألَ يكشف عورته حتى يدنو من الأرض.

وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والَستتار حتى لَيُرى. وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله صلى 

 سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَ يأتي البراز حتى يتغيب فلا يُرى". الله عليه وسلم في

وفي -وحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سِتر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء 

 أن يقول: بسم الله". -رواية: إذا وضع أحدهم ثوبه

 الله عنه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث". وحديث أنس رضي

 وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك".

 لم كان إذا أراد الحاجة لَ يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض".وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وس

 *المسألة الرابعة: 

 ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة:

طبعا يعني من الآداب المهمة جدا في مثل هذا أن يستحضر الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى ليس فقط في الرزق الذي أطعمه إياه وسقاه، 

 نعم الله علينا، ولكن أيضا نعمة الإخراج نعمة.وهي نعمة عظمى من 

ا، يكفي أن نذكر القصة التي أو الموعظة التي أسداها أحد العلماء لأحد الخلفاء أو الملوك لما حصل عنده احتباس في البول، فكان يتألم جد

كله. كل ملكي أتنازل عنه في سبيل أن يخرج هذا  وما كانوا يرون حلا لهذه المشكلة. فقال له: كم تدفع لتفرج هذه الأزمة؟ فقال: أدفع ملكي

 الأذى من بدني. فقال له: فاتق الله في ملك لَ يساوي بولة.

فهذه نعمة ينبغي للإنسان أن يستحضرها. أن تيسير التخلص من هذا الأذى الذي يؤذي الإنسان جدا إذا احتبس داخله، قد يصل به إلى 

 لواحد احتباس في البول؟ كلمتين حتى لَ نطيل لأننا مستعجلين. فما أول علاج لما يحصل التسمم والموت.

 الشيخ: أول شيء افتح أمامه حنفية. وحسب. أحد الحضور:.. الشيخ: لَ أحد يعرف من كلية الطب؟-

ماء أو صنبور هذا هو أول إجراء. واترك الباقي. لكن هذا أول إجراء لأن أحيانا يكون الأمر نفسيا، ليس أكثر فلما يُفتح أمامه مجرى 

 فممكن يُعالج هذا الموضوع.
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 نحن قلنا: تعلم العلم فإنك لَ تدري متى تختلج إليه.

 ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة: 

فالناس الذين يتكلمون إذاً عن البيئة، ويعظمون أمر البيئة. وفرحين بأنفسهم جدا في هذا  لحديث جابر..  .يحرم البول في الماء الراكد

 العصر. 

يعني إذا راجعنا أحكام الإسلام في موضوع المحافظة على البيئة بالَصطلاح الحديث، سنجد أرقى الَجراءات الوقائية، سواء في الطب 

 فهذا موجود في الإسلام. سبحانه وتعالى بدون إفساد. الوقائي وفي النظافة وفي المحافظة على خلق الله

 فأول شيء: يحرم أن يتبول الإنسان في الماء الراكد الذي لَ يجري.

 لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: "نهى عن البول في الماء الراكد".

لى التحريم ولكنه من الأدب، لأن اليمين في الإسلام دائما هذا من الأدب، وليس ع وهو يبول، ولَ يستنجي بها. ولَ يمسك ذكره بيمينه 

 .مكرمة وتستعمل فيما يشرف من الأعمال

 يقول صلى الله عليه وسلم: "إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولَ يستنجي بيمينه".

 الشيخ: طبعا..طبعا..بل هو أولى.. أحد الحضور:.. ويحرم عليه..

 الغائط في الطريق:ويحرم عليه البول أو 

يحرم عليه البول أو الغائط في الطريق، أو في الظل أو في الحدائق العامة، أو تحت شجرة مثمرة أو  يحرم، انظر إلى كلمة )يحرم( هذه.

 موارد المياه.

 لَ تقضى الحاجة في الطريق حتى لَ يؤذي المارة.

 يد.ثانيا: في الظل، لأن الناس قد تلجأ إلى الظل عند الحر الشد

أو موارد المياه، لما روى معاذ قال:  فتتنجس، فيُحرم الناس من طعامها أو تحت شجرة مثمرة، لأنه قد تسقط الثمار أو في الحدائق العامة

 "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث..".

ف جدا. ما معنى الملاعن؟ يعني  الجالبات للعن، لأن من يجيء يرى واحد جاء تحت ظل الشجرة كلمة الملاعن هذه لما ندقق فيها تخوِّ

وقضى حاجته، سيقول: )لعن الله من فعل كذا(، من يجيء يرى واحد في الظل أو في موارد المياه أو في طريق الناس الذي يمرون عليه، 

 يُخشى أن تصيبه الدعوة.فإذا كان هو فعلا ظالما وارتكب محرما فإنه  أول شيء ممكن يعمله ما هو؟ أن يعلن صاحبه.

 وترهيبا لهم من هذا الفعل  فلذلك انظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة كي يحميهم من اللعن.
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"يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز ،  هم يقول: " اتقوا الملاعن الثلاث...." أو "..اتقوا اللاعنين..".

 الموارد وقارعة الطريق والظل".في 

 نأخذ أدبا من هذا أن الإنسان أي شيء قد يجلب عليه اللعن، أن أحد يدعو عليه، فيتوقاه.

يعني أذكر أحد الإخوة لما خربش سيارة وهو ماشي بسيارته فهذا خلق المفروض أن نتحلى به جميعا. هو لَ أحد يراه، فماذا كان يفعل، 

 وهو يكون أيضا مظلوما. سيارته مخربشة هكذا، هذه الحكة، فيدعو علي أو يقول: لعنه الله أو كذا أو كذا.. يقول: أخشى أن الرجل يرى

 أو يسأل عليه حتى يصل إليه. ففي هذه الحالة، يكتب اسمه مثلا وتليفونه ويضعها على السيارة بحيث يستطيع أن يصل له فيستحله.

يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الملاعن الثلاث:  ،  لى حصول الدعاء باللعنإيعني الإنسان يتقي أي شيء قد يكون ذريعة 

 وقارعة الطريق والظل". -موارد المياه-البراز في الموارد 

ل: الذي ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قا

 في طريق الناس أو في ظلهم". -أي يقضي حاجته-يتخلى 

 كما يحرم عليه قراءة القرآن

 يحرم على من يقضي الحاجة طبعا أن يقرأ القرآن في هذه الحالة.

 ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو بالعظم أو بالطعام المحترم. 

ح بعظم أو ببعر". لحديث جابر رضي الله عنه: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم  أن يُتمَسَّ

ويحرم عليه الَستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم. لحديث جابر رضي الله عنه: ،  لأن هذا من طعام إخواننا من الجنطبعا  -

ح بعظم أو ببعر".  "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُتمَسَّ

 :ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين

 صلى الله عليه وسلم: "لَ أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق".. قال النبي

 كذلك يجب أن يراعي حرمة الموتى.،  وسط السوق يقضي حاجته؟! لَ يليق هل يليق بالإنسان أنه في يعني كلاهما سيان في الَستقباح.

 فإنهما سيان في.. "لَ أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق".

 ما يكره فعله للمتخلي: :المسألة الخامسة * 

 ، لئلا يرتد البول عليه.يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل

 فقد "مر رجل  والنبي صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه. فلم يرد عليه".، ويكره الكلام
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ضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس ر .ويكره أن يبول في شق ونحوه

 الجحر" قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن.

 .ولأنه لَ يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه، أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم

 ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة.

يلبسن سلاسل فيها لفظ الجلالة أو نحو ذلك من الذكر، فيكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلَ لحاجة، كأن لَ تجد مثل النساء اللائي 

 مكانا تضع فيه إلَ هذا الشيء.

 لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه.

 لماذا؟ لأنه كان عليه ))محمد رسول الله(( صلى الله عليه وسلم.

و أما عند الحاجة والضرورة فلا باس كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أ

 النسيان.

ن أما المصحف الشريف فإنه يحرم الدخول به، سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع م

 الإهانة.

المصحف الموجود في قرص مثلا سي دي مثلا أو على موبايل أو كذا. أفضل أن يتجنب إدخاله لكن ليس في قوة الكلام في المصحف 

الشيخ: هو أفضل، أفضل ألَ يدخل به، فإن استطاع أن يتحرى تجنب ذلك فلا بأس، ولكن هو لَ  أحد الحضور:..  الشريف المكتوب العادي.

 تقليديا كالمصحف المكتوب. يعتبر مصحفا

 *حكم التبول قائما: 

 من الجفاء أن يبول الرجل قائما، لكنه لَ يحرم.

 الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبول قاعدا، لأنه أستر وأبعد عن أن يصيبه الرشاش ونحو ذلك، ولكن إن بال قائما لحاجة

الجلوس لعلة في مأبضه )وهو باطن  -عليه الصلاة والسلام-م لعلة بمأبضه. كان لَ يستطيع فلا باس. كما حصل منه عليه الصلاة والسلا

 الركبة(. 

 * الباب الرابع: في السواك..

 وسنن الفطرة وفيه عدة مسائل..

 أولا: السواك..
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 هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة، لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح.

 فالسواك مسنون في جميع الأوقات. :حكمهأما 

 حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه، فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخره.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم، 

 الله عليه وسلم: "لولَ أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".وقال صلى  مرضاة للرب".

 قاعدة أصولية: أن الأمر ظاهره الوجوب، أو أن الأمر حقيقة في الوجوب..   هذه الصيغة يستفاد منها ماذا؟

 صلاة". "لولَ أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل لأنه هنا لو أمرهم لشق عليهم لأنه سيصير واجبا.

 المسألة الثانية:

طبعا هو لو قلنا: أن السواك سنة من سنن الوضوء. فيستاك أثناء الوضوء.وإن قلنا أنه سنة عند   يتأكد عند الوضوء. ؟متى يتأكد

 واضح؟ الوضوء، فممكن يستاك قبل الوضوء أو بعده.

 وكذا عند دخول المسجد، والمنزل د قراءة القرآن، وعند الصلاة،ويتأكد عند الوضوء، وعند الَنتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعن

لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال: "سألت عائشة رضي الله عنها، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل ، 

 بيته؟ قالت: بالسواك".

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا قام من الليل يشوص فاه ،  وصفرة الأسنان للأحاديث السابقة ويتأكد كذلك عند طول السكوت،

 الشوص هو: الدلك. بالسواك".

 .والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة

 المسألة الثالثة:بما يكون؟ 

 فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك. عود رطب لَ يتفتت، ولَ يجرح الفم...يسن أن يكون التسوك ب

 عود أراك، وهو العود المعروف بالسواك...وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى، فالأمر في هذا واسع.

بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء فإن لم يكن عنده عود يستاك به عند الوضوء، أجزأه التسوك بإصبعه. كما روى ذلك علي 

 النبي صلى الله عليه وسلم.

 لكن هي البديل، يعني إذا إنسان عجز عن السواك، فالبديل يكون الإصبع، لكن ما شرط الإصبع ليصلح بديلا للسواك؟

 طبعا السواك كما ذكرنا، تنظيف الأسنان.  أن يكون خشنا.
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هناك تعارض بين استعمال الفرشاة الحديثة، وإن كان استعمال عود الأراك فيه فوائد طبية كثيرة فليس  تنظيف الأسنان عموما.: الاستياك

 جدا، وأيضا موافق للسنة. كما أنه عملي، فلا يشترط معه معجون ولَ أشياء من هذه.ولكن لَ يمنع هذا أن الإنسان يستعمل البدائل الحديثة

ن ممكن بعض الناس عنده مشاكل معينة في أسنانه تحتاج شيء لين جدا، يعني فرشة ما دامت تؤدي الغرض، بل أحيانا تكون أنسب. لأ

 .الخشن قد يضره  أسنان لينة.

 (.59.56.41فالمسألة أن هناك أناس يتحرجون من استعمال الفرشة للسواك. )الدقيقة 

 لمعروفة؟! هم؟إذا كنا ننتقل إلى الإصبع عند فقد العود، فألَ ننتقل إلى الفرشة ا والفرشة مسواك.

 

 :فوائد السواك

 ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه: "مطهرة للفم في الدنيا، مرضاة للرب في الآخرة".

فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة، ولَ يتركها لما فيها من فوائد عظيمة، وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت، كالشهر 

وهؤلَء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة، بسبب تركهم هذه السنة التي كان ،  إما تكاسلا وإما جهلالم يتسوكوا والشهرين وهم 

 يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم.

 وكان يأمر بها أمته أمر إيجاب لولَ خوف المشقة.

على أي الأحوال هو لَبد من حصول ،  صوت وينشط العقلد اللثة وينقي الوقد ذكروا فوائد أخرى للسواك، منها أنه: يقوي الأسنان، ويش

لأن  شيء مهم جدا. وهذه إجراءات الإسلام في المحافظة على نعمة الأسنان.،  اس كيف يحافظون على نعمة الأسناننوع من التثقيف للن

 الأسنان مشكلتها، أن السنة التي أعطاها الله لك هذه لَ تقدر بثمن.

فيها الأعصاب وفيها كذا  نة كالتي خلقها الله عز وجل أبدالماذا يركز على الترميم؟ لَ يعرف أن يعمل لك س ( طب الأسنان)ولذلك الطب 

فلذلك لَبد أن يكون هناك نوع من التثقيف لكيفية المحافظة على الأسنان. هذا  . ولكن كالبيت القديم الذي رمموهوكذا، ولكن ينفع الترميم

 واضح؟ شيء مهم جدا يعني.

 أتذكر هنا حوار بين اثنين، فكان أحدهما يقول للثاني: أنه مهموم وأن هموم الدنيا عليه كثيرة. كبت. أنا

 جوهرتين في العالمفيقول له: يعني أنت لَ تشعر أن ربنا أعطاك شيئا أبدا طيب؟طيب ما رأيك لو أخذنا عينيك الَثنين ووضعنا مكانها أغلى 

شكل العين، وقيمتها ملايين الدولَرات مثلا.نأخذ عينيك ونضع لك مكانها جوهرتين. ما رأيك في مكان عينيك جوهرة جميلة هكذا تأخذ ،

 هذا الحل؟

فالأسنان فيها مظاهر الإعجاز  س بقيمة النعمة إلَ حينما يفقدهافنحن عندنا في جسدنا نعم أتانا الله سبحانه وتعالى إياها. والعبد لَ يح

ذلك عمة الله علينا تقتضي أن نعلم الأطفال مبكرا جدا كيف يحافظون على هذه النعمة. لأن المشاكل بعد الإلهي عجيبة جدا وعظيمة جدا، ون
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فلابد أن يحصل نوع  مفلابد من التثقف، كيف تستعمل الفرشاة؟ كيف تحدد نوع الفرشاة؟ ويكفي هذا الكلا تكون كبيرة جدا -كما تعلمون-

 من شخص تعرفه يعطيك ثقافة تنظيف الأسنان والمحافظة عليها، حتى لَ تندم بعد ذلك.من الثقافة، تذهب لطبيب الأسنان، تستفيد 

 المسألة الخامسة: 

وهذه فائدة دراسة الفقه بصورة شاملة، لأنك أحيانا تكون محتاجا لأن تحدد هذه المسألة. عندما أجيء لأبحثها كيف أحدد مكانها في كتب 

 لأنه أحيانا يكون الموضوع بعيد الصلة قليلا بالباب الذي يوضع تحته.الفقه؟فهذه الدراسة الشاملة تعرفك، 

 مثلا: لو أردنا التكلم على حكم )كشف المرأة وجهها(. لكن هذا هو مكانه..

 الشيخ: في كتاب النكاح، في أي باب؟ الخطبة. النظر لأجل الخطبة. يجيب:.. .الشيخ: تفضل. أحد الحضور:.. في أي الكتب نبحث؟

 الشيخ: في الحج، وطبعا هذه فيها كلام كثير عند من يقول بإن إحرام المرأة في وجهها وكفيها. الحضور:..-أيضا؟اين 

 نعم.. هذا موضوع ثاني..

 يجيب: في الوضوء. الشيخ: الطهارة في أي باب؟- أحد الحضور: الطهارة..-

 لَ، شروط الصلاة، ستر العورة. الشيخ: أين في الوضوء.

 الشيخ: نعم في كتاب اللباس ممكن، وماذا أيضا. أحد الحضور:.

 الشيخ: كتاب القضاء والشهادة. لأن المرأة تكشف وجهها عند التقاضي. أحد الحضور:.-

 وهكذا..  (، كرخصة.59.99.59ممكن التطبيب )الدقيقة 

 طيب،..فخصال الفطرة هنا، ليس لها علاقة مباشرة بموضوع ماذا؟السواك.

 كتاب اللباس والزينة. موضوع المرأة.ممكن يكون أيضا في 

 مثل هذا الباب الذي هو باب.. غير مباشر في دلَلته على المكان حتى أحيانا لما يكون هناك موضوع معين يوضع تحت عنوان

نها في كتب فنعرف سنن الفطرة لما نحتاج تفاصيلها، أين نبحث ع فدائما يقولون ماذا؟ باب السواك.. ثم يلحقوا به ماذا؟ سنن الفطرة.

 الفقه.

 *سنن الفطرة: 

 وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة. وتسمى أيضا خصال الفطرة.
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شارب ونتف يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الفطرة، الَستحداد والختان وقص ال

 الإبط وتقليم الأظافر".

 سمي بذلك لَستعمال الحديدة فيه وهي: الموسى أما الَستحداد: فهو حلق العانة وهو الشعر النابت فوق الفرج.

 وفي إزالته جمال ونظافة ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة.

 ثانيا: الختان:

 واجب في حق الرجال وحكمته تطهير العضو من النجاسة المحتقنة في القلُفة. وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحَشَفَة، وهذا

 في حق النساء وليس يعني بواجب. في حق النساء. أما في حق النساء: فالختان مكرمة أو سنة.

منتهى السهولة، لأن البنت  وما يثار من كلام في هذه المسألة في الحقيقة فيه نوع وقدر كبير جدا من التكلف لأن الأمر بالنسبة للإناث في

 إذا وصلت مثلا سن تسع سنوات أو نحو ذلك تعرض على طبيبة النساء وتحدد هل تحتاج لهذا أم لَ تحتاج. وانتهى الأمر فقط.

 ثالثا: قص الشارب وإحفاؤه:

 والإحفاء هو: المبالغة في القص، لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار.

وا  وأفوا اللحى". -أو أحفوا الشوارب-الشوارب  فالحديث: "جزُّ

 واضح؟ فأحفوا الشوارب: الإحفاء بعض العلماء فسروه بالَستئصال الكامل، والبعض فسره بالمبالغة في القص.

( مع قص الشفة. يقمون يعني: المقصود بالإحفاء قص ما وصل إلى 59.94.04وبعضهم فسر: إن الصحابة كانوا )يقمون..الدقيقة 

 .الشفة

يعني ما كان في أعلى الشفة هذا هو الذي يزال حتى لَ يسقط الشعر على الفم ويختلط بالطعام ونحو ذلك. كما نرى في القساوسة وهؤلَء 

 الناس. فمخالفة الكفار بأن يُقَص: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا".

 ب نفخ وفتل شاربه.فالأخذ، ممكن أن يوفر الشارب ما في بأس، لأن عمر بن الخطاب كان إذا غض

 أو المبالغة في القص أيضا.. فيُفهَم منه أنه كان يطلق شاربه، لكن الإقماء أو القص يكون بماذا؟ على طرف الشفة.

 هو لَ ينكر..يعتبر خلافا سائغا، وهو أن المقصود بالإحفاء: الَستئصال تماما أو الحلق تماما في الشارب. لكن ما ذهب إليه البعض من..

لكن عموما الخلاف سائغ في هذا المسألة، مسألة حف الشارب  الإمام مالك يعده مثلة، يعده مُثلَة، وكان يرى تأديب من يفعل ذلك. هذا كان

 هم؟ ...  وكيفيته.

 الحاضر:.. الشيخ: الأمر فيه يسير. سؤال من أحد الحضور:..-
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 ود إن هذا خلاف سائغ.( المقص59.90.54الشيخ: لقد تكَلمَت، أنا تكلمت في هذه،..)الدقيقة 

 الأقرب أنه المقصود بالحف: المبالغة في القص وليس الَستئصال بالحلق، والله أعلم.

يقول: وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها، لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر  

 الرجولة.

 اروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها.وقد عكس كثير من الناس الأمر، فص

رب وأرخوا اللحى وفي كل هذا مخالفة للسنة، والأوامر الواردة في وجوب إعفائها، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوا

فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي ،  كين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب"وقال صلى الله عليه وسلم: "خالفوا المشر وخالفوا المجوس"

 النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء.

 

 :أما الأمر الرابع من خصال الفطرة: فهو تقليم الأظافر 

النبوية وقد خالف هذه الفطرة ،  ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتهاوالتقليم يجملها  تقليم الأظافر: وهو قصها بحيث لَ تترك حتى تطول.

لَ، والنساء يعملن  أساسا: بعض المسلمات، وليس المسلمين. يعني الرجال يهيأ لي أنه نادرا أن يكون للواحد مخالب.  بعض المسلمين.

الفطرة لَ أدري أي جمال في هذا؟ هذا متناف مع  نعم،  فتحس وكأنها مخضبة بدماء الفريسةمخالب كالوحوش. يعملونها بالأحمر، 

وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر إصبع معين من أيديهم. ،  فطرة الوحوش السليمة، هذه

 كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله.

هذه حالة استثنائية  عداءاذا؟ التشابك بالأيدي مع الأوهناك بعض الفقهاء استثنوا ذلك في الجهاد. قالوا: ممكن يستعمل الأظافر أثناء م

 يعني.

 *خامسا: نتف الإبط:

فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أوغيرهما. لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع  أي إزالة الشعر الناب فيه.

 مع وجود هذا الشعر.

 التجمل والتطهر والنظافة...فهذا هو ديننا الحنيف أمرنا بهذه الخصال بما فيها من  

 وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه مطيعا لربه متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

مع ..ويضاف إلى هذه الخصال الخمس، السواك واستنشاق الماء، والمضمضة، وغسل البراجم )وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجت 

 فيها الوسخ(، والَستنجاء.
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وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة:قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك 

 واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة، وانتقاص الماء )يعني الَستنجاء(".

 .( بن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلَ أن تكون المضمضة59.92.94لدقيقة قال مسعد )..ا

 *أما الباب الخامس:

 فهو في الوضوء:

 تعريف الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة. وهي الحسن والنظافة 

في الشرع، على وجه التعبد  وشرعا: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. على صفة مخصوصة

 النية.  يعني لَبد فيه من ماذا؟  لله تعالى.

 أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها. كالطواف ومس المصحف. :حكمه 

لَاةِ   هَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا قمُْتُمْ إلِىَ الصَّ فَاغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إلَِى الْمَرَافقِِ وَامْسَحُوا الدليل على وجوبه: قول الله تبارك وتعالى: "يَا أيَُّ

رُوا وَإنِْ كُنْتُمْ مَرْضَى أوَْ عَلَى سَفَ  هَّ سَاءَ فَلَمْ رٍ أوَْ جَاءَ أحََد  مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أوَْ لََمَسْتُ بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إلَِى الْكَعْبَيْنِ وَإنِْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّ مُ النِّ

ُ ليَِجْعَلَ 
بًا فَامْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللهَّ مُوا صَعِيدًا طَيِّ رَكُمْ وَليُِتِمَّ نِعْمَتَهُ عَليَْكُمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّ عَليَْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ ليُِطَهِّ

 ئدة.(" الما6لَعَلَّكُمْ)

 وحكمه: أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. 

 : "لَ يقبل الله صلاة بغير طهور ولَ صدقة من غلول".-من أدلة الوجوب أيضا بجانب الآية وقال صلى الله عليه وسلم 

 وقال صلى الله عليه وسلم: "لَ يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ".

 يُنقَل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. ولم

 وأما على من يجب؟ 

 فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها.

 وأما متى يجب؟ 

يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يُشترط له الوضوء، وإن لم 

 المصحف.
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 أما شروط الوضوء: 

فلا يصح الوضوء من الكافر، ولا المجنون، ولا يكون معتبرا من الصغير  .الإسلام والعقل والتمييزفيشترط لصحته: 

 لأن المميز يستطيع أن ينوي ويعرف الفرق بين اللعب وبين العبادة. الذي هو دون سن التمييز.

 النية:ثانيا:  

 .صلى الله عليه وسلمولا يشرع التلفظ بها، لعدم ثبوته عن النبي  لحديث: "إنما الأعمال بالنيات..".

 فإذا التلفظ بالنية حكمه أنه سنة تركية. 

 ثالثا: الماء الطَهور: 

 لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به.

 ، من شمع أو عجين ونحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم.البشرةرابعا: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى  

 الطلاء الذي يضعونه على الأظافر هذا يحول بين البشرة وبين الماء فلا يصح الوضوء معه.-

 فالتي ابتليت به، إذا أرادت الصلاة أو الوضوء لابد أن تزيله.

 عند وجود سببهما. خامسا: الاستجمار أو الاستنجاء

 هم؟ وإن كان هذه المسألة فيها إشكال: يعني نفرض أن واحد توضأ ثم استنجى دون أن يمس العورة.

 لكن يبدو أنه هنا يذهب إلى خلاف ذلك. يصح لأنه ليس له علاقة به.

 سة، وليس رفع حدث.( هنا هو إزالة نجا11.21.39لأن... )الدقيقة - فيقول: الاستجمار والاستنجاء عند وجود سببهما.

لأنه لم يعني، بعد الوضوء ،  لأن رفع الحدث بالوضوء، أما إزالة النجس فهي غير مرتبطة برفع الحدث، والله تعالى أعلم

 لم يخرج شيء فلم ينقض الوضوء. هو لم يستحدث، لم يخرج شيئا من السبيلين.

الموالاة والترتيب....ثم غسل جميع الأعضاء الواجب ،  وهي مسألة صعبة، لأن الطبيعي أن يحدث الاستنجاء أولا

 غسلها.

 فروض الوضوء ستة: 
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 مسح الرأس كله مع الأذنين.                   غسل اليدين إلى المرفقين.                   غسل الوجه بكامله.

 الترتيب والموالَة.                   غسل الرجلين إلى الكعبين.

  

لَا أولَ: *غسل  خل فيه ماذا؟ يد -من غسيل الوجه-ومن الوجه  ةِ فَاغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ.."الوجه بكامله، لقوله تعالى: ".. إذَِا قمُْتُمْ إلَِى الصَّ

 لأن الفم والأنف من الوجه. المضمضة والَستنشاق

ل فانتبهوا هنا جيدا، لأن بعض الناس يبدأ في الوضوء بغس قِ.."ثانيا: غسل اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى: "..وَأيَْدِيَكُمْ إلَِى الْمَرَافِ  

 فما هي إذاً ".. فَاغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إلَِى الْمَرَافقِِ..".؟. الكفين. ما حكمهما؟ سنة مستحبة

، الكفين ثم يغسل الوجه، ثم طيب، بعض الناس يغسل يديه في أول الوضوء من واجبات الوضوءهذا ركن من أركان الوضوء أو واجب 

 بعد ذلك يغسل من الرسغ إلى المرفقين.

اية ماذا؟ سنة. وليس واجب وغسل الكفين في البد نه يكتفي بغسل الكفين في البدايةلأ لماذا؟ وضوؤه باطل،  باطل ما رأيكم في هذا؟

 المرافق. بل واجب الوضوء هو: بعد غسيل الوجه تغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى الوضوء

 لأن بعض الناس يعتمد على أنه في البداية غسل الكفين، ثم بعدما يغسل الوجه يغسل من الرسغ إلى المرفق. فانتبهوا لهذا

 مَرَافقِِ..".".. فَاغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إلَِى الْ  نا شرطفهنا هو لم يغسل الكفين، والله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ بعد الوجهين الترتيب ه

 فانتبهوا لهذا..  م: من أطراف الأصابع إلى المرافقأيديك  بعد الوجوه ماذا؟

  

 ثالثا: مسح الرأس كله مع الأذنين..

فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون  وسلم: "الأذنان من الرأس" وقول النبي صلى الله عليه "..وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ.."لقول الله عز وجل: 

 ا هو اختيار العلماء الأفاضل مصنفوا هذا الكتاب. هذ- بعض

وإن كان القول بأنه يجزئ مسح الناصية ثابت عن ابن عمر وله وجه أيضا من النظر. ولكن هذا   القول أحوط وأقوى من حيث الأدلة وهذا

 حُوا بِرُءُوسِكُمْ..".لأن قول الله سبحانه وتعالى: ".... وَامْسَ  لماذا؟ ماذا؟ كل الرأس أحوط، وهو أن: المسح يشمل

فقول الله تبارك وتعالى:  لأن المبيِّن يأخذ حكم المبيَّن المجمل واجب والبيان التفصيلي في السنة لَبد أن يكون أيضا واجبا. هذا بيان لمجمل

بالمفعول. يعني إلصاق المسح بكل لإلصاق الفعل  ضي التبعيض، وإنما الباء للإلصاقحرف الباء هنا لَ يقت .. وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ..""

 الرأس. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، "..ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر..".

 "بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه"، كما في صحيح مسلم.
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فوُا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ..)وحينما قال تعالى: "..وَلْيُوفوُا نُذُ  وَّ  (" الحج.11ورَهُمْ وَلْيَطَّ

أو مثلا قال تعالى: "..فَامْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ.."في التيمم، "..فَامْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ.." هل يحمل على بعض  هل يجوز الطواف ببعض البيت 

 الوجه؟

فالفرائض لَ تؤدى إلَ بيقين، واليقين هو ما أجمعوا عليه من مسح جميع  على كل الرأسءُوسِكُمْ..".يحمل كذلك هنا: ".... وَامْسَحُوا بِرُ 

 الرأس كما قال ابن عبد البر.

 الواجب الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين..لقوله تعالى: "..وَأرَْجُلَكُمْ إلِىَ الْكَعْبَيْنِ..". 

 الواجب الخامس، أو الفرض الخامس: الترتيب.. 

عالى ذكره مُرَتَبَاً، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرتبَِاً على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى، الوجه، اليدين، الرأس، لأن الله ت

 الرجلين.

 كما ورد ذلك في صفة وضوئه في حديث عبد الله بن زيدٍ رضي الله عنه وغيره.

 

 ..الفرض السادس: الموالَة.. 

 لذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا.بأن يكون غسل العضو عقب ا

ولحديث خالد بن معدان: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمُعَة قد الدرهم لم يصبها الماء. فأمره أن يعيد 

 الوضوء"، فلو لم تكن الموالَة شرطا لأمره بغسل ما فاته.

فلو لم تكن الموالَة شرطا لأمره بغسل ما فاته ،  الصلاة، فهكذا فقد شرط الموالَة ن فات وقت بين انتهائه من الوضوء وبين دخوله فيلأ

 ولم يأمره بإعادة الوضوء كله.

 واللمعة: الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل.

 *أما سنن الوضوء: 

 وضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه.فهناك أفعال يستحب فعلها عند ال

 وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء.

 لقوله صلى الله عليه وسلم: "لَ وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". التسمية في أوله-وهي:

 ء".لقوله صلى الله عليه وسلم: "لولَ أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضو،  السواكثانيا:  
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 هذه سنة.- غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوءثالثا:  

 غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، "إذ كان يغسل كفيه ثلاثا" كما ورد في صفة وضوئه.

  المضمضة؟ما الفرق بين المضمضة وبين المبالغة في - ..رابعا: المبالغة في المضمضة والَستنشاق لغير الصائم.. 

 المضمضة لغة: مجرد إدخال الماء داخل الفم. هذه مضمضة.

 داخل تجويف الفم.، المبالغة: فهي تحريكه داخل الفم أما

المبالغة في المضمضة والَستنشاق لغير الصائم، فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: "فمضمض واستنثر" ولقوله صلى الله 

 "وبالغ في الَستنشاق إلَ أن تكون صائما".عليه وعلى آله وسلم 

 خامسا: الدلك.. 

لكن لو اللحية خفيفة لَ يحتاج إلى - بالماء حتى يدخل الماء في داخله وتخليل اللحية الكثيفة لك الجلد مع الماء، من المستحباتيعني د

 "يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته".وكذلك كان  فإنه "كان إذا توضأ يدلك ذراعيه"لفعله صلى الله عليه وسلم  تخليلها

 سادسا: تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين: 

 لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان "يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله".

 سابعا: تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين: 

 عله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه أنه "توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا".فالواجب مرة واحدة، ويستحب ثلاثا لف

أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لَ إله إلَ الله   ثامنا: الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من 

  فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء".وحده لَ شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلَ

 وزاد الترمذي: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين".

  

 نكتفي بهذا القدر..

 أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم..

 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك..

 أشهد أن لَ إله إلَ أنت..
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 أستغفرك وأتوب إليك..

 تفريغ 

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

  

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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 فقه المسح على الخفين والغسل والتيمم والنجاسات 

لا إله إلا   وأشهد أن ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

ى آل اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت عل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله وحده، لا شريك له

 أما بعد.. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إبراهيم إنك حميد مجيد

 فقد انتهينا في مدارسة الفقه الميسر إلى المسألة السادسة فيما يتعلق بفقه الوضوء.

 وهي نواقض الوضوء:

 : وهي ستة،  : هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسدهالوضوء ونواقض

 (:*الخارج من السبيلين )أي من مخرج البول والغائط

يا أو دم استحاضة أو ريحا، قليلا كان أو كثيرا.لقوله تعالى: "..أوَْ جَاءَ ذوالخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو م

 ..النساء(" 34أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ..)

: "ولكن من وسلم عليه الله صلىوقوله  لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".: "وسلم عليه الله صلىوقوله 

فيمن شك هل خرج منه ريح أو لا: "فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو  وسلم عليه الله صلىغائط أو بول أو نوم".وقوله 

 يجد ريحا".

 خروج النجاسة من بقية البدن: *الناقض الثاني من نواقض الوضوء

كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء فإن فحش وكثر  فإن

 ، وإن كان يسيرا لا يتوضأ منه بالاتفاق. فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط

 :زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم *الناقض الثالث 

 ن من غائط وبول ونوم".وقوله: "العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ".: "ولكوسلم عليه الله صلىلقول النبي 

 والسه: يراد به الدبر.                                    الوكاء: هو الخيط الذي يربط به القربة.

 والمعنى: أن العينين في يقظتهما بمنزلة الحبل الذي يربط به، فزوال اليقظة كزوال هذا الرباط.

 فأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا. -،  م فليتوضأ""..فمن نا
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 : هو المستغرَق، الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم.والنوم الناقض

.فالعبرة بالإدراك، إن  يعني هو النوم في حد ذاته ليس ناقضا، النوم بنفسه ليس ناقضا، وإنما هو مظنة حصول النقض -

 لا زال قائما حتى لو دخل في النعاس أو في النوم اليسير أو السنة، ما دام مدركا، فإن هذا لا يؤثر في كان إدراكه

طهارته.فالنوم الذي ينقض هو النوم المستغرِق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم.أما النوم اليسير فإنه لا 

كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، ويقومون يصلون ولا ، عنهم تعالى الله رضيينقض الوضوء، لأن الصحابة 

 يتوضأون.

 :مس فرج الآدمي بلا حائل *الناقض الرابع

قال: "من مس ذكره  وسلم آله وعلى عليه الله صلى، أن النبي عنها تعالى الله رضيلحديث بُصرة بنت صفوان 

 فليتوضأ".

 إذا أيضا هذا من النواقض، مس فرج الآدمي بلا حائل. -يتوضأ".وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: "من مس فرجه فل

فإنه لا ينقض مطلقا، سواء مسه بشهوة أو بغير شهوة على الراجح، لأن قوله تعالى: "..أوَْ لَامَسْتُمُ  :**أما مس بدن المرأة

سَاءَ ..)  (" النساء.34النِّ

 ينقض مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة. مس بدن المرأة لا . يراد به الجماع، ولكن الله كريم يكني

 :أكل لحم الإبل الخامس *الناقض

: "أنتوضأ من وسلم عليه الله صلى: "أن رجلا سأل النبي عنه تعالى الله رضيلحديث جابر بن سمرة ,  مطبوخا كان أو نيئا

 نعم، توضأ من لحوم الإبل". لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، وإن شئت لا تتوضأ. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:

 وهذا الحكم تعبدي، فتكون علته مخفية. لأنه تعبدي، علته مخفية ولم ينص الشارع على العلة في ذلك. -

 لأن النص إنما جاء في اللحم.,  **أيضا لا وضوء لمن شرب لبن الجمال أو الإبل أو بولها

 :الردة عن الإسلام *الناقض السادس

: "الطهور شطر وسلم عليه الله صلى.وقول النبي المائدة(" 5نْ يَكْفرُْ بِالْإيِمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلهُُ )لقوله تعالى: ".. وَمَ 

 الإيمان".
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طبعا هي الآية الكريمة التي استدل بها هنا: ".. وَمَنْ يَكْفرُْ بِالْإيِمَانِ  -وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.

.أيضا يستدل معها بقوله تعالى: "وَلقََدْ أوُحِيَ إلَِيْكَ وَإلَِى الَّذِينَ مِنْ قَبْلكَِ لَئِنْ أشَْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ المائدة(" 5) فَقَدْ حَبِطَ عَمَلهُُ 

.ورجح بعض المحققين أن الردة ليست من نواقض الوضوء. ولم يقل دليل على أنها حدث من الزمر(" 55عَمَلكَُ ...)

فهذا يراد به من مات على الكفر، وكلامنا فيمن ارتد  .الزمر(" 55.َ لَئِنْ أشَْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلكَُ..)الأحداث.أما قوله: ".

ثم رجع إلى الإسلام، فهل ينقض وضوؤه بمجرد الردة؟فقوله تعالى: ".. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلكَُ..." مشروط بماذا؟بالموت. كما 

 .البقرة(" 712نْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأوُلَئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالهُُمْ ..)قال تعالى: "..وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِ 

، فإن الشك لا ينقض الوضوء، لأن الشك لا يقضي على اليقين.فالأصل استصحاب طبعا إذا شك الإنسان في الوضوء** 

ذي هو استواء الطرفين، فإنه لا يقضي على اليقين.هذه من ما هو متيقن حتى ينتقل عنه بيقين أو بغلبة الظن.وأما الشك ال

 المسائل الهامة في الوضوء.

 ثم يقول هنا: وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.

 يعني يشير إلى موجبات الغسل.يؤخذ من هذه العبارة أن: موجبات الغسل تتضمن بداخلها أيضا ماذا؟إيجابا للوضوء. -

ظر، لأن: الأقرب هو أن يعني هو هنا معنى كلامه: أن كل ما يوجب الحدث الأكبر، فإنه يوجب وهذا الحقيقة فيه ن

الوضوء.فإذا اغتسل من وجب عليه حدث أكبر. دون أن يتوضأ.يعني واحد اغتسل لجنابة مثلا أو غير ذلك من الأغسال 

 لأصغر. فهل يرتفع حدثه؟الواجبة كحدث أكبر، إذا اغتسل دون أن يتوضأ، أو دون أن ينوي رفع الحدث ا

هَّرُوا ..) جمهور العلماء  ("، ولم يذكر الوضوء.5يرى أن حدثه يرتفع، بدليل قوله تعالى: "..وَإنِْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّ

وء.الدليل ("، فذكر الغسل ولم يذكر الوض34فالغسل طهارة.وأن قال: "..وَلَا جُنُبًا إلِاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلوُا ..)

: "خذ هذا فأفرغه عليك" كما في البخاري.ولم وسلم عليه الله صلىالثاني في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء.قال 

يأمره بالوضوء.فإذاً لو اغتسل من وجب عليه الحدث الأكبر دون أن يتوضأ، أو بمعنى أنه نوى رفع الحدث الأكبر، ولم 

 على أنه يرتفع حدثه. ينو رفع الحدث الأصغر.فالجمهور

 ، هو ما ذكره هنا، وهو أن: ))كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت((.والمشهور عند الحنابلة

فلابد لمن أراد أن يرفع الحدث الأكبر أن يتوضأ وأن ينوي رفع الحدث الأصغر.لأنه إذا قام الحدث الأكبر في البدن، فقد 

 أ، ولم ينوي رفع الحدث الأصغر، فإن هذا الحدث الأصغر يبقى قائما في البدن.قام الأصغر من باب أولى.فإذا لم يتوض

: "إنما الأعمال بالنيات" فما دام هذا لم ينو، إذا لم يحصل له هذا العمل، وسلم عليه الله صلىوطبعا يستدلون بقول النبي 

 ويرتفع حدثه الأكبر دون الأصغر.هذا المشهور عند الحنابلة.
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هَّرُوا ..) كما ذكرنا أدلة وقال تعالى: "..وَلَا جُنُبًا إلِاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلوُا ,("5الجمهور: "..وَإنِْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّ

 وفي قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولم توجد ماء قال له: "خذ هذا فأفرغه عليك" ولم يكلفه بالوضوء ("34..)

: "يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، عنها تعالى الله رضيأيضا قالت أم سلمة 

 مسلم رواهإنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين". 

أيضا من أدلة والبعض هنا "ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" ولم يذكر الوضوء.وصيغة )إنما( تفيد ماذا؟ الحصر.فهذا 

 وقال الحافظ في الفتح: )قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب(.  مذهب الجمهور.

، حيث قال: )إن فعل الوضوء شرط في صحة الغسل من المذهب الثالث في هذه المسألة هو مذهب داود الظاهري

هَّرُوا ..)واستدل بقوله تعالى: "..وَإنِْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَ  الجنابة(. (" قالوا: إن هذا أمر مجمل ثم جاء بيانه في فعل النبي 5اطَّ

 ، وقد حافظ على الوضوء قبل الغسل.وسلم آله وعلى عليه الله صلى

والجواب على كلام داود الظاهري: أن هذا يصح لو أنه لم يثبت عنه ،  والقاعدة أن: ))المبيِّن تابع للمبيَّن في حكمه((

 الأدلة التي استدل بها الجمهور تدل على صحة الغسل بدون الوضوء.،  وءصحة الغسل بلا وض

في هذه المسألة، أن موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل، ولا توجب الوضوء. ولا نيته ولا نية رفع الحدث  فالراجح

 الأصغر.فهذا هو التوضيح لهذه العبارة: )وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء( غير الموت.

جبات الغسل ستأتي في فقه الغسل، أسباب معينة.فهو يقول: إن كل ما يوجب الغسل فإنه يوجب في داخله يعني مو

 الوضوء.لا، هو الوضوء من سنن الغسل. لكن ليس واجبا كما بينا.

 *المسألة السابعة:ما يجب له الوضوء:

 : يقول: يجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية

 عنهما مرفوعا: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول". الله تعالى رضين عمر ، لحديث ابأولا: الصلاة

فإنه توضأ ثم طاف بالبيت.ولقول النبي  وسلم عليه الله صلى. لفعل النبي ثانيا: الطواف بالبيت الحرام، فرضا كان أو نفلا

 الكلام".ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر. : "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيهوسلم عليه الله صلى

إذا أراد أن يمس المصحف: هناك فرق بين قراءة القرآن الكريم، وبين مس  -ثالثا: مس المصحف ببشرته بلا حائل.

 المصحف.كلامه على قضية ماذا؟ لمس المصحف الشريف بدون حائل، فهذا مما يجب له الوضوء.

هُ إلِاَّ   : "لا يمس القرآن إلا طاهر".وسلم عليه الله صلىولقول النبي  .الواقعة(" 27 الْمُطَهَّرُونَ)لقوله تعالى: "لَا يَمَسُّ
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 فقلنا ما يجب له الوضوء: الصلاة، الطواف بالبيت الحرام سواء فرض أو نفل، ثم مس المصحف ببشرته بلا حائل. -

 فهي ذكر ما يستحب له الوضوء: *أما المسألة الثامنة

 : ويندب في الأحوال التاليةيستحب الوضوء 

 أولا: عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن.

 الله صلىقال: "كان النبي  عنه الله رضيعلى ذلك.كما في حديث أنس  وسلم عليه الله صلى، لمواظبته ثانيا: عند كل صلاة

 يتوضأ عند كل صلاة". وسلم عليه

 . أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب. عيستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماثالثا : 

قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود  وسلم عليه الله صلى"أن رسول الله  عنه: الله رضيلحديث أبي سعيد الخدري 

فليتوضأ".يعني كنوع من تخفيف الجنابة.إذا كسل عن الغسل فإنه يخفف الجنابة.لأنه إذا شرع في الوضوء ربما يتشجع 

كان إذا أراد أن ينام وهو جنب  وسلم عليه الله صلىأن رسول الله  عنها الله رضيلغسل ولا يؤجله.ولحديث عائشة على ا

توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام" وفي رواية: "فأراد أن يأكل أو ينام".طبعا لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب. فمن 

على الأقل إذا شرع في الوضوء فربما تشجع فأزال الجنابة حتى  ثم على الأقل يخفف الجنابة عن طريق الوضوء أو

 تدخل الملائكة.

  رابعا: الوضوء قبل الغسل:

إذا اغتسل من الجنابة يبدأ  وسلم عليه الله صلىعنها قالت: "كان رسول الله  تعالى الله رضيلحديث أم المؤمنين عائشة 

 ثم يتوضأ وضوءه للصلاة". فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه

 فالوضوء: الغسل هو جزء من الغسل من ماذا؟ من سنن الغسل.

 خامسا: كذلك الوضوء عند النوم:

: "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة وسلم عليه الله صلىقال: "قال النبي  عنه الله رضيلحديث البراء بن عازب 

 .ثم اضطجع على شقكك الأيمن ..إلى آخر الحديث"

 *الباب السادس: في قضية المسح على الخفين والعمامة والجبيرة وفيه مسائل:

 يقول:
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 : هو ما يُلبَس على الرجل من جلد ونحوه.الخف

 يعني الخف ممكن يكون جلد وممكن يكون ماذا؟ شيء آخر خلاف الجلد.وجمعه: خفاف. -

 ويلحق بالخفين: كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه.

 مسألة الأولى وهي:يتعرض لل

 حكم المسح على الخفين، ودليله: 

تخفيفا منه على عباده، ودفعا  وجل عزيقول: المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة.وهو رخصة من الله 

 وقد دل على جوازه السنة والإجماع.،  للحرج والمشقة عنهما

الطالب:..الشيخ: -الشيخ: نعم، أين في القرآن؟-حد الحضور:..أ-هل لأحد ملاحظة على هذا؟ هذه الجملة الأخيرة؟-

 أحسنت.هو هنا يقول..الحقيقة دائما في الكتاب هنا يحاولون أن يخرجوا من الخلافات ويأتوا بالقدر المتفق عليه.

 لكن يمكن هنا أن نضيف: وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع.

: "..وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وتعالى تباركى الخفين، فهو قراءة الخفض في قول الله أما دليل الكتاب على جواز المسح عل

 .لأن هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وأبي بكر عن عاصم.المائدة(" 5وَأرَْجُلَكُمْ إلَِى الْكَعْبَيْنِ ..)

.طبعا إذا قرأناها بالنصب: "..وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ المائدة(" 5"..وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلكُِمْ إلَِى الْكَعْبَيْنِ ..)

يعني هذا في النصب يفيد ماذا؟ عطف  .فالنصب يوجب العطف على الوجه واليدين.المائدة(" 5إلِىَ الْكَعْبَيْنِ ..)

رجلَكم.أما الخفض: فيبين أن الرجلين يمسحان مغسول على مغسول: ".. وَأرَْجُلَكُمْ ..".فيكون: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأ

 فالخفض يعطف ممسوحا على ممسوح: ".. وَأرَْجُلكُِمْ ..".بخلاف سائر الأعضاء. حال الاختيار على حائل. وهما الخفين.

أنه  وسلم عليه الله صلىأن المسح لا يكون إلا على خف، إذ لم يصح عنه  وسلم آله وعلى عليه الله صلى..وقد بين النبي 

مسح رجليه إلا وعليهما خفان.فالقرآن الكريم في قراءة الخفض هنا ".. وَأرَْجُلكُِمْ ..". يدل على مسح الرجلين. لكن السنة 

بينت ذلك أنه: لا يمكن مسح الرجلين إلا وعليهما الخفان. أو ما في معناهما.لكن ليس هناك شيء اسمه تمسح على 

ضة قاتلهم الله.وإنما الأمر كما بينا.وهنا يستعمل في الفقه في هذا الباب من أبواب القدمين بدون حائل. كما يفعل الراف

ل والمجلَّد.يقولون..  الفقه: لفظ المنعَّ

 والمجلد: ما جُعِل على أعلاه وأسفله. جلد.                          المنعل: ما جُعِل على أسفله جلدة.

 فهذا الفرق بين المنعل والمجلد.
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تخفيفا منه على  وجل عزلكلام في ذلك.المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة.وهو رخصة من الله وسيأتي ا

 عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم.وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع.

 وأمره بذلك وترخيصه فيه. من فعله وسلم عليه الله صلىأما السنة، فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي 

 لا أشك إطلاقا في مشروعية المسح على الخفين.-: )ليس في قلبي من المسح شيء(.تعالى الله رحمهقال الإمام أحمد 

(.والمراد بقوله: )ليس في قلبي أدنى وسلم عليه الله صلى)ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن النبي 

ي مشروعيته.وسئل الإمام أحمد على المسح على الجوربين، فقال: )إذا كان ثابتا لا يسترخي شك( يعني في جوازه، وف

 مسح عليه(.كما في مسائل ابن هانئ.

أنه مسح على الخفين.ومن هذه  وسلم وآله عليه الله صلىوقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله 

بال ثم توضأ ومسح  وسلم عليه الله صلىقال: "رأيت رسول الله  عنه تعالى الله رضيالأحاديث حديث جرير بن عبد الله 

على خفيه"قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول )المائدة( يعني: آية 

 الوضوء.

سواء كان لحاجة أو  -يرها.وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غ

 لغير حاجة.

كذلك يجوز المسح على الجوارب. وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد. ،  يقول: وكذلك يجوز المسح على الجورب

 كالخرق ونحوها.

الخف. وهو ما يسمى الآن بالشراب. لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما. والعلة فيهما واحدة وقد انتشر لبسها أكثر من 

 فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة.فهنا يلحق المسح على الجوربين بالمسح على الخفين.استدل بماذا هنا؟

 ما الذي جعلكم تقولون: القياس؟لأنه ذكر العلة.متى ما ذكر العلة وقال: العلة فيهما واحدة، معنى ذلك أنه يستدل هنا بماذا؟ 

لمسح على الجوربين، أنه روي المسح على الجوربين عن ثلاثة عشر صحابيا بالقياس.لكن الحقيقة العمدة في جواز ا

 .أيضا يدل عليه صريح القياس، لأنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه.عنهم الله رضي

: إنهما خفان ولكنهما روي عن أنس انه مسح وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف. فقيل له: أتمسح عليهما؟ فقال 

بل الخف لغة عند أهل اللغة من الصحابة، ها هو الخف نفسه   من صوف.فهنا لا يكون إلحاقا، ولا حتى يكون قياسا. لا

 يسمى جوربا.فليس هناك قياس هنا. واضح؟كما بين ذلك بعض العلماء.
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ما كانا مجلدين، جلد يعني من فوق ومن ، ليس عندنا دليل واضح أنهوالسلام الصلاة عليهوحتى ما مسح عليه الرسول 

 أسفل.

 قلنا المجلد أي: من فوق جلد ومن تحت جلد. -واضح؟ولو كان الحكم يختلف بين ما كان مجلدا 

لو كان الحكم يختلف بين ما كان مجلدا أو غير مجلد، لبين هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم ينقلون لنا جواز 

كان الحكم يختلف لجاء نهي من الشرع أو من الصحابة عن المسح على الجورب، إذا كان من المسح على الجوربين.ولو 

 فالعام والمطلق يُعمل به على عمومه وإطلاقه. صوف أو قطن.

 يقول فيروز أبادي: الجورب: لفافة الرجل.وقال في )تاج العروس(: الجوارب: لفافة الرجل

 قدم من صوف يتخذ للوقاء.وقال أبو بكر بن العربي: الجورب غشاءان لل

 وفي التوضيح للحطاب المالكي قال: الجوارب ما كان على شكل الخف، من كتان أو قطن أو غير ذلك.

 وقال في )الروض المربع(: الجورب: ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد.

دة وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول، يُلبَس في وقال العيني: الجورب هو: الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرو

 القدم إلى ما فوق الكعب.

إذاً: هذه النقول ليس فيها ما يدل على أن الجوارب فيها ما هو منعل أو مجلد، بحيث يمكن أن يدعى أن الجوارب التي  

أهل اللغة وأهل الفقه، ومن  كانت منعلة أو مجلدة.فالأصل في الجوارب ما عرفه وسلم عليه الله صلىمسح عليها النبي 

 ادعى خلاف هذا فعليه الدليل.

 أيضا: قالوا: إن الجوارب إذا لم تكن منعلة أو مجلدة، لا يمكن متابعة المشي فيها. 

والجواب عن مثل هذا، أنه لا يوجد دليل على اشتراط إمكان  فإذا لم يمكن متابعة المشي فيها فلا يصح المسح عليها.

ا.فلا ينبغي أن تُعارض الأدلة الشرعية بمثل هذا التعليل الذي لا دليل عليه. لأنه لا يعارض الدليل متابعة المشي فيه

( عليها التلف، 75.37الشرعي إلا دليل مثله.على أننا لا نسلم أنه لا يمكن متابعة المشي عليها، وكونها قد يس..)الدقيقة 

ا في مسافات ماذا؟ ما هي المسافات التي يمكن متابعة المشي فيها فهذا أمر غير معتبر ... لأنهم حددوا مسافات، اختلفو

 قبل أن يتمزق؟فما الدليل على مثل هذا؟!واضح؟

فكون أن التلف يُسرع إليها، هذا أمر غير معتبر لأنه معلوم أن القطن أضعف من الصوف. والصوف أضعف من الجلد. 

كم الشرعي ومشقة النزع، بالذات في البرد الشديد كما هي وبعض الجلود أضعف من بعض.وكل هذا لا تأثير له في الح
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موجودة في الخف، هي موجودة أيضا في الجورب. والحاجة إلى هذه كالحاجة إلى تلك.فيعني الجورب لا يلحق بالخف 

 .عنهم تعالى الله رضياعتمادا على القياس وحده، بل اعتمادا على ما صح من الأحاديث المرفوعة وأفعال الصحابة 

، وهم أهل اللغة وسلم عليه الله صلىولو لم يأتي إلا فعل الصحابة لكفى به دليلا، لأنهم أعلم بمراد الله وبمراد رسوله 

 ويعرفون معنى الجورب، ومعنى الخف أكثر من غيرهم.

 ، عن الجورب: "إنهما خفان ولكن من صوف".عنه تعالى الله رضيولذلك قال أنس 

وربين وردت مطلقة من غير تقييد بأن تكون منعلة أو مجلدة،وتقييد ما أطلقه الشارع لا يعني أحاديث المسح على الج

 يجوز إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. ولا دليل.

 *فمن جهة الأدلة العقلية:

 إذا جاز المسح على الخف يجوز المسح على الجورب، لأن كلا منهما لباس للقدم ولا فرق.

 داخلة في مسمى الخف لغة. وإما أن تلحق الجوارب بالخفاف قياسا.فإما أن تكون الجوارب 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما. سواءا كانت مجلدة أو لم 

وهذا الحديث إذا لم ،  مسح على جوربيه ونعليه وسلم عليه الله صلىففي السنن أن النبي ،  تكن في أصح قولي العلماء

 يثبت فالقياس يقتضي ذلك.

 فإن الفرق بين الجوربين والخفين هو: كون هذا من صوف وهذا من جلد.

ق  ومعلوم أم مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، فلا فرق بين أن يكون جلودا أو قطنا أو كتانا أو صوفا، كما لم يُفرَّ

 بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه.

وغايته أن الجلد أبقى من الصوف، وهذا لا تأثير له. كما أنه لا تأثير لكون الجلد قويا، بل يجوز المسح على ما يبقى 

 وعلى ما لا يبقى.

 سواءا.  كالحاجة إلى المسح على هذا -الجورب يعني-وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا 

وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي ،  التفريق بينهما تفريقا بين متماثلينيكون   ومع التساوي في الحكمة والحاجة

 جاء بالكتاب والسنة.
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يعني هو يطلق عليه لغة اسم خف، فيشمله ,  وسبق أن ذكرنا كلام أنس، حينما قال: "إنهما خفان ولكنهما من صوف"-

 أدلة جواز المسح على الخفين.

 ، يقول: المعنى في حديث أنس أدق.تعالى الله رحمهلامة أحمد شاكر هنا تعليق جميل في الحقيقة للع-

 "إنهما خفان ولكنهما من صوف". عندما قال ماذا؟-

يقول: فليس الأمر قياسا للجوربين على الخفين، بل هو أن الجوربين داخلان في مدلول كلمة الخفين، بدلالة الوضع 

 اللغوي للألفاظ على المعاني.

هما موضع خلاف. فالجوربان من مدلول كلمة الخفين، فيدخلان فيهما بالدلالة الوضعية اللغوية، وأنس والخفان، ليس علي

بن مالك رضي الله عنه صحابي من أهل اللغة قبل دخول العجمة، واختلاط الألسنة، فهو يبين أن معنى الجلد أعم من أن 

 فاف في التي تكون من الجلد فقط.يكون من الجلد وحده. ولم يأت دليل من الشرع يدل على حصر الخ

وقول أنس هذا، أقوى حجة ألف مرة، من أن يقول مثله مؤلف من مؤلفي اللغة، كالخليل والأزهري والجوهري وابن 

( وأضرابهم. لأنهم ناقلون للغة، وأكثر نقلهم يكون من غير إسناد، ومع ذلك يحتج بهم العلماء، 41.44سي..)الدقيقة 

اء التفسير اللغوي من مصدر من مصادر اللغة، وهو الصحابي العربي من الصدر الأول بإسناد فأولى ثم أولى إذا ج

 صحيح إليه.

 ..تعالى الله رحمهانتهى كلامه 

وليست الأحاديث التي وردت في المسح على الجوربين، ليست كلها ضعيفة، يوجد منها الضعيف، ويوجد منها حديث  

 لو كان في بعضها ضعف لكنه ينجبر بالشواهد، أو في الشواهد. ثوبان، وحديث بلال وأبي موسى، حتى

ولا يظن بالصحابة أنهم تركوا ظاهر القرآن ،  برفع الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المسح على الجوربين

 الجوربين.  وخالفوه بالمسح على

وعرفوا تأويله مسحوا على الجوربين. وهم أعلم الأمة قال ابن القيم: الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم 

 بظاهر القرآن ومراد الله منه.

وإذا كان ظاهر القرآن لا ينافي المسح على الخفين، فكذلك أيضا لا ينفي المسح على الجوربين. بجانب أن الحكمة التي 

 شُرِع من أجلها المسح على الخفين، موجودة في المسح على الجورب.

 ائع بين الناس ماذا؟والآن الش
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ويمكن طلبة المدارس وبعض الشباب ومن يتنقلون كثيرا ،  لبُس الجوارب. والناس في حاجة إليه بالذات في البرد الشديد

 ومن في الجيش.

يعني ممكن يكون في التزام خلع الجوارب والوضوء، ما ينفرهم من إقامة الصلاة والمحافظة عليها، فالناس ربما تتواجد 

 ف بالذات البلاد شديدة البرد محتاجة إلى هذا التشريع.في ظرو

 نعود إلى الكلام.،  وهذه إشارة اضطررنا إلى التفصيل فيها لأن مسألة مما تعم الحاجة إليها

وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد، كالخرق ونحوها وهو ما يسمى ، ..يقول: وكذلك يجوز المسح على الجوارب

ما كالخف في حاجة الرجل إليهما والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسها أكثر من الخف. فيجوز المسح الآن بالشراب، لأنه

 عليها إذا كانت ساترة.

********************** 

 *المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما.

الجمهور أن النية شرط في طهارة الحدث، وقياس  هوهنا لم يذكر الحقيقة شرطا مهما وهو النية، فإن الراجح في مذهب

 على طهارة الخبث لا يصح.

في حالة , لأن طهارة الخبث، وهي إزالة النجاسة لا يشترط لها نية. لكن لا تقاس طهارة الحدث على طهارة ماذا؟ الخبث

 هو هنا لم يذكر النية لماذا؟ المسح على الخفين هل..؟

،  أنك تتوضأ، ثم في الآخر تترخص فقط في المسح على الخفين، فنية الوضوء تكفيهو له عذر أيضا، لأن هوالأساس 

 لماذا؟ ،  هو من هنا لم يذكر هذا الشرط

 لأنه ذكره في الوضوء. وهذه الرخصة نستعملها متى؟ بعدما نغسل كل أعضاء الوضوء نجيء عند القدمين ونمسح.

 ولذلك هو لم يذكرها هنا. فإذا أكيد في الوضوء في الأول تكون النية موجودة،

فنية الوضوء كافية، ولا يحتاج المسح على الخفين إلى نية مستقلة، بل هو داخل في نية الوضوء كأفعال الصلاة فالصلاة 

 لكن هل الركوع والسجود وكل هذا يحتاج إلى نية؟! ،  لابد لها من نية

 أفعال الركوع والسجود وكذلك أفعال الحج، وهكذا.. أم يكفي أن تنوي الصلاة؟ بل تكفي نية الصلاة وتدخل فيها إذا

فلذلك قلنا: لم يذكر شرط النية لأن أصل المسالة أننا نتوضأ، فنية الوضوء تكفي، ولا نحتاج لنية مستقلة للمسح على 

 الخفين.
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 أما شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما.

 فأولها: لبسهما على طهارة:

"كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما لما روى المغيرة، قال: 

 فهنا أول شرط: لابد أن يلبسهما على طهارة - طاهرتين. فمسح عليهما"

 يعني الجزء المفروض غسله من الرجل، وهو إلى الكعبين. الشرط الثاني: سترهما لمحل الفرض:

 لا، الكعبين: كل قدم فيها كم كعب؟،  هو العقبهناك أناس تحسب الكعب 

سترهما لمحل الفرض: أي المفروض غسله من الرجل. فلو ظهر ، اثنين. وهما العظمان الناتآن في جانبي أسفل الساق

 من محل الفرض شيء لم يصح المسح.

 مباح يقابله الخف المحرم.مباحا، لأن الخف ال  لأنه دائما لابد أن يكون الخف ماذا؟:  الشرط الثالث: إباحتهما

كمثلا: رجل لبس خفا من حرير. فالخف هنا محرم لحق الله. ، والخف المحرم: إما أنه محرم لحق الله سبحانه وتعالى

 أو المحرم يكون محرما لحق الآدمي، مثل الخف المغصوب أو المسروق.، وهو أن الله حرم الحرير على الرجال

ن فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا يقول: إباحتهما: أي إباحة الخفي

 تستباح به الرخصة.

فلا يجوز ،  فلا يصح المسح على النجس، مثلا: الخف متخذ من جلد خنزير مثلا، نجس الشرط الرابع: طهارة عينهما:

 أن يكون عين الخف نفسه نجس. بل لابد أن تكون طاهرة.

مقيد بمدة، وهي: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ،   مس: أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاالشرط الخا 

 بلياليهن.

لابد ان يكون المسح فقط في ماذا؟ في الحدث   لرفع الحدث الأصغر، : أيضا: لابد أن يكون المسح في الطهارة الصغرى

 ل الواجب ولا حتى في غسل مستحب.الأصغر، ولا يجزئ المسح في الجنابة ولا في غس

 أي غسل لابد أن يكون بدون خفين.،  يغتسل أي غسل مستحب وهو يلبس الخفين؟! لا

قال صفوان: "كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو كنا مسافرين، لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط 

 حصل شيء من هذه النواقض: غائط أو بول أو نوم.يعني في الحدث الأصغر، إذا  وبول ونوم"
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يقول: هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين، من النصوص النبوية والقواعد العامة، لابد من 

 مراعاتها عند إرادة المسح.

 **أما المسألة الثالثة: فكيفية المسح وصفته:

عني الجزء الأعلى من الخف، وليس باطنه الذي يلي الأرض، بل من ي،  طبعا المحل المشروع مسحه: ظاهر الخف

 فوق.

 المحل المشروع مسحه: ظاهر الخف والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح.

يعني لا يشترط أن يشمل كل مساحة ظاهر القدم. لأن هذا المسح أساسا يتم ،  : أن يمسح أكثر أعلى الخفوكيفية المسح

 (.31.15فحتى في بعض الروايات "أنه ظهر في... خطوط الأصابع")الدقيقة ،  صابع ويمسحبالأصابع، يبل الأ

 أكثر ظاهر الخف. لكن المطلوب هو مسح ماذا؟ ( تستوعب كل أجزاء ماذا؟31.1فغالبا ..)الدقيقة 

 ول شاق جدا.أما القول بوجوب استيعاب ظاهره، أن لا تترك )سم( من ظاهر الخف إلا ولابد أن تمسح عليه، فهذا ق

 خاصة أن آلة المسح هي: الأصابع التي تترك خطوطا على ظاهر الخف، فكان أكثره قائما مقام استيعاب ظاهره.

عن أيوب قال: "رأيت الحسن بال ثم توضأ، فمسح على خفيه ،  هنا المطلوب أكثر المساحة وليس استيعابها كلها واضح؟

 وهذا إسناد صحيح. صابعه على الخف"مسحة واحدة، على ظهورهما. قال: فرأيت أثر أ

 من يعرب كلمة أعلى؟ -،  إذاً، يقول: وكيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف

 مقصور. إعرب إعراب كامل..الطالب:...الشيخ: لأنه ماذا؟ اسم ماذا؟

 نعم فهو مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على الألف اللازمة.

 لأن شأن المسح التخفيف. لماذا؟،  يكون مرة واحدة، ولا يكرر وطبعا المسح،  فيسمح أكثر أعلى الخف

 هم؟  وليس ثلاث مرات،  دائما المسح يكون فيه تخفيف. يعني حتى مسح الرأس والأذنين مثلا، مرة واحدة

 . فشأن المسح دائما التخفيف، فكذلك مسح الخف مرة واحدة
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بن شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه  أن يمسح أكثر أعلى الخف، لحديث المغيرة وكيفية المسح:

ولا يجزئ ،  وسلم على خفه في الوضوء، فقال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما"

 مسح أسفله، وعقبه، ولا يسن.

فلا يجزئ مسح العقب ولا   العقب ( الكعب، لكن هو اسمه37.75يعني لا يسن مسح العقب. وهو ما نسميه ...)الدقيقة -

أسفل الخف، لقول عليه رضي الله عنه: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت النبي 

طيب لو جمع بين الأعلى والأسفل؟ يصح. لكن مع الكراهة، لأنه خالف  صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه"

 السنة.

 الرابعة: مدته**المسألة 

 ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم، ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة.

لحديث علي رضي الله عنه قال: "جعل رسول الله صلى الله ،  وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر، ثلاثة أيام بلياليها

إذاً، مدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم، ومن سفره لا  -، م"عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقي

 يبيح له القصر.

وبالنسبة  يوم وليلة بالنسبة للمقيم أو من سفره لا يبيح له القصر يعني هو مسافر ولكن ليس المسافة التي تبيح له القصر

لكن اختلفوا في تحديد هذا ،  قصر الصلاةللمسافر سفرا يبيح له القصر، طبعا هذه سنناقشها بالتفصيل فيما يأتي في 

السفر الذي يبيح القصر فمن قائل هو: مسيرة ثلاثة أيام للسير الوسط، ومن قائل أربعة بُرُد يعني ثمانية وأربعين ميلا، 

ا ومن قائل: هو ما يطلق عليه عرفا سفرا بدون تقدير، وأقوى الأقوال هم،  ومن قائل ثلاثة أميال،  وهذا قول الجمهور

 القولان الأخيران: ثلاثة أميال أو ما يطلق عليه سفرا عرفا بدون تقدير مسافة.

 أربعة وعشرين ساعة. ويوما وليلة يعني ماذا؟ إذاً، يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يمسح يوما وليلة

 المسألة الخامسة: مبطلاته:

  يقول:: ويبطل المسح بما يأتي:

وليس   لأن أصبح الواجب هنا ماذا؟ الغسل،  جب الغسل )كجنابة أو حيض أو نفاس( بطل المسحأولا: إذا حصل ما يو

فهنا يجب الغسل وبالتالي لا ينفع أن يمسح على الخفين، لا بد في الغسل سواء كان واجبا ، الوضوء، لجنابة أو نحو ذلك

 أو حتى مستحبا.



 

33 

 

سال رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن ع

 يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة"

فظهور بعض  ظهر يبطل المسح -القدم-لو جزء من محل الفرض  ثانيا: يبطل المسح أيضا إذا ظهر بعض محل الفرض:

 القدم، إذا ظهر بعض القدم بطل المسح.

 إذا خلعهما يبطل أيضا المسح. ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم : ثالثا: نزع الخفين يبطل المسح

إذا انقضت المدة سواءا للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، أو للمقيم يوما وليلة، إذ مرت  رابعا: انقضاء مدة المسح مبطل له:

مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم لأن المسح ،  المدة ينتهي صلاحية المسح

 أحاديث التوقيت. فما زاد على ذلك فليس مدة للمسح.

 المسألة السادسة: ابتداء مدة المسح:

ء مدة طبعا كما أشرنا أن الراجح هو: عبادة المسح على الخفين عبادة مؤقتة بوقت معين، وقد اختلف الفقهاء في ابتدا

 المسح.

( يعني واحد 32.13)الدقيقة  ..يقول: وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس هو يوجد مدة، ولكن كيف يكون ابتداؤها؟

 توضأ ولبس الخفين، واضح؟

 ( من الحدث.. وهذا القول اعتمده هنا..32.13متى نحسب مدة اليوم والليلة؟ مدة الأربعة وعشرين ساعة؟ ...)الدقيقة 

فمن توضأ لصلاة الفجر، ولبس الخفين. وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ، ثم توضأ  )من الحدث بعد اللبس(وهو: 

وقال بعض العلماء: ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة ،  قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث

 الظهر، يعني من المسح بعد الحدث.

 لماذا؟،  الثاني هذا قد يكون هو الأرجح. والله تعالى أعلمهو في الحقيقة، المذهب  -

لما نأتي لنتأمل القول الذي اعتمده هنا: إن مدة المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس، يعني من أول حدث بعد اللبس: فلو أن 

لثامنة، أحدث ولم صلى الفجر، وتوضأ ولبس الخفين. وبعد طلوع الشمس مثلا على الساعة السابعة أو ا -كما قال-واحد 

يتوضأ. ثم إذا ما جاء وقت صلاة الظهر، توضأ قبل صلاة الظهر، فهو هنا يقول: إن بداية العد من متى؟ من الساعة 

 فتكون البداية من أول حدث بعد اللبس. السابعة صباحا أو الساعة السابعة والنصف التي هي بعد طلوع الشمس لما أحدث

دة من أول حدث بعد لبس الخفين بحديث صفوان: "كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو كنا مسافرين فاستدل من قال بأن ابتداء الم

 . وهو حديث حسن ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم"
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دلوا بقوله ماذا؟ "ولكن من است،  طبعا الناس الذين قالوا: أن المدة تبدأ من أول حدث بعد اللبس، استدلوا بهذا الحديث

أن )من( هنا كأنها للابتداء، يعني من أول حصول حدث   فهمهم يفيد أن معنى كلمة "من غائط.."،  غائط وبول ونوم"

 غائط أو بول أو نوم.

والجواب عن هذا أن كلمة )من( ليست لأجل بيان ابتداء حساب المدة، ولكنها وردت هنا للتفريق بين الحدث الأصغر -

 يعني هذا الحديث لا يتعرض لمدة المسح. واضح؟،  لحدث الأكبروا

ليس من غائط يعني من بداية حدوث ، وكلمته عندما يقول: "..إلا من جنابة .." واضح؟ "..ولكن من غائط وبول ونوم"

 ولكن المسح يكون ماذا؟ أنه في الجنابة يكون الغسل، ولا ينفع المسح هذا الحدث، ولكن المقصود ماذا؟

 تى يفرق، عندما قال: "..لكن من غائط وبول ونوم" أتى بها لأجل ماذا؟ح

أما الحدث الأكبر فيستلزم الغسل فلابد من ،  ليفرق بين الحدث الأصغر فإن الخفين لا ينزعان ويكتفى بالمسح عليهما

نه من ابتداء حدوث غائط، فهذا العمدة في كلامهم، أن كلمة: "..ولكن من غائط وبول ونوم"، فهموها أ من نزعهما ماذا؟

لا، في السياق حتى يفرق بين ما توجبه الجنابة وهو الغسل، وبين ما يجيزه الحدث الأصغر وهو المسح ،  تحتسب المدة

 على الخفين.

،  هناك مذهب ثالث:أن مدة المسح تبتدئ من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات مفروضات، لأن هذا هو أقل ما قيل

لأنه يقول لك: إن أقل مدة المسح تبدأ من أول صلاة ،  لأن من مسح لصلاة الصبح عيف مخالف للنصوطبعا هذا قول ض

 فلو أنه مسح على الخفين لصلاة الفجر، واضح. يصليها وحتى يكمل خمس صلوات

 بصلاة العشاء. يعني على هذا القول: متى تنتهي المدة؟ سيصلي به كم صلاة؟

فهذا القول، يقول هذا أقل ما ورد أن  مع أنه ما زال لم يمر يوم وليلة،  لا ينفع  بالليل؟ إذاً: هل ينفع أن يصلي به الوتر

 يكون لخمس صلوات.

فمعنى ذلك من الناحية العملية أن من مسح على صلاة الفجر وسيصلي بهم خمس صلوات، فسوف تنتهي المدة مع صلاة 

فلا يجوز له أن يمسح ولا أن يصلي به ، ستمر على هذا المسحالعشاء. فإذا أراد أن يصلي الوتر فلا يصلح أن يتوضأ وي

 وهذا مخالف ل.."..يوم بليلة.." التي جاءت في الحديث.،  فتكون المدة هنا يوما وبعض ليلة الوتر

هذا هو الأرجح: أن  اي من المسح بعد الحدث فيقول هنا: وقال بعض العلماء: ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر

يعني المثال: الذي ضربه للذي صلى الفجر وتوضأ ولبس الخفين، ثم أحدث بعد  تبتدئ من أول مسح بعد الحدثالمدة 

 ثم جاء قبل صلاة الظهر وتوضأ.،  طلوع الشمس الساعة الثامنة مثلا، ولم يتوضأ
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 عد الحدث.واضح؟فإذاً المدة تبتدئ من أول مسح ب منذ أن توضأ قبل صلاة الظهر فهنا المدة تحسب منذ متى؟

لحديث علي رضي الله تعالى عنه: "كان ، يوم وليلة للمقيم لأن هذا هو القول الذي يصدق عليه إنه مسح يوما وليلة 

وعن خزيمة بن ثابت رضي ,  رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح على الخفين ثلاث ليال والمقيم يوما وليلة"

إذاً: الوقت في ذلك، وقت المسح وليس ، لى الخفين ثلاث ليال، والمقيم يوما وليلة"الله عنه مرفوعا: "يمسح المسافر ع

فيكون هنا الوقت  يمسح يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال. ويمسح المقيم يوما وليلة انتبهوا لهذا يمسح،  وقت الحدث

لحدث ليس عليه دليل. فلم يرد في والقول بأن: ابتداء المدة من ا في ذلك هو وقت المسح نفسه وليس وقت الحدث

 الأحاديث ذكر للحدث أصلا، فيتعين الأخذ بظاهر الأحاديث أنها مرتبطة بماذا؟

 يعني أربعة وعشرين ساعة.، ومدة الرخصة للمقيم: أن يمسح يوما وليلة،  أن المدة تحتسب من أول مسح بعد الحدث

فمن صلى العشاء ثم توضأ، ثم لما  لو قلنا: إن ابتداء المدة من الحدث سيكون المسح أقل من يوم وليلة. فنخالف الحديث

 أتى الفجر مسح، تكون مدة المسح هنا ماذا؟ يوما وبعض ليلة.

 أول مسح بعد الحدث. فلا تكون مدة مسحه يوما وليلة إلا إذا اعتبرنا المدة من ابتداء المسح

بي عثمان المهدي قال: "حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح وعن أ

 عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته"

 ولا شك أن عمر أعلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ممن بعده.-

المدة تبتدئ من الحدث، من أول حدث بعد إذاً، طبعا هو الخلاف معتبر، يعني هو ما اعتمده أيضا قول معروف، أن 

لكن الأرجح والله تعالى أعلم أن المدة تحتسب من أول ,  يَرِد عليها أن هذه ستكون أقل من أربعة وعشرين ساعة اللبس

 مسح بعد الحدث.

 **المسألة السابعة: المسح على الجبيرة والعمامة وخُمُرِ النساء:

طبعا في الجبيرة يجب ،  بس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم ويمسح عليهايقول: الجبير هي: أعواد ونحوها كالج

 الجبيرة تستوعب كلها بالمسح.، استيعاب الجبيرة كلها في المسح

..كذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح، فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر 

 اجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة.الحاجة، فإن تجاوزت قدر الح
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ويجوز المسح عليها في الحدثين الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد. بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما 

(في الحدثين 55.54فيجوز المسح عليـ ...)الدقيقة  هناك فرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين -،  تحتها

 ((ملحوظة للمفرغ: برجاء تدقيق كلمة )عليهما(، إذ الظن أنها )عليها(.))   غر،الأكبر والأص

طبعا أصلا المسح على الجبيرة لابد أن يكون الغسل فيه مما يضر العضو أو الجروح، بخلاف المسح على الخفين، ليس 

 الأكبر والأصغر. فيجوز المسح عليهما في الحدثين شرطا أن يكون مضطرا، وليس شرطا حتى أن يكون محتاجا

وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء  في حين المسح على الخفين فقط في الحدث الأصغر

 ما تحتها.

وإن كان في - والدليل على ذلك أن: المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، ولا فرق فيها بين الحدثين

يعني بدلا من المسح  بعض العلماء وبعض المحققين ذهبوا إلى أن التيمم أرجح من المسح قضية المسح على الجبيرة:

سْتُمُ لأن الآية في سورة المائدة: "..وَإنِْ كُنْتُمْ مَرْضَى أوَْ عَلىَ سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أوَْ لَامَ ،  على الجبيرة يتيمم

سَاءَ فَلَمْ تَجِدُ  مُوا ..)النِّ  . (" المائدة5وا مَاءً فَتَيَمَّ

لأنه سبحانه وتعالى قال:  فالأقرب أنه يتيمم ولا يمسح على الجبيرة، فهذا مرض يبيح التيمم واضح؟،  فالجرح هذا مرض

مُوا .." أو عجزتم عن استعمال الماء كما في .."   طبعا ".... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً  "..وَإنِْ كُنْتُمْ مَرْضَى .. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا أجنب الرجل وبه الجراح والجدري فخاف على نفسه إن هو ،  الجروح

 وهذا الأثر حسن،  اغتسل. قال: يتيمم بالصعيد"

 يقول: كذلك يجوز المسح على العمامة، وهي: ما يعمم به الرأس ويكور عليه.

لك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى والدليل على ذ

 والخمار هنا المقصود به: العمامة,  وحديث أنه صلى الله عليه وسلم "مسح على الخفين والخمار",  الناصية والخفين"

فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط 

 للمسح على الخفين لكان حسنا.

أما خمار المرأة: وهو ما تغطي به رأسها، فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه. أو لمرض في  

وعموما ،  فعل النبي صلى الله عليه وسلمولو كان الرأس ملبدٌ بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه. ل، الرأس أو نحو ذلك

 طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة.

فالمسح على الخمار، إما أنه داخل في العموم اللفظي من جواز المسح على العمامة، وإما أنه مقيس عليه بجامع أن كلا  -

 والله تعالى أعلم. منهما غطاء على الرأس يشق نزعه
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 اب السابع في الغسل:*الب

 الأولى: معنى الغسل وحكمه ودليله. وفيه مسائل

 وهو تمام غسل الجسد كله.،  أولا: الغسل لغة، مصدر من غسل الشيء يغسله غَسلا وغُسلا 

ومعناه شرعا: تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله 

 سبحانه.

هَّرُوا ..)حكم  (" المائدة5ه: والغسل واجب إذا وُجِد سببٌ لوجوبه، لقوله تعالى: "..وَإنِْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّ

والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه. 

 وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله.

 الغسل: *موجبات

 يجب الغسل للأسباب الآتية:

 ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى.،  أولا: خروج المني من مخرجه

وهو أن ،  طبعا خروج المني من مخرجه المقصود به في يقظة أو نوم، لكن لابد أن يكون بالخروج المعتاد المعروف -

 . (" الطارق5ءٍ دَافِقٍ)لأن "خُلقَِ مِنْ مَا  دفقا:،  لابد يكون دفقا بلذة

هَّرُوا ،  بلذة، وإلا لو كانت حالة مرضية ولا يوجد فيه هذا المعنى فلا توجب الغسل يقول تعالى: "..وَإنِْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّ

 .  (" المائدة5..)

ما لم يكن ، ه: المنيوالمراد ب،   فضخ الماء يعني: دفقه  ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: "إذا فضخت الماء فاغتسل"

ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: "هل على المرأة غسل إذا ، نائما ونحوه، فلا تشترط اللذة. لأن النائم قد لا يحس به

 وهذا كله مجمع عليه. احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء"

نزال بلا حائل:لقوله صلى الله عليه وسلم: الموجب الثاني: تغييب حَشَفَة الذكر كلها أو قدرها في الفرج وإن لم يحصل إ

 "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل".
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ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القول ،  لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوقها -

فيما بعد، والأحاديث التي تدل على وجوب الغسل ناقلة عن  فيحتمل أن هذا نسخ بعدم وجوب الغسل بالتقاء الختانين

 هذا فيما يتعلق بمسألة التقاء الختانين. -  البراءة الأصلية. فهي مقدمة على غيرها، ولذلك قال البخاري: )الغسل أحوط(

س بن عاصم حين أسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قي:  السبب الثالث الذي يوجب الغسل: إسلام الكافر ولو مرتدا

 وجوب الغسل على الكافر ولو كان مرتدا. يهنا يذهب إل أن يغتسل

 والأحكام لا تثبت إلا بدليل صحيح.،  في الحقيقة، لم يخلو حديث يوجب الغسل على الكافر إذا اسلم من كلام في صحته

تعالى عنهم أسلموا ولم يُنقَل أن النبي  ثم إن كثيرا من الصحابة رضي الله،  فعامة أدلة وجوب الغسل هنا، أدلة ضعيفة

صلى الله عليه وسلم أمرهم بالغسل، ولو كان الغسل واجبا لكان هذا الحكم شائعا مشهورا. لحاجة الناس إليه، ولجاءت به 

لأنه ما من أحد أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويحتاج إلى معرفة هذا الحكم.  النصوص الصحيحة

وهو غير معروف، ولم يرو عنه إلا ابنه يجعل بالنفس شيئا من إيجاب مثل هذا  -قصي بن قيس-ه ينفرد بهذا الحكم فكون

 الحكم.

لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة ،  كذلك حديث ثمامة للأمر بالغسل، هذه رواية شاذة مخالفة لرواية الصحيحين وغيرهما

أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن ليدعو أهل الكتاب إلى ،  والسلام أمر بالغسل لمن أراد أن يُسلم

الإسلام وأخبره بأن يدعوهم إلى الشهادتين ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة وهكذا. ولم يخبره بأن من أسلم فعليه أن يغتسل، 

 عليه وسلم معاذا إلى هذا. ولو كان لزاما على كل كافر دخل في الإسلام أن يغتسل لنبه الرسول صلى الله

والحديث معروف: "إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى كذا. فإن هم أطاعوا أخبرهم أن الله فرض عليهم  -

 لم يذكر في هذه الوصايا هذه المسألة. خمس صلوات إلى آخره.."

وهو أنه أسلم أناس كثيرون في عهد النبي  وحتى لو صح أمر الاغتسال فيحمل على الاستحباب، للقرائن التي ذكرنا،

 صلى الله عليه وسلم، ولم يُنقَل أنه أمرهم بالغسل. فهذه قرينة صارفة للأمر إذا ثبت عن الوجوب إلى الاستحباب.

و إذا كان جنبا حال كفره وأسلم فكما ل بعض العلماء قالوا: إن الكافر يجب عليه الغسل فقط إذا كان جُنُبا حال كفره،  نعم

 من الوضوء. أنه بال في حال كفره ثم أسلم، فإذا أراد الصلاة فلابد له من ماذا؟

فإذا أجنب قبل أن يسلم ثم أسلم فإنه يلزمه الغسل قياسا على  فإذا كان هذا في الحدث الأصغر فكذلك في الحدث الأكبر

ه وتعالى قال: "قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا إنِْ يَنْتَهُوا والجواب على هذا ممن لم يوجبوا الغسل مطلقا، قالوا: إن الله سبحان،  البول

 وفي حديث عمرو: "الإسلام يهدم ما قبله".,  (" الأنفال43يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ..)
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 وقد أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولاد ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وجوبا ولو وجب لأمرهم به

كذلك لا يُطلب بما فعله حال كفره قبل أن يلتزم أحكام  فر إذا أسلم لا يطالب بقضاء الصلاة ولا بقضاء الصوموالكا

فهو لم يجب عليه الوضوء للصلاة بسبب الحدث السابق حال كفره،  أما القياس على البول، فهو قياس مع الفارق الإسلام

 "……..وهو لم يفعلها، والله سبحانه وتعالى يقول:  ى طهارةوإنما هو مخاطب عند القيام إلى الصلاة بأن يكون عل

 على أي الأحوال: أقرب الأقوال إلى الصحة في هذه المسألة والله تعالى أعلم القول بعدم الوجوب. -

ل رجلا كافرا أتى يريد أن يسل  أما أن يقال: الاستحباب. م نقول لا بأس. لكن في كل الأحوال ينبغي التنبه إلى أننا لا نعطِّ

لأن أصلا الغسل، أليس من ضمن واجباته النية؟ وهل هو قبل أن يُسلمِ يصلحُ منه غسل؟!  له: لا، اغتسل أولا، ثم تعالى

يصح منه غسل؟ فكيف نعطل إسلامه؟ ممكن الرجل يموت قبل أن يشهد الشهادتين. فالمفروض أن نشجع أي شخص 

ه ماذا؟ انتظر حتى تغتسل. في سبيل حتى لو أنه شيء مستحب، هل يريد الإسلام على المبادرة ولا نؤجل، ولا نقول ل

نعطله عن قرار مصيري؟ خلود في جنة أو في نار؟! ولا يقول الشهادتين من أجل غُسل مستحب؟! الذي في أقصى 

ل إسلام من أراد الدخول في الإسلام بحجة أنه يغتسل.  أحواله أن يكون مستحبا؟! فإذا لا ينبغي أن يُعطَّ

لحديث عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة  جب الرابع: انقطاع دم الحيض والنُفاس:المو

 والنفاس كالحيض بالإجماع. بنت أبي حُبيش: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي"

 روج الدم موجب للغسل. لكن انقطاعه شرطا للصحة.فهو في الحقيقة التعبير هنا دقيق )انقطاع( يعني هو مجرد خ -

فهو خروج الدم يوجب الغسل، لكن انقطاعه  من أجل ذلك يقول هناك ماذا؟ انقطاع دم الحيض والنفاس حتى يصح الغسل

 طبعا إذا ضاق وقت العبادة فيكون على الفور.،  شرط للصحة. وهذا الوجوب على التراخي وليس على الفور

 طبعا الموت غير الشهيد. مما يوجب الغسل الموتخامسا: الموت: 

هذا في حق غير الشهيد. فإن الشهيد لا يجب تغسيله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث غسل ابنته زينب حين 

ولم ينقل عن أحد من  وقال في المحرم: "اغسلوه بماء وسدر"،  طبعا هذا أمر ظاهره الوجوب - توفيت: "اغسلنها.."

لأن المسلم  غسل الميت تعبدي، وليس لرفع حدث وهذا الأمر تعبدي سلمين أنه مات فدفن من غير غسل إلا الشهداءالم

 فالمسلم طاهر، ولا يطهر الطاهر. واضح؟ طاهر، فالمؤمن طاهر حيا أو ميتا

دث، والغسل هنا لو كان الموت نفسه ح وإنما هذا أمر ماذا؟ تعبدي. لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه

لو كان الموت ،  المقصود به تطهير الميت. سبب الحدث موجود أم غير موجود؟ حتى لو غسلناه، وهو أنه صار ميتا

فإذا هذا الأمر كما ذكرنا تعبدي، لأن المسلم طاهر  فلو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه نفسه حدث. واضح؟

 أو الشريعة في مثل هذا. والطاهر لا يطهر. لكننا نتعبد بطاعة الله
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 المسألة الثانية: في صفة الغسل وكيفيته:

 كيفية استحباب وكيفية إجزاء. للغسل من الجنابة كيفيتان:

 . على واجبات الغسل،  وكيفية الإجزاء: هي التي تشتمل على الواجب فقط

 أما كيفية الاستحباب والكمال: فهي التي تشتمل على الواجب والمسنون.

 ا كيفية الاستحباب:يقول: أم

ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. )يمكن أن يتوضأ وضوءا كاملا ،  ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى،  فهي أن يغسل يديه

ثم يأخذ بيده ماءا فيخلل به شعر رأسه، مدخلا أصابعه في أصول ،  ويمكن أن يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل (

و على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على سائر بدنه، لحديث عائشة رضي الله الشعر حتى يروي بَشَرَتَه، ثم يحث

 تعالى عنها المتفق عليه.

 واضح؟ أن يعم بدنه بالماء ابتداءا مع النية وأما كيفية الإجزاء:

ا، ثم لحديث ميمونة: "وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وَضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاث

تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يُرِدها وجعل 

-ومثله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه: "..ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد رَوَى ،  يَنفضُ الماء بيديه"

ى  مرات ثم غسل سائر جسده".بشرته أفاض عليه الماء ثلاث  -أو رَوَّ

ولا يجب على المرأة نقض شعرها للغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض لحديث أم سلمة قالت: "قلت: 

يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات 

 فتطهرين".ثم تُفيضين عليك الماء 

 وأما الأغسال المسنونة والمستحبة فهي:,  يقول: تقدم بيان الأغسال الواجبة : ثم يشرع في ذكر الأغسال المستحبة

لحديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة ،  أولا: الاغتسال عند كل جماع

 يا رسول الله، ألا تجعله واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر".يغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلت: 

 وهو آكد الأغسال المستحبة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل"، ثانيا: الغسل للجمعة

 نقول: بل القول بوجوبه قول قوي، لأنه ظاهر الأحاديث. -،  آكد الأغسال المستحبة
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لسنية يحتاجون إلى تأويل هذه الأحاديث وصرفها عن ظاهرها لمعارض ليس من القوة بحيث نضطر إلى والقائلون با

فإن من صلى بدون أن يغتسل فصلاته  -غسل الجمعة-ومع القول بوجوب الغسل ،  تأويل النصوص عن ظاهرها

وجوب الغسل إنما كان و،  صحيحة. حتى لو تركه بدون عذر. لأن الغسل واجب وليس شرطا في صحة صلاة الجمعة

طبعا غسل الجمعة مشروع في حق من حضر الجمعة ،  من أجل النظافة وإزالة العرق وليس عن حدث. والله تعالى أعلم

 من الرجال والنساء البالغين.

ن النوع الثالث من الأغسال المستحبة: الاغتسال للعيدين:فإنه ثبت عن علي بن أبي طالب من قوله رضي الله عنه، وهو م

الخلفاء الراشدين المهديين، وأيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولوجود معنى الجمعة في صلاة العيد وهو 

 ولعدم أذية الملائكة. ويكون الغسل للنظافة  العرق الازدحام، كي لا يتأذى الناس من ماذا؟

فإنه صلى الله عليه  غتسل أيضا عند الإحرامحتى الحائض والنفساء ت رابعا: الاغتسال عند الإحرام بالعمرة أو الحج:

 وسلم اغتسل لإحرامه.

 هذا على سبيل ماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غسل ميتا فليغتسل" خامسا: الغسل من غسل الميت:

 من الأغسال المستحبة أيضا. ، ومن حمله.. فليتوضأ. أيضا على سبيل الاستحباب،  الاستحباب

 منها أيضا..،  من أجل الطواف وازدحام الطائفين، كصلاة الجمعة  سال لدخول مكة قبل الطواف:سادسا: الاغت

 ثبت من قول علي ومن فعل ابن عمر رضي الله عنهم.،  سابعا: الغسل لعرفة

 

 ** المسألة الرابعة:

 يمكن إجمالها فيما يلي: الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل:

من وجب عليه الغسل، لا يجوز له أن يمكث في المسجد إلا عابر سبيل ،  المسجد إلا عابر سبيل لا يجوز له المكث في

لَاةِ ..) ,  (" النساء34لقوله تعالى: "..وَلَا جُنُبًا إلِاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلوُا ..)  (" المائدة5والآية : "..إذَِا قمُْتُمْ إلِىَ الصَّ

. 

فمن ثم نقول: "..وَلَا جُنُبًا إلِاَّ ،  ر سبيل، أم أن عبور السبيل يكون في أماكن الصلاة والمساجدفهل في الصلاة عبو

 . (" النساء34عَابِرِي سَبِيلٍ ..)

يعني لو جنب مثلا ولابد أن يمكث في المسجد  فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد،  فيكون في أماكن الصلاة نفسها

 ث.الحد فيتوضأ، يخفف ماذا؟



 

33 

 

ولأن الوضوء يخفف الحدث والوضوء أحد  لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

 . الطهورين

هُ إلِاَّ الْمُطَهَّرُونَ) وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ،  (" الواقعة27ثانيا: لا يجوز له مس المصحف: لقوله تعالى: "لَا يَمَسُّ

 يمس المصحف إلا طاهر"

لحديث علي: "كان صلى الله عليه وسلم لا  فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل *ثالثا: لا يجوز له قراءة القرآن:

ولأن في منعه من القراءة حثا له على المبادرة إلى الاغتسال وإزالة المانع له  يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة"

 من القراءة.

 از قراءة القرآن وله أدلة قوية على ذلك وهو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه.بعض العلماء رجح جو-

هَّرُوا ..):  *ثالثا:..ويحرم عليه أيضا الصلاة لَاةِ .."  بعدما قال:,  (" المائدة5"..وَإنِْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّ  ".. إذَِا قمُْتُمْ إلِىَ الصَّ

 التيمم:  ثم ينتقل إلى الكلام على مسائل *رابعا:كذلك يحرم عليه الطواف بالبيت:

 والتيمم لغة: القصد. وهو الباب الثامن:

 وشرعا: هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله تبارك وتعالى.

مُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفقِوُنَ..)،  القصد ..فمن ناحية اللغة التيمم ما معناه؟  .." البقرة. (752"وَلَا تَيَمَّ

 

 *أما حكم التيمم:

 فالتيمم مشروع، وهو رخصة من الله عز وجل لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة.

لَاةِ فَاغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إلِىَ الْ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا قمُْتُمْ إلِىَ الصَّ قِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ مَرَافِ لقوله تعالى: "يَا أيَُّ

هَّرُوا وَإنِْ كُنْتُمْ مَرْضَى أوَْ عَلىَ سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ  سَاءَ فَلَمْ إلِىَ الْكَعْبَيْنِ وَإنِْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّ  مِنَ الْغَائِطِ أوَْ لَامَسْتُمُ النِّ

مُوا صَعِي ُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّ بًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللهَّ رَكُمْ دًا طَيِّ رِيدُ ليُِطَهِّ

 (" المائدة5وَليُِتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )

وقال ,  كافيك وإن لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك" وقال صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب

 صلى الله عليه وسلم: "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"
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وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توفرت شرائطه، وإنه قائم مقام الطهارة بالماء. فيباح به ما يباح بالتطهر 

 وبذلك تثبت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع. قراءة القرآن وغير ذلك بالماء من الصلاة والطواف و

لأن البدل له حكم المبدَل، إلا أن رفعه للحدث يكون إلى غاية وجود  طبعا التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء عند فقده -

 اء. والله تعالى أعلم.فإذا وجود الماء عاد إليه حدثه ووجب عليه رفع الحدث بالم وهو الماء الأصل

لأن مادام هو معذور في التيمم وشروط الرخصة موجودة،  بناء على هذا، يجوز أن يؤم المتيمم غيره من المتوضئين

 (.11.17.35فالتيمم يقوم تماما مقام الماء إلى حين وجود الماء..)الدقيقة 

 المسألة الثانية: شروط التيمم والأسباب المبيحة لها:

العجز عن استعمال الماء، إما لفقده وإما لخوف الضرر من استعماله، لمرض ،  عند العجز عن استعمال الماء يباح التيمم

 لحديث عمران بن حصين: "عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك"،  في الجسم أو شدة برد

 ويصح التيمم بالشروط الآتية:

 عبادات. والتيمم عبادة.والنية شرط في جميع ال،  وهي نية استباحة الصلاة النية: -

فالتيمم كما ذكرنا يقوم مقام الماء لأنه بدل  فالنية شرط في طهارة الحدث مطلقا، سواء كانت الطهارة بالماء أو التراب

 عنه.

طيب إذا نوى الصلاة بتيممه ارتفع حدثه الأصغر والأكبر لأنه - فإذا نوى بالتيمم فرض التيمم، فقد أتى بما يجب عليه

طيب إذا نوى ارتفاع  - إذا نوى ارتفاع الحدث الأصغر يرتفع الحدث الأصغر فقط ية الصلاة ارتفاع الحدثيلزم من ن

 الحدث الأكبر، يدخل فيه الحدث الأصغر.

 فالكافر ليس من أهل النية. الشرط الثاني بعد النية: الإسلام:فلا يصح من كافر لأنه عبادة-

 عاقل. كالمجنون والمغمى عليه.فلا يصح من غير ال الشرط الثالث: العقل:

 الشرط الرابع: التمييز:فلا يصح من غير المميز وهو من كان دون السابعة.- 

 هو التمييز قالوا: الشخص المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الناس.-

،  تتفاوت ولا يتقيد سن التمييز بسبع سنين نجي وحدهقيل هو: من يصل إلى حالة بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويست

 لكن حاولوا ضبطه بمن كان دون السابعة، لأن الغالب أن هذا هو مظنة ذلك. هناك تفاوت
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بًا ..". الشرط الخامس للتيمم:تعذر استعمال الماء، إلا لعدمه - مُوا صَعِيدًا طَيِّ  كما قال تعالى: "..فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّ

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه 

 أو لخوفه الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى بزيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء. بشرته فإن ذلك خير"

بًا .."لقوله تعالى: "..وَإنِْ كُنْتُمْ مَرْضَى .." إلى قو مُوا صَعِيدًا طَيِّ ولحديث صاحب الشجة وفيه قوله  له تعالى: ".. فَتَيَمَّ

 صلى الله عليه وسلم: "..قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال".

عنه أنه لما بعث  لحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى،  أو لشدة برد يخشى معه الضرر أو الهلاك باستعمال الماء

في غزوة ذات السلاسل قال: "احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي 

 صلاة الصبح"

يعني لو هناك تراب أصابه بول ولم يطهر منه لا يجوز. فلابد أن :  سادسا: أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس -

بًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ  ر نجس له غبار يعلق باليد إن وجدهيكون بتراب طهور غي مُوا صَعِيدًا طَيِّ لقوله تعالى: "..فَتَيَمَّ

 وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ ..".

فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من  (، والطيب: الطاهر11.74.43قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث..)الدقيقة 

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ ..)رمل أو حجر، لقول قوُا اللهَّ  . (" التغابن15ه تعالى: "..فَاتَّ

كلمة الصعيد اسم مشترك يطلق على التراب ويطلق على وجه الأرض، فلا يختص - قال الأوزاعي: الرمل من الصعيد

 بالتراب.

 *المسألة الثالثة: مبطلات التيمم:

 الأشياء التي تفسد التيمم وتبطله ثلاثة:

 ل التيمم عن حدث أصغر لمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر لموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس.أولا: يبط

 فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط بطل تيممه. لأن التيمم بدل عن الوضوء. والبدل له حكم المبدَل.

 وكذا التيمم عن الحدث الأكبر.

 ماء لحديث: "..فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك"إن كان التيمم لعدم وجود ال ثانيا: وجود الماء:

 فإذا وجد الماء قبل التلبس بالعبادة وجب عليه استعمال الماء.،  ففي هذه الحالة، إذا وجد الماء انتهى ويعود إليه الحدث-
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لَاةِ فَاغْسِلوُا.." خل في الصلاة يجب عليه استعمال فإذا الماء وجد قبل أن يتلبس بالعبادة، وقبل أن يد "..إذَِا قمُْتُمْ إلِىَ الصَّ

 الماء.

وذلك مشروط بأن يدرك من الوقت ما يتسع لأن يتطهر بالماء ويصلي قبل خروج الوقت، أما إذا ضاق الوقت فإنه 

 يصلي بالتيمم حتى لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة.

 لأن حرمة الوقت يعني أوكد.

 ، فهل يتيمم ليدرك الوقت؟ أو يتوضأ ولو صلى خارج الوقت؟لذلك هنا مسألة: إذا خشي خروج الوقت لو توضأ

 لأن الشريعة احتفت واهتمت جدا بموضوع ماذا؟ الوقت.،  هنا مذاهب:مشهور مذهب مالك أنه يتيمم ويصلي للوقت

ك شرط والدليل على ذلك أن الصلاة أثناء القتال احتراما للوقت فيها ترك لبعض الشروط، لأنه لو يحارب وهو يقاتل فهنا

 استقبال القبلة مثلا ممكن يتخلى عنه، يترك شروط كاستقبال القبلة.

 إذاً الوقت أولى بالمراعاة من الطهارة المائية. الإيماء بدل الركوع والسجود من أجل المحافظة على الوقت

م يرد عليه حتى تيمم وسلم عليه الرجل، فل -كما في الحديث-والرسول عليه الصلاة والسلام حينما أتى من نحو بئر جمل 

 ثم رد عليه السلام.

 كره أن يرد عليه السلام بدون طهارة، فتيمم في الحضر مع وجود الماء، كي لا يفوته رد السلام.

فمشهور مذهب الإمام مالك: أنه يتيمم ويصلي بالوقت.  كذلك إذا خشي فوات الفريضة تيمم لإدراك الوقت ولو وجد الماء

 مع وجود الماء.

فقالوا: يتوضأ ولا يتيمم ولو خرج الوقت ،  ض المالكية والحنفية والحنابلة: تقديم الطهارة على تحصيل الوقتمذهب بع

 بسبب وجود ماذا؟ الماء

ق بين النائم والناسي. وبين غيرهما فإذا كان هذا التأخير حتى  توسط شيخ الإسلام ابن تيمية وفصل المسألة فقال: يفرَّ

 لماذا؟،  نائما أو ناسيا، فإنه يتوضأ ولو خرج الوقتضاق الوقت بسبب أنه كان 

إذا  -أو فليصليها-أو "من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها  "ليس في النوم تفريط" لأن الوقت في حقه من حين الاستيقاظ

لوقت في فهذا معذور ، فبالتالي يقدم الوضوء بالماء حتى لو خرج الوقت، لأن هذا وقت في حقه، هذا هو أول ا ذكرها"

يجوز التيمم لمن خاف فوات الصلاة على الجنازة أو  أيضا أما إذا لم يكن نائما ولا ناسيا، فإنه يتيمم لإدراك الوقت،  حقه
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والدليل تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام، مع  العيد. ويشق عليه أن يصلي مع الجنازة بعد المقبرة أو على القبر

 فإذا خشي أن تفوته صلاة العيد أو صلاة الجنازة فيتيمم ويدركها.  في الحضر وجود الماء. وهذا كان

إذا شق عليه ولم يستطع ذلك فيتيمم  أما إذا كان يستطيع أن يصلي عليها في المقبرة أو عند القبر فلا داعي لماذا؟ للتيمم

 ويدرك صلاة الجنازة.

 صفة التيمم: *المسألة الرابعة:

ثم يمسح بهما وجهه ويديه  ثم ينفخهما أو ينفضهما ثم يسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة أن ينوي كيفية التيمم:

 إلى الرسغين.

فإذا ينوي بقلبه التيمم ثم يسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم ينفخهما أو ينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ويديه -

 إلى الرسغين.

وحديث عمار: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إنما كان ،  لكفين"لحديث عمار، وفيه: "التيمم ضربة للوجه وا

يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله )..الدقيقة 

 (وظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه".11.77.35

ذا، ثم مسح ، ولكن الرواية الأولى هي الأقرب: "يضرب هو في هذه الرواية الوجه، يعني ظهر الكفين بالشمال هك-

 الأرض بيديه ضربة واحدة ثم ينفخهما ثم يمسح بهما وجهه ويديه".

ننتقل بعد ذلك إلى باب: النجاسات، وكيفية  وفي الحديث: "التيمم ضربة للوجه والكفين" كما في الوضوء إلى الرسغين

 تطهيرها.

 وفيه مسائل:

 ف النجاسة:أولا: بالنسبة لتعري

 النجاسة: هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها.

 وهي نوعان:

 أو حقيقية.                                                        نجاسة عينية
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لأن  النجاسة العينية أو الحقيقية، نجاسة الخبث، وهي: التي لا تطهر بحال,  حاجة عينية لها جِرم التي هي: نجاسة الخبث

 عينها نجسة. كروث الحمار والدم والبول.

النوع الثاني: نجاسة حكمية، وهي أمر إعتباري يقوم بالأعضاء، ويمنع من صحة الصلاة، ويشمل الحدث الأصغر الذي 

 يزول بالوضوء كالغائط، والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة.

 وء، أو أكبر فيزول بماذا؟ بالغسل.فالنجاسة الحكمية تزول.إذا كانت حدثا أصغر بالوض-

 هم؟ لكن النجاسة العينية: لا يمكن أن البول نفسه يطهر. هو عينه نجسة

 فهو الأصل في التطهير. ..والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء

مَاءِ مَ ،  يعني الأصل في إزالة النجاسة هو الماء- لُ عَليَْكُمْ مِنَ السَّ رَكُمْ بِهِ ..)لقوله تعالى: "..وَيُنَزِّ  (" الأنفال11اءً ليُِطَهِّ

 وفي الحديث: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء ولو عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته"

 لو كان ينفع شيء غير الماء في إزالة النجاسة لأمرنا به. فدل على أنه لا شيء يقوم مقام الماء في التطهير.-

 وهي على ثلاثة أقسام: ر هو استعمال الماءفالأصل في التطهي

 لأن النجاسات تقسم أنواع، طبقا لاعتبارات متعددة.،  هي: يعني باعتبار كيفية التطهير-

 فإذا تكلمنا من حيث اعتبار كيفية التطهير، على ثلاثة أقسام:

 *نجاسة مغلظة: وهي نجاسة الكلب مثلا والخنزير وما تولد منهما.

وإن كان سنبين أن نجاسة الخنزير الأقرب أنها لا تحتاج للتسبيع  تحتاج إلى تسبيع وتتريب كيف تطهَّر؟ فالنجاسة المغلظة

 النص جاء في الكلب. والمسألة فيها كلام.. والتتريب لعدم وجود نص

 وله النضح.وهو الرضيع الذكر. فإنه يكفي في طهارة ب،  *النجاسة المخففة: هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام

 فهذه نجاسة مخففة.

 *وهناك نجاسة متوسطة: وهي سائر النجاسات أو بقية النجاسات كالبول والغائط والميتة.

 **المسألة الثانية: الأشياء التي قام الدليل على نجاستها:
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بول الصبي الذي لم  إلا وعذرته، وقيؤه بول الآدمي: طبعا المقصود به الآدمي الكبير،  أولا: بول الآدمي وعذرته وقيؤه

يأكل الطعام فيكتفى برشه. لحديث أم قيس بنت محصن: "أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى 

 الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه ولم يغسله".

الغلام الذي يأكل الطعام وكذا بول الجارية )حتى لو  أما بول  رشه بالماء وصبه عليه، ولكنه لم يغسله وما معنى نضحه؟

 للحديث: "يُغسَل من بول الجارية ويُرَش من بول الغلام". كانت رضيعة( فإنه يغسل كبول الكبير

لابد أن ننتبه هنا إلى أن: بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل الطعام، هو نجس. هو نفسه نجس لكنه يدل على التخفيف -

يعني كونة يُطهَّر بالنضح، ليس معناه أنه ليس نجسا. لكن هنا يوجد تخفيف في كيفية التطهير أنها  هفي نوع طهارت

 بالنضح أو الرش وليست بالغسل.

 هه؟ ما بعده  كذلك ذيل المرأة إذا أصابته نجاسة يطهره كطهارة النعل مثلا إذا أصابته نجاسة بأن يدلك في ماذا؟ بالتراب

فالتخفيف جاء  رة دليلا على طهارة هذه الأشياء، بل هي نجسة. وإن خفف الشارع في تطهيرهافليس التخفيف في الطها

 في طريقة التطهير من هذه النجاسة.

إذا حاولنا استنباط هذه العلة،  -والله أعلم-الغالب  أكيد هناك عِلَّة طبعا "يُغسَل من بول الجارية ويُرَش من بول الغلام"-

ن المسألة بها مشقة، باعتبار أن طريقة إخراج البول بالنسبة للذكر يحصل أنه يخرج بقوة كما فعل بعض العلماء: إ

 والأحكام دائما تربط بالمشقة. وينتشر فيشق غسله. أما الجارية فيكون مجتمعا فيسهل غسله

 والله تعالى أعلم. راركذلك النفوس تميل إلى الغلمان وتدليلها فربما يحملونه أكثر مما يحملون البنت. فيشق الغسل باستم

 بالنسبة للقيء: فلعل يكون ذلك هو سبب المشقة

فإن كان القيء من  بالنسبة لقيء الحيوان: ليس تبعا لبوله، وإنما القيء تبع لذاته هو هنا يقول: بول الآدمي وعذرته وقيؤه

فإن كان القيء من  هم؟ س لبولهفالقيء تابع لذاته ولي فالقيء هنا يكون طاهرا حيوان طاهر: إنسان، حمار، بغل، قطة

 فهو طاهر. حيوان طاهر كإنسان أو حمار أو بغل أو هرة..إلى آخره

 لعدم الدليل المعتمد على نجاسته، فيبقى طاهرا على الأصل. والقول بنجاسة القيء مطلقا: ضعيف

 خاصة: أن موضوع القيء هذا تُبتَلى به الأمهات. في حالات الحمل وفي حالات كثيرة.-

لك الأم المرضعة والتي تحمل أطفالها وكذا، ممكن يحصل قيء بصورة كبيرة. فلو كان نجسا لمست الحاجة إلى بيانه كذ

أما إذا كان القيء  فما دام من حيوان طاهر في ذاته، فهو أيضا طاهر بدليل صحيح صريح لعموم البلوى ومشقة الاحتراز

 لأن ريق الكلب نجس، فما بالك بسائل معدته؟ ه بالنجاسةمن حيوان نجس كالكلب أو الخنزير فهو نجس لاختلاط
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 النوع الثاني: من النجاسات:الدم المسفوح من الحيوان المأكول.

 ("الأنعام135لقوله تعالى: ".. أوَْ دَمًا مَسْفوُحًا ..) أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر

 هذا مما يعفى عنه، ليس نجسا. ا يسمى )الريم( فهذا دم، وهذا يعفى عنهيعني لما توضع اللحوم وتسلق في الآنية يتكون م

  هو الذي يهراق وينصب,  (".الأنعام135والله تعالى قال: ".. أوَْ دَمًا مَسْفوُحًا .. ) لأنه ليس مسفوحا، ليس سائلا

 .حي طبعا كل حيوان ماذا؟-،  ثالثا: بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم كالهر والفأر

طبعا يفهم من هذا ومعروف أن بول ما يؤكل لحمه  فبوله وروثه مادام غير مأكول اللحم أيضا فهو نجس، كالهر أو الفأر

 أي شيء يؤكل لحمه فبوله طاهر لأنه لا يمكن أن يباح لحمه ثم يكون بوله نجسا. طاهر

,  (" الأنعام135إلِاَّ أنَْ يَكُونَ مَيْتَةً ..)لقوله تعالى: "..، رابعا: الميتة:وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية

ما لا نفس له سائلة: هي الحشرات التي ليس لها  وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة ويستنثى من ذلك ميتة السمك والجراد

 دم أحمر يعني باختصار.

فق ولا يعقبه فتور، ولا يُحَس المذي: وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع لا بشهوة ولا د

وربما لا يُحس بخروجه وهو نجس. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "توضأ 

 واغسل ذكرك" يعني من المذي.

 لأنه مما يشق الاحتراز منه. ولم يؤمر فيه بالغُسل أو تخفيفا بالغَسل تخفيفا ورفعا للحرج يعني من المذي

 المذي؟ لمذي هذا: هل يوجد أحد هنا في كلية الطب يعرف اسمه ما هو في الطب؟ا-

 يعني هو يُفرز من البروستيت، لأنه قلوي. تقريبا: بروستاتوريا

فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه إذا حصل تذكر للجماع أو تهيؤ له فيفرز هذا، لأن مجرى البول هو نفسه مجرى 

فلذلك هذا المذي قلوي حتى يعمل تعادل في المجرى الذي يمر منه  ا قتل الحيوانات المنويةالمني، فالبول حمضي، فربم

 أي نعم. والله تعالى أعلم. المني حتى لا يقتله

أما الودي: فهو ماء أبيض  على أي الأحوال المذي يُغسَل الموضع ويغسل أيضا ما أصابه من الثوب. ولابد لأنه نجس

 أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ ولا يغتسل.ثخين يخرج بعد البول ومن 
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كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: "جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه :  سابعا: دم الحيض

 وسلم، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض. كيف تصنع؟ فقال: تَحُتُّه ثم تقرصُه بالماء".

وتقرصه: تدلكه بأطراف الأصابع والأظفار دلكا شديدا وتصب عليه الماء حتى ،  أو حجر تحته: يعني تحكه بطرف عود

 لكن هو عموما يعني مسألة دم الآدمي فيها خلاف. فهذا يدل على نجاسة دم الحيض يزول عينه وأثره

 فمسألة لن نفصل فيها الآن.. هل دم الآدمي، الدم المسفوح نفسه هل نجس أم غير نجس؟

 ر النجاسة:كيف تُطهَّر النجاسة؟كيفية تطهي

 يقول: إذا كانت النجاسة في الأرض، والمكان. فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة.

العبرة بزوال عينها حتى لو زالت من مرة واحدة فقد - العبرة بزوال عينها، فإذا ذهبت زال حكمها. إلا في طهارة الكلب

كذلك أيضا في الاستجمار بالأحجار لابد أن يكون الحد الأدنى كم؟  من ماذا؟ التسبيع والتتريب لكن في الكلب لابد انتهت

 ثلاث مرات، ثلاثة أحجار على الأقل مع الإنقاء.

 واضح؟ ولا يصلح أقل من ثلاثة أحجار واضح؟

لنجاسة، فيصب عليها يقول: إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين ا

إذا كانت النجاسة على   الماء مرة واحدة لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد

 غير الأرض:

 يعني هنا التطهير كان قد تم بماذا؟ بالمكاثرة.-

إن كانت من كلب ولغ في الإناء: فلابد من ف ثانيا: إذا كانت النجاسة على غير الأرض. كأن تكون في الثوب أو في الإناء

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن  غسله سبع غسلات إحداهن بالتراب

 بالتراب".

غسلها مرة  أما نجاسة الخنزير: فالصحيح أنها كسائر النجاسات يكفي وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش

لأن لا يوجد دليل يوجب التسبيع والتتريب. والأصل عدم - واحدة تذهب بعين النجاسة. ولا يشترط غسلها سبع مرات

 الوجوب.

وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها: فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول ولا يبقى 

ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح: وهو رشه بالماء. لقوله ،  حدةلها أثر ويكفي في غسلها مرة وا

 صلى الله عليه وسلم: "يُغسَل من بول الجارية ويُنضَح من بول الغلام" ولحديث أم قيس بنت محصن المتقدم.
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 "أيما إهاب دُبِغ فقد طَهُر". لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما جلد الميتة مأكولة اللحم: فإنه يطهر بالدباغ

 ودم الحيض: تغسله المرأة من ثوبها بالماء ثم تَنضَحَه ثم تصلي فيه.

 فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه. لأنها شرط لصحة الصلاة.

 الباب العاشر في الحيض والنفاس وفيه مسائل:

 الحيض لغة: السيلان 

 وشرعا: دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة.

 والنفاس: دم يخرج من المرأة عند الولادة..

نكتفي بهذا القدر..أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم..سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.أشهد أن لا إله إلا أنت..أستغفرك 

 وأتوب إليك..

 فريغ ت

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/


 

33 

 

 



46 
 

 لا سيما عبده المصطفى، وآله المستكملين الشرف الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

 ..أما بعد

وشر الأمور محدثاتها وكل  وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله

 العاشر، باب في الحيض والنفاسانتهينا إلى الباب  محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

 :وفيه مسائل

 .فاض: حاض السيل، أي: قالوا,  السيلان: الحيض لغة: يقول

 .دم طبيعة وجبلة: وشرعا

: وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها بالنسبة للفظة الحيضة، الحيضة تطلق على الاسم أو الدم نفسه

تحيضي : "وفي الحديث,  الصلاة أيام حيضهاأي تركت : تحيضت المرأة: ويقال "ليست حيضتك في يدك"

 . عدي نفسك حائضا، وافعلي ما تفعل الحائض:تحيضي يعني,  "في علم الله ستا أو سبعا

فهو دم طبيعة وجبلة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة، من : أما الحيض شرعا

 .غير سبب ولادة

ي خلقة، دم خِلقة، دم طبيعي، كتبه الله على بنات آدم، فخرج يعن -,  دم طبيعة وجبلة: وشرعا: يقول

 .بذلك دم الاستحاضة والنزيف فإنه دم مرضي

إشارة إلى : في أوقات معلومة خرج بذلك ما يخرج من أدنى الرحم، كالاستحاضة: يخرج من قعر الرحم

طويلة، لكن دم  بخلاف دم الاستحاضة فقد يستمر مع المرأة مدة. أن دم الحيض لا يكون مستمرا

حال صحة المرأة، من ,  في أوقات معلومة: ولذلك قال. الحيض لابد أن يكون له أمد، ولا يكون مستمرا

 .دم يخرج من المرأة عند الولادة: والنفاس , فخرج بذلك النفاس: غير سبب ولادة

 :بداية وقت الحيض ونهايته: المسألة الأولى

 .اختار ابن رشد وابن تيمية أنه لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة,  لا حيض قبل تمام تسع سنين: يقول
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لأن الحد الأدنى من السن لم يثبت فيه دليل يقتضي تحديده بسن معينة، وأحكام الحيض معلقة على -

ما دام قد وجد فيأخذ أحكام  وجوده، ولم يحدد الشرع سنا معينة، فوجب الرجوع فيه إلى الوجود

 .الحيض

يبدأ فيه الحيض يختلف باختلاف الطقس مثلا، في بعض البلاد من حيث الحر والبرد  لأن السن الذي

وأيضا يتأثر بالمستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي للمرأة، فإذاً اختيار شيخ الإسلام واختيار ابن 

قَّت أنه لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة لعدم وجود دليل يقتضي التحديد، فأحكام الحيض عُلِ: رشد

 .على وجوده ولم يحدد الشرع سنا معينة فوجب الرجوع فيه إلى الوجود

وقد روي عن أم ,  حيض قبل ذلك  لا حيض قبل تمام تسع سنين لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة: يقول

طبعا لابد من تقدير -,  "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة: "المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت

 لأن الحكم معلق على وجود الحيض" ,  فهي امرأة -فحاضت-إذا بلغت الجارية تسع سنين "لفظ هنا 

 .ومع ذلك فهذا الأثر ضعيف لكونه معلقا ثم هو أيضا موقوف على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها

أم المؤمنين عائشة رضي الله وقد روي عن  ولا حيض بعد خمسين سنة في الغالب على الصحيح: يقول

وهذا الخبر أيضا لم يثبت  "إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض: "تعالى عنها أنها قالت

 .فالراجح عدم تحديد سن لمنتهى الحيض عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها

ئيِ يَئِسْنَ مِنَ : "في قوله تعالىواليأس المذكور : "..يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وَاللاَّ

ولو كان بلوغ سن لبينه النبي صلى الله عليه وعلى . الطلاقهذا اليأس ليس هو بلوغ سن(" 6..)الْمَحِيضِ 

 .آله وسلم للحاجة إليه

 .الراجح أيضا عدم تحديد سن لمنتهى الحيض، وإنما تعلق الأحكام على وجوده أو عدم وجوده-

 .أقل مدة الحيض وأكثرها:الثانيةالمسألة * 

 : هناك فرق بين هذه وبين المسألة الأولى

أما أقل مدة  ومتى ينتهي؟. يعني بداية حصول الحيض، أي البلوغ: فالمسألة الأولى بداية وقت الحيض

 يعني إذا طرأ على المرأة فما هي أقل مدة يستمر فيها هذا الأمر؟: الحيض وأكثرها
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 .وإنما يُرجَع فيه إلى العادة والعرف. الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره,  رهاأقل مدة الحيض وأكث-

,  لكن لابد أن نعلم أنه ليس مطلقا,  وإنما يُرجَع فيه إلى العادة وإلى العرف. لا حد لأقله ولا لأكثره -

 واضح؟وهو لابد له من بداية ونهاية  لماذا؟ لأننا في التعريف ماذا قلنا؟ في أوقات معلومة

علَّق الله باسم الحيض أحكاما متعددة في الكتاب : ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

مع عموم بلوى الأمة في ذلك واحتياجهم  ولا الطهر بين الحيضتين. ولم يقدِّر لأقله ولا لأكثره. والسنة

 . فمن قدَّر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة  واللغة لا تفرق بين قدر وقدر. إليه

 .وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف. لا حد لأقله ولا لأكثره: فهذا هو المقصود بقوله -

لماذا؟ لأنها إذا أطبق عليها الحيض شهرا . أن المدة مفتوحة طبعا( لا حد لأقله ولا لأكثره)ليس معنى 

 واضح؟,  ه ما هو حيض، ومنه ما هو استحاضة وليس بحيضكاملا فإننا نقطع أن هذا الدم من

إذا أطبق عليها الحيض شهرا كاملا، فنحن نقطع بأن هذا الشهر منه ما هو حيض ومنه ما هو استحاضة، 

في الطلاق ثلاثة  -أي التي تحيض-وليس بحيض، لأن الله سبحانه وتعالى جعل عدة المرأة ذات الأقراء 

ة اليائسة والصغيرة التي لم تحيض ثلاثة أشهر، فجعل بإزاء كل شهر طهرا جعل عد: في مقابلها قروء

 .فإذا الموضوع قطعا هو أقل من شهر وحيضا

إن هذا الشهر منه ماهو حيض، ومنه ما هو : ولكن إذا استمر الحيض بالمرأة شهرا كاملا، فلابد أن نقول

 .استحاضة

 :غالب الحيض:المسألة الثالثة*

لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحمنة ,  أغلب وأكثر النساء غالبه ست أو سبعغالب عادة : يعني

 . بنت جحش

طبعا مثل هذه الأسماء كانوا في الجاهلية لا يتحاشون من استعمالها كعياض بن حمار المجاشعي،  -

عا، نحن لكن في الإسلام طب. وزينب بنت جحش، ومثل هذه الأشياء في الجاهلية ما كانوا يتحاشونها

لكن لا  فهذه الأسماء عامتها كان في الجاهلية مأمورون باستحسان الأسماء واختيار الأسماء الحسنة
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نملك تغييرها، نغير اسم الإنسان نفسه الذي أسلم مثلا ويكون هناك شيء من النفور من اسمه أو 

 هم؟,  هناك شرك أو نحو ذلك، لكن ما يملك تغيير اسم آبائه وأجداده

تحيضي : "حيض ست أو سبع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنهاغالب ال

ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوما أو ثلاثة وعشرين يوما كما . في علم الله ستة أيام أو سبعة

 ".يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن

أو . أي تركت الصلاة في أيام حيضها: تحيضت المرأة: هذا ذكرناه في الكلام على اللغة، يقال: تحيضي-

,  عدي نفسك حائضا وافعلي ما تفعله الحائض واجتنبي ما تجتنبه الحائض: أي" تحيضي في علم الله"

 .هذا معنى تحيضي

أغلب النساء يمكث : إذاً,  لأن هذا الغالب في النساء، إما ستة أيام وإما سبعة: ستة أيام أو سبعة-

 .بدليل هذا الحديث, م ما بين ستة أيام أوسبعة أيا الحيض عندهن

 :ما يحرم بالحيض والنفاس:المسألة الرابعة*

 :يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور

..{ فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ ..   : }لقوله تعالى,  الوطء في الفرج: أولها

 [222/البقرة] 

 .وعليه الإجماع,  "اصنعوا كل شيء إلا النكاح: "فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية

لم ,  فعليه التوبة والاستغفار، لعدم الدليل على وجوب الكفارة -حصل الوطء أثناء الحيض-فإن فعل 

وبعض العلماء استحبوا ,  اريثبت دليل على وجوب كفارة في مثل هذا، وإنما عليه التوبة والاستغف

. لأن التخيير في بعض الآثار ما بين أن يخرج دينارا ونصف دينار ينقله عن الوجوب, الكفارة احتياطا

 .لكن لم يوجد دليل يقطع بوجوب الكفارة في مثل هذا. فيبقى الاستحباب كنوع من الاحتياط
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هذا مما , طلق الرجل امرأته وهي حائضفيحرم أن ي,  الطلاق: الأمر الثاني الذي يحرم بسبب الحيض-

حرمه الله تبارك وتعالى، وهو طلاق بدعي، لمخالفته الشريعة الشريفة، وصور الطلاق البدعي كثيرة 

 .أن يطلق وهي حائض: هذه الصورة:منها

مما يحرم بسبب الحيض  أو يحلف بالطلاق إلى آخره, أو أن يطلق المرأة ثلاثا في مجلس واحد

طلقوهن : يعني,  [1/الطلاق.. { ] فَطَلِّقوُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ : } ..ق لقول الله تبارك وتعالىالطلا: والنفاس

 .مستقبلات العدة

فإذا أراد الرجل أن يطلق المرأة، فإن كانت حائضا، أو كانت غير حائض لكن في طهر مسها فيه، فعليه 

فطََلِّقُوهُنَّ } ..,  يطيل عليها فترة العدةلألا . أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها بعد أن تطهر

وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله ,  أي مستقبلات عدتهن,  [1/الطلاق.. { ] لِعِدَّتِهِنَّ 

 ".مره فليراجعها: "امرأته في الحيض، قال

ال الحيض، لأن المرأة ولا شك أن هناك يعني حكمة عظيمة من وراء منع أو تحريم إيقاع الطلاق ح-

يعتريها في أثناء الحيض تغيرات جسدية فسيولوجية نتيجة تغير الهرمونات وهذه الأشياء والكيمياء، 

وبالتالي كي لا يحصل استفزاز . إلى آخره..فتؤثر على الناحية المزاجية، وعلى نفسيتها ربما تتوتر تكتئب 

لأنها يمكن أن ,  أن تطلق المرأة وهي حائض من المرأة لزوجها بحيث يطلقها، حرم الشرع الشريف

فمن ذلك حرمت ,  لكن عليه أن. تكون في وضع غير طبيعي نفسيا، وبالتالي هذا يستفز الرجل فيطلقها

 .إيقاع الطلاق في هذه الفترة -والله تعالى أعلم-الشريعة 

دعي مخالف للسنة، لكن أن طلاق الحائض محرَّم ب. لكن إذا كان الطلاق يحرم، هذا إجماع من العلماء

 هل يقع أم لا يقع؟

 :إذا طلقها وهي حائض فهناك قولان

 وهذا قول الجمهور من المذاهب الأربعة,  بأنه يقع مع التحريم، يعني هو حرام، لكنه مع ذلك يقع: قول

طلاق الحائض لأنه طلاق بدعي مخالف للسنة، وهذا مذهب الظاهرية واختاره  لا يقع: القول الثاني, 

 .يقع مع التحريم لعموم الأدلة: الجمهور قال,  يخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكانيش
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ولقول النبي ,  وإطلاق هذه الأدلة ولم يوجد ما يخصصها أو يقيدها,  عموم الأدلة في إيقاع الطلاق

وهذا دليل قوي ,  يدل على وقوع الطلاق" يراجعها: "فقوله,  "مره فليراجعها: "صلى الله عليه وسلم

 .وهذا دليل قوي كما ذكرنا,  ، ما معنى يراجعها؟ أنها احتسبت طلقة"مره فليراجعها"كلمة , في المسألة

 هذا قول ابن عمر صاحب الحادثة" حُسبت علي بتطليقة: "يقول ابن عمر في رواية البخاري: ثالثا-

وأقل أحواله الوقف ,  حكم المرفوعب,  رواه البخاري وهذا مرفوع حكما "حسبت علي بتطليقة: "قال , 

ما لي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت : "وقال أيضا ابن عمر,  على ابن عمر، وابن عمر هو صاحب القصة

 .وهذا رواه مسلم "واستحمقت

إن كنت عجزت عن الصبر  يعني ماذا؟.." وإن كنت عجزت"..كيف لا أحتسبها طلقة؟ .." ما لي لا أعتد بها"

 كان الصواب أن يفعل ماذا؟,  الطلاق إلى الطهرعن تأجيل 

, عجز عن أن يصبر إلى أن تطهر ثم يطلقها. فيكون هذا هو العجز. أن ينتظر إلى أن تطهر ثم يطلقها

 ما لي لا أعتد بها؟: فقول ابن عمر,  بأن فعلت فعل الأحمق بمخالفة المشروع: يعني" واستحمقت"..

واستحمقت حيث خالفت الشرع . لمقصر؟ لأنني عجزت عن الصبروأن ا. ولما لا أحسبها طلقة: يعني

 ؟ "ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت: "فمعنى,  الذي يحرم الطلاق حال الحيض

أي أن عجزه عن الصبر عن تأجيل الطلاق إلى الطهر وفعله فعل الأحمق بمخالفة المشروع لا يمنعان 

 .هذه في مسلم "التطليقة التي طلقتهاوحسبت لها : "وفي رواية وقوع الطلاق

لم يرها شيئا مستقيما كونها  ؟"ولم يرها شيئا"ما معنى ,  "ولم يرها شيئا: "أما قوله في بعض الروايات

من  لا يقع: فالفريق الآخر الذي يقول لم تقع على السنة، لكن شيء معوج فيه انحراف عن السنة

 .لم يعتد بهاأي " لم يرها شيئا"أنه : ضمن استدلالاته

أي لم يرها شيئا " ولم يرها شيئا: "لكن حمله على معظم الروايات عن ابن عمر يرجح تفسيرها بقوله

أما ,  طبعا هذا هو مسلك الجمع بين الأدلة,  مستقيما موافقا للشرع، لأنه واقع على خلاف السنة

 .الترجيح، فروايات احتسابها أثبت وأكثر
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هذا باختصار بالنسبة لهذه , الطلقة احتسبت أثبت من حيث الصحة وأكثر عدداالروايات التي فيها أن 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :الصلاة:الأمر الثالث الذي يحرم بسبب الحيض والنفاس-, القضية

 .والحديث متفق عليه" إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة: "لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها

وأجمعوا على أنه يسقط عنها  جمعت الأمة على أنه يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلهافمن ثم أ

 .بخلاف طبعا صيام رمضان -,  فرض الصلاة فلا تقضي إذا طهرت

لأن هذا يتكرر في السنة، فتخفيفا على المرأة لا تطالب بقضاء ما فاتها من الصلاة أثناء الحيض، فلا 

 .لأنه يسقط عنها فرص الصلاة لماذا؟. تقضي إذا طهرت

في " أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟: "وخالف بعض الخوارج في هذه القضية وفي الحديث

أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك : "تعليل سبب نقصان عقلها ودينها، بين ما مظاهر ذلك، قال

 .والحديث متفق عليه ."من نقصان دينها

يعني كيف الحائض تقضي الصوم ولا تقضي - ن قضاء الصوم دون الصلاةوقالت عائشة لمن سألتها ع

 الصلاة؟ 

أحرورية أنت؟ هكذا كنا نفعل في عهد " أنت من الخوارج؟- "أحرورية أنت؟: "قالت ماذا كان الجواب؟

إذا انقطع  فنحن نقف حيث وُقِف بنا "النبي صلى الله عليه وسلم ولم نؤمر بقضاء الصلاة من الحيض

إذا انقطع الحيض عن المرأة - وقد بقي وقت تدرك فيه ركعة من الصلاة، فقد أدركت الصلاةالحيض 

بقي وقت مثلا قبل شروق الشمس ففي هذه الحالة إذا كان هناك وقت تدرك فيه ( 16.64..الدقيقة ..)و

 واضح؟ الصلاة، أو بتعبير أدق تدرك ركعة واحدة من الصلاة، فقد أدركت الصلاة

لأن شغلها بالاغتسال لا يسقط ما  الغسل حتى خرج وقتها، وجب عليها قضاء تلك الصلاةفإذا انشغلت ب

 :الصوم: الأمر الرابع الذي يحرم -.  لزمها من فرض الصلاة

وهذا رواه ." بلى: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلنا: "لقول النبي صلى الله عليه وسلم

كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا : "عائشة رضي الله تعالى عنهاوتقول أم المؤمنين ,  البخاري

 .وهذا متفق عليه "نؤمر بقضاء الصلاة
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: لقول عبد الله الأرجح أنه لا يجب عليها الإمساك في بقية النهار طيب إذا طهرت المرأة في نهار رمضان

فهي لا تطالب بالإمساك في باقي  لأن النهار هو وحدة واحدة، "من أكل أول النهار فليأكل في آخره"

 .النهار إذا طهرت بالنهار في رمضان

 :الطواف :الأمر الخامس مما يحرم عليها-

افعلي ما يفعل الحاج غير ألا : "لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت

 ".تى تغتسليح: "..وفي رواية لمسلم,  وهذا متفق عليه "تطوفي بالبيت حتى تطهري

لأن طبعا ,  "أحابستنا هي؟: "وفي الحديث أن صفية حاضت في حجة الوداع فقال صلى الله عليه وسلم

ألم تطف طواف : يعني" أحابستنا هي؟: "فقال صلى الله عليه وسلم. هي حاضت في حجة الوداع

سنضطر لأن  يعني هل" أحابستنا هي؟: "ف,  الإفاضة الذي هو طواف الركن؟ ركن من أركان الحج

 نحتبس في مكة وننتظرها إلى أن تطهر؟

: فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها "أحابستنا هي؟: "فقال حتى تطوف طواف الإفاضة؟

الإفاضة، الذي هو طواف  كانت فرغت من طواف ماذا؟- "إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت"

إذا  ما في حرج ويسقط عنها طواف الوداع "فلتنفر: "عليه وسلمفقال صلى الله  ركن، وطافت بالبيت

 .حاضت يسقط عنها طواف الوداع

 ولذلك ينبغي للمرأة إذا كانت تتوقع حصول الحيض عقب عرفات أن تبادر بطواف الإفاضة ولا تؤجل

 .وهذا الحديث حديث صفية متفق عليه

 :قراءة القرآن:الأمر السادس-

لنفساء أن تقرأ القرآن الكريم وهو قول الجمهور، الذي هو قول كثير من يعني يحرم على الحائض وا

لكن إن احتاجت إلى القراءة، كأن تحتاج إلى مراجعة  أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم

محفوظها حتى لا ينسى، خاصة إذا كان يطول بها وقت الحيض، فستنسى ما كانت تحفظه من القرآن 

أو كانت  ، هذه من الاحتياجات التي تجيز لها أن تراجع محفوظها حتى لا تنساهفهذه حاجة الكريم

جاز لها قراءة القرآن، وإن . مدرسة تعلم البنات في المدارس، أو كان لها ورد تحافظ عليه، جاز لها ذلك
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: هذا قول جمهور العلماء في قضية قراءة القرآن الكريم كما قال بعض أهل العلم لم تحتج فلا تقرأ

بأن الحائض لا : لكن هناك قول آخر أنه يحرم عليها قراءة القرآن، إلا عند الحاجة كالأمثلة المذكورة

وهذا قول للإمام الشافعي في القديم، وهو مذهب الإمام  تمنع مطلقا من قراءة القرآن الكريم

واستدلوا بأن الله سبحانه  البخاري رحمه الله تعالى، وأيضا اختيار ابن المنذر وابن حزم وابن تيمية

وبأن الأحاديث الواردة بالمنع، منع الحائض  وتعالى أمر بتلاوة القرآن أمرا مطلقا ولم يستثني الحائض

 لا تقوم بها حجة، فهي إما أنها أحاديث ضعيفة وإما أنها حكاية فعل من قراءة القرآن، لا تقوم بها حجة

 .مة كثيراتحتاج إليه نساء الأ. وهذا أمر يحتاج إليه

ومَاَ كَانَ اللهُّ ليِضُِلَّ قَومْاً بعَْدَ إذِْ هَداَهمُْ حَتَّى يبُيَِّنَ لهَمُ مَّا يتََّقُونَ إنَِّ اللهَّ   : }والله سبحانه وتعالى يقول

فمثل هذه الأحكام لابد فيها من دليل بين وواضح يزيل أي احتمال ,  [116/التوبة{ ]   بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

 .لقضية، لشدة الحاجة إلى مثل هذافي ا

الأحاديث التي وردت بمنع الحائض من : وكما ذكرنا فما دام لم يصح دليل يحرم، فالأصل عدم ذلك

استدلوا أيضا بحديث أم المؤمنين  قراءة القرآن، لا تقوم بها حجة، فهي إما ضعيفة وإما حكاية فعل

فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا : "ى الله عليه وسلمعائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت، قال لها صل

 استدل به الإمام البخاري على أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن الكريم "تطوفي بالبيت حتى تطهري

وهو حدث أكبر، يعني الجنب لا يمنع من  إن الراجح أن الجنب لا يمنع من قراءة القرآن: أيضا قالوا

 فهو حدث أكبر من كسب العبد، فالعبد هو الذي يتسبب في حصول الجنابة قراءة القرآن على الراجح،

حصول الحيض  فالحيض أولى ألا يمنع المرأة من القراءة، لماذا؟ لأنها لا تملك رفعه الرجل يعني غالبا

في حين أن الجنابة غالبا هي من كسب الرجل ويملك رفعها  ليس باختيارها، وأيضا هي لا تملك رفعه

فهي أولى ألا تمنع لأنها لا تملك رفعه وقد يطول بها الحيض فتنسى ما حفظته من  بالغسل بالطهارة

وهذا رواه " كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه: "استدلوا أيضا بحديث القرآن الكريم

كان هذا في فإذا - ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا: وقال البخاري, فالعموم هنا أيضا, مسلم

 .حق الجنب، فالحائض أولى للفرق الذي ذكرناه

 .أيضا مما يحرم مس المصحف الشريف-:سابعا
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وهناك فرق بين , أنه يحرم على الحائض أن تمس ,  مس المصحف وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة

ن يفتح له لأن القراءة لا تستلزم المس، يعني ممكن لأحد أ,  القضية التي ناقشناها. قراءة القرآن

 .الصفحة ويقلب لها، أو تقلب الصفحة بعصا مثلا

لكن المس المباشر للقرآن الكريم ,  أو إذا كان على كمبيوتر أو شيء من هذه الأجهزة تضغط على الزر

 :وقالوا, [66/الواقعة{ ]   لاَّ يَمَسُّهُ إلِاَّ الْمُطهََّرُونَ  : }مس المصحف لقوله تعالى,  هذا هو موضوعنا هنا

 .النهي: خبر بمعنى{   لاَّ يَمَسُّهُ إلِاَّ الْمُطهََّرُونَ  : }إن قوله تعالى

: ورجح بعض العلماء أنه لا يقتصر الكلام هنا على اللوح المحفوظ، وإنما قوله تعالى بعده مباشرة

فهذه , اللوح المحفوظوليس . المصحف فما الذي نزل لنا؟,  [67/الواقعة{ ]   تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالمَِينَ   }

 وإذا كانت الملائكة لا تمسه فنحن مطالبون أيضا بالتشبه بالملائكة إشارة إلى أنه القرآن الكريم نفسه

 .إذا قلنا أنهم الملائكة أيضا {  لاَّ يَمسَُّهُ إلِاَّ الْمُطهََّرُونَ  }

تحريم مس المصحف  شديدعلى أي الأحوال هذه القضية يطول الكلام فيها جدا، لكن باختصار  واضح؟

ورجح بعض المحققين جواز مس  الشريف هو مذهب الأئمة الأربعة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

 .ولكن في كل الأحوال لا شك أن الطهارة أولى وأحوط. المصحف

 :دخول المسجد والمكث فيه: ثامنا

لأنه صلى الله عليه وسلم كان و "لا أحل المسجد لجنب ولا حائض: "لقوله صلى الله عليه وآله وسلم

فهذا الحديث  يدني رأسه لعائشة وهي في حجرتها فترجله وهي حائض وهو حينئذ مجاور في المسجد

يدل على أن الحائض لا تدخل المسجد، لأنه كان يقترب من الحجرة ويدخل رأسه وهي داخل الحجرة، 

هذا  خول الحائض إلى المسجدفدل على عدم جواز د فكان سيكون أسهل أن تخرج هي إلى المسجد

 رواه أبو داود

ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة وهي في حجرتها فترجله، وهي حائض، وهو حينئذ 

إذا  فإن أمنت تلويثه لم يحرم. وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت تلويثه مجاور في المسجد

َّ عَابرِيِ سَبِيلٍ ..   } المسجد لا بأس عند الحاجةاحتاطت، بحيث إذا مرت عابرة سبيل في  ..{ ] إلِا

 .لكن بشرط أمن تلويث المسجد,  [67/النساء
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 :ما يوجبه الحيض:المسألة الخامسة*

دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين : "لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحيض يوجب الغسل: أولا

 .يوجب الغسل أين؟ في نهايته عند انقطاعهيعني  "فيها ثم اغتسلي وصلي

لا يقبل الله صلاة حائض إلا : "لقول النبي صلى الله عليه وسلم:الحيض يوجب الحكم بالبلوغ: ثانيا

لا " نعم لكن المقصود هنا لأن الحائض لا تصلي مكلفة طبعا الحائض هنا المقصود بها ماذا؟ "بخمار

فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدل على أن  "بخمارإلا " أي مكلفة" يقبل الله صلاة حائض

 .وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. التكليف حصل به

: لقوله تعالى لمن كانت تحيض. فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض:الاعتداد به: ثالثا

 .يعني ثلاث حِيَض,  [226/البقرة..{ ] وَالْمُطَلَّقاَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثََةَ قُرُوَءٍ   }

 :الحكم ببراءة الرحم، في الاعتداد بالحيض: الأمر الرابع

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب : يقول أيضا الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب  الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم

: وطبعا هنا الوقت وقت الصلاة باقي طاهرة، وهناك وقت لا زال ماذا؟ صارت ماذا؟ س لزمهاالشم

لزمها أن تصلي الظهر والعصر  يكون وقت الظهر والعصر، لأن الظهر والعصر يجمعان في وقت أحدهما

لأن  ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر، لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة من هذا اليوم

لأن وقت الصلاة  أما وقت الاختيار، فهو منتصف الليل اضطرار إلى وقت طلوع الفجر هذا وقت ماذا؟

فما دام وقت العشاء، فهو يدخل معه أيضا ماذا؟  وهذا عذر الثانية، وقت للصلاة الأولى في حال العذر

أو  هي طهرت قبل الغروبالعصر مثلا مع الظهر، و لأن وقت الصلاة الثانية، سواء كانت ماذا؟ المغرب

لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى  طهرت قبل طلوع الفجر، فهي تصلي ماذا؟ المغرب والعشاء

 .في حال العذر، وبه قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد

 :أقل النفاس وأكثره :المسألة السادسة*
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وأكثره أربعون  الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرالأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه إلى  لا حد لأقل النفاس

لكنه لا  لأنه العبرة بالوجود وقد وجد منه ما هو قليل ووجد منه ما هو كثير إذا النفاس لا حد لأقله يوما

أجمع أهل العلم من أصحاب : قال الترمذي وأكثره أربعون يوما إذا لا حد لأقله يزيد عن أربعين يوما

لم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل النبي صلى الله عليه وس

كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه : "ولحديث أم سلمة رضي الله عنها. ذلك، فتغتسل وتصلي

 .وهذا موقوف ضعيف" وسلم تجلس أربعين يوما

ك، لكن لو استمر فوق الأربعين فعند ممكن تطهر قبل ذل. لكن ليس معناه أن تحتسب أربعين يوما-

 .الأربعين يكون هذا الحد الأقصى للنفاس

 :المسألة السابعة في دم الاستحاضة*

 (77.76الدقيقة )سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاهل : الاستحاضة هي

ينفجر في الرحم، سواء كان وهو عرق ,  يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته: ودم الاستحاضة, 

لا تمنع الصلاة ولا : الاستحاضة وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطء في أوقات الحيض أو غيرها

 .لأنها في حكم الطاهرات,  الصيام ولا الوطء

يا رسول الله إني اُستحاض فلا أطهر أفأدع : "حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت: دليله

فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي . لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة: لاة؟ فقالالص

كم يمكث الأمر . حسب ما تعتاد- فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة,  "عنك الدم وصلي

عند نهاية حيضتها فيجب عليها أن تغتسل  فما زاد على ذلك فهو استحاضة. بالنسبة لها على ما اعتادت؟

وتشد عليه ما  المعتبرة وعند الاستحاضة تغسل فرجها وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج

يمسكه عن السقوط ويغني عن ذلك الحفائظ الصحية في هذا الوقت، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل 

 .صلاة

لأن . حتى لو في أثناء الصلاة يعني تتوضأ عند دخول وقت الصلاة وتصلي ولا تبالي حتى لو خرج شيئا-

 .عذر. هذا مثل السلس وانفلات الريح

 :والمستحاضة لها ثلاث حالات**
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فهذه تجلس  بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة,  أن تكون لها عادة معروفة: الأولى-

وعدت الدم الخارج دم قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعد حائضا فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت، 

امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي : "لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة. استحاضة

 ".وصلي

إذا لم تكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود :الحالة الثانية-

ففي هذه الحالة، ما دامت  ضة دم أحمر ليس له رائحةوالباقي يحمل صفة الاستحا. أو ثخينا أو له رائحة

لقول . ففي هذه الحالة تُرَد إلى العمل بالتمييز. تستطيع التمييز أن هذا دم حيض وهذا دم استحاضة

فأمسكي . إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرَف: "النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش

 ".توضأي وصلي فإنما هوعرقفإذا كان الآخر ف. عن الصلاة

غالب  فهذه تجلس غالب الحيض إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض عن غيره:الحالة الثالثة-

أخواتها، أمها، : عن طريق قريباتها طيب كيف تعرف، تحدد ست أو سبع كيف؟.الحيض ستا أو سبعا

لأن هذه عادة غالب النساء، وما بعد  قرابتهافتأخذ بالغالب في  ست أو سبع ما هو الغالب؟ قريباتها

لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت  تغسله ثم تصلي وتصوم. هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة

إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي فإذا : "جحش رضي الله عنها

أي أن الشيطان هو  دفعة: ومعنى ركضة من الشيطان "استنقأتي فصلي وصومي فإن ذلك يُجزؤك

 .الذي حرك هذا الدم

 

 

  

 :ننتقل إلى كتاب الصلاة

 :الباب الأول:ويشتمل على خمسة عشر بابا

 :في تعريف الصلاة وفضلها ووجوب الصلوات الخمس
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 .فمعناها الدعاء: أما الصلاة لغة

 .بالتكبير مختتمة بالتسليمعبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة : وشرعا

بل هي عمود الإسلام، وقد فرضها الله على ,  فالصلاة من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين: أما فضلها

وذلك دليل على أهميتها في حياة ,  نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات

وقد جاء في ,  مر، أي إذا أصابه أمر فزع إلى الصلاةوقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أ,  المسلم

 :فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة منها

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما : "قوله صلى الله عليه وسلم

غتسل منه كل يوم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم ي: "وقوله صلى الله عليه وسلم, "بينهن ما اجتنبت الكبائر

فذلك مثل الصلوات : قال. لا يبقى من درنه شيء: خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا

 الوسخ: والدرن- "الخمس يمحو الله بهن الخطايا

 :أما وجوبها* 

وَأقَِيموُا   : }قال الله تعالى,  فإن فرضيتها معلومة بالكتاب والسنة والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة

.. { ] قُل لِّعِبَادِيَ الَّذيِنَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلاةََ   : }وقال تعالى,  في آيات كثيرة من كتاب الله{   ..الصَّلَاةَ 

 [71/إبراهيم

 ".هي خمس وهي خمسون: "حديث المعراج وفيه :ومن السنة

لأن الحسنة بعشر . خمسونمن حيث العدد هي خمس صلوات، لكن من حيث الثواب هي : يعني-

 .أمثالها

وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه ,  "أمضيت فريضتي وخفَّفت عن عبادي: "ولذلك قال عز وجل

هل علي غيرهن؟ : قال السائل. خمس صلوات في اليوم والليلة:"وسلم لمن سأله عن شرائع الإسلام

 ".إلا أن تطوع. لا: قال
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لقوله صلى ,  فلا تجب على الكافر ولا الصغير ولا المجنون: العاقلوتجب الصلاة على المسلم البالغ *

عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير : رُفِع القلم عن ثلاثة: "الله عليه وسلم

,  وليس ميلادية. طبعا سبع سنين هجرية-,  ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام سبع سنين,  "حتى يبلغ

 .تركها لعشرويضربون على 

العهد الذي بيننا : "لقوله صلى الله عليه وسلم. فمن جحدها أو تركها فقد كفر وارتد عن دين الإسلام

فمن : "لنص الحديث. فهو يطلق عليه لفظ الكفر لا شك في ذلك- "وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

 .فهذا يأتي فيما بعد إن شاء الله. هل هو كفر أكبر أم كفر دون كفر: لكن يبقى الخلاف". تركها فقد كفر

 :ولا صلاة مقبولة إلا ما وافقت السنة المطهرة*

 "ارجع فصل فإنك لم تصل: "ولذلك في حديث المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم

فلما قال إنه لا يحسن غيرها علمه النبي صلى الله عليه وسلم فرائض " ارجع فصل فإنك لم تصل",

كم : "فقال له. وحذيفة رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يصلي ولا يتم ركوع الصلاة ولا سجودها,  الصلاة

 ".لك سنة؟

لو هذه صلاتك منذ -,  "ما صليت منذ أربعين سنة: قال. أربعون سنة: "منذ متى وأنت تصلي؟ قال: يعني-

ة مت على غير فطرة محمد ولو مت وأنت تصلي هذه الصلا"..,  أربعين سنة، ما صليت من أربعين سنة

ما صليت منذ أربعين عاما، ولو مت : "قال له,  وهذا رواه البخاري عن حذيفة,  "صلى الله عليه وسلم

من ثم يجب -,  "وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم

 ماذا؟

بل ,  "صلوا كما رأيتموني أصلي: "وسلميجب أن نحرص على الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه 

لأن الإنسان ما دام يحفظ الآداب ويتعاهدها لا , أيضا ينبغي على الإنسان ألا يتساهل في السنن والآداب

 .يطمع الشيطان فيه

وإلا لو فرط في الآداب يفتح شهية الشيطان أن يحرضه على ترك السنن، فإذا فرط في السنن، يتجرأ -

لأن بعض السلف , ثم تضييع الإخلاص ثم تضييع اليقين. ثه على تضييع الفرائضعليه الشيطان ويح
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الحصن الأول اليقين، والثاني الإخلاص، والثالث أداء : إن الإيمان كقرية ذات خمسة حصون: قالوا

 .الفرائض، والرابع السنن، والخامس الآداب

فتغير لونه وخرج مذعورا، وقدم رجله وقدم حاتم الأصم رجله اليسرى عند دخول المسجد، ثم انتبه 

فإذا -, لو تركت أدبا من الآداب خفت أن يسلبني الله جميع ما أعطاني: فقيل له في ذلك فقال. اليمنى

  .لابد من الاهتمام حتى بالآداب فضلا عن السنن والواجبات

 :في الآذان والإقامة: يبدأ هنا في الباب الثاني**

 :المسألة الأولى:*وفيه مسائل

 :تعريف الآذان والإقامة وحكمهما

 .أي إعلام,  [7/التوبة..{ ] وأَذََانٌ مِّنَ اللّهِ ورَسَُولهِِ   : }قال تعالى: فهو الإعلام: أما الآذان لغة

 .فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص: أما شرعا

 .إقامة القاعد: وحقيقته,  هي مصدر أقام: والإقامة لغة

 .هي ورد به الشرع المفروض-,  بالقيام للصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع الإعلام: وشرعا

وهما من ,  فالآذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها: أما حكمهما

 .فروض الكفاية

إذا قام : وهما من فروض الكفايات,  يعني ليس هناك آذان في صلاة الكسوف ولا صلاة ماذا؟ العيد

 .فلا يجوز تعطيلهما. بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقيين، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة

 : أما شروط صحة الأذان والإقامة*

 .فلا يصحان من كافر: الإسلام: فأول شرط

 .فلا يصح من المجنون والسكران وغير المميز كسائر العبادات: العقل: ثانيا
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 .ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكرا. ن المرأة لفتنة صوتهاالذكورية، فلا يصحان م: ثالثا

. غير الأذان الأول للفجر والجمعة. فلا يصح قبل دخول وقتها. أن يكون الأذان في وقت الصلاة: الرابع

 .فيجوز قبل الوقت

في  أذان قبل دخول الوقت، وهو الذي يكون. معروف أن الفجر له أذانان: طبعا الأذان الأول للفجر-

 .حوالي ثلث ساعة قبل الفجر الصادق. الفجر الكاذب

 .الفجر الصادق يعني. هو طلوع الفجر وهو الأذان الصادق: والثاني

الذي أحدثه أمير المؤمنين عثمان رضي الله : فنعم قبل الجمعة أذان، وهو الأذان العثماني: أما الجمعة

عن المسجد فكانوا يحضرون والإمام على المنبر، تعالى عنه لما رأى الناس اتسعت المدينة وبعد الناس 

فرأى عثمان أن يجعل لهم أذانا قبل وقت الأذان الأصلي كي يستعدوا للصلاة ويأتوا مبكرين، في سوق 

باعتبار أنه : ممكن يسمى الأذان الأول,  فهذا الأذان يسمى الأذان العثماني,  يسمى الزوراء في المدينة

,  باعتبار أنه حدث ثانيا بعد الآذان المشروع المسنون: ممكن يسمى الثاني من حيث الترتيب يقع أولا

 .فيسمى ثالثا. وممكن أيضا أن يسمى الأذان الثالث إذا اعتبرنا الأذان الأصلي والإقامة

فحاشا أمير المؤمنين ذو , فعلى أي الأحوال لا يجوز وليس من الأدب أن يقال أن هذا الأذان بدعة-

 .ضي الله تعالى عنه أن يوصف فعله بأنه بدعةالنورين عثمان ر

فعثمان , "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين: "كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

 .من الخلفاء الراشدين وهذا اجتهاد منه، ويجوز الاقتداء به عند الحاجة كما احتاج عثمان

حتى يعلم الناس ويجتمعوا مبكرا، ويكونوا موجودين  لو في مكان محتاجين لأذان أول قبل الصلاة

أما ,  نقتدي هنا بسنة الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه. بالمسجد ساعة الأذان الأصلي لا بأس

 فالتمسك بفعل عثمان بأن نفعل فعله إذا احتجنا كما احتاج هو,  عند عدم الحاجة فلا ينبغي التمسك به

 لماذا؟. اجأما الآن فما نحت, 

لأن مكبرات الصوت والتقاويم والأجهزة الأليكترونية والساعات أصبحت طرق التعرف على وقت الأذان 

ومع ذلك ليس من الأدب أن يوصف الأذان العثماني بأنه ,  كثيرة جدا، فبالتالي نحن لا نحتاجها الآن
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لراشدين الذين أمرنا النبي صلى الله كيف وهو أحد الخلفاء ا. بمعنى أن عثمان ابتدع والعياذ بالله. بدعة

 .أما الإقامة فتكون عند إرادة القيام للصلاة !عليه وسلم باتباع سنته؟

وسيأتي بيانه في الكلام ,  وكذلك الإقامة. كما وردت بذلك السنة: أن يكون الأذان مرتبا متواليا: خامسا

 .على صفة الأذان والإقامة

لأن الأذان والإقامة , الإقامة باللغة العربية، وبالألفاظ التي وردت بها السنةأن يكون الأذان وكذا : سادسا

 .لأن كلا منهما يراد به التعبد. وقياسا على أذكار الصلاة, وردا بلسان عربي مبين، ولم ترد بغير العربية

 :في الصفات المستحبة في المؤذن: المسألة السادسة*

فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم , ن يُرجع إليه في الصلاة والصياملأنه مؤتم أن يكون عدلا أمينا: أولا

وإن كان ولله الحمد الآن طبعا التقاويم الفلكية مفيدة جدا وهي  واضح؟. إذا لم يكن أمينا- يكن كذلك

لأن . بخلاف الصيام الأخذ بالحساب الفلكي هنا في الصلاة لا حرج فيه إطلاقا دقيقة في موضوع الصلاة

 .وهذه قضية أخرى رؤية الهلال وليس وجود الهلال: أو السبب الشرعي لوجوب الصيام هو العلة

 .أن يكون عدلا أمينا* لكن هنا لا بأس بالأخذ بالحساب الفلكي في مواقيت الصلاة

 . فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن عدلا أمينا لأنه مؤتمن يُرجع إليه في الصلاة والصيام

 .ويصح أذان الصبي المميز: ن بالغا عاقلاأن يكو: ثانيا

كيف تكون بداية كل وقت ونهاية الوقت , أن يكون دارسا فقه المواقيت. أن يكون عالما بالأوقات: ثالثا

 .لأنه إن لم يكن عالما ربما غلط أو أخطأ أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها الذي قبله

 .أو جهوري الصوت، حتى يسمع الناس. يعني قوي الصوت: صيتا- الناس أن يكون صيِّتا ليسمع: رابعا

لماذا؟ لأن مكبرات الصوت تعين على الجهر بالصوت حتى لو كان . هذا الشرط الآن كثيرا ما لا نعتبره

 .صوت المؤذن غير صيت

 هم؟ ما رأيكم في هذا التعبير؟ كلغة يعني؟- أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر: خامسا



62 
 

 .أحسنت: الشيخ-:...طالب علم-

فيكون هنا بدل ماذا؟ بعض . أن يكون متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر: إما أن يقول: هو أحد اثنين

أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر : أو يقول أن يكون متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر من كل

 . والحدث الأكبر

 .القبلة أن يؤذن قائما مستقبل: سادسا

وعلى يساره إذا . حي على الصلاة: أن يجعل أصُبعيه في أذُنيه وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال: سابعا

 .أو هَلُمَّ. أقَبلِ اسم فعل أمر بمعنى ماذا؟,  (حيَّ)هي ( حيِّ )ليس -,  حي على الفلاح: قال

 .أن يترسل في الأذان: ثامنا

لا يخرج إلى حد اللحن كما يحصل أخطاء بشعة جدا في الأذان لكن . في الأذان يتمهل. يعني يتمهل-

 نحاول أن نتذكر شيئا منها بسرعة هكذا: مثلا,  منها ما يحيل المعنى، ومنها ما لا يُحيله. من بعض الناس

 .بتفخيم الهمزة: الله,  الله أكبر

الهمزة لابد  م خالصليس هناك شيء اسمه همزة تُفخَّ,  وطبعا معروف أنه لا حظ للهمزة في التفخيم

 .أن ترقق

لا حظ : فيكون أول شيء بتفخيم الهمزة: وليس أكبر. بترقيق الهمزة: أكبر بترقيق الهمزة: الله:فيكون

 .للهمزة في التفخيم

لأنها . هكذا تحيل المعنى: آآآلله أكبر المد الشديد للهمزة في الأول,  الله أكبر أي نعم:ثم هذه قاعدة

. لماذا؟ إذا حصل مد في الألف الأولى هل الله أكبر؟: هل الله أكبر؟ كأنه يسأل:يعني, صارت استفهاما

. المد الشديد في الألف قبل الهاء: اللااااهُ: أو هم؟ هكذا أصبحت تحيل المعنى: آآلله أكبر. الهمزة الأولى

 .اللاااه أكبر

 .بالجيم. أجبر(. أجبر)الله : الجيم المصرية: ثم مثلا. اللهَ أكبر: وبعضهم يقول

 .أكبار, أكبر: والباء أيضا مرققة وليس أجبر. أكبر: يوجد همس، الكاف فيها همس: أكبر الله لا يُجبِرُ أحدا-
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يمد الهمزة فتصبح : آآشهد فهذا أيضا يُحيل المعنى هه؟ أو الأكبار الطبل يعني. معناها الحيض: أكبار

يعني هنا  ساعات ألا إله إلا الله أشهد. ماذا؟ خبريةهل أنا أشهد؟ في حين أنها جملة : يعني. استفهام

 .أن لا إله إلا الله هذا لحن أيضا. ألَّلاإله إله. فيقف عليها كأنه يوجد إدغام. يوجد إدغام للنون في اللام

. ما دام يؤذِّن. لازم. لابد أن يذهب للشيخ، ويرى التجويد ويفهمه. من يؤذِّن يجب أن يتعلَّم الأذان: فإذاً

: بعضهم يقول: محمدٌ : ممكن يقول لك. أشهد أن محمد هه؟ فيتعلم كيف يؤذن، وإلا يكل الأمر إلى غيره

 .محمدٌ

 ...وهكذا بالرفع. وليس رسولُ الله كأنه يناديه( يا رسولَ الله)أصبحت : أو رسولَ الله

 كأنه يوجد واو. لهو أكبر، ال(67.27الدقيقة ...)نعم: الشيخ-:..طالب العلم- أين؟: الشيخ- : ...طالب علم-

 .اللهو أكبر

في . ففي الأذان تتمهل هو موضوع مهم الحقيقة، لكن أنا حريص على الاختصار بقدر المستطاع يعني-

يعني يسرع : أما الإقامة فيحدُر الإقامة* لكن يتمهل لكن لا يصل لحد التمطيط والتلحين والتطريب الأذان

فيجب احترام  ويتأنى ولا يتعجل من غير تمطيط ولا مد مفرطيعني يتمهل : ففي الأذان يترسل فيها

 واضح؟ قواعد التجويد في الأذان

لماذا  أي يسرع فيها مع بيان حروفها وكلماتها ووصل بعضها ببعض بلا فصل بينها: أما الإقامة فيحدُر

 الإسراع في الإقامة؟

فمن أجل ذلك يناسب . م أن الوقت دخلالناس خارج المسجد فنريد أن نعرفه. لأن الأذان إعلام للغائبين

لمن حضر في المسجد وخلاص، . أما الإقامة فهي لمن؟ للحاضرين التمهل في الأذان والترسل

 .فكأنه يُقيمهم إلى الصلاة. يستعدون

يعني تدعوهم إلى القيام إلى الصلاة وهم : فالإقامة,  أن واحد قاعد وأنت تقيمه: معنى الإقامة

 .ستحب فيها ماذا؟ الحدرفمن ثَمَّ ي حاضرون

 :في صفة الأذان والإقامة: المسألة الرابعة*
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 .ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية:كيفية الأذان والإقامة

أن النبي صلى الله عليه وسلم : رضي الله عنه( 66.66الدقيقة )ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة 

أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الله : تقول: "علمه الأذان بنفسه، فقال

لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على 

 ".الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله

الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على : "هيوأما صفة الإقامة ف

لحديث  "الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله

: يوتر الإقامة- "إلا الإقامة أمُر بلال أن يشَفِّع الأذان وأن يوتر الإقامة: "أنس رضي الله تعالى عنه قال

 .ألفاظ الإقامة لفظ مفرد، وتر

ما عدا ذلك  قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة هي التي تكون ماذا؟ شفع" قد قامت الصلاة"لكن كلمة 

 .يكون ماذا؟ مفردا

فتكون . قد قامت الصلاة: فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين وكلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله..

 .مرتين للحديث الآنف الذكر

بدع الأذان كثيرة، يعني لو سنتكلم في بدع الأذان كثيرة، وأنا حريص على ( 64.21الدقيقة ..)ال-

 .الاختصار بقدر المستطاع

كنت في إحدى القرى من زمن بعيد، فما كنت أتصور أن أحدهم : فمن أعجب ما رأيت من بدع الأذان

أشهد أن سيدنا محمدا  أشهد أن سيدنا محمد رسول الله: الأذان يقوليعمل هذه البدعة، يعني في 

 .من البدع الغريبة التي رأيتها في الأذان يعني رسول الله

وطبعا من أقبح البدع، بدع الرافضة قاتلهم الله في  لا زالت موجودة؟ لا إله إلا الله: الشيخ-:..طالب علم-

 .نعم. خير العمل وحي على,  أشهد أن عليا ولي الله: الأذان

فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه 

 .وإن رجَّع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح وسلم إلى أن مات
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ته في الشهادتين ثم يعيدهما برفع الترجيع هو الترديد، بمعنى أنه يخفض صو: إن رجَّّّّع في الأذان-

ثم  الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر: يعني المؤذن يقول هذا هو الترجيع,  الصوت، كما أخرجه أبو داود

أشهد أن محمدا  (ثم يرفع صوته بهما. )هو يقول ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله

 :أو هذا هو الترجيع في الأذان يرفع صوته بهما ثم( في السر)رسول الله 

 فلا بأس لأنه من الاختلاف المباح فيه اختلاف روايات وهذا اختلاف سائغ أيضا في روايات. ثنى الإقامة

لما روى أبو  الصلاة خير من النوم مرتين. ويستحب أن يقول في أذان الصبح، بعد حي على الفلاح

الصلاة خير من : إن كان في أذان الصبح قلت: "عليه وسلم قال لهمحذورة أن رسول الله صلى الله 

 .طيب "النوم

 .هناك التثويب القديم، والتثويب المحدث,  يطلق بعدة إطلاقات: التثويب

والتي  -على اختلاف في الأذان الأول والثاني-يطلق التثويب على قول المؤذن للفجر : التثويب القديم

 .الصلاة خير من النوم. نومهي ماذا؟ الصلاة خير من ال

 لماذا؟ التثويب: يعني( 66.66الدقيقة . ..)التثويب يطلق على الإقامة نفسها

 يعني رجع إلى عقله: ثاب إلى عقله: يقول. من ثاب يثوب إذا رجع,  من ثاب يثوب: كلمة التثويب

يقول هو؟ حي  يعني في صلاة الصبح لما ماذا,  هذه الجملة في صلاة الصبح: فالمؤذن حين يقول

حي  واضح؟ هذه فيها حث للناس على المبادرة إلى الصلاة في المسجد,  على الصلاة حي على الفلاح

 ..حي على الفلاح.. على الصلاة

 ثم رجع، ثاب بعبارة أخرى فيها نفس الحث، وهي ماذا؟ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم

 ..هنا خلاف في

 .التثويب القديم(... 66.76الدقيقة )طبعا التثويب 

أن بعض الناس، بعض المذاهب يعني استحبوا إن المؤذن قبل وقت الأذان بقليل  :التثويب المحدث

 يقول ماذا؟
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: حتى بعضهم قال..حي على الصلاة.. حي على الصلاة..أو.. حي على الفلاح.. حي على الصلاة

 .النحنحة

صوت نفخ في مكبر )وهذه تحدث في الحرم لو تلاحظوا؟ قبل الأذان بثلث ساعة المؤذن يعمل 

 تعرفونها أم لا؟ (الصوت

النحنحة، : يعمل صوت هكذا في مكبر صوت، بعضهم قال,  الأحناف يعني -أظن-فهذه من اجتهاد 

 هم؟,  دثفهذا التثويب مح,  فقط هكذا وحدها. حي على الصلاة: ممكن يقول: بعضهم قال

هل هي في الأذان الأول أم في أذان  الصلاة خير من النوم مرتين: أما التثويب الذي في الفجر، وهو

 .الفجر الصادق أم في كليهما؟ هذه المسألة فيها خلاف

هي في الأذان الأول لصلاة الصبح، لأجل دعوة النائم إلى اليقظة والمسارعة إلى : من العلماء من قال

تمييزا بين الأول والثاني، ومن الناس من جعله في الأذن الثاني، ومنهم من جعله في  المسجد ولتكون

وهذه القضية فيها خلاف لا نفضل التفصيل فيه الآن يعني، لكن هو خلاف سائغ، فما ,  الأذانين معا

 .ينبغي للإخوة أن يتشنجوا في هذا الموضوع، لأن لكل دليله والمسألة محتملة

المسألة محتملة . ذان الثاني فقط، وكذلك القول الأول بأنه يكون في الأذن الأوللأنها تكون في الأ

يعني هذا من الخلاف السائغ الذي ينبغي أن يُعذَر فيه المخالف لقيام أدلة على هذا ..وليس هذا من ال

 .نكتفي بهذا بالنسبة لهذه القضية, المذهب

 :به بعده ما يقوله سامع الأذان وما يدعو:المسألة الخامسة*

يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى 

إلا في الحيعلتين فيشرع لسامع  "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن: "الله عليه وسلم قال

 .لا حول ولا قوة إلا بالله: الأذان أن يقول

: عقب قول المؤذن. لا حول ولا قوة إلا بالله: لكن يجيب المؤذن بقوله. الصلاة يعني لا يكرر حي على-

لحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في  حي على الفلاح: وكذا عقب قوله. حي على الصلاة

 .ذلك
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ولا يسن ذلك عند . فإن المستمع يقول مثله. الصلاة خير من النوم: وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة : "ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول الإقامة

وفي الحديث أن من قال ذلك ,  "القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته

 .حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة

فالوقت بين الأذان والإقامة من الأوقات -,  "الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعو: "والحديث يقول

 .التي يستجاب فيها الدعاء

 ..الباب الثالث في مواقيت الصلاة**

لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع، قال . الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة: يقول

يعني مفروضا في أوقات ,  [177/النساء{ ]   كَانَتْ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ كِتَاباً مَّوْقُوتاًإنَِّ الصَّلاةََ ..   : }تعالى

 .محددة فلا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها

وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

ووقت العصر ما لم . ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان: "قال

تصفَّر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغِب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، 

: فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، أي,  "ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس

. ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول ة المغربميلها عن كبد السماء إلى جه

 .ويستحب تعجيلها في أول وقتها

تلاحظون أن المواقيت في العبادات عموما ترتبط بأمور سهلة جدا، وكل الناس تستطيع أن تطبقها، -

مية أو هذه ليست مدح للأ "نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" وهذا معنى كون الشريعة شريعة أمية

 للجهل، ولكن ماذا؟

المقصود أنها شريعة تخاطب الناس بما هو معهود عند الأميين، لا تخاطب الأخصائيين، ولا علماء الفلك 

مراعاة الشمس والظل  وإنما الجميع يستطيع أن يؤدي العبادة بأبسط الأشياء والملاحظات ولا كذا

 .وهذه الأشياء
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ويمتد وقتها إلى أن . أي ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب: فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس

ويستحب تعجيلها في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر فيستحب تأخيرها . يصير ظل كل شيء مثله في الطول

إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، : "، لقول النبي صلى الله عليه وسلم(يعني قرب صلاة العصر)إلى الإبراد 

وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، أي من صيرورة ظل كل  "الحر من فيح جهنم فإن شدة

وهي الصلاة . شيء مثله، وينتهي بغروب الشمس أي عند آخر الإصفرار، ويسن تعجيلها في أول الوقت

وُسْطَى وَقُومُواْ لِلهِّ حاَفظُِواْ عَلىَ الصَّلَوَاتِ والصَّلاةَِ الْ: } الوسطى التي نص الله عليها في قوله تعالى

من فاتته صلاة : "وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها فقال,  [276/البقرة{ ]   قَانِتِينَ

 .انتزع منه أهله وماله أو فقد أهله وماله: يعني كأنه" العصر فكأنما وتر أهله وماله

من غروب الشمس إلى : وقت صلاة المغرب..,  "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله: "وقال أيضا

  مغيب الشفق الأحمر

وترى هذه الحمرة بعد . هي الحمرة التي تكون من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة: والشفق

 .سقوط الشمس

لقوله صلى الله . إلى مغيب الشفق الأحمر -غياب القرص-من غروب الشمس : إذاً وقت صلاة المغرب-

ويسن تعجيلها في أول وقتها لقوله صلى الله ,  "لاة المغرب ما لم يغب الشفقوقت ص: "عليه وسلم

إلا ليلة المزدلفة للمحرم  "لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم: "عليه وسلم

فيبدأ وقتها من مغيب : أما صلاة العشاء,  بالحج فيسن تأخيرها حتى تصلَّى مع العشاء جمع تأخير

 . فق الأحمر إلى نصف الليلالش

 .الاختيار صلاة العشاء يبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، هذا وقت ماذا؟-

ويستحب تأخيرها إلى  "وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط: "لقول النبي صلى الله عليه وسلم

 . الوقت المختار ما لم تكن مشقة يستحب تأخيرها إلى آخر-,  آخر الوقت المختار ما لم تكن مشقة

طبعا يدركها في جماعة، ولا يتخلف عن الجماعة، لو أن الجماعة يصلون مباشرة بعد الأذان يصلي 

 .معهم ولا يفوت الجماعة
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أن رسول الله : "لحديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه ويكره النوم قبلها، والحديث بعدها لغير مصلحة

 ". ن يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدهاصلى الله عليه وسلم كا

ويستحب تعجيلها إذا  من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس: ووقت صلاة الفجرا  والحديث بعده-

 .تحقق طلوع الفجر

هذه هي الأوقات التي يشرع أداء الصلوات الخمس فيها، فيجب على المسلمين التقيد بذلك والمحافظة 

فَوَيْلٌ   : }فقال تعالى. لأن الله توعد الذين يؤخرونها عن وقتها. تأخيرهاعليها في وقتها وترك 

فَخَلَفَ مِن بعَدْهِمِْ خلَفٌْ    : }وقال تعالى,  الماعون({ 6)  الَّذيِنَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ( 6)  لِّلْمُصَلِّينَ

 [66/مريم{ ]   قَوْنَ غَيّاًأضََاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبعَُوا الشَّهَوَاتِ فسََوْفَ يَلْ

 .والشر والخيبة في جهنم عياذا بالله. هو العذاب الشديد المضاعف: والغي

أي : "وأداء الصلوات في وقتها من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم

 ".الصلاة على وقتها: العمل أحب إلى الله؟ قال

 ..الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها الباب الرابع في شروط**

 :في عدد الصلوات المكتوبة: الأولى*:  وفيه مسائل

 .وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء: خمس:عدد الصلوات المكتوبة

يا رسول الله ماذا فرض : "وقد دل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال. وهي مجمع عليها

 ".إلى آخر الحديث..خمس صلوات في اليوم والليلة: من الصلاة؟ قال الله علي

: وحديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل من أهل البادية، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم

 ".صدق: قال صلى الله عليه وسلم. وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا"

 تجب؟على من :المسألة الثانية*
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ويؤمر بها الصبي إذا بلغ سبع سنين ,  تجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء

ولقوله صلى " وعن الصبي حتى يحتلم: "فذكر منها" رُفِع القلم عن ثلاثة: "ويضرب عليها لعشر لحديث

 ".بينهم في المضاجع مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا: "الله عليه وسلم

تكلمنا على . موضوع الضرب طبعا فصلناه قريبا في محاضرات عن كيفية تعويد الأطفال على الصلاة-

 .ضوابط موضوع الضرب، وكيف نطبقه بطريقة صحيحة

 :في شروطها:المسألة الثالثة*

 : شروطها تسعة,  يعني الشروط التي يتوقف عليها صحة الصلاة

 .كافر لبطلان عمله فلا تصح من: الإسلام-

 .فلا تصح من مجنون لعدم تكليفه: العقل-

 . فلا تجب على الصبي حتى يبلغ: البلوغ-

لأن البلوغ شرط . فلا تصح: لم يقل,  فلا تجب على الصبي: انتبهوا هنا إلى التعبير ماذا يقول؟ البلوغ

 . وجوب، وليس شرط صحة

ويكتب . كان مميزا تصح صلاته وإن لم تكن واجبة عليهيعني الصبي إذا . فلا تجب على الصبي حتى يبلغ

ويضرب عليها لعشر،  كنوع من التعويد,  فلا تجب على الصبي حتى يبلغ ولكن يؤمر بها لسبع,  له ثوابها

 ".مروا أولادكم بالصلاة لسبع: "لحديث

وسلم في حديث ابن لقوله صلى الله عليه . الأكبر والأصغر مع القدرة: الطهارة من الحدثين أي: رابعا-

 ".لا يقبل الله صلاة بغير طهور: "عمر

{   إنَِّ الصَّلاةََ كَانَتْ عَلَى الْمُؤمِْنِينَ كتِاَباً مَّوْقُوتاً..   : }لقوله تعالى: دخول الوقت للصلاة المؤقتة: خامسا-

 [177/النساء] 
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ما بين هذين الوقتين : "قال ولحديث جبريل حين أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس، ثم

 .إلا لعذر. فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه". وقت

يَا بَنِي آدَمَ خذُُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ : } لقوله تعالى,  بشيء لا يصف البشرة. ستر العورة مع القدرة: سادسا-

يعني ,  "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار: "وسلموقوله صلى الله عليه ,  [71/الأعراف{ ]   ..كُلِّ مَسْجِدٍ 

 .صلاة امرأة مكلفة إلا بخمار

إذا : "لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله تعالى عنه,  وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة

 ".صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به

نهى الرجل أن "لأن النبي صلى الله عليه وسلم . أن يجعل على عاتقه شيئا من الثيابوالأولى والأفضل 

 ".يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء

في الصلاة،  طبعا عورة في باب الصلاة-,  والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها إلا إذا صلت أمام الأجانب

 .إلا وجهها وكفيها

المرأة : "أي غير المحارم فإنها تغطي كل شيء لقوله صلى الله عليه وسلم :إلا إذا صلت أمام الأجانب

 ".لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار: "وقوله صلى الله عليه وسلم,  "عورة

وَثِيَابَكَ   : }لقوله تعالى,  مع القدرة -أي مكان صلاته-اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته : سابعا -

 [6/مدّثرال{ ]   فَطَهِّرْ

أكثر سبب يعذَّب الإنسان به , "تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه: "وقوله صلى الله عليه وسلم

تنزهوا عن البول ",  عدم الاحتياط في قضية تجنب نجاسة البول, عدم التنزه من البول: في القبر هو

تحته ثم : "في دم الحيض يصيب الثوبولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء ,  "فإن عامة عذاب القبر منه

لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بال الأعرابي في ,  "تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه

 .فهذا تطهير بالمكاثرة, "أريقوا على بوله سَجلا من ماء: "المسجد

: ولحديث,  .. {طْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَولَِّ وَجْهَكَ شَ..   : }لقوله تعالى, استقبال القبلة مع القدرة: ثامنا-

 ".إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة"
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 .ولا تسقط بحال:  النية: تاسعا -

 (.مع القدرة. )استقبال القبلة تلاحظون في بعض الشروط السابقة، ماذا يقول؟-

 .مع القدرة لكن هنا، لم يقل ماذا؟ (القدرةمع .)ستر العورة (مع القدرة. )اجتناب النجاسة في كذا وكذا

: لحديث ابن عمر فلا تسقط النية بحال من الأحوال لأنه ليس هناك أي عذر في أن الإنسان يترك النية

 .ومحلها القلب "إنما الأعمال بالنيات"

 يوجد ما يُلزِم فلا. فالنية محلها القلب، عبادة تؤدى بالقلب,  عبادة قلبية وليست عبادة قولية: يعني النية-

كل هذا الكلام ,  إلى آخره...نويت أصلي الظهر فريضة أربع ركعات خلف هذا الإمام: الإنسان بأن ينطق

يعني أنت توضأت ونزلت من البيت وذهبت إلى المسجد وصليت السنة ورددت الأذان ,  ما له أي أصل

 .ولما الإقامة أقيمت وقفت في الصف

لو أن الله سبحانه وتعالى كلَّف العباد : فالنية، يعني بعض العلماء قالوا !ة؟كل هذا ولازلت لم تنوِ الصلا

 .أصدق الأسماء ماذا؟ حارث، وهمَّام أن يعملوا عملا بدون نية، لكان تكليفا بما لا يُستطاع

 لا يحتاج لأن تنوي بأن فالنية أمر سهل جدا في كل شيء,  أن القلب لا يتوقف عن الهم والإرادة: همَّام

. لا كما يقف الناس تتشنج في موضوع النية، ويوسوس ويعيد ويزيد تعمل إجراءات وطقوس إلى آخره

 . وأمر النية سهل، لأنه هو أصلا ليس هناك عمل إلا بنية. هي النية محلها القلب

عي لأن لأن النية أمر سهل، فلا دا. ولو أن ربنا كلفنا بأن نعمل شيئا من غير نية لكان تكليفا بما لا يطاق

إنما : يعني,  "إنما الأعمال بالنيات: "ولا تسقط حال لحديث عمر الإنسان يوسوس في موضوع النية

 .الأعمال الصالحة بالنيات الخالصة

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم : ولا يشرع التلفظ بها, العزم على الشيء: وحقيقتها,  القلب: ومحلها

 .يتلفظ بها

 .فهذه سنة ماذا؟ تركية صحابه فعل ذلكولم يرد أن أحدا من أ

 يعني كيف يُعرف الترك؟..لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان ترك التلفظ. السنة هنا الترك
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. كما ترك أكل الضب مثلا يعرف الترك بالتصريح في النص بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك كذا

هذا دليل صريح  المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما شيئاجاء بلفظ صريح أنه مثلا جمع في مزدلفة بين 

مما لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة وداوم على فعله أمام . أو يكون الفعل في الترك

 .الناس لتوفرت همم الصحابة على نقله

فدل على . هذافلما كثر وتكرر على ملأ ولم يرد فيه عن الصحابة، حتى واحد عن الصحابة يحكي مثل 

 .وليس النية طبعا ترك التلفظ: فالسنة هنا,  سنة تركية: فتصبح السنة هنا أنه لم يفعله

 ..شرط كما ذكرنا: يعني..ركن أو . النية لابد منها

 

 

 :في أركانها: المسألة الرابعة*

 :أركان الصلاة

 يعني هو جزء من ماهية الشيء. لكنه يكون جزءا ذاتيا,  ما لا وجود للشيء إلا به: طبعا هو الركن-

 .لكن هو جزء من الماهية,  بحيث يتوقف قيام العمل عليه,

 .هذا ركن، لأنه جزء من الصلاة..مثل الركوع، السجود: الركن

 .فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته: أما الشرط

 . يكون شيئا خارجا عن ماهية العبادة: فالشرط-

 :الأركان هي: يقول,  خارجا عن الماهية يكون داخلا في الماهية، أما الشرط فيكون ماذا؟: فالركن

 : والفرق بينها وبين الشروط أن, ما تتكون منها العبادات، ولا تصح العبادة إلا بها

 .ويستمر معها -يعني ليس جزءا منها-يتقدم على العبادة : الشرط

 .عليها العبادة من أقوال وأفعالفهي التي تشتمل : أما الأركان
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 .أربعة عشر ركنا، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا: وأركانها*

 :وبيانها كما يلي

 .في الفرض على القادر منتصبا,  القيام أول ركن من أركان الصلاة ماذا؟: أولا

، فيجب عليه أن لكن ما دام قادرا على القيام يعذر الإنسان بالعجز -,  طبعا بالعجز يسقط الواجب-

ولقوله صلى الله عليه وسلم  , [276/البقرة{ ]   وَقوُمُواْ لِلهِّ قَانِتِينَ: } .. لقوله تعالى. يقوم في الفرض

صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى : "لعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما

وغير ذلك، فإنه يعذر بذلك ويصلي حسب حاله فإن ترك القيام في الفريضة لعذر كمرض وخوف  "جنب

 .قاعدا أو على جنب

فإن القيام فيها سنة وليس ركنا، ولكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد لقول  :أما صلاة النافله

طبعا شاع منذ فترة كثرة - "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم: "النبي صلى الله عليه وسلم

ية التي توجد في المساجد، والواحد يعجب أن يرى ناس تروح وتجيء في طلب الدنيا المقاعد الخلف

 .عادي جدا، يعني يمشي وكله تمام، وساعة الصلاة يصلي وهو جالس

فصلاته ,  فلابد من تنبيه هؤلاء الناس، أنه إذا كان يستطيع القيام وصلى الفريضة جالسا فصلاته باطلة

أما أن بعض الناس تستسهل، تجد , عاجزا تماما عن القيام. عنده عذرهذا الذي يقعد من يكون  باطلة

فإذاً هذا يبطل ,  كرسي وتريد أن تستريح، وبالذات هناك أناس كبار السن يستسهلون جدا في هذا الأمر

أما في الفريضة فلا يجلس إلا إذا ,  لا مشكلة  في النافلة يصلي قاعدا القيام ركن,  لأنه ركن الصلاة

 .عن القيام جزا عن ماذا؟كان عا

 الله أكبر: من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، وهي قول. في أول الصلاة:  تكبيرة الإحرام في أولها: ثانيا

لقوله صلى الله , لابد منها الله أكبر: بل لا الله أرحم. الله أعظم: يعني لا ينفع أن يقول لا يجزئه غيرها

تحريمها التكبير : "وقوله صلى الله عليه وسلم "إلى الصلاة فكبر إذا قمت: "عليه وسلم للمسيء صلاته

 .فلا تنعقد الصلاة بدون تكبير "وتحليلها التسليم
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لقول النبي صلى الله  قراءة الفاتحة أولا طبعا في كل ركعة -,  قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة: ثالثا

ثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، أو ويست "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: "عليه وسلم

 .أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة

لكن طبعا يشترط أن المسبوق الذي دخل المسجد ووجد القوم ركوعا، يشترط أن يأتي بتكبيرة إحرام -

فلو كبَّر وهو راكع  ذي فاتهلأن القيام البسيط هذا، هو الذي يقوم مقام القيام ال الله أكبر: قائما منتصبا

وهو . الله أكبر: فيكبر أولا لا ينفع، لازم التكبير يكون من ماذا؟ من قيام فتكون الصلاة هكذا باطلة

 .واقف، ثم بعد ذلك يأتي بتكبيرة الانتقال

 .لا، تكبيرة الانتقال هنا مستحبة: الشيخ-:...طالب علم- هذه التكبيرة ما حكمها؟-

 في السجود مثلا، أو في الجلوس، فهو يكبر تكبيرة الإحرام ثم ينتقل بدون تكبير بخلاف ما لو أدركه

 واضح؟

ثم بعد ذلك يستحب أن يأتي بتكبيرة الانتقال إلى ,  الله أكبر: لكن إذا أدرك في الركوع، فإنه يكبر قائما

المسجد، أن  وأيضا للخصوصية فيما يتعلق بالركوع، يستحب للإمام أنه إذا أحس برجل داخل الركوع

. إلا إذا شق ذلك على المصلين. يطيل في الركوع قليلا حتى يعينه على إدراك الركوع لتحتسب له ركعة

هذا من . .فإن لم يكن مشقة يستحب له أن. فيظل يطيل فسيشق على المصلين. الناس لا ينتهون

إنه يستحب : وإنما قالواأن يعطي الداخل فرصة، فهذا المعنى لم يهمله الفقهاء،  علامات فقه الإمام

 .يمكنه من إدراك الركعة -بالذات الركوع-إذا أحس برجل داخل، إذا كان في حالة الركوع ..للإمام أن 

لا صلاة لمن لم يقرأ : "قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول..

لإمام راكعا، أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك ا "بفاتحة الكتاب

 .يعني أدركه قائما لكن كان على وشك الركوع، فلا يلحق أن يقرأ الفاتحة كاملة - من قراءة الفاتحة

 لأنه إذا انشغل بالفاتحة فربما يرفع من ماذا؟ من الركوع. فالقدر الذي أدركه في القيام، فيركع معه-

 .يعني، في الأئمة أحوالهم عجيبة جدا في هذا الزمان لكن الحقيقة الواحد يعجب



64 
 

فالواحد . كيف؟ كيف تأتي؟ لا أدري كيف استطاع هذا الإمام أن يقرأ الفاتحة: يعني ساعات أعجب يعني

 !ما أعجب منه أكثر أنه لا أحد يشكو !يصلي وما يدرك الفاتحة إطلاقا، بالذات في الركعة الثالثة والرابعة

وَلاَ ..   }ف  هذا واجب. تجويد !يجب عليك أن تأتي بتجويدها؟. أن الفاتحة، لابدألا يعلم الناس 

 .كل قواعد التجويد المعروفة {  وَلاَ الضَّالِّينَ..   }في  تأتي بست حركات{   الضَّالِّينَ

طيب انتبه بعد ذلك، أحاول أنا مثلا أقرأ بقدر : يعني لدرجة الواحد يدخل يقول! فالإنسان يعجب

فهو يركع بسرعة، والمأمومين الذين يركعون هؤلاء كيف  ستطاع بسرعة، ومع ذلك أيضا لا أدركالم

 !يقرأون الفاتحة؟

ينبغي تنبيه الأئمة إلى مثل هذا، وإنه لابد أن ! فهذا من الأمور العجيبة !غير ممكن! كيف أتوا بالفاتحة؟

 .يجوِّد الفاتحة

لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى  قراءتها يستثني من: وكذا المأموم في الجهرية: يقول

 .اقرأ بها في نفسك - أخذا بالأحوط

..{ ] يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمنَوُا ارْكعَوُا واَسجُْدُوا   : }لقوله تعالى:الركوع في كل ركعة: من أركان الصلاة: رابعا

 [66/الحج

 . "اركع حتى تطمئن راكعاثم : "ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته

لقوله  الانتقال نفسه ثم الاطمئنان قائما - :الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما: الخامس والسادس

 ".واركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما: "..صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء

ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث , [66/الحج] .. { وَاسْجُدُوا ..   : }لقوله تعالى: السجود: سابعا

 ".ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا: "..المسيء

: ويكون السجود في كل ركعة مرتين، على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس، وفيه

 .."..الجبهة وأشار بيده إلى أنفه: أمُِرت أن أسجد على سبعة أعظم"
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فبعد الصلاة كان أثر " رأيت أني أسجد في ماء وطين: "والحديث المعروففالأنف مرتبط بالجبهة، -

واليدين  -وأشار بيده إلى أنفه-الجبهة : أمُِرت أن أسجد على سبعة أعظم" الطين على أنفه الشريف

 ".والركبتين وأطراف القدمين

لا ينفع في السجود أن طبعا أطراف القدمين لابد، لابد في السجود أن تستقبل بأصابع القدمين القبلة، -

لأنه في الحديث ماذا  لأن هذا واجب بعض العلماء ممكن يبطل الصلاة بهذا يسجد على أظافر الأصابع

فبعض الناس تأتي في السجود، ولا  أمر "واستقبل بأصابع قدميك القبلة: "قال له صلى الله عليه وسلم

 !في الهواءفيرفع قدميه الاثنين هكذا ! أعرف كيف يقدرون على عملها؟

فيرفع ساعات . هذه من أركان الصلاة" أمُِرت. "لأنه لابد أن يسجد على سبعة أعضاء. هذا إخلال بركن

بل لابد أن تستقبل الأظافر القبلة، يعني ,  أو يسجد على أظافر القدمين !ماذا؟ رجليه في الهواء هكذا

  واضح؟. على الأصابع نفسها وليس على الأظافر

ثم : "..لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء:الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين :الثامن والتاسع

 ".ارفع حتى تطمئن جالسا

وهي السكون، وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن، لأمره : الطمأنينة في جميع الأركان: العاشر

ثم "..، "حتى تطمئن راكعاثم اركع : "..صلى الله عليه وسلم للمسيء بها في صلاته في جميع الأركان

 .إلى آخره" ...اسجد حتى تطمئن ساجدا

هذا هو الحد . فقط" سبحان ربي الأعلى. "تسبيحة واحدة مطمئنة: الحد الأدنى للاطمئنان:  الاطمئان

وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن، لأمره صلى الله عليه وسلم المسيء بها في صلاته في . الأدنى

 .الصلاة لتركه الطمأنينة فيها  لأمره له بإعادةجميع الأركان، و

 - .."كنا نقول قبل أن يُفرَض علينا التشهد: "لقول ابن مسعود رضي الله عنه:التشهد الأخير: الحادي عشر

السلام على الله من : كنا نقول قبل أن يُفرَض علينا التشهد" ,  .."قبل أن يُفرضَ"..فتأملوا كلمة ماذا؟ 

فدل قوله  "التحيات لله: ولكن قولوا. السلام على الله: لا تقولوا: نبي صلى الله عليه وسلمفقال ال. عباده

 .على أنه فرض.." قبل أن يُفرَض: "..رضي الله عنه
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صلوا كما : "لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقال :الجلوس للتشهد الأخير: الثاني عشر

 ".رأيتموني أصلي

: وعن يساره,  السلام عليكم ورحمة الله: فيقول عن يمينة "وتحليلها التسليم: "لقوله :التسليم: ثالث عشر

 السلام عليكم ورحمة الله

صلوا : "لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة، وقال,  ترتيب الأركان على ما تقدم بيانه:الرابع عشر

 .وهي تدل على الترتيب" ثم: "وعلمها المسيء في صلاته بقوله "كما رأيتموني أصلي

 :في واجباتها:المسألة الخامسة*

ويجب للسهو ,  تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا: وواجباتها ثمانية :يعني واجبات الصلاة

أما من  عنها سجود السهو، فالفرق بينها وبين الأركان أن من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به

 :وبيانها على النحو التالي. فالأركان أوكد من الواجبات, عنه سجود السهونسي واجبا أجزأ 

 . هذه واجبة -,  جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، والتي تسمى تكبيرات الانتقال: أولا

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر : "لقول ابن مسعود رضي الله عنه أما تكبيرة الإحرام فطبعا ركن

فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات، وقد قال  "ع وخفض وقيام وقعودفي كل رف

 ".صلوا كما رأيتموني أصلي: "صلى الله عليه وسلم

كان رسول الله صلى الله : "لحديث أبي هريرة يقولها الإمام والمنفرد: "سمع الله لمن حمده: "قول: ثانيا

حين يرفع . سمع الله لمن حمده: ثم يكبر حين يركع ثم يقول عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة

 ".ربنا ولك الحمد: صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم

 "سمع الله لمن حمده: "فيكون الإمام والمنفرد يقولون - للمأموم فقط: "ربنا ولك الحمد: "قوله: ثالثا

أما الإمام والمنفرد فيسن  "ربنا ولك الحمد"- في حالة صلاة الجماعة المأموم يرد يقول ماذا؟ واضح؟

أما المأموم، فهو  وكذلك المنفرد "ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده: "الإمام يقول, لهما الجمع بينهما

 ". ربنا ولك الحمد" يقول ماذا؟ 
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. لحديث أبي هريرة المتقدم، ولحديث أبي موسى" سمع الله لمن حمده: "حينما يسمع الإمام يقول

 ".ربنا لك الحمد: فقولوا. سمع الله لمن حمده: وإذا قال: "وفيه

 .مرة في الركوع" سبحان ربي العظيم: "وقول:رابعا

يعني النبي صلى -كان : "لقول حذيفة في حديثه مرة في السجود" سبحان ربي الأعلى: "وقول:خامسا

وتسن  "بحان ربي الأعلىس: وفي سجوده. سبحان ربي العظيم: يقول في ركوعه -الله عليه وسلم

 .ثلاث تسبيحات أدنى الكمال,  هذا أدنى الكمال- الزيادة في التسبيح في السجود والركوع إلى ثلاث

أن النبي صلى الله : "لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه,  بين السجدتين" رب اغفر لي: "قول :سادسا

 ".لي رب اغفر. رب اغفر لي: عليه وسلم كان يقول بين السجدتين

فالتشهد الأول - فإنه لا يجب عليه لوجوب متابعته على غير من قام إمامه سهوا: التشهد الأول:سابعا

ففي هذه الحالة ما . نسي التشهد الأوسط. واجب، إلا إذا كان الإمام قام إلى الثالثة ولم يجلس نسيانا

لماذا؟لأنه . سقط وجوب التشهدي. يسقط الوجوب عنك, فأنت تتابعه وتترك. دام الإمام تلبَّس بالركن

 .يجب عليك أن تتابع الإمام

لأن النبي صلى . فإنه لا يجب عليه لوجوب متابعته على غير من قام إمامه سهوا: التشهد الأول: سابعا

 .الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يعد إليه، وجبره بسجود السهو

السلام : "والأقرب أن يقول" السلام عليك أيها النبي. والطيباتالتحيات لله والصلوات : "والتشهد الأول هو

 ".على النبي

وأشهد أن محمدا . أشهد أن لا إله إلا الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ورحمة الله وبركاته".. 

 ".عبده ورسوله

: في كل ركعتين فقولوا إذا قعدتم: "لحديث ابن مسعود مرفوعا -أي التشهد الأول-الجلوس له : ثامنا

 ".التحيات لله

 ".فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد: "ولحديث رفاعة بن رافع
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 :في سننها :المسألة السادسة*

 :سنن الصلاةوهي نوعان-

 وسنن أقوال                                                  سنن أفعال

 : أما سنن الأفعال*

 .وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك. فكرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام*

وإذا رفع رأسه من . وإذا أراد أن يركع رفع يديه. كان إذا صلى كبَّر ورفع يديه"لأن مالك بن الحويرث 

: الشمالووضع اليمين على * "صنع ذلك -صلى الله عليه وسلم-وحدث أن رسول الله . الركوع رفع يديه

 .وجعلهما على صدره حال قيامه

 .ونظره في موضع سجوده*

فكما يحصل من بعض  يفرق بين القدمين، لكن طبعا لا يبالغ في ذلك-,  وتفرقته بين قدميه قائما*

 .الناس، لا يبالغ الإنسان في هذا

 .ومد ظهره فيه وجعل رأسه حيله. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه*

 :سنن الأقوال وأما*

آمين، والزيادة على قراءة الفاتحة، والزيادة على تسبيح : والبسملة، والتعوذ، وقول. فدعاء الاستفتاح*

 .الركوع والسجود، والدعاء بعد التشهد قبل السلام

 :مبطلاتها :المسألة السابعة*

 :يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي..

 .لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة:يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة: أولا*

 .لأنه كالكلام بل أشد. فإنه يبطلها بالإجماع :الضحك بصوت، غير القهقهة- :الضحك بصوت: ثانيا*
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. فإنه لا يبطلها. أما التبسم بلا قهقهة,  ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة

 .المنذر وغيرهكما نقله ابن 

 :الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة: ثالثا*

كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في : "فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال

فإن تكلم جاهلا أو  "فأُمرنا بالسكوت، ونُهينا عن الكلام{   وَقوُمُواْ للِّهِ قَانِتِينَ : } .. الصلاة، حتى نزلت

 .سيا، لا تبطل صلاتهنا

 :مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده: رابعا*

يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه (71.76.26الدقيقة ..)إذا قام أحدكم : "لقوله صلى الله عليه وسلم

يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه 

 .هو ما يُركَب عليه على الإبل: والرحل "الأسود

. الخشبة المزدوجة التي يكون ظهرها أعلى من مقدمتها، ويجلس عليه الشخص إذا ركب الجمل مثلا-

. تقريبايعني تقريبا ارتفاع آخرة الرحل، الذي هو الظهر الذي يستند عليه حوالي ذراع  فهذا هو الرحل

 .سم 66يعني حوالي 

ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، فيكون هذا ,  ما يُركَب عليه على الإبل وهو كالسرج للفرس: والرحل هو

 .المقدار هو المجزئ في السترة

 .ما استترت به من شيء كائنا ما كان: معروف أن السترة:نفصل قليلا في هذه المسألة-

جدار حائط، عنزة، عصا، حربة، عمود، اسطوانة، الراحلة أو البعير أو ممكن السترة تكون : السترة أنواع

فكل هذا مما يصلح أن يكون، يعني ممكن طوبة، أي شيء عالي  الشجرة أو السرير، أو شخص جالس

 .عن الأرض بمقدار ذراع

اتخاذ  إن: فجمهور العلماء قالوا وقد اتفق العلماء على مشروعية السترة، ولكنهم اختلفوا في وجوبها

سواء في البيت أو في مسجد أو في . إذا كنت تصلي منفردا أنك لا تصلي إلا إلى سترة. السترة مستحب
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واضح؟أهم  لكن إذا كان في صلاة الجماعة فسترة الإمام سترة للمأموم تتخذ سترة واضح؟ فضاء

 .في صلاة الجماعة ما يمر شيء أمام الإمام. شيء الإمام

ليستتر أحدكم في "، "لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة" :صيغ فيها أمر باتخاذ السترةفورد بصيغة الأمر عدة 

 "..سترة( 71.76.76الدقيقة ..)لا تصلوا "، "صلاته

والأرجح أن الأمر هنا ظاهره الوجوب، لأن . إن هذه للاستحباب: فالحقيقة أن جمهور العلماء قالوا

 .ها عن الأمر إلى الاستحبابجميع الصيغ جاءت بصيغة الأمر ولم يرد ما ينقل

 .بوجوب السترة للأحاديث الصحيحة والصريحة في ذلك: فالظاهر والله تعالى أعلم هو القول

كان إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال  -رضي الله عنهما-أن ابن عمر : "وعن نافع

كن طبعا تتفق معه، حتى لا يخلي ل. يعني ممكن يكون الشخص الجالس هو السترة "ولِّني ظهرك: لي

وبعض الناس كانت تتخذه سترة من غير أن تقول له، فهو . بك في وسط الصلاة تنظر فتجده قد تحرك

، ولا يفهم ..هو يحسب أنه يعمل لك خدمة. يريد أن يكرمك، فتأتي حينما تسجد، فإذا به يقوم ليوسع لك

 ..ابق ماذا؟ كسترة أنني سأصلي ف: فالمفروض تتفق معه..أن وجوده يعني

والصحابة كان إذا ..هه؟ طيب لكن هو كثير من الناس تفهم أنه حتى يوسع لك، فيقوم تماما ويمشي

 تسابقوا إلى السواري حتى يتخذوا السواري ماذا؟ سترة,  أذن المؤذن لصلاة المسجد ابتدروا السواري

المقدار المأمور به من السترة، وهي  وإذا لم يجد المصلي. أنواع: لكن كما ذكرنا أن السترة يعني..ف

,  [14/التغابن..{ ] فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ   : }فيأتي بالمستطاع. ذراع فوق الأرض: قدر آخرة الرحل

 ".إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: "وقد قال صلى الله عليه وسلم

لا تصل . خذ سترة حتى لو كانت دون مؤخرة الرحلفممكن عند الاضطرار إذا لم تجد شيئا عاليا فتت

 .لذراع

ولو اضطررت حتى لو كنت تصلي على أرض أو كذا، ممكن تعمل خط في الأرض بين يديك على شكل 

يعني أمامك، ممكن لو معك ( كالقوس)خط هكذا : فهذا ممكن يكون بديل. الهلال، كالمحراب هكذا

في الأرض لو أمكن غرزها، ولو هي بلاط فتضعها ممكن لو معك عصا تغرزها . سوط أو قلنسوة
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بالعرض مثلا، والقلنسوة التي هي الطاقية، أو حتى لو كانت السجادة تبسطها فيكون حد نهاية السجادة 

 .يعتبر ماذا؟ سترة عند انعدام السترة المرتفعة عن الأرض

 ..يدي المصليموضوع مرور المرأة بين  :طبعا هنا هذه المسألة الحقيقة، مسألة مهمة -

حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته، حتى إذا ما طرأ شيء أثناء : هو طبعا اتخاذ السترة له فوائد كثيرة

فلو مر من . يعني لو أنك واضع سترة ومر أمامك المرأة أو كذا أو كذا من هذه الأشياء. الصلاة لا يؤثر

يعني هل تقطع الصلاة بمعنى : في خلافلكن هذه الثلاثة بالذات . وراء السترة لا يؤثر في الصلاة

 تبطل الصلاة بمرور المرأة البالغة؟ بينك وبين السترة، لو مرت تبطل الصلاة، أو الكلب الأسود أو الحمار

 ..فمرور المرأة فالمرأة الصغيرة لا تقطع الصلاة، لكن المقصود المرأة ماذا؟ الحائض البالغة يعني

عائشة، كانت تضطجع والرسول عليه الصلاة ( 71.67.61الدقيقة )..طيب لو امرأة مضطجعة؟ كما كان 

وهو الكلام . ما في حرج، لأن هي ثابتة هنا، هذا ليس مرور. يصلي بالليل... والسلام يتخذها سترة و

مرور المرأة الحائض بين  لكن لو هي ثابتة جالسة أو مضطجعة فيجوز اتخاذها ماذا؟ سترة. في المرور

م يكن بين يديه سترة، أو لم يتخذ سترة لكنها مرت بالقرب منه بقدر ثلاثة أذرع من يدي المصلي إذا ل

 .مرور المرأة يقطع الصلاة. تقطع الصلاة: بعض العلماء قالوا, فهذا فيه اختلاف. قدميه

القول بأن مرور المرأة والكلب الأسود  "إن الصلاة لا يقطعها شيء"و. لا تقطع الصلاة: وقول آخر

هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد وهو قول الظاهرية، . بين يدي المصلي يقطع الصلاةوالحمار 

يقطع : "استدلوا بحديث,  واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهم الله تعالى أجمعين

: يعني" ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل".. "ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. الصلاة المرأة والكلب والحمار

قال ..ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب كذا: "..فلما سئل صلى الله عليه وسلم,  السترة

 ".الكلب الأسود شيطان: صلى الله عليه وسلم

: قالوا قالوا ماذا؟" الحمار والكلب"..أو " يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار: "الجمهور أجابوا، قالوا

يقطع : "أيضا هناك رواية,  وليس المقصود أنها تبطل الصلاة. الخشوع، والذكر يقطع: يقطع يعني

 ".الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض
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. ذهب إلى أن أحاديث قطع الصلاة بمرور هذه الأشياء منسوخة: الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى

: المذهب الثاني هو مذهب الجمهورلكن الراجح، يعني هو طبعا  "لا يقطع الصلاة شيء"واستدل بأنه 

لكن  وهو رواية عن الإمام أحمد "الصلاة لا يقطعها شيء"و. إن مرور هذه الأشياء لا يقطع الصلاة

تفسد، تبطل الصلاة في : تُقطَع يعني الراجح باختصار في هذه المسألة أن الصلاة تُقطَع بمرور المرأة

 .الحال

وبعضها في . لأن أدلة القطع أصح من أدلة عدم القطع المصليلو المرأة الحائض مرت بين يدي ماذا؟ 

ولأن أحاديث القطع صريحة في الدلالة، ويؤيدها . وهي مع هذا سالمة من المعارضة. صحيح مسلم

عدم قطع الصلاة بالمرور، : أدلة الجمهور هي اللسان العربي وفهم وعمل الصحابة رضي الله عنهم

 .صريح غير صحيح*و. صحيح غير صحيح: *على قسمين

أيضا القول بالقطع أحوط  فلا يُترَك العمل بأحاديث القطع الصحيحة المحكمة لمعارض هذا شأنه

ولا " -يقترب من السترة-على المصلي أن يدنو من السترة : على أي الأحوال-,  للمصلي وأسلم لصلاته

لا . بمعنى أن يقتله، بالمسدس مثلاطبعا ليس يقاتله  "فإن أبى فليقاتله. يدع أحدا يمر بينه وبين سترته

بعض الأحاديث فيها أن ,  يدفعه حتى لا يمر بينه وبين السترة. حتى لو داخل الصلاة. يدفعه": يقاتله"

 !". قرنتمونا بالكلب والحمار؟: "عائشة قالت

القلوب فطبعا اقتران المرأة في هذه الأحاديث بالحيوانين، ليس لخستها ولكن لمعنى جاذبيتها وميل 

نساء -لذلك الرافضات الخبيثات قاتلهن الله  لأن الرجل ممكن يفتن بالمرأة إذا مرت بين يديه. إليها

في الحرم الشريف يظهر أن شيوخهم علَّموهم وأفهموهم أن أهل السنة لديهم هذه المسألة،  -الرافضة

 حتى تقطع عليه صلاته -تتعمد-أن تأتي أمام السني وهو يصلي  -قاتلهن الله-فتتعمد النساء الرافضيات 

أو في الحرم المكي . يمكن لو رصدتم هذه المسألة تلاحظونها في الحرم، في مكة أو في المدينة

فهنا ليس المقصود إهانة المرأة، ولكن لأن المرأة هنا  (إلى حد ما)بالذات يعني لأنه به اختلاط شوية 

 الإبطال: أيضا القطع هنا يراد به,  ن ثم تقطع الصلاةممكن تفتن الرجل أو يميل إليها أو ينجذب إليها فم

لابد . الاستمرار في عبادة فاسدة يحرم واضح؟ حتى لو كانت نافلة فتفسد الصلاة، وتستأنف من جديد

 .من الخروج من الصلاة في هذه الحالة
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. صلاة بعضالنساء لا يقطع مرور بعضهن  الجارية الصغيرة لا تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي

لا تقطع : وعن قتادة. فالقطع خاص بالرجال". يقطع صلاة الرجل المسلم: "لأن في حديث أبي ذر

 استثنى الحنابلة في المشهور عنهم جواز المرور بين يدي المصلي إذا كان في مكة المرأة صلاة المرأة

 .وعده بعضهم من خصائص مكة لشدة الزحام فيها

يتحرى أنه إذا كان سيصلي يتجنب مرور الناس بين يديه، وكذلك الطائف يعني هو الأصل أن الإنسان -

ولكن حقيقة . مثلا أو الماشي في المسجد إن كان يستطيع أن يتجنب المرور بين يدي المصلي فيتجنب

وبالذات إذا ما جاء الناس الجهلاء فيجيء  لا يطاق.. أحيانا الزحام كأمر واقع، فعلا يكون شيئا لا يطاق 

والجهل الفاحش .. ب المطاف، في أثناء الحج مثلا أو في رمضان في الزحام الشديد جدا جدافي قل

وهم جميعا يرتكبون  يزين له أن يأتي بعزوة هكذا، ويعملون له حماية، من أجل أن يصلي ركعتين سنة

أن كبيرة من الكبائر، لأن طبعا يؤذون الطائفين أذية شديدة جدا ويعرضون أنفسهم للخطر، ممكن 

ولو كان عندهم فقه، لذهب ليصلي السنة فوق في الدور . يُسحَقوا تحت الأقدام، من أجل تحصيل سنة

فمن أجل أن يحصل سنة . سنة الطواف. الثاني أو الثالث أو في أي مكان، أو حتى في بيته بعد أن يعود

 .يرتكب كبيرة وهي أذية المسلمين

من البشر وهو يعوم بك، وأحدهم يصلي ركعتين  الطواف ساعات هي بحر( 71.64.61الدقيقة ..)ف

 !كيف ستتجنبه؟

 :من مبطلات الصلاة طيب واضح؟

 .لما تقدم في الشروط :كشف العورة عمدا: الخامس*

 .لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة: استدبار القبلة: السادس*

 .الحالمع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في : اتصال النجاسة بالمصلي: السابع*

بول أو غائط تحليل وماشي حامل معه العينة، فلا يصلي بها، لا  -مثلا-يعني أحدهم ذاهب لعمل عينة 

ينفع أن يصلي بها، وهو أصلا المفروض ينزه المسجد حتى لو لم يلوث المسجد، المفروض أن يعمل 

لاة، ففي هذه الحالة لكن نفرض أنه صلَّى بها، ثم تذكر فجأة أثناء الص حسابه ألا يدخل بها المسجد
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اتصال النجاسة بالمصلي  فإذا تذكر واستبقاها تبطل صلاته، لأنه متصل بالنجاسة. فورا يزيلها، يبعدها عنه

 .مع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال

 ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر: الثامن*

 .كالأكل والشرب عمدا,  لغير ضرورةالعمل الكثير من غير جنسها : التاسع*

بدعة جديدة لا أعرف ما الذي  للأسف الشديد! والأخوة لهم بدع.. هناك بدعة جديدة من بدع الأخوة-

ما أن يجيء ليسلَّم، يمد يده يمسك مكبر . جاء بها إلى دماغهم، يجيء الأخ ليصلي إمام ويقول التشهد

 .عليكم ورحمة الله السلام, والسلام عليكم ورحمة الله : الصوت

يعني أسوأ ما في الفروض، ما في الأمر، نفرض أن المأمومين لن  !من أين أتيتم بهذا الكلام؟ !ما هذا؟

 يسمعوه لصوته المنخفض بدون مكبر الصوت، ماذا سيحصل؟

ما المشكلة، سيعرف الناس بمائة طريقة أنك : لكن نفترض لو رفع صوته، مكبر الصوت سيصله: أولا

الدقيقة ..)لأن الناس سوف تتحرك بعد الصلاة، ويرى أشياء كثيرة يعرف  من الصلاة انصرفت

لكن هو لو رفع صوته، يعني المسافة قريبة، يعني ممكن لو رفع صوته أو يضبط مكبر  (71.66.66

لكن ليس أن نواظب على، إن كل من يجيء ليسلم فإذا به  الصوت بحيث يكون قريبا من فمه، أي حل

 ! أدخلت فعل جديد من أفعال الصلاة! ين؟يرفع من أ

فتكون الكهرباء لم تصل بعد، .. الله أكبر الله أكبر: كما لو أن أحدهم يريد أن يقيم الصلاة، فيبدأ إذاً

 فيقطع الأذان وينتظر حتى تعود ويصلوا الكهرباء من أجل ماذا؟

أكمل، لقد تلبست بالعبادة، يعني ليس . فلتنقطع الكهرباء! ما لك والكهرباء؟! ألم تشرع أنت في الإقامة؟

مسألة أن يمسك مكبر الصوت . فهذه من بدع الإخوة هناك داع للارتباط بهذه الأشياء الحادثة بهذا الغلو

أو دبَّر أن . بل ارفع صوتك ومكبر الصوت في الأرض! وهو يصلي قبل أن يسلم، وحتى يصل الصوت

لكن المواظبة على مثل هذا . أن لا تحتاج أن تحملهيكون مكبر الصوت مرتفعا بطريقة معينة بحيث 

 .الشيء، هذا طبعا فعل مكروه
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التكنولوجيا ..هناك مائة حل.. نعم، هناك مائة حل: الشيخ-:..طالب العلم-..نعم: الشيخ-:..طالب علم-

 .. تقدمت الآن

 .لأن القيام شرط لصحتها: الاستناد لغير عذر: العاشر*

 . العمود أو الجدار فإذا به ماذا؟ يستند تماما على العموديعني واحد يصلي بجوار -

هذا معذور، يستند .. ممكن واحد مثلا عنده شلل الأطفال أو شلل. تبطل صلاته، إذا لم يكن هناك عذر

 !لكن لو واحد ما عنده عذر، لماذا يستند؟. لأنه سيقع

فلو ( موبايل)ا العمود مثلا متحرك نفترض أن هذ طيب كيف نحدد الاعتماد الذي يبطل الصلاة من غيره؟

ولكن أحيانا الواحد من شدة الزحام  استندت عليه استنادا بحيث لو قدُِّر إزالته تقع، فهذا يبطل الصلاة

 واضح، أم غير واضح؟ يضطر لأن يلتصق بالجدار، فلا يستند هنا بكليته، وإنما هذا بسبب الزحام فقط

 .فهذا يبطل الصلاة. مقداره؟ هو الذي لو أزيل الجدار فجأة تقعفالاعتماد يبطل الصلاة، الاعتماد ما 

 {..  وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ } .. 

 .كالزيادة في الركوع والسجود، لأنه يخل هيئتها فتبطل إجماعا: تعمد زيادة ركن فعلي: الحادي عشر*

 .ملأن ترتيبها ركن كما تقد. تعمد تقديم بعض الأركان على بعض: ثاني عشر*

 .تعمد السلام قبل إتمامها: الثالث عشر*

إن الواحد يتعمد أن يلحن في  أي قراءة الفاتحة لأنها ركن تعمد إحالة المعنى في القراءة: الرابع عشر*

 .الفاتحة لحنا يحيل المعنى

إذا وصل  هل يخرج من الصلاة أم لا يخرج؟: يعني يفكر فسخ النية بالتردد بالفسخ: الخامس عشر*

 لماذا؟. التردد تبطل الصلاة لمرحلة

الموسوس ليس علاجه أن نعطيه درسا في  أما الموسوس فهذا مشكلة ثانية لأن استدامة النية شرط

لا أريد أن  هذه مشكلة ليست باختياره. أنا لا أضحك، ليس مزاحا الفقه، الموسوس علاجه أن يأخذ أدوية
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ير من الناس لديها وسوسة وترفض أن تذهب أخرج من هذا الموضوع لأنه يستفزني كثيرا جدا، الكث

هو يؤذي نفسه، الموسوس ليس علاجه أن تفتيه، بل علاجه أن يخضع للدواء  للعلاج عند الطب النفسي

 .ثم بعد أن يتحسن تعالى اسأل

 :ما يكُرَه في الصلاة**

 :يكره في الصلاة

وهديه في . النبي صلى الله عليه وسلملمخالفة ذلك لسنة . الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين*

 .الصلاة

سبحانك اللهم ربنا  واضح أن الوقت لن يكفينا فنكتفي بهذا القدرأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم

 ..وبحمدك

 أستغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا أنت

 تفريغ 

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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 (..2الدرس الرابع/ كتاب الصلاة )

 ولا عدوان إلا على الظالمين.. والعاقبة للمتقين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

 وأشهد أن محمدا عبد  ورسول .  إل  إلا لله  وحد  لا شريك ل وأشهد أن لا

 ل بيت  كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد..اللهم صلي على محمد النبي وأزواج  أمهات المؤمنين وذريت  وأه

 أما بعد..

 ما يكره في الصلاة: انتهينا إلى الكلام في المسألة الثامنة

 : يقول: يُكرَ  في الصلاة الأمور التالية

 في الصلاة.. وهدي  صلى الله عليه وآله وسلملمخالفة ذلك لسنة النبي ,  أولا: الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين

يعني هو وإن كانت تصح الصلاة بذلك, لكن هذا مكرو  لاستحباب تلاوة القرآن بعد الفاتحة.أو تلاوة ما تيسر من  -

 القرآن

.لكن إن كررها لحاجة, كأن يكون فات  الخشوع صلى الله عليه وآله وسلم:لمخالفة ذلك أيضا لسنة النبي  ثانيا: تكرار الفاتحة

 راءتها فأراد تكرارها ليحضر قلب , فلا بأس بذلك, لكن بشرط ألا يجر  ذلك إلى الوسواس.وحضور القلب عند ق

والوسواس لا يُجر: الوسواس تكون مشكلة موجودة أصلا, لكن  يتعلق بأي حاجة يوسوس فيها.لكن متى ما أتت فرصة  -

فرق بين الوسواس المرضي الذي نفصل في موضوع الوسواس لأنها مشكلة ضخمة عند كثير من الناس, ولا يفهمون ال

هو الأفعال القهرية, وبين الوسوسة العادية التي تأتي للناس العادية.فدائما في الفق  لما يتكلمون في الوسواس يقصدون 

الوضع العادي الذي لا يخلو من  إنسان.أما الوسواس كمرض فهذ  مشكلة كبيرة لأن لابد من تعاطي علاج, لابد من 

لموسوس لا يُفتى: لما يسأل لا يُجاوب سؤال , وإلا سندخل مع  في دخان النار. لكن جواب سؤال تعاطي الدواء.وا

 الموسوس, إن  يتعاطى أدوية وبعد أن يتحسن نبدأ نجيب أسئلت .

 ثالثا: يكر  الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة:

 لاس يختلس  الشيطان من صلاة العبد".حين سئل عن الالتفات في الصلاة: "هو اخت صلى الله عليه وسلملقول  

والاختلاس: السرقة والنهب.أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس بها, كمن احتاج إلى أن يتفل عن يسار  في الصلاة ثلاثا 

 .صلى الله عليه وآله وسلمإذا أصاب  الوسواس.فهذا التفات لحاجة أمر ب  النبي 
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 تفت في الصلاة ملاحظة ل .هذا كل  في الالتفات اليسير.وكمن خافت على صبيها الضياع فصارت تل

الذي غالبا يكون بالعين.أما إذا التفت الشخص بكليت  أو استدبر القبلة فإن صلات  تبطل. إذا كان ذلك من غير عذر من -

 شدة خوف ونحو .

يشب  فعل اليهود أيضا وقد نهينا  رابعا: تغميض العينين في الصلاة:لأن ذلك يشب  فعل المجوس عند عبادتهم النيران.وقيل

 عن التشب  بالكفار.

طبعا إلا إذا كان حول الإنسان ما يشوش علي  في الصلاة, فهو يغمض عيني , لأن فتحها يؤثر في الخشوع بكثرة  -

 المشوشات من حول .

 يبسط أحدكم ذراعي  انبساط : "اعتدلوا في السجود ولاصلى الله عليه وآله وسلمخامسا: افتراش الذراعين في السجود:لقول  

 الكلب".فينبغي للمصلي أن يجافي بين ذراعي  ويرفعهما عن الأرض ولا يتشب  بالحيوان.

 :لما في  من انشغال القلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة. سادسا: كثرة العبث في الصلاة 

 ي الرجل مختصرا".: "نُهي أن يصلرضي الله تعالى عنهسابعا: التخصر:لحديث أبي هريرة 

والتخصر والاختصار في الصلاة: وضع الرجل يد  على الخصر والخاصرة, وهي وسط الإنسان المستدق فوق 

 الكراهة بأن "اليهود تفعل ". رضي الله تعالى عنهاالوركين.وقد عللت عائشة 

عن السدل في  صلى الله عليه وسلمهى رسول لله  قال: "ن رضي الله تعالى عنهثامنا: السدل وتغطية الفم في الصلاة:لحديث أبي هريرة 

 الصلاة وأن يغطي الرجل فا ".

: أن يطرح المصلي الثوب على كتفي  ولا يرد طرفي  على الكتفين.وقيل: هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض والسدل

 فيكون بمعنى الإسدال.

ارتديت مثل هذا القميص لكن لم تدخل الذراعين  إذاً السدل: أن يلتحف الرجل بثوب  ويدخل يدي  من داخل, كأنك مثلا

 مثلا في الكم.فهو التحف ب  ويدا  داخل الثوب.

 فالسدل: أن يلتحف بثوب  ويدخل يدي  من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. وكانت اليهود تفعل  فنهوا عن .

سل طرفي  عن يمين  وشمال  وهذا مطرد في القميص وغير  من الثياب.وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأس  وير

 من غير أن يحملهما على كتفي .
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: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأس  قبل الإمام أن يجعل لله  رأس  رأس صلى الله عليه وآله وسلمتاسعا: مسابقة الإمام:لقول النبي 

 حمار أو يجعل صورت  صورة حمار".

عيد بأن يُمسخ إلى حمار, وذلك تنفيرا من هذا الفعل. وعلاج مسابقة الإمام في حركات الصلاة فيها هذا الوعيد, الو -

التعجل في الصلاة, الذي يجعل المأموم يسابق الإمام أن يتذكر أن  مهما سبق الإمام فإن  لا يستطيع الخروج من الصلاة 

 إلا بعد أن يُسَلِّم. فهو في كل الأحوال ملزم بمتابعة الإمام.

 لمسابقة, لأن  ملتزم بمتابعت  إلى أن يسلم. واضح؟فدواء  أن يعلم أن لا جدوى من ا

من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك".فكراهت  في الصلاة  صلى الله عليه وآله وسلم لنهي عاشرا: تشبيك الأصابع:"

 .والتشبيك بين الأصابع: إدخال بعضها في بعض. من باب أولى

كراهة التشبيك داخل الصلاة, وأما التشبيك خارج الصلاة فلا كراهة في  إدخال بعضها في بعض: وهذا المقصود ب :  -

 إيا  في قصة ذي اليدين.وستأتي إن شاء لله  تعالى في سجود السهو.صلى الله عليه وسلم ولو كان في المسجد لفعل  

أن يسجد على سبعة أعظم  عليه وسلم صلى اللهقال: "أمُر النبي  رضي الله عنهمالحديث ابن عباس  : حادي عشر: كف الشعر والثوبال

 .والحديث متفق عليهولا يكف ثوب  ولا شعر ".

 كف الشعر أو كفت الشعر أو الثوب هو: الضم, أي التشمير.فالكف قد يكون بمعنى الجمع.أي لا يجمعهما ولا يضمهما.

 المنافي للخشوع في الصلاة.وقد يكون بمعنى المنع: يعني لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود. وكل  من العبث 

إذا لا ينبغي للإنسان أن يصلي وهو مشمر ثياب , لأن هذا من معنا  الكفت أو الكف. أو يشمر السروال. يشمر قبل  -

 الصلاة هذا تكلف.واضح؟

ب في أو يكون المعنى الجمع, جمع الثوب مثلا: كأن  إذا أراد أن يركع فيضم الثوبين حتى يضيق علي  الثوب. فهذا يتسب

 أن  في حالة السجود لضيق الثوب فإن  يصف الجسد.

كذلك الشعر: ربما من صورت  أن يكون شعر  طويلا, فليدع الشعر يسجد مع . يسجد على الأرض. فالنهي هنا عن 

 ضم  حيث طبعا هذا في حق الرجل, فلا يجمع  ولا يضم  بل يترك  يسجد مع .

: "لا صلاة بحضرة الطعام ولا صلى الله عليه وآله وسلمو يدافع الأخبثين:لقول النبي ثاني عشر: الصلاة في حضرة الطعام أو وهال

 وهو يدافع  الأخبثان".
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أما كراهة الصلاة في حضرة الطعام فذلك مشروط بتوقان نفس  إلي  ورغبت  في  مع قدرت  على تناول  وكون  حاضرا 

 بين يدي .

 ام بين يدي  أمام .يعني بمعنى أن  يكر  الإنسان إذا حضر الطع -

الطعام حضر بين يدي , ثم هو جوعان ونفس  تتوق إلى هذا الطعام ويرغب في , ولا يوجد مانع من الأكل. مانع مثل أن 

 يكون الأكل ساخنا جدا مثلا, فلا شك أن السخونة سوف تعيق . ففي هذ  الحالة هذ  هي الشروط.

 فس  إلي  ورغبت  في  مع قدرت  على تناول  وكون  حاضرا بين يدي .فكراهة الصلاة بحضرة الطعام ذلك مشروط بتوقان ن

فلو كان الطعام حاضرا ولكن  صائم أو شبعان لا يشتهي  أو لا يستطيع تناول  لشدة حرارت  ففي ذلك كل  لا يكر  ل  

 الصلاة بحضرت .

لب المصلي وتشتت فكر , مما ينافي وقد نهي عن ذلك كل  لما في  من انشغال ق وأما الأخبثان: فهما البول والغائط.

 الخشوع في الصلاة, وقد يتضرر بحبس البول والغائط ومدافعتهما.

 ثالث عشر: رفع البصر إلى السماء:ال

 : "لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم".صلى الله عليه وآله وسلملقول النبي 

 رك الصلاة:**المسألة التاسعة:حكم تا

 وإجماع المسلمين. صلى الله عليه وسلممن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر مرتد لأن  مكذب لله ورسول  

فَإنِ تَابُواْ   أما من تركها تهاونا وكسلا, فالصحيح أن : كافر إذا كان تاركا لها دائما وبالكلية.لقول  تعالى عن المشركين: }

لاةََ وَ  ينِ .. { وَأقََامُواْ الصَّ كَاةَ فَإخِْوَانُكُمْ فيِ الدِّ  [11] التوبة/آتَوُاْ الزَّ

 فدل على أنهم إن لم يحققوا شرط إقامة الصلاة فليسوا بمسلمين.ولا إخوة لنا في الدين.

بين الرجل وبين  : "إنصلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, فمن تركها فقد كفر".وقول  صلى الله عليه وسلمولقول  

 الشرك والكفر ترك الصلاة".

أما من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا أو يصلي فرضا أو فرضين فالظاهر أن  لا يُكفَّر لأن  لم يتركها بالكلية كما هو 

 نص الحديث "من ترك الصلاة".

 بيقين لا يرتفع إلا بيقين. فهذا ترك صلاة لا الصلاة.والأصل بقاء الإسلام فلا نخرج  من  إلا بيقين, فما ثبت
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فذكر هنا حكم تارك الصلاة, ولا شك أن هذ  القضية من المعارك من القضايا الكبيرة التي تستحق أن تُستوفى في  -

 بحث مستقل. 

 لكن خلاصة الكلام في هذ  المسألة:

 أن لتارك الصلاة حالين: إما أن يتركها جحودا لفرضيتها. أو تهاونا وكسلا لا جحودا.

فقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة جحودا لفرضيتها كافر مرتد يستتاب, فإن تاب وإلا قتُِل كفرا  الحالة الأولىأما ف

 .كجاحد كل معلوم من الدين بالضرورة. ومثل ذلك ما لو جحد ركنا أو شرطا مجمعا علي 

ف الوجوب فإن واستثنى الشافعية والحنابلة من ذلك من أنكرها جاهلا لقرب عهد  بالإسلا م أو نحو , فليس مرتدا. بل يُعرَّ

 عاد بعد ذلك صار مرتدا.

: فقد اختلف الفقهاء فيها, وهي ترك الصلاة تهاونا وكسلا لا جحودا.فذهب المالكية والشافعية إلى أن  الحالة الثانيةوأما 

 يُقتل حدا.

ل ويُصلى علي   -  ويُدفن مع المسلمين ويورث إلى آخر هذ  الأحكام.حدا يعني: أن حكم  بعد الموت, حكم المسلم فيُغسَّ

أمُرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إل  إلا لله  وأن محمدا رسول لله  ويقيموا الصلاة  : "صلى الله عليه وسلملقول النبي 

ن  تعالى أمر بقتل ويؤتوا الزكاة. فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على لله ".ولأ

كَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ .. {  لاةََ وَآتَوُاْ الزَّ  [5] التوبة/المشركين ثم قال: } .. فَإنِ تَابُواْ وَأقََامُواْ الصَّ

: "خمس صلوات كتبهن لله  على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن, كان ل  عند صلى الله عليه وسلموقال 

 لله  عهد أن يدخل  الجنة ومن لم يأت بهن فليس ل  عند لله  عهد إن شاء عذب  وإن شاء أدخل  الجنة".

فلو كفر لم يدخل تحت المشيئة, فدخول  تحت المشيئة يدل على أصل إسلام .وذهب الحنفية إلى أن تارك الصلاة تكاسلا 

ر أو يُحبس حتى يموت أو يتوب.و ذهب الحنابلة إلى أن تارك الصلاة تكاسلا يُدعى إلى فعلها عمدا فاسق لا يُقتل بل يعذَّ

 ويقال ل : إن صليت وإلا قتلناك. فإن صلى وإلا وجب قتل .

ولا يقتل حتى يُحبس ثلاثا ويدعى في وقت كل صلاة فإن صلى وإلا قتل حدا وقيل كفرا. أي لا يغسل ولا يصلى علي  

صلى الله عليه سبى ل  أهل ولا ولد كسائر المرتدين. لما روى جابر عن النبي ولا يدفن في مقابر المسلمين, لكن لا يرق ولا ي

 أن  قال: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة". وسلم
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قال: "من تركها فقد كفر".وروي مرفوعا: "من ترك الصلاة متعمدا فقد خرج من  صلى الله عليه وسلموروى بريدة أن النبي 

 الملة".

 هب آخر  لم يبق من  شيء, ولأن  يدخل بفعلها في الإسلام فيخرج بتركها من  كالشهادتين.وكل شيء ذ

: "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة" وكذا عندهم لو ترك ركنا أو شرطا مجمعا علي  كالطهارة رضي الله تعالى عنهوقال عمر 

 والركوع والسجود ولا يُقتل بترك صلاة فائتة.

 فنكتفي بهذ  الإشارة.,لتفصيل لأن القضية من المعارك الفقهية الكبيرةلا يتسع المجال ل-

لكن مع العوام, عوام الناس الذين يشيع فيهم إهمال الصلاة وترك الصلاة, لا ينبغي أن يناقش مسألة الكفر في الأحاديث 

نفصل. أن نصف تارك هل هو كفر أكبر أم هو كفر دون كفر. وإنما تترك النصوص تعمل عملها في قلبهم بدون أن 

الصلاة بالكفر ونترك النصوص على ظاهرها, أما التفاصيل فهي في مجالس العلم وفي طلب العلم. لأن هذا يضر 

 العوام, يطمئنون, تقول ل : لا ما يهمك أن تترك الصلاة أنت لا زلت مسلما.

بإجماع المسلمين أكبر وزرا وأشد إثما فهذا مع أن الخلاف في المسألة خلاف صعب جدا, لأن  على الأقل تارك الصلاة 

من قاتل النفس والزاني وشارب الخمر والمرابي وكل هذ  الكبائر ترك الصلاة أشد منها.على قول من لا يكفر , فما بالك 

 بمن يعد  كافرا.

 ** الباب الخامس: في صلاة التطوع **

 وفي  مسائل:

 : بتطوع كل طاعة ليست بواجبة.والمراد بالتطوع

على  صلى الله عليه وسلمالتطوع بالصلاة: من أفضل الكربات بعد الجهاد في سبيل لله  وطلب العلم. لمداومة النبي  فضلها:أما 

 التقرب إلى رب  بنوافل الصلوات.

د آذنت  : إن لله  تعالى قال: من عادى لي وليا فقصلى الله عليه وسلمقال: "قال رسول لله   رضي الله تعالى عنهولحديث أبي هريرة 

 بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت  علي . وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب ..".

 أما الحكمة من مشروعيتها:

التطوع رحمة بعباد  فجعل لكل فرض تطوعا من جنس .ليزداد المؤمن إيمانا ورفعة في الدرجات  وتعالى سبحانهفقد شرع لله  

 التطوع, ولتكمل الفرائض وتجبر يوم القيامة بهذا التطوع.بفعل هذا 
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قال: إن أول مايحاسب ب   وسلم عليه الله صلى: "عن النبي عنه تعالى الله رضيفإن الفرائض يعتريها النقص, كما في حديث أبي هريرة 

ل  تطوع أكملت الفريضة من  العبد المسلم يوم القيامة الصلاة, فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل ل  من تطوع؟ فإن كان

 تطوع , ثم يُفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك".

طبعا باب الترغيب في الأعمال الصالحة أو النوافل عموما والترغيب فيها سواءا فرائض أو نوافل يُنصح هنا بقراءة  -

 .تعالى الله رحمهومدارسة كتاب "صحيح الترغيب والترهيب" للعلامة الألباني 

 أقسام التطوع: أما

 : فصلاة التطوع على نوعين

صلوات مؤقتة بأوقات معينة: وتسمى بالنوافل المقيدة.وهذ  منها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب  النوع الأول:

 ومنها ما ليست بتابع كصلاة الوتر والضحى والكسوف.

 لمطلقة.صلوات غير مؤقتة في أوقات معينة, وتسمى بالنوافل ا النوع الثاني:

آكدها صلاة الكسوف ثم  - يعني التي هي النوافل المقيدة-والنوع الأول: أنواع متعددة بعضها آكد من بعض.وآكد أنواع  

 الوتر ثم صلاة الاستسقاء ثم صلاة التراويح.

 هار.وأما النوع الثاني: فيشرع في الليل كل  وفي النهار ما عدا أوقات النهي, وصلاة الليل أفضل من صلاة الن

 المسألة الثالثة:ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع:

 تسن صلاة الجماعة للتراويح, والاستسقاء والكسوف.

 *المسألة الرابعة: في عدد الرواتب:

 وهي التابعة للفرائض.,: جمع راتبة, وهي الدائمة المستمرةوالرواتب

 فرائض كما مضى بيان .أنها تجبر الخلل والنقص الذي يقع في ال :وفائدة هذ  الرواتب

 عشر ركعات. :وعدد الرواتب

ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد  وسلم عليه الله صلى: "حفظت عن رسول لله  عنهما الله رضيوهي المذكورة في حديث ابن عمر 

 وسلم عليه للها صلىالظهر, وركعتين بعد المغرب, وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة كانت ساعة لا أدخل على النبي 

 فيها. فحدثتني حفصة: إن  كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين".



991 

 

 طبعا إذاً من هذ  الرواتب ركعتان بعد صلاة العشاء.فبعد صلاة العشاء هناك سنة العشاء البعدية. -

 للفريضة كسائر الرواتب.وهي هاتان الركعتان, وهذ  منفصلة تماما عن صلاة ماذا؟الوتر, لأن هاتان الركعتان تابعة 

سنة العشاء البعدية, التي هي ركعتان. هذ  من  تابعة للفريضة.لكن الوتر هذ  شيء مستقل تماما عن ماذا؟

في كل  تعالى: "ما من عبد مسلم يصلي لله وسلم عليه الله صلىالرواتب.ويتأكد للمسلم أن يحافظ على ثنتي عشرة ركعة لقول النبي 

 إلا بُني ل  بيت في الجنة". إلا بنى لله  ل  بيتا" أو "كعة يوم ثنتي عشرة ر

وهي العشر المذكورة سابقا, إلا أن  يكون قبل الظهر أربع ركعات. فقد زاد الترمذي في رواية حديث أم حبيبة الماضي: 

 "أربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر".

 لا يدع أربعا قبل الظهر". وسلم عليه الله صلىعنها قالت: "كان النبي  تعالى الله رضيلما ثبت في الصحيح من حديث عائشة و

 : "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها".وسلم عليه الله صلىوآكد هذ  الرواتب ركعتا الفجر. وهما سنة الفجر القبلية, لقول  

: "لا تتركوهما وإن وسلم عليه الله صلىعن هاتين الركعتين: "ولم يكن يدعهما أبدا".وقال أيضا  عنها تعالى الله رضيولقول عائشة 

 الخيل". -أو طاردتكم-طردتكم 

 حكم الوتر وفضله ووقته: : *المسألة الخامسة

 : "إن لله  وتر يحب الوتر".سلمو  عليه الله صلىورغب في , فقال  وسلم عليه الله صلى: فالوتر سنة مؤكدة حث علي  الرسول أما حكم 

: "يا أهل القرآن أوتروا فإن لله  وتر يحب الوتر".ووقتهما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر لإجماع وسلم عليه الله صلىوقال 

لعشاء ولقول : "إن لله  أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم: صلاة الوتر, ما بين صلاة ا وسلم عليه الله صلىالعلماء لفعل  

: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى وسلم عليه الله صلىإلى طلوع الفجر".فإذا طلع الفجر فلا وتر, لقول  

 ركعة واحدة توتر ل  ما قد صلى".

 فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر.

والنسائي وصحح  أبو عوانة وغير , أن ابن  ما روا  أبو داود -يعني في الدلالة-قال الحافظ ابن حجر: وأصرح من  

كان يأمر  وسلم عليه الله صلىكان يقول: "من صلى من الليل فليجعل آخر صلات  وترا, فإن رسول لله   عنهما تعالى الله رضيعمر 

 بذلك. فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر".

حب تعجيل  أول الليل لمن ظن أن  لا يقوم آخر الليل.وتأخير  لمن وصلاة الوتر آخر الليل أفضل من  في أول , لكن يست

 ظن أن  يقوم آخر الليل
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قال: "من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أول . ومن طمع  وسلم عليه الله صلى: "أن رسول لله  عنه تعالى الله رضيلما روا  جابر 

 لليل مشهودة وذلك أفضل".أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل. فإن صلاة آخر ا

 *المسألة السادسة:صفة الوتر وعدد ركعاته:

: "الوتر ركعة من آخر الليل" ولحديث ابن مرفوعا عنهم تعالى الله رضيلحديث ابن عمر وابن عباس  . الوتر: أقل  ركعة واحدة

 عمر الماضي قريبا: "صلى ركعة واحدة توتر ل  ما قد صلى".

كان يصلي أربعا, فلا تسأل عن  وسلم عليه الله صلى: "أن النبي عنها تعالى الله رضيلحديث عائشة ويجوز الوتر بثلاث ركعات 

 حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاثا".

ع باعتبار يعني يصلي ركعتين ثم ركعة واحدة.وهي الناس تسميها الشفع والوتر.وهي شف - . وتجوز هذ  الثلاث بسلامين

 واضح؟. لكن هي كلها وتر . أنها زوج يعني ماذا؟

 ليس هناك أصلا صلاة اسمها الشفع, هذ  صفة, صفة لصلاة زوجية, لكن صلاة الوتر )واحد أو ثلاثة أو غيرها(..

 ."كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجت " عنهما الله رضيفتجوز هذ  الثلاث بسلامين, لأن عبد لله  بن عمر 

يوتر بثلاث لا يقعد إلا في  وسلم عليه الله صلى: "كان النبي عنها تعالى الله رضيوتجوز سردا بتشهد واحد وسلام واحد.لحديث عائشة 

 .عن ذلك وسلم عليه الله صلىولا تصلى بتشهدين وسلام واحد حتى لا تشب  صلاة المغرب. وقد نهى  آخرهن"

 وسلم عليه الله صلى: "كان رسول لله  عنها تعالى الله رضيإلا في آخرها, لحديث عائشة ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس لا يجلس 

: عنها الله رضييصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس, لا يجلس في شيء إلا في آخرها".ولحديث أم سلمة 

 ليم ولا كلام".يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتس وسلم عليه الله صلى"كان رسول لله  

 الأوقات المنهي عن النافلة فيها: : *المسألة السابعة

 : هناك أوقات نهي عن صلاة التطوع فيها إلا ما استثني

 وهي أوقات خمسة:

 : "لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس".وسلم عليه الله صلىالأول: من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس, لقول  

الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين, وهو قدر متر تقريبا, ويقدر بالوقت بحوالي ربع الساعة  الثاني: من طلوع

 أو ثلثها, فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح, فقد انتهى وقت النهي.
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 ع".لعمرو بن عبسة: "صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتف وسلم عليه الله صلىلقول  

 . ولحديث عقبة بن عامر الآتي

يعني المقصود: منتهى ارتفاع الشمس, لأن الشمس ترتفع في الأفق فإذا انتهت بدأت  -الثالث: عند قيام الشمس: 

 يعني أعلى ما تصل إلي  الشمس في السماء.عند قيام الشمس . بالانخفاض

 (.23.72لا يوجد ظل. لا يوجد ظل للأشياء. )الدقيقة ؟ أ طبعا ارتفاعها هذا, منتهى الارتفاع لما ... علام..ماذا -

 عند قيام الشمس حتى تزول إلى جهة الغرب ويدخل وقت الظهر. الظل الذي يكون عند القدم. -

ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا,  وسلم عليه الله صلى: "ثلاث ساعات كان النبي عنه تعالى الله رضيلحديث عقبة بن عامر 

 ن تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول, وحين تضيَّف للغروب حتى تغرب".حي

 ومعنى تتضيَّف للغروب: تميل للغروب.

 . : من صلاة العصر إلى غروب الشمس الوقت الرابع من أوقات الكراهة

: "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع وسلم عليه الله ىصلطبعا إلى غروب الشمس المقصود: إلى شروعها في الغروب.لقول النبي  -

 الشمس, ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس".

 الوقت الخامس: إذا شرعت في الغروب حتى تغيب.كما تقدم في الحديث.

 : فتكون هذ  الأوقات الخمسة محصورة في ثلاثة أوقات وهي

 *وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس.                *من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح.

 *ومن بعد صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس.

أن الكفار يعبدون الشمس عند طلوعها, وعند  وسلم عليه الله صلىأما حكمة النهي عن الصلاة في هذ  الأوقات, فقد بين النبي 

 م.غروبها.فتكون صلاة المسلم في تلك الأوقات فيها, مشابهة له

 تطلع حين تطلع بين قرني شيطان, وحينئذٍ يسجد لها الكفار". -أي الشمس-ففي حديث عمرو بن عبسة: "..فإنها 

 وقال أيضا: "..فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان وحينئذٍ يسجد لها الكفار".
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علة  وسلم عليه الله صلىقد بين ..هذا عن وقت طلوع الشمس ووقت غروبها, وأما عن وقت ارتفاعها وقيام قائم الظهيرة, ف

 النهي في الحديث السابق نفس  فقال: "..فإنها حينئذٍ تسجر جهنم".

: "يا بني وسلم عليه الله صلىفلا تجوز صلاة تطوع في هذ  الأوقات إلا ما ورد الدليل باستثنائ  كركعتي الطواف, لقول النبي 

 أية ساعة شاء من ليل أو نهار". عبد مناف, لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في 

وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر, يمكن أن يقضي الإنسان سنة الفجر بعد صلاة ماذا؟ الفجر.أو ممكن أن يؤجل 

ذلك إلى ما بعد الشروق.وقضاء سنة الظهر بعد العصر لا سيما إذا جمع الظهر مع العصر.وكذلك فعل ذوات الأسباب 

جنازة وتحية المسجد وصلاة الكسوف.كذلك قضاء الفرائض الفائتة في هذ  الأوقات لعموم قول من الصلوات كصلاة ال

 : "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".وسلم عليه الله صلىالنبي 

 أن يصبح هذا هو وقتها في حق . -             ولأن الفرائض دين واجب الأداء فتؤدى متى ذكرها الإنسان.

 اب السادس: في سجود السهو والتلاوة والشكر****الب

 : وفي  مسائل

 طبعا السهو هو: الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عن .هذا لغة. -

 أما اصطلاحا: فهما سجدتان يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعد .

 وهو جالس لسهو في الصلاة, سواء كان في الصلاة فرضا أو نفلا.

ض أو في النافلة وهذا هو مذهب الجمهور.أما دليل مذهب الجمهور على وجوب سجود سواء كان السهو في الفر -

ب في صحيح  قال: باب السهو في الفرض  السهو في صلاة التطوع.إذا كان المسهو عن  واجبا.والإمام البخاري بوَّ

 والتطوع.

 باب السهو في الفرض والتطوع.

 والحديث الذي يستدل ب  هنا:

وهذا رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي والإمام أحمد قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلِّم". وسلم عليه الله صلى: "عن النبي عنه تعالى الله رضيحديث ثوبان 

 ..وحسنه الألباني

 أعظم صيغة تفيد العموم. -        كلمة أعم منها. -العرب  في كلام -قال القاضي عبد الوهاب: ليس بعد )كل( 
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 : "لكل سهو سجدتان بعدما يسلم".وسلم عليه الله صلىواستدلوا هنا بعموم قول    ( في كلام العرب كلمة أعم منها.ليس بعد )كل

فكلمة: "إذا قام أحدكم ليصلي.." صيغة عامة, لم تقيد  ليصلي جاء الشيطان فلبسَّ علي " وفي الحديث: "إذا قام أحدكم

ة.ويقول سعيد بن المسيب: سجدتا السهو في النوافل كسجدتا السهو في الفرض. لم تقيد بالفرض وإنما تعم أيضا النافل

 المكتوبة.وقال أبو داود في مسائل : رأيت أحمد غير مرة يسجد في التطوع سجدتي السهو.

 ..يقول:

 : *المسألة الأولى: في مشروعية سجود السهو وأسبابه

 وسجود السهو مشروع. و زيادة أوشك.المراد ب : السجود المطلوب في آخر الصلاة جبرا لنقص فيها أ

 كما يأتي بيان . وسلم عليه الله صلىولفعل    : "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين".وسلم عليه الله صلىلقول النبي 

 وقد أجمع أهل العلم على مشروعية سجود السهو.

 هو طبعا: كلمة المشروع تكون أعم من .. هذا القدر المتفق علي .-

ما هو بصيغة الأمر. فكان هذا  -أقوال  وأفعال -: قد اجتمع في مشروعية سجود السهو تعالى الله رحمهاني لكن يقول الشوك

 واجبا.

 ( أن  حيثما جاء في واقعة معينة السجود بصيغة الأمر فسجود السهو يكون واجبا. 72.33الدقيقة _)

 مسنون, لأن الفرع لا يزيد على أصل . ولكن إذا كان المتروك سنة من السنن التي ليست بواجبة فالسجود لها

 عليه الله صلى*أما حكمة تشريع سجود السهو: فقد شرع جبرا للصلاة وإتماما لها وترغيما للشيطان.وقد سماهما رسول لله  

دتان مرغمتي , وفي  راو ضعيف, لكن يشهد ل  حديث أبي سعيد "فكانت السجكما رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان"المرغمتين". وسلم

 .مرغمتي الشيطان. مسلم رواه هذاالشيطان" 

مرفوعا: "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل  عنه تعالى الله رضييعني تغيظان الشيطان, لما جاء في حديث أبي هريرة  -

بالسجود فأبيت فلي  أمُِر ابن آدم بالسجود فسجد فل  الجنة, وأمُِرتُ  -وفي رواية: يا ويلي-الشيطان يبكي يقول: يا ويل  

 .مسلم رواه وهذاالنار" 
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 *أسباب سجود السهو:

 الشك. في الصلاة.لكن لا يشرع سجود السهو لمن ترك ركنا أو واجبا أو سنة متعمدا.  النقص.  ثلاث: الزيادة.

رع ل  سجود وإلا لا يكون سهوا.فلابد أن يكون هناك سهو.لكن لو واحد ترك واجبا أو ركنا أو سنة متعمدا فلا يش-

 . هذ  قضية أخرى السهو.

 وسلم عليه الله صلىوينبغي على المصلي ألا يخرج من صلات  حتى يطمئن ويعلم أن  قد أتمها على أحسن وج .فقد نهى النبي 

 قال: "ولا غرار في صلاة ولا تسليم". عنه تعالى الله رضيأن يخرج المرء من صلات  وهو شاك فيها, وعن أبي هريرة 

 : في الصلاة هو النقصان في ركوعها وسجودها وطهورها.والغرار                  رار في صلاة ولا تسليم"."ولا غ

 قال أبو دادو: قال أحمد: ويغرر الرجل في صلات  فينصرف وهو فيها شاك.

أبي يقول: وروى الإمام أحمد عن سفيان قال: "سمعت  فإذا انصرف وهو شاك فهذا هو التغرير, أو انقاص للصلاة. -

: "لا إغرار في الصلاة" فقال: إنما هو "لا غرار في الصلاة" وسلم عليه الله صلىسألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول لله  

 ومعنى غرار, يقول: لا يخرج منها وهو يظن أن  قد بقي علي  منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال".

 ؟ متى يجب : *المسألة الثانية

 : السهو لما يأتي يجب سجود

: إذا زاد فعلا من جنس الصلاة: كأن يزيد ركوعا أو سجودا, أو قياما أو قعودا. ولو قدر جِلسة الاستراحة. لحديث أولا

 خمسا ..". وسلم عليه الله صلى: "صلى بنا الرسول عنه الله رضيابن مسعود 

 نهم..".يعني في صلاة رباعية."..فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بي -

 والتوشوش: هو صوت اختلاط.  ويقال: توسوس. -

أي -"..فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: يا رسول لله , هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسا. فانفتل 

ى كما تنسون  -انصرف  -كما تنسونأو أنَسى -ورجع إلى القبلة, فسجد سجدتين ثم سلم. ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنَُسَّ

 فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين".

 يسهو في الصلاة ليعلمنا ويشرع لنا هذ  الأحكام. وسلم عليه الله صلىجعل رسول لله   وتعالى سبحانهفالله  -
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نلاحظ هنا قال: "..فسجد سجدتين ثم سلم.." هذ  يرجح مذهب من قال: لا تشهد في سجود السهو.لأن  قال: "..فسجد 

 لم.." ولم يذكر تشهدا.فإذا علم بالزيادة وهو في الصلاة.سجدتين ثم س

 إذا علم بأن هذ  هي الركعة الخامسة مثلا وهو داخل الصلاة. فالناس سبحوا ل , فهو علم أن هذ  زيادة. -

ئا .وجب علي  الجلوس حال علم , حتى لو كان في أثناء الركوع. لأن  لو استمر في الزيادة مع علم  لزاد في الصلاة شي

 عمدا وهذا لا يجوز.

في  وسلم عليه الله صلى, قال: "سلم رسول لله  عنهما تعالى الله رضي: إذا سلم قبل إتمام صلات : لحديث عمران بن حصين الحالة الثانية

 ثلاث ركعات من العصر".

كن تقرأها ماذا؟ )لله  من آداب الكتاب, أن  لا ينفع أن يفصل كلمة رسول, ويضع لفظ الجلالة في أول السطر. لأنك مم -

(, فإما أن ينقل كلمة رسول تحت, وإما يرفع لفظ الجلالة فوق. لكن صلى الله عليه وسلم(, فالمفروض )رسول لله  صلى الله عليه وسلم

ليس من الأدب في الكتابة أنك تنتهي بكلمة )رسول( ثم تضع )لله ( في أول السطر, لأن معنى هذا ماذا؟ ستبدأ السطر 

يعني الصلاة تكون ناقصة.لحديث عمران بن حصين  -  :  ( وهذا لا يليق.أو سلم قبل إتمام صلات صلى الله عليه وسلمب)لله  

في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة, فقام رجل  وسلم عليه الله صلىرضي لله  تعالى عنهما قال: "سلم رسول لله  

 بسيط اليدين..".

 واسم  الخرباق. ؟ في يدي  طول. طويل اليدين.بسيط اليدين يعني ماذا- 

 "..فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم".

 إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا: لأن عمد  يبطل الصلاة, فوجب سجود السهو. الحالة الثالثة:

ركعتين من بعد  وسلم عليه الله صلى لله قال: "صلى لنا رسول  عنه الله رضيبحينة  الحالة الرابعة: أو ترك واجبا: لحديث ابن

 . يعني قام ولم يجلس للتشهد, ترك التشهد الأول -   الصلوات ثم قام فلم يجلس.."

 يعني توقعنا: هل سيسلم؟ - "..فقام الناس مع . فلما قضى صلات  ونظرنا تسليم ..".

ثبت هذا بالخبر فيمن ترك التشهد الأوسط, فيقاس علي  سائر  دتين وهو جالس ثم سلم"."..كبر قبل التسليم فسجد سج

 الواجبات, كترك التسبيح في الركوع والسجود, وقول  بين السجدتين: رب اغفر لي, وتكبيرات الانتقال.
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صلى بهم الظهر فقام في  وسلم هعلي الله صلىفهذا في حالة ما إذا ترك واجبا.للحديث, حديث عبد لله  بن بحينة "أن النبي  -

الركعتين الأوليين, فمضى في صلات  فقام الناس مع  حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليم  كبر وهو جالس, 

 فسجد سجدتين. فكبر في كل سجدة. قبل أن يسلم وسجد الناس مع  مكان ما نسي من الجلوس ثم سلم".

 لى بنا عقبة بن عامر الجهني, فقام وعلي  جلوس".عن عبد الرحمن بن شماسة المهري, قال: "ص

فقال الناس: سبحان لله . فلم يجلس فمضى على قيام . فلما  ( التشهد الأوسط..".22.32قام وعلي  جلوس....)الدقيقة  -

السنة  كان في آخر صلات  سجد سجدتين وهو جالس, فلما سلم قال: إني سمعتكم آنفا تقولون سبحان لله . لكيما أجلس. لكن

 الذي صنعت".لأن  كان قد استتم قائما.

الحقيقة أن هذا الأمر مقيد بما إذا تذكر بعدما استوى قائما. لأن  شرع في الركن.أما إذا كان يتذكر في أثناء النهوض,  -

 فعلي  أن يجلس وليس علي  شيء.

ء يقولون: إذا كان أقرب إلى القعود يعني هذ  المسألة فيها خلاف, بعض الفقها -بغض النظر-إذا تذكر في النهوض  -

لكن هذا الحديث يدل على أن  لا اعتبار بما هو أقرب إلي , لكن  إذا استتم قائما,  جلس. وإذا كان أقرب إلى القيام أتم.

 انتصب قائما فلا يعود. لكن إذا كان أقل من ذلك, قبل أن يصل إلى النهوض قائما, فل  أن يجلس وليس علي  شيء.

: إذا قام الإمام في الركعتين, فإن ذكر قبل أن وسلم عليه الله صلىقال: "قال رسول لله   عنه تعالى الله رضيرة بن شعبة عن المغي

: "إذا صلى عنه تعالى الله رضييستوي قائما فليجلس. فإن استوى قائما فلا يجلس وليسجد سجدتي السهو".وعن المغيرة بن شعبة 

يستتم قائما فليجلس. وليس علي  سجدتان. فإن استوى قائما فليمضِ في صلات  وليسجد أحدكم فقام من الجلوس, فإن لم 

 سجدتين وهو جالس".

 وهذا قول الشافعي وعلقمة والأسود وقتادة والضحاك والأوزاعي. طبعا الاستواء: هو الاعتدال والانتصاب. -

ع القائم من الجلوس للتشهد, إنما هو إذا استتم قائما, فأما إذا : ))وهو يدل على أن الذي يمنتعالى الله رحمهقال العلامة الألباني 

لم يستتم قائما فعلي  الجلوس. ففي  إبطال القول الوارد في بعض المذاهب: أن  إن كان أقرب إلى القيام لم يرجع, وإذا كان 

 قعد. -أقرب للقعود-للقعود 

لف للحديث. فتشبث ب  وعض علي  بالنواجز. ودع عنك فإن هذا التفصيل مع كون  مما لا أصل ل  في السنة, فهو مخا

آراء الرجال فإن  إذا ورد الأثر بطل النظر, وإذا ورد نهر لله  بطل نهر معقل. وهذا هو قول الجمهور كما نقل  ابن رشد 

 القرطبي المالكي((.

 الحالة الخامسة: ويجب سجود السهو إذا شك في عدد الركعات, فلم يدرِ كم صلى.
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 لنا أسباب  ماذا؟ زيادة أو نقص أو شك.كما ق -

وذلك أثناء الصلاة, لأن  أدى جزءا من صلات  مترددا في كون  منها أو زائدا عليها. فضعفت النية واحتاجت للجبر 

ان قال: "إن أحدكم إذا قام يصلي جاء  الشيط وسلم عليه الله صلى, أن رسول لله  عنه الله ي رضبالسجود. لعموم حديث أبي هريرة 

 فلبس علي  حتى لا يدري كم صلى. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس".

 : وهو في هذ  الحالة بين أمرين

 **إما أن يكون الشك بدون ترجيح لأحد الاحتمالين: 

 ففي هذ  الحالة يأخذ بالأقل ويبني علي . . يعني مستوي الطرفين, لا يقدر أن يرجح واحد منهم -

وا اثنين أو ثلاثة, يبني على أنهم اثنين. نعم يبني على الأقل. هذا في حالة ماذا؟ إذا كان الشك بدون ترجيح شك: هل كان -

: "إذا شك أحدكم في صلات  وسلم عليه الله صلىويبني علي  ويسجد للسهو, لقول النبي  -اليقين-فيأخذ بالأقل  لأحد الاحتمالين.

 الشك وليبني على ما استيقن, ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم".  فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح

 عليه الله صلى**أما إذا غلب على ظن  وترجح أحد الاحتمالين فإن  يعمل ب  ويبني علي , ويسجد سجدتين للسهو, لقول النبي 

ثم ليسجد سجدتين بعد أن ثم ليسلم  ..." أي يعني على التحري -فيمن شك وتردد: "فليتحرى الصواب ثم ليتم علي ". وسلم

 هناك فرق بين التحري وبين اليقين. فإذا لابد أن ندرك الفرق بين: التحري واليقين. -يسلم".

وْا رَشَداً  ا  كذلك. قال تعالى: } .. فَأوُْلَئِكَ تَحَرَّ ا : أي جانِب . وتحرَّ ى الشيء يعني حرَّ  [11] الجن/{   فالتحري يقال: حرَّ

 ب ذلك وأكثر  عند .أما البناء على اليقين فإن : يلغي الشك كل  ويبني على اليقين.فالتحري أن يتحرى أصو

فعلى المصلي أن يتحرى الصواب ويقصد , ويأخذ بأقل نسبة تظهر ل , ما لم يكن لها معارض. ثم يسجد بعد التسليم 

حتى يعلم أن  قد  -أي يتحرى-فليتوخى  قال: "إذا شك أحدكم في صلات  عنهما الله رضي.وعن عبد لله  بن عمر  سجدتين ويسلم

 يتوخي يعني: يتحرى الصواب. أتم, ثم يسجد سجدتين وهو جالس".

 وقال إبراهيم بن يزيد النخاعي: كانوا يقولون إذا أوهم يتحرى الصواب, ثم يسجد سجدتين.

صحيح الآثار, أن التحري في الصلاة  : )قد يتوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفق  منتعالى الله رحمهيقول إمام بن حبان 

والبناء على اليقين واحد. وليس كذلك. لأن التحري هو أن يشك المرء في صلات  فلا يدري ما صلى, فإذا كان كذلك 

 علي  أن يتحرى الصواب وليبني على الأغلب عند  ويسجد سجدتين السهو بعد السلام على خبر ابن مسعود(.

 يتحرى وليبني على الأغلب, أغلب الظن ما هو؟ واضح؟ -كما ذكرنا-فإذا شك ينظر -
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ح أو غلب الظن, التي هي  :  لكن إذا لم يكن هناك مُرجِّ

الدراية, ولم يتسنى ل  تحديد كم صلى, مع التحري والتفكير بنى على   ..إذا أصيب بالحيرة واختلط علي  الأمر وعدم

يقول ابن حبان: )..والبناء على اليقين هو أن: يشك  أبي سعيد.اليقين وهو الأقل, وسجد قبل السلام لحديث ابن عوف و

 المرء في الاثنتين والثلاث..(.

 صلى اثنين أم ثلاثة؟ -

)..أو الثلاث والأربع, ولا يستطيع الترجيح, فإذا كان كذلك يبني على اليقين, وهو الأقل وليتم صلات  ثم يسجد سجدتي 

 بن عوف وأبي سعيد الخدري, سنتان غير متضادتين(.السهو قبل السلام على خبر عبد الرحمن ا

 فيكون التحري: هناك فرق بين التحري كما قلنا وبين البناء عل اليقين, وليسا شيئا واحدا. -

وبعض الناس, ليس كل نسيان في الصلاة, ليس كل  يكون وسوسة, أو ليس كل تردد وشك يكون وسوسة, أحيانا يكون 

ا كبيرة.لكن ممكن يكون بعض الناس يقول: أنا أوسوس في الصلاة, ولا تكون وسوسة. هو وسوسة, وهذ  مشكلة كما قلن

ممكن يكون عند  خلل في الذاكرة الحديثة. خلل في الذاكرة الحديثة.الذاكرة الحديثة هي أقرب شيء إلى اللحظة الفائتة, 

ار السن جدا جدا, الذي يكون مشوش وغير من وقت قريب جدا. وهذا يكون في كبار السن غالبا فقط, الناس الذين هم كب

مركز ومشاغل  كثيرة.لازم نفرق بين الوسوسة العابرة التي هي تلبيس الشيطان على الإنسان في العدد, وبين النسيان 

مشكلة الذاكرة عند بعض الناس بالذات كبار السن الذي هو خلل هنا في الذاكرة الحديثة وليس وسوسة, وبين الوسوسة 

مشكلة..يعني الحقيقة يبدو أن هو موضوع الوسوسة, يبدو أن  مشكلة ضخمة جدا, هو التدين لا يوجدها هو  طبعا هذ 

يظهرها, يعني هو يكون عند  استعداد ويكون منتظرا لشيء فقط يخرج هذ  الوساوس, فيبدو أننا محتاجين فعلا ذات مرة 

عندهم هذ  المشكلة, وكما قلت  -بعض الإخوة-لإخوة لحلقة خاصة عن موضوع الوسوسة لأن  كثر جدا جدا الضغط من ا

من قبل مرارا لازم الإنسان يصارح نفس  ويذهب للطبيب النفسي. لازم.لأن الوسوسة لازم علاج كيميائي, وفي بعض 

الناس ترفض العلاج وتزداد الحالة سوءا وتدخل على اكتئاب بعد ذلك, فيصبح عند  مرضين بدلا من مرض 

روض من يحس أن عند  مشكلة يكون صريح ممكن يقعد خمس ست سنين عند  وسوسة ويخبئ ولا واحد.فيعني المف

يبين, فموضوع الوسواس مشكلت  أن الإخوة يربطون أو بعض الناس تربط بين ..تحسب إن..هي المشكلة كلها جاءت 

النصوص الشرعية, فبالتالي  من اللفظ المشترك, كلمة وسواس ترجمت باللغة العربية إلى كلمة الوسواس المستعملة في

كثير من الناس تحسب أن هذ  هي هذ . لا. الوسواس الآخر هذا مصيبة, مصيبة كبيرة, يعني مرض صعب. ليس هو 

الوسواس العادي, الذي يجيء لك وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يذهب. لأن الفرق بين الموسوس وبين الشخص 

د الشخص العادي لما يدوس عليها توقف الأفكار, بينما الآخر .. تخيل واحد يسوق العادي ماذا؟ أن فرامل الأفكار, عن

 لسيارة وليس هناك فرامل خالص, سابت الفرامل.. يحاول يدوس بلا فائدة. ففرامل الأفكار ليست قوية.
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 متى يسن؟

 يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محل  سهوا.

ل  سهوا: كالقراءة في الركوع والسجود والتشهد في القيام مع الإتيان بالقول المشروع قول مشروع أتى ب  في غير مح -

 . في ذلك الموضع, كأن يقرأ في الركوع مع قول : سبحان ربي العظيم

 فإذا ترك سنة من سنن الصلاة يسن سجود السهو. : "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين".وسلم عليه الله صلىلحديث النبي 

 فت , لا ريب أن الأحاديث وردت في موضع سجود السهو على قسمين:موضع  وص

 *والقسم الآخر دل على مشروعيت  بعد السلام.                                    *قسم دل على مشروعيت  قبل السلام.

بكلا الأمرين, فلو ولهذا قال بعض المحققين أن المصلي مخير إن شاء سجد قبل السلام أو بعد , لأن الأحاديث وردت 

 سجد للكل قبل السلام أو بعد  جاز.

 أما صفة سجود السهو فهما: سجدتان كسجود الصلاة.             قال الزهري: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام.

في  الحقيقة أيضا موضوع السجود قبل السلام أو بعد  هذا موضوع كبير جدا, ونكتفي بما ذكر  هنا. لأن التبسيط  -

 يستغرق وقتا يتنافى مع الحرص على الاختصار بقدر المستطاع.إلا فيما لا بد من  يعني.

 صفت : سجود السهو سجدتان كسجود الصلاة يكبر في كل سجدة للسجود والرفع من , ثم يسلم.

لسهو بعد السلام. وذهب بعضهم إلى أن  يتشهد, إذا سجد ل ليس هناك تكبيرة إحرام لسجود السهو. يكبر فقط. ثم يسلم. -

 في ثلاثة أحاديث حسنة بمجموعها كما قال الحافظ بن حجر. وسلم عليه الله صلىلورود ذلك عن النبي 

 يقول قتادة: سلم أنس والحسن ولم يتشهدا. لكن في الحقيقة هو لم يثبت في سجود السهو تشهد. -

 قال: ليس في حديث أبي هريرة.وقال سلمة بن علقمة: قلت لمحمد بن سيرين: في سجدتي السهو تشهد؟ 

: وهل يتشهد ويسلم إذا تعالى الله رحمهوقال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت.وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

سجد بعد السلام؟ في  ثلاثة أقوال: ثالثها المختار: يسلم ولا يتشهد. وهو قول ابن سيرين ووج  في مذهب أحمد 

 صحيحة تدل على ذلك.والأحاديث ال

أن ورد فيها أحاديث لكن بعض العلماء يضعفها. وإن كان الحافظ حسنها بطرقها. فإذا هذا خلاف سائغ يعني. لكن -

 (.22.25الأقرب ولله  تعالى أعلم أن  لا يتشهد, لعدم ورود ذلك في الأحاديث التي ...)الدقيقة 
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ى أدرك الظهر مثلا ركعتين ثم بعد ذلك يصلي ركعتين الثالثة يعني واحد صل - طيب المسبوق: إذا سهى فيما يقضي؟

 فسها في هاتين الركعتين, يسجد للسهو أم لا يسجد؟  والرابعة.

 يسجد, لأن السهو حصل أين؟ حينما انقطعت القدوة بالإمام.فالمسبوق إذا سهى فيما يقضي يسجد لسهو . -

إلا إذا كان الإمام نفس  سهى أثناء صلات  وسجد قبل التسليم  -ع القدوة.لأن  بمنزلة المنفرد فلا يتحمل عن  الإمام, لانقطا

 طيب وسجد مع  المسبوق, فيكفي  هذا عن أن يسجد ثانية إذ سهى في القسم الذي ينفرد في .

 لا, لا يسجد.  لو المأموم سهى في أثناء الصلاة دون إمام : يسجد للسهو؟

 ع .لا يسجد المأموم للسهو إلا لسهو إمام  م

واضح؟ فليس للمؤتم أن يسجد إذا سهى دون إمام , ويحمل الإمام عن  السهو. وفي الحديث ماذا؟ "فلا تختلفوا علي "  -

قال محمد بن رشد المالكي: ذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل عن   أي على الإمام. فالإمام يتحمل عن  هذا السهو.

 .السهو, وهو قول الإمام مالك وعامة المالكية

. وكانوا يسهون وراء  سهوا يوجب وسلم عليه الله صلى: نحن نعلم يقينا أن الصحابة كانوا يقتدون ب  الله رحمهيقول الألباني 

 صلىالسجود عليهم لو كانوا منفردين. هذا أمر لا يمكن لأحد إنكار . فإذا كان كذلك فلم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلام  

 مشروعا لفعلو , ولو فعلو  لنقلو , فإذا لم ينقل دل على أن  لم يشرع. وهذا ظاهر إن شاء لله  تعالى., ولو كان وسلم عليه الله

جاهل بتحريم  ثم لم  وسلم عليه الله صلىقد يؤيد ذلك ما مضى في حديث معاوية بن الحكم السلمي أن  تكلم في الصلاة خلف  

 يأمر  بسجود السهو. ذكر  البيهقي وما قلنا  أقوى.

: إذا سهى المأموم دون الإمام ولم يفت شيء من الصلاة فلا سجود علي  لأن تعالى الله رحمهقال الشيخ محمد الصالح العثيمين و

سجود  يؤدي إلى الاختلاف على الإمام, واختلاف متابعت , ولأن الصحابة رضي لله  تعالى عنهم تركوا التشهد الأول 

 اموا مع  ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف علي .فق وسلم عليه الله صلىحين نسي  النبي 

.فإذا ظن المأموم أن الإمام سلم فسلم ثم  سلم وهو يحسب أن الإمام سلم-. ما حكم من سلم ظنا من  أن الإمام سلم  طيب -

 لقدوة, في حالة الاقتداء بالإمام.لماذا؟ لأن سهو  كان في حالة ماذا؟ ا -بان أن  لم يسلم, سلم مع  أخيرا فلا سجود علي .

 طيب.ما حكم لو ظن المسبوق أن الإمام سلم, فقام ليتدارك ما علي  ثم ظهر غير ذلك؟

 يعني واحد علي  ركعة مثلا, فحسب أن الإمام سلم, فقام ليتدارك ما علي  ثم ظهر ل  أن الإمام لم يسلم.. -
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ما فقام ليتدارك ما علي , وكان ما علي  ركعة مثلا فأتى بها لو ظن المسبوق أن الإمام سلم بأن سمع صوتا ظن  سلا

وجلس ثم علم أن الإمام لم يسلم بعد تبين أن ظن  كان خطئا.هذ  الركعة غير معتد بها, لأنها مفعولة في غير موضعها, 

 فإن وقت التدارك بعد انقطاع القدوة. 

ذا؟ القدوة.فإذا سلم الإمام قام إلى التدارك ولا يسجد للسهو لبقاء والإمام لا زال لم يسلم. وقت التدارك هو بعد انقطاع ما -

 حكم القدوة, لأن سهو  حصل في أثناء الاقتداء بالإمام.طيب

 قال مالك والليث والأوزاعي: إذا سجد قبل التسليم. إذا سهى الإمام كيف يصنع المسبوق؟

 ماذا؟ مع . لأن القدوة مستمرة. وإذا سجد بعد التسليم.. طبعا الإمام إذا سجد قبل التسليم طبيعي أن المأموم سيسجد -

 الإمام سجد بعدما سلم.ففي هذ  الحالة يسجدهما المسبوق بعد أن يقضي.-

 يعني يأتي بالركعة الناقصة علي  مثلا, وقبل أن يسلم يسجد سجدتي السهو. -

لى المؤتمين أن يسجدوا مع , إلا من فاتت  مع  قال الإمام محمد بن حزم الأندلسي: وإذا سها الإمام فسجد للسهو ففرض ع

ركعة فصاعدا فإن  يقوم لقضاء ما علي , فإذا أتم  سجد هو للسهو. إلا أن يكون الإمام سجد للسهو قبل السلام ففرض 

 على المأموم أن يسجدهما مع . وإن كان بقي علي  قضاء قضى ما فات  ثم لا يعيد سجود  إذا سلم.

: )وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعد  فيجب على المأموم متابعت  إلا أن يكون مسبوقا الله رحمهن وقال الشيخ العثيمي

هو يتابع  في السجود قبل التسليم, لكن لا يتابع  في السجود - قد فات  بعض الصلاة, فإن  لا يتابع  في السجود بعد ..(.

 مع إمام ..(. )لتعذر ذلك إذا المسبوق لا يمكن أن يسلم بعد .

)..وعلى هذا فيقضي ما فات  ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم(.ولله  تعالى  لأن الإمام يسلم انقطعت القدون فيقوم يكمل.-

 أعلم.

 *المسألة الخامسة: سجود التلاوة:

 يقول: وهو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات واستماعها. أولا: مشروعيت  وحكم :

 .سواء التالي أو المستمع.طبعا بالنسبةيعني  -

يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد مع  حتى ما  وسلم عليه الله صلى: "كان النبي عنهما الله رضييقول هنا: قال ابن عمر 

: } وسلم هعلي الله صلىيجد أحدنا موضعا لجبهت ". وهو سنة على الصحيح وليس بواجب, فقد قرأ زيد بن ثابت على النبي 

جْمِ ...{ فلم يسجد فيها.  وَالنَّ
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مستحب أو سنة وليس فريضة.لما روا  عطاء بن  إذاً سجود التلاوة فضيلة وليس فريضة. -فدل على عدم الوجوب.

جْمِ  وسلم عليه الله صلىزعم يعني قال....زعم أن : "قرأ على النبي  -فزعم أن  .. عنه تعالى الله رضييسار: أن  سأل زيد بن ثابت  } وَالنَّ

 .عليه متفق وهذا.. { فلم يسجد فيها". 

جْمِ .. { ثابت في الأحاديث الصحيحة, بل متواتر. فدل على عدم الوجوب حيث لم يأمر  ب   مع أن السجود في } وَالنَّ

 .وسلم عليه الله صلىالنبي 

جدة نزل فسجد وسجد الناس, حتى إذا كانت على المنبر بسورة النحل, حتى إذا جاءت س عنه تعالى الله رضيأيضا "قرأ عمر 

الجمعة القابلة قرأ بها, حتى إذا جاءت سجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا 

 واهر  وهذاإثم علي . ولم يسجد عمر رضي لله  عن ".وزاد نافع من رواية ابن عمر: "إن لله  لم يفرض السجود إلا أن نشاء" 

 .وقد تم هذا بمحضر الجمع الكبير من الصحابة رضي لله  تعالى عنهم وأقرو  ولم ينكر  أحد.البخاري

 إذا كانت صلاة سرية يكر  أن  إذا تلى سجدة تلاوة أن يسجد, لماذا؟  - يكر  سجود الإمام في الصلاة السرية.

انوا بعيدين, فإنهم ربما إذا سجد للتلاوة ممكن سدا للذريعة. خوفا من حصول تخليط على المأمومين, وبالذات إذا ك

يظنون أن  ركع, فتحصل لخبطة, وهذا يحصل كثيرا بسبب هذا. فيفضل أن الإمام إما أن لا يقرأ بهذ  المواضع, أو إذا 

قرأها لا يسجد, على أساس أن هذا مستحب وليس واجب فسدا للذريعة كيلا يختلط الأمر على المؤتمين, فيكر  سجود  

فإذا سجد سجدة تلاوة  -ود تلاوة في الصلاة السرية...أيضا لا تشرع جلسة الاستراحة عقب سجدة التلاوة في الصلاة.سج

 في الصلاة, فليس هناك جلسة ماذا؟ استراحة. وينهض مباشرة.

ذلك  وسلم عليه الله صلى..يقول: ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع, إذا قرأ آية سجدة في الصلاة أو خارجها لفعل  

عندما كان يقرأ السجدة, ولسجود الصحابة مع , كما مر في حديث ابن عمر, فيسجد ونسجد مع , والدليل على 

مَاء  مشروعيت  في الصلاة, ما روا  البخاري ومسلم عن أبي رافع, قال: "صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ } إذَِا السَّ

فلا أزال أسجد فيها حتى  وسلم عليه الله صلى. فقلت: ما هذ ؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم فسجد [1] الانشقاق/{   انشَقَّتْ 

 ..فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. لأن المستمع تبع فيها للقارئ. فهذا في داخل ماذا؟ الصلاة -ألقا ".

...وقال ابن مسعود لتميم بن حزلم وهو وسلم عليه الله صلىولحديث زيد بن ثابت المتقدم فإن زيدا لم يسجد, فلم يسجد النبي 

إمام القراءة يعني.طيب لو واحد سمع آية السجدة في الراديو أو في  -غلام فقرأ علي  سجدة, فقال: "اسجد فإنك إمامنا".

 هذ  آل , آل  يعني آل  لا تتعبد.. الشيخ: لماذا؟-طالب علم:... -الشريط.

 علماء الشافعية: "لو ببغاء يتقن..".يعني خرجوها على فتوى عند بعض 

 وطبعا معروف أن هناك ببغاء ممكن يتقن جدا تكرار .. -
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"..تلى الببغاء آية سجدة, فهل يسجد السامع؟" لا, لأن  لا يتعبد. هو يقلد الأصوات فقط كتقليد ولكن  ماذا؟ لا يفق  معناها, 

 ليس قارئ مباشر يعني حي أمامك.فتخريجا على هذا أن هذ  آلة أيضا و  واضح؟ فهو لا يسجد.

 أما فضل سجود التلاوة: 

قال: "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد, اعتزل الشيطان يبكي, يقول:  وسلم عليه الله صلى, عن النبي عنه تعالى الله رضيفعن أبي هريرة 

 يا ويل , أمر ابن آدم بالسجود فسجد فل  الجنة, وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار".

بعا سجود التلاوة لا يشترط ل  الطهارة, واستقبال القبلة...سجود التلاوة لا يشترط ل  الطهارة واستقبال القبلة, و"كان ط -

ابن عمر يسجد على غير وضوء"...أما صفت  وكيفيت : فإن  يسجد سجدة واحدة ويكبر إذا سجد, ويقول في سجود : 

 ل أيضا: "سبحانك لله  ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي".سبحان ربي الأعلى.كما يقول في سجود الصلاة.ويقو

 وإن قال: "سجد وجهي للذي خلق  وشق سمع  وبصر  بحول  وقوت  فتبارك لله  أحسن الخالقين" فلا بأس.

وقد جاء في حديث روا  ابن خزيمة وصحح  الحاكم ووافق  الذهبي وحسن  النووي وصحح  الألباني أيضا الدعاء: 

 بها وزرا, واكتب لي بها أجرا, واجعلها لي عندك ذخرا, وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود"."اللهم احطط عني 

 فبعض العلماء صحح هذا الحديث, من الأدعية الموظفة في سجود التلاوة. -

 داود"."اللهم احطط عني بها وزرا, واكتب لي بها أجرا, واجعلها لي عندك ذخرا, وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك 

 : أما مواضع سجود التلاوة في القرآن, فهي خمسة عشر موضعا, وهي على الترتيب

 -آخر سورة الحج  -أول سورة الحج -سورة مريم  -سورة الإسراء  -سورة النحل  -سورة الرعد -آخر سورة الأعراف 

 آخر سورة العلق. -الانشقاق  سورة -آخر سورة النجم  -سورة فصلت  -سورة السجدة  -سورة النمل  -سورة الفرقان 

 طبعا الآيات مذكورة ومعروفة. -

 والخامسة عشرة: هي سجدة سورة ص

 وهو هنا أفردها طبعا وحدها لعلة, وهي أن: سجدة ص هناك خلاف فيها, هل هي سجدة شكر أم سجدة تلاوة؟ -

ا ُ فَاسْ  مَا فَتَنَّ ُ  وَخَرَّ رَاكِعاً وَأنََابَ الآية التي في سورة ص هل هي } .. وَظَنَّ دَاوُودُ أنََّ  [41] ص/. {   تَغْفَرَ رَبَّ

هل كانت سجدة شكر أم سجدة تلاوة؟هناك قول بأنها سجدة شكر, وهذ  رواية عن أحمد اختارها أكثر أصحاب  وقال بها 

 أكثر الشافعية, لحديث "سجدها داود توبة ونسجدها شكرا".
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 يسجد فيها". وهذا روا  البخاري وسلم عليه الله صلىوقد رأيت رسول لله  ولقول ابن عباس: "ص ليست من عزائم السجود, 

 (..30.03.32... الدقيقة .-)وفي بعض الأحاديث: "فلما بلغ السجدة تشذن الناس للسجود..".

سجد : إنما هي توبة نبي لكني رأيتكم تشذنتم فنزل ووسلم عليه الله صلى.."فلما بلغ السجدة تشذن الناس للسجود, فقال 

فهذا ولله  تعالى أعلم يعني هو القول الأرجح لأن الأحاديث هنا ماذا؟ قال: "سجدها داود توبة -.داود أبو رواه وهذاوسجدوا". 

 ونسجدها شكرا".ففي نص: "..ونسجدها شكرا".

حاديث التي القول الآخر: إنها سجدة تلاوة, وهذ  رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة وأصحاب  وهو مذهب المالكية. للأ

 لكن الكلام هنا في حكم السجود عند قراءتها في الصلاة.. في )ص( وسلم عليه الله صلىورد فيها سجود النبي 

 يعني لو خارج الصلاة, وسجدت أو لا تسجد.

الأمر أولا: سجود التلاوة مستحب وليس واجبا, وأيضا سجدة )ص( سواء قلنا أنها سجدة تلاوة أو سجدة شكر خارج 

 , ما في مشكلة.الصلاة

 فعلى القول بأنها سجدة تلاوة: يستحب السجود عند تلاوتها. لكن السؤال: حكم السجود عند قراءتها في داخل الصلاة؟

وعلى القول بأنها سجدة شكر: اختلف العلماء: قالوا: يجوز السجود عن قراءتها في الصلاة, حتى لو كانت سجدة شكر. 

 صليت مع عمر الصبح فقرأ ب)ص( فسجد فيها".فهذ  داخل ماذا؟ الصلاةعن أبي رافع قال: " داخل الصلاة

 القول الآخر: لا يجوز السجود بها في أثناء الصلاة.في أثناء الصلاة, ما دامت سجدة ماذا؟ شكر.

 التي في الصلاة هذ  تكون سجدة تلاوة, لكن لو قلنا ورجحنا أنها سجدة شكر فلا يجوز السجود بها في أثناء الصلاة.

وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة.طيب..بناء على هذا القول: أن  لا يجوز السجود بها في أثناء الصلاة, لو سجد 

ناسيا أو جاهلا, صحت صلات  ويسجد للسهو.على أي الأحوال: طيب, لكن سجد متعمدا؟إن سجد متعمدا على القول بأنها 

وهو الصحيح عند الحنابلة.لأن  يكون قد أزاد سجدة فتبطل  سجدة شكر؟.. يعني بعض العلماء قالوا: تبطل صلات 

 الصلاة.السجدة الوحيدة الممكن أن تزاد أثناء الصلاة هي سجدة ماذا؟التلاوة.

لكن هذ  إذا قلنا أنها سجدة شكر, فتبطل صلات  إن سجد متعمدا, وهذا هو الصحيح عند الحنابلة.القول الآخر: صلات  

على أي الأحوال: الأحوط بناء على هذا: ألا يسجد المصلي عند قراءتها في -التلاوة.صحيحة لأنها كسائر سجدات 

 الصلاة خروجا من الخلاف. 
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وأرجو أن الإخوة يتعودوا على أن المسائل الخلافية السائغة هذ , لا يحدثوا فيها مشاكل, ليس كل قضية خلافة نقعد 

لم أكثر كلما الأفق يتسع أكثر.فلازم نكون الخلاف السائغ ليس نتعارك ونعمل خصومات وكذا وكذا..ولكن نحن كلما نتع

 في  إنكار على المخالف, أما التباحث العلمي فما في  مشكلة.

 *المسألة السادسة: سجود الشكر:

 وسجدة الشكر هي سجدة منفردة, تشرع لمن تجددت ل  نعمة تسر  أو صُرِفَت عن  نقمة, شكرا لله تعالى.

 .وتعالى تباركالشكر.سجدة مفردة تشرع لمن تجددت ل  نعمة تسر  أو صرفت عن  نقمة شكرا لله  فيكون هذا هو سجود-

 .وسلم وآله عليه الله صلى..يستحب لمن وردت علي  نعمة أو دفعت عن  نقمة أو بُشِّر بما يسر  أن يخر ساجدا لله, اقتداء بالنبي 

 و أفضل.ولا يشترط فيها استقبال القبلة, ولكن إن استقبلها فه

 فسجدة الشكر لا يشترط لها الوضوء ولا استقبال القبلة. -

يرد عليهم الخبر السار بغتة, وكانوا يسجدون عقب  ولم يؤمروا بوضوء, ولم يخبروا أن  لا  وسلم عليه الله صلى"فقد كان النبي 

 يفعل إلا بوضوء".

الخبر فجأة فيسجدون فورا, فطبعا وارد جدا أن يكونوا غير أو الصحابة, كان يأتيهم  وسلم عليه الله صلىيعني سواء الرسول -

 متوضئين.كانوا يسجدون عقب الخبر السار ولم يؤمروا بوضوء ولم يخبروا بأن  لا يفعل إلا بوضوء. 

..ومعلوم أن هذ  الأمور تدهم العبد وهو على غير طهارة, فلو تركها لفاتت مصلحتها...يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

يعني ليس لأنها عبادة فتشترط لها الطهارة. ولكن الطهارة تشترط لماذا؟ -م أن جنس العبادة لا تشترط ل  الطهارة.ومعلو

 في الصلاة...فكذلك جنس السجود يشترط لبعض , وهو السجود الذي لله. كسجود الصلاة وسجدتي السهو.

 سجود الشكر وسجود الآيات.لأن هذا نوع من السجود يشترط ل  الطهارة, بخلاف سجود التلاوة و-

 واضح؟ فإن  لا تشترط ل  الطهارة ولا استقبال القبلة.سجود الآيات: أن الإنسان إذا رأى آية من آيات لله  يسجد.

كان إذا أتا  أمر  وسلم عليه الله صلىيفعل , فعن أبي بكرة رضي لله  تعالى عن  : "أن النبي  وسلم عليه الله صلى..وقد كان رسول لله  

رُ ب , خرَّ ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى".  يَسُر ُ أو يُسَّ

 ...وحكم هذا السجود حكم سجود التلاوة وكذا صفت  وكيفيت .عليهم تعالى الله رضوانوكذا فعل  الصحابة 

 ا ماذا؟ مستمرة, فنحن دائما في نعم فالمفروض أنن وتعالى سبحانهبعض الناس استشكلوا هذا الأمر, فقالوا: إن نعم لله  -
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(, لأن  لو كان فالمفروض أن نسجد على طول إذا, نظل نسجد في كل 30.01.72فلا يشرع سجود الشكر )الدقيقة 

 شيء.

 لكن الجواب عن هذا: أن نعم لله  تعالى نوعان: نعم مستمرة ونعم متجددة.

يما خلقت لأجل , كنعمة الإسلام عن طريق العبادات والطاعات وعن طريق صرفها ف وتعالى سبحانهنعم مستمرة: تشكر لله 

ونعمة العافية, ونعمة الحياة, نعمة الغنى عن الناس, نعمة البصر, نعمة المشي, نعمة كذا..فلو سجد لذلك استغرق عمر  

ِ لاَ تُحْصُوهَا ..  في السجود } واْ نِعْمَةَ لله ه  [11] النحل/ {  وَإنِ تَعُدُّ

 ة.وهذ  هي النعم التي يسجد للشكر من أجلها, النعمة أو الحاجة...الطارئة فجأة..النوع الآخر من النعم: هو النعم المتجدد

متجددة يعني ماذا؟ شيء جد.فالسجود لا يشرع في النعم الدائمة أو المستمرة, وإنما تشكر النعمة المستمرة بماذا؟ 

 بالطاعات والعبادات.

 د ويمكن عدم وصولها.لكن النعم المتجددة, ما هي؟ هي التي يمكن وصولها إلى العب

 يحتمل تصل ويحتمل ألا تصل.يحتمل ينجح في الاختبار وممكن يرسب مثلا.احتمال تجيء ل  وظيفة واحتمال ألا تجيئ .

وهكذا..فهذ  النعمة المتجددة التي يحتمل أن تصل إلى العبد ويحتمل ألا تصل.فهذ  هي التي يكون شكرها بسجود الشكر, 

وذلا, لأن هذ  الحالة, حالة تجدد النعمة وطروئها ..النعمة تحدث عند الإنسان فرحا, والفرح  شكرا لله عليها وخضوعا ل 

َ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ   قد يرتبط بالأشر والبطر والنفس تنبسط لها, فيقع في الفرح المذموم }  [67] القصص/ {  .. لَا تَفْرَحْ إنَِّ لله َّ

ن لله ويستحضر أن هذ  النعمة ليست بحول  ولا بقوت  وإنما هي من فضل لله  فمن ثم شرع سجود الشكر ليذل الإنسا

...والنعمة المتجددة لها وقع في النفوس, والقلوب بها وتعالى تباركعلي .وأسهل أنواع العبودية وأحبها إلى لله  السجود شكرا لله 

إذا هذا السؤال الذي يقول: لماذا خصت النعمة أعلق, ولهذا يهنى بها ويعزى بفقدها.فناسب أن يكون معها هذا السجود.ف

المتجددة بسجود الشكر دون النعم المستمرة الدائمة.لهذا المعنى الذي ذكرنا , أن الإنسان يسجد لله عليها خضوعا ل  وذلا 

ت هي نعمة ويعترف بأن النعمة من .فما دام وجل عزفي مقابلة البطر. بدل البطر والفرح الذي يكره  لله , فهو يخضع لله 

وقبل السؤال هذا أصلا, نقول: إذا جاء الأثر بطل -متجددة فإنها تستدعي عبودية طارئة أيضا متجددة, بيعني السجود.

النظر.ثبت في الشرع سجود الشكر فلا ينبغي أن ..يعني ..يبقى رأي لعقل في مثل هذا..فانتبهوا لهذا: أن السجود عند 

 النعم ماذا؟المتجددة.

 ي, حاجة حادة, حصلت فجأة, أو شيء كان ممكن يحصل أن يجيء لك و لايجيء لك.شيء طارئ يعن

 واضح؟
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 يفكرني هذا السياق, ببعض الإخوة عندما يتكلمون على موضوع القنوت:

هو هذ  قريب جدا..هذ  المسألة قريبة جدا من موضوع القنوت..يعني: البلاد الإسلامية منتشر فيها الفقر والجهل 

مستمرة بصورة شب  روتينية ولا حول ولا قوة إلا بالله.فهل ..بعض الناس تتكلم على أننا المفروض والمرض, وحروب 

نظل نحافظ على القنوت, باستمرار.القنوت هنا إذا مكان  يحل محل  الدعاء.في السجود. وفي مواطن الدعاء الأخرى 

 زل الحادة, وليست النوازل المستمرة.تدعو, ولا تتوقف عن الدعاء.لكن القنوت بالذات مرتبط بماذا؟ بالنوا

 انتبهوا لهذا.لأن بعض الإخوة كان يعاتب في بعض الأحداث التي هي للأسف الشديد, آخذة صفة الروتين.

فالقنوت مثل سجود الشكر هكذا, في الشيء الذي هو ماذا؟ حادة. شيء حادث.. ولذلك جاءت هنا كلمة )نازلة( يعني 

كن الأمور التي هي معتادة.أو ليست معتادة, هي نوازل وكل ..ولكنها صارت كأنها شيء فجأة حصل أو شيء كبير.ل

شيء يتكرر, فلن نغير صفة الصلاة لأجل ذلك.إنما يكون عند النوازل الحادة.وليس معنى ذلك أن الإنسان يتوقف عن 

د, لا يشرع في  تكبير الدعاء لكن بدل القنوت يكون ماذا؟ الدعاء في السجود ونحو ذلك...إذاً سجود الشكر سج ود مجرَّ

 سجود الشكر ليس صلاة, فليس في  تكبير ولا تسليم, لأن  لم ينقل في  شيء من ذلك. -ولا تسليم.

 فمشروعية سجود الشكر تتم بمجرد فعل السجود, تسجد وفقط, لا في  تكبير ولا تسليم.

الموضع مما يناسب المقام ويستكثر من شكر لله   ..كذلك لم يرد ل  ذكر خاص, لكن يثني على رب  بالمأثور في غير هذا

 .وتعالى تبارك

الكتاب خر  وسلم عليه الله صلىبإسلام همدان جميعا فلما قرأ رسول لله   وسلم عليه الله صلىوفي الحديث "أن عليا كتب إلى رسول لله  

 .يهقي وهو صحيحوهذا رواه البساجدا ثم رفع رأس  فقال: السلام على همدان. السلام على همدان" 

هذ  أحاديث تدل أيضا على مشروعية سجود الشكر. فلما قرأ الكتاب خر ساجدا ثم رفع  -وعن عبد الرحمن بن عوف..

 ولم يذكر ماذا؟ لا تكبير ولا تسليم. فيكون مجرد السلام هذا هو المشروعية. -صلى لله  علي  وسلم-رأس  

مرفوعا: "إني لقيت جبريل علي  السلام فبشرني وقال: إن ربك يقول لك: من  عنه تعالى الله رضي..وعن عبد الرحمن بن عوف 

 .وهذا حديث حسنصلى عليك صليت علي  ومن سلم عليك سلمت علي  فسجدت لله شكرا".

وفي قصة توبة كعب بن مالك: "أن  لما سمع صوت صارخ: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد 

 جاء فرج".

يستدل هنا من حيث الرأي يعني والقياس, بأن  لو لم تأت النصوص بالسجود عند تجدد النعم لكان هو محض أيضا -

 القياس ومقتضى عبودية الرغبة, كما أن السجود عند الآيات مقتضى عبودية الرهبة.
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  صلاة الكسوف صلاة ماذا؟ رهبة, خوف.فمثلا[.09] الأنبياء/.. وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً ..{   يقول لله  سبحان  وتعالى: }

 : "إذا رأيتم آية فاسجدوا".وسلم آله وعلى عليه الله صلىأما صلاة الاستسقاء فهي صلاة: رغبة...وقد قال النبي 

 والآيات لم تزل مشاهدة معلومة, لكن تجددها يحدث للنفس من الرهبة والفزع إلى لله  ما لا تحدث  الآيات المستمرة.

 النعم في اقتضائها لسجود الشكر, كتجدد تلك الآيات في اقتضائها الفزع إلى السجود للصلوات. فتجدد هذ 

ولهذا " لما بلغ ابن عباس موت أم المؤمنين ميمونة رضي لله  تعالى عنها خر ساجدا, فقيل ل : أتسجد لذلك؟! فقال: قال 

 من بين أظهرنا؟!". وسلم عليه الله صلىة أعظم من ذهاب أزواج النبي : إذا رأيتم آية فاسجدوا, وأي آيوسلم عليه الله صلىرسول لله  

ولذلك الأعرابي لما تأمل في الآية القرآنية ورأى الإعجاز الذي فيها طبق هذ  الآية.الأعرابي لما سمع قول لله  تبارك -

ا اسْتَيْأسَُواْ مِنُْ  خَلَصُواْ نَجِيهاً .. {   وتعالى: }  جد..س   [19] يوسف/فَلَمَّ

 .وتعالى سبحانهفقال: لا يمكن أن يكون هذا كلام بشر, هذا لا يقول  إلا لله    آية.. آية عظيمة جدا, لأن  يفق  اللغة العربية.

 هذا في حالة ماذا؟الرهب. فهي آية من الآيات, فجأ  هذا المعنى فسجد لله."إذا رأيتم آية فاسجدوا"

 حدوث نعمة متجددة أيضا فإننا نسجد لله تبارك وتعالى شكرا.فمن ناحية مقتضى القياس, في حالة الرغب و

 **الباب السابع: في صلاة الجماعة وحكمها**

الحقيقة موضوع صلاة الجماعة من الموضوعات المهمة جدا, وتستحق أيضا أن تفرد بالبحث, لكن أنا أوصيكم وصية  -

يدرس في المساجد والناس تقرأ , لأن  كتاب في غاية خاصة, بكتاب "أهمية صلاة الجماعة" للدكتور/ فضل إلهي..ليت  

 الأهمية.ومن أقوى ما كتب في هذا, كتاب الدكتور/ فضل إلهي: أهمية صلاة الجماعة.يعني أوصيكم بالاهتمام ب .

 إن لم يتيسر فهناك كتاب بديل: الأدلة اللماعة على وجوب صلاة الجماعة للأخ محمود الجزائري

 *فضل صلاة الجماعة:

صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام, واتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في ..

المساجد من أعظم الطاعات, فقد شرع لله  لهذ  الأمة الاجتماع في أوقات معلومة منها: الصلوات الخمس وصلاة الجمعة 

الاجتماع بعرفة الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية في وصلاة العيدين وصلاة الكسوف وأعظم الاجتماعات وأهمها 

عقائدها وعباداتها وشعائر دينها.وشرعت هذ  الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين, ففيها التواصل 
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يَا   تعالى: } بينهم وتفقد بعضهم أحوال بعض, وغير ذلك مما يهم الأمة الإسلامية على اختلاف شعوبها وقبائلها, كما قال

ن ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا .. ا خَلقَْنَاكُم مِّ اسُ إنَِّ هَا النَّ  [11] الحجرات/{   أيَُّ

 -أي الفرد-عليها وبين فضلها وعظيم أجرها, فقال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ  وسلم عليه الله صلىوقد حث النبي 

 بسبع وعشرين درجة".

ف على صلات  في بيت  وفي سوق  خمسا وعشرين ضعفا, وذلك أن  وسلم عليه الله صلىوقال  : "صلاة الرجل في الجماعة تضعَّ

إذا توضأ فأحسن الوضوء, ثم خرج إلى المسجد لا يخرج  إلا الصلاة, لم يخطو خطوة إلا رفعت ل  بها درجة وحط عن  

 زل الملائكة تصلي علي  ما دام في مصلا ".بها خطيئة, فإذا صلى لم ت

 أما حكمها:

 على وجوبها الكتاب والسنة.  وقد دل فصلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس.

عَكَ .. {  نْهُم مَّ لاةََ فَلْتَقمُْ طَآئِفَةٌ مِّ والأمر للوجوب, وإذا  [194] النساء/فمن الكتاب قول  تعالى: } وَإذَِا كُنتَ فِيهِمْ فَأقََمْتَ لَهُمُ الصَّ

 فمع الأمن أولى. , إذا كان هذا في حالة صلاة الخوف -كان ذلك مع الخوف..

: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وسلم عليه الله صلى: "قال رسول لله  عنه تعالى الله رضيومن السنة حديث أبي هريرة 

, ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم وصلاة الفجر, ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا

ق عليهم بيوتهم بالنار".  أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرِّ

 :صلى الله عليه وسلمفدل الحديث على وجوب صلاة الجماعة, وذلك لأن  

 السنة لا يعد منافقا, فدل على أنهم تخلفوا عن واجب.أولا: وصف المتخلفين عنها بالنفاق.والمتخلف عن 

ثانيا: أن  همَّ بعقوبتهم على التخلف عنها, والعقوبة إنما تكون على ترك واجب.وإنما منع  من تنفيذ العقوبة أن  لا يعاقب 

 م صلاة الجماعة..وقيل: منع  مِن ذلك مَن في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهعز وجلبالنار إلا لله  

أن  وسلم عليه الله صلىممكن يقال: إن  أيضا حتى لا يترك الجماعة.ومنها "أن رجلا كفيف البصر ليس ل  قائد, استأذن النبي  -

 يصلي في بيت . فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب, لا أجد لك رخصة".

: "لقد رأيتنا وما عنه رضي الله تعالىصلاة ل  إلا بالعذر".ولقول ابن مسعود  : "من سمع النداء فلم يجب فلاوسلم عليه الله صلىولقول  

 يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق".
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 في حق النساء: "وبيوتهن خير لهن". وسلم عليه الله صلىوهي واجبة على الرجال دون النساء والصبيان غير البالغين, لقول  

 المسجد, مع التستر والصيانة وأمن الفتنة بإذن الزوج. ولا مانع من حضور النساء الجماعة في

 . وتجب الجماعة في المسجد على من تلزم  على الصحيح, ومن ترك الجماعة وصلى

 يعني ليست المسألة أنها جماعة وحسب, وإنما الجماعة أين؟في المسجد. -

 ومن ترك الجماعة وصلى وحد  بلا عذر صحت صلات , لكن  آثم لترك الواجب.

 المسألة الثانية: 

 إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى هل يجب علي  أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أولا؟

 ليس واجبا أن يعيد الصلاة مع الجماعة.وإنما يسن ل  ذلك.  -     الجواب: لا تجب علي  إعادتها مع الجماعة.

: كيف أنت إذا كان عليك أمراء وسلم عليه الله صلىقال: "قال رسول لله   عنه الله رضيوالأولى فرض والثانية نافلة, لحديث أبي ذر 

يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم 

ة في المسجد: "إذا صليتما في رحالكما ثم للرجلين الذين اعتزلا صلاة الجماع وسلم عليه الله صلىفصل, فإنها لك نافلة".ولقول  

 أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة".

يعني واحد صلى العصر في مسجد ثم ذهب مسجدا آخر دخل فوجدهم يصلون العصر,  طيب السؤال الآن: ماذا ينوي؟ -

 نوي بها الفرض أيضا, لا مانع.طبعا قلنا لا يجب, ويصلي معهم نافلة. هي تقع نافلة, لكن ينوي بها ماذا؟ ي

ينوي بها الفرض أيضا ولا يمتنع أن ينوي الفرض وإن كانت نفلا.وقيل: ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض 

 قال النووي: وهو المختار الذي تقتضي  القواعد والأدلة. للفرض.

 ل  في كل الأحوال ماذا؟ نافلة. يعني ينوي أن يصلي الظهر أو العصر ولا يتعرض لقضية الفرض. لكن هي تقع -

 أقل ما تنعقد به الجماعة: المسألة الثالثة

لمالك بن الحويرث: "إذا حضرت الصلاة  وسلم عليه الله صلىبلا خلاف, لقول   وهو الإمام وآخر مع . - أقل الجماعة اثنان.

 "اثنان فما فوقهما جماعة" فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما".وفي حديث ضعيف جدا, عن أبي موسى مرفوعا: 

 .وهذا رواه ابن ماجة                                      
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 المسألة الرابعة:بما تدرك الجماعة؟

 تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة, ومن أدرك الركوع غير شاكٍ أدرك الركعة واطمئن, ثم تابع.

 د فاسجدوا, ولا تعدوها شيئا, ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة".لحديث أبي هريرة: "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجو

 فمفهوم هذا الحديث: أن من لم يدرك أقل من ركعة, فإن  لم يدرك الصلاة. -

 المسألة الخامسة:من يُعذَر في ترك الجماعة؟

 يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية:؟   من يعذر بترك الجماعة -

حظ, يعني ينبغي أن ننتب  لأن هذ  الأعذار: الخوف أو المرض أو كذا تمنع الإثم والكراهة. لكنها لا طبعا هنا نلا -

تحصل فضيلة الجماعة.لأن  لم يصل في جماعة, غايت  أن  ماذا؟ معذور.بمعنى أن العذر هنا يمنع عن  الإثم وارتكاب 

 الفعل المكرو .واضح؟

 : جماعة.يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية لكن  لا يحصل فضيلة الجماعة لأن  لم يصل

 أولا: المريض مرضا يلحق  من  مشقة لو ذهب إلى الجماعة.

 [71] النور/لَيْسَ عَلىَ الْأعَْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلىَ الْأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلىَ الْمَرِيضِ حَرَجٌ .. {   لقول  تعالى: }

 "لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس". صلى الله عليه وسلمولأن  

 : "ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد عُلمِ نفاق  أو مريض".رضي الله عنهولقول عبد لله  بن مسعود 

ام في أو: "..يهادى بين الرجلين حتى يق جاء في روايات: "إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة". -

 الصف".

 كذلك الخائف حدوث المرض لأن  في معنا . يعني عذر لله  الأبدان لكن القلوب لم تطق الرخصة. -

 إنسان عند  حساسية معينة مثلا, ممكن يجيء ل  حساسية في الصدر لو تعرض للهواء مثلا في الفجر, لنفرض. -

.فممكن في هذ  الحالة أن لا يحضر صلاة الجماعة وعادت  أن  فعلا ممكن يحصل ل  مثل أزمة صدرية أو شيء من هذا

 لأن  هنا ليس مريض, ولكن  خائف من حدوث المرض على عادت .
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ض للشيء الفلاني يجيء ل  المرض الفلاني. ففي هذ  الحالة هذا معتبر أيضا.يعني ليس شرطا أن  عادت  أن  إذا تعرَّ

 يكون مريضا, لا ممكن يكون يخشى حدوث المرض.

 اني من الأعذار: المدافع أحد الأخبثين:النوع الث

 طبعا موضوع المرض في  دليل ثاني عن أبي موسى مرفوعا: "من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة ل ". -

 فمفهوم  أن المريض يعذر.

فوعا: "لا صلاة بحضرة مر عنها تعالى الله رضي:لحديث عائشة  الثاني: المدافع أحد الأخبثين أو من بحضرة طعام محتاج إلي 

 طعام ولا وهو يدافع الأخبثين".وعن عبد لله  بن أرقم مرفوعا: "إذا أراد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ بها".

 نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن". وسلم عليه الله صلىوعن أبي أمامة: "أن رسول لله   لا يدخل في الصلاة وهو مشوش.-

وعن أبي هريرة مرفوعا: "لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وب  أذى".وعن ثوبان مرفوعا: "لا  س بول .الحاقن: هو الذي حُبِ -

 يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف".

 لأن المقصود كل  ماذا؟ الخشوع في الصلاة. وهذ  الأشياء تشوش الخشوع.أما في حضرة الطعام:-

 الضابط هو ماذا؟ الإقامة.-                    ة فابدأوا بالعَشاء".ففي الحديث: "إذا وضع العَشاء وأقيمت الصلا

 إذا وضع العَشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعَشاء"."لا صلاة بحضرة طعام"."

 يعني بشرط أن يكون مشتاقا للطعام قادر على استعمال , ويكون الطعام قد حضر أمام . -

 وهذا رواه البخاري معلقا. على حاجت  حتى يقبل على صلات  وقلب  فارغ".وقال أبو الدرداء: "من فق  الرجل إقبال  

 العذر الثالث: من ل .. 

هناك شيء فاتني أن أذكر  في قضية المرض: المريض مرضا يلحق  من  مشقة.لابد أن يكون المرض يلحق  من  مشقة, -

حاجة خفيفة ليست عذر يعني.كذلك في حكم بخلاف مرض يسير.يعني لو شوية صداع مثلا, شيء يسير.الألم في ..يعني 

المريض الممرض ولو لغير قريب.يعني شخص وجود  بجانب المريض أو الشخص الذي أجرى عملية أو خرج من 

المخدر أو كذا, وجود  مهم جدا لملاحظت , يقيس ل  الضغط, يحصل عند  نزيف داخلي يحصل أي مشكلة, فإذا كانت 

س مريضا, لكن  ممرضا لشخص آخر, فإذا تخلف عن  يتضرر بذلك, فهذا أيضا يعذر في مهنت  أن  ..هو في حد ذات  لي

 ترك صلاة الجماعة.دكتور فاتح القلب مثلا أو أمعاء الرجل, يترك المريض ويقول: أنا سليم! وهو تحت المخدر.
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 د أن يتفاعل مع ..حالة طوارئ لا يتحكم في الوقت.لو طب طوارئ يجيء أي وقت, الحادثة تأتي في أي وقت, فلاب

 فهذا أيضا مما يعذر بترك صلاة الجماعة.

 .الثالث: من ل  ضائع يرجو , أو يخاف ضياع مال , أو قوت  أو ضررا في 

يهم : يعني يدخل علي  الهم والانشغال أو التشتت   لأن هذا نوع من الهم يتنافى مع الخشوع, إذا كان هناك شيء يهم . -

 يخشع, فهذا صور من الهم المانع من الخشوع. بحيث أن  إذا صلى أيضا لم

والتوقان إلى شيء ولم يحضر, أو البحث عن ضالة يرجوها, والسعي في استرداد مغصوب, والسمن المفرط ووجود 

 من يؤذي  في طريق  أو في مسجد .

ضاع من , أو دابة فمن ل  ضائع يرجو : يبحث عن ابن  -  كل هذا أنواع من الهم الذي يمنع الإنسان من الخشوع. -

 تاهت من , ويبحث وهناك أمل أن يلاقي  إن أسرع. 

أو يخاف ضياع مال  أو قوت  أو ضررا في , لحديث ابن عباس رضي لله  تعالى عن  مرفوعا: "من سمع النداء فلم يمنع  

التي صلى" وفي لفظ:  من اتباع  عذر.. قالوا: فما العذر يا رسول لله ؟ قال: خوف أو مرض. لم يقبل لله  من  الصلاة

 إلا من عذر".  "من سمع النداء فلم يأت  فلا صلاة ل 

 وكذا كل خائف على نفس  أو مال  أو أهل  وولد , فإن  يعذر بترك الجماعة, فإن الخوف عذر.

ُ نَفْساً إلِاَّ وُسْعَهَا ..{  ولله  تعالى يقول: } ينِ مِنْ حَرَجٍ { وَمَا جَعَ  )ويقول: [417] البقرة/لاَ يُكَلِّفُ لله ه          [61] الحج/لَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

 : "لا ضرر ولا ضرار".والسلام الصلاة عليهوقال الرسول  قطعية. دخول "..من.." يجعل الدلالة هنا على العموم, ماذا؟ -

 .كذلك حصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد. أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة لحديث ابن عمر 

طبعا هذ  الأشياء نحن من الصعب أن نتخيلها لأن بلادنا الشواطئ الدافئة كما يسمونها.الحمد لله الطقس عندنا في  -

الغالب معتدل ومحتمل, ولكن من عاش في مناطق أخرى, يعرف ما معنى البرد لما تتكلم على ريح وبرد وجليد, هذ  

في الشارع يتجمد تماما.فحصول الأذى بمطر ووحل وثلج  الأشياء فعلا توجد أعذار ممكن الإنسان يتجمد لو مشى

يأمر  صلى الله عليه وسلموجليد, أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة لحديث ابن عمر رضي لله  عنهما قال: "كان رسول لله  

 فالمؤذن يأمر المصلين بماذا؟  - المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر, يقول: ألا صلوا في الرحال".

طبعا في معنى البرد الشديد أيضا الحر الشديد, فإن أقاموا الجماعة لصلاة الظهر ولم  ن يصلوا في الرحال, في البيوت.أ

 يبردوا.
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لوقت البرد قليلا, أو أبردوا وبقي الحر الشديد. فيرخص في التخلف عن صلاة الجماعة.   لم يؤخروا صلاة الظهر -

 لصلاة.والعلة التشويش الذي يذهب الخشوع في ا

 وهذا رواه مسلم.: "أبردوا عن الصلاة, فإن شدة الحر من فيح جهنم".صلى الله عليه وسلمقال 

 : الخامس

فقلت:  -يعني في حاجة امرأتي-الحديث أيضا عن نعيم النحام, قال: "نودي بالصبح في يوم بارد وأنا في وطر امرأتي 

 في آخر آذان : ومن قعد فلا حرج علي ". صلى الله عليه وسلملنبي ليت المنادِ قال: من قعد فلا حرج علي . فنادى مناد ا

 خامسا: حدوث المشقة بتطويل الإمام: 

 حين أخبر . صلى الله عليه وسلملأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحد  لما طول معاذ, فلم ينكر علي  النبي 

   وحد .لأن الحديث جاء: "أفتان أنت يا معاذ؟".يعني في هذ  الحالة يطول جدا, فينوي الانفراد ويكمل صلات -

قرأ بهم بسورة البقرة.قال: "أفتان أنت يا معاذ؟" أو "يا معاذ أفتان أنت؟".فإذا تطويل الإمام للصلاة لما يشق على المأموم 

 ويحرج  عذر شرعي يسوغ ل  التخلف من شهود صلاة الجماعة في المسجد.

ج للمسجد الآخر.هذا على أساس أن المسجد الجامع, يعني ممكن قرية ليس فيها إلا لكن طبعا لو هناك مسجد آخر, يخر -

مسجد واحد فتطويل الإمام بصورة تشق على المأمومين عذر في التخلف عن صلاة الجماعة.أيضا من أعذار التخلف 

 عن صلاة الجماعة.

 سادسا: أكل الثوم النيء والبصل والكراث ونحوها.

 كالتدخين, لأن التدخين أخبث.لحديث: "من أكل ثوم ..".يعني ما في معناها  -

يعني جربوا هكذا لو واحد جاء بسيجارة وفتتها هكذا وقربها من أنف حمار, ماذا يفعل؟سينفر نفورا شديدا. من الرائحة  -

 صلين.الخبيثة.فما بالك بأذية الملائكة؟ وأذية المصلين؟ لأن هذ  الرائحة الخبيثة تؤذي الملائكة وتؤذي الم

 قال: "من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا" أو "..فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيت ". عليه الصلاة والسلامفالرسول 

ودعوكم إذاً من الأحباش الذين يقولون لتلامذتهم, يعني الأحباش يقولون: لو أردت ألا تصلي جماعة كل ثوم وبصل  -

 تحايل.ليكون عذرا في التخلف عن صلاة الجماعة".هذا 
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وهذا أيضا: "من أكل من هذ  الشجرة فلا يقربنا" وفي رواية: "..فلا يقربن مسجدنا ولا يصلين معنا".  صلى الله عليه وسلميقول 

 متفق عليه

فلا يقربن مسجدنا, فإن الملائكة  -وقال مرة: البصل والثوم والكراث -الثوم-: "من أكل من هذ  البقلة صلى الله عليه وسلموقال 

 وهذا رواه مسلمى مما يتأذى من  بنو آدم" تتأذ

يوجد ريح  من , فيؤخذ بيد  حتى يخرج  صلى الله عليه وسلم: "ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول لله  رضي الله عنهوقال عمر 

 رواه مسلمإلى البقيع, فمن كان آكلها لابد فليتمها طبخا" 

ن ولله الحمد, طبعا هو الثوم والبصل صحيح شجرتان خبيثتان, لكن من والآ لذلك الكلام في الثوم والبصل ماذا؟ النيء -

 ليستا محرمتان.بالعكس فيهما فوائد عظيمة جدا بالذات الثوم. حيث الرائحة, لكن هل هما محرمتان؟

ي ماذا؟ من نعم لله  علينا الآن, أن الثوم أصبح يعالج بطريقة معينة بحيث تنفى تماما من  الرائحة الخبيثة, ويتواجد ف

أقراص وكبسولات. أقراص ثوماكس, وحاجات كهذ .فهذ  نعمة من نعم لله , لأن فعلا الثوم مفيد جدا من الناحية 

الصحية, ل  فوائد عظيمة جدا وكذلك البصل, لكن الثوم معروف بهذا.فممكن من احتاج إلى أن يتداوى ب  كشيء طبيعي 

أحدهم أكثر, فالثوم مفيد جدا, فأصبح يمكننا الآن أن نستفيد من  بدون أي ليس ل  آثار جانبية ممكن يعمل هبوط أحيانا لو 

 أثر للرائحة الخبيثة.موجودة أقراص الثوم لمن كان محتاجا إليها.

 سابعا: خوف فوات الرفقة في السفر:

 . ( رفقت 30.22.73لما في ذلك من انشغال قلب  إذا انتظر الجماعة أو دخل فيها مخافة ضياع ..)الدقيقة 

.. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ    }  طبعا ترون رحمة الإسلام بماذا؟ بالناس, وواقعية الشريعة الإسلامية مع ظروف الناس. وفعلا: -

ينِ مِنْ حَرَجٍ ..  "إن هذا الدين يسر"     [61] الحج/{   فيِ الدِّ

 ثامنا: الخوف من موت قريب  وهو غير حاضر مع :

 لموت, وأحب أن يكون مع  يلقن  الشهادة ونحو ذلك فيعذر بترك الجماعة لأجل ذلك.كأن يكون قريب  في سياق ا

 تاسعا: ملازمة غريم ل , ولا شيء مع  يقضي :

الغريم: الشخص الذي علي  دين لواحد ولا يستطيع أن يسدد, حل الأجل ولم يستطع السداد.فشرعا يجوز للشخص  -

 يعني ملازما.فهذا معنى الغرام.    [75] الفرقان/{   .. إنَِّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً   صاحب الدين أن يلازم  كظل  هكذا.غريم. }

 فالغريم يظل إذاً يمشي يمشي مع , يقعد يقعد مع , مطرح ما يذهب مع .فهذا حق للغريم.
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بترك الجماعة,  فإذا كان الغريم يلازم  وهو لا شيء مع  يقضي , ما هو لو مع  فلوس فيجب علي  أن يسدد , ولا يعذر

 ولكن هو ليس مع  شيء يدفع , وهذا الغريم يطارد  في كل مكان. ويلازم  في كل مكان.

ذا فإن كان الدين حالا, ول  قدرة على القضاء فلا عذر ل  بالخوف حينئذٍ, لكن لو الدين حل وليس مع  ما يقضي , وه

 الأذية بمطالبة الغريم وملازمت  إيا . فل  ترك الجماعة لما يلحق  من سيلازم  في أي مكان أينما ذهب

 أيضا من ضمن الأعذار. إحراج شديد يعني -

 : عاشرا: أين يكون عاريا لا لباس ل  

 يعني ليس عند  ملابس, فيصلي في البيت. يتخلف أو يبقى في البيت. -

 حادي عشر: القيام بأمر الميت وتجهيز .

 جماعة.فهذا أيضا من الأعذار في التخلف عن صلاة ال -

 :إعادة الجماعة في المسجد الواحد: المسألة الثالثة

إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب, وفاتتهم الصلاة, فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في 

 : "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلات  وحد ".صلى الله عليه وسلمالمسجد نفس , لعموم قول النبي 

للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة: "من يتصدق على هذا فيصلي مع ,  صلى الله عليه وسلمي ولقول النب

فقام أحد القوم فصلى مع الرجل".كذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق أو ما أشب  ذلك, فلا بأس بإعادة الجماعة 

 دد علي  أهل السوق والمارة.في  وبخاصة إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب, ويتر

أما إذا كان المسجد في  جماعتان أو أكثر دائما وعلى نحو مستمر واتخذ الناس ذلك عادة, فإن  لا يجوز إذ لم يعرف ذلك 

وأصحاب , ولما في  من تفرق الكلمة والدعوة للكسل والتواني عن حضور الجماعة الأم مع  صلى الله عليه وسلمفي زمن النبي 

 .الراتب. وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتهاالإمام 

 في الحقيقة هذ  المسألة تحتاج لشيء من التفصيل: -

 : أولا: نذكر فتوى لجنة الفتوى في السعودية

 هل لرجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا في المسجد جماعة أخرى أو لا؟
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أوغير : "كنا إذا فاتتنا الجماعة أو  رضي الله عنهبين حديث: "من يتصدق على هذا" وبين قول ابن مسعود وهل هناك تعارض 

 ".رضي الله عنهانتهت الجماعة, صلينا فرادى أو كما قال 

الجواب: من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا بإمام راتب أو غير راتب. فليصلها جماعة مع مثل  ممن فاتتهم 

ماعة, أو يتصدق علي  بالصلاة مع  بعض من قد صلى, لما روا  أحمد في مسند  وأبو داود في سنن  عن أبي سعيد الج

أبصر رجلا يصلي وحد . فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي  صلى الله عليه وآله وسلم: "أن رسول لله  رضي الله تعالى عنهالخدري 

  يرواه الترمذمع ؟ فقام رجل فصلى مع ". 

قال: "جاء رجل وقد صلى رسول لله  صلى لله  علي  وآل  وسلم فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام  رضي الله عنهوعن أبي سعيد 

 .وذكره ابن حزم في المحلى وأشار إلى تصحيحه أبو عيسى الترمذي.قال الترمذي: حديث حسن ورواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي على ذلكرجل فصلى مع " 

قول غير واحد من الصحابة والتابعين قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي في .وب  يقول أحمد وهو 

 واسحق.وقال آخرون: يصلون فرادى.وب  يقول: سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى.

أن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن وإنما كر  هؤلاء ومن وافقهم ذلك خشية الفرقة وتوليد الأحقاد و

الجماعة. ليصلوا جماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم فسدا لباب الفرقة, وقضاءا على مقاصد أهل 

 الأهواء السيئة, هو ألا تصلى فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت في جماعة بإمام راتب أو مطلقا.

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ ..{   لصحيح لما تقدم من الحديث لعموم قول  تعالى: }والقول الأول هو ا قوُا لله َّ  [17] التغابن/فَاتَّ

"إذا أمرتكم بأمر فأتوا من  ما استطعتم".ولا شك أن الجماعة من تقوى لله , ومما أمرت ب   صلى الله عليه وآله وسلم:وقول  

طاع, ولا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها بعض أهل العلم الشريعة فينبغي الحرص عليها على قدر المست

وكرهوا تكرار الجماعة في المسجد من أجلها, بل يجب العمل بما دلت علي  النقول الصحيحة, فإن عُرف عن أحد أو 

وأخذ على  جماعة تأخر لإهمال وتكرر ذلك منهم, أو عرف من سيماهم ونحلتهم أنهم يتأخرون ليصلوا مع أمثالهم عذروا

أيديهم بما يرا  ولي الأمر, ردعا لهم ولأمثالهم من أهل الأهواء وبذلك يسد باب الفرقة ويقضى على أغراض أهل 

 الأهواء دون ترك العمل بالأدلة التي دلت على الصلاة جماعة, لمن فاتتهم الجماعة الأولى.

 -وهو عدم جواز إقامة جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى-ول سئل نفس السؤال فقال: هذا الق رحمه الله تعالىالشيخ ابن باز  -

: وسلم صلى الله عليهليس بصحيح ولا أصل ل  في الشرع المطهر. فيما أعلم, بل السنة الصحيحة تدل على خلاف , وهي قول  

لرجل أزكى من : "صلاة الرجل مع اصلى الله عليه وسلم"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" وقول  

 صلات  وحد " وقال لما رأى رجلا دخل المسجد بعدما صلى الناس: "من يتصدق على هذا فيصلي مع ؟".

 ولكن لا يجوز للمسلم أن يتأخر عن صلاة الجماعة بل يجب علي  أن يبادر إليها.نكتفي بهذا القدر. -
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 :أما بعد لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله وكفى

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة 
 يتعلق بأحكام صلاة الجماعة للمسألة السادسةانتهينا في الكلام فيما :وكل بدعة ضلالة في النار، ثم أما بعد

وهي: إعادة للجماعة في المسجد الواحد، وذكرنا قول من قالوا بمشروعية ذلك )إعادة الجماعة( وفتيا لجنة الإفتاء في 
 هذا المسألة.

أكثر في * نستعرض باختصار بقدر المستطاع القول الآخر، المذهب الآخر الذي يرى كراهة إقامة الجماعة مرتين ف
 المسجد الواحد.

 لكن قبل أن نناقش حكم هذه المسألة، لابد أن نبين أنه هناك أشياء متفق على عدم مشروعيتها في هذه المسألة.

 فمما اتفق على عدم مشروعيته:

أولا: أن تتكرر الجماعة في مسجد واحد في آن واحد. فهذا مكروه للتشويش والإحداث وتفريق الجماعة.وهذه يمكن 
رط فيها من يقولون يعني: بمشروعية.أو يتحرج الذي يرى عدم مشروعية الجماعة، أنه بعد ما يسلم يجد من بجواره، أو يتو 

واحد مسبوق يتخذه هو إماما، فالمسجد يقيم.وممكن يكون مسجدا واسعا.فلا يشعر الناس بعضهم ببعض، فواحد يقيم 
 فس الوقت في الطرف الآخر.جماعة في الطرف الأيمن والآخر يقيم جماعة أخرى في ن

فلا شك أن القول بعدم مشروعية تكرار الجماعة مرة ثانية، يسد هذا الباب، لأنها تتكرر ويقع الإنسان في حرج، حينما 
 .يشعر أن هناك جماعة أخرى في الطرف الآخر من المسجد 

واحد في وقت واحد، هذا مكروه اتفق الفريقان على عدم مشروعية أن تتكرر الجماعة في مسجد  على أي الأحوال -
 للتشويش والإحداث وتفريق الجماعة.

 ثانيا: أيضا اتفق الفريقان على عدم مشروعية أن يكون إعادة الجماعة أمرا راتبا:

شيء الناس يواظبون عليه، فالمسجد الواحد تكون فيه دائما جماعتان تلي الثانية منهما دائما الأولى، كأنه شيء مستمر  -
ما كان يقع من قبل في الحرم المكي الشريف وفي المسجد الأموي في الشام وأيضا في الجامع الأزهر.حيث كان يذكرنا ب

فتقام الجماعة أربع مرات، كل مذهب له جهة من جهات الكعبة المشرفة يأتي الحنابلة يصلون أولا، إمام  لكل مذهب إمام
لثلاثة في الجهة الأخرى منتظرون إمامهم، ثم يأتي إمام المالكية الحنابلة يأتي فيصلي خلفه الحنابلة وأصحاب المذاهب ا
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ثم إمام الشافعية ثم إمام الحنفية، فهذا منظر لا شك يتصادم مع روح التشريع والحرص على ألفة المسلمين ووحدتهم 
 بجانب مخالفته للشرع الشريف.

صوص عندما تذكر فضل صلاة الجماعة فهي إنما إن هذا شيء راتب مستمر، فهذا تغيير لأصل مشروعية الجماعة وأن الن
تنصرف إلى الجماعة الأولى خلف الإمام الراتب، فطبعا تكرر الجماعة يعطي الكسالى فرصة ألا يحرصوا على جماعة 
الإمام الراتب لإنه سيعوض الجماعة إذا تأخر فكان يحصل هذا في الحرم المكي وفي المسجد الأموي والجامع الأزهر، 

هذه البدعة إلا على يد الملك عبد العزيز حينما دخل مكة وأبطل هذه السنة ووحد المسلمين جميعا على إمام  ولم تبطل
 واحد إلى يومنا هذا.

ثالثا: أيضا مما اتفق على عدم مشروعيته إذا حصل أن أهل البدع، يعني أحد العلل التي ذكرها العلماء الذين كرهوا تكرر 
ذكر أن من سبب أو أحد أسباب عدم مشروعية الجماعة الثانية بعد  -رحمه الله تعالى-افعي الجماعة وبالذات الإمام الش

الجماعة الأولى، جماعة الإمام الراتب، أن هذا يفرق لأهل البدع، يفتح لأهل البدع ثغرة ينفذون منها، لأن أهل البدع إذا  
ذا وجدوا فرصة الجماعة الثانية فسوف يتعمدون كانوا يكفرون الإمام أو يفسقونه فلا يصلون خلفه، في نفس الوقت إ

التأخر حتى يصلوا هم بجماعة أخرى بعد الجماعة الأولى، فكأن هؤلاء الفقهاء أرادوا أن يسدوا الباب على أهل البدع 
 حتى لا يحدثوا مثل هذا ممن يرغبون عن الصلاة خلف الإمام، ويتخذون لهم إماما يصلي لهم بعد الإمام الراتب.

كان لجنة الفتوى كما ذكرنا الأسبوع الماضي، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وآخرين من العلماء، قالوا: تشرع وإن  -
الجماعة الثانية، لكن إذا شك في بعض الناس انهم من أهل البدع الذين يتعمدون التأخر حتى لا يصلوا خلف الإمام 

 نعم.إذاً، هذه الأحوال متفق على عدم مشروعيتها..الراتب فتتخذ ضدهم الإجراءات لردعهم عن مثل هذا.أي 

 نعود لأصل المسألة، وهو حكم إقامة الجماعة مرتين:-

 العلماء انقسموا في ذلك إلى فريقين:

فريق يرى المنع من تكرر الجماعة في المسجد الواحد واختاروا أن من فاتته الجماعة الأولى فإنهم يصلون فرادى، ولا 
د قد صلي فيه الجماعة خلف الإمام الراتب.ممن ذهب إلى هذا المذهب الإمام الثوري وابن يصلون جماعة في مسج

 المبارك ومالك والشافعي والليث والأوزاعي والزهري وأبو حنيفة وغيرهم.

الفريق الآخر يرى جواز تكرر الجماعة في المسجد الواحد وممن ذهب إلى هذا الإمام أحمد واسحق وداوود وابن المنذر 
 بن خزيمة وابن حزم والبغوي.وا

الكلام في الكراهة.أما الأدلة التي استدل بها الفريق انتبهوا، أن الفريقين يريان صحة الجماعة، لكن الكلام في الكراهة. -
 الأول الذي يرى المنع.
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خَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وكَُفْراً منع الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، فقد استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: } وَالَّذِينَ اتَّ 
 [701] التوبة/وَتَ فْريِقاً بَ يْنَ الْمُؤْمِنِينَ..{ 

 فرأوا أن الجماعة الثانية فيها التفريق بين المؤمنين وينبغي للجماعة ألا تفُرَّق، بل تجتمع على الإمام الراتب.

"أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا،  وسلم صلى الله عليه وآلهالدليل الثاني: الحديث الذي فيه أن النبي 
فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم".قالوا: فلو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة، لما ترك فضل الصلاة في 

 المسجد النبوي.

 . وهو أقبح أنواع التدليس.وأجيب بأن: هذا الحديث فيه عنعنة الوليد بن مسلم، وكان يدلس تدليس التسوية -

: "لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حُزَم الحطب. ثم آمر بالصلاة فتقام. ثم صلى الله عليه وسلمالدليل الثالث: استدلوا بقوله 
 .وهذا متفق عليهأحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة" 

 ة". لا شك أن كلمة "..الصلاة.." هنا اللام فيها للعهد.: "..ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاصلى الله عليه وسلمفقوله 

"..لا يشهدون الصلاة..". هنا اللام لماذا؟ للعهد.فهي المقصود بها الصلاة المعهودة، وهي الصلاة الجماعة الأولى خلف 
 ي أن يعاقبوا بالتحريق.الإمام الراتب.ولو كانت يجوز الجماعة الثانية، لكان لهم عذر في أن يكرروا الجماعة، وما كان ينبغ

فلو كانت الجماعة الثانية مشروعة، لما عوقبوا لأنهم تخلفوا عن الأولى. لأنه لو كان هناك جماعة أخرى، وهناك فرصة 
أو -"لقد أعجبني أن تكون صلاة المؤمنين   أخرى ليصلون الجماعة، لكان لهم عذر في ذلك.واستدلوا بحديث أيضا:

 .وهذا رواه ابن خزيمة، وأبو داود وهو صحيحهممت أن أبث رجالا في الدور فيؤذنون الناس بحين الصلاة".واحدة حتى لقد  -المسلمين

قال: "فإن أتى المسجد فصلى في جماعة، غُفِر له. فإن أتى المسجد وقد صلوا  صلى الله عليه وسلموفي الحديث أيضا، أن النبي 
 لك..".بعضا وبقي بعض، صلى ما أدرك وأتم ما بقي. كان كذ

هذا رواه أبو داود وهو "..فإن أتى المسجد وقد صلوا، فأتم الصلاة. كان كذلك".  يعني: كان له نفس هذا الثواب من المغفرة. -
 حديث صحيح

 يعني أن الإنسان إذا أتى المسجد ورأى القوم قد صلوا، فصلى وحده فإنه ينال نفس الثواب، ما دام معذورا في تأخره. -

: "من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ليه وسلمصلى الله عقال 
 .وهذا رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمدينقص ذلك من أجورهم شيئا".
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، وسلم وآله الله عليه صلىوفي حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم في شأن صلاة الجماعة: "ولقد رأيتنا ونحن على عهد رسول الله 
 وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق".

 عنها.فالمقصود طبعا الجماعة الأولى. الجماعة الراتبة. ما يتخلف عن ماذا؟ -

: )وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة، صلوا فرادى. ولا أحب تعالى الله رحمهوقال الإمام الشافعي 
)..فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة       وا فيه جماعة..(.إذا أتوا مجموعة بعد الإمام الراتب فكل يصلي وحده. فرادىأن يصل

 ف..(

يقول: )..وإنما كرهت ذلك لهم، لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا، بل قد  يعني فإن صلوا جماعة، فالجماعة صحيحة. -
إنا قد حفظنا أن قد فاتت رجال معه الصلاة فصلوا بعلمه منفردين، وقد  عابه بعضهم(.وقال الإمام الشافعي أيضا: )..و 

كانوا قادرين على أن يجمعوا. وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاءوا المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا وقد  
 وا في مسجد مرتين(.كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد. فصلى كل واحد منهم منفردا، وإنما كرهوا لئلا يجمع

 إلى المسجد فاستقبلهم الناس قد صلوا..". رضي الله عنهوعن إبراهيم: "أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود 

 أي ابن مسعود. -رأوا الناس خارجين من المسجد، فرغوا من صلاة الجماعة."..فرجع بهم..".-

معنى هذا أنه يمكن أن يصلي -عن شماله، ثم صلى بهما"."..فرجع بهما إلى البيت، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر 
جماعة. لكن خارج المسجد.عاد بهم إلى البيت، أو إلى مكان آخر فيصلي بهم جماعة.لكن في نفس المسجد الذي له 

 إمام راتب فلا.

 د صلي فيه، صلوا فرادى.إذا دخلوا المسجد وق وسلم عليه الله صلىقال: كان أصحاب محمد  تعالى الله رحمهوعن الحسن البصري 

وعن عبد الرحمن بن المجبر قال: دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجمعة وقد فرغوا من الصلاة. فقالوا: ألا تجمع 
 الصلاة؟ فقال سالم: لا تجمع صلاة واحدة في مسجد مرتين.قالوا أيضا: إن الجماعة الثانية تفرق الأولى.

بط الناس عن المبادرة إلى الأولى.لأن عنده فرصة أن يستدرك فيتهاون الناس في فيها تفريق لجماعة المسلمين.وتث -
حضور الجماعة الأولى.وفي الحديث: "من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر".فالمقصود هنا أيضا الجماعة 

 الأولى، الراتبة.

 قول بمشروعية تكرار الجماعة يطرق لأهل البدع.وفي تكرار الجماعة في مسجد واحد تقليلها.وأيضا قالوا: إن هذا ال
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لأنهم يتعمدون ألا يصلوا خلف أهل السنة، فيتعمدون التأخر ثم يأتون ويقيموا هم جماعة بإمامهم تعمدا كي لا يصلوا  -
 خلف الإمام الراتب، لأنهم مثلا يكفرونه. فهذا يفتح لأهل البدع الباب لمثل هذه الأشياء.

الذين يمنعون أو الذين يقولون بكراهة تكرار الجماعة بعد جماعة الإمام -هم غير مطلق، إنما هو مقيد.هؤلاء المانعون كلام
 أول هذه القيود:  الراتب، لهم قيود. يعني هذا المذهب ليس على إطلاقه. لكن له قيود

ه من له ولاية نصبه. من لابد أن المسجد يكون له إمام راتب.والإمام الراتب هو: من نصب أن يكون للمسجد إمام راتب
  واقف أو سلطان أو نائبه.

الشخص صاحب الوقف أو السلطان أو نائبه، هو الذي يكون عين هذا الإمام.فإذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا يكره -
 تكرار الجماعة فيه.

طريق المسافرين، لا مثل المساجد التي تكون في المطارات مثلا، أو داخل الجامعة أو بمحطات القطارات أو على  -
فلا  .إنما هو مسجد مبني )للذهاب والإياب(، الناس تروح وتجيء أفواج فيصلون فيه.فمثل هذا ليس له إمام راتب يوجد

 يكره تكرار الجماعة بمسجد بني على ظهر الطريق ليس له مؤذن راتب ولا إمام معلوم، ويصلي فيه المارة.

ات القطارات، في داخل الكليات، في طريق المسافرين، فلا يوجد إمام راتب، كما ذكرنا الأمثلة في المطار، في محط-
 لكن مسجد مبني وليس له إمام راتب، فهذا طبعا لا مانع من تكرار صلاة الجماعة فيه.هذه أول القيود.

 القيد الثاني:أن يكون الإمام والمقتدي مفترضين.

استثناء إن ممكن يكون أحدهما مفترضا والآخر متنفلا.لكن   الإمام والمقتدي كلاهما يصليان الفريضة.لكن هناك -
كلامهم هنا في هذا المذهب في حالة ما يكون الإمام والمأموم ماذا؟ كلاهما يصلي فريضة. هذا أحد قيود المنع من تكرار 

 الجماعة.

 مؤذن راتبا فيها.وأنه يجوز في القيد الثالث:أنه لا كراهة في تكرار الجماعات في مساجد الطرقات التي لا إمام فيها، ولا 
 المسجد الذي له إمام راتب، لكن في الصلوات التي تصلى بدون الإمام الراتب.

لأن أحيانا الإمام الراتب يكون إماما راتبا في صلوات معينة، مثلا: الصلوات الجهرية، أو المغرب والعشاء.وهذا يحصل  -
ة، فيكون إماما راتبا جزئيا، وليس في كل الأوقات. في ما عدا ذلك فلا إن الإمام، هناك إمام راتب فقط في أوقات معين

يوجد إمام راتب.ففي هذه الحالة يمكن أن تكرر الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب خارج الأوقات التي يكون راتبا 
: ما شأنه؟ قالوا: فاتته الصلاة وأخرج بحشل في تاريخ واسط بسنده، قال: رأيت أبا الليث بطراسوس يعُزَّى. قلت. نعم فيها

 في جماعة.
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كانت إذا فاتته صلاة الجماعة   -صاحب الشافعي-يعزونه من أجل هذه المصيبة: فاتته الصلاة في الجماعة.والمزني  -
وطبعا حزن السلف على فوات صلاة الجماعة، لا شك أنهم كانوا يقصدون -صلى تلك الصلاة خمسا وعشرين مرة.

إذا كان يقدر يعوضها في جماعة ثانية وينال نفس الثواب، فما كان  جماعة الإمام الراتب وإلا لما حزنواالجماعة الأولى، 
  ليفعل ذلك.أما المجيزون، فقد استدلوا

..استدلوا بحديث: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" وفي   الذين يجيزون تعدد الجماعة-
 ".رواية "بسبع وعشرين درجة

طبعا هذا نص عام. قالوا: هذا نص عام سواء كانت الجماعة الأولى أو الجماعة الثانية.أما الفريق الذي يرى الكراهة،  -
إنما هو للجماعة الأولى مع الإمام الراتب.استدلوا أيضا  -هذا الفضل-فيقول: إن الثواب المترتب على هذا إنما هو 

أبصر رجلا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟  عليه وعلى آله وسلمالله  صلىبالحديث الذي فيه: "أن النبي 
 فصلى معه رجل".

نلاحظ هنا: أن المتصدق هو من صلى فرضه. صلى مع الجماعة الأولى ثم قام يصلي مع من تأخر عن الجماعة الأم. فهو 
 دق والمتصدق عليه حال قيام الجماعة الثانية؟!يتصدق على من فاتته الجماعة بثواب ست وعشرين درجة، فما للمتص

فهنا المتصدق هو الشخص الذي ماذا؟ متصدق. يحسن إليه، فلن يكون متصدقا إلا إذا كان هو قد صلى مع الجماعة  -
الأولى الفرض الخاص به، ثم صلى نفلا مع هذا الشخص المتأخر عن الصلاة.هو يتصدق عليه، فهذا في حالة أن واحد 

يضة ويصلي بعد ذلك نافلة.لكن في حال تكرار الجماعة الثانية: من المتصدق ومن المتصدق عليه؟فلذلك صلى الفر 
أجاب الفريق الذي يرى الكراهة، بأن هذه الجماعة، جماعة صورة.يعني جماعة صورية وليست جماعة حقيقية.فإن الذي 

العلماء.إن واحد مع الجماعة الأولى صلى، ثم فرغ من صلاته يكون متنفلا.وهذه الصورة بالذات لم يكرهها أحد من 
يصلي مع الشخص الذي جاء متأخرا.إنما الكلام في الجماعة الحقيقية.حيث يكون الإمام والمقتدي يجمعون.وهم لم 
يصلوا قبل ذلك.وهم لم يصلوا قبل ذلك.لكن الحديث جاء في واحد يتصدق على المتأخر، فلماذا يتصدق عليه؟لأنه 

الأولى، فيصلي معه كنوع من الإحسان إليه، ففي هذه الحالة، هذه الجماعة جماعة من ناحية الصورة و أدرك الجماعة 
ليست جماعة في الحقيقة.لأن أحدهما مفترض والآخر متنفل.وهذه الصورة لم يكرهها أحد من العلماء.بجانب أن 

فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فصلى رجلا يصلي وحده،  صلى الله عليه وسلمالحديث الذي ذكروه: "أبصر النبي 
 ، وهو نفسه الذي يحرضه.صلى الله عليه وسلممعه رجل".فهذه الواقعة واضح فيها إذن الإمام الراتب الذي هو النبي 

فرون فنحن دائما نحتاط من الافتآت على الإمام الراتب أو الطعن في الإمام الراتب.إن هذا يفتح الباب إن الناس الذين يك
الإمام أو يفسقونه من الخوارج أو أهل البدع، يتعمدون التأخر، فلما يكون هناك إذن الإمام، فلا شك أنه تزول هنا هذه 
الكراهة.لن نكرر عليكم ما ذكرناه الأسبوع الماضي من فتوى العلماء علماء لجنة الفتوى، حينما أقروا بمشروعية تكرار 
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قه، كلما ازداد اطلاعه، كلما اتسع أفقه، وكلما استطاع أن يعذر المخالف ويتعامل الجماعة.فهو الإنسان في دراسة الف
بمرونة مع الخلافات الفقهية.لكن الذي ينفتح فقط على رأي واحد يكون هناك دائما نوع من التحجر والجمود في 

 تفكيره.

في المخ يعني.الإنسان يفتح المنافذ، أي فخلونا يعني في أثناء دراسة الفقه، نحاول نعمل عملية توسيع لمنافذ التفكير 
منطقة مسدودة هكذا يفتحها، كأفرع الشجر هكذا.لأن دائما تجد التحجر والتعصب مع قلة الفقه، كلما ازداد الإنسان 
علما كلما اتسع أفقه بحيث يعذر المخالف له في مثل هذه القوا.فليس من المعقول كلما أتكلم في قضية، تجيء لي عشر 

 كيف تقول كذا في الموضوع الفلاني وقد قال من العلماء: كذا وكذا.نحن لسنا في موضع استيعاب كل شيء.ورقات:  

فيعني إن شاء الله نستفيد هذه الملكة بمرور الوقت بإذن الله تعالى.لأن هناك بعض المدارس الفقهية من المدارس السلفية 
وبالتالي طالب العلم الذي ينصهر في هذا الشيخ، ليس مستعدا أن  المعاصرة يعني يهمل دائما الأقوال المخالفة، يهملها،

 ويبادر بالهجوم والاستدراك. إطلاقا يرى أي رأي آخر

لأنه يضخم صورة شيخه وينفخ فيها حتى يصير شيخه سدا يحول دون أن يرى غيره.فكأن العالم الإسلامي كله في كل 
لا تنتمي السلفية إلى , ليسوا مذموم، ضيق أفق، لأن علماءنا كثرفيعني هذا أمر عصوره لم ينجب سوى هذا الشيخ فقط 

وإنما يمكن أن ننظر في أقوال من يخالفونهم من إخوانهم  ليس وحده حتى الإمام أحمد حتى ابن تيمية نفسه عالِم واحد
 العلماء.يقول:..

 المسألة السابعة:حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة.

لإقامة بصلاة الفريضة، فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة نافلة، فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء إذا شرع المؤذن في ا
صلى الله : "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"."ورأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمفريضة تقيمها الجماعة.وذلك لقوله 

 وهذا أخرجه مسلم.ة الصبح فقال له: أتصلي الصبح أربعا؟" رجلا يصلي والمؤذن يقيم لصلا عليه وسلم

 إذاً هنا مسالتان: -

 *المسالة الأولى: إذا شرع المؤذن في الإقامة بصلاة الفريضة، فهل يجوز لأحد أن يبتدئ..

فتتح نافلة انتبهوا لكلمة )يبتدئ( هناك فرق بين واحد يصلي بالفعل، وهذا سنناقشه في المسألة الثانية، وبين واحد ي- 
والمؤذن يقيم الصلاة. ..فاتفق الفقهاء على منع افتتاح النافلة. في هذه الحالة إذا أقيمت الصلاة، غير الوتر وركعتي الفجر 

 عند سماع الإقامة.

 اختلفوا على ثلاثة أقوال:
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تتح صلاة النافلة، التي هي الأول: أنه لا يجوز.لا يجوز أن يفتتح ما دام المؤذن شرع في الأذان، فلا يجوز للواحد أن يف
نافلة الوتر.كلامنا هنا في الوتر وركعتى الفجر.لا يجوزوهذا مذهب الشافعية والحنابلة، لعموم النهي الوارد في قول النبي 

  وهذا رواه مسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".صلى الله عليه وسلم

قال لرجل رآه يصلي  صلى الله عليه وسلمفيما رواه عبد الله بن مالك بن بحينة: "أن رسول الله  سلمصلى الله عليه وآله و استدلوا أيضا بقوله 
 والحدث متفق عليهوقد أقيمت صلاة الصبح: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا" وفي رواية "..أتصلي الصبح أربعا؟".

 كان يصلي ركعتي الفجر، السنة.  طبعا هنا: ".. أتصلي الصبح أربعا؟".هو لم يكن يصلي الصبح، بل -

: "..يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا؟".طبعا صلى الله عليه وسلم: "..أتصلي الصبح أربعا؟" أو قال صلى الله عليه وسلمفقال له 
هم "..أتصلي الصبح أربعا؟" هذا استفهام ماذا؟ انكار.هذا استفهام إنكار.لأنه إذا صلى ركعتين بعد الإقامة، ثم صلى مع

 الفريضة، صار في معنى من صلى الصبح أربعا.للنظر هنا لماذا؟ أنه بعد الإقامة صلى كم؟ المجموع أربع ركعات.

فمعنى "..أتصلي الصبح  بعد الإقامة صلى أربع ركعات، والمفروض إن الصلاة التي هي بعد الإقامة تكون ركعتين.فكأنه
عض الإقامة لا صلاة إلا الفريضة، فكون هذا صلى أربعا )اثنين نافلة، ثم لأنه ب أربعا؟" ليس أنه جعل الفريضة أربعا. لا. 

التحق بالفريضة اثنتين( فكأنه صلى أربعا.فهو في معنى من صلاها أربعا، وليس مصليا أربعا في الحقيقة.لكن هذا نوع من 
 الإنكار عليه وللتنفير من مثل هذا الفعل.

فصلى ركعتين في جانب المسجد  -الفجر-في صلاة الغداة  صلى الله عليه وسلمسول استدلوا أيضا بأن "رجلا دخل المسجد والر 
، قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت؟ أبصلاتك صلى الله عليه وسلمفلما سلم رسول الله  صلى الله عليه وسلمثم دخل مع رسول الله 

 صلاتين اعتدت؟.." هذا إنكار وتبكيت على فعله.فقوله: "..يا فلان، بأي ال .وهذا رواه مسلموحدك أم بصلاتك معنا؟" 

 .صلى الله عليه وآله وسلمأدرك الصلاة مع الرسول   فقوله: "..أم بصلاتك معنا؟" يدل على أنه أبصلاتك وحدك؟ أم بصلاتك معنا؟

يصلي ماذا؟ الركعة  لامعليه الصلاة والسبعد فراغه من الركعتين.ما دام صلى معنا، فقد لحق. صلى ركعتين بسرعة السنة والرسول 
الأولى.فطبعا كان يطيل القراءة في الفجر.فهو استطاع أن يخفف الصلاتين بحيث يدرك الصلاة كاملة، ومع ذلك عاتبه 

 .فما بالك، بمن تفوته مثلا ركعة من صلاة الفجر لاشتغاله بالنافلة بعد الإقامة؟!أيضا هذا المسلك: صلى الله عليه وسلمالنبي 

ففيه اختلاف  سيدخل في صلاة الفريضة أو شرع فيها بالفعل والمأموم يتنفل سواء.. ب .. مثلا بركعتي الفجر إن الإمام -
 قال: "فلا تختلفوا عليه". عليه الصلاة والسلامعلى الأئمة، والرسول 

 بجانب أنه يفوت تكبيرة الإحرام.وأيضا يفوت بعض مكملات الفريضة. نهى عن الاختلاف على الإمام -
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 يضرب على الصلاة بعد الإقامة.إذا رأى احد يصلي بعد الإقامة كان يعلوه بماذا؟ بالدِرَّة. رضي الله عنهان عمر بن الخطاب وك

وأيضا إذا نظرنا إلى معنى قول المقيم: حي على الصلاة.. حي على الصلاة.. قد قامت الصلاة..فهذا يقتضي ألا يتشاغل 
 الصلاة، فينبغي ألا يتشاغل عن هذه الصلاة. هذا دعاء إلى الدخول في بغيرها عنها

 هنا مسألة أخرى. يقول: أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته

 المسألة الأولى كانت في واحد يفتتح صلاة نافلة.. التي هي ماذا؟ قلنا عليها؟ الوتر أو ركعتا الفجر.

ففيها الكلام الذي ذكرناه.والراجح طبعا كما ذكرنا هو مذهب  مة.يفتتحيفتتح صلاة نافلة بعد شروع المؤذن في الإقا
متى تيقن  أو القول الثاني: يجوز أداء ركعتي الفجر فقط .هناك قول آخرأنه لا يجوز للأدلة التي ذكرناهاالشافعية والحنابلة 

ستفتتح ركعتي الفجر.فقالوا: يجوز أن هذه المسألة الأولى لا زالت.. بعد الإقامة ا واضح؟ - أنه يدرك الركعة الأخيرة.
وهذا مذهب  يؤدي ركعتي الفجر فقط متى تيقن أنه يدرك الركعة الأخيرة.فيصليهما خارج المسجد، عند بابه لا داخله

 الحنفية.

مادام يقدر أن يصليهم بسرعة، والإمام يطيل في الركعة الأولى فيلحق صلاة الجماعة معهم في الركعة الأولى.لكن  -
يهما أين؟ خارج المسجد عند الباب أو في أي مكان. لكن ليس داخل المسجد وهذا مذهب الحنفية.والجواب على يصل

حرصه على أداء ركعتي الفجر.طيب ما هو يمكن أن يقضي ركعتي السنة بعد فريضة الصبح  ما الذي يلجئه إلى هذا؟ هذا:
 أو بعد طلوع الشمس.

يعني نسي أنه لم يصل الوتر، واقيمت صلاة الفجر....فإنه يخرج - مت الصلاة.القول الثالث: إذا ذكر الوتر وقد أقي
ليصليها خارج المسجد.وأما ركعتا الفجر فيجوز أداؤها ما لم يدخل المسجد إن لم يخف فوات الركعة الأولى مع 

الأول، أنه لا يجوز  لكن واضح جدا أن الراجح هو القول-الإمام.فإذا دخل لم يخرج لأدائهما..وهذا مذهب المالكية..
 حتى في ماذا؟ ركعتي الفجر، وركعة الوتر.

يعني شخص كان يصلي وأثناء ما كان يصلي السنة أقيمت  - القضية الثانية:ما حكم قطع النافلة عند سماع الإقامة؟
راك فضيلة تكبيرة الصلاة.يقول هنا: أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته، فإنه يتمها خفيفة لإد

الإحرام والمبادرة إلى الدخول في الفريضة.وذهب بعض أهل العلم، إلى أنه: إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها. وإن  
 كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ويلحق بالجماعة.
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إذا أكمل النافلة ستفوته  -.الجماعة إذاً هذه المسألة هي مسألة حكم قطع النافلة عند سماع الإقامة.فإذا خشي فوات -
فهنا أحوال:أولا: يجب إتمام  أما إذا لم يخش فوات الجماعة.عليه قطع النافلة باتفاق الفقهاء فيجب  صلاة الجماعة.

 النافلة بعد الشروع فيها، ويحرم قطعها.

لة وشرع فيها فيجب عليه أن يتمها قالوا: ما دام دخل في الناف -الحفية وهي رواية عند الحنابلة-هناك بعض المذاهب -
 بماذا استدلوا؟ ويحرم عليه أن يقطعها.طبعا ما تظنونهم استدلوا به؟

 [33] محمد/{   .طبعا: } .. وَلَا تُ بْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ عليه الصلاة والسلامالآية التي في سورة محمد  [33] محمد/{   } .. وَلَا تُ بْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 

هذا في الفرض، لا في النفل.أما التطوع فإنه يقتضي التخيير.طيب، ما هو التطوع الذي إذا شرع فيه الإنسان  الجواب: أن
واْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ.. {   الشيخ: نعم، }- طالب علم:..العمرة... - وجب عليه إتمامه؟  [791] البقرة/وَأتَِمُّ

فحينئذٍ يقطعها  لا يجوز قطعها إلا إذا خاف فوات الركعة الأولى مع الإمام،طيب:..القول الثاني:يجب إتمام النافلة، و 
وهذا مذهب المالكية، واستدلوا بقوله تعالى: } .. ت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" لحديث: "إذا أقيمويدخل مع الإمام 

 ا.وبأن النوافل تلزم بالشروع فيه [33] محمد/{   وَلَا تُ بْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 

أصبح صائما فأهدي لهم حيس فأكل" فدل على عدم لزوم  صلى الله عليه وعلى آله وسلموالجواب: أنه ثبت في السنة "أن النبي 
 النوافل بالشروع فيها.

 طبعا بشرط، قلنا ماذا؟- المذهب الثالث:وهو المذهب الراجح في هذه المسألة: 

فيجوز إتمام النافلة، وفي هذا  -.يجوز إتمام النافلة ويجوز قطعها..إذا لم يخش فوات الجماعة.فالمذهب الراجح هو أنه:.
وليس الإلزام.وهذا ، ويجوز قطعها لأن التطوع يقتضي التخيير،جمع بين فضيلتي النافلة والجماعة، لأنه لن تفوته الجماعة

 مذهب.

حنابلة، قالوا: إن..فهو يجوز له أن يتم ..هذا مذهب الشافعية وال، وطبعا ثواب تكبيرة الإحرام والجماعة أعظم من النافلة
{   أن يقطعها.وإن أتم النافلة يخففها، يتمها خفيفة.وقالوا: إن قوله تعالى: } .. وَلَا تُ بْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ  النافلة ويجوز له ماذا؟

 .أي نعم-هذه الآية عامة، خصصها حديث: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". [33] محمد/

 "حينما أصبح صائما فأهدي لهم حيسا فأكل" يدل على جواز قطع النفل. عليه الصلاة والسلامكذلك حديث الرسول 

إذا الراجح في هذه المسألة إنه: يجوز إتمام النافلة ويجوز قطعها.والشرط طبعا أساسا، إذا لم يخش فوات صلاة  
 الجماعة.
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 مسائل: وفيهالباب الثامن: في الإمامة في الصلاة: 

 الإمامة: المقصود بها هنا: ارتباط صلاة المؤتم بإمامه. 

 *المسألة الأولى:من أحق بالإمامة؟ 

الأحق بالإمامة، والأولى بها في قوله: "يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة  صلى الله عليه وآله وسلمبين الرسول 
 سنة سواء، فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سِلما".سواء، فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في ال

 يعني دخولا في الإسلام.فأولى الناس وأحقهم بالإمامة، يكون على النحو التالي: -

وهو الذي يتقن قراءة القرآن ويأتي بها على أكمل وجه.العالم بفقه الصلاة.فإذا اجتمع من هو أجود  أولا: أجودهم قراءة
ة ومن هو أقل قراءة منه، لكنه أفقه قدم القارئ الأفقه، على الأقرأ غير الفقيه.فالحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها قراء

 اشد من الحاجة إلى إجادة القراءة.

فأولهم أجودهم قراءة، العالم بفقه الصلاة، ثم الأفقه الأعلم بالسنة.فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة، لكن  -
 حدهما أفقه وأعلم بالسنة قدم الأفقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة".أ

ثم الأقدم إسلاما، إذا   ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء
 قدم الأكبر سنا. كبر سنا إذا استويا في الأمور الماضية كلهاثم الأ كانوا في الهجرة سواء

في الحديث الماضي: "فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما" وفي رواية: "..سنا".وفي  صلى الله عليه وسلملقول النبي 
 موعة كانت ماذا؟أكبركم.طبعا هنا يحمل على أن هذه المج - : "وليؤمكم أكبركم".صلى الله عليه وسلمالحديث قال 

ع بينهما، فمن غلب في القرعة  مستوية في الصفات الأربع السابقة ِِ يقول: فإذا استويا في جميع ما سبق، قُرِ
 قدم.وصاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه.

صاحب البيت، إذا كانت جماعة ستقام داخل البيت، ففي هذه الحالة صاحب البيت حتى لو كان أقل علما أو أقل في  -
: "لا يؤمن الرجلُ الرجلَ في أهله، ولا في سلطانه، صلى الله عليه وسلمالقراءة فإنه يقدم وهو أحق بالإمامة من ضيفه، لقول النبي 

 ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه". 
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لعموم  وكذا السلطان أحق بالإمامة من غيره. وهو الإمام الأعظم، هذه من الآداب الإسلامية مراعاة مثل هذه الأشياء-
 وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من غيره إلا من السلطان.،  الحديث الماضي قبل قليل

صلى حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم، لعموم قول النبي  لأنه أعلى منه إلا إذا حضر السلطان فهو أولى من الإمام الراتب-

 نه".: "لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطاالله عليه وسلم

 المسألة الثانية:من تحرم إمامته 

 تحرم الإمامة في الحالات الآتية:

 : "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".صلى الله عليه وسلمأولا: إمامة المرأة للرجل، لعموم قول النبي 

 الشرعي. ولأن الأصل تأخرها في آخر الصفوف صيانة لها وسترا، فلو قدمت للإمامة لأصبح ذلك مخالفا لهذا الأصل

 إذا كانت المرأة لا تؤذن، وإذا نابها شيء في الصلاة، فإنها تصفق، فلا تقول: "سبحان الله" فكيف تؤم الرجال؟-

 هذا من الإنحراف في فهم الشريعة وتطبيقها وإن رغمت أنوف بعض الحداثيين في أمريكا ممن قدموا امرأة تصلي بهم.

(، الذي 04.44 يبالون أصلا بالدين، كما كان يفعل مسيلمة توسان..)الدقيقة دائما تظهر هذه الأفكار في الناس الذين لا
رشاد خليفة الذي ادعى أنه رسول الله إلى العالم الجديد، إلى أمريكا..وأنا.. في مسجده في توسان في أريزونا  اسمه ماذا؟

 حدة، امرأة يعني تؤذن للصلاة..تحت، فكان..سمعت هناك العجب العجاب يعني..الصلاة..الرجال يصلون..المؤذن: وا

وفي الصف: مساواة مطلقة بين النوعين، المرأة تصلي جانب الرجل بالشورت وهذه الأشياء في داخل الصلاة.فيصلون 
مثل هذه الصلاة.المرأة بجانب الرجل عادي جدا، اختلاط بلا حدود يعني..فأول الحالات التي تحرم فيها الإمامة: تحرم 

  رجل.إمامة المرأة بال

ثانيا: إمامة المحدِث ومن عليه نجاسة، وهو يعلم ذلك.فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة، فصلاتهم 
 صحيحة.

سواء لا يقدر أن يحفظها أو يلحن فيها..فهذا يسمى -ثالثا: إمامة الأمي:والأمي: هو من لا يحسن قراءة الفاتحة. 
، ولا يحسن قراءة الفاتحة فهو في الشريعة اسمه ماذا؟أمي.فإمامة الأمي: وهو من الأمي.فلو واحد معه عشر رسائل دكتوراه

لا يحسن الفاتحة، فلا يقرؤها حفظا ولا تلاوة. أو يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم، أو يبدل فيها حرفا بحرف، أو 
 .يلحن فيها لحنا يحيل المعنى.فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة
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أَفَمَن كَانَ   رابعا: إمامة الفاسق المبتدع:لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهرا، ويدعو إلى بدعة مكفرة.لقوله تعالى: } 
 [71] السجدة/{   مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فاَسِقاً لاَّ يَسْتَ وُونَ 

 أقدر منه على هذه الأمور.خامسا: العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود.فلا تصح إمامته لمن هو  

 المسألة الثالثة:من تكره إمامته؟

 تكره إمامة كل من:

أما اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى، فلا ،وهذا في غير الفاتحة، وهو كثير اللحن والخطأ في القراءة، أولا: اللحان
 أقرأهم".: "يؤم القوم صلى الله عليه وسلمتصح معه الصلاة. كما مضى.وذلك لقول النبي 

  

 والعبرة بالكراهة الشرعية، يعني يكرهونه لسبب شرعي.-ثانيا: من أم قوما وهم له كارهون، أو يكرهه أكثرهم.

إن فيه بدعة، فيه كذا، فيه كذا، من العيوب التي تنتقد شرعا.لكن لو إمام سني متمسك بالسنة ولا ينحرف عنها، وهو 
.يعني لا أريد أن استعمل التعبيرات العامية.يقولون: لله في لله..لا يمكن أن حسن الصلاة وهم يكرهونه كذا.كما يقولون:.

 تكون لله..بل بسبب أنه مستقيم وعلى السنة فيكرهونه.فالكراهة بسبب شرعي، وليست الكراهة التي هي ماذا؟

ه دمه كذا..، لا.. الشيخ: نعم بالتشهي..لابد أن يكون بالشرع، وليس لأن-الطالب:...-الشيخ: ماذا؟-طالب علم:..-
يعني ماذا؟لابد من وجود سبب..ومع ذلك الأحوط: الإنسان لا يؤم قوما وأكثرهم له كارهون.الأحوط، حتى لو لم يكن 

 سببا شرعيا.

 لهذا الحديث: "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أم قوما وهم له كارهون".

ن يكرر بعض الحروف.كالفأفأة.كالفأفاء: الذي يكرر الفاء.والتمتام: ثالثا: من يخف بعض الحروف ولا يفصح، وكذا م
 الذي يكرر التاء.وغيرهما..وذلك من أجل زيادة الحرف في القراءة.

طبعا، الثأثأة أو يعني هذا الاضطراب يحصل طبعا.وقابل للعلاج إذا كان ثانويا، يعني هو واحد كان يتكلم جيدا، وبعد - 
هنا هذا أكيد سبب نفسي.لكن من لم يتكلم أصلا من البداية، هذه هي التي ممكن تكون مشكلة ظروف معينة بدأ يتأتأ.ف

 حقيقية.لكن هي تأتي غالبا في صغار السن.لكن في الغالب، هي وراءها أسباب نفسية ممكن تعالج.عملية التأتأة

 المسألة الرابعة:موضع الإمام من المأمومين 
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"كان إذا قام إلى الصلاة  صلى الله عليه وسلم: فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر.لأنه السنة تقدم الإمام على المأمومين
تقدم وقام أصحابه خلفه".ولمسلم وأبي داود: "أن جابرا وجبارا وقفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما 

 صلى الله عليه وآله وسلمحتى أقامهما خلفه".

في البيت: "..ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه  صلى الله عليه وسلم، لما صلى بهم النبي الله عنهرضي ولقول أنس 
 ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له.، فيصلي بنا"

 ، يقف محاذيا له تماما.وللأسف يشيع بين الناس، أنه لما يكونا اثنين لابد للمأموم أن يتأخر قليلا.لا، عندما يكونا اثنين-

 "أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقفا عن يساره". صلى الله عليه وسلمويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له، لأنه 

 عليه صلى اللهويصح وقوف الإمام وسط المأمومين، لأن "ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود. وقال: هكذا رأيت رسول الله 
 فعل".لكن يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة، ويكون الأفضل هو الوقوف خلف الإمام. موسل

 : "صففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا".عنه الله رضيوتكون النساء خلف صفوف الرجال لحديث أنس 

 المسألة الخامسة:ما يتحمله الإمام عن المأموم: 

 -أي الإمام-مرفوعا: "وإذا قرأ  عنه تعالى الله رضيصلاة الجهرية.لحديث أبي هريرة يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في ال
: "من كان له إمام فقراءته له قراءة".أما في السرية، فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن وسلم عليه الله صلىفأنصتوا".ولقوله 

 المأموم.

ى في الصلاة الجهرية.اقرأ بها في نفسك، أحوط.لكن هذا خلاف وقد ذكرنا أن الأحوط أن الإنسان يقرأ الفاتحة حت-
 سائغ، وكما بينا من قبل.

 المسألة السادسة:مسابقة الإمام: 

لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته.لأن شرفه أن يأتي بها بعد إمامه، وقد فاته.وعلى 
د إمامه.لحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بع

قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا".فإن وافقه فيها أو في السلام كره، لمخالفته 
: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود وسلم عليه الله صلىالسنة. ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن. وإن سبقه حرم لقوله 

ل الله  عنه الله رضيولا بالقيام".والنهي يقتضي التحريم.وعن أبي هريرة  مرفوعا: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوِّ
 رأسه رأس حمار؟".فهذا الوعيد بالمسخ إلى حمار يدل على تحريم مسابقة الإمام.
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 سابعة:أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة.المسألة ال 

 .ومن الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما تقدم

أولا: استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام.فيقدم في الصف الأول أولي الفضل والعقل والحلم والأناة خلف  
يني منكم أولوا الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين : "ليلصلى الله عليه وعلى آله وسلمالإمام وقريبا منه، لقوله 

يلونهم".والحكمة في ذلك أن يأخذوا عن الإمام ويفتحوا عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك، ويستخلف منهم من شاء 
 إذا نابه شيء في الصلاة.

ل ويحرصوا عليه ويحذروا من ثانيا: الحرص على الصف الأول:يستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف الأو  
فإذا من -: "تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله".صلى الله عليه وسلمالتأخر.لقوله 

السنة، من السنة اقتراب الصفوف.لأن في الحديث: "احضروا الذكر وادنوا من الإمام".واضح؟فالدنو من الإمام يقتضي 
 بعا الصف الأول يكون قريبا من الإمام.الصف الذي يليه، أحيانا يكون المسجد واسعا فالناس تقول ماذا؟أشياء.ط

ربنا موسع علينا، ونحن لماذا نضيق إذاً؟ فيتركون مسافة مضاعفة مع الإمام، بعيدا عنه.فهذا مخالفة للسنة.السنة القرب 
لما كانوا الصحابة إذا نزلوا واديا تفرقوا  والسلام الصلاة عليهالرسول من الإمام. وليس مسألة المكان واسع أم غير واسع.لأن 

مجموعات، فقال لهم: "إن تفرقكم هذا في الشعاب والأودية إنما هو من الشيطان. فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا منزلا 
الك في الصلاة؟!فبعض )لغطتهم جميعا(.فإذاً هذا خارج الصلاة.فما ب اجتمعوا حتى لو بسطت عليهم ملاءة لوسعتهم".

الناس الجهلاء يتركون مسافات كبيرة جدا بين الصفوف، وممكن يجيء ناس بعد ذلك، يزدحم المسجد وتكون فيه 
تقطع الصفوف بسبب التهاون في الاقتراب بين الصفوف.فمن ثم المفروض أن يكون هناك  -الأعمدة-الأساطين 

من الإمام.كمثل الطواف، في السنة: الاقتراب من الكعبة المشرفة قدر  ماذا؟اقتراب من الإمام، لأن هذه سنة. الاقتراب
 الله صلىفكذلك القرب من الإمام من سنن الصلاة.يقول: "لا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله".وقال  المستطاع.واضح؟

-أن يستهموا عليه، لاستهموا". ثم لم يجدوا إلا -يعني من الثواب-: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول وسلم عليه
يعني القرعة.إجراء القرعة من شدة التنافس على هذه الأشياء...أما النساء فيستحب أن يكن في الصفوف المتأخرة.لقول 

لأن في مسجد -: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها".صلى الله عليه وسلمالنبي 
كان لا يوجد حجاب بين النساء والرجال في الصلاة، كن النساء يصلين في أواخر المسجد والرجال   يه الصلاة والسلامعلالرسول 

يصلون في الأمام.كنت أريد أن أفصل هذه المسألة لكن بسبب ضيق الوقت.وهي: حكم الصلاة في الجماعة، إذا كان 
م أو ترى من يرى الإمام.لأن في الحديث هنا ماذا؟"تقدموا فأتموا المؤتم لا يرى الإمام.فشرط صحة الإئتمام أن ترى الإما

بي.." الذين هم يرونه."..وليأتم بكم من بعدكم..".لأن الإئتمام لا يكتفى فيه فقط بالسماع مثلا..لكن لابد أيضا من 
 ماذا؟من الرؤية..
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إلى السجود.فممكن يقول: الله أكبر.  ممكن إمام يكون كبيرا في السن، أو عنده مرض، فالحركة تطول مثلا من القيام
ويأتي ليركع فيأخذ وقتا، فالعبرة بإنه يضع رأسه على الأرض، حينئذٍ المأمومون يشرعون في الاقتداء به.وإلا لو كان بمجرد 
الصوت، فممكن أن يقع المأمومون في مسابقة الإمام.فلابد من السماع، ولابد من ماذا؟من الرؤية.ولذلك قالوا في 

قالوا: لكي يرى من لا يسمع ويسمع من لا يرى.فلابد من حل  -في تكبيرة الإحرام-مة من التكبير مع رفع اليدين الحك
المشكلة، مسألة إنه..ثم تطرأ أشياء في الصلاة، كسجدة التلاوة مثلا..أو السهو أو شيء من هذا..فممكن النساء إذا لم 

تيار الكهربائي، فبالتالي يحصل لخبطة أثناء الصلاة. بسبب أن المتابعة تكن هناك طريقة للمتابعة البصرية ممكن ينقطع ال
 أن ترى الإمام.أو ترى من يرى الإمام. ليست بالرؤية.لا يكتفى بالسماع، لابد من ماذا؟

الصفوف والتراص فيها وسد الفرج وإتمام الصف الأول فالأول..يقول: يستحب للإمام أن   أيضا: من هذه الأحكام تسوية 
ذلك، ولقوله: "سووا صفوفكم فإن  وسلم عليه الله صلىأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج قبل الدخول في الصلاة، لفعل النبي ي

بوجهه  صلى الله عليه وسلمقال: "أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله  رضي الله عنهتسوية الصفوف من تمام الصلاة".وعن أنس 
: "كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب رضي الله تعالى عنهني أراكم من وراء ظهري".وقال أنس فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإ

 صاحبه وقدمه بقدمه".

الحقيقة هنا مسألة نضطر للوقوف أمامها، لأن يعني شاعت أشياء في صلاة الجماعة نتيجة الاقتصار على مسألة واحدة -
، بعض الناس ينصهر تماما في تعالى الله رحمهفاضل كالعلامة الألباني يعني بعض الشيوخ الأ فقط للتلقي داخل السلفيين بالذات

آراء الشيخ الألباني، وليس مستعدا لسماع كلام أي أحد آخر، لا الحافظ بن حجر ولا الإمام الشافعي ولا..وهذا من 
هذا التعصب يعني.فالعلامة الألباني  أن نتجنبه وأن نمقته وهو لا يفرح بمثل  رحمه الله تعالىالغلو الذي علمنا الشيخ الألباني 

كغيره من العلماء يعني قد يُخالَف في بعض المسائل، بالذات المسائل الفقهية.فبعض الشباب تلقوا الكلام من السلسلة 
الصحيحة، بالذات حديث أنس هذا، الذي هو حديث: "أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري" فأنس يقول 

 للصحابة بتسوية الصفوف، فيقول ماذا؟ صلى الله عليه وسلمر النبي معلقا على أم

"..فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه" فحصل الحقيقة نوع من الغلو عند بعض الشباب في تطبيق 
 اعتمادا على قول أنس وعلى فعل الصحابة في هذه المسألة.  هذه المسألة، والتشدد فيها

د مسالة مهمة، نختصر فيها كتاب:**موضع القدمين من المصلي في الصلاة** للأستاذ أحمد محمد نور هنا سنتوقف عن
 سيف.

هو نفس المسألة تعرض لها من قبل العلامة بكر أو زيد رحمه الله تعالى في كتاب سماه: )لا جديد في أحكام الصلاة(.لا 
 جديد في أحكام الصلاة.
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إلى بيانها والتفصيل فيها ما يحصل من بعض الشباب، بعض الشباب حتى يطبق هذا يتعرض هنا لمسالة مهمة جدا دفعه 
 الكلام، لابد أن يلصق الكعب بالكعب، والكعب هي العظمان الناتآن في جانبي القدم.

فيكون كل إنسان عنده كم كعب؟أربعة.العظمان الناتآن في جانبي كل قدم.ففي في الجماعة دارسي التشريح بكلية الطب 
 كلية التربية الرياضية، في وضع أول شيء يتعلمونه في علم التشريع حاجة اسمها )الوضع التشريحي(.  أو

 الوضع التشريحي:الذي هو يفترض الجثة لما تكون ملقاة أو مستلقية على هذا )البنش(.ما هو الوضع الذي تأخذه؟

اء تجد إن القدمين تأخذ وضع هكذا هو وضع الاسترخاء العادي، حتى أنت إذا نمت جسمك في نوع من الاسترخ
درجة.واضح؟فهذا هو الوضع العادي الذي تكون العضلات فيه موجودة بصورة طبيعية بدون شد  51الطبيعي لها 

 يعني.واضح؟

درجة، تكون القدمين في هذه الصورة....فيجيء الإخوة يريدون أن يطبقوا هذا الكلام، فيبدأ بعمل نوع من  51فوضع 
لعضلات، ويأخذ وضع ماذا؟ حتى يستقبل القبلة بأطراف الأصابع.فهو يستقبل القبلة هكذا..ويجيء الذي المقاومة من ا

بجانبه من الناحيتين: رجله هذه بهذا الشكل..وهذا رجله بهذا الشكل..فهو يضطر لعمل ماذا حتى يلصق المنكبين؟هو 
 رجله المفروض هكذا..

ن الداخل، حتى يجيء كعبه هنا في الذي على اليمين، والكعب الثاني في فيبدأ أيضا ينحرف عن القبلة بالعكس هكذا م
الذي على الشمال.أصبح هو آخذا وضع ماذا؟عكسي.أنت المفروض السنة أن تستقبل القبلة.أليس كذلك؟لا هو يتشدد 

اره لو كان يبعد عنه ويبدأ يعمل هكذا، حتى يقتدي بالصحابة..والصحابة ما كانوا يفعلون هكذا.ثم إن الأسوأ إن الذي بجو 
قليلا، فيبدأ هو يوسع رجليه حتى يلتصق والثاني الناحية الثانية.فيكون المنظر منظرا قبيحا في الحقيقة، لا يليق بالصلاة 
حينما تتسع المسافة بين قدميه بطريقة مبالغ فيها.لو أنت لقيت من بجانبك كلما اقتربت منه ابتعد.فخلاص، ليس 

صبح في رجلك؟ في أثناء الصلاة؟!كل العقل في الرجل؟!ثم إنه يشغل نفسه، ويشغل الناس مشكلة.أنت كل عقلك سي
 الذين حوله.

الخشوع أهم بكثير جدا من مثل هذا، الخشوع في الصلاة أهم بكثير.فهو يظل يفتح رجليه، ثم يبدأ يأخذ هذه الزاوية، 
ء الصلاة وفي الركوع..ثم إنه ليس في كل الصلاة، وبالتالي يحتاج جهد عضلي شديد.يعني ليس وضعا عاديا يتشنج أثنا

وإنما هو يهتم بها جدا جدا في الركوع.واضح؟طيب.يعني..هناك بعض الناس، يقرأون في بعض الكتب كلاما مخالفا 
للأدلة.عنده إن من علامات فقه الرجل: أن يترك بينه وبين من بجواره مسافة أربعة أصابع.يقولها بعض الناس 

قة هذا مخالف للأدلة.المفروض ما تترك مسافة.ولكن ساعات أيضا يحصل..فأنت لو لقيت هذا الذي هكذا.والحقي
بجانبك يتعبد بأنه يترك مسافة، فتظل أنت توسع المسافة كلما فتحها؟!لا في هذه الحالة.أنت إلزم المسافة العادية 
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م وهو لو عمل مسافة هو المقصر.لكن لا تصبح الطبيعية، وإذا هو يتمادى في الحركة، فلا تظل تتابعه.خلاص أنت التز 
 شغلتك أن تظل تسد هذه الفجوات.

 * الأمر الثاني: 

إن ساعات الإخوة يكون مهتما جدا بأن يلصق عقبه بعقب الذي بجواره بطريقة، يعني ممكن واحد لو عصابي قليلا، 
 إنسان )نرفوذ( قليلا، فيستفزه.يشتته تماما في الصلاة.

( ثقيلة جدا. يفضل يتحرك، فيشوش 45.44.41صلي بجوار واحد، وهو ينزل بحد قدمه ب..)الدقيقة لدرجة مرة كنت أ
علي في الصلاة، فأنا أخفف الوزن قليلا، فأبعد حتى لا يشغلني. فأبعد قليلا، فيأتي ثانية وبقوة يضغط على..في الآخر 

مي.فهذه صلاة أم لعب؟هذا لعب أم صلاة؟فلابد يريد أن يتنرفز علي في الصلاة، فوضع رجله فوق القدم، حتى يثبت قد
أن يكون هناك فقه، والصلاة أنت غير مطالب أن يكون عقلك في رجلك.عقلك، الخشوع في القلب.فالمبالغة والتنطع 
في مثل هذا، هو الذي يلجؤنا الآن إلى أن نقف وقفة مع أنها ستؤثر على وردنا اليوم، لكن مضطرين نقف حتى نحاول 

ى هذه الظاهرة التي فيها نوع من التنطع.أقوى دليل عند هؤلاء الإخوة لما تكلمهم ماذا يقولون لك؟يا أخي، إن القضاء عل
الشيخ الألباني جاء بالحديث، والحديث صحيح، إن الصحابة يقولون حديث أنس: "..حتى إن أحدنا ليلزق كعبه بكعب 

صى..ما هو أقصى؟...يعني ما هو وجه الدلالة هنا؟أي نوع من صاحبه أو قدمه بقدم صاحبه، ومنكبه في منكبه".سنقول: أق
الادلة هذا؟ما اسمها؟حكاية فعل.هذه حكاية فعل.الصحابة كانوا يفعلون كذا.فهذه حكاية فعل.حتى حكاية الفعل من 

 فعل.لا تعطي دلالة قوية في الناحية الشرعية، لا تدل على الوجوب مثلا، دلالة ال عليه الصلاة والسلامالرسول 

ما بالك إذاً دلالة فعل الصحابة؟!ثم، ولذلك قال الحافظ ابن حجر: إن هذا كان من الصحابة مبالغة في امتثال الأمر 
 بالتراص وتسوية الصفوف.

.. يقول الدكتور أحمد محمد نور سيف: كثر النقاش في صفة وقوف المصلي في صلاته، وما يطلب منه في تسوية الصف 
 وإقامته.

ما يصدر عن البعض من تصرفات تصرفهم عن الغرض الأسمى من أداء هذه العبادة، ومن ذلك كيفية وضع  وشغل الناس
 المصلي قدميه عند تسوية الصف، وقد كتبت بحوث في هذه القضية مشددة أو رافضة أو موجهة.

 فيكون سنة ماذا؟إخبارية؟!طبعا أقصى ما في هذا الموضوع أنها سنة ماذا؟لو قلنا عليها سنة.هذا الفعل بالأقدام هذا.-

الشيخ: سنة -طلبة العلم:..-يصلي في صف؟!أم بمفرده؟ عليه الصلاة والسلامالشيخ: يا رجل! هل كان الرسول -طالب علم:..-
طلبة -الشيخ: واحد يرفع يده.-طلبة العلم:...-ماذا هذه يا جماعة؟ أقصى حاجة لو قلنا أنها سنة فتكون سنة ماذا؟
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الشيخ: تقريرية.يعني هنا ليست سنة فعلية ولا سنة قولية.فيكون أقصى ما فيها أن تصل لمستوى -قريرية.العلم: تقريرية؟ ت
سنة تقريرية.طيب ما هي قوة دلالة السنة التقريرية؟هل السنة التقريرية في كل الأحوال تدل على حكم واحد أم أنها 

 تتفاوت؟

ن أوضح منزلة هذه السنة التقريرية من أحكام التكليف، وأن السنة هذا هو ما يركز عليه في هذا البحث...يقول: أحببت أ
نظرا لأهمية الصلاة أعطى مسألة تسوية  عليه الصلاة والسلامالتقريرية ليست على درجة واحدة من الحجية.فيتكلم على أن الرسول 

دليل على الاهتمام.كما أن الفوضى  الصفوف وهذه الأشياء أهمية كبيرة، فالانسجام والتوافق والترتيب والنظام في المظهر
والاضطراب وعدم التوافق والانسجام دليل على انصراف النفس وانشغالها، وعدم إدراكها وإحساسها.وكما لا يغتفر في 
أمور الدنيا هذا السلوك من الاضطراب والاختلاف ويعد معيبا ومظهرا من مظاهر عدم الاهتمام واللامبالاة، فإن الشرع 

على تحقيق  صلى الله عليه وسلمل السليمة والفطر الحكيمة بما جبلت عليه من ضرورة ذلك وأهميته.وحرصا منه خاطب العقو 
مساواة الصفوف، كان يباشر هذا الأمر بيده الكريمة، فكان يسوي بين الصدور والمناكب، كما في صحيح ابن خزيمة 

 قنا وصدورنا ويقول لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم".يأتينا فيمسح على عوات صلى الله عليه وسلم"كان رسول الله 

.. حتى إذا عقلوا عنه ذلك المطلب في المحافظة على استقامة الصف وعدم اعوجاجه واضطرابه، ترك.وبذلك نبههم قولا 
كان ما طلبه ما أراد من أن القلب لابد أن يتسق مع القالب، ف رضوان الله عليهموأرشدهم فعلا إلى المطلوب. وفهم الصحابة 

 لتحقيق ذلك أمورا:  صلى الله عليه وسلممنهم 

 أولا: تعديل الصفوف واستقامتها وعدم اعوجاجها.

ثانيا: استواؤها وعدم اضطرابها، بتقدم البعض عن الصف أو تأخر البعض عنه مما يترتب معه عدم استواء المناكب 
 والأقدام.

( بين المناكب ويقارب بين 45.41.14الفجوات. فيحانى )الدقيقة ثالثا: التقارب بين المصلين في الصف وعدم ترك 
الأقدام لتلافي الثغرات التي يتخذ الشيطان منها أوكارا لإفساد صلاة المصلين والتشويش عليهم وبذر بذور الخلاف 

 بينهم.

يل، طوال الصلاة فننتبه إن ممكن إنسان يكون عصبي قليلا، فواحد كل قليل بإصبعه الأصغر بقدمه يطمئن، كل قل -
يطمئن هل هناك مسافة أم لا.فطبعا يشوش على من يصلي بجواره.واضح؟يعني ممكن يتُرك حتى لو واحد مليمتر فقط 
حتى لا يشغل من بجانبه.أما الحرص على إنه باستمرار يرمي بثقله على من بجواره فيشتت صلاته.ولذلك أنا عرفت واحد 

أحرص على ألا أصلي بجواره، أعرف أنه سيشوش علي في صلاتي  من هؤلاء، وأقيمت الصلاة أبتعد عنه،
فأتجنبه.فالإنسان لا يكون ثقيلا.بهذه الصورة ويشوش على إخوانه خاصة لو واحد موسوس، أو يتنطع في تطبيق هذا 

 الأمر.الخشوع أهم، لا تجعل عقلك في رجليك.نعم.
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 كتفى الشارع بذلك قولا وفعلا وتوجيها.رابعا: عدم التأخر عن الصفوف الأول وترك الفجوات فيها:وا 

أما ما فعله بعض الصحابة في ذلك من مبالغة في الاستجابة لأمر الشارع فإن ذلك لا يضر ولو لم يكن أمرا مطلوبا أو 
مرغبا فيه.لأن الأصل قد تحقق وما زاد من اجتهاد المكلف في تحقيق الاستجابة، إذا لم يضر بأصل التكليف فإن الشرع 

المطلوب تسوية الصفوف، المطلوب التراص، عدم -اطن عدة أقر ذلك الفعل، لأنه اجتهاد زائد عن المطلوب.في مو 
 وجود فجوات.

...هذا لا يضر صلى الله عليه وسلمنوع من المبالغة في امتثال أمر النبي - أما مسألة لصق الأقدام فهذا كان اجتهادا من الصحابة
حرص في الاستجابة.ولذلك ترجم له البخاري في صحيحه بقول: باب إلزاق المنكب بأصل التكليف، بل يدل على شدة ال

 بالمنكب والقدم بالقدم في الصف.وأورد في ذلك ما يلي:

 صلى الله عليه وسلم، عن النبي رضي الله عنه: "رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه".وعن أنس رضي الله عنهماوقال: النعمان بن بشير 
 يموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه".قال: "أق

 اعتمد المستنبط لهذا الحكم من دلالة النص على ما يلي:

 ، فكان سنة تقريرية.صلى الله عليه وسلمأولا: إنه فعل صحابي أقر من النبي 

 صلى الله عليه وسلم.يلزق منكبه.." بما يشعر بأن هذا حدث بمحضر من النبي ثانيا: إن التقرير فهم من قول أنس: "..وكان أحدنا 

 وأنه كان في زمانه. 

: "أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري".فكان يراهم وهم ماذا؟ يلصقون الأقدام بعضها صلى الله عليه وسلموآكد منه قوله 
، واحتمال وقوفه عليه أو عدم وقوفه.وما يتفرع على ذلك من وسلم صلى الله عليهببعض.ليرفع الخلاف فيما يضاف إلى زمنه 

 قاعدة )جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وعدمه(.

ثالثا: إن ذلك داخل في إقامة الصفوف أو تسويتها وهذا من إقامة الصلاة أو تمامها.هذه الأفعال الواقعة من الصحابة في 
 انه على وجه الاجتهاد.مما يؤصل حكما أو يزيد على النص فعلا أو قولا.أو في زم صلى الله عليه وسلمحضرة النبي 

يدخل في باب التقرير وهو نوع من السنن تتفاوت أحواله ويختلف الحكم في اعتباره سنة واجبة أو مندوبة أو مخيرا فيها، 
يستعاض عنه بفعل آخر أو يفيد  أو لا يفيد إلا التقرير المطلق الذي لا يؤسس عليه حكم بألا يفيد حكما يقاس عليه، أو

 لا تخضع لمقياس واحد وتحتاج إلى تفصيل وتمثيل نورده فيما يلي: -التقريرية-خبرا أو يطابق حالا.هذه الأفعال 
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لفعل صدر من الصحابي يعد سنة؟ يطلب من المكلف الإتيان بها على أي وجه  صلى الله عليه وسلمأولا: هل كل تقرير من النبي 
 كليف وجوبا أو ندبا أو إباحة؟من وجوه الت

على ما يصدر من الصحابة وجوبا أو ندبا أو  صلى الله عليه وسلم( حكم الأفعال المقررة من النبي 45.40.15يتواف...)الدقيقة 
، ثم أخذت بعد ذلك مأخذ الوجوب. ومن ذلك حرمة الملاعنة على الملاعن صلى الله عليه وسلمإباحة.فهناك أفعال أقرت منه 

مة مؤبدة.واستنبط ذلك من قول الصحابي بعد أن لعنها: "كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها" فطلقها ثلاثا قبل أن حر 
فصارت بعد ذلك سنة.من التفريق الكامل، بمجرد -.قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين.صلى الله عليه وسلميأمره رسول الله 

 في أحقية القاتل السلب، وأنه أحق به من غيره. رضي الله تعالى عنهلك رأى الصديق وقوع التلاعن يفرق بينهما للأبد...كذ

يعني -بعد نهاية المعركة: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه..". صلى الله عليه وسلمفممن ضمه إليه في المعركة دونه، حين قال 
شهد قتله لرجل من المشركين ويطالب بسلبه.وأراد من  ما عليه من المتاع ونحو ذلك...وقام أبو قتادة يطلب شهادة من

أن يرضيه عنه. فاستنكر الصديق ذلك، وطالب بأن يدفعه إلى  صلى الله عليه وسلمحاز السلب أن يأخذه ويطلب من النبي 
ي صلاة المسبوق ف عنه تعالى الله رضيعلى ذلك وقال: "صدق".وكذلك فعل معاذ بن جبل  وسلم عليه الله صلىصاحبه، وأقره النبي 

مقررا فعله: "قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا".وبذلك  وسلم عليه الله صلىوأنه يتابع الإمام ثم يقضي ما فاته، وقول رسول الله 
عنه في أمر النفر الذين وطؤوا  رضي الله تعالىمضت سنة لازمة في كيفية قضاء المسبوق ما فاته من الصلاة.كذلك اجتهاد علي 

طهر وتشاكسوا في من هو أحق بالولد؟ فأقرع بينهم وألزم من قرع أن يغرم ثلثي الدية لصاحبيه.ولما ذكر ذلك امرأة في 
قال: "لا أعلم إلا ما قال علي".قال في عون المعبود: قوله "عليه ثلثا الدية" أي ثلثا القيمة.والمراد  وسلم عليه الله صلىللنبي 

وهناك  وقع عليها بالقيمة.وفي بعض الروايات: "فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه".قيمة الأم، فإنها انتقلت إليه من يوم 
 يعني كل الأمثلة التي ذكرناها فيها إقرار وأقر على جهة الوجوب.-وبقيت على وجه الندب. وسلم عليه الله صلىأفعال أقرت منه 

 ب.هناك أفعال أقرت وبقيت على وجه الندب. فهي مطلوبة على وجه الترغي

: "أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. حين سمع دف نعليه بين يديه وسلم عليه الله صلى..كحديث بلال حينما قال له النبي 
 في الجنة. فأخبر بأنه لم يتطهر في ساعة من ليل أو نهار إلا صلى بذلك الطهر ما كتب له".

 الله صلى. لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط فصوبه النبي قال ابن حجر: ويستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة
 . والترغيب فيه.وسلم عليه الله صلى.وهذا مثال لتقرير على فعل أفاد الاستحسان من النبي وسلم عليه

 لأنه يقول له: "أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام". فذكر إنه ما توضأ إلا صلى ركعتين. -

يؤذنه بصلاة الفجر. فقيل: هو نائم. فقال: الصلاة خير من النوم".فأقرت  وسلم عليه الله صلى"إنه أتى النبي  حديث بلال أيضا:
في صلاته بالنساء  عنه تعالى الله رضيهذا أيضا من هذه الأمثلة...حديث أبي بن كعب -في تأذين الفجر. فثبت الأمر على ذلك.
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فعله، قال: "فكان شبه الرضا ولم يقل شيئا".حديث صلاة عبد الرحمن بن  وسلم عليه الله صلىالتراويح في داره، وإقرار النبي 
به   (45.50.51عنهم في قضاء حاجته في غزوة تبوك، وائتمامه..)الدقيقة  وسلم عليه الله صلىعوف بالناس حين تأخر النبي 

وا الصلاة لوقتها.وحديث أبي سعيد حين سبق، وقوله حين رأى فزعهم: "أحسنتم" أو قال: "قد أصبتم" يغبطهم أن صل
: "وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد وسلم عليه الله صلىفي قصة اللديغ والرقية بفاتحة الكتاب، وقوله  عنه تعالى الله رضيالخدري 

بفعل الرقية  ".ويحتمل التقرير منه بقوله: "قد أصبتم"وسلم عليه الله صلىأصبتم. اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك النبي 
أو "أصبتم" في التوقف عن التصرف في الجُعل إلى أن استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل ما هو أعم من ذلك. 

، وقوله حين أرادوا قتله: "دعوني رضي الله تعالى عنهلكن أفاد التقرير مشروعية الفعل.حديث أبي هريرة في قتل خبيب بن عدي 
 .وهذا في البخاريف إليهم. قال: فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو". أصلي ركعتين. ثم انصر 

رجلا يدعو  وسلم عليه الله صلىنحن قلنا: استحباب...حديث بري...ة الأسلمي عن أبيه قال: "سمع النبي -حديث بري...ة..
: وسلم عليه الله صلىآخره" فقال النبي  وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد.. إلى

 صلى الله عليه وسلم"والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى".فأقر دعاءه 
وأبان عن عظيم قدره، مما يرغب في الدعاء بهذا الذكر.جاء الترغيب في بعض الأفعال أو الأقوال تصريحا، وفي بعضها 
ضمنا بالإشارة إلى أهمية الفعل والقول أو عظم ثوابه وأجره وقبوله عند الله.فمن أفعال التقرير ما يقع فيها التقرير على وجه 

يعني لا يفيد التقرير لا الوجوب، ولا يفيد الندب، كالأمثلة التي ذكرناها، وإنما يفيد التخيير...إما على وجه  -التخيير.
الترجيح.من الأول: الذي هو يفيد الإطلاق بصفة معينة.حديث ابن عمر في تقديم أبي بكر  الإطلاق بصفة معينة.أو مع

 احتطت. إنه يصلي الوتر قبل أن ينام."بالحزم أخذت".-: "بالحزم أخذت".صلى الله عليه وسلمللوتر قبل أن ينام. وقال له النبي 

هنا الفعلين، وأقر  صلى الله عليه وسلمل القوي أخذت".فأقر النبي ..لكن عمر كان يؤخر الوتر بعد القيام من النوم، فقال له: "فع
في  رضي الله عنهمشروعية ذلك، وأن المكلف مخير إذا علم من نفسه القيام من الليل وإلا تعين في حقه التقديم.حديث علي 

 ة من الليل.أيضا في مخافتة أبي بكر رضي الله عنه بصوته في القراء رضي الله عنهمافعل أبي بكر وعمر 

كان أبو بكر إذا صلى من الليل يخفض صوته...أما عمر فكان يجهر بصوته في القراءة.بين كل منهما العلة في فعله، -
: "فكله طيب".فأقرهما على فعلهما مما يفيد التخيير في رفع الصوت أو خفضه في الصلاة في قيام صلى الله عليه وسلمفقال 
  الليل.

 إن هناك شيء أرجح من شيء.-ي الأفعال التي يقع فيها التقرير على وجه التخيير مع الترجيح:أما النوع الثاني: وه

، وما فعله رجلان في سفر. حين حضرت الصلاة وليس معهما ماء.فتيمما رضي الله تعالى عنه..منها حديث أبي سعيد الخدري 
، قال للذي لم يعد: صلى الله عليه وسلمين أتيا رسول الله صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء. فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر.وح

"أصبت السنة وأجزأتك صلاتك". وقال للثاني: "لك الأجر مرتين".ونال الأجر مرتين لاجتهاده قبل أن يعرف الحكم، 
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لأجر قد وللمشقة التي تكبدها بإزاء العبادة مرتين احتياطا للعبادة.هذا الحكم في حقه خاصة، إذ هو من حيث حصول ا
للأول الذي لم يعد الصلاة...بل قد لا يؤجر عليه -فاق صاحبه، لكن الحكم فيما يستقبل بعد ذلك في الأفضلية للأول.

قال للأول الذي لم يعد الصلاة: "أصبت السنة، وأجزأتك  صلى الله عليه وسلملأنه -لمخالفته السنة المطلوبة، بعد العلم.
 صلاتك".

ا يشعر بندبها، وإنما دل النص أو السياق على جواز فعلها، فعلا أو تركا لزيادته على نص ..وهناك أفعال لم يرد م 
 الشارع.

 فلا ترقى إلى درجة السنن التي ندب إليها، ولازم الصحابة فعلها لأمرين:

لب وعدم مع إنها زيادة على النص الأصلي، لكن الصحابة لازموا على فعلها، لأمرين....الأول: الاكتفاء بأصل الط -
احتياجه إلى تلك الزيادة التي لو فعُِلت لم يضر.أيضا: فعلت من بعض الصحابة ولم يداوم على فعلها.ولذلك حملت على 
المعنى الذي تحتمله وصرف عن مدلول ظاهرها نصوص الشارع الأخرى التي دلت على فقه المسألة وغرض الشارع في 

 أصل الطلب.من ذلك:

ندبها لكن النص أو سياق النص يدل على جواز فعلها، أو إن فعلها أو تركها قد يكون سواءا، أشياء لم يرد ما يشعر ب -
 لأنها زيادة على نص الشارع...أمثلة:

 .صلى الله عليه وسلمالتلبية: الزيادة على التلبية.فكان الصحابة يزيدون أحيانا في التلبية، على تلبية الرسول 

س يزيدون: ذا المعارج" ونحوها من الكلام.لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك : "والنارضي الله عنهمايقول جابر 
 يسمع فلا يقول لهم شيئا. صلى الله عليه وسلموسعديك والفضل كله بيديك، والرغباء إليك والعمل.ونحو هذا من الكلام 

باء إليك والعمل".قال ابن حجر: وهذا يدل وقال ابن عمر في التلبية: "لبيك لبيك.. لبيك وسعديك، والخير بيديك. والرغ
 عليها. صلى الله عليه وسلمعلى أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته 

ما كان يلبي إلا بالصيغة المعروفة: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد  عليه الصلاة والسلاملأن الرسول  -
يك لك".طبعا هناك لحن يحصل هنا بالمرة..ناس تقول لك ماذا؟إن الحمدَ. والنعمةَ.طبعا إذا والنعمة لك والملك، لا شر 

( من اللحن.الحمدَ.لا.إن الحمدَ والنعمة.وليس: والنعمةَ.هذا شيء 45.15.50وقفت يكون هناك سكون...)الدقيقة 
 صلى الله عليه وسلمالمرفوعة أفضل، لمداومته هو عابر يعني...يقول الحافظ ابن حجر: )وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية 

 فكان يداوم على التلبية الثابتة في السنة.-عليها..(.
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..)..وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليها(.وهو قول الجمهور، وبه صرح أشهل..)الدقيقة 
45.15.00) 

قاله أحد قولي الشافعي، وحكى الترمذي عن الشافعي قال: فإن  -كراهة الزيادة-وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة 
 .صلى الله عليه وسلمزاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس. وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله 

لله ودعائه وحكى البيهقي في المعرفة عن الشافعي قال: ولا ضيق على أحد في قول ما جاء عن ابن عمر وغيره من تعظيم ا
 في ذلك. صلى الله عليه وسلمغير أن الاختيار عندي أن يفرد ما ورد عن النبي 

قال ابن حجر: وهذا أعدل الوجوه...فهذا التقرير وإن دل على أصل المشروعية لكنه يفتقر إلى ما يفيد التساوي فضلا 
 عن الأفضلية.

بية فيدل على أصل المشروعية، إنه لا مانع إن واحد يقوله في يعني كونه أقر ابن عمر أو الصحابة على ما زادوه في التل-
عليه الصلاة ؟ فضلا عن أن يدل على أنه أفضل من تلبية الرسول عليه الصلاة والسلامالتبية.لكن هل هذا يدل على مساواته بتلبية النبي 

 ا.؟!فأقصى ما فيه إن هذا شيء جائز أن يفعل لكنه لا يصل إلى أن يكون مستحبوالسلام

من أفعال أو ما يصدر من أقوال زائدة على أصل النص مطلوبا  صلى الله عليه وسلم..يقول: وليس كل ما يفعل في حضرة النبي 
على وجه الأفضلية والترغيب، بل غاية ما يدل عليه الجواز.بل ربما أشعر بعدم الأفضلية.وفرق بين أن يؤصل حكم على 

لى النص.وسكوت الشارع لا يفيد إلا مجرد الجواز.فإذا انضافت إلى ذلك دلائل أخرى تقرير، وأن يأتي التقرير بأمر زائد ع
 تدل على غرض الشارع تعين أن الأفضلية ما نص عليه الشارع.من ذلك:

 في صحيحه، قال: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. رحمه الله تعالىما ترجم له الإمام البخاري 

ه في الصحابة لاستغنائهم بما دلت عليه النصوص من فقه المراد من نصوص الشارع في تسوية الصفوف فلم يستمر عمل
 ما أراد من: صلى الله عليه وسلموإقامتها.عقلوا عن النبي 

 أولا: اعتدال الصفوف واستقامتها، وذلك بأن يكونوا صفا واحدا لا اضطراب فيه.

 اقها في القيام فضلا عن سائر حركات الصلاة.ومن ذلك المحاذاة بين المناكب. لتعذر إلص

يعني ما هو يا ليت. إلزاق المناكب في الصلاة، شيء ليس سهلا. فضلا عن حركات الصلاة الأخرى في الركوع وفي -
 السجود، فتلتصق المناكب، هل هذا شيء واقعي؟!هذا شيء متعذر يعني.
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دم ترك الفرج، ولذا حذر الشارع منها لألا يتخلل الشيطان صفوف التقارب وع صلى الله عليه وسلم..أيضا عقلوا عن النبي 
 التي هي ماذا؟-المصلين.إذا هذا هو الغرض من طلب الشارع أولا وأخيرا كما جاءت الأحاديث الكثيرة في هذا الباب.

لصحابة مبالغة في الأشياء التي زادها ا-اعتدال الصفوف واستقامتها والتقارب وعدم ترك الفرج...أما ما زاد على ذلك..
الامتثال...أما ما زاد على ذلك فلا يضر فعله إن كان متيسرا، أما ما كان مستحيلا كإلصاق الركب أو المناكب أو ملازمة 
ذلك في كل حركات الصلاة، فلا يعدو ذلك أن يكون أمرا مُشغلا لقلب المصلي عما ينبغي أن ينصرف إليه من الخشوع 

 وحضور القلب.

د شغلته في الصلاة: الكعب في الكعب في الركوع، في القيام، في الركوع، في الرفع من الركوع، في يعني لو واح-
السجود، في الجلوس للتشهد. هذا شيء يكون صعب جدا. إن لابد أن يتحرى الكتف في الكتف والركبة في الركبة 

. وماذا أيضا؟ ليس من طرف واحد، بل والكعب بالكعب. هذا شيء قطعا يفسد الخشوع في الصلاة. لما واحد يكون كل.
 مع من على يمينه، ومن على شماله، هذه شغلة ثانية خالص. غير الصلاة هذه...فيقول: أما ما زاد على ذلك..

الذي هو الأمر المهم. الخلاصة ما هي؟الخلاصة...اعتدال الصفوف واستقامتها والتقارب وعدم ترك الفرج.أما ما زاد -
 إن أردت أن تسير، ولكن شيئا سهلا، بالراحة. بسماحة هكذا.-له إن كان متيسرا.على ذلك فلا يضر فع

..أما ما كان مستحيلا، كإلصاق الركب والمناكب أو ملازمة ذلك في كل حركات الصلاة فلا يعدو ذلك أن يكون أمرا 
 لى يمينه ومن على يساره.مشغلا لقلب المصلي عما ينبغي أن ينصرف إليه من الخشوع وحضور القلب.لا أن يلاحق من ع

شغلته في الصلاة، يلاحق هذا ويلاحق هذا، يبعد قليلا برجليه، فيأتي برجليه.يبعد برجليه، يعملهما هكذا، فإذا به يحول -
 رجليه حتى تكون رجله وهو قاعد يصلي هكذا..حتى يلصق الكعب هنا وهنا..هل هذا موافق للشرع؟!

كسية، وبذلت جهد عضلي ومقاومة للاتجاه الطبيعي للعضلات بحيث أن عقلك أنت انحرفت عن القبلة تماما، لجهة ع
لن يكون في الصلاة إطلاقا.مسابقة..في مثل هذه الأفعال...يقول: لا أن يلاحق من على يمينه ومن على يساره ليلتصق به 

ل عن موقف السلف من في كل حركاته وسكناته، مما يشاهد من فعل البعض من تصرفات تؤذي المصلين.ثم لنا أن نسأ
 فقهاء الأمة في هذه الهيئة في الصلاة.

هل اتفقوا على تركها مع ثبوتها وأرجحية طلبها؟! وأننا أكثر حرصا على السنن والمحافظة عليها منهم؟! ومن القرون 
 في الأمصار المختلفة؟!وعن صحابته وتابعيهم من سادات هذه الأمة  صلى الله عليه وسلمالفاضلة التي عقلت عن الله وعن رسوله 

 وقد قلد هذه الحركات الجهال، وارتكبوا من الجهالات ما أفسدت على الناس مقاصد الصلاة.
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فبدلا من أن يعدل المصلي الصف في ابتداء الصلاة، ويقرب ممن على يمينه أو ممن على يساره القرب المطلوب يبدأ 
قدم جاره على قدمه.فإذا ركع أو سجد بدت الفرج التي حذر منها بتوسيع المسافة بين رجليه، ويمنع التقارب إلا بوضع 

 الشارع.

ومن هذه الجهالات أن يأتي بعض العمال الذين يتعاطون الحرف المخالطة للأتربة والإسمنت وتخشن الأقدام، وإذا 
وضعا لتدبر صلاته.ومن انضاف إلى ذلك الأظفار الطويلة لاقى المصلي الأمرين من مناشير الأقدام التي لا تدع للمصلي م

 -هذه الجهالات ما يفيضه البعض من مبالغة في توسيع المسافة بين القدمين ورفع مؤخر الأقدام والميل بمقدم الجسم..
هو يتصنع الخشوع بطريقة، إن مقدمة الجسم تكون لأسفل هكذا. وليست.. كأن الخشوع بمثل هذه الحركات...وميل 

يتجلى وهو في الصلاة. فيظل يتحرك يمينا وشمالا...مما -يضيف البعض حركة اهتزازية.مقدم الجسم ورفع المؤخرة، وقد 
 لا يعرف له نص ولا توقيف.ويلجأ من يتطلب إلصاق كعبه بكعب من يجاوره، بأن يميل القدم حتى يأتي الإلصاق.

خمس عشرة درجة، هذا هكذا، لأنه لو الاثنين يستقبلان القبلة تكون سهلة، لكن من بجانبه آخذ الوضع التشريحي، ال-
وهذا هكذا..فحتى يلصق هو ويكون مستقبل القبلة، فلابد أن يكون عاملا ماذا؟ هكذا..وطبعا هذه تشتت تماما في 

الصلاة، لأنها ضد حركة..تحتاج جهد عضلي من أجل أن يحافظ على هذا الوضع.هو لا يكون وهو واقف منشغلا بها  
فلذلك تجدهم دائما يهتمون بها في الركوع.بجانب أنه في الركوع تكون في مجال  كثيرا، لكن في الركوع تكون أسهل،

 النظر. فلابد أن يعطيها حقها.

يقول: ويلجأ من يتطلب إلصاق كعبه بكعب من يجاوره بأن يميل القدم حتى يأتي الالتصاق، لأن حافة القدم يمتنع معها 
افة قدمه اليمنى ولكي يلصق الركبتين ويبدو وقوف المصلي في هذه إلصاق الكعب إلا بهذه الإمالة، ليقف المصلي على ح

 الحالة.

 يريد أن يلزق الركبتين والكعبين مع اليمين والشمال، فيبدو في هذه الحالة.-

على هيئة لا علاقة لها بروح الصلاة والخشوع. بل يتعلق بهذه الحركات التي تصرف المصلي عن عبادته.فإذا انضاف إلى 
 إنه لا أحد يحافظ على السنة غيري أنا.-بالنفس، والتظاهر بالتفرد في هذه الحركات. ذلك العجب

إنسان متفرد بشيء لا أحد يفهمه، ولا أحد يعرفه..لم يبق للإنسان من صلاته إلا الخسران.ولذا انصرف السلف إلى 
 مقصود الشارع فيما حس عليه.

 وع. أهم شيء الخشوع، فهذا شيء يتنافى تماما مع الخشوع.لابد أن ننظر إلى المقصود من العبادة ما هو؟الخش-
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يقول: ولذا انصرف السلف إلى مقصود الشارع فيما حث عليه مما أشعر بأن تلك الأحوال ما أريد بها إلا تحقيق ما نص 
 الشارع على طلبه.وعلى فرض حصول تلك الأحوال، فلم تستمر في عهد الصحابة فضلا عن غيرهم.

وهذه من دقة الحافظ، علق على الخبر الموجود، خبر أنس وغيره...ولذلك قال ابن حجر -..رحمه اللهحجر ولذلك قال ابن 
 انظر إلى البركة في كلام العلماء الحقيقيين. بركة.-: المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله.رحمه الله

ر إلى كلمة )المبالغة( خلصت الموضوع.)المراد بذلك كلام قليل، لكن لخص لنا كل الكلام الكبير الذي نقوله هذا.انظ
المبالغة في تعديل الصف وسد خلله(.إشارة إلى أن هذه مبالغة في الامتثال، وليس هذا دليلا على سنيتها ولا على 

 ا لا تضر.استحبابها ولا على أفضليتها.لأن هذه سنة تقريرية.أقصى ما فيها أن تكون سنة تقريرية تدل على ماذا؟الجواز، أنه

لكن إذا صارت الناس في تطبيقها بحيث أنها تضر.تضر بالخشوع وتشوش على من بجواره. ومن بيمينه.فلا داعي لها. 
 وركز في الخشوع...يقول ابن حجر: المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله.انتهى.

روي -ا هجرها الراوي نفسه حيث قال أنس:..ولو كانت سننا مرغبا فيها، ما هجرها الصحابة على فرض حصولها، ولم
ما معناها؟ إنها اندثرت...فهل -عنه، إن صح عنه..إنه قال ماذا؟.."ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس".

تهجر السنن من الصحابي إذا لم يستسغها الناس؟! وإذا فرط الصحابة في ذلك معاذ الله، فهل يشنع بعد ذلك على متبعي 
مذاهب بإهمال السنن والتفريط في المحافظة عليها؟!الحق أنا السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لو لم ال

 يدركوا أن هذا الفعل الزائد على نص الشارع أمرا جائز، لما هجروا هذا الفعل.ومنهم الرواي له، كما سبق بيانه.

ما يقرر من فعل الصحابي سننا مطلوبة، وبخاصة ما جاء منها اجتهادا  واتضح برهانه من القضايا المماثلة، وأن ليس كل
 .صلى الله عليه وسلمزائدا على النص.وأن للتقرير أحوال مختلفة، وإلا كان أكل الضب سنة مرغبا فيها لحصولها بمرأى من النبي 

كرة، وركوعه دون الصف وتقرير النبي هناك أفعال تفيد مطلق التقرير، منها:ما يقرر دون أن يشرع بعد ذلك.كحديث أبي ب 
قال: "زادك الله  صلى الله عليه وسلملفعله وقوله: "زادك الله حرصا، ولا تعد".فهنا أقره لكنه لا يشرع بعد ذلك.لأنه  صلى الله عليه وسلم

شرع الإعادة.وإن حرصا ولا تعد".ومثله ما تقدم في إعادة الصحابي صلاته عند وجود الماء بعد أن صلاها بالتيمم، فلا ت
 "أصبت السنة". ماذا قال له؟-فعله، لكن دل قوله للآخر الذي لم يعد. صلى الله عليه وسلمقرر النبي 

 ..بأن فعل الأول مخالف للسنة. واغتفر منه اجتهاده ولو لم يوافق السنة وأثيب عليه.صورة أخرى تفيد مطلق التقرير.

، عنهما رضي اللهه الإعادة، كما في قصة عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب يستعاض عن فعله بصفة أخرى، دون أن تطلب من
 في الأرض. -تمرغ-حين أجنبا وهما في سفر، فأما عمر فلم يصلي وأما عمار فتمعك 
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فيكون هنا..هو فَ عَل فِعل. فشرع له إنه يفعل -فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يكفيك هذا" وأراه صفة التيمم.
أخرى، ولم يطلب منه الإعادة.فهي درجة من درجات التقرير.أو يفيد مطابقة الحال، كما في حديث أبي الدرداء بصفة 

فيمن قال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فخرج 
. وسلم عليه الله صلىاس إن علموا بهذه اتكلوا عليها. فرجع. فأخبر النبي لينادي بها في الناس. فلقي عمر فقال: ارجع. فإن الن

حال الذي فعله عمر...أومطابقة خبر، كما في حديث محمد بن  وسلم عليه الله صلىفهنا طابق قول النبي -فقال: صدق عمر".
بالله؟! قال: إني سمعت عمر  المنكدر قال: "رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال. قلت: تحلف

فهذا نوع من الإقرار: لم ينكر عليه...يقول ابن -".صلى الله عليه وسلمفلم ينكره النبي  صلى الله عليه وسلميحلف على ذلك عند النبي 
 على الجواز.لما يفعل بحضرته أو يقال، ويطلع عليه بغير إنكار دال  صلى الله عليه وسلمحجر: وقد اتفقوا على أن تقرير النبي 

 إذاً خلاصة الكلام في هذه المسألة:  

لما يقع بحضرته أو يقال، ليس على درجة واحدة في إفادة الحكم. وجوبا أو ندبا أو  صلى الله عليه وسلمإن التقرير من النبي 
 إباحة.

لأدلة وكيفية استنباط الأحكام وأن هناك فرقا بين ما يقع تأصيلا لحكم أو زيادة عليه.مما يستدعي استقراءا ومعرفة لموارد ا
أعرف أنا فصلنا، لكن لشيوع هذه المسألة عند كثير جدا من -منها في نطره شاملة لمقاصد الشريعة. والله تعالى أعلم.

الإخوة وتأثمهم من أن يتخلفوا عن هذا الفعل خشية أن يخالفوا السنة، فأردت أن أنتهز الفرصة لأبين هذه المسألة 
: صلى الله عليه وسلم: ويستحب اتمام الصف الأول فالذي يليه فإذا كان نقص فليكن في آخر الصفوف لقوله بالتفصيل...يقول

"ألا تصافون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف 
 الأول ويتراصون في الصف".

 :لا تصح صلاة الرجل وحده منفردا خلف الصف.رابعا: صلاة المنفرد خلف الصف 

رجلا يصلي وحده خلف الصف  صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف".و"رأى رسول الله صلى الله عليه وسلملقول النبي 
 فأمره أن يعيد الصلاة".

فلم يقف فيه وإنما صلى  طبعا يحمل هذا الحديث على أنه في هذه الحالة، كان هناك سعة في الصف الذي يليه -
وحده.طيب لنفرض أن رجلا أتى فلم يجد مكانا في الصف، وكان الصف مكتملا وليس فيه مكان لإنسان ليصلي 
فيه.البعض قال: ينتظر حتى يأتي أحد ويصلي معه.البعض قال: يسحب واحد من الصف الأول.فطيب قال بعض العلماء: 

بكرا وأدرك الصف المقدم فكيف يعود معه ويحرم من الصف الأقرب إن هذا فيه نوع من الظلم أن الرجل أتى م
للإمام.فقالوا: هذا نوع من الظلم.ومع ذلك إذا كنت لا تأخذ بهذا المذهب وواحد سحبك من الصف "لينوا في أيدي 

 إخوانكم".ساعده على أن يحصل ما هو شرط في صحة صلاته.اعذره يعني.
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 ، له تحقيق جيد في هذه المسألة، ومن اختياراته هنا: تعالى الله رحمهلكن شيخ الإسلام ابن تيمية 

بناءا على أن الواجبات تسقط بالأعذار. فوقوفه في الصف واجب، ولكنه إذا أتى ووجد الصف قد اكتمل فهذا عذر 
قُوا اللَّهَ فاَت َّ   يسقط عنه واجب الوقوف في الصف فيصلي وحده ولا يعيد الصلاة بعد ذلك لأنه معذور. أتى بما يستطيع.}

واضح؟ولا يقول بالمذهب إنه يسحب واحد من الصف.لكن إن كان هناك سعة في الصف،  [71] التغابن/مَا اسْتَطَعْتُمْ..{ 
بحيث يمكنه أن يضم الناس ويدخل فيما بينهم بدون أذية لأحد. فلا بأس.لكن إن لم يكن هناك فرصة فبطلان صلاة 

 عة في الصف الذي أمامه ولم يصل فيها.فإذا صلى منفردا يعيد الصلاة.المنفرد تحمل على ماذا؟ إنه وجد س

  

 **الباب التاسع: في صلاة أهل الأعذار**

يقول: أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير 
ينِ مِنْ   تهم.قال الله تعالى: }المعذور.فقد خفف الشارع عنهم فيصلون حسب استطاع .. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

] فاَت َّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ..{   وقال تعالى: } [611] البقرة/لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَ فْساً إِلاَّ وُسْعَهَا..{   وقال تعالى: } [11] الحج/حَرَجٍ..{ 
 [71التغابن/

 فيتكلم أولا عن أول أهل الأعذار وهو المريض.-د التيسير.فكلما وجدت المشقة وج

 يقول:كيفية صلاة المريض: 

 المريض: هو الذي اعتلت صحة بدنه. سواء كان ذلك كليا أو جزئيا.

ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما على أي صفة كان. ولو على هيئة الراكع لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد 
 : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".وسلم عليه الله صلىا إلى جدار أو عمود أو على عصا.لقول النبي ظهره، أو مستند

: "صلي قائما فإن لم عنهما الله رضيلعمران بن حصين  عليه وسلم الله صلىفإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه.لقوله 
فاَت َّقُوا اللَّهَ مَا   إن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله، لقوله تعالى: }تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب".ف

 ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا.حتى لو صلاها بالإيماء لقدرته على ذلك مع النية. [71] التغابن/اسْتَطَعْتُمْ..{ 

جعل السجود أخفض من الركوع. فإذا عجز عن الإماء ويومئ المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود برأسه إيماءا.وي
 دبرأسه أومأ بعينه.ثم يدخل في صلاة المسافر:..يقول: وتشتمل على مسائل..
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 أولا:الصلاة الرباعية:

 فيه مسائل:المسألة الأولى في حكم القصر:

 والسنة والإجماع.لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر ودليل ذلك القرآن 

ذِينَ  وَإِذَا ضَرَبْ تُمْ فِي الَأرْضِ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَ قْصُرُواْ مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَ فْتِنَكُمُ الَّ   أما القرآن، فقوله تعالى: }
لما سئل عن القصر وقد  وسلم عليه الله صلىي والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره.فقد قال النب[707] النساء/كَفَرُواْ..{ 

وخلفاءه داوموا عليه.فعن ابن عمر  صلى الله عليه وسلمأمن الناس، قال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته".ولأن النبي 
رضي ه الله. وصحبت أبا بكر في السفر، فلم يزد على ركعتين حتى قبض صلى الله عليه وسلمقال: "إني صحبت رسول الله  رضي الله عنهما

مرفوعا: "إن  رضي الله عنهما".وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهمفلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ثم ذكر عمر وعثمان  الله عنه
 الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته".وأما الإجماع: فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.

وقد أجمعت عليه الأمة.وعلى هذا فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بهذه الرخصة أولى وأفضل من تركها. بل كره بعض 
وأصحابه على هذه السنة. وأن ذلك كان هديه  صلى الله عليه وسلمأهل العلم الإتمام في السفر. وذلك لشدة مداومة النبي 

 القصر.بل قول قوي الحقيقة بوجوب -المستمر الدائم.

 المسألة الثانية: في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر. 

الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء.ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب 
: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في ارضي الله عنهموأصحابه من بعده.ولقول عبد الله بن عباس  صلى الله عليه وسلمإجماعا.لفعله 

  الحضر أربعا وفي السفر ركعتين".فدل على أن الرباعية هي المقصودة.

 المسألة الثالثة:في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة، ونوعه.

الأولى ما طبعا فصاعدا، فهذا الحد الأدنى و -حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ستة عشر فرسخا تقريبا.وهي أربعة برد.
 زاد...وبالأميال: ثمانية وأربعون ميلا، وهو ما يقارب ثمانين كيلو مترا.

هو طبعا عندنا الآن يوجد دقة أكثر في تحديد المسافات، فعلى المذهب الذي يحدد مسافة السفر بالمسافة، فالميل 
بعين ميلا كم؟تساوي: ثمانية وثمانين كيلو فيكون الثمانية وأر -م( ألف وثمانمائة وثمانية وأربعين مترا طوليا.5101يساوي )

 طالب علم: طنطا.-مترا، وسبعمائة وأربعة كيلو متر.يعني قريبا من تسعة وثمانين كيلو مترا.فيكون من اسكندرية وحتى أين؟
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 الشيخ: إيتاي البارود قبل طنطا؟ صحيح قبل..-طلبة العلم:..-الشيخ: لا، طنطا مائة و..كم؟ لا أكثر بكثير طنطا.-

يعني مسافة حوالي ثمانية وثمانين أو تسعة وثمانين كيلو مترا.هذا المذهب الذي يحددها بالمسافة...وهي يومان قصيدا 
يوما وليلة سفرا.في الحديث: "لا يحل لامرأة تؤمن  صلى الله عليه وسلمفي زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام.وسم النبي 

يقصران ويفطران في  رضي الله عنهميرة يوما وليلة ليس معها محرم".وكان ابن عباس وابن عمر بالله واليوم والآخر أن تسافر مس
 أربعة برد.

 الحقيقة هذه المسألة فيها شيء من التفصيل..الكلام هنا على السفر المبيح للقصر.-وهي ستة عشر فرسخا.

ني علقت أحكام كثيرة بالسفر ولم يقطع الشارع الراجح في هذه المسألة: أن السفر المبيح للقصر لا حد له في الشرع.يع
فمثل هذا يكون مرجعه إلى العرف...فالسفر: هو مفارقة الأهل  بمسافة محددة وإنما جاءت روايات متباينة في التحديد

 لابد أن يكون في عرف الناس سفرا.-محل الإقامة.ويكون على وجه يعده الناس سفرا.

 م ابن تيمية والموفق بن قدامة وابن القيم...وهذا اختيار ابن حزم وشيخ الإسلا

 [707] النساء/وَإِذَا ضَرَبْ تُمْ فِي الَأرْضِ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَ قْصُرُواْ مِنَ الصَّلَاةِ..{   استدلوا بقول الله تعالى: }

الضرب في الأرض فالأصل فالآية في ظاهرها تدل على إباحة القصر لمن ضرب في الأرض، والشارع لم يحدد مقدار 
-وأصحابه في هذا، لا يفيد تحديدا قاطعا، لأن الروايات ماذا؟ وسلم عليه الله صلىالبقاء على الإطلاق.كذلك ما روي عن النبي 

 متفاوتة...ثم إن أقوال المحددين مختلفة فيما بينها.

أن يرجع في ذلك إلى الأصل وهو  العلماء أنفسهم مختلفون، ممن يحددون المسافة أقوالهم مختلفة...فالمخرج-
وقد ذكرنا  -الإطلاق ويرجع في التحديد إلى العرف.فما سماه الناس سفرا، فهو السفر. ويجوز فيه القصر طال أم قصر.

: )..وأيضا فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون تعالى الله رحمهكلام العلماء في هذا المعنى...يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
 مسافة القصر بحد. لا زماني ولا مكاني...(. وسلم عليه الله صلىلا بقصر ولا فطر ولا تيمم. ولم يحدد النبي سفر. 

بمشي  -لا أدري-يعني حتى التحديد بعض الناس حاولوا أن يحددوها بماذا؟يقولون لك: مسافة تقطع في يوم وليلة -
عتدل هذه، الآن لو واحد سيركب فيها سيارة سريعة أو طائرة المعتدل.طيب المسافة التي تقطع في يوم وليلة بالمشي الم

هليكوبتر مثلا، في كم تقطع هذه.فمن حيث الزمان لا تقطع هذه في أربعة وعشرية ساعة، هذه تقطع في..يعني المسافة 
 عة تقريبا.ثلث سابالطائرات المتواضعة هذه وبين القاهرة، لو بالطائرة تأخذ حوالي ثلث ساعة. -بالإسكندرية-بيننا 



511 

 

لكن لو حسبتها بالأقدام، سير الأقدام سيرا بطيئا بدبيب الأقدام وكذا وكذا..ستأخذ لها مسافة أكيد أطول بكثير، أيام 
عدة.فالتحديد بالوضع الزماني هنا أيضا لن يفيد، لأن الأمور الآن اختلفت تماما...)..فالأقوال المذكورة في ذلك، 

 عارضة ليس على شيء منها حجة وهي متناقضة ولا يمكن أن يحدد ذلك بحد صحيح.التحديد الزماني أو المكاني مت

فإن الأرض لا تزرع بزرع مضبوط في عامة الأسفار وحركة المسافر تختلف. والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع 
سفر من القصر والصلاة وأن يقيد ما قيده. فيقصر المسافر في الصلاة في كل سفر، وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بال

على الراحلة والمسخ على الخفين.ومن قصر الأسفار إلى قصير وطويل وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذا وجعلها 
 متعلقة بالسفر الطويل، فليس معه حجة يجب الرجوع إليها.(.

 .تعالى الله رحمهانتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 

مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر.والضرب  وسلم عليه الله لىصوقال ابن القيم: )..ولم يحدد 
في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر.وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها 

 شيء البتة(.انتهى كلام ابن القيم.

هو إن: السفر الذي يبيح القصر لا حد له في الشرع فيكون مرجعه إلى العرف.والسفر  ةفخلاصة الكلام في هذا المسأل
 هو مفارقة الأهل محل الإقامة، على وجه يعده الناس سفر.

سفرا..يعني هل أنت تذهب إلى أبي قير فتقول: أنا  -في العرف-فانتبهوا إلى هذا الضابط:..على وجه يعده الناس -
العامرية؟ مسافر إلى العامرية؟! فهي تعتبر الآن من الضواحي يعني...فالسفر هو: مفارقة الأهل مسافر إلى أبي قير؟!أو 

محل الإقامة على وجه يعده الناس سفرا.سبب ترجيح هذا القول: قوة أدلة هذا الفريق ودلالتها على محل النزاع.لكن بعض 
ة ومن ذهب مذهبه، فتجدهم يستدلون به لأمور لا الناس في وقتنا الحاضر لا يحسن فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمي

ينتجها كلام شيخ الإسلام ولا يؤدي إليها.وإنما هذا القول لا يعتبر السفر، إلا ما عده الناس سفرا.واحتاج إلى الزاد 
 الذين يسيئون تطبيق هذا الكلام.-والراحلة ومؤونة السفر.يقول ابن عربي معلقا على كلام هؤلاء الناس 

مه الله: وقد تلاعب قوم بالدين. فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر وأكل.وقائل هذا أعجمي لا يعرف يقول رح
السفر عند العرب. أو مستخف بالدين، ولولا أن العلماء ذكروه، لما رضيت أن ألمحه بمؤخرة عيني.ولا أفكر فيه بفضول 

القرآن ولا في السنة.وإنما كان كذلك، لأنها كانت لفظة عربية   قلبي.ولم يذكر حد السفر الذي يقع به القصر لا في
أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا   مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن.فنحن نعلم قطعا:

 يكون مسافرا لغة وشرعا.(.انتهى كلام ابن العربي.
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ى عند المحددين للمسافة.وسواء أكان السير عن طريق البر أو الجو أو كذلك طول الزمن وقصره في السفر غير معتبر حت
بالطائرات والقطارات السريعة.وقد يتطور العلم  -كما في وقتنا الحاضر-البحر.لأنه قد تقطع المسافة الطويلة بزمن يسير 

فيما يتعلق بالمسالة الأولى..حد إذاً هذا -وتقطع المسافات الطويلة بما هو أقصر مما عندنا اليوم، والله أعلم بالصواب.
 السفر: يعني مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة. الراجح فيها أنه يرجع في ذلك إلى العرف.

  

الحقيقة، من البحوث الجيدة جدا في هذه المسالة: هذا الكتاب )حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر( للشيخ/ -
لن نأخذ منه شيئا كثيرا..لكنه هنا حاول في هذا البحث..يوجد جزئية معينة هي التي  سليمان بن عبد الله الماجد.أنا طبعا

تهمنا جميعا..يعني قلنا آنفا: إن بعض الناس يسيء فهم كلام شيخ الإسلام ويطبق السفر على أشياء هي ليست من السفر 
فية للإقامة.حاول أن يستنبط الأعراف في عرف الناس.فحاول المؤلف هنا الشيخ/ سليمان الماجد أن يذكر الأسباب العر 

ترتبط بماذا حتى نقول إن هذا سفر؟..يقول: إن حقيقة الإقامة هي وجود أسباب التعلق بمكان النزول.فمتى اكتملت هذه 
الأسباب أو كثرت أو قويت عد النازل من المقيمين في ذلك المكان.ومتى عدمت هذه الأسباب كلها أو قلت أو ضعفت 

 سفرا فصاحبها مسافر أو في حكم المسافرين.يقول: وهذا عرض لأسباب الإقامة عند أهل العرف: وكان قد أحدث

واضح؟ما نيته؟ هل نيته الاستيطان؟ نية الإقامة على التأبيد أو التردد كل يوم في -الأول: نية الإقامة المستقرة، ومدتها.
المدة هل يحدد المدة التي سيقعدها أم لا...أثر المدة في  إرادة-السفر والإقامة...أيضا إرادة المدة.أول أساب الإقامة.

وصف الإقامة العرفي.أيضا يقول:لا إقامة مع نية مضطربة.كذلك حالة الحرب من أعظم أسباب الإضطراب المنافي 
تها للإقامة.نزول المسافر لحاجة ينتظر نجاحها.من نزل مضطرا لعائق لا يدري متى يزول.النية المستقرة إذا كانت مد

 قليلة.سبيل العلم بالمدة:

واضح؟وناقش الحقيقة كل هذه....مسألة صلاحية المكان للإقامة.هل -مدة الإقامة ليس حدا مشتركا لجميع الأحوال.
هو سبب من أسباب التعلق -تفرق.إن كان المكان الذي أخذه، يليق بمثله ويستقر فيه...المسكن.-يصلح للإقامة أم لا.

هل جاء بأثاث أم لا؟حول عياله من -وهو أن يتزوج يعني، أو يكون له زوجة...المتاع والأثاث.-ل.بمكان النزول...التأه
افتتح -الدارس أم لم يحولهم.فهذه كلها تؤثر في عرف إن كان هذا أقام أم ليس مقيما...الارتباط بمصالح البلد الذي نزله.

 وظفهم مثلا ونحو ذلك.في هذا المكان محلا تجاريا مثلا.وسجل الأولاد في المدارس و 

فيعني البحث الحقيقة قيم جدا، ولكنه بحث عميق، ونحن لا نريد أن نفصل الآن يعني، وإنما نحن مجرد أن نعمل عصف 
للأفكار لنصل إلى أن العرف أيضا لابد أن تضع في اعتبارك أن العرف هو الذي يعده الناس سفرا.واضح؟لابد من أن يعتبر 

 ذا ينطبق عليه الحس بأنه سفر...يقول: وأما نوعه:نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة.الناس السفر سفرا، أن ه
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فهو السفر المباح: كالسفر للتجارة والنزهة.والسفر الواجب: كالسفر للحج والجهاد.والسفر المسنون المستحب: كالسفر 
 لقصر على رأي كثير من العلماء.للزيارة، والسفر للمرة الثانية للحج.وعلى هذا فالسفر المحرم لا يجوز فيه ا

 وهذه المسالة فيها خلاف.نوع السفر، هل يؤثر في الترفه والاستمتاع بالرخص، أم أن الرخص لا تناط بالمعاصي؟-

 فهو هنا اعتمد المصنف على هذا المذهب، وهو أن الرخص لا تناط بالمعاصي.إذا سافر سفرا محرما فليس له أن يقصر.

رَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ..{}..فَمَنِ اضْطُرَّ غَ  فمفهومه أن الباغي أو العادي بسفره فلا إثم عليه...)برجاء  [713] البقرة/ ي ْ
 (45.10.10مراجعة الجملة الدقيقة 

..ذهب إلى أن القصر مشروع في أي سفر. سواء كان سفر طاعة أو مباح أو حتى سفر معصية: أبو حنيفة وأصحابه 
 والأوزاعي وابن حزم. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.والثوري 

أن يقصر في أي سفر حتى لو سفر معصية...لعموم الأدلة وعدم ثبوت دليل على التخصيص بسفر الطاعة أو السفر -
 واضح؟-المباح.

رَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَ  رَ باَغٍ وَلَا عَادٍ..{  [713] البقرة/يْهِ..{ وأجابوا عن تفسير قوله تعالى: }..فَمَنِ اضْطرَُّ غَي ْ }.. غَي ْ
المقصود طبعا بالباغي هنا طبعا قالوا: إن المقصود بالباغي الذي هو يأخذ ما يزيد على قدر الحاجة الذي هو سد الرمق 

 في أكل الميتة، وليس المقصود مطلق المعصية.

 المسألة الرابعة:هل يقصر من نوى الإقامة؟ 

ا آنفا ما هو حد الإقامة في العرف؟متى يقال على إنسان إنه مقيم أم لا؟يدخل فيها عدة عوامل وليس عاملا وقد ذكرن -
واحدا...يقول: من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل.وبيان ذلك إنه:إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر.لانعدام السبب المبيح 

 نوى أنه سيقيم في هذا البلد.-للقصر في حقه.

أقام  صلى الله عليه وسلمإذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة.لأن النبي كذلك 
 بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها.

 صلى الله عليه وسلمته وذلك أنه قدم صبح رابعة، فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج.فمن أقام أربعة أيام أو أقل مثل إقام
 : "أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة".رضي الله تعالى عنهقال أنس   قصر. ومن زاد أتم.ذكره الإمام أحمد

ومعناه ما ذكرنا، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر.ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة 
ظلما أو بمطر ولو أقام سنين.قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم  أيام ولا يدري متى تنقضي؟أو حبس
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كما قالوا -يعني واحد مثلا، اعتقل ولا يدري ربما يخرج غدا، ربما يومين وربما ثلاثة، وممكن نصف ساعة -يجمع إقامة.
ينو الإقامة.هنا أيضا نتوقف مع مسألة  ويكون سنة!فهو لا يدري قد يخرج وقد لا يخرج.فهذا يظل يقصر.ما دام لم -يعني

 مهمة تتعلق بالمدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة...اختلف الفقهاء في هذه المسألة..

فحكى ابن المنذر الإجماع على أن من لم ينو الإقامة، بأن أقام لحاجة ينتظر قضاءها، يقول: اليوم أخرج. غدا أخرج. 
 م سنين.فإنه يقصر أبدا ولو أقا

والأئمة الأربعة متفقون على ذلك إلا الشافعي في أحد قوليه، وهو الصحيح عند أصحابه، أنه يجوز له القصر ثمانية عشر 
هنا يوجد إجماع إقامة: أجمع -يوما أو أربعة عشر يوما ثم يتم.لكن اختلفوا في المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة فيها.

الة الأولى، ممكن أنه يقوم بعمل أوراق أو إجراءات. تخلص غدا، تخلص بعده، تخلص بعد إقامة، ونوى إقامة. لكن الح
شهر. فهو لا يعرف متى تنتهي.فهو لم يجمع إقامة.لكن الأحوال التي إذا نوى الإنسان الإقامة لمدة معينة، ما حد الإقامة 

 م فأكثر أتم.وإن نوى أقل من ذلك قصر.الذي يبيح له القصر؟..القول الأول: المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيا

 القول الثاني: أن المسافر إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام يتم، وإذا نوى أقل من ذلك يقصر.

 القول الثالث: أن المسافر إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما فأكثر فإنه يتم، وإن نوى أقل من ذلك قصر.

 صل لكننا نختصر.طبعا يوجد مناقشة في الأدلة، وكلام مف -

 القول الرابع: أنا المسافر إذا نوى إقامة تسعة عشر يوما فأكثر فإنه يتم، وإذا نوى أقل من ذلك قصر.

القول الخامس: إن المسافر يقصر أبدا، ما دام في سفر ولو بلغت المدة التي يقصر فيها سنوات.وهذا اختيار شيخ 
 الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

 الكلام في هذه المسألة أن الترخص بالقصر معلق بالسفر.فمتى كان المسلم مسافرا فإنه يترخص بالقصر وغيره. خلاصة 

ولم يرد في الشرع حد فاصل بين الإقامة والسفر.بل علقه على وجود حقيقة السفر الذي يسمى سفرا.فهل من سافر ثم 
 مثل من يخرج مثلا إلى بلاد بعيدة للدراسة.-مة في إقامته.أقام إقامة طويلة يعد مسافرا؟وربما توفرت كل شروط الإقا

فيقعد سنة سنتين أو مدة طويلة.يقول الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عثمان الربيش.في كتابه )السفر الذي يثبت به 
لكن يجب على  -وهو اختيار شيخ الإسلام-القصر(.يقول: إذا نظرنا إلى قول من أطلق المدة. فإننا نجد أن أدلته قوية 

المسلم أن يحتاط لدينه، والأحوط لمن أقام بعد السفر ونوى الإقامة إلى أن يطبق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم 
بحجه، فإذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم، وإن نوى أقل من ذلك قصر وترخص. لأن المسلم يجب أن يحتاط 
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وي، كما أن فعله ذلك خروج من الخلاف. والخروج من الخلاف مستحب عند بعض لدينه، كما أن هذا المذهب دليله ق
 العلماء.

أقرب الأقوال في هذه المسألة.الاحتياط أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام يتم. وإلا  -والله تعالى أعلم-فيعني هذا -
 إن كان دون ذلك فيقصر.

  

 

 سافر فيها إتمام الصلاة.المسألة الخامسة:الحالات التي يجب على الم

 أولا: هناك صور وحالات تستثني من جواز القصر في السفر منها:

صلى الله عليه  يعني صلى في جماعة، والإمام متم، فلابد أن يوافقه.لقول النبي - أولا: إذا ائتم المسافر بمقيم. فيلزمه الإتمام

 صلىلما سئل عن الإتمام خلف المقيم: "تلك سنة أبي القاسم  لله عنهمارضي ا: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به".ولقول ابن عباس وسلم
 ".وسلم عليه الله

ثانيا: إذا ائتم بمن يشك فيه: هل هو مسافر أو مقيم؟فإذا دخل في الصلاة خلف إمام ولا يدري أهو مسافر أو مقيم؟   
 ة جازمة.أما مع التردد فإنه يتم.كأن يكون في المطار ونحوه.فإنه يلزمه الإتمام. لأن القصر لابد له من ني

ثالثا: إذا ذكر صلاة حضر في السفر: كرجل مسافر وفي أثناء سفره تذكر أنه صلى الظهر في بلده بغير وضوء.أو تذكر  
: "من نام عن صلاة أو وسلم عليه الله صلىمع إنه في حالة سفر...لقول النبي -صلاة فائتة في الحضر، هنا يلزمه أن يصليها تامة.

 يعني يصليها كما هي.ولأن هذه الصلاة لزمته تامة.فيجب عليه قضاؤها تامة.-نسيها فليصلها إذا ذكرها".

 كأن يصلي المسافر خلف مقيم.،رابعا: إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها، ففسدت وأعادها 

نقض وضوءه أو حصل أي شيء، -ما دام يصلي خلف مقيم، فيلزمه أن يتم الصلاة...فإذا فسدت عليه هذه الصلاة.. -
 وفسدت الصلاة...ثم أعادها.لزمه إعادتها تامة. لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام.

خامسا: إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان.إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون  
( معين، وكذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلد وطنا له، فإنه يلزمه 0..41.40أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل..)الدقيقة 

إتمام الصلاة. لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه.فإذا قيد السفر بزمن معين ينتهي، أو عمل ينقضي، فإنه مسافر يقصر 
 الصلاة.
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وأشهد أن لا إله إلا  ولا عدوان إلا على الظالمين  والعاقبة للمتقين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

وذريته  اللهم صلي على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله وحده لا شريك له

  :أما بعد حميد مجيد كما صليت على آل إبراهيم إنك وأهل بيته

والجمع بين الصلاتين اصطلاحا: هو صلاة صلاتين يتعاقب  فقد انتهينا في مدارسة الفقه الميسر إلى الجمع بين السنتين

 وقتاهما في وقت واحد في وقت صلاة واحدة، واعتبار ذلك أداءا لا قضاء.

وجمع تأخير: بأن تصلى صلاتان في وقت ، قسمان: جمع تقديم: بأن تصلى صلاتان في وقت أولاهما -الجمع-وهو 

 يقول: يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. أخراهما

لحديث معاذ رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر 

ى العصر، يصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان يفعل حتى يجمعها إل

وسواء أكان سائرا أو نازلا، لأنها رخصة من رخص السفر، فلم يعتبر فيها وجود السير  مثل ذلك في المغرب والعشاء"

  عليه وسلم لم يجمع بمنى وقد كان نازلا.كسائر رخصه، إلا أن الأفضل للنازل عدم الجمع، لأن النبي صلى الله

 مع أن هذا جمع في الحضر، لكن هذا لعذر آخر غير السفر وهو المرض.- ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة

لقول ابن عباس رضي الله عنها: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين  يباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة

"..بالمدينة من غير خوف ولا  يعني في حالة الإقامة، لم يكن مسافرا - العصر، والمغرب والعشاء بالمدينة"الظهر و

ولأنه صلى الله عليه وسلم "أمر المستحاضة  فلم يبق إلا عذر المرض وفي رواية: "..من غير خوف ولا سفر"،  مطر"

بن عباس رضي الله عنهما في الحديث الماضي: "..لما وقد قيل لا بالجمع بين الصلاتين". والاستحاضة نوع من المرض

وقيل في هذا الجمع إنه جمع  "..كي لا يحرج أمته" صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته"

لحق يقول: فمتى ،  صوري بمعنى أنه ينتظر مثلا صلاة الظهر حتى آخر وقتها فيصليها، ثم يصلي العصر في أول وقتها

ينِ مِنْ حَرَجٍ ..   الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع. }  [87{ ] الحج/  .. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

متى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع مريضا كان أو معذورا  متى وجد الحرج توجد هذه الرخصة-

 الأعذار التي تبيح الجمع أيضا غير السفر والمرض: فمن بغير المرض، مقيما كان أو مسافرا

فيمكن في حالة المطر الكثير الغزير أيضا أن - أولا: المطر الكثير الغزير الذي يبل الثياب. ويلحق المكلف بسببه مشقة

 تجمع الصلاتان.

 ثانيا: أيضا الوحل والطين، وذلك إذا كان يشق على الناس بسببه المشي.

 يدة الباردة التي تخرج عن العادة.ثالثا: الريح الشد
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 وغير ذلك من الأعذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معها.

  *المسألة الثانية: في حد الجمع المشروع

 هي المفروض أن تكون )صلاتي( وليست )صلاة(.- يقول: وحد الجمع المشروع:هو الجمع بين صلاتي الظهر والعصر

 صلاة الظهر وصلاة العصر، أو يقول: الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاءإما أن يقول: الجمع بين 

وكذا الجمع في الحضر بسبب  هو الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر ومن في حكمه

والظهران: الظهر  العشاء.العشائين: طبعا المغرب و - فيجوز الجمع بين العشائين والظهرين المطر وما في حكمه

أو الأسودان: وهما التمر  كما يقال: العمران، وتريد به أبا بكر وعمر مثلا أطلق اسم أحدهما على الآخر تغليبا والعصر

 وهكذا. والماء

فيجوز بين العشائين والظهرين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ،  فهذا تغليبي القمران: وأنت تقصد الشمس والقمر

 الماضي قبل قليل: ممكن تعبير آخر في اللغة العربية أفصح؟ - ضي قبل قليلالما

لحديث ابن عباس الماضي قبل قليل، وقد فعله أبو بكر  يعني أقرب شيء لزمن التكلم الماضي قبل قليل: المذكور آنفا

 ظهرين أيضا.ولأن العلة من الجمع بين العشائين وجود المشقة، وهي في ال وعمر وعثمان، رضي الله عنهم

 ** الباب العاشر: في صلاة الجمعة**

وبه قرئ في  لكن المشهور الضم يعني ممكن: الجُمُعَة والجُمعة والجُمَعَة - الجمعة: تنطق بضم الميم، واسكانها وفتحها

 معظم.العروبة: بمعنى أنه اليوم البين ال،  وكان هذا اليوم في الجاهلية يسمى يوم )العَروبة( السبع: الجُمُعَة

 *المسألة الأولى:حكم صلاة الجمعة ودليل ذلك.

لَاةِ مِن يَوْمِ  طبعا إذا توفرت شروطها- الجمعة: فرض عين على الرجال هَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا نُودِي للِصَّ لقوله سبحانه: } يَا أيَُّ

ِ وَذَرُوا الْبَيْعَ .. { ] الجم { هذا تأكيد لحكم   ولا شك أن قوله تعالى: }.. وَذَرُوا الْبَيْعَ ..-,  [9عة/الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ

 لماذا؟ الوجوب

يعني تحريم المباح، وتحريم المباح لا يكون إلا من أجل  لأن البيع مباح، والأمر هنا بترك البيع يقتضي تحريم البيع

وَذَرُوا الْبَيْعَ ..{ إذا } .. وَذَرُوا الْبَيْعَ ..{ هذا تأكيد } ..  ولذلك يحرم البيع وقت صلاة الجمعة إلا من أجل واجب واجب

 ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "رواح الجمعة واجب على كل محتلم". لحكم الوجوب
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وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على  يعني على كل بالغ -

 أن الجمعة فرض عين. -أي في هذا الحديث-قال النووي رحمه الله تعالى: فيه  قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين"

وللحديث الآتي بعد قليل، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله  لأن ترتيب مثل هذه العقوبة لا يكون إلا على واجب متعين-

 : يل آخر في الآيةهناك دل- وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم"

لَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ .. {  هَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا نُودِي للِصَّ  هذه إشارة إلى الآذان.، بالآذان وهو قوله تعالى: } يَا أيَُّ

لاةَِ .. { فقوله هنا: لَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَ   } وَإذَِا نَادَيْتُمْ إلِىَ الصَّ ةِ .. { معلوم أن النداء بالآذان هو من }.. إذَِا نُودِي للِصَّ

 أيضا دليل الإجماع: من خواص الفروض خواص الفروض

 حكاه ابن المنذر وغيره: إجماع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين على الرجال.

خمس الفرائض أمرنا بترك صلاة الظهر وهي إحدى الصلوات ال أما دليل العقل: فلأننا أمرنا بترك الظهر لإقامة الجمعة

فدل على أن الجمعة آكد من الظهر في  ولا يجوز ترك الفرض إلا لفرض آكد منه والظهر فريضة لإقامة صلاة الجمعة

 الفرضية.

 *المسألة الثانية في صلاة الجمعة: على من تجب؟

 الأركان والشروط.الجمعة: كالفرائض الخمس في  تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على إتيانها مقيم

 ولكنها تختص باشتراط أمور زائدة لوجوبها، وأمور زائدة لصحتها.

 *فشروط وجوب الجمعة:

 لكن البلوغ شرط ماذا؟ شرط وجوب أم شرط صحة؟ - الإسلام والبلوغ والعقل

 م:..طالب عل-الشيخ: أنت تهمس.-طالب علم:..- الشيخ: واحد فقط الذي يجيب- البلوغ شرط وجوب أم شرط صحة؟

  لكنها لا تجب إلا على البالغ تصح، لأن الجمعة تصح من الصغير المميز لماذا؟ الشيخ: شرط وجوب وليس شرط صحة-

 طالب علم:..الشيخ: شرطا وجوب وصحة. الشيخ: طيب الإسلام والعقل؟ شرطا وجوبٍ أم شرط صحة؟

صلاة الجمعة تختص باشتراط أمور زائدة هي كالفرائض الخمس في الأركان والشروط، لكن  -كما ذكرنا-..فالجمعة 

 الأمور الزائدة لوجوبها مثل: الذكورة والحرية والاستيطان والخلو من الأعذار. لوجوبها، وأمور زائدة لصحتها
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فلا تجب على عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو  ..تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على إتيانها مقيم

لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا  أو مسافر مجنون أو مريض

لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "لم  وأما المسافر: فلا تلزمه الجمعة أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض"

أما المسافر  لك صلاها ظهرا وجمع العصر معهاوقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة، ومع ذ يكن يصليها في أسفاره"

وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو  الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة، فإنه يصليها مع المسلمين

  يعني لا يحتاج إلى أن يصلي الظهر - المسافر، صحت منه وأجزأته عن صلاة الظهر

لحديث أنس بن مالك رضي  : من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء كطولهفوقت الجمعة هو وقت الظهر أما وقتها:

وهو المروي عن أصحاب النبي  الله تعالى عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس"

وقتها فقد أدركها،  وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها قبل خروج صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم من فعلهم

لقول النبي  لكن لو أدرك ركعة فإنه يتمها جمعة يعني لو أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها ظهرا - وإلا صلاها ظهرا

 صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" وقد تقدم.

 *أما المسألة الرابعة: فتتعلق بالخُطبَة:

وهما  لمواظبته صلى الله عليه وآله وسلم عليها وعدم تركه لها أبدا من أركان الجمعة، لا تصح إلا بهاوالخطبة: ركن 

 خطبتان: يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدما على الصلاة.

 *المسألة الخامسة: وهي سنن الخطبة:

لأنه  ،ور المسلمين بالصلاح والتوفيقأم مع الدعاء لولاة #الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم يقول: ويسن:

الحقيقة قال بعض السلف: أنه  - صلى الله عليه وآله وسلم "كان إذا خطب يوم الجمعة دعا، وأشار بإصبعه وأمن الناس"

 لماذا؟ لأن في صلاحه صلاح الأمة بسائرها. لو كان يضمن أن له دعوة مستجابة لجعلها لمن يلي أمر المسلمين

في يوم الجمعة والمواظبة عليه ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أن من البدع التزام ذكر ولكن تخصيص ذلك 

 فالتزام ذلك لا دليل عليه بعينه وهذا لم يفعله السلف الخطباء الخلفاء والملوك والسلاطين في الخطبة الثانية بالتنغيم

حتى لا يعتقد الناس أن هذا جزء من  ل التخصيصلكن عموما ممكن بين وقت وآخر، لكن ليس على سبي تخصيص ذلك

لكن عموما هو داخلة أيضا في عموم الترغيب في الدعاء، لأن هذا  أو الدعاء يعني في خطبة الجمعة سنن صلاة الجمعة

 وأشار بإصبعه وأمن الناس يقول: لأنه صلى الله عليه وسلم "كان إذا خطب يوم الجمعة دعا.." أولى أن يدعو به الإنسان

 سنة، لكنه يدعو بإصبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا فيه أن الإمام إذا دعا لا يرفع يديه-

 يعني الذي يخطب الخطبتين هو الذي يصلي هذا من السنن.- أن يتولاهما مع الصلاة واحد ".. وأمن الناس"
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 [11{ ] الجمعة/  وكَ قَائِماً .... وَتَرَكُ   وأن يخطب قائما، لقوله تعالى: } ويرفع صوته بهما حسب الطاقة

وقال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم 

وأن يكون على منبر أو مكان مرتفع: لأنه صلى الله عليه وعلى آله  فيخطب. فمن حدثك أنه يخطب جالسا فقد كذب"

لكن منبر رسول الله صلى الله - على منبره. وهو مرتفع. ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظوسلم كان يخطب 

( هذا المنبر 14.61عليه وسلم كان ثلاث درجات. فمن التنطع والبدع القبيحة ما يفعله بعض الناس من .. )الدقيقة 

ليس هذا فحسب، بل  مام. خاصة في الصفوف الأولىالشامخ قد تؤلم الإنسان رقبته من كثرة ما يرفع لكي ينظر إلى الإ

ويطعم أحيانا بالصدف وهذه الأشياء  يعني دعك من الأموال الطائلة التي تنفق في سبيل بدعة ابتدعوا هذه المقصورة

 .السنة أن يكون: ثلاث درجات بحيث يتكلف آلافا مؤلفة ومسائل كلها مظاهر كاذبة وتطوس ولا علاقة لها بالدين، إطلاقا

( المنبر العالي هذا، ثم جاءوا أيضا لأن الإمام يقرأ من الورقة ساعات وحتى يستتر 18.17وهذا من البدع، ..)الدقيقة 

أيضا هذا يكلف، هذه مظاهر  يعملون له بابا أيضا للمنبر. أهي حجرة؟! هل هناك حجرة يكون لها باب فقط ولا جدران

لأن ذلك أبلغ في الإعلام كي يصل صوته للناس وأبلغ في  بالدين إطلاقاكلها مظاهر كاذبة وبدع حادثة لا علاقة لها 

رضي الله عنهما: "كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب   وأن يجلس بين الخطبتين قليلا، لقول ابن عمر الوعظ

 عدم تطوير الخطبتين.- ويسن قصر الخطبتين خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس"

ون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى لحديث عمار مرفوعا: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته والسنة أن تك

فإذاً هنا يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  - والمئنة: العلامة مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة"

 تاز الفقيه بطول صلاته وقصر خطبته.من علامات الفقه أن يم علامة تدل على أن الخطيب فقيه

هذه ممكن نضمها لبدع  طبعا هذه المسألة لابد أن تحتاج وقفة، لأن الإخوة هنا - "..فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة"

إخوة سلفيين وومتبعين للسنة، ومع ذلك فيهم بدع يتشبثون بها، فمن المخالف للسنة، أو من الانحراف عن هدي  الإخوة

موضوع إطالة الخطبة ثم طبعا، هو لابد إذا ما أطال الخطبة أن تكون على  -صلى الله عليه وسلم-خير الهدي من هديه 

فلا يعقل أن يجمع على الناس إطالة الخطبة وأيضا إطالة الصلاة، فيعوضها بماذا؟ فطبعا مخالفة صريحة  حساب الصلاة

فع الشعار، الشعار المقدس لجميع السلفيين "خير الهدي هدي وعلينا كما نر لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ ..{ ] الأحزاب/  } محمد صلى الله عليه وسلم"  لابد أن نقتنع، يعني نقتنع. [11لقََدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ

 تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله فهنا يقول عمار رضي الله واضح؟ ولا نكون أن نعمل الشيء هكذا، أو نقوله وحسب

 علامة على الفقه، وعلامة عن الفصاحة. عليه وعلى آله وسلم قال: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه"

 هذه علامة على الفقه. الفصاحة: هي أن تعبر عن معاني كثيرة جدا، لكن في أوجز وأقصر المعاني

 علامة على قلة فقهه. وضعف قدراته في إنه يركز في كلامه فلا يتوه الناس.مفهوم الحديث: أن من عكس فهذه 
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لما يحضر موضوع فيه درس أو خطبة أو شيء من هذا، هو التركيز كله يكون  وهو معروف إن الإنسان في يعني في

ونبكتهم ونوبخهم لكن في صلاة الجمعة، هل ينفع أن نطيل على الناس  في الثلث ساعة الأولى، أقوى درجة من التركيز

نحن ونحن صغار كان دائما حينما نأتي لنتكلم في هذا الموضوع، كان الشيوخ الذين.. )الدقيقة  من أجل أن نقول

 ( كانوا دائما يبكتون الناس يقولون لهم: لما تقف في الجمعية بالساعتين والثلاثة لماذا لا تشتكي؟11.14

كان هناك زمان ونحن صغار أزمة  (11.14ات والحمد لله..)لدقيقة )أطن الآن لم يعد هناك زحام كثير في الجمعي

الشاهد يعني من الكلام، فكان دائما المثال الذي لا أقدر  المواصلات وأزمة الجمعيات، والطوابير الطويلة تقعد بالساعات

ولون لهم: وتقف في أن أنساه لشيوخنا الأفاضل رحمهم الله، يعني يوبخون الناس لما يشتكوا من تطويل الخطبة ويق

  هذا حق للناس الاعتراض لا طبعا تجيء هنا في المسجد وفي صلاة الجمعة وتعترض؟! الجمعية بالثلاث ساعات لا تتكلم

دخل في العشاء بسورة البقرة، فالرجل نوى  الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال لمعاذ لما أطال في الصلاة؟ حق

 فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ عة وذهب اشتكاه للنبي عليه الصلاة والسلامالمفارقة وصلى بنفسه صلاة سري

حتى لو كان طابور جمعية، حتى لو كان يقعد أمام المسلسلات وهذا الكلام  أفتان؟ قال له: "أفتان أنت يا معاذ؟" استدعاه

لا يستطيع أن  ة مثلا أو ساعة ونصف؟!كله، لكن هل هو مطالب بأن يحافظ على جلسة معينة على الأرض لمدة ساع

أم أنه مقيد بضرورة الحفاظ على  فهل إذا احتاج إلى الخلاء يستطيع أن يذهب ليقضي حاجته؟ يتحرك في صلاة الجمعة

فلابد أن ننظر إلى أضعف  ثم إن صلاة الجمعة هذه صلاة مفتوحة لكل الناس، كل أصناف الخلق موجودين طهارته؟!

كنا أيضا لما نركب الأتوبيسات في الزحام، كان دائما  النظرية التي كنا نتكلم دائما عليها زمان هالناس ونصلي بصلات

لا ينفع أن تقول له: لو لم يكن يعجبك  في المسجد لا تنفع هذه النظرية الذي لا يعجبه ينزل يأخذ تاكسي يقولون ماذا؟

 مين.لا، بل وقف المسجد هذا خاص بكل المسل ابحث لك عن مسجد آخر

الصحيح: إننا نلتزم بسنة النبي صلى  ما يمنع أحد من المسجد ولا يقال مثل هذا الكلام، إنك تبحث لك عن مسجد آخر. لا

 ما يقع منا، في خطب الجمعة هذه بدعة ما فيها خلاف. فهذه بدعة بدعة ما فيها خلاف الله عليه وعلى آله وسلم

ن بالسنة يتميزون باللحية وحفظ القرآن وقيام الليل في رمضان بسورة كيف يكون السلفيون أو الناس عموما المتمسكو

لابد أن يمتازوا في صلاة الجمعة، يعني نريد الناس أن تصف تقول: إنه يقصر الخطبة ويطيل الصلاة  طويلة وكذا وكذا

احد منا لو كان أصيب فلابد أن أي و ليس كما هو الآن يتصورون أننا نجبر الناس على هذا الشيء فهذا سني. لأنه سني

بمرض في وقت من الأوقات، يعرف مدى رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس ومدى يسر هذه الشريعة، لما يكون يتمنى أن 

لما تجيء لتصلي في المسجد وأنت تعاني من المرض، واحد ضغطه مرتفع شيئا ما،  الإمام يخفف على قدر ما يستطيع

لو عنده ضغط أو عنده أي مشاكل أو عنده سكر  وع والسجود يعاني عناءا شديداويجيء الإمام فيأخذ يطيل في الرك

ولذلك لابد في هذه التجمعات  ويحتاج للخلاء...إلى آخره، أعذار الناس كثيرة، وليس كل واحد لابد وأن يقول عذره

 لاة ويؤديها.الكبيرة، صلاة العيد، صلاة الجمعة، نراعي أخف الناس صلاة. لأن حق كل مسلم أن يصلي الص
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أنا عن نفسي أكاد ما  لكن في الصلاة هذه علامة الالتزام بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام التطويل في أمور أخرى

 أأحد يقدر أن يخطب الجمعة عشر دقائق؟! أعرف مسجد من مساجد الإخوة تقريبا واحد، يطبق هذه السنة

تمسك خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ما مقدار  أنت لما ثلث ساعة لكن هذه هي السنة أحد يتجاسر؟!

 هم؟ ما تأخذه من وقت خطبة الوداع؟ خطبة الوداع هذه تأخذ كم من الوقت؟

فإذاً، نريد الموضوع أن يكون جد قليلا، نريد ثورة بموضوع صلاة الجمعة بالذات، أن نطبق السنة، ولا نتعالم على 

كيف إذاً طول  فهنا في هذا الحديث: "إن طول صلاة الرجل..." ولا نستدرك على سنته وسلمرسول الله صلى الله عليه 

هل هناك تعارض بين قوله: "من  صلاة الرجل والرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بالتخفيف ويقول: "من أم فليخفف"

 لأن الطول هنا نسبي. لماذا؟ تعارضناك أم .. فليخفف" وبين قوله هنا: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته" لا ليس ه

لكن هذا لا  فيكون المفروض أن الصلاة بالنسبة للخطبة تكون ماذا؟طويلة يعني طول الصلاة بالنسبة إلى الخطبة

وقد قال النبي صلى  فمن ثم يتعارض مع الأمر بالتخفيف "من أم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة"

 فكيف كان يصلي الجمعة؟  "كما رأيتموني أصلي" "صلوا كما رأيتموني أصلي"الله عليه وسلم: 

هو التركيز فعلا يكون تقريبا في الثلث ساعة الأولى،  ليس بهذا التطويل الذي يشق على الناس كيف كان يخطب الجمعة؟

لكن المدة  في الخطبة، لا بأسفهذه هي السنة: إنك تستغرق تقريبا مثلا ثلث ساعة  وبعد ذلك الإنسان يبدأ تركيزه يضعف

 فهذا فتنة للناس والأشياء التي تحصل والعوام يظلوا يصفقون له التي نحن نراها، أحيانا ناس تخطب ساعة ونصف

يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، معلقا على حديث: "إن  ومخالفة لهدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم

 أطيلوا الصلاة. طبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة"طول صلاة الرجل وقصر خ

يقول: وليس هذا الحديث مخالفا للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة، لقوله في الرواية الأخرى: "وكانت 

 صلاته قصدا، وخطبته قصدا" صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

 ترك التطويل لألا يمل الناس - د هو: الاقتصاد وترك التطويل لألا يمل الناسالقص،  القصد: هو الاختصار الاعتدال

 ماذا يقول الحديث؟ فهذا الحديث الصحيح فيه وصف صلاة الجمعة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة

فهي  كن في اعتدالفإذا التطويل هنا: "فأطيلوا الصلاة" ل,  صلى الله عليه وسلم "وكانت صلاته قصدا، وخطبته قصدا"

لكن كلاهما معتدلتان  طويلة بالنسبة إلى الخطبة إذا قارنت هذه بتلك فتطلع الصلاة ماذا؟ طويلة بالنسبة إلى قصَِر الخطبة

يقول النووي: وليس هذا الحديث مخالفا للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة، لقوله في ،  الخطبة والصلاة

وهذا  وفي بعض الروايات: "يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس" ت صلاته قصدا وخطبته قصدا"الرواية الأخرى: "وكان

 رواه أبو داود
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- وعند أبي داود أيضا: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات"

تأملوا هذا الوصف: "كان رسول الله صلى الله  ة والسلامخير الهدي هدي محمد عليه الصلا "..إنما هن كلمات يسيرات"

أنتم إذا راجعتم خطب  "إنما هن كلمات يسيرات" عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات"

 تتعجب فعلا من الوجازة والتركير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي موجودة في مجلد خاص

 الخطبة الواحدة ما تأخذ عشر دقائق أبدا. في فكرة محددة، وما تأخذ عشر دقائق

انتهي كلام الإمام النووي  يقول النووي: لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه، أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة

وقال أيضا  وأقصروا هذه الخطب" وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: "أحسنوا هذه الصلاة،  رحمه الله تعالى

رضي الله عنه: "فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحرا، وإنه سيأتي بعدكم قوم يطيلون الخطب 

 "فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحرا". كأنه شيء من أشراط الساعة- ويقصرون الصلاة"

  البيان: الذي امتن الله على الخلق بأنه }،  "..وإن من البيان لسحرا" بأن تكون بليغا بة؟كيف تقصر الخط إشارة إلى ماذا؟

"..إن من البيان لسحرا" وهذا هو السحر الحلال أن تخلف العقول والألباب بالفصاحة   [6{ ] الرحمن/  عَلَّمَهُ الْبَيَانَ 

 -في يوم عرفة-حجاج: "إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم وقال ابن عمر رضي الله عنهما لل والبلاغة والكلام المستقيم

 وذلك يوم عرفة. فأقصر الخطبة، وعجل الصلاة"

النهي عن الإطالة - ويقول الصنعاني رحمه الله تعالى: ..والمراد من طول الصلاة الطول الذي لا يدخل فاعله تحت النهي

صلى الله عليه -وقد كان يصلي   لا يدخل فاعله تحت النهيفالمراد بالطول هنا الطول الذي  والمشقة على المأمومين

يعني نحن  - وذلك طول بالنسبة إلى خطبته، وليس بالتطويل المنهي عنه الجمعة بالجمعة والمنافقين -وعلى آله وسلم

ف فعندما نعر طيب، كيف؟ الآن سنقوم بعمل نسبة وتناسب، فالخطبة أقصر من الصلاة. نقصر الخطبة ونطيل الصلاة

فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة  مقدار طول الصلاة نستطيع أن نفهم أنه لابد وأن تكون الخطبة أقل منها

حِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ,  [1{ ] الغاشية/  } هَلْ أتََاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ  بالغاشية والأعلى كم تأخذا هاتين ,  [1{ ] الأعلى/  و} سَبِّ

 طيب. فالخطبة ستكون أقل فهذه الصلاة التي هي ماذا؟ الطويلة سبع دقائق مثلا خمس دقائق بالكثير جدا ين؟السورت

عشر دقائق مثلا  حتى لو جمعتهما، كم ستأخذ الصلاة؟ سورة الجمعة وسورة المنافقين بالجمعة والمنافقين، أطول شيئا ما

يقول الصنعاني: ..والمراد من طول الصلاة، يعني المأمور به ف فالمفروض الخطبة أن تكون أقل من هذا؟ أو أقل ممكن

يعني لا نفصل الأحاديث عن  - في قوله: "فأطيلوا الصلاة" الطول الذي لا يدخل فاعله تحت النهي. وقد كان يصلي

 التطبيق العملي لها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

لم الجمعة بالجمعة والمنافقين، وذلك طول بالنسبة إلى خطبته، يقول الصنعاني: ..وقد كان يصلي صلى الله عليه وس

يعني تقريبا نقدر نقول إن صلاة الجمعة تقدر بربع ساعة تقريبا، تكون الخطبة حوالي  - وليس بالتطويل المنهي عنه"

 عشر دقائق حتى تكون أقصر من هذه الصلاة الموصوفة بالطول مقارنة بها.
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 ندبا: يعني يستحب تقصير الخطبة. - ه الله تعالى: )قوله: "..وأقصروا الخطبة" ندبا(..يقول الإمام المُناوي رحم

)..والخطبة فرع عليها وتوطئة  الصلاة هي الأساس. أصل مقصود بالذات - ..)..لأن الصلاة أصلا مقصود بالذات..(

ن الصلاة هي الأصل فتكون أطول يكو -ومقدمة لها. ومن القضايا الفقهية إيثار الأصل على الفرع بالزيادة والفضل(

 )..وقصر الخطبة مندوب وأوجبه الظاهرية..(. بالنسبة إلى الخطبة التي هي فرع بالنسبة للصلاة

عند الظاهرية يجب. يجب تقصيرها. لكن عند الجمهور يستحب تقصير الخطبة. ولذلك ذكرناها هنا في ماذا؟ في سنن -

 يقول المناوي: )..وقصر الخطبة مندوب وأوجبه الظاهرية(. الخطبة. المسألة الخامسة في سنن الخطبة

بعض الوجوه: واحد من الوجهاء، من - قال ابن حزم: )شاهدت خطيب قرية أطال الخطبة فأخبرني بعض الوجوه..(

يقول ابن حزم: )..شاهدت خطيب قرية أطال ، الناس الوجهاء في المجتمع اشتكى لابن حزم بسبب تطويل الإمام للخطبة

حُبس في داخل الزحام في الصلاة  - خطبة فأخبرني بعض الوجوه أنه بال في ثيابه إذ لم يمكنه الخروج من المقصورة(ال

هذا إحراج شديد جدا. وهو لا يد له فيه. ممكن يكون  ولم يستطع أن يخرج ليقضي حاجته فتخيلوا أنه حدث منه مثل هذا

 عنده أي عذر من الأعذار المرضية.

سان في مثل هذه التجمعات الكبرى يضع في اعتباره كل الاحتمالات: كبر السن، وحتى شاب لكن لديه فلابد إن الإن

هي الحقيقة الآن تكون  فموضوع صلاة الجمعة لابد أن تكون ماذا؟ أمراض، رجل يريد أن يقضي حاجته..إلى آخره

كم؟ فالواحد لديه نوع من الاختيار، من يعني، كل مسجد يأخذ بصمة، معروف هذا يطيل بمقدار كم؟ وهذا يطيل بمقدار 

ومع ذلك يوجد احتمال أن يكون هناك واحد عابر  ياتي يكون عارفا أنه جاء من أجل أن يأخذ وجبة مثلا دسمة قليلا

سبيل، ودائما الشكاوى تأتي من عابر السبيل هذا الذي لا يعرف النظام. فيتورط في مسجد يكون خطيبه يصلي لمدة 

فالمفروض أن الصلاة تكون على مقدار مراعاة لهذه الأشياء وخير الهدي  ، فيتذمرون الناس ويشتكونساعة ونصف مثلا

تخفيف  -أي الأحناف-(: )..وقدر أصحابنا 51.59يقول الزبدي.. )الدقيقة  هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم

 الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل..(.

طوال المفصل  - )..وكرهوا التطويل مطلقا( مسافة التي ستقرأ فيها سورة من طوال المفصليعني الخطبتين يساويا ال -

ولذلك كان الرسول عليه الصلاة  يعني ماذا؟ نقول مثلا: ق، الرحمن، القمر..هكذا يعني، مهما كان كم ستأخذ من الوقت

تخفيف الخطبتين بقدر سورة من  -ي الأحنافأ-يقول: )..وقدر أصحابنا ،  والسلام يقرأ سورة ق على المنبر يوم الجمعة

 طوال المفصل، وكرهوا التطويل مطلقا والكلام الوجيز في مثل هذه الحالة يعد طويلا(.

هذا فيما يتعلق بقضية التطويل، فمن أراد فعلا أن ينتمي إلى السنة وينتسب إلى السنة ويطبق ويحي السنة، لأن هذه سنة -

دائما شؤم مخالفة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن يجيء بشؤم آخر.  الخطبة مهجورة: إطالة الصلاة وتقصير
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فهو يطيل الخطبة مخالفا للسنة فيضطر إلى ماذا؟ إلى أن يعاند السنة أيضا في الصلاة فيخفف جدا في الصلاة، يقرأ آية 

 يقول: ويسن قصر الخطبتين والثانية أقصر من الأولى. أو آيتين

 مرفوعا: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة". لحديث عمار

ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم، لقول جابر رضي الله تعالى عنه: "كان رسول الله  المئنة: العلامة

منبر إلى فراغ المؤذن، لقول ابن عمر رضي الله ويسن أن يجلس على ال صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلَّم"

 عنهما: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب".

ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوه، لحديث الحكم بن حزم الكلفي رضي الله عنه، وفيه أنه: "شهد الجمعه مع 

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود  ه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله"رسول الله صلى الله علي

 والبيهقي وابن خزيمة والطبراني وصححه ابن خزيمة وابن السكن، وحسنه ابن حجر.

طبعا من يضعف الحديث يعتبر هذه بدعة، لكن الأقرب ثبوت الحديث فيسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحو -

ويسن للخطيب أن  لكن ليس بسيف، من يجيء بسيف خشب ويستند عليه، هذه من البدع. لكن عصا أو نحو ذلكذلك.

يعني الخطيب يتجه تلقاء وجهه للناس. والناس هي التي -يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك.

 تستدير لترى الخطيب.

 :ة*المسألة السادسة: ما يحرم فعله في الجمع

 يحرم الكلام والإمام يخطب.لقوله صلى الله عليه وسلم: "من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا".

ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" أي تكلمت باللغو وهو الكلام الباطل 

بالمعروف، فيقاس عليه أيضا أنه لا يشمت العاطس ولا يرد السلام.لو واحد هذا مع أن قولك: أنصت.هذا أمر  المردود.

دخل وسلم لا ترد عليه السلام في هذه الحالة وهو لا ينبغي أن يبدأ بالسلام والناس في حال يجب عليهم فيه الإنصات إلى 

يصلي عليه صلى الله عليه وسلم لأن  الخطبة.كذلك إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، فالأقرب أنه لا

هذا من المعروف. كذلك "أنصت" من المعروف، لكننا منهيون عن الكلام ويجب الإنصات للخطيب وهو يخطب، وهذه 

( أي 61.11أحد خواص خطبة الجمعة، أنه لا يستطيع أن يتكلم وبالتالي في كوابح كثيرة في أثناء صلاة الجمعة )الدقيقة 

الكلام لغو، وفيه وعيد. ويأثم الإنسان إذا تكلم حتى لو كان أمر بالمعروف.ونحو ذلك.ويطالب أن يجلس عبث يعتبر لغو، 

بطريقة معينة، ومطالب بأن يحافظ على الطهارة.إذاً يوجد قيود كثيرة على الناس كي يتموا الصلاة، فمن ثم ينبغي لهذه 

لناس في فريضة متعينة.والذي يقضي وقته في أشياء الحكمة في طلب التخفيف من الأئمة كي لا يشق الأمر على ا

أخرى، سواء مباحة أو حتى مكروهة ويصبر صبرا طويلا مثل هذه الأحوال لا يشترط لها الطهارة. ولا يشترط لها عدم 

 ذا.الكلام، واضح؟فلا ينبغي أن نوبخ الناس كل حين ونقول لهم: أنتم تقعدون كذا وكذا، وممكن تقعدون فيها ساعتين أو ك
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لا.هناك فرق كبير بين وجوب الإنصات لخطبة الجمعة، وبين التواجد مثلا في دروس العلم أو غير ذلك.ويحرم تخطي 

رقاب الناس أثناء الخطبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى الرقاب: "اجلس فقد آذيت".ففيه أذية للمصلين 

س بتخطيه الرقاب إن لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلك.ويكره التفريق وإشغال لهم عن سماع الخطبة.أما الإمام فلا بأ

اثنان جالسان، فتقوم داخل أنت هكذا بالقوة بينهما وتفرقهما من أجل أن تصلي بينهما...يكره التفريق بين اثنين  بين اثنين.

..ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى  -وسلمإلى قوله صلى الله عليه -لقوله صلى الله عليه وسلم: "من اغتسل يوم الجمعة...

 ما كُتب له، غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى".

 *المسألة السابعة: بما تدرك الجمعة.

تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: "من أدرك من الجمعة ركعة فقد 

 ركعة صلى ظهرا.أدرك الصلاة".وإن أدرك أقل من 

 *المسألة الثامنة: في نافلة الجمعة.

طبعا لأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة. وليست ظهرا مقصورا. فلا تقاس على -يقول: ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها.

 صلاة الظهر.لا تقل هناك سنة قبلية لصلاة الظهر ركعتين أو أربعة.لأن صلاة الجمعة مختلفة تماما عن ماذا؟ عن صلاة

ومن -الظهر.فهي صلاة مستقلة وليست صلاة ظهر مقصورة.فلا تقاس على صلاة الظهر.ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها.

 أين تأتي السنة إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل فيصعد المنبر ويشرع في الخطبة؟ أين وقت السنة القبلية؟

هم أنه من أجل وجود الأذان الأول العثماني، فيكون هذا هو الأذان السنة القبلية هي: بين كل أذانين صلاة.فالناس تتو

الأول. ثم بعد ذلك الأذان الثاني. فيصلي بين الأذانين فيقومون جميعا ويتنفلون.الأذان العثماني كما ذكرنا مرارا، لم يكن 

ودخول وقت صلاة الجمعة  في المسجد. الأذان العثماني في السوق، حتى ينبه الناس مبكرا إلى اقتراب وقت الأذان

فيحضرون إلى المسجد مبكرا، وقد كانوا يتأخرون لما اتسعت المدينة لم يكونوا يسمعون الأذان، فجعل لهم عثمان رضي 

الله تعالى عنه أذانا في سوق الزوراء قبل وقت الأذان بحيث يحضرون إلى المسجد مبكرا.طيب، إذاً وجود الأذان 

حصيل حاصل، أن الهدف من الأذان ماذا؟حدوث الأذان العثماني من أجل أن يأتي الناس العثماني داخل المسجد هو ت

مبكرين. بينما هم جاءوا فعلا في المسجد، فيكون هذا تحصيل حاصل.عند الحاجة المماثلة لما كان عليه عثمان نعم يؤذن 

الأذان الواحد خاصة ومع الآن وجود وسائل الأذان العثماني، لكن الأقرب أن نعود إلى سنة لنبي صلى الله عليه وسلم في 

كثيرة جدا تدل الناس على اقتراب الوقت.ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها، ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول 

وقتها، فلا بأس بها.ممكن أن تتنفل تنفلا مطلقا، وليست سنة راتبة. وفي الحديث: "فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا 

"صلى ما بدا له" هذا تنفل مقيد أم مطلق؟"..ما بدا له" فيكون هذا تنفلا ماذا؟ مطلقا.ومعلوم أن من خصوصيات يوم له".

الجمعة، أنه تجوز الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة، في الوقت الذي هو قبل الأذان هذا المفروض أنه في الأوقات العادية 

الجمعة.إذاً تجوز النافلة المطلقة قبل الزوال يوم الجمعة، وهو من  وقت ماذا؟ وقت كراهة.فهو وقت كراهة إلا يوم
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خصوصيات هذا اليوم المبارك. وهذا وقت كراهة إلا يوم الجمعة.فلك أن تتنفل ما شئت.يقول: ولكن من صلى قبلها نافلة 

رضي الله عنه  مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس بترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما في حديث سلمان

أفضل طبعا نقول )الآنف الذكر(..."من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما  الماضي، قبل قليل .

تنفل مطلق بلا عدد.ولفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولأفضلية صلاة النافلة، أن فيها ثواب. وفي مثل   كُتِب له.."

ليه وسلم: "الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر" يعني من التنفل هذا يستدل بقوله صلى الله ع

إذا واحد ما صلى هذا التنفل المطلق ما ينكر عليه. لأن السنة الراتبة تكون بعد الجمعة  المطلق.ولا ينكر عليه إذا ترك.

كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد بركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات. لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره.فقد 

الجمعة ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات" وفي رواية: "من كان 

منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا".وأما الست، فلأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 

بعد الجمعة ستا" وكان ابن عمر يفعله.فتبين من ذلك أن أقل الراتب بعد الجمعة ركعتان. وأكثرها  وسلم "كان يصلي

ست.ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أن الراتبة إن صليت في المسجد صليت أربعا، وإن صليت في البيت 

 صليت ركعتين. فتكون صلاتها على أحوال متنوعة.

ي المسجد يصلي اثنتين أو أربعا أو في البيت اثنتين أو أربعا، وفي البيت أفضل.لكن إن كان سيروح خلاصة الكلام: ف-

البيت ينشغل ولا يصلي فيجعلهما في المسجد.طبعا هنا بعدما ينصرف من صلاة الجمعة، لا ينبغي له أنه بمجرد أن يسلم 

نى ماذا؟ وصل الفرض بالنفل.لكن إما أن يتنحى من خلف الإمام أن يقوم ويجيء بالنافلة.لأن هذا منهي عنه. فيه مع

مكانه، وإما أن يتكلم ثم يصلي.يعني لابد أن يفصل بين الفريضة والنافلة.فهو يصليهما، يصلي السنة بعد أن يتنحى عن 

 موضعه أو يتكلم ليحصل الفصل بين الفريضة والنافلة.

 *أما كيفية صلاة الجمعة؟

ا بالقراءة.لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك، وفعله صلى الله عليه وآله فصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهم

يستدل بها هنا بالسنة الفعلية...ويسن أن يقرأ في  وسلم من سنته وقد أجمع أهل العلم على ذلك، يعني من السنة الفعلية.

افقون أو يقرأ في الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة، وفي الثانية بسورة المن

 بسورة الغاشية، لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

 :*المسألة العاشرة

يسن التبكير إلى الصلاة للحصول على الأجر الكبير، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول  في سنن الجمعة

ل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة. ومن الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتس

راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. ومن راح في الساعة 

مام حضرت الملائكة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإ
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يستمعون الذكر".هذه الساعات في الحقيقة والله تعالى أعلم، على الراجح هي ساعات لطيفة بعد الزوال.لا تحسب من بعد 

صلاة الفجر.لا، بل هي ساعات لطيفة بعد الزوال.ولا يناسب أن نفصل في مثل هذا الآن يعني.وقال أيضا صلى الله عليه 

ل يوم ال جمعة واغتسل، وبكر وابتكر. كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها".ويسن وسلم: "من غسَّ

يسن اغتسال غسل الجمعة في يومها.طبعا يفضل أن يكون متصلا بالخروج إلى المسجد. لأنه لو  الاغتسال في يومها.

مطلوب للنظافة ولقطع الروائح اغتسل مثلا بعد الفجر، ثم نام أو الجو حر أو اشتغل أو شبه هذا فأصل الاغتسال ال

الكريهة.فلذلك يفضل أو يسن أن يكون الاغتسال متصلا بالخروج إلى صلاة الجمعة، لحديث أبي هريرة الماضي."من 

اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة.." إلى آخره.وينبغي الحرص عليه وعدم تركه وبخاصة لأصحاب الروائح الكريهة.ومن 

ومن العلماء  قة إنه من حيث الأدلة القول بوجوب غسل الجمعة قول قوي، وهو أقرب للأدلة.والحقي العلماء من أوجبه.

من أوجبه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم".ولعل القول 

ط في صحة الصلاة؟لا، الراجح أن لكن على القول بوجوبه: هل وجوبه شر بوجوبه أقوى وأحوط وأنه لا يسقط إلا بعذر.

غسل الجمعة على القول بوجوبه هو واجب مستقل وليس شرطا في صحة الصلاة...ويسن التطيب والتنظف وإزالة ما 

ينبغي إزالته من الجسم كتقليم الأظافر وغيره.والتنظف أمر زائد على الاغتسال.ويكون ذلك بقطع الروائح الكريهة 

مر الشارع بإزالتها والأظافر ويسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وحف الشارب مع وأسبابها، كالشعور التي أ

وكما شرحنا من قبل، حف الشارب المراد به المبالغة في القص، وليس الاستئصال.وإن كان هذا خلافا سائغا،  التطيب.

 له بالكلية )بالموسى(.ولا ينكر على المخالف فيه.لكن الأقرب أن المبالغة في القص وليس استئصا

لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه مرفوعا: "لا يغتسل رجل يوم  وكان الإمام مالك يرى ذلك من المثلة.مع التطيب

 أو يمس من طيب بيته...". -طيبه-الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه 

المراد به المبالغة في التنظيف. ويؤخذ من عطفه قال ابن حجر: من طهر: "ويتطهر ما استطاع من طهر"، من طهر: 

 على الغسل، أن المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة.

ويسن له أن يلبس أحسن الثياب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة 

ه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك..". إلى آخر سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذ

 الحديث.استدل به البخاري رحمه الله تعالى على لبس أحسن الثياب للجمعة.وقال: باب يلبس أحسن ما يجد.

قال الحافظ ابن حجر: ووجه الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة.ولقوله 

لى الله عليه وسلم: "ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته".يعني: يفضل أن الإنسان يخصص ص

أحسن الثياب ليوم الجمعة تعظيما لهذا اليوم وابتداء بهذه السنة.فالمقصود بثوب مهنته: أي ثوب خدمته وشغله.ويسن في 

 يه وسلم. لقوله صلى الله عليه وسلم: "أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة".يومها وليلتها: الإكثار على النبي صلى الله عل
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صلى الله عليه وعلى آله وسلم.ويسن أن يقرأ في فجرها في الصلاة، بسورتي السجدة والإنسان.لمواظبته صلى الله عليه 

وقت وآخر يقطع هذا الأمر. وسلم على ذلك.فهذه سنة مؤكدة: قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة.لكن الإمام بين 

حتى لا يقع العوام في تصور أن هذه شرط في صحة الصلاة، أو ما وقع فيه بعض العوام بالفعل من اعتقاد أن الركعة 

 ثالثة. -لابد-الأولى في فجر الجمعة خصت بسجدة زائدة.يتوهم العوام أن الركعة الأولى ليست سجدتان، بل فيها سجدة 

فمن ثم الإمام يخالف هذه السنة أحيانا بين وقت وآخر حتى  لفة عن صلاة الفجر في سائر الأيامواضح؟فكأنها هيئة مخت

ينبه الناس إلى أن الصلاة صحيحة بدون آية السجدة، لأن العوام يستطيلون سورتي السجدة والإنسان، فيجيء لأنه فاهم 

ة النمل أو سورة العلق مثلا، فيجيء بأي سجدة أنه لابد من سجدة زيادة، فيأتي بأي جزء من القرآن الكريم، من سور

   [1]  لا، الأساس هو قراءة سورة } الم عمدا لأنه في الركعة الأولى لابد أن يزيد سجدة، هو يتصور أنه لابد من سجدة

أن  لكن عرضا السورة الأولى فيها سجدة، وليس المقصود أن هناك سجدة زائدة لابد [{ السجدة، والإنسان1تَنزِيلُ ..]

تصلى يوم الجمعة في الركعة الأولى، فمن أجل ألا يقع العوام في هذا الخطأ وفي هذا التصور يقطع الإمام بهذه السنة 

وفي الحقيقة هذا الأدب العظيم جدا، وهو الإكثار من  الراتبة قليلا، بحيث يتنبه الناس، ولألا يظنون أن هذا حتم واجب

ممكن كل  ى آله وسلم، فينبغي أن نتواصى به لأنه باب عظيم جدا من أبواب الخيرالصلاة على النبي صلى الله عليه وعل

واحد حسب ظروفه يعمل لنفسه ورد، يقول: أنا سأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، اليوم مائة مرة، ألف مرة، 

طوا الموضوع أهميته، واجلس عشرة آلاف مرة.لأن الجماعة الصوفية متفوقون جدا علينا في هذا للأسف الشديد، فأع

هكذا خصص ساعة، ساعتين ثلاث مرات في اليوم، بأي طريقة كل واحد يفصل على ظروفه ورد، يصلي فيه على 

النبي صلى الله عليه وسلم بالذات في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة.فيعني نحن أولى باتباع السنة من المبتدعة. فهم 

يعمل ورد لنفسه بحيث لا تكون شيئا عابرا، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يحافظون على مثل هذا.فكل واحدا 

فقط لما يذكر اسمه الشريف، صلى الله عليه وسلم.لا، إنما يكون هناك حصة من الوقت، ساعة ساعتين تجلس فقط تصلي 

 هذه سنة.ما معنى أكثروا؟ أكثرواعلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست دروشة، لا علاقة لها بالصوفية المبتدعة.

 صلى الله عليه وسلم

ويسن أن يقرأفي يومها بسورة الكهف لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من 

لا تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين".ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة أ

فالحديث المشهور عند  يجلس حتى يصلي ركعتين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ويوجز فيهما إذا كان الإمام يخطب.

لا يصح.لكن إذا صعد الإمام المنبر، وأنت جئت  الناس: "إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام" هذا غير صحيح

لأن الذي أمر الرجل أن يقوم، قال له صلى الله عليه  تنصت إلى الخطبةثم  والإمام على المنبر تصلي ركعتين خفيفتين

 وسلم: "أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين".

ه وسلم الرجل فهنا صحيح يوجد تعارض بين الركعتين وبين الإنصات، لكن خطبة من هذه التي أمر النبي صلى الله علي

أن يقطع الإنصات لها ويصلي ركعتين؟ خطبة خير من خطب، واعتلى منبر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك 
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.ويسن أن يكثر من الدعاء يوم الدعاء، ويتحرى ساعة الإجابة، لقول النبي  أمره بماذا؟ بصلاة ركعتين، لكنه يخفف فيهما

وهذا  الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه" صلى الله عليه وآله وسلم: "إن في

فيوم الجمعة عموما يرجى أن يجاب فيه الدعاء، ويتحرى ساعة الإجابة، لأن يوم الجمعة فيه ساعة - الحديث متفق عليه

العلماء فيها لأقوال كثيرة جدا، لكن لعل أقرب الأقوال أما هذه الساعة فاختلف  إجابة لا يسأل العبد ربه شيئا إلا أعطاه إياه

 أنها: آخر ساعة قبل المغرب. -والله تعالى أعلم-

إذاً يفهم من هذا أن السنة لمن أراد أن يدعو في مثل هذا  "إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي.."-

قائم يصلي، يعني يصلي هذا طبعا وقت كراهة، يصلي يعني يدعو،  طيب أو يغتنم هذا الوقت أن يكون واقفا، يقف يدعو

أو يصلي استنبط منها بعض العلماء أنه يستحب له أن يعتكف في المسجد من بعد صلاة العصر إلى المغرب، لأن العبد 

ك ويجلس في "صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين" فيغتنم هذا الوقت المبار في صلاة ما انتظر الصلاة

يعني إذا صلى العصر يبقى منتظرا صلاة المغرب، فهو في هذه الحالة هو في صلاة ما دامت الصلاة  المسجد ما بين 

أوقائم يصلي:  فهذه الصلاة لغة فيكون: قائم يصلي يدعو قالوا: لعل هذا هو المراد بقوله: وهو قائم يصلي هي التي تحبسه

 والله تعالى أعلم. في صلاةفيكون  يعني منتظرا لصلاة المغرب

يعني هو وتلامذته  وهذه السنة في الحقيقة لم أرى أحدا على الإطلاق يواظب عليها كفضيلة الشيخ د.أسامة عبد العظيم

ستجد كل الناس واقفة في  -الإمام الشافعي-إذا دخلت المسجد في القاهرة يوم الجمعة  من أعظم الناس محافظة على هذا

فهذه سنة الحقيقة من السنن المندثرة أنه في يوم الجمعة يحاول الإنسان أن على الأقل  ل القبلة وتدعوهذا الوقت وتستقب

حتى لو لم يعتكف في المسجد أن يروح المسجد، أو إن كان فيكون في بيته لا بأس، ويقف ويستقبل القبلة ويدعو في هذه 

الراجح أنها آخر ساعة  ئم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه""إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قا الأوقات

 وهناك آراء أخرى للعلماء في تحديد هذه الساعة، يطول الكلام بذكرها. قبل صلاة المغرب أو آخر ساعة بعد العصر

وقد تقدم  عددهايقول: هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها أو   نتكلم في صلاة الخوف

 الكلام على عذر المرض والسفر.

 *المسالة الأولى: حكمها.

.. إنِْ خِفْتُمْ أنَ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ   لقوله تعالى: } كقتال الكفار والبغاة والمحاربين صلاة الخوف: تشرع في كل قتال مباح

صحيح السبب الأساسي لتشريعها في قتال الكفار، لكن  - وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله,  [111كَفَرُواْ .. { ] النساء/

ما دام القتال مباحا، فلا شك أن هذا من الأعذار كقتال البغاة، وقتال المحاربين والبغاة يكونون مسلمين، يخرجون على 

سينتشر فإذا الإمام تورع الناس عن مساعدته ف الإمام بثورة مسلحة، فيضطر الإمام إلى أن يفلُ شوكتهم ويقاتلهم

 فإذاً الدليل فيما عدا قتال الكفار، القياس على قتال الكفار. كذلك المحاربون وقطاع الطرق الفوضى. وتراق الدماء



011 

 

 عند الخوف من هجوم العدو أو الهرب من عدو إن كان الهرب مباحا. -أي صلاة الخوف-فتشرع  بعذر، بهذا السبب

عدو يكون أسدا أو وحشا مفترسا، ليس شرطا أن يكون العدو شخصا ممكن ال- ويدخل في العدو كل عدو آدمي أو سبعا

ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا مما يخافه الإنسان على نفسه منه، يدخل فيه الحريق، حال ،  يقاتل. يعني آدميا

ا صلاة الخوف. هذه حالة من الحالات التي قالوا فيها أن الواحد يصلي فيه- الغرق، الخوف من فوات الوقوف بعرفة

فهذا يباح له أن يصلي صلاة الخوف وهو  يعني يكون يجري يريد أن يلحق يدخل في عرفة قبل خروج وقت عرفة

ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا مما يخاف الإنسان  هم؟ ما لكم؟ لما أنتم مستغرٍبون؟ يجري، لأن هذه تستحق

الغريم الظالم: هو - والغريم الظالم شخص يعتدي على أهله أو على ماله- على نفسه منه، كالصائل الذي يريد أهله وماله

الغريم هو الشخص يكون عليه دين لشخص، فأتى أجل الدين، والمدين لا يستطيع أو لا يسدد. ممكن لا يسدد مماطلة، لا 

يدفع، فلماذا سمي فهذا مماطل ومقصر. وممكن غريم ظروفه هكذا لا يقدر أن  يريد أن يعيد للرجل حقه وهو واجد

غريم؟ لأن صاحب الدين من حقه أن يلازمه كظله، كنوع من ماذا؟ أن يكدر عليه حياته، ألم يحل أجل الدين، ولا تريد 

 ( يمشي معه ولا يفارقه أبدا.11.14.11فيلازمه، مطرح ما يروح. كل مكان يروح...)الدقيقة  أن تسدد الدين؟

إعلان مظلمَِته أمام الناس، هذا لي عليه فلوس وحضر الأجل ولا يريد أن يدفع. هذا هو الغريم، كنوع من الضغط عليه و

طيب الغريم الظالم من هو؟ الذي يلازمه وهو معذور، عاجز. فهنا يكون غريم ظالم، لأن صاحبنا هذا هنا  وهو واجد

شيئا من ذلك، وخاف من  فإن خاف ليس مماطلا، ولكنه لظرف أو لآخر معذور، ولذلك يسمى الغريم الظالم، وغير ذلك

فإنه يصلي  يعني لابد أن يخاف من عدو والأمثلة التي ذكرناها، وفي نفس الوقت يخاف من فوات الوقت - فوات الوقت

أو  -بالإشارة برأسه-صلاة الخوف، أو يصلي الصلاة العادية بأي طريقة من ركوع أو سجود إن أمكن، أو إيماءا بالرأس 

حتى أنه لا يقدر أن يصلي  - وإن شق عليه ذلك أو ماشيا، وسواء اتجه إلى القبلة أو لا بالحاجب. سواء كان راكبا

فإنه يؤخر الصلاة حتى يأمن  برموش عينيه أيضا. أو بحاجبه أو بالإيماء. إن شق عليه ذلك بسبب ظروف الخوف هذه

وقد أخر الرسول ،  خوف أيضاحتى لو كان خرج وقت الصلاة، لأنه عجز عن صلاة ال - على نفسه ومن معه. ثم صلى

  عليه الصلاة والسلام الصلوات في غزوة الأحزاب حتى أمن

 *أما دليل مشروعيتها:

عَكَ وَلْيَأخُْ ،  فالكتاب والسنة والإجماع نْهُم مَّ لاةََ فَلْتَقمُْ طَآئِفَةٌ مِّ  ذُواْ أما الكتاب: فقوله تعالى: } وَإذَِا كُنتَ فِيهِمْ فَأقََمْتَ لَهُمُ الصَّ

عَكَ وَلْيَأخُْذُواْ حِذْرَهُمْ وَأسَْلحَِتَهُمْ ..{ ] أسَْلحَِتَهُمْ فَإذَِا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأتِْ طَآئِفَةٌ أخُْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَ 

 فهذه سنة عملية فعلية. - وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم  [111النساء/

 .وأجمع الصحابة على فعلها، وقد شرعت لمصلحة المحافظة على المسلمين من غدر العدو

 أن يغتنم الفرصة ويهجم على المسلمين وهم يصلون. فشرعت لمصلحة المحافظة على المسلمين من غدر العدو.-
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 *أما شروطها: 

كقتال الكفار والبغاة  ا كان أو حضراطبعا سفر- الأول: أن يكون العدو ممن يحل قتاله فتشرع صلاة الخوف بشرطين:

 كما سبق. - والمحاربين

 الشرط الثاني: أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة.

 *المسألة الثانية:كيفية صلاة الخوف.

ليس مجرد أن وردت  نقول: بل صحت. هي صحت وليست )جاءت( وحسب- جاءت صلاة الخوف على عدة صفات

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو  على عدة صفات كلها جائزة أخبار. لكن صحت صلاة الخوف

يقول: ومنها الصفة الواردة  تختار واحدا منها؟ فقال: أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن. وأما حديث سهلٍ فأنا أختاره

الله عنه، وهي أشبه في الصفة المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن أبي حثمة الأنصاري رضي 

وفيها نكاية بالعدو، وقد فعل صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة  في القرآن الكريم، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب

 طيب. - وكان العدو في غير جهة القبلة في غزوة ذات الرقاع - في غزوة ذات الرقاع

ت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم صفتها كما رواها سهل: "أن طائفة صف

ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. ثم انصرفوا، وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من 

ا كان العدو في جهة القبلة، بحيث لا أما الصفة الثانية: فهي تكون إذ صلاته، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم"

لأن في هذه الحالة لما يكون العدو في جهة القبلة، والمسلمين يقفون صفوف كما أنتم الآن، - يخفى بعضهم عن المسلمين

للعدو. كلي، بحيث لا يكون أحد من الأعداء يخفى على  وسنصلي في جهة القبلة، ففي هذه الحالة يكون هناك رصد لمن؟

 .المسلمين

قال جابر: "صففنا خلفه صفين، والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا، ثم ركع 

وركعنا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر نحو العدو. 

د وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجو

الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا، ورفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود 

ول الله صلى الله وقام الصف المؤخر نحو العدو، فلما قضى رس -الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى-والصف الذي يليه 

عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا معه 

 جميعا".
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 **الباب الثاني عشر: في صلاة العيدين**

وعن  لى عباده في كل يومولأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان التي تعود ع سمي العيدعيدا: لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد

 أنس رضي الله تعالى عنه قال: "قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية..".

"..فقال: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرا  لعلهما كانا النيروز والمهرجان-

طبعا: "أبدلكم الله خيرا منهما" معناها: أنه لا يجوز إطلاقا الاحتفال بأي أعياد أخرى  - يوم النحر ويوم الفطر"منهما، 

 عيدا المسلمين الفطر والأضحى، لأنه لا يجوز أن يجمع البدل والمبدل منه، ))إما أو((.  خلاف هذين العيدين

فقوله: "ولأهل المدينة  كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهمولذلك قال الحافظ: استنبط منه  أما الاثنين فلا يوجد

شرع لهم هذا - يومان يلعبون فيهما في الجاهلية: النيروز والمهرجان" وهذا اليومان هما باختيار حكماء ذلك الزمان

 لهواء.هناك علة: مثل مثلا اعتدال الزمن، وا اليومان أو العيدان حكماء هؤلاء القوم في ذلك الزمان

كما نرى في )شم النسيم(، يعني القدماء المصريين استطاعوا أن يضبطوا هذا اليوم الذي يكون الجو فيه في غاية 

أما عيدا  فالأساس الذي اختير فيه هذه الأيام هو أمور دنيوية زائلة. لرطوبة الجو أو لاعتدال المناخ ونحو ذلك الاعتدال

 فعيدا المسلمين خير من أعياد الجاهلية. لم: "..وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما"المسلمين، فقد قال صلى الله عليه وس

ثم  فهما بتشريع الله عز وجل، وهما اختيار الله لعباده المؤمنين لماذا؟لأن الذي شرع هذين العيدين هو الله سبحانه وتعالى-

حقيقة -م، وهي مواسم المغفرة والرحمة للطائعينهما يعقبان أداء ركنين عظيمين من أركان الإسلام وهما الحج والصيا

 قضية الأعياد قضية مهمة جدا.

لكن الأعياد هي، من أعظم  هي جزء من الدين، لا تمت ليست من التقاليد والأعياد الأعياد هي من أعظم شعائر الأديان

اءة كتاب )اقتضاء الصراط فيعني الموضوع مهم جدا، لكن لضيق الوقت نكتفي بأن نوصيكم جميعا بقر شعائر أي دين

 وهو من أروع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم(

)اقتضاء الصراط المستقيم  فهو من بدائع وروائع شيخ الإسلام وتناول فيها هذه المسألة بقدر كبير من التفصيل والإبداع

وكلاهما له مناسبة شرعية: فعيد الفطر:  وعيد الفطر يقول: ..والعيدان هما عيد الأضحى  مخالفة أصحاب الجحيم(

وسمي عيدا، لأنه يعود  والأضحى: بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان

نلفت النظر إلى أن هناك بعض الأحكام تتعلق بفقه  الحقيقة قبل أن نفصل في أحكام العيدين- ويتكرر في كل وقت

 ن، لم يرد فيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم.العيدي

ولذلك نحتاج في هذه الأبواب إلى الاستدلال بالآثار الصحيحة عن الصحابة رضي الله  أو رود مرفوع لكنه لا يصح

 تعالى عنهما.



018 

 

سأل اسحق بن  خبر مرفوعلأنه حتى الحديث لو كان مثلا حديثا مرسلا فإنه لا يقدم على قول الصحابي فيما لم يثبت فيه 

( الإمام أحمد رحمه الله: حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب 11.14.14هنأ..)الدقيقة 

 إليك أو حديث عن الصحابة أو عن التابعين متصل برجال ثبت؟

فلاحظوا هذا  الحديث المرسل يعني ما صح سنده إلى الصحابة يقدم على - قال أبو عبد الله: عن الصحابة أعجب إلي

  نستدل عليها بآثار عن الصحابة وليست أحاديث مرفوعة لأننا في كثير من الأحكام سوف نعتمد على نستدل فيها 

 :يقول: المسألة الأولى:حكمها ودليل ذلك

لأنها من شعائر  لجميعيقول: صلاة العيد فرض كفاية. إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين وإذا تركت من الكل أثم ا

الإسلام الظاهرة ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها وكذلك أصحابه من بعده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

وهذا مما يدل على أهميتها وعظيم فضلها، لأنه إذا أمر بها النساء  بها حتى النساء. إلا أنه أمر الحُيَّض باعتزال المصلى

هذا في  قوله: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء سن من أهل الاجتماع، فالرجال من باب أولىمع أنهن ل

ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة في  والأصل في الأمر الوجوب حديث أم عطية، فيه الأمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد

وهذا صححه  لى كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين"المصنف عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: "حق ع

وجوب خروج  - واستظهر الصنعاني القول بالوجوب,  (11.17.19والنطاق: شبه إزار فيه تكة. )الدقيقة  - الألباني

واستظهر الصنعاني القول بالوجوب في )سبل السلام( وكذلك الشوكاني وصديق حسن خان، ،  النساء لصلاة العيدين

  وجوب إخراج النساء في صلاة العيد - كلام ابن حزم. ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته الفقهية وهذا ظاهر

 من أهل العلم من يقوي كون صلاة العيد فرض عين. - يقول: ومن أهل العلم من يقوي كونها فرض عين

 عليه وسلم لازم هذه الصلاة في العيدين، ولم : اعلم أن النبي صلى الله-رحمه الله تعالى-يقول العلامة صديق حسن خان 

وذوات الخدور  -الشابات-يتركها في عيد من الأعياد وأمر الناس بالخروج إليها، حتى أمر بخروج النساء العواتق 

والحُيَّض. وأمر الحُيَّض أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها 

 تستعير جلبابا من جارتها أو من أختها في الله. - حبتها. "قالت: إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من ..."صا

يقول: حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها، وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على 

 لأن الخروج وسيلة إليها ستلزم الأمر بالصلاة لمن لا عذر له، لفحوى الخطابوالأمر بالخروج ي الأعيان، لا على الكفاية

 . والرجال أولى من النساء بذلك ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه
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 *ومن الأدلة على وجوبها:

إذا -ما إذا اجتمعتا هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، لكن هناك قول: بأنه- أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد

 ويمكن أن يصلي الإنسان مكانها ظهرا فإن صلاة العيد تسقط وجوب صلاة الجمعة -اجتمعت صلاة عيد مع صلاة جمعة

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم  وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا فهي مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد

انتهى كلام  وانضم إلى هذه الملازمة الدائمة أمره للناس بأن يخرجوا إلى الصلاة ماتلازمها جماعة منذ شرعت إلى أن 

 صديق حسن خان.

كقول أبي حنيفة  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ).. ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان

أي صلاة  -هذا كلام شيخ الإسلام-وقول من قال لا تجب  وغيره، وهو أحد أقوال الشافعي. وأحد القولين في مذهب أحمد

في غاية البعد. فإنها من أعظم شعائر الإسلام والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة. وقد شرع فيها  -العيد على الأعيان

 انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. التكبير. وقول من قال: هي فرض على الكفاية لا ينضبط.(

 سألة الثانية: شروطها.*الم

 ومن أهم شروطها:

فلا تجوز قبل وقتها، ولا تجوز في أقل من ثلاثة أشخاص، ولا تجب ،  دخول الوقت، ووجود العدد المعتبر، والاستيطان

 على المسافر غير المستوطن.

 *المسألة الثالثة:المواضع التي تصلى فيها. 

ي سعيد رضي الله عنه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في لحديث أب يسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان

ويجوز صلاتها في المسجد  إظهار هذه الشعيرة وإبرازها -والله أعلم-والقصد من ذلك  الفطر والأضحى إلى المصلى"

د، وليس في البلد إذاً من تمام السنة، أن تقام صلاة العيد خارج البل الجامع من عذر كالمطر والريح الشديدة، ونحو ذلك

يعني يمكن أقرب مكان  يعني نخرج إلى ظاهر البلد، سواء في صحراء أو المزارع أو نحو ذلك - خارج المسجد

هي أول الطريق المؤدي  عند كارفور تعرفونها؟ ))بالنسبة للإسكندرية(( لو أمكن مثلا، أن يكون مثلا اسكندرية الجديدة

أن تخرج  هذه هي السنة بالضبط يعني حدود المدينة نفسها، حتى يتسع للناس يعني مكان خارج إلى الطريق الصحراوي

طبعا مع اتساع المدن، اتساعا هائلا، ممكن أن تتكرر في أطراف المدينة، لأن الناس يشق عليهم التحرك  خارج البلد

يد خارج البلد وليس في البلد لكن من تمام السنة أن تقام صلاة الع والاجتماع في وقت واحد في مدينة فيها ملايين يعني

وذكر الحفاظ المحققين،  وأن توحد المصليات في مصلى واحد يجتمع المسلمون على هذه الشعيرة العظيمة خارج المسجد

 أن هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة العيدين كان فعلهما في المصلى دائما.
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سول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوما الفطر والأضحى إلى وفي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: "كان ر

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "كان صلى الله عليه  المصلى، وفي آخره قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك"

ليها. وذلك أن وسلم يغدو إلى المصلى في يوم العيد والعنزة تحمل بين يديه، فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إ

وفي حديث البراء ابن عازب: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم  المصلى كان فضاءا ليس فيه شيء يستتر به"

 فصلى ركعتين". -وفي رواية: إلى المصلى-أضحى إلى البقيع 

صلى الله عليه وآله يقول ابن الحاج في )المدخل(: والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكونا في المصلى، لأن النبي 

ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة  وسلم قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"

فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى  خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وترك مسجده الشريف

إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى  ي المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعةوصلاتهما ف لصلاة العيدين. فهي السنة

لها حكمة عظيمة بالغة: أن يكون للمسلمين  -سنة صلاة العيد في الخلاء أو في الصحراء-وهذه السنة  ذلك فليس ببدعة

وبهم تجمعهم كلمة واحدة، يومان في السنة، يجتمع فيهما أهل كل بلدة رجالا ونساءا وصبيانا يتوجهون إلى الله بقل

ويصلون خلف إمام واحد، يكبرون ويهللون ويدعون الله مخلصين كأنهم على قلب رجل واحد. فرحين مستبشرين بنعمة 

 وقد أمر. الله عليهم، فيكون العيد عندهم عيدا

أنه يجوز أن تصوم  بدليل هو يوم واحد، لا أعرف من أين جاءوا بالثلاثة أيام هذه يعني خاصة أيضا في عيد الفطر -

الثاني من شوال، وثالث شوال تستطيع أن تصومه، بخلاف عيد الأضحى،  ثاني يوم الذي هو كم شوال؟ صح؟ ثاني يوم

فهي كل العيد ماذا؟ هي  فموضوع أن عيد الفطر ثلاثة ايام هذه ليس لها أصل في الدين  فعندك يوم عرفة والأربعة أيام

مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس، ولم يستثن وقد أ صلاة العيد أساسا. واضح؟

وحتى إنه  بل أمر أن تستعين ثوبا من غيرها منهن واحدة، حتى إنه لم يرخص لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجها

لإن هذه من مناسبات - مسلمينأمر من كان عندهن عذر يمنعهن الصلاة، بالخروج إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة ال

وقد كان النبي صلى الله  إجابة الدعاء، يرجى فيها إجابة الدعاء الأماكن التي فيها تجمع للمسلمين. بالذات على العبادة

عليه وآله وسلم ثم خلفاؤه من بعده والأمراء النائبون عنهم في البلاد، يصلون بالناس العيد ثم يخطبونهم بما يعظونهم به، 

ويعطف الغني على الفقير ويفرح الفقير بما  لمونهم مما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويأمرونهم بالصدقة في ذلك الجمعويع

  يؤتيه الله من فضلة في هذا الحفل المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والرضوان

ول: الأصل فيهما أن كل قوم لهم قوم يقول الإمام ولي الله الدهلوي في )حجة الله البالغة(، وهو يتحدث عن العيدين، يق

يتجملون فيه ويخرجون من بلادهم بزينتهم. وتلك عادة لا ينفك عنها أحد من طوائف العرب والعجم، وقد وفد صلى الله 

عليه وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر". قيل هما 

العيد ليس من العادات.  - لنيروز والمهرجان، وإنما بدلا لأنه ما من عيد في الناس إلا سبب وجوده تنويه بشعائر الدينا

 واضح؟ العيد من أعظم شعائر الدين، ومن أعظم أمارات إعلان الانتماء للدين
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( أن 11.17.11لال، وم..)الدقيقة ولو فقه الناس لما تورط مسلم أبدا في هذا الض هم؟ وله ارتباط وثيق جدا بالعقيدة

عقيدة كفرية. يعني، قيام المجيد، يعني  لأنها مرتبطة بعقيدة يشارك في الكريسماس وفي كذا وكذا من هذه الأعياد

صُلبِ وقام من القبور بعدما دفن ثلاثة أيام وحصلت قيامة وصعد إلى السماء. يعني  -والعياذ بالله-اعتراف بأن المسيح 

فالأمر في غاية  فهذا إعلان بانتماء لهذه العقائد يعني ح وبواح. لو اعتقده مسلم كفر وخرج من الملةهذا كفر صرا

 .  الخظورة

لا لأنه ما من يوم عيد في الناس، إلا وسبب وجوده تنويه بشعائر الدين. أو موافقه أئمة مذهب  يقول الدهلوي: ..وإنما بُدِّ

الله عليه وسلم إن تركهم وعادتهم أن يكون هناك تنويه بشعائر الجاهلية، أو شيء مما يضاهي ذلك، فخشي النبي صلى 

ذكر  -بلبس أحسن الثياب-وضم مع التجمل فيهما  فأبدلهما بيومين فيهما تنويه بشعائر الملة الحنيفية وترويج لسنة أسلافها

يقول: أحد  تماع منهم من إعلاء كلمة اللهالله وأبوابا من الطاعة، لألا يكون اجتماع المسلمين لمحض اللعب، ولألا يخلو اج

فاجتمع الفرح الطبيعي من قبل تفرغهم عما  -وهي زكاة الفطر-هذين العيدين، يوم فطر صيامهم وأداء نوع من زكاتهم 

 يشق عليهم.

ء الفرح الطبيعي: الإنسان مكث شهرا لا يأكل، ولايشرب إلا بقيود معينة في أوقات الصيام، هنا في تحول إلى شي-

 وأيضا جمع مع ذلك أخذ الفقير للصدقات.  واضح؟ يوافق طبيعة الإنسان احتياجه إلى الطعام والشراب

بما أنعم الله عليهم من توفيق أداء ما افترض عليهم.  -الفرح النفسي )البهجة(-: من قبل الابتهاج -الفرح العقلي--والعقلي 

 كأنك تشكر نعمة الرؤوس التي عندك لم تنقص رأسا.- خرىوأسبل عليهم من إبقاء رؤوس الأهل والولد إلى سنة أ

كأنه شكر نعمة بقاء هؤلاء  فيعني ماذا؟ كم واحدفي الأسرة؟ فتخرج الزكاة أنت تخرج الزكاة على عدد ماذا؟ الرؤوس

 عليهما بأن فداه أما اليوم الثاني: فهو يوم ذبح إبراهيم ولده إسماعيل عليهما السلام، وإنعام الله،  الأهل والأولاد أحياءا

إذ فيه تذكر حال الملة الحنيفية، والاعتبار بهم في بذل المهج والأولاد في طاعة الله وقوة الصبر وفيه تشبه  بذبح عظيم

َ عَلىَ مَا هَدَاكُمْ ..{ ] البقرة بالحاج، وتنويه بهم وشوق لما هم فيه. ولذلك سن التكبير   [171/يقول تعالى: } .. وَلتُِكَبِّرُواْ اللهه

يعني شكرا لما وفقكم للصيام، ولذلك سن الأضحية والجهر بالتكبير أيام منى، واستحب ترك الحلق لمن قصد التضحية، 

وضم معه مقصدا آخر من  وسن الصلاة والخطبة لألا يكون شيء من اجتماعهم بغير ذكر الله، وتنويه بشعائر الدين

 ة يجتمع فيها أهلها.وهو أن كل أمة لابد لها من عرص مقاصد الشريعة

ساحة كبيرة يجتمع فيها أهلها، حتى الصبيان والنساء وذوات الخدور والحيض ويعتزلن المصلى ويشهدن دعوة -

ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في الطريق. ذهابا وإيابا، ليطلع أهل كلتا الطريقين على شوكة  المسلمين

 المسلمين.
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ين في المجتمع، يطلعون على شوكة المسلمين، فلذلك سن مخالفة الطريق ذهابا وإيابا ليطلع أهل غير المسلمين الموجود-

والتقليس: ضرب الدفوف ، ولما كان أصل العيد الزينة استحب حسن اللباس والتقليس كل من الطريقين على شوكتهم

 واللعب عند قدوم الملوك على سبيل استقبالهم.

 ولكنه لا يصح من قبل اسناده ث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَلَّسُ له يوم الفطر"والدهلوي هنا: يشير إلى حدي

ويغني عنه قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه: "حين دخل على الجاريتين وهما تغنيان في أيام منى تضربان عليه بدف، 

 ل قوم عيد، وهذا عيدنا". والحديث متفق عليه.فأنكر عليهما فقال صلى الله عليه وسلم: دعمهما يا أبي بكر فإن لك

ومخالفة  طبعا كما ذكرنا: هذه ليس فيها دليل صحيح - فلما كان أصل العيد الزينة استحب حسن اللباس، والتقليس

في الصحراء خارج البنيان،  هذا فيما يتعلق بالمواضع التي تصلى فيها صلاة العيد- الطريق والخروج إلى المصلى

 -بنايات-لكن في الحقيقة: نكون نحن داخل المدينة وهناك عمارات  للأحاديث التي ذكرنا اني. المدينة يعنيخارج المب

يعني بقدر المستطاع نخرج لحدود  لا هذه ولا تلك فنكون لا عملنا السنة ولا عملنا ال ونترك المسجد ونصلي في الشارع

فنكون لا طبقنا السنة، ولا نلنا  المسجد ونصلي في الشارع لكن لو أن شارع المسجد، فنترك المدينة بقدر المستطاع

لكن يهجر المسجد داخل  فتكون الصلاة في المسجد وما زاد في الأعداد فيكون في الشارع الصلاة في داخل المسجد

 المدينة؟!

 *أما وقت صلاة العيد:

الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها  لأنه صلى فوقتها كصلاة الضحى، بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، إلى وقت الزوال

ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها، وتأخير الفطر لفعله  ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي بعد ارتفاع الشمس

وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة  ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لذبح الأضاحي صلى الله عليه وسلم

 زكاة الفطر. الفطر ليتسع لأداء

 *المسألة الخامسة:صفتها وما يقرأ فيها.

أو: ..يعني لا يشرع لهذه ..)الدقيقة  ولا يشرع لها قول: الصلاة جامعة طبعا صلاة العيد لا يشرع لها أذان وإقامة-

 ( النداء.1.51.11

الله عنهما: "صلاة ( )هي هي لقول ابن عمر( عمر رضي 11.51.14لقول )..الدقيقة  وصفتها: ركعتان قبل الخطبة

 الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى".

وأول من قدم الخطبة على الصلاة، هو بعض  الصلاة أولا ثم الخطبة، بعكس صلاة الجمعة فالصلاة أولا ثم الخطبة-

 ضهم.هذا من البدع التي أحدثها بع أمراء بني أمية
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 لا أعرف )ستا( هذه غريبة جدا، يعني ما هو دليلها؟!- يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ ستا

يقول ابن مسعود: "بين كل تكبيرتين حمد  لكن آه هو طبعا صح عن ابن مسعود في صلاة العيد، يعني أنها سبع ركعات

الشيخ: لا لا هي س.. هذه تكبيرات الزوائد سبع -طالب علم:..-الشيخ: نعم؟-..طالب علم:- لله عز وجل وثناء على الله"

 في الأولى وخمس. بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الانتقال...يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ 

لحديث عائشة رضي الله  ير تكبيرة القياموفي الثانية قبل القراءة خمسا غ لا أعرف، أن أخشى أن تكون خطأً مطبعياً -

 عنها مرفوعا: "التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع"

يقول ابن مسعود:  طبعا التكبير يكون بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح. قبل أن يتعوذ يكبر هذه التكبيرات الزوائد-

ويقول ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين  ين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله""ب

 أي نعم.- سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات

بن حجر )الدقيقة لحديث وائل  لأن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يرفع يديه مع التكبير" ويرفع يديه مع كل تكبيرة

يعني صحيح يرفع يديه مع التكبير، لكن هذا - ( الذي حسنه الألباني، وسياق الحديث في الصلاة المكتوبة11.58.15

 سياق الحديث في الصلاة المفروضة، الصلاة المكتوبة، التي ليس فيها تكبيرات الزوائد الخاصة بصلاة العيد. أين؟

ولذلك كثير من  ع كل تكبيرة، هذه في حديث وائل بن حُجُر في الصلاة المكتوبةفهذا دليل من أثبت أنه يرفع يديه م

يقول الإمام الشافعي: يقف بين الأولى والثانية ،   العلماء يرى أنه لا يرفع يديه بين التكبيرات والمسألة فيها خلاف سائغ

 تكبيرتين من السبع والخمس.قدر آية لا طويلة ولا قصيرة، يهلل الله ويكبره ويحمده، يصنع هذا بين كل 

: صلاة على النبي. صلى الله عليه وسلم. وكل ما -أي الإمام أحمد-وفي مسائل اسحاق: قلت ماذا يقول بين التكبير؟ قال 

 دعا به من دعاء فحسن. قلت: أي شيء يقول بين التكبيرتين؟ قال: يسبح ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

بن عقبة سأل: "إن العيد قد حضر فكيف أصنع؟ فقال ابن مسعود: تقول: الله أكبر، تحمد الله وتثني  وقد صح أن الوليد

عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وتدعو الله ثم تكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله 

لنبي صلى الله عليه وسلم وتدعو. ثم تكبر. واقرأ بفاتحة عليه وسلم وتدعو. ثم تكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على ا

هو طبعا كان ابن عمر مع تحريه - إذاً، يقول: ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف الكتاب وسورة. ثم كبر واركع"

ة وفي الأولى ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف، ويقرأ الفاتح، شدة الاتباع للسنة كان يرفع يديه مع كل تكبيرة

كَ  حِ اسْمَ رَبِّ بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالغاشية. لقول سمرة: "كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين } سَبِّ

 [".1{ ] الغاشية/  [ و} هَلْ أتََاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ 1{ ] الأعلى/  الْأعَْلَى

اعَةُ 1{ ] ق/  الأولى بـ} ق وَالْقرُْآنِ الْمَجِيدِ وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه: "كان يقرأ في  [ وفي الثانية } اقْتَرَبَتِ السَّ

 [".1{ ] القمر/  وَانشَقَّ الْقَمَرُ 
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 بالأسهل. - فيراعي الإتيان بهذا مرة وهذا مرة، عملا بالسنة مع مراعاة ظروف المصلين، فيأخذهم بالأرفق

 *أما المسألة السادسة:فهي موضع الخطبة.

لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر  وضع الخطبة في صلاة العيد: بعد الصلاةم

 وبوب البخاري: باب الخطبة بعد العيد. وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة"

ام ابن القيم رحمه الله: يقول الإم وتقديم الخطبة على الصلاة قياسا على صلاة الجمعة بدعة صدرت من مروان بن الحكم

( 11.61.19فعن عبد الله بن السائـ..)الدقيقة  ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب

قال: "شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  يذهب"فليجلس. ومن أحب أن يذهب فل

وقال ابن حجر: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا  صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها"

 بعدها. خلافا لمن قاسها على الجمعة.

 *المسألة السابعة:قضاء العيد.

ن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها، لعدم وجود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولأنها صلاة ذات اجتماع لا يس

 معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه.

وهذا مذهب الشافعي بخلاف ،  وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين،  قال البخاري: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين

 لا قضاء لها عندهم.الحنفية ف

 *المسألة الثامنة:سننها:

طبعا إذا ما - يسن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارز وواسع، خارج البلد يجتمع فيه المسلمون لإظهار هذه الشعيرة

تؤدى صلاة العيد في مكان بارز وواسع خارج   والأسباب لا تخفى عليكم، فنأتي بالمستطاع -لسبب أو لآخر-أمكن هذا 

 وإذا صليت في المسجد لعذر فلا بأس بذلك. لد، يجتمع فيه المسلمون لإظهار هذه الشعيرةالب

 كما تقدم بيان ذلك عند الكلام على وقتها. ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر

كاة أن صلاة الأضحى الناس سيروحون ليفطروا من الأضحية. لكن في الفطر نطيل المدة حتى يلحق من لم يخرج الز-

 وأن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات.، يخرجها قبل الصلاة
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حتى يكسر العادة التي في رمضان بأن هذا - لألا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فأراد سد الذريعة إلى ذلك

 طر.يعني لا يف لا يأكل يوم النحر حتى - وألا يطعم يوم النحر حتى يصلي يوم عيد فيفطر على تمرات

ل لفعله صلى الله عليه وسلم، فكان "لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات يأكلهن  ولذلك تكون الصلاة مبكرة، تُعجَّ

 لماذا الكبد؟  وبعضهم قال: ليفطر على الكبد - وترا. ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، ليفطر على شيء من أضحيته"

فضيلة الشيخ: نعم، أسهل حاجة، لو واحد مستعجل أن يفطر. أليس -...طالب علم:- فضيلة الشيخ: لا-طالب علم:..-

فهذا هو السبب إن بعض العلماء قالوا: يكون الكبد  كذلك؟ الكبد أسهل حاجة تحضر بسرعة، غير اللحم يحتاج وقتا وجهدا

 وليس هناك دليل عليها. ولكن أعتقد أن هذا هو السبب. بالذات يعني

الناس ستكون ماذا؟ جائعة بعد صلاة العيد، ولم يأكل، ويذبح ويقطع ويعمل. فأكيد أسرع حاجة أن الكبد يُعدَّ بسرعة، و

 والله أعلم. الكبد

ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشيا ليتمكن من الدنو من الإمام. وتحصل له فضيلة انتظار 

 ويسن أن يتجمل المسلم ويغتسل. الصلاة

يقول نافع: "كان ابن عمر يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى  لآثار على استحباب الغسل قبل صلاة العيدفهناك بعض ا-

كما ترون في بعض السنن نأخذها من آثار الصحابة وليس فيها أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه  - المصلى"

يقول: ويلبس أحسن  ، والأكل قبل الخروج، والاغتسالوقال سعيد بن المسيب: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى الصلاة وسلم

 طبعا هذا في التجمع عموما، صلاة الجمعة أو صلاة العيد. هذا معروف. - الثياب، ويتطيب

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "أخذ عمر جُبَّة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه 

ل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا وسلم فقال: يا رسول  الله ابتع هذه تجمَّ

 خلاق له"

 أنه لم ينكر عليه التجمل، والتزين للقاء الوفود أو لصلاة العيد. ..إلى آخر الحديث. لكن الشاهد في الحديث ما هو؟-

 يعني شيء عادي معروف. - العيد كان عادة متقررة بينهميقول السِندي: ..منه عُلمِ أن التجمل يوم 

يعني اهتمام بالمظهر في العيد أو عند مقابلة  "يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود" ولذلك قال له عمر ماذا؟

 الوفود.

 ي صلى الله عليه وسلم، فعُلمِ بقاؤها.يقول السِندي: ..منه عُلمِ أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم. ولم ينكرها النب
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يقول الحافظ ابن حجر: روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر: "أنه كان يلبس أحسن ثيابه في 

 التوسعة على العيال في أيام العيد. من الأمور المشروعة أيضا العيدين"

  صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء معاذ..".لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: "دخل علي رسول الله

ل وجهه" (11.68.11هذه من أيام الجاهلية، يحـ...)الدقيقة - يعني الجاريتان  مراعاة – "..فاضطجع على الفراش وحوَّ

 دا عنهماإلى جهة أخرى بعي - "..فاضطجع صلى الله عليه وسلم وحول وجهه.." طفلتان صغيرتان تغنيان بغناء معاذ

"..ودخل أبو بكر فانتهرني. وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه 

قال صلى الله عليه وسلم: "..يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا.   وفي رواية: وسلم. فقال: دعهما. فلما غفل، غمزتهما فخرجتا"

قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الحديث من  روايات: "..دعهما لتعلم يهود أن في ديننا فسُحَة"وفي بعض ال وهذا عيدنا"

 الفوائد:

ل لهم بسط النفس، وترويح البدن من كلف العبادة. وأن  مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يُحَصِّ

 د من شعائر الدين".الإعراض عن ذلك أولى. وفيه أن إظهار السرور في الأعيا

يقول: ويسن أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة شاملة لجميع أمور  إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين -

 الدين ويحثهم على زكاة الفطر، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحية ويبين لهم أحكامها.

بالشروع في الصلاة، خلاص يكون راح وقتها.  مام للصلاةبخروج الإ هي زكاة الفطر ينتهي وقت إخراجها متى؟-

فهو يخرجها أيضا حتى لو بعد الصلاة،  وطبعا يقضيها. لكنها صدقة لا تكتب له زكاة فطر فتكون صدقة من الصدقات

 طالب علم:.. طالب علم: ..فضيلة الشيخ: نعم..فهي الحث هذا يكون ماذا؟ لكن ليست ماذا؟

يعمل الإخوة هكذا، والناس تكبر ينبهونهم، يقولون لهم: الحقوا فإذا ضاق الوقت ففي هذه الحالة  فضيلة الشيخ: نعم، كما

يجوز إخراجها بالقيمة. واحد ضاق الوقت عليه والإمام سيدخل يصلي. ففي هذه الحالة له عذر أن يخرجها بقيمتها وليس 

ما دام الإمام صلى  خلصت زكاة الفطر  وقد خلصوهاكيف  فهي الغريبة إنه يحثهم على زكاة الفطر بالأعيان المنصوصة

 ويبين لهم ما يخرجون. هه؟ الله أعلم وبعد ذلك يخطب أولا

 ويرغبهم في الأضحية.، ممكن يكون من أجل العام القادم، يكون عندهم وعي بالأحكام -

ذلك واقتداء بالنبي صلى الله عليه ويبين لهم أحكامها، ويكون للنساء فيها نصيب. لأنهن في حاجة ل، هذه طبعا في محلها-

وتكون بعد الصلاة كما ت..)الدقيقة  وسلم، فقد "أتى النساء بعد فراغه من الصلاة والخطبة فوعظهن وذكرهن"

 يعني موعظة النساء تكون بعد الصلاة. - (11.69.14

 ويسن كثرة الذكر بالتكبير والتهليل.
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ةَ  َ عَلىَ مَا هَدَاكُمْ .. { ] البقرة/ لقوله تعالى: } .. وَلتُِكْمِلوُاْ الْعِدَّ رُواْ اللهه ويجهر به الرجال في البيوت، ,  [171وَلتُِكَبِّ

بالنسبة للتكبير ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يخرج يوم الفطر فيكبر   والمساجد والأسواق. ويسر به النساء

 التكبير". حتى يأتي المصلى، وحتى يقضي الصلاة. فإذا قض الصلاة قطع

 صلاة الفطر. هذا في أي صلاة؟-

وهكذا في كل  لكن لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد وفيه مشروعية التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى

 فضيلة الشيخ: ما المواضع التي يشرع فيها الجهر بالذكر؟ موضع يشرع فيه الجهر بالذكر، لا يكون في صوت واحد

الشيخ: التلبية للإحرام. عقب الصلوات المفروضة. الجهر بالأذكار عقب الصلاة، وهذه الحقيقة سنة طالب علم:.فضيلة 

تختلف من بلاد لبلاد.يعني في بعض البلاد هناك من يهتم جدا بهذه السنة، وتجد كل الناس يجهرون بالأذكار عقب 

 بالتكبير. الصلاة بماذا؟ كان ابن عباس يعرف انصرافهم من  وطبعا هذا هو الأقرب للأدلة الصلاة

يقول ابن عباس: "وما كنت  كان الجهر بالتكبير عقب الانصراف من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

لأنه كان صبيا صغيرا، فأول ما يسمع صوت التكبير عالي، يعرف أنهم سلموا  أعرف انصرافهم من الصلاة إلا بالتكبير"

ففي بعض الروايات: "كان يقول بصوته الأعلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا  فريضةوانصرفوا يعني من صلاة ال

 الحديث معروف. إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصون له الدين ولو كره الكافرون"

الإمام الشافعي رأى أن هذا  بعضهم  ب الصلاة المكتوبةلكن في الحقيقة اختلف العلماء في قضية الجهر عق فالجهر ثابت

كما جهر النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا في صلاة الجنازة حتى  لأجل تعليم الناس السنة الجهر كان لأجل التعليم

ى الإسرار واستدل بعموم الأدلة التي تحث عل فقال: إن هذا فقط كان لأجل التعليم، لكن السنة الإسرار واضح؟ يتعلموا

هناك بعد ثاني:لو أنت في بلد مثل مصر مثلا أهلها طبعا كانوا متمسكين بالمذهب  والمخافتة بالأذكار والأدعية ونحو ذلك

فطبعا لو أنك بعد  فأنت في أهل بلد لا يأخذون بهذه السنة الشافعي لأن الشافعي استوطن مصر بعدما انتقل من بغداد

وشيء موحش، وفي نفس الوقت قد يوجد نوع من النفور بينك  ون وتقول الأذكارالصلاة سترفع صوتك بأعلى ما يك

ونص  ففي مثل هذه المواضع يمكن أن تضحي بما تراه أنت مستحبا في سبيل وحدة القلوب بين المسلمين وبين الناس

مستحب. ولكن إذا فعلته  على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه: إن لو كان أخذك بشيء ترى أنت أن الراجح فيه أنه

 يحصل انقسام بين الناس ونوع من لأن عدم الموافقة طبيعي أنها تعمل نوع من النفور حتى في مثل هذه الأشياء الخفيفة.

 لأن اجتماع القلوب أهم من الإتيان بشيء ماذا؟ ففي هذه الحالة من الفقه أن تفعل فعلهم ولا تخالفهم لألا تحصل النفرة

كن نحن لدينا مشكلة في الحقيقة: موضوع الجهر في تكبيرات العيد والجهر في التلبية، المفروض إن ل واضح؟ مستحب

 كل واحد يكون عنده همة أن يجهر في التلبية بصوت عال.
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لكن  لأن فيها ثوابا عظيما والصحابة كانوا لا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم من رفع الصوت بالتلبية في الحج

ممكن يشتغل بلغو من الكلام  ن إن الناس كسالى جدا، يعني الناس لو لم تحركهم ممكن ألا يكبر ولا يلبيالمشكلة الآ

هل في هذه الحالة نقول: لا، بل نتغاضى قليلا عن إن  يعني الحقيقة الوضع محير يعني وأشياء من هذه الأشياء

كما تسجلونها  كله في صوت واحد أناشيد هكذاالمفروض إن الجهر بالذكر لا يكون في صوت واحد كالناس التي تعمل 

فهذا فيه  لابد من قائد يقودهم وهم يكررون خلفه  سواء في تكبيرات العيد أو في التلبية و كما يحصل في كل مكان في ال

ل إن هناك تعارض لأنك لو كل واحد هم لما يكونوا إخوة مع بعضهم يقدروا يلبوا ك لكن النقطة شيء من المخالفة للسنة

 "أفضل الحج العج والثج". واحد لحاله

لكن السنة  فالأمر لله فإذا كان الخيار إن الناس ستنام تماما لا ستكبر ولا ستلبي العج: رفع الأصوات المختلطة بالتلبية

في  خلف الصلوات المكتوبات أو التلبية في الإحرام أو،  هي: إنه حيثما شرع الجهر بالذكر فإن كل واحد يذكر الله وحده

  والله تعالى أعلم. تكبيرات العيد

فضيلة الشيخ: متى يبدأ التكبير في العيد الأضحى؟طالب علم:..فضيلة الشيخ: نعم، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام 

 بعض الناس تظن إن التكبير من فجر يوم النحر، فجر يوم العيد. من فجر عرفة التشريق

 أما صيغة التكبير: آخر أيام التشريقلا، التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة إلى 

أما صيغة  "كان ابن عمر إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام"

التكبير: فلم يصح في كيفيتها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: "الله أكبر  الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد"يقول: "

وأظن صح أيضا عن سلمان أنه كان يقول: "الله  - الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر وأجل. الله أكبر على ما هدانا"

 أيضا من السنن مخالفة الطريق: فالأمر فيه سعة ر كبيرا"أكبر الله أكبر الله أكب

لحديث جابر رضي الله عنه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا  فيذهب إلى العيد من طريق، ويرجع من طريق آخر

 هماوقيل: لإظهار شعيرة الإسلام في وقيل في الحكمة من ذلك: ليشهد له الطريقان جميعا كان يوم عيد خالف الطريق"

فهذه - بأن يقول لغيره: "تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال" ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا يوم العيد وقيل غير ذلك

 لأن خلاص خلص رمضان، أو خلص العشرة .. مناسب إن الواحد يقولها في يوم العيد

وهل قد  وقيامنا.. وزكاتنا.. وركوعنا.." لكن يجيء الأئمة في القنوط في أول ليلة في رمضان: "اللهم تقبل صيامنا..

هل لحق أن يصوم أو  ماذا فعلت؟  أتمن على الله بالعبادة؟! بل أنت لا زلت تستفتح أول ليلة في رمضان فعلت شيئا بعد؟

 فيظل يفصل في كل أبعاض الصلاة وأجزائها: وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وصيامنا .. يصلي؟

 لكن في العيد تدعو لأنك فرغت من العبادة. أنفأنت لا زلت، ليس من المناسب 
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يقول: بأن يقول لغيره: "تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال" فكان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مع إظهار 

ة يوم عن التهنئة. فأجاب: )أما التهنئ -رحمه الله تعالى-سئل شيخ الإسلام ابن تيمية  البشاشة والفرح في وجه من يلقاه

 العيد، يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: "تقبل الله منا ومنكم" و"أحال الله عليكم"..(.

)..ونحو ذلك، فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه. ورخص فيه  يعني يمر عليكم الحول القادم-

إن ابتدأني احد أجبته( وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الأئمة كأحمد وغيره، لكن قال أحمد: )أنا لا أبتدئ أحدا ف

الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه. فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة والله تعالى 

 نكتفي بهذا القدر.. وقال الحافظ ابن حجر. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أعلم...(

  لي هذا واستغفر الله لي ولكم..أقول قو

 تفريغ 

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

 

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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وأشهد أن لا إله إلا  ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

اللهم صلي على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله وحده لا شريك له

 :أما بعد حميد مجيدوأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك 

 وفيه مسائل:، فقد انتهينا في مدارسة كتاب الفقه الميسر إلى الباب الثالث عشر، في صلاة الاستسقاء

 .تعريفها وحكمها ودليل ذلك المسألة الأولى:

واء كان : هو طلب سقيا الماء للنفس أو للغير.الاستسقاء من حيث اللغة، طلب سقيا الماء سلغةأما تعريفها: فالاستسقاء 

 للنفس أو للغير.

 :الاستسقاء: هو طلب السقي من الله تعالى عند حاجة العباد إليه على صفة مخصوصة.اصطلاحايقول هنا في تعريفها 

 وذلك إذا أجدبت الأرض وقحط المطر لأنه لا يسقي ولا ينزل الغيث إلا الله وحده.

د الله بن زيد رضي الله عنه: "خرج رسول الله صلى الله عليه لقول عب فحكم صلاة الاستسقاء: أنها سنة مؤكدة أما حكمها:

ل رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة" "خرج رسول الله صلى الله  وآله وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحوَّ

"خرج  الله تعالى له صور عدة كما سنبين إن شاء -الاستسقاء-وفي الحقيقية أن هذه الصلاة  عليه وآله وسلم يستسقي.."

ل رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة"  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحوَّ

فهو القحط، أو انحباس المطر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعلها  -كما ذكرنا-أما سبب هذه الصلاة 

 لذلك.

 :أما وقتها وكيفيتها

ووقت صلاة الاستسقاء   أذان ولا إقامة ولا نداء البتةلا- فصلاة الاستسقاء تكون من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة

كما في حديث عائشة رضي الله عنها: "خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم للاستسقاء حين بدا  وصفتها: كصلاة العيد

 في الوقت الذي تحل فيه النافلة وهو: ارتفاع الشمس مقدار رمح لنافلةيعني صلاها ضحى بعد حِل ا - حاجب الشمس"

فيستحب فعلها في  لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين"

نة أن يقرأ سورتي والس يجهر في هاتين الركعتين بالقراءة - وتصلى ركعتين، ويجهر بالقراءة المصلى، كصلاة العيد

وكذلك أيضا في عدد  فتكون الصلاة قبل الخطبة -وتكون قبل الخطبة ويجهر بالقراءة فيهما كصلاة العيد الأعلى والغاشية

يقول:  وفي الثانية: بعد تكبيرة الانتقال خمس تكبيرات زوائد،  الأولى بعد تكبيرة الإحرام: سبع تكبيرات زوائد التكبيرات

 ويجوز الاستسقاء على أي صفة كانت. كبيرات وما يقرأ فيهاوكذلك في عدد الت
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ومع تنوعها إلا أنه أغيث في كل مرة استسقى فيها  فقد تنوعت طرق استسقاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم -

 غيثوا بالمطر.يعني ما من مرة صلى بهم أو دعى للاستسقاء، إلا وأجابه الله سبحانه وتعالى وأ النبي صلى الله عليه وسلم

فقد   ¨ مجرد الدعاء، فهذا أيضا يعتبر صورة من صور الاستسقاء- فهي الدعاء المجرد أما أدنى وأخف طرق الاستسقاء:

وقال: "اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم  استسقى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة على المنبر في أثناء الخطبة

واستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر   ¨.  في رواية: "اللهم اسقنا" ثلاثا  ¨ (84.50أغثنا" ثلاثا.. )الدقيقة 

واستسقى صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد،   ¨ المدينة مجردا في غير يوم جمعة، ولم يحفظ عنه فيه صلاة

غيثا مغيثا مريعا طبقا عاجلا غير راث، نافعا غير فرفع يديه ودعى الله عز وجل، فحفظ من دعائه حينئذ: "اللهم اسقنا 

إذاً ..)الدقيقة - واستسقى أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء  ¨.ضار"

 أوسط صور الاستسقاء: الدعاء خلف الصلوات. ( أدنى صور الاستسقاء وهي: الدعاء المجرد.83.60

  أما أفضلها:

وقد "وعد النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى فخرج   لاستسقاء بركعتين وخطبتين ودعاءفا

لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا متوسلا متضرعا فلما وافى المصلى صعد المنبر وخطب وصلى صلى الله 

يعني من هذه الصفات: إما الدعاء المجرد أو  - انتيقول: ويجوز الاستسقاء على أي صفة ك عليه وعلى آله وسلم"

فيدعو الإنسان ويستسقي في صلاته إذا سجد، ويستسقي  الدعاء خلف الصلوات أو الاستسقاء بركعتين وخطبتين ودعاء

 الإمام على المنبر في صلاة الجمعة، فقد استسقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر يوم الجمعة.

 له الرابعة:الخروج إليها:المسأ

يقول: إذا أراد الإمام الخروج لها: وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التباغض والتشاحن، لأنه 

قال تعالى: } وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْقُرَى  سبب في منع الخير من الله سبحانه، ولأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات

بُواْ فَأخََذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْ  آمَنُواْ  مَاءِ وَالأرَْضِ وَلـَكِن كَذَّ نَ السَّ قَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّ  [63{ ] الأعراف/  سِبُونَ وَاتَّ

فهو أما التنظف  لأن المقام مقام خشوع ومسكنة وتذلل لله تبارك وتعالى فلعل التطيب ينافيه- ويتنظف لها ولا يتطيب

 بخلاف صلاة العيد، فإنه يتطيب ويلبس أحسن ثيابه. - فيتنظف لها ولا يتطيب، ولا يلبس الزينة مطلوب في كل حال

  لأنه يوم استكانة وخشوع، فيخرج متواضعا، متخشعا، متذللا، متضرعا لكن هنا يتنظف لكن لا يتطيب ولا يلبس الزينة

نبي صلى الله عليه وآله وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "خرج ال

 صلى الله عليه وآله وسلم. متضرعا"
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فيقول: يسن أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة، تكون جامعة وشاملة يأمر فيها  : أما الخطبة

والبعض يرى أنها ،  بعا بعض العلماء يرى أنها: خطبتانط -بالتوبة وكثرة الصدقة والرجوع إلى الله وترك المعاصي

يسن أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد   ¨  يعني فهنا يعتمد القول بأنها خطبة واحدة خطبة واحدة

 الصلاة، تكون جامعة وشاملة يأمر فيها بالتوبة وكثرة الصدقة والرجوع إلى الله وترك المعاصي.

ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تعالى،   يكثر في الخطبة من الاستغفار وقراءة الآيات التي تأمر بها وينبغي أن 

ومعنى مريئا: سهلا  كقوله: "اللهم أغثنا" وقوله: "اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار"

"اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا (: 38.66وقوله ...)الدقيقة  ومريعا: مخصبا طيبا

ويرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان   ¨ الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين" ونحو ذلك

م لما رفع يديه يستسقي في ويرفع الناس أيديهم، لأن النبي صلى الله عليه وسل يفعل ذلك حتى كان يرى بياض إبطه.

 ويكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من أسباب الإجابة. صلاة الجمعة رفع الناس أيديهم.

  

 المسألة السادسة:السنن التي ينبغي فعلها فيها:

بلة في آخر الدعاء. ويحول رداءه ويستقبل الق  أولا:  أن يكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه  وكذلك ما شابه الرداء كالعباءة ونحوها فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين

ل إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه.  وسلم حوَّ

ول الجمهور: أن الناس أيضا يتابعون في تحويل الرداء.وقيل فق - قال الجمهور: إن الناس أيضا يحولون أرديتهم أيضا:

أن الحال سوف يتحول ويتغير إلى أحسن بنزول المطر - الحكمة من تحويل الرداء: التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه

ي الدم والخروج من المظالم ف -كما ذكرنا-ويستحب أن يأمر الإمام الناس بالتوبة من المعاصي  بدل القحط والجدب

أي المطر، بسبب أنهم لا  - يقول صلى الله عليه وسلم: "وما منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر" والعرض والمال

 "..ولولا البهائم لم يمطروا". يؤتون الزكاة

ميع يسن أن يخرج إلى صلاة الاستسقاء ج.و ويندب أن يأمرهم بالتقرب إلى الله بما يستطيعون من أعمال الخير والصدقة

فمن السنة في صلاة الاستسقاء طبعا الأفضل أن تكون في المصلى أو في الصحراء،  -المسلمين حتى النساء والصبيان.

كصلاة العيد.يعني يخرج جميع المسلمين حتى النساء والصبيان وكبار السن الشيوخ، لأن الكبير أرق قلبا، والصغير لا 

 ذنب عليه.

 ويستسقى بدعاء أهل الصلاح والخير.  ل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟!"وقد قال صلى الله عليه وسلم: "وه
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يسن الخروج إليها  يعني يصدر للدعاء أهل الصلاح والخير لا سيما أقارب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم -

ثياب كما يُطلب في صلاة العيد ثياب بذلة يعني: كما قلنا لا يطلب هنا الزينة وأحسن ال - في ثياب بذلة، مشاه لا راكبين

فيخرج في ثياب بذلة، ويخرجون مشاة لا راكبين بخضوع وخشوع وتذلل بغير  ، وإنما الخشوع والتواضع والمسكنة

فقد "خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا  زينة ولا طيب ولكن يخرجون متنظفين بالماء متسوكين

 متخشعا متضرعا"

ض بدنه للمطر إذا نزل - ند نزول المطر أن يقف في أوله ليصيبه منهيسن ع   ويقول: "اللهم صيبا نافعا". يعني يُعرِّ

 والصيب: هو المنهمر المتدفق. ويقول أيضا: "مُطِرنا بفضل الله ورحمته".

إذا كثر المطر وخيف من و  وقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من بدنه ليصيبه الماء وقال: "حديثُ عهدٍ بربه"  

الضرر يسن أن يقول: "اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الزراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر".الزراب: هي 

 والآكام: جمع أكمة، وهي التل. وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد.،  الجبال الصغار

********* 

 صلاة الكسوف: أما الباب الرابع عشر: فهو باب في

 يعني العبارتان بمعنى واحدا، الخسوف هو نفسه الكسوف. -الكسوف والخسوف: قيل هما مترادفان:

 وهذا هو الأشهر في اللغة. والخسوف: للقمر وقيل الكسوف: للشمس

 أما المسألة الأولى: فتعريف الكسوف والحكمة منه.

 يعني ينكسف وينحجب ضوء الشمس. أو القمر. -قمريقول: الكسوف هو: انحجاب ضوء أحد النيرين: الشمس وال

والخسوف والكسوف  بسبب غير معتاد ممكن يكون خسوف كلي أو جزئي كما هو معلوم وتغيره إلى السواد أو بعضه

 ويحدث الله عز وجل ذلك تخويفا لعباده حتى يرجعوا إليه سبحانه وتعالى. بمعنى واحد

والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما يخوف الله  كما قال صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس

ويوجد بين  ة روايات وردت في شأن قصة الكسوفطبعا هي صلاة الخسوف أو صلاة الكسوف، هناك عد -بهما عباده"

ادعوا إن  حادثةهذه الروايات نوع من الاختلاف، حتى عد بعضهم طريقة الجمع بين هذه النصوص المختلفة إن ال

لكن الحقيقة هو ما ذهب إليه الإمام البخاري وغيره من  الحادثة قد تكررت، وأن هذا حدث مرة وذاك مرة أخرى
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وأن الصلاة كانت ذات ركوعين في كل ركعة، وأن ما وقع في  المحققين: إن قصة الكسوف قصة واحدة. غير متعددة

 خطأ فيه ثقة، أو ضعيف تفرد به من لا يحتج به.بعض الطرق والأحاديث مما يخالف ذلك إما شاذ أ

فقصص الكسوف حصلت مرة واحدة، وقد ذكر العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على المحلى: أن 

الأستاذ محمود باشا الفلكي حقق في رسالة له سماها "نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام" حقق بالحساب الدقيق 

قال الشيخ أحمد شاكر  وم الكسوف الذي حصل في السنة العاشرة، وهو يوم وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلمي

رحمه الله تعالى: ..ومنه اتضح أن الشمس كسفت في المدينة المنورة في يوم الاثنين التاسع والعشرين من شوال سنة 

م في الساعة الثامنة والدقيقة الثلاثين صباحاوهذا 360من يناير سنة عشر من الهجرة. الموافق ليوم السابع والعشرين 

 يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى من أن الشمس لا تكسف إلا وقت استسرار القرر.

ل: استسر، أي يقا فقد غلط وقال ما ليس له به علم  ومن قال من الفقهاء: إن الشمس تكسف في غير وقت الاستسرار

 وربما كان ليلة وربما كان ليلتين. فاستسر القمر يعني: خفي ليلة السرار استتر واختفى

 الاستسرار. لأنه كما تلاحظون هنا تسع وعشرين شوال، هذا هو وقت ماذا؟-

لى الله فمعروف أن هذه الواقعة وقعت وقعة واحدة، والصلاة صليت مرة واحدة، وذلك يوم قبض إبراهيم ابن النبي ص

فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم:  عليه وسلم وزعم بعض الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم عليه السلام

 "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما يخوف الله بهما عباده".

 فهي حكم صلاة الكسوف. أما المسألة الثانية:

 على ما صرح به أبو عوالة في صحيحة، حيث قال: بيان وجوب صلاة الكسوف. اجح أن صلاة الكسوف واجبةوالر

  وقوى الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى القول بوجوبها وأجراها مالك مجرى الجمعة وحكي عن أبي حنيفة

 وخرج فزعا إليها، وأخبر أنها تخويف للعباد. ه وسلم أمر بهاوأيده الشيخ ابن عثيمين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآل

 لماذا؟ لكن الراجح أنها واجبة كما ذكرنا. أما جمهور العلماء فيذهبون إلى أنها سنة مؤكدة

 فهذا أمر ظاهره الوجوب. قال صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيتموها فافزعوا إلى المساجد" لأنه اجتمع فيها الفعل والقول

فالأمر للوجوب إلا لقرينة، ولا قرينة هنا إلا ما ذكره  وهذا أمر ال أيضا صلى الله عليه وسلم: "..فصلوا وادعو"وق

وهذا ليس بقرينة لأن الأمر بصلاة الكسوف لأمر عارض فليست  الصنعاني من انحصار الواجبات في الخمس الصلوات
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وإلا لكان القول بوجوب صلاة العيدين خطأ للتعارض  هي صلاة سادسة يومية حتى تتعارض مع الانحصار المذكور

 وليس كذلك. المذكور

 هي ليست صلاة سادسة حتى يقال إنها تخالف حديث "خمس صلوات افترضهن الله على العباد في اليوم والليلة" -

 واضح؟

 أما وقتها:

 رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي" لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا فوقتها من ابتداء ظهور الكسوف إلى نهاره

ولأنها شرعت رغبة إلى الله في رد نعمة  فجعل النبي صلى الله عليه وسلم )الانجلاء( غاية للصلاة فحتى هنا للغاية

وذهب الشافعية، وهي رواية عن الإمام مالك ورواية عن أحمد ،  فإذا حصل ذلك حصل المقصود من الصلاة الضوء

 ي كل الأوقات.أيضا أنها تصلى ف

كالصلاة  صلاة الكسوف تصلى في كل الأوقات ولو كان وقت كراهة كسائر الصلوات التي لها سبب متقدم، أو مقارن

 يعني شأنها شأن الصلوات ذوات الأسباب. -المقضية والاستسقاء وركعتي الوضوء وتحية المسجد

 بغير أذان ولا إقامة. وصلاة الكسوف ينادى لها: الصلاة جامعة

 أما كيفيتها، وما يقرأ فيها:

 يعني الجهر هنا سواء في الليل أو النهار. - فكيفيتها: ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا ليلا كانت أو نهارا

يقول: سمع الله -ركعتان يقرأ في الأولى جهرا ليلا كانت أو نهارا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا ثم يرفع، فيسمع 

ثم يركع ثم يرفع، ثم  -أقصر من الأولى نسبيا-ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ويحمد،  -لمن حمده

القراءة أقل من القراءة والركوع والسجود  - يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل

سفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول جابر رضي الله تعالى عنه: "ك ثم يتشهد ويسلم كذلك أقل

 كما ذكرنا كان هذا في يوم موت ابنه إبراهيم عليه السلام.-  ..".

"..كُسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا 

 -م ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين _طبعا"..ث يعني يتساقطون من طول القيام -يخرون.."

أما السجدتان:  فكانت أربع ركعات وأربع سجدات لكن دون الأولى في الطول - طويلتين، ثم قام فصنع نحو ذلك"
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لى أنه يطيل لكن هذا الجلوس لم يرد ما يدل ع جلوس الحديث هنا ثم سجد سجدتين طويلتين.طبعا السجدتين بينهما ماذا؟

 فالجلوس: لا يطيل الجلوس بين السجدتين. الجلوس بينهم

ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذرهم من الغفلة والاغترار بالدنيا ويأمرهم بالإكثار من الدعاء 

آيتان من آيات الله لا  فقد خطب الناس بعد الصلاة، وقال: "إن الشمس والقمر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار

 ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا".

لا تعاد الصلاة، ولكن يشتغل  يعني فرغوا من الصلاة ولما ينكشف الكسوف، فلا تعاد - فإذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء

 قول النبي صلى الله عليه وسلم: "..فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم"بذكر الله ويكثر من دعائه صلى الله عليه وسلم ل

فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل  فإذا فرغ من الصلاة يستمرون في الدعاء "..حتى.." يعني: إلى أن "..يكشف مابكم"

عت مع الكسوف غيرها من إذا اجتم وإذا تم الانجلاء وهو في الصلاة، أتمها خطفة ولا يقطعها الانجلاء تشاغل بالدعاء

 يعني اجتمعت صلاة كسوف مع صلاة جمعة.أو صلاة عيد أو صلاة فريضة أو صلاة وتر.-الصلوات

م الأخوف فوتا ثم الآكد يعني: اجتمعت الفريضة مع الكسوف، وإذا اشتغلت بالكسوف سوف  - ولم يؤمن من الفوات: قدُِّ

 واضح؟ جتمعت صلاة الكسوف مع الجنازةطيب إذا ا فهنا يقدم الفريضة تفوتك صلاة الفريضة

 فإذا اجتمعت مع الكسوف غيرها من الصلوات كصلاة جمعة أو عيد أو فريضة أو وتر. ثم الكسوف ثم العيد تقدم الجنازة

 يخشى أن إذا اشتغلت بالكسوف يخرج وقت الصلاة من هذه الصلاة. - ولم يؤمن من الفوات، لم يؤمن من الفوات

وإن أمن من الفوات تقدم الجنازة ثم الكسوف ثم  فتقدم الفريضة ثم الجنازة ثم العيد ثم الكسوف م الآكدث قدم الأخوف فوتا

 : ثم ينتقل إلى الباب الخامس عشر في الفريضة

 صلاة الجنازة وأحكام الجنائز.

 

 وهذا الباب في الحقيقة فيه مسائل وهو باب حيوي جدا لأنه ما من أحد إلا ويحتاج إليه. -

أحكام المرض تذكر هنا إما قبل  الباب في الغالب، في غالب كتب الفقه، هذا الموضع هو مظنة ذكر أحكام المرض وهذا

 لماذا؟ كتاب الجنائز أو أثناء كتاب الجنائز
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فمظنة أحكام الموت هو كتاب  لأن الغالب يعني أن المرض يكون مقدمة للموت، وقل أن يموت أحد فجأة والله تعالى أعلم

وفي الحقيقة إن موضوع الجنائز ننظر له من زاوية قد لا تلفت نظر الكثير من الإخوة الشباب  ز أو قبله مباشرةالجنائ

وهي: إن أحكام الجنائز وإحياء السنة في أبواب الجنائز خاصة بالنسبة لكبار السن والمخضرمين يعرفون هذا الأمر  الآن

لأن من عاش فترة ما قبل السبعينيات ثم  للدعوة السلفية على المجتمعهي مجال من المجالات التي تعكس الأثر الميداني 

فعلا تركت بصمة في  ما بعدها يدرك الفرق، وكيف أن الدعوة السلفية بالذات دعوة إحياء التمسك بالكتاب والسنة

 المجتمع وتركت أثرا ملموسا.

لأن الانشغال بالدعوة والتعلم ليس أمرا عقيما، ولكنه ولود الهدف من هذا التنبيه أننا لا نحقر الانشغال بالدعوة أو بالتعلم، 

فهذه صورة من صور التغيير المأمول، إحداث هذه التغييرات  فينجب الخير الكثير، وأيضا يترك بصمته على المجتمع

فلم  لايعني كان قبل صحوة السبعينيات أصلا لا ترى واحد ملتحي يقود سيارة، هذا إذا رأيت ملتحين أص في المجتمع

 ولا حجاب، إطلاقا إطلاقا.. يكن يلتحي غير كبار السن

ففي الحقيقة موضوع الجنائز من  لا يوجد حجاب سوى في كبيرات السن من النساء الكبار يعني القعيدات في السن

 موضوع مثلا تشميت العاطس حتى أبسط الكلمات أو جزاك الله خيرا أو.. كذا.. الموضوعات التي يعني الناس ما

فالشاهد يعني أن هذا المجال لما نتأمل فيه  المساجد ما كان يوجد فيها شباب هذا لم يكن موجود أصلا في المجتمع تقريبا

 لا تحقروا الاشتغال بالدعوة. -وهذا ما أريد أن أصل إليه قبل أن نشرع في دراسة أحكام الجنائز-جيدا، سنجد إن الدعوة 

يعني أنا ما أحتج بفعل أوباما مثلا  ذا هو الذي يحدث أعمق أنواع التغيير في المجتمعولا تحقروا الاشتغال بالتعلم، لأن ه

الحجاب الذي يُحارَب في جميع أحاء العالم ثم في عقر دار الكفر في أمريكا،  لكن لما تنظر إنه لما .. يعني أو غيره

بغض النظر يعني  سلامية أو شيء من هذامستشارة له في الشئون الإ أوباما يختار إحدى مستشاريه فتاة مصرية محجبة

يعني  عن الموقف نفسه، لكن في داخل عقر البيت الأبيض في إدارة أوباما يوجد امرأة محجبة أو أخت مصرية محجبة

أنا لا أناقش تفاصيل الموضوع، لكن أقول يعني: ما الذي أجبره في معقل هذا المكان توجد محجبة، مع أنهم  كمستشارة

فهذا نوع من إن فعلا الشعائر الإسلامية فرضت نفسها فرضا  ربون الحجاب ويشنعون عليه... إلى آخرهفي الغرب يحا

 واضح؟ فرضا على الواقع

هو الميت يكون واحد، لكن  فمجال الجنائز الحقيقة رغم أنه متعلق بالأموات، لكن الذي ينفذ أحكام الجنائز دائما الأحياء

 الذين يحتاجون أحكام الجنائز من؟

فهذه مقدمة بين يدي أحكام هذا الباب إنه لو تأملنا سنجد  مئات الناس ممن يشيعون الجنازة ويعزون ويدفنون.. إلى آخره

يعني من  أنه بفضل الله سبحانه وتعالى الدعوة السلفية ودعوة إحياء التمسك بالكتاب والسنة تركت بصمات عميقة جدا
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ما يقدر أصلا، حتى لو الأخ مهما بلغ قوته  مل له سرادق، هذه كانت كارثةأجل إن واحد كان زمان يمت له قريب ولا يع

فكثير من الأشياء الآن أصبحت  في الأسرة لا يستطيع إنه يفرض عليهم عدم وجود جنائز وسرادق وكل هذه البدع يعني

مقابر كانوا في الأول كان انتظار الوقوف للدعاء بعد الجنازة، حتى الجماعة الذين يعملون في ال سلوكان شبه عادي

حتى تمشي الناس بسرعة، الآن ما عادوا يقولون هذا،  يتضايقون جدا، ويقف يقول: الليلة عزاء والقرآن الكريم، وكذا

لابد أنهم سيقفون مدة طويلة للدعاء للميت ويستقبلون القبلة وكذا، فكل  -بالذات التي فيها إخوة-لأنهم تعودوا إن الجنازة 

 سنلاحظ كثيرا من السنن.. هذه السننالناس استوعبت 

ويمكن كالعادة أيضا الإخوة كانوا يخطئون في تطبيق بعض السنن، ومع الوقت حصل نوع من التكيف والمواءمة بين 

 الشرع والواقع بحيث التقيا بدون عنت وبدون مشقة كما سنفسر إن شاء الله تعالى.

 وقيل بالفتح: جَنازة اسم للميت. أو جَنازة( بمعنى: واحدجمع: جنازة بفتح الجيم وكسرها )جِنازة  الجنائز 

هناك بعض العلماء يقولون: إن جِنازة بالكسر أو جَنازة بالفتح كلاهما بمعنى واحد،  وبالكسر: جِنازة اسم لما يُحمل عليه

 فوق أم تحت؟ لكن هي علامة الفتحة أين توضع؟ سواء الشيء الذي يوضع عليه الميت )النعش مثلا( أو الميت نفسه

من أجل أن تقدر أن تذكر  فالجِنازة: هي ما يوضع عليه الميت فوق: فإذا قلت جَنازة، فأنت تقصد الذي فوق، وهو الميت

وبالكسر  -الفتح فوق-وقيل: بالفتح اسم للميت  بفتح الجيم وكسرها بمعنى واحد جمع جَنازة أو جِنازة الفرق بين الاثنين

للإنسان أن يتذكر الموت ونهايته في هذه الدنيا فيستعد لذلك بالعمل الصالح والتزود للآخرة،  وينبغي اسم لما يُحمل عليه

 .وتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم

لمرض عموما، يعني هنا إشارة سريعة جدا لموضوع المرض، لكن في كتب الفقه الكبيرة يتوسعون هنا في أحكام ا-

 أما موت الفجأة فهو قليل. كما ذكرنا الربط بين المرض والجنازة إن غالبا الإنسان يمرض أولا ثم يموت ومتعلقاته

 تذكيره بالتوبة معروف. - تسن عيادة المريض وتذكيره بالتوبة والوصية

هو يوصي بالثلث من ماله لأقربائه أما الوصية: فهي أن يوصي بالثلث من ماله، إن كان له مال يعني وورثته أغنياء ف

 أو لجهة من جهات الخير.واضح؟ الذين لا يرثون

بالذات لو أقربائه الذين يرثون الذين هم يكونون أولاد ابنه الذي مات في حياته أو بنته التي ماتت في حياته، لأن هؤلاء 

ب الحنفي في شيء اسمه الوصية فالقانون حتى أخذ بالمذه واضح؟ هؤلاء لا يرثون شرعا لا يرثون كفرض يعني

الواجبة إنه يلزم الورثة بأن تقدر البنت أو الابن كإنه عائش، كأنه توفي عن هذا الابن أو هذه البنت، وبالتالي أولاده 

فالشخص  فخروجا من هذا النوع من الحرج وهذا مخالف للأدلة أحفاد الميت يرثون من نصيب أبيهم كما لو كان حيا
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بحيث يعوضهم يعني  -مثل أحفاده الذين مات أبوهم أو أمهم في حياته-وصي لأقربائه الذين لا يرثون الذي له ميراث ي

فكلمة الوصية تحمل  وهذه الوصية شيء مهم جدا، الوصية المفروض إن أي إنسان يوصي والله تعالى أعلم عن ذلك

 أكثر من معنى.

كما قلنا بثلث ماله لأقربائه الذين لا يرثون أو لجهة من  الوصية: أساسا هنا لمن كان له مال وورثته أغنياء فيوصي

وهناك الوصية إذا كان يعلم من تقاليد الأسرة أو المجتمع الذي يعيش فيه، إنهم  جهات الخيرملجأ مثلا، مسجد.. وهكذا

وترك كذا وعدم يمكن أن ينغمسوا في بعض البدع والانحرافات الشرعية إذا مات، فعليه أن يوصيهم بترك النياحة مثلا، 

لكن هي عند  فتتضمن الوصية أيضا البراءة من البدع ودعوتهم إلى التمسك بالسنن عمل السرادقات إلى آخر هذه الأشياء

   الإطلاق تطلق على إنه بعدما يموت يوصي لأقربائه الذين لا يرثونه

"إن الله قد أعطى كل ذي  نته أو أبيه أو أمهلا طبعا لا ينفع، أن يكتب وصية لابنه أو ب *هل يصلح لأقربائه الذين يرثون؟

فإذا احتضر  لكن الوصية تكون لأقربائه الذين لا يرثون هو يأخذ حقه عن طريق الميراث  حق حقه فلا وصية لوارث"

وقد  إذا احتضر، شعروا أنه تفيض روحه فيستحب تلقينه "لا إله إلا الله" لأن هذه من علامات حسن الخاتمة -يسن تلقينه

والتلقين يكون  - من شهادة لا إله إلا الله، قبل أن يُحال بينكم وبينها، ولقنوها موتاكم"  ل صلى الله عليه وسلم: "أكثرواقا

برفق ولين وليس بالإضرار والإملال، لأنه يكون في كرب شديد جدا، "إن للموت لسكرات" فإذا ضغط عليه ممكن 

وبلين يلقن "لا إله إلا الله"الحقيقة التوجيهات في موضوع الشخص الذي لكن برفق  ينطق بكلام لا يليق، من شدة الضغط

أهم ما ينبغي أن ينشغل به من يحضر الميت  لكن نحن مضطرين للاختصار، لكن نشير لأهم شيء يحتضر هي كثيرة

 عند موته.

اقتداءا بالنبي  ل: لا إله إلا اللهدعوته إلى أن يقو أولا: لو كان الميت مشركا أو يهوديا أو نصرانيا: ما الذي ينبغي فعله؟

لأن هذا  فيحرص على أن يرغبه في أن ينطق بلا إله إلا الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عمه أبي طالب عند موته

أصبح هو الشيء الممكن، بعد ذلك ليس هناك فرصة للعمل، فلن يقل له الصلاة والصيام والزكاة لكن هو خلاص روحه 

يحرص  -أما المسلم: فأيضا كما قلنا الة يحرص على تلقينه أو حثه على أن يختم حياته بلا إله إلا اللهتخرج ففي هذه الح

 ويكثر من تذكيره بأعماله الصالحة. على تلقينه لا إله إلا الله

الظن  يعني في حالة الاحتضار لأن الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن

والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: "أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء"فحتى تعينه على حسن  بالله"

وتذكره بأعماله الصالحة،  تتلى عليه آيات الرجاء وأحاديث الرجاء وتطمعه في رحمة الله سبحانه وتعالى الظن بالله

كنت.. إلى آخره..يعني تذكره بالأعمال الصالحة لأن هذا مما  تتصدقتقول: كنت تصلي الجماعة، كنت تفعل كذا، كنت 

 التخويف. يعينه على..لكن هل يناسب أن تقول له: ألم أكن أقول لك: اترك كذا وكذا وكذا؟..هل يصلح في هذا الوقت
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أنفاسه  لكن هذا خلاص ليس هناك فرصة يمشي فيها، بل هذه هذا مثل السوط، الكرباج تضرب به الفرس حتى يسرع

إلى  ألم ترى؟جاء لك الموت يا تارك الصلاة فغير مناسب أن تظل توبخه وتقول له: كنت أقول لك: اعمل كذا  الأخيرة

وإذا غلبت  التخويف الهدف منه الحث على العمل، وهذا ليس لديه فرصة للعمل هذا مقام رجاء فلا آخر هذا الكلام

لكن يعني نحثه على حسن الظن  ن رحمة الله، فيسوء ظنه فيلقى يعني شرايخشى أن يقنط م التخويف عليه في هذه الحالة

ونذكره بأعماله الصالحة كما فعل ابن عباس مع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وكما فعل ابن عباس مع  بالله

ر  هنا هذا موضع الرجاء أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بالأعمال الصالحة ليحسن الظن يُغلَّب الرجاء، ويُذكَّ

وطبعا توجيهه للقبلة فيها، بعض  فإذا مات فإذا احتضر يسن تلقينه )لا إله إلا الله( وتوجيهه للقبلة بالله تبارك وتعالى

فإذا مات:سن تغميضه، لأن الروح إذا خرج  لكن معلوم شرف جهة القبلة العلماء يختلفون فيها، أليس الميت رجلا مسلما

وإذا حضر الإنسان شخصا يحتضر فهذا موطن من مواطن إجابة  والإسراع بتجهيزه ودفنه فيسن تغميضه صرتبعه الب

لأن موطن الاحتضار هذا أحد المناسبات التي يستجاب فيها الدعاء  الدعاء، فلا يقول الإنسان إلا خيرا ولا يدعو إلا بخير

 تجهيزيه ودفنه.كذلك يسن الإسراع ب فليحرص الإنسان أن يدعو فيها بالخير

 يذكر المسألة الأولى:وهي: حكم غُسل الميت:

لأمره صلى الله عليه وسلم به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم  أما حكمه: فغسله، أو غسل الميت واجب

: "اغسلنها وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله تعالى عنها الذي وقصته ناقته: "اغسلوه بماء وسدر"

 غسل الميت فرض كفاية إجماعا.- وهو فرض كفاية إجماعا. ثلاثا أو خمسا أو سبعا"

 أما كيفية الغسل: 

الشخص الذي أوصى  ويقدم في التغسيل الوصي فينبغي أن يُختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل عارف بأحكام الغسل

ثم الأقرب فالأقرب كالأب والجد والابن إذا كانوا عارفين  لأولويةيقدم في التغسيل الوصي: له ا - الميت أن يقوم بتغسيله

ولكل واحد من الزوجين  والرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء وإلا قدم غيرهم ممن هو عالم بذلك  بأحكام الغسل

 تغسيل الآخر.

 ال دون سن السابعة.ولكل من الرجال والنساء تغسيل الأطف فالرجل يغسل زوجته، والمرأة تغسل زوجها

ولا حمل جنازته ولا تكفينه ولا الصلاة عليه. ولو كان قريبا كالأب  ولا يجوز للمسلم رجلا كان أو امرأة تغسيل الكافر

لما جاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة أبيه أبي طالب قال له: "إن  والأم

فلم يكلفه سوى بالدفن: "..اذهب فوار  قد مات. قال: اذهب فوار أباك ولا تحدثن شيئا حتى تخبرني"عمك الشيخ الضال 

 وأن يغسل في مكان مستور. ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا أباك"
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تتنظر لموضوع حضور وهذا الحقيقة أمر مهم جدا، إن بعض الناس  -ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت.

يعني هو الميت خلاص،  الغسل له لا ويجيئون لحضور الغسل يجامل الأقارب والأصدقاء وكذا الغسل كإنها حفلة مجاملة

 متى ما توفي فالمفروض أن يستر عن الأعين.

رد أن فموضوع أن يترك الميت هكذا، ويدعى الناس ويدخل كل من يحتاج إليه، ومن لا حاجة أصلا إلى وجوده لمج

فالموضوع ليس موضع مجاملة، ولكن يحضر فقط من له علاقة بالغسل بجانب طبعا  يحضر الغسل فهذا ليس من الشرع

 يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويستحب ألا يحضره إلا الغاسل. ومن لابد له من معونته عند الغسل. الولي

لكن وهو مجرد من الثياب إلا عورته، ويدخل  و قبل أن يغطى وجههيعني ممكن أن يراه أقرباؤه بعد ما يكفن مثلا، أ -

 (.50.80يجاملهم. تكريما للذين أتوا من الأقرباء و..)الدقيقة  الناس عليه بصورة، كأنها الموضوع مجاملة

 فضيلة الشيخ: ما الدليل؟  لا.لابد أن ننظر إلى جسم الميت على أنه سوءة

ُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأرَْضِ ليُِرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أخَِيهِ .. { ] المائدة/طالب علم: ..فضيلة الشيخ: } فَبَ   [63عَثَ اللهه

سوءة: فلا ينبغي أبدا أن يكون الموضوع بالصورة التي تحصل، الناس ، فجسد الميت هذا أصبح سوءة مثل العورة

ل، ومن لا بد له من الحضور، ومن يُحتاج لمعونته عند...يناوله لا، ينبغي ألا يحضر إلا الغاس تعتبرها نوع من المجاملة

 واضح؟ لكن لا تترك كموضع مجاملة. الماء مثلا أو نحو ذلك

لقول النبي  بحيث إذا رأى خيرا نشره، وإذا رأى شرا ستره طبعا هو يشترط أن يكون الغاسل ثقة أمينا  أما صفة الغسل:

وياما يعني أحيانا كثيرة جدا يكون الشيء  فإذا رأى تره الله في الدنيا والآخرة"صلى الله عليه وسلم: "من ستر مسلما س

هذا ممكن يخرج بسبب مشكلة طبية  هو يظنه شر، وهو أثر من آثار المرض، مثلا كخروج دم مثلا من فمه أو نحو ذلك

 واضح؟ اءة للميتفممكن واحد جاهل يطلع ويقول: لقد حصل منه كذا وكذا، فيكون فيها إس كانت عند الميت

الأدب أنه إذا رأى خيرا من علامات حسن الختام أو رآه يبتسم أو خرجت منه روائح طيبة أو نحو  لكن الأدب ما هو؟

ذلك، ينشر هذا لأن نشر مثل هذه المحاسن، يحث الناس على الدعاء للميت، يرقق قلبهم ناحية الميت فيجتهدون للدعاء 

لنسبة للميت ينبغي أن يكون الغاسل ثقة أمينا بحيث إذا رأى خيرا نشره وإذا رأى شرا فبا له، بخلاف طبعا ذكر المساوئ

 ستره.
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 وصفة الغسل هي:

ثم يرفع  ثم يجرده من ثيابه ويواريه عن العيون في حجرة أو نحوها ثم يستر عورته،  أن يضعه على سرير غسله

طبعا، يلف  وينجي الميت ثم ينظف المخرجين صرهثم يمرر يده على بطنه ويع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه

 وينجي الميت فيغسل ما على المخرجين من نجاسة. على كفه قماشة يعني

ثم ينوي الغسل ويسمي ويوضأه كوضوء الصلاة، إلا في المضمضة والاستنشاق فيكفي المسح  وذلك بلف خرقة على يده

ثم يكمل غسل  صابون أو غير ذلك. ثم يغسل الميامن ثم المياسر ثم يغسل رأسه ولحيته بماء السدر أو على الفم والأنف

ثم اليسار وأيضا ما  فيكون اليمين الأمام ثم الخلف نفس الجهة طبعا الميامن والمياسر من الأمام والخلف - باقي الجسم

 .ثم يكمل باقي غسل الجسم، ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل (48.33يقابله من )الدقيقة 

ويستحب أن يجعل في الغسلة  والمستحب ثلاث غسلات وإن حصل الإنقاء والواجب غسلة واحدة إذا حصل فيها الإنقاء

الحقيقة ما في - ويضفر شعر المرأة ويزيل عنه ما يشرع إزالته من الأظافر والشعور الأخيرة كافورا ثم ينشف الميت

 المهم. ي من أين أتى به؟ما أدري يعن دليل محدد على إزالة الشعور والأظافر.

وإذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء أو كان مقطع الجسم بحرق ونحوه فإنه  ويضفر شعر المرأة ويسدل من ورائها

 ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله. ييمم بالتراب

 *المسألة الثانية: من يتولى الغسل؟

 الغسل من الثقات الأمناء العدول، ولا سيما إذا كان من أهله وأقاربه. الأفضل أن يتولى غسل الميت من هو أعرف بسنة

وأولى الناس بغسله وصيه  لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا من أهله كعلي رضي الله تعالى عنه وغيره

ب أن يتولى غسل الذكر ويج ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقٌرب من عصباته ثم ذوو أرحامه الذي أوصى أن يغسله

لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله  ويستثنى من ذلك الزوجان فإنه لكل واحد منهما غسل الآخر الرجال والأنثى النساء

ل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه" وقال النبي صلى الله  تعالى عنها: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسَّ

وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر  شة رضي الله عنها: "لو مِتِ قبلي لغسلتك وكفنتك"عليه وآله وسلم لعائ

ولا يغسل شهيد المعركة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتلى أحد أن يدفنوا في  الصديق رضي الله تعالى عنه

 ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم.

والسِقط: وهو الولد يسقط من بطن أمه قبل ،  يدفن بثيابه كما في الحديث السابق وكذلك لا يكفن ولا يصلى عليه، بل

 تمامه. ذكرا كان أو أنثى.
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ل وكُفِّن وصُلي عليه  لأنه بعد أربعة أشهر يكون إنسانا. إذا بلغ أربعة أشهر غُسِّ

 : *المسألة الثالثة: حكم تكفينه وكيفيته

 لأن طبعا هذا مُحرِم. - ي المحرم الذي وقصته راحلته: "وكفنوه في ثوبين"لقوله صلى الله عليه وسلم ف وتكفينه واجب

والواجب ستر جميع البدن، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير، لا يكفي لجميع   "وكفنوه في ثوبين" كان عليه إزار ورداء

 البدن، غطي رأسه وجعل على رجليه شيء من الإذخر.

تكفين مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه: "..فأمرنا النبي صلى الله لقول خباب في قصة  وهو نوع من الحشائش -

ولا يغطى رأس المحرم الذكر، لقوله صلى الله عليه  عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر"

الكفن يكون يعني  - ويجب أن يكون من ملبوس مثله ويكون ذلك بثوب لا يصف البشرة ساتر وسلم: "ولا تخمروا رأسه"

 مناسبا للمستوى المادي للميت.

والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض   ويجب أن يكون من ملبوس مثله، لأنه لا إجحاف على الميت ولا على ورثته

من قطن، تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها 

فلو كان الزائد أكثر، جُعل عند قدميه  يربط - ثم يجعل الزائد عند رأسه ثم يعقد الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة الأيمن على

لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "كُفِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث  فإن ذلك أثبت للكفن كذلك ويعقد

 جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من القطن.سحولية:  أثواب بيض سحولية جدد يمانية"

جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها  ويروى بفتح السين )سَحولية( منسوب إلى )سحول( قرية باليمن

ثيابكم،  ولقوله صلى الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير صلى الله عليه وعلى آله وسلم إدراجا

 وكفنوا فيها موتاكم".

".. فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم" فيكون الموتى  فطبعا "البسوا من ثيابكم البياض.." قال في الحديث ماذا؟ -

ما يوجد دليل على ارتداء الثياب  هل يلبسون الأسود؟ طيب أقارب الميت يكفنون في الأبيض، هذا أفضل يعني يستحب

حتى المرأة في الإحداد هي لا تلبس الثياب التي هي  عبير عن الحزن يعني، فهذا ليس من الإسلام في شيءالسوداء كت

لكن تلبس  الألوان التي بها نوع من الترغيب فيها، أو من التزين زينة في نفسها، الألوان والورد والأصفر والكذا والكذا

هذا،  أيضا بعض الرجال يلبسون أسود تعبيرا عن الحزنفموضوع أن هناك  ليس هناك لون معين كحلي، بني، أسود

من  والأنثى خسمة أثواب حتى النساء حدادهن ليس شرطا أن يكون في اللون الأسود الرجال ليس لهم حداد بهذه الصورة

 قطن إزار وخمار وقميص ولفافتان.
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 م أن نلفت النظر لموضوع الموت.طبعا، مه - والصغيرة في قميص ولفافتين والصبي في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة

وليس كل واحد مغمى عليه يقولون:  إن المفروض إن الناس يكون عندها وعي بالعلامات الأكيدة التي تدل على الموت

هو الأطباء طبعا  ويكفنوه وحصلت حوادث، وإن كانت قليلة أو نادرة، لكن لابد من التأكد بالعلامات الأكيدة للموت مات

يأتون بمرآه على أنف المريض أو الميت ويرون هل  العوام يعملون أشياء بسيطة كيدة معروفة جداعندهم علامات أ

فالمهم أن يكون هناك خبرة  لو كان يتنفس فسوف يتكثف بخار الماء على المرآة، فيكون لا زال حيا ستعمل بخارا أم لا؟

التي في العين، تجدها اتسعت خالص هكذا، دائرة  وهي النقطة السوداء كاتساع إنسان العين بالعلامات الأكيدة للموت

ولذلك دائما يكون  لكن المفروض أن يكون وهكذا طبعا لا يوجد تنفس ولا يوجد نبض فهذه من علامات الموت كبيرة

 هناك إشراف طبي في إصدار شهادة الوفاة يعني.

 حكمها ودليل ذلك. *المسألة الرابعة:الصلاة على الميت

الميت فرض كفاية إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم فيمن  يقول: الصلاة على

وقوله صلى الله عليه وسلم يوم موت النجاشي: "إن أخا لكم قد مات فقوموا  مات وعليه دين: "صلوا على صاحبكم"

 فصلوا عليه".

 أما شروط الصلاة على الميت وأركانها وسننها:

 شروطها:

وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان  لأنها من الصلوات النية. التكبير. استقبال القبلة. ستر العورة. اجتناب النجاسة

 وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب بعذر. بالبلد

 أما أركانها: 

ت الأربع: لأن النبي صلى الله عليه وسلم والتكبيرا لأنها صلاة وجب القيام فيها كالمفروضة فالقيام من قادر في فرضها

طبعا لا يكون فيها دعاء - وقراءة الفاتحة لعموم حديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" كبَّر على النجاشي أربعا

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم   لا يوجد في صلاة الجنازة دعاء استفتاح استفتاح لأنها مبنية على الإسراع

أو  إما من الإخلاص: أي النية لدعاء للميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء"وا

 واضح؟ الإخلاص: بأنك تخصه هو بالدعاء

والترتيب بين الأركان فلا يقدم ركنا  والسلام: لعموم حديث: "وتحليلها التسليم"،  تخصه بالدعاء، لأن هو موضع الشفاعة

  ى آخرعل
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 أما سننها:

فيما يتعلق  - وأن يدعو لنفسه وللمسلمين والإسرار بالقراءة والاستعاذة قبل القراءة فمن سننها رفع اليدين مع كل تكبيرة

هذه المسألة باختصار شديد  بقضية رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة: هنا ذكر أن من السنة رفع اليدين مع كل تكبيرة

 تكبيرة الإحرام  فمنهم من قال برفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط ماء اختلفوا فيها اختلافا سائغايعني العل نتعرض لها

واستدلوا بحديث أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كبَّر على جِنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى 

ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة والثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أ على اليسرى"

واطباق أكثر أهل العلم على  كلاهما ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  في أول تكبيرة ثم لا يعود"

ذاً كحديث إ فلم يُعلَم أن أحدا من العلماء سواء المتقدمين أو المتأخرين صحح هذين الحديثين تضعيف هذين الحديثين

وهو حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ".. كبَّر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع  مرفوع لم يصح

 ( الجنازة في أول تكبيرة ثم يعود".83.80.80وحديث ابن عباس: "كان يرفع يديه ع..)الدقيقة  اليمنى على اليسرى"

بالرفع في الأولى فقط، استدلوا بآثار عن بعض الصحابة رضي الله تعالى كذلك استدل القائلون  كلاهما يعني ضعيف 

وكذلك استدلوا ببعض آثار التابعين، وقد ثبت بعضها عن بعض التابعين، وهم قلة من  عنهم ولا يثبت منها شيء أيضا

لحنفية وهو رواية عن الإمام هذا الرأي وهو أن: الرفع يكون عند التكبيرة الأولى فقط ذهب إليه سفيان الثوري وا التابعين

 وتابعهم على ذلك ابن حزم والشوكاني وأيضا الألباني. مالك

أما الرأي الثاني: فهو رفع اليدين في جميع التكبيرات: استدلوا بحديثين من طريق ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه 

ن ابن عمر أحدهما تالف الإسناد والآخر وهما حديثان ع وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة"

قال: ولم أجد حديثا  كما قال المباركفوري إنه موقوف على ابن عمر، ولا يثبت في ذلك شيء مرفوعا الصحيح فيه الوقف

واستدلوا أيضا ببعض آثار الصحابة وسُلِّم لهم أثر عبد الله بن عمر وأثر عبد الله بن عباس على ما  صحيحا في هذا الباب

وسُلِّم لهم كثير منها فإن أكثر  واستدلوا ببعض آثار عن التابعين،  وما سواه في إسناده كلام ححه الحافظ بن حجرص

وهي رواية عن الإمام أبي حنيفة، ورواية عن الإمام  وذهب إلى هذا أكثر أهل العلم التابعين على ذلك وصح السند إليهم

 بن حنبل واسحق، وتابعهم على ذلك أكثر العلماء.وهو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد  مالك

ف  إذا هذه المسألة ليس فيها حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الحافظ بن حجر بعدما ضعَّ

وقال المباركفوري: ولا  يعني هذا الباب لا يصح فيه شيء مرفوعا حديثي أبي هريرة وابن عباس: ولا يصح فيه شيء

 فمن ثَمَّ أصبحت المسألة قابلة للأخذ والرد ويسع الناس فيها الخلاف. - م حديثا صحيحا في هذا البابأعل

لكن لو قال قائل: إن الأرجح هو الرأي الثاني، وهو "رفع اليدين عند كل تكبيرة لفعل ابن عمر" فهذا هو الدليل الذي 

حرصا على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعدم وجود  يمكن أن يستند إليه باعتبار أن ابن عمر من أكثر الصحابة
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لكن على أي  جمهور أهل العلم أخذوا بهذاو من يخالفه من الصحابة، خاصة وأن أكثر التابعين أيضا على هذا المذهب

ابن عمر من وإن أخذ بما ثبت عن  يعني أي مسألة الخلاف فيها سهل وسائغ، وللإنسان أن يأخذ بأي من القولين الأحوال

 رفع اليدين في جميع التكبيرات باعتبار أن ابن عمر كان شديد التحري لاتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

 وقت الصلاة على الميت، وفضلها وكيفيتها:

 ان غائبا.أو بلوغ خبر وفاته إن ك إن كان حاضرا أما وقتها:فوقت الصلاة على الميت يبدأ بعد تغسيله، وتكفينه وتجهيزه

 أما فضلها:

فقد قال صلى الله عليه وسلم: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: 

  وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين"

 أما كيفيتها:

ن هذا يترتب عليه اختلاف في صيغة لأ- فيشرع عند إرادة صلاة الجنازة أن يتم الإعلام بنوع الميت أو بعدد الموتى

طيب في  وإذا لم يقل، فتنو الصلاة على من حضر من موتى المسلمين يعني يقول الإمام مثلا: الميت ذكر أو أنثى الدعاء

إذا دعوت بصيغة المؤنت: فيكون المقصود به  الدعاء: ممكن في الدعاء تدعو بصيغة المذكر أو تدعو بصيغة المؤنت

 لماذا؟ لكن يعني يُشرع الإعلان بنوع الميت وعدد الموتى واضح؟ حتى لو كان الميت رجلا لجنازة مؤنت)الجِنازة( وا

لذلك هذه من المواضع التي تبين لنا  لو أنهما رجلان مثلا: اللهم اغفر لهما وارحمهما لأن طبعا صيغة الدعاء ستختلف

 . أهمية علم الصرف

 لو نساء مثلا: م بالصرف حتى تستطيع أن تصرف الضمائر بطريقة صحيحةأهمية علم الصرف: لابد أن يكون لديك عل

تقول: اللهم اغفر لهن وارحمهن، وكذا..وكذا..طيب لو رجال ونساء: تغلب الذكورة، وهكذا..فهذه من المواضع التي 

 . يتجلى لنا فيها أهمية معرفة الصرف واستعمال الضمائر في الموضع الصحيح

 كيفية صلاة الجنازة:

لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس رضي  قوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل ووسط المرأةي

ثم يكبر ويصلي على النبي  ثم يقرأ الفاتحة سرا، ولو كان ذلك بالليل ثم يسمي ويتعوذ بعد التكبير ثم يكبر للإحرام الله عنه

 ثم يكبر ويدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لي في التشهدصلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يص
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اللهم من أحييته منا فأحيه على  ومنه قوله: "اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا

ه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله اللهم اغفر له وارحمه وعاف الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان

بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خير 

 من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو عذاب النار".

حالة طوارئ: شيء طارئ، واحد مات وأنت أوجدت في المسجد وستصلي ، حالة طوارئطبعا حالة الموت هذه تكون  -

تفاجأ بأنك محتاج للعلم في  على جنازة، فلابد أن تطبق قول بعض السلف: تعلم العلم فإنك لا تدري متى تختلج إليه

( كتاب في 83.86.30يقة (، فالمفروض الإنسان يستعد بحفظ الأدعية، المفروض إنك .. )الدق83.86.33...)الدقيقة 

بدلا من أن تقعد تخترع أنت أدعية من عندك  حفظ الأدعية حتى إذا ما حضرت جنازة تؤدي العبادة على أفضل وقت

أو معان مخالفة للشرع، فالمفروض أننا في مثل هذه المواضع نهتم بحفظ الأدعية المأثورة عن النبي  فيحصل فيها لحن

أم ستصلي وأنت تقرأ من كتاب مثلا  فليس من المعقول أن توقف الجنازة لتحفظ الأدعية صلى الله عليه وعلى آله وسلم

فمن ثَمَّ المفروض الإنسان ينتبه لمثل هذا، يجتهد في أن يحفظ الأدعية التي تقال في صلاة الجنازة حتى يحسن  الأدعية

إن كان الميت صغيرا قال: اللهم اجعله  وسلميعني بأفضل الدعاء وهو المأثور عن النبي صلى الله عليه  إلى أخيه الميت

ويقف بعدها قليلا، وإن دعا بما تيسر فحسن، كأن  ثم يكبر فرطا: يعني يسبقهما إلى الجنة،  سلفا لوالديه وفرطا وأجرا

 فاته.ومن  ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تسليمتين فلا بأس فيه يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده

هو الحقيقة بالنسبة لكثير من أحكام الجنائز أميل إن خلينا مع القافلة الكبرى من العلماء دائما في المسائل إن بعض -

وبعض الإخوة يكون متشوقا  علمائنا الأفاضل الكبار، حينما تناولوا مسألة الجنائز، يعني حصل نوع من غرائب الفتوى

فكأن يصلي مثلا، ويصلي بالناس تسع  فيتشبث به ويعمل به مشاكل شيء غريبعنده تعطش لأي  جدا للمسائل الغريبة

 فالغالب ما هو؟ تكبيرات مثلا

كن مع القافلة الكبرى، ومثل هذه الآراء دعها لمن لديه قدرة على الاجتهاد ولكن ظل مع القافلة، يعني لا داعي للحرص 

 امش مع القافلة  ينبغي للإنسان أن يتتبع غرائب المسائللا على أن يتميز الإنسان بآراء غير مشهورة في كتب الفقه

كل الناس يصلون بأربع تكبيرات فظل في الأربع تكبيرات، لكن لو  القافلة العظمى من الفقهاء، والتي تمشي مع الأدلة

 كان طلبة علم وسيفهمون الكلام جيدا، وعندهم فهم للأدلة ممكن أن تزيد في التكبير.

أتعملون دينا جديدا من  تشويش وعاركة والناس تمسك في بعض بعد الصلاة: ما هذه الصلاة؟!لكن لو أنك ستعمل 

 فلا داعي للجنائز، لأن الحقيقة رأينا أحيانا نتيجة عدم الفقه في هذه المسائل، تحولت الجنائز لمعارك. عندكم؟ أنتم كذا

 ا.وجاءت لنا بمشاكل كثيرة جدا جدا، كما سنقول فيما بعد أيض لمعارك
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وهذا منهج كتاب الفقه الميسر الحقيقة، تلاحظون أن  فخلينا لما ندرس ونحن نرمي الأساس، خلينا دائما مع القافلة الكبرى

هو هناك روافد  الكتاب دائما يجنب الناس الآراء الشاذة أو الغريبة أو الخروج عن القافلة، قافلة مجرى النهر الأساسي

ولكن خلينا مع مجرى القافلة الكبرى من العلماء ونحاول  ماء نهر أيضا، وليست قاحلةكأي نهر له روافد جانبية، وفيها 

( 83.30.50فلا داعي لل..)الدقيقة  وهذا يحصل كثيرا جدا جدا أن نحرص على ألا نخرج ونشذ ونبلبل الناس معنا

ا، في موضوع الأذكار ما يقال بعد وقد أتينا بمثال قريب المشاكل عليها بانتقاء غرائب المسائل وإبرازها وإثارة ماذا؟

 تكلمنا في مناسبة قديمة على قضية الجهر بالذكر، كمثال مثلا عقب الصلاة المكتوبة. الجهر بالذكر الصلاة

لكن أنت لو  عقب الصلاة التكبير والتسبيح و أنا قناعتي الخاصة أنه من حيث الأدلة هذا أقرب للسنة، الجهر بالأذكار

 يأخذون بمذهب الشافعي وهو الإسرار بالذكر امتثالا للآيات التي فيها الأمر بماذا؟جئت في بلد، أهلها 

عاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ .. { ] الأعراف/  } بَّكَ فيِ نَفْسِكَ تَضَرُّ والإمام الشافعي يجيب عن ,  [084وَاذْكُر رَّ

 ففي هذه الحالة المسألة يسيرة. قصود بالجهر التعليمكان الم أحاديث الجهر بأن المقصود بها التعليم

 لا أجيء أنا في وسط المسجد في مصر هنا مثلا، وأرفع صوتي بالطريقة التي تحصل في نجد أو في مكة مثلا أحيانا

فطبعا سيكون هناك نوع من الشذوذ عن  يرفع بصوته الأعلى، وهي جاءت في مسند الشافعي كان يقول بصوته الأعلى

فهنا أنت بين أمرين، وأنت لن ترتكب وزرا لو لم تجهر، هذه في كيفية  دائما الاختلاف يحدث نوع من النفرة سالنا

ولا تكن هكذا أنت طالع حاجة غريبة هكذا وسط الناس بحجة  وافق أهل البلد التي تعيش فيها فأنت توافق أهل البلد الذكر

 شيء واجب.خاصة أن التعارض هنا بين شيء مستحب، وبين  السنة

لأن الحرص على تأليف القلوب واجتماعها هذا مقصد مهم جدا في الإسلام، أهم بكثير من إنك تحيي سنة، ممكن تجهر 

ففي مثل هذه الحالة، كما قال شيخ الإسلام  ونوع من النفرة بينهم بالذكر وفي نفس الوقت تحصل مشكلة كبيرة مع الناس

 نكتفي بهذا، لا أريد أن أكثر من أمثال هذه التنبيهات. يعني تلاف القلوبابن تيمية، تضحي بالمستحب في سبيل ائ

كالتفرعات  ( العقل يعني83.34.86لكن هي فائدة دراسة الفقه، كما قلنا أنه يعمل تسليك للمنافذ المسدودة في ...)الدقيقة 

نريد  ك، وتفتح طرقا كثيرة لتوسيع الأفقالشجرية هكذا ولكن يكون فيها انسدادات، فهدف تعلم الفقه أنها توسع هذه المسال

أو إن بعض السلفيين يضخم شيخه ويظل يضخمه يضخمه حتى  السلفية أن يتحرروا من الانحصار داخل مدرسة واحدة

 هذا ليس من السلفية. فالقول قوله، والرأي رأيه، حتى لو خالف أئمة كبار يصير سدا يحول دون أن يرى غيره

لكن لا نقع في تقليد ذمه علماؤنا ومشايخنا، هم أنفسهم  فنحن ما نخرج عن كلام أهل العلم واحدا فعلماؤنا كثر وليس علما

 . حذرونا من التقليد الأعمى ومن التحجر، وعدم الإنصات للقول المخالف
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 فهو بدأ هنا يتكلم عن حكم المسبوق في صلاة الجنازة

 ما معنى قضى ما فاته على صفته؟ - ضى ما فاته على صفتهوإذا سلم ق يقول: ومن فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام

)من فاته بعض  طالب علم:...فضيلة الشيخ: واحد فقط يشرح، ليست محتاجة هذه الجملة فضيلة الشيخ: من يجيب؟

 طالب علم:...فضيلة الشيخ: أي نعم. الصلاة دخل مع الإمام وإذا سلم قضى ما فاته على صفته(.

ه سؤالا للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لو دخلت مع الإمام في صلاة الجنازة وقد كبر بعض على أي الأحوال، وُجِّ 

 التكبيرات، فماذا أصنع؟

فإذا دخل الداخل والإمام  أجاب الشيخ رحمه الله تعالى: صلاة الجنازة من فروض الكفايات والقائم بها يثاب ثواب الواجب

يدعو  فيدخل على التكبيرة الثالثة ويدعو للميت للميت رة الثالثة هي التي يدعو فيها لمن؟التكبي مثلا في التكبيرة الثالثة

أتم  ثم إذا سلم الإمام من صلاة الجنازة للميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"

فاتته الفاتحة، ثم الصلاة  لاة الجنازة أتم المأموم ما فاتهفإذا سلم الإمام من ص المأموم ما فاته إن بقيت الجنازة حتى يتم

عني شرط  - فإن رفعت قبل أن يتم فله أن  لو فاتته ركعتان وهو دخل في الثالثة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا

 الة فأنت بالخيار..لكن إذا أنت قبل أن تكمل الصلاة رفعوا الجنازة، ففي هذه الح الجنازة أن يكون أمامك الجثة، الميت

فيأتي مثلا فاتته تكبيرتين - فإن رفعت قبل أن يتم فله أن يسلم، وله أن يكبر تكبيرات متوالية فيما بقي من التكبيرات ويسلم

لأن لابد أن تكون الجنازة أمامك فإذا رفعت، فلا وقت  أو يسلم مباشرة يأتي ب)الله أكبر الله أكبر( يأتي بالتكبيرات فقط

 قال أهل العلم في هذه المسألة.  وهكذا لفاتحة وقد مشت الجنازةلقراءة ا

 سئل أيضا الشيخ رحمه الله تعالى: من فاتته التكبيرات أو إحداهن، هل يقضيها؟وكيف يدخل مع الإمام في الصلاة؟

 ا فاتكم فأتموا".لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أدركتم فصلوا وم يقول: يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها 

وأما إذا خشي رفعها فإن فقهاءنا رحمهم الله يقولون: إنه مخير بين  وإذا سلم الإمام أتم ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع

 وإذا سلم قضى ما فاته على صفته يقول: ومن فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام أن يتم ما فاته وبين أن يسلم مع الإمام

قبل الدفن، فله أن يصلي على القبر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي كانت تقم  ومن فاتته الصلاة

ويصلى على السقط إذا تم له أربعة أشهر  ويصلي على الغائب عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر أو أكثر المسجد

 الغائب.قوله هنا: ويصلى على  فأكثر، وإن كان أقل من ذلك فلا يصلى عليه

 نتعرض بشيء من التفصيل لهذه المسألة: -
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 .لأنها من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا

 صلاة الغائب على الميت.

 اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال:

حاضرة، أو يصلى على وأنه لا يصلى على أحد إلا إذا كانت الجنازة  : أن صلاة الغائب على الميت غير مشروعةالأول

أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فقالوا: هذا خاص  تفصيل عندهم في الصلاة على القبرالقبر على 

 وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. بالنبي صلى الله عليه وسلم أو خاص بالنجاشي

القول الثاني:  فيكون القول الأول: المنع مطلقا مشروعة مطلقا : فهو أن صلاة الغائب على الميتأما القول الثاني

وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد في المشهور  المشروعية مطلقا، سواء صلي على هذا الميت في بلده الذي مات فيه أم لا

  عنه، ودليلهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على النجاشي

واحد مات في بلد مثلا وسط كفار، ودفن ولم يصلى  ي حق من مات ولم يصلَّ عليهإنها غير مشروعة إلا ف القول الثالث:

والإنصاف للمردوي قال: اختاره الشيخ  فيصلى عليه صلاة الغائب وهو قول في مذهب أحمد كما في )زاد المعاد( عليه

 لذي مات ولم يصلَّ عليههذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: إنها غير مشروعة إلا في حق الشخص ا تقي الدين

فهذا قول في مذهب أحمد واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وابن عبد القوي وصاحب النظم  فيصلى عليه صلاة الغائب

 واختاره أيضا الإمام ابن القيم كما في )زاد المعاد(. وصاحب مجمع البحرين

وإنما من كان من أهل الصلاح وله سابقة في الخير  فهو أن صلاة الغائب لا تشرع على كل أحد أما القول الرابع:

يعني - فقد قال الإمام أحمد: إذا مات رجل صالح صلي عليه هذا القول أيضا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله ونحوهم

 ىورجح هذا القول بعض أهل العلم من المتأخرين ومنهم العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعال صلاة الغائب

فقد قال في مجموع الفتاوى له: فإذا كان الغائب إمام عدل وخير، صلى عليه صلاة الغائب ولي الأمر فيأمر بالصلاة 

وهكذا علماء الحق ودعاة الهدى، إذا صلي عليهم صلاة الغائب فهذا حسن كما صلى النبي صلى الله  عليه صلاة الغائب

 عليه وسلم على النجاشي.

شرع الصلاة عليهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ على كل غائب إنما صلى على أما أفراد الناس فلا ت

شخص واحد وهو النجاشي لأن له قدما في الإسلام ولأنه آوى المهاجرين من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، آواهم 

 النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولهذا صلى عليه وكانت له يد عظيمة في الإسلام ونصرهم وحماهم وأحسن إليهم

 وصلى عليه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان بهذه المثابة وله قدم في الإسلام يصلى عليه.
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بعض المحققين رجحوا القول الثالث، واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ على أحد صلاة الغائب إلا 

والصلاة على الميت فرض كفاية، على هذا لابد من الصلاة  عليه أحد، لأنه مات بين قوم كفار النجاشي لأنه لم يصلِ 

ويبين هذا أن كبار الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة رضي الله  وأما من صُلِّي عليه فلا يصلى عليه صلاة الغائب عليه

 . ا، والله تعالى أعلمعنهم لم يصلى عليهم في الأمصار الإسلامية صلاة الغائب عندما ماتو

يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى في )شرح السنة(: ..والنجاشي كان مسلما يكتم إيمانه فيما بين قوم كفار، ولم يكن 

بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم به، وكذلك من علم بموت رجل 

ومن فوائد الحديث جواز الصلاة على الميت الغائب ويتوجهون إلى القبلة،  عليه أن يصلي عليهبمضيعة لم يصلى عليه، ف

وذهب بعضهم إلى أن الصلاة  يعني تستقبل القبلة، وهو قول أكثر أهل العلم لا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة

وهذا  صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهوهو قول أصحاب الرأي وزعموا أن النبي  على الميت الغائب لا تجوز

لأن  ولا تجوز دعوى التخصيص ها هنا ضعيف، لأن الاقتداء به في أفعاله واجب على الكافة، ما لم يقم دليل التخصيص

 انتهى كلام البغوي..  النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلِ عليه وحده، وإنما صلى مع الناس

تعالى فقد قال في )معالم السنن(: ..النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه أما الإمام الخطابي رحمه الله 

والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه إلا أنه ، وعلى آله وسلم وصدقه على نبوته إلا أنه كان يكتم إيمانه

عليه فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة 

 هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب. -والله أعلم-فهذا  يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به

نه ومن كان ببلد غائبا ع فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد آخر من البلدان وقد قضي حقه في الصلاة عليه فإنه لا يصلى عليه

ولا يترك ذلك لبعد المسافة، فإذا صلوا عليه  فإن عُلمِ أنه لم يصلَّ عليه لعائق أو مانع عذر كانت السنة أن يصلى عليه

..وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهية الصلاة على  استقبلوا القبلة، ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة

صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذا الفعل، إذ كان في حكم المشاهِد للنجاشي، لما  الميت الغائب، وزعموا أن النبي

إن الجبال صارت كأنها أرض سهلة  - روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له أعلام الأرض حتى كان يبصر مكانه

عليه وسلم إذا فعل شيئا من لأن رسول الله صلى الله  وهذا تأويل فاسد حتى رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مكانه

ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم  أفعال الشريعة، كان علينا متابعته والاتساء به، والتخصيص لا يُعلم إلا بدليل

وهو من -استحسن الروياني  فعلم أن هذا التأويل فاسد والله أعلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم فصلوا معه

 لإمام الخطابي رحمه الله تعالى.ما ذكره ا -الشافعية

الصلاة على المسلم يموت في  وقال أبو داود السجستاني في سننه: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك

 فهذا هو الذي يصلي عليه صلاة الغائب. طبعا هو في وسط مشركين فلن يصلي عليه أحد - بلاد الشرك
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طالب علم:..طالب علم: الجوهر  الشيخ: ما هو الكتاب المشهور للإمام ابن التركماني؟فضيلة : وقال الإمام ابن التركماني

ولصلى  قال: ولو جازت الصلاة على غائب لصلى عليه السلام على من مات من أصحابه النقي على سنن البيهقي

لقيم رحمه الله تعالى في )زاد وقال شيخ الإسلام ابن ا المسلمون شرقا وغربا على الخلفاء الأربعة وغيرهم ولم ينقل ذلك

فقد مات خلق كثير من المسلمين  المعاد(: ..ولم يكن من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب

وهم غُيَّب فلم يصلى عليهم، وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف الناس 

وهذا قول الشافعي وأحمد في  الصلاة على كل غائب أحدها: أن هذا تشريع منه، وسنة للأمة،  وقفي ذلك على ثلاثة فر

 ( ولم يكن هذا خاص به، وليس ذلك لغيره.83.06.36وقال أبو حنيفة: ..)الدقيقة  إحدى الروايتين عنه

الحاضر مشاهد وإن كان  قال أصحابهما: .. ومن الجائز أن يكون رُفِع له سريره فصلى عليه وهو يرى صلاته على

قال: ويدل على هذا أنه لم  والصحابة وإن لم يروه فهم تابعون للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على مسافة من البعد

وتركه سنة كما أن فعله سنة، ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يعاين سرير  يذكر عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين غيره

 أين الدليل على ذلك؟- فعُلمِ أن ذلك مخصوص به البعيدة ويرفع له حتى يصلى عليه الميت من المسافة

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إذا مات ببلد لم يصلَّ عليه  أين الدليل على أنه رأى سرير النجاشي؟!

 اشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلِّ عليهفيه صُلِّي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النج

والنبي صلى الله عليه  لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه وإن صُلي عليه حيث مات لم يُصلَّ عليه صلاة الغائب

 . وهذا له موضع وهذا له موضع والله أعلم وسلم صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة

انتهى كلام ابن القيم  وأصحها هذا التفصيل، والمشهور عند أصحابه الصلاة عليه مطلقا والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد،

 أظن في مكتبة الإسكندرية. الشيخ الأرناؤط يشرف الاسكندرية يوم الخميس- في )زاد المعاد( تحقيق الأرناؤط

ي بلده ودفن مع المسلمين فلا هنا شيء غريب قليلا، إن ابن تيمية يرى هذا المذهب إنه إذا صلي على الرجل ف المهم

وقالوا في  فالغريب أن كتب تراجم شيخ الإسلام تحكي أنه بعد موته نودي عليه في صلاة الغائب في الصين، يصل عليه

على أي  بخلاف مذهب شيخ الإسلام نفسه رحمه الله تعالى الصلاة على شيخ الإسلام: الصلاة على ترجمان القرآن

 الأحوال.

معاصرين الأفاضل استنكر موضوع أن الصلاة على كل غائب، فقال: ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة بعض العلماء ال

ولو فعلوا لتواتر  على كل غائب، أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب

لا سيما إذا كان لهم ذكر وصيت،  لصلاة على كل غائبفقابل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم من ا النقل بذلك عنهم

 ولو من الناحية السياسية فقط ولا يعرف بصلاح أو خدمة للإسلام.
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ولو كان مات في الحرم المكي وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر، قابل ما ذكرنا بمثل هذه 

( عالم بسنته صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي 83.60.30قيقة الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا ي..)الد

 الحقيقة هناك تحفظ من هذه العبارة الأخيرة: أنه لا يجوز تبديع المخالف في مثل هذه الحالة. - الله تعالى عنهم

 ون، اختلاف العلماءهذا خلاف سائغ كما تر انتبهو لهذا في مثل هذا النوع من الخلاف لا ينفع أن تبدع المخالف. واضح؟

وهذا هو السبب في إنني فسرت المسألة: إنهم لم يأتوا بكلام يكون هناك دليل، وهناك اختلاف في فهم الدليل أحيانا 

صحيح إذا ترجح شيء بالدليل فينبغي التمسك بما هو أقرب  واختلاف في تصحيحه، فهذا فيه قدر كبير من الاجتهاد

لكن أن نصل إلى تبديع المخالف لأنه يخالف في مسألة مثل هذه المسائل من  سألةللدليل، كما هو واضح في هذه الم

 واضح؟ الخلاف السائغ فلنحذر هذا الموقف يعني

مثل هذا لا يقال في المخالف  مثل مثلا، القول بأن الذي يقبض يديه على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة أو ضلالة

كما قال  كيف تتأتي هذه؟! هذا خلاف سائغ قال على المخالف أنه مبتدع؟! كيف؟!كيف مسألة مثل هذه، ي فيه أنه مبتدع

فالمسألة  الإمام أحمد في مسألة وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، قال: إن شئت وضعت وإن شئت أرسلت

ذه مجازفة ليست من مواضع ه أما أن نجازف ونقول: لا يقول هذا إلا مبتدع ضال أو هذه بدعة، بل ضلالة على التخيير

 الاقتداء بعلمائنا الأفاضل.

 *المسألة السابعة:حمل الجنازة والسير بها.

يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر لقوله صلى الله عليه وسلم: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن 

في بعض الروايات طبعا: "كل قيراط - الجبلين العظيمين" شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل

لقوله صلى الله  وينبغي للمسلم إذا علم بوفاة أحد من المسلمين أن يخرج لحمل جنازته والصلاة عليه ودفنه مثل أحد"

خرج أحد في ويتأكد ذلك إذا لم ي عليه وسلم: "حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز"

 ولا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة وعلى المتابع لها المشاركة في الحمل. ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة  جنازته

تلاحظون هنا أنه ربطها بشيء معين: لا  الحقيقة هذا من سمة التيسير الملاحظة في مصنف الكتاب، أو مصنفي الكتاب-

لأن أعتقد أن حمل  لكن طبعا هو الأقرب للسنة: "واحتملها رجال على أعناقهم" ابةبأس بحملها في سيارة أو على د

يعني من الوفاء إن الأحياء هم الذين يحملون الميت  الميت على الأكتاف وعلى الأعناق فيه نوع من الوفاء والتقدير للميت

 صندوق مقفول كأي سيارة عبرة والعظةخاصة أن السيارة تكون مغلقة، ففيها يعني موضع ال وليس الدابة أو السيارة

 النعش المعروف يعني. بخلاف ما لو كانت ماذا؟؟ واضح

 وإن كان هناك مشكلة ثانية، إن ساعات النعش يكون ثقيلا جدا، أنا زمان كنت أقترح إن أحدهم يعمل نعش من الألوميتال
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 قت لا يضر من يحمل الميت.( يكون وزنه خفيف وفي نفس الو83.63.83بحيث وزنه في حمله ..)الدقيقة 

على أي الأحوال: هو هنا المؤلف يقول: لا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، خاصة إذا كانت ماذا؟ يعني المقبرة -

ويشرع دفن الميت في مقبرة خاصة بالموتى، لأن  وعلى المتابع لها المشاركة في الحمل بعيدة، وتكون المسافة طويلة

وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع، كما تواترت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه النبي صلى الله عليه 

في مقبرة خاصة،  فليس هذا من هدي السلف، كما يحصل من دفن بعض الناس في قبر خاص به دفن في غير المقبرة

من زيارته؟ حتى لو دفنه في مكان خاص  لكن هل هذا يمنع هذا مخالف لهدي السلف، إن الميت يدفن في داخل المقبرة

إلا إذا كان هناك شركيات ومنكرات فتذهب للتعارك مع الناس وتنكر  به؟ هل يمنع من أن تزوره وتدعو له؟ لا يمنع

يعني مثل مثلا قبر الإمام الشافعي، لا شك إن لو واحد يعيش في القاهرة مثلا، وذهب في مشوار  عليهم ، وإما لا تذهب

يعني لا شك إن الإنسان يتوق أن يذهب ليدعو للشافعي  م الشافعي، فمن أولى بالزيارة من الإمام الشافعيلحي الإما

فأنت تُحرم أحيانا  ويزور قبره، لكن أكيد المنكرات التي تحصل هناك، إما أن تذهب وتزيل هذه المنكرات، وإما لا تذهب

 ولكن لما يكتنف زيارة القبور من ماذا؟ برليس بخلا على نفسك بأجر زيارة الق  لماذا؟ من الزيارة

تشييدها والعرائض التي تكتب وتوضع للإمام الشافعي، المريض ومن تريد أن تنجب أولادا ومن تسعديه على جارتها 

كل هذه  ومن يدعو الميت ومن يطوف بالقبر ومن يقبل الأعتاب كل هذه شركيات التي تؤذيها: يا إمام خذ لي بحقي منها

فزيارة المدفون في حد ذاتها، حتى لو في غير المقابر حقه، وباب من أبواب الخير، لكن شرط ألا  شركياتالأشياء 

 ماذا ستعرف أن تنكر؟ ستنكر على من وعلى من؟ يكتنف ذلك وجود منكرات في الغالب

هذا  ات المزوراتقبر وهمي، هذه من المزار فضيلة الشيخ: لا الحسين لا أحد مدفون هناك طالب علم: لو واحد ذهب 

يعني من الناحية التاريخية والعلمية لم يثبت،  موضوع إن الحسين مدفون في القاهرة، هذا لا أصل له على الإطلاق دجل

تخاريف الصوفية، لكن الحسين لم يدفن في  لكن هذا من التخاريف ولا يستطيع أحد عنده علم أن يتكلم في مثل هذا بحجة

الإخوة أرسل لي رسالة عمل بحث، غاضب جدا ويتكلم عن هذا الموضوع الذي نتكلم لأن أحد  رضي الله عنه مصر

نعم، ممكن  عليه، يطالب بأن نذهب لنزور قبور الصالحين، وإن وجود هذا الباطل من الشركيات لا يمنع من أن نزورها

 ف وواحد يفعل كذا أو كذاولكن تذهب وتنكر هذه المنكرات، لكن أن تذهب لترى شرك، واحد يقبل الأعتاب وواحد يطو

فطبعا هذا لا يجوز والله  ثم تقول: وما ذنب الميت؟ ادع له إذً من بعيد، لكن أن تذهب تقر هذه المنكرات، ولا تنكرها

 . تعالى أعلم

بل الإسراع في غسلها،  نتبهوا هنا لكلمة الإسراع هنا، فالإسراع هذه ليست فقط أثناء التشييع - يسن الإسراع بالجنازة

 تعجيل. تكريم الميت المسلم تعجيل برحلة التكريم فالإسراع في كل شيء وفي تكفينها، وفي الصلاة عليها، ودفنها
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فلا يأتين الناس، ويكون الميت مات عصرا، وممكن أن يجيئوا بتصريح الدفن سريعا، والموضوع يمشي سريعا، قبل 

الجماعة الذين في البلد أن يأتوا.. ولا أدري .. إلى آخر  يقول لك: لا سنتركه لثاني يوم حتى يلحق غروب الشمس مثلا

ثم يأتوا ساعة  فيأخروا الجنازة، ممكن يصلون الظهر فيؤخرونها للعصر لسبب أو لآخر، ففي هذه الحالة هذا الكلام

سرعوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "أ بحجة ماذا؟ ماراثون الجنازة يقومون بعمل مسابقة اختراق الضاحية

من أين أنت مبيته من الليلة السابقة وفي يدك أن تسرع  يعني تناقض بالجنازة، فإنها إن تكن صالحة.." إلى آخر الأحاديث

فانتبهوا:كلمة ،  بتجهيزه، ثم تأت في الإسراع في أثناء التشييع ويحصل التطرف من بعض الإخوة في موضوع الإسراع

 فهذه رحلة تكريم فعلا نعم عروفة أو يقولون: إكرام الميت تعجيله، أو شيء كهذاالإسراع، حتى أظن عند العوام، كلمة م

فالإسراع ليس فقط التشييع، ولذلك حتى الصلاة نفسها، نقول: مبنية على  فخلاص، قضيت روحه لابد أن نعجل بتجهيزه

 لأنها مبنية على التخفيف اء استفتاح؟لماذا ليس بها دع  لماذا؟ لا نقول إن فيها صلاة دعاء استفتاح بمعنى ماذا؟ التخفيف

 .صلاة الجنازة مبنية على التخفيف

لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا مات أحدكم  يسن الإسراع في الجنازة في غسلها، وتكفينها والصلاة عليها ودفنها 

أو  ها ونقلها من مكان إلى آخروما يفعله بعض الناس من تأخير، هذا حسنه ابن حجر فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره"

 .فهذا كله خلاف السنة اختيار يوم من الأسبوع تدفن فيه

حاجة غريبة  يؤخرونه ساعات يومين ثلاثة يعني يا ويل إذً لو واحد سياسي، أو واحد مشهور قليلا له منصب كما يسن-

ثم أحيانا أيضا،  ثلاجة ويستأنون عليهيضعونه في ال عن مثل هذا مع إن المسلمين المفروض أبعد الناس عن ماذا؟ جدا

يعني بلد فيها مسلمين ودُفن خلاص معهم، يعني حتى يُحجز والطائرة تنقله، لابد أن  بدون أي داع نقله من بلد إلى بلد

 مات في البلد خلاص يدفن في هذه البلد. فلماذا هذه الأذية؟ حتى لا يتعفن يزيلوا أمعاءه يحصل عملية ماذا؟

فهذا  لكي ينتقل إلى الدفن في البقيع أو في داخل الحرم المكي قريبا من مكة أو المدينة فممكن ينقل هنا لماذا؟ إلا إذا كان

 شيء جميل طبعا، وشيء جيد، بشرط ألا يتغير ولا يحصل أي نوع من الأذى للجثة يعني.

"أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير يقول: كما يسن الإسراع في المشي بها أثناء حملها، لقوله صلى الله عليه وسلم: 

بل دون الخبب، كما اختاره  لكن لا يكون إسراعا شديدا - تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعوه عن رقابكم"

الحقيقة هذه الكراسة، أنا تكلمت في هذا  نقف وقفة طبعا مع هذا الموضوع لأننا عانينا منه كثيرا - بعض العلماء

 أليس كذلك، فيكون كم سنة؟.  هـ3583شعبان  00ن، لأن التاريخ الموجود أمامي هنا الخميس الموضوع من زما

 لماذا أقول التاريخ؟،  أربع وعشرين سنة

 لأن الإخوة أيامها لا زالوا كانوا حديثي عهد في الإطلاع على السنة، بالذات كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني.
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فالإخوة عرفوا  هناك همة عالية في تطبيقه، وإن كان ساعات بدون فقه يحصل فكان أي شيء يعرفونه طبعا كان

الأحاديث كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن 

الله صلى الله عليه  وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول، غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم"

واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني  -يعني على السرير-وسلم: "إذا وضعت الجنازة 

 قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق"

حين حضره الموت: "لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر وأسرعوا بي وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 

فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال: قدموني.." إلى آخر 

 الحديث.

وعن عبد الرحمن بن ،  والمقصود "أسرعوا" بالسير بسرعة دون الخبب، يعني أقل من الجري وفوق المشي المعتاد-

جوشن، قال: "كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه، فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على 

أعقابهم أمام السرير، ثم يقولون: رويدا رويدا بارك الله فيكم. فلحقهم أبو بكرة في بعض سكك المدينة، فحمل عليهم 

خلهوا، والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، لقد رأيتنا على عهد رسول الله  بالبغلة وشد عليهم بالسوط. وقال:

انبسط القوم: يعني أسرعوا امتثالا لأمر أبي بكرة رضي  صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا. فانبسط القوم.."

 ذوي الميت. الله عنه، ولأنهم كانوا يودون السرعة وأسرعوا فعلا لولا ما حصل من

يوجد حديث أيضا لابن عمر رضي الله عنهما قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  بالنسبة لهذا الموضوع-

 قال الحافظ: أخرجه الطبراني بإسناد حسن. يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره"

الإسراع بالجنازة، فكان حصل مشاكل ..عشرات من  فكانت المشكلة إن بعض الإخوة أدركوا من هذه الأحاديث -

 المشاكل في الجنائز..

أول ما الجنازة يخرجون بها من أمام بيت الميت، وكان الإخوة ما شاء الله شباب كثيرين وأشداء ورياضيين، فكان من 

مثلا في القائد إبراهيم  كان ساعات تكون الجنازة الإخوة أن استولوا على النعش، ويجرون جريا غريبا جدا في الشوارع

يجرون جريا عجيبا جدا، كأنها عملية خطف، يخطفون  والدفن في عمود السواري فيجرون فعلا مسابقة اختراق ضاحية

فقطعا الأقارب الكبار في السن ما يستطيعون إكمال الجنازة، فالموضوع تكرر كثيرا والإخوة كانوا  الجنازة ويجرون بها

 نتيجة عدم الفهم المراد من هذا الحديث. يعملون عبادة عظيمة ويحيون سنة ماذا؟ينظرون على أنهم عملوا 

فمع تكرر الجنازة، عرف الناس إن الإخوة، هؤلاء ناس أصحاب مشاكل ومشاغبون فكان أهل الميت يخططون جيدا 

د؟ كان هذا يحصل أم أم لا، يا شيخ محم أقارب ال جدا، ما دامت جنازة فيها إخوة، يعملون حصارا حول النعش، فعلا

 لا؟
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فكان الإخوة فأهل الميت حتى يعملوا اجراءات وقائية من عملية الخطف هذه، فيحوطون النعش ولا يسمحون للإخوة أبدا 

 بسبب إن الوضع لا يطاق. لأن حصل احتكاكات ومعارك وصدام وشجار، وأشياء من هذا أبدا بالاقتراب من الجنازة

الرواية الأولى:  حتى نوضح ما المقصود بـ"أسرعوا بالجنازة" أن أتكلم عن نفس الموضوعفأنا الحقيقة اضطررت أيامها 

الحديث الثاني: "إذا وضعت الجنازة  "أسرعوا بالجِنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه..". إلى آخر الحديث

أيضا حديث أبي هريرة ، الحديث واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني..". إلى آخر

 .حين حضره الموت قال: "..وأسرعوا بي.." إلى آخر الحديث

الذي هو بحيث، قطعا كبار السن بل  قطعا لا يمكن يكون المقصود بالإسراع الجري الحثيث ؟ فما المقصود بالإسراع

يت، أبيه وعمه وأقاربه كبار السن؟ بأي حق تعتدي على حق أولياء الم بعض الشباب ما يستطيعون أن يشيعوا الجنازة

 فأكيد هناك خلل في فهم الحديث. يعني بأي حق؟ كيف؟ بأي حق تمنعه من أن يشيع ابنه مثلا أو قريبه إلى مثواه؟

 بالضبط ما المقصود من: "..أسرعوا بالجنازة.."؟ حديث أيضا: "إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره"

المِشيَة الجنائزية: ترونها في الجنازات الرسمية، التي هي ...)الدقيقة  جة اسمها المِشيَة الجنائزيةالمقصود: تعرفون حا

يعني: الأمر مشي عادي  هو المقصود مخالفة المشية الجنائزية (ببطء شديد جدا، يسمونها المشية الجنائزية83.56.54

طبعا هذا الموضوع أعتقد الآن  كان يحصل من الإخوةلكن فوقه قليلا، هذا هو المقصود بالإسراع وليس الجري كما 

م الموضوع أكثر فلم يعط فرصة حتى ال. يعني تكون .حصل تحكم فيه إلى حد جيد، وإن كان وجود السيارات أيضا حجِّ

لكن على أي حال..نلاحظ هنا في حديث عبد الرحمن بن جوشن قال: "كنت في جنازة عبد  السيارات بطيئة جدا جدا

 ن سمرة فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير ..".الرحمن ب

حتى يبطئوا الجنازة عملوا كتلة هكذا أمام النعش ويبطئون حتى يجبروا الذين يحملون النعش على المشية الجنائزية 

رضي الله تعالى عنه في بعض "..رويدا رويدا بارك الله فيكم. فلحقهم أبو بكرة  ويقولون للناس ماذا؟ البطيئة جدا هذه

"..وشد عليهم  هجم عليهم  "..فحمل عليهم بالبغلة.." لقاهم يمشون مشية جنائزية، مشية اليهود هذه سكك المدينة.."

 الجماعة الذين وقفوا يعملون عقبة أمام الجنازة. يطرد من؟ بالسوط، وقال: خلوا .."

لنكاد  -صلى الله عليه وسلم-لقد رأيتنا على عهد رسول الله  -ليه وسلمصلى الله ع-"..خلوا، والذي أكرم وجه أبي القاسم 

هو مشي فوق المشي العادي، المقصود منه مخالفة المشية الجنائزية وليس المقصود: أسرعوا  نكاد أن نرمل بها رملا"

يعني حينئذٍ أسرعوا  "وفي بعض الروايات: زاد النسائي: "..فانبسط القوم أن تكون هذه الطريقة العجيبة في الجنائز

ولأنهم كانوا يودون السرعة وأسرعوا لولا ما حصل من ذوي الميت الذين  امتثالا لأمر أبي بكرة رضي الله تعالى عنه

 مشوا أمام النعش حتى يبطئوا المسيرة.
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ضمنة للتشبه بأهل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة، فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومت

 أن لا تمش المشية البطيئة المتكلفة جدا هذه وهي المشية الجنائزية المعروفة فالمقصود مخالفتهم في ماذا؟ - الكتاب اليهود

لأن في هذه الحالة، كبير السن الذي لا يستطيع أن يمشي حتى هذه المشية، فيكون هناك حل أن يركب سيارة أو شيء 

. يستطيع أن يمشي مشية فوق المعتاد، فوق -والذي هو غالبا يكون أغلب المشيعين-العادي  لكن الشخص واضح من هذا

 يقول إبراهيم رحمه الله: كان يقال: "انبسطوا بجنائزكم ولا تدبوا بها دب اليهود". المشي المعتاد بشيء بسيط وليس جريا

 "ابنسطوا بجنائزكم ولاتدبوا بها دب اليهود". أسرعوا، امشوا مشيا زيادة على المشي العادي؟ ما معنى "انبسطوا"-

ويقول الإمام المناوي رحمه الله ،  وهي المشية الجنائزية البطيئة، ترونها في الجنائز العسكرية للشخصيات السياسية-

ن ما إسراعا خفيفا بين المشي المعتاد والخبب الذي هو العدو، لأ -حديث أبي هريرة: "أسرعوا بالجنازة"-تعالى: أسرعوا 

لأن ما فوق ذلك يؤدي إلى  إذا زاد عن هذا، فالضعفاء لن يستطيعوا إكمال الجنازة- فوق ذلك يؤدي إلى انقطاع الضعفاء

والأمر  أو انتشار أكفان الميت ونحو ذلك فيكره يكون هناك مشقة على من يحمل - انقطاع الضعفاء أو مشقة الحامل

نعم إن خيف التغير لولا  ولا عبرة بمن شذ وليس واجب نا بالإسراع للندب، سنةاتفاق العلماء أن الأمر ه - للندب اتفاقا

 أو التغير بالإسراع وجب التأني. الإسراع، وجب

وعن عطاء قال: "حضرنا مع ابن  وقال ابن قدامة: لا خلاف بين الأئمة في استحباب الإسراع بالجنازة وبه ورد النص 

 سرف: مكان قريب من مكة. بسرف.." -صلى الله عليه وسلم-ج النبي عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة زو

يقول النووي: وهذا محمول على  قال: "فقال ابن عباس: هذه ميمونة فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها"

بن أيضا حديث عبد الرحمن  لأن ممكن هذه الحركة تكشف الميت أو تؤذيه ونحو ذلك- خوف مفسدة من الإسراع

 جوشن، الظاهر من سياقه أن الذين كانوا يحملون الجنازة أسرعوا في السير بها.

وكان رجال من أهل الجنازة أمامها فلما أحسوا بسرعة السير، مشوا على أعقابهم: أي ارتدوا إلى الوراء مستقبلين 

أما قوله: "..فلحقهم أبو بكرة  سرعواالجنازة ليبطئوا من يحملها عن سرعة السير، ويقولون: "رويدا" يعني: أمهلوا ولا ت

يعني: أسرع إليهم وهو راكب البغلة لما رأى تباطؤهم في السير خلاف  في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغلة.."

كمن يريد أن يضرب ، لم يضربهم ولكن - يعني: رفعه كمن يريد أن يضرب عليهم بالسوط.." -أو شد-"..وأهوى  السنة

 هم على التباطؤ في السير وترك السنة.وهذا تهديد ل به

لقد  -صلى الله عليه وسلم-"..والذي أكرم وجه أبي القاسم  يعني: اتركوا هذا التباطؤ وأسرعوا في السير وقال: "..خلوا.."

 الرمل: إذا أسرع في المشي وهز منكبيه. لنكاد أن نرمل بها رملا" -صلى الله عليه وسلم-رأيتنا على عهد رسول الله 

 يقول الحافظ رحمه الله تعالى: نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء.
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وهو قول  وعلى ذلك حمله بعض السلف والمراد بالإسراع شدة المشي -وجوب الإسراع-وشذ ابن حزم فقال بوجوبه 

 الذي هو مشي، ولكن مشي شيء فوق المشي.- الحنفية 

وفي المبسوط، ليس فيه شيء مؤقت، غير أن العجلة أحب إلى  ن بها مسرعين دون الخببقال صاحب الهداية: ويمشو

ومال  وعن الشافعي والجمهور قالوا: المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد، ويكره الإسراع الشديد أبي حنيفة

 كرهه أراد الإفراط فيه كالرملعياض إلى نفي الخلاف، فقال: من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتاد، ومن 

والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حصول مفسدة بالميت، أو مشقة على الحامل أو 

 لألا ينافي المقصود من النظافة وفيه ادخال المشقة على المسلم. المشيع

 ن الدفن. ولأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال.ألا يُتباطأ بالميت ع -مقصود الحديث-قال القرطبي: والمقصود 

معروف جدا، التباهي والاختيال  التي هي المشية الجنائزية، لا يستطيع أحد أن ينكر أن المقصود بها التباهي والاختيال-

 ازة قد وضحت.مسألة الإسراع بالجن-فأرجو أن تكون المسألة  واضح؟ للناس أهل الكبر وإظهار العظمة وهذه الأشياء

يقول هنا: كما يسن الإسراع في المشي بها أثناء حملها لقوله صلى الله عليه وسلم: "أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة 

لذلك استنبط بعض العلماء من هذا الحديث كراهة - فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم"

فكُرِهَت صحبته هذه الفترة الوجيزة التي  -مثلا ربما يكون عاصيا-يت وهو مسلم صحبة غير الصالحين، لأن إذا كان الم

لكن لا يكون إسراعا شديدا، بل دون الخبب  يحملونه فيها، فما بالك بالحي؟ الذي يمكن أن يؤثر بأخلاقه في من يصحبه

 كما اختاره بعض العلماء.

لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه  ت لا بقراءة ولا بغيرهاوعلى الحاملين للجنازة السكينة والوقار وعدم رفع الصو

ولا يجوز للنساء الخروج مع الجنازة لحديث أم عطية: "نهينا عن اتباع  وسلم شيء في ذلك، ومن فعله فقد خالف السنة

نهيه صلى الله ويكره للمشيع الجلوس حتى توضع الجنازة على الأرض ل فحمل الجنازة وتشييعها خاص بالرجال الجنائز"

 عليه وسلم عن الجلوس حتى توضع.

 *المسألة الثامنة:دفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه:

ق القبر وأن يوسع وأن يلحد له فيه، وهو أن يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة ر  يسن أن يعمَّ فإن تعذَّ

ر لكن اللحد أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اللحد لنا اللحد فلا بأس بالشق، وهو أن يحفر للميت في وسط القب

ثم يُهال عليه  وتسد فتحة اللحد باللبن والطين ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن، مستقبل القبلة والشق لغيرنا"

ي صلى الله عليه لثبوت ذلك في صفة قبر النب يعني على هيئة السنام ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما التراب

 وسلم وصاحبيه.
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ويحرم البناء على القبور  ولا بأس بوضع أحجار أو غيرها على أطرافه لبيان حدوده ومعرفته ليعلم أنه قبر فلا يهان

لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال:  كما يكره الكتابة عليها إلا بقدر الحاجة للإعلام وتجصيصها والجلوس عليها

( الذي 80.88.50الكلس، أو الكات...)الدقيقة  يعني: يُطلى بالجص الله عليه وسلم أن يجصص القبر""نهى النبي صلى 

 زاد الترمذي: "وأن يكتب عليها". "نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه" هو الجير يعني، الجير

أي:  ويحرم أيضا إسراج القبور ويتعلقون بهولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة، وهذا مما يغتر به الجهال 

 والصلاة عندها أو إليها. وبناء المساجد عليها أيضا مما يحرم لما فيه من التشبه بالكفار وإضاعة المال إضاءتها

وتحرم إهانتها بالمشي عليها أو  لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"

لحديث أبي هريره رضي الله تعالى عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه  طئها بالنعال أو الجلوس عليها وغير ذلكو

ولنهيه صلى الله عليه  وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر"

لدفن الدعاء للميت لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا فرغ ويستحب عند الفراغ من ا وسلم عن الوطء على القبور

 من دفن الميت وقف عليه وقال: "استغفروا لأخيكم واسألوا له التثببيت فإنه الآن يسأل".

وأما قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن عند القبر فإنه بدعة منكرة لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته 

 وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". لكراما

 التعزية:حكمها وكيفيتها: *المسألة التاسعة:وأعتقد هي المسألة الأخيرة

التعزية تسلية أهل الميت وحثهم على الصبر بوعد الأجر وترغيبهم في الرضا ، طبعا التعزية: هي تسلية أهل الميت-

 ره، والدعاء للميت المسلم والمصاب.بقضاء الله وقد

 أما فضلها: 

فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة 

لة وعن أنس مرفوعا: "من عزى أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله ح والحديث رواه ابن ماجة وهو ضعيف يوم القيامة"

 خضراء يحبر بها. قيل يا رسول الله: ما يُحبَر؟ قال: يُغبَط".

قْوَى .. { ] المائدة/  لقوله تعالى: } والتعزية: مستحبة قبل الدفن وبعده  [0.. وَتَعَاوَنُواْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّ

يضا ذو الضعف ويخص أ ويخص خيارهم والمنظور إليه منهم ويستحب تعزية جميع أهل المصيبة كبارهم وصغارهم

 لأنه أحوج الناس للتعزية مثلا الشيخ الكبير في السن، أو صغير حُرِم أهله ونحو ذلك..- عن تحمل المصيبة لحاجته إليها
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جاء في زاد المستقنع: يسن تعزية المصاب  (80.85.33يكره أن يعزي الرجل شابا أجنبيا لأنه لا يؤمن الفتنة. )الدقيقة 

لأن ممكن  يعني: إشارة إلى المصاب أيا كان يقول: يسن تعزية المصاب بالميت دقيق جداوهذا تعبير يعني  بالميت

ممكن قريب الميت، ولا يكون  المصاب، الذي هو أكثر واحد يحزن حزنا شديدا على الميت، والمصيبة في حقه كبيرة

ي زاد المستقنع قال: يسن فف كالأخ في الله وممكن شخص بعيد من حيث النسب لكنه هو الذي يحمل المصيبة مصابا

فلا يشترط أن يكون قريبا، فكل مصاب يعزى ولو كان بعيدا، وكل من لم  الذي هو محتاج لتدعيم تعزية المصاب بالميت

قال أبو داود: قلت لأحمد: أرى  ويشرع تعزية المسلم العاصي، ترقيقا لقلبه وتأليفا له يصب ولو قريبا فإنه لا يعزى

 ت أعزيه؟الرجل قد شق على المي

حقه أن يعزى، فكونه ارتكب شيء من الباطل لا - قال: لا يترك حق لباطل،   يعني شق ثيابه، قطع ثيابه من الجزع-

 يسقط حقه أن يعزى كمسلم يعني.

ويجوز أن تخرج المرأة للتعزية بشرط أمن الفتنة، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: "أنها كانت إذا مات 

من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت  الميت

ة  ة-التلبينة عليها ثم قالت: كلن منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مَجَمَّ لفؤاد  -أو مُجِمَّ

 وهذا متفق عليه. المريض تذهب ببعض الحزن"

إذ بصر بامرأة لا نظن أنه  -صلى الله عليه وسلم-وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: "بينما نحن نسير مع رسول الله 

قال لها: ما أخرجك  -صلى الله عليه وسلم-عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله 

فيمكن أن المرأة تخرج للتعزية بشرط  - ميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم"من بيتك يا فاطمة؟ قالت: أتيت أهل هذا ال

وأيضا أن أم المؤمنين عائشة كانت "إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك  والدليل هذا الحديث أمن الفتنة منها أو بها

"..إلا أهلها وخاصتها أمرت  ل الميتأقاربها الذين هم أه بعد ذلك يبقى من؟ اجتمعن يعزين ثم يمشين النساء ثم تفرقن.."

 البرمة التي هي: قدر من حجارة، فخار. ببرمة .."

إنما الألمونيوم والنحاس وهذه  طبعا هذه أكثر الأواني أمنا، الفخار أو الزجاج أو البرام البُرمَة أليس اسمها البرمة؟

فأءمن  فالمهم يعني تؤثر يعني تكاك تدخل في الأشياء طبعا خطر على الصحة، لأن ممكن هذه المعادن الثقيلة مع الاح

"..أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم  الأنواع التي يطبخ فيها هي البرمة أو الزجاج

 .قالت: كلن منها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن"

على فكرة هذا الحديث محتاج نقف معه وقفة، ونؤجل يعني بقية القضايا المتبقية في قضية  وهذا كما قلنا متفق عليه

ة  التعزية إن شاء الله تعالى ة-هنا الحديث: "التلبينة مَجَمَّ  لفؤاد المريض". -أو مُجِمَّ
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"..تذهب ببعض  هذا هو الفؤاد تقول عليها: فَم المعدةالناس  لفؤاد المريض: إما يراد به القلب، وإما يراد به رأس المعدة

سمي التلبينة تشبيها باللبن لبياضها  حساء، يعمل من دقيق ونخالة ويجعل فيه عسل ما هي التلبينة؟ أولا التلبينة الحزن"

 وهي تسمية بالمرة من التلبين مصدر: لَبَّن القوم أي: سقاهم لبنا. ورقتها

ومنه اشتق اسمه وهذا الغذاء النافع للعليل، وهو الرقيق  اء الرقيق الذي هو في قوام اللبنويقول ابن القيم: هو الحس

أحيانا يكون  أخرج عن الموضوع قليلا، لكن هي مناسبة هو الحقيقة الملاحظة التي فقط أريد  الناضج لا الغليظ اللين

ة وهنا طبعا "التلبينة مًجِ  هناك مناسبات في وسط الكلام فنغتنمها يعني ة-مَّ  لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن". -أو مَجَمَّ

هذه التلبينة التي هي الشعير مع ما يخلط به من الأشياء التي ذكرناها النخالة والعسل فالتلبينة تصنع من الشعير، حساء 

درجات الاكتئاب  ذي يلفت النظر هنا ما هو؟إنه ربط بين التلبينة وبين علاج الحزن، أو نقدر نقول درجة من، من الشعير

 أليست هذه كيمياء؟ كيمياء فالشعير هذا عبارة عن ماذا؟ طبعا لها يعني

فقط  لكن الميزة إن طبعا هنا العلاج علاج طبيعي ليس فيه أدوية مصنعة على مزاج الإنسان فكيمياء تؤثر على المزاج

ض الناس إن في بعض الاضطرابات النفسية، هذا الذي أريد أن ألفت النظر إليه، لأننا نعاني عناء شديدا في إقناع بع

بعض الناس تقول لك: الأدوية هذه تلغبط المخ، تعمل إدمان، وكل من هب ودب  هناك موقف عدائي جاهل من الأدوية

بدليل مثلا لو واحد عنده مثلا  يعني الذي أريد أن أقوله: إن هناك ربط بين الكيمياء وبين المزاج يتكلم وهو غير مختص

 بسبب ماذا؟ في ضغط الدم، ويأخذ دواء مثلا )سيرتازيل( من ضمن الآثار الجانبية إنه يجيء له اكتئابارتفاع 

كيمياء دواء الضغط هذا، من ضمن آثارها الجانبية أنها تؤثر في الناحية المزاجية، فيجيء له اكتئاب. لأن السيرتازيل 

ساعات ممكن  ر يعني على كيمياء المخ، فتحدث اكتئابيقلل الموصلات العصبية التي في المخ، يؤث هذا ماذا يعمل؟

ما أريد أن أصل له أن الكيمياء  بعض النساء يأخذن حبوب منع الحمل، ممكن يكون من آثارها الجانبية حصول اكتئاب

 (.80.33.64يأخذ مثلا ...)الدقيقة  TPثم مرض مثلا كالدرن  بالمزاج لها ارتباط بماذا؟

 لماذا؟ هذا أثر جانبي أيضا للكيمياء صل له نوبات الانبساط وتحسن المزاجيأخذ دواء في العلاج فيح

فما أريد أن أقوله: هناك ربط، يعني  ( هذه المادة تزيد نسبة الموصلات العصبية الكيميائية80.33.40لأنه .. )الدقيقة 

 معي؟ يتحسن مزاجه ية يتحسنتجارب تجرى على ملايين من البشر في كل الدنيا، إن من عنده اكتئاب يأخذ هذه الأدو

فهنا الحديث الحقيقة،  لكن حتى لو تحسن جزئي فهذا إنجاز يعني في الاضطرابات النفسية ممكن ألا يكون تحسنا كاملا

لأنه هنا تقول في الحديث المرفوع: "التلبينة مجمة لفؤاد  يعني بعض الناس عدوه من مظاهر الإعجاز العلمي

 المريض..".
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من  "..تذهب ببعض الحزن": يعني تعالج الناحية المزاجية "..لفؤاد المريض..": الوجدان مام يعنيمجمة: من الاستج

 أجل ذلك كانت عائشة رضي الله عنها تهتم بأنها تطعم التلبينة لأهل الميت، حتى تخفف عنهم الشعور بالحزن يعني

هـ، تكلم على وجع الفؤاد، فيقول: 564توفى سنة سعيد بن هبة الله م العجيب إن هذا الشيء كان معروفا عند السلف يعني

 كيمياء. ربط بين المزاج وبين ماء الشعير الذي هو التلبينة يقول: وأصلح المزاج بشرب ماء الشعير علاجه

ة  ة-يقول النووي في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: "التلبينة مَجَمَّ ه بمعنى أنها ترق فؤاد لفؤاد المريض" -أو مُجِمَّ

فالباحثون أثبتوا أن الحزن والاكتئاب خلل كيميائي، كما أثبتوا أن هناك ،  وكذلك قال ابن حجر وتزيل عنه الهم وتنشطه

 Aمواد لها تأثير في تخفيف الاكتئاب والحزن، مثل البوتاسيوم والماغنسيوم ومضادات الأكسدة. فيتامين هاء وفيتامين 

الشعير يحتوي على معظم هذه المواد، كما يحتوي أيضا على مادة  يراتونينالميلاتونين وبعض عناصرفيتامين ب والس

..)الدقيقة  ( وهذا حمض أميني يسهم في تخليق مادة السيروتينين التي هي تحسن المزاج80.35.83تسمى ...)الدقيقة 

ن الخطأ أن نقول ولذلك أيضا م فأحيانا يكون الاضطراب ( العصبي الكيميائي إذا نقص يؤدي إلى اكتئاب80.35.36

 لواحد عنده اكتئاب، نقول له: أنت لو مؤمن ما كان جاءك اكتئاب.

الدستور يكفل لكل مواطن  كان أحد أساتذتي يعني يسخر من هذا الكلام. يقول ماذا؟ لماذا؟ المؤمن لا يجيء له اكتئاب

هو ليس له أي يد فيه، خلل فيعني ممكن ساعات الموضوع يكون  الحق في أن يصيبه أي اضطراب نفسي بدون تمييز

لكن الشاهد يعني ليس هناك داع لنظرة الريبة  كيميائي في الجسم يعالج من خلال كيمياء، وبأنواع أخرى من العلاج

لأن الواقع أنه  والشك دائما، إن هؤلاء الجماعة يتآمرون على المرضى وبالتالي يحرم المريض من حقه في أنه يتحسن

وإلا لو لم يعالج بدل المرض الواحد سيصبح  الاكتئاب يتحسن وس بالعلاج الكيميائي يتحسنلو واحد عنده وسا يتحسن

فإذً الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: "تداووا  عنده وسوسة لم تعالج سيجيء له اكتئاب زائد الوسوسة لديه اثنين

ر للأدوية على أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى و فنحن يجب أن ننظ عباد الله فإن الله ما أنزل داءا إلا أنزل له دواء"

  .لا أبدا إطلاقا هؤلاء الأطباء المجرمون الذين يتآمرون ضد الإنسانية رحمة منه للبشرية وليست مؤامرة

 نكتفي بهذا القدر..أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم..
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 تفريغ 

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا
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 (..1( وكتاب الزكاة )2كتاب الجنائز ) –درس الثامن ال

فإن أصدق . أما بعد وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف الحمد لله وكفى

وكل بدعة  وكل محدثة بدعة وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الحديث كتاب الله

وانتهينا إلى المسألة التاسعة وهي  .فقد انتهينا إلى الكلام على أبواب الجنائز -:ثم أما بعد وكل ضلالة في النار ضلالة

 تتعلق بالتعزية..

فتذكر له الأدعية والأذكار  والتعزية كما ذكرنا الأسبوع الماضي: هي تسلية المصاب وتقويته على تحمل مصيبته

 لاحتساب..الواردة في فضيلة الصبر وا

وقال الإمام  والتعزية مستحبة قبل الدفن وبعدهمن أول ما يموت الميت... -فهو من حين يموت الميت..أما وقت التعزية:

ولأن وحشتهم بعد دفنه  النووي رحمه الله تعالى: ولكن بعد الدفن أحسن وأفضل لأن أهله قبل الدفن مشغولون بتجهيزه

  أولى بالتعزية.فكان ذلك الوقت  لفراقه تكون أكثر

لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله  وتجوز التعزية بعد ثلاثٍ من موت الميت

فالشاهد هنا  -عنه، جاء في الحديث: "..ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم".

فتجوز التعزية بعد ثلاثٍ من موت الميت لعدم  يعني بعد الثلاث أمهل آل جعفر ثلاثا ثم أتاهم.."قوله في الحديث: "..ثم 

 لا يوجد دليل على تحديد التعزية بثلاثة أيام. -الدليل على التحديد.

غائب(، بعنى: يعني )إلا ل-وإن كان قيل: إن التعزية تكون إلى ثلاثة أيام بلياليهن. لأنها مدة الإحداد المطلق إلا لغائب. 

 الإحداد المطلق المتعلق بالمرأة يعني....إلا لغائب: إلا إذا كان شخص مسافرا ثم رجع بعد هذه الفترة الثلاثة أيام فيعزي

 على أي الأحوال الأقرب للدليل: أنه يجوز أن يعزي بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على التحديد. -

و قصر في التعزية وطال العهد...فإذا بَعُد العهد ونسي مصيبته )يعني الجرح لكن نفرض شخصا كان مسافرا ثم رجع أ

اندمل( فإنا لا نعزيه، لأن في ذلك تجديدا للحزن والمصاب..واختار شيخ الإسلام أنها لا تحد بثلاثة أيام وأنه لا أمد 

 لا أمد للتعزية. للتعزية

اة..وقال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: وليس لغايته حد في لكن هي ترتبط باحتياج أهل الميت إلى التعزية والموس -

 في أي وقت التعزية تكون ليلا أو نهارا.-الشرع المطهر، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا.

 وسوء كان ذلك في البيت أو في الطرق أو في المسجد أو في المقبرة أو غير ذلك من الأماكن.
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أو تقبل العزاء من أهل الميت  -المقبرة قبل الدفن أو بعده، ولا حرج في ذلك. ويقبل العزاء من أهل الميت سواء في

 كل ذلك لا حرج فيه. حيثما اتفق، سواء كان ذلك في المقبرة، سواء كان قبل الدفن أو بعد الدفن

لمقبرة يكون لأن في ا أما التعزية في المقبرة فلا حرج فيها أيضا، لما في ذلك من التيسير على الحاضرين لتعزيتهم 

أسرة الميت كلهم موجودون وبعد ذلك ربما يتفرقون ولا يستطيع أن يعزيهم، خاصة منهم من يسافر، منهم من يسكن 

فوجودهم في وقت الدفن أو بعد الدفن يكون أيسر لأنهم قد يتفرقون بعد ذلك أو يسافرون ولا يستطيع أن  في مكان بعيد

لا يوجد مكان محدد للتعزية لكن في أي ا لميت، وعلى المعزين حيثما كانوعلى أهل ا ففي هذا تيسير على الفريقين

تشرع  مكان، في المسجد وهم يصلون، في الطريق، في العمل، في المقبرة، أثناء الدفن أو بعده، كل هذا لا حرج فيه

 عليه وسلم إن كان بما ثبت عنه صلى الله تعزية أهل الميت بما يخفف عنهم من مصابهم، ويحملهم على الرضا والصبر

 وهذه فائدة حفظ الأذكار الموظفة. - يعلمه

كلما تحصل وظيفة أو مناسبة، فتستطيع أن تستعمل السنة الثابتة في ذلك، فهذا لا شك خير الكلام كلام رسول الله صلى 

 وتحفظه.إن كنت تستحضره  فإذاً أفضل شيء أن تعزي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم

فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال:  ..وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض، ولا يخالف الشرع

"كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت. 

: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 هذا من أحسن الألفاظ الواردة في التعزية.و فمرها فلتصبر ولتحتسب"

يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما لفظة التعزية فلا حرج فيها، فبأي لفظ عزاه حصلت التعزية.وقال الإمام ابن 

 يعني: لا يشترط الالتزام بلفظ معين وإن كان الثابت في السنة لا شك له الأولية. - تعيين في ذلكمفرح: ولا 

واستحسن الحطاب المالكي أن يعزى بلفظ: "أعظم الله أجرك على مصيبتك وأحسن عزاءك فيها وعقباك منها، غفر الله 

زية، أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى من محاسن التعو لميتك ورحمه، وجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه"

عنهما، "لما توفي أبوه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، أقبل الناس ثم تهيبوا أن يعزوا عبد الله بن 

 تهيبوا أن يقدموا على تعزيته..- عباس.."

 الأعرابي:  "..فرجل أعرابي خرج من بينهم وأقبل على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال

 والله خير منك للعباس. خير من العباس صبرك بعده اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الرازي

ج عن عبد الله بن عباس رضي تعالى عنهما" ي وفرُِّ  صبر نكن بك صابرين ..ا فسُرِّ
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 . والله خير منك للعباس عدهخير من العباس صبرك ب فإنما صبر الرعية عند صبر الرازي نقتدي بك في الصبر -

 : ومن الدعاء للميت في التعزية

وافسح له في  واغفر لنا وله يا رب العالمين واخلفه في عقبه في الغابرين "اللهم اغفر لفلان..وارفع درجته في المهديين

 ".يمكن أن تقول:"اللهم اخلف فلانا في أهله خيرا".ثلاث مرات. قبره ونور له فيه

 ض السلف في التعزية في الصغير أنه قال لأبيه الذي فقده: يا فلان ..مما جاء عن بع

)يا فلان أيما كان أحب إليك؟ أن تمتع به  وطبعا هنا الاستدلال بما ثبت في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم-

رك أو لا تأتي غدا )..يا فلان أيما كان أحب إليك؟ أن تمتع به عم يعيش معك طوال العمر إلى أن تموت؟ -عمرك ..(

 إلى باب من أبواب الجنة إلا وقد وجدته قد سبقك إليه يفتح لك؟(.

 ومنه في التعزية: آجرك الله. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: يأجر فلانا: يعني يعطيه أجرا

 المصيبة. يعني: أعطاك الله أجرا وثوابا على صبرك على هذه آجرك الله إن ممكن الإنسان يعزي بماذا؟-

ى؟يرد بما شاء من الألفاظ: جزاك الله خيرا، أو  فإذا عزي بأي شيء من هذه الألفاظ كما ذكرنا، فبماذا يجيب المعزَّ

ى في ابن عمه يقول: استجاب الله دعاءك  أعظم الله أجرك وعن أحمد بن الحسن قال: سمعت الإمام أحمد وهو يعزَّ

ى يعني لا قيد فيما يجيب به- ورحمنا وإياك  ومما قيل أيضا من الشعر في التعزية: المعزَّ

يك لأني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين- ي ولو  أظنه ينسب إلى الشافعي:أعزِّ ى بباق بعد ميته ولا المعزِّ فما المعزَّ

يك لأني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين  عاش إلى حين ي أعزِّ ى بباق بعد ميته ولا المعزِّ ولو عاش إلى  فما المعزَّ

 حين.

 هناك بعض البدع في ألفاظ التعزية.

أو يدعي )ما نقص من عمره زاد في عمرك(أما عبارة )البقية في حياتك( فلها وجه  كأن يقول القائل مثلا: أعطاك عمره

 :ويمكن أن يكون مستساغا ومقبولا

 يكون في بقية عمرك خير ونفع.)البقية في حياتك(: يعني أن الله يخلف ما فات علينا في وفاة فلان، بأن 

فإذاً يوجد معنى سائغ لكلمة )البقية في حياتك( يعني: أن الله يخلف ما فات علينا أن هذا الشخص الذي توفي كان يعلم 

ما فات علينا من الخير بسبب وفاة هذا الميت، فكأنه يدعو  الناس، يفيدهم، يحسن إليهم بالمال أو الصدقات أو غير ذلك
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ى يكون فيه خير ونفعالله أن يخ على هذا المعنى لا  لف، وأن يكون في بقية عمرك، ما تبقى من عمرك أنت أيها المعزَّ

 يظهر في هذه العبارة محظور، ولا شك أن الأحسن اتباع لفظ السنة في التعزية.

المصافحة سنة  لتعزيةفالمصافحة هي سنة، لا علاقة لها با أما المصافحة والمعانقة والتقبيل، فليست من سنة التعزية

 لكن المصافحة لأنك لقيته وقابلته لكن ليست سنة خاصة بالتعزية حينما يتقابل المسلمان فيتصافحان-أنها من سنة الملاقاة

فالمصافحة هي لأجل الملاقاة وليست خاصة بالتعزية، لحديث أنس رضي الله عنه قال: "قال رجل: يا رسول الله الرجل 

فهذه من أجل الملاقاة وفيها ثواب  يقه أينحني له؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم"منا يلقى أخاه أو صد

 كثير حيث تتحات الخطايا وتسقط كما يسقط أوراق الشجر. يعني لذلك ذنوب الطرفين.

"فليس من سنة الإسلام، ..الرجل منا يلقى أخاه وصديقه، أوينحني له؟ قال: لا" وطبعا هنا إشارة إلى السنة عند الملاقاة-

 طبعا قضية تقبيل اليد تستلزم الانحناء. أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا لقي أخاه أن ينحني له

 أمر عارض. وإن كانت هي ثابتة، يعني حصول تقبيل اليد في بعض الأحاديث ثابتة، لكن انتبهوا جيدا هي أمر عارض

ة راتبة، بحيث أن الناس يحافظون عليها بهذه الطريقة التي فيها نوع من الغلووكان يعني شيء عارض وليست سن

 الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يضجر من هذا حتى قال مرة للإخوة: ما لي أرى الناس قد قطُِعَت أيديهم؟!

وكلهم يعني ينحني ويقبل يد الشيخ رحمه قال: لا يتصافحون بأيديهم  قالوا: يا شيخ، الناس ما قُطِعَت أيديهم. أيديهم سليمة

المحافظات الأخرى،  فعلى أي الأحوال يعني شاع هذا الأمر جدا، يعني اسكندرية يمكن أرحم من غيرها قليلا الله تعالى

 الغلو في المدح، والغلو في التزكية، والمجازفة الأوضاع ساءت ولم يصبح فرقا بين السلفيين والصوفية في هذه الأشياء

لكن هل أنت لما تأت مثلا بأن الإمام مسلم لما  (12.21نحناء، تقبيل الرأس، هي هذه الأشياء ثابتة ما أقول ..)الدقيقة الا

يعني  هل معنى ذلك أنه كان كل ما يقابله، ينحني ويسجد قابل البخاري وقال له: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين

فالسنة هي  ا من التنطع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلمفيعني دعون أمامه ويسجد ويقبل قدميه؟!

والمصافحة فيها ثواب عظيم جدا، لأنه: "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما  المصافحة الآن

تكون هناك تقاليد  ثم أنه أحيانا هذا الهدي الذي نعمله فعودوا إلى خير الهدي أوراق الشجر" -أي يسقط-كما يتحات 

 (11.21)الدقيقة  كل مجتمع له أعراف وتقاليد خاصة به، ما في حرج   يعني نقطة احترام الـ مستوردة

فحتى الإخوة حينما يحاولون تقليد بعض طلبة العلم مع شيوخهم في بلاد مثل نجد  طالما أنها لا تصادم الشرع الشريف

 يا ليته يقلد بشكل صحيح. حلا يعرف أن يقلد بشكل صحي مثلا أو غير ذلك
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هذا الشيخ لو أنه يحاول أن يقبل رأسه فالشيخ امتنع فبالعضلات وبالقوة يجذب رأسه بعنف، حتى تسقط العمامة من 

احترم  (11.21يقبل يديه وهو يتحرك..)الدقيقة  أو إنه يحاول أن يقبل هذا تكريم أم إهانة؟ على رأسه ويبهدل شيخه

إن كان  الهدف من التحية التكريم هل هذا التكريم فيأخذ يديه حتى يكاد يخلع كتفه من شدة عهإرادته حتى لو اختلفت م

مع احترامي للإخوة  بالمرة ما دمنا استطردنا هكذا  شخصا يكره هذا، احترم إرادته حتى لو كنت تخالفه في مثل هذا

يعني بعض الإخوة  ترجع لعادات الشعوب هذه الأفاضل طبعا الذين يلبسون الغطرة الحمراء، أو حتى البيضاء أيضا

أو إذا كان  يعني جزاهم الله خيرا يكون هناك نوع من حب العلماء والتشبه بهم، وهذا شيء جميل وشيء طيب يعني

يعني أحيانا  إنسان في بعض البلاد، بلده العرف فيها إنه عادي ممكن يلبس غطرة كالإخوة في مرسى مطروح أو سيناء

الإخوة هناك في الصحراء يرعون الغنم  مثل ما ساعات مثلا تجد في الصحراء البيئة، الحر الشديد تكون مرتبطة بجو

 تجده يجيء بابنته مثلا يلبسها ألوانا فاقعة جدا. أصل اللبس هذا لابد أنه يتفاعل مع البيئة وهكذا، تجده ماذا؟

يعني آخذ  نة من بعيد، يراها أين ذهبت أو جاءتهي من أجل في الصحراء تكون بائ ليس تزينا ألوانا فسفورية، لماذا؟

 فالبيئة سواء من ناحية الحر والبرد أو كذا، لها علاقة في اختيار الزي وطبيعته. لو بعدت أو هكذا بالك؟

بالعكس أنا لما أنتقل إلى السعودية ألبس هناك غطرة حمراء  فلو واحد يعيش في بلد هذا هو زي أهلها، فخلاص ماشي

وفي وليس من عرف  لكن أنا في مصر آخذها معي في الحقبيبة لأني لا أخالف عرف البلد التي أنا فيها عادي واضح؟

تريد أن تغطي  عادات وتقاليد لا علاقة لها بالدين هذه عادات شعوب ترجع لعادات الشعوب فهذه لا ترجع إلى السنة

العمامة التي يلبسها  ا لرسول الله صلى الله عليه وسلماتباع (14.11)الدقيقة  العمامة ذات العزبة الرأس فالبس العمامة

 لكن الغطرة الحمراء، هي ليست زي أهل بلدك التي تعيش فيها، فهي أقرب إلى ماذا؟ إخواننا في الجمعية الشرعية

لأن ممكن واحد يقول  هي من لباس الشهرة تعتبر، لأنك تخالف عرف أهل بلدك من أهل السنة والجماعة لباس شهرة

فهذا أيضا بالمرة استطراد أنه ليس هناك  لا، نحن نتكلم عن الناس المستقيمين على السنة ف البلد لبس الجينز مثلاعر

ليست هذه من عادات أهل  هذه ترجع لعادات شعوب علاقة بين الغطرة الحمراء وبين الالتزام أو التدين أو السلفية

 بلادنا.واضح؟

لكن ما كان راجعا إلى اختلاف عادات  بس عمامة تثاب إن شاء الله على ذلكتريد أن تتبع السنة، احيي السنة وال

ومعلوم الوعيد في موضوع  في لباس الشهرة الشعوب، فما داعي إلى إن أنت تأتسي بهم في ذلك وإلا وقعت في ماذا؟

 لباس الشهرة والله تعالى أعلم.

البلد التي يعيش فيها، كما ذكرنا وإلا يقع في لباس  أما عرف لا يصادم الشرع، فينبغي للإنسان أن يتلزم بعرف أهل

 نعود لموضوعنا. الشهرة
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عن أنس أيضا رضي الله تعالى عنه قال: "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من  

يقول:  أخذت، وإن شئت لم تأخذوقال أبو داود للإمام أحمد: آخذ بيد الرجل في التعزية؟ قال: إن شئت  سفر تعانقوا"

يقول المصنف هنا: وينبغي عند العزاء تجنب  ورأيت أحمد يأخذ بيد الرجل في التعزية يسلم عليه وذلك لبعد عهده به

*الاجتماع للتعزية في مكان خاص بجلب  بعض الأمور التي انتشرت بين الناس وليس لها أصل في الشرع، منها:

 سنناقش هنا هذه المسألة: هذه الصورة قد تحصل عندنا بالذات في مصر -الكراسي والإضاءة والقراء.

 الحقيقة فيها قولان للعلماء: قضية الاجتماع للتعزية

 إذا خلى المجلس من البدع والمنكرات وتكلف المؤنة وطول المكث.  هو أن الجلوس للتعزية مباحالقول الأول:

استدل القائلون بأن الجلوس  المعزين مما يعينهم على أداء سنة التعزية : استقبال يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى

للتعزية مباح بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: "أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك 

 رواه البخاري ومسلمالنساء، ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت..".إلى آخر الحديث الذي 

فهذا اجتماع من أجل يعني  - اجتمع النساء من أجل ذلك فهنا "كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء.."

التعزية..حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها لما لقيها النبي صلى الله عليه وسلم قادمة في الطريق فاستوقفها وسألها: 

 أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم"."أين كنت؟ فقالت: أتيت 

 فمعنى ذلك أن أهل الميت موجودين في مكان وهي ذهبت لتعزيهم. - فأيضا هنا: "..أتيت أهل هذا الميت.."

والعادات الأصل فيها الإباحة واتباع العرف، إلا إذا  قالوا: إن الاجتماع للتعزية هو من العادات وليس من العبادات

 فالأصل في العادات الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. ا التقرب إلى الله تعالى أو خالفت دليلا شرعيااعتقد فيه

ولن تتم التعزية إلا باستقبال  مستحبة ومطلوبة شرعا - فالتعزية مقصودة شرعا قيل أيضا: إن الوسائل لها حكم المقاصد

وسيلة لحصول المقصود لتسهيل أمر  -منزل أو في غيره طبعا في-المعزين، فيقول هذا الفريق: إن الجلوس للتعزية 

فيه موعظة  -للتعزية-هـ: إن كان الاجتماع 542التعزية على القادمين..وقال الشيخ محمد المنبجي الحنبلي المتوفى سنة 

فلا  للمعزي بالصبر والرضا، وحصل له من الهيئة الاجتماعية تسلية بتذكيرهم آيات الصبر وأحاديث الصبر والرضا،

 فإن التعزية سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بأس بالاجتماع على هذه الصفة

  قال أيضا الفريق الذي يبيح: إنه يترتب على القول بالمنع مشقة 

 منع اجتماع الناس للتعزية، لأن الفريق الذي يمنع: حتى داخل البيوت لا يجتمعوا، كل واحد يكون في حاله، ويعزيه -

 حيثما اتفق.
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فالفريق الذي يبيح الجلوس في مكان معين لاستقبال المعزين، يقول: إن القول بالمنع يترتب عليه مشقة، حيث اتسعت 

المدن الآن وتباعدت البيوت وضاقت الأوقات، وعليه يلزم المعزي أن يفرغ من وقته أياما ويترك أعماله لكي يقابل هذا 

أطراف المدن أصبحت - وهذا عسير لما فيه من المشقة. متجره وذاك في مسجدهفي عمله، وهذا في سوقه وذاك في 

سيتفرغ لذلك عدة أيام، يظل ينتقل  واسعة جدا، فبالتالي لو أنه سيعزي واحدا واحد من غير أن يجتمعوا في مكان واحد

كما يقول بعض العلماء: ومن  - ومن قواعد الشريعة التيسير.. اتفاقا من مكان إلى مكان حتى يقابلهم بطريقة اتفاقية

أو بعبارة أخرى: إن المشقة تجلب التيسيرمن قواعد الشريعة: إن المشقة  قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير

ينِ مِنْ حَرَجٍ .. { ] الحج   يقول الله تعالى: } وأن الأمر كلما ضاق اتسع تجلب التيسير  [54/.. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ..{ ] البقرة/ هذه مجمل أدلة هذا الفريق الذي يبيح  - [142ويقول تعالى: } ..َ يُرِيدُ اللهه

طبعا على هذا القول، ليس معنى أن يكونوا  الجلوس للتعزية، إن أهل الميت يتواجدون في مكان لاستقبال المعزين

مجرد الجلوس لاستقبال  أو غير ذلك من العادات أو البدع ان لاستقبال المعزين، إجازة البدع التي تحصلجالسين في مك

 .  الناس، إذا أتوا ليعزوا، يعزي وينصرف

صادفهم، يعني كما قلنا اتفاقا، وهو ماشي في  - القول الآخر: إن الاجتماع للتعزية ممنوع:لكن من صادفهم عزاهم

أما اجتماع أهل الميت في مكان معين حتى  ل، في المسجد، في المقبرة في أي مكان، حسبما اتفقالشارع، وهو في الشغ

يقول الإمام  فيعني منعوا ذلك، سواء كان المنع على سبيل الكراهة أو التحريم أو على اعتباره بدعة يأتي الناس وتعزيهم

فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة. مع  يكن لهم بكاء الشافعي رحمه الله تعالى: ..وأكره المأتم، وهو الجماعة وإن لم

حتى لو لم يكن فيه  : هي الاجتماع للتعزية يكره المأتم، كلمة الماتم هذا كلام الإمام الشافعي -ما مضى فيه من الأثر

يشير إلى  ولعله - ..يقول: فإن ذلك يجدد الحزن، ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر بكاء أو نياحة أو نحو ذلك

 وقال الإمام أحمد لما سئل عن المأتم قال: ..أما أنا، فلا يعجبني. حديث جرير بن عبد الله المجلي

ون لاستقبال الناس - وقال الشيرازي: ويكره الجلوس للتعزية لأن ذلك  يعني أن يقعد أولياء الميت في المسجد يُعزَّ

وقال الطرطوشي: قال علماؤنا المالكيون: التصدي للعزاء  وس لهاوقال الملداوي: ..ويكره الجل محدَث والمُحدَث بدعة

ولم يكن من  وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت بدعة ومكروه

 أما أدلة القول بالمنع: هديه أن يجتمع للعزاء، ويقرأ له القرآن، لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة

وقال  فأولها: أثر جرير رضي الله تعالى عنه: "كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة"

فالبعض قال: "لا  يعني خيمة - أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حين حضره الموت: "لا تضربوا علي فسطاطا"

سرادق: تجيء الناس لتجتمع فيه، خيمة كبيرة - تعملوا سرادق يعني، كما يحصل الآنتضربوا علي فسطاطا": يعني لا 

 من أجل العزاء.
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لذلك بعض السلف أمر من فعل  فوق القبر يعملون سرادق أو بعضهم قال: إن هذا السرادق كان يقام على القبر نفسه

 ليمنعه من الشمس؟! من الحر؟! لماذا؟ إنما يظله عمله، أنت تعمل سرادق ذلك أن ينقضه وقال: إنما يظله عمله

يعني: خيمة  وبعض العلماء فسر قول أبي هريرة حينما حضره الموت: "لا تضربوا علي فسطاطا" أي نعم يظله عمله

أو ربما "لا تضربوا فسطاطا" يعني على القبر كما ذكرنا، ليمنع الحر  - أو السرادق لأجل اجتماع الناس فيه للتعزية

 والله تعالى أعلم. في بلاد شديدة الحر، يمكثون مدة للدفن وكذا، فيقيهم الحر يعنيعن الناس وهم 

يقول بعض  قالوا أيضا: إن الاجتماع للعزاء يجدد الحزن مما ينافي التعزية والتسلية. وقد يهيج على الجزع والنياحة

 ين رحمه الله تعالى: ..وإنما يغلقون البيت.وصنف كتابا في هذه المسألة ينقل قول الشيخ العثيم الباحثين في هذه المسألة

فالسؤال هنا: كيف يعزي من لا يستطيع  أهل الميت يغلقون بيوتهم، ومن صادفهم في السوق أو في المسجد عزاهم-

ربما يوجد في أقارب  الخروج من المنزل من النساء والأطفال وكبار السن الذين لا يستطيعون الخروج من البيت؟

 سواء للمسجد أو للعمل أو للطرق. ار في السن، أو مرضى أو نساء ولا يتمكنون من الخروج للناسالميت أناس كب

الكبير، الأب الكبير السن الذي مات ابنه  قد يكون هؤلاء الضعفاء أحوج إلى المواساة من غيرهم فكيف يعزى هؤلاء؟

ر من غيرهم، فقد يكون مواساة هؤلاء الضعفاء قد تكون في حاجة إلى التدعيم بالتعزية أكث مثلا أو نحو ذلك أو نساء

 . أولى من مواساة غيرهم لشدة حاجتهم إلى التعزية والمواساة

..يقول: ويظهر أن الاجتماع المعتاد عند بعض الناس اليوم، ليس فيه محذور من الناحية الشرعية، فالأمر لا يعدو أن 

يه المصيبة، ويتسنى باجتماع الأقارب والأرحام أن يعزيهم يكون جلوسا يسلي الأقارب فيه بعضهم بعضا، ويتناسون ف

خاصة في حالة إذا كان أهل الميت قادمون من  الناس من غير كلفة ومشقة، لا على أهل المصاب ولا على المعزين

بل يظهر أن أكثر من  بلاد أو قرى وسوف يتفرقون بعد ذلك ويصعب تتبعهم في القرى حتى يعزون في المدن الأخرى

فبعض الباحثين الذين ذهبوا إلى جواز الاجتماع  - زي لا يجلس ويبقى للتعزية بل يعزي ويخرج ولا يطيل المكثيع

 : ..يقول: لا بأس بالجلوس لاستقبال المعزين بشروط للتعزية

 إدامة له.ثانيا: ألا يكون فيه تجديد للحزن و                            أولا: أن يخلو المجلس من البدع والمنكرات

 رابعا: ألا يصاحب الجلوس نياحة أو تسخط أو جزع.   ثالثا: ألا يكون فيه تكلفة مالية على أهل الميت وإثقال عليهم.

 خامسا: ألا يطيل المعزي المكث عند أهل الميت حتى لا يفضي ذلك إلى الإثقال عليهم.

 سلمين.سادسا: ألا يكون في جلوسه تضييع لمصالحه الشخصية أو لمصالح الم
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أحببت أن أعرض يعني: -  فإذا كان مجلس العزاء خاليا من هذه المحاذير فالجلوس فيه مباح لا بأس به والله تعالى أعلم

والأحوط الأخذ بالقول بمنع الاجتماع للتعزية،   -والله تعالى أعلم-وإن كان الظاهر  المسألة فيها خلاف بين الفقهاء

يت كيفما اتفق له، والله تعالى أعلم...بعض الناس يأتي ليعزي أهل الميت، فيحمله ويجتهد الإنسان في تعزية أهل الم

الشفقة عليهم أو يدفعه حب الوقوف بجانب أهل الميت لكي يستقبل الناس الذين يعزون، فيعني إن كان له دور يؤدي 

ريبه بجواره يدعمه ويعزيه محتاج مثلا صديقه أو ق هم، يكون أهل الميت محتاجين فعلالا بأس للبقاء مع للتدعيم

 أما إذا كان في وجود الشخص إثقال على أهل الميت، فهذا فيه أذية وإضرار بهؤلاء الناس. ويواسيه

 طيب إذا لم يكن يعرف القادم الذي يتواجد بصورة هكذا زائدة قليلا عن الحد، إذا لم يعرف هل هو مثقل أو مخف؟

 .هذا هو الأحوط يحتاط يعني يخف ماذا يعمل؟

أيضا يمكن إن جماعة يتفقون ممن يريدون التعزية، يتفقون مع بعضهم ويذهبون في جماعة لأجل التعزية كما جاء في 

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل   حديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه، قال:

 الأنصار مات ابنها فجزعت، فقام إليها ومعه أصحابه يعزيها".عنهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من 

"..فقال: أما إنه بلغني أنك جزعتِ. قالت: ما لي لا أجزع وأنا رقوب  هذا هو الشاهد، فقام إليها ومعه أصحابه يعزيها-

 ب(.فهذا في اللغة يسمى )الرقو كلما رزقت ولدا كان يموت - (..، لا يعيش لي ولد؟.."12.12)الدقيقة 

"..فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرء أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد إلا أدخلهم الله بهم الجنة. 

فإذن هذا يدل على أن الخروج في  -فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، واثنان؟ قال: واثنان"

لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج مع جماعة من أصحابه، وتأخير البيان جماعة من أجل التعزية، لا بأس به، 

أيضا حينما أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم ابنته كان يمكن أن يذهب لها وحده، لكنه  عن وقت الحاجة لا يجوز

كما  الأمر سعةاصطحب معه أسامة ومعاذا وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم، مما يدل على أن في 

يقول: وينبغي عند العزاء تجنب بعض الأمور التي انتشرت بين الناس وليس لها أصل في الشرع   هو في الحديث

 ومنها:*الاجتماع للتعزية في مكان خاص بجلب الكراسي والإضاءة والقراء.

عُمِل له سرادق بكم ألف جنيها؟ ولا شك أن هذه البدعة القبيحة، الإسراف في التطوس )المنظرة(، التطوس، إن فلان  -

الناس تتفاخر حتى في الموت، حتى في الموت يتفاخرون بهذه المظاهر الكاذبة التي يرفضها  وفخما وكان ضخما

 فهذا كله طبعا من البدع. ويأباها الإسلام وهدي سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم

لكن من أباحه كما ذكرنا  من هذه البدع خاصة مع الجهل يعني ولذلك القول بإباحة الاجتماع للعزاء قد يؤدي بكثير

 كما ذكرنا. أباحه بشروط خلوه من هذه المنكرات
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وبعد فإنهم لا يقتصروا على يوم الموت، وإنما يوجد بعد ذلك الأربعين والذكرى السنوية الأولى، والذكرى السنوية 

هذه غير أيضا البدع الموجودة في  موت بهذه الطريقة المبالغ فيهاالاحتفال بال هذه مأخوذة من القدماء المصريين الثالثة

هذه ليس لها في الإسلام أصل،  خميس، وحاجات هكذا كثير جدا -لا أدري-إن يوجد صباحية، ويوجد   الأرياف وكذا

فوافق شل لما جاءت في مصر  -الدولة الفاطمية الملحدة-ولما جاءت الرافضة  كل هذه مأخوذة من القدماء المصريين

اتلم العادات الفرعونية مع نياحة العبيديين، ولذلك المصريين، أو عوام المصريين تفاعلوا مع الرافضة، خاصة  طبقه

أنهم أظهروا لهم حب آل البيت، وتعظيم آل البيت، فحصل ما حصل بين التزاوج بين الصوفية والشيعة، أو بين عادات 

 وضوع الحزن بطريقة شديدة جدا يعني، واضح؟المبالغة في م الفراعنة في موضوع الحزن

هم الشيعة يريدون الحياة كلها إلى أن تقوم الساعة تكون نياحة،   (14.14فالإسلام لا يعرف موضوع أنك ..)الدقيقة 

 طيب ولماذا الحسين وحسب؟ نياحة على الحسين

أم أن هذا هناك   صلى الله عليه وسلمبل أكبر مصيبة، التي هي قاصمة القواصم أصيبت بها الأمة، هي وفاة رسول الله

إذا ما -يعني هو ما يترجمه العوام بعبارة  الحديث يقول: "ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي" من يختلف فيه؟

 أليس هذا ما يقوله العوام للناس، لما يعزونهم؟ عليه الصلاة والسلام يقولون: النبي مات -عزوا بعضهم قالوا ماذا؟

اتَ  يعني هل سيكون عندك أحب إليك من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وقد مات خوذة من الحديثهذه مأ } ..أفََإنِ مَّ

عليه الصلاة  فالعوام يعزون بعضهم يقول أحدهم للآخر: النبي مات [111{ ] آل عمران/  أوَْ قتُِلَ انقَلَبْتُمْ عَلىَ أعَْقَابِكُمْ ..

ولذلك الإمام  وهذا تطبيق للحديث، "ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي" صيبةفكل من عداه تهون الم والسلام

صلى الله عليه -موت رسول الله  أبو بكر بن العربي في العواصم من القواصم ذكر أعظم قاصمة حلت بالإسلام ما هي؟

صلى الله عليه -ى الرسول طيب فلتحزنوا عل ومع ذلك موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي -وسلم

طيب لماذا لم تعملوا هكذا مع علي بن أبي طالب،  لو النياحة بالطريقة التي تعملونها على الحسين وكذا أولى -وسلم

وموضوع الغلو  فهذا دين كله ضلال وهو أفضل من ابنه؟ أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله

  ه آثار الفراعنة من ناحية، وآثار الدولة الفاطمية الملحدة من ناحية أخرى.في العزاء والميت، هذا كل

 *من البدع ايضا: عمل الطعام خلال أيام العزاء من قبل أهل الميت لضيافة الواردين للعزاء.

ديث جرير يعني أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام لاستقبال الأفواج القادمة من المعزين...فالدليل على منع ذلك ح -

 بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة"

فهذا من  "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنيعة الطعام..": يعني أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للقادمين

لكن الحقيقة هي السنة، إن الأقارب والجيران من المسلمين هم الذين  الله تعالى عنه النياحة كما في حديث جرير رضي

 يصنعون الطعام لأهل الميت.
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فهم في شغل شاغل، والحزن ممكن يمنعهم من الأكل، حتى قال بعض الفقهاء يعني  "..فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم" لماذا؟

تى تجبره على أن يأكل ليقيم أوده، وإلا تضرر بفقدان الشهية لمدة إن ممكن تعمل له الطعام وتحلف عليه أن يأكل، ح

فالشاهد يعني إن هذه هي السنة: يُصنع طعام لأهل الميت والذي يصنعه أقاربه أو إخوانه وجيرانه ونحو  طويلة يعني

 جدا، يعني التكافل في أنا الحقيقة رأيت منظرا منذ أسابيع قليلة كنت ذاهبا للعزاء في البحيرة، فرأيت منظرا جميلا ذلك

لأنني كنت ذاهبا من أجل الجنازة، فرأيت هناك مكان معين هكذا مثل صالة، يبدو أن كل من  القرى غير المدن يعني

ويحملن  عدد كبير جدا من النساء قادمات من كل اتجاه فرأيت النساء يملأن الشوارع كما لو كانت مظاهرة فيها نساء

لكن هو بلا شك التكافل  ا، وواضح أن فيها حاجات للشاي أو للمشروبات وأكل وكذاعلى رؤوسهن صواني كبيرة جد

موجود، وغالبا هذا الطعام يكون له فائدة أخرى، إن أهل الميت يأتيهم أناس يعزون، من نفس أهل الميت، يأتون من 

ان يصنعون الطعام، لأن أهل فإما أن يضيفهم أهل الميت وإما إن الجير سفر، فيقيمون. فيحتاجون أكيد لمن يضايفهم

هـ، 1134هذا المنظر فكرني، وأرجع لي شريط ذكريات سنة  الميت ليس لديهم ظروفا مناسبة لصناعة الطعام للناس

 أبها في منطقة عسيف في جنوب السعودية، وهذه أصلا هي جزء من اليمن ثم ضُمَّت للسعودية كنت أعيش في أبها

ة جمال لا يوصف يعني، ما فيها من الخصب والجبال والطبيعة يعنيالشاهد من الكلام جنة الدنيا، أبها هذه منطقة جميل

يعني، أنني كنت هناك في أثناء رمضان فكان منظر عجيب جدا أيضا نفس الشيء كنت أراه لو أن الواحد ذاهب قبل 

حل.بين البيوت، المغرب، وماشي للمسجد، فتجد الطرقات صبايا صغيرات، بنات صغيرات يروحون ويجيئون كالن

 يحملن أيضا صواني ويتبادل الناس الطعام.

فضيلة الشيخ: نعم..طالب علم:...فضيلة الشيخ: التي هي ماذا؟طالب علم: التي هي الصواني..فضيلة الشيخ: صواني 

ي رمضان أم العزاء؟طالب علم: صواني العزاء..فضيلة الشيخ: طيب ليست بدعة، ولا شيء. بل موافقة للسنة، ولكن ه

تُعمَل لأهل الميت وليس لهم هم.طالب علم:..فضيلة الشيخ: فساعات يعملون السرادقات والمنظرة والتطوس من أموال 

يعني حتى إن كان ولابد يريد أن يعمل بدع أوضلالات  فهذا من أكل أموال اليتامى الميت التي تكون حق لليتامى

 ظلما.. وهذا ظلم وهذا أكل لأموال يتامى من تركة الميت فيصرف من جيبه هو، ولكن يأخذونها من أموال اليتامى،

(... موضوع مهم متعلق بكتاب الجنائز، وهو إهداء ثواب 11.12طالب علم:..فضيلة الشيخ: الحقيقة يا أخونا )الدقيقة 

كنني أحيلكم ول فهو يستغرق وقتا الحقيقة نحن محتاجون إليه الأعمال للميت..أو ما ينفع الميت من سعي الحي بعد وفاته

 )ما ينفع الميت من سعي الأحياء(. على محاضرة سابقة بنفس العنوان تكلمنا فيها بالتفصيل في هذا الموضوع

فممكن أن  اقتصادا للوقت، لن نلخص هذا البحث، لأنه سيطول الوقت ونحن محتاجون لوقت لنكمل الموضوع يعني

 )انتفاع الميت بسعي الحي( ن سعي الأحياء(تراجع هذا الدرس أو هذا الشريط، )ما ينفع الأموات م

http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=63446 
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وكما تعلمون أن هناك أدلة دلت على جواز البكاء على الميت،  لكن هناك موضوع آخر يتعلق بحكم البكاء على الميت 

كون في ذلك البكاء نواح ولا جزع ولا تسخط، سواء كان قبل الدفن أو فيجوز البكاء على الميت ثلاثة أيام بشرط ألا ي

يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا، البكاء بدون  بعده

هُ هُوَ أضَْحَكَ   } حك وأبكىالذي أض فالله سبحانه وتعالى هو البكاء المشروع هو مجرد دمع العين وهو ماذا؟ النياحة وَأنََّ

لاَ   } لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يكلف البشر ما لا يطيقون أقدار تُضحك وأقدار تُبكي [11{ ] النجم/  وَأبَْكَى

ُ نَفْساً إلِاَّ وُسْعَهَا .. { ] البقرة/ يتسخط على قدر الله فممكن أن يكلف الإنسان ألا يقول إلا خيرا، ألا  [241يُكَلِّفُ اللهه

فحتى لو جاءت الشريعة بمنع  لكن لا يكلف إنه لا يبكِ وينفس عن أحزانه بالدموع سبحانه وتعالى، ألا يعترض عليه

أما الأدلة على جواز البكاء،  البكاء بالدموع لكان في ذلك مشقة وحرج على العباد، والشريعة جاءت لرفع هذه المشقة

صلى الله -"فجعلت عينا رسول الله  ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجود بنفسهفما حصل حينما كان إبراهيم 

تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة.  -عليه وسلم

لا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا ثم أتبعها بأخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن و

 إبراهيم لمحزونون".

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: "شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ورسول الله صلى الله  

ال أبو طلحة: أنا. قال: عليه وسلم جالس على القبر. قال: فرأيت عينيه تدمعان. فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فق

 كلمة "لم يقارف" يعني بذلك الوطء. فالشاهد هنا: "..فرأيت عينيه تدمعان" - فانزل. قال: فنزل في قبرها"

أيضا في حديث  فيُنزِل الميت في قبره من لم يكن فعل هذا في تلك الليلة وطء زوجته ولا يُقصَد به مقارفة الذنب طبعا

ن كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وناولو الرسول صلى الله عليه وسلم الصبي آخر، "لما دخل الصحابة الذي

الذي هو ابن بعض بناته ونفسه تقعقع في صدره كأنها في شنة. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن 

ين ليس بحرام ولا مكروه، بل هو إذن مجرد البكاء ودمع الع عبادة: أتبكِ؟ فقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء"

 إنما المحرم هو النواح والندب والبكاء المقرون بالنياحة والندب. رحمة وفضيلة

فبين له النبي صلى الله عليه  فواضح إن سعد هنا فهم إن جميع أنواع البكاء محرمة حتى ما فيه دمع العين دون صوت 

 حرج في البكاء ما لم يكن شيء من هذه المحذورات. ولا هذا من علامات الرحمة وسلم أن هذا من الرحمة

صلى الله عليه -وفي الحديث أيضا: "بكى الرسول عليه الصلاة والسلام على سعد بن عبادة، فلما رأى القوم بكاء النبي  

ب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا  -وسلم أو  -ى لسانهوأشار إل-بكوا. فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يُعذِّ

ب ببكاء أهله عليه"  أي نعم. يرحم. وإن الميت يُعذَّ
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وأيضا: "زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. فقال: استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم  

ز البكاء على وفيه أيضا جوا يؤذن لي. واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت"

وأيضا في حديث جابر: "لما قتُل أبي جعلت أكشف الثوب عن  الفائت، وفيه محبة الخير للغير ولو كان هذا الغير كافرا

وجهه أبكي، وينهوني عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه 

ذلك: "لما خطب النبي صلى الله  تبكين. ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه"وعلى آله وسلم: تبكين أو لا 

عليه وسلم فقال: إن الله خيَّر عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 

بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله؟! فكان رسول عنه. فقلت في نفسي: ما يبكِ هذا الشيخ؟ إن يكن الله خيَّر عبدا 

 الله صلى الله عليه وسلم هو العبد. وكان أبو بكر أعلمنا".

 الفطرة البشرية. والأحاديث في هذا كثيرة...وهذا من محاسن الإسلام واحترام شريعة الإسلام للفطرة 

وع من التفريج وتخفيف طاقة الحزن التي تكون عند الإنسان، لأن في الحقيقة يعني كناحية نفسية مسألة البكاء فيها ن

 . ونحن نخاف مِن مَن لا يخرج حزنه، هذا هو الذي تخاف منه، يجيئه مرض يسمونه )اضطراب الفقد(

 اضطراب الفقد: فهذا يجيء للناس الذين لم يُدعموا عند حصول الفقد، بالذات في الموت يعني أو لم يبكوا.

إنه  فيجيء اضطراب لن نتكلم طبعا في تفاصيله، ولكن باختصار شديد م تفض نفسه بعواطفه وحبسهال لم يخرج البكاء

ولذلك الشخص كهذا،  عن طريق البكاء حزنه لم يفك  (21.12يسمونه )..الدقيقة  ينشأ نتيجة أن الإنسان لم يخرج حزنه

والناس  واللحظات الأخيرة التي كان يعملها يعني الحاجات الجيدة المفروض أن تدعه يظل يحكي كثيرا جدا عن الميت

دائما تجد الناس تلقائيا  تعمل هذا الموضوع من غير أن تحس إنه منهج علمي دقيق في التعامل مع مصيبة الفقد هذه

ثم قال: أشهد أن  ثم كذا والأعمال الصالحة التي كان يعملها، أوقال: هاتوا لي ماء يظلون يتحدثون عن اللحظات الأخيرة

 صحي. فكل هذا الكلام ورأى أناس يلبسون أبيضا، وداخلون وقال لهم: السلام عليكم إلى آخره  إله إلا اللهلا

وحتى الدكتور لو تعامل مع شخص عنده هذا الاضطراب،  هذه النوع من المواساة يكون شيئا صحيا ومطلوبا يعني

لكن يعني في علاج  لن نطيل في هذا والله تعالى أعلم هيجعل يتكلم كثيرا جدا جدا على التاريخ الماضي لحادثة الفقد هذ

ليس الحزن العادي الذي يظل ممكن أسابيعا أو  هذا الاضطراب ممكن أن يستمر حزنه أكثر من سنة الاضطراب

بل في نفس درجة الحزن والاكتئاب والانعزال والانسحاب الاجتماعي، ممكن تمتد أكثر من سنة، فهنا يكون  شهورا، لا

 تفاعل غير سوي، فلذلك ضروري جدا أن يشجع الإنسان على إظهار الحزن. ب لأن طبعا تفاعل غير طبيعياضطرا

فهذا شيء ضروري جدا في عملية الوقاية من  وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنه أباح لنا البكاء وإظهار الحزن

 خليك.. لألم عنده ما توبخه عليها أيضا لا توبخه على شعوره بالحزن أو ألمه النفسي مثل هذا
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 ما علاقتها بالإيمان هذه؟! يبكي، يعبر عن حزنه، ما لها؟ قل له مثلا ماذا؟أنت مؤمن يا أخي لا ينفع أن تفعل هذا

الرسول عليه الصلاة والسلام بكى على الميت يعني، فضروري جدا إننا نكون مدركين إن الألم والتعبير عن الحزن أو 

هو طبعا الجماعة الذين يجلسون يعملون ما  واطف هذا شيء أساسي، وهو علاجي حتى لا تحصل مشاكلالفقد بهذه الع

يستدعون منهم ماذا؟فهذا طبعا أنت لا تجبره على بل يكون شعور صادق يعني كما  يسمى بتعديد الميت، فهم يستدعونه

كل هذا  ا كيف كان شكلها؟ والمشاعر؟ وكذاوالعلاقة بينكم والتفاصيل ما هي صفاته؟ تقول له: صِف لي الميت ذكرنا

  مما يعني يسهل عملية مرور هذه المحنة

*يوجد الحقيقة الملاحظة الأخيرة فيما يتعلق بموضوع الجنائزمضطرين نتكلم فيها أيضا، يعني أحيانا يكون هناك أشياء 

ه أو أمه أو جده أو شيء من لما يموت أبو وهي الطفل لما يموت أحد من الأسرة مهمة تحصل والناس تتصرف خطأ

 ماذا ترون؟طالب علم:..فضيلة الشيخ: ..سيكتئب ويحزن وتكون صدمة شديدة عليه.. نخبره أو لا نخبره؟ هذا

 طالب علم:..فضيلة الشيخ: هم؟لماذا تخافون؟ قولوا حتى لو تقولون خطأ، ليست مشكلة..طالب علم:..

يخ: تخبره؟طالب علم: نعم..فضيلة الشيخ: هل هناك أحد منكم عمل فضيلة الشيخ: تخبره؟طالب علم: نخبره.فضيلة الش

شيء غير ذلك؟ تحصل كثيرا طبعا..يكون هناك شفقة على الطفل، ويقولون: نخبئ عليه، من أجل ألا..وطبعا هذا خطأ 

والدك لا زال لما تقول له:  لأنه سيفقد الثقة فيك فادح جدا، آهلا، بل لابد أن يعيش الطفل نفس المحنة مع الجو كله

 خاصة لو سنه كبير قليلا هو ماذا يرى؟هو يعني الطفل هذا يفهم جيدا جدا وهو يكون أبوه توفي بالمستشفى ويعالج وكذا

يعني هناك أوضاع تحصل، تغيير  ومن يتكلمون بالتليفونات، والرايحين الذين يجيئون يرى المرتدين السواد ومن يبكون

 أسئلة الطفل عن الموت.:ذه لها علاقة بموضوعفحتى ه هو لا شك أنه سوف يلمسه

:إن الإنسان يموت لما يكون عجوزلما  فالغالب: إنك تشرح له مثلا عن الموت، تقول له كيف نجيب أسئلته عن الموت؟

فهو يدرك التغييرات كما  لكن ممكن أحيانا يكون شيء غير هذا يعني هذا هو الغالب يكون عجوز يعني يكبر في السن

ألست ترى  ويكون في الكلام تعميم، إن كل الناس تموت علينا أن نشرح له موضوع الموت ببساطة، ووضوحف ذكرنا

فكل إنسان يكون ربنا كاتب له عمر معين يعيشه فكل  إلى آخره العصافير تموت، والطيور تموت، والأزهار تموت

 ففي الموت الروح تخرج من الجسد.. إنسان سيموت، فنحن تماما مثل الأزهار والأشجار والحيوانات كلها تموت

 ف..أو راح الجنة. واضح؟ راح عند ربنا ناس كثيرون جدا يقولون له ماذا؟ والإنسان ينتقل إلى الدار الآخرة

 مثلا.. لكن تقول له مثلا: نحن نجتهد أن ندعُ له إن ربنا يدخله الجنة طبعا لا نستطيع الجزم بشخص إنه داخل الجنة
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تحصل له مشكلة إذن، كلما يجيء أحد ليسافر سيكون خائفا  عض الناس تقول له: أبوك سافر وسيعودأو نقول: ..إنه..ب

فيبدأ بعد ذلك أي أحد عزيز عليه يقول له: إنه مسافريحصل له  فيكره السفر ويخاف منه جدا أن يموت، فلا يرجع ثانية

 تربط له الموت بماذا؟ حون الصبح يجدونه ماتأو أن تربط له إن الذي يموت ينام ويص نوع من الجزع والهلع الشديد

 لكن تربط له، لما تقول له:.. هو النوم شقيق الموت، لكنه لن يستوعب هذا الكلام كله يعني كلمه بلغة هو يفهما بالنوم

حتى لا فيخاف هو نفسه أن ينام، أو أن تنام أمه،  تريد أنت أن تهرب من التفاصيل فتقول له: لا بل الواحد ينام ثم يموت

نشجعه أن يسأل خاصة في موضوع  لابد أننا نشجع الطفل على أن يسأل على أي الأحوال تموت كما حصل يعني

يثق فيك لما تكلمه،  الموت، ونخبره بالحقيقة، لأن لما تخبره بالحقيقة فإنك تعمل مكسب كبير جدا وهو إنك تبنِ ثقته فيك

فيحس إنك خدعته ويفقد الثقة فيك، ولا يصدقك  نه مات، ولن يرجعلكن تقول له: إنه سافروبعد ذلك أكيد سيكتشف إ

 إن الناس تموت يعني. وتقول له طبعا هذا شيء يحصل لناس كثير، هذا يحصل كثيرا جدا إن ماذا؟ مهما تقول

ف طيب لما يسألك: جدي سيموت قريبا؟فتقول له: لا أحد يعرف متى يموت إلا ربنا سبحانه وتعالى، يعني ما أحد يعر

 مثلا: هل كل واحد يمرض يموت؟  فقط هكذابمنتهى البساطة موعد الموت لأي إنسان غير ربنا سبحانه وتعالى

 الغالب إن الذي يموت في أمراض معينة فقط، محددة هي التي ممكن غالبا يموت منها فترد تقول له: ليس شرطا

لأن الناس تكذب، وتخبىء عن الأطفال،  لكن موضوع الطفل والموت يعني أنا لا أريد أن أفصل وهكذا اضح؟و

نوع من عدم  بطريقة معينة، ممكن توجد عنده ماذا؟ ولما تقول له أيضا: راح عند ربنا ويكذبون: سافر وسيجيء

فلن يستوعب الأمورفالتعميم،  الرضا، ويغلط في الكلام، يظن إن ربنا أخذ منه حاجة عزيزة عليه جدا، طيب ولماذا؟

 س لابد في الآخر ستموت، وإننا كراكبي القطار، كل واحد تجيء له محطة ينزل فيها، ربنا كتبها لهالتعميم إن كل النا

فبعض الناس  *من الأمور التي ليس لها أصل في الشرع: تكرار التعزية وهكذا، كلام بوضوح وببساطة وبدون كذب

احدة، لكن إذا كان القصد من تكرارها والأصل أن تكون التعزية مرة و يذهب إلى أهل الميت أكثر من مرة ويعزيهم

فلا ينبغي، لعدم ثبوت  وأما إن كان تكرارها لغير هذا القصد التذكير والأمر بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره، فلا بأس

 يقول: والسنة أن يعمل أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما. ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

طبعا الدليل على هذا  الله عليه وسلم: "اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم"لقوله صلى 

وفي رواية أخرى:  هذه رواية الترمذي الحديث الذي ذكرناه: "اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد ساءهم ما يشغلهم"

 "..أتاهم أمر يشغلهم".

فيه دليل على شرعية إيناس أهل الميت بصنع الطعام لهم، لما هم فيه من الشغل  قال: الأمير الصنعاني رحمه الله: 

 بالموت.
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من أجل أن  طبعا لو أهل الميت من الناس أصحاب النياحة والصراخ واللطم وهذه الأشياء فلا ينفع أن تعمل لهم طعام -

فيشترط من أجل أن تصنع الطعام ألا  قانلأن الطعام سيعينهم على أداء هذه المعصية بات  يضعفوا عن معصية النياحة

وقال الإمام أبو محمد الشيرازي رحمه الله تعالى في المهذب: ويستحب لأقرباء الميت  يستعينوا به على النياحة المحرمة

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما المستحب إذا مات الميت أن يُصنع  وجيرانه أن يصلحوا لأهل الميت طعاما

( رضي الله عنه، اصنعوا لآل جعفر 11.11.11لأهله طعام، كما قال صلى الله عليه وسلم: "جاء نعي جعفر بـ)الدقيقة 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وجملته أنه يستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به  طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم"

 لوا بمصيبتهم وبمن يأتِ إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم.فإنهم ربما اشتغ إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم

وهذا الحقيقة، إننا نريد أن نتعامل ساعات مع الواقع بفقه ونريد أن يكون دور الفقيه ليس أن  -ثم يقول الإمام ابن قدامة:

والموائمة بين الفقه وبين من المصالحة  لا، الفقيه هو الذي يعمل نوع من ماذا؟ يلقِ دائما العداوة بين الفقه وبين الواقع

وليس الذي يعلن الحرب بينهما، لأن بعض الناس تتصور هذا هو الالتزام، إنه لابد أن نصعب الأمور، ونختار  الواقع

"ما  بشرط طبعا عدم مخالفة الأحكام الشرعية لا، فالشريعة تحرص على رفع الحرج عن الناس الأعنت والأشق دائما

لم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه خُيِّرَ صلى الله عليه وس

فلأن لو الموضوع لو فيه بعض المسائل الفقهية هي فيها سعة للناس، ففي هذه الحالة ما دمت أنت  وعلى آله وسلم"

عي سليم، ففي هذه الحالة يعني لا تجعلهم يعملون ( تبني المذهب الميسر والأسهل على أساس شر11.12.13..)الدقيقة 

خفف عن الناس ماذا؟ الضغط والمشقة لأن هذه هي روح الشريعة: رفع  وهم لهم فيه رخصة شيئا يشعرون فيه بالإثم

يعني الواقع إن ما يحصل فعلا، إن أهل الميت يجيئون لهم ناس  بالتطبيق طبعا وبالمثال يتضح المقال الحرج عن الناس

واضح؟ففي هذه الحالة، لن يضيفوهم ويقولون:غصبا عن أهل الميت يعملون طعاما  البلاد الأخرى، ويقيمون عندهم من

إنه في هذه الحالة لا وزر عليه، ماذا سيعمل؟لكن الصحيح إن الجيران يعملون أكلا كافيا   لهذه الناس، فالمقصود هنا

ظ أن الإمام ابن قدامة، يبين أنه: إذا دعت الحاجة لإصلاح أهل فلذلك تلاح كنوع من التكافل يعني لمن؟للضيوف أيضا

أو جهلاء بالسنة أو لسبب من  يعني أهل الميت في بلد أهلها ليسوا كراما، ناس بخلاء - الميت بالطعام جاز لهم ذلك

 أكيد سيطعمونهم. الأسباب لم يعملوا طعاما، وهؤلاء الناس جاءهم ضيوف. ماذا يعملون؟

ابن الميت، ابنته قادمين من سفر، وسيقيمون طبعا أكيد عدة أيام على الأقل، فلابد أن أهل  يئون، لازمهناك أناس يج

 واضح؟ الميت، أهل البيت سيضيفونهم، فنحن لا نُشعِر الناس بالذنب على شيء هم معذورون فيه

 الميت أن يصنعوا هم الطعام.جاز لأهل  - يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: )..وإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز( 

انتهى كلام  )فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة، ويبيت عندهم، فلا يمكنهم ألا يضيفوهم(

 ابن قدامة.
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 وقال الإمام المناوي رحمه الله تعالى: فيندب لجيران الميت وأقاربه الأباعد صنع الطعام، ويحلفون عليهم في الأكل 

فمن البر بهم أن تجبره  هم يكونون في حالة، الشهية طبعا تكون، لا يوجد شهية للطعام مع طول الوقت، هذا يضرهملأن-

 هم؟ (11.15.11على الأكل حتى يقيم أوده ويقيم صلبه، ومن وسائل الإجبار أن تحلف عليه. )الدقيقة 

يعني عندنا نحن  لتساهل فيها، ويحلفون عليهم بالأكلطبعا هذه لا دليل عليها من السنة، لكن هذه من الآداب التي يمكن ا

 وأثقلت عليه بعض العادات في الإكرام صعبة جدا يعني، المصريين بالذات: إنك أنت لو لم تحلف على الضيف

فهذه من المفاهيم الحقيقة الخطيرة جدا، والناس تتضرر، يعني واحد عنده  وضعطت عليه فتكون قد قصرت في الإكرام

فمن العادات الغريبة فينا بالذات المصريين، الغلو الشديد في مسألة الإكرام عن طريق قهر   لأكل يضرها سكر أو

والقاعدة كما قال ابن عباس: "كان يُقال: لا تكرم أخاك بما  أيضا بحجة أن هذا إكرام الضيف على أن يأكل فوق طاقته

كان هذا الأسلوب يدخل عليه الهم والغم أو يضره في إدخال السرور، فإن  لأن الهدف من الكرم ما هو؟ يشق عليه"

فهذا استطراد عابر يعني، لأن عندنا في ثقافتنا أنك إن لم تعمل هكذا مع  أذية فلا يكون إكراما، هذا أيضا ماذا؟ صحته

   الضيف فتكون قد قصرت

وقال العلامة  ع من البر بالقريب.وقال الشيخ أحمد البنا )والد الشيخ حسن البنا( رحمهما الله: فصنع الطعام لهم نو

الألباني رحمه الله تعالى: وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهموقال الشيخ العثيمين 

لقوله  رحمه الله تعالى: وصنع الطعام لأهل الميت، إنما هو سنة لمن انشغلوا عن إصلاح الطعام بما أصابهم من مصيبة

( أنه ليس 11.13.15يعني )الدقيقة -   عليه وسلم: "فقد أتاهم ما يشغلهم" وهذا يدل على أنه ليس بسنه مطلقاصلى الله

كما مثلا لو أن أهل ميت عندهم جيش من الطباخين، هم عندهم هذه  بسنة مطلقا، ممكن في بعض الأحيان لا يكون سنة

 فالذين يطبخون هنا ليسوا أهل الميت. الطبخهي ظروفهم أن عندهم ما شاء الله عدد كبير ممن يقومون ب

فيكون الكلام في  "فقد أتاهم ما يشغلهم" للقادمين بالذات من السفر يعني أيضا هذه لا حرج فيها إذا صنعوا الطعام لمن؟

 فهي ليست سنة مطلقة، وإنما هذا قيدها "فقد أتاهم ما يشغلهم". ماذا؟في من يشغله الموت عن الطعام

وهو الذي تمليه الطبيعة دون تكلف، وقد بكى النبي  والحزن على الميت فلا بأس به ويحصل في الغالب وأما البكاء 

 صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم حين مات، وقال: "إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا"

لقوله صلى  النياحة وضرب الخدود وشق الجيوبويحرم الندب و لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والجزع والتشكي

كقوله: يا ويلاه، يا ثبوراه، وما أشبه  الله عليه وسلم: "ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية"

رع ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ود ذلك

 من جرب".
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والعجيب أن من  طبعا هذا هو موقف الإسلام من اللطم والنياحة وشق الجيوب )فتحة الصدر( ودعوى الجاهلية - 

واحد  -وقد قرأت الفتوى بنفسي -تلبيس الشيطان على شياطين الرافضة وآياتهم )شيوخهم( أن كبيرا من كبرائهم أفتى 

يجيئون بالسيوف ويكشفون صدورهم  باء ياء راء( التطبير الذي هو ماذا؟يسأله على حكم التطبير )التطبير: تاء طاء 

نياحة الجاهلية جزء من  من ضلالهم المبين فهذا عندهم عبادة ويجرحون رؤوسهم وصدورهم من أجل أن ينزف الدم

العالم من -لرجل فهذا ا إلى آخره ة قتل الحسين رضي الله تعالى عنهيمثلون حادث الحسينيات واللطم في عاشوراء دينهم

  سئل عن حكم التطبير فكان جوابه في جملة واحدة فقط، قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب -علمائهم

 .والله المستعان جعلوا نياحة الجاهلية من شعائر الله، وإحياء سنة الجاهلية تعظيم لشعائر الله

 ( ثلاثة أيام لأسلم الكفار، لكان هذا إلجاءا إلى الإيمان بالإكراه..11.12.11نعم..طالب علم:..فضيلة الشيخ: لو )الدقيقة 

قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: "النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 

 . إبراهيم :..فضيلة الشيخ: هم؟طالب علم وهنا الحقيقة معنى مهم جدا تكلمنا عليه في تفسير أي سورة؟ -جرب".

نِينَ فيِ الأصَْفَادِ   } في أي موضع؟ قَرَّ ن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى   } [13{ ] إبراهيم/  وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّ سَرَابِيلهُُم مِّ

 ه من البقاء والشنق والهلاك..العذاب، جهنم فيه كل ما يمكن تخيله وما لا يمكن تخيل [21{ ] إبراهيم/  وُجُوهَهُمْ النَّارُ 

فالزمهرير برد محرق، والحر جهنم  ونار محرقة وفيها الزمهرير: برد محرق وفيها النار المحرقة الظلمة فجهنم فيها:

يعني كما قلنا في الجنة: "فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا   فيها ال فيها الزحام فيها الصحبة السيئة معروفة

 نسأل الله أن يعافينا وسائر المسلمين منها.. فعذاب جهنم شيء لا يمكن تصوره شر"خطر على قلب ب

ما في النار مما في الدنيا إلا  فهو جرب غير الجرب لكن إذا قلنا الجرب من ضمن عذاب جهنم تسليط داء الجرب 

يحصل داء الحكة، أو  ومعروف إن الجرب لما فهذه صورة أيضا من صور العذاب تماما كما نقول في الجن الأسماء

على  الأثر النفسي لإصابة الإنسان بمثل هذا المرض (، أثره النفسي يكون أصعب من أثره البدنيScabiesالجرب )

 فالألم النفسي لإصابة الإنسان ليس شرطا أنه مرتبط بطبقة اجتماعية معينة فكرة هو أحيانا يجيء لوزراء وأناس يعني

 ماذا يقول الشاعر؟ العربيةحتى يضرب بها المثل في اللغة 

 الناس تنفر منه، كأنه أجرب أعياه داؤه كأني أجرب أعياه داؤه

طيب العرب لما كان الجمل مثلا يصاب  فمن ضمن العذاب في جهنم والعياذ بالله، العذاب بتسليط مرض الجرب

في الحديث أمامكم..أمامكم في ها هي موجودة  طالب علم:...فضيلة الشيخ: نعم هكذا.. بالجرب، ماذا كانوا يعملون؟

 الحديث..
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 بالقطران الأسود فالعرب لما الجمل يكون عنده جرب يدهنوه بماذا؟ "..عليها سربال من قطران ودرع من جرب"

"تقام يوم  ؟ انظر هنا إلى النائحة ما عذابها إذا لم تتب قبل موتها فالعذاب في جهنم فتخيل أنت الجمل مدهون بلون اسود

 درع من جرب وسربال من قطران ثم إن القطران هنا يغطيها فيسلط عليها الجرب عليها سربال من قطران.."القيامة و

فهذه فقط هي الفائدة  القطران هذا ستشتعل فيه النيران، وتضطرم أكثر وأكثر لأن هي في جهنم كأنه هنا ليس علاجا

ذا نوع من العناء في الدنيا يوجد نظيره في جهنم، وإن كان أو يعني ه العابرة المتعلقة بهذا الحديث: الربط بين كل عناء 

فلا شك أن هذا فيه تنفير شديد من  وبين قطران الدنيا وقطران الآخرة هناك فرق شديد بين جرب الدنيا وجرب الآخرة

 ز.هذا آخر تنبيه يتعلق بباب الجنائ النياحة، واللطم، وأساليب الجاهلية في تسخط قدر الله تبارك وتعالى.

 ويشتمل على ستة أبواب: : كتاب الزكاة ندلف بعد ذلك إلى 

يعني أحب أن أشير إلى وجود كتاب متميز جدا، جدا، في فقه الزكاة، و هو  في الحقيقة قبل أن نستطرد في هذا الباب 

اء في كتاب الدكتور يوسف القرضاوي صحيح نحن نختلف كثيرا في أشياء كثيرة، في مواقف للدكتور القرضاوي، سو

 والله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ لكن ينبغي أن لا نجحد فضل ذي الفضل قضية الشيعة أو قضايا فقهية أخرى

اسَ أشَْيَاءهُمْ .. { ] الشعراء/  } فالدكتور القرضاوي جزاه الله خيرا الحقيقة أسدى خدمة رائعة جدا  [141وَلَا تَبْخَسُوا النَّ

حتى لو حصل اختلافات في بعض التفاصيل في فقه الزكاة، لكن الكتاب في  الزكاةجدا للأمة ببحثه الرائع في فقه 

 مجمله كتاب مهم جدا، وقصته إنه: 

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أعلن عن مسابقة كبرى في عدة بحوث إسلامية دعا فيها رجال الفكر والعلم، أو القلم 

وفي سنة  ها من موضوعات، وكان منها موضوع الزكاة في الإسلاممن أنحاء العالم الإسلامي إلى كتابة ما كان في

م، انعقد اجتماع لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة وحضره ممثلون لأكثر من أربعين دولة، وكان من أهم 1311

قراراته تخصيص الدورة القادمة لعدة موضوعات كان على رأسها موضوع الزكاة، والموارد المالية في الإسلام، 

فالشيخ القرضاوي الحقيقة في هذا البحث، يعني فعلا بذل جهدا جبارا  طرق الاستثمار وعلاقتها بالأفراد والمجتمعاتو

جدا، ولن نتعرض لكل التفاصيل طبعا لأجل الاختصار لكن لابد أن ننوه لقيمة هذا الكتاب العلمية في مجلدين: كتاب فقه 

وساط العلمية وأهل العلم قد تقبلوا هذا الكتاب بقبول حسن، ولم يكد يعني كتاب أساسي جدا يعنيوحصل إن الأ الزكاة

كتاب فقه الزكاة يرى النور ويخرج جنينا من رحم المطبعة حتى تلقفه الناس شراءا وقلبته أعينهم قراءة، وقرضته 

ه على المشتغلين ولم يقتصر مدح هذا الكتاب وتزكيت قلوبهم شكرا، وأضفت ألسنتهم على الكتاب وصاحبه شكرا وثناءا

بل جاء المدح والثناء لهذا الكتاب القيم من المشتغلين بالعلوم الشرعية والمعنيين أيضا بالعلوم  بالعلوم الشرعية

 الاقتصادية والمالية والقانونية والاجتماعية..



422 

 

بذل فيه من جهد ووصلت إلى الشيخ رسائل من كبار الشخصيات الإسلامية والعالمية تنوه بهذا الكتاب وبصاحبه وما 

الشيخ الرباني أبو   د العزيز بن باز رحمه الله تعالىكان من هؤلاء الذين أثنوا جدا على الكتاب: الإمام المجدد عب جهيد

 والشيخ علي الطنطاوي والشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الأستاذ الفقيه الكبير مصطفى الزرقا الحسن الندوي رحمه الله

 .رحمهم الله تعالى أجمعينوالدكتور محمود أبو السعود  والدكتور محمد البهي الفولي والشيخ الأستاذ بهي

 مما قيل في كتاب فقه الزكاة: 

أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى، علق على الكتاب فقال: إنه كتاب القرن الرابع عشر الهجري في   ما قاله الشيخ:

 سماه كتاب القرن. الفقه الإسلامي

 محمد الغزالي رحمه الله تعالى قال: لم يؤلف في الإسلام مثله في موضوعه.الشيخ 

الأستاذ الكبير محمد المبارك رحمه الله تعالى، قال في مقدمة كتابه )نظام الإسلام الاقتصادي(، قال: ).. ومن الكتب 

قرضاوي. وهو موسوعة الحديثة ما هو خاص بموضوع معين، ومن هذا النوع كتاب )فقه الزكاة( للأستاذ يوسف ال

فقهية في الزكاة استوعبت مسائلها القديمة والحديثة، وأحكامها النصية والاجتهادية على جميع المذاهب المعروفة 

لم يقتصر فيها على المذاهب الأربعة، مع ذكر الأدلة ومناقشتها وعرض لما حدث من قضايا ومسائل مع  المدونة

 مل تنوء بمثله المجامع الفقهية..(.وهو بالجملة ع نظريات تحليلية عميقة

 يعني لو أن مجموعة كبيرة من العلماء اجتمعوا في مجمع علمي لكان هذا عبئا ثقيلا عليهم أن يؤلفوا مثل هذا الكتاب. -

)..وهو بالجملة عمل تنوء بمثله المجامع الفقهية، ويعتبر حدثا هاما  لكن قام به الدكتور القرضاوي وحده جزاه الله خيرا

طبعا الكتاب ترجم للغات كثيرة جدا: الأردية والتركية والبنغالية  - في التأليف الفقهي، جزا الله المؤلف خيرا(

وبعض الدول الإسلامية جعلت هذا الكتاب مصدرا أساسيا لكل القوانين التي تتعلق  والإندونيسية والماليزية والإنجليزية

فضله، إن هذا كتاب ما يختلف اثنان في أنه فعلا أهم كتاب ألف في هذا من باب الاعتراف لصاحب الفضل ب بالزكاة

 :أما الزكاة العصر المتاخر عن فقه الزكاة، وأكثره استيعابا وأصالة وتوسعا

  يقال: زكى الزرع إذا نما : النماء والزيادة والبركة والطهارة والصلاحاللغةفهي في 

إذا تتطهر من  ع إذا نما، فإنه لا ينمو إلا إذا خلص من الدغل والآفاتلأن الزر أما المعاني اللغوية للزكاة: الطهارة

 الطهارة. فمن ثم من معاني الزكاة أيضا ماذا؟ الدغل والآفات والحشرات وكذا وكذا
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: فالزكاة اصطلاحا تطلق على الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين كما تطلق على نفس شرعاأما 

 يقول هنا:  صةإخراج هذه الح

وهي طهرة للعبد،  : عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصةشرعا

يهِم بِهَا ..  قال تعالى: } وتزكية لنفسه رُهُمْ وَتُزَكِّ وهي سبب من أسباب   [111{ ] التوبة/  خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

 نقفز إلى المسألة الثانية في الزكاة وهي:  لمحبة والتكافل بين أفراد المجتمع المسلمإشاعة الألفة وا

وهي أهم أركانه بعد  يقول: الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه الخمسة حكم الزكاة ودليل ذلك.  

كَاةَ ..  الصلاة لقوله تعالى: } لاةََ وَآتُواْ الزَّ خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ   وقال تعالى: }  [11البقرة/ { ]  وَأقَِيمُواْ الصَّ

يهِم بِهَا .. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن   [111{ ] التوبة/  وَتُزَكِّ

وقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته  رمضان" محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم

لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوا 

ليهم لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض ع

 صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم".

فثبت  واتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتال مانعيها وقد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها 

  . بذلك فرضية الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع

 المسالة الثالثة:حكم من أنكرها:

هلا بها، وكان ممن يجهل مثله ذلك، إما لحداثة عهده بالإسلام أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن من أنكر وجوب الزكاة ج

ف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور الأمصار وإن كان منكرها مسلما ناشئا ببلاد الإسلام، وبين أهل العلم، فهو  عُرِّ

 فإن تاب وإلا قتل. ويستتاب ثلاثا بالضرورةلأنه يجحد هنا معلوما من الدين  - مرتد تجري عليه أحكام الردة

لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة  ردة طالب علم:..فضيلة الشيخ: ردة طبعا فضيلة الشيخ: حدا أم ردة؟

 فلا تكاد تخفى على من هذا حاله، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة، وكفره بهما. وإجماع الأمة

هنا،  يعني نحن في الصلاة نقول: حكم تاركها كسلا - من منع أداء الزكاة بخلا  ة الرابعة:حكم مانعها بخلا.المسأل 

طبعا هذه  - من منع أداء الزكاة بخلا بها مع اعتقاده بوجوبها، فهو آثم بامتناعه لأنها فلوس فنقول: حكم مانعها بخلا

الزكاة فرع من فروع الدين، فلم يكفر تاركه بمجرد تركه. لقوله  لأن  كبيرة من الكبائر ولا يخرجه ذلك عن الإسلام

 صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة: "ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار".
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فما دام  -ففي هذا الحديث أن مانع زكاة الذهب والفضة يعذب بها في نار جهنم ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار

ولو كان كافر لما  مال أن يؤول إلى الجنة بعد تعذيبه، فيدل على أنه كان مرتكبا كبيرة لم تخرجه من الإسلاميوجد احت

لأن يوجد في الإسلام )ولاية الزكاة(،  الشخص الذي - وهذا تؤخذ منه الزكاة قهرا مع التعذير كان له سبيل إلى الجنة

اة: تشرف على تحصيل الزكاة من الناس، من أجل ذلك فربنا قال ولاية الزك ولاية اسمها ولاية الزكاة كوزراة مثلا

ثم إن الزكاة لم تكن تؤدى في  فالشخص الذي يثبت أنه بخل بأدائها هيئة [11.. وَالْعَامِليِنَ عَلَيْهَا ..{ ] التوبة/  } ماذا؟

ا تؤخذ منه الزكاة قهرا مع فهذ لأن فيه إظهار لشعائر الإسلام لماذا؟ السر كالصدقة، بالعكس إظهار الزكاة أفضل

فإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله تعالى،  التعذير، يعني يجبر على أداء الزكاة ويعذر أيضا لامتناعه من بذلهاز

كَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ .. لاةََ وَآتَوُاْ الزَّ وقوله صلى الله   [2] التوبة/{   ويؤدي الزكاة لقوله تعالى: }.. فَإنِ تَابُواْ وَأقََامُواْ الصَّ

عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 

ولقول أبي بكر الصديق رضي الله  فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله"

 "لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها". تعالى عنه:

فكان ذلك  وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة والعناق: هي الأنثى من ولد الماعز ما لم تستكمل سنة

طبعا بعض الناس تقول: وهذا كثير جدا  - ومانعها بخلا يدخل تحت هذه النصوص إجماعا منهم على قتال مانعي الزكاة

 لماذا؟ بعض الناس تقول: وقبل أن ندين هؤلاء الناس ندين الدعاة والشيوخ في مجتمعنا للأسف الشديد

 لأن الله لم يأخذ الميثاق على الجهلة أن يتعلموا حتى أخذ الميثاق قبل ذلك على أهل العلم أن يعلموا الناس ويبينوا

فبعض الناس، كثير من الناس  يعني ناس جهلت أشياء كثيرة من الدين الآن يوجد غربة شديدة فالوضع الذي نحن فيه

أنا لا أخرج الزكاة، لأنني أخرج أضعاف الزكاة، لأنني  فهو عنده يقول: ما لي بالزكاة شأن يأخذون الموضوع فوضى

فأنا أتصدق  أبواب الخير ونحو ذلك وأخرج في بل دائما ما أعطي هذا وأعطي ذاك أتصدق بما يتيسر ولا أحسب شيئا

 لابد أن يفهم الناس أن مثل هذا القول لا يغني عنه شيئا، ولا يجزئ عن الزكاة. وطبعا هذا أمر خطير جدا بما يتيسر لي

الزكاة عبادة مالية مؤقتة، لها  ينطبق عليها تعريف الزكاة الذي ذكرناه آنفا خرجت بهذه الفوضى؟ هذه صدقة تطوع

ومقدرة أيضا بمقدار معين، ربع العشر أو ...)الدقيقة  عموما يعني في الغالب موعد لابد من حول هجريلها  موعد

 لابد أن تخرج لمصارفها. وتخرج إلى صنف معين من الناس، وليس أي صنف ( نصف العشر إلى آخره11.11.11

الناس تخدع نفسها، وتقول بالتأكيد  بعض فموضوع التصدق العشوائي وتخرج بنية الزكاة لتطهير المال وإبراء الذمة

مثل واحد يصوم الاثنين والخميس والثلاثة أيام  لا، الزكاة عبادة لابد فيها من نية الفريضة سيغطي ما علي من الزكاة

لو نجمعها تطلع  ويقول: إنني أصوم كثير جدا طوال السنة ولا يصوم رمضان وعاشوراء وعرفة من كل شهر وكذا

 "..وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه..". لا يغني عنه شيئا هل هذا يجزئه؟ وماأكثر من ثلاثين ي
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فالزكاة لابد أن تخرج بصفة معينة منضبطة محددة مقدرة في موعد معين، من أموال معينة في  لابد الفريضة أولا

 .مصارف مخصوصة كما ذكرنا

ي الضرائب، فهذه الضريبة تغني عن الزكاة. وبالتالي لا يخرج زكاة بعض الناس يقول: أنا أدفع الضرائب، تؤخذ من

فالزكاة كما ذكرنا  فالجواب: إن طبعا هناك فرق شاسع بين الضريبة وبين الزكاة أمواله بناء على أنه يؤدي الضرائب

 (11.12.11التعبد بأداء فريضة الـ.....)الدقيقة  التعبد مقدار مخصوص يخرج بنية مخصوصة، بنية ماذا؟

 نية مخصوصة: التعبد. مقدار مخصوص وله مصرف مخصوص، فهذه فروق أساسية بين الضرائب وبين الزكاة

مصدر  فإن الزكاة فرضها الله سبحانه وتعالى فالضريبة والزكاة بينهما فرق في مصدر التشريع مصرف مخصوص

 كذلك الأهداف من الزكاة تختلف. الإجماع( وهو أدلة الكتاب والسنة و11.11.12وأساس الإيجاد )الدقيقة  التشريع

 فالشخص الذي يخرج الضرائب أو بتعبير أدق تُستَخرَج منه الضرائب. النسب والمقادير والمصارف أيضا تختلف

 كأنها دين عليه يؤخذ منه، ويزكي ما بقي هم؟ كأنه دين سيخرج من المال، ويزكي ما بقي يعتبر هذه الضريبة كأنها دين

ولو تمشينا مع الكلام بإن الضريبة تغني  لا تغني إطلاقا عن الزكاة لأن الزكاة عبادة بالصفة التي ذكرنالكن الضريبة 

 نعم. فهذا يعني الحكم بالإعدام على فريضة الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام عن الزكاة

  أما المال الذي تجب فيه الزكاة فتشترط فيه عدة شروط 

 ثالثا: بلوغ النصاب                            انيا: النماءث أول شرط: الملك التام.

سادسا: حولان الحولالسنة الهجرية           خامسا: السلامة من الدين.           رابعا: الفضل عن الحوائج الأصلية.

 يعني.

************* 

لأن الملك الحقيقي هو  لا يراد به الملك الحقيقي يعني الملك التام، لما نتكلم على كلمة الملك الشرط الأول: الملك التام:

ِ الَّذِي آتَاكُمْ   وهذا ما أكده القرآن الكريم في عدة مواضع كقول الله عز وجل: } لله سبحانه وتعالى الِ اللهَّ ن مَّ .. وَآتُوهُم مِّ

ِ الَّذِي آتَاكُمْ } .. هو ملك لله ليس مالك أنت حقيقة هو مال الله، وأنت مستخلف فيه [11.. { ] النور/ الِ اللهَّ ن مَّ وَآتُوهُم مِّ

ا رَزَقْنَاكُم .. { ] المنافقون/ [11{ ] النور/  .. .. الَّذِينَ يَبْخَلوُنَ بِمَا   وقال تعالى: } [11وقال عز وجل: } وَأنَفقِوُا مِن مَّ

ُ مِن فَضْلهِِ .. { ] آل عمران/ سْتَخْلفَِينَ فِيهِ ..{ ] الحديد/.. وَأنَفِ   ويقول تعالى: } [141آتَاهُمُ اللهه ا جَعَلَكُم مُّ  [5قوُا مِمَّ



422 

 

وأول شرط   لكن لما نتكلم هنا في صفة أو شروط المال الذي تجب فيه الزكاة فإذن الملك الحقيقي هو لله عز وجل وحده

ص الذي ناطه الله أن تكون الملكية ملكية تامة، فالمراد بالملك هنا الحيازة والتصرف والاختصا هو: الملك التام

وذلك باستيلائه عليه بوسيلة من وسائل  فمعنى ملك الإنسان للشيء أنه احق بالانتفاع بعينه أو منفعته من غيره بالإنسان

فهو ملكه بأن استولى عليه بطريقة مشروعة  إما عن طريق عمل، عقد، ميراث، هبة... إلى آخره التملك المشروعة

يعني: إن المال يكون بيده ولم يتعلق به حق  لملك أن يكون المال مملوكا له رقبة ويداومعنى تمام ا بإذن الله وشرعه

بعض العلماء عبر عن تمام الملك بلفظة التمكن في  غيره، وأن يتصرف فيه باختياره، وأن تكون فوائده حاصلة له

أو  ا لموضعه، غير ممنوع منهبأن يكون في يد مالكه عارف يعني هو متمكن من المال في جميع الحول - جميع الحول

فإما أن يكون تمام  كما سنوضح ذلك فيما بعد إن شاء الله - وذلك الغير مصادق غير متغلب يكون في يد غيره لكن بإذنه

حيث  يعني إما أنه مُتَمَكَن منه، وإما في حكم المُتمَكَن منه الملك، إما هو التمكن فعلا، أو أن يكون في حكم المتمَكن منه

مثلا لو ضل منه شيء معين ولم ييأس من وجدانه لا زال يبحث عنه ويوجد أمل، احتمال  - مرجوا غير ميئوس يكون

 وللمالك بينة. ومنه الوديع إذا جحد الوديعة أو مغصوبا ولم ييأس من رده أو رد بدله كبير يستطيع أن يحصل عليه

فهذا في حكم  ه وديعة. فإذا تقاضى سيستطيع أن يستردهايعني واحد جحد الوديعة لكن عنده وثيقة تثبت أنه يوجد عند -

 عليه توجد وسيلة ليثبت حقه ويحصل فهذا مال مرجو المتمَكَن منه صحيح هو ليس في يده، لكن في حكم ماذا؟ المتمكن

  يده لما مضى من السنين التي كان فيها خارجا عن فإذا لم يكن متمكنا منه، ولا مرجوا، لا تجب فيه الزكاة لو عاد

فجحد  واضح؟ يعني واحد أقرض شخصا دينا ثم جحده، قال له: ليس لك عندي شيئا ولا تقدر تثبت أن لك علي دينا -

 لا ينطبق عليه إنه في حكم المُتَمَكن منه واضح؟ ففي هذه الحالة، هذا غير متمكن منه. ولا ورفض وماطل وجحد الدين

ففي هذه الحالة لو  ه استيقظ بعد عشر سنين، وأرجع له هذا المالطيب لنفرض إن ضمير لأنه ميئوس منه، فهو يجحد

 ملكه ملكا تاما، متمكنا من المالهذا المال استوفى الشروط من حيث النصاب وكذا، ففي هذه الحالة إذا تمكن منه صار 

 لعام واحد.فإذا مرت سنة، يزكيها لسنة،  مرور سنة أول ما يقبضه يبدأ يعد ماذا؟ - يستأنف الحول بعد قبضه

ملكية عامة، أموال الحكومة  أولا: المال الذي ليس له مالك معين :  ويتفرع على هذا الشرط، وهو شرط الملك التام 

فلا أحد يقول  لأنها ملك الأمة بمن فيهم الفقراء وهذه الأموال تصرف في مصالح المسلمين ومواردها هذه لا زكاة فيها

 أيضا: الأرض الموقوفة على جهة عامة: ا ملكية عامة، وليست ملكية خاصةهناك زكاة على هذه الأموال، لأنه

المال الحرام:المال الحرام كالناس الذين  موقوفة على الفقراء أو المساجد أو اليتامى أو المدارس فهذه أيضا لا زكاة فيها

المال  الحرام، فهذا لا زكاة فيهايعملون غسيل أموال وهذه الأشياء، أو الذي يرتشي، والرشوة أو أي نوع من الأموال 

 الحرام لا زكاة فيه.
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 هل هذا يمتلك المال؟! هل الذي يسرق المال أو يغصبه أو يبيع خمر أو كذا أو كذا أول شرط شرط المال الملكية التامة

 لمرتشي.هذا ليس فالشخص الذي نهب أو سرق أو اترشى، فالمال غير مملوك للناهب أو السارق أو ا هل المالك ملكه؟!

"لا يقبل الله صدقة من  واضح؟ التي هي السرقة من الغنيمة يقول صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صدقة من غلول"

والمرء لا  واضح؟ لأنه لا يملك هذا المال فالشخص الذي أثرى بمال حرام، هو شرعا ممنوع من التصرف فيه غلول"

ملة الغني إذا كان غناه بمال محرم، مهما عظم هذا المال، ومهما طالت مدته شرعا لا يعامل معا يعد غنيا بالمال الحرام

وذلك لأن التصدق بالمال الحرام سواء  فلا يُملك المال الحرام، ولا يطيب لآخذه ولا لورثته أبدا في يده، لا يسقط بالتقادم

 من التصرف فيه. صدقة واجبة أو نافلة، هذا التصدق نوع من ماذا؟

فلو قُبل منه )الزكاة مثلا(، لزم أن يكون الشيء مأمورا  نوع من أن يتصرف في هذا المال الذي لا يملكهوهو أصلا مم

 لو قبلت منه هذه الزكاة التي هي من مال حرام، يلزم من ذلك ماذا؟ - به، منهيا عنه من وجه واحد، وهو محال

فيكون شيء واحد  ة وحيازة المال والتصرف فيهومنهي عن السرق أدى الزكاة: فيكون مأمورا بأدائها من هذا المال

 هل هذا يحصل؟! ومن وجه واحد مأمور به ويكون واجب عليه يعمله، وحرام عليه أن يعمله

فيكون في شيء واحد، وفي وقت واحد، نقول له: واجب عليك، وفي نفس الوقت نفس  محال: أن يجتمع هذان النقيضان

ولذلك المرء لا يُعد غنيا بالمال الحرام مهما عظم ومهما طالت مدته  الشريعة فهذا تنزه عنه الشيء ماذا؟ حرام عليك

فحتى لو بلغ المال الحرام القناطير المقنطرة، وطالت مدتها في يده،  في يده، فلا يُملك ولا يطيب لآخذه ولا لورثته أبدا

 له العلماء.تأملوا هنا إذن ما فع فلا يعتبر الشخص في نظر الشريعة غنيا بالمال الحرام

  الإمام السراخسي رحمه الله تعالى، وغيره من فقهاء الحنفية: أجازوا التصدق على السلاطين والأمراء الظلمة

لكن  السلاطين والأمراء الظلمة أجازوا أن يتصدق عليهم! طبعا بشرط أن لا يستعملوا المال في معصية أو في ظلم-

 لماذا؟ الذين يستولون على أموال الناس غصبا أو ظلما، يعتبروهم فقراء الفقهاء اعتبروا السلاطين والأمراء الظلمة

 ليس مالهم - لأن ما بأيديهم إنما هو أموال المسلمين  السحت هذه أو الاختلاس أو كذا -قالوا: لأن ما بأيديهم من أموال 

فالتبعات والمظالم التي عليهم في يعني حتى لو كان عندهم أموال خاصة بهم هم،  - وما عليهم من التبعات فوق أموالهم

الفقهاء يفتون بأنهم ، فكانوا فقراء فلو ردوا ما عليهم ما بقي في أيديهم شيء أموال الناس أكثر من الأموال التي يملكونها

حتى قال محمد بن مَسَلَمَة: يجوز دفع الصدقة لعلي بن عيسى بن ماهان والي خراسان.   فقراء، ويجوز التصدق عليهم

 فبماذا أفتوه العلماء؟ - فسأل أمير وجبت عليه كفارة يمين - أميرا ببلخ وجبت عليه كفارة يمين وكان
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قَبَةٍ .. فَكَفَّارَتُهُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهَْليِكُمْ أوَْ كِسْوَتُهُمْ أوَْ تَحْرِيرُ رَ   مع إن } - بصيام ثلاثة أيام

امٍ ..{ ] المائدة/فَمَن  فيكون هذا بديل لا ينتقل عنه إلا عند العجز عن الأول.)الدقيقة   [43لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثََةِ أيََّ

فلما سأل هذا الأمير الفقهاء إنه يريد أن يكفر يمين، أفتوه بصيام ثلاثة أيام، فجعل يبكي ويقول لحشمه:   (11.11.24

 من التبعات فوق مالك من المال. فكفارتك كفارة يمين من لا يملك شيئا. إنهم يقولون لي: إن ما عليك

وحتى لو عنده مال هو يملكه فالمظالم التي يرتكبها في نهب  المال الذي عنده هو لم يملكه، سحت لأنه في الحقيقة فقير

 حتى لو سد ورجع المال للناس. أموال الناس تغطي وتزيد، فيكون أيضا عليه أشياء

 عن قاضي خان أنه ذكر في الجامع الصغير قال: لو أوصى بثلث ماله للفقراء فدفع إلى السلطان الجائر سقط ونُقل 

 للفقراء. يصرف لمن؟ -وصيته-بمعنى: لو واحد مات وأوصى إن ثلث ماله 

ت الوصية على وجهها  فدُفِع إلى السلطان الجائر، فيعتبر أنه قد أدى ماذا؟ ( 11.11.11لدقيقة باعتبار أن ال..)ا نُفِذَّ

 وطبعا هذه الفتاوى هي مدونة في المراجع الفقهية كنوع من الإنكار على السلاطين الظلمة. فعلا من الفقراء

يقول الكمال بن الهمام: ..وكونهم لهم مال، وما أخذوه خلطوا به، وذلك استهلاك إذا كان لا يمكن تمييزه عنه عند أبي  

 (.11.11.11يقة فيملكه ويجب عليه ال)الدق حنيفة

على  - حتى قالوا: تجب عليهم فيه الزكاة، ويورث عنهم غير ضائر باشتغال ذمتهم بمثله والمديون بقدر ما في يده فقير

 وهو ماذا؟ أي الأحوال الأمثلة التي ذكرناها من أجل أن لا ننسى هذا المعنى

يسرقون الملايين هؤلاء ويذهبون يعملون غسيل من الجماعة الذين -أن المال الحرام لا يُملكَ، يعني لو واحد معه 

أقول قولي هذا  نكتفي بهذا القدر مع إنه معه مليارات فقيراف هذ في الشريعة الشريفة يعتبر ماذا؟ ونحو ذلك -أموال

 أستغفرك وأتوب إليك.. أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك واستغفر الله لي ولكم

 تفريغ 

 يل الحق الاسلاميةمنتديات سب

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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ومن  من يهده الله فهو المهتد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله

 . وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يضلل فلا هادي له

أهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد اللهم صلي على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته و

 -:أما بعد مجيد.

 فقد انتهينا في مدارسة فقه الزكاة، من كتاب الفقه الميسر.إلى ذكر شروط المال الذي تجب فيه الزكاة.

 وهو الملك التام. فناقشنا الشرط الأول من شروط المال الذي تجب فيه الزكاة

 والرابع: الفضل عن الحوائج الأصلية           والثالث: بلوغ النصاب.              : فهو النماء.. أما الشرط الثاني

 والسادس: حولان الحول.                      والخامس: السلامة من الدين.

************ 

هو لله سبحانه وتعالى فقد ذكرنا أن معنى الملك التام ليس المراد به الملك الحقيقي، لأن الملك الحقيقي  أما الملك التام

 ولكن المراد بالملك التام، الحيازة والتصرف والاختصاص الذي ناطه الله بالإنسان.،  وحده

فمعنى ملك الإنسان للشيء أنه أحق بالانتفاع به ومنفعته من غيره، وذلك باستيلائه عليه بوسيلة من وسائل التملك 

 بة أو نحو ذلك..فبإذن الله وشرعه تبارك وتعالى.سواء كان عملا أو عقدا أو ميراثا أو ه المشروعة.

يعني بأن يكون المال بيده، ولم يتعلق به حق غيره وأن  فمعنى تمام الملك، أن يكون المال مملوكا للإنسان رقبة ويدا

 فهو ما يعبر عنه بتمام الملك. يتصرف فيه باختياره بأن يكون في يد مالكه، عارفا بموضعه غير ممنوع منه

 التمكن في جميع الحول. الملك هو التمكن في جميع الحول فتمام

أو أن يكون في حكم المتمكن منه، حتى لو كان دينا عند رجل مليء، أو معترف ومقر بالدين ومستعد أن يرده له متى 

 وناقشنا بعض الفروع التي تتفرع على شرط الملك التام. طلب ذلك منه، فهو في حكم المُتَمَكن منه.

كأموال الحكومة ومواردها هذه ملك لجميع  , ن المال الذي ليس له مالك معين لكن ملكيته عامة، فهذا لا زكاة فيهفذكرنا أ

 الأمة بمن فيهم الفقراء، وهذا المال يصرف في مصالح المسلمين، فهذا لا زكاة عليه.

 لا زكاة فيها. كذلك الأرض الموقوفة على جهة عامة، كالفقراء والمساجد واليتامى والمدارس فهذه
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لقول النبي صلى الله عليه  أيضا ذكرنا أن المال الحرام لا زكاة فيه، لأنه غير مملوك للناهب أو الساق أو المرتشي 

 وسلم: "لا يقبل الله صدقة من غلول".

أن المرء لا كما أن الذي استولى على المال الحرام، هوفي الحقيقة ممنوع شرعا من التصرف في هذا المال، فانتهينا إلى 

يعد غنيا بالمال الحرام مهما عظم قيمة هذا المال، ومهما طالت مدة حيازته في يده، فلا يملك ولا يطيب لآخذه ولا 

لورثته أبدا..فالإنسان لا يعد في نظر الشريعة غنيا بالمال الحرام، حتى لو كان معه الملايين من غسيل الأموال ومن 

وكذا..وأنهينا الكلام الأسبوع الماضي بفتوى بعض العلماء بجواز صرف الصدقة سرقة واختلاس ونحو ذلك أو رشوة 

 إلى السلاطين الظلمة الذين يغصبون أموال الناس ويقهرونهم ويستولون على أموالهم.

اء لأنه وإن كان في أيديهم أموال عظيمة جدا، وكثيرة جدا لكنها لما جاءت من هذا الطريق المحرم فإنهم لا يعتبرون أغني

وما عليهم من التبعات أضعاف ما بين أيديهم من هذه الأموال فمن ثمَّ أفتوا بعض هؤلاء الأمراء حينما حنث في يمين  بها

 بأن عليه أن يصوم ثلاثة ايام، ولم يقولوا له ماذا؟

امٍ } ..فَكَفَّارَتُهُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهَْليِكُمْ أَ  وْ كِسْوَتُهُمْ أوَْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثََةِ أيََّ

مع أنه عنده أموال كثيرة، لكن لأنها ليست  فلذلك أفتوا هذا الأمير الظالم بأن عليه أن يصوم ثلاثة أيام  [98..{ ] المائدة/

 (83.59ه..)الدقيقة ملكا له، والمظالم التي في رقبته تربو على ما في أيدي

ويتفرع عليها أيضا الكلام على قضية زكاة الدين.وسوف نفصلها فيما بعد إن شاء  إذن هذا فيما يتعلق بقضية الملك التام 

 الله تعالى.

 أما الشرط الثاني من شروط المال الذي تجب فيه الزكاة:

 النماء، وهذا شرط مهم جدا أن نركز في المقصود منه. فهو النماء: بمعنى أن يكون المال ناميا بالفعل أو قابلا للنماء.

فإما أن  يعني: أن يكون المال من شأنه أن يدر على صاحبه، ربحا وفائدة. أن يكون المال ناميا بالفعل أو قابلا للنماء

 يكون..

قابلا للنماء، فممكن  فمعنى شرط النماء، أن يكون المال ناميا بالفعل ، أي يأتي بفائدة أو ربح أو دخل لصاحبه.أو يكون

ر فلم يستثمره.  يكون المال قابلا للنماء، وصاحب المال قصَّ

لأنه إن لم يكن ناميا بالفعل بسبب تقصير صاحبه أو  فضيلة الشيخ: تجب، لماذا؟  طالب علم: تجب فهل تجب فيه الزكاة؟

 كسله أو غير ذلك من الأسباب، إلا أنه قابل للنماء.
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فإما أنه نام بالفعل يستثمره ويجيء له بربح،  فمن ثمَّ يجب عليه الزكاة. يقصر أو يمتنع من نمائه قابل لأن ينميه هو الذي

 فالمقصود من الزكاة هو مواساة الفقراء على وجه لا يصير هو فقيرا. وإما أن يكون قابلا للنماء

 اس بالتساوي.يعني ليس المقصود من الزكاة، كما كانت الاشتراكية تنادي بتوزيع الفقر على الن

لا لا ليس المقصود من الزكاة إن الغني يفتقر، لإن معناها إننا لا نعالج مرضا ولكننا نأت بمشكلة جديدة، لما نجعل الغني 

مقصود الزكاة هو أن يواسي الأغنياء الفقراء من أموالهم، لكن على وجه لا يصير الغني  الذي فعلناه؟  يصير فقيرا، فما

 فالمال الذي لا ينمو.. ة فيما لا نماء فيه، فإن ذلك يؤدي إلى فقر الغني مع حاجته إلى الإنفاقفقيرافلو وجبت الزكا

 المال الذي لا ينمو: التي هي أموال القنُية.

أموال القنية: يعني الإنسان يحوز هذه الأموال لأن يتملكها لنفسه، يستعملها استعمالا شخصيا مثلا: الدابة، السيارة مثلا 

 احتياجات أصلية وأساسية. ها، الدار التي يسكنها، وهكذا، هذه احتياجات ماذا؟التي يركب

 فمثلا: السيارة التي يستعملها هو في ركوبه وقضاء حاجته، أو الدار التي يسكنها واتخذ دارا للسكنى، فهل هذا مال نام؟

 لماذا؟ ه ولا عبده صدقة".ليس ناميا.فمن ثمَّ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في فرس

 ليتملكها..يستعملها لنفسه، فهي ليست .  أموال القنية التي يقتنيها لأن أموال القنية لا زكاة فيها

 يعني لما واحد يشتري شقة مثلا، فهو يشتريها للسكنى حتى لو كان سيكون عنده ثلاث أربع خمس شقق، ليس مشكلة.

لكن غير التي يشتريها للاستثمار، ويرصدها للاستثمارفمن البداية هو جاء  القنيةالسكنى و لكن المهم هو ماذا ينوي بها؟

بها من أجل أن يستثمرسواء بتأجيرها مثلا أو تمليكها بعد ذلك بمبلغ أكثر أو نحو ذلك، فهنا متى ما رصدها للاستثمار 

 مرصود للنماء وليس للقنية. م؟أو قيمته ترتفع باستمرار وهوهلأنه مال نام يجيء بربح فهذه يصبح فيها زكاة

كذلك السيارة، وهكذا..فالأشياء التي يملكها الإنسان لكنها لا تدر له  ليس لمجرد الاقتناء أو التملك أو الاستعمال الشخصي

 فإذن: نعيد الكلام في شرط النماء. نعم. ربحا، ولا يرصدها للاستثمار فلا زكاة فيها

وبعبارة أخرى، أن يكون من شأنه أن يدر على صاحبه ربحا  الفعل أو قابلا للنماء: بمعنى أن يكون المال ناميا بالنماء

 وفائدة.

 مواساة الفقراء على وجه لا يصير هو فقير. والمقصود من الزكاة
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فلو قلنا له: أي شيء تملكه حتى الأموال غير النامية، ففي هذه الحالة بمرور الزمن الزكاة ستأكل ماله، ويصبح هو أيضا 

 والشريعة الإسلامية لا تنظر للفقير على أنه مجرم. ليس هذا هو المقصود من الزكاة ا مثل الفقير الذي يعطيهفقير

وإنما على  الشريعة لا تقيم العلاقة بين أفراد المجتمع الإسلامي على أساس الحقد كما كانت تفعل الشيوعية أو الاشتراكية

فع الضرر عن الفقير، ونجعل الغني يصاب بأسوأ الضرر وهو الفقر الذي لكن لا نر أساس المؤاخاة والتكافل والمواساة

 فقال: "..وأعوذ بك من الكفر والفقر".هم؟ جعله النبي صلى الله عليه وسلم توأما للكفر

ولذلك الدكتور القرضاوي الحقيقة له دراسة جميلة، يعني في غاية الروعة.تتعلق بكيف عالج الإسلام مشكلة الفقر، 

 تكلم فيها وأبدع كما هو في كثير مصنفاته، أبدع في معالجة قضية الفقر، كيف عالجها الإسلام. الحقيقة

فمن ضمن المعاني الرائعة التي جلاها بوضوح في أوائل كتابه هذا، إنه بين أن الفقر هناك بعض الناس تتعبد بالفقرتعتبر 

 بل الفقر مما يتعوذ بالله منه. ا النمط من التفكيرفناقش هذا الأمر وبين براءة الإسلام من هذ تكلف الفقر عبادة

 "وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع"، "وأعوذ بك من الكفر والفقر" كما في أحاديث أذكار الصباح والمساء.

ما في فالفقر بلاء، من ابتلي به يصبر ويحاول أن يقاومه، لكن أن يستجلبه الإنسان أو الدولة ك، بالفقر قرن الكفر بماذا؟

لكن هذا التوزيع لا يطال الطبقة  حالة الاشتراكية والشيوعية، تكون وظيفتها أن توزع الفقر بالتساوي على الناس

 الحاكمة.

بحيث أنه كان حكام الكرملين كانوا أشد وأفحش غنا، وثراءا من القياصرة فيما مضى، فهم الذين كانوا يستثنون من 

 يعيشون في أوضاع أفخم بكثير جدا من القياصرة الذين ثاروا عليهم وقهروهم.بل هم كانوا  توزيع الفقر بالتساوي

فلو وجبت الزكاة فيما لا نماء فيه، فإن ذلك يؤدي إلى أن الغني سوف يصبح فقيرا، لأنه مع إن المال لا نماء فيه، هو 

ليه وسلم يقول: "ما نقص مال من والنبي صلى الله ع هناك احتياجات يحتاج إلى أن ينفق عليها. أيضا محتاج إلى ماذا؟

 صدقة".طبعا المعنى هنا له شقان:

"ما نقص مال  المشهور جدا إن الناس تفسره بالمعنى المعنوي فقط "ما نقص مال من صدقة" شق معنوي، وشق مادي

 من صدقة".

 بل يزيد بالنفقة. يبارك فيه فكأنه ما نقص شيئا يعني الناحية المعنوية: فإن الله يبارك في هذا المال المتبقي

أما الشق الآخر لفهم الحديث، وهو الشق المادي، فأيضا "ما نقص مال من صدقة" بنفس المعنى المادي الذي أشرنا إليه 

 ونحن نشرح معنى شرط النماء.
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 لأنه مال ماذا؟,  وهو: أن هذا المال لا ينقص بسبب الصدقة لأنه مال نام

 يعوض النمو ما أنفقه في الصدقة أو الزكاة. ينمو، فبالتالي لن ينقص، لإذ سرعان ما

، أن أموال القنية لا زكاة فيها، الأشياء التي يحوزها الإنسان لاستعماله الشخصي أو على سبيل التملك، خلاصة الكلام 

 وليس على سبيل النماء والاستثمار.

 

 الشرط الثالث: بلوغ النصاب، وذلك في غير الزروع والثمار والمعادن. 

 يكون هناك نصاب معين حتى تجب الزكاة، يصل المال لمستوى معين من الكمية كما سنبين.لابد 

 . لكن طبعا في الزروع والثمار والمعادن، لا يشترط النصاب كما سنبين إن شاء الله تعالى

 تؤخذ الزكاة لا، وهو شرط بلوغ النصاب: أنه اعتبر كي لا تؤخذ الزكاة إلا من مال يحتمل المواساة وأهمية هذا الشرط

فإن كان عندك أقل من  والشرع حدد سقف هذا المال الذي يحتمل المواساة وهو بلوغ النصاب إلا من مال يحتمل المواساة

 لست غنيا. النصاب فمالك لا يحتمل المواساة

غيره منهلكن لو فإنه في هذه الحالة، هذا هو القدر الذي يحتمل أن يواسي  لكن لو الإنسان وصل ماله إلى النصاب، وزاد

فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا  فهذه غالبا يكون الإنسان محتاجا لها، لنفسه ولحاله يعني كان أقل من النصاب، فلا

 واضح؟ النصاب، كما بينا  ما حدود الغنى؟  "لا صدقة إلا عن ظهر غنى". صدقة إلا عن ظهر غنى"

الذي أخذ به علماء الاقتصاد المتأخرون أو المحدثون، فيما يعبر عنه وهذا هو المعنى  "لا صدقة إلا عن ظهر غنى".

بإعفاء ذوي الدخل المحدود من الضرائب.فهذا الاصطلاح تقريبا شبه الحديث أو المشابه لما أرساه الإسلام منذ أكثر من 

 أربعة عشر قرنا."لا صدقة إلا عن ظهر غنى".

 [5{ ] البقرة/  ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ .. وَمِمَّ   ..ولذلك في تفسير قوله تعالى: }

 العفو.   [918..وَيَسْألَوُنَكَ مَاذَا يُنفقِوُنَ قلُِ الْعَفْوَ ..{ ] البقرة/  يفهم العلماء هذه الآية، في ضوء الآية الأخرى: }

 وهذا هو الشرط الرابع: الفضل عن الحوائج الأصلية.

 ال الزكاة يكون مالا بعد استخراج الحوائج الأصلية لمالك المال.الفضل عن الحوائج الأصلية، يعني لابد إن م
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إذ المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيا عنه، لأنه من ضرورات البقاء،  فبهذا يحصل الأداء عن طيب نفس

ة اليومية من الطعام كالسكنى والدابة والثياب والكتب والآلات وهكذا..الأشياء التي يحتاجها الإنسان حاجة أصلية، النفق

والشراب والملابس والسكن والمواصلات وكذا وكذا..لابد أن تكون الزكاة من مال يغطي أولا هذه الحاجات الأصلية فما 

فضل عن الحاجات الأصلية هذا هو الذي يُخرج في الزكاة.وإذا قلنا كلمة الحوائج الأصلية فنحن لا نعني صاحب المال 

 فقط.

حاجته وحاجة من يعول: من الأولاد أو الزوجات أو الاقارب من الأبوين أو كذا  ، وحاجة من يعولولكن نعني حاجته هو

لأن حاجة  أو كذا..ومما يفصل في كتب النفقات، في كتاب النفقات تفصل الأحوال التي يجب فيها النفقة على الأقارب

لما نقول: الحاجات الأصلية، فيكون الشرط الرابع:  هؤلاء الذين يعولهم هي من حاجته، لأنه هو الذي يقوم بإعالتهم.فإذن

 نقول له: .. ولمن يعول، لأن حاجتهم من حاجته. الفضل عن الحوائج الأصلية.

 د.ولذلك قالوا في تفسير قوله تعالى: }.. وَيَسْألَوُنَكَ مَاذَا يُنفقِوُنَ قلُِ الْعَفْوَ .. { قالوا: ما فضل عن نفقة الأهل والأولا

 فلا يذهب أحدهم ليتطوع بالصدقة ويضيع أهله وأولاده، هل هذا كرم، أم هذه سفاهة؟ نفقة الأهل والأولاد ما فضل عن

يعني إذا كان النفقة الواجبة على الأهل وعلى الأولاد، فهي لابد أن يبدأ ..ابدأ بنفسك وبمن  لأن هذا واجب متعين عليه

 أما إذا كانت هناك حاجات أساسية فلابد من الوفاء بها. فما زاد عن ذلك فهو الذي يخرجه إلى الأبعدين تعول

 حينئذ هذا يعينه على أداء الزكاة ونفسه طيبة. لأن الإنسان إذا روعي هذا الشرط في المال الذي تخرج منه الزكاة

لزكاة إلا لم تظلمه ولم تكلفه فوق طاقته، إذ لا يخرج ا -وحاشاها طبعا-نفسه تجود وتسخو ويشعر بأن الشريعة الشريفة 

لأن الأمر أو الشيء الذي يحتاج إليه  بعد أن يستوفي احتياجاته الأصلية، فهذا هو الذي يجعله ينفق الزكاة بطيب نفس

 الإنسان حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيا عنه.

، الكتب، الآلات، لأنه لا يمكن أن يكون غنيا عنه ونسميه حاجة أصلية، كالثياب، كالأكل، كالدابة أو المواصلة أو السكنى

 ونحو ذلك..

 المجهول للحاجة الأصلية كالمعدوم.،  القاعدة عند الفقهاء، يقولون: إن المجهول للحاجة الأصلية كالمعدوم

يعني هذا المال انساه، طالما يسدد حاجة أصلية فلا تنشغل به، ولا تفكر في زكاة ولا صدقة ولا شيء من هذا..لأن هذا 

العجيب أن العلماء ذكروا هنا من ضمن الحاجات الأصلية لطلبة العلم ولأهل  لية الأساسيةيصرف إلى الحاجات الأص

 العلم الكتب.
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وأهل العلم الجهل عندهم هو  قالوا: هذه الأشياء تحمي الإنسان من الهلاك  كما قالوا: الأكل والطعام والشراب والثياب

 الهلاك.

فكتب العلم  صلية كتب العلم عند أهله، عند طلبة العلم أو عند العلماءفمن ثم اعتبروا من الاحتياجات الأ الجهل هلاك

ولا يوجد شريعة طبعا تنظر إلى العلم هذه النظرة الرائعة التي نظر إليها  لأن الجهل عندهم كالهلاك لأهلها حاجة أصلية

 الإسلام.

 السلامة من الدين. الشرط الخامس: 

 ه.ينقص بقدر أو: فالدين يمنع وجوب الزكاة

لأنك لما تجيء لتحسب المال الذي تخرج عليه الزكاة، إذا كان عليك دين، فلا تحسب على المال الذي بيدك، بل تخصم 

 منه قيمة الدين الذي عليك.

والمقصود بالدين الذي يشترط السلامة منه حتى في المال الذي تجب فيه الزكاة: الدين الذي يستغرق النصاب أو ينقصه 

 فهذا هو الشرط الخامس.وهو السلامة من الدين. ه به سوى النصاب وما لا يستغنى عنه.واضح؟ولا يجد ما يقضي

 أما الشرط السادس فهو: حولان الحول. 

وهذا من شؤم تقديم التاريخ الميلادي على التاريخ الهجري، لأن دائما  وذلك اشتراط مرور سنة هجرية، وليست ميلادية

 الهجرية، فمن ثم الناس الذين يضبطون نظم حياتهم بالتاريخ الميلادي، يترتب عليه ماذا؟السنة الميلادية أطول من السنة 

لا يلتفت لصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من  يترتب عليه أن تاتي مواسم الخيرات ولا يحسون بها.

 وربما فاته عاشوراء أو نحو ذلك من الأيام.. الشهر الهجري

لأن هذه كل الناس تكون متذكراها جيدا، ولكن الشاهد من الكلام، إن من شؤم الارتباط بالتاريخ  لن نقول عرفة طبعا،

 فبالتالي يكون حل وقت الزكاة وهو لم يخرجها. الميلادي إنه ممكن مثلا يحسب حول الزكاة بفارق على أساس الميلادي

 بحجة أنه لا زال لم يحل الحول.

ةَ الشُّهُورِ   فـ..} مَاوَات وَالأرَْضَ مِنْهَا أرَْبَعَةٌ حُرُمٌ ..{ ]  إنَِّ عِدَّ ِ يَوْمَ خَلَقَ السَّ ِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللهه عِندَ اللهه

 قطعا هذه الشهور هي الشهور الهجرية.   [53التوبة/
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وليس أبدا إلى التقويم  وأي تأريخ أو تأقيت أو تحديد مدة في الشريعة، فإنما هو ينصرف حتما إلى التقويم الهجري،

 فإذا انتهى تجب الزكاة. فها هنا أيضا في الزكاة لابد من مرور عام هجري كامل المسيحي أو الميلادي

لكنه شرطا في الأنعام، والنقود، والسلع التجارية.وهي ما يسمى زكاة  وحولان الحول ليس شرطا في كل أنواع الزكاة

 زكاة الدخل. سل والركاز وهي ما تسمى زكاة الدخلبخلاف الزروع والثمار والع رأس المال

 :إذن هذا مختصر شروط المال الذي تجب فيه الزكاة

 الملك التام. النماء. بلوغ النصاب. الفضل عن الحوائج الأصلية. السلامة من الدين. حولان الحول.

  

 نعود إلى المسألة الرابعة:وهي قول المصنف: حكم مانعها بخلا.

لأن الزكاة فرع  ع أداء الزكاة بخلا بها، مع اعتقاده بوجوبها فهو آثم بامتناعه ولا يخرجه ذلك عن الإسلام..يقول: من من

لقوله صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة: "ثم يرى سبيله إما إلى الجنة  من فروع الدين، فلم يكفر تاركه بمجرد تركه

تؤخذ الزكاة منه قهرا،  يعني الذي يمنع الزكاة بخلا - وهذا .. إلى الجنةولو كان كافرا لما كان له سبيل  وإما إلى النار"

 مع التعذير. تؤخذ الزكاة منه قهرا: بالقوة -مع التعذير.

كَ  ..فإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله تعالى، ويؤدي الزكاة لاةََ وَآتَوُاْ الزَّ اةَ لقوله تعالى: } ..فَإنِ تَابُواْ وَأقََامُواْ الصَّ

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "أمُرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ,  [3فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ .. { ] التوبة/

وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويوتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 

أو مشركو العرب   نعم، المشركون. المشركون ما المقصود بالناس؟ طبعا: "أمرت أن أقاتل الناس" - وحسابهم على الله"

ولقول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: "لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  يعني

 لقاتلتهم عليها".

وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة رضي الله  تستكمل سنةوالعناق: هي الأنثى من ولد الماعز ما لم 

 ومانعها بخلا، يدخل تحت هذه النصوص. فكان ذلك إجماعا منهم على قتال مانع الزكاة تعالى عنهم 
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 أما المسألة الخامسة:فهي في الأموال التي تجب فيها الزكاة.

نوع بالشرح بعد ذلك إن شاء الله تعالى...يقول: تجب الزكاة في خمسة  ثم يبسط كل وهنا يذكرها على سبيل الاختصار

 وهي: أجناس من الأموال

 وهي الإبل والبقر والغنم. : بهيمة الأنعامأولا

لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت 

 قرونها، وتطأه بأظلافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس".وأسمنها، تنطحه ب

 وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم. وهما الذهب والفضة : النقدان، أو الأثمانالنوع الثاني 

ان في بداية استعمال أوراق البنكنوت، ممكن يعني ك عبارة عن سند  سند لأن أصل أوراق البنكنوت هذه أصلها ما هو؟-

هي مال، بكل معنى كلمة  وهي عملة فهي في أصلها بالضبط  بذهب تذهب إلى البنك وتبدل أوراق البنكنوت هذه بماذا؟

كانوا  فهي قامت مقام الذهب والفضة فبها تستباح الأعراض وتدفع بها المهور، وبها يقضي الناس حوائجهم تماما المال

 لماضي يتعاملون بالدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية.واضح؟في ا

 أما الآن فقامت العملة الورقية مقام الذهب والفضة، فمن ثم تأخذ نفس الأحكام.

رْهُم بِعَ   يقول الله تعالى: } ِ فَبَشِّ ةَ وَلاَ يُنفقِوُنَهَا فِي سَبِيلِ اللهه هَبَ وَالْفِضَّ  [53{ ] التوبة/  ذَابٍ ألَيِمٍ .. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ

يعني الحق الذي في المال، ما دام الإنسان يؤدي حق الله في المال، فهذا ليس  طبعا معلوم أن ما أديت زكاته فليس بكنز -

 فهذا نفس الشيء أيضا؟ كانزا للمال، وإنما وكما جاء في الحديث: "ما أديت زكاته فليس بكنز".واضح؟

على أنه مجرم، لمجرد أنه غني، وتحث الناس على الحقد عليه وكذا وكذا..كما تفعل نظم  الشريعة لا تنظر للغني

كلا..وإنما التكافل وإيجاب حق معين في المال، وهو الزكاة فإذا أداه،  الاشتراكية، الحقد على ..حقد الفقراء على الأغنياء

 فليس بكنز ولا إثم عليه.

صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له  يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من

 نفس الذهب والفضة التي كان لا يؤدي زكاتها تتحول إلى صفائح من نار.. صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم"

نَت  "..فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت ردت له"  من جديد حتى يعذب بها.سُخِّ

 "..في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة".
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 من الأموال التي تجب فيها الزكاة:عروض التجارة. النوع الثالث 

بَاتِ مَا كَسَبْتُمْ .. { ]   لقوله تعالى: } وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح هَا الَّذِينَ آمَنُواْ أنَفقِوُاْ مِن طَيِّ يَا أيَُّ

كما سنبين إن شاء الله تعالى  فقد ذكر عامة أهل العلم، أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة  [932بقرة/ال

 بالتفصيل.

 الحبوب والثمار.النوع الرابع:  

ا   والثمار هي التمر والزبيب، لقوله تعالى: },  والحبوب هي كل حب مدخر مقتات، من شعير وقمح وغيرهما .. وَمِمَّ

نَ الأرَْضِ ..{ ] البقرة/أخَْرَجْ   [131وقوله تعالى: } .. وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ .. { ] الأنعام/,  [932نَا لَكُم مِّ

 وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العُشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر".

في الحبوب والثمار فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر...فالزكاة قيمتها  يعني أن الزكاة تجب في الزروع أو-

 فإذا حصل جهد بشري أكثر تقل قيمة الزكاة.فهنا قسمان من الزروع: تعلو، كلما قل الجهد المبذول في الزراعة

ثري: هو الذي يشرب بعروقه من والع، الزروع أو الحبوب أو الثمار التي سقيت بماء المطر أو بالعيون أو كان عثريا

 غير سقي.

أو يمكن، يمكن  لا يبذل جهد في سقيه، وإنما يشرب بطريق الجذور الممتدة في الأرض، كأن يكون في بركة ونحوها-

فبالتالي إذا  حيث يكفيك أن تحفر شيئا بسيطا فتجد الماء قريبا جدا يكون من ضمنها الشجر مثلا في أرض مثل سيوة

 الجذور يعني. بمعنى أنها تسقى عن طريق العروق تمتص الماء شجار متغلغلة في التربة، فأنها عثريةكانت جذور الأ

..وفيما سقي  فيعني المقصود من هذا كله أنه لا يبذل فيها جهد كبير من أجل سقيها.وهذا ما سنفصله إن شاء الله فيما بعد

 واضح؟ والأنثى ناضحة وتسمى ناضح  ا الماء لسقي الزرعالإبل التي يحمل عليه والنضح هنا يقصد بها الإبل بالنضح

 فهنا نصف العشر. إلى هذه الأرض أنهم يتكلفون في حمل الماء وفيما سقي بالنضح، ما معناها؟ فالنواضح هي الإبل

 . الخُمس يعني نصف العشر، يعني واحد على عشرين

 لركاز.من الأموال التي تجب فيها الزكاة: المعادن وا النوع الخامس 

أما المعادن، فهي كل ما خرج من الأرض مما يُخلَق فيها من غير وضع واضع مما له قيمة كالذهب والفضة والنحاس 

 وغير ذلك.
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 أما الركاز فهو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية.

بَاتِ مَ  نَ ودليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز عموم قوله تعالى: } .. أنَفقِوُاْ مِن طَيِّ ا أخَْرَجْنَا لَكُم مِّ ا كَسَبْتُمْ وَمِمَّ

ولقوله صلى الله عليه ، قال الإمام القرطبي في تفسيره: يعني النبات والمعادن والركاز       [932الأرَْضِ ..{ ] البقرة/

 وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن. وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: "في الركاز الخمس".

  

 من تجب؟  المسألة السادسة:في الحكمة من إيجاب الزكاة، وعلى

 يعني شروط وجوب الزكاة:

 منها: يقول: شرعت الزكاة لحكم سامية وأهداف نبيلة لا تحصى كثرة أولا: الحكمة في إيجاب الزكاة

 اد.: تطهير المال وتنميته وإحلال البركة فيه، وذهاب شره ووبائه، ووقايته من الآفات والفسأولا

 تطهير المزكي من الشح، والبخل وأرجاس الذنوب والخطايا، وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله. الحكمة الثانية:

 : مواساة الفقير، وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين.ثالثا

 : تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع.رابعا

الفقير، زكاة ماله يستل بها ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمنٍ لزوال ما هو فيه من نعمة فحينما يعطي الغني أخاه 

 وبذلك تزول الأحقاد ويعود الأمن. الغنى

 وطاعة لله سبحانه وتعالى في تنفيذ أمره. أن في أدائها شكرا لله تعالى على ما أسبغ من المسلم من نعمة المال خامسا:

 ولهذا سميت )صدقة(. دق إيمان المزكي، لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة: أنها تدل على صسادسا

 لصدق طلب صاحبها لمحبة الله ورضاه عز وجل.

 : أنها سبب لرضا الرب ونزول الخيرات وتكفير الخطايا وغيرها.سابعا
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 أو بعبارة أخرى: شروط وجوب الزكاة. على من تجب الزكاة؟

 اة على من توفرت فيه الشروط الآتية:أولا: تجب الزك

والكافر لا تقبل منه العبادة حتى  أولا: الإسلام: فلا تجب الزكاة على الكافرلأنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله

هُمْ كَفَ   لقوله تعالى: } يدخل في الإسلام ِ وَبِرَسُولهِِ ..{ ]التوبة/وَمَا مَنَعَهُمْ أنَ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إلِاَّ أنََّ  ]33رُواْ بِاللهه

 فإذا كانت لا تقبل منهم، فلا فائدة في إلزامهم بها.طيب هل هذا يتعارض مع قولنا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟

هم مخاطبون بفروع الشريعة.هم؟الكفار على الراجح طبعا مخاطبون بفروع  طالب علم:..فضيلة الشيخ: صحيح

 فهي لا تصح منهم العبادة حتى يسلموا.فهم مطالبون بالإسلام أولا.واضح؟نعم. ة، لكنها لا تقبل منه إلا بالإسلام.الشريع

{ ]   مَا سَلَكَكُمْ فيِ سَقَرَ   فضيلة الشيخ: } الدليل..من يأتِ بالدليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟طلاب العلم:..

ثر/ ثر/  نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ  قَالوُا لَمْ   },  [39المده ثر/ [35{ ] المده ا نَخُوضُ مَعَ   } [33} وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ { ] المده وَكُنَّ

ثر/  الْخَائِضِينَ  ينِ   } [33{ ] المده بُ بِيَوْمِ الدِّ ا نُكَذِّ ثر/  وَكُنَّ ثر/  حَتَّى أتََانَا الْيَقِينُ   }  [33{ ] المده  [32{ ] المده

ِ الْعَظِيمِ   طالب علم:..فضيلة الشيخ: } ماذا أيضا؟  هُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهَّ وَلَا يَحُضُّ عَلىَ طَعَامِ   },  [55{ ] الحاقة/  إنَِّ

 [53{ ] الحاقة/  الْمِسْكِينِ 

تصح منه إلا أن لكنها لا  أن الكافر مخاطب بفروع الشريعةفهذه المسألة سبق أن تعرضنا لها بالتفصيل، وخلاصتها:   

 نعم..فلا تعارض بين أنها لا تقبل منه العبادة وبين كونه مطالب بالإسلام. يسلم أولا

كَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ   }  [3{ ] فصلت/  } .. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ   [2{ ] فصلت/  الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّ

 تفسير..لأن هنا التفسير محتمل..نعم..هذا على أحد الوجهين في ال

كَاةَ ..{: إما زكاة الأموال أو تطهير الأنفس بالتوحيد من رجس الشرك  }  والله تعالى أعلم. الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّ

 يعني هو تعبير: لا تجب الزكاة على كافرربما هو الذي أوجد عندنا الاضطراب في إجابة هذا السؤال.

من شروط وجوب الزكاة الإسلام: بمعنى أن الكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام  لكن على كل الأحوال

 لقوله تعالى: 

ِ وَبِرَسُولهِِ .. { ] التوبة/  } هُمْ كَفَرُواْ بِاللهه  [33وَمَا مَنَعَهُمْ أنَ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إلِاَّ أنََّ
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في إلزامهم بها، ولمفهوم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: "هذه فريضة الصدقة فإن كانت لا تقبل منهم فلا فائدة 

لكنه مع ذلك محاسب عليها لأنه مخاطب بفروع الشريعة  التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين"

 على الصحيح.

بل ما يملكه العبد هو ملك في الحقيقة لسيده،  ك شيئالأن العبد لا يمل فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتَب : الحريةثانيا 

لأنه لازال عليه النجوم والأقساط كي يحرر نفسه...وأن العبد وما في يده  والمكاتَب ملكه ضعيف فالعبد لا يملك شيئا

 ملكه لسيده، فتجب زكاته عليه.

 مستقرا: أنه ليس بعرضة للتلف. ومعنى كونه ملك النصاب ملكا تاما مستقرا. الشرط الثالث من شروط الوجوب: 

فإن كان عرضة للتلف وعدم التمكن، فلا زكاة فيه...وكونه فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها 

فوجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر  كالمطعم والملبس والمسكن، لأن الزكاة تجب مواساة للفقراء

ى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس زود صدقة، وليس فيما لقول رسول الله صل

 أي نعم.. دون خمس أواق صدقة"

.أما قوله صلى الله عليه وسلم وآله: "وليس فيما خمس زود .وطبعا شرحنا هذا في شروط المال الذي تجب فيه الزكاة. -

 ما بين الاثنين إلى التسع من الإبل...وقيل ما بين الثلاث إلى العشر. - ن إلى التسعفالزود من الإبل ما بين الثنتي صدقة"

 ولفظة زود: مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها.

  

 الشرط الرابع من شروط الوجوب: حولان الحول على المال..

لم: "لا زكاة في مال حتى لقوله صلى الله عليه وس وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه اثنا عشر شهرا قمريا

 وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة. يحول عليه الحول"

لقوله تعالى: }..َ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ .. { ]  أما الزروع والثمار والمعادن والركاز، فلا يشترط لها الحول

 من الأرض، فلا يعتبر في وجوب زكاته حول كالزروع والثمار. ولأن المعادن والركاز مال مستفاد  [131الأنعام/
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 لماذا؟ هنا مسألة:نلاحظ أنه لم يذكر في شروط الوجوب مثلا البلوغ-

وهذه المسألة في الحقيقة قد فصلها بعض العلماء، وإن  لأنه على الراجح تجب الزكاة في مال الصبي واليتيم والمجنون

( لم 31.33من هنا تلاحظ أنه في شروط ال..)الدقيقة  لكن هذه .. اولها بالتفصيل فيما بعدشاء الله تعالى نحاول أن نتن

 لماذا؟ يذكر البلوغ مثلا والعقل ونحوه

 وفي مال المجنون. -أي اليتيم-لأن الزكاة تجب في مال الصبي 

  

 **المسألة السابعة:في أقسامها..

 ...يقول:الزكاة قسمان:زكاة الأموال وزكاة الأبدان

 وهي زكاة الفطر. وأما زكاة الأبدان: فهي التي تتعلق بالبدن،  أما زكاة الأموال: فهي التي تتعلق بالمال

 فتكون الزكاة نوعان: 

 الأبدان: وهي زكاة الفطر.  ويوجد زكاة ماذا؟،  زكاة الأموال: التي نتكلم فيها

فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة على معسر،   ثم يناقش قضية زكاة الدين..فيقول: الدين إذا كان 

وسبق أن نوهنا أو أشرنا إلى هذه  -قبضه.وإن كان على مليء قادر فإنه يزكيه في كل عام، لأنه في حكم الموجود عنده.

 المسألة، في مناقشة ماذا؟شرط الملك التام.

 مماطل أو جاحد.فالدين: الشخص الذي عليه الدين، إما أن يكون الدين على معسر أو 

 الدين على معسر أو مماطل أو جاحد. -

 فيجحد الدين. لا ورقة ولا شهود لو الشخص المدين كان معسرا أو مماطلا أو جاحدا )يقولك ليس لك عندي شيء(

 ..هذا لا تجب فيه الزكاة. هل يؤدي الزكاة؟هل تجب عليه الزكاة؟ ففي هذه الحالة: ما موقف صاحب المال؟

 لا هو متمكن منه ولا هو في حكم المتمكن.-ليس في وسعه الحصول عليه.لماذا؟لأنه 

 فهنا القدح في أي شرط من شروط المال؟



022 

 

 إذا كان هو يجحده. هل الملكية هنا تامة؟،  طلبة العلم:..فضيلة الشيخ: الملكية التامة

 ي وسعه الحصول عليه...فالدين إذا كان على معسر أو مماطل أو جاحد، فلا تجب فيه الزكاة. لأنه ليس ف

 ولا زكاة في معدوم., كالمال المعدوم،  الدين فحال هذا المال

 هل يؤدي زكاتها؟ واحد عنده إبل بلغت النصاب، لكنها شردت، تاهت منه في الصحراء. -

 لا. هو يملكها نعم، لكن هل هو متمكن منها؟ أو حتى في حكم المتمكن؟

سنين من حلول أجل الدين، أو المماطل والجاحد تاب إلى الله وأناب وضميره  طيب إذا هذا المعسر تيسر حاله بعد خمس

استيقظ بعد نوم طويل، أخذ له هكذا عشر سنين أو شيء وجاء له بالفلوس وقال له: أريد أن أرضي ضميري وأؤدي ما 

 يزكي عنه سنة واحدة. في ذمتي فدفع له الدين.ماذا يفعل صاحب الدين؟

 يستأنف الحول. مما مضى أم يستأنف الحول؟ ولكن سنة واحدة متى؟

 لأن هنا أصبح تملكه فيزكيه لمدة سنة. سنة. من ساعة ما أرجع له ثانية المال، يبدأ يعد ماذا؟

 واضح؟- ..وإذا قبضه، استأنف به الحول كسائر الأموال الزكوية. 

يعد سنة.فإذا مرت السنة وهو في يده قد بلغ إذا قبض هذا الدين بعد ذلك استأنف به الحول، يعني بدأ به سنة حول جديد و

 النصاب واستوفى سائر الشروط، فهذا يخرج زكاته.

 ثم يستأنف الحول، لأن التأجيل يعارض تمام الملك، واستقراره..  ..والدين إذا كان مؤجلا فلا زكاة فيه حتى يحل أجله 

 حتى يحل الأجل.الدين إذا كان مؤجلا فلا زكاة فيه  -وهو أحد شروط وجوب الزكاة.

وبعدما يستلم الدين في أجله،  فلا زكاة في هذا المال حتى تمر الثلاث سنوات لأنه لو كان مثلا دينا مدته ثلاث سنوات

 يبدأ. يعد الحول حينئذ يستأنف الحول

كانت  سواء ..لأن التأجيل يعارض تمام الملك واستقراره..وهو أحد شروط وجوب الزكاة، لكن تستثنى ديون السندات 

 تشبه الدين على المليء الباذل المعترف. لأنها ديون مرجوة حالة أو مؤجلة
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نعود لشرح الكلام هنا...يقول: زكاة الدين:الدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في  -

 وإذا كان على مليء قادر. سنة قبضه

يعني: إذا أي وقت يطلب  -كلمة قادر: أنه قادر بماله على الوفاء إذا طولب.أي باذل للمال ومعترف بالدين...ومعنى  -

قادر على أن يسدد الدين متى ما طولب، بحيث يكون  .. فهنا على مليء: شخص غني منه المال يقول له: تفضل.واضح؟

 طبعا...بماله وقوله وبدنه. مقرا غير مماطل

 بقوله: قادر بقوله، بأن يكون مقرا غير مماطل. العنده م قادر بماله: يعني على الوفاء إذا طولب

 يقول: صحيح علي هذا الدين. يقر بلسانه...ببدنه: يعني قادر على الحضور إلى مجلس الحكم عند الحاجة. -

ممكن سهل جدا إذا استدعي للقاضي لو احتيج إلى وجوده ليقر أمامه بهذا الدين...يقول: الدين إذا كان على معسر فإن  -

 قادر قلنا بماذا؟ -وإن كان على مليء قادر الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضه صاحب

وبدنه: بحضوره ،  وبقوله: بحيث يكون مقرا غير مماطل،  قادر بماله: يعني على الوفاء إذا طولب، بماله وقوله وبدنه

 الحاجة إلى ذلك يعني. إلى مجلس الحاكم عند الحاجة يكون ممكنا، سهل أن يأتي إلى الحاكم عند

 فإنه يزكيه لكل عام سواء قبضه أو لم يقبضه، لأنه في حكم الموجود عنده. باذل معترف

 لأن الشخص الذي عليه الدين قادر ومليء ومعترف وأي وقت س.. لأنه كأنه هو في جيبه هو أو في خزانته -

ن منه، بخلاف ما إذا كان على جاحد أو مماطل لكن لا شك أنه يوجد وجهة النظر  أو على معسر هو في حكم المتمَكَّ

لأن التأجيل  الأخرى التي ذكرناها آنفا، وهي أن الدين إذا كان مؤجلا فلا زكاة فيه حتى يحل أجله، ثم يستأنف الحول

 أما هنا: فإنه يذكر أنه....ما دام على مليء قادر باذل معترف يعارض تمام الملك واستقراره، وهو أحد شروط الزكاة

 فإنه يزكيه كل عام لأنه في حكم الموجود عنده.

 يعني في حكم المتمكن منه، والله تعالى أعلم...وذلك سواء قبض المال أو لم يقبضه. -

  

 **الباب الثاني: في زكاة الذهب والفضة**
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 وفيه مسائل:

 الأولى:حكم الزكاة فيهما، وأدلة ذلك. 

رْهُم  ..تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى: ِ فَبَشِّ ةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فيِ سَبِيلِ اللهه هَبَ وَالْفِضَّ } .. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ

 ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب.,  [53{ ] التوبة/  بِعَذَابٍ ألَيِمٍ 

إذا كان يوم القيامة صفحت له  ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا 

صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 

 خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد".

مثقالا.وقيمته مائتا درهم  وعلى أن الذهب إذا كان عشرين،  وإجماع أهل العلم على أن: في مائتي درهم خمسة دراهم 

 تجب الزكاة فيه.

وكما قلنا أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية )البنكنوت(...مقدار الزكاة ،  طيب مقدار الزكاة في الذهب والفضة- 

 وما زاد فبحسابه قل أو كثر.، أي في كل عشرين دينارا من الذهب، نصف دينار الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر

لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة: "وفي ، وفي كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه

فحذفت الواو  أصلها الورق،والدراهم المضروبة من الفضة، والرقة: هي الفضة الرقة كل مائتي درهم ربع العشر"

 فصارت ماذا؟ الرقة. وعوض منها الهاء.

حتى يكون لك عشرون دينارا،  -يعني في الذهب-ولحديث: "وليس عليك شيء  ي درهم ربع العشر""وفي الرقة كل مائت

ولما "جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان  فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال"

 يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال".

  

 شروطها:

 ين أو في الأثمان أو في الذهب والفضة.شروط الزكاة في النقد

 يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط الآتية:
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 أولا:بلوغ النصاب.

حتى يكون لك  -يعني في الذهب-وهو عشرون مثقالا من الذهب لحديث علي رضي الله تعالى عنه: "وليس عليك شيء 

حول ففيها نصف مثقال".ويقول: ويساوي بالجرامات خمسة عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليه ال

 وثمانين جراما من الذهب.

ودراسة كيف تحتسب  الحقيقة هذا الموضع من فقه الزكاة يحتاج لوقفة طويلة شوية في تاريخ العملات، تاريخ العملة- 

لمعاصرين وحرروا ذلك بناء على ما وهذا فن صنف فيه كثير من العلماء ا الموازين والأثقال القديمة بالعملة المعاصرة

وجد لدينا في المتحف الإسلامي وغيره من العملات وقيمة الدينار في كل عصر من العصور، كم كانت تساوي وما 

في الحقيقة هو بحث مهم ويعطينا بصيرة ونوع من المرونة  علاقتها بالمقادير والمقاييس والمكاييل والموازين الشرعية

اقع، حتى نستطيع أن نحسب المقادير الشرعية في أمور كثيرة جدالكن طبعا لأننا في هذه الدراسة في التعامل مع الو

 لكن هذا هو الموضع الذي ينبغي أن نتكلم فيه عن تاريخ النقود. نتحرى الاختصار، فلن نفصل فيها

موضوعات المهمة، وهذا ما أصل أوراق البنكنوت؟ وما قصتها؟هذه من ال وما هو أصل العملة التي نستعملها هذه؟

موضعها ولكننا طبعا لن نفصل اختصارا للوقت إن شاء الله تعالى.ربما لو أعدنا دراسة الكتاب مرة أخرى، نعوض 

 هنا....يقول: ويساوي: أي نصاب الذهب بالجرامات خمسة وثمانين جراما. ذلك..ونرى بعد ذلك ماذا يكون الحل؟

 يحصل اختلاف في تقدير النصاب بالعملة الحديثة أو بالأوزان الحديثة. ساعات هو بعضهم، ساعات يحصل اختلاف -

لكن هو الاختلاف يجيء ساعات يعني بعضهم يقدرها  لكن الأساس الذي هو عشرون دينارا، هذا ثابت طبعا متفقين عليه

 اما.بعضهم يقدرها بخمسة وثمانين جر مثلا بأربعة وثمانين جرام واثنين وسبعين من مائة من الجرام

 قيمة هذا النصاب، تقدر بحسب سعر الجرام من الذهب والفضة وقت حلول الزكاة في السوق الذي يوجد فيه المال.

طبعا لما نقول: خمسة وثمانين جراما، نقف هنا عند موضوع مهم جدا، وهو من أي نوع من الذهب؟هل من الذهب 

 على أي الأحوال..،  أي نعم ماذا؟ الخالص؟فضيلة الشيخ: .. طالب علم:...- المخلوط أم الذهب الخالص؟

لكن المالكية والأحناف جعلوا  ذهب الحلي الذي يشيع استعماله في بلادنا أو في العالم كله تقريبا هو ليس ذهبا خالصا

 أليس كذلك؟ أظنه يُخلطَ بالنحاس؟ رواج استعماله سببا في معاملته كالذهب الخالص.

لأن الذهب البندقي أو الذهب  والمقصود من أجل قوامه حتى لا يكون ريبا من النحاسيخلط بنسبة معينة وهي: الربع تق

 الخالص يكون لينا جدا..قوامه لين.
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الذي هو -فهذا يدعم أظن بالنحاس لكي يتماسك القوام...فالمالكية والأحناف قالوا: إن رواج استعماله على أنه الذهب 

 استعماله سببا في معاملته كالذهب الخالص.جعلوا رواج  -الشائع والمنتشر في الأسواق

فيكون المالكية والأحناف يقولون:  - يقولون: فنحن نعامله كأنه ذهب خالص...بحيث تجب الزكاة فيه متى بلغ نصابا. -

 عيار واحد وعشرين. إن نصاب الزكاة يُحسَب بخمسة وثمانين جراما ذهبا، من عيار واحد وعشرين

أما الشافعية والحنابلة فقد اشترطوا في  ن رواج استعماله يجعله يعامل معاملة الذهب الخالصالذهب المخلوط، قالوا: لأ

 النصاب أن يكون ذهبا خالصا.

ولا زكاة إن لم يبلغ الذهب  فإذا بلغ وزن الذهب الصافي داخل الخليط نصابا، وجبت الزكاة وهو الذي يسمونه البندقي-

وأظن هو يسمى بالعيار البندقي، الذهب البندقي. الذي هو عيار أربعة  لصافيفيكون العبرة بالذهب ا الصافي نصابا

 (.888وعشرين.وقرأت في بعض الكتب يكتبون عليه إن الذهب الخالص هو السبائك الذهبية ويكتبون بين قوسين )

ا، فإذا بلغ وزن الذهب طيب....أما الشافعية والحنابلة فقد اشترطوا في النصاب أن يكون ذهبا خالص الحقيقة لست أفهمها

 الصافي داخل الخليط نصابا وجبت الزكاة، ولا زكاة إن لم يبلغ الذهب الصافي نصابا.

أما نصاب الفضة فهو  إذن نصاب الذهب بناء على مذهب الشافعية والحنابلة خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص-

ض الباحثين: الذهب الخالص هو السبائك الذهبية وبين خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة...يقول بع

 (.بحساب سعر يوم الوجوب في بلد المال المزكى.888قوسين )

يعني قيمتها متى لما تجيء لتحسب النصاب بسعر الذهب الخالص خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص أو -

في بلد المال  اليوم الذي وجبت عليك فيه الزكاةسعر يوم  خمسمائة وخمسة وتسعين من الفضة الخالصة بحساب ماذا؟

 المزكى...أما غير الخالص من الذهب فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب.

( يسقط 91كذلك العيار واحد وعشرين قيراط ) ( يسقط مقدار الربع ويزكى الباقي.19فالذهب عيار ثمانية عشر قيرطا )

 الربع. وهكذا يكون هذا عيار ثمانية عشر، يسقطون منه ماذا؟، ذلك في الفضة الخالصةوك،  مقدار الثمن ويزكى الباقي

 تقريبا، فيكون الأربعة والعشرين هو الخالص، السبائك الذهبية. الواحد وعشرون يسقطون منه الثمن

تقد أن هناك تفتيش وأع -نسبة المخلوط-طالب علم:...فضيلة الشيخ: هذا إذا كان في بلادنا هنا تكون هذه هي النسبة 

 وإشراف على هذه الحاجات.ليس من المعقول أن أحدا سيغش في الذهب. كما يهيأ لي.
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 إذا نعود لمسألة شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة.

أو خمسمائة وخمسة  الخمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص أولا: بلوغ النصاب، وقيمة هذا النصاب كما ذكرنا هي:

تقدر بحسب سعر الجرام من الذهب والفضة وقت حلول الزكاة في السوق التي يوجد  راما من الفضة الخالصةوتسعين ج

 لقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة". فيها المال...ونصاب الفضة: مائة درهم من الفضة

 والأوقية: أربعون درهما، فخمس أواق تساوي مائتي درهما.

يقول صلى الله عليه وسلم: "وفي الرقة  تا درهما تعادل الآن: خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصةالمائ -

 ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليست فيها شيء إلا أن يشاء ربها".

 وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة خمس أواق، ونصاب الذهب عشرون مثقالا.

 ي مسألة ثانية..طيب ندخل ف- 

 هل المعتبر في تقديره الوزن أم القيمة الحاصلة من الوزن والصياغة؟ *كيف يقدر النصاب؟

 لكننا ندرسها هنا في نصاب الذهب والفضة.طيب.. يعني طبعا هذه المسألة هي لها علاقة بقضية زكاة الحلي -

 كيف يقدر نصابها؟ واضح؟ يعني واحد يملك مثلا مصوغات ذهبية

 لمعتبر في تقدير النصاب في هذه المصوغات الذهبية الوزن، أم القيمة الحاصلة من الوزن والصياغة؟هل ا

 هل حينما نقدر زكاة الصيغة الذهبية، هل نقول قيمتها بقدر ماذا؟ بالصياغة التي فيها؟ التي هي عملية الصناعة نفسها؟

طالب علم:...فضيلة الشيخ:  ة الشيخ: الوزن أم القيمة؟أم بما تحتويه من ..فضيلة الشيخ: تفضل..طالب علم:....فضيل

طيب...على أي الأحوال ..اختلف العلماء في كيفية تقدير النصاب، هل المعتبر في تقديره الوزن أم القيمة الحاصلة من 

في تقدير  الوزن والصياغة؟فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في وجه إلى أن الاعتبار

فإذا كان الحلي أقل من عشرين مثقالا أو مائتي درهما، فلا تجب فيه الزكاة ولو كانت قيمته قد  النصاب للوزن لا للقيمة

 بلغت النصاب.

 فما هي القيمة؟ وهذه هي ثمرة الخلاف في المسألة: لأن لو قلنا سننظر فقط في القيمة -

 القيمة هي وزن الذهب زائد الصياغة.
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 : التي هي صنعة الصائغ، أن حولها إلى سلسلة أو عقد أو كذا أو كذا..فهذه الصياغة طبعا لها قيمة..الصياغة

 فثمرة هذا الخلاف ما هي؟،  فلو قلنا: إن المعتبر فيها هو الوزن بغض النظر عن القيمة

لم تصل قيمة الوزن  أي أقل من خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص أن الحلي إذا كانت أقل من عشرين مثقالا

لكن لو قلنا قيمته زائد الصياغة تعدي النصاب، فتكون بقيمة  من الذهب الخالص؟  هم الذهب نفسه. مثلا ثمانين جراما

 مثلا سبعة وثمانين جراما. بسبب الصياغةفهذه هي ثمرة الخلاف في هذه المسألة.

ر عن القيمة..فإذا كان الحلي أقل من عشرين مثقالا أو فإذا قلنا: بأن العبرة في تقدير النصاب بالوزن فقط بغض النظ

وذلك لأن الزكاة متعلقة بعين الذهب والفضة، لا  مائتي درهما فلا تجب فيه الزكاة.ولو كانت قيمته قد بلغت النصاب

 المصاغ.  يعني حتى النساء لما يجئن ليزن الذهب من أجل أن يخرجوا الزكاة يغفلن تماما ماذا؟ -بالقيمة.

 نت لو حتى واحد يبيع الذهب، يخسر فيه ماذا؟قيمة المصاغ.وأ

 لأن الصناعة معتبرة شرعا. ..وذهب الشافعية في الوجه الصحيح عندهم إلى أن الاعتبار بالقيمة لا بالوزن

 لكن الأقرب والله -فإذا كان الحلي أقل من عشرين مثقالا، أو مائتي درهما وقيمته أكثر من النصاب. تجب فيه الزكاة

 تعالى أعلم والأرجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المعتبر في تقدير نصاب الحلي الوزن لا القيمة.

 ولأن قيمة الصياغة تسقط عند بيعه من قبل من استعملته. ..لأن الزكاة في الذهب والفضة تجب لعينها دون القيمة

 طيب إذا كان الحلي مثلا من الذهب والفضة مرصعا بالجواهر. فالعبرة بالوزن وليس بالقيمة تخسر قيمة ماذا؟الصياغة -

 فالزكاة تجب في حلي الذهب والفضة دون الجواهر. ..فإذا كان في الحلي الذهب والفضة جواهر ولآلئ مرصعة

 فإن أمكن نزع الجواهر من الحلي بلا ضرر لمعرفة وزن الحلي، نزعها. لأنها لا زكاة فيها عند جماهير العلماء

إذا كان نزعها يؤدي إلى ضرر أو نقص في قيمتها فيتحرى الزنة، الخبير يقدر الوزن، أو لو كان معه إيصالا طبعا  لكن

..أيضا من شروط  مكتوبا فيه هذه الأشياء فيزكي حلي الذهب والفضة دون الجواهر الملحقة، أو المرصع بها هذه الحلي

التي سبقت فيمن تجب عليه الزكاة، وهي: الإسلام والحرية والملك  بقية الشروط العامة وجوب الزكاة في الذهب والفضة

 وسبق الكلام عليها. التام وحولان الحول

 والحديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".وهذا حسنه الإمام النووي رحمه الله تعالى
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 *المسألة الرابعة:في ضم أحدهما إلى الآخر.

م أحدهما إلى ا لآخر في إكمال النصاب على القول الراجح، لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى ..يقول: لا يُضَّ

 كالإبل والبقر. الآخر

والشعير والقمح وهكذا..مع أن المقصود منها واحد، وهو التنمية  نحن نخرج زكاة الإبل من عدد الإبل، والبقر من البقر -

 لقوله صلى الله عليه وسلم: "وليس فيما دون خمس أواق صدقة".و والقوت: في الشعير والقمح،  في الإبل والبقر

إذا كان  ويلزم من القول بضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من خمس أواق من الفضة

 يعني عنده أقل من خمس أواق من الفضة، التي هي مائتا درهم من الفضة. -عنده ما يكمل به من الذهب.

 فهل يضم هذا إلى ذاك؟ عنده مائة وخمسين، لكن عنده من الذهب ما يكمل الخمسين هو مثلا

الراجح أنه لا يضم بل يعامل كل نوع من المال بماذا؟بحسبه...ويشمل الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به 

 ذهب يزكى وحده، وكذلك الفضة.لأن ال وعلى هذا: إذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهما فلا زكاة عليه خمس أواق

لكن على مذهب من يقول بالضم، سيقول: عشرة دنانير هذه نصف نصاب الذهب، ومائة درهم نصف نصاب الفضة،  -

 فلما تضم الاثنين على بعضهما يصبح نصابا كاملا.

كل مال بحسبه لا يضم ويعامل  لكن الأقرب والله تعالى أعلم أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر ويعامل في إكمال النصاب

 إلى الآخر.

 *المسألة الخامسة في زكاة الحلي: 

..يقول: لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي.طالب علم:..فضيلة الشيخ: ..الفلوس؟نعم، والله تعالى أعلم 

 لى أعلم.والله تعا الذي هو ما قيمته خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص،  تقدر بالذهب. بالذهب

 الكراء: التأجير. -..لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد للإدخار والكراء. 

م، كالرجل يتخذ خاتما من ذهب، أو المرأة تتخذ حليا صنع على صورة حيوان، أو فيه صورة حيوان  ..وفي الحلي المحرَّ

 من قولي أهل العلم: وجوب الزكاة فيه. أما الحلي المعد للاستعمال المباح والعارية، فالصحيح 

 وذلك لما يلي:
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إذن هو هنا يناقش مسألة زكاة الحلي، فيذكر أولا: الأمور التي لا خلاف فيها....لا خلاف بين أهل العلم في وجوب  -

 للزمن.  يعني لو واحد أو واحدة جاء بالذهب واشتراه مخصوص، كما يقولون:-الزكاة في الحلي المعد للادخار والكراء.

 لكنه جاء بها لشيء من اثنين: إما للادخار، نيته خالصة للادخار. سواء كانت سبائك أو مصاغا إن هذه فلوس

فإذا كان الذهب الحلي معد للادخار أو الكراء  أجرة امرأة تؤجرها للنساء بمقابل فلوسأو الكراء: أنه يؤجرها للناس، أو 

 هم؟ مال نام لأنه مال نام فلا خلاف أن هذه تجب فيها ماذا؟ الزكاة

الحلي المحرم أيضا لا يختلف العلماء في وجوب  ..وأيضا لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المحرم

 لأنه:أولا: يصبح مالا معطلا.ثانيا: لأن إعفاء الحلي المحرم من الزكاة قد يشجع البعض على اتخاذها.؟ لماذا الزكاة فيه

 خاتما من ذهب. رجل يتخذ خاتما من ذهب، ويبلغ النصاب فالحلي المحرم يجب فيه الزكاة. لموالله تعالى أع

صورة  كذلك المرأة تتخذ حليا صنعت على شكل حيوان مع إنه حرام عليه أن يلبس خاتما من الذهب، لكن عليه أن يزكيه

 هو محرم فتجب فيه الزكاة.فهذا حلي محرم، لأنه على هيئة ذوات الأرواح ف حيوان، أو فيه صورة حيوان

يعني امرأة عندها حلي من  -*أما المسألة الخلافية الكبيرة جدا، فهي في الحلي الذي يعد للاستعمال المباح، والعارية. 

 الاستعمال المباح، والعارية. الذهب مثلا أو الفضة، وهي جاءت بها أساسا للاستعمال المباح )قنية(، تقتنيها

 واضح؟عارية. كن أن تسلفها لواحدة تلبسها وترجعها لها ثانيةالعارية التي هي: مم

هل الذهب الذي تتخذه المرأة من أجل الاستعمال المباح الذي هو الزينة يعني، قنية تقتنيها  فهذا هو الذي فيه خلاف إذن

 فالصحيح من قول أهل العلم وجوب الزكاة فيه. للاستعمال المباح أو لتعيرها لأخواتها المسلمات؟

 إذن هذا هو المذهب الذي يختاره المصنف هنا، ويدلل عليه بما يلي:-

وهذا العموم يشمل الحلي وغيره: }.. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ  أولا: عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة

ةَ ..{ ] التوبة/ هَبَ وَالْفِضَّ  [53الذَّ

عيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: "أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله ثانيا: ما رواه أهل السنن عن عمرو بن ش

مساكاتان: يعني سواران. الواحدة: مسكة.أسورة  عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مساكاتان غليظتان من ذهب"

 يعني.
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ت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما "..مساكاتان غليظتان من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قال

وهذا صحح إسناده ابن القطان وحسنه الألباني  سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم"

ولأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة لقوله صلى  وهذا الحديث نص في الموضوع وله شاهد في الصحيح وغيره رحمه الله

 ليه وآله وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".الله ع

الحقيقة هذه القضية من المعارك: قضية زكاة الحلي المعدة للاستعمال المباح والعارية من المعارك الفقهية التي  -

تي كنت، يعني لو كان أمامنا متسع من الوقت كنا تدارسنا بعض الكتب ال تضاربت فيها الأقوال واختلف فيها أهل العلم

من ثلاثة كتب الآن التي يناسب  الكتب  لكن أنا أعرض لكم خلاصة كل كتاب من هذه صنفت خصيصا في هذه المسألة

 الخلاصة. ماشي؟ سأذكر في كل بحث المؤلف يجيء في الآخر ويقول ماذا؟ أن نذكرها

 فأنا سأذكر لكم خلاصة ثلاثة من هذه البحوث.

يقول الحاصل من بحثه كله:الحاصل أنه: لا  الحلي، للشيخ فريح بن صالح البهلانالبحث الأول: امتنان العلي بعدم زكاة  

تسلفها  كالزينة مثلا أو كذا والعارية -ليس المحرم-المعدة للاستعمال المباح  الحلي: التي هي أي حلي؟ - زكاة في الحلي

  الكراء لأخواتها ويردونها إليها بدون مقابل، وهذا غير ماذا؟

 خلاصة البحث: أنه لا زكاة في الحلي. بعدم زكاة الحلي، للشيخ فريح بن صالح البهلاليقول: الخلاصة امتنان العلي

 وذلك للحقائق الآتية:أولا: أنها قامت الأدلة من السنة وعمل الصحابة والقياس والوضع اللغوي على عدم زكاة الحلي.

 ما ورد في ذلك أحاديث صريحة غير صحيحة.بل غاية  ثانيا: أنه لم يقم دليل صحيح صريح على وجوب زكاته

 أحاديث صريحة في وجوب الزكاة، لكنها غير صحيحة من حيث السند.-

 ثالثا: أن المنقول من عمل الصحابة الثابت الصريح هو: عدم زكاته، ولم يثبت عن أحد منهم أنه قال بزكاته.

 رابعا: أن عدم زكاة الحلي.

زكاة الحلي؟ لكن مفهوم من السياق، المقصود نفي الوجوب يعني..أن عدم زكاة  لا أدري لماذا لا يقول: عدم وجوب -

ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد واسحاق بن راهويه والليث بن سعد  الحلي هو مذهب الجماهير من أهل العلم

 كما سلف ذكر بعضهم. وإمام الأئمة ابن خزيمة وغيرهم
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لشرع قد عفا عن زكاة المنازل السكنية وأثاثها وثياب البدن وعبيد الخدمة والبقر والإبل خامسا: أنه ثبت بالإجماع أن ا

 والعوامل، ومثلها سيارات الاستعمال ونحوها.

يقول ابن هبيرة: وأجمعوا على أنه ليس في دور  يعني لو واحد عنده أكثر من سيارة للاستعمال والقنية، لا زكاة عليها -

 أثاث المنزل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة.السكنى وثياب البدن، و

 انتهى.

فإذا كانت المنازل السكنية لا زكاة فيها، مع أنه قد يكون للإنسان الواحد أكثر من منزل، وقيمة المنزل الواحد قد تبلغ 

تبلغ عشرات الآلاف من الريالات.  مئات الآلاف بل الملايين من الريالات. وقد يكون له أكثر من سيارة، وقيمة السيارة

 وليس فيها زكاة.

لأن علة العفو فيها كونها مستعملة أو معدة للاستعمال وأنها غير  فكذلك الحلي قد عفا عنه لأنه مثل ذلك سواء بسواء

الأصل وعلى هذا: فقد تحقق وجود علة  وهذه العلة موجودة في الحلي فهو مستعمل مباح غير نام. كما هو معلوم نامية.

فكما أنه لو تغير وجه الانتفاع في هذه الأموال المذكورة وما في  في الفرع، فيأخذ حكمه وهو عدم الزكاة في الفرع

معناها، من كونها معدة للاستعمال غير نامية إلى وجه آخر كإعدادها للنماء كالبيع والشراء لوجبت فيها الزكاة لأنها 

 أصبحت عروض تجارة.

( مع واحد يستعمل ثلاث سيارات مثلا، وبعد ذلك بدأ يريد أن يبيع سيارتين 81.12.33..)الدقيقة  يعني: السيارات، -

كذلك شقة، لديه  لأنها هنا معدة للنماء ففي هذه الحالة تصبح فيها زكاة عروض التجارة منهم كبيع وشراء واستثمار وكذا

ليك أو أي نوع من أنواع الاستثمار، ففي هذه الحالة تصبح ثلاث أو أربع شقق، وبعد ذلك بدأ يرصد اثنين منهم للبيع للتم

لأنه لم يعد للقنية أو للاستعمال، وإنما للنماء...فكذلك يقال في الحلي المباح  عروض تجارة. فيها زكاة عروض التجارة

 العلم عند الله تعالى.إذا أعد للنماء والتكسب والتجارة فإنها تجب فيه الزكاة سواء بسواء لأن العلة في الجميع واحدة، و

 هذه خلاصة البحث الأول. -

 البحث الثاني:للدكتور محمد عثمان شوبير، كتاب )زكاة حلي الذهب والفضة والمجوهرات(..

 ..يقول في الخاتمة: هذه هي الأحكام الخاصة بزكاة حلي الذهب، والفضة، والمجوهرات..

من جواهر اللؤلؤ والمرجان والياقوت لأنها عروض وأمتعة  وخلاصتها:*أولا: أن الزكاة لا تجب في الحلي المصنوع

 شخصية والأصل فيها القنية والانتفاع الشخصي فلا تجب فيها الزكاة، سواء استخدمها الرجل أو المرأة.
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 لو الرجل استعمل الذهب أو المرأة استعمالا محرما تجب فيه الزكاة. طبعا استخدمها استخداما مباحا-

 لا تجب في حلي النساء المصنوع من الذهب والفضة قياسا على حلي الجواهر، ويشترط له ثلاثة شروط.* ثانيا: الزكاة 

 يعني حتى لا تجب فيه الزكاة في الحلي المصنوع من الذهب والفضة، لابد من استيفاء ثلاثة شروط:-

ط وغير ذلك، وأما إذا استخدمته كأن تلبس الخاتم والسوار والقر ..الأول: أن تستخدم المرأة الحلي استخداما مباحا

 كأن تلبس الحلي المصنوع على شكل تماثيل وحيوانات، فهذا تجب فيه الزكاة. كيف؟ استخداما حراما.

 ما معنى المعتاد؟ في حدود المعتاد - ثانيا: أن يكون استعمال المرأة للحلي في حدود المعتاد

الحالة  الطبقة الاجتماعية لمثيلاتها، من نفس الطبقة عية للمرأةيعني: الحد المعتاد هو ما يتناسب مع الطبقة الاجتما

 بمثيلاتها من نفس الطبقة الاجتماعية يعني. الاقتصادية والاجتماعية.فيعرف المعتاد بماذا؟

ن عرف النساء المعتدلات من طبقتها..أما إذا جاوزت به الحد المعتاد، كأن تتحلى مثلا بألفي جرام م -أي المعتاد-فيحدده 

 الذهب، وعادة النساء أن يتحلين بألف، فتجب الزكاة في ذلك الحلي.

 الشرط الثالث:أن تتخذه للبس والزينة والتجمل.

 أما إذا اتخذته بنية الادخار والتوفير أو لنوائب الدهرفتجب فيه الزكاة.

أموال أخرى تجب فيها الزكاة، يعني يكون عندها  ممكن إذن أن نقول أيضا: إذا اتخذت الحلي بنية الفرار من الزكاة -

فتحول الأموال التي وجبت فيها  وتبخل بالزكاة فتحولها إلى ذهب، بناء على المذهب الذي لا يوجب في الحلي زكاة

 هم؟ ففي هذه الحالة تعامل بنقيض قصدها، وتجب فيها الزكاة الزكاة إلى حلي بنية الفرار من الزكاة

أما إذا اتخذته بنية الادخار والتوفير أو لنوائب الدهر أو بنية الفرار  والزينة والتجمل إذن نعيد هذا الشرط: أن تتخذه للبس

 من الزكاة، بأن تشتري بالأموال التي تجب فيها الزكاة حليا فلا تسقط عنها الزكاة في الحلي أو في هذه الأشياء.

 الشرط الثالث:أو الموضوع الثالث يعني:  

يستخدمه الرجل من الذهب والفضة استخداما مباحا أو جائزا كخاتم الفضة وما يشد به السن *ثالثا: الزكاة لا تجب فيما 

طيب هل ممكن لرجل أن يلبس  إذا الرجل استخدم الذهب أوالفضة..لأنه ممكن أن يلبس خاتما من الفضة -المتحرك.

 ممكن. الذهب ويكون حلالا؟
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أنف من ذهب من أجل أن يمنع  ذهب كما صح عن أحد الصحابةأو أنف من  لو في أسنانه مثلا يركبون تركيبات معينة

 فلا تجب فيه الزكاة. ( أو الغرغرينة، ففي هذه الحالة هذا استعمال مباح فيه رخصة81.99.32)الدقيقة 

لكن لو رجل استعمل الذهب استعمالا محرما، كأنه لبس السلاسل الذهب والخواتم الذهب، حتى لو لم يكن على هيئة 

 فهنا في هذه الحالة تجب عليه الزكاة. لأن الذهب حرام على الرجالحيوانات 

*رابعا: الزكاة تجب فيما يستخدمه الرجل من الذهب والفضة استخداما محرما كخاتم الذهب والسوار والخلخال  

 لأنه مال معطل، وتعطيله ليس لإشباع حاجة فطرية معقولة، كما هو الشأن في النساء. والسلسال وغير ذلك

 *خامسا: الزكاة تجب فيما يمتلكه الإنسان من أوان وأدوات ذهبية وفضة، سواء استعملها أو لم يستعملها. 

إذا كان يخلص منها  -المموهة بالذهب والفضة-*سادسا: الزكاة تجب في الأدوات والأوان المطلية بالذهب والفضة  

 ب الزكاة، ولا إزالة الطلاء لأنه لا فائدة في اتلافها.أما إذا كان لا يخلص منها شيء فلا تج شيء بالعرض على النار

 يعني نفرض خلاص هو واحد يعني، ورث مثلا أو وجد عنده نجفة مثلا مطلية بالذهب أو أوان أو ملاعق أو نحو ذلك. -

؟ أو مثل بعض أنواع الأثاث، شيء يسمونه الفينو أظن فهي ليست من ذهب، ولكنها مطلية أومموهة بطبقة من ماذا؟

 (..81.93.38صح؟ الفينو؟ الذي هو الذهب، التي هي المقاعد..بفرات هكذا أو .. )الدقيقة 

طالب علم:..فضيلة الشيخ: .. طبقة من ال.. نعم لفائف رقيقة يضعها على الموبيليا الجماعة أصحاب الموبيليا وهكذا 

 ظارة أو القلم أو النجفة إلى آخره.فينظر إذن..إذا مثلا كانت الساعة أو الن يعني..طيب هذه ما الحل فيها؟

وفصلناها،  -القشرة المموهة-إذا كان الشخص الخبير قدر أنها لو عرضت على النار، لو استخرجنا هذه الطبقة كلها 

طبعا نحن لن نعمل عملية عرض  فصلنا الذهب الخالص من باقي المعادن فالعبرة بما يخلص عند العرض على النار

وطبعا ما الذي يدل ساعات على ما تحتويه  وإنما يكون نوع من التقدير والنظارة وكل هذه الأشياء..على النار في القلم 

طالب علم: السعر..فضيلة الشيخ: السعر، السعر يدل طبعا هل هذا ذهب حقيقي أم حاجة هكذا آش، رماد  من الذهب؟

معروفة في أعراف من يتعاطون هذه الأشياء إذا خفيف هكذا..فالخبير يقدرها، يقدرها سواء بالنظر إلى السعر أو تكون 

 قدر وافترض أننا نقدر أن نفصل الذهب من المعدن الثاني.

لكن إذا كان يخلص  فإذا كان يتخلص منه قدر له جرم..حاجة لها وزن معتبر، فهنا يكون هذا يعني يحرم استعماله طبعا

 ة عن تمويه فقط، فهذه لا تؤثر.حاجة هكذا عبار لا وزن له ولا له قيمة منه شيء لا جرم له
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فنحن غير مطالبين في هذه الحالة إننا نشوه هذه الأشياء حتى نتخلص مما فيها إذا كان مجرد تمويه وحسب، قشر ذهب 

 أو ....يقول:

 * سابعا: الزكاة تجب في الأدوات والأوان المطلية بالذهب والفضة إذا كان يخلص منها شيء بالعرض على النار.

ولكن ليس  إنما نحن نتكلم عن أمر واقع ذا ليس معناه أن استعمال هذه الأوان حلال، لو كان يخلص منها جرمطبعا ه-

أما إذا كان لا يخلص منها شيء فلا تجب الزكاة، ك معناها أنه يباح للإنسان أن يأكل بملاعق ذهب أو فضة أو نحو ذل

 ولا إزالة الطلاء لأنه لا فائدة في اتلافها.

 : الزكاة تجب في التماثيل والتحف الذهبية والفضية، لأنه يحرم اتخاذها واقتناؤها.* ثامنا  

* تاسعا: الزكاة تجب فيما تطلى به سقوف البيوت والقصور إذا كان يخلص منها شيء بعرض النار عليها، أما إذا كان   

 لا يخلص منها شيء فلا تجب الزكاة، ولا الإزالة.

 كالكراء، التأجير مثلا.. لحلي المتخذ للاستثمار* عاشرا: الزكاة تجب في ا 

 الكتاب الثالث الذي نعرض خلاصته:يتبنى وجهة النظر الأخرى التي توجب الزكاة على الحلي.. 

 وهو كتاب )زكاة الحلي على المذاهب الأربعة( للعلامة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى.

عند الفريقين ثم يقول: هل ممكن الجمع بين الأدلة؟، وعلى فرض إمكان الجمع يتكلم على الخلاف بين ..اختلاف الأدلة 

 فما هو الطريق إليه؟

..يقول: حاول بعض العلماء أن يجمع بين الأدلة بما يشبه النسخ، بأن جعل أدلة الوجوب كانت حين كان الحلي محذورا، 

لك البيهقي في السنن، بقول: باب من قال زكاة الحلي وقد أشار إلى ذ وأدلة عدم الوجوب كانت بعد أن صار الحلي مباحا

 إنما وجبت في الوقت الذي كان الحلي من الذهب حراما.

 لما كان حراما، فلأنه حرام واتخذته المرأة فتجب عليه الزكاة...فلما صار مباحا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال. -

ثم يعلق الشيخ عطية سالم رحمه الله يقول: تقدمت  من أصحابناإلى هذا ذهب كثير  كما تسقط زكاة الماشية بالاستعمال

 الإشارة إلى أن هذه الطريقة لا تصح لأن نصوص إيجاب الزكاة في الحال مقرونة بلبسه والتقرير عليه.

 يعني النصوص التي فيها إيجاب الزكاة مقرونة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى فلانة تلبس ذهبا وأقرها. -
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 يقرها على حرام؟! حتى يقال: إن الزكاة كانت واجبة لما كان الذهب حرام الاستعمال؟! فهل

كيف يقر الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا عائشة رضي الله عنها وهو يراها تلبس الذهب؟! هل يقرها مثلا على حرام 

 ذا.فهذا الجمع غير مقبول من أجل ه ويسكت على حرام ويقول لها: أتؤدين زكاته؟!

..يقول: وهل كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بفتخات محرمة؟! أو أن أم سلمة 

  تلبس أوضاحا من ذهب محذورة؟!

وهل يكون موقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هذا كله المبادرة بالسؤال عن الزكاة مع عدم الاعتراض على 

 كان يسكت عن لبس المحذور ويشتغل بالتنبيه على الزكاة؟!وهل  اللبس؟!

فيكون أول حل لما يكون هناك تعارض بين النصوص نرى لو  إذن فلا وجه لهذا الجمع، ولم يبق إلا التأويل أو الترجيح

 فلو لم يمكن الجمع نذهب إلى التأويل أو الترجيح. أنه يمكن الجمع

ضع الكلام على مذهب العلامة الألباني رحمه الله تعالى في عدم جواز لبس التأويل: طبعا أيضا هذا الموضع هو مو

 وأيضا هذه قضية سنتجاوزها لضيق الوقت يعني. الذهب المحلق

 ..أما التأويل: فقد أول المانعون من الوجوب لفظ الزكاة إلى الإعارة، وجعلوا زكاتها إعارتها.

 تكون عارية، تسلفيها لأخواتك يعني يتزين بها، ثم يعدنها إليك ها إعارتهاأن زكات يعني "أتؤدين زكاتها؟" معناها ما هو؟-

 زكاة العلم تعليمه للناس مثلا. أولوا كلمة الزكاة ليس إلى الزكاة المعروفة ولكنها كما تقول ماذا؟ فكأن ماذا؟

 ليها.هذا نوع من التأويل...وجعلوا زكاتها إعارتها...تأويل نصوص الزكاة بالإعارة لا دليل ع

 الظاهر. أيضا غريب أن نقول: "أتؤدين زكاته؟" يعني ماذا؟ أتعيرينه؟ لأن الأصل الأخذ بماذا؟

 ومعلوم عند العلماء أن صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح لابد له من دليل قوي، وإلا فهو تأويل فاسد.

 ن بين المسائل لهم مسالك معينة في الترجيح.العلماء حين يرجحو طيب...الترجيح له طرق فلم يبق إلا الترجيح

 ..يقول: أهم طرق الترجيح إما:

فيكون هناك ترجيح من  والمذهب الآخر النصوص فيه أقل يكون هناك مذهب النصوص فيه كثيرة أولا: كثرة النصوص

 حيث كثرة النصوص الدالة على الحكم.
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 خامسا: موافقة القواعد العامة.       رابعا: موافقة القياس.     المذهب.ثالثا: كثرة القائلين بهذا          ثانيا: قوة السند.

 سابعا: المخرِج من العهدة والمبرئ للذمة. وهي الأحوط.   سادسا: النقل عن البراءة الأصلية إلى الحكم الجديد.

 بعرض أدلة الفريقين على هذه المرجحات نجد الآت:

 أولا: كثرة النصوص للموجبين: 

ستة من الصحابة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس للقائلين بعدم الوجوب نص مرفوع إلى  نصوص عن

ومن الآثار للموجبين عن نحو أحد عشر شخصا ما بين صحابي وتابعي فيهم عمرو بن العاص وعائشة  حديث جابر فقط

 ة أيضا. لكنها آثار لا تخلو من بحث.والقائلين بعدم الوجوب نحو من ذلك، فيهم عبد الله بن عمر، وفعل عائش

 ثانيا: قوة السند:

أحاديث الموجبين منها ما هو على شرط الشيخين، ومنها ما هو على شرط مسلم، وبقيتها أقل درجاتها صلاحية 

 طبعا الفريق الآخر يقول: صحيح هي صحيحة، ولكنها ليست صريحة في الدلالة.-الاستشهاد به.

"ليس في الحلي زكاة" فهو على انفراده وكونه  -وهو حديث جابر مرفوعا-ئلين بعدم الوجوب ..يقول: بينما حديث القا

وأحسن حالاته أنه من احتج به احتاج إلى ذكر ما يوجب  حديثا واحدا فإنه لم يسلم من تضعيفه ومناقشة عافية بن أيوب

 مجهول. -أحد الرواة-قال: عافية و البيهقي قال فيه: باطل لا أصل له -توثيقه، فضلا عن كلام البيهقي فيه

 (81.55.31فقد رأينا أنهما كالمتعادلين.نظرا للأئمة الأربعة..)الدقيقة  -بهذا المذهب-ثالثا: أما كثرة القائلين 

وطرف المالكية يقولون: لا زكاة  يوجد طرف للأحناف الذين يقولون: الحلي فيه الزكاة يعني يوجد طرفين، ويوجد وسط

 عية والحنابلة فهم وسط، لكل منهما قول يوافق أحد الطرفين.أما الشاف فيه

..يقول النووي: القول الثاني: تجب فيه الزكاة واستخار الله فيه الشافعي  فيوجد نوع من التعادل في كثرة القائلين يعني-

 واختاره.

 القول بوجوب ماذا؟الزكاة. يعني الشافعي نفسه كان مترددا في المسألة واستخار الله يفتي بأي المذهبين واختار-

 طبعا موافقة القياس هنا سنجد هنا مشكلة وهي ما يسمى بقياس الشبه. - رابعا: موافقة القياس.

 قياس الشبه: وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين.
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 فرع على أصل. يعني القياس نقيس ماذا؟-

فالفرع يكون فيه شبه  ب وواحد يقول بعدم الوجوبواحد يقول بالوجو هنا يوجد أصلين، والأصلين كل واحد في اتجاه

فقياس الشبه وهو أن يتردد فرع بين أصلين  لكل واحد من هذين الأمرين من جهة لهذا، وشبه من جهة أخرى لذاك

 مختلفين.

 مال.شابه المتاع في الاستع -حلي الذهب هذا-فالحلي  انظر هو أقرب لمن في الاثنين فإن قوي فيه جانب أحدهما لحق به

والأصل في الحلي أن المرأة  شابه ما يتخذ للقنية الأواني والملابس وكذا وكذا..التي هي الأشياء التي تتخذ للاستعمال-

 فمن غلب جانب شبهه بالمتاع قال: لا زكاة فيه. فالحلي شابه المتاع في الاستعمال والمتاع لا زكاة فيه تقتنيه

إنها تتركه للزمن أو للادخار ولكنها أساسا اشترته لماذا؟ للقنية  بعد ذلك لأن الأصل فيه القنية حتى لو طرأ عليه-

 بينما شابه النقد في الثمنية. للاستعمال

 شابهت الذهب والفضة كثمنين في صفة الثمنية-الفريق الآخر: ..الأصل الثاني: يقول: إن الحلي شابهت النقد في الثمنية.-

 فمن غلب جانب شبهه بالنقد قال: فيه الزكاة. زكاةوالنقد فيه  إنها شيء ماذا؟ نقد يعني

الشيخ عطية سالم ينتهي إلى أن قياس الشبه مع من يقولون بالوجوب...يقول: هذا الشبه وهو تغليب شبه الحلي بالنقد -

 أقوى، بدليل أنه لو بيع بالنقدين وجبت المساواة والقبض.

 ن كان من غير جنسه.لو الذهب ستبيعه بالنقدين وجبت المساواة والقبض إ-

يعني أنه يعامل معاملة الأجناس الربوية...فكونه حليا أو مصوغا لم يمنع - ..ولم يوجد هذا الاعتبار لو بيع بمتاع ونحوه

 وهذا يدل على قوة ارتباطه بالأصل وبقاء صلته به.أنه ما زال أشبه بماذا؟ استصحابه حكم الأصل من ذهب أو فضة

 الذهب والفضة. بالنقدين

 أقوى شبها بالأصل منه بالمتاع. -أي الحلي-وجدنا في قياس الشبه أنه  يقول: رابعا: موافقة القياس

 لاستصحاب حكم النقدين في البيع والربا. الأصل الذي هو النقدين الثمنية-

 خامسا: موافقة القواعد العامة. 
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ة غير الحلي المباح المستعمل، بينما عدم وجدنا القول بالوجوب موافقا لعموم إيجاب الزكاة في جنس الذهب والفض

  الوجوب يبعده عن أصله.

 سادسا: القول بالوجوب ناقل عن البراءة الأصلية إلى حكم جديد هو إيجاب الزكاة.

 فيترجح بهذا: إنه ناقل عن البراءة الأصلية.-

 والسنة. سابعا: القول بالوجوب: هو المخرج من عهدة الواجب.والمبرئ للذمة من وعيد الكتاب 

إن إيجاب إخراج الزكاة هو نوع  هنا إذن يرجح في آخر الكلام بأنه هو الأحوط، وهذا أقوى ما يقال في هذه المسألة- 

 ومن المعلوم أنه يستحب الخروج من خلاف العلماء بالأخذ بالأحوط. من الاحتياط نتيجة اختلاف العلماء

..وخرجنا من العهدة في  لا أحد سيغلطك من الفريقين -مة عند الجميع...لأننا إذا عملنا بأدلة الوجوب برئت الذ لماذا؟

وعليه فالعمل  وإذا عملنا بأدلة عدم الوجوب كنا مقصرين في نظر القائلين بالوجوب وكان في النفس ريبة نظر الفريقين

لى المسلم لقول النبي صلى وترك ما فيه الريبة واجب متأكد ع بما هو محل اتفاق الجميع أولى من العمل بما فيه الخلاف

 الله عليه وآله وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

لكن لا ينكر على من أخذ بالمذهب  فالقول بالوجوب أحوط إذن هذه المسألة من المعارك الفقهية، ولكلا القولين دليل- 

 الآخر وهو عدم وجوب زكاة الحلي.

 بحيث لا نخلط الأوراق بعضها ببعض. وقد قلنا ونحن نتكلم كذا مرة، إننا نتكلم 

كنا نقول: إن الرجل إذا لبس خاتما من ذهب أو لبس سلسلة أو شيئا من هذا، تجب عليه الزكاة لأنه يستعمل الذهب 

 نحن نتكلم عن الأمر الواقع. فهذا لا يعني، أي وجوب الزكاة عليه لا يعني أنه حلال استعمالا محرما

 إذا استعمله استعمالا محرما فتجب فيه الزكاة.. لة لأننا نقول ماذا؟أما حكمه فهو واضح في المسأ

 نكتفي بهذا القدر.. 

 أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم..

 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك..

 أشهد أن لا إله إلا أنت..أستغفرك وأتوب إليك..
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ومن  من يهده الله فهو المهتد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله

 .وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له يضلل فلا هادي له

 ل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.اللهم صلِّ على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأه

وشر الأمور محدثاتها، وكل  وسلم عليه الله صلىأحسن الهدي هدي محمد و فإن أصدق الحديث كتاب الله -:أما بعد

 فقد انتهينا في مدارسة فقه الزكاة إلى::أما بعد ثم محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 ادسة: في زكاة عروض التجارة:*المسألة الس

 كل ما سوى الذهب والفضة يسمى: عرضا. - فهي جمع عرض وهو: كل ما سوى النقدين. أما العروض 

 فالعرض هو ما خالف النقدين من متاع الدنيا وأثاثها.أما العرَض فهو: حطام الدنيا ومتاعها.

 .عليه متفق .وهذا": "ليس الغنى عن كثرة العرضوسلم وآله عليه الله صلىكما قال 

 والعروض: كما ذكرنا كل شيء فهو عرض سوى النقدين، وهي الدراهم والدنانير فإنها عين.

 العين: هي النقد، الذهب والفضة.،فهناك العروض وهناك العين

 وقال أبو عبيد: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا يكون حيوانا ولا عقارا.

جمع العرض وهو كل ما أعد للتجارة، كائنة ما كانت، سواء كانت من جنس تجب فيه  وعروض التجارة: كما ذكرنا

 زكاة العين، كالإبل والغنم والبقر أو لا، كالثياب والحمير والبغال.

 (81.20والتجارة هي: تقليب المال بالبيع والشراء لغرض أو لتحصيل الربح.)الدقيقة 

ض، وعَرَض.وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، وهو أعم العروض جمع عر  .. يقول هنا في الفقه الميسر

أموال الزكاة وأشملها، وسمي بذلك لأنه لا يستقر، بل يعرض ثم يزول.فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما 

قال بوجوبها الفقهاء يريد ربحها من النقدين.هذه الزكاة، هذا النوع من الزكاة الذي هو أعم أموال الزكاة وأشملها، 

 وغيرهم. تعالى الله رحمهالسبعة، والأئمة الأربعة وأبو عبيد وشيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام ابن القيم 

 .تعالى الله رحمهومن المتأخرين الشيخ الألباني  وقال بعدم الوجوب: عطاء وأهل الظاهر

رُومِ وَفيِ أَ   يقول: والزكاة واجبة فيه، لعموم قوله تعالى: }  ائِلِ وَال مَح  وَالهِِم  حَقٌّ لِّلسَّ  [91] الذاريات/{   م 

ahmd
Highlight
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لوُم    وفي صورة المعارج قال تعالى: } ع  وَالهِِم  حَقٌّ مَّ فهذا الحق المعلوم هو: ,  [42] المعارج/{   وَالَّذِينَ فيِ أمَ 

 الزكاة.

هَا الَّذِينَ آمَنُوا  أنَفقِوُا    وأيضا: لقوله تعالى: } ..{  يَا أيَُّ تُم  بَاتِ مَا كَسَب  قال مجاهد: من طيبات ما , [462] البقرة/مِن طَيِّ

 أيضا: يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة: كسبتم يعني: من التجارة.

يهِم بِهَا.. {   قول الله سبحانه وتعالى: } وَالِهِم  صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم  وَتُزَكِّ  الله صلىول النبي ولق,  [901] التوبة/خُذ  مِن  أمَ 

: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من عنه تعالى الله رضيلمعاذ بن جبل  وسلم وآله عليه

خُذ  مِن    ولا شك أن عروض التجارة مال.فهي تدخل في قوله: }  .عليه متفق والحديثأغنيائهم فترد على فقرائهم".

وَالهِِم  صَدَقَةً..{   [901ة/] التوبأمَ 

بالصدقة. فقيل: منع ابن جميل وخالد  وسلم وآله عليه الله صلى: "أمر رسول الله عنه تعالى الله رضيوقال أبو هريرة 

: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدرعه وأعتده وسلم عليه الله صلىبن الوليد وعباس بن المطلب. فقال النبي 

 .عليه متفق والحديثفي سبيل الله".

 فلما قالوا له: إن خالدا في ضمن هؤلاء الذين منعوا الزكاة أو الصدقة.  - 

عن خالد فقال: "وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في  وسلم وآله عليه الله صلىدافع النبي 

 : عنه يحتمل أمرين تعالى الله رضيسبيل الله".وهذا الكلام في حق خالد بن الوليد 

 أولا: يحتمل أنه طولب بالزكاة عن أثمان الأدراع والعتاد.

 كانت عنده من أجل أنه يتجر بها.، كانت عنده من أجل التجارة -الأسلحة-على أساس إنه كان عنده الدروع والأعتاد  -

 أنه جعلها حبسا في سبيل الله. وسلم وآله عليه الله صلىفأخبر النبي 

، كلا بل فخالد فعلا عنده أدرعا وأسلحة وكذا، لكنه  أنه منعها وامتنع عن أداء الزكاةيعني هذه الأدرع أنتم حسبتم  -

 عنه تعالى الله رضيحبسها. أو جعلها حبسا يعني أوقفها في سبيل الله تعالى في الجهاد.فيفهم من هذا: أنه لو كان خالد 

 كان يتجر بها. رصدها من أجل التجارة. لأنهم فهموا أنه،  لم يحبسها، فإنه كان يجب فيها زكاة عروض التجارة

 * فهذا دليل على وجوب زكاة الأموال التي ترصد للتجارة.
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 عليه الله صلى: "قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله".اعتذر وسلم عليه الله صلىالاحتمال الآخر في قول النبي  

يعني أنتم تتهمون خالدا بأنه امتنع من أداء  في سبيل اللهلخالد ودافع عنه بقوله: إذا كان قد أحبس أدراعه وأعتاده  وسلم

الزكاة الواجبة.فهذا رجل قد أوقف وبذل في سبيل الله تبارك وتعالى أدراعه وأعتاده في سبيل الله، تبررا وتقربا إليه.مع 

 بعد الكتاب والسنة.،  صدقة الواجبة عليهأن ذلك غير واجب عليه، فكيف يجوز عليه منع ال

لكن كما أشرنا آنفا الموضوع ليس فيه إجماع،  ذا يعتبر )عروض التجارة( هي أيضا من الأموال كما ذكرنا.طبعا ه

 يعني كما قلنا: ممن قال بعدم وجوب زكاة عروض التجارة عطاء وأهل الظاهر. (.84.60إلا..عطاء)الدقيقة 

 د بهم في مخالفة الإجماع.فالفقهاء يعني يقولون: أهل الظاهر، أو من لا يحتجون بالقياس، لا يعت

في مثل هذه المسائل طبعا نحن نمشي مع القافلة العظمى من أهل العلم لأن الذين قالوا بوجوب الزكاة: فيهم الفقهاء  -

 .فهذا هو الراجح السبعة، وفيهم الأئمة الأربعة وأبو عبيد وابن تيمية وابن القيم

 *أما شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة: 

 أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهرا. : هذه الشروطفأول 

 يعني من أجل أن يصدق على الأموال التي تجب فيها زكاة عروض التجارة لابد أن يكون الإنسان قد اكتسبها بفعله. -

عن أبيه أو عن كذا، أو مثل الهبة أو الهدية بُذِلت له  الإرث: ورث لأن الإنسان ممكن يكتسب مالا لا بفعله مثل ماذا؟

فهو يملكها، ولا كسب له في ذلك.لكن في عروض التجارة أول شرط الأموال التي تجب فيها زكاة عروض التجارة: 

 أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهرا..

ضرب مثال لفعله وهو الشراء وقبول الهدية، لأنه امتلكها بالقبول، بخلاف الأموال الأخرى  طبعا هو يملكها بفعله، -

وكذا لو كان  كشراء بنقد أو عرض أو بدين حال أو مؤجل. فيشترط تملك العرض بمعاوضة، التي يملكها قهرا كالإرث

نحو ذلك، فلا  ل أرضه بالزراعة أوفلو ملكه بإرث أو هبة أو احتطاب أو استرداد بعيب واستغلا مهرا أو عوض خلع.

 قبول الهبة: هو اكتساب بغير بدل أصلا. وهذا البدل لابد أن يكون مالا. لأن التجارة: كسب المال ببدل    زكاة فيه

 فهذا هو الشرط الأول: أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية. فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهرا.

  

 لكها بنية التجارة.ثانيا: أن يم
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هذا من أهم الأسباب  -طبعا هو من أهم شروط الزكاة هنا، ألا يكون لزكاتها سبب آخر غير كونها عروض تجارة. -

 وإن لم يوضحه هنا.

فمثلا السوائم  فأول شرط في شروط الزكاة في العروض أن لا يكون لزكاتها سبب آخر غير كونها عروض تجارة

عنده أنعام سائمة ترعى في الكلأ المباح لكنه يرصدها للتجارة، فهذه السوائم تجب فيها الزكاة  يعني التي تكون للتجارة

مثلا لو عنده خمس إبل يخرج  وفي الحديث: "لا ثنا في الصدقة بل يكون فيها زكاة العين" سائمة من أجل أنها ماذا؟

ى ثبوتا، لانعقاد الإجماع عليها واختصاص العين بها فيها شاه.فتقدم زكاة العين على زكاة التجارة، لأن زكاة العين أقو

لكن هل يخرج زكاة مرتين بصفتين  فلو اجتمع السببان لوجوب الزكاة في عروض التجارة يقدم الأقوى فكانت أقوى

 طبعا هذا لا يمكن أن يكون. عن شيء واحد؟

ة: ليس فيها زكاة إن كانت أقل من نصاب كذلك الحلي والمصنوعات الذهبية والفضية التي تكون للتجارة، قال المالكي

ولو زادت قيمتها عن نصاب بسبب الجودة أو الصنعة، ويُزَكَّى على أساس القيمة الشاملة لما فيه من الجواهر  بالوزن

( للتجارة، هل يزكى زكاة العين أنه فضة أو 28.60وعند الشافعية في مصوغ الذهب والفضة..)الدقيقة  المرصعة

 فيها قولان. زكاة القيمة؟ذهب مثلا، أو 

فأول شرط في شروط زكاة العروض أن لا يكون لزكاتها سبب  كذلك الأراضي الزراعية التي للتجارة وما يخرج منها

 آخر غير كونها عروض تجارة.

 فيشترط أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة. أيضا أن يملكها بنية التجارة 

يعني مثلا واحد  لأن التجارة عمل فيحتاج إلى النية مع العمل ا كانت مقارنة لدخوله في ملكهوالنية المعتبرة: هي م

 اشترى قطعة أرض أو منزلا بيتا أو سيارة أو نحو ذلك.

 فهو أصلا اشتراها عند الشراء نوى أنها للاستعمال الشخصي للقنية اشتراها للقنُية يعني: للاستعمال الشخصي والاقتناء

 ليس فيها زكاة عروض تجارة. (22.18لم تصر للتجارة...)الدقيقة  ذلك أنه يتجر فيها ثم طرأ بعد

 فلو ملكه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر لها. العبرة بنيته عند شرائها

 *ولو ملك للتجارة ثم نواه للقنية وألا يكون للتجارة، فما الحل هنا؟

 وبعدما ملكها للتجارة غير النية إلى ماذا؟ ذا، للتجارةملك السيارة أو الأرض أو ك  يعني هنا حالة أخرى
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يصير للاستعمال الشخصي وخرج عن أن  في هذه الحالة يصير للقنية القنية الانتفاع الشخصي ورفض فكرة التجارة

 يكون محلا للزكاة.

والترك يكتفى  قبيل التروكحتى لو عاد ونواه للتجارة فهذا لا يؤثر، لأن ترك التجارة من  * طيب لو عاد فنواه للتجارة

 فالحقيقة أن النية سبب ضعيف تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه. كالصوم فيه بالنية

 الأصل في العروض القنية. ما هو الأصل في العروض؟

فالنية سبب ضعيف هي تنقل إلى الأصل كما ذكرنا المثالين،  الأصل أن الإنسان إذا اشترى شيئا أنه يشتريه ليقتنيه

 طيب. كما ذكرنا لو ملك الشيء للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر لها لا تنقل عن الأصل لكنها

 لأن الأصل في العروض هو القنية. لكن لو ملكه للتجارة ثم نواه للقنية وألا يكون للتجارة، صار للقنية

 : لما لم تكن العروض للتجارة خِلقة فلا تصير لها إلا بقصدها فيه. قال ابن الهمام

 لشرط الثالث لوجوب الزكاة في عروض التجارة:ا 

 : أن تبلغ قيمتها نصابا

 فنصاب العروض يحسب بالقيمة. طبعا تبلغ قيمتها نصابا بالإضافة إلى الشروط الخمسة التي ذكرناها في أول الزكاة -

م بذهب أو فضة فلا زكاة فيما يملكه الإنسان م ر بالقيمة ويُقَوَّ ن العروض إن كانت قيمتها نصاب عروض التجارة يُقدَّ

 ما لم يكن عنده من الذهب والفضة نصاب أو تكملة نصاب. أقل من نصاب الزكاة في الذهب والفضة

بالقيمة، فالعروض مع  فالعبرة هنا بماذا؟ وتضم العروض بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإن اختلفت أجناسها.

م بعضها إلى بعض  هذا فيما يتعلق بهذا  - كي يكتمل النصاب وإن اختلفت أجناسهااختلاف أجناسها وأنواعها تُضَّ

مَت بأحد النقدين الذهب أو الفضة.فإذا بلغت القيمة نصابا  الشرط، وهو أن تبلغ قيمتها نصابا.فإذا حال عليها الحول قوُِّ

 يقول: فإذا حال عليها الحول. وجب فيها ربع العشر

 الشرط الخامس، الذي هو: الحول  الحقيقة يمكن أن نعتبر هذا الشرط هو: -

وربح التجارة في الحول  فما لم يحل عليها الحول الهجري فلا زكاة فيها والمراد أن يحول الحول على عروض التجارة

م إلى الأصل ، وإنما تحسب على رأس المال  يعني أنت في نهاية السنة الهجرية لا تحسب على رأس المال فقط - يُضَّ

ى ا والربح مَت بأحد  -نما -طبعا لأن هذا مال نام -لأصل والربح عند آخر الحول.فيُزَكَّ فإذا حال عليها الحول، قُوِّ
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طبعا الأصل في زكاة التجارة أن يخرجها نقدا  فإذا بلغت القيمة نصابا، وجب فيها ربع العشر النقدين الذهب أو الفضة

مها ثم أدِّ زكاتها"(: "قَ 21.11لقول عمر ل..)الدقيقة  بنسبة ربع العشر من قيمتها  فالأصل أن يخرجها نقدا. وِّ

يعني  أجزأ اتفاقا.وإن أخرج عروضا عن العروض، فقد اختلفوا -الذهب أو الفضة -فإن أخرج القيمة من أحد النقدين 

 يخرج الزكاة من نفس العروض. عروض التجارة أخرج من نفس الأشياء التي يتجر فيها قماش مثلا وبطاطين أو كذا

لأن النصاب معتبر بالقيمة فينبغي أن تخرج الزكاة من القيمة،  الحنابلة والمالكية قالوا: لا يجزيه الفقهاء هنا اختلف

قول ثالث للشافعية قالوا:  الحنفية قالوا: يتخير بينهما إن شاء يخرج القيمة وإن شاء يخرج العروض نفسها. يعني أموال

ني واحد يتاجر في النظارات مثلا، يخرج الزكاة نظارات.واحد يتاجر يع  - زكاة العروض تخرج منها لا من ثمنها.

فلو أخرج  ليس من القيمة : زكاة العروض تخرج منها لا من ثمنها هذا قول الشافعية في الأقمشة يخرج الزكاة أقمشة

 نزولا.يقول: ولا اعتبار في التقويم لما اشتريت به العروض لأن قيمتها تختلف ارتفاعا و الثمن لا يجزئ

م بذهب أو فضة أو بقيمة هذا النصاب بالأموال يعني لما نجيء نخرج الزكاة كما ذكرنا نعمل ماذا؟  نحدد النصاب ويُقَوَّ

، لأن طبعا القيمة  لا تحسب القيمة في اليوم الذي اشتريتها فيه، لكن تحسب القيمة في الوقت الذي تخرج فيه الزكاة

 العبرة بقيمتها يوم تمام الحول، الذي هو وقت الوجوب.وإنما   تتفاوت في خلال هذا الحول

 **الباب الثالث: في زكاة الخارج من الأرض** 

أول سبب: أن لا يكون لزكاتها سبب آخر غير كونها  فإذا نعيد إجمال شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة -

 عروض تجارة.

 أو بدين حال أو مؤجل أو مهر مثلا أو عوض خلع، كشراء بنقد أو عرض  ثانيا: يشترط تملك العرض بمعاوضة 

 فلابد أن يملكه بكسب، لكن لو ملكه قهرا بإرث أو هبة أو احتطاب أو استرداد بعيب واستغلال أرضه للزراعة ونحو

 ذلك فلا زكاة فيه.

ة لدخوله في ملكه، الشرط الثالث: أن يكون قد نوى عند شرائه أن تملكه أنه للتجارة والنية المعتبرة هي ما كانت مقارن

وتكلمنا بالتفصيل في موضوع النية، وبينا أن النية سبب ضعيف، فهي  لأن التجارة عمل، فيحتاج إلى النية مع العمل

 والأصل في العروض هو القنُية. تنقل إلى الأصل ولا تنقل عن الأصل

 تبلغ النصاب. الشرط الرابع: أن نصاب العروض يحتسب بالقيمة ويقوم بذهب أو فضة، فلا بد أن

والأصل كما ذكرنا أن يخرجها نقدا بنسبة ربع العشر من قيمتها لقول عمر:  الشرط الخامس: حولان الحول كما ذكرنا.

 "قومها ثم أد زكاتها".وذكرنا الخلاف في هذه المسألة..
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 **أما الباب الثالث: فهو في زكاة الخارج من الأرض**. 

 وفيه مسائل:

 تجب؟ ودليل ذلك: * المسألة الأولى: متى

نَ   ..يقول: الأصل في وجوبها قوله تعالى: } نَا لَكُم مِّ رَج  ا أخَ  تُم  وَمِمَّ بَاتِ مَا كَسَب  هَا الَّذِينَ آمَنُوا  أنَفقِوُا  مِن طَيِّ يَا أيَُّ

ضِ.. رُ   وقال الله سبحانه وتعالى: } [462] البقرة/{   الأرَ  ع  اتٍ مَّ لَ وَهُوَ الَّذِي أنَشَأَ جَنَّ رُوشَاتٍ وَالنَّخ  رَ مَع  وشَاتٍ وَغَي 

رَ مُتَشَابِهٍ كُلوُا  مِن ثَمَرِهِ إذَِا أَ  انَ مُتَشَابِهاً وَغَي  مَّ تُونَ وَالرُّ ي  تَلفِاً أكُُلهُُ وَالزَّ عَ مُخ  ر  مَ حَصَادِهِ.. { وَالزَّ مَرَ وَآتُوا  حَقَّهُ يَو   ]ث 

    [929الأنعام/

 صنف بهذه الآية الكريمة، في سورة الأنعام؟تظنون لماذا لم يستدل الم -

طالب علم:...فضيلة الشيخ: مكية. أحسنت.أن هذه السورة سورة مكية، فبعض العلماء لا يحبذون الاستدلال بها على 

تُ   وجوب الزكاة ويستدلون بآية سورة البقرة: } بَاتِ مَا كَسَب  هَا الَّذِينَ آمَنُوا  أنَفقِوُا  مِن طَيِّ نَ يَا أيَُّ نَا لَكُم مِّ رَج  ا أخَ  م  وَمِمَّ

ضِ..{  مَ حَصَادِهِ.. { ,  [462] البقرة/الأرَ  مَرَ وَآتُوا  حَقَّهُ يَو   [929الأنعام/ ]أما آية الأنعام: }.. كُلوُا  مِن ثَمَرِهِ إذَِا أثَ 

هذا في السنة الثانية من نقول: نعم، إنها مكية، لكنها مجملة ثم جاءت السنة ففصلتها وبينتها بعد ذلك.وطبعا كان 

  الهجرة، السنة بينت هذه الزكاة في السنة الثانية من الهجرة.

 * أيضا: من أدلة السنة على وجوب هذه الزكاة.

 "فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريا العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر". وسلم: عليه الله صلىقوله 

 ا سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر"."فيم وهذا رواه البخاري وغيره

وتجب في  وسنشرح معنى الحديث إن شاء الله تعالى...يقول: وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكا -

ي المفروك.والبر الفريك: يعن،  الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكاتجب الزكاة في  - الثمار عند بدو صلاحها.

 أول ما ينمو نموا بحيث يصلح للأكل ويصير مفروكا، ممكن تنفصل الحبوب. الذرة: لأول نضجه حين يصلح للأكلو

فهذا معنى قوله: "وتجب  والبر والذرة: لأول نضجه حين يصلح للأكل فعيل بمعنى: مفعول إذاً الفريك: هو المفروك

 هنا ليس هناك الحول خالص كما سنبين. : حولان الحول؟لا هل نقول هنا ."الزكاة في الحبوب..". متى؟ "..إذا اشتد.
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طيب، ماذا  هذا ما يتعلق بالحبوب ليس بعد ما يمر الحول، ولكن تجب عندما يشتد الحب ويصير فريكا لكن تجب متى؟

أو لن تنتج أو أي عدت مرحلة الخطر التي يمكن أن يكون فيها آفة - عن الثمار؟..تجب في الثمار عند بدو صلاحها.

 فهذا يرجى أن يستتم نموه، وهذا يعرفه طبعا أهل الخبرة بالزراعة. فإذا بدا صلاحها وأن الزرع طبعا بدأ علة

فحيئذ إذا بدا صلاحه وإن مرت مراحل النمو الأساسية بخير، وإن هذا الزرع غالبا سيتم نضجه، ففي هذه الحالة تجب 

  ولا يشترط له الحول، لقول الله تبارك وتعالى: }.. ا بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكلالزكاة...في الثمار: عند بدو صلاحه

مَ حَصَادِهِ.. {   [929] الأنعام/وَآتُوا  حَقَّهُ يَو 

 ..يقول هنا: فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب.

 اعتبر التوثيق فيه وهو التحميل. وسلم وآله عليه الله صلىفالمكيل: لكون النبي  خضراواتولا تجب في الفواكه وال

والمدخر: لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه.وعلى هذا فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار فلا 

 ما ضابطه؟ ةإذاً هذا فيما يتعلق بالخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكا - زكاة فيه.

 نقول هنا: لا، بل تجب في كل مكيل مدخر. ؟ هل كل خارج من الأرض تجب فيه الزكاة

لو كان رطبا يتعفن ولا يبقى، لكن ييبس يعني  وهو لا يدخر إلا إذا كان يابسا مكيل مدخر ييبس ممكن نزيد )ييبس(

المذهب المشهور عن الإمام أحمد: يشترط فيما ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة وهو  قابل للجفاف مثلا مثل الزبيب

 تجب فيه الزكاة: 

 البقاء، لأنه ما دام يبقى فهو يدخر.  ثانيا:                      أولا: الكيل: أن يكون مكيلا.

 أو البقاء واليبس. ثالثا: اليبس، الكيل والادخار واليبس

 في كل ما أخرجت الأرض الزكاة. فقد قال أو ذهب إلى أن تعالى الله رحمهأما أبو حنيفة 

 عند الإمام أبي حنيفة إن أي شيء تخرجه الأرض ففيه زكاة الخارج من الأرض. -

ضِ.. نَ الأرَ  نَا لَكُم مِّ رَج  ا أخَ  ] {   وقال بعض المحققين: إنه مذهب قوي تعضده عمومات القرآن: }.. وَمِمَّ

 [462البقرة/

فتجب الزكاة في كل مكيل  القرآن والسنة، ويوافقه حكمة تشريع الزكاة. تعضده عمومات ،  عموم فهذه صيغة ماذا؟

ولا تجب في الفواكه  من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب مدخر، نقول: ييبس
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فواكه، خلافا طبعا الجمهور يستدل على أساس إن السنة العملية أنه لم تؤخذ زكاة من الخضراوات وال -والخضراوات.

 عليه الله صلىولا تجب في الفواكه والخضراوات: فالمكيل لكون النبي  كما أشرنا تعالى الله رحمهللإمام أبي حنيفة 

ما معنى التحميل، ما علاقة الوسق بالتحميل.طالب علم:..فضيلة الشيخ:  - اعتبر التوثيق فيه وهو التحميل. وسلم

لُ بَعِيرٍ.. {  أحسنت.لأن أصلا الوسق يقدر بماذا؟  [24] يوسف/بحمل البعير.}.. وَلمَِن جَاء بِهِ حِم 

 الوسق: قدر من الحبوب مثلا الذي يتحمله الجمل، لما تحمل على جمل، يحمل كمية معينة متعارف عليها.

  طيب حمل البعير بماذا يقدر؟بستين صاعا.والصاع يقدر بأربعة أمداد. فالوسق هو: حمل البعير. 

 عليهمكيل: لأن الرسول  من أين جاءت كلمة )..في كل مكيل..(؟ ا يملأ كفي الرجل المعتدل الكفين.والمد هو: م

 اعتبر التوسيق. والسلام الصلاة

أما المدخر: فلوجود المعنى  لأن الوسق هو: حمل البعير، ستين صاعا. والتوسيق هو التحميل.، التوسيق بالسين فيه

 هذا يكون يصلح لأن يكون قوتا يدخر ويبقى.لأن  -المناسب لإيجاب الزكاة فيه.

  وعلى هذا فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار فلا زكاة فيه.

 *المسألة الثانية: شروط زكاة الخارج من الأرض*

 يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان:

: "ليس فيما دون خمسة أوسق وسلم عليه الله صلىلقول النبي  : بلوغ النصاب.أما النصاب فهو خمسة أوسق أول شرط

 .عليه متفق وهذاصدقة".

فهذا هو نصاب الحبوب والثمار.والوسق: حمل البعير، وهو ستون صاعا،  "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

ا، ستون صاع ؟ لما تكون النصاب خمسة أوسق، والوسق كم وخمسة الأوسق .وسلم وآله عليه الله صلىبصاع النبي 

فيكون زنة النصاب بالبر الجيد ما يقارب ستمائة واثني عشر كيلو .   فتكون خمسة أوسق تساوي كم؟ثلاثمائة صاع

 جراما.

 كجم(.. 1.6على اعتبار أن وزن الصاع )كجم(، هذا بالوزن. 421)

كما نلاحظ طبعا يختلفون في وزن الصاع، ممكن حسب أنواع الحبوب وجودتها وحجمها.طبعا عند الوزن تختلف. -

لأن ممكن التفاوت يكون ناشئ من حجم كف الشخص الذي يستخرج  في زكاة رمضان.التقديرات أحيانا تتفاوت، لماذا؟
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الصاعات.ممكن يكون ناشئ من حجم الحبوب نفسها.لأن الكيل هذا حجم، أما الوزن فهو ثقل.فبعضهم يقدر صاع القمح 

 كجم(. 411والي )كجم(، فالنصاب في هذه الحالة يكون ح 1.204بـ)

 والوسق ستون صاعا. طيب فهذا أول شرط: بلوغ النصاب خمسة أوسق.

 :أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة.أن يكون هذا النصاب ملكا له وقت وجوب الزكاة.. الشرط الثاني 

 *المسألة الثالثة: في مقدار الواجب*

 فنكون نحن قد حددنا النصاب. لثمار؟المقدار الواجب: ما هو المقدار الواجب في زكاة الحبوب وا يعني

%، يحسبون أنها مثل زكاة الذهب والفضة مثلا أو 1.1طيب ما مقدار ما يطلع منه إذا؟ًبعض الناس تقول لك: نطلع 

 الواجب في الحبوب والثمار يختلف حسب الجهد الذي بُذِل في الذراعة.-لا..  ربع العشر كما هو معلوم

 يما سقي بلا كلفة..الذي لم يبذل جهد ولا استعملت فيه آلات...يسقى بلا كلفة، بأن كانت عثرية...يجب العشر ف

يعني عاثوراء..ألسنا نقول: كان يمشي فتعثر.تعثر يعني،  والعثري: مخصوص بما سقي من ماء السيل، فيجعل عاثورا

ون حفرة، بحيث أن الماء يتجمع في هذه كان هناك حفرة وتعثر فيها.فنفس الشيء، هناك طريقة من طرق السقي يعمل

الحفرة.فالعثري: هو ما سقي من ماء السيل فيجعل عاثورا وهو شبه ساقية تحفر، ويجري الماء إلى أصوله.سمي به 

فطبعا هذا ليس فيه جهد.لأن هي عبارة عن حفرة، وهذه الحفرة توصل الماء  -لأنه يتعثر به المار الذي لا يشعر به.

فإذا جاء ماء السيل وتجمع، حتى السيل  ما في جهد. ففي جهد هنا؟8 (10.10رة... الزرع )الدقيقة إلى الأرض مباش

ولذلك نقول: ما سقي بما ليس فيه  لو مر، لكنه تبقى في هذه العاثوراء أو الحفر هذا الماء، فليس يوجد جهد في السقي

 ونصف العشر فيما سقي بمؤنة أو مؤونة. .كلفة، كأن كان عثريا أو تسقى بماء العيون، فهذا يجب فيه العشر

 إذا كان شيء يبذل فيه جهد فإن الزكاة تكون نصف العشر.بأن كانت تسقى بالدلاء والثواني.

أما الثواني: فهي جمع ثانية، وهي الناقة التي يستقى  الدلاء: معروفة، جمع دلو وهو ما يستقى به من البئر ونحوه

 ثانية. الناقة التي تستعمل في السقي، ويحمل عليها الماء فتسمى ماذا؟ عليها.الناقة التي يستقى عليها

هي نفسها الثواني...يقول: والواجب في الحبوب والثمار العشر فيما  النواضح هل لها اسم آخر؟ الناقة التي يستقى عليها

انت تسقى بالدلاء والثواني سقي بلا كلفة بأن كانت عثرية أو تسقى بماء العيون.ونصف العشر فيما سقيت بمؤنة بأن ك

لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالثواني  ونحوها

 والبعل: هو النخل يشرب بعروقه فلا يحتاج إلى سقي. أو النضح نصف العشر"
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 يحتاج إلى سقي.فالجذور متغلغلة في التربة فهي التي تمتص الماء فلا  -

: وهو البعير الذي يستقى  السقي بالثانية فهذا يسمى البعل.أما ما سقي بالثواني أو النضح كما ذكرنا..النضح هو ماذا؟

إذاً يؤخذ من هذا أن للكلفة تأثيرا في تقليل النماء.فأثرت  - به الماء من البئر، ويقال له الناضح، والجمع ثوان ونواضح

 كلفة التي تبذل بآلات أو بالجمال أو بالجهد البشري العمال يشتغلون، أليس يدفع تكلفة أكثر؟في تقليل الواجب.ال

 عليه الله صلىبالتالي أثرت في تقليل الزكاة الواجبة في هذا المال، فقال أثير في تقليل نماء هذا المال، ففالكلفة لها ت

لأنه لا كلفة فيه."..وفيما سقي بالثوان أو   العشر..".: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاوسلم وآله

 طيب بالنسبة للنخيل والأعناب: - النضح نصف العشر".لأن هذا يبذل فيه جهد

 لماذا بالخرص؟-..يقدر النصاب ومقدار الواجب فيها بالخرص دون الكيل والوزن.

قدر الزكاة فلا نأت بمكيال ونكيل، وإنما نعمل النخيل والأعناب تكون موجودة لا زالت على الأشجار. عندما نجيء لن

 ، فهو لغة: الحزر والتخمين.فهو تقدير ظني يقوم به رجل عارف مجرب أمين. شيء اسمه الخرص.أما الخرص ماذا؟

يجيئون بواحد خبير في الزراعة وثقة وأمين، ولديه معرفة بهذه الأشياء فينظر إلى النخلة ويرى الثمار وهي على 

 إذا بدا صلاح الثمار. متى يفعل ذلك؟ بالتخمين.اسمه الخرص الأعناب )عناقيد العنب(.ويقدر حجمهاالنخلة أو 

إذا بدأت تظهر أنها نجحت الزرعة، وسيكمل نموه إلى الآخر...إذا بدا صلاح الثمار فيحصي الخارص ما على النخيل 

 مه كبير، لكن الزبيب ينكمش.طبعا العنب حج - والأعناب من الرطب والعنب، ثم يقدره تمرا وزبيبا.

كذلك الرطب يتحول إلى تمر.فهو يحصي ما على النخيل والأعناب من الرطب والعنب، ثم يقدره تمرا وزبيبا ليعرف 

طبعا هذا غالبا يكون موظفا من العاملين  - فإذا جفت الثمار، أخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها. مقدار الزكاة فيه.

كاة.لأن الزكاة هذه إدارة محترمة جدا في الدولة الإسلامية.الزكاة إدارة كبيرة ومنظمة غاية عليها، من إدارة الز

 فهو يقدر النخيل والأعناب. (11.18التنظيم.فهي مثل وزراة، وزارة مستقلة تتعلق بالزكاة أو ولاية الزكاة..)الدقيقة 

 ن الفعلي.كما شرحنا.يقدر النصاب ومقدار الواجب بالخرص كما ذكرنا وليس بالكيل والوز

 فائدة الخرص مراعاة مصلحة الطرفين. طيب ما فائدة الخرص؟

لأن رب المال يملك بالخرص التصرف في نخيله وعنبه بما شاء، متى ما تم هذه الخرص  أولا: مصلحة رب المال

نه يضمن قدر الزكاة يتصرف فيه بما شاء، لكن بشرط أ  ففي هذه الحالة صاحب النخل أو العنب، يبيعه ما في مشكلة،

 الذي حدده الخارص.
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 ثانيا: ما فائدته بالنسبة للعامل على الزكاة؟

لن نقول مندوب ولاية الزكاة، ولكن سنقول: باعتباره وكيل المستحقين من الفقراء والمساكين مثلا، هو  وهو مندوب

باعتباره وكيلا للمستحقين، أنه عرف وكيل عنهم في استخراج هذا المال والحصول عليه.فالفائدة للعامل على الزكاة 

 (11.13يطالب به بعد ذلك..)الدقيقة  أثبت الحق الواجب فيطالب به بعدما يتم الحصاد الحق الواجب

لأن الصحيح إن صاحب المال أو رب الزرع نفسه بمجرد الخرص يملك التصرف في نخيله، يتصرف كيف شاء، 

القدر الذي تم تدوينه بعد عملية الخرص، فهذا يكون في النخيل  ولكن يضمن لنا قدر الزكاة.أنه لابد أن يحجز

  والأعناب.

 *أما المسألة الرابعة: فهي في زكاة العسل:*

 لا تجب الزكاة في العسل. عن الجمهور أنه لا زكاة فيه تعالى الله رحمه..حكى ابن عبد البر 

العسل الأسود.فالمقصود به عسل النحل.فجمهور  طبعا العسل هنا المقصود به العسل النحل، وليس المولاس، وهو -

 العلماء على أنه لا زكاة في العسل.وهو الأظهر لأنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل صحيح صريح على وجوبها.

والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب.لإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الحديث في أن "في العسل العشر" 

وفي "ألا يؤخذ منه" ضعيف.إلا عن عمر بن عبد العزيز.واختياري أنه لا يؤخذ منه لأن السنن والآثار ثابتة ضعيف.

يعني ليست زكاة  - السنن والآثار حددت لنا ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة...وليست فيه ثابتة.-فيما يؤخذ منه.

 رض له الشرع بإيجاب..عفو: لم يتع العسل في هذه الآثار ثابتة، فكأنه عفو.

طبعا نحن قلنا  -لكن أبا عبيد توسط في هذه المسألة. .وقال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت

في عدم وجوب الزكاة في العسل.لكن الإمام أحمد وجماعته قالوا: إن في  تعالى الله رحمههكذا كلام الإمام الشافعي 

 ثار الواردة في إيجاب الزكاة في العسل يقوي بعضها بعضا.قالوا: ولأنه يكال ويدخر.العسل زكاة.وقالوا: إن الآ

يهِم بِهَا.. {   ولعموم قول الله تبارك وتعالى: } وَالهِِم  صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم  وَتُزَكِّ هَا   ولقوله: } [901التوبة/ ]خُذ  مِن  أمَ  يَا أيَُّ

..{ الَّذِينَ آمَنُوا  أنَفِقوُا  مِن طَ  تُم  بَاتِ مَا كَسَب    [462] البقرة/يِّ

وأيضا استدل الإمام أحمد وأصحابه على ذلك بالقياس على الزروع والثمار.قالوا: والواجب فيه العشر من صافي إيراد 

كجم(.هذا مذهب الإمام أحمد  411يخصم أولا النفقات والتكاليف التي تكلفها، والنصاب يكون ) يعني ماذا؟ -العسل.

أشبه الوجوه في قضية زكاة -فقال: أشبه الوجوه في أمره عندي -تعالى الله رحمه-الله تعالى.توسط أبو عبيد  رحمة
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أن يكون أربابه يؤمرون بأداء صدقته ويحثون عليها ويكره لهم منعها ولا يؤمن عليهم المأثم في كتمانها، من  -العسل

 ع صدقته.غير أن يكون ذلك فرضا عليهم. ولا يجاهد أهله على من

 يعني يرغبهم لكن لا يعاقبون إذا امتنعوا عن إخراج زكاة العسل كما هو الشأن في غيرها من الزكاوات. -

 يقول أبو عبيد:..ولا يجاهد أهله على منع صدقته، إلا أنه قد يجب على الإمام إذا أتاه رب العسل بصدقته أن يقبلها منه.

ة للإمام يقبلها منه، لكن الإمام والعلماء يرغبون الناس في إخراج زكاة إذا رب العسل، أو صاحب العسل أتى بالزكا-

العسل، ويقولون لهم: لا نأمن عليكم أن تأثموا إن لم تخرجوا، ويكره ويبغض لهم منعها لكن بدون أن يفرض ذلك 

فريطا وجفاءا من مانعيها في الدين، وليس بحكم يؤخذ به على عليهم.يقول أبو عبيد:..فهذا حدها: أن يكون تركها ت

ليس حكما يؤخذ به على الكره والرضا، سواء رضي أو كره لابد أن يؤخذ منه بالقوة كسائر الأموال. -الكره والرضا.

لاف في (، طبعا مراعاة للخ10.63لا، في الزكاة بالذات يرغب لكن لا يعاقب إذا امتنع عن إخراج زكات..)الدقيقة 

 هذه المسألة كما هو معلوم.

  

 *المسألة الخامسة: في الركاز:*

نحتاج نشرح شيئا في موضوع الركاز.فالركاز مأخوذ من الركز، والمراد به هنا: المركوز.والمركوز يعني  -

ت فيها الركاز يشمل أمرين:الركاز: يشمل المعدن، ويشمل الكنز.أما المعدن: جنات عدن، يعني جنا ماذا؟المثبت.و

 ماذا؟

استقرارفالمعدن هو عبارة عن: الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلقها.فهنا إذا كنا نتكلم عن 

 .وتعالى سبحانهالمعادن )الفلذات(، فيكون هنا في هذه الحالة يكون من الراكز؟هو الله 

رة في داخل الأرض يوم خلق الله هذه الأرض، فالراكز مستق -المعادن-الخالق عز وجل هو الراكز.لأن هذه الأجزاء 

هنا هو الخالق تبارك وتعالى.مثال المعادن المركوزة التي ركزها الله تعالى في الأرض: الذهب والفضة والحديد 

والنحاس والياقوت والكحل والرصاص.وأيضا يدخل في ذلك المعادن الجارية السائلة، كالنفط الذي يسمى بالذهب 

 .فهذا يدخل في المعدن.الأسود

طيب النوع الثاني من الركاز: الكنز.الكنز: وهو المثبت في الأرض من الأموال بفعل الانسان.المثبت في الأرض من 

الأموال، المركوز في الأرض.ولكن من الذي ركزه هنا إذا؟ًليس بصورة طبيعية كالمعادن، فالراكز هو الله.إنما الراكز 

دفنه في مكان معين، فالراكز هنا هو الإنسان.كلمة الإنسان تشمل المؤمن، لكن الشارع خصه خبأ كنز و هنا الإنسان.
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بالكافر.فلما نقول: الكنز، فلابد أن تكون هذه الكنوز من دفنها أناس من الكفار، أو ساعات يعبرون عنهم بأنهم من أهل 

 الجاهلية.كنوز الجاهلية.

مة تشمل المؤمن والكافر، لكن الشريعة خصت الراكز هنا الذي يأخذ حكم برغم كلمة: إن الراكز هو الإنسان كلمة عا

 الكنز بالكافر لأن كنزه هو الذي يخمس.فأما كنز المسلم فماذا نسميه؟لقطة.

واحد مسلم وخبأ شيء في مكان معين، ثم وقع عليه شخص. وهو ملك واحد مسلم، فهذه هنا لقطة، تأخذ أحكام اللقطة 

.لكن مال دفنه القدماء.القدماء المصريين، عرب الجاهلية أو كذا..فهذا هو الذي يعبر عنه بالكنز، مراعاة لحرمة المسلم

وهو أحد نوعي الركاز.إذاً الركاز: إما أنه معدن راكزه هو الله، أو كنز وراكزه هو الكافر، الإنسان الكافر.هذا فيما 

 يتعلق بما يشمله لفظ الركاز.يقول هنا: 

 ي الركاز:المسألة الخامسة ف

 ..يقول الركاز: هو ما وجد من دفائن الجاهلية ذهبا أو فضة أو غيرهما. مما عليه علامة الكفر، ولم يطلب بمال.

لم يبذل مالا في سبيل الوصول إليه، وإنما هو شيء هكذا هو وجده في الأرض مثلا مدفونا.ولم يطلب بمال، ولم يتكلف 

ما وصلنا إليه بالبحث والعمل والجهد  -تطلب كبير عمل فليس بركاز.فيه نفقة وكبير عمل.وأما ما طلب بمال و

لا ينطبق عليه وصف الركاز...ويجب فيه الخمس، في قليله وكثيره.الحقيقة هنا المفروض أن يكون من   والمشقة، فهذا

فليس بركاز( ممكن يجمع الكتاب يكون عنده خبرة قليلا بالمعاني، وليس أن يرص الكلام أمامه وحسب.فهنا مثلا كلمة )

تلخبط القارئ.المفروض إن كلمة )ويجب فيه الخمس( يعمل نقطة ويبدأ من أول السطر.ويقول: ويجب فيه الخمس.لأنه 

يتكلم هنا عن الركاز.لكن هنا لما جعل الجملة متصلة فتوهم بماذا؟بأن: "..وأما ما طلب بمال وتطلب كبير عمل فليس 

كثيره".يعني ممكن تختلط على بعض الناس.كان المفروض أن يبدأ السطر بكلمة بركاز ويجب فيه الخمس في قليله و

 إذاً هل يعتبر النصاب في الركاز؟-"..ويجب فيه.." لأنه يتكلم عن الركاز...ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره.

 كاة الزروع والثمار.كمثل ز-لا يعتبر فيه النصاب...يقول: ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره ولا يشترط له الحول.

..ولا يشترط له الحول. بل يجب إخراج الخمس في الحال.ولا النصاب، أيضا، فالخمس فيما وجد من كنوز الجاهلية 

ولأنه مال ظهر عليه بغير جهد  فلا يعتبر له نصاب كالغنيمة. -يخرج خمسه-لأنه مال مخموس  قليلا كان أو كثيرا.

فمن ثم وصلنا له..واحد -(، بخلاف المعدن والزرع.61.11اء القليل منه )الدقيقة ومؤونة فلم يحتج إلى التخفيف بإعف

وجد كنز في الأرض، لم يحتج أي جهد، ففي هذه الحالة لا مشقة ولا كلفة في الحصول عليه.فلا يحتاج إلى التخفيف 

ن والزرع نراعي عملية الجهد بأن يعفى القليل منه.ولكن الزكاة في الركاز تكون في قليله وكثيره.طبعا بخلاف المعد

 الذي بذل فيها...يقول: ولا يشترط له الحول ولا النصاب لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "في الركاز الخمس".
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يعني الكنوز المدفونة يجب فيها إخراج الخمس.والحديث يقول: "في الركاز الخمس".منطوقه: وجوب الخمس في كل -

 ركاز يوجد.

وجوب الخمس في كل ركاز يوجد.ومفهومه: أن باقيه لواجده كائنا من كان.يعني هو إذا أخرج الخمس  هذا منطوقه،

فيكون الأربعة أخماس ملكا لمن؟للشخص الذي وجد الركاز، الذي هو صاحب الأرض هذا...فمنطوقه، وجوب الخمس 

ء يصرف في مصالح المسلمين لواجده من كان.وهو في -الأربعة أخماس-في كل ركاز يوجد، ومفهومه أن باقيه 

 العامة.

 مسألة مصرف الركاز فيها قولان:-

قول بأن: مصرف الركاز هو للفقراء والمساكين وسائر الأصناف الثمانية المذكورين في سورة التوبة، كأي زكاة 

رف ( هو مصرف الفيء.بالتعبير الحديث مص66.88أخرى.هناك قول آخر أن: مصرف الزكاة )الركاز(.. الدقيقة 

الركاز يخلط بالميزانية العامة للدولة.الميزانية العامة للدولة أو بيت المال.فمصرف الفيء يكون في المصالح العامة 

للدولة، وأيضا يدخل فيه حظ الفقراء والمساكين.هذا فيما يتعلق بماذا؟..يقول: وهو فيء يصرف في مصالح المسلمين 

 واء كان من الذهب أوالفضة أو غيرهما.ولا يشترط أن يكون من مال معين.فس العامة.

* ويعرف كونه من دفائن الجاهلية، بوجود علامات الكفر عليه، ككتابة أسمائهم ونقش صورهم ونحو ذلك من 

 العلامات.

في الغالب العملات الذهبية وهذه الأشياء التي توجد في الكنوز. تكون عليها علامات معروفة أنها تكون من أيام -

لجاهلية.وأهمية موضوع علامات الجاهلية، ما أهميته قلنا: لأنه لو كان صاحبه مسلما فيكون لقطة، والمسلم الكفار أو ا

مطالب أن يحافظ على مال أخيه المسلم...أما إذا لم تكن بالكنز علامة يستدل بها على كونه من دفين الجاهلية أو 

يكون من أهل الجاهلية.وذهب الشافعية في الأصح إلى أنه الإسلام، فالجمهور على أنه ركاز.لأن الغالب في الدفن أن 

إذاً هذا فيما يتعلق بموضوع الركاز، ننتقل إلى نوع -ليس بركاز، بل هو لقطة، وذلك لأنه مملوك فلا يستباح إلا بيقين.

معدن مشتقة من آخر من الأنواع، وهو المعدن..لأنه كما قلنا إن الركاز إما أن يكون معدنا أو كنزا...أما المعدن: ال

ماذا؟من العدن، والعدن معناها الإقامة...أما المعدن: فهو كل ما تولد من الأرض من غير جنسها، ليس نباتا. سواء 

كالنفط والقار. أم جامدا كالحديد والنحاس والذهب والفضة والزئبق. فتجب فيه الزكاة بالإجماع كما  -سائلا-أكان جاريا 

هَا الَّذِينَ وتعالى تباركفي وجوب الزكاة في الخارج من الأرض. كقول الله سبق. لعموم النصوص الواردة  : }يَا أيَُّ

ضِ..{  نَ الأرَ  نَا لَكُم مِّ رَج  ا أخَ  تُم  وَمِمَّ بَاتِ مَا كَسَب  طيب بالنسبة لزكاة المعدن، هل -[462البقرة/ ]آمَنُوا  أنَفقِوُا  مِن طَيِّ

ي مثل هذا.الإمام أبو حنيفة وأصحابه قالوا: لا يعتبر النصاب، فيجب حق يشترط للمعدن نصاب؟..اختلف الفقهاء ف

قال:  والسلام الصلاة عليهطبعا بناء على أن المعدن هو نوع من أنواع الركاز، والرسول  -المعدن في قليله وكثيره.
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ك والشافعي وأصحابه "في الركاز الخمس"...ولأنه لا يعتبر له حول، فلا يعتبر له نصاب كالركاز.أما الإمام مال

في عملية المعدن، لابد من اعتبار النصاب...بأن يبلغ الخارج -والإمام أحمد واسحاق فقالوا: لابد من اعتبار النصاب.

فالأقرب والله تعالى أعلم في هذه المسألة -ما قيمته نصاب من النقود.قالوا: لعموم الأحاديث في نصاب الذهب والفضة.

م اعتبار الحول...قال الرافعي: والمعنى فيه أن: النصاب إنما اعتبر ليبلغ المال مبلغا يحتمل هو اعتبار النصاب، وعد

يعني لازم المال يكون محتمل المواساة.والحد الذي قدره الشرع لاحتمال المواساة وهو الحد الأدنى من - المواساة.

يبلغ المال مبلغا يحتمل المواساة، والحول إنما الغنى أن يبلغ النصاب...يقول: والمعنى فيه أن النصاب إنما اعتبر ل

يعني الشرع لما اعتبر الحول، لكي يعطي للإنسان فرصة لاستثمار المال - اعتبر ليتمكن من تنمية المال وتثميره.

وتنميته.طيب هل المستخرج من المعدن ينمى ويستثمر أم أنه هو نفسه نماء؟نماء.فالمستخرج من المعدن نماء في 

 ذا اعتبرنا النصاب في الزروع والثمار.لماذا؟نفسه.وله

مَ حَصَادِهِ.. {   ]لأن لابد أن تحتمل المواساة، ولم نعتبر الحول لأنها هي نماء في نفسها: } .. وَآتُوا  حَقَّهُ يَو 

 لنصاب؟فلا نقول: ننتظر السنة التي بعدها، فهي نفسها نماء.فهذا فيما يتعلق بهل يشترط في المعدن ا, [929الأنعام/

يجب فيه  -أي المعدن-الراجح والله تعالى أعلم: اعتبار النصاب، وعدم اعتبار الحول...فقد ذهب الجمهور إلى أن حقه 

بمجرد استخراجه والحصول عليه.ويخرجه بعد تصفيته وتمييزه.يقول ابن قدامة ذاكرا الأدلة على أنه لا يشترط للمعدن 

مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب حقه حول. كالزروع والثمار والركاز،  ماذا؟ حولا..الحول..قال:..لنا أنه مال

يحتاج سنة من أجل أن ينمو...يقول:...وهو يتكامل نموه دفعة -ولأن الحول إنما يعتبر في غير هذا لتكميل النماء.

  بمجرد أن يجده فهو أصلا نماء....يقول:..فلا يعتبر له حول كالزروع.-واحدة.

 في موضوع زكاة المعدن: نفصل قليلا-

تُم    فنقول: يجب حق يؤخذ مما يستخرج من المعدن، لعموم قوله تعالى: } بَاتِ مَا كَسَب  هَا الَّذِينَ آمَنُوا  أنَفقِوُا  مِن طَيِّ يَا أيَُّ

ضِ.. {  نَ الأرَ  نَا لَكُم مِّ رَج  ا أخَ   [462] البقرة/وَمِمَّ

 طيب ما هو مقدار الواجب في المعدن؟

أبو حنيفة وأصحابه أبو عبيد إلى أن الواجب في المعدن الخمس، لحديث: "وفي الركاز الخمس".وأيضا قياسا ذهب 

وجه الشبه أنه يخمس كالغنائم.أما الإمام أحمد واسحاق فقد ذهبا إلى أن الواجب هو ربع العشر، قياسا  على الغنائم.

 لمشهورة.المالكية قالوا: إن المعدن نوعان:وهذه رواية عن الشافعي وهو الرواية ا على زكاة النقدين.

 وما لا يتكلف فيه مؤونة عمل. ما يتكلف فيه مؤونة عمل.
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فالذي يتكلف فيه مؤونة العمل في تكاليف استخراجه لا يجب فيه غير الزكاة ربع العشر.أما الذي ليس فيه كلفة ولا 

رأي آخر مشهور في مذهب الإمام مالك: أن ما  مؤونة عمل، فقالوا: فيه الزكاة. وفي قول آخر: فيه الخمس.هناك

يكون كله ملكا لبيت مال  -كالبترول-أم كان سوائل  -من المناجم يعني-يخرج من باطن الأرض سواء كان فلذات 

المسلمين.لأن مصلحة المسلمين أن تكون هذه الأموال مملوكة لمجموعهم لا لآحادهم، لأن ولي الأمر نائب عن 

 تها في مصالحهم.المسلمين ينفق غلا

هناك قول آخر لمالك والشافعي مبني على النظر إلى مقدار الجهد المبذول والنفقات والمؤونة في استخراج المعدن 

%( أما إن كان 18بالنسبة لقدر الخارج منه. فإن كان الخارج كثيرا بالنسبة إلى العمل والتكاليف فالواجب هو الخمس )

%(. وذلك توفيقا بين الأحاديث، ففي الذهب والفضة 1.1اليف فالواجب هو ربع العشر )الخارج قليلا بالنسبة إلى التك

 ربع العشر، وهما معدنان، فيقاس عليهما بقية المعادن.

أن في الذهب والفضة -أما الأحاديث التي تفيد أن في المعدن الخمس وأنه ركاز أو كالركاز، فجمعوا بين هذه الأحاديث 

 ان، والأحاديث هذه تفيد أن المعدن فيه ماذا؟ الخمس لأنه ركاز.وهما معدن -ربع العشر

المحصول الخارج من المعدن كثيرا )ولكن ليس كثيرا مطلقا، وإنما كثيرا بالنسبة إلى -فقالوا: إن كان الخارج 

 التكاليف( ففي هذه الحالة يجب الخمس.

ربع العشر.كذلك استدلوا بالقياس على الزرع حيث  أما إن كان الخارج قليلا بالنسبة إلى العمل والتكاليف فالواجب

 يختلف الواجب باختلاف الجهد المبذول.فالواجب يزداد بقلة المؤونة وينقص بكثرتها.كما ذكرنا ذلك من قبل بالتفصيل.

  

..طبعا في زكاة المعدن يتحدد الوعاء الخاضع لزكاة الركاز بقيمة القدر المستخرج من باطن الأرض مخصوما منه 

قيمة التكلفة التي تكلفها الشخص حتى تم استخراج الكنز.ولا يخصم شيء للنفقات الضرورية للشخص ولا الديون 

 وغير ذلك.

(، لا.هذا هو طريقة تحديد الوعاء الخاضع 11.11هنا لا نخصم الديون والنفقات، وأن يكون فاضلا أو كذا..)الدقيقة  -

 للزكاة.

اها من قبل وهي مهمة.فأيضا نتوقف عندها وهي تتعلق بالزكاة في مال الصبي *وفي مسألة الحقيقة نحن كنا أجلن 

 والمجنون:

 هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟
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 هنا مذهبان: 

 والذين قالوا: لا تجب. مذهب أنها لا تجب، ومذهب أنها تجب في أموال الصبي والمجنون.

 في بعض الأموال دون البعض الآخر.إما قالوا: لا تجب مطلقا في مالهما، أو أنها تجب 

 هم قسموا المال إلى نوعين. ما هي الأموال؟

 هناك المال النامي والمال الصامت.

 المال النامي: مثل البقرة والغنم والزرع.أو المال الذي يضارب به في التجارة.فهذا فيه زكاة.

 يستثمر.قالوا: هذا لا زكاة فيه. أما المال الصامت مثل الذهب والفضة.صامت بمعنى أنه لا يحرك أي لا

 مثل الذهب والفضة لأنه جماد لا يقبل النمو في ذاته، وإنما يُرصَد للنماء عن طريق التجارة والاستثمار.

 : حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون. إذاً المسألة

 عض من يقول: لا تجب.وب بعض العلماء قال: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون مطلقا.وبعضهم قال: لا تجب

 وهنا قول ثان متوسط قال ماذا؟ بعضهم قال: لا تجب أيضا مطلقا، عكس الفريق الأول.

 لا تجب في بعض الأموال وتجب في البعض الآخر.

 فالمال النامي تجب فيه الزكاة، والمال الصامت الذي لا يستثمر لا تجب فيه الزكاة.

 مال الصبي والمجنون:أما أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في 

 استدلوا أولا بأن الزكاة عبادة محضة كالصلاة والعبادة محتاجة إلى نية، والصبي والمجنون لا تتحقق منهما النية.

 هذا هو الدليل الأول: 

 للذين يقولون: لا تجب الزكاة في أموال الصبي والمجنون.

 عن الصبي والمجنون بسبب ماذا؟ طبعا الصلاة سقطت، مثل الصلاة الزكاة عبادة، عبادة محضة -
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والزكاة عبادة فهي أيضا تحتاج كالصلاة إلى نية، والصبي والمجنون ليسا  لفقدان النية، لا عقل له يستطيع به أن ينوي

 ولكنها ذات طابع مالي واجتماعي. بأن الزكاة صحيح هي عبادة طبعا يرد على هذا الكلام من أهل النية

 لماذا؟  يصح قياسها على الصلاة لأنه يوجد فرق في القياس هنا، قياس مع الفارقوهي تفارق الصلاة، يعني لا

 لأن الزكاة تدخل فيها النيابة، يعني الوكيل يؤديها عن صاحب المال يؤديها عنه الوكيل.

لك أمُر ..كذ لا ينفع، فالقياس هنا مع الفارق. لكن هل في العبادة البدنية مثل الصلاة، ممكن واحد يصلي مكان واحد

 بأخذها الإمام والعاملون عليها.

 الإمام، والذي يقوم عنه بذلك العاملون عليها.  ؟ من الذي أمر أن يجيء بالزكاة -

 عمال الزكاة. نية من يأخذون الزكاة فالنية هنا تكون نية من؟

با فلن ينوي هنا، ولكن ..فإنهم إذا أخذوها بنية أنها الزكاة، أجزأت عن الشخص الغائب، صاحب المال إذا كان غائ

 فنية الآخذ هنا تغني عن الغائب. العاملين عليها يأخذونها بنية أنها زكاة

كذلك واحد داخل في غيبوبة، صاحب المال في غيبوبة مدة طويلة، فحان وقت الزكاة فمن الذي ينوي إخراجها  -

 وكل من لا نية لهم. العاملون عليها كزكاة؟

 ب الصبي فيها.كذلك في الزكاة الولي نائ 

( يكون نائبا عن الصبي فيها، بخلاف العبادات البدنية كالصلاة 14.80الولي: وهو الوصي عن الميت أو وليه )الدقيقة 

 والصيام لا يصح فيها النيابة.

 قال أبو عبيد: إن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها ببعض، لأنها أمهات تمضي كل واحدة على فرضها وسنتها.

 لماذا؟ نقيس الزكاة على الصلاة مثلا والصيام. لا ينفع أن-

لأن كل عبادة لها طبيعة خاصة بها هي...فيقول أبو عبيد: إن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها ببعض لأنها أمهات 

 هذا فيما يتعلق بالدليل الأول. تمضي كل واحدة على فرضها وسنتها.

  

 ل الصبي والمجنون.للذين قالوا: لا تجب الزكاة في ماالدليل الثاني:
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: "رُفِع القلم عن ثلاثة.." ذكر منهما: "..عن الصبي حتى يبلغ.." وذكر أيضا:  وسلم عليه الله صلىاستدلوا بقول النبي 

 "..عن المجنون حتى يفيق".

قلم قالوا: إن رفع القلم كناية عن سقوط التكليف، لأن الصغر والجنون يحولان دون فهم خطاب الشارع، فمن ثم رفع ال

 عنهما.هذا هو الدليل الثاني.

طبعا الرد أو الإجابة عن هذا الدليل: أن المراد بالحديث "رفع القلم.." المقصود به ليس رفع التكليف، وإنما رفع الإثم  

 والوجوب.

 ولذلك التعبير الدقيق هنا في المسألة هذه، )مسألة وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون( عند القائلين به. -

. إن الصبي أوالمجنون إذا لم تخرج زكاة مالهما يعذبان، ويتحقق فيهما  : إن عليهما إثم ..هم يقولون: لا أحد مننا يقول

نحن لا نقول: إن عليهما إثما، ولا نقول: إن الزكاة تجب عليهما لأنهما غير مكلفين، لكننا  الوعيد في منع الزكاة لا

 ويطالب بإخراجها وليهما، كما يجب في مالهما قيمة ما أتلفه. همانقول: تجب الزكاة في مالهما وليس علي

يعني المجنون أو الصبي أتلف أي شيء لواحد، اعتدى على المال، أي شيء يملكه شخص وأتلفه، فمن المسئول هنا،  -

ولي يجيء لنا نقول للصبي أو المجنون: أنت آثم ومعتد وظالم وكذا؟ أم أنه معذور ورفع عنه القلم لكن نحاسب من؟ ال

من ماله قيمة المتلفات، إذا أتلف شيئا وله مال، هذا الصبي له مال، ففي هذه الحالة يضمن قيمة المتلفات، فيجب على 

 الولي دفعها.

 فرفع القلم عنهما.. وليه يجب عليه أن يدفع هذه الأشياء

 هل رفع القلم عن الصبي والمجنون يسقط حقوق الزوجات مثلا؟

مجنون وله مال، هل تسقط النفقة لأنه مجنون؟  متزوج، هل تسقط النفقة الواجبة في ماله، هو له مال لو هذا المجنون

فرفع القلم عنهما لم يسقط حقوق الزوجات، ولم يسقط حقوق  أم يجب أن تخرج النفقة من ماله حتى لو كان مجنونا؟

 كين وابن السبيل؟فلماذا يسقط حق المس ذوي القربى عليهما إن كان يجب عليهما النفقة

 الدليل الثالث: 

يهِم بِهَا.. {   : }وتعالى تباركاستدلوا بقول الله  رُهُم  وَتُزَكِّ وَالهِِم  صَدَقَةً تُطَهِّ فوقفوا عند [901] التوبة/خُذ  مِن  أمَ 

 كلمة ماذا؟تطهرهم.
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ي لا ذنب عليهما حتى يحتاج إلى فقالوا: إن الحكمة من الزكاة تطهير المزكي من الذنوب والمعاصي، والمجنون والصب

 الجواب على هذا: . تزكية وتطهير

 ليس شرطا أن يكون التطهير بإزالة الذنوب.. - أن التطهير ليس خاصا بإزالة الذنوب

كما يشمل تطهير المال  ..بل يشمل تربية الخلق وتهذيب النفس، وتدريبها على العطاء والمؤونة والرحمة للمسلمين

..{: الغالب في   أو يعني التقييد بـ} - : أغلبيفالقيد هنا أيضا يهِم.. {..}.. تُطَهِّرُهُم  وَالهِِم  صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم  وَتُزَكِّ خُذ  مِن  أمَ 

 الزكاة أنها تطهر..الغالب، فهنا خرج النص مخرج الغالب.

 الصبي والمجنون من أهل الإسلام.لأن من أسباب الزكاة بجانب التطهير سد خلة الإسلام وسد خلة وحاجة المسلمين، و

 هما من أهل الإسلام.طيب..استدلوا أيضا بدليل آخر.

وهو: أن مصلحة الصغير والمجنون في إبقاء مالهما كي لا تستهلكه الزكاة لعدم تحقق النماء.لأن علة وجوب الزكاة ما 

نون ولا الصبي عنده القدرة على أن ينمي لا المج لأنهما لا يستطيعان تثمير أموالهما المال يكون ناميا، النماء هي؟

المال، فما دام مالهما غير نام، فلو قلنا بإيجاب الزكاة فيه فالزكاة مع الوقت ستأكل المال. لأنه فقط يستهلك ليس له 

 لماذا؟ وارد يعني، فمصلحة الصغير والمجنون إبقاء مالهما كي لا تستهلكه الزكاة.

 ى هذا..طبعا يجاب عل لأن مالهما غير نام

 انظر إلى الشريعة كيف هي متوازنة؟

 نقول: مصلحة الصبي والمجنون تقابلها مصلحة الفقراء والمساكين.

إن الصبي والمجنون الذين نتكلم عنهم هؤلاء عندهما مالا، ممكن يكون مليونيرا، صبي أو مجنون لكن بصورة أو 

ون ولا ننظر لمصلحة الفقراء والمساكين أصحاب هذا فلماذا ننظر لمصلحة الصبي والمجن بأخرى هو عنده مال يملكه

فمصلحة الصبي والمجنون تقابلها مصلحة الفقراء والمسلمين والدين والدولة، والزكاة إنما تجب في  الحق في الزكاة

 المال النامي، أو المال الذي من شأنه أن ينمى، حتى ولو لم ينمى بالفعل.

ل لم ينم ماله، فيخرج زكاته، ليس  أو المال الذي هو قابل للنماء فالزكاة تجب في المال النامي بالفعل، لكن واحد كسِّ

  فهنا المسئولية تكون مسئولية من؟ فمال الصبي والمجنون قابل للنماء. شرطا أن ينمى بالفعل لكنه قابل للنماء

 حتى لا تأكله الزكاة.ولي الصبي أو المجنون ينبغي عليه أن يثمر، لأنه يقوم مقامهما فينمي المال،  الولي
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أيضا حينما نقول: بوجوب الزكاة على الصبي والمجنون، فإننا نقول إنها لا تجب إلا في المال الفاضل عن الحوائج 

 . فنعتبر أن المفروض ألا يحتاج الأصلية

ج الأصلية خلال ولذلك بعض الفقهاء قالوا: إن الصبي والمجنون لما نتكلم عن الحوائج الأصلية، بعضهم لا يقدر الحوائ

سنة، وإنما يقول: لابد أن نترك له في ماله بعيدا عن الزكاة المال الذي يكفيه ويقوم بمصالحه واحتياجاته ليس خلال 

 سنة، وإنما حتى أن يبلغ الصبي، وإلى أقصى حد يمكن أن يعيشه المجنون.

فنضمن له أن  ي يمكن أن يعيشه المجنونفيحتجزون من المال القدر الذي يكفيه إلى أن يبلغ الصبي وإلى القدر الذ

 بعض العلماء أو بعض الباحثين يعنون هذا البحث بماذا؟ دخله يكون ثابتا طوال وجود هذين السببين والله تعالى أعلم.

 شيء طبيعي عند أي مسلم. فكلمة اليتيم بمجرد أن تقال طبعا يحصل رق في القلب وعاطفة )الزكاة في مال اليتيم(.

 يكون دائما ميال لماذا؟فتجد أنه 

لكن بماذا أجابوا  أن رحمة باليتيم، هذا يتيم، فالمفروض أن العاطفة تتدخل بصورة أو بأخرى في تناول هذه القضية

 عن هذا؟

 هذا الصبي قد يكون ورث المال عن أمه، لأن اليتم هو يتم الأب.و ليس كل صبي يتيما هل كل صبي يتيم؟

فالصبي ليس  ( ورث المال عن أمه82.81.11، فهو يتيم لكنه غنيا )الدقيقة فممكن يكون ورث المال عن أمه

 مفروضا، ليس شرطا أن يكون يتيما.

من جد أو قريب أو  أو يملك المال بطريق الهبة أو الوصية ممكن أن يكون صبيا وليس يتيما، وورث المال عن أمه

 فينبغي أن تعنون هذه المسألة بماذا؟ فملك هذا المال. غريب

 لأن الصبي ليس شرطا أن يكون دائما يتيما. لا داعي لكلمة )مال اليتيم( وليس في مال اليتيم الزكاة في مال الصبي

 يجب على ولي اليتيم أن ينمي ماله، كما يجب عليه إخراج الزكاة عنه. -كما أشرنا-أيضا  

 المال ولا يقصر في استثماره. كما نقول: يجب أن يخرج له الزكاة من ماله، فيجب عليه أيضا أن ينمي هذا

زُقوُهُم  فِيهَا.. { ] النساء/ لأن الله سبحانه وتعالى قال ماذا؟  ولم يقل: وارزقوهم منها. [1}.. وَار 
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زُقُوهُم  فِيهَا.. {: تلائ كما يتوافق مع منهج الإسلام الذي يقوم  أموال اليتامى م الأمر بالاتجار في هذه الأموالفـ}.. وَار 

 فإيجاب التثمير لابد من تنمية المال. ب التثمير من جهة، وتحريم الكنز من جهة أخرىعلى إيجا

هم قالوا:الفريق الذي  و"إن ما أديت زكاته فليس بكنز" ثانيا: يحرم الكنز.وهو أن يحتفظ بالمال دون أن يؤدي زكاته

 يقول بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون.

نام فإن الزكاة سوف تلتهم، وسوف تأكل هذا المال فيتعرض اليتيم أو الصبي والمجنون لذل قالوا: إذا كان المال غير 

 وسينتهي في النهاية أن يصير فقيرا بعد أن كان غنيا. -الحاجة وهوان الفقر.

 ن الشريعة تجعل..لأ :أنه حتى لو افترضنا ذلك، فإنه لا خوف عليهالجواب

 ي الدولة الإسلامية.نتكلم هنا عن الوضع الشرعي المتكامل ف

 لأنه في كفالة أقاربه الموسرين. إنه في هذه الحالة، حتى لو حصل إن المال أكلته الزكاة فهو لا يضيع، لماذا؟

 يلزمون شرعا بالنفقة عليهما، ثم هما أيضا في كفالة الدولة تكون مسئولة عن توفير حاجاتهما.

 دولة أيضا نصيب لليتامى سواء كان من الزكاة أو الغنيمة أو الفيء.كذلك في أموال الأفراد نصيب لليتامى، وفي مال ال

وقد قال صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى بكل مسلم من نفسه، من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضَياعا فإلي 

 ى هؤلاء..فالدولة تكون مسئولة عن الإنفاق عل ضَياعا: يعني أولادا ضائعين لقلة مالهم وصغر سنهم. وعلي".

 "أنا أولى بكل مسلم من نفسه، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضَياعا فإلي وعلي".

  . يعني أنا المسئول عن توفير احتياجاتهم

 طيب ماذا عن أدلة القائلين بوجوب الزكاة في مال الصبي؟

الك والشافعي وأحمد بكلمة واحدة، فماذا وهذا مذهب الجمهور منهم: الأئمة مالك والشافعي وأحمد.ونريد أن نعبر عن م

 آباء عبد الله. نقول؟

 أبو عبد الله. لأن كلا من الأئمة الثلاثة كنيته ما هي؟

 أما الأدلة على هذا المذهب الراجح فهي:
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 أولا: النصوص عامة.

 النصوص التي أوجبت الزكاة نصوص عامة لم تستثني صبيا ولا مجنونا.

وَالهِِم    }  وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: "تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم".   [281..{ ] التوبة/خُذ  مِن  أمَ 

 لم يشترط التكليف أن يكون بالغا عاقلا. اشترط الغنى ولم يشترط أن يكون بالغا عاقلا فكلمة: أغنيائهم

 الغنم بالغرم. على أساس مبدأ ماذا؟ انوا أغنياءفلتؤخذ منهم إذا ك والصبيان والمجانين ترد فيهم الزكاة إن كانوا فقراء

 كما لو أنه كان الصبي والمجنون فقراء فيعطون من الزكاة، كذلك إذا كانوا أغنياء تؤخذ منهم الزكاة.

 -أو لا تستهلكها-لا تذهبها  -أو أموال اليتامى-هناك حديث مرسل صح إلى يوسف بن مهد: "ابتغوا في مال اليتيم 

مرسل صحيح عضده الشافعي بعموم النصوص الأخرى، وبما صح عن الصحابة كعمر وعلي وابن وهذا  الصدقة"

 عمر وعائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين.

في إيجاب الزكاة في مال اليتيم كالذي صح عن عمر: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة".وهذا صححه 

 : بإخراجها. ""لا تأكلها الصدقة . البيهقي

"لا تأكلها الصدقة": احذورا أن تأكلها  فهو لما عمر يقول: "ابتغوا في أموال اليتامى" بمعنى تاجروا في أموال اليتامى

فإنه لا يجوز  بإخراجها.وهو لا يجوز إلا إذا كانت واجبة كيف تأكلها الصدقة؟ ماذا يفهم منه؟ فمعناها ماذا؟  الصدقة

 صغير.للولي أن يتبرع بمال ال

 هل ينفع واحد ولي لليتيم أن يطلع الصدقات هكذا نافلة؟!

 لا، هو مطالب بالانحياز تماما لمصلحته، فلا ينفع أن يتنفل أو يتطوع.

فإذا كان الولي يخرج الزكاة، فإن هذا الولي لا يجوز له إخراج الزكاة إلا إذا كانت فيه واجبة. لأنه ممنوع من التطوع 

 م أو المجنون.والتنفل في مال اليتي

يَتِيمِ إلِاَّ  رَبُوا  مَالَ ال   فإنه لا يجوز للولي أن يتبرع بمال الصبي، لأنه إذا تبرع وتطوع فإنه يخالف قوله تعالى: } وَلاَ تَق 

سَنُ.. { ] الأنعام/  [211بِالَّتِي هِيَ أحَ 

 ..استدلوا بدليل العقل: 
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ومال الصبي والمجنون قابل  غنياء، شكرا لله تعالى وتطهيرا للمالفقالوا: إن مقصود الزكاة سد خلة الفقراء من مال الأ

 فلا يضيق عن الزكاة. لأداء النفقات والغرامات

الصبي أو المجنون أتلف شيئا  رغم أنه مال الصبي لكن لو كان هناك غرامات، غرامات بمعنى مثلا ضمان المتلفات

ماله كذلك لو كان يجب عليه النفقة على أقاربه وله مال، فإن ف لبعض الناس، وله مال فيطالب وليه بإخراج الضمانات

ماله يتسع لإخراج النفقات، فما دام مال الصبي والمجنون قابلا لأداء النفقات والغرامات فلا ينبغي أن يضيق عن أداء 

 الزكاة.

 فقهي.طيب هنا مسألة أخرى، ذكرها بعض علماء المالكية.طبعا، كما رأيتم المسألة فيها خلاف  - 

بمعنى إن ممكن القاضي يجيء هذا الصبي لما يكبر أو للمجنون إذا أفاق، ويعرف أن الولي  . المسألة فيها خلاف فقهي

طلع زكاة ماله، فيحسبها هكذا كم سنة، وطلع الزكاة ويقول: هذا نقص من مالي، ويرفع قضية على الولي، ويطالب 

 يب..ط فهي مسألة خلافية لى المذهب الذي لا تجب فيه الزكاةبأن يضمن المال الذي أخرجه في الزكاة، بناء ع

 في هذه الحالة تعرض العلماء لهذه المسالة.

 ..يقول بعض المالكية: إنما يؤمر الولي بإخراج الزكاة عن الصبي إذا أمن أن يتعقب فعله، وجعل له ذلك وإلا فلا. 

بد من أجل أن لا يتضرر هو، عندما يخرج الزكاة، لابد لكن لا إن كان سيتعرض لملاحقات قضائية فلا يخرج الزكاة -

أن يكون عنده نوع من الأمان إن فعله لن يتعقب بعد ذلك ويرفع الصبي بعدما يبلغ دعوى...يقول: وإذا أخرجها أشهد 

 عليها.

 لما يجيء ليخرج الزكاة يثبت ذلك بشهود ومحاضر إنه أخرجها، بالقدر الفلاني في الزكاة.. -

ق. لم يشهدفإن  طيب  قال ابن حبيب: إن كان مأمونا صُدِّ

طيب، وإذا خشي الولي أن يطالبه الصبي بعد البلوغ أو  ما دام رجلا ثقة وأمينا، وقال: أنا أخرجتها زكاة فيصدق -

 المجنون بعد الإفاقة بغرامة ما دفع من مالهما بناء على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه.

 فيطالب بالتعويض عن ما أخرجه الولي في الزكاة و المجنون: أنا حنفي، في هذه المسألة بالذات حنفييقول الصبي أ

 أن يرفع الأمر لقاضٍ يرى وجوب الزكاة في مالهما. -كما اقترح بعض المالكية -فينبغي 

 م الزكاة لهما.فتنقي قاض مذهبه هو مذهب الجمهور، بوجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حتى يحكم له بلزو
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حكم القاض ماذا؟ التعبير المستعمل: )يرفع  فما رأيكم؟ فممكن قاض ثان يحكم بخلافه. طيب يحكم له حكم قضائي

 الخلاف(.

 إذا القاضي حكم طبقا لمذهبه يرفع الخلاف، فلا ينفع لقاض ثان أن ينقض ما حكم به القاض في مثل هذه المسائل.

 يرى وجوب الزكاة في مالهما.. ففي هذه الحالة يرفع الأمر لقاض

طبعا حتى لا يظلم الرجل الولي...حتى يحكم له بلزوم الزكاة لهما، فلا يستطيع قاض بعد ذلك أن ينقض هذا الحكم،  -

 كأن الحكم الأول رفع الخلاف.

 بقي كلام في بعض المسائل إن شاء الله تعالى نجتهد في إكمالها فيما بعد..نكتفي بهذا القدر.. 

 غتفري

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا
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إن الحمد لله.. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد، ومن 

يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ على محمد وعلى 

وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل محمد كما صليت على إبراهيم 

 إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد..

 فانتهينا في مدارسة الفقه الميسر إلى الباب الرابع، في زكاة بهيمة الأنعام..

 أولا بتعريف بهيمة الأنعام  يبدأ  وفيه مسائل:

يقول: وبهيمة ،  م: هي الإبل والبقر والغنم ، البقر: يشمل أيضا الجاموس ، والغنم: تشمل الماعز والضأنبهيمة الأنعا

 الأنعام هي الإبل والبقر والغنم ، والبقر: يشمل الجاموس أيضا، فهو نوع من البقر ، والغنم: يشمل الماعز والضأن.

 الإخفاء. وهو عدم الإيضاح.وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم، من الإبهام وهو  

 المسألة الأولى:شروط وجوب زكاة بهيمة الأنعام:

 يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط التالية:

طبعا النصاب في  -البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون  أولا: أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي وهو في الإبل خمس، وفي

م أربعون بالإجماع ، أما نصاب البقر فاختلف في نصاب البقر من خمس إلى ثلاثين إلى الإبل خمس بالإجماع وفي الغن

خمسين ، يقول: وهو في الإبل خمس وفي البقر ثلاثون وفي الغنم أربعون ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس 

 فيما دون خمس ذود صدقة" والحديث متفق عليه.

ى العشرة، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها ، فقوله: خمس زود، كقوله خمسة أبعرة، والزود من الإبل من الثلاثة إل

ولحديث معاذ رضي فإذاً نصاب الإبل: خمس من الإبل ، وخمسة جمال، وخمس نوق ، "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" 

فأمر بأن  -أهل اليمن، أي الزكاةأجمع صدقات -الله تعالى عنه: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن 

الحقيقة هذا الباب بالذات يحتاج إلى الحفظ، لابد فيه من الحفظ -آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة" 

، حفظ بعض المصطلحات المتعلقة بأعمار أنواع معينة من البهائم، وأيضا حفظ مقدار الفئات ،الفئات في الزكاة وما يجب 

 كل عدد من هذه الأعداد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. في

فيوجد مصطلحات مهم جدا لمن يدرس هذا الباب أن يحفظها ويتقن مدلولها: كالتبيع، والمسنة، والجذعة والثنية وبنت 

تستوعب المخاض، وبنت اللبون، وابن اللبون، والحِقَّة ، هذه المصطلحات هي عدة الشغل في زكاة الأنعام، حتى تقدر 

 القضايا جيدا لابد من اتقان معاني هذه المصطلحات.
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(أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر 05.40يقول: ولحديث معاذ: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ..)الدقيقة 

الرجل ناقصة من من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة" ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "فإذا كانت سائمة 

أربعين شاة، فليس فيها صدقة" إذاً هذا هو الشرط الأول أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي )في الإبل خمس، في البقر 

 والجاموس ثلاثون، وفي الغنم أربعون(.

يحسب  ثانيا: أن يحول على الأنعام حول عربي كامل عند مالكها وهي نصاب ، يعني متى ما بلغت النصاب لابد أن يبدأ

 سنة هجرية كاملة كما ذكرنا لحديث "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

 حتى تجب الزكاة في بهيمة الأنعام يشترط أن تكون سائمة. -الشرط الثالث:أن تكون سائمة ، 

تكون -و أكثره ، في الحول أ -وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد -والسائمة: هي التي ترعى الكلأ المباح 

في كل السنة تأكل من الكلأ المباح في الصحراء مثلا، أو في معظم السنة ، والكلأ المباح، كما قال هنا: هو الذي نبت بفعل 

 . السائمة من حيث اللغة: هي الراعية ، التي ترعىأن يزرعه أحد، في الحول أو أكثره ....... الله سبحانه وتعالى دون 

 المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام ، فهذا تعريف السائمة شرعا في هذا الباب بالذات.وشرعا: هي 

 السائمة شرعا: هي المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام. لقصد الدر والنسل والزيادة والسمن.

لحشائش لا تكون ملكا فلابد أن يكون هذا الرعي بقصد معين، فصاحبها يطلقها في المراعي في الصحراء مثلا حيث ا-

 لأحد ولا في أرض أحد ولا هو زرعها، وإنما هي نبتت بفعل الله سبحانه وتعالى ، وهذا هو الأدب أن نقول: إنها بفعل الله.

فهو نبت بفعل الله تبارك بخلاف بعض الناس يعبرون عن مثل هذا الزرع بأنه نبات شيطاني، والعياذ بالله ، كيف شيطاني؟ 

أن يكون هذا الرعي وهذا السوم بنية ماذا؟ بقصد الدر )اللبن مثلا( أو النسل أو الزيادة أو السمن ، فالسوم لا  لابدوتعالى ، 

يعتبر إلا لقصد الدر والنسل والسمن والزيادة ،فلو أسامها لأجل استعمالها في ماذا؟ لأجل أن يحمل عليها، أو ليركبها، أو 

 كاة، رغم أنها سائمة.ليأكل لحمها هو وأضيافه، لم يكن فيها ز

لكن حتى تكون سائمة تجب فيها الزكاة، أو معنى السوم الذي هو أحد شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام هو: أن تكتفي 

بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل والزيادة والسمن، لكن إن كان أسامها ليحمل عليها أو ليركبها أو ليأكل 

أصبح الانتفاع شخصيا، -النماء إلى جهة الانتفاع الشخصي  فه لم يكن فيها زكاة، لأنها صُرِفَت عن جهةلحمها هو وأضيا

ما الوصف المقابل للسائمة؟ السائمة سائمة: هي التي ترعى في كلأ مباح ،  سيأكل لحومها أو غير ذلك من الأسباب ، إذاً ال

 يقابلها ماذا؟

 تمام السائمة يقابلها المعلوفة. طالب علم: ..فضيلة الشيخ: المعلوفة،
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المعلوفة: وهي التي يتكلف صاحبها علفها ، يشترط أن يكون سومها ورعيها في أكثر العام، لا في جميع أيامه، لأن للأكثر 

حكم الكل، ولا تخلو سائمة أن تُعلَف في بعض أيام السنة لعدم الكلأ أو لقلته، أو لأي ظرف طارئ، فأدير الحكم على 

 فالعبرة لكي تكون سائمة أن يكون هذا السوم والرعي هو في أكثر أيام السنة لا في جميع أيامها.-، الأغلب

 ما هي الحكمة في اشتراط السوم في وجوب زكاة بهيمة الأنعام؟ 

كما لحظنا  -الحكمةهي أن الزكاة وجبت فيما يسهل على النفوس إخراجه، الزكاة وجبت فيما يسهل على النفوس إخراجه  

في زكاة الزروع والثمار كيف أن قدر الزكاة يختلف حسب المشقة، لو كانت تسقى بماء المطر أو غير ذلك من الصور 

التي ذكرناها الأسبوع الماضي فتكون الزكاة أقل مما لو كان هو يتكلف السقي كذلك هنا: الزكاة ، اشترط في زكاة بهيمة 

 اة وجبت فيما يسهل على النفوس إخراجه.الأنعام السوم، بالمعنى الذي ذكرناه لأن الزك

[ ،يعني: بعدما 213ما هو الذي يسهل على النفوس إخراجه؟ هو العفو ، } ..وَيَسْألَوُنَكَ مَاذَا يُنفقِوُنَ قُلِ الْعَفْوَ ..{ ] البقرة/

هل على الإنسان أن يخرج نفقة بيته وأهله وأولاده وما يلزمهم من أساسيات الحياة، فيخرج ماذا؟ العفو فلأنه عفو يس

[ ،وقال: } ..وَيَسْألَوُنَكَ مَاذَا 133خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ .. { ] الأعراف/  يخرجه واضح؟ والله سبحانه وتعالى قال: }

 أن تخرجه .[ ، هذا العفو: ما فضل عن الحاجات الأصلية، هذا الذي يسهل على النفس 213يُنفقِوُنَ قلُِ الْعَفْوَ ..{ ] البقرة/

لا يتكلف فيه كثيرا، ويأتي له بخير كثير أو ريع كثير فطبعا هذا يكون مما  -والعفو: إنما يكون فيما قلت مؤنته وكثر نماؤه 

 يسهل للإنسان أن يخرج زكاته، فهذا يكون فيما قلت مؤنته وكثر نماؤه وهذا لا يتفق إلا في السائمة.

في كلأ مباح ومع ذلك نماؤها كثير فبالتالي نفسه تطاوعه أن يخرج الزكاة عن طيب السائمة: لا تكلفه كثيرا، لأنها ترعى 

 نفس فهذا لا يتفق إلا في السائمة أما المعلوفة فتكثر مؤنتها ويشق على النفوس إخراج الزكاة منها.

أن سبحانه وتعالى دون  إذاً الشرط الثالث يقول:أن تكون سائمة وهي التي ترعى الكلأ المباح، وهو الذي نبت بفعل الله-

لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "وفي صدقة الغنم، في سائمتها إذا كانت أربعين إلى يزرعه أحد، في الحول أو أكثره ، 

 مائة وعشرين شاة.." ما إعراب )في سائمتها(؟

بعين إلى مائة وعشرين شاة" طالب علم:...فضيلة الشيخ: بدل ماذا؟ اشتمال ، "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أر

ت ترعى أقل الحول، ويعلفها أكثره ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "وفي كل إبل سائمة، في أربعين بنت لبون" فإن كان

"..وفي صدقة الغنم في سائمتها.." طبعا: يعني في الحديثين كما ترون خص بالذكر ماذا؟  -فليست سائمة ولا زكاة فيها 

الاستدلال هنا بماذا؟ من الناحية ل إبل سائمة في أربعين بنت لبون" رط السوم وفي الحديث الآخر: "وفي كإشارة إلى ش

طالب علم:..فضيلة الشيخ: طيب أي نوع من مفهوم المخالفة؟ أكمل جميلك..طالب  الأصولية ، بما يستدل هنا؟

..فضيلة الشيخ: لا، بل قل كلمة، كلمة فنية، اصطلاح علم:...فضيلة الشيخ: ..هم؟ أي نوع من مفهوم المخالفة؟ طالب علم:.

 فني، طالب علم:..فضيلة الشيخ: مفهوم الصفة..هو هنا يستدل بمفهوم الصفة.
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يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: "وفي صدقة الغنم في سائمتها .." لماذا -فإن ذكر السوم هنا لابد له من فائدة ، 

كذلك قال: "وفي كل إبل سائمة" ، وصفها بأنها سائمة فذكر السوم هنا لابد له من فائدة وهو: أن قال "..في سائمتها.."؟ و

للسوم المذكور حكما يخالف المسكوت عنه ، قال الخطابي: لأن الشيء إذا كان يعتوره وصفان لازمان تعُلقِ الحكم بأحد 

فهذا وهي المعلوفة ، ة ولا تجب في غير السائمة فالزكاة ستكون في من؟ في السائم -وصفيه كان ما عداه بخلافه ، 

 الصفة. استدلال بمفهوم ماذا؟

صحيح المعلوفة يكون لها نماء، لكن في مقابله  -ولأن وصف النماء معتبر في الزكاة، والمعلوفة يستغرق علفها نماءها، 

للتجارة وليس للاستعمال الشخصي، يأكل لكن لو المعلوفة يعدها إلى أن يعدها للتجارة ، ،  يوجد ماذا؟نفقة وهي العلف

 لكن إذا كانت المعلوفة يعدها للتجارة فهنا ستكون فيها زكاة ماذا؟ التجارة. لحمها ونحو ذلك. لا

هذا مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية، استدلوا هنا بمفهوم الصفة فاشترطوا في وجوب زكاة بهيمة الأنعام جملة شروط 

لكن أوجب ربيعة مالك والليث الزكاة في المعلوفة من الإبل والبقر ،  سائمة بالمعنى الذي ذكرناه من ضمنها شرط أن تكون

 والغنم، كما في السائمة، سواء بسواء.

أن السوم هنا ليس مذكورا لتخصيص السائمة بوجوب الزكاة، وإنما لأن -، وأجابوا: بأن ذكر السوم خرج مخرج الغالب

طبعا: ما - هذا جوابهم عن تخصيص السائمة في الحديث خرج مخرج الغالب ولا تعلف تسامغالب هذه البهائم إنما هي 

 فمفهوم الصفة هو من أنواع مفهوم المخالفة. دمنا ذكرنا موضوع مفهوم الصفة، نوضحه بصورة أكثر

لمن انتفى عنه  فمفهوم الصفة: هو دلالة النص على ثبوت خلاف حكم المقيد بوصفبل هو أهم أنواع مفهوم المخالفة ، 

مثلا: قول  لمن انتفى عنه ذلك الوصف  مفهوم الصفة دلالة النص على ثبوت خلاف الحكم المقيد بالوصف، ذلك الوصف

لي الواجد الذي هو المماطلة، الإنسان يكون عليه دين  النبي صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته"

فمثل هذا اللي  ماطل ويسوف ويخلف موعد السداد ويهرب من صاحب الدينوحضر الأجل وعنده ما يسدد الدين في

فمفهوم الحديث ما هو؟من ليس بواجد لا  "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" المماطلة يعاقب بماذا؟أنه يحل عرضه وعقوبته

 (.15.44فهنا الذنب..)الدقيقة  معذور يحل عرضه وعقوبته لأنه معسر

إذاً من ليس بواجد لا يحل عرضه ولا  "فلي الواجد يحل عرضه وعقوبته" هذا واجد هوم الصفةبمف الاستدلال هنا بماذا؟

 عرضه: يعني شكواه، يشتكيه إلى القاضي ويتكلم أنه يفعل به كذا.،  عقوبته

ن فَتَيَاتِكُمُ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أنَ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ   مثلا: قول الله سبحانه وتعالى: } ا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُم مِّ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّ

ن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ..   فقوله تعالى: }، [24الْمُؤْمِنَاتِ .. ذَلكَِ لمَِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ .. { ] النساء/ ا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُم مِّ .. فَمِن مِّ

فالإيمان قيد انبنى  الإماء الكتابيات،  أنه لا يجوز الزواج بالفتيات الكتابيات الصفة هنا يفيد ماذا؟مفهوم ،  [24{ ] النساء/

 هذا هو مفهوم الصفة. عليه حكم الحل، فإذا انتفى هذا القيد انتفى الحل بانتفائه
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الصلاة والسلام خص السوم ...)الدقيقة فقال أو ذكر العلماء أن ذكر السوم لابد له من فائدة يعتد بها، ولماذا الرسول عليه 

 فلابد من اعتبار أنه ورد لفائدة يعتد بها صيانة لكلام الشارع عن اللغو. (؟13.04

 وقد ثبت عن أهل اللغة العمل بمفهوم الصفة كما نقله أهل الأصول والمتبادر منه: أن للمذكور حكما يخالف المسكوت عنه

وفي البخاري: "وفي  في كلامهم، فكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به أجدر فيفيد أن التخصيص به مقصود للبلغاء،

هذا توضيح ، وما ورد من أحاديث مطلقة عن ذكر السوم فهي محمولة على الأحاديث المقيدة صدقة الغنم في سائمتها.."

 . فهوم الصفةلاختلاف العلماء في هذا الشرط، شرط السوم، وأن هذا الخلاف مبني على الاحتجاج بم

وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو ، ألا تكون البهائم عاملة، الشرط الرابع:ألا تكون عاملة

أما إذا أعدت للكراء فإن الزكاة تكون في ما يحصل من ، حمل الأثقال لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب

 ألا تكون عاملة. طيب هذا الشرط يتحقق في ماذا؟في أي من بهائم الأنعام؟-،  أجرتها إذا حال عليه الحول

،  فهذا الشرط إنما هو يطلب أين في الإبل والبقرلأغنام تكون عاملة؟ما تكون عاملة ، هل ا الإبل والبقر. ما الذي يشتغل؟

لأن طبعا الشيء إذا عُلِّق على ، يهافلو كانت عاملة فلا زكاة فتي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض ، العاملة: وهي ال

ألا تكون عاملة وهي التي يستخدمها صاحبها ،  أو لا يصح يعنيخلف منها شرط واحد، تنتفي ماهيته ، عدة شروط، إذا ت

 في حرث الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال.

أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه يرى  ابلأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثي إذا كانت عاملة ليس فيها زكاة -

لكن العلماء استنكروا مذهب الإمام  -،  هذا دليل الإمام مالك  واضح؟ - وجوب الزكاة في البقر والإبل عاملة أو غير عامل

الثوري علق على الإمام ،  الزكاة تجب فيها الإبل والبقر حتى لو كانت عاملة الإمام مالك قال ماذا؟، مالك في هذا القضية

 قول مالك وقال: ما ظننت أن أحدا يقول هذا.

أما إذا أعدت )وهو اشتراط ألا تكون عاملة( ، ، وقال ابن عبد السلام المالكي: ومذهب المخالف هو الذي تركن إليه النفس

 حال عليه الحول.فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها إذا  إذا أعدت للكراء: يؤجرها، يؤجرها للآخرين - للكراء

 *المسألة الثانية: في قدر الواجب في زكاة بهيمة الأنعام.

 يقول: ومقدار الزكاة الواجبة في الخمس من الإبل شاة جذعة. أولا:قدر الواجب في الإبل:

، هذا هو الجذع، فلو واحد عنده خمس جمال-،  والجذع: الصغير السن، وهو من الغنم ما تم له سنة، ودخل في الثانية

وطبعا شاة تكون من الضأن ،  شاة جذعة: يعني تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية خمس من الإبل يجب أن يخرج ماذا؟

 ثنية. جذعة، أما إذا كانت من الماعز فتكون ماذا؟



888 
 

فيكون هذا في ،  ومقدار الزكاة الواجبة: شاة جذعة من الضأن أو ثنية من الماعز،  والثنية: ما تم له سنتان ودخل في الثالثة

وفي خمس وعشرين إلى ، وفي العشرين: أربع شياه، وفي الخمس عشر: ثلاث شياه، في العشر: شاتان،  طيب، الخمس

وبنت المخاض هي ما تم لها سنة، ودخلت في ، يخرج بنت مخاض من الإبل-، خمس وثلاثين: بنت مخاض من الإبل

 الثانية.

فإن لم  فهي ماخض أي حامل، طالما عدت سنة، فالأم في الغالب تكون حملت سميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد حملت

وسمي بذلك: لأن أمه ، وهو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة،  إن لم يجد بنت مخاض من الأبل أجزأه ابن لبون ذكر، يجدها

وفي ست ، لبون لها سنتانوفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين: بنت ، وضعت الحمل الثاني في الغالب، فهي ذات لبن

 يخرج حقة.، وأربعين إلى ستين: حقة

وقيل: ، يعني: يلقحها يعني، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وهي ما تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة

بع سنين وهي ما تم لها أر، وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين: جذعة، لأنها استحقت الركوب والتحميل فسميت حقة

وفي ، وفي ست وسبعين إلى تسعين: بنتا لبون، وسميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها، أي أسقطته،  ودخلت في الخامسة

فإن زادت على مائة وعشرين، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين ،  إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين: حقتان

"في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا  وذلك لحديث أنس في كتاب الصدقة، وفيه:،  حقة

 بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى".

تكون فيها عبارة عن طبقات أو  فالزكاة هنا بماذا؟،  المقدار الواجب شاة  3: 4من  يعني: ثم ذكر جدولا يفصل هذا الكلام-

 ع جمال، فلا زكاة عليه.يعني واحد عنده أرب فئات

من خمسة عشر إلى ، طيب..من عشرة إلى أربعة عشر: شاتان وصلت تسعة: شاة لكن لو وصل إلى خمسة، يخرج شاة

 حقة 30: 53من ،  بنت لبون 54: 83من ،  بنت مخاص 84: 24من ،  أربع شياة 25:  20من ، تسعة عشر، ثلاث شياة

حقتان..أما قدر الواجب في البقر:فيجب في ثلاثين بقرة إلى  120: 31من  بنتا لبون 30: 53من ، جذعة 54: 31من ،

لكن من أول ثلاثين ، لو عنده تسع وعشرين بقرة ليس عليه زكاة، فالنصاب هنا في البقر يبدأ من ثلاثين بقرة، تسع وثلاثين

 يخرج مسنة 43: 50طيب:،  يتبع أمهوسمي بذلك لأنه ،  التبيع: ما تم له سنة، ودخل في الثانية،  إلى تسع وثلاثين تبيع

وفي ستين إلى ، وسميت بذلك لأنها طلعت لها أسنان يجب عليه أن يخرج مسنة، وهي ما تم لها سنتان وطعنت في الثالثة

لحديث معاذ رضي الله عنه وفيه:  وهكذا مهما بلغت وفي كل أربعين مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع،تسع وستين تبيعان

أما قدر الواجب في الغنم، فيجب في أربعين من الغنم  من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة" "فأمرني أن آخذ

وفي مائتين وواحدة  وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين: شاتان يخرج شاة 120: 50فيكون من  إلى مائة وعشرين شاة

وذلك لما جاء في ،ا المقدار، فيكون في كل مائة شاة مهما بلغتثم تستقر الفريضة فيها بعد هذ،  إلى ثلاثمائة، ثلاث شياة

حديث أنس في كتاب الصدقة، وفيه: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت 

ى ثلاثمائة ففي كل على مائة وعشرين إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث، فإذا زادت عل



885 
 

( لا زكاة عليه، لكن إذا وصلت 23.83يعني لو واحد عنده تسعة وثلاثين شاة، ..)الدقيقة ، والجدول يبين ذلك مائة شاة".

فما زاد على ذلك ففي ،  ثلاث شياه 800: 201من ، شاتان 200: 121من ، شاة 120: 50من  أربعين فتكون هنا طبقات:

 كل مائة شاة.

 ثالثة:في صفة الواجب..* المسألة ال

 وازن الإسلام بتشريعه العادل بين المصالح للفقراء والأغنياء.

ولذلك حدد الواجب في مراعاة حقوق الأغنياء في أموالهم ، فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة غير منقوصة، وندب إلى 

فيجب على الساعي مراعاة السن الواجبة، إذا لا يجزئ أقل المال لا من خياره ولا من شراره ،  الزكاة أن يكون من وسط

فيشترط فيما يخرجه من بهيمة الأنعام أو ما  -أعلى منها لأنها إجحاف بالأغنياء ، منها، لأنه إضرار بالفقراء، ولا يأخذ 

  يقبله المصدق أن يكون ماذا؟

مُواْ الْخَبِ  ،  [235يثَ مِنْهُ تُنفقِوُنَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إلِاَّ أنَ تُغْمِضُواْ فِيهِ .. { ] البقرة/السلامة من العيوب، لقوله تعالى: }.. وَلاَ تَيَمَّ

 العيب: هو ما يمنع الإجزاء في الأضحية. أو فالسلامة من العيوب:العيب: هو ما يثبت به الرد في البيع

لا يأخذ الأكولة: وهي السمينة المعدة  وبالمقابل:، ريقول: ولا يأخذ المريضة والمعيبة والكبيرة الهرمة، لأنها لا تنفع الفقي

 لأنها إذا كانت تربي ولدها أو ترضعه، فسوف تفرق بينها وبين ولدها. ولا الربى: وهي التي تربي ولدها،  للأكل

ي خيارها ولا حزرات المال وهللتلقيح يعني ، -(..80.83.)الدقيقة ولا الفحل: المعدة لل........ولا الماخض: وهي الحامل.

 لحسنها، لحسنها لأنها من كرائم الأموال.  لماذا تحزرها العين؟،  التي تحزرها العين

وهي..ولا حرزات  تروى أيضا بالراء وأخذها إضرار بالغني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "..وإياك وكرائم أموالهم"

حزرات المال: أي ورة فهي بتقديم الزاي على الراء )المال، حرزات، لأن صاحبها يحرزها ويصونها، أما الرواية المشه

 -التي تربي ولدها-ولما روي عن عمر رضي الله عنه، أنه قال لعامله سفيان: "قل لقومك إنا لندع لكم الربى خيار المال( ، 

لك وسط بيننا ، ونأخذ الجذع والثني وذ-(81.84الذي يكون للدراب)الدقيقة -وذات اللحم وفحل الغنم  -الحامل-والماخض 

 وبينكم في المال".

طالب علم:...فضيلة الشيخ: ..أنا سمعت شيئا هنا..طالب   السؤال الآن:هل هناك حالة يجوز فيها أخذ المعيبة؟-

 علم:...فضيلة الشيخ: كله معيب، صحيح صحيح..

ففي هذه الحالة لا يكلفِ  يبيعني يجوز أخذ المعيب، في حالة واحدة وهي أن يكون المال المزكى كله بهذه الصفة من الع

ما دام هو كل ماله، كل ماله معيب،  الشخص صاحب الزكاة أن يشتري سليمة من خارج ماله -الذي يجمع الزكاة-المصدق 

 يخرج مما عنده، فهذه الحالة تستثنى من قبول المعيبة لأن كل ماله معيب.
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 *المسألة الرابعة:في الخلطة في بهيمة الأنعام:

 نوعين:وهي على 

 والنوع الثاني: خلطة أوصاف.                                                  النوع الأول: خلطة أعيان

خلطة الأعيان:أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك مشاعا بينهما لم يتميز نصيب أحدهم عن الآخر، وتكون خلطة 

 الأعيان بالإرث وتكون بالشراء.

 : خلطة أوصاف:وهي أن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا، ويجمع بينهما الجوار فقط.النوع الثاني

حد. إذا كان مجموع هذان النوعان من الخلطة )خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف( تصير المالين المختلطين كالمال الوا

وأن كان خلطة أعيان أو خلطة أوصاف ، اء إذا كان مجموع المالين نصابا نعامله على أنه مال واحد، سو-المالين نصابا 

فلو كان لاثنين يكونا من أهل وجوب الزكاة ، حتى يعامل كمال واحد فلابد أن ا - يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة

فلا تصح خلطة في هذه الحالة ولا تؤثر إذا كان أحد ،  أحدهما كافرا لا تصح الخلطة، فننظر فقط إلى نصيب المسلم

 .يشترط أيضا أن يشترك المالان المختلطان في المراح وهو المبيت والمأوى،  ن غير أهل وجوب الزكاةالخليطين م

وفي النهار تخرج للرعي - يبيتون مع بعض، أي البهائم تجمع كلها في مكان واحد، ويشتركا في المسرح فيسرحن جميعا..

 يضا: يكون فحل الدراب واحدا مشتركا لها جميعاوالفحل أكله مشترك ،  والمحلب والمرعى ويرجعن جميعا مع بعضها

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين متفرق  فإذا توفرت هذه الشروط أصبح المالان كالمال الواحد بتأثير الخلطة

جاب الزكاة فالخلطة تؤثر في إيفإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين 

 فهذا هو المقصود بالخلطة.. مثال الجمع بين المتفرق: وذلك في بهيمة الأنعام خاصة دون غيرها وفي إسقاطها

هناك ثلاثة أشخاص: كل واحد يملك أربعين  كيف يجمع بين متفرق؟ الحديث يقول: "لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة"

هي كلمة لوحده هذه أظن ضعيفة شوية،  لو اعتبرنا كل واحد على حدى،  مائة وعشرون فمجموع الغنم هنا كم؟،  من الغنم

 يقول: فلو اعتبرنا كل واحد لوحده..

فهنا جمعوا  طيب لكن إذا جمعنا الغنم كلها فلا يكون فيها إلا شاة واحدة -ثلاث شياه ،  لوجب عليهم كم؟ لا، بل على حدى

 فجمعوا بين متفرق خشية الصدقة. فتخرج واحدةجمعوا الثلاثة أصبحوا مائة وعشرين، - بين متفرق

فهنا ننتبه لهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا  فجمعوا بين متفرق لألا يجب عليهم ثلاث شياة بل واحدة

ق بين مثال التفريولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" ، طيب العكس وهو: ".. فتخرج هنا ثلاث شياه يُجمَع بين متفرق"

 مجتمع:

 شخص عنده أربعون شاة، فإذا علم بمجيء العامل، فرق بينها فجعل عشرين منها في مكان وعشرين في مكان آخر.
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فهذا أيضا منهي عنه لأنه يفعل ذلك  لكنه لو جمعها لوجب فيها الزكاة -،  فلا يؤخذ عليها زكاة لعدم بلوغها النصاب متفرقة

 خشية أن تجب فيها الزكاة.فلا يفرق بين مجتمع  خشية الصدقة

 *الباب الخامس في زكاة: الفطر**

سميت بذلك لأنها تجب بالفطر من رمضان، ولا تعلق لها بالمال، :  والفطرة أيضا..وفيه مسائل،  ويقال لها: صدقة الفطر

 لا علاقة لها بالمال.يعني زكاة الفطر متعلقة بالرؤوس والأشخاص فهي زكاة عن النفس والبدن، - وإنما هي متعلقة بالذمة

 *المسألة الأولى في حكمها: ودليل ذلك.

..يقول: زكاة الفطر واجبة، على كل مسلم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لكبير من صدقة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير وا

 المسلمين"..

 المسألة الثانية: شروطها، وعلى من تجب؟

 لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الآنف الذكر تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير وذكر وأنثى وحر وعبد

ما ثبت ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح وهو ما صار له أربعة أشهر. فقد كان السلف يخرجونها عنه ك

لأن جمهور العلماء يذهب إلى أن إخراج زكاة ،  يستحب، ومن دقة المصنف هنا أنه قال: يستحب- عن عثمان وغيره

 الفطر عن الجنين حتى لو بلغ مائة وعشرين يوما فما فوق، لا تجب. لا تجب.

قبل طلوع فجر ليلة الفطر، وجب أن لكن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، ذهب إلى أنه إذا أكمل الجنين عشرين ومائة يوم 

والراجح مذهب الجمهور، لكن لماذا ،  وهذا طبعا فيه نظر واضح؟، واستدل بأن الجنين يقع عليه اسم صغير،  تؤدى عنه

 ؟ قال هنا يستحب

ة لأنه هكذا كان شأن السلف، وخاصة أن ذلك ثبت عن عثمان أنه كان يخرج الزكاة عن الجنين الذي تجاوز عشرين ومائ

 يوم.

وما روي عن ، قال أبو قلابة: "كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه"

وكان الإمام أحمد يستحبه ولا يوجبه. )الإخراج عن الجنين الذي ، عثمان لا يدل على أكثر من الاستحباب، وليس الوجوب

وبعض العلماء يذهب إلى  - ن نفسه وعمن تلزمه نفقته، من زوجة أو قريبوجيب أن يخرجها ع،  بلغ عشرين ومائة يوم(

 والله تعالى أعلم. إن الزوجة تخرج من مال نفسها

وكذا العبد، يخرج عن العبد فإن صدقة الفطر تجب على سيده لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "ليس في العبد صدقة 

 إلا صدقة الفطر". "ليس في العبد صدقة،  إلا صدقة الفطر"
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 ولا تجب إلا على من فضل عن قوته، وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطر.

 ومن هذا نفهم إنه تجب عل الفقير، لأن ممكن الواحد يكون فقير وعنده قوت يكفيه شهر أو أسبوع أو ثلاثة أيام أو كذا..-

أن كل من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته، فهذا  لكن الحد المطلوب هنا

 فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين:،  يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر

 الإسلام: فلا تجب على الكافر.

 ثانيا: وجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته.

 *المسألة الثالثة: في حكمة وجوبها:

 من الحكم في وجوب زكاة الفطر ما يلي:

 أولا: تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع في صيامه من اللغو والرفث.

ثانيا: إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم، ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات 

مع، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من المجت

وفيها إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسر ، اللغو والرفث، وطعمة للمساكين"

 من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك.

 ألة الرابعة:مقداره الواجب، ومما يخرج؟*المس

من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، والأقط هو لبن مجفف ،  الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد

 لماذا نقول حبوب؟ العبرة أن تكون حبوبا- يابس مستحجر يتخذ من اللبن المخيض. أو أرز أو ذرة أو غير ذلك

لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث  تدخر ثم أنها تدخر، أولا، من أجل الصاعمن أجل أن تكال 

ويجوز أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد وأن يعطي  الصحيحة كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم

رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به  الواحد زكاته لجماعة

مخالف لعمل الصحابة. فقد كانوا يخرجونها صاعا من طعام، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين وهو 

 الطعام، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين.

. إلى آخره، فيضطر الفقير إنه بعض الناس يقولون: لو أخرجوها حبوب أو كذا، والناس في المدن بالذات لا تطحن . -

 يبيعها بثمن بخس.
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لكن لو قلنا إن الزكاة تجب في الطعام في القوت الغالب فلا يكون هناك أي اشكال، الإيرادات التي يوردها المخالفون في 

الأطعمة، لا يوجد لأنه لا يوجد أحد لا يأكل أرز أو فاصوليا أو لوبيا أو نحو ذلك من هذه  هذا، لا يصير لها أي قيمة لماذا؟

هي المسألة ليست إننا يعني ليست المسألة حرفية ونحن نتحايل ،  طعام القوت الغالب أحد لا يأكلها، وبالتالي نقول: طعام

 هي "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام". عليها، لا

غالب القوت،يعني مثلا الزبيب الآن بالنسبة لنا  الطعامفبالتالي لا أحد سيستغني عن هذا ، غالب قوت أهل البلد ما الطعام؟

طيب  فبالتالي الفقير إذا أخذه وادخره سيأكله ولن يبيعه في المدن ليس قوتا يعتمد عليه، لكن الأرز ما في أحدا يستغني عنه

الموضوع في بداية موضوع القيمة في الزكاة، طبعا من الموضوعات التي ثارت بسببها مشاكل وكان السبب في إثارة هذا 

 هذا هو الأصل وهذه هي القاعدة الطعام، الأجناس الدعوة، أن الهدف كان أن ننبه الناس إلى أن الأصل هو إخراج ماذا؟

 وإن الاستثناء هو إخراج القيمة، الفلوس. واضح؟

أخرجوا من الطعام، ممكن لدرجة الناس كانوا إذا قلت لهم  لكن الأمر الذي حصل أن كاد الفرع يعود على الأصل بالبطلان

 فالمقصود ما هو؟ يضربوك

المقصود أن نصحح فقط الأمر، إن الناس تفهم أن الأصل هو: إخراج الأجناس، وإن الفرع هو إخراج القيمة. هذا اجتهاد 

أن الراجح ( نعتقد 54.80ليس المقصود فقط، لكن الراجح ..)الدقيقة ، ( الأئمة الكبار54.23الإمام أبي حنيفة....)الدقيقة 

 أنه لابد أن يخرج الأجناس إلا عند الضرورة.

يعني واحد الإمام يطلع المنبر أو الإمام سيصلي العيد، الإمام حضر وسيصلي العيد مثلا على وشك أن يصلي وهو لم 

 ماذا؟ففي هذه الحالة يخرج  في هذه الحالة لن نستطيع أن نقول له اذهب وادفع واشتري، فمن أين يشتري؟، يخرج زكاة

 في حال الضرورة. القيمة

أما إخراج القيمة فهي ، المقصود: إن الناس تلتفت إلى إن الأصل إخراج الأطعمة، وأنها تجزئ باتفاق جميع العلماء والأئمة

( فالانسان يلتزم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: "دع ما يريبك إلى 53.05تجزئ عند بعض العلماء وليس ..)الدقيقة 

إذا أخرجت الطعام فقطعا هي مجزئة، أما إذا أخرجت القيمة فتصبح مطالبا عند جمهور العلماء بأنك لابد ،  يريبك"ما لا 

 (53.83نعم..الحمد لله، نحن ...)الدقيقة  أن تخرجها، لأنك لا تجزؤك القيمة

 لا ..ما عندنا أحد يقدر.. لا لا المذهب إخراج القيمة مذهب البخاري ومذهب عمر بن عبد العزيز وليس فقط أبي حنيفة

من يتطاول على أحد من الأئمة نطرده في الشارع..ما عندنا أحد، لم يحصل..ما عندنا أحد أبدا يتطاول على العلماء أبدا 

 يعني..هذا شيء غير مسموح به..نحن مسجدنا اسمه مسجد الإمام أبي حنيفة.

 ه؟هذه ما هي أخلاق الإسلام.طالب علم:..فضيلة الشيخ: هل من يختلف مع أحد يتطاول علي



883 
 

مذهب إخراج القيمة هو مذهب الإمام البخاري وعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة، وليس هؤلاء فقط، بل مجموعة أخرى 

 فالمسألة هي مسألة اجتهادية.،  من الأئم

ينسى حتى ، عالم النسيان لكن المقصود إننا لا نريد أن يبطل الفرعُ الأصلَ بحيث أن تطوى هذه السنة أو هذه الفريضة في

في حين أن هذا لا يجوز إنكاره على الإطلاق لأنه بإجماع جميع العلماء إن الطعام  إن الناس تنكر على من يخرج الطعام

هذا هو ما كنا نريد إدخاله في دائرة الاهتمام حتى تصحح الناس الأوضاع، نعود  وإنما الخلاف في مسألة القيمة، يجزئ

 رف ماذا؟الفرع.لنعرف الأصل ونع

 في وقت وجوبها وإخراجها *المسألة الخامسة:

 تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة عيد، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان.

 ووقت جواز.                                        وقت فضيلة وأداء             ولإخراجها وقتان:

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي  طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيدفأما وقت الفضيلة فهو من 

فهذا أفضل أوقات إخراجها أن تكون قبل خروج - صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة"

 ة العيد.يعني من أول طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلا الناس إلى الصلاة

قد يكون الإنسان في بعض الأماكن بالعكس لا يقدر أن يؤديها في هذه  طبعا هذا هو أفضل، لكن هل هو متاح؟ في المدينة

 لأنه يصعب أن يصل إلى الفقراء ويصبح هناك مخاطرة أنه لن يستطيع أن يخرجها. الحالة

لفجر هذه المجتمع يضج بالحياة والحركة، الآن لا تجد يعني الناس زمان كانوا من بعد صلاة ا، ظروفنا الآن ليست كزمان

فاحتياطي إذا كنت ستؤخرها لوقت الفضيلة، وفي سبيل تحصيل الفضيلة يوجد ، أحد في الشوارع حتى تعطيه الزكاة

غيره لفعل ابن عمر و،  أما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين، مخاطرة أنك لا تؤد الوجب، فأدها في وقت الجواز

 من الصحابة لذلك.

فجاء الشيطان ، ( الرسول صلى الله عليه وسلم على حفظ زكاة الفطر53.51تعرفون حديث أبي هريرة وكله )الدقيقة  -

ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة  فهذا معناه أنها كانت مجموعة وسرق منه بعض التمر وهكذا

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها  التأخيرمن الصدقات، ويأثم على هذا 

 بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
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 *الباب السادس: في أهل الزكاة.

 وفيه مسائل:* المسألة الأولى:من هم أهل الزكاة؟ ودليل ذلك

دَقَاتُ للِْفقَُرَاء   الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل في قوله: }أهل الزكاة: هم المستحقون لها، وهم الأصناف  مَا الصَّ إنَِّ

 ِ قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبِيلِ اللهه ُ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوُبُهُمْ وَفيِ الرِّ ِ وَاللهه نَ اللهه بِيلِ فَرِيضَةً مِّ عَليِمٌ وَابْنِ السَّ

في سورة التوبة قبلها مباشرة ذكر الله سبحانه وتعالى اعتراض المنافقين الجهلة  30طبعا هذه الآية ،  [30{ ] التوبة/ حَكِيمٌ 

دَقَاتِ فَإنِْ أعُْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإنِ لَّمْ يُعْطَوْ   }،  على النبي صلى الله عليه وسلم ن يَلْمِزُكَ فيِ الصَّ اْ مِنهَا إذَِا هُمْ وَمِنْهُم مَّ

 [43{ ] التوبة/  يَسْخَطُونَ 

فمن أجل ذلك بين الله تبارك وتعالى في هذه  فكانوا يلمزون المؤمنين ويلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في قسم الصدقات

هذه الآية فجاءت  الآية أنه هو الذي قسمها، وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمها إلى أحد غيره عز وجل

وهو إثبات الحكم المذكور ونفيه عن ما عداه وهذا يدل على شدة عناية الشريعة  مصدرة بأقوى أدوات الحصر "إنما"

 لأن هنا استعملت أقوى أدوات الحصر لابد من التدقيق إن الزكاة تخرج إلى هؤلاء الأصناف فقط-،  بمصارف الزكاة

دَقَاتُ للِْفقَُرَاء وَ   } مَا الصَّ  إيضاح هذه الأصناف كما يلي:،  الْمَسَاكِينِ وَ..{ إلى آخرهإنَِّ

بألا يجد شيئا  أولا:الفقراء جمع فقير، وهو من ليس لديه ما يسد حاجته وحاجة من يعول من طعام وشراب وملبس ومسكن

 ويعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة. أو يجد أقل من نصف الكفاية

وهذا الموضوع لو فصلنا فيه ،  يوجد كتب مستقلة تفصل الأحكام الفقراء والمساكينهو الحقيقة  - الثاني:المساكين:

لكن نحاول قدر المستطاع أن نختصر لأننا مطالبون بزيادة معدل إنهاء ،  موضوع مهم جدا الموضوع سيطول جدا منا

ممكن ، ير والمسكين لبازامولوهناك كتاب أحكام الفق،فهناك كتاب اسمه: فقه الفقراء والمساكين للخشي الكتاب قليلا

 مراجعة التفاصيل فيها.

فيها   مسألة الفقراء والمساكين هذه-، وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف، النوع الثاني:المساكين: جمع مسكين

 بحوث كثيرة جدا: من أشد حاجة أهو الفقير أو المسكين؟

 وهو من يجد نصف كفايته.المساكين: جمع مسكين، ،  هذه مسألة معروفة يعني

ا   حتى لا تنسوا، تذكروا دائما الآية في سورة الكهف } لكن الفقير: إما ألا يجد شيئا وإما أن يجد أقل من نصف الكفاية أمََّ

فِينَةُ فَكَانَتْ لمَِسَاكِينَ يَعْمَلوُنَ فيِ الْبَحْرِ فَأرََدتُّ أنَْ أعَِيبَهَا ..{ ] الكهف/ ا  }،  [53السَّ فِينَةُ فَكَانَتْ لمَِسَاكِينَ يَعْمَلوُنَ فيِ  أمََّ السَّ

فالمساكين جمع مسكين، وهو من يجد نصف  يعني كانوا يملكون السفينة، ولكن كانت لا تكفيهم نفقاتهم واضح؟، الْبَحْرِ ..{

   كفايته أو أكثر من النصف.

 . ويعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة عام كمن معه مائة ويحتاج إلى مائتين
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فيعطيه الإمام ما يكفيه مدة ذهابة وإيابه ، العاملون عليها: جمع عامل: وهو من يبعثه الإمام لجباية الصدقات النوع الثالث:

 واضح؟ لأن هذا موظف متفرغ لهذا وهذه مرتبه فالعاملون عليها، حتى لو غني - ولو كان غنيا

لأن العامل قد فرغ  ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه وإن كان غنيا ماذا يعطى؟ فيعني العاملون عليها: حتى لو كان غنيا يعطى

 والعاملون: هم كل من يعمل في جبايتها وكتابتها وحراستها وتفريقها على مستحقيها.،  نفسه لهذا العمل

 : النوع الرابع:المؤلفة قلوبهم

فهذه يمكن قراءتها  سلام بأموال الصدقاتفضيلة الدكتور عمر سليمان الأشقر له رسالة مستقلة اسمها تأليف القلوب على الإ

 للتوسع في هذه المسألة.

النوع الرابع من مستحقي الزكاة: المؤلفة قلوبهم: وهم قوم يعطون الزكاة تأليفا لقلوبهم على الإسلام إن كانوا كفارا، وتثبيتا 

 الإسلام أو طلبا لمعونتهم أو كف أذاهم. أو لترغيب ذويهم في لإيمانهم إن كانوا من ضعاف الإيمان المتهاونين في عباداتهم

 المصرف الخامس:في الرقاب: جمع رقبة: والمراد بها العبد المسلم أو الأمة يشترى من مال الزكاة ويعتق.

 يعني الأقساط: الأقساط التي يؤديها لسيده كي يعتق في النهاية- أو يكون مكاتبا فيعطى من الزكاة ما يسدد به نجوم كتابته

وكذا الأسير المسلم  ويتمكن من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل را نافذ التصرف وعضوا نافعا في المجتمعليصبح ح

 يفك من الأعداء من مال الزكاة.

سواءا لنفسه في أمر مباح  المصرف السادس: الغارمون: جمع غارم: وهو المدين الذي تحمل دينا في غير معصية الله

والغارم للإصلاح بين الناس، يعطى  فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه ره كإصلاح ذات البين( أو لغي43.83)الدقيقة 

قبيلتان مثلا سيحصل بينهما مقتلة، يتنازعون على أشياء معينة، أموال أو نحو ذلك، فيدخل هو  - من الزكاة وإن كان غنيا

 إصلاح ذات البين فإنه يأخذ من الزكاة هذا الذي بذلهبماله ليصلح بينهما ويخمد الفتن، حتى لو كان غنيا وأعطى في 

 والغارم للإصلاح بين الناس يعطى من الزكاة ولو كان غنيا.

 معركة كبيرة جدا بين العلماء، بالذات المعاصرين. وطبعا هذا المصرف محل معركة -، المصرف السابع: في سبيل الله

مسألة )في سبيل الله( من  قة وقتنا ما يسمح للتفصيل لأن المسألة كبيرةالحقي وجمهور علماء السلف الذين اعتمد رأيهم هنا

لكن هنا أخذ بقول جمهور العلماء وعامة السلف، وهو أن:  مصرف في سبيل الله: المراد به الغزاة في ، المعارك العلمية

 سبيل الله. المتطوعون.

 متطوع. ( لكن ليس له مرتب.45.48يعني الجندي الذي يجاهد..)الدقيقة  -
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فيعطون من الزكاة سواء  ففي سبيل الله المراد به الغزاة في سبيل الله، المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال

 أكانوا أغنياء أم فقراء.

 المصرف الثامن:

 .ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع عن بلده الذي يحتاج إلى مال ليواصل السفر إلى بلده إذا لم يجد من يقرضه

 فابن السبيل هو: الشخص الذي يسافر ويجتاز من بلد إلى بلد.

 نسب إليها بهذه الطريقة: لملازمته إياها ومروره عليها. ونسب المسافر إليها: ابن سبيل،  والسبيل هو الطريق

بلده ومستقره والمراد به: الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن  كذلك تفعل العرب، تسمي الملازم لشيء يعرف به: ابنه

 وماله.

 واحد ضاعت منه الأموال سرقت تلفت، وليس معه مال -،  فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده

هو غني مليونير في بلده، لكنه الآن مغترب وما معه مال، ويريد أن يعود إلى بلده، فهذا يعطى من الزكاة حتى لو كان غنيا 

 عدم وجود الماء كالعدم، معه مال لكن لا يستطيع أن يستفيد منه.لأن  في بلده

الحديث يقول:  يمكن الآن هناك وسائل أخرى تسهل للإنسان أن يحصل على المال، لكننا ندرس المسألة في حالتها الأصلية

يل حق من الزكاة ولو وروى الطبري عن مجاهد قال: لابن السب، "لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل"

وعن ابن زيد قال: ابن السبيل: المسافر. سواء كان غنيا أو فقيرا. إذا أصيبت نفقته أو فقدت ،  كان غنيا، إذا كان منقطعا به

 أو لم يكن معه شيء فحقه واجب. أو أصابها شيء

 اختلف العلماء فيمن ينطبق عليه وصف ابن السبيل على قولين:

هذا قول الأحناف والمالكية  لعلماء: أنه المسافر المنقطَع به في سفره فيعطى ما يرجع به إلى بلدهالأول: هو قول جمهور ا

 والحنابلة.

القول الثاني: للشافعي. قال: إن ابن السبيل يشمل الغريب المنقطع والمنشئ للسفر من بلده، ويدفع إليهما ما يحتاجان إليه 

 عصية فأشبه المجتاز.لذهابهما وعودهما لأنه يريد السفر لغير م

لأن السبيل هو الطريق، وابن السبيل هو الملازم ،  فالمنشيء للسفر: وهو لا زال في بلده لا يدخل في وصف ابن السبيل -

فمن لم يحصل في الطريق لا يكون ابن سبيل، كما لا يصير كذلك بالعزيمة كما لا يكون مسافرا  للطريق الكائن فيها

 يكون مسافرا بالفعل.بل لابد أن  - بالعزيمة



858 
 

ولأنه لا يفهم من ابن السبيل إلا الغريب دون من هو في وطنه ومنزله، فوجب أن يحمل المذكور في الآية على الغريب 

اشترط  وإنما يعطى وله اليسار في بلده لأنه عاجز عن الوصول إليه والانتفاع به فهو كالمعدوم في حقه  دون غيره.

 ابن السبيل من مال الزكاة: العلماء بعض الشروط لإعطاء

 لأن المقصود هو: إنما إيصاله إلى بلده، ولا يمنع من ذلك غناؤه في بلده أولا:أن يكون محتاجا إلى ما يوصله إلى وطنه

 لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل".

لأن السفر إلى  غير معصية، كمن يسافر لقتل نفس معصومة، أو لتجارة محرمة كالخمرثانيا:اشترطوا أن يكون سفره في 

فينبغي أن يكون سفره: إما سفر  المعصية معصية، والقصد من إعطائه إعانته. ولا يعان بمال المسلمين على معصية الله

 فإنه يعطى من مال الزكاة اتفاقا لأقاربطاعة كالحج والعمرة أو الجهاد وطلب العلم أو زيارة مندوبة كزيارة الوالدين وا

كذلك إذا كان سفره سفرا مباحا، كالسفر للتجارة وطلب الرزق فإنه يعطى كذلك.  لأن الإعانة على الطاعة مطلوبة شرعا

 عند الجمهور لأن فيه إعانة له على حوائج دنياه المباحة وبلوغ غرضه الصحيح.

 معصية يعطى أيضا من الزكاة ليعود إلى وطنه.بعض العلماء يقول: حتى لو سافر في  -

 الشرط الثالث: لإعطاء ابن السبيل من الزكاة:الا يجد من يقرضه في ذلك الموضع الذي هو فيه.

 يعني لو كان شخص له في بلده مال يقدر على سداد القرض منه، فيقترض من المكان الذي صار فيه ابن سبيل. -

ففي هذه الحالة هذا شرط من الشروط عند   يجد شخصا يقرضه في البلد الذي هو فيهولا -،  فيشترط ألا يجد من يقرضه

 بعض العلماء اشترطه بعض المالكية والشافعية.

 خالفهم آخرون من علماء المذهبين:

حد رجح القرطبي في التفسير أن ابن السبيل يعطى من الزكاة ولو وجد من يقرضه، قال: لأنه لا يلزمه أن يدخل تحت منة أ

 لا نقدر أن نقول له: يجب عليك أن تقترض، لأن القرض فيه نوع من المنة.  لا يلزمه، -،  وقد وجد منة الله تعالى

 حساسية شديدة جدا، موضوع الدين ليس بالأمر الهين في الإسلام والإسلام جعل عند المسلم حساسية شديدة من الدين

الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحيانا إذا علم أن على الميت  يعني حتى إن موضوع الدين موضوع شديد وحساس جدا

 فحقوق الناس وأن الإنسان يشغل ذمته بالدين شيئا ليس سهلا حتى الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين دينا لا يصل عليه

وغير مستطيع: }.. مَنِ  ولذلك الإنسان إذا كان ليس معه مال أو لا يستطيع الذهاب للحج أو العمرة، هو معذور عند الله،

فبعض الناس يقترض لكي يحج أو يعتمر، هو شعور طيب منه حرصه على أداء  [35اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبِيلاً ..{ ] آل عمران/

 هذه الأمانة لكن لو فقه لعلم أنه يقع هنا في مخاطرة شديدة وهي أن يشغل ذمته بالدين.
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فالمسلم مطالب أن  لاستدانة، في الأمور التي تستحق والتي لا تستحقفموضوع إن هناك أناس تستسهل جدا بموضوع ا

 فانتبهوا لهذا. تكون ذمته دائما خالية من حقوق الناس

د من يقرضه في يقول القرطبي: إن ابن السبيل يعطى من الزكاة ويلغي شرط أنه يجب ألا يج فبالنسبة لكلام الفقهاء هنا.

لأنه في حالة الاقتراض يجعل للشخص  ن السبيل يعطى من الزكاة ولو وجد من يقرضهفنقول: إن اب ،  البلد الذي هو فيه

حذار أن نفهم  هذا الجزء الذي يأخذه، هل هناك منة لأحد عليه؟ الذي يقرضه منة عليه، في حين أنه إذا أخذ من مال الزكاة

نى كلمة حق.وليس منة من حق يعني..بمع.. الزكاة حق أبدا هذا، حذار أن واحد يخرج الزكاة ويحسب أنه عمل خدمة للفقير

وإذا كنت أنت أعطيت الفقير واحد على أربعين من مالك،  منة الله على العباد،  فهنا هي منة الله على العباد،  أحد على

 واضح؟ فأنت تستمتع من مال الله أيضا بتسعة وثلاثين ضعف فتُرِك لك كم؟ تسعة وثلاثون

 يقول: لأنه لا يلزمه أن يدخل تحت منة أحد، وقد وجد منة الله تعالى.،  المنة هنافما أريد قوله: إن موضوع 

يعني حتى كلمة  إن الزكاة ليست منة من أحد )وهو المتصدق( على المستحق فما نفهمه من هذا الكلام الجميل. ما هو؟ -

لم يعد ، لابد من إخراجها لأنه لم يعد مالكإذا حضر وقت الزكاة ف ولذلك لا يجوز تأخير مال الزكاة أبدا مستحق: تعني حقه

 هذا حق للفقراء والمساكين وهذه المصارف. مالك

 هم الإنجليز عندهم حكمة في موضوع الدين، يقولون: ..وأنتم تعرفون الانجليز، حتى يسمونها معاملة إنجليزي يعني.

وإذا أقرضته  ا اقترضت منه فقد جعلته سيدكلأنه إذ فهم ينهون عن الاقتراض فيقول: )))لا تقرض شخصا ولا تقترض منه

فموضوع الحقيقة المعاملات المادية يعني  لأنه لو أخل في السداد فستحصل المشاحنات وهذه الأشياء فقد جعلته عدوك(((

يعني عملية القرض والدين، إن شخص يقرض الناس مالا فيها نوع من  الإسلام، باب الاقتراض هذا نوع من الإيثار

 لكن الإيثار درجات حسب ظروف كل شخص واستعداده. الإيثار

سنة سنتين لمدة  وواحد ثاني ظروفه أنه ممكن يتخلى عنه لفترة فقط ممكن واحد يؤثر بماله يتصدق به، ولا يريده أن يعود

يعني إن أنا أعرف شخصا كان،  هي درجة من الإيثار فلما الناس لا تنضبط في أداء الحقوق القرض ثم يعود إليه بعد ذلك

 شاء هو طيب من المحسنين، وكان يعين الناس. لكن مع كثرة الخذلان وعدم الالتزام حلف ألا يقرض أحدا أبدا.

 واضح؟ فكل واحد أخل في السداد يكون سببا في فتح هذا الباب، أو بتعبير أدق في إغلاق باب الخير

 حاجة جادة في غاية الجدية ثم يجب أن يسدد وأن يوفي. فموضوع الدين، الإنسان لا يلجأ إلى الدين إلا إذا كان فعلا في

 سأستثمرها وأسد من أرباحها. بعض الناس تقول: يحضر الأجل ومعه الفلوس، فيقول لك ماذا؟

 واضح؟ طيب يا أخي أنت إذا حضر الأجل، فصاحبها أولى أنه هو الذي يستثمرها



854 
 

 [123}.. وَأحُْضِرَتِ الأنَفسُُ الشُّحَّ ..{ ] النساء/

فنريد موضوع المعاملات المادية، نرجع ثانية لأخلاق السلف في المعاملات المادية فيما بينها، حتى لا تسد أبواب الخير 

 على الناس ويجودون بمثل هذه المعونة.

ن الزكاة حق للفقير والمسكي، نفهم من كلام القرطبي رحمه الله تعالى: إن الزكاة ليس فيها منة من أحد خلاصة الكلام:-

متى حضر  ولذلك لا يجوز أبدا أن تؤخر، فيجب إخراج الزكاة على الفور حق بمعنى حق، لأنه ماله،  المستحقين وباقي

 حق الفقراء والمساكين. وقتها يجب إخراجها فورا، لأنه لم يعد مالك، هذه أمانة ماذا؟

يلزمه أن يدخل تحت منة أحد وقد وجد منة يقول القرطبي: إن ابن السبيل يعطى من الزكاة ولو وجد من يقرضه، لأنه لا 

 الله تعالى.

وهذا هو ، وقال النووي: لو وجد ابن السبيل من يقرضه كفايته لم يلزمه أن يقترض منه، بل يجوز صرف الزكاة إليه

 الراجح إن شاء الله تعالى لأن الله أمر بإعطائه ولم يرد ما يمنع من ذلك، ولو وجد من يقرضه.

 فيه نظر. ا لم يجد من يقرضهإذا اشتراط: إذ-

ويعطى ابن السبيل من النفقة والكسوة والأجرة ما يكفيه في مضيه إلى مقصده والرجوع إلى بلده لأن فيه إعانة على السفر 

 المباح لبلوغ الغرض الصحيح.

 *المسألة الثانية:في حد الذين لا تدفع لهم الزكاة:

 الأصناف الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم هم:

 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا حظ فيها، أي في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب". أولا: الأغنياء والأقوياء المكتسبون

 كما تقدم. لكن يعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء

لأنه عنده صحة وقوة القادر على الكسب في حكم الغني  يعني هو قادر على الكسب شخص آخر إذاً  والقادر على الكسب:

ليس شرطا أن يكون عنده مال، لكن عنده قدرة على الكسب. الصحة أهم من  يستطيع أن يتكسب، فلا حظ له في الزكاة

 فهذا قادر، شاب فتي يستطيع أن يعمل، ف"لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب". المال

 فرغ لطلب العلم الشرعي.لكن لو كان هناك شخص قادر على الكسب، لكنه مت ولا لقوي مكتسب-

 في مثل هذه الحالة القادر على الكسب إذا كان متفرغا لطلب العلم الشرعي، وليس له مال، فإنه يعطى من الزكاة.
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 ..وأما إن كان القادر على الكسب عامدا ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يعطى لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله

فالزكاة تخرج لمن يحتاج من المسلمين. ولمن يحتاج إليه  اصر على العابد بخلاف العالم، فإنه ينفع الناسلأن العبادة نفعها ق

 . المسلمون

 النوع الثاني: ممن لا يجوز صرف الزكاة لهم:

 الأصول والفروع:

                                                                                                  الأصول: الأب أو الأم

 والفروع:المعروفة

ما دام هو في حالة يجب أن ينفق عليه، ففي هذه الحالة لا ينفع أن يدفع الزكاة لمن تجب  الذين تجب نفقتهم عليه، والزوجة

 عليه نفقته.

كأنه يؤديها إلى  إلى ذمتهخرجت من ذمته ثم يعيدها  لأنه بهذه الطريقة يخرج الزكاة من جيبه ثم يدخلها في الجيب الآخر

 واضح؟ نفسه

فالأصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم عليه لا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقاتهم كالآباء والأمهات 

ه ومن ثم لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه. ويسقطها عن والأجداد والجدات، والأولاد وأولاد الأولاد

 فكأنه دفعها إلى نفسه. يعود نفع الزكاة إليه

 ثالثا: الكفار غير المؤلفين:فلا يجوز دفع الزكاة.. 

 طبعا الزكاة هنا المقصود بها سواء زكاة المال أو زكاة الفطر. -

 فقرائهم".فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تؤخذ من أغنيائهم وترد على 

ولأن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين، وتوطيد دعائم المحبة والإخاء  أي أغنياء المسلمين وفقرائهم. دون غيرهم

 لو كان مؤلفا قلبه. لكن متى نعطي الكافر؟ -المسلم، وذلك لا يجوز مع الكفار ،  بين أفراد المجتمع

النبي صلى الله عليه وسلم:فلا تحل الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: مما لا يجوز أن تصرف لهم الزكاة آل 

 إكراما لهم لشرفهم.

وقال عليه الصلاة  أو في رواية أخرى: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد" لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إنها .."

اتفق جمهو العلماء على أن الصدقة المفروضة حرام على آل  والسلام: "إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس"
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فيقول عليه الصلاة  هاشم، وهم خمس بطون: آل عباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وولد الحارث بن عبد المطلب

 والسلام: "إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس".

وعليه: يصح  وهو الصحيح وقيل: هم بنو هاشم فقط، شم وبنو المطلبقيل: هم بنو ها وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم

 دفع الزكاة إلى بني المطلب بن عبد مناف، لأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم.

دَقَاتُ للِْفقَُرَاء ..{ ] التوبة/  ولعموم الآية: } مَا الصَّ ديث: "إن لكن خرج بنو هاشم لحفيدخل فيهم بنو المطلب ، ،  [30إنَِّ

 فيجب أن يختص المنع بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الصدقة لا تنبغي لآل محمد"

يعني المسألة فيها خلاف، لكنه هنا رجح -،  وأجيب بحديث: "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد" وهذا رواه البخاري

 والله تعالى أعلم. أنهم بنو هاشم فقط

هذا بيان لعلة التحريم، والإرشاد  صلاة والسلام: "إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس"وطبعا قول الرسول عليه ال

إلى تنزيه آل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الأوساخ، وإنما سميت أوساخا لأنها طهرة لأموال الناس ونفوسهم، 

يهِم بِهَا ..{ ] التوبة/خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ   كما قال تعالى: } وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ،  [108رُهُمْ وَتُزَكِّ

قال: "أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 

 يعني هذه كلمة تقال للصبي إذا تناول ما يستقذر. وسلم: كخ كخ"

يعني الرسول صلى الله  - ولمسلم: "إنا لا تحل لنا الصدقة"، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟" وهذا متفق عليه"..كخ كخ، 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز  وروي عن أبي يوسف أن زكاة الهاشمي تحل للهاشمي عليه وسلم قال هذا للحسن

 لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين.

السؤال الآن:الشرع الشريف حرم أموال الزكاة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه الهاشمي مثله ،  يعني يأخذ زكاة-

يعني  فطبعا: هنا سؤال، نعم، الخمس  لكن هل آل البيت ليس لهم مصدر آخر من الأموال التي تأتي للمسلمين؟ وآله وسلم.

 المغنم والفيء.هم حُرِموا من جهة، ومُنِحوا من جهة أخرى: الخمس، خمس 

 طيب السؤال الذي يفرض نفسه الآن: ما هو الحكم إذا مُنِع بنو هاشم حقهم من الغنائم والفيء بأن انقطع حق ذوي القربى.

سُولِ وَلذِِي الْقرُْبَى ..{ ] ِ خُمُسَهُ وَللِرَّ ن شَيْءٍ فَأنََّ لِلهه مَا غَنِمْتُم مِّ [ إلى آخر 51فال/الأن يقول الله تعالى: } وَاعْلَمُواْ أنََّ

سُولِ وَلذِِي الْقرُْبَى ..{ ] الحشر/  الآية..وقال تعالى: } ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْ أهَْلِ الْقرَُى فَللَِّهِ وَللِرَّ ا أفََاء اللهَّ  [5مَّ

 قال مجاهد: علم الله أن في بني هاشم فقراء، فجعل لهم الخمس مكان الصدقة.

من هذا -بني هاشم من الزكاة إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال، فإن لم يعطوه وقال بعض المالكية: محل عدم إعطاء 

 وأضر بهم الفقر أعطوا منها، وإعطاؤهم أفضل من إعطاء غيرهم. -المال الذي أحله الله لهم من الغنائم أو الفيء
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ا منعوا من خمس الغنائم ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جواز أخذ بني هاشم من زكاة الناس إذ

ويرى الجمهور عدم جواز إعطائهم وإن منعوا الخمس. لأن الزكاة إنما حرمت ، لأنهم محل حاجة وضرورة  والفيء،

 عليهم لشرفهم برسول الله صلى الله عليه وآله سلم وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس.

حرمت عليهم الزكاة ليس فقط لشرفهم وقربهم ، يقول: لا ، حالة المنع من الخمس الفريق الآخر الذي يبيح إعطاؤهم في-

حتى اشترك الله عليه وآله وسلم ونصرتهم له ،  من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لأجل دفاعهم عن رسول الله صلى

ع الشعب، حوصروا في الشعب ثلاث سنوات، وصبروا على الأذى والجو بمناسبة ماذا؟ - في ذلك مسلمهم وكافرهم

 ووقفوا في وجه قريش...طيب من الناس الذين لا تخرج إليهم الزكاة أيضا.

يعني لو ذكرنا القسم الرابع، ممن لا يحل لهم مال الزكاة، آل رسول الله صلى الله  - موالي آل النبي صلى الله عليه وسلم

لحديث: "إن الصدقة لا تحل  ع الزكاة لهمموالي آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز دف  كذلك،  عليه وسلم من بني هاشم

 وموالي القوم: عتقاؤهم. لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم"

الموالي: هم من  إذاً، من هم الموالي؟-رم الزكاة على موالي آل بني هاشم ، فتح ومعنى من أنفسهم: يعني حكمهم كحكمهم

 مولاه.أي واحد من بني هاشم وأعتق عبدا فيصبح هو  أعتقهم هاشمي.

 ..اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

وهو الأصح في مذهب مالك  لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم- قال الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد: لا يجوز

ع: والشافعي. واستدلوا بحديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي راف

الصدقة لا   اصحبني كيما تصيب منها. قال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسأله. وانطلق فسأله. فقال: إن

 تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم".

 تحل فأبو رافع هذا أصلا اسمه أسلم، كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال له لما سأله: "إن الصدقة لا-

يعني حكمه حكمهم، فهذا يدل على تحريم الزكاة على موالي بني هاشم، ولو كان ذلك ،  لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم"

 على جهة العمالة.

المغني: وقال أكثر العلماء: قال ابن قدامة في  وروي ذلك عن غيرهماعن مالك والشافعي: أنها تحل لهم ،  والرواية الثانية:

إعطاء الزكاة لموالي بني هاشم...لأنهم ليسوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمنعوا الصدقة، كسائر يجوز -يجوز 

(. فإنهم لا يعطون منه، فلم يجز أن يحرموها كسائر 01.22.40الناس، ولأنهم لم يعوضوا عنها بخمس )الخمس( الدقيقة 

أجيب عن ذلك بدلالة الحديث المتقدم على تحريمها عليهم،  سبلأن علة التحريم مفقودة فيهم وهي الشرف بالن الناس.

فلم يجز دفع الصدقة إليهم كبني هاشم، وقولهم:  أليس يوجد الميراث بالولاء؟ -نهم ممن يرثه بنو هاشم بالتعصيب  ، ولأ

 ة كلحمة النسب".بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحم قلنا: هم بمنزلة القرابة إنهم ليسوا بقرابة.
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 وثبت فيهم حكم القرابة من الإرث والعقل والنفقة،  وقال صلى الله عليه وسلم: "مولى القوم من أنفسهم" كما في البخاري

الجواب: جزم الخبر بدفع ة التحريم مفقودة فيهم وهي الشرف  : قولهم: إن عل فلا يمتنع ثبوت حكم تحريم الصدقة فيهم

لما كان عاملا على الصدقة وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الصدقة لا تحل لنا  وهو حديث أبي رافع ذلك.

 وإن مولى القوم من أنفسهم".

قال القرطبي: وشذ بعض أهل العلم فقال: )إن موالي بني هاشم لا يحرم عليهم شيء من يعني لا تحل لك أيضا ، -

عليه وسلم، فإنه قال لأبي رافع مولاه: "وإن مولى القوم منهم" وهذا هو  الصدقات(، وهذا خلاف الثابت عن النبي صلى الله

 الراجح والله تعالى أعلم.

فإذا أعطي  فلا تدفع الزكاة إلى العبد: لأن مال العبد ملك لسيده هذا فيما يتعلق بهذه المسألة.نناقش هنا القسم السادس:العبد:-

 سيده. الزكاة انتقلت إلى ملك سيده، ولأن نفقته تلزم

 حتى يعجل له ماذا؟- ويستثنى من ذلك المكاتب، فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دين كتابته

 والعامل على الزكاة، فإذا كان العبد عاملا على الزكاة أعطي منها لأنه كالأجير، والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده. العتق

 لهم، فهو آثم. فمن دفعها لهذه الأصناف مع علمه بأنه لا يجوز دفعها

 *المسألة السادسة:هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة؟

 لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة على القول الصحيح.

دَقَاتِ   لقوله تعالى: } بل يجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف الثمانية ا هِيَ وَإنِ تُخْفوُهَا وَتُؤْتُوهَا إنِ تُبْدُواْ الصَّ فَنِعِمَّ

 [251الْفقَُرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ ..{ ] البقرة/

 وقوله صلى الله عليه وسلم: "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" وهذا متفق عليه.

 ولقوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة: "أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها".

دَقَاتُ للِْفقَُرَاء ..{ ] التوبة/  ذه الأدلة تدل على أن المراد بقوله تعالى: }فه مَا الصَّ  [ إلى آخره.30إنَِّ

طبعا هذه المسألة، وهي مسألة: هل يجب توزيع الزكاة على  - بيان المستحقين للزكاة، لا تعميم المستحقين عند تفريقها

 كما أشار هنا.. منهم؟الأصناف الثمانية، أم يجوز صرفها إلى واحد 

في السهام. ولا يفضل صنف على ..اختلف العلماء في ذلك، فالشافعية ذهبوا إلى أنه يجب أن يسوي بين الأصناف الثمانية 

 وهذه رواية عن أحمد. لأن الله تعالى سوى بينهمصنف 
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على واحد منهم. وهو ما نقل وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب استيعاب الصدقة في جميع الأصناف. بل يجوز الاقتصار 

عن الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد وكثير من السلف والخلف.وحكي إجماع الصحابة عليه وأنه لا يعلم لهم مخالف 

واستحب مالك  قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم، بل قالوا: له صرفها إلى شخص واحد من أحد الأصناف فيه.

 ة.صرفها إلى أمسهم حاج

 وقال إبراهيم النخعي: إن كانت الزكاة قليلة جاز صرفها إلى جنس واحد، وإلا وجب استيعاب الأصناف.

اللفظ يقتضي  ،  يوجد تعارض بين اللفظ والمعنى- سبب الخلاف في هذه المسألة: يرجع إلى أن اللفظ يعارض المعنى.

دَقَاتُ للِْفقَُرَاء   } القسمة بين جميعهم. مَا الصَّ قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبِيلِ إنَِّ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوُبُهُمْ وَفِي الرِّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ِ وَاللهه نَ اللهه بِيلِ فَرِيضَةً مِّ ِ وَابْنِ السَّ تضي أما المعنى فيق فاللفظ يقتضي أن تصرف فيهم جميعا،  [30{ ] التوبة/  اللهه

،  في الآية إنما هو لتمييز الجنس فكان تعدادهم أن يؤثر بها أهل الحاجة، إذ إن المقصود من صرف الزكاة سد خلة المحتاج

 وأن الزكاة لا تخرج عنهم إلى غيرهم، لا إيجابا لقسمتها بين الأصناف الثمانية. لتحديد ما هي المصارف؟

 فالأول أظهر ..

 والثاني: أظهر من جهة المعنى.،  أظهر من جهة اللفظ :  شافعية المذهب الأول الذي قال به ال-

ي المعانفي أخذ الأحكام الشرعية المعاني  وفصل طبعا الشافعية في هذا واستدلوا بعدة أدلة، لكن خلاصة الكلام إن العبرة -

 أما الجمهور فقد استدل على عدم وجوب استيعاب الأصناف الثمانية في توزيع الزكاة.، 

ا هِيَ وَإنِ تُخْفوُهَا وَتُؤْتُوهَا الْفقَُرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ ..{ ] البقرة/  أولا: لقول الله تبارك وتعالى: } دَقَاتِ فَنِعِمَّ  [251إنِ تُبْدُواْ الصَّ

المندوبة، فاقتضت لم يذكر هنا غير الفقراء...خص الفقراء بإيتائهم الزكاة. والصدقة تطلق على الواجبة كما تطلق على  -

 الآية صرف الصدقات إلى صنف واحد من المذكورين وهم الفقراء.

عْلوُمٌ   أيضا قال تعالى: } ائِلِ وَالْمَحْرُومِ   }، [25{ ] المعارج/  وَالَّذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ مَّ وذلك ، [24{ ] المعارج/  لِّلسَّ

 وب قسمتها على الثمانية.يقتضي إعطاء الصدقة لهذين دون غيرهما وينفي وج

كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 

 وهذا حديث متفق عليه. فترد على فقرائهم"

 نية المذكورة..وعمومه يقتضي جواز دفع جميع الصدقات إلى الفقراء، والفقراء صنف واحد من الأصناف الثما

كذلك أمر صلى الله عليه وسلم بني زريق بدفع صدقة إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: "أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة 

 فنأمر لك بها".
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ولأنه لا يجب صرفها في جميع الأصناف إذا فرقها  ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز صرفها إلى واحد

 ولأنه لا يجب عليه تعميم أهل كل صنف بها، فجاز الاقتصار على واحد. كالساعي. فكذلك المال

طيب الآية تقول: }.. للِْفقَُرَاء ..{ فإذاً يعطي جميع الفقراء وجميع  يعني هو لما يعطي الفقراء، هل يعطي جميع الفقراء؟-

دَقَاتُ   فاللام في: } ثلاهو لا يستوعب ولا يعم أهل كل صنف وإنما يعطي واحدا م المساكين، هل هذا معقول؟ مَا الصَّ إنَِّ

 للِْفقَُرَاء وَالْمَسَاكِينِ .. { إلى آخره، هي لبيان المصارف، حتى تعرف المصارف وأي صنف أعطيت منها أجزأك.

دَقَاتُ ..{ إنما هو لبيان الصنف والمصرف، لا لوجوب استيعاب الأصناف الثم  أما ما في الآية من حصر: } مَا الصَّ  انية.إنَِّ

 إذاً الراجح عدم وجوب استيعاب الأصناف الثمانية في توزيع الزكاة، لكنه مستحب.-

مما يدل على ذلك ما  ..بحسب ما يراه الإمام أو نائبه أو صاحب الزكاة نفسه يستحب لظاهر الآية وخروجا من الخلاف

وما روي عن ابن عباس طيت أجزأك" عرَف، وأي صنف منها أعروي عن حذيفة قال: "إنما ذكر الله هذه الصدقات لتُ 

 ترجمان القرآن، قال: "في أيها وضعت أجزأ عنك".

وقال مالك: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي. فأي الأصناف كانت فيه 

 لم.الحاجة أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل الع

وقال أبو عبيد: الإمام مخير في الصدقة بين التفريق فيهم جميعا، وفي أن يخص بها بعضهم دون بعض إذا كان ذلك على 

 كذلك من سوى الإمام، بل هو لغيره أوسع إن شاء الله.اد ومجانبة الهوى والبين عن الحق  وجه الاجته

الله سبحانه جعل الصدقة مختصة بالأصناف الثمانية، غير وأخيرا قال الشيخ صديق حسن خان في )الروضة الندية(: إن 

سائغة لغيرهم، واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزعة بينهم على السوية، ولا أن يقسط كل ما حصل من قليل أو 

كثير عليهم، بل المعنى أن جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف. فمن وجب عليه شيء من جنس الصدقة ووضعه في 

 صناف فقد فعل ما أمره الله به، وسقط عنه ما أوجبه الله عليه.جنس الأ

ولو قيل: إنه يجب على المالك إذا حصل له شيء تجب فيه الزكاة تقسيطه على جميع الأصناف الثمانية على فرض 

 وجودهم جميعا لكان ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة مخالفا لما فعله المسلمون سلفهم وخلفهم.

الحاصل شيئا حقيرا لو قسم على جميع الأصناف، لما انتفع كل صنف بما حصل له، ولو كان نوعا واحدا فضلا وقد يكون 

 عن أن يكون عددا.

 *المسألة الأخيرة في كتاب الزكاة:مسألة حكم نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر:

 انتبهوا لكلمة بلدها، لأن أهل البلد أولى بالمال من غيرهم. من بلدها-
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أو يكون لصاحب  مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرا يقول: يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة

وهذا  الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد، مثل فقراء بلده. فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة وهي: الصدقة والصلة

دَقَاتُ للِْفقَُرَاء وَالْمَسَاكِينِ و..{ إلى آخره  لعموم قوله تعالى: }القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح  مَا الصَّ أي الفقراء  إنَِّ

 والمساكين في كل مكان.

 نفصل قليلا في هذه المسألة:-

في  وهذا متفق عليه فالأصل في الزكاة أن توزع في الإقليم الذي تجبى منه  مسألة حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر غير بلدها 

واتفقوا أيضا على أن زكاة الفطر توزع حيث يقيم  لأن الزكاة تفرق حيث يوجد المال شأن المواشي والزروع والثمار

الأشهر الذي  واختلفوا في النقود ونحوها: هل توزع حيث يوجد المال، أو حيث يوجد المالك؟ الشخص الذي وجبت عليه

 عليه الأكثرون أنها تتبع المال لا المالك.

 الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم. وفي

يعني: يجمعون الزكاة في بلد ثم يوزعونها في نفس  - وكان السعاة في عهد عمر يجمعون الزكاة ويوزعونها حيث جمعوها

 غير أحلاسهم التي يتلفعون بها أو عصيهم التي يتوكأون عليها. ثم يعودون إلى المدينة لا يحملون شيئا  البلد

ولذلك قال ابن قدامة في المغني: ولأن المقصود ،  ئه مخل بالحكمة التي فرضت لأجلها..ونقل الزكاة من بلد مع حاجة فقرا

 بالزكاة إغناء الفقراء بها، فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين.

 فالمقصود طبعا: من أنها توزع على أهل نفس البلد الذي كان فيه المال:  -

 أولا رعاية لحرمة الجوار.

ثانيا: تنظيما لمحاربة الفقر ومطاردته وتدريبا لكل إقليم على الاكتفاء الذاتي ولأن فقراء كل بلد تعلقت أنظارهم وقلوبهم 

بن حصين رضي الله عنهما: "أنه ولي عاملا على الصدقة من قبل  وعن عمرانالمال، لأنهم يرونه فهم أولى به ،  بهذا

يبدو أن الأمير لم يكن لديه فقها كثيرا، فلما بعثه يجمع الزكاة ويعود. - بعض الأمراء في عهد بني أمية، فلما رجع قال: ..".

 أو بعثه لجمع الزكاة.

حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: "..وللمال أرسلتني؟ أخذناه من فلما رجع سأله: أين المال؟ 

 فالزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء أهل البلد نفسه. - ووضعناه حيث كنا نضعه".

يجمعونها من الأغنياء ثم  فكان العمال عليها، أو العاملين عليها ماذا يعملون؟،  هذا هو الأصل، هذه هي القاعدة الأساسية

ي الفقراء في نفس الوقت، يخرجون لا يعودون إلى المدينة إلا ومعهم العصيان أو الملابس التي كانوا يلبسونها يردونها ف

 وهم ذاهبون.



848 
 

قال أبو عبيد رحمه الله: كل قوم أولى بصدقتهم حتى يستغنوا عنها، ونرى استحقاقهم ذلك دون غيرهم إنما جاءت به السنة 

وقال أيضا أبو عبيد رحمه الله: فإن جهل المصدق فحمل الصدقة من بلد لأغنياء ، ن دار الحرمة الجوار وقرب دارهم م

إلا أن لعزيز وكما أفتى به سعيد بن جبير إلى آخر سواه، وبأهلها فقر إليها ردها الإمام إليهم. كما فعل عمر بن عبد ا

 إبراهيم النخعي والحسن البصري رخصا في الرجل يؤثر بها قرابته.

فأحيانا يروج القول، كما قلنا هكذا اس والأصل، ثم بعد ذلك نرى الفرع  أن نعرف ما هو الأس ة أن نتعلم الفقه؟ما هي فائد -

فكل الناس تستسهل في موضوع نقل سهل ويظنون أن هذا هو ما يفتى به في إخراج زكاة الفطر قيمة، بحيث الناس تست

 تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. لا، الأصل كما ذكرنا: أنها الزكاة من البلد إلى غيرها

ن فإبراهيم والحسن أجل هذه القرابة استثناء، رخصة الفرع هو: استثناء: لو واحد له قرابة فقراء في بلد أخرى فهنا م

أي -قال أبو عبيد: وإنما يجوز هذا للإنسان في خاصته، وماله. فأما صدقات العوام رخصا في الرجل يؤثر بها قرابته ، 

 التي تليها الأئمة فلا. -الأمة جمهور

 يعني متى ننقلها إلى الأقارب في بلد أخرى لو كانوا فقراء؟-

 لو كان مالك أنت. لكن العاملين عليها كوزارة أو ولاية الزكاة تجمع الزكاة لازم تراعي أولا أن تغني ماذا؟ 

ولة هي التي في هذا الزمان غير لما تكون الدنعم يعني الأمر في الحالة الفردية، وإن الشخص هو الذي يخرج ماله كما 

 جواز نقل الزكاة من بلد إذا استغنى أهله بالإجماع. هناك مبدأ آخر ينبغي أن نركز عليه، وهو: ،  تجمع الزكاة وتخرجها

فمن لها ، بالإجماع يجوز نقويوجد فائض، ففي هذه الحالة  لو كل أهل البلد استغنوا لم يبق فيها فقير ولا مسكين ولا كذا-

مال الزكاة  المتفق عليه أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة كلها أو بعضها لانعدام الأصناف المستحقة أو لقلة عددها وكثرة

أما النقل عند عدم استغناء لحاجة. أو إلى أقرب البلاد إليهم إما إلى الإمام ليتصرف فيها حسب اجاز نقلها إلى غيرهم ، 

 وا فيه:أهل البلد، فاختلف

الشافعية والحنابلة، قالوا: لا يجوز إلا إذا فقُد من يستحق الزكاة. فإذا نقلها مع وجودهم أثم، وأجزأت لأنه دفع الحق إلى 

 مستحقيه.

أما الإمام والساعي على و في حق صاحب المال إن فرق بنفسه فكلام الشافعية ه وقال بعضهم لا تجزئهفيبرأ كالدين  ، -

والشافعية الذين قالوا: لا تجزؤه. قالوا: لأنه خالف النص، وهو: "تؤخذ من واز النقل على الصحيح  ، قات فلهما جالصد

أما المالكية فقالوا: يكره نقلها إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم أو  أغنيائهم وترد في فقرائهم"

كان نقلها أصلح للمسلمين أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو إلى  إلى فرد أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلاده، أو

عالم أو طالب علم لما فيه من إعانته على رسالته، أو كان نقلها إلى من هو أورع أو أصلح أو أنفع للمسلمين، أو كانت 

 الزكاة معجلة قبل تمام الحول، فإنه في هذه الصور جميعها لا يكره له النقل.
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ية: يجب تفرقة الزكاة بموضع الوجوب أو قربه، وهو ما دون مسافات القصر، لأنه في حكم موضع الوجوب، وقال المالك

وقال الإمام فيه مستحق ولو على مسافات القصر ،  فإذا لم يكن بمحل الوجوب أو قربه مستحق فإنها تنقل كلها وجوبا لمحل

 قلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد.مالك: لا يجوز نقل الزكاة إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فين

لكنه لا مانع من الخروج عن هذا الأصل إذا رأى ع من أغنيائهم وتوزع في فقرائهم ، إذاً، مع إن الأصل هو أن تجم -

ة جزء لأن جميع الأقاليم في الدولة الإسلاميلك مصلحة للمسلمين وخيرا للإسلام ، الإمام العادل بمشورة أهل الشورى في ذ

وليس للأفراد أو الإدارة لا ينفصل عن الحكومة المركزية. ولأن مراعاة المصالح الشاملة هو من شأن الحكومة المركزية 

فلا مانع للفرد المسلم إذا كان تاج إلى إدارة جماعية وليس محلية لأن قياس المصالح هنا ومنفعة المسلمين دائما تح-المحلية 

 ينقلها للحاجة أو المصلحة والله تعالى أعلم يلي إخراج الزكاة بنفسه أن

  إن شاء الله تعالى نشرع فيما بعد في كتاب الصيام.نكتفي بهذا القدر.  وهذا آخر شرح كتاب الزكاة..-

 تفريغ

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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 الدرس الثاني عشر/ كتاب الصيام كاملا

 وآله المستكملين الشرف..أما بعد.. لا سيما عبده المصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله وكفى

 ..ويشتمل على خمسة أبواب:.....كتاب الصيام ......انتهينا إلى مدارسة

 الباب الأول: في مقدمات الصيام وفيه مسائل:

 الصيام وبيان أركانه.: تعريف  الأولى

 : فهو الإمساك عن الشيء. أما تعريف الصيام لغة

فهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية، من طلوع الفجر الصادق إلى  :الصيام اصطلاحا أما 

 غروب الشمس.

 أما أركانه:

 : فمن خلال تعريف الصيام في الاصطلاح يتضح أن له ركنين أساسيين، وهما

 : الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.أولا

ُ لَكُمْ وَكُلوُاْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَ  نَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبَْيَ ُُ ودليل هذا الركن قوله تعالى: } ..فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّه بَيَّ

يَامَ إلَِى الَّليْلِ .. { مِنَ الْخَيْطِ الأسَْوَدِ مِنَ الْفَجْ  واْ الصِّ  [781] البقرة/رِ ثُمَّ أتَِمُّ

 والمراد بالخيط الأبي ُ والخيط الأسود: بيا ُ النهار وسواد الليل.

 : النية. الركن الثاني

 .وجل عزبأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة اللّ 

 ا من الأعمال، وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بع ُ.فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيره

 فالنية تفرق بين العادة والعبادة. وأيضا: النية تفرق بين الفر ُ والنفل. -

 يقول: فيقصد الصائم بهذا الصيام إما صيام رمضان أو غيره من أنواع الصيام.
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ينَ ..وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ   : }وتعالى تباركودليل هذا الركن، قول اللّ  َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ  [5] البينة/{    ليَِعْبُدُوا اللَّّ

 : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى".وسلم وآله عليه الله صلىوقول النبي 

 *أما حكم صيام رمضان:

هَا الَّذِينَ آمَنُواْ   صيام شهر رمضان، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة، في قوله تعالى: } وجل عزفقد فر ُ اللّ  يَا أيَُّ

قوُنَ  يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ الَّذِينَ مِن قَبْلكُِمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّ  [781] البقرة/{   كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

نَ الْهُدَى  نَاتٍ مِّ اسِ وَبَيِّ هْرَ وقوله تعالى: } شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ فِيهِ الْقرُْآنُ هُدًى لِّلنَّ وَالْفرُْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّ

 [785] البقرة/فَلْيَصُمْهُ ..{ 

 { هنا؟ مَن شَهِدَ ما معنى }  

هْرَ فَلْيَصُمْهُ حضر، يعني لم يكن مسافرا..} فَمَن شَهِدَ مِنكُ   {. مُ الشَّ

: بني الإسلام على خمس، شهادة أن سلمو عليه الله صلىقال: "قال رسول اللّ  عنهما الله رضيولما رواه عبد اللّ بن عمر 

لا إله إلا اللّ وأن محمدا رسول اللّ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت اللّ الحرام من استطاع إليه 

 سبيلا".

اللّ، أخبرني ثائر الرأس، فقال: يا رسول  وسلم عليه الله صلىولما رواه طلحة بن عبيد اللّ: "أن أعرابيا جاء إلى النبي 

 متفق وهذاماذا فر ُ اللّ علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا" 

 عليه

وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة. وأن منكره 

 كافر مرتد عن الإسلام.

يعني من جحد فرضية  -لصوم بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمع المسلمون على كفر من أنكره.فثبت بذلك فرضية ا

 صيام رمضان.

 

 أما أقسام الصيام:
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 فالصيام قسمان:

   تطوع                                        و                                     واجب

 والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

 ثالثا: صوم النذر.                              ثانيا: صوم الكفارات.                             م رمضان.أولا: صو

 والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع.أما بقية الأقسام فتأتي في مواضعها إن شاء اللّ تعالى.

 أما فضل صيام شهر رمضان 

قال: "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من  وسلم عليه الله صلىعن النبي  عنه، الله رضيفعن أبي هريرة 

 عليه متفق ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه".

رمضان،  قال: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى وسلم عليه الله صلىأن النبي  عنه الله رضيوعنه 

 مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر".

 وهذا بع ُ ما رود في فضل صيام شهر رمضان، وفضائله كثيرة.

 أما الحكمة من مشروعية صومه:

الصوم لحكم عديدة وفوائد كثيرة فمن ذلك تزكية النفس وتطهيرها، وتنقيتها من الأخلاط  وتعالى سبحانهفقد شرع اللّ 

 يلة، لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان.الرديئة والأخلاق الرذ

 : تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة ونعيمها. في الصوم

 والصوم يبعث على العطف على المساكين، والشعور بآلامهم، لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش..

 إلى غير ذلك من الحكم البليغة والفوائد العديدة..

 وجوب صيام رمضان: أما شروط

 : فيجب صيام رمضان على من توافرت فيه الشروط التالية
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فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر.لأن الصيام عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر فإذا أسلم لا يلزم  : أولا:الإسلام

 بقضاء ما فاته.

: "رُفِع القلم عن ثلاثة، فذكر وسلم عليه الله صلىالنبي فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حتى التكليف.لقول  : البلوغثانيا:

 ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام، إذا كان مميزا.. منهم الصبي حتى يحتلم".

الطفل المميز يستطيع أن يستحضر النية ويفقه معنى العبادة، ويفرق بين العبادة واللعب، فإذا كان مميزا يصح صيامه  -

 ..وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه.ويكتب له ثوابه.

 العقل: : الشرط الثالث لوجوب الصيام

: "رُفِع القلم عن ثلاثة.." فذكر منهم المجنون حتى وسلم عليه الله صلىفلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه، لقوله 

 يفيق.

 الشرط الرابع: الصحة:

يجب عليه.وإن صام صح صيامه، لقوله تعالى: } .. وَمَن كَانَ مَرِيضاً أوَْ عَلىَ  فمن كان مريضا لا يطيق الصيام، لم

امٍ أخَُرَ .. {  نْ أيََّ ةٌ مِّ  فإن زال المر ُ وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام.  [785البقرة/ ]سَفَرٍ فَعِدَّ

 الشرط الخامس: الإقامة:

امٍ أخَُرَ .. { فلا يجب الصوم على المسافر.لقوله تعالى: }.. وَمَن كَ  نْ أيََّ ةٌ مِّ  [785] البقرة/انَ مَرِيضاً أوَْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّ

 فلو صام المسافر صح صيامه، ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر.

 الشرط السادس: الخلو من الحي ُ والنفاس:

 ليهما.هذا الشرط متعلق بالمرأة. فالحائ ُ والنفساء لا يجب عليهما الصيام، بل يحرم ع -

 "أليس إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها". وسلم: عليه الله صلىلقول النبي 

: "كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء عنها الله رضيويجب القضاء عليهما، لقول أم المؤمنين عائشة 

 الصلاة".

 :المسألة السادسة: ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه
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يقول: يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته، أو إخباره بذلك، فإذا شهد مسلم عدل 

 برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان.

هْرَ فَلْيَصُمْهُ ..{  : "إذا رأيتموه وسلم هعلي الله صلىولقوله ، [785] البقرة/لقوله تعالى: }.. فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّ

 فصوموا" أي الهلال.

 برؤية رمضان فصامه وأمر الناس بصيامه". وسلم عليه الله صلىقال: "أخبرت النبي  عنهما الله رضيولحديث ابن عمر 

 يُرى الهلال أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. فإن لم

 :  مرينولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأ

 أو إتمام شعبان ثلاثين يوما. *                                                          رؤية الهلال *

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ": وسلم آله وعلى عليه الله صلىلقول النبي 

 ثلاثين".

 : "..فإن غُمَّ عليكم.." يعني غُطي، وخفي ولم يظهر. .." وفي بعضها في بع ُ الروايات "..فإن غُمي عليكم -

 لماذا؟ ولا شك أن في هذا الحديث، أحد الأدلة التي تمنع الاعتماد على الحساب الفلكي في تحديد بداية الشهر.

ينكم وبينه ، قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".فإن غبي عليكم أو حال بوالسلام الصلاة عليهلأن الرسول 

 . ثلاثين سحاب، ففي هذه الحالة نعتبر الشهر كم؟

 نستصحب الأصل الذي هو شعبان، فنكمله إلى ثلاثين.في هذه الحالة: وجود السحاب.

 ألا يوجد احتمال أن الهلال يكون قد ولد لكننا لم نره بسبب السحاب؟

ولكن يعني: هذا هو السبب عند اللّ،  إلى ذلك. لموس عليه الله صلىبلى، يوجد هذا الاحتمال، ومع ذلك لم يشر النبي 

 السبب الشرعي.لأن هناك فرق بين السبب الفلكي أو العلمي وبين السبب الشرعي.

 .فالسبب الشرعي يستقل اللّ سبحانه وتعالى بتشريعه ووضعه

 ، هو: فالسبب عند اللّ لوجوب الصيام

 إكمال شعبان ثلاثين يوما.                            وإما                                    إما الرؤية البصرية
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 مع إننا لو أكملنا والسحاب حال بيننا وبينه يحتمل ماذا؟

إن الهلال يكون موجودا، لكن عند اللّ، ليس هذا أول رمضان.عند اللّ: حتى لو الهلال ولد، فالعبرة بالسبب الشرعي 

تعار ُ. وأن الناس الذين يقولون: إن الرؤية تكون بالبصر هذا تخلف، والمفرو ُ وليس ..فعملية إيهام الناس أن هناك 

 .السبب الشرعي هو: ما ذكرناه.واضح. العلم ما له دخل في هذا.نحن نتكلم عن السبب الشرعي . العلم والعلم تقدم

الشريعة وضعت واعتبرت  وفي الحديث: "نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا".فهذا يدل على أن هذه

 على أساس ما هو معهود عند الأميين.

لأنها لم تنزل لطائفة معينة متخصصة في الفلك والحساب وإنما هي يكلف بها كل الناس فلذلك شريعة سهلة سمحة 

هذه يستطيع أي إنسان، ما دام قد وجبت عليه العبادة سواء الصلاة أو الصيام أو غيرها، فيسهل جدا أن يدرك حدود 

 العبادة وأوقاتها ونحو ذلك.

 ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين.

 فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان ثلاثين يوما.

 *المسألة السابعة: وقت النية في الصوم وحكمها:

: "إنما الأعمال بالنيات وسلم عليه الله صلىما مضى، لقوله يجب على الصائم أن ينوي الصيام وهي ركن من أركانه ك

 وإنما لكل امرء ما نوى".

وينويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر، ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة، لقول النبي 

 في الفريضة.: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له" وهذا وسلم عليه الله صلى

 قبل الفجر فلا صيام له".  أما النافلة فلا يشترط ذلك."من لم يبيت الصيام..".نية الصيام

فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه إلا في صيام التطوع، فيجوز بنية من النهار إذا لم يطعم شيئا من 

 أكل أو شرب.

ذات يوم فقال: هل عندكم  وسلم عليه الله صلىها قالت: "دخل علي النبي عن تعالى الله رضيلحديث أم المؤمنين عائشة 

 من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذاً صائم".

 وطبعا بشرط إنه لا يقضي معظم اليوم وهو لم ينو، ولكن مثلا في وقت الضحى أو نحو ذلك. -
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 . أما صيام الواجب فلا ينعقد بنية من النهار، ولابد فيه من نية الليل

 . يقول: وتكفي نية واحدة في بداية رمضان، لجميع الشهر، ويستحب تجديدها في كل يوم

 .تعالى الله رحمههذا الذي اعتمده هنا، هو مذهب الإمام مالك، واسحاق ورواية عن الإمام أحمد  -

 جددها كل ليلة.وأن المستحب أن ي استدل القائلون بأن النية تكفي في أول الشهر عن كل رمضان. هذا هو الواجب.

وهذا نوى  ، قالوا: إن صوم الشهر هو عبارة عن عبادة واحدة، واستدلوا بحديث: "..وإنما كل امرء ما نوى".ما نوى

وأيضا استدلوا بالقياس على الحج، حيث يجزئ طوافه وسعيه والوقوف بعرفة إلى آخره، بنية  صيام الشهر فله ما نوى.

 واحدة.

 هذه المسألة الذي اعتمده هنا.وهذا هو القول الأول في  -

مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي ورواية أخرى عن الإمام أحمد، وهو  -واللّ تعالى أعلم-لكن الراجح في هذه المسألة 

 يعني لابد كل يوم في الليلة السابقة يعني، أن تنوي صيام الغد من رمضان. وجوب نية مستقلة لكل يوم.

كل يوم هو عبارة عن عبادة مستقلة، بدليل أنه لو فسد صيام بع ُ الأيام لم  . عبادة مستقلةواستدلوا بأن: صوم كل يوم 

يفسد بعضها الآخر.فهذا رد على قول الفريق الأول أن صوم الشهر كله عبارة عن عبادة واحدة، وبالتالي يجزئ نية من 

وم كل يوم هو عبادة مستقلة لحاله، بدليل .لا، الجواب عن هذا: أن ص أول الشهر لكل الشهر.ويستحب تجديدها كل يوم

 أنه لو فسدت بع ُ الأيام فإن ذلك لا يفسد صيام البع ُ الآخر.

 بدليل أنه في الليل يباح الطعام والشراب والنكاح. ما ينافي هذه العبادة أيضا لأنه يتخلل صيام أيام الشهر ما ينافيها

لكن يتخلله ما ينافي عبادة الصيام وهو إباحة الأكل والشراب  فالصيام نفسه.. هو الشهر، ليس كله متصلا في عبادة،

 والنكاح في الليل..

أما القياس على الحج، فالحج عمل واحد، والإخلال بأحد أركانه يستلزم أن الحج كله لا يجزئ، بخلاف الصيام كما 

 .كل يومهو وجوب نية مستقلة في  -واللّ تعالى أعلم-إذاً الراجح في هذه المسألة  -كرنا.ذ

ِ  ل تؤخذ كما يؤخذ على أي كتاب: }ولا أريد من الإخوة أن ينزعجوا، يعني هناك بع ُ المسائ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّه

 [88] النساء/{   لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلافَاً كَثِيراً 

مسألة مرجوحة، يشطب على الكتاب فنريد أن ننتبه للمنهج المتعصب أو العصبي الذي فيه لو أن أحدهم وجد في كتاب 

فبع ُ أهل الجرح والتجريح،  كله.ويشطب على المؤلف كله، ويصبح هذا المؤلف لا يساوي إلا هذه المشكلة وحسب.
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مغرمون بهذا الأسلوب: تحطيم الناس بخطأ أو باجتهاد أو بنحو ذلك وانتهى الشخص وكأن كل انجازاته محبطة ويبقى 

 (70.81ويشنع به عليه والناس تحذر بعضها بعضا ...)الدقيقة فقط هذا الخطأ يُعرَف به 

فهذا منهج طبعا نحن، بع ُ الإخوة يعاتبوني يقولون: إن هناك مسائل كثيرة لا يوجد فيها ترجيح، لأن الهدف من 

 . ق يعنيالدراسة التي قطعنا فيها شوطا لا بأس به، عملية توسيع، وتسليك الانسدادات في مجاري التفكير وتوسيع الأف

وجود خلافات في الآراء هذا شيء  أو هي ليست نهاية العالم،ونعرف أننا نستوعب، عندما يحدث خلاف، لم تقم القيامة

كي يوجد عندنا حس باحترام الاختلاف في القضايا الفقهية وبالذات القضايا ،عادي جدا، بالذات في المسائل الاجتهادية

صحيح ينكر ما شذ من الأقوال، ولم يسبق ،  وراء كل قول أئمة من الأئمة الكبار الاجتهادية، خاصة وإن دائما ما يكون

 صدوره عن أحد من أئمة الإسلام.

 *الباب الثاني:

 في الأعذار المبيحة للفطر، ومفطرات الصائم:

 أولا: بالنسبة للأعذار التي تبيح الفطر في رمضان:

 يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية:

فيجوز للمري ُ الذي يرجى برؤه الفطر، فإذا برأ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، لقوله  : المر ُ والكبر.الأول

امٍ أخَُرَ .. {   تعالى: } نْ أيََّ ةٌ مِّ رِيضاً أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ عْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ اماً مَّ  [781] البقرة/أيََّ

امٍ أخَُرَ .. { وقوله تعالى: } .. فَمَن  نْ أيََّ ةٌ مِّ هْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أوَْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّ ] شَهِدَ مِنكُمُ الشَّ

 [785البقرة/

 والمر ُ الذي يرخص معه في الفطر هو المر ُ الذي يشق على المري ُ الصيام بسببه.

 يء، لو خراج أو وجع في الضرس أو نحو ذلك.لأن هناك بع ُ الناس توسعت في مثل هذا، فقال: ممكن أقل ش -

 فهذا توسع في الرخصة في الحقيقة.

 : الذي يشق على الإنسان أن يصوم بسبب وجود هذا المر ُ.لأن ضابط المرض هو
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ودائما في المر ُ نحن نحتاج دائما لاستشارة الطبيب المسلم الثقة، لتقدير خطورة  -أما المري ُ الذي لا يرجى برؤه

يره على سرعة الشفاء، أو قدر الإضرار الذي يتضرره المري ُ.فنحتاج بالذات في هذا العصر لأن الطب المر ُ وتأث

 تقدم جدا، وكلام الأطباء يبنى على كلام علمي وأدلة قوية، وليس الأمر كما كان بالغمو ُ الذي وجد من قبل يعني.

الذي يعالج المري ُ، فرأيه له قوته في مثل هذه  فكثير من المسائل ينبغي أن يرجع فيها لحكم الطبيب المسلم الثقة،

 الأشياء.

يقول: أما المري ُ الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير، فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء 

تخيير بينهما جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان ال وجل عزوإنما تلزمه فدية، بأن يطعم عن كل يوم مسكينا.لأن اللّ 

 في أول ما فر ُ الصيام.

 فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر.،  كان الإنسان مخيرا بين الإطعام وبين الصيام -

: ..وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام، فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين تعالى الله رحمهيقول الإمام البخاري 

 عن كل يوم مسكينا.

في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما قال: فليطعما مكان كل يوم  عنهما الله رضيباس وقال ابن ع

فيطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله بمر ُ كان أو كبر عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو  مسكينا.

 أرز أو نحوها من قوت البلد. أوتمر 

 فيكون الإطعام عن كل يوم نصف صاع. ع تقريبا )اثنا كيلو وربع(.: كيلوان ورب ومقدار الصاع

 يعني كيلو جرام ومائة وخمسة وعشرين جراما تقريبا...مذهب المالكية والشافعية في هذه المسألة، وهي مقدار الفدية. -

 .المالكية والشافعية قالوا: مقدار الفدية: مد من طعام 

 تفريغ

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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 :أما بعد لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله وكفى

وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،  وسلم عليه الله صلىوأحسن الهدي هدي محمد  فإن أصدق الحديث كتاب الله

 : ثم أما بعد وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

 ا في دراسة )الفقه الميسر( إلى كتاب الحج..فقد انتهين

 هو القصد.  :والحج في اللغة

 صلىالتعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص، على ما جاء في سنة رسول الله  : وفي الشرع

 وسلم عليه الله

 أما حكم الحج:

ل  ّ  عَلىَ الناسا ل حلجا الَبَيَتل مَنل اسَتَطَاَ  إللَيَهل سَبليلاو وَمَن فالحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، لقوله تعالى: } ..وَللهل

ينَ   [79] آل عمران/{   كَفَرَ فَإلناس الله غَنليٌّ عَنل الَعَالَمل

ل ..{   ولقوله تعالى: } ّ واَ الَحَجاس وَالَعُمَرَةَ للهل  [671] البقرة/وَأتَلما

 "بني الإسلام على خم .. وذكر منها الحج".مرفوعا:  عنهما الله رضيولحديث ابن عمر 

 وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر.

 *أما فضل الحج:

عنه مرفوعا: "العمرة إلى العمرة كفارة  تعالى الله رضيفقد ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة 

 جزاء إلا الجنة". لما بينهما، والحج المبرور لي  له

 إلى غير ذلك من الأحاديث. : "من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".وسلم عليه الله صلىوقال 

 

 *المسألة الثالثة:

ahmd
Highlight
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 هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟

 لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطو .

قال: أيها النا  قد فرض الله عليكم الحج  وسلم وآله عليه الله صلى: أن النبي عنه تعالى الله رضيلحديث أبي هريرة 

 ، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم". فحجوا

 لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة. وسلم وآله عليه الله صلىولأن النبي 

 اء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة.وقد أجمع العلم

: "تعجلوا من وسلم وآله عليه الله صلىوعليه أن يبادر بأدائه إذا تحققت شروطه، ويأثم بتأخيره لغير عذر، لقوله 

 يعني ما يطرأ ويحدث له من المعوقات. - الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له".

ق يقوي بعضها بعضا: "من استطا  الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء وقد روي مرفوعا وموقوفا من طر

 وهذه المسألة معروفة. وإن كان هذان الحديثان في كل منهما نظر من حيث الصحة. -  نصرانيا".

 وهي مسألة: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟

 فور.هنا يرجح المذهب الراجح بالفعل وهو أنه واجب على ال

كُمَ .. {  بِّ ن راس عُواَ إللىَ مَغَفلرَةٍ مِّ ] آل متى استطا  فيجب أن يبادر إلى الحج لقول الله تبارك وتعالى: } وَسَارل

 [611عمران/

بَ أيضا: }.. وَأنََ عَسَى أنَ يَكُونَ قَدل اقَتَرَ  وجل عزولقوله   [641] البقرة/: }.. فَاسَتَبلقوُاَ الَخَيَرَاتل ..{ عزوجلوقوله 

 أجََلهُُمَ .. { 

فيبادر الإنسان متى حصلت الاستطاعة لأنه فعلا قد تطرأ عوارض تمنعه من الحج بعد ذلك.ولا شك أن من استطا  

 وسلم عليه الله صلىالحج وهو شاب، فهذا عليه أن يبادر لأن الحج فيه مشقة عظيمة، وهو جهاد النساء، كما قال النبي 

 .وسلم عليه الله صلىيه: الحج" أو كما قال للنساء: "لكن جهاد لا شوكة ف

  

 أيضا اللغة نفسها تدل على أن الأمر على الفور.
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: لو أن سيدا قال لعبده اسقني ماء، فلم يبادر بسقيا الماء، وأتاه بالماء بعد عشر ساعات مثلا،  فإن أهل اللغة يقولون

كليف بالحج، متى ما حصلت الاستطاعة فعلى الإنسان كذلك الت لأن هذا الأمر يقتضي الفورية. فإنه يؤدبه على ذلك.

 أن يبادر ولا يؤجل.

 *أما شروط الحج فهي خمسة شروط:

 فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه: لأن الإسلام شرط لصحة العبادة. أولا: الإسلام:

للتكليف، والمجنون لي  من  فلا يجب العقل على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه.لأن العقل شرط ثانيا: العقل:

 القلم حتى يفيق.  أهل التكليف، ومرفو  عنه

قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم  وسلم وآله عليه الله صلى: أن رسول الله عنه تعالى الله رضيكما في حديث علي 

 حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق".

ج على الصبي، لأنه لي  من أهل التكليف ومرفو  عنه القلم حتى يبلغ. للحديث الآنف فلا يجب الح: ثالثا: البلوغ

 "رفع القلم عن ثلاثة..".لكن لو حج الصبي غير البالغ.لو حج فحجه صحيح، وينوي له وليه إذا لم يكن مميزا. الذكر.

ج. ويصح الحج ويكتب في يعني ممكن حتى لو طفل رضيع، ممكن أن تنوي له الح - ولا يكفيه عن حجة الإسلام

 لا يشترط يعني التمييز.، ميزان حسناته، لكن السيئات لا تكتب على من لي  بالغا.فحتى لا يشترط هنا التمييز

 وليه هو الذي ينوي له إذا لم يكن مميزا.،  الولادة، ممكن أن تحج به، وتنوي الطفل سنة أو سنتين حتى لو حديث

 . بلا خلاف بين أهل العلم،  عن حجة الإسلاملكن هذا الحج مع صحته لا يكفيه 

 : "أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجره".عنهما الله رضيلما رواه ابن عبا  

: "أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة وسلم وآله عليه الله صلىولقوله 

 أخرى".

 فلا يجب الحج عن العبد، لأنه مملوك لا يملك شيئا.لكن لو حج صح حجه إن كان بإذن سيده. : رط الرابع: الحريةالش

 وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه، ثم أعتق فعليه حجة الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبيلا.
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في الحديث الآنف الذكر: "وأيما عبد حج ثم  وسلم آلهو عليه الله صلىولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، لقوله 

 عتق فعليه حجة أخرى".

ل عَلىَ الناسا ل حلجا الَبَيَتل مَنل اسَتَطَاَ  إللَيَهل سَبليلاو ..{  : الشرط الخام : الاستطاعة ّ ] آل لقوله تعالى: }..وَللهل

 [79عمران/

ي من يعوله، أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده، أو فغير المستطيع ماليا بأن كان لا يملك زادا يكفيه ويكف

بأن كان شيخا كبيرا أو مريضا ولا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر، أو كان ،  يعني غير مستطيع بدنيا -بدنيا.

وماله، الطريق إلى الحج غير آمن، كأن يكون به قطا  طرق أو وباء، أو غير ذلك مما يخاف الحاج معه على نفسه 

 فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع.

 طبعا هنا لن تفوتنا هذه العبارة: -

 ))أو كان الطريق إلى الحج غير آمن، كأن يكون به قطا  طرق أو وباء((

فكلمة وباء:يعني أنا..إن كان بالفعل حصل وباء، فهذا عذر.إن حصل وباء بمعنى الكلمة فهذا عذر ممكن، كما هو 

 معلوم.

أتعجب من النا  الذين لهم شهية هكذا، يشتهون دائما أي حاجة فيها صد عن سبيل الله، تجدهم يلغون في هذا لكن أنا 

الكلام بطريقة عجيبة جدا.لا يخطر ببالهم أبدا، يعني واحد وصلت به الجرأة إلى حد أن يقول: لو وصلت إن أنا أمنع 

طيب هذا لو في حالة ،  الخنازير أو الطيور إلى غيرها زاصلاة الجماعة في المساجد أمنعها، من أجل وباء أنفلون

لكن أريد أن أعرف ، اء، لا شك مثل هذه الأشياء تعتبروباء، يعني ممكن هذا الكلام شرعا يعتبر.لو هناك حالة وب

، يعني، لا يوجد مرة تكلموا على عشرات الآلاف الذين يزدحمون في الاستاد وفي المباريات العالمية وفي السينمات

وفي حفلات الغناء، وفي كذا وفي كذا، من هذه التجمعات.التجمعات السياسية، وتجمعات الأحزاب..أليست هذه كلها 

 نف  الشيء: الكثافة الجماهيرية العالية؟صحيح إن هذا الموضو  نتكلم فيه، إذا..نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين..

ع، فما في داعي إلى الوساو ، وهذه الجرأة، التي لا يتذكرون الوباء، إلا إذا وقع وباء بمعنى كلمة وباء..لكن إذا لم يق

 في حالة ماذا؟أن نتكلم عن الحج والعمرة فقط.

لكن في الجماعة أصحاب مباريات كأ  العالم والأولمبيات وكذا وكذا.. من هذه التجمعات الهائلة، لم يخطر على بال 

فالإسلام بالنسبة لهذه الإجراءات، معروف  لا ينتقل إليه المرض إلى آخره. أحد أبدا أن يقول للنا : لا أحد يذهب حتى

 أن الشريعة جاءت لتحصيل أكثر ما يستطا  من المصالح للنا ، ودفع الضرر بأقصى ما يستطا  أيضا.
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ية بل الإسلام هو واضع أس  هذا العلم، فجنسية هذا العلم جنس فالذين يتكلمون عن الحجر الصحي وهذه الأشياء

 إسلامية.

لما قال: "إذا سمعتم بالطاعون وأنتم ببلد فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم وأنتم  وسلم وآله عليه الله صلىولذلك الرسول 

 قادمون على بلد فلا تدخلوها".

هذه أقوى إجراءات الحجر الصحي على الإطلاق، ولذلك كل الحالات تقريبا الموجودة عندنا لأنفلونزا الخنازير هذه 

من شؤم أمريكا وغيرها من بلاد الكفار.الذين يأكلون الخنازير  لو تتبعت أسبابها لوجدت أنها قادمة علينا من أين؟

 وعندهم الخنازير، لكن هذه دائما تجيئنا مستوردة ليست نابعة، فحتى الآن حالات عندنا في مصر ولله الحمد قليلة جدا.

 زير؟ما الموضو  المضخم جدا هذا لأنفلونزا الخنا

مع إن نحن عندنا الأنفلونزا العادية الشائعة كل سنة تصيب نا  كثيرين مننا، يعني نسبة الوفيات فيها واحد في المائة 

%(، فليست خطيرة جدا، ليست بالصورة 5.0%(، بينما أنفلونزا الخنازير نسبة الوفيات نصف في المائة )1)

عندنا أنفلونزا أشد منها ولا أحد يتكلم.دعونا في الحاجات الأهم،  المضخمة.أنفلونزا الخنازير ليست بالضخامة، لأننا

كالفيرو  الكبدي الوبائي مثل الفيرو  سي وغيره الذي يجهد الكبد ويدمره، ونسبة الوفيات عالية جدا منه، فهذه هي 

ا شيء طبيعي. لأننا لن الاهتمام.لكن لي  معنى ذلك ألا تتخذ إجراءات وقائية، يعني هذ الحاجة الجد التي تستحق ماذا؟

( كوباء لما تصل لتهديد حقيقي، يعني 15.05نسكت حتى تصل لوباء.لكن هي معروف جدا إن اجراءات التعامل ..)

كما حصل من قبل في تاريخ البشرية أوبئة كثيرة جدا.يعني الشر  يعتبر هذا الكلام، لكن لما يكون هناك وباء.لكن 

لة ليست وباء في وسط بضع وثمانين مليون.لكن فقط ما لفت نظري إن كل من ستين حالة، ومائة حالة، ومائتي حا

يتشدق بالكلام على الحج، ويخوفون النا  من الحج، طيب لم يقل أحد: إن المباريات الدولية والحفلات و..هي فيها 

الحج غير آمن كأن  ...يقول: .. أو كان الطريق إلى اختلاط مع النا  كثير، ويمكن أن يحصل مثل هذه الأشياء.نعم

يكون به قطا  طرق أو وباء، أو غير ذلك مما يخاف الحاج معه على نفسه وماله، فإنه لا يجب عليه الحج حتى 

والاستطاعة من الوسع الذي ذكره  [611] البقرة/لاَ يُكَلِّفُ اّللهُ نَفَساو إللااس وُسَعَهَا .. {   يستطيع، وقد قال تعالى: }

في حج المرأة وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج، لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره الله.ومن الاستطاعة 

: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام وسلم عليه الله صلىبدون محرم، لقوله 

 منها".فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم 

ومن يذهب إلى الحج ويرى أوضا  النساء الكبار في السن بالذات اللواتي لي  معهن محرم، فعلا يدرك حكمة -

 التشريع في اشتراط المحرم.
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(..هن ويشرف على 15.05يعني النساء الكبار بالذات يعانين معاناة شديدة جدا، يحتجن إلى من يرعاهن ويحملهن..)

 أحوالهن.

 الله صلىللرجل الذي قال: "إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، فقال له  وسلم عليه الله صلىولقوله 

 : انطلق فحج معها".وسلم عليه

 فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح وتكون آثمة..

 : * أما حكم العمرة

 وجوبها. -أعلم تعالى والله-فهناك خلاف في وجوب العمرة والأرجح 

واَ   الذي مال إليه هنا، فقال:تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر.لقوله تعالى: } وهذا المذهب هو وَأتَلما

ل ..{  ّ  [671البقرة/ ]الَحَجاس وَالَعُمَرَةَ للهل

لعائشة لما سألته: "هل على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه:  وسلم وآله عليه الله صلىولقول النبي 

( لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج، ولا العمرة، 10.01لأبي ..)الدقيقة  وسلم عليه الله صلىولقوله  ج والعمرة".الح

 فهنا "واعتمر" هذه صيغة أمر، وظاهرها الوجوب. - ولا الظعن. قال: "حج عن أبيك واعتمر".

لم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا ولذلك قال الإمام أحمد في هذا الحديث: "حج عن أبيك واعتمر" قال: لا أع

 أصح.

 *أما أركان العمرة فثلاثة:

 والسعي.                                       والطواف                                             الإحرام

 مواقيت الحج والعمرة: : *المسألة السادسة

                     :الأرض تقسم إلى

 وحرم                                       حل
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، والحرم المدني السلام عليهفكل الأرض حل، ما عدا الحرمين الشريفين: الحرم المكي الذي حرمه الخليل إبراهيم 

فهذان المكانان يسميان الحرمين  .وجل عزطبعا بتشريع من الله  وسلم. وآله عليه الله صلىالذي حرمه رسول الله 

 ين. لا يوجد حرم ثالث.الشريف

  يعني بيت المقد  حتى نف  المسجد الأقٌصى لا يطلق على موضعه إنه حرم. -

 . هذا غير صحيح. يقول لك: الحرم القدسي

فبالأولى ثم بالأولى يقول لك: حرم سكة الحديد، وحرم كذا ..إلى آخره.فالحرم تطلق على هذين المكانين فقط، ولا 

.فالبلاد كلها  .لكن الحرمان هما اثنان فقط لاف في وادي وج في الطائف، وهذه قضية أخرىيوجد لهما ثالث.هناك اخت

 تسمى حرما لأنها تختص بأحكام خاصة بها. .الحرام هما مكة والمدينة . في كل الأوقات حلال وحرام

 أحكام خاصة بها دون غيرها من بلاد العالم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى..

 فسه يكون في حالة نسبية، أحيانا هو حل، وأحيانا إذا كان متلبسا بنسك فهو محرم.حتى الإنسان ن

 . لأنه تحرم عليه أشياء معينة ومحذورات للإحرام  فالمحرم لماذا؟

 تعظيما للحج والعمرة ولهذه المناسك العظيمة حد لنا حدودا وهي المواقيت. وتعالى سبحانهالله 

 :المواقيت

 ومكانية.                                                        زمانية 

 فهو موضع العبادة أو زمانها. أما شرعا:                                            هو الحد.  والميقات لغة:

 زمانية ومكانية. :  فتنقسم المواقيت إلى

 أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة:

 ميع أوقات السنة.يجوز أداؤها في ج فالعمرة

يجوز العمرة في كل أوقات السنة إلا أيام التشريق، فلا تنبغي العمرة فيها حتى تغرب شم  وقال بعض أهل العلم 

 اليوم الرابع عشر.
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عَلوُمَاتٌ ..{  فله أشهر معلومات.  أما الحج:  ]لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها.لقوله تعالى: } الَحَجا أشََهُرٌ ماس

 [679قرة/الب

 وذو الحجة.                   وذو القعدة                  شوال                 :أما أشهر الحج فهي

ممكن أن يحرم الإنسان  بمعنى أنه لن يوجد مناسك حج ستكون في شوال، إلا شيء واحد فقط وهو الإحرام للحج.

 بالحج منذ شوال.

عَلوُمَاتٌ ..{،   ت السنة، والحج له أشهر معلومات كما قال تعالى:إذاو العمرة يجوز أداؤها في جميع أوقا } الَحَجا أشََهُرٌ ماس

 وهي التي يجوز أداء مناسك الحج فيها.

أما المناسك، فطبعا لن يدخل في شوال لا عرفات ولا طواف الإفاضة ولا كذا ولا كذا..لكن ممكن الإنسان إن أراد  -

 في شوال فهذه بداية جواز الإحرام إلى أن يأتي يوم التروية. أن يحج في شوال كأن يحرم بالحج

 الحدود التي لا يجوز للحج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام. : وأما المواقيت المكانية للحج والعمرة فهي

دود فإنه هناك ح -حجا أو عمرة -يعني أي إنسان في أي مكان في الكرة الأرضية يريد أن يدخل مكة قاصدا نسكا  -

 للحرم الشريف، لا يجوز..

حدود مكانية، علامات محددة، لا يجوز أن يتجاوزها إلا وقد أحرم بالنسك الذي يقصده.هذه الحدود لا يجوز للحج 

 والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام.

 عليه الله ىصلقال: "وقت رسول الله  عنهما الله رضيفي حديث ابن عبا   وسلم عليه الله صلىوقد بينها رسول الله 

لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن  وسلم وآله

 ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة".

  ن؟ من مكة.يعني هو ساكن في مكة، فيبدأ الحج من أي -

 يعني من يعيش في مكان بين الميقات وبين مكة، فيحرم من مكانه.

 لكن لو بعد الميقات، بعيدا عنه، فلا يجوز له أن يعبر الميقات إلا وقد تلب  بالإحرام، بالنسك يعني.

يه فدية، وهي فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجو  إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجو  فعل

 شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم.
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في الحديث السابق:  وسلم وآله عليه الله صلىأما من كانت منازلهن دون المواقيت فإنهم يحرمون من أماكنهم، لقوله 

 "..ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ".

 : أما أركان الحج فأربعة *

 والسعي بين الصفا والمروة.            طواف الزيارة و                  بعرفة الوقوف و                 الإحرام 

 هذه هي أركان الحج.

 أولا: الإحرام:

  لأن الحج عبادة محضة، فلا يصح بغير نية بإجما  المسلمين. : هو نية الحج وقصده. الإحرام

والنية: محلها القلب، لكن الأفضل في  ل بالنيات".: "إنما الأعماوسلم وآله عليه الله صلىوالأصل في ذلك قول النبي 

فأول شيء الإحرام. وطبعا  - .وسلم وآله عليه الله صلىالحج النطق بها، معينا النسك الذي نواه، لثبوت ذلك من فعله 

 الإحرام يكون من الميقات.

 ثانيا: الوقوف بعرفة:

 : "الحج عرفة".وسلم وآله عليه الله صلىبي وهو ركن بالإجما ، بل هو أعظم أركان الحج، ودليله قول الن

 من بعد الزوال يوم عرفة، إلى طلو  فجر يوم النحر. ووقت الوقوف

 ثالثا: طواف الزيارة: 

 لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة. . ويسمى طواف الإفاضة، أو طواف الركن

 . ويسمى طواف الفرض، وهو ركن بالإجما 

فوُا بلالَبَيَتل الَعَتليقل ثُماس لَيَقَضُ   لقوله تعالى: } واس
 [67الحج/ ]{   وا تَفَثَهُمَ وَلَيُوفوُا نُذُورَهُمَ وَلَيَطاس

 رابعا: السعي بين الصفا والمروة:

 ، قالت: "ما أتم الله حج امرء ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة".عنها تعالى الله رضيوهو ركن، لحديث عائشة 

 : "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي".وسلم وآله عليه الله صلىوقوله 
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 وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك ركنا منها لم يتم حجه حتى يأتي به.

 يعني واحد غادر مكة قبل أن يطوف طواف الإفاضة. ما حكم حجه؟-

ظل الحج معلق يرجع يطوف طواف الإفاضة.يعني ي الحج معلق حتى يرجع ويطوف طواف الإفاضة وبهذا يتم حجه.

 طوال عمره، حتى يعود ثانية ويطوف طواف الإفاضة فيتم الحج.

 *أما واجبات الحج:

 :فأول هذه الواجبات: الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا

 فهناك فرق بين الركن والواجب.

 . : فيجبر بدمالواجب                                   أما                                 : لا يصح الحج بدونه.الركن

 أول واجبات الحج: الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا.

 ثانيا: الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا.

 وقف إلى الغروب وقال: "خذوا عني مناسككم". وسلم عليه الله صلىلأن النبي 

 ذلك. وسلم وآله عليه الله صلىلفعل النبي  اها قبله،ثالثا: المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل إن واف

 خامسا: رمي الجمرات مرتبة.                                        رابعا: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

 سادسا: الحلق أو التقصير.

ينَ .. {  رل وأمره  وسلم وآله عليه الله صلىولفعله              [69] الفتح/لقوله تعالى: }..مُحَلِّقلينَ رُؤُوسَكُمَ وَمُقَصِّ

 بذلك.

 سابعا: طواف الودا  لغير الحائض والنفساء.

 : "أمر النا  أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض".عنهما الله رضيلحديث ابن عبا  

 . يسقط عنها وجوب طواف الودا  -

 جبره بدم ويصح حجه. أو ناسيا عامدافمن ترك واجبا من هذه الواجبات 
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 عنهما أنه قال: "من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما". تعالى الله رضيلما ثبت عن ابن عبا  

 ضروري جدا إن الإنسان يعرف حكم هذا الشيء. -وما سوى ما ذكر من الأعمال فهو سنة.

 ما الركن؟ وما الواجب؟

 ا من النسك أو ترك شيئا من واجبات الحج يصح الحج ولكن يجبره بدم.لأنه يختلف الأمر إذا الإنسان نسي شيئ

 فيكون:

 *الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاه نهارا.                                                      *الإحرام من الميقات.

 *المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.                 *المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل إن وافاها قبله.

 *طواف الودا  لغير الحائض والنفساء.                  *الحلق أو التقصير.                     *رمي الجمرات مرتبة.

، أنه عنهما الله رضيفمن ترك واجبا من هذه الواجبات عامدا أو ناسيا، جبره بدم وصح حجه، لما ثبت عن ابن عبا  

 وما سوى ما ذكر من الأعمال فهو سنة. "من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما".قال: 

 *ومن أهم هذه السنن:

 ولب  ثوبين أبيضين. الاغتسال للإحرام والتطيب

 الاغتسال للإحرام: الإنسان عندما يصل إلى الميقات يغتسل بنية غسل الإحرام، ويتطيب.-

 لأن المحذور على المحرم وضع الطيب في حالة الإحرام. د دخوله في الإحرام.وطبعا هنا: حتى لو بقي أثر الطيب بع

 وهذا لم يستحدث طيبا حال الإحرام.لكن وضعه وهو حل.الاغتسال للإحرام والتطيب ولب  ثوبيين أبيضين.

 (.52.52)الدقيقة  

 يفعل؟ لو واحد مثلا في طائرة ونوى أن يحرم ولي  معه إحرام، ويلب  قميص وقفطان، فماذا

 فضيلة الشيخ: ..نعم..  طالب علم:..

يعني يخلع هذا القميص، ويخلع كل ثيابه المخيطة، ويتزر به، يستعمله كإزار. ولو معه ثوب آخر يضعه على عاتقيه 

 (.51.11كرداء.لكن المهم ألا يدخل الكم في أذرعه أو في .. )الدقيقة 
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 هذا المخيط: هو أي شيء فيه خياطة.لأن نا  كثير لا يفهمون موضو  المخيط، يحسبون أن 

فيعذبون أنفسهم عذابا شديدا من أجل أن يتقى أي شيء فيه خياطة.يعني لو هذا هو القماش مثلا، وهذا القماش مقطو  

 نصفين، ثم أنت خيطه من النصف هل هذا يكون مخيطا؟لا علاقة له بالمخيط.

 (.51.51هذه هي الرقبة، هذه هي كذا.. )الدقيقة  هذه هي الذرا ، المفصل على قدر الأعضاء. المخيط يعني:

فهذا هو معنى المخيط، ولي  المخيط الذي دخلت فيه الخياطة.فبدلا من أن يعذبوا أنفسهم ويعملون ملاب  الإحرام 

 بدبابي  هكذا كب ، كل ذلك من أجل أن يتوقوا الخياطة، لظنهم أن هذا هو المخيط.

قميص ويتخذه كإزار، ولو يوجد قميص آخر يضعه على عاتقيه، ولكن لي  وهو لا، ممكن واحد لو اضطر أن يخلع ال

 يلبسه، بل يضعه هكذا من الخارج، فهكذا هذا إزار و رداء إلى أن يتيسر له ما هو أقرب للسنة.

 إذاو من هذه السنن: 

 الاغتسال للإحرام والتطيب ولب  ثوبين أبيضين.

 والإبط وقص الشارب، وما يلزم أخذه.ثانيا: تقليم الأظافر، وأخذ شعر العانة 

 ثالثا: طواف القدوم للمفرد والقارن.

 المفرد والقارن، تحية المسجد الحرام في حقهما هي الطواف. -

 فمن السنن أن يبدأ بطواف القدوم. وهذا للمفرد والقارن.فماذا عن المتمتع؟

 الطواف الذي يطوفه هذا هو طواف العمرة.

 واضح؟ يعني: هي فوق المشي ودون العدو. ة الأشواط الأولى من طواف القدوم.رابعا: الرمل في الثلاث

 وهو: أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر. خامسا: الاضطبا  في طواف القدوم.

 .الاضطبا كشف الكتف الأيمن: هذا هو 

 إذا فرغ من الطواف يغطي كتفه.، طواف القدوم. فالاضطبا  يكون في الطواف الأولطبعا:  -
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يغطي كتفه، لأن كتف الرجل عورة داخل الصلاة، وهذا سيصلي ركعتين بعد الطواف الأول هذا، طواف القدوم أو 

طواف العمرة، سيصلي ركعتي سنة الطواف، فطبعا يغطي كتفيه بعد ..فالاضطبا  فقط أثناء طواف القدوم، أو طواف 

 العمرة.

 .سابعا: التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة                          يلة عرفة.سادسا: المبيت بمنى ل

    ثامنا: الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديما.

 فجمع التقديم أين يكون؟  كلمة )تقديما( هذه مشكلة. -

نوجب عليه أن يجمع إلى النهار  في نمرة، في يوم عرفات يجمع الظهر والعصر جمع تقديم، لكن في مزدلفة كيف

جزء من الليل، ويبدأ أصلا الإفاضة من عرفات بغروب الشم . بعد غروب الشم  واستحكام الغروب يغادر إلى 

المزدلفة، فطبعا إلى حين يصل إلى المزدلفة، فطبعا هذا يكون جمع تأخير.فأنا أتعجب من كلمة )تقديما( هذه، بل جمع 

 .فهذه أكيد خطأ والله تعالى أعلمالمغرب إلى وقت العشاء، تأخير.لأنه غالبا سيؤخر 

 تاسعا: الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى الشروق إن تيسر.

الوقوف بالمزدلفة عند المشعر الحرام، لأن هناك وقفة ثانية غير وقفة عرفات معظم النا  لا تلتفت إليها، يعني هناك 

خرى في مزدلفة بعدما يبيت في المزدلفة ويقوم يصلي الفجر في أول وقته ثم يقف مستقبلا وقفة عرفات، وهناك وقفة أ

 القبلة يدعو، فهذا وقت دعاء، ووقت دعاء مبارك جدا، ويبقى يدعو ويبتهل إلى أن يسفر جدا.

 ى.يسفر جدا: يعني ينتشر الضوء ولا يكون قرص الشم  في الظهر.فإذا أسفر جدا، يبدأ في التحرك إلى من

 طبعا الأفضل أن يكون عند المشعر الحرام هذه الوقفة، وإلا فالمزدلفة كلها موقف.

 ثم ناقش محذورات الإحرام.

 : هي ما يمتنع على المحرم فعله شرعا.المحذوراتيقول: 

 

 وهي تسعة:

 : أولا: لب  المخيط
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 وهو المفصل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب وغيرهما.

 أول محذورات الإحرام لب  المخيط، والمخيط هو ما فصل على قدر العضو.فيكون  -

  ولذلك المرأة المحرمة لا تلب  النقاب، لماذا؟

لأن النقاب مفصل على قدر الوجه، قطعة قماش تفصل على حجم الوجه بطريقة معينة، فلذلك تنهى المحرمة عن لب  

 على قدر الأصابع والكف. النقاب، وعن لب  القفازين، لأن القفاز أيضا مفصل

 لكن لا يعني كشف الوجه والكفين.كما سنبين إن شاء الله تعالى.

إذاو، لب  المخيط وهو المفصل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب وغيرهما، إلا لمن لم يجد إزارا، 

 فيجوز له لب  السراويل.

 ت من الثياب، إلا النقاب والقفازين كما سيأتي.وهذا المحذور خاص بالرجال أما المرأة فتلب  ما شاء

 ثانيا: استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه، وكذلك تعمد شمه: 

 ويجوز له شم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض، وله الاكتحال بما لا طيب فيه.

 ه جاز له رميه.ثالثا: إزالة الشعر والظفر، ذكرا كان أو أنثى، ويجوز له غسل رأسه برفق، وإن انكسر ظفر

 رابعا: يحذر أيضا تغطية رأ  الرجل ووجهه بملاصق له.

 لحديث: "لا يلب  القمص ولا العمائم". يعني لا يغطي الرأ  أو الوجه بشيء يلتصق به كالعمامة، أو نحو ذلك.-

هه فإنه يبعث ( ناقته، قال: "ولا تخمروا رأسه ووج11.12وأيضا: في الحديث الآخر الرجل الذي وكصته ..)الدقيقة 

لا تخمروا: لا تغطوا رأسه ووجهه.فإذاو يحرم أو يحذر تغطية رأ  الرجل ووجهه بملاصق له.وله  يوم القيامة ملبيا".

يعني: ممكن يجل  تحت شجرة، تحت سقف السيارة، تحت مظلة يستظل بها، لأن هذا  -الاستظلال بالخيمة ونحوها.

طبعا بدون أن - ظُلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة. وسلم وآله عليه الله صلىكله لا يلام  الرأ ..لأن النبي 

 يلام  رأسه.

في موضو  الحج هذا، يأتون إلى السيارات ويرفعون سقف السيارة،  -قاتلهم الله -وبالمرة إذاو، فمن تنطع الرافضة 

 .على هذه. ءتجيلم تجيء على هذه..دينهم كله باطل، ودين ضلال في ضلال، فلم   هذا
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لكن هو من ضمن التنطع الغريب عندهم، تجد أتوبيسات المحرمين الإيرانيين مرفوعة السقف تماما، ترى سقف 

 السيارة من تنطعهم.

يقول: ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة، والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على قدره كالنقاب 

 مار عند وجود الرجال الأجانب.والبرقع.ويجب عليها تغطية وجهها بالخ

بالخمار يعني: الذي تلبسه على رأسها. الخمار أو الجلباب، فهي إذا اقتربت من الرجال تسدله على وجهها حتى لا  -

 يراها الرجال الأجانب.وهي ممنوعة من لب  القفازين وتلب  ما شاءت من الثياب مما يناسبها.

: وسلم عليه الله صلىهلا أو ناسيا أو مكرها، فلا شيء عليه، لقوله فمن تطيب أو غطى رأسه أو لب  مخيطا، جا

"عفي لأمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".فمتى علم الجاهل أو ذكر الناسي أو زال الإكراه فعليه منع استدامة 

 هذا المحذور.

 ه مثلا.المحرم لا يتزوج ولا يزوج.فمثلا لا يزوج ابنت خامسا: عقد النكاح له ولغيره:

 فالمحرم في حالة الإحرام، من محذورات الإحرام عقد النكاح لنفسه أو لغيره.

 وهو مفسد للحج قبل التحلل الأول، ولو بعد الوقوف بعرفة.  سادسا: الوطء في الفرج:

 ة.هذه من المحرمات لكنها لا تفسد النسك، وكذا القبلة واللم  والنظر بشهو سابعا: المباشرة فيما دون الفرج:

بقتلها في الحل والحرم،  وسلم عليه الله صلىويجوز له قتل الفواسق التي أمر النبي   ثامنا: قتل صيد البر واصطياده:

 وهي: الغراب والفأرة والعقرب والحدأة والحية والكلب العقور. للمحرم وغيره.

 رها، ولا يجوز أكل ما صيد من أجله.( ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر لا بالإشارة ولا بغي11.55)الدقيقة 

 يعني شخص آخر اصطاد لأجله.

 تاسعا: لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم، أو نباته الرطب غير المؤذي.

 ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق، ويستثنى من شجر الحرم الإذخر وهو ما أنبته الآدميون بالإجما .

 **أما فدية المحذورات:

 سبة لحلق الشعر وتقليم الأظافر ولب  المخيط والطيب وتغطية الرأ  والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال المني.بالن
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 فهو مخير بين أحد ثلاثة أشياء..-الفدية فيها على التخيير بين أصناف ثلاثة: ..

 ذبح شاه. أو                                  إطعام ستة مساكين. أو                             أولا: صيام ثلاثة أيام

 حين آذاه هوام رأسه: "احلق رأسك..". عنه تعالى الله رضيلكعب بن عجرة  وسلم عليه الله صلىلقول النبي 

 أحسن إجراء إزالة الشعر نفسه. احلق رأسك، لأن هذا أحسن إجراء في موضو  القمل وهذه الأشياء. -

 أطعم ستة مساكين أو انسك شاه"."احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو 

 ( الإحرام، ولا تفسد الحج.51.15وقيست عليه بقية الأفعال لأنها محرمة بالإجما  .. )الدقيقة 

 وأما بالنسبة لقتل الصيد:

 :فيخير قاتل الصيد بين

.فيطعم كل أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطر )زكاة الفطر( ذبح المثل من النعم

 مسكين مد بر، أو نصف صا  من غيره كتمر أو شعير..أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى:

نكُمَ هَدَياو   }  عَمل يَحَكُمُ بلهل ذَوَا عَدَلٍ مِّ نَ الناس ثَلُ مَا قَتَلَ مل  فَجَزَاء مِّ
داو تَعَمِّ نكُم ما كَفاسارَةٌ طَعَامُ بَاللغَ الَكَعَبَةل أوََ  .. وَمَن قَتَلهَُ مل

هل .. يَاماو لِّيَذُوقَ وَبَالَ أمََرل ينَ أوَ عَدَلُ ذَللكَ صل  [79المائدة/ ]{   مَسَاكل

وأما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل الأول، وإنزال المني بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لم  بشهوة أو تكرار 

ساهيا أو جاهلا أو مكرها.ويجب في ذلك بدنة، وقضاء الحج،  نظر، فإنه يفسد الحج، حتى ولو إن كان المجامع

 *وأما بعد التحلل الأول، فإنه لا يفسد الحج ويجب في ذلك شاة. والتوبة.

 فلا يجب في ذلك فدية، وإنما يكون العقد فاسدا. وأما بالنسبة لعقد النكاح

 الشجرة الصغيرة عرفا بشاة، وما فوقها ببقرة.، فتضمن وأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي

 ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم.هذا إذا كان مرتكب المحذور متعمدا، أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما.

 **المسألة الثالثة:في الهدي وأحكامه:

 والغنم(.تقربا إلى الله تعالى. : ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام. )الإبل والبقر الهدييقول: 
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 أما أنواع الهدي:

 فأولها: هدي التمتع والقران.

عَ بلالَعُمَرَةل إللَى  وهو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام.وهو دم نسك لا جبران، لقوله تعالى: } ..فَمَن تَمَتاس

نَ الَهَدَيل ..{  عدم الهدي أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج، ويجوز صيامها فإن  [671] البقرة/الَحَجِّ فَمَا اسَتَيَسَرَ مل

امٍ فلي الَحَجِّ وَسَبَعَةٍ إلذَا رَجَعَتُمَ .. في أيام التشريق، وسبعة إذا رجع إلى أهله. يَامُ ثَلاثَةل أيَاس لقوله تعالى: }.. فَمَن لاسمَ يَجلدَ فَصل

 }. 

مُوا الَقَانلعَ وَالَمُعَتَراس .. {   تعالى: } ويستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران، لقوله نَهَا وَأطََعل ] .. فَكُلوُا مل

 [11الحج/

 ثانيا: هدي الجبران:

وهو الفدية الواجبة لترك واجب أو لارتكاب محذور من محذورات الإحرام، أو بسب الإحصار عند وجود سببه، لقوله 

رَتُمَ فَمَا اسَتَيَسَرَ   تعالى: } نَ الَهَدَيل ..{  ..فَإلنَ أحَُصل  [671] البقرة/مل

وهو دم -: "من نسي من نسكه شيئا أو تركه، فليرق دما".وهذا النو  عنهما تعالى الله رضيولقول ابن عبا  

 لا يجوز الأكل منه، بل يتصدق به على فقراء الحرم. -الجبران

 : ثالثا: هدي التطو 

، فقد أهدى مائة بدنة في حجة وسلم وآله عليه الله صلىوهو مستحب لكل حاج ولكل معتمر، اقتداء بالنبي 

 آله وعلى عليه الله صلىلأن النبي  -من هدي التطو -.ويستحب الأكل منه وسلم آله وعلى عليه الله صلىالودا .

: القطعة من اللحم.ويجوز لغير والبضعة، أمر من كل جذور ببضعة فطبخت وأكل منها وشرب من مرقها.وسلم

 هدايا إلى مكة لتذبح بها، تقربا إلى الله تعالى، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. المحرم أن يبعث

ثُماس   وهو ما ينذره الحاج تقربا إلى الله عند البيت الحرام.ويجب الوفاء بهذا النذر لقوله تعالى: } رابعا: هدي النذر:

 [67حج/] اللَيَقَضُوا تَفَثَهُمَ وَلَيُوفوُا نُذُورَهُمَ .. { 

 هدي النذر لا يجوز الأكل منه، فصاحبه لا يأكل منه. -ولا يجوز الأكل من هذا الهدي.

 **أما وقت ذبح الهدي:

 يبدأ وقته من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. فهدي التمتع والقران
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 ا وقع في المحذور.فحين فعله، وكذلك الفدية الواجب لترك واجب إذ أما ذبح فدية الأذى واللب 

نَ  رَتُمَ فَمَا اسَتَيَسَرَ مل وأما دم الإحصار فعند وجود سببه، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة لقوله تعالى: } .. فَإلنَ أحَُصل

 [671] البقرة/الَهَدَيل ..{ 

 **أما مكان الذبح:

 جزاء الحرم جاز.فهدي التمتع والقران: من السنة أن يذبحه بمنى وإن ذبحه في أي جزء من أ

 وكذلك فدية ترك الواجب وفعل المحذور فلا تذبح إلا في الحرم، عدا هدي الإحصار فيذبحه في موضعه.

 أما الصيام فيجزئه في كل مكان.

عَ بلالَ   أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: } والمستحب نتُمَ فَمَن تَمَتاس عُمَرَةل إللىَ .. فَإلذَا أمَل

امٍ فلي الَحَجِّ وَسَبَعَةٍ إلذَا رَجَعَ  يَامُ ثَلاثَةل أيَاس نَ الَهَدَيل فَمَن لاسمَ يَجلدَ فَصل لةٌَ ..{ الَحَجِّ فَمَا اسَتَيَسَرَ مل ] تُمَ تللَكَ عَشَرَةٌ كَامل

 [671البقرة/

ل عند الذبح: "بسم الله، اللهم هذا منك ويستحب أن يذبح الحاج بنفسه وإن أناب غيره فلا بأ  بذلك.ويستحب أن يقو

 ولك".

 **أما شروط الهدي:

 فهي شروط الأضحية نفسها:

 أولا: أن يكون من بهيمة الأنعام: من الإبل أو البقر أو الغنم.

 ثانيا: أن يكون خاليا من العيوب التي تمنع الإجزاء. كالمرض والعور والعرج والهزال.

 وعة. فالإبل: خم  سنوات، والبقر: سنتان، والمعز: سنة، والضأن: ستة أشهر.ثالثا: أن تتوفر فيه السن المشر

 (52.05الدقيقة )

 **في صفة الحج والعمرة يقول:

المشهور، وقد تتبعنا الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي  عنه الله رضيالأصل عند أهل العلم في الحج، حديث جابر 

 وعها الصفة التالية:، فتلخص لنا من مجموسلم عليه الله صلى
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يقول: إذا وصل مريد النسك إلى الميقات، فإنه يستحب له أن يغتسل ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر يحل أخذه 

كشعر الإبط والعانة والشارب.ويقلم أظافره، ويتجرد الرجل من المخيط ويتطيب في بدنه قبل نية الدخول في النسك، 

 أبيضين، وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب. ويلب  الرجل إزارا ورداءا نظيفين

لكن كما ذكرنا: المرأة لا تلب  النقاب ولا القفازين..ويغطي الرجل كتفيه بردائه ويهل بنسكه الذي يريد.والأفضل أن  -

 يكون إهلاله إذا استوى على دابته.

و ذلك، فإنه يشترط أن: محلي *وإن كان المحرم يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه، كمرض أو قطع طريق أو نح

 حيث حبستني".

 أن يكون عند إهلاله مستقبلا القبلة.ويقول: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ويستحب

ويشر  في التلبية: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك".وكان 

 أن يرفع صوته بالتلبية. ويسن"لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل". يزيدون: عنهم الله رضيالصحابة 

فإذا وصل مكة استحب له أن يغتسل غسل دخول مكة.فإذا أراد أن يطوف اضطبع الرجل بأن يكشف عن كتفه الأيمن 

 ويغطي كتفه الأيسر بردائه.

له.فإن لم يمكنه ذلك استلمه بيده وقبل *ويشترط أن يكون حال الطواف متوضئا، ويستحب أن يستلم الحجر الأسود ويقب

 يده.فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه بيده ولا يقبلها.ويفعل ذلك عند كل شوط.

 الحقيقة من القضايا المهمة جدا التي تحتاج لأن تفرد ببحث، قضية ماذا؟ -

 وب كثيرة جدا وهم لا يشعرون.لأن عدم الفقه الدقيق لأحكام الزحام يوقع النا  في ذن أو فقه الزحام. ، ثقافة الزحام

 يعني بعض الاخوة بالذات الأفارقة الذين من نيجيريا والعمالقة هؤلاء، يدخل كأنه يدخل معركة، كأنه يجاهد أعداء.

يقتحم الزحام مثلا للحجر الأسود، ويضرب بكل ما أمكنه من قوة ويقبل الحجر بعدما يكون قد آذى كثيرا جدا من 

مكن تكون مجموعة متلاحمة مع بعضها، كي لا يضيعوا من بعض، فمجموعة كبيرة هي المسلمين في الطريق.وم

التي تدخل كالصاروخ هكذا تنطلق، وبعدما يخلصوا تجدهم قد رفعوا أيديهم بمنتهى السعادة أنهم أنجزوا هذه العبادة 

 .العظيمة.وهو لا يدرك لقلة فقهه أنه ارتكب كبيرة في سبيل مستحب

ليست أمرا هينا، أن تؤذي النساء والضعفاء والشيوخ، أو حتى  وتعالى سبحانهيء عظيم عند الله لأن أذية المسلم ش

لأن بالذات في  موضو  الزحام فعلا يحتاج ثقافة الزحام فالإنسان يكون عنده فقهشباب، الأذية بالضرب وبالمزاحمة.ال
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نسان في ارتكاب محرمات في سبيل الإتيان الحج يُحتاج إلى هذا الأمر كثيرا ليعطى كل موقف قدره، ولا يقع الإ

بماذا؟ بمستحب.خاصة من يكون معه نساء، أو ضعفاء، وقد يضطر أحيانا للتضحية ببعض السنن في سبيل رعاية 

من  هؤلاء الضعفاء الذين يكونون معه.فالفقه مهم جدا، فقه الزحام، أو ثقافة الزحام للأسف الشديد عندنا خلل شديد فيها

صح الاخوة الذي يستطيع أن يحج في شبابه يبادر، حتى يأتي بالسنن ويؤدي العبادة بصورة كاملة، لكن مع أجل ذلك نن

الوقت الإنسان ممكن يعجز عن أشياء كان ممكن أن ينجزها بصورة أفضل في شبابه.لأن الحج فيه مشقة شديدة، يعني 

 لحج يحتاج قدرا كبيرا من الجهاد.رغم التسهيلات الكثيرة الموجودة الآن ولله الحمد، لكن لازال ا

 :ويبدأ كل شوط بالتكبير. يقول

"باسم الله والله أكبر" فحسن.وإذا أتى الركن اليماني استلمه، ولم يقبله، فإن لم يمكنه استلامه فإنه لا ـوإن ابتدأ الطواف ب

نَيَا حَسَنَةو وَفلي   يشار إليه، ولا يكبر.ويقول بين الركنين، وهما: الركن اليماني والحجر الأسود: } نَا آتلنَا فلي الدا .. رَباس

ارل   وَقلنَا عَذَابَ الناس
 ويدعو في بقية الطواف بما شاء. [606] البقرة/{   الآخلرَةل حَسَنَةو

أي نو  من الدعاء، سواء دعاء السؤال، أو دعاء الثناء على الله تعالى، أو قراءة القرآن أو الذكر أو الصلاة على  -

 .وسلم آله وعلى عليه الله ىصلالنبي 

 والرمل فوق المشي ودون العدو. . ويستحب أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى -

 في الجهات الثلاثة. طبعا هو في الأشواط الثلاثة الأولى أين يرمل؟-

 أما الجهة الشامية حيث الحجر.. فواضح؟ -

قد  -المسلمين-ين في جهة الحجر، وقد أشاعوا أن القوم يعني الجهة الشامية، المناسبة: إن المشركين كانوا جالس

أنهكتهم حمى يثرب، فكانوا جالسين يشمتون بالمسلمين أنهم صاروا ضعفاء، فلذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم 

كنين بإظهار القوة عن طريق الرمل.لكن هم كانوا فعلا منهكين، فلما كان مبنى بناء الكعبة يسترهم، وهو ما بين الر

اليمنين، فكانوا يتوقفون عن الرمل...ويستحب أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل فوق المشي ودون العدو، 

 (.00.12ويمشي في الأربعة..)الدقيقة 

يمَ  قَامل إلبَرَاهل ن ماس ويصلي {مُصَلّوى ..  فإذا أتم سبعة أشواط غطى كتفيه بردائه ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: } ..وَاتاسخلذُواَ مل

ركعتين خلف المقام، يقرأ في الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص.فإن لم يتمكن من الصلاة خلف 

تحصل طبعا مآسي، نقدر أن نسميها عمليات انتحارية.يعني  المقام لزحام ونحوه، صلى في أي مكان من المسجد.

وة الزحام في الطواف ويجيء مجموعة من النا  تتكاتف هكذا وتعمل لأن يجيء النا  في ذر واحد وهو ينتحر.

 حلقة ويصر أنه يريد أن يصلي أين؟خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
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فحتى يصلي خلف المقام، في هذا الطوفان الهادر من آلاف البشر، طبعا يعرض نفسه هو ومن معه للتلف، لأنه ممكن 

أن يخرجه، فهذا شيء يشبه الانتحار، وهذا نتيجة الجهل كما قلت بفقه الزحام، أو لو سقط تحت الأقدام ما يستطيع أحد 

لأن الموضو  سهل جدا، فهاتين الركعتين هما سنة الطواف، فهو إن لم يصلهما أصلا فلا مشكلة،  ثقافة الزحام، لماذا؟

 سيحرم طبعا من ثوابها، لكن فليصلها في أي مكان في المسجد.يصليها عندما يروح.

 لكن ممكن في أي مكان بعيدا جدا في المسجد، في أي مكان في المسجد الحرام يصلي ركعتي الطواف وانتهى الأمر.

أما إن النا  من أجل سنية هاتين الركعتين، من أجل سنة يقتل نفسه، ويؤذي المسلمين طبعا، لأن إذا واحد حصل له 

 خرون كثيرون قد يهلكون ويموتون تحت الأقدام.تعثر في هذا الشخص الراكع أو الساجد، هو سيهلك ونا  آ

فهذا نتيجة الجهل بمراتب الأعمال.في سبيل أن يحصل سنة، من السهل أن يحصلها في أي مكان، سواء في هذه الجهة 

التي فيها المقام، أو فوق سطح المسجد أو في البدروم أو في أي مكان، لا مشكلة.يصلي ركعتين في أي مكان.أما 

لذي يتسبب في كثير من الحوادث والأذية للمسلمين، وأذية المسلم من الكبائر.هو يرتكب كبيرة عندما الجهل هو ا

 يؤذي المسلمين بهذه الصورة.

وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن، وطواف العمرة للمتمتع.لا يجيء أحدهم وهو ذاهب للعمرة فينوي 

لا بل لابد أن يكون قد نوى أن هذا هو طواف العمرة، لأن هذا  سبة له.سنة الطواف، على أن هذا طواف قدوم بالن

ركن في العمرة، فلازم يكون نية الفرد، نية الركن.الحقيقة إن البلاد الإسلامية مقصرة تقصيرا شديدا في تثقيف 

لتي يتكلفوها جهل شديد جدا، وكل هذا التعب والأموال ا (52.51الحجاج قبل أن يشرعوا في أداء مناسك الحج ..)

 والإرهاق والتعب الذي يتعبونه ممكن الحج يكون باطلا في النهاية..أحد الإخوة حكى لي على ..

طبعا الزحام عند الحج يكون كثيرا وزحام شديدا في الحرم الشريف، فمرة واحدة يجيء يوم ثمانية، فالنا  تنتقل إلى 

شبه خاوي من النا ، فوجد مرة واحدة امرأة كبيرة في السن  منى يوم التروية.فيوم عرفة يكون الحرم تقريبا خاويا،

 مصرية، قاعدة في الحرم في منتهى السعادة، فقال لها: ما الذي أجلسك هنا؟ لماذا لم تذهبي إلى عرفات؟

 فقالت له: هل من أحد يترك هذا الجمال ويذهب إلى عرفات في الزحام؟فضيلة الشيخ: هذا أين؟

 طالب علم: في المغرب.

 ضيلة الشيخ: في المغرب نعم، هو المفروض إن النا  تثقف لأن..ف

 فضيلة الشيخ: المفروض، المفروض أن يحصل لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم.  طالب علم:..
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خاصة وإن وسائل التعليم الآن أصبحت كثيرة   فالمفروض على من سيمار  عبادة أن يتفقه على الأقل في أساسياتها.

 ألي  كذلك؟طيب..جدا ومتاحة.

هذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن، وهو طواف العمرة للمتمتع.ثم يشر  له أن يشرب من زمزم ويصب 

 على رأسه ثم يرجع إلى الحجر الأسود.

وطبعا ويدعو، لأن "ماء زمزم لما شُرب له"، "ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم".فكان ينبغي أن يذكر هنا الدعاء،  -

 ..ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر.ب من زمزم ويصب على رأسه ويدعوريش

وهذه معظم النا  تنساها، بعدما يخلص كل هذه السنن، يرجع ثانية إلى الحجر الأسود فيستلمه وينقلب بعد ذلك إلى  -

فَا وَ   الصفا والمروة...ثم يخرج إلى الصفا ويقرأ قول الله عز وجل: } ن شَعَآئلرل اّللهل .. { إلناس الصاس  ]الَمَرَوَةَ مل

 [691البقرة/

ثم يقول: "أبدأ بما بدأ الله به".فيرقى على جبل الصفا، حتى يرى البيت.ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول: "الله أكبر. 

لا الله وحده، أنجز ثلاثا"."لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"، "لا إله إ

 وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده".يفعل ذلك ثلاث مرات، ويدعو بينهما طويلا.

 فبين هذه الدعوات الثلاث يدعو طويلا، حتى لو بقدر سورة البقرة...ثم ينزل ماشيا إلى المروة. -

فقه فقه الحج والعمرة، يحفظ كثيرا من ومن أهم الأسلحة في أداء نسك الحج والعمرة، إن الإنسان مقدما بجانب أن يت -

 عليهالأدعية، لأن معظم وظائف المناسك تحتاج إلى ماذا؟ فرص يغتنمها، وأحسن اغتنام أن تحفظ أدعية الرسول 

 ، وأدعية القرآن الكريم، بدلا من الإنشغال بأذكار وأوراد ما أنزل الله بها من سلطان.والسلام الصلاة

اء لأنه ينفعه كثيرا، ويغتنم الفرصة بأحسن ما يمكن اغتنامها، بأن يدعو بدعاء خير من فالإنسان يتسلح بحفظ الدع

.لأنه لو لم يكن حافظا للأدعية، فسيضيع الفرصة، وسيستعجل وبالتالي لن وسلم آله وعلى عليه اللهسجد ودعا صلى 

 يغتنمها بالصورة الكاملة.

 رين سعيا شديدا، وذلك للرجال دون النساء...ينزل ماشيا إلى المروة ويسعى بين الميلين الأخض

ثم يمشي حتى يرقى المروة، فيصنع لها مثلما صنع على الصفا وهذا شوط.ثم من المروة إلى الصفا شوط آخر، حتى 

 يتم السعي سبعة أشواط.وهذا سعي الحج للمفرد والقارن.

 .يعني لو واحد ذهب ليحج حج إفراد، فيطوف أول شيء طواف ماذا؟ القدوم -
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فيكون هذا طواف القدوم، فإذا طاف طواف القدوم عليه بعد ذلك ماذا؟هو إنشاء هذه  سنة. ما حكم طواف القدوم؟

 إن كان معتمرا.. (51.55.01العلاقة..)الدقيقة 

معتمرا فسيتمتع، فيؤدي العمرة كلها.فطبعا من الطبيعي أنه بعدما يطوف طواف العمرة يسعى سعي العمرة بين  -

روة.طيب...إن كان مفردا أو قارنا فطواف القدوم مستحب في حقه، سنة.وهو بالخيار، إن شاء أن يسعى الصفا والم

سعي الحج بعد طواف القدوم وإن شاء يؤخره بعد طواف الإفاضة.واضح.فننتبه إلى هذا.لا سعي إلا بعد طواف، لي  

ك، إما جزءا من عمرة أو جزءا من هناك شيء اسمه سعي بدون طواف.والسعي أيضا لابد أن يكون جزء من النس

ن   : }وتعالى تباركحج.إما ركن في الحج أو ركن في العمرة.لأن بعض النا  تتلو قول الله  فَا وَالَمَرَوَةَ مل إلناس الصاس

مَا وَمَن تَطَ  فَ بلهل واس رٌ عَلليمٌ شَعَآئلرل اّللهل فَمَنَ حَجاس الَبَيَتَ أوَل اعَتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيَهل أنَ يَطاس َ  خَيَراو فَإلناس اّللهَ شَاكل  ]{   واس

 [691/البقرة

َ  خَيَراو ..{ أن يذهب ليسعى بين الصفا والمروة هكذا لوجه الله.وهو لي  في نسك لا حج ولا  فيحسب أن }..مَن تَطَواس

 ، السعي ..عمرة.كالطواف هكذا.فأنت ممكن تطوف لي  في حج ولا عمرة، وتطوف تتعبد بالطواف حول البيت.لا

طواف سنة،  واضح؟ لا سعي إلا ولابد أن يسبقه طواف، لا سعي إلا بعد طواف.سواء كان طواف سنة أو ركنا.

كطواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن.فالمفرد والقارن يطوف طواف القدوم الذي هو سنة.وبعد الطواف هو بالخيار: 

هو لن يعجله لأنه متلب  بالحج.إما أن يسعى سعي الحج، الذي هو إما أن يعجل بالسعي، أو إما أن يسعى سعي الحج.

إلى وقت طواف الإفاضة.فبعد  -وهو المفرد والقارن-سعي الركن عقب طواف القدوم، فإن لم يسع، يبقى محرما 

ه عقب طواف القدوم، وإن لم يفعل فإن -المفرد والقارن-طواف الإفاضة يسعى سعي الحج.فسعي الحج، ممكن يأتي به 

 يأتي به عقب طواف الإفاضة.المتمتع:

 هو الذي يعمل عمرة في أشهر الحج ثم يتحلل. ما معنى المتمتع؟

 بينما المفرد والقارن لا يتحلل، بل يبقى على إحرامه.

فضيلة الشيخ: طبعا، لأن التمتع هو عبارة عن عبادتين مستقلتين في سفرة واحدة.فهو يسعى طبعا سعي   طالب علم:..

متمتع يطوف ويسعى للعمرة ويتحلل.ثم يمكث إلى أن يأتي يوم التروية ويحرم بالحج من بيته بمكة.ويطوف الحج.ال

ويسعى طبعا.هذه مستقلة وهذه مستقلة.لأنه يتحلل بينهما.لكن القارن والمفرد لا يتحلل، بعد السعي أو بعد طواف 

يتحللان بعده، بل يبقيان بإحرامهما وهو سعي العمرة القدوم يبقى محرما طبعا...وهذا سعي الحج للمفرد والقارن، ولا 

 للمتمتع.ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره، ثم يلب  ملابسه.

 طالب علم:.. لماذا هنا لم يقل الحلق؟ -
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 فضيلة الشيخ: لأنه لا زال يستعد للحج، والحلق سيكون في الحج.فلابد حتى يستبقي شعرا في رأسه، فهو يقصر.

قصر.لأن ممكن الوقت يكون قصيرا جدا بين العمرة والحج، فلا يمهل شعره لينبت من جديد.فلذلك في العمرة المتمتع ي

يقصر المتمتع.ويتحلل.طيب والأصلع ماذا يعمل؟يمر الموسى على رأسه...ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره، 

ي الحجة.أحرم المتمتع بالحج من مكانه.وكذا غيره ثم يلب  ملابسه.حتى إذا كان يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذ

من المحلين بمكة وقربها.ويستحب له أن يفعل ما فعله عند الميقات من الاغتسال والتطيب والتنظف.ويتوجه جميع 

الحجاج إلى منى ملبين، ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر الرباعية من غير جمع.ثم 

اليوم التاسع يسير الحاج إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل بنمرة إلى الزوال، فحسن.وإذا زالت الشم  في صبيحة 

 خطب الإمام أو نائبه خطبة قصيرة.ثم يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر.ثم يدخل عرفة.

في هذا المكان الجميل، فحجه  فإذاو نمرة ليست من حدود عرفات.فلو واحد قال: داخل عرفات زحام، وسأظل قاعد -

باطل.فلابد..السنة أن ينزل أولا في نمرة حتى يصلي مع الإمام.والمسجد نفسه، مسجد نمرة الآن نصفه في نمرة، 

ونصفه داخل عرفات.فينتبه الإنسان لمثل هذا...يقول: ويجب على الحاج أن يتيقن أنه في داخل حدود عرفة، ويستقبل 

و ويلبي ويحمد الله.ويجتهد في التضر  والذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم.وأفضل ما يقال القبلة، ويرفع يديه ويدع

في ذلك اليوم: "لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير".ويكون في ذلك اليوم 

لى أن تغرب الشم .فإذا غربت أفاض من عرفة مفطرا، لأنه أقوى له على العبادة.ولا يزال واقفا متضرعا متذللا إ

 تأخير. طبعا هذا جمع ماذا؟-بسكينة، ويسير ملبيا حتى يأتي مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء.

فغالبا الكلمة التي سبقت هذه خطأ مطبعي طبعا.أو زلة قدم...ورخص للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بليل، ويبقى 

 طيب رجل قوي ومعه نساء وأطفال ضعاف.ماذا يفعل؟هو تابع لهم، ينتقل.هم؟-زدلفة حتى يصلي الفجر.القوي في م

..ثم يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويهلله حتى يسفر جدا.ثم يدفع من مزدلفة قبل طلو  الشم ، وعليه السكينة ملبيا، 

 ا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ويقطع التلبية.ويلتقط سبع حصيات من الطريق حتى إذا أتى جمرة العقبة رماه

 يعني التلبية تنقطع مع آخر حصاة. -

عندما يصل إلى الحجر الأسود.تنقطع تلبية المعتمر.نعم...ثم ينحر هديه، ويستحب أن يأكل  فمتى تنقطع تلبية المعتمر؟

و كان مفردا أو قارنا ولم يسع مع منه.ثم يحلق رأسه.ثم يطوف طواف الإفاضة.ويسعى سعي الحج إن كان متمتعا، أ

والسنة ترتيب هذه الأعمال: الرمي فالذبح فالحلق أو التقصير.فإن قدم واحدة منها على أخرى فلا  طواف القدوم.

حرج، وإذا فعل اثنين من ثلاثة أعمال وهي: )رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي إن كان عليه 

لأول.وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء.فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر فيحل له سعي( تحلل التحلل ا

كل شيء حتى النساء.ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وجوبا.ويرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر 
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وقت الرمي من الزوال إلى طلو   ويبدأ بادء بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.وكذلك في اليوم الثاني عشر.

الفجر.وإذا رمى الجمرة الصغرى سن له أن يتقدم قليلا عن يمينه، ويقوم مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو، وإذا رمى 

الجمرة الوسطى سن له أن يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة، ويقوم طويلا يدعو رافعا يديه.ولا يقف بعد جمرة 

فإن غربت عليه  أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشم .العقبة، فإن 

الشم  في منى مختارا، وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر ثم إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف 

 ساء.ويجعل آخر عهده بالبيت الطواف.ويسقط هذا الطواف عن الحائض والنف طواف الودا 

 **الباب الخامس:               

 في الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة:

 وفيه مسائل:

 المسألة الأولى: 

 *زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:                               

السنة.سواء أكان ذلك قبل الحج أم  وشد الرحل إليه في أي وقت من أيام وسلم عليه الله صلىزيارة مسجد النبي  تسن

 بعك  العوام، لما يدعي لك تحج، يعبر عن الحج بماذا؟ - بعده، ولي  لها وقت خاص.ولا دخل لها في الحج.

، لي  لها علاقة بمناسك الحج.ولكن: لا والسلام الصلاة عليه الرسوللا، فزيارة وسلم عليه الله صلىبزيارة النبي 

 شك في عظم ثوابها.

الصلاة في المسجد...يقول: ولا دخل لها في الحج، وليست من شروطه ولا من واجباته.لكن ينبغي لمن قدم إلى  يعني

الحج أن يزور مسجده صلى الله عليه وآله وسلم قبل أداء فريضة الحج أو بعدها.وبخاصة من يشق عليه السفر إلى 

أرفق بهم وأعظم لأجرهم ولجمعوا بين الحسنيين: أداء  هذه الأماكن.فلو مر الحجاج بالمسجد النبوي وصلوا فيه، لكان

بأن هذه الزيارة ليست من مكملات الحج ولا  -كما سبق-فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه.مع العلم 

 دخل لها فيه، فالحج كامل وتام بدون هذه الزيارة.ولا ارتباط بينها وبين الحج البتة.

 الرحال لمسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، كثيرة منها:*والأدلة على مشروعية شد 

 عليه الله صلى: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول وسلم وآله عليه الله صلىقوله 

 ومسجد الأقصى". وسلم
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 واه إلا المسجد الحرام".: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوسلم وآله عليه الله صلىوقوله 

 للصلاة فيه لفضلها ومضاعفة أجرها. وسلم عليه الله صلىفهذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي 

وتدل أيضا على أنه يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة لقصد العبادة، فلا تشر  الزيارة والسفر لأي مكان في 

 طبعا بماذا؟ -المساجد الثلاثة.أنحاء المعمورة إلا إلى هذه 

 السفر بقصد التعبد فيه لخصيصة في هذا المكان، أو فضيلة معينة.واضح؟

مشرو  في حق الرجال والنساء لما تقدم من عموم الأدلة  وسلم عليه الله صلىوقصد المدينة للصلاة في مسجد النبي 

 السابقة.

 : *أما كيفية الزيارة

، استحب له أن يقدم رجله اليمنى حال دخوله المسجد، ويقول الدعاء المشرو  عند فإذا وصل المسافر إلى المسجد

 الله صلىدخول أي مسجد: "بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك".ولي  لمسجده 

روضة، فهو ذكر مخصوص.ثم بعد ذلك يصلي ركعتين في أي مكان من المسجد.وإن صلاها في ال وسلم عليه

 أفضل.

 وآله عليه الله صلى: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة".ومن زار مسجده وسلم عليه الله صلىلقوله 

ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخم  فيه، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة في الروضة  وسلم

أحيانا يحصل ازدحام أيضا شديد جدا، بحيث ما يستطيع الانسان أن يركع  -.الشريفة احتسابا للأجر والثواب الجزيل

ويسجد، فهناك نا  تتحرى الروضة مع أنها تؤذي المصلين في المرور.يعني المسجد يكون زحامه شديدا، فيؤذي 

 ويتخطى رقاب النا .زحام غير عادي فكيف سيركع ويسجد؟

 جدا: "إن حكم الزيادة حكم المزيد".حكم الزيادة حكم المزيد.. فالإنسان لو أراد أن يصلي فهناك قاعدة مهمة

 فالزيادة التي تدخل في توسعة المسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف، فالزيادة لها حكم المسجد الأصلي.

الطواف فيكون حكم الزيادة حكم المزيد من حيث الثواب.وإلا فعلى رأي بعض الشافعية القدماء، بعضهم قال: لا يجوز 

وكان إلى عهد قريب في السبعينيات تقريبا، أو في الثمانينيات كان  إلا بالحدود القديمة للمسجد الحرام، المطاف القديم.

يوجد دائرة هكذا من الرخام البني محاطة بالمطاف لتعرف النا  حدود المطاف القديم، الذي هو المسجد الحرام 

 .فطبعا هل نتخيل أن هذا يتمشى مع سماحة الإسلام؟موالسلا الصلاة عليهالأصلي أيام الرسول 



433 

 

بل إنه مع كل هذه التوسعات والنا  تطوف في أربعة أدوار وعلى  هذه الآلاف المؤلفة ملايين، كيف ستطوف؟

 السطح وفي كل مكان، وأيضا يكون الزحام شديدا.فكيف يُعقل أنه يتمشى مع سماحة الإسلام أن نحصر..

 القاعدة: أن حكم الزيادة هو حكم المزيد.واضح؟لأن هذا يتمشى مع سماحة الإسلام. فما هو المخرج؟هو هذه 

ينل  فلي عَلَيَكُمَ  جَعَلَ  وَمَا }.. نَ  الدِّ  [91] الحج/  { .. حَرَجٍ  مل

ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخم  فيه، وأن يكثر فيه من الذكر  وسلم عليه الله صلىومن زار مسجده 

صلاة النافلة في الروضة الشريفة احتسابا للأجر والثواب الجزيل.أما صلاة الفريضة فالأولى للزائر وغيره والدعاء و

 أن يتقدم إليها ويحرص على الصفوف الأول المرغب فيها ما استطا ، لأنها مقدمة على الروضة.

 **المسألة الثانية:

 :وسلم وآله عليه الله صلى قبره زيارة

 الله رضيسجد النبوي استحب له زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر إذا زار المسلم الم

 يعني هو لا يسافر ويشد الرحال بنية إنه ذاهب لقبر، فهذا منهي عنه.بمفهوم الحديث. -.عنهما

 .وسلم عليه الله صلىلكن إذا وصل إلى المدينة ففي هذه الحالة يستحب له أن ينوي زيارة قبر النبي 

 وليست هي أصل القصد. وهذه هي الزيارة المشروعة. وسلم عليه الله صلى..لأنها تابعة لزيارة مسجده 

ولا يشر  شد الرحل إليها، بل شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن الأخرى غير المساجد الثلاثة 

لإجما  على تحريمه، ومن فعله فهو عاص بنيته، آثم )المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى( انعقد ا

 بقصده، لمخالفته مفهوم الحديث الوارد في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة.

  

 *أما كيفية الزيارة:

بأدب وخفض صوت.ثم يسلم عليه قائلا: السلام عليك  وسلم وآله عليه الله صلىفعلى الزائر أن يقف تجاه قبر النبي 

: "ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد وسلم عليه الله صلىورحمة الله وبركاته.لقوله يا رسول الله 

عليه السلام".وإن قال الزائر: ))السلام عليك يا خيرة الله من خلقه. أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت 

ضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم اجزه عن أمته الأمة وجاهدت في الله حق جهاده.اللهم آته الوسيلة والف

 خير الجزاء(( فلا بأ .
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 عنهما الله رضي، ويدعو لهما ويترحم عليهما لما أثر عن ابن عمر عنهما الله رضيثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر وعمر 

قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام وصاحبيه لا يزيد على  وسلم عليه الله صلىأنه: "كان إذا سلم على الرسول 

 عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه" ثم ينصرف.

 صلىويحرم على الزائر وغيره التمسح بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها، أو استقبالها حال الدعاء، أو سؤال الرسول 

 حو ذلك، لأن ذلك كله لله ولا يطلب إلا منه.في قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء المرض ون وسلم عليه الله

، وقبري صاحبيه واجبة، ولا شرطا في الحج كما يظن بعض وسلم وآله عليه الله صلىوليست زيارة قبر النبي 

 ولا ارتباط بينها وبين الحج بتاتا. وسلم عليه الله صلىالجهال من العامة.بل هي مستحبة في حق من زار مسجد النبي 

 وسلم عليه الله صلىهذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من يقول بمشروعية شد الرحل إلى قبر النبي وما ورد في 

 وأنها من مكملات الحج، فهي أحاديث ساقطة لا أصل لها إما ضعيفة أو موضوعة.

 كحديث: "من حج ولم يزرني فقد جفاني" وحديث: "من زار قبري وجبت له شفاعتي".

، بل جزم بعض أهل العلم بأنها كلها وسلم عليه الله صلىلم يثبت منها حديث واحد عن النبي  وغيرهما كثير وكلها

 موضوعة مكذوبة.

 ؟وسلم عليه الله صلىما أشهر كتاب سلفي يتناول هذه الأحاديث، قضية شد الرحال لقبر النبي  -

فضيلة الشيخ: أنا أقول: شد الرحال  ..طالب علم:  فضيلة الشيخ: هم؟ طالب علم:.. فضيلة الشيخ: نعم. طالب علم:..

 .فضيلة الشيخ: الصارم المنكي في الرد على السبكي طالب علم:..  .وسلم عليه الله صلىلزيارة قبر النبي 

أحد تلامذة ومن أنجب تلامذة شيخ  فضيلة الشيخ: نعم، محمد بن أحمد بن عبد الهادي. طالب علم:.. من مؤلفه؟

 كتاب قيم جدا. .تعالى الله رحمهالإسلام ابن تيمية 

 **المسألة الثالثة: 

 الأماكن الأخرى التي تشر  زيارتها في المدينة النبوية.

 يستحب لزائر المدينة رجلا كان أو امرأة، أن يخرج متطهرا إلى مسجد قباء ويصلي فيه.

 والسلام الصلاة عليهبي وطبعا مسجد قباء هو ثاني المسجدين العظيمين الذين لهما شأن في المدينة، مسجد الن -

 ومسجد قباء.
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يزور مسجد قباء راكبا وماشيا  والسلام الصلاة عليهوقد أسسا على التقوى من أول يوم.أما السنة الفعلية، فكان النبي 

 ويصلي فيه ركعتين.

كبا، فيصلي يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا ورا وسلم عليه الله صلى، قال: "كان النبي عنهما الله رضيوعن ابن عمر 

 فيه ركعتين".

: "من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر وسلم عليه الله صلىأما السنة القولية: فقد قال 

 طبعا الصلاة فريضة أو نفل.-عمرة".

 وغيره. عنه الله رضيويسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع بقبور الشهداء في أحد، كقبر حمزة 

: وسلم عليه الله صلىإذ كان يزورهم ويدعو لهم، ولعموم قوله  وسلم عليه الله صلىعليهم ويدعو لهم لفعله ويسلم 

 "زوروا القبور فإنها تذكر الموت".

يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين  وسلم عليه الله صلىوكان النبي 

 شاء الله بكم لاحقون، اسأل الله لنا ولكم العافية".والمسلمين وإنا إن 

 أنا ما أدري هل هذه رواية أخرى، أم سقطت كلمة )بكم(. -

 لكن احتمال تكون رواية .. "..وإنا إن شاء الله بكم لاحقون".

رتها إذاو هذه هي الأماكن التي تشر  زيارتها في المدينة، أما الأماكن الأخرى التي يظن بعض العامة أن زيا

 ومسجد الجمعة، وبئر الخاتم، وبئر عثمان، والمساجد السبعة، ومسجد القبلتين. مشروعة، كمبرك الناقة.

أنه زار هذه الأماكن أو أمر بزيارتها. ولم يرد عن أحد من  وسلم عليه الله صلىفهذه لا أصل لها ولم يثبت عن النبي 

، ومسجد وسلم عليه الله صلىضل خاص إلا مسجد الرسول السلف الصالح أنه زارها.ولي  لأي مسجد في المدينة ف

 قباء.

: "من عمل عملا لي  عليه أمرنا فهو رد".فينبغي للمسلم إذا زار المدينة أن يتقيد بالأماكن وسلم عليه الله صلىوقد قال 

 التي تشر  زيارتها ويتجنب الأماكن التي لا تشر  زيارتها.

إن كان يأمن الفتنة على نفسه يقدم الحج.عند التعارض، بافتراض  لحج أم الزواج؟هل يقدم افبالنسبة لسؤال الأخ هو: -

التعارض.يعني واحد إما أن يحج وإما أن يتزوج.فإن كان يجب عليه الزواج، بمعنى أنه يخشى الوقو  في الفتنة ففي 
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أعلم.نكتفي بهذا القدر..أقول قولي  هذه الحالة يقدم الزواج، وإن كان لا يخشى الفتنة على نفسه فيقدم الحج والله تعالى

 هذا واستغفر الله لي ولكم..

 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك..

 أشهد أن لا إله إلا أنت..

 أستغفرك وأتوب إليك..

 تفريغ

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

 

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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 أحكام الأضحية والعقيقة –الدرس الدرس الرابع عشر 

ولا عدوان إلا على  والعاقبة للمتقين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم

النبي وأزواجه اللهم صلِّ على محمد  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الظالمين

 : أما بعد أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

فانتهينا إلى مدارسة الباب السادس في فقه الحج، وهو يتناول أحكام الأضحيةوفي الحقيقة في هذا الموضع يلحق بأحكام 

فناسب أن تقرن  ارسة فقه الحج نتعرض لأحكام الهدي بأنواعهباعتبار أنه أثناء مد الحج الكلام على الأضحية والعقيقة

فكما تكلمنا مرارا، مدارستنا للفقه تفيد جدا في أن تعرف أين مظنة المسألة، يعني بحيث إذا  الأضحية بالهدي وبالعقيقة

وجود هذه المسألة  إلى مظان احتجت أو أحببت أن تعرف أحكامها، فالخبرة بأبواب الفقه وكيفية ترتيبها ترشدك إلى أين

 فإذً هذا هو الموضع الذي يتحدث فيه عن ماذا؟ في كتب الفقه

 فشرع الله سبحانه وتعالى. عن العقيقة وهي مناسبة لأن تذكر بعد الأضحية ومناسبة أيضا لأن تذكر بعد الهدي

 وهما لا يختصان بالحج فكما ذكرنا من قبل: مسائل الأضحية والعقيقة تذكر مع مسائل الهدي، والهدي خاصة بالحج-

 فلا تنفرد الأضحية إلا بمسائل قليلة جدا. فالسبب أو الحكمة في هذا الاقتران بين الشعائر، لاتفاق مسائلها ومباحثها

وقد شرع الله سبحانه وتعالى الهدي  ولكون الأضحية أيضا شرعت في وقت الحج، فناسب أن تقترن بأحكام الهدي

أنعم على الحاج بأن أوصله إلى بيته  الله عز وجل وعبادة له، وشكرا على ما أنعم عليه والأضحية والعقيقة، قربة إلى

 . وكذلك أيضا على إغنائه إياه حتى استطاع أن يضحي الحرام، وأغناه بالمال، والذي استطاع به أن يحج

 بذلك. أما العقيقة فهي شكر لله على رزقه بالولد، وعلى أنه فضله على كثير من الناس، وعرفانا

وإن  استحبت الأضحية للمصلحة، لأن الأضحية من شعائر الإسلام، وهي تزيد أجر الأحياء ويصل ثوابها إلى الأموات

 كان لا يصلح أن يضحي الإنسان عن ميت استقلالا، ولكن الميت يدخل تبعا مع الحي ويصل ثواب الأضحية إليه

 . ارك وتعالىوالأضحية وكذلك الهدي والعقيقة هي من شعائر الله تب

أضُحية: بتشديد الياء وضم  وتقال: أضُحية وإضحية وضحية،  : كل ما جُعِل علما لطاعة الله تبارك وتعالىوالشعيرة هي

 . والجمع: أضاحي   أو ضحية إضحية أيضا،  الهمزة

 *المسألة الأولى:في تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها، وشروطها

 طبعا يوم عيد الأضحى. -، الضحية لغة فهي: ما ذبح أو ذبح الأضحية وقت الضحىأما تعريف الأضحية أو 
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فهي مأخوذة من الضحى، وقت الضحى، فالذبح يتم وقت الضحى أو وقت الضحوة، وهو وقت ارتفاع النهار والوقت 

 الذي يليه.

يوم  معز، تقربا إلى الله تبارك وتعالىأما التعريف الإصطلاحي للأضحية: فهي اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم أو ال

 النحر وأيام التشريق.

فالقول هنا يوم العيد، فيه نظر، لأنه يقول في التعريف: )ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقربا إلى الله  -

أول يوم، يوم النحر وأيام التشريق  لكن يوم العيد هو تبارك وتعالى يوم العيد(، إلا إذا قلنا: يوم العيد تشمل الأربعة أيام

 أيضا هي وقت لذبح الأضاحي.

 *أما حكمها:

فالأضحية سنة مؤكدة، وهي مستحبة استحبابا مؤكدا  فصلِّ لربك وانحر"“لقوله تعالى: ،  فيقول: الأضحية سنة مؤكدة

 ة العيد، ثم انحر )يعني البُدنة(.قيل في تفسيرها: فصلِّ لربك صلا فصلِّ لربك وانحر"“لقوله تعالى:  على القادر وغيره

ى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى “ولحديث أنس رضي الله تعالى عنه:  أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحَّ

 . كبشين أملحين أقرنين وكبر ووضع رجله على سفاحهما"

 والأقرن: ما له قرن.                                                               الأملح: هو ما فيه سواد وبياض.

 كذلك أجمع العلماء على مشروعية الأضحية.،  "..ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهما"

هو هنا ناقش حكمها وأدلة مشروعيتها،  - ويلزم من محافظة الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليها، أنها سنة مؤكدة

 فالمشروعية تحتمل الاستحباب والوجوب أيضا. كلام عامفالكلام في المشروعية 

 هو انتقل بعد ذلك إلى المسألة التي تليها فقال:

 *شروط مشروعية الأضحية:

 تعبير محايد..،  وأعتقد أن هذا التعبير تعبير محايد -

في موضعه، لأنه لابد أولا بعد فهذا التعبير والله تعالى أعلم ليس  حكم فلابد أن نذكر بجانبها ماذا؟ ما دمنا نقول: شروط

فهذا الموضع  يعني ما هي شروط الاستحباب أو شروط الوجوب حسب الحكم تحقيق الحكم أن نذكر شروط الحكم بعينه

 لا.. لا يصلح فيه أن يستعمل لفظا محايدا، وهو المشروعية

 الحكم نفسه. إذا قلنا شروط، فلابد أن نذكر ماذا؟
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الوجوب، على الخلاف المعروف في ذلك يعني....يقول: تسن الأضحية في حق من وجدت شروط الاستحباب أو شروط 

 فيه الشروط الآتية:

 هو هنا طبعا كلمة )تسن( يعني كفت، لكنني أتكلم عن العنوان..-

 أولا: الإسلام:

يس من أهل القرب من فلا يخاطب بها غير المسلم، فهي لا تجب ولا تستحب من الكافر ولا تسن له، لأنها قربة والكافر ل

 ولذلك لا تصح منه النية. لأن شرط العبادات النية، والكافر لا يعرف ربه الله سبحانه وتعالى

هذان الشرطان اشترتهما أبو حنيفة وظُفَر، وعند أبي حنيفة  فمن لم يكن بالغا عاقلا، فلا يكلف بها:  ثانيا: البلوغ والعقل

 إذا كانا موسرين. وأبي يوسف تجب في مال الصبي والمجنون

وتتحقق بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته خلال يوم العيد وأيام : : الاستطاعةالشرط الثالث

 التشريق.

من كان له “ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:  هذا الشرط يعبر عنه بصورة أعم بشرط الغنى أو اليسار-

 ح فلا يقربن مصلانا".سعة ولم يض

 طيب كيف يتحقق الغنى أو اليسار الذي هو شرط في الأضحية؟ أو شرط في استحبابها؟-،  فالسعة: هي الغنى أو اليسار

عند ، عند الحنفية: الغنى أو السعة أو اليسار يتحقق بملك النصاب أو قيمته سوى مسكنه وحوائجه الأصلية وديونه

 سعة بألا تجحف الأضحية بالمضحي بألا يحتاج ثمنها في ضرورياته في عامه.المالكية: يتحقق الغنى أو ال

أما عند الشافعية: فهي تسن للقادر عليها، وهو من ملك ما يحصل به الأضحية فاضلا عما يحتاج إليه في يوم العيد وليلته 

ا الفريق زاد شرطا على هذه الشروط وطبعا هناك فريقا آخر يقول: بوجوب الأضحية وهذ،  وأيام التشريق الثلاثة ولياليها

 الثلاثة شرط الإقامة.

 لماذا؟ قالوا: يشترط الإقامة لأن الأضحية لا تجب على المسافر قالوا بناء على قولهم بوجوب الأضحية

والمسافر لا يظفر به في  لأن الأضحية لا تتأدى بكل مال ولا في كل زمان. بل بحيوان مخصوص في وقت مخصوص

ًً فالمخرج إما أن يحمل  كل مكان وقت ًً التضحية، فلو أوجبنا عليه أن يضحي وهو في حالة السفر وعدم الإقامة، إذً

الاضحية معه، يعني إن كان راكبا طائرة يشحنها في الطائرة، ولو في سيارة يأخذها معه في السيارة ويتنقل بها حتى إذا 

أو يحتاج إلى ترك السفر، سفر له فيه مصلحة لكن من  يخفىوطبعا هذا فيه من الحرج ما لا  ما جاء الوقت، يحملها معه
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أو يلغي السفر، وهذا أيضا قد يكون له فيه ضرر فدعت الضرورة، إلى  أجل أن الأضحية واجبة عليه، وهو محتاج للسفر

 امتناع وجوبها عليه.

 أما أدلة القائلين بوجوب الأضحية:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضح “ال: فاستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ق

وهذا الحديث روي موقوفا ومرفوعا، والذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقة، فالحديث  فلا يقربن مصلانا"

 . صحيح على ذلك

ب، للفريق الذي يرى أن الأضحية واجبة يعني على الوجو- يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: وجه الاستدلال الاستدلال به

يقول: وجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضح، دل على أنه قد ،  على المستطيع

فكأنه لا فائدة في هذا   لأن "فلا يقربن مصلانا"، هذا نوع من العقاب، ولا عقاب إلا على ترك واجب،  ترك واجبا

مما يدل على  واضح؟ لأنه ترك واجبا لماذا؟ ائدة في أن يجيء ليصل العيد معنالا ف،  ترك هذا الواجبالتقرب مع 

من كان ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن “قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:  الوجوب أيضا:

كان ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته، ومن ذبح بعد الصلاة فقد من “وقوله صلى الله عليه وسلم: ،  لم يذبح فليذبح باسم الله"

 .  وهذان الحديثان رواهما الشيخان تم نسكه وأصاب سنة المسلمين"

من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا"، ويقولون هذا “طبعا القائلون بالاستحباب يضعفون حديث:  -ممن ذهب 

 قوته فإنه لا يدل على الوجوب وإنما يدل على استحبابها استحبابا مؤكدا. الحديث ضعفه أكثر أئمة الحديث وعلى فرض

 ..ممن ذهب إلى الوجوب أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فهو يوجبها على المقيم الموسر.

وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنها سنة مؤكدة  وقال بالوجوب أيضا الأوزاعي والليث والموسر: الذي يملك نصابا

 وفي قول للشافعية: إنها فرض على الكفاية. ي رواية عن مالكوه

وقد اختار بن قدامة أنها  وقال أحمد: يترك تركها مع القدرة وفي وجوب الأضحية قولان في مذهب الإمام أحمد ومالك

 ويشير شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إلى وجوبها في مختصر الفتاوى. سنة مؤكدة

احتج به القائلون بالسنية، وهم كثر، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها ترويه عن الرسول صلى الله  ..لكن أقوى ما

 إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا" وهذا رواه مسلم في صحيحه“عليه وسلم، قال: 

إذا دخل العشر وأراد “على عدم الوجوب، لأنه قال: فعلق صلى الله عليه وسلم التضحية على إرادة المسلم فدل ذلك 

فهذه إشارة إلى السنية  فكأنه وكلها إلى اختياره، إذا أراد أن يضحي بعضكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا"

 أما الفريق الذي يرى الوجوب، فيقول: لا، بل هذا الحديث ينبغي أن يفهم في ضوء قول النبي صلى الله وعدم الوجوب
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فهو مثل قوله  وأما قوله: ".. وأراد بعضكم أن يضحي .." من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا"“عليه وسلم: 

على أي الأحوال، القدر المتفق عليه  فلا يؤخذ منه أن الاستقامة مجرد شيء مستحب لمن شاء منكم أن يستقيم"“تعالى: 

لخلاف في كونها سنة أو سنة مؤكد أو فرض كفاية أو واجب على هو أن: الأضحية مشروعة باتفاق المسلمين، وإنما ا

 المستطيع.

 ؟ سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هل يقترض الفقير ليضح

يعني إن كان له - فأجاب: إن كان له وفاء فينبغي أن يقترض ويقيم هذه الشعيرة، وإن لم يكن له وفاء فلا ينبغي له ذلك

لأن الأضحية لها وقت مخصوص إذا فات وقتها فخلاص لا  مال يستطيع به أن يسدد بعد ذلك دخل مستمر، وسيجيء له

يستطيع أن يضحي، فإذا كان يرجو مجيء مال له بعد خروج وقت الأضحية، ففي هذه الحالة إن كان يستطيع وفاء الدين، 

ولا يستطيع أن يسدد الدين، فلا ينبغي له ذلك أما إن كان ليس له وفاء  فينبغي له أن يقترض لإقامة هذه الشعيرة الإسلامية

 ثم يتعرض للمسألة الثانية، وهي: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها

 ما تجوز الأضحية به: *المسألة الثانية:

الإبل والبقر والغنم والماعز لقول الله تبارك  يقول: لا تصح الأضحية إلا أن تكون من الإبل والبقر والغنم ومنه الماعز

والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف ،  ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام"“الى: وتع

 الثلاثة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أحد من الصحابة التضحية بغيرها.

 وم النحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة.أما الإبل: فقد نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ي

 أما البقر: فقد صح أنه ضحى صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.

 وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته.،  أما الغنم: فقد ثبت أيضا أنه ضحى بكبشين أملحين

الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان “ففي حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه:  أي الذين يعولهم-

 يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون".

 يعني الآخرين.

 ويجوز التضحية بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة.

نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه “لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال:  ممكن سبعة يشتركون في جمل أو في بقرة-

 وآله وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة".
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 *المسألة الثالثة: الشروط المعتبرة في الأضحية:

  أولا: السن:

 الإبل: يشترط أن يكون قد أكمل خمس سنين، ودخل في السادسة.

 البقر: يشترط أن يكون قد أكمل سنتين.

 الماعز: يشترط أن يكون قد أكمل سنة.

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم “الله تعالى عنه:  لحديث جابر رضي

،  ومن الماعز ما له سنة،  ومن البقر: ما له سنتان,  والمسنة من الإبل: ما لها خمس سنين،  فتذبحوا جذعة من الضأن"

 وتسمى المسنة بالثنية.

 يشترط فيه الجذع، والجذع هو: ما أكمل سنة، وقيل هو ما أكمل ستة أشهر. الضأن:  النوع الرابع: الضأن

ولحديث عقبة بن  قلت: يا رسول الله أصابني جذع، قال: ضح به"“لحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: 

 لى أنه:إذً اتفق العلماء ع ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن"“عامر أيضا قال: 

للحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي،  ولا يجزئ الجذع منها لا يجزئ من الإبل والبقر والماعز إلا الثني

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن".“عن جابر قال: 

يقول ابن رشد: أجمعوا على أنه لا يجوز من المعز إلا الثني فما فوقه، أما الضأن فقد   الثنيةوالمسنة كما ذكرنا آنفا هي: -

 - قال النووي: ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ وجد غيره أم لا ذهب ابن عمر والزهري إلى أنه لا يجزئ الجذع منها

 ال السعة.طبعا هؤلاء العلماء الذين أجازوا التضحية بالجذع من الضأن حتى في ح

حتى لو كان يمكن أن يجيء بما هو أقوى منها أنه هناك أحاديث صحيحة وردت مجيزة التضحية بالجذع في غير 

الجذع من  : "ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلمب-الذي ذكرناه آنفا-كما في حديث عقبة بن عامر  الضيق.

 الضأن".

أن عقبة بن “وفي الصحيحين:  وهذا صححه ابن حزم يعني يجزئ- الثني" إن الجذع يوفي مما يوفي منه“الحديث الآخر: 

الجذع من هذه الحيوانات: هو الذي  عامر أصابه جذع من الضأن فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: ضح به"

لبقر إذا دخلت في وا والإبل تكون كذلك إذا دخلت في الخامسة يكون في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط ولا تعقبها أخرى

أما الضأن، ففيه اختلاف في الجذع من الضأن، بعضهم يقول: هو ستة أشهر، ، والماعز إذا دخلت في الثانية الثالثة

 . وبعضهم يقول: ثمانية، وبعضهم يقول: عشرة، وبعضهم يقول: سنة
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 الغنم. فمن أجل ذلك يفصلون دائما الماعز عن الضأن، مع أن كليهما يطلق عليه لفظ ماذا؟ -

ويبدو أن هذا  لأن الجذع من الضأن فيه خلاف، هل هو ستة أشهر؟ أم ثمانية أشهر؟ أم عشرة أشهر؟ وبعضهم يقول: سنة

فبعضها يبلغ هذا الأمر في ستة أشهر، وبعضها يبلغها بعد  الأمر نشأ من الفروق الفردية بين الخرفان يعني، أو الضأن

أما الثني الذي الذي يجوز التضحية به من الإبل، فهو الذي  السمن تأثير في ذلكذلك، وربما كان للخصب ووفرة الغذاء و

 ومن الماعز ما طعن في الثالثة. ومن البقر أتم الثالثة، وطعن في الرابعة في السادسة -أي دخل-أتم الخامسة وطعن 

ويسقط منها  امية التي في مقدم الفمتسقط فيه ثنيتاه، والثنايا هي الأضراس الأم -أي عمرا-ويسمى ثنيا: لأنه بلغ سنا 

 هو هنا يناقش شروط ما يجزئ في الأضحية فذكر: - ثنيتان إذا بلغ الحيوان سنا معينة

 ثم بعد ذلك يذكر شرطا آخر وهو السلامة. أولا: السن

 شرط السلامة:

نقصانا في اللحم فلا تجزئ يقول: يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب 

عن النبي صلى الله عليه وسلم “العجفاء والعرجاء والعوراء والمريضة لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: 

والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي   قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها

 لا تنقي".

 ومعنى "لا تنقي" أي: لا مخ لها لهزالها. هي الهزيلة والعجفاء:

ويقاس على هذه العيوب الأربعة ما في معناها، كالهتماء التي ذهبت ثناياها، والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، 

 ونحو ذلك من العيوب.

العيوب أو السلامة من العيوب،  إذً هذا أيضا شرط من شروط الأضحية التي يجوز أن يضحي بها الإنسان: البراءة من-

فلابد أن تكون الأضحية خالية من هذه العيوب: العور، المرض، العرج، الكبر المتناهي، القطع في الأذن والقرن أكثر 

فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: ،  أما العيوب الأربعة الأولى، وهي: العور والمرض والعرج والكبر المتناهي من الثلث

 -أي عرجها-تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها  أربع لا“

وقال النووي رحمه الله  والتي لا تنقي: أي لا مخ في العظام. أي النخاع الذي يكون داخل العظام والكبيرة التي لا تنقي"

البينات، لا تجزئ التضحية   لمرض والعجف والعور والعرجتعالى: أجمعوا على أن العيوب الأربعة في الحديث وهي ا

 بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منهم، كالعمى وقطع الرجل وشبهه..

 أما العيب الخامس: وهو القطع في الأذن والقرن أكثر من الثلث.
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 أن يضحى بأعضب القرن والأذن"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم “فلقول أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: 

أمرنا “ولحديث علي أيضا:  وقال قتادة: ذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: العضب: العضب النصف فأكثر من ذلك

 هناك خلاف في تحديد معنى العضباء.. واضح؟- رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن"

الحديث لم يحدد، فما  وعة، وإذا كانت مقطوعة القرن مثلا أو الأذن فإلى أي مدى؟أهي مشقوقة الأذن أم القرن أم المقط

ويجوز التضحية  دامت مشقوقة أو مقطوعة فهي عضباء، إلا إن كان يسيرا فلا بأس بالتضحية بالشاة إن شاء الله تعالى

مسألة الرابعة: وقت ذبح *ال بالخصي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم "ضحى بكبشين أملحين موجوءين خصيين"

يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها، ومن بعد طلوع شمس يوم العيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين  الأضحية

يعني ممكن أن يكون أحدهم مقيما بمكان لا تقام به صلاة العيد، مثلا، - لحديث البراء بن عازب وخطبتين لمن لم يصلها

 فمتى يعتبر بعد طلوع الشمس؟ لأي سبب من الأسباب

لحديث البراء بن عازب رضي الله  في الوقت الذي يكون الناس فيه قد شرعوا في الخطبة وصلاة العيد وفرغوا منها

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن “تعالى عنه قال: 

عن “ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه:  رى"يصلِّ فليعد مكانها أخ

والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد، لحديث البراء بن  النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح"

دأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما نب“عازب رضي الله تعالى عنه: 

 والحديث متفق عليه. فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء"

الحقيقة، يعني هناك تصرف يحصل يدل على قلة الفقه عند كثير من الناس، لأن فعلا هناك فقراء ومساكين قبل العيد - 

فهذا شيء غاية في قلة  يتعرضون للسؤال ونحو ذلك، فبعض الأغنياء عودوا الناس على أن يذبحوا يوم عرفات مثلا

الأضحية، ،  وبين أضحية فرق بين لحم تقدمه لأهلك، مجرد لحم الفقه، فهي كلها سويعات قليلة والثواب يفرق كثير جدا

 فكيف لإنسان أن يذبح قبل العيد، يوم عرفات! فالثواب كبير جدا ةحتى تكون أضحي التقرب هنا بإراقة الدم في وقت معين

لأن ثواب الأضحية  هو ليس يفعل منكرا يعني، ولكن هذا نوع من قلة الفقه وعدم الفهم في التجارة مع الله سبحانه وتعالى

 "إنما هو لحم قدمه لأهله". واضح؟ ولا شك أضعاف ثواب من جاء بلحم وتصدق به

ها ثواب عظيم جدا، فالعاقل والفقيه ينتظر ويضحي حتى لو بجمل، ببقرة باثنين، بعشرة، ولكن يكون لكن الأضحية ل

إذً لا يجوز ذبح أضحية قبل صلاة العيد، ومن ذبح قبل الصلاة لزمه أن يذبح مكانها شاة أخرى بعد الصلاة، حتى  أضحية

 .أحدهم ذبح ليأكل.-  تقع أضحية، أما الشاة الأولى فهي شاة لحم

شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله “وفي ذلك أحاديث صحاح، منها حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: 

 وجد ناس ذبحوا قبل الصلاة. - عليه وسلم، فلما قضى صلاته نظر إلى غنم قد ذبحت.."
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 وهذا متفق عليه. الله"".. فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها شاة، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم 

 : *أما كيفية الذبح

ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. “فعن أنس رضي الله عنه قال: 

 وهذا متفق عليه. ويقول: باسم الله والله أكبر" -أي جانبي العنق –وقال: رأيته واضعا قدمه على سفاحهما 

المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم في صحيحه، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث أم 

ففعلت. ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه  -أي حُديها-ثم قال: اشحذيها بحجر  -أي هاتِ المُدية-لعائشة: هلمِ المُدية 

وهذا الحديث فيه  - أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ضحى به" ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن

مواساة لغير القادرين الذين لا يستطيعون أن يضحوا، فإنهم يدخلون في هذه الأضحية التي ضحاها النبي عليه الصلاة 

 ي الذبح.ففي الأحاديث دليل على استحباب اضجاع الغنم ف صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسلام عن أمته كلها

 لأنه أرفق بها. فالغنم لا تذبح قائمة، ولا باركة، بل مضجعة تضجع الغنم في الذبح-

واتفق العلماء على أن اضجاعها يكون على الجانب الأيسر، ودلت الأدلة على أن الذابح يسمي ويكبر، ويضع رجله على 

 لتضحية بنفسه، ويجوز أن يوكل غيره في الذبح.وقد باشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ا جانب العنق ليكون أمكن له

 . والإبل تذبح قائمة، معقولة يدها اليسرى

فممكن تنحر  أما البقر ففيها موضع ذبح، وموضع نحر،   الإبل: فيها موضع نحر فقط،  الغنم: فيها موضع ذبح فقط-

 ..فالإبل تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى.، وممكن أن تذبح

نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تدخر لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ثم  ؟ضحية*كيف يتصرف بالأ

 الدافة: هو ورود جماعة من الأعراب الضغاف المدينة. إنما نهيتكم من أجل الدافة"“رخص في ذلك وقال: 

الناس الذين قدموا المدينة،  فمنعهم من ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، لماذا؟لأن ذلك سيجبرهم أن يوزعوا على-

إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا، وادخروا، وتصدقوا" وهذا رواه البخاري “فقال لهم:  وكانوا ضعافا ما معهم شيء

 كلوا، وأطعموا، وادخروا".“كلوا وتزودوا" وفي رواية: “وفي رواية: ،  ومسلم

سه، ويطعم الآخرين )الفقراء أو الأقارب أو المساكين أو كذا(، لحم الأضحية الإنسان يأكل منه لنف ليس هناك أي مانع.-

فهذه الأحاديث تبين مصارف  كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا"“وفي رواية لمسلم:  لا مانع أيضا أن يدخر ويدخر.

 .وليس هناك تحديد في أي من هذه الأمور بمقدار معين الأضحية، فيجوز التصدق، والأكل والاهداء، والادخار
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ليس هناك دليل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام يحدد قدر معين أو تصرف معين في الأضحية، فالأضحية المطلوب -

 لذلك، لا ينفع أن تجيء بلحم، وتشتريه لحم من الجزار مثلا، وتوزعه وتطبخه، لا تكون أضحية. منها أساسا إراقة الدم

وبعضهم  فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير"“ئتها نصفين، لقوله تعالى: فاستحب بعض العلماء تجز،  فلابد من إراقة الدم

 فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر".“قال: تقسم ثلاثة لقوله تعالى: 

طبعا لا يجوز بيع شيء من لحوم الأضاحي، ولا جلودها، ولا يجوز أن يأخذ  هل يجوز بيع الأضحية؟ أو شيء منها؟

 أو بعض الأجرة على ذبحه لها. الجزار شيئا منها أجرة،

لما رواه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: ،  لا يصلح أن يكون جزء من الأجرة أن يأخذ جزء من ما ذبحه

أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنه، وأن أتصدق بلحومها، وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجازر “

 نحن نعطيه من عندنا" وهذا متفق عليه.  منها شيئا، وقال:

 هنا يقول:   لكن لا يؤخذ كجزء من الأجر، لحما أو جزءا من الأضحية - " نحن نعطيه من عندنا"

 ما يصنع بالأضحية : *المسألة الخامسة

فكلوا “لقوله تعالى:  يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء، ويتصدق على الفقراء

 ويستحب أن يجعلها ثلاثة، أو أثلاثا، ثلث..،  منها وأطعموا البائس الفقير"

 طالب علم: ...فضيلة الشيخ:آه، لماذا؟..هل هناك شيء بدل هكذا وخلاص؟! بدل ماذا؟ ما رأيكم في إعراب كلمة )ثلث(؟-

ثلثا لأهل بيته، وثلثا يطعمه فقراء جيرانه، طالب علم:..فضيلة الشيخ: بعض من كل، يعني: يستحب أن يجعلها أثلاثا.... 

ويطعم أهل بيته “لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ويهدي الثلث..

ال بالثلث فهذا بناء على قول من حسن هذا الحديث، والله تعالى  ”الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّ

ويجوز ادخار لحوم ،  أعلم بصحته، لكن عموما الأرجح أنه لا يوجد دليل صحيح يحدد كيفية التصرف في الأضحية

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم “الأضاحي بعد ثلاثة أيام لحديث بريدة رضي الله عنه: 

 ( فأمسكوا ما بدا لكم".43٫39الأضاحي )..الدقيقة 

 هو يقول هنا: ا يحرم*م

لأن هنا المطلوب الاجتناب،  ما يحرم أعتقد أنسب لو قال: )ما يحرم(- ما يلزم مريد التضحية إذا دخلت عشر ذي الحجة:

 والله تعالى أعلم. فالأنسب هنا أن يقال ماذا؟ما يحرم على مريد التضحية إذا دخلت عشر ذي الحجة وليس الفعل
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لحديث أم  حرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا، حتى يضحيإذا دخلت عشر ذي الحجة  يقول

” إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا“سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: 

يحرم على من أراد أن يضحي  إذً  إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا"“وفي رواية: 

إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من “ إذا دخل شهر ذي الحجة، أن يقص شعره وأظافره لهذا الحديث

 ”.وفي رواية: "..فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا  شعره وبشره شيئا"

فر، ذهب جماعة من السلف، منهم سعيد بن إلى ما دل عليه هذا الحديث، من تحريم أخذ شيئ من الشعر أو قص الأظا

 المسيب وربيعة وأحمد واسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي.

وقال الشافعي: هو ،  ورد عليه الشوكاني رحمه الله، بأن ليس لديه مستند،  وخالف في ذلك أبو حنيفة، وقال: لا يكره

كنت “المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: والذي حمله على ذلك حديث أم  مكروه كراهة تنزيهية ليس بالحرام

وهذا  ”أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقلده ويبعث به، ولا يحرم عليه شيء أحله الله، حتى ينحر هديه

 ويقول: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية. فهو هنا يقيس الأضحية على الهدي متفق عليه

أنه هنا قاس الأضحية - عي رحمه الله تعالى رده الإمام الصنعاني في )سبل السلام( بقوله: هذا قياس منهوما رآه الشاف

 يستدل بالقياس الشافعي. على الهدي

فهذا ” "..وأراد أحدكم أن يضحي.. فالصنعاني رد هذا، وقال: هذا قياس منه والنص قد خص من يريد التضحية

كذلك رده الشوكاني في )نيل ،  ولا يشمل من ساق الهدي أراد التضحية بمن التخصيص، هذا الحكم خاص بمن؟

 الأوطار( وقال: .. ولا يخفى أن حديث الباب )وهو حديث النهي عن الأخذ من الشعر وقص الأظافر( أخص منه مطلقا.

تحريم النتف وتحريم قص الشعر والأظافر، يدخل فيه  يعني أخص من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث الهدي-

ودليله قول رسول الله صلى الله  للشعر أو الإحراق، سواء في ذلك شعر الرأس أو الوجه أو الإبط أو الشارب أو العانة

لا شك أننا قبل أن نبحث عن الحكمة، - قد يتساءل البعض عن الحكمة في هذا ”فلا يمس من شعره وبشره“..عليه وسلم: 

 سواء ظهرت الحكمة، أم لم تظهر لنا.  صلى الله عليه وسلميجب أن ننفذ ما يأمرنا به رسول الله

 ”إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون“يقول تعالى: 

 ي التشبه بالمحرم.وقيل: الحكمة ه ويقول بعض العلماء: الحكمة أن يبقى المضحي كامل الأجزاء، ليعتق من النار

وإلا لزم المضحي اجتناب الطيب والنساء واللباس  وهو أن الحكمة هي التشبة بالمحرم - ورد الشافعي التعليل الأخير

لعل من الحكمة أن  وهذه الأشياء ليست محرمة على الذي يريد التضحية، وليس محرما- وغير ذلك مما يتركه المحرم

فهو تغيير  أنه كلما أراد أن يفعل شيئا من ذلك: أن يأخذ من شعره أو أظافره يفعل لة العامالمسلم يغير ما ألفه واعتاده طي
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والله يريد الإنسان أن يبقى مستعليا  إذ كثير ما يصبح الإلف دينا يستعبد الإنسان الإلف والعادة في قص الأظفار والشعر

  تعالى أعلم.والله على كل ما يعبده لغير الله، ويظهر هذا في الحج جليا واضحا

 لأن عندنا موضوع العقيقة الحقيقة أنا حريص طبعا على أننا نفرغ من الورد، ونقطع شوطا. ندخل في الجد-

 فنحتاج إلى أن نفصل إلى حد ما في قضية العقيقة. ولكن ساعات يكون هناك مسائل نحتاجها كثيرا

   يقول::  أولا

 **الباب السابع: في العقيقة**

 *المسألة الأولى:تعريف العقيقة وحكمها، ووقتها.:  وفيه مسائل

وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود  والعق هو: القطع،  العقيقة لغة: مشتقة من العق يقول:

 حين الولادة.

اللغة هي فالعقيقة من حيث  وهي من حق الولد على والده، وشرعا هي: ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره

 هناك ارتباط شديد جدا بين العقيقة وهي حلق شعر المولود، وبين العقيقة التي هي الذبح. أصلا: حلق شعر المولود

 ما العقيقة؟ أنها مشتقة من العق فهو يقول هنا كما سنرى

 لأنه يشق جلده ويخرج. لماذا؟ هي الشعر الذي ينبت في رأس الطفل الوليد

يقول الإمام ابن القيم رحمه ،  لأنه يعق أي يقطع رأس المولود حين الولادة ويخرج عقيقة ماذا؟ولذلك هذا الشعر يسمى 

فجعل العقيقة  يعني شعر رأسه وكذلك إذا حلق عقيقه،  الله تعالى: يقول الجوهري: عق عن ولده عقا، إذا ذبح يوم أسبوعه

أو تحلق عقيقه أي  أن تذبح يوم الأسبوع ى الأمرينيعني من حيث العرف اللغوي العقيقة تطلق عل لأمرين، وهذا أولى

 . شعره

 فأصل العق في اللغة الشق والقطع. فالعقيقة في اصطلاح الشريعة: هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وتسمى النسيكة أيضا

لى رأس المولود من ويقال للشعر الذي يخرج ع،  يشق: يقطع حلقها وقيل للذبيحة التي تذبح للوليد عقيقة، لأنه يشق حلقها

 بل إن الزمخشري جعله أصلا والشاة المذبوحة مشتقة منه. بطن أمه عقيقة

فهذا  هذا هو العقيقة الشعر الذي يخرج على رأس المولود يعني الزمخشري يرى أن الأصل في كلمة العقيقة، أنه ماذا؟-

 المذبوحة.العقيقة بمعنى الشاة  هو الأصل، واشتق من هذا المعنى كلمة ماذا؟
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 *أما حكم العقيقة:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم “العقيقة سنة مؤكدة لحديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال:  يقول هنا

أن النبي صلى الله عليه “ولحديث سمرة رضي الله عنه:  يقول: مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى"

ولحديث عبد الله بن عمرو رضي ” كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه“ل: وآله وسلم قا

نفصل  - ومعنى ينسك: يذبح ”أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك“الله عنهما: 

 العقيقة مختلف في حكمها.،  قليلا في موضوع حكم العقيقة

 هور العلماء يرى أن العقيقة سنة مؤكدة، فمعظم العلماء والمحدثين وجمهور أهل السنة على أن العقيقة سنة مؤكدةجم

وهذا اختيار العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن العقيقة  الظاهرية: داود بن علي وابن حزم ذهبا إلى أنها فرض واجب

 أما الأحناف ففي مذهبهم ثلاثة أقوال: واجبة

 وهذا الذي عليه العمل الآن عند الحنفية.، *تطوع: إن العقيقة تطوع أي شيء مستحب

فهذه الصيغة تقتضي ” "..فأحب.. ”واستدلوا بحديث "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك *قول آخر بأنها مباحة

الى بالذات مذهب غريب جدا، وهو أنه *المشهور عند الأحناف وعن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تع عند الأحناف الإباحة

 يقول: نسختها الأضحية. ما الذي نسخها؟ منسوخة يكره فعلها  يرى أن العقيقة

وهذا إن صح حُمِل على أنه لم  ،يقول الشوكاني: وحكى صاحب البحر عن أبي حنيفة أن العقيقة جاهلية محاها الإسلام

 أبوحنيفة لم تبلغه الأحاديث الواردة في العقيقة.الإمام  - تبلغه الأحاديث الواردة في ذلك

وهذا الموضع كان موضعا للنقد الشديد للإمام أبي حنيفة، ربما خرج عن الأصول المفروض أن تلتزم عند الخلاف سواء 

لأن مذهب الإمام أبي حنيفة يعني مذهب غريب جدا في  من الإمام ابن حزم أو من بعض الأئمة الكبار في هذا الموضع

 لكن الأحناف الآن العمل عندهم على أن العقيقة تطوع مستحبة. هذه المسألة

هل  اختلف العلماء في سنيتها أو وجوبها لكن أي نوع من المشروعية؟،  **طبعا الأصل أن نقول: إن العقيقة مشروعة

 على قولين: والقولان في مذهب الحنابلة. هي سنة مؤكدة أم أنها فرض واجب؟

 * وقال الإمام مالك بسنيتها.                                                  الحسن البصري وأهل الظاهر. * وقال بالوجوب

وقد نص فقيه المذهب  * وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنها ليست سنة ولا فرضا، وقيل إنها عنده تطوع

 الحنبلي الإمام الحجة ابن قدامة على سنيتها.
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وذكر أن على هذا عمل أهل المدينة  قل الإمام مالك في موطئه أن ابن عمر وعروة بن الزبير كانا يعقان عن أولادهماون

 في زمانه.

 وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنها سنة مؤكدة. إذً مذهب الجمهور أن العقيقة سنة مؤكدة-

الجوزية: فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل السنة، فقالوا: هي من سنة وقال الإمام الحافظ المحقق ابن قيم 

 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

 واستدلوا على هذا المذهب بالأحاديث:

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم “حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسألك:  -أي السائل-عقيقة، فقال: لا يحب الله العقوق. وكأنه كره الاسم. قال عن ال

ثم حديث أبي ” أحدنا يولد له؟ فقال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة

لما ولد أرادت أمه فاطمة رضي الله عنها أن تعق عنه بكبشين. فقال رسول  أن الحسن بن علي رضي الله عنهما“رافع: 

الله صلى الله عليه وسلم: لا تعقِ عنه ولكن احلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق، ثم ولد الحسين فصنعت مثل 

ليه وسلم جيء ببعض أن رسول الله صلى الله ع“وما رواه البخاري عن أنس وسهل بن سعد: , رواه أحمد وغيره ” ذلك

 رواه مسلم  ”الأولاد فسماهم وحنكهم

 قالوا: هذه الأحاديث صرفت الوجوب الذي يفهم من الأحاديث التي هي أدلة القائلين بالوجوب، إلى الندب.

 فهذا فيه تفويض إلى اختيار الفاعل.” من أحب أن ينسك“لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأول: 

جيء له ببعض الأولاد فسماهم “وفي الحديث الثالث: ،  ..”لا تعقِ عنه “الحديث الثاني فإنه قال لابنته فاطمة: أما 

 ولو عق عنهم آباؤهم لأخر تسميتهم إلى حين العقيقة يوم السابع.” وحنكهم

 الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى يرى أن هذه الأحاديث لا تصرف الوجوب إلى الندب.-

*أما طلبه صلى الله عليه وسلم من ابنته أن  ”وهو "من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك ن الحديث الأول في سنده مقال*لأ

كما سيأتي إن شاء الله - لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي عق عن الحسن والحسين لماذا؟ تعق عن ولدها

 . تعالى

، فيستفاد منه جواز التسمية قبل اليوم السابع، وليس له تعلق ”الأولاد فسماهم وحنكهم*أما الحديث الثالث "جيء له ببعض 

 هذا فيما يتعلق بأدلة القائلين بأنها سنة.-، بقضية وجوب العقيقة أو سنيتها

 أما القائلون بالوجوب:
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للغلام عقيقة “وسلم قال:  فاستدلوا بحديث رواه البخاري تعليقا عن سلمان بن عامر الضبي، عن الرسول صلى الله عليه

صيغة  ”و"..فأهريقوا عنه دما.. ..”للغلام عقيقة “ فهذا الحديث يفيد لزوم العقيقة ”فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى

عن الغلام شاتان مكافئتان “حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ،  والأمر يفيد الوجوب، ما لم يصرفه صارف،  أمر

 ”.أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين“وفي حديث آخر:  ”وعن الجارية شاة

وكذلك حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:  وهذه صيغة أمر أيضا تفيد الوجوب

 ”.كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى“

ومن أدلة القائلين بالوجوب ما رواه أبو داود وأحمد والنسائي والترمذي وصححه عن أم كرز أن رسول الله صلى الله 

 ”.في الغلام شاتان مكافئتان وفي الجارية شاة، ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا“عليه وسلم قال: 

ه وسلم عق عن الحسن والحسين" وفي رواية بزيادة: وما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه "أن رسول الله صلى الله علي

 احتج القائلون بالوجوب بهذه الأحاديث.،  ”كبشين كبشين“

فأفاد أيضا ،  ..”كل غلام مرهون بعقيقته “،  فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعقيقة، وبين أن العقيقة لازمة للمولود

هذا باختصار -،   عليه وسلم أنه عق عن حفيديه الحسن والحسينوثبت من فعله صلى الله،  أن لزومها كلزوم الرهن

 هذا ما يتعلق بحكم العقيقة.،  الكلام في قضية حكم العقيقة، والخلاف في ذلك

 *المسألة الثانية: حكمة مشروعية العقيقة

والشكر عرفان بالجميل  لا شك أن شكر الله سبحانه وتعالى من أهم مقاصد العبادة؟  ما هي الحكمة من مشروعية العقيقة

وبالإحسان يملأ القلب ويغمره بالرضا والحب لخالقه، ويفيض الحب و الرضا ليغمر النفس المؤمنة ويحاول العبد أن 

لكن على أي وجه يسخر  يترجم ذلك كله في واقع حياته، فلا يجد سبيلا أصدق من تسخيره لقواه وحواسه في طاعة مولاه

 بيل؟قواه ويسير أعماله وفي أي س

تكفل منهج القرآن الكريم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وضعه من تصورات صادقة مطابقة للحقيقة، وبما 

أمر به من التكاليف والمستحبات وبما نهى عنه من المحرمات والمكروهات، تكفل للعبد المؤمن بإظهار الشكر الذي ملأ 

فيتوافق الظاهر المرئي مع الباطن  ديس وتسبيح باللسان، وإلى عمل بالجوارحالقلب وفاض منه كي يترجم إلى حمد وتق

لذلك كان الشكر من الصفات التي  ويكون العبد المؤمن بذلك وحدة متكاملة يحقق الهدف الذي من أجله خلقه الله المكنون

ليله إبراهيم عليه السلام بقوله: فقد مدح خ امتدح الله سبحانه وتعالى بها رسله وعباده الصالحين وأمر بها المؤمنين

ذرية من حملنا مع نوح إنه كان “ومدح نبيه نوح عليه السلام وهو من أولي العزم بقوله:  شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه"“

 أي كونوا شاكرين مثله. - عبدا شكورا"

 ”.قناكم واشكروا للهيا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رز“وأمر المؤمنين كما أمر المرسلين بالشكر: 
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لئن شكرتم “ووعد بالمزيد من النعم على الشكر، فقال تعالى:  ”فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون“وقال تعالى: 

وإن ربك “وقال:  ”وهو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون“وذم وعتب على قلة الشكر:  ”لأزيدنكم

يقول تعالى:  ومن النعم التي امتن الله بها على عباده الذرية الصالحة كن أكثرهم لا يشكرون"لذو فضل على الناس ول

 ”.وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة“وقال تعالى:  واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين"“

 نعمة ينبغي شكرها وإبراهيم عليهما السلاموهي نعمة اشتاق إلى تحصيلها الأنبياء والمرسلون كما نعرف ذلك عن زكريا 

وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم “والعبد الصالح يحرص على أن تكون ذريته صالحة: 

 عظيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور".

مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها “ويقول صلى الله عليه وسلم:  ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب"“وقال تعالى: 

 فمن شكر الله على نعمة الولد، أن يهريق الوالد أو من يقوم مقامه عن ولده دما. ”لعشر

( ..في الغلام 33٫43يقة كما أفاد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه البخاري في صحيحه "..)الدق

 فهذه هي العقيقة.. ”عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى

 ونستطرد قليلا أيضا في الحكمة من مشروعية العقيقة.-

يقول: وكان فيها مصالح كثيرة  في العقيقة، وما فيها من الفوائد والحكم -رحمه الله تعالى-فيقول العلامة ولي الله الدهلوي 

 فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها، ورغب الناس فيها. لى المصلحة الملية، والمدنية والنفسانيةراجعة إ

 : ة منها(المصالح التي تترتب على العقيق )فمن تلك المصالح:

 المفروض أن الشخص إذا ما رزق ولدا، يشيع النسب بأن هذا الولد ينسب إليه. - * التلطف بإشاعة نسب الولد

 فتعين التلطف بمثل ذلك. فينادي: أنه ولد لي لابد من إشاعته لكي لا يقال ما لا يحبه، ولا يحسن أن يدور في السكك إذ

يعني من غير المعقول إذا ما أحدهم رزق ولدا أو بنتا وأراد أشاعة النسب أن يطلع في الطرق أو  - * ومنها اتباع 

بل هناك تلطف في الإعلان عن النسب بإقامة  تا، من أجل أن يشيع النسبالميادين ويقول: يا جماعة قد رزقت ولدا أو بن

التلطف  - فتعين التلطف ..يقول: ..ولا يحسن أن يدور في السكك، فينادي: إنه ولد لي ولد مثل هذه الولائم، أي العقيقة

 للإعلان والإشهار عن طريق مثل هذه الحفل.

هذا أن النفس دائما تميل إلى الشح، وعدم بذل المال في ذبح العقيقة - الشح * ومنها اتباع داعية السخاوة، وعصيان داعية

وفيها أيضا اتباع لداعية  فهنا العقيقة أيضا فيها إعانة للإنسان على صفة الشح "وأحضرت الأنفس الشح" ونحو ذلك

 السخاوة والكرم والبذل والجود.
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أصفر يسمونه المعمودية، وكانوا يقولون: يصير الولد به  * ومنها أن النصارى كانوا إذا ولد لهم ولد صبغوه بماء

 ”.صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة“وفي مشاكلة هذا الاسم نزل قوله تعالى:  نصرانيا

يعني إن كنتم أنتم تصبغون أولادكم في هذا الماء، الذي هو التعميد والتغطيس، فهذه هي صبغة الله: التوحيد والفطرة -

يشعر بكون الولد حنيفيا تابعا لملة إبراهيم وإسماعيل عليهما  استحب أن يكون للحنيفيين فعل بإزاء فعلهمف ودين الإسلام

وأشهر الأفعال المختصة بإبراهيم وإسماعيل، المتوارثة في ذرياتهما ما وقع له عليه السلام من الإجماع على ذبح  السلام

فيكون التشبه بهما في هذا  شرائعهما الحج، الذي فيه الحلق والذبح وأشهر ولده، ثم نعمة الله عليه أن فداه بذبح عظيم

 وهو الذبح والحلق. تنويها بالملة الحنيفية، ونداء بأن الولد قد فعل به ما يكون من أعمال هذه الملة

وفي ذلك تحريض  ومنها أن هذا الفعل في بدء ولادته يخيل إليه أنه بذل ولده في سبيل الله، كما فعل إبراهيم عليه السلام

يستحضر موقف إبراهيم عليه السلام، وأن الله لو أمره بأن يذبح ولده كما أمر إبراهيم لكان  - سلسلة الإحسان والانقياد

 .استجاب لنفس الأمر، لكن رحمة بالأمة كان الفداء بدلا من ذبح الأولاد

 أيضا من حكمة مشروعية العقيقة: * 

 شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الولد كما ذكرنا آنفا، فإنها من أعظم النعم، والأولاد زينة الحياة الدنيا. 

وفطر الله الإنسان على السرور والبهجة عند قدوم المولود، فكان حريا  المال والبنون زينة الحياة الدنيا"“يقول تعالى: 

ورد في الأثر عن الحسين رضي الله تعالى عنه في تهنئة من رزق مولودا أن  وقد بالإنسان أن يشكر الله الخالق الواهب

فالعقيقة نوع من أنواع الشكر لله تعالى  بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره"“يقال له: 

 والتقرب إليه.

وقد كان أهل الجاهلية  إسماعيل الذبيح بالكبش * أيضا العقيقة فيها فكاك المولود وفديته، كما فدى الله سبحانه وتعالى

وأخبر النبي  يفعلونها ويسمونها عقيقة، ويلطخون رأس الصبي بالدم، فأقرها الإسلام ونهى عن تلطيخ رأس المولود بالدم

أحب  من“صلى الله عليه وسلم أن ما يذبح عن المولود، إنما ينبغي أن يكون على سبيل النسك، كالأضحية والهدي، فقال: 

 تشبيها لها بماذا؟ وسماها النسيكة النسك فاستعمل كلمة ماذا؟ - ”أن ينسك عن ولده فليفعل

 من أجل ذلك تقترن في باب واحد. بالأضحية والهدي

فجعلها على سبيل الأضحية التي جعلها الله نسكا وفداء لإسماعيل عليه السلام، ” من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل“فقال: 

وغير مستبعد في حكمة الله في شرعه وقدره، أن يكون سببا لحسن إثبات الولد، ودوام سلامته  الله عز وجلوقربة إلى 

يعني كل عضو من بدن - وطول حياته في حفظه من ضرر الشيطان حتى يكون كل عضو منها فداء كل عضو منه

 هذا الشخص قد رزق مولودا، وسماه كذا. أيضا الإعلان والإخبار بأن  العقيقة، يفدي العضو المقابل في بدن المولود
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ويظهر ذلك بين الناس والأهل والأصدقاء، فيقدم هؤلاء لتهنئته وحضور عقيقته مما يؤدي إلى زيادة روابط الألفة والمودة 

 بين المسلمين.

للفقراء *خامسا: أن في العقيقة نوعا من التكافل الاجتماعي حيث إن الذي يعق عن ولده يذبح ذبيحة ويرسل منها 

 يقول ابن الحاج رحمه الله تعالى:  والأصدقاء والجيران أو يدعوهم إليها، وهذا يخفف أيضا من معاناة الفقراء والمحتاجين

 .. وفي فعل العقيقة من الفوائد أشياء كثيرة منها:

كما سنبين إن شاء الله -والآفات امتثال السنة وإخماد البدعة، ولو لم يكن فيها من البركة إلا أنها حرز للمولود من العاهات 

وقد حكي عن بعضهم: أنه دخل عليه  كما ورد، فالسنة مهما فعلت كانت سببا لكل خير وبركة والبدعة بضد ذلك -تعالى

وجدوا المصاغ والذهب والفضة والدنانير مرمية في كل ركن  - بعض أصحابه فوجدوا الذهب والفضة منثورين في بيته

 ده ذاهبون وراجعون عليها، فقالوا له: يا سيدنا أما هذا إضاعة مال؟ قال: بل هي في حرز. وأولا في البيت هكذا

قال: بل هي في حرز. قالوا له: وأين الحرز؟ قال لهم: هي مزكاة. ،  حرز: يعني كأن خزانة قوية إنني أضعها في ماذا؟ -

 خزانة وثيقة. أنه قد زكى هذا المال وهذا هو الذي يحفظها. فكأنها في- وهذا حرزها

وأقل آفة تقع بالمولود،  من عق عنه فهو في حرز من العاهات والآفات -كذلك في قضية العقيقة-كذلك فيما نحن بسيره 

 . يحتاج وليه أن ينفق عليه قدر العقيقة الشرعية أو أكثر منها

مراض لهذا الطفل، فإنه ينفق يعني إذا الأب بخل بأن ينفق مالا على العقيقة، وكان ترك العقيقة سببا في حصول أ-

فمن كان له لب، فليبذل جهده على فعلها لأنها جمعت  أضعاف قيمة العقيقة في الأدوية والعلاجات والعمليات ونحو ذلك

 أما البدن، فسلامة المولود لا سيما من الآفات والعاهات. بين حرز المال والبدن

ر يسير بالنسبة إلى ما يتكلفونه من العوائد الشائعة عند الناس وغيرها من وأما كونها حرزا للمال، فإن النفقة في العقيقة نذ

 فحرز المال كما ذكرنا، أن نفقة العقيقة قليل بالنسبة للعادات المخالفة للعقيقة، فمن لا يعمل العقيقة يعملون ماذا؟ - النفقات

كذلك لو حصل لهذا  كثر بكثير من العقيقةشيء اسمه السبوع، وممكن أشياء كثيرة جدا يظلوا يصرفون فيها أموالا، أ

الطفل آفات بسبب أنك بخلت بأن تعق عنه فسوف تصرف في الأدوية والعمليات والأطباء وكذا، أكثر من قيمة العقيقة 

ر أيضا العقيقة فيها كثرة الثواب الجزيل، لأجل امتثال السنة في فعلها وتفريقها، سيما في هذا الزمان، فإن فيها الأج نفسها

 هنا سؤال:- الكثير لقلة فاعلها

العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى له بحث في معجم  هل لفظة العقيقة لفظة مكروهة؟ هل يكره استعمال لفظ العقيقة؟

 المناهي اللفظية:
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 يقول: جرى الخلاف في معنى العقيقة لغة على أقوال ثلاث:

هي الشعر الذي يكون على رأس الصبي  -أصل كلمة عقيقة-أصلها الأول: قول أبي عبيد والأصمعي وغيرهما، قالوا: 

وهذا من تسمية الشيء باسم  وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة، لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح حين يولد

 ملابسه، وهو من مسلك العرب في كلامهم.

 أحمد وخطأ أبا عبيد ومن معه.القول الثاني: إن العقيقة هي الذبح نفسه، وبهذا قال الإمام 

 والله أعلم.  قال ابن القيم: وهذا أولى وهذا للجوهري في الصحاح القول الثالث: إن العقيقة تشمل القولين

 وقد جرى الخلاف أيضا لدى العلماء في حكم إطلاقها.،  فيعبر بها عن شعر الطفل، ويعبر بها أيضا عن ما يذبح

 القول الأول: كراهة استعمال لفظة العقيقة. كلمة العقيقة؟هل هناك كراهة في استعمال -

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق. “لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 

عن ولده فليفعل عن وكأنه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له؟ قال: من أحب منكم أن ينسك 

 وعليه فيقال لها: نسيكة. الغلام شاتان وعن الجارية شاة"

 فالقول الأول: إنه يكره استعمال لفظة العقيقة. - ولا يقال لها: عقيقة

واحتجوا بأحاديث كثيرة، منها حديث سمرة:  جواز استعمال لفظة العقيقة بلا كراهة - القول الثاني: جوازه بلا كراهة

 الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام استعمل كلمة ماذا؟ تهن بعقيقته"الغلام مر“

  وهناك أحاديث كثيرة أيضا فيها إطلاق لفظة العقيقة عليها - العقيقة

فقال:قلت: ونظير هذا اختلافهم في تسمية  بعد ذكر الخلاف -رحمه الله تعالى-القول الثالث: ما حققه الإمام ابن القيم 

 والتحقيق في الموضعين: كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة. ه روايتان عن الإمام أحمدوفي العشاء بالعتمة

فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر، وأطلق الاسم الآخر أحيانا فلا  والاستبدال به اسم العقيقة والعتمة

 وعلى هذا تتفق الأحاديث وبالله التوفيق. بأس من ذلك

فإذا شاع  إن اللفظ الشرعي هو )العشاء( وليس )العتمة( وكذلك )النسيكة( وليست )العقيقة( كلام الإمام ابن القيم هذا-

 استعمال لفظة العشاء والنسيكة، والناس تستعملها ولم يهجرا، ففي هذه الحالة لا مانع من استعمال لفظة العقيقة والعتمة.

 اء عموما يستعملون لفظة العقيقة، لأن الأحاديث استعملتها كما ذكرنا.لكن الحقيقة يعني يلاحظ إن الفقه واضح؟
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يقول بعض العلماء: ففي هذين الحديثين لفظة العقيقة فدل ذلك على الإباحة لا على الكراهة في الاسم، وعلى هذا كتب 

 - س فيه التصريح بالكراهةعلى أن حديث مالك لي واضح؟ - الفقهاء في كل الأمصار، ليس فيها إلا العقيقة، لا النسيكة

 لكن ماذا؟ واضح؟

يقول الحافظ بن عبد البر: كان الواجب بظاهر هذا  من أحب أن ينسك عن ولده"“كره الاسم، وقال صلى الله عليه وسلم: 

 - أعلموالله-لكني لا أعلم أحدا من العلماء قال به، وكأنهم ،  الحديث أن يقال لذبيحة المولود: )نسيكة( ولا يقال: )عقيقة(

 تركوا العمل به لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة.

ولكن لا يهجر الاصطلاح الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة ،  فخلاصة الكلام أنه لا حرج من استعمال لفظة )العقيقة(-

صلى الله عليه وآله  قال رسول الله“هنا جاء في الحديث عن سمرة رضي الله تعالى عنه، قال:  والسلام وهو )النسيكة(

كل غلام “وفي رواية عند أحمد والنسائي:  ”وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى ويحلق رأسه

 ؟”كل غلام مرتهن بعقيقته“ما معنى  ”كل غلام مرتهن بعقيقته“وفي رواية:  ”رهين بعقيقته

يريد أنه إن لم يعق عنه فمات طفلا، لم يشفع في ،  هذا في الشفاعة قال الخطابي: قال أحمد: اختلف العلماء في تفسير ذلك

كما تقول: فلان ،  رهينة بمعنى: مرهون. فالهاء هنا: للمبالغة،  بمعنى: مرهون -باثبات الهاء-وقوله: رهينة ،  والديه

ة قال: قلت لعطاء وعن يحي بن حمز،  كريمة قومه: أي محل العقدة الكريمة عندهم، وليس للتأنيث،  كريمة قومه

 قال: يحرم شفاعة ولده. الخراساني: ما "مرتهن بعقيقته"؟

..وقال الملا علي القالي: ،  يعني: الأب، لو هذا الابن مات وهو طفل، يحرم من شفاعة ولده إذا كان لم يعق عنه-

أو أنه كالشيء المرهون،  عنهمرهون أن يسلم من الآفات بأن يعق  - "بعقيقته" يعني أنه محبوس سلامته عن الآفات بها

يعني كما أن الله عز  - لا يتم الاستمتاع به دون أن يقابل بها لأنه نعمة من الله على والديه، فلابد لهما من الشكر عليه

فكذلك اشكر هذه النعمة ببذل العقيقة ولا تحبسها  -لم يحبسها عنك-ولم يرهنها  -وهي نعمة الولد-وجل أعطاك هذه النعمة 

 ذا الولد.عن ه

رهينة “وقال صاحب )النهاية(: معنى قوله: ، وقيل: معناه أنه معلق شفاعته بها، لا يشفع لهما إن مات طفلا ولم يعقا عنه

والهاء في ،  فشبهه في لزومها له وعدم انفكاكه منه بالرهن في يد غير المرتهن بعقيقته": أن العقيقة لازمة له، لابد منها

 للإشارة إلى وجوب العقيقة.” كل غلام رهينة بعقيقته“فيكون هنا:  للمبالغة ء التأنيث كالشتم والشتيمةالرهينة للمبالغة بتا

والمعنى أنه كالشيء المرهون، لا يتم الانتفاع  أي مرهون” كل غلام رهينة بعقيقته“وفي بعض طرق هذا الحديث: 

وس عند أحدهم، هل تقدر أن تستمتع به دون أن تفك الشيء المرهون، الذي هو في الرهن محب - والاستمتاع به دون فكه

 فتدفع الشيء الذي أخذته وتسترد المرهون. الرهن؟

 وفكه أن تدفع العقيقة. فكذلك هذا الغلام يكون مرهونا، يعني كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع به والاستمتاع به دون فكه
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وظيفة الشكر في هذه النعمة، ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو و ..والنعمة إنما تتم على المنعَم عليه بقيامه بالشكر

 أن يعق عن المولود شكرا لله تعالى، وطلبا لسلامة المولود.

كل غلام رهينة بعقيقته" يحتمل أنه أراد بذلك: أن سلامة المولود : “-أي بقوله صلى الله عليه وسلم-ويحتمل أنه أراد بذلك 

 وهذا هو المعنى الذي ذكره بعض العلماء. ب وحسن تربيته رهينة بالعقيقةونشوؤه على النعت المحبو

وقيل: إنه مرهون بالعقيقة يعني: لا يسمى ولا  قيل: إن المعنى أن الغلام مرهون بأذى شعره، بدليل فأميطوا عنه الأذى

 ها وقال: وفيه نظر لا يخفى.الإمام ابن القيم لم يقبل هذه التفسيرات التي ذكرناها ورد يحلق شعره، إلا بعد ذبحها

لم يقبل هذا وقال: وفيه  ، بالذات القول الذي فيه أن المرهون بعقيقته، يعني إذا مات وهو طفل يحرم والداه شفاعته فيهما-

 وهو أن الأب نفسه ممكن أن يشفع أيضا في ابنه. - نظر لا يخفى فإن شفاعة الولد للوالد ليست بأولى من العكس

يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا “يقول تعالى:  له، ليس للشفاعة فيه، وكذا سائر القرابات والأرحاموكونه والدا 

واتقوا يوما لا تجز نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها “وقال تعالى:  يجز والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا"

فلا يشفع أحد لأحد يوم القيامة إلا من بعد أن  ”يع فيه ولا خلة ولا شفاعةمن قبل أن يأتي يوم لا ب“وقال تعالى:  ”شفاعة

فإذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة موقوف على عمل المشفوع له من توحيده وإخلاصه، ومن  يأذن الله لمن يشاء ويرضى

وإنما إذن الله تعالى في  اضح؟و- فالشفاعة ليست مستحقة بقرابة ولا بنوة ولا أبوة الشافع من قربه عند الله ومنزلته

كذلك موقوفا من الشافع على قربه من  موحد أم غير موحد، توحيده وإخلاصه لله الشفاعة موقوف على عمل المشفوع له

وقد قال سيد الشفعاء وأوجبهم عند الله لعمه  لكنها لا تستحق الشفاعة بالقرابة ولا بالبنوة ولا بمجرد الإبوة الله ومنزلته

وقال في شفاعته العظمى، حينما  ”لا أملك لكم من الله شيئا“وفي رواية:  ”لا أغني عنكم من الله شيئا“ولابنته: ولعمته 

فشفاعته في حد محدود يحدهم الله سبحانه وتعالى له، ولا  ”فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة“يسجد بين يدي ربه ويشفع: 

ده فإذا لم يعق عنه حبس عن الشفاعة له، ولا يقال لمن يشفع لغيره أنه فمن أين يقال: إن الولد يشفع لوال تجاوزهم شفاعته

 العبد رهينة بماذا؟- ولا في اللفظ ما يدل على ذلك، والله سبحانه وتعالى يخبر عن ارتهان العبد بكسبه مرتهن؟!

فالمرتهن هو  كسبوا"أولئك الذين أبسلوا بما “وقال تعالى:  كل نفس بما كسبت رهينة"“كما قال الله تعالى:  بكسبه

بل المرتهن هو  وأما من لم يشفع لغيره، فلا يقال له مرتهن على الإطلاق المحبوس، إما بفعل منه أو فعل من غيره

بل يحصل ذلك تارة بفعله وتارة بفعل  المحبوس عن أمر كان بصدد نيله وحصوله، ولا يلزم من ذلك أن يكون بسبب منه

هذا رأي الإمام ابن القيم: وقد جعل الله سبحانه النسيكة عن الولد سببا لفك رهانه - الولدوقد جعل الله النسيكة عن  غيره

 من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا.

بدليل أنه بمجرد أن يخرج الطفل إلى الدنيا، فالشيطان يطعنه في  الشيطان يحاول أن يلازمه من ساعة خروجه إلى الدنيا-

لكن كل مولود  "وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم"فهذا الاستثناء ل صارخا، إلا ابن مريم وأمهخاصرته فيسته

فكانت العقيقة  يولد يعلن له الشيطان العداوة من أول لحظة يخرج فيها إلى الدنيا، بأن يطعنه في خاصرته فيستهل صارخا
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فكأنه  منعه له من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معادهوسجنه في أسره، و فداء وتخلصا له من حبس الشيطان له

 محبوس لذبح الشيطان له بالسكين التي أعدها لأتباعه وأوليائه، وأقسم لربه أنه ليستأصلن ذرية آدم، إلا قليلا منهم.

جعله في فحين يخرج يبتدره عدوه، ويضمه إليه، ويحرص على أن ي فهو بالمرصاد للمولود من حين يخرج إلى الدنيا

 فكان المولود بصدد هذا الارتهان. قبضته، وتحت أسره ومن جملة أوليائه وحزبه، فهو أحرص شيء على هذا

 فشرع الله سبحانه لوالديه أن يفكا رهانه، بذبح يكون فداه. أن يستحوزه تماما لحزبه الشيطان يريد ماذا؟-

الغلام مرتهن بعقيقته، فأريقوا عنه الدم وأميطوا عنه “وسلم: فلهذا قال صلى الله عليه  فإذا لم يذبح عنه بقي مرتهنا به

 ولو كان الارتهان يتعلق بالأبوين لقال: فأريقوا عنكم الدم. فأمر بإراقة الدم عنه الذي يخلص به من الارتهان ”الأذى

فلما أمرنا بإزالة الأذى  هذاوهو ما قال - لتخلص إليكم شفاعة أولادكم ”فأهريقوا عنه الدم“لكنه صلى الله عليه وسلم قال: -

 - الظاهر عنه، وإراقة الدم الذي يزيل الأذى الباطن بارتهانه، علم أن ذلك تخليص للمولود من الأذى الباطن والظاهر

يعني التخليص من الأذى الظاهر بحلق شعره، والتخليص من الأذى  والله أعلم بمراده، ورسوله صلى الله عليه وسلم

 أسر الشيطان الذي يتوعده. الباطن بأن يفك من

 *وقت العقيقة:

إلا أنه يسن  ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ يقول: يدخل وقت جواز ذبح العقيقة، بانفصال جميع المولود من بطن أمه

مرتهن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام “لحديث سمرة رضي الله عنه قال:  أن يعق عنه يوم السابع من ولادته

أي اليوم السابع - ”تذبح عنه يوم سابعه“فالحديث الصحيح يقول:  بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه"

 ”.كل غلام مرهون بعقيقته“في الغلام عقيقة" وحديث: “إن تأخرت عن السابع لعارض بقي لزومها، لحديث:  للولادة

لكن في الحقيقة هنا: بحثان، وليس - ر تحديد، وكلما عجلت كان أفضلومتى فات اليوم السابع، فعلت في أي وقت من غي

 .نقف إن شاء الله عندهما بحثا واحدا

 *البحث الأول:يتعلق بوقت العقيقة، ونقرأ فيه بشيء من التفصيل:

م سابعه كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يو“لحديث سمرة مرفوعا:  العقيقة طبعا الأصل فيها أنها في اليوم السابع-

أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه “حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا:  ”ويحلق ويسمى

عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن “وحديث عائشة:  والعق"

قال الترمذي بعد حديث سمرة:  وم السابع للولادة باتفاق علماء المسلمينإذً الوقت المستحب للعقيقة هو ي رأسهما الأذى"

الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ناقش  والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع

 الحكمة من اختصاص العقيقة باليوم السابع:
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 وحكمة هذا والله أعلم أن الطفل حين يولد، يكون أمره مترددا بين السلامة والعطب. قال رحمه الله: لماذا اليوم السابع؟ -

إلى أن تأتي عليه  هل سيعيش أم لن يعش؟ يوجد تردد في حياته بين السلامة ولا يدرى هل هو من أمر الحياة أو لا؟-

وجعل مقدار تلك المدة أيام  للحياة مدة، يستدل بما يشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته وصحة خلقته، وأنه قابل

والمقصود أن هذه الأيام، أول مراتب العمر، فإذا استكملها المولود  الأسبوع، فإنه دور يومي، كما أن السنة دور شهري

 فأول مرتبة هي الدور اليومي.- انتقل إلى المرتبة الثانية، وهي الشهور

فجعل هذا الحد وهو الدور اليومي الأسبوع، لأنه بمجرد أن يتم  سبع مرات، وهي أيام الأسبوع الأيام تدور كم مرة؟

 يقول:  الأسبوع يبدأ بالدخول في الدور الشهري

والمقصود أن هذه الأيام، أول مراتب العمر، فإذا استكملها المولود انتقل إلى المرتبة الثانية، وهي الشهور،فإذا استكملها 

فما نقص عن هذه الأيام فغير مستوف للخليقة، وما زاد عليها فهو مكرر. يعاد عند انتقل إلى المرتبة الثانية وهي السنون، 

وجُمع في آخر يوم السادس منها، فجعلت تسمية المولود  ذكره اسم ما تقدم من عدده. فكانت السنة غاية لتمام الخلق

الله تعالى: )يسن أن تذبح في اليوم  يقول العلامة العثيمين رحمه وإماطة الأذى عنه وفديته وفك رهانه في اليوم السابع

)..وإذا ولد يوم الخميس،  هذه هي القاعدة يعني قبل يوم الولادة بيوم -،  السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة..(

 لها.والحكمة في أنها تكون في اليوم السابع: أن اليوم السابع تختم به أيام السنة ك،  فتذبح يوم الأربعاء..وهلم جرة

فبمرور أيام السنة يُتفاءل ،  فإذا ولد يوم الخميس، مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء

لكن ما هو  يعني هذا هو الأصل كما ذكرنا،  لكن هنا خلاف في بعض الفروع -،  بأن يبقى هذا الطفل ويطول عمره(

 حكم ذبح العقيقة قبل يوم السابع؟

ونقله ابن حزم عن محمد بن ،  مسألة فيها قولان:الشافعية والحنابلة: أجازوا ذبح العقيقة قبل اليوم السابع من الولادةال

 .سيرين من التابعين

استحبابا، وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما  -باليوم السابع-قال ابن القيم: والظاهر أن التقييد بذلك 

 فقول ابن القيم: أن التقييد بالسابع هذا استحبابا. - أبعده أجز

القول الثاني: قول المالكية: لا يجوز ذبح العقيقة قبل اليوم السابع، وهو قول ابن حزم الظاهري والأمير الصنعاني، لأنه 

 رع قبله.تذبح عنه يوم سابعه" فيه تحديد لوقتها، فلا تش“خلاف النص، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

 في هذه المسالة ثلاثة أقوال:  طيب ماذا عن حكم ذبح العقيقة بعد اليوم السابع؟-

وبه قال الأمير الصنعاني  هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك الأول: لا يجوز ذبح العقيقة بعد اليوم السابع

قال  تحديد وقت ذبح العقيقة باليوم السابع دليلهم الأحاديث السابقة، حيث وقع فيها والمباركفوري وصاحب عون المعبود
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وأما رواية السابع الثاني،  المباركفوري: والظاهر أن العقيقة مؤقتة باليوم السابع، فقول مالك هو الظاهر والله تعالى أعلم

 والسابع الثالث فضعيفة.

السابع الثالث )وهو اليوم الواحد القول الثاني: يجوز ذبح العقيقة في السابع الثاني )وهو اليوم الرابع عشر(، وفي 

ونقل عن عائشة واسحاق وهذا قول في مذهب الشافعي، ورواية ابن حبيب عن الإمام  وعشرون(، ولا يجوز بعد ذلك

 مالك.

قال صالح بن أحمد: ،  وهو رواية عن أحمد،   يعني حتى الأربعة عشر - وقيده الحافظ بن عبد البر، بالسابع الثاني فقط

 العقيقة: تذبح يوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربعة عشر، فإن لم يفعل ففي أحد وعشرين. قال أبي في

وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع، 

 فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين.

وقال ابن وهب من المالكية: لا ، عطاء: إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع، أحببت أن يؤخروه إلى يوم السابع الآخروقال 

 بأس بأن يعق عنه في السابع الثالث.

 القول الثالث: تجوز العقيقة في أي وقت كان بعد اليوم السابع، مع مراعاة الأسابيع.

 وبدون تحديد عند الشافعية في المختار عندهم. مكانوبدون مراعاة الأسابيع، يعني حسب الإ-

 وبه قال جمهور العلماء، منهم عائشة وعطاء واسحاق. قال النووي: مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع

-بها الرضاع  فإذا تجاوزته فيختار ألا يتجاوز -أربعين يوما-قال في كفاية الأخيار: والمختار ألا يتجاوز بها النفاس 

 فإن تجاوز فيختار ألا يتجاوز بها سبع سنين، فإن تجاوزه فيختار ألا يتجاوز بها البلوغ. -سنتين

 وقال الإمام ابن خزامة: وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه، لأن المقصود يحصل. 

 يكن ففي خمسة وثلاثين.وإن تجاوز أحد وعشرين احتمل أن يستحب في كل سابع، فيجعله في ثمانية وعشرين، فإن لم 

 لم يؤقت يعني كقضاء الأضحية وغيرها. - لأن هذا قضاء فائت، فلم يتوقف واحتمل أن يجوز في كل وقت

 وقال ابن حزم: فإن لم تذبح في اليوم السابع، ذبح بعد ذلك متى أمكن فرضا.

 ا قولان:هذه المسألة فيه السؤال الآن: هل يحسب يوم الولادة في الأيام السبعة، أم لا؟

القول  الإمام مالك لا يعد اليوم الذي ولد فيه، إن ولد نهارا يعني بعد الفجر، وإن ولد قبل الفجر حسب ضمن الأيام السبعة

قال الشيخ العثيمين: يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإن ولد  الثاني: يحسب يوم الولادة في الأيام السبعة وهو قول الأكثرين

 نحسب اليوم نفسه. - م الجمعةيوم السبت تذبح يو

 هذه هي القاعدة وإذا ولد يوم الخميس فالعقيقة تكون يوم الأربعاء وهلم جرة. يعني قبل الولادة بيوم
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 *حكم ذبح العقيقة قبل الولادة:

عقيقة، بل شاة فإذا ذبحها قبل الولادة فلا تكون  وهذا باتفاق الفقهاء لا يجزئ ذبح العقيقة قبل الولادة، لأن سببها لم يوجد

 لحم فقط.

 قال النووي: وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم.

 يستحب ذبح العقيقة أولا ثم حلق رأس المولود. *بالنسبة لترتيب الأفعال:

 كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى".“لحديث:  فيكون الذبح أولا ثم يحلق رأسه-

تذبح يوم سابعه ثم يحلق" وقال ابن جريج: يبدأ “ني صحيح الواو لا تقتضي الترتيب، لكن هناك رواية أبي الشيخ: يع-

 وهي: آخر مسألة ومسألة مهمة، تهم ناس كثيرين- بالذبح قبل الحلق

 *مسألة: هل يعق الكبير عن نفسه؟

 هل يعق عن نفسه أم لا؟ شخص كبر في السن ولم يكن أبوه قد عق عنه-

 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

وبه قال عطاء والحسن ومحمد بن سيرين، وذكر الحافظ  الأول: يستحب لمن لم يُعَق عنه صغيرا، أن يعق عن نفسه كبيرا

 لأن العقيقة يطالب بها الأب أو الولي.-،  العراقي أن الإمام الشافعي أنه مخير في العقيقة عن نفسه

واستحسن القفال الشاشي من الشافعية أن  العراقي أن الإمام الشافعي يرى أنه مخير في العقيقة عن نفسهوذكر الحافظ 

وعلق الشوكاني القول به على صحة الحديث المذكور فيما يأتي إن شاء الله  يعق عن نفسه كبيرا، وهو رواية عن أحمد

 تعالى.

أهل المدينة ما كانوا -، لوا: إن العقيقة عن الكبير لا تعرف بالمدينةوبه قال المالكية وقا القول الثاني: لا يعق عن نفسه

وهذه رواية عن أحمد ونسب إلى الشافعي وضعف هذه النسبة الإمام النووي والحافظ بن  يعرفون أن الكبير يعق عن نفسه

 وهو أنه مخير. -ما ذكرته أولا-حجر وغيرهما، والصحيح عن الشافعي 

 أدلة القول الأول:

 هذا الحديث تكلم عليه المحدثون كلاما طويلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة"“لوا بما روي: استد

 هي كل القضية الخلاف مبني على هذا الحديث.-
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 من صحح الحديث قال: إن الكبير يعق عن نفسه، ومن لم يصححه قال ماذا؟لا، الكبير لا يعق عن نفسه.

 وقال ابن عبد البر وعبد الله بن محرر: ليس حديثه بحجة. ال في هذا الحديث: لا يثبتفالحافظ بن حجر ق

إلا إن العلامة الألباني صححه في السلسلة الصحيحة  وقال البيهقي: هو حديث منكر وقال النووي: وهذا حديث باطل

على ضعفه، بل قال الإمام الذهبي فعبد الله بن محرر راو الحديث عن قتادة ضعيف متفق  ، بطريق ثان، وبمتابعة4343

لكن أيضا ممن قواه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في )الأحكام(، وذهب بعض  في هذا الحديث: هو من بلاياه. وقال: متروك

وهذا صحيح إلى ابن  السلف إلى العمل به، ولذلك جاء عن ابن اسيرين أنه قال: لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي

 قال ابن حزم: وإسناده حسن. الحسن البصري: إذا لم يُعَق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلاوعن  سيرين

 هذه هي أدلة الفريق الأول، وأساسها الحديث الذي ذكرناه.-

 فلا يفعلها الولد إذا بلغ. *قالوا: إن العقيقة مشروعة في حق الوالد، فهي من حق الابن على أبيه أما أدلة الفريق الثاني:

*وقالوا أيضا: إن الحديث الذي احتج به الفريق الأول ليس ثابتا، ولو ثبت يمكن أن يحمل على  نة ثبتت في حق غيرهفالس

 أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

الحديث الحقيقة الذي احتج به الفريق الأول مختلف في ثبوته، من العلماء من ضعفه وهم كثر، ومنهم من صححه واحتج -

بهذا الحديث، على جواز أن يعق الإنسان عن  -على سبيل الاحتياط-أقصى ما يمكن هو الاستئناس فقط، الاستئناس ف به

 أما دعوى الخاصية فطبعا تحتاج لدليل على الخصوصية. نفسه كبيرا، إذا لم يعق عنه صغيرا

ن الحسن البصري: إذا لم يعق عنك، وجاءت آثار عن السلف كما جاء ع كما أنه لم يرد ما يمنع من العقيقة حال الكبر

البخت: هي الإبل ،  وقال محمد بن سيرين: عققت عن نفسي ببُختية بعد أن كنت رجلا فعق عن نفسك وإن كنت رجلا

 ونقل عن الإمام أحمد أنه استحسن إذا لم يعق عن الإنسان صغيرا، أن يعق عن نفسه كبيرا،  الخراسانية، مفردها: بختي

 سان لم أكره.وقال: إن فعله إن

 بناء على ما تقدم فلا بأس أن يعق الإنسان عن نفسه حال الكبر، إن لم يعق عنه حال الصغر. 

 من صححه أخذ بهذا القول، ومن لم يصححه فقال: هذا مجرد استئناس. ولكن كما ترون العمدة الحديث-  والله تعالى أعلم

 أعلم.والله تعالى  يعني ليست المسألة ثابتة ثبوتا يقطع به

طالب العلم:...فضيلة الشيخ: ماذا ستفرق؟ لماذا لا  سؤال طالب علم: ...فضيلة الشيخ: يَفعَل بالعقيقة ما يُفعَل بالعقيقة.

هو ليس شرطا أن يجمع الناس، في العقيقة ليس شرطا أن يجمع، فمن الممكن أن يذبح ويوزع، أو يدع  يجمع الناس؟

  تفصيل إن شاء الله تعالى فيما بعد..نكتفي بهذا القدرالناس فالأمر بالخيار كما سنبين بال
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 تابع أحكام العقيقة

من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا  إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

 اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هادي له

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي  :أما بعد المؤمنين وذريته وأهل بيته. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

 :ثم أما بعد وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار محمد صلى الله عليه وسلم

لكننا بالذات في قضية العقيقة كما اتفقنا سنتوسع  ة وهي إن كانت في "الفقه الميسر" موجزة جدافلا زلنا في مدارسة أحكام العقيق

 . لعموم الحاجة إلى تبيان بعض المسائل كما رأينا وكما سنرى إن شاء الله تعالى

 يقول المسألة الثانية: مقدار ما يذبح في العقيقة :

شاة، لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله  -أي البنت–يسن أن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية 

مذهب الشافعي والإمام أحمد وأبو داود أنه يذبح عن  صلى الله عليه وسلم يقول: "عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة"

وذهب بعض العلماء إلى أنه يعق  عليه وآله وسلم.وبذلك صحت الأحاديث عن النبي صلى الله  الغلام شاتان وعن الجارية شاة

بذبيحة واحدة، لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن 

عنهما عند النسائي وهذه الرواية تخالف رواية ابن عباس رضي الله  يعني عن كل واحد منهما كبشا واحدا- والحسين بكبش كبش"

وقد رجح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، القول في  بأنه :"عق عنهما بكبشين كبشين"، وتخالف الأحاديث الأخرى

لكن على أي الأحوال هذه  - التفريق بين الغلام والجارية على القول بالمساواة بينهما من ثمانية أوجه، فأجاد رحمه الله تعالى

فنفصل الكلام في  هل هناك تفاضل بينهما أم أن هناك مساواة ويعنون لها بتفاضل الذكر والأنثى في العقيقة لمسألة، مسألة خلافية.ا

 هذا قليلا.

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

المالكية والظاهرية، وهو قول ابن عباس وبه قال الشافعية والحنابلية وبعض ،  :عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة واحدةلقول الأولا

إلا أنه ينبغي أن يعلم أن الظاهرية، يرون أن الشاتين على الغلام على سبيل ،  وعائشة رضي الله عنهم واسحاق وأبي ثور غيرهم

وهذا قول  ةهذا كلام الظاهري فلو عق عن الغلام شاة واحدة، لا يجزئ. الواجب، فرض متحتم أن يذبح عن الغلام شاتان- الوجوب

 الشوكاني بخلاف بقية العلماء الذين ذكرناهم آنفا، فيرون أن الأكمل والأفضل شاتان عن الغلام، فإن لم يتيسر فتجزئ شاة عن الغلام

- قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة

 م الإمام النووي رحمه الله تعالى.هذا كلا

 وقال المرداوي: إن خالف وعق عن الذكر بكبش أجزأ.

 وقال بعض المالكية: والعقيقة ذبح شاة عن المولود يوم سابعه، والأفضل عن الذكر شاتان.

ضل أن يذبح عن الذكر إذاً جمهور العلماء حتى الذين يرجحون حصول المفاضلة بين الذكر والأنثى في العقيقة، يرون أن الأف-

 فإن لم يتيسر له ذلك يذبح عن الغلام شاة واحدة. شاتان، وعن الجارية شاة

: يذبح عن الغلام شاة واحدة، وكذلك يذبح عن الأنثى شاة واحدة، وبه قال الإمام مالك ونقل عن ابن عمر بل صح عن القول الثاني

 الزبير، وصح أيضا عن عروة بن الزبير وأبي جعفر محمد بن علي. ابن عمر رضي الله عنهما وأسماء بنت أبي بكر وعروة بن

 قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الأمر عندنا في العقيقة: إن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة، الذكور والإناث.
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وسلم يقول: "عن الغلام شاتان الفريق الأول، احتج بحديث أم كرز رضي الله عنها، وفيه: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه 

يعني الشاة - وفي رواية أخرى: "عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا",  مكافئتان وعن الجارية شاة"

 نفسها، ذكر أو أنثى.

صلى الله عليه وسلم قال: عن  أيضا استدلوا بحديث حفصة رضي الله تعالى عنها: "أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله

 الغلام شاتان وعن الجارية شاة".

قال ابن رشد: )من عمل به فما أخطأ ولقد أصاب( وفي رواية أخرى أن "أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرتهم أن رسول الله 

حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، أن الحديث الرابع  صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة"

 "العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة". رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

 فأوجبوا عن الغلام شاتين وعن الأنثى شاة. أخذوا الظاهرية بظاهر هذه الأحاديث وتمسكوا بألفاظها

فيه: "من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن خامسا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده و

 هذه الأحاديث ظاهرة في التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة. الجارية شاة"

كما رواه علل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا التفاضل بين الذكر والأنثى في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة 

الترمذي وصححه من حديث أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرء مسلم أعتق مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل 

فيلاحظ  عضو منه عضوا منه، وأيما امرء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه"

 سلم الرجل قال: "أعتق واحدا" وفي الأنثى قال: "أعتق اثنتين".هنا أنه في العبد الم

وفي مسند الإمام أحمد من حديث مرة بن كعب السلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل أعتق رجلا 

تقت امرأة مسلمة كانت فكاكها مسلما كان فكاكه من النار يجزئ بكل عضو من أعضائه عضوا من أعضائه، وأيما امرأة مسلمة أع

وهذا رواه أبو داود في  فهنا امرأة أعتقت امرأة فكانت مكافئة لها من النار يجزئ بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها"

 السنن، فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى، لو لم يكن فيها سنة، كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل؟

مه الله تعالى أيضا: إن الله سبحانه وتعالى فضل الذكر في الأحكام، فقد جاءت الشريعة بجعل الذكر كالأنثيين في وقال ابن القيم رح

وقال الحافظ بن حجر، بعد أن ذكر طائفة من الأحاديث السابقة: وهذه  الشهادة والميراث والدية فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام

واحتج له بما جاء:  وعن مالك: هما سواء، فيعق عن كل واحد منهما شاة بين الغلام والجارية الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة

يقول الحافظ بن حجر:  أخرجه أبو داود، أو صح هذا الحديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا"

فحدث اضطراب  - عكرمة عن ابن عباس بلفظ: "كبشين كبشين"..لأنه أخرجه.. الشيخ.. من وجه آخر عن  لماذا؟ - ولا حجة فيه

 بين الروايتين.

وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود، فليس في الحديث ما يرد به  وأخرج أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله

 جواز الاقتصار على أن للذكر شاة - قتصارالأحاديث المتواترة في التنصيص على التثنية في الغلام، بل غايته أن يدل على جواز الا

هذا كلام - فإن العدد ليس شرطا بل مستحب وهو أنه يجوز الاقتصار على شاة واحدة للذكر -هذا كلام الحافظ بن حجر–وهو كذلك 

ود استبقاء وذكر الحليمي أن الحكمة في كون الأنثى على النصف من الذكر، أن المقص الحافظ: فإن العدد ليس شرطا، بل مستحب

إلى غير  النفس، فأشبهت الدية، وقواه ابن القيم بالحديث الوارد في أن من أعتق ذكر أعتق كل عضو منه، ومن أعتق جارتين كذلك

إذا هذا أدلة الجمهور أو الفريق الأول الذي يقول عن الغلام شاتان وعن  ذلك مما ورد، .. أن يكون في ذلك الوقت ما تيسر العدد

 والتي قال به الشافعية والحنابلة وبعض المالكية والظاهرية. واحدةالأنثى شاة 

أما جمهور العلماء هنا يرون أن الأفضل أن يعق عن  لأن كما ذكرنا إن الظاهرية يعتبرون العدد شرطا واجبا، شيء واجب أساسي-

أنا طبعا أفصل في هذا لأن الأسئلة تكون كثيرة جدا من الإخوة، ربما  الغلام شاتين فإن لم يتيسر فواحدة يحصل بها أصل السنن.
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حتى إن اقترض، إن كان يستطيع –بعض الناس لا يتيسر لهم إلا أن يذبح واحدة، ففي مثل هذا القول طبعا سعة عليه، فإن استطاع 

 . فيحصل به أصل السنة إن شاء الله تعالى فيقترض ويأت بشاتين، إن كان لا سداد ولا يملك سوى ثمن شاة واحدة -السداد بعد ذلك

وطبعا هذا الفريق، يقول بمذهب الإمام مالك، وهو أن الذكر والأنثى لا تفاضل بينهما وإنما يذبح عن كل منهما شاة - الفريق الثاني:

وهذه الرواية  شا"عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كب واحدة

صحيحة، لكن حتى لو صحت، فالمفروض في الحديث الصحيح سلامته من العلة والشذوذ ومن اضطراب الألفاظ، ولذلك ممكن 

وعن أنس بن ،  العلماء يختلفوا مع الرواية الأخرى التي فيها "كبشين كبشين" فهذا الحديث غير سالم من المعارضة برواية أخرى

وروى أبو داود بسنده عن .. ،  عنه قال: "عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبشين" مالك رضي الله تعالى

بريدة رضي الله عنه يقول: "كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام، كنا نذبح شاة 

عمر رضي الله عنها: "أنه لم يكن يسأله أحد من ولده عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعق  وعن ابن، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران".

يبدوا إن أولاده إذا  هذا فعل ابن عمر، لم يكن يسأله أحد من ولده عقيقة إلا أعطاه إياها- عن أولاده شاة شاة، عن الذكر والأنثى"

هذا رواه مالك  يقول: وكان يعق عن أولاده شاة شاة عن الذكر والأنثى أنجبوا ويطلبون منه مالا لذبح عقيقة فكان يعطيهم إياه

وكان علي رضي الله عنه يعق عن ولده بشاة شاة للذكور  والبيهقي وقال الشيخ شعيب الأرناؤط رحمه الله تعالى: إسناده صحيح

 والإناث.

رواه مالك وقال الشيخ شعيب الأرناؤط  والإناث شاة شاة"وعن هشام بن عروة: "أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: "أنها كانت تعق عن بينها وبني  ورواه البيهقي أيضا. حفظه الله تعالى: إسناده صحيح

كالأضحية والهدي، وهذا ما تدل عليه  قالوا أيضا: إن هذا ذبح متقرب به، فاستوى فيها الذكر والأنثى بنيها شاة شاة، الذكر والأنثى"

 الأحاديث السابقة من استواء الذكر والأنثى في العقيقة.

فالفريق الذي يرجح قول الجمهور، يقول كما ذكرنا: إنه يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة واحدة، لأن هناك رواية أخرى لابن 

الروايات  الحسين بكبشين كبشين" والرواية الأولى فيها: "كبشا كبشا"عباس: "إن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن و

أن  التي ذكرت "شاتين عن الغلام" تضمنت زيادة عن الأخرى، وزيادة الثقة مقبولة، لا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج

 وفي بعضها أنه كبش واحد عن كل منهما الروايات اختلفت فيما عق به صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما

 وأرى أن هذا الثان، وهو الكبشين، هو الذي ينبغي الأخذ به والاعتماد به لأمرين: وفي أخرى أنه كبشان

والأخر: أنها توافق الأحاديث ،  لأن زيادة الثقة مقبولة، لا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج، كما هو الشأن لماذا؟ -الأول: 

 فهنا تتوافق على هذا القول السنة القولية والسنة الفعلية. خرى القولية في الباب والتي توجب العق عن الذكر بشاتينالأ

 أيضا الأحاديث التي ذكرت شاتين عن الغلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ذكرت شاة عن الغلام من فعله.

ول والفعل، فالقول مقدم على الفعل، لأن القول عام والفعل يحتمل الاختصاص به صلى والقاعدة عند التعارض: أنه إذا تعارض الق-

والذي ثبت عن أم كرز أنها سألت رسول الله  أيضا قصة الذبح عن الحسن والحسين، كانت عام أحُد والعام الذي بعده الله عليه وسلم

ن حزم بسنده عن أم كرز قالت: "أتيت رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أي سنة ست للهجرة، فقد روى اب

فيؤخذ  وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي، فسمعته يقول: على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كانت أم إناثا"

كان في عام غزوة  -كما ذكرنا-هذا متأخر عن قصة العقيقة عن الحسن والحسين لأن  -وهو "شاتين"-من هذا أن حديث أم كرز 

كذلك روى ابن حزم بسنده عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن  أحد، فيكون الحكم للقول المتأخر لا للفعل المتقدم

ك في ثم قال ابن حزم: لا ش جده: "أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقت عن الحسن والحسين، حين ولدتهما شاة شاة"

فاجتمع من هذين الخبرين أنه  أن الذي عقت به فاطمة رضي الله تعالى عنها هو غير الذي عق به رسول الله صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم عق عن كل واحد منهما بكبش وعقت فاطمة عن كل واحد منهما بشاة، فحصل عن كل واحد منهما كبش وشاة، 

 كبش وشاة.

هذه الأدلة يمكن الجمع بينها، ولا شك أن  دلة الجمهور وأدلة الفريق الثاني ومذهب الإمام مالك يمكن الجمع بينهماهو الحقيقة إن أ-

فيكون الأكمل والأفضل في هذه السنة النبوية والشعيرة   لأننا إذا جمنا فنعمل بجميع الأدلة كلها مجتمعة الجمع مقدم على الترجيح
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قال  م، وإن لم يتيسر ذلك أو اقتصر على شاة واحدة عن الغلام أجزأ وحصل المقصود بهذه السنةالإسلامية ذبح شاتين عن الغلا

 فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة. الإمام النووي رحمه الله تعالى: السنة أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة

م ذبح عن الذكر كبشا لبيان أنه يجزئ وذبح الاثنين يكون حكما وقال الصنعاني رحمه الله تعالى: يجوز أنه صلى الله عليه وسل

هذا فيما يتعلق بهذه المسألة، وهي تفاضل الذكر  والله تعالى أعلم. وذكر المردوي أن العقيقة عن الذكر بكبش مجزئة،  مستحبا

 هنا نقف عند مسألتين:  ة؟هنا سؤال: هل يشترط في العقيقة نفس الشروط التي تشترط في الأضحي،  والأنثى في العقيقة

 هذه الأولى: هل يشترط في العقيقة نفس شروط الأضحية؟

يرى جمهور أهل العلم أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، من حيث كونها من الأنعام ومن حيث السن ومن حيث  

 السلامة من العيوب.

 الضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة.قال الإمام مالك رحمه الله: إنما هي بمنزلة النسك 

 وقال الإمام الترمذي: وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاء إلا ما يجزئ في الأضحية.

 وقال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها.

 فسن الضحايا وصفتها الجائزة. -ةأي العقيق–وقال ابن رشد: وأما سن هذا النسك وصفته 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية. فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من 

 هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور. المعز والإبل والبقر

–والوجه الذي حكاه الماوردي  والمذهب: الأول جذعة الضأن وثنية المعزوفيه وجه حكاه الماوردي وغيره، وهو: أنه يجزئ دون 

أما هذا الوجه الذي حكاه عن الماوردي فقد  لكن مذهب الشافعية يعتمد المذهب الأول. يجزئ دون أقل من جذعة الضأن وثنية المعز

فيه وجهان  رط فيها ما يشترط في الأضحية؟قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: هل يشت،  نصره الشوكاني وقال: إنه الحق

شاة. ولم ينص على صفات معينة لهذه الشاة كسلامتها من العيوب مثلا ،  للشافعية وقد استدل لإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط

وكاني: وقد استدل يقول الش فإطلاق لفظ الشاه، استدل به على عدم اشتراط شروط الأضحية في الشاة، بل أي شاة،  والسن وكذا وكذا

لكن لا لهذا الإطلاق، بل لعدم ورود ما يدل ههنا على تلك الشروط والعيوب  بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط، وهو الحق

 يعني يقول: الإطلاق في الحديث استدل به على عدم اشتراط السن والبراءة من العيوب ونحو ذلك.- المذكورة في الأضحية

لكن لا لهذا الإطلاق، بل لعدم ورود ما يدل ههنا على  ستدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط، وهو الحقيقول الشوكاني: وقد ا

 وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل. تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية

 ط الأضحية، استدلوا بماذا؟طبعا لأن حقيقة الأمر أن كل علمائنا الكبار الأفاضل الأئمة الذين ذهبوا إلى اشتراط شرو -

هل لأن الأحاديث التي وردت في العقيقة ورد فيها ما ورد في الأضحية من الشروط، لا تجرئ العجفاء ولا العوراء ولا كذا ولا 

ى تلك يقول الشوكاني: ..ولكن لا لهذا الإطلاق، بل لعدم ورود ما يدل ههنا عل،  فانتبهوا لهذا،  بالقياس أم بماذا استدلوا؟ كذا؟

 الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية، وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل.

 مسألة: أي قال الإمام يحيى. - وقال المهدي في البحر: مسألة الإمام يحي: ويجزئ عنها ما يجزئ

 فهو قياس.  والجامع التقرب بإراقة الدم ويجزئ عنها ما يجزئ الأضحية بدنة أو بقرة أو شاة. وسنها وصفتها

ولا يخفى أنه يلزم على مقتضى هذا القياس أن  يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: ما العلة الجامعة: كلاهما فيه تقرب بإراقة الدماء -

 هو يرد هنا على قول الإمام يحيى: الجامع في القياس التقرب بإراقة الدم.- تثبت أحكام الأضحية في كل دم متقرب به
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هذه العلة وعممناها في كل ما يتقرب به من الدماء ففي هذه الحالة ينبغي أن تثبت أحكام الأضحية في كل ما يتقرب إذا لو افترضنا 

 فهو يتقرب إلى الله به عن طريق إكرام الناس وإطعام الناس وكذا..- يقول: دماء الولائم، ما يذبح في الوليمة به

 يعني هي قربة.- ياسودماء الولائم كلها مندوبة عند المستدل بذلك للق

 لكن هل تشترط في ذبيحة الوليمة نفس شروط الأضحية؟ - والمندوب متقرب به، فيلزم أن يعتبر فيها أحكام الأضحية

 وذهب أهل الظاهر إلى وجوب كثير من الولائم. بل روي عن الشافعي في أحد قوليه: إن وليمة العرس واجبة فهو هنا ينقض القياس

: بأنه يشترط في ذبائح شيء من هذه الولائم ما يشترط في الأضحية مثل السن والسلامة من العيوب، فقد ولا أعرف قائلا يقول

وإلى هذا ذهب ابن حزم، فلم يشترط في العقيقة  فهذا مذهب الشوكاني استلزم هذا القياس ما لم يقل به أحد، وما استلزم الباطل باطل

 ئ المعيب.ما يشترط في الأضحية، فقال رحمه الله: ويجز

السالم من العيوب أفضل، - سواء كان مما يجوز في الأضاحي أو كان مما لا يجوز فيها والسالم أفضل في العقيقة يجزئ المعيب-

وقال الصنعاني رحمه الله تعالى: ..وفي إطلاق لفظ الشاة دليل على أنه لا  لكن عند ابن حزم أيضا لا يشترط شروط الأضحية

لكن كما تعلمون، جمهور العلماء يشترط في العقيقة ما يشترط في - في الأضحية، ومن اشترطها فبالقياسيشترط فيها ما يشترط 

 ما هي الشروط؟ - الأضحية.طيب، بناء على هذا:قال جمهور العلماء:يشترط في العقيقة ما يأتي

 وهي الضأن والمعز والإبل والبقر مثل الأضحيةلابد أن تكون من الأنعام، يعني - أن تكون العقيقة من الأنعام أولا: الشرط الأول:

 ولا تصح العقيقة بغير هذه الأنواع، كالأرنب لإراقة الدم.

طيب نجيء بأرنب وإراقة دم، أو دجاجة أو عصفور؟ لا، بل لابد أن تكون من الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم سواء كان ضأنا و -

قة من الأنعام الضأن والمعز والإبل والبقر، ولا تصل العقيقة بغير هذه الأنواع، كالأرنب أن تكون العقي نعم، هذا القول، وهو:  معزا

 . والدجاجة والعصفور، هذا قول جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين وغيرهم

ضحايا من الأزواج الثمانية، قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في ال

..ومنع  خص العقيقة بالغنم، وهي الضأن والمعز  وخالف ابن حزم الظاهري فخص العقيقة بالغنم فقط إلا من شذ ممن لا يعد خلافا

 جوازها بالبقر والإبل.

جزئ في ذلك من غير ما ذكرنا لا فقال: ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم الشاة، إما من الضأن وإما من الماعز فقط، ولا ي

ونقل هذا القول عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، وهو رواية عن الإمام  من الإبل ولا من البقر الإنسية ولا من غير ذلك

دناجي قال أبو نصر المن،  مالك، وهو قول ابن اسحاق بن شعبان من المالكية والمندناجي من الشافعية حيث نقل عنهم السبكي ذلك

واحتج هؤلاء بظاهر  يعني وافق الإمام ابن حزم في المعتمد: ليس للشافعي نص في غير الغنم في العقيقة،وعندي لا يجزئ غيرها

عن ابن عباس: "عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا" وحديث أم كرز "عن الغلام  الأحاديث التي فيها ذكره لفظ الشاة والكبش

 وا: لفظ الشاة يطلق على الواحدة من الضأن والمعز.قال شاتان وعن الجارية شاة"

واحتج ابن حزم أيضا بما رواه بسنده عن يوسف بن ماهك: "أنه دخل  قال ابن حزم: واسم الشاة يقع على الضائنة والمعز بلا خلاف

هلا عققت  - ابنك؟"ابي بكر، وقد ولدت المنذر بن الزبير، فقلت لها: هلا عققت جزورا عن   على حفصة بنت عبد الرحمن بن

وروى مالك بسنده عن  قالت: معاذ الله، كانت عمتي عائشة تقول: "على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة" جزورا: جملا عن ابنك؟

 إبراهيم التيمي، أنه قال: تستحب العقيقة ولو بعصفور.

هناك مسجد سيكون في حجم عش الطائر؟  يعني ليس على ظاهره، كمثل: "من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطان" عش طائر، هل-

يقول الحافظ ابن عبد البر: وليس في هذا الخبر أكثر من استحباب  قول ابراهيم التيمي: تستحب العقيقة ولو بعصفور هذا للتقليل

لعمر رضي الله عنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  أما قوله: ولو بعصفور. فإنه كلام خرج على التقليل والمبالغة العقيقة.

 وكما قال في الأمة إذا زنت: "بعها ولو بضفير". ولا يمكن الفرس أن يباع بدرهم- في الفرس: قال: "ولو أعطاكه بدرهم"
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 ليس معناه أن العصفور يجزئ- وقال الباجي: قوله: )يستحب العقيقة ولو بعصفور(، قال ابن حبيب: ليس يريد أن يجزئ العصفور

وروى ابن عبد الحكم  حتى ولو لم تصرف عليها كثيرا- تحقيق استحباب العقيقة وألا تترك وإن لم تعظم فيها النفقةوإنما أراد بذلك 

ووجهه أن العقيقة نسك، يتقرب به، فلم يجز من غير بهيمة الأنعام، كالأضحية  عن مالك، قال: لا يعق بشيء من الطير ولا الوحش

أما الجمهور فيمكن الاحتجاج  نسك، والنسك لابد أن يكون من بهيمة الأنعام فهي ماذا؟ نسكي "فمن أراد أن ينسك عن ولده"- والهدي

.يمكن الاحتجاج لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مع  قول الجمهور: أي حاجة من الأنعام، سواء البقر أو الإبل أو الغنم- لهم

أن لفظة "دما" لفظا مجملا، ولكن رواية "شاتان وشاة" ،  هذا الاستدلال؟طيب بما يجاب عن مثل  الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما".

والجواب عنه: أنه  - قالوا: ولم يذكر دما فما ذبح عن المولود على ظاهر هذا الخبر يجزئ فالمفسر أولى من المجمل تعتبر مفسر

 مجمل ورواية الشاة مفسر.

ل النبي صلى الله عليه وسلم: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل" ..ويمكن أن يستدل للجمهور بإجزاء الإبل والبقر، لقو

يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: والجمهور على  فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه نسكا، والنسك يعم الإبل والبقر والغنم

ولم يتكلم  رفعه: "يعق عنه من الإبل والبقر والغنم"وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس ،  إجزاء الإبل والبقر أيضا

يستدل للجمهور بما روي في الحديث عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  الحافظ على الحديث السابق بشيء

 من هذا الكلام كله ماذا؟فعلى أي الأحوال واضح ،  "من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم" وهذا الحديث موضوع

القياس. فأقوى  إن الشيء الوحيد الذي يصح الاحتجاج به، أو الشيء الأساسي، أقوى دليل يعني، يستدل به لمذهب الجمهور ما هو؟

م، كما ذهب إليه كثير من العلماء، وكما ذكرنا من بداية الكلا ما يحتج به الجمهور هو القياس، قياس العقيقة على الأضحية والهدي

بمنزلة  -أي العقيقة–قال الإمام مالك: وإنما هي  سر تعاقب أحكام الهدي ثم الأضحية ثم العقيقة، هو وجود أوجه شبه كثيرة بينها

فعن قتادة:  كذلك نقل عن جماعة من السلف جواز العقيقة من الإبل والبقر: وأشار إليه النووي وابن قدامة وغيرهما النسك والضحايا

 رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح قاله الهيتمي. مالك كان يعق عن بنيه الجزور""أن أنس بن 

أما ادعاء ابن حزم بأن ذكر الشاة في الأحاديث يعني  وعن أبي بكرة "أنه نحر عن ابنه عبد الرحمن جزورا فأطعم أهل البصرة"

تحصر العقيقة في الشياة، وإنما ذلك على سبيل التمثيل ولأنه عدم جواز أن تكون العقيقة من الإبل والبقر فمردود. لأن الأحاديث لا 

 المتيسر للناس أكثر من الإبل والبقر. واعتاد الناس على ذبح الشياة أكثر من الإبل والبقر.

ظ هو كلام ابن حزم كلام على الأقل حتى على سبيل الاستحباب، لأن ..هذا فيه اتباع لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وللف-

 في الاشتراط. وإنما الكلام في ماذا؟ الأحاديث التي ذكر فيها الشاة

 لا ينفي إجزاء غيرها. -أي الشاة–وقال الشوكاني: ولا يخفى أن مجرد ذكرها 

وإن كان بعض الفقهاء قالوا: إن الشاة تطلق أحيانا في اللغة على الضأن  يعني ذكر لفظة الشاة لا يدل على أن غيرها لا يجزئ-

 . لكن هذا القول طبعا ليس مشهورا، ليس قولا مشهورا عز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحشوالم

لكن لا تصح العقيقة بغيرها كالعصفور  خلاصة القول: إنه يجوز أن تكون العقيقة من الضأن والمعز والإبل والبقر كما قال الجمهور

 وشرحنا الخلاف في: هل تشترط الشاة أم لا تشترط؟ من الأنعامإذاً هذا هو الشرط الأول، أن تكون العقيقة - والدجاجة

قال الحافظ بن  سلامتها من العيوب، كالأضحية- وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن تكون العقيقة سليمة من العيوب الشرط الثاني:

 يجتنب في الأضحية.عبد البر رحمه الله تعالى: على هذا جمهور الفقهاء: أنه يجتنب في العقيقة من العيوب ما 

أي –قال الإمام مالك: وإنما هي  كما نص عليه كثير من أهل العلم والمقصود بالعيوب: هي ذاتها التي تمنع الإجزاء في الأضحية

ونقل الإمام الترمذي  يمنزلة النسك والضحايا. لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة القرن ولا مريضة .. إلى آخره -العقيقة

وقال الفرقي: ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في  أهل العلم قولهم: لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية عن

وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى شارحا لكلام الفرقي: وجملته أن حكم العقيقة كحكم الأضحية في سنها وأنه يمنع  الأضحية

وقال عطاء: الذكر  وكانت عائشة تقول: "إيتوني به أعين أقرن" ويستحب فيها من الصفة ما يستحب فيها فيها فيها من العيب ما يمنع

ولا يجزئ فيها العوراء  فلا يجزئ فيها أقل من الجذع من الضأن والثني من المعز أحب إلي من الأنثى والضأن أحب من المعز
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ن مرضها والعجفاء التي لا تنقي والعضباء التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة البي

وقال الشيرازي: ولا يجزئ إلا السليم من  وتكره... العين والأذن كما ذكرنا في الأضحية سواء، لأنها تشبهها فتقاس عليها قرنها

ا هو المذهب: أنه اشترط أيضا بجانب السن السلامة من إذاً، هذ- العيوب لأنه إراقة دم للشرع فاعتبر فيها ما ذكرناه في الأضحية

 هذه العيوب. كما ذكرناه.

.فبما أن العقيقة قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فينبغي أن تكون سليمة من العيوب، سمينة طيبة، فإن الله طيب لا يقبل إلا  

فقال:  من العيوب، وإن كان الأفضل عنده هو السلامة من العيوبخالف ابن حزم، فأجاز المعيبة ولم يشترط سلامة العقيقة  طيبا

وافق  أفضل -من العيوب–سواء كان مما يجوز في الأضحية أو كان مما لا يجوز فيها، والسالم  -في العقيقة–ويجزئ المعيب 

 لأضحية؟فقال: هل يشترط فيها ما يشترط في ا الشوكاني ابن حزم في عدم اشتراط شروط الأضحية في العقيقة

ولكن لا لهذا الإطلاق، بل لعدم ورود ما يدل ها  -وهو الحق–  فيه وجهان للشافعية، وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط

 وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل. هنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية

أما الشرط الثالث: فأن تتوفر الأسنان المطلوبة في  ول: "إيتوني به أعين أقرن"وقول الجمهور يؤيده ما ورد عن عائشة أنها كانت تق

فلا تجوز العقيقة في الغنم إلا إذا أتمت الشاة سنة من عمرها، ويجب أن تتم البقرة سنتين من  العقيقة كما هو الحال في الأضحية

يقول الخلال، ناقلا عن  بالأضحية وعليه جمهور أهل العلم هذا بناء على إلحاق العقيقة،  عمرها، والإبل أن تتم خمسا من عمرها

فالدليل على أنه إنما  الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل"

وإما استحبابا يجري مجرى الهدي،  يجزئ فيها ما يجزئ في النسك، سواء من الضحايا والهدايا ولأنه ذبح مسنون إما واجبا

 والاضحية في الصدقة والهدية والأكل والتقرب إلى الله.

فاعتبر فيها السن الذي يجزئ فيهما، ولأنه شرع بوصف التماما والكمال، ولهذا شرع في حق الغلام شاتان، وشرع أن تكون 

تكافئتان، فلا واحدة منهما تنقص عن الأخرى، فيه إشارة إلى فكلمة شاتان مكافئتان، أو م متكافئتين، لا تنقص إحداهما عن الأخرى

فاعتبر أن يكون سنهما سن الذبائح المأمور بها، ولهذا  أن يتحرى التمام والكمال ومن لوازم ذلك أن تتحرى السلامة من العيوب

 جرت مجراها في عامة أحكامها.

فمن هو المرداوي إذا؟ًحنبلي ،  الحاوي شهر كتاب مشهور للماوردي؟ما أ،  شافعي الماوردي ما مذهبه؟- وقال المواردي رحمه الله

 المهم. فكتاب مهم جدا، يعني داخل مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى،  صاحب كتاب الإنصاف في الاختلاف

من –م إلى البدن فإن عدل عن الغن يقول الماوردي: وهي من النعم كالضحايا وفي أسنانها من الجذع من الضأن والثني من المعز

وإنه عق دون الجذع من الضأن ودون الثني من المعز، ففي إقامته لسنة العقيقة به  كان أزيد من المسنون وأفضل -الإبل والبقر

 يقول: هل تقوم مقام العقيقة أم لا؟ لأن هنا سيحصل تفريط في شرط السن- وجهان

 ية وتكون ذبيحة لحم، وليست بعقيقة لأنهما مسنونتان.لا تقوم به سنة العقيقة اعتبارا بالأضح إحداهما: وجهان

فعلى هذا لو عين العقيقة في شاة وأوجبها وجبت كالأضحية ولم يكن له أن يبدلها  وقد قيد الشرع سن إحداهما، فتقرر به السن فيهما

 ويجب أن يتصدق منها على الفقراء لحما نيئا ولا يخص بها الأغنياء. بغيرها

لأن الأضحية أوكد منها، لتعلقها  في السن ممكن أقل- (.. من الأضحية سنة العقيقة40.44:أنه يقوم بما دون..)الدقيقة الوجه الثاني 

وقال ابن قدامة: وجملته أن حكم العقيقة حكم  (.. منها40.24فجاز أن تكون في السن أغلظ..)الدقيقة  بسبب راتب واحد عام

 الأضحية في سنها.

 . سن هذا النسك وصفته، فسن الضحايا وصفتها الجائزةوقال ابن رشد: وأما 

 وقال النووي: المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية، فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر

 هذا هو الصحيح المشهور.



024 
 

 هذا فيما يتعلق بشروط العقيقة هل هي نفسها شروط الأضحية؟- 

*إذا قدر أن يكون موعد الأضحية هو هو نفسه موعد العقيقة، يعني  موضوع آخر يكثر أيضا السؤال عنه من الإخوة دائماندخل في  

 أحدهما رزق مولودا وستحصل العقيقة في يوم الأضحية.

 عن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات:

 * الأولى: التوقف في هذه المسألة.

 لو عمل أضحية تدخل فيها العقيقة، أو لو جعلها عقيقة تدخل فيها الأضحية.- عن الأخرى * الرواية الثانية: تجزئ إحداهما

 هذا المنهج في الحقيقة هو أقرب، والله تعالى أعلم.- * القول الثالث: لا تجزئ كل منهما عن الأخرى

 س هناك دليل يدل على الإجزاء.لي - ولم يرد ما يدل على الإجزاء لأن كلا منهما عبادة مستقلة بذاتها عن الأخرى لماذا؟

يوجد كلمة دقيقة تستعمل في الفقه في مثل هذه الرواية: تجزئ  طيب الرواية عن الإمام أحمد التي تقول: تجزئ إحداهما عن الأخرى

 التداخل. يعبرون عنها بمصطلح ما اسمه؟ إحداهما عن الأخرى

التداخل: تعرف عندما تضع السكر في الماء وتذيبه، يصبحان شيئا  ، يعني مصطلح له وزنهالتداخل هذا مصطلح خطير في الفقه

 بين الجزئيات. لأن السكر يدخل أين؟ لا يزيد. لماذا؟ واحدا، لكن هل يزيد الحجم أم لا؟

فمعنى التداخل هنا أنه يترتب أثر ،  هذا من حيث اللغة فقضية التداخل: هي دخول شيء في شيء آخر دون زيادة حجم أو مقدار

 سأفصل هنا لأننا سنحتاجها كثيرا في الفقه. - د بناء على تداخلهماواح

سأفصل في هذا المعنى لأننا لم نتكلم فيه من قبل، فنحاول أن نفصل حتى نفهم ونخرج بشيء جديد في معنى التداخل. وهذا موضوع 

و مختلفين، من جنس أو جنسين لدليل هو ترتب أثر واحد عند اجتماع أمرين أو أكثر، متفقين أ فالتداخل اصطلاحا: مهم جدا.

 هذا هو التعريف الاصطلاحي للتداخل. شرعي.

 دخول شيء في شيء آخر دون زيادة حجم ومقدار. التداخل لغة:

هو ترتب أثر واحد عند اجتماع أمرين أو أكثر، متفقين أو  أثر واحد معناه: حكم شرعي واحد،  أما اصطلاحا: فهو ترتب أثر واحد

عند اجتماع أمرين أو أكثر ،  أي حكم شرعي واحد -كما قلنا ما هو؟–فترتب أثر واحد ،  جنس أو جنسين لدليل شرعيمختلفين، من 

أو  متفقين يعني سبب للوضوء، وسبب للوضوء،  متفقين اجتماع موجبي سبيين للوضوء متفقين مثل ماذا؟ متفقين أو مختلفين

مثلا:  جنس أو مثال للمختلفين من جنس واحد مثلا، من موجبات أسباب الوضوء دليل من،  المختلفين: من جنس أو جنسين مختلفين

مثلا من  لأنها توجب أسباب الوضوء من جنس واحد فيكون هنا ماذا؟ اجتمع النوم والبول والتقبيل مثلا عند من ينقض به الوضوء

 طاع حيض، موجبات أسباب الوضوء والغسلأو جنسين: نوم وانق فهنا يحصل تداخل من جنس واحد جنس واحد، من جامع واحتلم

 فلو تداخلت، فماذا سيكون عليه؟كما سنبين إن شاء الله فهنا تتداخل أم لن تتداخل أو مثلا: محرم قلم أظفاره وتطيب ولبس المخيط

سباب متعددة إذا اجتمعت أ سنرى أن التداخل يدخل في أبواب كثيرة جدا في الفقه، مثلا في الطهارةفإن الطهارة في العبادات

 للوضوء، يعني:أحدهم قضى حاجته، يعني أكثر من حاجة من نواقض الوضوء فعلها، ففي هذه الحالة يكفي عن الجميع وضوء واحد

 فهذا هو التداخل.

و كيف طهارة هذا الإناء؟طبعا غسل واحد للإناء سبع مرات أولاهن بالتراب. أ إذا ولغت عدة كلاب في إناء، أولها كلب واحد مرارا

 فلا نقول: لو خمس كلاب ولغت في إناء، فخمسة في سبعة بخمس وثلاثين مرة. مرة واحدة إحداهن بالتراب
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في الصلاة:  إذا ولغ كلاب في إناء أو ولغ كلب واحد عدة مرات في إناء واحد ففي هذه الحالة يكفي غسل واحد للإناء بل يتداخلوا لا

ن في وقت واحد، وأنت تسمع المساجد كلها، فيكفي لذلك إجابة واحدة ويفضل أن يكون إذا تكرر الأذان لوقت واحد، عدة مساجد تؤذ

 أما لو أن كل مؤذن تسمعه ستظل تردد خلف هذا وخلف هذا. للمسجد الذي ستصلي فيه فتردد خلفه

حيم بلاد الكفار، ويعرف ولله الحمد هذه طبعا من أعظم شعائر الإسلام في بلاد المسلمين وهي نعمة لا يحس بها إلا من خرج إلى ج

نعمة أن تسمع الآفاق تتجاوب بالذات في آذان الفجر هذه شعائر عظيمة جدا للإسلام، نسأل الله  النعمة التي لا يشعر بها إلا لما يفقدها

فيكفي  فإذا تكرر أذان لوقت واحد سبحانه وتعالى أن يبقي هذه الشعيرة على سنن الشرف الشريف وأن يحبط كيد من يتآمر عليها

مثلا: هو الجمع بين الصلاتين نفسه، الجمع بين الصلاتين سواء جمع التقديم والتأخير أليس هذا نوع  إجابة واحدة، فهنا حصل تداخل

يكتفى  طيب، فيكون جمع صلاتين كم مرة يؤذن؟ فالجمع بين الصلاتين هو تداخل في وقتي الصلاتين المجموعتين من التداخل؟بلى

 تين، عند جمع الصلاتين. فهذا تداخل.بأذان واحد للصلا

اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد، يكتفى بحضور إحداهما مع بقاء المطالبة بصلاة الظهر في حالة ما إذا حضر العيد ولم يحضر 

 اجتمع أكثر من سهو من جنس أو جنسين. فهذا تداخل صلاة الجمعة، يبقى المطالبة بصلاة الظهر

 سها في كذا حاجة، سواء في نفس الشيء أو أشياء مختلفة، فهل سيسجد لكل شيء، أم سيحصل تداخل؟ اثناء الصلاة الإمام

 في الصوم: رجل جامع مرارا في يوم واحد في نهار رمضان. هنا تداخل فكتفى بسجود سهو واحد نعم، سيحصل

 س كبار السنة والمرضى، وحتى للشباب.من صور التداخل المهمة جدا، خاصة للنا فهذا تداخل، فهنا يجب عليه كفارة واحدة

لما يكون طواف الإفاضة وضع في غاية الصعوبة من شدة الزحام، فممكن يكون أحدهم سينفر مثلا مبكرا حتى لو لم يتعجل، فيكون 

مطالبا بطواف الإفاضة وطواف الوداع، فهنا في هذه الحالة ممكن يحصل تداخل بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، ويكفي 

 طواف واحد لاتحاد مقصودهما، لأن طواف الإفاضة هو طواف الركن، ركن من أركان الحج.

والذي طاف طواف الإفاضة ألم يكن هذا آخر عهده  وطواف الوداع، الحديث يقول: "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت"

 قران: مثلا، حج ال فيحصل تداخل هنا بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بالبيت؟

تتداخل أفعال الحج والعمرة في أعمال حج القران، فتكفي لهما نية واحدة وسفر واحد وإحرام واحد وميقات واحد وحلق واحد، 

تداخل بين  بإدخال الحج على العمرة وليس العكس، كذلك يلزم القارن بين الحج والعمرة طواف واحد وسعي واحد، حصل هنا ماذا؟

لو شيء أوجب إراقة دم، ترك شيئا من نسكه أو  تتداخل أسباب الدماء الواجبة في الحج إذا كانت في نوع واحدكذلك  الحج والعمرة

في الجنائز: دفن أكثر من ميت في  فإذا كانت أسباب الدماء الواجبة من نوع واحد تتداخل فيكفي له دم واحد نسيه، فيجبره بإراقة الدم

 .قبر واحد للضرورة، هذا تداخل

 الأيمان: تكرر اليمين مع اتحاد المحلوف به والمحلوف عليه إذا حلف يكفيه كفارة واحدة.في 

يعني  تداخل يحصل هنا ماذا؟ التداخل في الدية: يعني واحد وجب في حقه دية النفس ودية ما دون النفس، فماذا نفعل في هذه الحالة؟

فإذا  رقة ثم نقتله، أم يتداخل الحدان، لأنه بعدما خلاص ذهبت نفسه كلهانقطع يديه مثلا، لو أنه سرق وقتل، فنقطع يديه من أجل الس

 حصل تداخل بين دية النفس وما دونها إذا كانت الجنايتان متفقتين وكانتا قبل البرء يكفي لذلك دية النفس.

 سيحصل تداخل فيكتفى بالقتل. فإنه يكفي لذلك تطبيق حد القتل ويدخل حد السرقة فيه حد الحرابة: إذا قتل المحارب، وأخذ المال

قذف  ففي هذه الحالة يحصل تداخل ويكفيه حد واحد في حد القذف: من قذف واحدا مرارا، قذف رجلا عدة مرات قبل إقامة حد عليه

 فيكتفى هنا بحد واحد. رجل جماعة من الناس بكلمة أو كلمات، هل يقام عليه حد لكل واحد، أم تتداخل؟
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يعني هو زنا أولا، وثبتت الجريمة  شخص بكر زنا وقبل إقامة الحد عليه زنا مرة ثانية وهو محصن في حد الزنا: زان بكر،

لأنه  (44ماشي، ليس جلدا )أرجو التأكد منها لربما عنى الشيخ حفظه الله: )ليس رجما( الدقيقة  وخلاص سينفذ الحكم بعد وقت معين

في حد السرقة،  تداخل عاقب مرتين، لا بل تتداخل العقوبتان ويكفي الرجم لهمافهل هنا ي بكر، ثم تزوج وبعدما أحصن زنا مرة ثانية

يعني في كل مرة كان يسرق أقل من النصاب، لكن مجموع الثلاث مرات التي سرق فيها تأتي ،  رجل سرق النصاب على دفعات

 ب على دفعات.بنصاب، تتداخل وتقطع يده لأنه سرق النصاب فيحصل تداخل أيضا حتى لو كان سرق النصا

في الموضوع الذي نحن نناقشه الآن، وهو إذا اجتمعت العقيقة مع الأضحية، هل يحصل تداخل أم لا يحصل تداخل؟ هذه هي 

 على الرواية الثانية عند الإمام أحمد، وهي أنه تجزئ إحداهما الأخرى،فماذا يكون معناها؟ القضية

كن هذا هو الأرجح والله تعالى أعلم، لكن أردت أن أوضح لكم معنى التداخل، لأن وإن لم ي- أنه يحصل تداخل بين العقيقة والأضحية

 يعني اصطلاح مهم المفروض أن نكون فهمناه الآن. هذا اصطلاح فني

 نناقش االمسألة: إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة. 

 الأضحية عن العقيقة؟كأن أراد شخص أن يعق عن ولده يوم عيد الأضحى أو في أيام التشريق، فهل تجزئ 

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:

وهو إحدى الروايتين عن  وبه قال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين وقتادة وهشام من التابعين تجزئ الأضحية عن العقيقة الأول:

قد وُلدِ له من قبل، لأن ذلك جهة التقرب بالشكر  وبه قال الحنفية، قال ابن عابدين: وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن وَلدَ الإمام أحمد

من جهة التقرب بالشكر  التداخل يحصل من جهة ماذا؟-وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الحسن قال ذكره محمد على نعمة الولد

تعالى: "وفديناه بذبح  لأن أصل تشريع الأضحية جاء للشكر على نعمة الولد وفداء لإسماعيل عليه السلام في قوله،  على نعمة الولد

وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الحسن قال:  فهذا قول من رأى التداخل عظيم" فهناك تشابه بين الأضحية والعقيقة من هذه الزاوية

 إذا ضحوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة.

في الأضحية،  الذي يدخل فيها كل من يعولهإذا ضحوا عن الغلام بنعمل أضحية خاصة عن الغلام، ولي الأسرة أو الأب هو - 

 (44.42)الدقيقة  الأضحية من العقيقة إذا ضحوا عن الغلام، فقد أجزأت عنه من العقيقة فكأنهم جميعا ضحوا

وروى عبد الرزاق أيضا عن قتادة قال: من لم يعق  وقال ابن أبي شيبة عن هشام وابن سيرين قالا: يجزئ عنه الاضحية من العقيقة

ثم ذكر عن الميموني أنه قال لأبي عبد الله أحمد بن  وقال الخلال باب: ما روي أن الأضحية تجزئ عن العقيقة عنه، أجزأته أضحيته

 قال: لا أردي. ثم قال: غير واحد يقول به. حنبل: يجوز أن يضحي عن الصبي مكان العقيقة؟

 قال: نعم ن؟قلت: من التابعي فانظر احيتاط الإمام ابن حنبل في فتاواه-

ثم قال: إن أبا عبد الله قال: أرجو أن تجزئ الضحية عن  ثم قال: ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال: فإن ضحى أجزأ عن العقيقة

 ثم قال أيضا الخلال: ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله. العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق

ترى هذه الطائفة من أهل العلم، أن  يرا، فذبحها أرُاه أراد بذلك الأضحية والعقيقة وقسم اللحم وأكل منهاوكان ابنه عبد الله صغ

 المقصود بالأضحية الجمعة والعيد إذا اجتمعتا.

اف أو صلى بعد الطو وكما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أنه يحصل فيها هنا ماذا؟تداخل. إذا اجتمعتا-

وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر، أجزأ عن دم المتعة وعن  فرضا أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف

 أن الأضحية تجزئ عن العقيقة. هذا هو القول الأول الأضحية
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فقد روى الخلال عن عبد  ام أحمدوهو قول المالكية والشافعية ورواية أخرى عن الإم : لا تجزئ الأضحية عن العقيقةالقول الثاني 

- الله بن أحمد قال: سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى تجزئ أن تكون أضحية وعقيقة؟قال: إما أضحية وإما عقيقة على ما سمى

الواحد وحجة هؤلاء أن كلا من الأضحية والعقيقة ذبحان لسببين مختلفين، فلا يقوم  وعلى هذه الروايات أكثر الحنابلة حسب ما ينوي

وقالوا أيضا: إن المقصود بالأضحية إراقة الدم في كل منهما،  لا يحدث تداخل بين دم التمتع ودم الفدية- كدم التمتع ودم الفدية عنهما

فأجاب:  وسئل الفقيه ابن حجر المكي عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة، فهل تحصلان أو لا؟ ولا تقوم إراقة مقام إراقتين

ولها  لأن كل من الأضحية والعقيقة سنة مقصودة لذاتها الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين أنه لا تداخل في ذلك

إذ الأضحية فداء عن النفس، والعقيقة فداء عن الولد، إذ بها  والمقصود منها غير المقصود من الأخرى سبب يخالف سبب الأخرى

وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كل منهما، فلم يمكن القول به نظير ما قالوه في سنة غسل  اعتهنموه وصلاحه ورجاء بره وشف

وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة بذاتها، بل لعدم هتك حرمة المسجد،  الجمعة وغسل العيد، وسنة الظهر وسنة العصر

وكذا صوم نحو  نوى بهما السنة، فقد حصل المقصود تتداخلان وذلك حاصل بصلاة غيرها، فلا يجلس حتى يركع ركعتين،فلو

كأن كان يوم عرفات، أو  الاثنين، لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة، وذلك حاصل بأي صوم وقع فيه

والكلام  ررته وهو واضحأما الأضحية والعقيقة فليستا كذلك، كما ظهر مما ق عاشوراء فيتداخلان ويحصل الثواب عن العبادتين

أحدهم عنده سبعة أسباب أن يذبح بقرة - حيث اقتصر على نحو شاة أو سبع بدنة أو بقرة، أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب

وليس  (في النسك، فيجزئ ذلك44.44منها مثلا ضحية وعقيقة والباقي كفارات، إن كان مثلا حصل حلق )الدقيقة  أو جمل عن سبعة

وكأنها شاة مستقلة، فهنا ليس تداخلا، لأنه هنا تعدد الأسباب، - ن باب التداخل في شيء، لأن كل سبع يقع مجزيا عن ما نوى بههو م

 وكل سبع كما أن الجمل يجزئ عن سبعة أشخاص أو البقرة عن سبعة أشخاص، فكذلك ممكن واحد يذبح وهو ينوي أسباب متعددة

له ولدان ولو في بطن واحدة )توأم يعني(، فذبح عنهما شاة، لم يتأدى بها أصل السنة،كما في (: لو ولد 44.44وفي شرح )الدقيقة 

 المجموع وغيرها.

على التفصيل الذي  حسب الحال لو ذكر شاتات. شاتان يعني لو توأم لابد عن كل واحد ماذا؟- وقال ابن عبد البر: لا نعلم فيه خلاف

التداخل بين الأضحية والعقيقة من باب أولى لأنه لو امتنع مع اتحاد الجنس فأولى مع  بذلك يعلم أنه لا يجزيو ذكرناه من قبل

 والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، هذا كلام ابن حجر الهيتمي.- اختلافه

)الدقيقة  *خلاصة الكلام والله تعالى أعلم: أنه لا يجزئ الأضحية عن العقيقة، والعقيقة أيضا لا تجزئ عن الأضحية، لأن كل.. 

 يعني بعض الناس تسأل: سأتصدق بثمن العقيقة، وهذا الثمن أعلى بكثير من تكلفة الشاة.- ( تتعلق40.44

أبو  من سليمان بن الأشعث؟ ما كنيته،  أخبرنا سليمان بن الأشعث ..قال الخلال: باب ما يستحب من العقيقة، فضلها على الصدقة

خبرنا سليمان بن الأشعث قال: سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع عن العقيقة: أحب إليك أو يدفع أ داود صاحب سنن أبي داود السيجستاني.

وقال الإمام ،  لأن المطلوب هنا إراقة الدم، فالتصدق بثمنها ولو زاد عن قيمة العقيقة لا يجزئ عنها- قال: العقيقة ثمنها للمساكين؟

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  وبه قال أحمد وابن المنذر بثمنها عندناالنووي رحمه الله تعالى: العقيقة أفضل من التصدق 

 تعالى: والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك.

 وقال الإمام ابن القيم: فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمن ذلك.

فإن نفس الذبح وإراقة الدم  ة بثمنه ولو زاد من الهدايا والأضاحيوقال الإمام ابن القيم: فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدق

 "فصل لربك وانحر". نسك وعبادة - كما قال تعالى: "فصل لربك وانحر" فإنه عبادة مقرونة بالصلاة مقصود

غيرهما مقامهما،  ففي كل ملة صلاة ونسيكة، لا يقوم نسكي: الذبح وقال: "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين"

من المسائل التي تلي أيضا من المسائل المشهورة جدا في - ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف القيمة لم يقم مقامه

ذهب جماعة من أهل العلم، إلى أن عظام العقيقة تكسر  هل تكسر عظام العقيقة أم لا؟ موضوع العقيقة، وهو يتعلق بعظام العقيقة

وحجتهم أنه لم  الإمام مالك والزهري وابن حزم وهو وجه للشافعية تكسر عادي كأي ذبيحة - ن الذبائح، منهم الإمام مالككغيرها م

وقد جرت العادة بكسر عظام اللحم وفي ذلك مصلحة أكله وتمام  يصح في المنع من ذلك ولا في كراهته سنة يجب المصير إليها

أنا أعرف إن الناس الذين يعزون الدهون يفرحون بهذا المذهب، وإن كان هذا النخاع يكون - ولا مصلحة تمنع من ذلك الانتفاع به

فيه كوليسترول عال جدا، لكن عموما هو طعمه ولا شك، مشكلة الدهون إن طعمه يضفي لذة على الطعام، كثير من الناس يسألون 
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-،  تمسك المخالفون بأدلة ضعيفة  مصلحة تمنع من ذلكتمام الانتفاع به ولا عن موضوع الكسر يخافون أن يذهب عليهم النخاع

 الاصطلاح الذي يستخدمونه: تطبخ جدولا، وهو كله عظم الجدول. الناس الذين يقولون: لا يقطعها ماذا؟ جدولا

: "لا تكسروا منها حديث المخالفون الذين قالوا: لا تكسرالعظم أبدا، تفصل من المفاصل حتى تكون قطعة كبيرة استدلوا بأدلة ضعيفة

 منها حديث منسوب لعائشة رضي الله عنها: "السنة فيها لا يكسر لها عظم" وهذا ضعيف منكر هذا حديث مرسل. منها عظمة"

بالعكس ابن رشد يرى استحباب كسر - قال الإمام ابن رشد: استحب كسر عظامها، لما كان في الجاهلية يقطعونه من المفاصل

 الإمام ابن حزم قال: ولم يصح في المنع من كسر عظامها شيء.،  يه في الجاهليةالعظام مخالفة لما كانوا عل

ساعات في موضوع الأضحية نجد كلام عجيب قليلا في  - قال الماوردي معللا عدم كراهة كسر عظامها لأنه طيرة، وقد نهي عنها

 فهنا يقول ماذا؟ لأنه طيرة. ، التطيرمثلا: موضوع التفاؤل بالذات، وهنا موضوع التشاؤم،  تعليل بعض الأحكام فيها

يقول: إن عدم كسرها لأنهم لا يكسرونها كأنهم يتطيرون إذا ما كسروا عظام الشاة يكسر عظم الولد، فمن أجل ذلك تجنبوا الكسر، 

مكروها، فماذا  الماوردي يعلل إن كسر العظام ليس  كنوع من التفاؤل بسلامة عظامه، أو بتعبير آخر: خوفا من أن يكسر عظم الولد

فلو المسألة مسألة تطير، وأنت تخاف - ولأن ذبحها أعظم من كسر عظامها،  نهينا عن التطير- لأنه طيرة، وقد نهي عنها يقول؟

 فهذا كلام الإمام الماوردي وهوكلام معقول. عليه أن يكسر عظمه، فأنت ذبحت الشاة، فبالتالي ممكن يتطير من أن يذبح الولد أيضا

أما الشافعية والحنابلة فقد ذهبوا إلى أنه يستحب أن تذبح العقيقة  ولأن ذبحها أعظم من كسر عظامها لأنه طيرة وقد نهي عنهايقول: 

 جدولا: وهو العظام الموفرة كما هي لا تكسر. - وتقطع على المفاصل، ولا تكسر عظامها وتطبخ جدولا

 وعلله النووي بأنه لم يثبت فيه نهي مقصود. م..أصح الوجهين عند الشافعية: أنه لا يكره كسر العظا

قالوا: إن كراهة كسر عظامها من باب التفاؤل بالسلامة للمولود وطيب العيش، ولأنها تجري مجرى الفداء،  لا يوجد حديث صحيح-

سها، ولن تقطع أجزاء يعني لما نجيء ليوزعها على الفقراء والمساكين أو الهدايا، سيقدم كل قطعة تامة بنف- ولأنه من باب الجود

وطبعا واضح إن الراجح أنه يجوز كسر  هذا فيما يتعلق بالقضية. صغيرة. ففيها نوع من تشجيعه على الجود والكرم مع الناس

يقول  هو ممكن يقطعها ويوزعها على الناس نيئة كما يحصل في الأضحية- أيضا يستحب طبخ لحم العقيقة دون إخراجه نيئا عظامها

أفضل  حتى لو وزعها لحم نيء فلا مشكلة لكن المجزئ ما هو؟ القيم مشيرا إلى الاستحباب، أنه نوع من الإحسان، أفضلالإمام ابن 

ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها  يستحب أن يطبخ ويكفي الجيران مؤنة الطبخ، وهو زيادة في الإحسان وفي شكر هذه النعمة

إليه لحم مطبوخ مهيأ للأكل مطيب، كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم نيء يحتاج إلى هنيئة مكفية المؤنة، فإن من أهدي 

 وأيضا فإن الأطعمة المعتادة التي تجري مجرى الشكران، كلها سبيلها الطبخ. كلفة وتعب

 ز أهل أصحابها منها.لم يرد في تقسيم العقيقة حديث صحيح. لكن الأصل جوا طيب كيف التصرف في العقيقة؟ : شكر النعمالشكران

أما في العقيقة مثل الأضحية يجوز أن يأكل منها، كذلك يجوز أن يطعم  طبعا ليس كالنذر، فالنذر لا يجوز للإنسان أن يأكل منها-

 .والجمع بين ذلك كله أفضل الناس وأن يتصدق على الفقراء والمساكين وأن يهدي إلى الأصدقاء والجيران

 الحسن البصري قال: يصنع بالعقيقة ما يصنع بالأضحية. المسألة، وهي صفة تقسيم العقيقةنفصل قليلا في هذه -

أيضا في العقيقة تطبخ بماء وملح أعرابا وتهدى في الجيران والصديق  قال عطاء: يأكل أهل العقيقة ويهدونها وإن شاءوا تصدقوا

 حزم: ويؤكل منها ويهدى ويتصدق.يقول ابن  لكن خلاصة الكلام هو ما ذكرنا- ولا يتصدق منها بشيء

 وقال الحافظ ابن عبد البر: ويسلك بها مسلك الضحايا، يؤكل منها ويتصدق ويهدى إلى الجيران. وهذا كله مباح، لا فرض

 الذي هو ماذا؟- وقال ابن قدامة: وبهذا قال الشافعي وروي مثل ذلك عن عائشة وعليه جمهور العلماء
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وقال ابن الجريج: تطبخ بماء وملح وتهدي  وقال ابن سيرين: اصنع في لحمها كيف شئت الصدقةأن سبيلها في الأكل الهدية و

وسئل هل يأكلها  وهذا يدل على أنه ذهب إليه وسئل أحمد عنها فحكى قول ابن سيرين. الجيران والصديق ولا يتصدق منها بشيء

والأشبه قياس على  لم أقل يأكلها كلها ولا يتصدق منها بشيءقال:  هل يأكلها كلها؟ هل هناك من يهمه جواب هذا السؤال؟- كلها؟

الأضحية لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة، فأشبهت الأضحية، ولأنها أشبهتها في صفتها وسنها وقدرها وشروطها، فأشبهتها في 

أيضا  ما قلنا في الأضحيةقال النووي: ويستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي ك وإن طبخها ودعا إخوانه فأكلوها فحسن مصرفها

استحب كثير من أهل العلم ألا يتصدق بلحمها نيئا بل يطبخ ويتصدق به على الفقراء بإرساله لهم، وفضلوا ذلك على دعوة الفقراء 

ا وكلام غريب قليلا بعض العلماء يقولونه في هذا الموضع، أيضا كله يدور حول موضوع التفاؤل، أحيانا يزيدونه- إلى بيت صاحبها

 فقالوا ماذا؟ فقالوا: هل يطبخها بحموضة أم لا؟  قليلا.

 "نعم الإدام الخل". طيب "نعم الإدام الخل"، أليس الفتة تعمل بالخل؟  الحموضة هي الخل - لا، بل بالحموضة

 حلوة.من أجل أن تطلع أخلاق الولد  فناس آخرون قالوا: لا، لا يوضع شيء حامضي، لا حموضة تفاؤلا بحلاوة أخلاقه-

يمكن الزبيب  فلا أدري هل نضع سكر على الخروف- وقال في المستوعب: يستحب أن يطبخ منها طبيخ حلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه

لكن الغريب إن بعض الناس قالوا: وينبغي أن تطبخ بالحلو، أن يوضع فيها سكر تفاؤلا بحلاوة  تمشي، فبعض الناس تضع الزبيب

 (44.40.44)الدقيقة  أخلاقه

 كل حاجة بالتفاؤل بالتفاؤل لدرجة أن نضع سكر على ليس عليه دليل، وهذا نوع من التوسع في التفاؤل بطريقة غير مستساغة -

 أحد الحضور:..-يعني كلاهما شيء غير مس.. وهل مع الملح يا ترى أم بدل الملح

 ، بل نقول: إنه كلام غريب وحسب.فضيلة الشيخ: لا، لا نقدر أن نقول هذا-أحد الحضور:..-فضيلة الشيخ: نعم؟..-

 *المسألة التي تلي ذلك: هل إذا كان الإنسان عاجزا عن العقيقة، هل يقترض من أجل العقيقة؟

طبعا نحن نعلم كيف أن الشرع الشريف يشدد جدا في موضوع الدين، موضوع - قال الخلال في جامعه: باب ذكر القرض في العقيقة

 مضاد تماما للشريعة، الشريعة تكره جدا موضوع أن الإنسان يستدين، ويشغل ذمته بحقوق الآخرين تساهل الناس في الاستدانة هذا

ومع ذلك نرى أن بعض الأئمة أجازوا أن الإنسان يستدين  وهناك أحكام صارمة في هذا الباب، لكن الناس الحقيقة لا تلتفت إليها

قال  لأهمية هذه الشعيرة تدين، في هذا الموضع اختلف الأمر، لماذا؟بشرط معين، مع إن ذلك شيئا صعبا أن يرشد الإنسان أن يس

ثم ذكر رواية صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه  وما يؤمل لإحياء السنة من الخلف الخلال في جامعه: باب ذكر القرض في العقيقة

 أنه قال: إني لأرجو إن استقرض أن يجعل الله له الخلف.

 جل أن يعجل العقيقة فأنا أتعشم أن الله سبحانه وتعالى سوف يخلف عليه الرزق، ويسدد هذا الدينيقول: إن استقرض قرضا من أ-

يقول الإمام أحمد: إني لأرجو إن استقرض أن يجعل الله له الخلف، أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء 

فيكون - من سهل عليه رد القرض فليفعل، ومن لا، فلا نه وتعالى عليه ما أنفقهفببركة إحياء السنة يؤمل أنه يخلف الله سبحا - عنه

لكن إن كان يتعسر عليه أو يصعب أن يسدد القرض فلا  الضابط في هذه المسألة، شخص مثلا يسهل عليه رد القرض فليقترض

 يشغل ذمته بهذا القرض.

 المسألة التي تلي ذلك أيضا مسألة يدور حولها السؤال.

 *مسألة تلطيخ رأس الغلام بدم العقيقة؟هل نلطخ رأس الصغير بدم العقيقة؟

 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة..".

 رأسه بالدم. لطخوا- ".. فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه.." يغمسون قطنة في دم العقيقة-



044 
 

يعني لا تتبعوا سنة الجاهلية أو بدعة الجاهلية هذه، ولكن  "..فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "اجعلوا مكان الدم خلوقا"

وهذا  يمكن قطنة فيها خلوق،بعدما يحلق رأسه يوضع خلوق وهو طيب من الزعفران يغلب عليه الحمرة والصفرة،نوع من الطيب

وقال الألباني رحمه  وهذا صححه الألباني ان وغيره وهو صحيحوزاد أبو الشيخ: "..ونهى أن يمس رأس المولود بدم"رواه ابن حب

في الجاهلية كانوا يرون دم العقيقة دم مبارك، حتى كانوا - الله تعالى: تدميم رأس الصبي بدم العقيقة عادة جاهلية قضى عليها الإسلام

وفي حديث سلمان بن  فكانوا يلطخوا به الأصنام التي يعبدونها وإكراما، لأن هذا عندهم دم مبارك يلطخون منه آلهتهم تعظيما لها

فهذا يفسر بترك ما  ومن إماطة الأذى أيضا ألا يلطخ رأسه بالدم النجس- وهو شعر الرأس عامر الضبي: "وأميطوا عنه الأذى"

الوا: والدم أذى "وأميطوا عنه الأذى" فالدم أذى فكيف يؤمر بأن يصاب ق كانت الجاهلية تفعله من تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة

 وأيضا الدم نجس خبيث الرائحة نجس العين، فلا يشرع إصابة الصبي به كسائر النجاسات. بالأذى ويلطخ به

جاهلية، وقال بعض *مذهب الجمهور في هذه المسألة: كراهة تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة، لأن ذلك من عادة أهل ال

مذهب الحسن وقتادة وابن حزم: يستحب تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة ثم يغسل بعد ذلك،  تحريم تلطيخ رأسه الشافعية بتحريم ذلك

 وهو قول عند الحنابلة.

 أنكروا هذا القول.- قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وأنكر ذلك سائر أهل العلم وكرهوه

استدلوا بما روى همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: "كل غلام  بن حجر: أنه قد ورد عن الحسن كراهة التدميةوصحح ا

لكن الحقيقة أن العلماء قالوا: إن رواية  "..ويدمى.." فهم استدلوا بكلمة ماذا؟,  رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويدمى"

فهي رواية شاذة أما الرواية المحفوظة فهي: "..ويحلق  كلمة "يدمى" وهم من همام أحد الرواة"..ويدمى.."، رواية شاذة فهي 

أما دليل النسخ، فهو حديث بريدة أنه رضي الله عنه ،  حتى جدلا لو صحت رواية "يدمى"، فلابد من القول بأنها منسوخة ويسمى.."

رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه  قال: "كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ

 بزعفران" وهو نوع من الطيب كما ذكرنا.

 أستغفرك وأتوب إليك.. أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم نكتفي بهذا القدر 

 تفريغ

 ميةمنتديات سبيل الحق الاسلا

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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 تابع أحكام العقيقة وكتاب الجهاد

 الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى، وآله المستكملين الشرف أما بعد:

فانتهينا في مدارسة الباب السابع المتعلق بالعقيقة إلى الكلام على المسألة الثالثة حول تسمية المولود وحلق رأسه وتحنيكه والأذان  

 في أذنه .

 أما تسمية المولود فيسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته لحديث سمرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

 كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه".

فهذا يعني يستحب أن تتم التسمية يوم السابع، لكن لا شك أنه تجوز التسمية سواء كان قبل يوم السابع أو بعده، يجوز التسمية خاصة -

لك، طوال عمره سيشعر أن أباه كذب عليه حينما أخبر في أيامنا هذه، لأنه لابد أن يسجل المولود في اليوم الذي ولد فيه وإلا بعد ذ

 بغير الموعد الحقيقي الذي ولد فيه فالمفروض إنه لأن بعض الناس الجهلاء، يتعمدون تأخير تسجيل المولود لعلة ماذا؟

ون يشكونه يقولون لك: الدكاترة المجرمون هؤلاء لوعرفوا إن الولد ولد، فلابد المفروض أن هناك التطعيم الصفري، وسيظل

بالتطعيم وكذا وكذا وكأن ماذا فدعه حتى يشد حيله قليلا أسبوع أو أسبوعين، ثم نسجله حتى لا يضره الدكاترة يعني هذا طبعا كلام 

في غاية السفه، لأن هذه حماية للطفل، لأنه من الممكن أن يتعرض لبعض الأشياء التي تضره ضررا بالغا فأعتقد أنه الآن سيكون 

 ن نؤخر التسمية إلى يوم السابع والله تعالى أعلم.من الصعب أ

 لكن عموما هذا هو الحكم استحباب أو سنية تسمية المولود في اليوم السابع من ميلاده يجوز قبل ذلك ويجوز بعد ذلك.

حسنها عبد الله، وعبد يسن أن يختار له من الأسماء ما كان حسنا، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء القبيحة وأمر بذلك وأ

الرحمن لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحبك أسمائكم إلى الله، عبد الله وعبد 

وقضية التسمية في الحقيقة اختيار الأسماء قضية مهمة جدا، يعني قضية تستحق محاضرة مستقلة لكثرة التخبط من الكثير  الرحمن".

من الناس في اختيار الأسماء. وانجزاف بعض الناس الذين يرتضون أو يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يستعملون أسماء 

الكفار والأعاجم مكان أسماء المسلمين حتى وجد في إحدى البلاد يعني الخليجية إن عائلة مالكة أسمت واحد من أولادها )بوش(، 

ير الكويت وهكذا نرى أن الناس تسمي أسماء غريبة جدا، وأسماء أعجمية لا يفهم معناها سواء في أسموه باسم بوش هذا أيام تحر

 أسماء الرجال أو أسماء النساء، الموضوع حيوي والموضوع مهم جدا، وهناك من العلماء من أفرده بالتصنيف.

 الله أبو زيد، رحمه الله تعالى.لعل أفضل ما كتب في ذلك، تسمية المولود للعلامة الجليل الشيخ أبو بكر عبد 

كنا نود أن نفصل في هذا، لكن لأننا مرتبطون بالوقت، سنكتفي بهذه الإشارة إلى أهمية اختيار الأسماء، لأن الاسم ممكن يسيء جدا 

يتعرض إلى الطفل بعد ذلك، أو إلى الشاب أو إلى الرجل لأن الاسم ينادى به في كل مكان، فإذا لم يحسن اختيار اسمه سوف 

لضغوط كثيرة، لما يكون اسم غريب، مثلا واحد يسمي ابنه الفأر مثلا، أو كذا أو كذا من هذه الأسماء الغريبة، يكون مدعاة للسخرية 

أولا: من الأطفال زملائه الذين لن ينضبطوا في كثرة النقد والسخرية منه والاستهزاء به في كل مكان هو واحد فقط، لكن كم شخص 

مره قد يترتب على الاختيار غير الموفق للاسم إلى مشاكل كثيرة للطفل إنه يكره هذا الاسم، وربما يوصل به بعد ذلك ينتقده طول ع
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السن، فيحاون أن يغيره، فما يستطيع أن يغيره فلابد من انتقاء الأسماء، ومن الاساءة إلى الطفل اختيار الأسماء الغريبة أو الأسماء 

شكل صدمة نفسية له بعد ذلك ولابد للاسم أن يكون فيه تمييزا بين الذكر والأنثى لا داعي للأسماء المحايدة المؤذية أو الأسماء التي ت

أو الأسماء المحايدة مثلا المشتركة بين النصارى والمسلمين المفروض الاسم هذا هوية، عنوان للهوية فيكون الانتماء فيه إلى 

واضحا وصارخا أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسماء أمهات المؤمنين وليس  الإسلام، والاعتزاز بالانتماء إلى الإسلام

 الأسماء المحايدة التي لا يستطيع الإنسان أن يحدد ملة الذي يتعامل معه من خلالها والله تعالى أعلم.

 حلق رأس المولود:كذلك من هذه السنن: 

ذبح العقيقة ويتصدق بزنة شعره فضة لحديث علي رضي الله تعالى عنه: يقول: يسن حلق رأسه ذكرا كان أو أنثى يوم سابعه بعد 

"عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة. وقال: يا فاطمة، احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة" وهذا حسنه الألباني 

 رحمه الله تعالى

لدراهم والدنانير هي كانت عملة متداولة فقد يكون من التكلف الحقيقة الفضة كانت عملة الفضة في ذلك العصر، والذهب التي هي ا-

أن نزن الشعر ونرى قدره من الفضة، ثم نشتري من الصائغ فضة، ثم بعد ذلك نعطيها للفقير، والفقير يقوم ببيعها ليأخذ ثمنها فوالله 

ها الأسهل على الناس ليس فيها هذا الحرج لأن تعالى أعلم، يمكن أن يقال: إن النقود المتداولة اليوم تنوب أو تحل محل الفضة لأن

-الفضة في أيامهم، هي العملة، العملة إما دراهم فضة. أو دنانير من الذهب فيمكن التصدق بالعملة المتداولة اليوم أوراق النبكنوت 

 كذلك الاحتياط في حلق رأس الطفل.

بعا هذا يكون في اليوم السابع، وليس في ساعة مولده مباشرة لابد أن يكون هناك احتياط، فيعني لو كان جلد رأسه لا يتحمل وط

هناك في آلات معينة للحلاقة الآن، تكون آمنة بالنسبة للبشرة، فلابد من الاحتياط الشديد في ذلك حتى لا يحصل أي نوع من التلوث 

ثل هذا، بحيث لا يضر الطفل باستعمال والمشاكل وطبعا تعرفون الأوضاع الآن، التلوث كثير جدا، ولذلك لابد من الاحتياط في م

أشياء ملوثة أو كثرة اثخان رأسه البريئة بالجراح بصورة أو بأخرى فإن كان يتضرر يؤجل مثل هذا إن كان يتضرر لكن توجد الآن 

 آلات كهربائية، لا.. تحلق الرأس تماما دون أن تؤذي البشرة والله تعالى أعلم.

 ثالثا: تحنيك المولود:

المولود بتمر سواء أكان ذكرا أو أنثى والتحنيك هو مضغ التمر ودلك حنك المولود به، حتى ينزل شيء منه إلى جوفه  يسن تحنيك

لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: "ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة" وحديث أم 

وأفضل ما يستعمل في  ا: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم".المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه

التحنيك هو التمر، يمضغ حتى يصير سهل الابتلاع ثم يدلك حنك المولود به إن لم يتيسر التمر أو لو حنكه بغيره، كالعسل مثلا، 

 لثبوته في السنة . عسل النحل حصل التحنيك بذلك تحصل به السنة، لكن التمر أفضل

يسن الأذان في أذن المولود حين ولادته، وقيل يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى  :أخيرا الأذان في أذن المولود 

لحديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله 

 ما حين ولدته فاطمة رضي الله تعالى عنها بالصلاة" بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الحكمة من الأذان في أذن المولود، عنه
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أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة، التي  -والله تعالى أعلم–وسر التأذين  فقال:

ا في الإسلام فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها هي أول ما يدخل به

وغير مستنكرٍ وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به، وإن لم يشعر مع ما في ذلك من فائدة أخرى، وهي هروب الشيطان من كلمات 

نه للمحنة التي قدرها الله وشاءها فيُسمَع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به وفيه الأذان وهو كان يرصده حتى يولد فيقار

معنى آخر، وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام، وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان كما كانت فطرة الله التي فطر 

 ها ولغير ذلك من الحكم.الناس عليها، سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله عن

 هذا آخر ما تيسر في هذا الباب باب العقيقة وتوابعها 

 ثم نشرع في :  

 الباب السادس: كتاب الجهاد                                                           

 يقول: ويشتمل على ثلاثة أبواب:

 يتعين؟ المسألة الأولى: تعريفه وفضله والحكمة منه وحكمه ومتى 

: بذل الجهد والطاقة والوسع فالجهاد مصدر مأخوذ من جاهد يجاهد فهو مجاهد أي بالغ في قتال عدوه بذل تعريفه لغة: الجهاد لغة 

فهذا هو معنى الجهاد  فإذا كان الإنسان باذلا لكل طاقته وكل ما في وسعه في الدفاع عن نفسه، من عدو أقصى جهده في قتال عدوه

 اللغوي.

 يقول: بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم. المعنى الاصطلاحي:أما 

 فالجهاد في الاصطلاح: بذل الجهد في قتال الكفار ومدافعتهم. فالاصطلاح

هم عن بعد امتناع- فالجهاد في الاصطلاح: بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، بعد امتناعهم عن الإسلام ودفع الجزية

(.. 33.34أتى عقب ما تكلمنا عن الصلاة طبعا و)الدقيقة  طبعا نلاحظ هنا أن الجهاد أتى عقب أبواب العبادات الإسلام ودفع الجزية

الحج يكون فيه الهدي، والهدي يلحق بها ما يناسبها من الأضاحي  وكان مناسبا أن نتبع الحج بماذا؟ الطهارة، والصيام والزكاة والحج

يلاحظ هنا أنه جعل الجهاد أو ألحقه فورا عقب العبادات، في حين بعض العلماء، أو بعض الفقهاء يجعلونه بعد  كيف طيب والعقيقة

فلعل الحكمة في أنه أتى هنا بمسائل أو بكتاب الجهاد ضمن العبادات، لأن كون الجهاد  بعد مباحث الحدود الشرعية. مباحث الحدود

العلماء الذين وضعوا الجهاد بعد كتاب الحدود، نظروا إلى أن الجهاد فيه نوع من الردع ،  امابادة أظهر من كونه ردعا وانتقع

أما الذين وجدوا جانب التعبد، التعبد بالجهاد، ومظاهر العبادة فيه أظهر من كونه ردعا وانتقاما، فمن ثم أتي به  والانتقام من الكفار

 الكفار لماذا؟  حيث إن المسلم يجاهد هنا مباشرة عقب العبادات

فالمسلم يجاهد الكفار، من  "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"

أن وهي عبادات قد سبق تفصيل مسائلها، فناسب  الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج أجل أن يقيموا أركان الإسلام الخمسة

 يعقب ذلك الجهاد لأن المسلمين يجاهدون الكفار من أجل إقامة هذه الأركان.
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 أما فضله والحكمة منه: 

أي هو أعلى الإسلام، وسمي بذلك لأنه يعلو به الإسلام، ويرتفع ،  فالجهاد: "ذروة سنام الإسلام" كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم

والآيات والأحاديث في  له بأموالهم وأنفسهم ووعدهم الجنة، كما سيأتي إن شاء الله تعالىويظهر، وقد فضل الله المجاهدين في سبي

 فضل الجهاد والمجاهدين كثيرة.

 أما الحكمة من مشروعية الجهاد:

ى وقد قال صل فلا شك أن الجهاد شرع من أجل ظهور المصلحة في هذا التشريع، حيث إن الإسلام لا يبقى ظاهرا عزيزا إلا بالجهاد

 يقول هنا: شرعه الله سبحانه وتعالى لأهداف سامية وغايات نبيلة، من ذلك: الله عليه وسلم: "وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا"

قال تعالى: "وقاتلوهم  أولا: شرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان، والطواغيت وإخراجهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له

 ون الدين كله لله".حتى لا تكون فتنة ويك

وإنما  وقد ناقشنا هذا بالتفصيل في سلسلة )الإسلام والسيف(، أن هذا لا يعني قهر الناس وإكراههم على الدخول في الإسلام، إطلاقا-

لة فالجهاد هو لمن يحول دون توصيل رسا المقصود من هذا: ألا يحال بين الناس وبين إقامة الحجة عليهم ووصول هذه الرسالة إليهم

 فإذا وقفت الجيوش الكافرة تعيق عملية التبليغ، حينئذ يقاتلها المسلمون، وأمامهم خيارات ثلاثة: الإسلام إلى الشعوب

 كما شرع الجهاد لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها. إما الإسلام وإما الجزية وإما أن يقاتلوا حتى يفصل الله بينهم

شرع الجهاد أيضا  كما قال الله تعالى:"أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير" اعوبالذات جهاد الدفع، جهاد الدف-

لإذلال الكفار وإرغام أنوفهم والانتقام منهم، كما قال تعالى: "قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم 

 مؤمنين".

 أما حكم الجهاد:

لكن الجهاد بالمعنى الخاص يراد به  له معان عامة، كلمة الجهاد: جهاد النفس وجهاد المنافقين، وكذا وهناك عدة معانفالجهاد طبعا 

فالجهاد بمعناه الخاص الذي هو جهاد  كما ذكرنا: بذل أقصى غاية الجهد في سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى كما بين

لقوله تعالى: "لا يستو القاعدون من المؤمنين  قط الإثم عن الباقين، وصار في حقهم سنةالكفار:فرض كفاية، إذا قام به من يكفي س

غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد 

دلت هذه الآية على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، لأن الله  .الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما"

ولو كان الجهاد فرض  أي الجنة وقال: "وكلا وعد الله الحسنى" فاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجاهدين عن الجهاد بدون عذر

كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ولقوله تعالى: "وما كان المؤمنون لينفروا  عين، لاستحق القاعدون الوعيد لا الوعد

فرض كفاية،  -جهاد الكفار–وهذا الحكم وهو كون الجهاد بالمعنى الخاص  في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"

 هذا مشروط بما إذا كان للمسلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم.
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لأن المسلمين الآن في وضع استثنائي، ليسوا في  في عصرنا هذا قضية في غاية الحساسية نحن لا ننكر أن قضية الجهاد خاصة-

 الوضع الطبيعي الذي تكون فيه كلمة الله هي العليا، وهناك دار خلافة وإعلاء راية الجهاد في سبيل الله.

 موضوع ذو شجون....وإنما نحن في وضع استثنائي، فمن ثمفالموضوع الحقيقة له 

 طيب، كما تلاحظون أن الجهاد مع الكفار. الجهاد في عصرنا الحاضر، موضوع ذو شجون، وحصل فيه خلط كبيرموضوع 

ففقه الجهاد فقه واسع، وفي الأوضاع الحالية ،  لفتنة هو قتال المسلمين مع بعضهمقتال ا، هذا يسمى فتنة طيب، القتال مع المسلمين؟

دماء من أجل تحصيل الضرر المحض الذي لا منفعة فيه..كثير، خاصة، وهذا الموضوع يساء فهمه كثيرا، بل يراق فيه كثير من ال

الحقيقة تكلمنا عنه مرارا كثيرا جدا، لكن لا شك أن لعل الجيل الحاضر من الإخوة لم يعاصر معنا هذه القضايا، كان هناك سلسلة 

 قديمة ما اسمها؟)نصيحة موضوعية للتيارات الجهادية(.

قضية الكفر والإيمان تكلمنا على دار الحرب أو دار الإسلام والواقع المعاصر وكثير من هذه القضايا، فالموضوع كذلك في أثناء 

لكن لابد أن يستوفى الكلام فيها حتى يكون  مهم الحقيقة ومثل هذه الموضوعات المهمة، أنا ما أفضل أن نطرقها بصورة مختصرة

لكن خلاصة الكلام  يع أن نفصل كما ترون لأن هذه القضايا متشعبة وقضايا مهمةفلا نستط الاقتناع والفهم عن طريق الأدلة

ويوجب على الأمة الجهاد  باختصار، أننا في أوضاع استثنائية، فلا ينفع أن يجيء واحد يقول لك: نَسخت آيةُ السيف كل موادعة

 لا تغزو بلاد الكفار ابتداء لأجل دعوتهم إلى الإسلام. يمعنى، إنه يشعر بالذنب والإثم ويؤثم الأمة لأنها حتى وهي في حالة الضعف

 أحكام الوجوب ترتبط دائما بماذا؟ فالأمور كلها مناطة بالإستطاعة فهل الأمة قادرة أصلا إنها ترد بجهاد الدفاع من أجل أن تؤثمها

العثمانيون –ن فيه تسبب فيه من قبلنا فلن نظل نندب حظنا، ونقول: إن الوضع الذي نح فإن حصل أننا في وضع بالاستطاعة والقدرة

ما الذي يستطيعه هذا شيء يختلف باختلاف  يفعل ما يستطيعه،  ولكن يفعل الإنسان ما يستطيعه،  وسيصلحه من بعدنا -وغيرهم

العجز  فلا شك أن في وقت آخر لا يستطيع في وقت معين يستطيع أشياء يجب عليه أن يأتي بها الظروف التي يتواجد فيها الإنسان

 وطبعا هناك أنواع من الجهاد لا شك في وجوبها وفضيلتها، خاصة جهاد الدفع. يسقط هذا الوجوب

جهاد الدفع، بلد مسلمة تحتل فيجب على المسلمين أن يدافعوا وأن يتصدوا لهذا العدو، هذا شيء بديهي، ولا تختلف فيه حتى الشرائع 

على أي  إن حق الشعوب في الدفاع ضد من يغزو بلادها، أو يعتدي على حرماتها الدولية.أو ما يسمى بالقوانين  الوضعية والقوانين

زئ الأحوال نرجو أن تأتي فرصة أخرى فيما بعد إن شاء الله تعالى نتكلم بالتفصيل في هذه القضايا الواقعية لأنها مهمة، لكننا نجت

مشروط بما إذا كان  -الوجوب الكفائي–وهذا أي  يقول هنا:. أن.أيضا هنا فائدة مهمة، وهي بهذا الآن في هذه الفرصة يعني ، 

وأصبح قتالهم لعدوهم والحالة هذه  فإن لم يكن لديهم قوة ولا قدرة سقط عنهم كسائر الواجبات للمسلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم

المسلمون عندهم القوة والقدرة التي يغلب على فحتى نحكم بأن الجهاد فرض كفاية فإنه يشترط أن يكون  إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة

يعني إذا دخلوا في قتال يغلب على - أما إن لم يكن ذلك متوفرا فلا يجوز الجهاد ظنهم بسببها أنهم سينتصرون على الكفار

حيث قال  لجهادظنهم..يعني إذا دخلوا في جهاد يغلب على الظن أنهم يستأصلون مثلا، فلابد في هذه الحالة أن يسقط عنهم وجوب ا

وفي هذا فرق بين هذا الفهم وبين واحد لو في قتال جيش إسلامي ضد جيش الكفار  الله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"

ومجموعة كما حصل من مجموعة من الصحابة كأبي أيوب الأنصاري وغيره هجموا على الكفار ودخلوا في وسط..انغمسوا في 

 ي قلوبهم كنوع من الاستبسال.صفوفهم لإلقاء الرعب ف
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 لأنه خارج في جهاد شرعي، جهاد مع الإمام، وجهاد والمسلمون في حالة قوة وجيش وهكذا هذا لا يسمى إلقاء بالأيدي إلى التهلكة

والنهي  فحرم ذلك، وقال تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم" لكن لو أن المسلمين ككل ليس عندهم القوة والقدرة فحينئذ يسقط هذا الوجوب

فلابد من القوة والقدرة، ولذلك قال تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل  مطلق فيقتضي التحريم وهو عام

وهذا الشرط هو  الذي هو إرهاب القوة الرادعة، ترهب العدو من أن يطمع في بلاد المسلمين إرهاب ترهبون به عدو الله وعدوكم"

لابد من وجود قدر من التكافؤ بين الجيش  حة، حيث إن قتال العدو بلا قوة ولا قدرة يؤدي إلى إفناء المسلمينمن أجل مراعاة المصل

لكن قدرا من التكافؤ.حتى من حيث العدد المفروض إن الجيش الإسلامي ماذا؟ممكن  الإسلامي و..ليس شرطا أن يكونوا متماثلين

 يكون نصف عدد ماذا؟الأعداء.

 عدد الآن في الظروف أيضا الحديثة أصبح لها واقع مختلف تماما، لأن الحروب الحديثة تدار بماذا؟وإن كان كلمة ال

بالريموت كنترول..يعني بأشياء أحدث كثيرا جدا، فلم تعد رجل لرجل، كما..فإذا حصل قتال من المسلمين للأعداء وهم ليس لديهم 

سلمين وإهلاك الأنفس و سبي أو أسر من بقي من النساء والرجال وجعلهم خدما قوة ولا قدرة على القتال، هذا قد يؤدي إلى إفناء الم

 فدفعا لذلك اشترطت القوة والقدرة. للكفار

يعني أفضل شيء يتطوع به الإنسان في  إن الجهاد أفضل متطوَع به، ثم النفقة فيه من المسائل التي تكلم عنها العلماء هنا هي مسألة:

: أفضل أنواع التطوع هي الجهاد في سبيل الله، وهي أن يقاتل المسلم المرتبة الأولى طوع في الأفضليةسبيل الله، وهي مراتب للت

النفقة في الجهاد بأن يقوم المسلم ببذل ما عنده من  : النفقة في الجهادثاني مرتبة من مراتب التطوع الكفار لتكون كلمة الله هي العليا

 وشربهم وما يركبون عليه وسلاحهم والقيام على أولادهم. مال لمساعدة المجاهدين في شراء أكلهم

بنية  تعلم العلم الشرعي وتعليمه الناس والتصنيف فيه، والحرص على نشره بين الناس :بعد الجهاد، ثم النفقة في الجهادالمرتبة الثالثة

 رفع الجهل عنهم ليعبد الله تعالى على بصيرة.

لقول الله تبارك وتعالى: "وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا  لتطوع وهي النوافلصلاة ا، صلاة التطوعالمرتبة الرابعة:

فوصف الأجر الذي يناله المجاهد بهذا الوصف، ولم يصف غيره من النوافل بمثل هذا الوصف "وفضل الله المجاهدين على  عظيما"

"مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع  أيضا قوله تعالى: القاعدين أجرا عظيما"، فيلزم أنه أعظم النوافل.

"مثل الذين ينفقون أموالهم في  سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء"، هذا يدل على عظم أجر النفقة في سبيل الله

 سبيل الله" وهي عند الإطلاق تنصرف إلى الجهاد.

ثم نشر العلم الشرعي و تعلمه، لقوله تعالى: "هل  ثم النفقة في الجهاد أفضل ما يتطوع به، الجهادفقلنا الجهاد في سبيل الله -ثالثا:

وهذا مدح عظيم للعلم وطلابه لا يعادله  يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" وقوله تعالى: "إنما يخشى الله من عباده العلماء"

 فلا يساويه شيء من النوافل الأخرى. يعني أعلاه وأرفعه ذا؟"ذروة سنام الإسلام"السنة القولية وصفت الجهاد بأنه ما أيضا.. شيء

حيث يدل على أن غير المتفقه لا  أفضلية التعلم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" أيضا

كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي  مسألة، مسألة مراتب التطوعأيضا من حيث السنة الفعلية في هذه ال خير فيه للأمة الإسلامية

 فإن قلت لما هذا الترتيب في الأفضلية؟. النوافل في النهار والليل، حتى تتفطر قدماه
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لجهاد، الجهاد في سبيل الله، الذي هو التطوع، يليه النفقة في ا ماذا هذا الترتيب في أفضلية المتطوع به، أو السنن المستحبات يعني-

فنلاحظ هنا  يليه التعلم والتعليم، يليه نوافل الصلاة، فنلاحظ هنا في الترتيب أنه يقدم الأعم نفعا للإسلام والمسلمين والأشد في المشقة

 في الترتيب أنه يقدم الأعم نفعا للإسلام والمسلمين والأشد في المشقة.

 المشقة، فالجهاد فيه بذل النفس.الأعم نفعا، حماية للمسلمين ونشر للدعوة وأيضا أشد في -

 والجود بالنفس أقصى غاية الجود.                    والجود بالمال جود فيه مكرمة        كما يقول الشاعر:

فيقول: قدم الأعم نفعا للإسلام والمسلمين والأشد  يعني لا يوجد مرتبة من الجود أعلى من مرتبة من يجود بدمه ونفسه في سبيل الله

 المشقة، فالجهاد فيه بذل النفس وهي أعلى عند المسلم لأجل نصرة الإسلام وإعلاء كلمته وكسر شوكة الكفار. في

 قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا من الفرائض أفضل من الجهاد.

 ح وطعام وشراب ونحوهايليه في تعميم النفع النفقة في سبيل الله، وهو بذل المال للمجاهدين وهو خير عون لهم إذ لا جهاد بلا سلا

 ولا تكون هذه إلا بالنفقة.

يليه في تعميم النفع، تعلم العلم الشرعي وتعليمه، حيث إنه شرح وبيان وتوضيح الحلال والحرام في الشريعة لأجل أن يعبد الإنسان 

 ن إلى قيام الساعة.وهذا يستفيد منه الموجودون في حياة هذا العالم، والذين سيوجدون بعد آلاف السني ربه على بصيرة

كيف نستفيد -والمحدثين أيضا والمفسرين وغيرهم-ألا ترى كتب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من فقهاء المسلمين 

جاه مستمد من الدنيا، وإنما طبعا جاهه مستمد - منها، وقد مر عليها الآن أكثر من ألف سنة، ولم يكن لأي واحد منهم جاه ولا سلطان

الإمام أبي اسحاق الشيرازي رحمه الله  وبعضهم لم يحج لفقره الشديد لدين والإمامة في الدين، فلا مركز ولا سلطة ولا أموالمن ا

كان غير  المهم، هذا لو ..يعني لم يسافر إلى الحج، لأنه لم يكن يملك نفقة الحج المهذب تعالى، إمام سلفي جليل صاحب كتاب ماذا؟

ا كان يعرض عليه من أن الناس تعينه على الحج، لحُمِل على الأعناق إلى لحج.ومع ذلك أبى أن يحج على ولو وافق على م مستطيع

 لأنه في نفسه كان غير مستطيع. نفقة غيره، لماذا؟

 فلا مال ولا منصب ولا ملك ولا رياسة، ولا واضح؟ فكانوا من شدة الفقر، واحد إمام كبير من أئمة الإسلام ولا يستطيع أن يحج

 لماذا؟ وإنما الجاه جاه الإمامة في الدين وزراة ولا جاه، ولا نحو ذلك

ولذلك قال أكثر السلف: إن الاشتغال بالعلم بإخلاص طلبا وتعلما وتعليما  لأنه هؤلاء اشتغلوا بميراث الأنبياء، وهو العلم وتعليمه

 وتصنيفا، أفضل من الاشتغال بسائر التطوع سوى الجهاد ونفقته.

لأن الصلاة جامعة لجميع أنواع العبادة من ذكر ودعاء وقراءة وخضوع وخشوع وتذلل لله  الأخيرة: هي صلاة التطوع المرتبة 

 لكن نفع الصلاة قاصر على المصلي فقط. سبحانه وتعالى
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لذلك جعلت نوافل الصلاة  لكن الجهاد والنفقة في الجهاد والعلم نفعها متعد إلى الأمة الذي ينتفع بالصلاة هو المصلي، فنفعه هنا لازم-

لن نخرج عن الموضوع إلى الكلام عن الموضوع إلى الكلام عن التفاصيل في مراتب صلوات - في آخر مراتب ما يتطوع به

 باختصار طبعا يعتبر أول صلاة هي صلاة.. التطوع نفسها في الأفضلية

-فضيلة الشيخ: ماذا قال؟ -سمعت أحدهم يقول كلمة فيها همس.الحضور:فضيلة الشيخ: أول مرتبة، أعلى مرتبة فيما يتطوع به..أنا 

فضيلة  صلاة الكسوف يليها..أحد الحضور:.أحد الحضور:..فضيلة الشيخ: الكسوف، أحسنت.أعلى مراتب التطوع في الأفضلية هي 

لسنن الأخرى بالتفاصيل يعني الشيخ: صلاة الاستسقاء، يليها صلاة التراويح: قيام الليل في رمضان، يليها صلاة الوتر، يليها ا

 يقول:  نعود إلى الكتاب المعروفة.طبعا هذا الموضوع المفروض مكانه في كتاب الصلاة فلن نفصل فيه كثيرا.

 *متى يتعين؟متى يتعين الجهاد؟ يعني يصبح فرض عين على كل مسلم.

 :يقول: لكن هناك حالات يتعين فيها الجهاد فيصير فرض عين على كل المسلم، وهي

هنا ينتقل  أولا: إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين ونزلوا بها أو حصروها تعين قتالهم، ودفع ضررهم على جميع أفراد المسلمين

وفي هذه الحالة يخرج الإنسان للجهاد  الجهاد حتما إلى أنه جهاد عيني، إذا دخل العدو أو داهم بلدا من بلاد المسلمين أو حاصرها

 كل من يستطيع المقاومة طبعا يقاوم ويجاهد. تخرج المرأة بدون إذن زوجهابدون إذن والديه، و

يعني إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، ووجد الإنسان عند التقاء الصفين، هنا يتعين عليه الجهاد، ما  إذا حضر القتال الحالة الثانية:

ويحرم على من حضر القتال الانصراف والتولي من  ليه عينيادام موجودا، في وقت القتال وفي ساحة القتال، يجب عليه، ويتعين ع

ولأن النبي صلى الله عليه  أمام العدو، لقول الله تبارك وتعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار"

 عد عليه حالتان:لكن يستثنى من التولي المتو  وسلم عد التولي يوم الزحف من الكبائر الموبقات.

يعني يذهب لكي يأتي بقوة أكثر، بمدد ويعود للقتال، فهذه استراتيجيات للقتال ممكن الإنسان  : إذا كان المتولي متحرفا لقتالالأولى

لكن  فهذا تولي في الظاهر، يكون فيها كر وفر، فهو يفر لأجل أن يأتي بالمزيد من المدد أو الأسلحة وكذا ويعود إلى القتال من جديد

يعني يكون متحيزا إلى فئة من المسلمين تقوية  "أو متحيزا إلى فئة" في الحقيقة هو.."ومن يولهم يومئذٍ دبره إلا متحرفا لقتال"

  . ونصرة لها

للجهاد، لقوله إذا الإمام أمر أناسا معينين بالخروج للجهاد يتعين عليهم الخروج  إذا عينهم الإمام واستنفرهم للجهاد. :الحالة الثالثة

الحياة  تعالى: "يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع

 فرتم فانفروا".وقال صلى الله عليه وسلم: "وإذا استن،  الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما"..إلى آخر الآية

شخص خبير في مجال معين، والمسلمون بحاجة إلى خبرته في الجهاد،  :إذا احتيج إلى إليه، فإنه يتعين عليه الجهادالحالة الرابعة

 فبهذا يتعين عليه أيضا الخروج إلى الجهاد.

 فيشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط، وهي: *أما شروط الجهاد:

 والسلامة من الأمراض والأضرار.    ، والاستطاعة المالية والبدنية    ، والحرية   ، والذكورية   ، والعقل ،  والبلوغ  ، الإسلام
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هو الكافر مخاطب بفروع الشريعة طبعا، لكن لا تصح  فلا يجب الجهاد على الكافر، لأنه عبادة والعبادة لا تجب عليه، ولا تصح منه

 يتوافر فيه الإخلاص والأمانة والطاعة.ولأنه لا  منه إلا بأن يأتي بالإسلام أولا

وأيضا الكافر لا يضمن  طبعا العبادات كلها يشترط فيها النية حتى تكون عبادة، والكافر لا يعرف ربه، ومن ثم لا تصح منه النية

 مانة ولا الطاعةفلا يتوافر فيه الإخلاص ولا الأ ممكن يتجسس، ممكن يخون، ممكن يرجف إخلاصه ولا ولاؤه للمسلمين، ولا أمانته

فلا يؤذن له بالخروج مع جيش المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل المشرك الذي تبعه في بدر: "تؤمن بالله 

لكن طبعا هناك أحوال أخرى تخالف هذا، إذا توفرت فيه الأمانة يمكن الاستعانة  ورسوله؟ قال: لا. قال:فارجع، فلن أستعين بمشرك"

كذلك لا  حتاج المسلمون إليه، ومضمون أنه لا يخون، ففي هذه الحالة تحمل الأدلة التي وردت في جواز الاستعانة بالمشركبه، وا

يجب الجهاد على الصبي غير البالغ، لأنه غير مكلف، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه عرض نفسه على رسول الله صلى 

كذلك المجنون لا  ما أجازه. لأنه كان في سن صغير ن أربع عشرة سنة فلم يجزه في المقاتلة"الله عليه وآله وسلم يوم أحد وهو اب

ولا المرأة، لحديث أم  ولا يجب أيضا على العبد، لأنه مملوك لسيده يجب عليه الجهاد، لأنه مرفوع عنه القلم، وليس من أهل التكليف

وفي لفظ:  ، هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة"المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "يا رسول الله

 فقال صلى الله عليه وسلم: "لكُن أفضل الجهاد حج مبرور". نَرَى أو نُرَى الجهاد "نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟" أي النساء

كذلك الفقير، الذي لا يجد ما ينفق في  لسلاح، لضعف أو كبرأيضا، لا يجب الجهاد على غير المستطيع وهو الذي لا يستطيع حمل ا

 طريقه فاضلا عن نفقه عياله، لا يجب عليه الجهاد لقوله تعالى: "ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج".

: "ليس على لأن العجز ينفي الوجوب، ولقول الله تعالى كذلك من به ضرر أو مرض أو غير ذلك من الأعراض لا يجب عليه الجهاد

وقوله تعالى: "ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين  الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج"

 لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله".

لذين جنحوا إلى يحصل خلط، من الموضوعات التي حصل فيها خلط شديد فيها وفي أحكامها، بعض الناس في بعض المراحل ا

كما ذكرنا أن الجهاد  قضية الخروج على الحكام، أطلقوا على هذا جهادا، وهذه قضية لها فقه مستقل تماما عن قضية الجهاد

أما فقه الخروج على الحكام فهذا أمر وقضية كبيرة طبعا تستحق أن نفصلها  اصطلاحا ما هو؟قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى

 باختصار شديد:  لكن بالتفصيل.

لا تطبق أحكام وضوابط الجهاد الاصطلاحي على مثل هذه القضية، لأن الغالب أن قضية الخروج المسلح على الحكام بالذات في 

 في ضوء الأدلة الشرعية أولا، ثم في ضوء التجارب. أوضاعنا الحالية لا يأتي إلا بضرر محض

 يعني إذا استرجعنا تاريخ الجماعة الإسلامية في الصعيد وما حصل.. في ضوء التجارب، لأنه ما حصل قتل إلا للمسلمين

لكن احتمال النصر، أو  أحد هذين الاثنين هو الأخ يكون عارف أنه أحد اثنين، إما أن يُقتَل أو يُسجَن يعني ما الحصيلة التي حصلت؟

ن في الدعوة الإسلامية، المفروض أن هناك رصيد فنحن عندنا الآ غلبة الظن أنه سوف يمكن هذا غير وارد، وهذا كلام من الواقع

وبالأدلة قبل كل شيء  رصيد طويل وعريض من التجارب، ينبغي أن نواجه هذه الأمور بصراحة وبموضوعية من تجارب الواقع

 طبعا..
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 ماذا؟ الأدلة الشرعية.لأنه يوجد في الساحة الإسلامية، يعني نوع من ال...أنا أبحث عن كلمة مهذبة..يوجد نوع من

الوصاية..يفرضها بعض الشباب، وأغلبهم طبعا من فقهاء الكي بورد المختبئ وراء المونيتور وآخذ يعطي مقالات وآراء ويهاجم 

 فالحقيقة إن..يعني هي قضية لابد أن تواجه بمواجهة صريحة، لماذا؟ ويسفه ويشتم ..إلى آخره

مثلا، تمضي بصورة تربوية رائعة في السبعينيات، بصورة لم يسبق لها  كانت الدعوة في الصعيد لأن الثمن يُدفَع من دم الدعوة

لكن متى ما  والإخوة الصعايدة رجالة يعني..يعني لما يلتزم الواحد منهم، فعلا يلتزم، ويأتي منه خير كثير، وبذل للدعوة مثيلا.

ا لي ذكريات طويلة جدا مع مناقشة الإخوة في وطبعا أنا عن نفسي شخصي جنحت للاصطدام، انتهى الأمر إلى المآسي التي رأيناها

يكفي أن نفس  فأتمنى يأتي يوم نتكلم في هذا الموضوع بصراحة وبوضوح مفصل جماعات الجهاد والجماعة الإسلامية وغيرها

بالضرر لم تأت إلا  إطلاقا الإخوة بعد ذلك رجعوا عن هذه المناحي التي لم تكن حصيلتها فيها شيء إطلاقا في مصلحة الدعوة

المحض على الناس أنفسهم، والأوزار التي حملوها نتيجة إراقة دماء المسلمين سواء جنود الأمن المركزي أو غيرهم، ممن قتلوهم 

فضيلة الشيخ: تجربة الفنية العسكرية..أي نعم.يعني -أحد الحضور:..- وانتهى الأمر بـ..التجارب كثيرة.. بلا رحمة للأسف الشديد

هذه لابد أن تواجه ويكون موقفنا مبني على علم ودراسة وعلى  عسكرية، تجربة الجهاد، تجربة الجماعة الإسلامية.تجربة الفنية ال

 الاستفادة من التجارب السابقة حتى لا نلدغ من الجحر الواحد مرات ومرات، ويدفع الثمن من دم الدعوة.

 المسألة الثالثة:مسقطات الجهاد: 

 الجهاد إذا كان فرض عين، أو فرض كفاية.وهي:هناك أعمار تسقط عن صاحبها 

لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى  أولا وثانيا: الجنون والصبا

 يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم".

يرة رضي الله تعالى عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه الرق: لما روى أبو هر،  ثالثا: الأنوثة، فلا يجب الجهاد على الأنثى

 وآله وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك".

فضيلة الشيخ: مدرج، فأبو هريرة يروي -.أحد الحضور:.- أم ماذا؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أمه حية حتى يبرها؟!

 الحديث، ثم أدرج فيه كلامه هو..هذا من الحديث المدرج.

الرسول عليه الصلاة والسلام قال: " للعبد المملوك الصالح أجران"، ثم قال أبو هريرة متصلا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام: 

طبعا أبو هريرة مشهور جدا ببره لأمه  وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك" "والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج

فتأمل هنا، يعني: "لأحببت أن أموت وأنا  رضي الله تعالى عنه، وقصصه في ذلك قصص رائعة، في بره لأمه رضي الله تعالى عنه.

في الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى إذا كان عبدا صحيح إذا قدر عليه الرق  لأن "للعبد المملوك الصالح أجران". مملوك" لماذا؟

لكن أبو هريرة يقول: لولا  صالحا، يكافأ أجره مضاعفا، تعويضا لهذا الرق الذي قيده في الدنيا عن الكثير من العبادات وهذه الأشياء

لدولة المسلمة أو المجتمع فهذا أيضا إشارة إلى وضع المملوك في ا لأن الرق يمنع مثل هذا، واضح؟ الجهاد وبر أمه والحج

إن شاء الله تعالى سنتكلم عنها فيما بعد في  الإسلامي، إن وضع الرق فيه كرامة غير عادية، تكريم لهذا الإنسان واحترام لآدميته

 -يحلف–فانظر إلى هذا الصحابي الجليل، يقول: "لولا الجهاد في سبيل الله  الجواب عن الشبهات حول الإسلام في موضوع الرق
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فهذا يعكس وضع الرقيق في المجتمع الإسلامي، خلافا  والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك". طمعا في مضاعفة الثواب

للوحشية الإجرامية التي كانت موجودة إلى عهد قريب في أمريكا، لأن أمريكا قامت على سرقة المسلمين من سواحل أفريقيا ثم 

 كا، لإنشائها وبنائها وزراعتها ونحو ذلك.استرقاق هؤلاء الأحرار في أمري

ولذلك الإخوة الأمريكان الأفارقة، حينما يدخل واحد منهم في الإسلام لا يقول: "أنا اعتنقت الإسلام" بل يقول: "أنا رجعت إلى 

الأمريكان يخطفون الناس ثم إن أجداده الذين أتي بهم من أفريقيا وكانوا ينزلون العصابات القراصنة  الإسلام" يستحضر هذا المعنى

فأمريكا بالذات، في قضية حقوق الإنسان وقضية الرق، والعبودية، وغيرها يعني تاريخها تاريخ  يبيعونهم عبيدا هناك في أمريكا

 التمييز العنصري مثلا، التمييز العنصري لعهد قريب كان موجودا بصورة من أبشع ما يكون. بشع

البدني، والعجز المالي والمرض وعدم سلامة بعض الأعضاء، كالعمى والعرج الشديد وقد سبق  أيضا من مسقطات الجهاد: الضعف

 ذكرها.

 سابعا:من مسقطات الجهاد:عدم إذن الأبوين أو أحدهما، إذا كان الجهاد تطوعا، يعني في جهاد الفريضة لا يشترط إذن الوالدين.

شترط إذن الأبوين أو أحدهما لحديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: أما في جهاد التطوع، فلا ي الذي هو الفريضة المتعينة

فبر الوالدين فرض  "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد"

إذاً يشترط إذن الأبوين  اد فليس لهما منعه ولا إذن لهمافيقدم فرض العين، فإذا تعين الجه عين والجهاد فرض كفاية في هذه الحالة

 في جهاد التطوع أو أحدهما، طبعا بشرط أن يكون الأبوان مسلمين حرين عدلين، أو أحدهما.

ر أو وإنما الأب المباش الجد والجدة لا يعتبر إذنهما مطلقا لكن هل يعتبر إذن الجد والجدة؟ أو أحدهما، لابد أن يكون مسلما حرا عدلا

يطلب أن يجاهد في سبيل الله، قال له: "ألك أبوان؟ قال:  -صلى الله عليه وآله وسلم-لأن الرجل الذي جاء إلى النبي  الأم المباشرة

أي نعم..ولزم  فقدم الشارع بر الوالدين على الجهاد المستحب وفي رواية: "إن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما" نعم. قال: ففيهما فجاهد"

 أيضا..هذا الحكم يراعى فيه المصلحة "أبوان" أن الجد والجدة لا يعتبر إذنهما لأنهما ليسا بأبوين حقيقة، بدليل مسائل الإرث من لفظ

حيث إن الجهاد الواجب مقدم على بر الوالدين، وإن كان بر الوالدين واجبا، لأن منفعة ومصلحة الجهاد عامة،  موضوع إذن الوالدين

وهذه المصلحة هي التي خصصت الحديث،  خاصة، فتقدم المصلحة العامة للمسلمين على المصلحة الخاصة وبر الوالدين مصلحته

لأن الكافرين لن يأذنا في حرب ضد  طيب، لماذا نشترط في الأبوين كونهما مسلمين حرين عدلين؟ فجعلته خاصا بالجهاد المستحب

 ن لا يهمهما نصرة الإسلام.الكفار، والعبدين تبعا لسيدهما فلا رأي لهما، والفاسقي

 طيب، هنا أيضا يذكر من مسقطات الجهاد:الدين: الذي لا يجد له وفاءً إذا لم يأذن صاحبه وكان الجهاد تطوعا.

وما يملك مالا يسد به هذا الدين، ففي هذه الحالة يجب أن يستأذن صاحب الدين إذا خرج إلى  -واضح؟–يعني لو إنسان عليه دين 

 في هذه الحالة يمكن أن يستشهد في هذا القتال، ويضيع على الرجل ماله.الجهاد، لأنه 

فإذا كان شخص عليه دين، لا يجد له وفاءً، ولم يأذن صاحب المال له في الخروج إلى الجهاد، وكان الجهاد تطوعا فهذا يسقط عنه 

 شيء إلا الدين".: "القتل في سبيل الله يكفر كل -صلى الله عليه وآله وسلم-الجهاد لقول النبي 
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الغريم لا يأذن له في السفر  و.. لنفرض فعلا عليه دين ولا يستطيع أن يسدد هذا الدين، واضح؟ فإذا تعين الجهاد فلا إذن لغريمه

إذاً لا يجوز للمسلم أن  للجهاد، لكن الجهاد صار فرض عين عليه، في هذه الحالة لا يعتبر إذن الغريم، ويخرج ولو من غير إذنه

 د تطوعا، إذا كان مدينا لشخص آخر، إلا بعد أن يأذن له هذا الآخر.يجاه

رجل مليء، يكفله  أو ممكن يكفله مليء ممكن يرهن شيئا يفي بذلك الدين طيب، إن لم يأذن له، فهل ممكن أن يكون هناك حلا آخرا؟

يعني المهم، كما تلاحظون الشريعة تقدس  نه دينهبأنه إذا لم يرجع من القتال، أو استشهد يعني يسدد هذا المليء، يضمنه أنه يسدد ع

ولا سيما الحقوق المالية، إن الجهاد نفسه لا يستطيع أن يجاهد إذا كان عليه دين إلا بإذن صاحب  حقوق الناس، احترام حقوق الناس

مليء، يُحال على  له شخص مليءالدين أو بإنه يرهن شيئا يملكه بحيث يباع ذلك الرهن، ويسدد قيمة الدين منه إذا لم يرجع، أو يكف

حيث قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أيكفر الله عني خطاياي إن مت  مليء، إنه إذا لم يرجع يسدد له هو قيمة هذا الدين

 لابد من أداء حقوق الناس. "نعم، إلا الدين" حقوق الناس، لا صابرا محتسبا في سبيل الله؟ قال له: نعم، إلا الدين"

يعني المعاصي الله سبحانه وتعالى يسامح في حقه ويغفر، أما حقوق الناس فلابد من أدائها، ولذلك نلاحظ في شروط التوبة، إنه إذا 

لكن إذا كان الظلم في سلب مال الآخرين أو سلب  كان الذنب بين العبد وبين ربه، ظلمه لنفسه بينه وبين ربه فيؤمل أن يعفو الله عنه

 ضهم أو نحو ذلك، فإنه لابد من أن يعيد الحق إلى صاحبه، أو يستحل صاحبه.حقوقهم أو أعرا

في قضية الدين، حتى الجهاد الذي هو أفضل ما يتطوع به، حتى الجهاد  -كما ترون-كذلك هنا  فلابد من إعادة المظالم إلى أصحابها

و ليس حراما الإقتراض، لكن هناك تنفير في وهذه إشارة أيضا للدين كأنه معصية، ه فلابد من ضمان حقوق الناس بأي صورة

الإسلام من قضية الاستدانة، يعني لا ينبغي للإنسان أن يستسهل الاستدانة، وإذا استدان تكون في أمور تستحق الاستدانة، لكن يجب 

 أن يحرص المسلم على أن تبقى ذمته حرة من هذه التوابع يعني.

 حج الفريضة نفسه، يسقط على غير المستطيع بالمال مثلا، غير المستطيع بالماليعني حتى الجهاد يسقط عن ال..أقصد الحج..

هو الشريعة لم تُجِب عليه الحج  لأن بعض الناس تضيق ما وسعه الله عليهم ..ولا يكلف بإنه يستدين واضح؟ فبالتالي يسقط عنه الحج

"قال له: أيكفر الله ،  "نعم إلا الدين" بعا هنا قال له ماذا؟طيب لماذا قلنا: ط واضح؟ لا تقترض لأنه غير مستطيع، فلماذا تقترض؟!

فهنا الجهاد الذي هو أعظم الطاعات وأول النوافل لا يكفر  عني خطاياي إذا مت صابرا محتسبا في سبيل الله؟ قال له: نعم إلا الدين"

فالمدين لابد أن يفي بدينه،  الاستثناء من الإثبات نفيلإن هنا تلاحظون إن الاستثناء من إثبات: "نعم إلا"، "نعم، إلا الدين"، ف الدين

طيب، لماذا اشترط هذا فقط في الجهاد ،  له مليء، أو يرهن شيئا يفي بدينهقبل خروجه إلى الجهاد التطوعي، أو يأذن الدائن، أو يكف

ولو كان عليه دين، ولو لم يأذن له  لأن الجهاد الفرض إذا تعين على الإنسان يجوز أن يخرج إليه المسلم التطوعي وليس العيني؟

كما سبق وقلنا في تقديم  وأيضا الجهاد الواجب مقدم على قضاء الديون وإن كان واجبا، لأن مصلحة الجهاد عامة، فيقدم لذلك الدائن

 الجهاد الواجب على غير الوالدين.

، لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه، إذ لا يمكن لأحد أن يحل الحالة التاسعة التي يسقط فيها الجهاد:العالم الذي لا يوجد غيره في البلد

كانوا زمن في الحروب، -،  نظرا لحاجة المسلمين له. أو إليهمحله، فإذا كان لا يوجد من هو أفقه منه، يسقط عنه الخروج للجهاد 

سيذهب ليجاهد فممكن يكون خسارة قومية، هناك أناس يسمونهم ثروة قومية، المغنيين والممثلين والفنانين والرياضين، يقولون: هذا 

فأولى ثم أولى، إن لو كان هناك إنسان يتعين عليه الفتيا أو لا يوجد غيره في تعليم الناس ونحو ذلك ألا يخرج  فيسمونهم ثروة قومية

 إلى الجهاد ويسقط عنه هذا الوجوب.
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 الباب الثاني: في الأسرى والغنائم 

 الكفار:الأولى: حكم أسر :  وفيه مسائل

أن أسر الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام فيخير فيهم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بين  -وهو الصحيح-ذهب أكثر أهل العلم 

أما النساء والصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي.  القتل والاسترقاق والمن بغير عوض، والفداء إما بمال أو منفعة أو أسير مسلم

 ولا يخير فيهم الإمام، ولا يجوز قتلهم لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. جملة المال يضمون إلى الغنيمةويصيرون ك

والدليل على جواز أن يحكم الإمام بقتل الأسرى من الرجال قوله تعالى: "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" وقوله تعالى: "ما كان 

،  ن في الأرض" فأخبر الله سبحانه وتعالى أن قتل المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم وفدائهملنبي أن يكون له أسرى حتى يثخ

ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل 

 . وقتل رجال بني قريظة.فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه"

وسبق أن ناقشنا قضية بني قريظة بالتفصيل، لأنها من المطاعن التي يطعن بها المستشرقون والملاحدة في  صلى الله عليه وآله وسلم

وسبق أن أعطينا محاضرة مفصلة في هذا الموضوع وهي: "بنو قريظة والخيانة  دين الإسلام وفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم

"بنو قريظة والخيانة العظمى"، لأنهم خانوا المسلمين خيانة عظمى كما سبق  مهم جدا أن نكون على بصيرة في هذا الأمر العظمى"

أما الدليل على الاسترقاق للأسرى فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة بني قريظة، لما نزلوا على حكم  أن بينا.

 نه فحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية.سعد بن معاذ رضي الله ع

ء والدليل على المن والفداء قوله تعالى: "فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فدا

، فلزم أن يكون تخييره وينبغي للإمام أن يفعل الأصلح للمسلمين من هذه الخصال لأن تصرفه لغيره حتى تضع الحرب أوزارها"

 يعني لا ينظر لمصلحة نفسه، بل ينظر لمصلحة الأمة التي يمثلها. للمصلحة

 المسألة الثانية:تقسيم الغنيمة بين الغانمين.

فإذا أخذت الأموال قهرا، أموال ،  قهرا بقتال. حتى نفرق بينها وبين الفيء،  الغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهرا بقتال

  لأنها زيادة في أموال المسلمين وتسمى أيضا الأنفال: جمع نفل. على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى الكفرة قهرا بقتال

وقد أحل الله الغنائم لأمة محمد  والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: "فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم"

 ه وسلم دون الأمم السابقة، قال صلى الله عليه وسلم: "وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي".صلى الله عليه وآل

 وتشمل الغنائم الأموال المنقولة والأسرى والأرض.وذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم:

الخمس يقسم على ما بينه الله تعالى في قوله: "واعلموا أن  سهم الإمام وهو خمس الغنيمة، يخرجه الإمام أو نائبه، وهذا السهم الأول:

إذاً السهم الأول: الذي هو الخمس الأول  ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل"

فهذا القسم يكون فيئا، يدخل في بيت  يقسم الخمس إلى خمسة أقسام: "..فأن لله خمسه وللرسول..". يعني: سهم الإمام كيف يقسم؟

المال وينفق في مصالح المسلمين.هذا هو الخمس الخاص بالله ورسوله، يدخل في مصالح المسلمين في بيت المال.لقول النبي صلى 
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صالح العامة لأنه ينفق في: الم  الله عليه وآله وسلم: "والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم"

 فجعله صلى الله عليه وآله وسلم لجميع المسلمين. للمسلمين.

 ذوي القربى: وهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السهم الثاني:

وسبق أن ناقشنا في فقه الزكاة إن هذا السهم تعويضا لهم، لأن  وهم بنو هاشم وبنو المطلب ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة.

الشريعة حرمتهم من الزكاة، حرمت على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أموال الزكاة كي يتنزهوا عن الأموال التي تطهر 

أدران وخطايا الناس، عن طريق الزكاة، فالزكاة تطهير.فيرفع مقام آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل هذا، فمن ثم البديل 

 "ولذي القربى" أي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم وبني المطلب.،الغنائم هذا البديل هو خمس،ما هو؟

ما هو العنوان ماذا  فضيلة الشيخ: طبعا، نعم، خمس الخمس.،أحد الحضور،فضيلة الشيخ: نعم؟،أحد الحضور ثالثا: اليتامى.

، الذي هو سهم الإمام أقسام، التي هي خمس.الخمس الذي هو ماذا؟فيقسم هذا الخمس خمسة أقسام.فنحن نذكر الخمسة ،يقول؟

 ويخرجه الإمام أو نائبه يعني

قبل أن دميين: من مات أبوه وهو لم يبلغ،وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، ذكرا كان أو أنثى.فاليتم يتم الأب.اليتيم في الآ ليتامى:اثالثا:

اليتامى: وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ ذكرا كان أو أنثى ويعم ذلك الغني منهم ، أمه إذا ماتت، في الحيوانات اليتيم: بالأم،يبلغ

 يعم ذلك الغني منهم والفقير.،والفقير

 ويدخل فيهم الفقراء هنا. رابعا:المساكين:

بلده، لكن انقطعت به  حتى لو كان مليونيرا في، وهو المسافر الذي انقطعت به السبيل فيعطى ما يبلغه إلى مقصده خامسا:ابن السبيل:

أما ،سهم الإمام،فيكون هذا كله في السهم الأول، أو الخمس الأول، السبيل واحتاج إلى المال كي يعود إلى بلده فيعطى من هذا السهم

من الرجال البالغين ، كل من حضر الوقعة، الجهاد،فتكون لكل من شهد الوقعة، التي هي الأربعة أخماس،باقي السهام الاربعة

حرار العقلاء. ممن استعد للقتال سواء باشر القتال أو لم يباشر. قويا كان أو ضعيفا، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: "الغنيمة الأ

الغنيمة تقسم على كل شخص شهد المعركة. بغض النظر هل شارك بالفعل أم كان مستعدا ،الوقعة: يعني الحرب،لمن شهد الوقعة"

 للمشاركة يعني أو قاصدا للقتال حتى لو لم يقاتل بالفعل.، قاصدا له واضح؟، للمشاركة

طيب، لماذا يأخذ الشخص الذي هو قاصد الجهاد  حيث "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنيمة على من شهد المعركة معه"

تل لأنه مستعد في حالة الحاجة طبعا يعطى من الغنيمة وإن لم يقا يعني لم يشترك بالفعل في القتال؟ وواقف مستعد، ولكن لم يشرك

 فاستوى مع من قاتل بالفعل. إليه، فهو موجود وباذل نفسه للجهاد

أي –فيعطى الراجل سهما واحد، ويعطى الفارس  الواقف على رجله الراجل: الذي يقاتل على رجله،  فيعطى الراجل أما التقسيم:

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه -الذي يقاتل على فرسه

قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما" ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر، "جعل للراجل سهما واحدا 

 وللفارس ثلاثة أسهم"، وذلك لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل.
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فهناك فرق بين  يرضخ لهم ولا يقسم لهم والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة، فالصحيح أنه يرضخ لهم ولا يقسم لهمأما النساء 

 الرضخ: هو إعطاء الشيء ليس بالكثير.، الرضخ، وبين القَسْم

يعطون  لهم ولايقسم لهم يوزع عليهم أشياء لكن لا تكون كثيرة، فالنساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة، فالصحيح أنه يرضخ

لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله: "إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما  أشياء ليست كثيرة

 شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا".

وإذا كانت الغنيمة أرضا، خُيِّر الإمام  يعطى وفي لفظ: "أما المملوك فكان يحذى" أي،  فالرضخ يكون شيئا قليلا يحذيا يعني: يعطيا

ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، سواء أكان مسلما أو ذميا،  بين قسمتها بين الغانمين ووقفها لمصالح المسلمين

د معه خمسة طيب لو واح هذا يخضع لأي الأمرين أصلح للمسلمين وهذا التخيير يكون تخيير مصلحة. فيؤخذ منه ذلك كل عام

مهما زاد ،  فضيلة الشيخ: لا يسهم لأكثر من فرسين-أحد الحضور:..- فضيلة الشيخ: ماذا؟-أحد الحضور:.. خيول، كيف يقسم له؟

 سهمان للفرس وسهم له هو.،  يعني هو سيأخذ ثلاثة أسهم،  العدد لا يسهم لأكثر من فرسين

 المسألة الثالثة:مصرف الفيء.

مثل مثلا معه  طبعا إذا حضر الحرب غير الخيل من البهائم، لا شيء لغير الخيل من البهائم،  ل أهل الحربالفيء: ما أخذ من أموا

 هذه لا يسهم لها وإن انتفع بها في القتال. إبل أو بقر أو غنم أو فيلة أو حمير ونحو ذلك

 للخيل. السهم فقط لماذا؟

من يذكر لنا اسم  وهذا علم وحده مستقل، علم وحده مستقل الخراجية طبعا الخراج هذا، لفظة الخراج، هذا فيه إشارة للأراضي

 "الخراج".، أحد الحضور:..فضيلة الشيخ: يحي بن آدم القرشي، وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة،  كتابين بعنوان "الخراج"

،  فزعا عند علمهم بقدوم المسلمين: ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها الفيء

أول ما رأوا جيوش المسلمين  فزعا،  أو ما تركوه فزعا -أي كافر-هذا هو مال الفيء، ما أخذ بحق بغير قتال، من مال مشرك 

تعبد فيء: بمعنى الرجوع، لأن هذا المال فاء إلى من يستحقونه ومن يستعملونه في ،  فيء هذه تسمى ماذا؟ هربوا وتركوا الأموال

 أما مصرفه: فهو في مصالح المسلمين، بحسب ما يراه الإمام.،  لله تبارك وتعالى

كرزق القضاة، مرتبات القضاة والمؤذنين والأئمة والفقهاء والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين، لما ثبت عن عمر رضي الله 

جف المسلمون عليه بخيل ولا لى الله عليه وسلم مما لم يوعنه قال: "كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله ص

"فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب" يعني أنتم لم تعدوا في تحصيل هذا ،  يوجف: من الإيجاف، والإيجاف هو الإسراع، ركاب"

 المال خيلا ولا إبلا وركبتموه من أجل..

فيقول: "كانت أموال بني النضير مما أفاء الله  م عليه من خيل ولا ركاب"وإنما أتاكم هذا المال وحصل لكم بغير قتال. "فما أوجفت

على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة 

 الله عز وجل". وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل
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ولهذا ذكر الله تعالى كل فئات المسلمين في معرض بيان مصارف الفيء، فقال الله سبحانه وتعالى: "ما أفاء الله ،  الكراع: هي الخيل

 فيأخذ على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم"

 منه الإمام من غير تقدير، ويعطي القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.

دائما يستدلون بها على تطبيق مبدأ  في العصر الاشتراكي كانوا يحتفلون جدا بهذه الآية "..كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم"

يعني كي لا يحتكر أصحاب ،  "..كي لا يكون دولة.. " مون بها جداالاشتراكية في عهد عبد الناصر، .. كانت من الآيات التي يهت

  . رؤوس الأموال المال ويتداولونه دون الفقراء

 ثم يختم كتاب الجهاد بالكلام على الهدنة والذمة والأمان:

 المسألة الأولى:عقد الهدنة مع الكفار.

 تعريف الهدنة: السكون. لغة.

 وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة.،  الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالتوشرعا: عقد الإمام أو نائبه لأهل 

فيجوز لإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار، على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة. إذا كان في عقدها مصلحة  أما مشروعيتها: 

صالح، كطمع في إسلام الكفار ونحوه، لقول تعالى: "وإن جنحوا للسلم للمسلمين لضعفهم أو عدم استعدادهم أو غير ذلك من الم

 فاجنح لها"، وقد عقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية عشر سنين، وصالح اليهود في المدينة.

قدها ولا إبطالها ما استقاموا لنا ولم يخونوا ولم نخشى فتكون الهدنة التي عقدها الإمام أو نائبه لازمة، فلا يجوز ن أما لزوم الهدنة: 

ال أو منهم خيانة، لقوله تعالى: "فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم" وقال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" فإن نقضوا العهد بقت

وجاز قتالهم، لقوله تعالى: "وإن نكثوا أيمانهم من بعد مظاهرة عدونا علينا أو قتل مسلم أو أخذ مال انتقض العهد الذي بيننا وبينهم 

 عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون"، وإن خيف منهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك.

العهد بأي صورة من الصور التي هم الذين بدأوا ونقضوا  يعني الكلام الآنف الذكر هذا، لو حصل نقض فعلي للعهد، نقض فعلي

ذكرناها، لكن إذا شكينا، يوجد توجس تحركات مسالك معينة، هناك أمارة تدل على أنهم ينوون أن ينقضوا العهد، فهل في هذه الحالة 

لابد أن تعلمهم  اء""وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سو،  وإنما لابد "فانبذ إليهم على سواء" لا يجوز نهجم عليهم ونقاتلهم؟

 ،  واضح؟ قبل أن تقاتلهم، تقول لهم: العهد الذي بيننا وبينكم انتهى

يقول: وإن خيف منهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك، جاز أن ،  وبعد ذلك نقاتلهم كي تكونوا أنتم وهم سواء في العلم بنقض العهد

أي: أعلمهم بنقض ، : "وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء"ننبذ إليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهدهم، قال تعالى

 عهدهم حتى تكون أنت وهم سواء في العلم، ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد.
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 *المسألة الثانية:عقد الذمة، ودفع الجزية 

 : هي العهد، الأمان والضمان.الذمة لغة

الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية : إقرار بعض عقد الذمة: اصطلاحا

 عليهم.

قوله تعالى: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا  : الأصل في مشروعية عقد الذمة

وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة ،  يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى

 رضي الله تعالى عنه: "ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم" وفي آخر الحديث: "فإن هم أبوا فسلهم الجزية".

 *من الذين تؤخذ منهم الجزية؟ 

ولا ،  ولا تؤخذ من العبد، لأنه لا يملك فكان بمنزلة الفقير،  ار الأغنياء القادرين على الأداءتؤخذ الجزية من الرجال المكلفين الأحر

 ولا تؤخذ من المريض المزمن والشيخ الكبير، لأن دماءهم محقونة،  تؤخذ من المرأة والصبي والمجنون، لأنهم ليسوا من أهل القتال

عقد الذمة يترتب عليه أنه  جب عقد الذمة، فيوجب هذا العقد مع الكفار حرمة قتالهمأما مو فأشبهوا النساء لا يجوز الاعتداء عليهم، 

لقول النبي صلى الله  والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم، وكفالة حريتهم وعدم إيذائهم ومعاقبة من قصدهم بأذى،  يحرم قتالهم

فيكون  فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم" -أو خلال–عليه وسلم: "وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 

 كف أي نوع من أنواع الأذى، سواء كان القتال أو أي نوع من الأذية مراعاة لعقد الذمة.

 المسألة الثالثة:عقد الأمان:

 : فهو ضد الخوف.أما الأمان لغة

 .أما اصطلاحا: فهو عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة

ففي  فالأصل في ذلك قوله تعالى:"وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه"  *أما مشروعيته: 

إذا أعطيته الأمان فلا يجوز لك أن تتعرض له بأي أذى ما دام في جوارك  هذه الحالة يطلب منك الجوار أو الأمان، فتعطه الأمان

فلا يصح من المجنون والطفل، ولا  الأمان من كل أحد من المسلمين، بشرط أن يكون عاقلا بالغا مختارايصح عقد ،  وفي ذمتك

لكن يصح الأمان من المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "قد أجرنا من أجرتِ  يصح من المكره ولا السكران ولا المغمى عليه

 يا أم هانئ".

 هذا الأمان الذي هو: الأمان الخاص  عليه وسلم: "ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم"ويصح من العبد، لقول النبي صلى الله

وهذا طبعا يعطينا صورة عن وضعية المسلم وكرامته في المجتمع الإسلامي، في الدولة  يعني أمان ممكن واحد من الرعية

 لكفار، فيجب احترام عهده ويدخل في جواره، حتى لو مشركأي مسلم حتى العبد، لو قال أنا أجرت فلان الفلاني من ا،  الإسلامية

 فيجب على كل المسلمين أن يحترموا ذمة أخيهم هذا، ولا يعتدوا على من أدخله في جواره. واضح؟
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ثلا يعطي أمان لجميع المشركين في الدولة م -أي الحاكم–هناك أمان عام: إن الإمام  يكون الأمان عاما من الإمام، لجميع المشركين 

رجل أو امرأة أو  ويكون الأمان خاصا: من آحاد الرعية المسلمين لواحد من الأعداء أو الذين يعيشون تحت أو من الأمير لأهل بلده

والأمان العام من تصرفات إمام المسلمين، لأن ولايته عامة، وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا  عبد حتى، ممكن يجير واحدا من الأعداء

 لا، ممكن يجير واحدا من المشركين. يعطي أمانا عاما للمشركين -من الرعية-ع واحد من الخاصة لا ينف بموافقته

مثل:  ويقع الأمان بكل ما يدل عليه من قول أو فعل،  أما الأمان لكل المشركين، فهذا يكون من الإمام، لأن هذه ولاية وسلطان الإمام

والمستأمِن هو الذي يطلب الأمان ليسمع كلام الله، ويعرف شرائع ،  مُفهِمة أو إشارة،  أو: لا بأس عليك،  أو: أجرتك أنت آمن

وهنا لست أنت الذي تؤمنه، وإنما هو الذي يطلب  الذي يطلب الأمان لكي يسمع عن الإسلام يجب إجابته،  فتلزم إجابته الإسلام

تكف عنه وتحميه وتبلغه كلام الله، وشرائع الإسلام، يجب أن  هذا المشرك في هذه الحالة، يقول: أريد أن أسمع عن الإسلام الأمان

 إلى المكان الذي يأمن فيه. ثم يرد إلى مأمنه

ويجوز  وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان ، فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقهيلزم الوفاء بعقد الأمان

نفس الشيء، إذا شككت في إنه يوجد خيانة ممكن تحصل أو استغلال لموضوع  وخيانتهمنبذ الأمان إلى الأعداء إن خيف شرهم 

الأمان يأخذ صورة حديثة قليلا، وهي  طبعا مما يدخل في قضية الأمان ما يحصل الآن الأمان فتعلمه أولا بانتهاء عقد الأمان

وبالتالي المفروض إن الأجنبي إذا دخل بلد المسلمين ،  نتأشيرة الدخول لبلد من البلاد تعتبر صورة من صور عقد الأما، التأشيرات

إن كان يفسد في الأرض بصورة أو بأخرى، فينكر ، تراعى أيضا هذه ، بعقد أمان فينبغي ألا يتعرض له بقتل أو أذى أو نحو ذلك

 الفساد نفسه، وليس أنه يستحل أمانه بالصورة التي تحدث وعانينا منها أيضا في وقت من الأوقات.

إن واحد يدخل بلادنا فنقتله أو نسرق ماله أو نفعل به كذا، فنقبل ،  لأن المنطق إذاً أن نقبل أيضا نفس المعاملة إذا دخلنا بلادهم

بالمعاملة بالمثل في فالعلاقات الدولية تنبني على ذلك، فنقبل لإخواننا المسلمين الموجودين في أي من هذه البلاد أيضا أن يفعل بهم 

فهم إذا يعني أتوا إلى بلادنا بعقد أمان و هو التأشيرة أو الفيزا، ،  لكن في العلاقات الدولية تنبني على المعاملة بالمثل،  نفس الشيء

 وإذا نحن دخلنا بلادهم أيضا يكون لنا نفس الحصانة، لأننا داخلون بعقد أمان حتى لو في عقر بلاد الكفار،  فينبغي احترام هذا العقد

 الحمد لله فرغنا من مدارسة مختصرة لكتاب الجهاد، وننتقل بعد ذلك إلى كتاب البيوع إن شاء الله تعالى.وبهذا نكون ، 

 أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نكتفي بهذا القدرأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم

 تفريغ

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لاسيما عبده المصطفى وآله المستكلمين الشرفا أما بعد ،، 

 ويشتمل على ثلاثة وعشرين باباً .  فنشرع بإذن الله تعالى في كتاب المعاملات

 الباب الأول في البيوع 

 .  : الأولى : تعريف البيع وحكمهوفيه مسائل 

في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء ، فالبيع من حيث اللغة هو مطلق المبادلة ، والبيع هو من الألفاظ  بالنسبة للبيع أولاً 

المشتركة التي تجمع بين المعاني المتضادة ، يعني لفظ البيع يطلق على البيع وعلى الشراء ، فباع بمعنى باع واشترى ، 

 فهي من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة . 

فهو مبادلة مال بمال على ،فهو مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد غير رباً وقرض الشرعأما في 

أو هو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه ، أي نقل الملكية . سبيل التراضي ، ولو كان هذا التبادل في الذمة 

و احتراز مما لا يجوز أن ينقل ملكيته على الوجه المأذون فيه بعوض أي احتراز من الهبات ، لأن الهبة ليست بعوض أ

 يعني شرعاً فاحترز بذلك عن البيوع المنهي عنها كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى .

 : حكم البيع

) إذا  وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :,جائز لقوله تعالى } وأحل الله البيع {  

 وهذا متفق عليه .   تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً (

وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة ، وحاجة الناس داعية إلى وجوده ، لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره 

ق صحيح إلا بالبيع فاقتضت الحكمة جوازه وتتعلق به مصلحته ولا وسيل له إلى الوصول إليه وتحصيله بطري

 ومشروعيته للوصول إلى الغرض المطلوب . 

 أما المسألة الثانية فهي أركان البيع : 

 وهي ثلاثة : عاقد ، ومعقود عليه ، وصيغة .

 يع . والصيغة هي الإيجاب والقبول هذه هي أركان الب, والمعقود عليه هو المبيع , فالعاقد يشمل البائع والمشتري 

أما القبول : فهو اللفظ الصادر , فالصيغة هي الإيجاب والقبول : أما الإيجاب : فهو اللفظ الصادر من البائع ـ بعتك كذا ـ 

من المشتري ـ كأن يقول اشتريت أو قبلت ـ هذه هي الصيغة القولية والشافعية يشترطون أن في أي عقد بيع أن يصدر 

 باللفظ بالإيجاب والقبول . 
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الصيغة الفعلية للبيع فهي المعاطاة ، أي الأخذ والإعطاء بدون تكلم ، كأن يدفع المشتري ثمن السلعة إلى البائع أما 

فيعطيه إياها بدون قول ، أو بقول من أحدهما مع وجود القرينة التي تدل على وجود التراضي من الجانبين على على 

 إمضاء هذا البيع . 

ون الصيغة في الإيجاب والقبول ، ولا شك أن هذا فيه غاية المشقة لاسيما في عصرنا هذا في الحقيقة أن الشافعية يشترط

، وأنا لنا مندوحة عن هذا الاشتراط عن بيع المعاطاة الذي يجري في أغلب معاملات الناس ، فإذا دخلت الآن ما يسمى 

ص الذي يحصل الثمن ، فأنت تقدم له ما بالسوبر ماركت أو هذه الأسواق الكبيرة ، فلا يحدث حوار إطلاقاً مع الشخ

 يسمى بالكود بار فيقرأ وتسجل الأسعار بدون أي ألفاظ إيجاب وقبول . 

فلنا في المذهب القائل بجواز بيع المعاطاة وهو الأخذ والعطاء بدون كلام أو بكلام من طرف واحد ، وفيه تيسير على 

 ة ، فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى . الناس خاصة في هذا العصر الذي شاع فيه بيع المعاطا

 المسألة الثالثة : الإشهاد على البيع . 

فالإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب لقوله تعالى } وأشهدوا إذا تبايعتهم { فأمر الله تعالى بالإشهاد عند البيع غير أن 

دوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا } وإن كنتم على سفر ولم تج  هذا الأمر للاستحباب ، بدليل قوله تعالى

[ 382فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم { ]البقرة/

 فدل على أن الأمر إنما هو أمر إرشاد للتوثيق والمصلحة . 

صحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم ابتاع فرساً وعن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أ

من أعرابي ،يعني اشترى فرساً من أعرابي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه ، فقال له اتبعني حتى أدفع لك ثمنه ، فأسرع 

أما الأعرابي فكان أبطأ النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي ، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أسرع في المشي 

 في المشي ، فطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيسمونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه ، 

وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الأعرابي ولم يكن بينهما . يسمونه يعني يطلبون شراءه منه 

البينة الشهود ، وهو الموضوع الذي ندرسه ، ولو كانت البينة واجبة في البيع لم يشتري النبي صلى  بينة ، ومن أنواع

وكان الصحابة رضي الله عنه يتبايعون في عصره صلى الله عليه وسلم في الأسواق ولم ، الله عليه وسلم إلا بعد الإشهاد 

لشراء والبيع من الأمور التي تكثر بين الناس في الأسواق في ينقل عنه أنه أمر بالإشهاد ، ولا نقل عنهم فعله . ولأن ا

حياتهم اليومية ، فلو أشهدوا على كل شيء لأدى إلى الحرج والمشقة } وما جعل عليكم في الدين من حرج { إن هذا 

د شراء الجريدة الدين يسر ، فقاعدة التيسير تعمل هنا أيضاً ، حيث لو أوجبنا الإشهاد لكان مشقة ، فتحتاج إلى شهود عن

وعند شراء الخبز تأتي بشهود ، فبلا شك الأمور تغيرت تغيراً عجيباً جداً فبالتالي لا شك أن الإشهاد ليس بواجب ولكنه 

 مستحب ، وهذا فيه سعة ورحمة بالأمة ، وأيضاً هو قبل كل شيء موافق للدليل . 
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مما يحتاج إلى توثيق فينبغي كتابة ذلك والإشهاد عليه لكن إن كان المعقود عليه من الثفقات الكبيرة المؤجلة الثمن 

للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين وخصوصاً في هذا الزمان التي خربت فيه ذمم الناس ، وأصبح عند 

كثير من الناس ما قدر عليه مال فهو حلال وما عجز عنه فهو الحرام يعني كل ما قدر عليه بأي وسيلة فهو حلال ، 

وبالتالي ينبغي الاحتراز من مثل هذا ، فمن فقه العصر الذي نعيش فيه أن نعلم طبيعة الناس ، ونادر جداً من يكون أميناً 

، وهذه شكوى يضج الناس جميعاً منها وهو سوء المعاملات المالية وعدم أداء الأمانات إلى أهلها ، وخراب الذمم 

أن تؤخذ إجراءات الإستيثاق وضمان هذه الأشياء ، وقد انزل الله تبارك بصورة غير مسبوقة . ففي هذه الحالة ينبغي 

وتعالى أطول آية في القرآن وهي آية الدين لضمان حق المسلم في شيء يسير ، وبعض العلماء يعتبرون هذه الآية 

ة قدر بسيط من مال ويقولون عنها أنها أرجى آية في القرآن ، لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان في شأن رعاي

المسلم الذي يقرضه غيره أنزل أطول آية فيها تفاصيل عجيبة جداً في ضمان حقوق المسلم الذي يقرض أخاه ، وهي 

أطول آية ، وبها إجراءات كثيرة جداً كما نعرفها في آية الدين . فما بالك برحمة الله وعنايته بالمسلم في الآخرة ، لا شك 

هو اعظم وهو الاستقرار في الجنة والنجاة من النار ، وأن الله سبحانه وتعالى سيرحمه ،فهذه من  أن رحمة الله تكون فيما

 آيات الرجاء ، وقيل هي أرجى آية في القرآن الكريم . 

ليس المقصود هنا رفض   وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ) ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم (

، ولكن الثلاثة معينون إذا دعوا على ثلاثة معينين لا يستجاب دعوتهم على هؤلاء الثلاثة ، ) رجل إداء  دعاؤهم مطلقاً 

ديناً ولم يشهد عليه ( نحن قلنا أن الإشهاد مستحب حتى لا يحصل إجهاد على الناس وحرج ولكن الله أعطاء الإجراءات 

وضعت ثقتك في غير موضعها ، لأن الحقيقة أن الأمين لا التي تضمن بها حقك وانت الذي لم تلتزم بها ، أنت الذي 

يمكن أن يخون ، كما قال بعض السلف " ما خان أمين قط ولكن أوتمن غير أمين فخان " فبالتالي في مثل هذه المعاملات 

لا تستعمل رغم أن الله أنزل أطول أية في القرآن في إثبات الدين والاستيثاق من الحق ، ومع ذلك أن طواعية أردت أن 

هذا الإجراء ، فبالتالي إذا حل وقت الدين وذهبت إلى هذا الرجل قلت له وفني ديني فأجابك قائلاً لا شيء لك عندي 

وجحد الدين ففي هذه الحالة إذا دعوت الله عليه لا يستجيب الله لك ، لماذا ؟ لأنك أنت الذي لم تتخذ الإجراءات التي 

 فما دمت تساهلت فادفع الثمن . وإذا دعوت عليه لا يستجاب دعاؤك عليه .   أنزلها الله تعالى لضمان حقك .

) ورجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ( ولا يؤخذ بهذا الحديث أن الطلق فشيء مرغب فيه أو مطلوب 

ظراً إلى قول الله سبحانه باستمرار أو مستحب ، ولكن إذا كان رجلاً تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها وأمسكها ربماً ن

} يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين   وتعالى

[ 91بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا { ]النساء/

الله ، فإذا تأذى من سوء خلقها ودعا عليها ففي هذا الحالة لا يستجاب دعاؤه عليه ، لماذا ؟ لأنه أمسكها  فهو أمسكها لوجه

وفي يده طلاقها شرعاً ، وله أن يطلقها ولكنه لم يأخذ بهذا الحكم وأصر على إمساكها لوجه الله ، ففي هذه الحالة إذا دعا 

 عليها لا يستجاب دعاؤه عليها . 
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سفيهاً ماله ، والله تبارك وتعالى يقول } ولا تؤتوا السفهاء أموالكم { ( فهو مكن السفيه من المال مع أن الله ) ورجل آتى 

نهانا عن تمكين السفيه من المال ، فإذا مكن السفيه والسفيه بدد هذا المال ففي هذه الحالة إذا دعا عليه لا يستجاب دعاؤه 

هاد في الثفقات الكبيرة المعجلة الثمن ، وإن كان الإنسان يسمع الآن من الخداع من الممكن أن يجوز في عدم الإش،  عليه

والتحايل والظلم بين الناس كثيرة جداً ، فمن ثم لابد أن يكون الإنسان عنده وعي من حيل الناس وأساليبهم في هذا 

 العصر حتى لا يقع ضحية للخداع وهذا الظلم . 

الكبيرة المؤجلة الثمن مما يحتاج إلى توثيق فينبغي كتابة ذلك والإشهاد عليه للرجوع  فإذا كان المعقود عليه من الثفقات

 إلى الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين . 

 المسألة الرابعة : الخيار في البيع . 

ن لازماً الخيار أن يكون لكل من البائع والمشتري الحق في إمضاء عقد البيع أو فسخه ، فالأصل في عقد البيع أن يكو

متى انعقد مستوفياً أركانه وشروطه ، ولا يحق لأي من المتعاقدين الرجوع عنه إلا أن الدين الإسلامي دين السماحة 

واليسر يراعي المصالح والظروف لجيمع أفراده ،ولذلك أن المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها لسبب ما ثم ندعم على ذلك 

ر في أمره وينظر في مصلحته فيقدم على البيع أو يتراجع عنه على ما يراه مناسباً له فقد أباح الله الشرع الخيار حتى يفك

 فأنت مثلاً إذا قدمت على محل واشتريت ساعة مثلاً ، ففي هذه الحالة هناك أنواع كثيرة من الخيار : 

واستملت الساعة أهم نوع من الخيار هو خيار المجلس مادمت داخل حدود المحل وحصل إيجاب وقبول وحصل معطاة 

وسلمته الثمن لكن مازلت داخل حدود المحل ولم تفترقا ، الشرع الشريف يعطيك الحق في الرجوع في هذا البيع ، فهذا 

هو خيار المجلس ، حتى ولو بقيت مع هذا الرجل أي وقت ولم تفترقا ثم جاء وقت الغداء وذهبت معه وتناولتم الغداء ثم 

 ولكن لو حصل افتراق ينقطع خيار المجلس ، والافتراق يحدد بالعرف .  رجعتم مرة أخرى ولم تفترقا ،

: وهو المكان الذي يجري في التبايع ، فيكون لكل واحد من العاقدين الخيار ماداما في  فالخيار أقسام أهمها خيار المجلس

بيع ، فمادمتم لم تفترقا فلك أن مجلس العقد ولم يتفرقا عنه ، فمن الممكن أن يقول أحدهم أنه يريد أن يرجع في هذا ال

ترجع أو هو يرجع ، كلاكما بالخيار ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) البيعان 

بالخيار مالم يتفرقا ( يعني البيائع والمشرتي كل منهما له الحق في فسخ البيع ماداما في مكان البيع ، أما إذا فارقته أو 

 رقك يلزم البيع وينتهي خيار المجلس . فا

وهو أن يشترط المتعاقدان أن وأحدهما الخيار إلى مدة معلومة :  وهو خيار الشرط  وهناك نوع آخر من الخيار :

لإمضاء العقد أو فسخه ، فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية العقد ولم يفسخ صار لازماً ، هنا اتفقا على اشتراط 

ر ، فيقول له مثلاً أنا ستأستبقي هذه الساعة لمدة شهر سواء قالها البائع أو المشتري أو كلمنهما قال ذلك ، ففي هذه الخيا

 الحالة يلتزم كل منهما بما نص عليه 
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اشترط المتعاقدان أو أحدهما ، فلو اشترط المتعاقدان فكلاهما له الحق في أن يرجع في كلامه ويفسخ البيع ، فله أن 

 ويأخذ الثمن أو العكس ، فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية العقد ولم يفسخ من أحدهما صار العقد لازماً .  يرجع

مثال : أن يشتري رجل من آخر سيارة ويقول المشتري لي الخيار مدة شهر كامل فإن تراجع عن الشراء خلال الشهر 

لشهر ، فإذا تحول العقد إلى عقد لازم بمضي خيار الشهر فهل تسد جميع فله ذلك وإلا لزمه شراء السيارة بمجرد انتهاء ا

 الأبواب ؟ لا ، بل هناك منفذ آخر وهو الإقالة ـ نتكلم فيها لاحقاً إن شاء الله ـ 

 وهو الذي يثبت للمشرتي إذا وجد عيباً في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم  النوع الثالث من الخيار : خيار العيب

 البائع به . 

اشتريت بيضاً لما جئت لتطبخه وجدته فاسداً ففي هذه الحالة يكون هنا خيار العيب ، فتعود على البائع بثمن ،  : مثلاً 

لأنك اشتريت هذه المادة لتأكلها فإذا كانت فاسدة فأنت لم تشتري السلعة التي قصدتها فمن هنا هناك خيار العيب فمن 

لعيب أو يعرف العيب ولم يخبر به ، ففي الحالتين يثبت خيار العيب ، وتنقص بسبب هذا العيب الممكن ألا يعرف البائع ا

قيمة السلعة ، فمن الممكن أن لا تكون تالفة تماماً ولكن قيمتها قلت بسبب العيب الذي اكتشفته ، ففي هذه الحالة ترجع 

ري إذا وجد عيباً في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يقول : خيار العيب وهو الذي يثبت للمشت عليه بالأرش أو بالفرق 

يعلم البائع به وتنقص بسبب هذا العيب قيمة السلعة ، ويرجع في معرفة ذلك إلى أهل الخبرة من التجار المعتبرين فما 

 عدوه عيباً ثبت به الخيار وإلا فلا . 

ليجزموا بأن هذا عيب أم ليس بعيب ويثبت هذا الخيار  طبعاً يحدث التنازع أو الاختلاف أحياناً فيرجع إلى أهل الخبرة

للمشتري ، فإن شاء المشتري أمضى البيع وأخذ عوض العيب وهو الفرق بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها وهي معيبة 

 ، وإن شاء رد السلعة واسترد الثمن الذي دفعه إلى البائع . 

صلى الله عليه   مشتري ما يزيد به الثمن ، وهذا الفعل محرم لقول النبي: وهو أن يدلس البائع على ال رابعاً خيار التدليس

 وسلم : ) من غشنا فليس منا ( 

مثلاً : يكون عنده سيارة فيها عيوب كثيرة في داخلها فيعبد إلى إظهارهاً بلون جميل ، فبدلاً عن يعالج الصاج يغطي كل 

يكون مثلاً خشب مسوس ثم يدهنه بلون جميل وهو به السوس بداخله العيوب بالمعجون مثلاً ثم يعطيها لون ويبيعها ، أو 

، وهكذا ، وهذا شيء شائع جداً في هذا الزمان ، أو يكون عنده سيارة بها عيوب كثيرة بداخلها خاصة أن بعض العيوب 

قاً حتى يخدع لا تكتشف بسهولة أحياناً أو تحتاج وقتاً فيعمد إلى إظهارها بشكل جميل ويجعل يظهرها الخارجي برا

 المشتري بأنها سليمة فيشتريها ففي هذه الحالة يكون للمشتري الحق في رد السلعة على البائع واسترجاع الثمن . 

 .  وهو خيار الغبنيار التدليس خهناك أيضاً قريب من 
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سعر الذي ينبغي أن الغبن هو أن الإنسان يبيع سلعة بأقل من المبلغ الذي مفترض أن تبيع به أو يشتريها بأعلى من ال

المسترسل يعني شخص لا ،يشتريها به ، فهذا خيار الغبن ، ففي هذه الحالة وخاصة أن البيع يسمونه بيع المسترسل 

 يعرف في السلعة ، فهو يسترسل معك ولا يقاوم لأنه ليس عنده خبرة . 

ئعين يستغلون سجاجته فيبيعون له فبيع المسترسل هو الشخص الذي ينزل إلى السوق وهو ليس لديه خبرة فيأتي البا

الشيء الذي يساوي مثلاً عشرة بخمسين ، فهناك احتمالاً للربح معقولة ،لأن الإسلام يحارب فكرة التسعير إلا في حالات 

استثنائية ، فمن الممكن أن يحدث بين البائع والمشتري مساومة ولكن دائماً يكون في حدود معقولة ، لكن لو باع له بربح 

جداً فيكون استغل جهله وعدم خبرته ، فإذا حدث مثل هذا فهذا يثبت له خيار الغبن فلو واحد ذهب ليبيع شيئاً ولم  عالي

يكن عنده خبرة فباع شيئاً يستحق ثمانين وباعه بعشرة وهو يظن أن هذا سعره ، ليس تنازلاً بل هو خدع ، ففي هذه 

ولذلك قال النبي صلى الله عليه ، د إلى السعر الحقيقي لها المقارب له الحالة يثبت له خيار الغبن ، فترد السلعة أو تعو

وسلم للصحابي المسترسل الذي لم يكن له خبرة ونزل وخدع وكان يخدع في السوق ، قال له : ) إذا بايعت فقل لا خلابة 

لا تستغل عدم خبرتي في ( يعني إذا اشتريت من أحد قبل أن تتفاوض معه قل له لا خلابة ، يعني بشرط ألا تخدعني و

 البيع والشراء بأن تغبنني . لا خلابة وبالتالي يثبت له خيار الغبن . 

 شروط البيع : 

وهو هنا مزج شروط البيع للاختصار لكن في الحقيقة شروط البيع لابد أن يتكلم فيها بتقسيم مفصل أكثر فيكون شروط 

 في العاقد وشروط في المعقود عليه . 

: وهو أن يكون عاقلاً مميزاً ، من الممكن أن يبيع الصبي ولكن بإشراف من وليه ، أما الشروط في  دشروط في العاق

 المعقود عليه بأن يكون طاهراً منتفعاً به معلوماً مقدوراً على تسلميه مملوكاً لمن يقع العقد له . 

تلاحظون أن كلها ,مملوكاً لمن يقع العقد له ،  مقدور على تسلميه, معلوماً , منتفعاً به ,  : طاهراً  فهو له خمسة شروط

 .تبدأ بحرف الميم عدا كلمة طاهراً 

 يناقش هنا في مسألة شروط البيع فيضع في أول الشروط التراضي بين البائع والمشتري . 

ن تراض منكم ولا } يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ع  يقول الله سبحانه وتعالى

[ فاشترط أن تكون تجارة عن تراض منكم ، فلابد أن يكون هناك 31تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما { ]النساء/

 تراض في البيع والشراء . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) إنما البيع عن تراض ( فلا يصح البيع إذا 

 لا يصح لأنه فقد شرط التراضي .   ره أحدهما بغير حق ، فيكون البيع تم بالإكراهأك
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 وإن كان الإكراه بحق ؟ ، فمن الممكن أن يتم البيع بالإكراه ويكون بحق ؟ 

طبعاً كأن يكون قاضي يقضي على شخص عليه دين وهو عنده ما يسدد به الدين ولكنه يماطل مثلاً ، فالقاضي يحكم بأن 

شيئاً مما يملكه ليسدد به قيمة الدين فهنا فيه إكراه ولكن إكراه بحق وليس إكراهاً بغير حق  إن كان الإكراه بحق يباع 

 كأن يكره حاكم شخصاً على بيع شيء لسداد دينه صح . 

فتقد فيما يتعلق بالتراضي لابد أن نلتفت لأن التراضي شرط من شروط البيع ، وما علق على سبعة شروط لا يصح إذا ا

واحد منها ، فالشروط لابد من اجتماعها جميعاً لأن بدونها لا تحقق ماهية الشيء ، فبالتالي التراضي هذا شرط واحد ، 

ولكن ليس معنى ذلك إذا حدث التراضي فقط وافتقدت الشروط الأخرى بأن يصح البيع ، فلابد من وجود الشروط 

وافقة الشريعة ، ولذلك هناك اصطلاح من اصطلاحات القانون الأخرى ولابد من التراضي ولابد مع التراضي من م

الوضعي عومل كقاعدة حينما يقول القانونيون " العقد شريعة المتعاقدين " وطبعاً القانون الوضعي لا يلتزم ولا يراعي 

ة " العقد شريعة صحة العقود في الشريعة الإسلامية . لأنه قانون وضعي بشري ، فبالتالي يقول القانونيون بهذه العبار

المتعاقدين " فعندهم أن العقد مادام قد رضي به المتعاقدان ونص عليه فهو شريعتهم التي يتحاكمون إليها حتى ولو كان 

هذا العقد ربوياً أو فاسداً شرعاً أو عقداً حلالاً أو حراماً ، فهيو في قوة القانون ملزم كلزوم أحكام الشرع المطهر ، وهذا 

ل ويغني عنه في فقه الإسلام مصطلح " العقود ملزمه " أو العقود الملزمه ، لكن هذا القعيد وهو " العقد من أبطل الباط

شريعة المتعاقدين " لو قيل فيه أن العقل الشرعي شريعة المتعاقدين لصح معناه . أي أن العقد الشرعي الموافق للشرع 

ى فقه المسلمين من مصطلحات القانونيين فلجتنب تحاشياً عن إذا صح معناه لكن يبقى جلب قالب إل شريعة المتعاقدين 

 قلب لغة العلم . 

 فهذا كلام الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه المتعلق بالألفاظ المنهي عنه . 

لا يصح أن  فإذن التراضي شرط ، ولكن وجود التراضي بين اثنين تراضيا على عقد بيع خمر مثلاً ، ففي هذه الحالة

نقول أن العقد شريعة المتعاقدين بحجة أن البيع عن تراضي ، ولكن البيع عن تراضي يكون شرط واحد من عدة شروط 

 لابد من توفرها لأنه إذا فقد شرط واحد فقدت ماهية الشيء . 

 : كون العاقد جائز التصرف بأن يكون بالغاً عاقلاً حراً رشيداً .  الشرط الثاني

ن يكون البائع مالكاً للمبيع أو قائماً مقام مالكه ، فمن الممكن لا يكون هو المالك ولكنه وكيل المالك أو الوصي أو : أ ثالثاً 

الولي أو الناظر ، فلا يصح أن يبيع شخصاً شيئاً لا يملكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه 

 (  : ) لا تبع ما ليس عندك

أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة كالمأكول والملبوس والمشروب والمركوب العقار ونحو ذلك  :رابعاً 

، فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميتة وآلات اللهو والمعازف ، لحديث جابر رضي الله عنه قال 
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( لفظة " حرم " من حيث    حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام: ) إن الله  صلى الله عليه وسلم  : قال رسول الله

دلالة اللفظ تدل على حكم النص وليس الظاهر ، لأنها لو صيغة أمر مثل يا أيها الناس لا تبيعوا الخمر أو لا تبيعوا 

ول أن ظاهر الأمر الوجوب ، الأصنام نقول أن الدلالة هنا صيعة نهي وظاهر النهي التحريم ، أما لو هناك صيغة أمر نق

لكن لما تأتي بالنص على الحكم فتكون أقوى صور دلالة اللفظ على الحكم ، ) إن الله حرم ( } وأحل الله البيع وحرم الربا 

 { } حرمت عليكم أمهاتكم { فهنا الدلالة عن طريق النص على الحكم الشرعي . 

ول الله صلى الله عليه وسلم : ) إن الله حرم بيع الخمر والميتة طبعاً هنا في هذا الحديث حديث جابر قال : قال رس

والخنزير والأصنام( قيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس 

من عدم جواز البيع تحريم  ، فقال : ) لا ، هو حرام ( الضمير هنا يعود على البيع وليس على الانتفاع ، لأنه لا يلزم

الانتفاع ، فقال ) لا ، هو حرام ( يعني البيع حرام ، وليس المقصود الانتفاع نفسه ، فإذن يجوز الانتفاع بشحم الميتة 

بغير البيعة ، فيدهن بها الجلود ويستضاء بها . وتستعمل كوقود للإضاءة وغير ذلك مما لا يكون أكلاً أو يدخل في بدن 

 آدمي . 

روى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن زيت وقعت فيه فأرة ؟ فقال : استصبحوا به  وقد

وادهنوا به أكلكم ومر صلى الله عليه وآله وسلم على شاة لميمونه فوجدها ميتة ملقاة ، فقال : ) هلا أخذتم إهابها فدبغتموه 

، فقال صلى الله عليه وسلم : ) إنما حرم أكلها ( وهذا متفق عليه ، وهذا يدل  وانتفعتم به ؟ ( فقالوا يا رسول الله إنها ميتة

وفي الحديث أيضاً :) قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم شحومها جملوه ـ صهروه  ،على جواز الانتفاع بها في غير الأكل 

 ـ ثم باعوه وأكلوا ثمنه ( 

جواز بيع الأرواث والأزبال النجسة التي تستعمل كوقود أو سماد بعض العلماء من الأحناف والظاهرية ذهبوا إلى 

وأيضاً الزيت النجس لأنه يستعمل في الاستصباح وليس في الأكل ، لحديث : ) إنما حرم أكلها ( ولا يجوز بيع الكلب 

 لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : ) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ( 

: أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه ، القدرة على تسليم السلعة التي تشترى ، وطبعاً مقدوراً على تسليمه  خامساً 

 حساً : معروفة كما سنبين  .حساً وشرعاً 

 شرعاً : فهنا يشرتط حتى يكون مقدورا عًلى تسليمه شرعاً ألا يكون معجوزاً عن تسلميه شرعاً . 

ميه شرعاً : لو جمل هارب آبق فهل هذا معجوز عن تسليمه حساً أن شرعاً ؟ حساً . والسمك في مثال المعجوز عن تسل

أما المرهون هو المعجوز عن تسليمه شرعاً بحكم الشريعة ، فهو موجود مقدور  الماء غير مقدور على تسليمه حساً 

 مرهون . على تسليمه حساً لكنه معجوز عن تسليمه شرعاً لأنه لا يجوز التصرف في ال

 الموقوف أيضاً هو معجوز عن تسلميه بالشرع وإن كان مقدوراً على تسليمه بالحس . 



244 

 

، والمعجوز عن تسلميه كالمعدوم   فخامساً أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسلميه ، لأن غير المقدور عليه كالمعدوم

ه ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ، وقد نهى النبي بيع الغرر هو ما كان ل، فلا يصح بيعه إذ هو داخل في بيع الغرر 

 صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم . 

مثلاً من صور بيع الغرر أو المعجوز عن تسليمه ، فمثلاً لا يجوز بيع السمك في الماء ، فلا يضمن أن يقدر على أن 

وأنت تقول سآخذ هذا وهذا وهو يقدر على أن يخرجه يأتي به ، ولكن لو هناك حوض زجاجي وموجود هناك أسماك 

لأنه حوض محدود ، لكن السمك الذي في البحر أو النهر لا يباع . أعتقد أن هذا البيع شائع في الناس ، يسمونها الطرحة 

فإذا كان في حوض ومحصور السمك فسهل أن يخرجه ، ولكن داخل الماء ، ، أي الذي تأتي به الشبكة وهي الطراحة 

 في البحر أو النهر فهذا لا يباع . 

وأيضاً بيع الطير في الهواء نفس الشيء وأيضاً ، مثل مثلاً : بيع النوى في التمر ، فهذا أيضاً غير مقدور على تسلميه 

بيع اللبن في الضرح ، وبيع الحمل الذي هو في بطن أمه ، كذلك بيع الحيوان الشارد كالجمل الآبق الهارب لحديث أبي 

ة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر . إذن الغرر هو ما كان له ظاهر يغر هرير

 المشتري وباطن مجهول . 

 : أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد .  الشرط السادس

يته وإما بوصفه إن كان غائباً لكن أمكن ضبط صفته أو كان في لأنك متى تصير عالماً بالشيء الذي تشتريه ؟ أما برؤ

رؤيته مشقة وضرر مثل الأطعمة المحفوظة مثلاً في داخل العلب ، فهل لابد أن أراها قبل أن أشتريها وأتلفها قبل الشراء 

 ف . ؟ ففي هذه الحالة الغالب أنها تكون معقمة ومحفوظة ، فمن ثم العلم يحصل إما بالرؤية أو بالوص

يقول : برؤيته ومشاهدته عند العقد أو بوصفه وصفاً يميزه عن غيره إذا كان في رؤيته مشقة وضرر كالأطعمة 

لأن ستعمال ولو فتحت يكون فيها ضرر المحفوظة مثلاً وأنابيب الأكسوجين وغيره من الأشياء التي لا تفتح إلا عند الا

 شيئاً لم يره أو رآه وجهله وهو غايب عن مجلس العقد . الجهالة غرر والغرر منهي عنه فلا يصح أن يشتري 

 : أن يكون الثمن معلوماً لتحديد سعر السلعة المبيعة ومعرفة قيمتها .  سابعاً 

 المسألة السادسة : البيوع المنهي عنها 

أو يترتب عليها  نهى الشارع الحكيم عن بعض البيوع إذا ترتب عليها تضييع لما هو أهم كأن تشغل عن أداء عبادة واجبة

 من هذه البيوع المنهي عنها : ، إضرار بالآخرين 

، فلا يصح البيع والشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني  أولاً البيع والشراء بعد الآذان الثاني ليوم الجمعة

الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم } يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر   لقوله تعالى
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[ فلو قال قائل أن الله لم يقل وذروا الشراء ، لأنه إذا امتنع التاجر من البيع لا يتمكن الناس من 1تعلمون { ]الجمعة/

 فقد نهى تعالى عن البيع في هذا الوقت والنهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع ، الشراء فهو سد المنبع 

يع الأشياء لمن يستعين بها على معصية الله أو يستخدمها في المحرمات ، فلا يصح بيع العصير لمن يتخده خمراً : ب ثانياً 

، ولا الأواني لمن يشرب بها الخمر ،ولا السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين . قال تعالى } وتعاونوا على البر والتقوى 

 ولا تعاونوا على الإثم والعدوان { 

بيع المسلم على بيع أخيه ، مثل أن يقول لمن اشترى شيئاً بعشرة أنا أبيعك مثله بأرخص منه ، فيأمره أن يرجع  : ثالثاً 

السلعة ويقول له أنا أبيعك مثلها بأرخص منها ، أو أنا أبيعك أحسن منه بنفس الثمن ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما 

ولا يبع بعضكم على بيع بعض ( فهذا مثل النهي عن الخطبة على خطبة )   قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

أخيه ، مراعاة حق المسلم وعدم أذيته ، فهنا أيضاً : ) ولا يبع أحدكم على بيع بعض ( أيضاً مثله الشراء على الشراء ، 

على الثمن وهذه الصورة داخلة  كأن يقول لمن باع شيئاً افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر بعد أن اتفق البائع والمشتري

في النهي الوارد في الحديث السابق ) ولا يبع بعضكم على بيع بعض ( كذلك لا يشتري بعضكم على بشراء بعض ، لأن 

هذا يفسد القلوب ويكسر خاطر المسلم ويؤذيه فلو أنك مع أخيك في محل وهو بدأ يساوم البائع وسيبيع له وأنت تعلم أن 

 طالب : الدين النصيحة , السعر ، ماذا تفعل ؟ من يأتيني بحديث هنا أرخص من ذلك 

 الشيخ : ما علاقته هنا بالموضوع ؟ ، وهل تنصحه سراً أم تقولها صراحة ؟ ، أتنصحه أم تسر إليه في أذنه أم تسكت ؟ 

طالب : هذا غبن يا  الشيخ : وهل من المنكر أن يكسب الرجل زيادة ؟,  طالب : ) من رأى منكم منكراً فليغره بيده ( 

 الشيخ : لا ، أنا لم أقل غبن ، أنا أقول أن السعر عالي في حدود المعقول أيضاً . ،  شيخ 

 طالب : ) دعوا الناس يصيب بعهم من بعض وإذا استنصحك أخوك فانصحه ( أو كما قال صلى الله عليه وسلم 

وإذا استنصحك أخوك فانصحه ( أو كما قال صلى الله الشيخ : نعم بارك الله فيك ) دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض 

 عليه وسلم . 

دع الناس يصيب بعضهم من بعض :أي اتركوا الناس ترزق ولا تكون عقبة وتسد الرزق على البائع ، لأنه أخوك المسلم 

لك فاترك البائع اترك الناس تكسب من بعضهم ، ولكن إذا سألك فأخبره برأيك ولن إن لم يسأ، وهذا أيضاً أخوك المسلم 

 يرزق ولا تسد عليه باب الرزق مادام رزقاً حلالاً وليس فيه غبن ولا شيء من هذا . 

 ) دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض وإذا استنصحك أخوك فانصحه ( هل تنصحه أمام البائع ؟ 

جداً وهي أشهر مكتبة في هذا الموقف حفر في ذاكرتي حادثة في الحرم المكي ، كان هناك عند الصفا مكتبة مشهورة 

مكة وكان اسمها مكتبة الباز ، ممرت بالمكتبة وكان هناك شيخ من شيوخي عالم باكستاني جليل من علماء الحديث يدعى 
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الحافظ فتحي رحمه الله وكان بصيراً بقلبه وكان في المكتبة وأنا دخلت المكتبة ورأيت كتاب عون المعبود وبذل المجهود 

نن أبي داوود ، والمكتبة كان ضيقة جداً والبائع يستمع للحوار ، فسألته يا شيخ أيهما أفضل بذل ، كلاهما في شرح س

المجهود أم عون المعبود ، فأعرض عني ولم يجبني وبعد أن خرجنا من المكتبة وبعدنا عنها قال : ما يليق أن تسألني 

ني بيني وبينه بعد ذلك وقال لي : بذل المجهود أقوى أمام الرجل فتكسر قلبه ، لأنه يطمع في أن أي بيعه تمشي ، فأجاب

من حيث المفردات وشرح المفردات اللغوية وعون المعبود أقوى من حيث الأدلة الحديثية والترجيحات لأنه اقرب لأهل 

، وهي أن الحديث والأول على المذهب الحنفي ، فلذلك أنا لا أنسى هذا الموقف ، وهذا من الآداب التي ينبغي أن نلتزمها 

 تراعي خاطر البائع ولا تكسر قلبه لأنه حريص على البيع . 

أيضاً من البيوع المنهي عنها بيع العينة الحقيقة أن بيع العينة مكانه في الكلام على الربا ،باعتبار أن بيع العينة من الحيل 

 الربوية . 

 صورة بيع العينة : 

يشتريها منه البائع بثمن حاضر أقل ، وفي نهاية الأجل يدفع  أن يبيع شخص سلعة لآخر بثمن معلوم إلى أجل ثم

المشتري الثمن الأول ، كأن يبيع أرضاً بخمسين ألفاً يدفعها بعد سنة ثم بعد ذلك يشتريها منه البائع بأربعين ألفاً نقداً في 

 الحال . 

مسين ألفاً يسددها له بعد سنة وأمضينا فالأول هو باع لها بخمسين ألف يسددها بعد سنة ، فلو أنا بعت للشيخ أرضاً بخ

البيع واتفقنا عليه ثم أنا في نفس الوقت بعد أن أمضيت البيع وأصبح في ذمته خمسين ألف بعد سنة أقول له أنا سأشتريها 

 منك فوراً بأربعين ألفاً ، فأنا خرجت بهذا الفارق ، ويبقى في ذمته الخمسون ألفاً يدفعها المشتري على رأس السنة .

 سميت عنه ، فهو يبقى في ذمته خمسين ألف ولكنه أخذ الأربعين . 

يشتريها منه البائع بثمن حاضر أقل ، وفي نهاية الأجل   يقول : صورته أن يبيع شخص سلعة لآخر بثمن إلى آجل ثم

ربعين ألفاً نقداً ويبقى في يدفع المشتري الثمن الأول كأن يبيع أرضاً بخمسين ألفاً يدفعها بعد سنة ثم يشتريها البائع منه بأ

ذمته الخمسون ألفاً يدفها المشرتي على رأس السنة ، وسميت عينة لأن المشتري يأخذ مكان السلعة عيناً ، يعني نقداً 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى ، حاضراً ، وحرم هذا البيع لأنه حيلة يتوصل بها إلى الربا 

: ) إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا يرفعه حتى ترجعوا إلى  الله عليه وسلم

  دينكم ( 

شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام مفصل في طريقة الحيل الربوية ، من ذلك أنه قال رحمه الله تعالى : " ومن ذرائع 

ألة العينة وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك ، فهذا مع التحايل على الربا أو الوقوع في الربا مس

 "   التواطؤ يبطل البيعين لأنها حيلة
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وقد روى أحمد وأبو داوود بإسنادين جيدين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) 

  ر وترتكم الجهاد في سبيل الله أرسل الله عليكم ذلاً لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكمإذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البق

( : " وإن لم يتواطئا " فالموضوع حاصل فعلاً بصورة اتفاقية ما في تواطؤ ولا خطة ،ولكن حصل فعلاً بدون تواطؤ إن 

 باعها له لأجل واشتراها منه فوراً ، أيهما يبطل ؟ 

، ولو كانت عكس مسألة العينة من غير تواطؤ ففيه   لم يتواطئا فإنهما يبطلان البيع الثاني سداً للذريعةفي هذه الحالة إن 

، ولو كان مقصود   روايتان عن أحمد ، وهو أن يبيعه حالاً ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلاً ، وأما مع التوطؤ فرباً محتال عليه

 2333وأسهل شيء مشهور هو أن يشتري ثلاجة بـ  ا ويأخذ ثمنها " المشتري الدراهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعه

مثلاً ، فهذه الحالة اسمها مسألة التورق ، فهي هنا  3333جنيه مثلاً وسيشتريها إلى أجل مثلاً وبعد أن يستلمها يبيعها بـ 

بتاع السلعة إلى أجل ليبيعها مقصود المشتري الأموال وليس مقصوده البيع حقيقة ، فلو كان يقصد الدراهم أو الأموال وا

حالاً ويأخذ ثمنها فهذا يسمى التورق ، ففي كراهته عن أحمد روايتان والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك بخلاف 

المشتري الذي غرضه التجارة أو غرضه الانتفاع أو الكنية لنفسه ، فهذا يجوز شراؤه بأجل بالاتفاق ، ففي الجملة أهل 

ء الحديث مانعون من أنواع الربا منعاً محكماً مراعون لمقصود الشريعة وأصولها ، وقولهم في ذلك هو المدينة وفقها

 الذي يؤثر مثله عن الصحابة وتدل عليه معاني الكتاب والسنة " انتهى كلام شيخ الإسلام . 

وى محمد بن عبد الله الحافظ " ر  فصل تليمذه العلامة ابن القيم القول في العينة والتورق قال رحمه الله تعالى :

المعروف بمطين في كتاب البيوع له عن أنس أنه سئل عن العينة فقال : إن الله لا يخدع ، هذا ما حرم الله ورسوله " 

وروى أيضاً في كتبه عن ابن عباس قال : اتقوا هذه العينة ، لا تبع دراهم بدراهم وبينهم حريرة للتوصل بالدراهم وليس 

ة البيع وفي رواية أن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين فسئل ابن عباس عن ذلك فقال المقصود حقيق

: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة وسئل ابن عباس عن العينة وعن بيع الحريرة فقال : إن الله لا يخدع ، هذا 

 مما حرم الله ورسوله . 

عي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) يأتي على الناس زمان يستحلون وروى ابن بطة بإسناده إلى الأوزا

 الربا بالبيع ( يعني البيع ، وهذا المرسل صالح للاعتراض به والاستشهاد وإن لم يكن عليه وحده الاعتماد . 

أته أنها دخلت على عائشة قال الإمام أحمد : " حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي أسحاق السبيعي عن امر

هي وأم ولد زيد بن أرقم وامرأة أخرى فقالت لها أم ولد زيد : إني بعت من زيد غلاماً بثمان مائة نسيئة واشتريته 

بستمائة مائة نقداً ، فقالت : أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب ، بئس ما 

 اشتريتي . شريتي وبئس ما 

وروى الإمام أحمد وعمل به ، وهذا حديث فيه شعبة وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يديك به فمن جعل شعبة بينه وبين 

 الله فقد استوثق لدينه . 
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وأيضاً هذه امرأة أبي اسحاق السبيعي وهو أحد أئمة الإسلام الكبار وهو أعلم بامرأته وبعدالتها فلم يكن ليروي عنها سنة 

رم بها على الأمة وهي عنده غير ثقة ولا يتكلم فيها بكلمة ، بل يحاميها في دين الله ، هذا لا يظن بمن هو دون أبي يح

 فهو الذي روى عن امرأته . ، اسحاق 

وأيضاً هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة وسمعت منها وروت عنها ، ولا يعرف أحد قدح فيها بكلمة ، وأيضاً 

أيضاً هذه المرأة معروفة واسمها العالية وهي جدة ، ذب والفسق لم يكن ظاهراً في التابعين بحيث ترد روايتهم فإن الك

إسرائيل والعالية امرأة أبي اسحاق وجدة يونس وقد حمل عنها هذه السنة . وإسرائيل أعلم بجدته وأبو اسحاق أعلم 

 بامرأته . 

عالية هذا الحديث ولا قدح فيها من أجله ، ويستحيل في العادة أن تروى حديثاً ولم يعرف أحد قط من التابعين أنكر على ال

اد باطلاً ويشتهر في الأمة ولا ينكر عليها منكر ، وأيضاً لو لم يأتي في هذه المسألة أثر لكان محض القياس ومصالح العب

 وحكمة الشريعة تحريمها أعظم من تحريم الربا فإنها رباً مستحل بأدنى الحيل . 

 أيضاً الحديث فيه قصة ،وعند الحفاظ إذا كان فيه قصة دلهم على أنه محفوظ : 

قال أبو اسحاق : " حديثتني امرأتي العالية ، قالت : دخلت على عائشة في نسوة فقالت : ما حاجتكن ، فكانت أول من 

ألها أم محبة ، فقالت : يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم ؟ قالت : نعم ، قالت فإني بعته جارية لي بثمانمائة درهم س

على العطاء وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة درهم نقداً ، فاقبلت علي وهي غضبى وقالت : بئسما شريتي وبئس ما 

قالت : يا   جهاده إلا أن يتوب ، وأفحمت صاحبتنا فلم تكلم طويلاً ، ثم إنها سهل عليها اشتريتي ، أبلغي زيداً أنه قد أبطل

أم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي ؟ ، فتلت عليها أم المؤمنين } فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 

يضاً هذا الحديث إذا انضم إلى تلك الأحاديث { فكأن أم المؤمنين أجازت رأس المال } لا تظلمون ولا تظلمون { " أ

 والآثار أفادت بمجموعها الظن الغاب إن لم تفد اليقين . 

كذلك فإن آثار الصحابة كما تقدم موافقة لهذا الحديث مشتقة منه مفسرة له ، كما أنه لا يليق بالشريعة الكاملة التي لعنت 

بحرب من الله ورسوله أن تبيحه بأدنى الحيل مع استواء المفسدة ، آكل الربا وموكله وبالغت في تحريمه وآذنت صاحبه 

ولو لا أن عند أم المؤمنين رضي الله عنه عنها علماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستريب فيه ولا تشك فيه 

كانت قصدت ان العمل بتحريم مسألة العينة لما أقدمت على الحكم بإبطال جهاد رجل من الصحابة باجتهادها لاسيما إن 

يبطل بالردة واستحلال الربا ردة ، ولكن عذر زيد أنه لم يعلم أن هذا محرم ، كما عذر ابن عباس بإباحته بيع الدرهم 

بالدرهمين وإن لم يكن قصدها هذا ، بل قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم أثمها ثواب الجهاد ويصير بمنزلة من عمل 

نه لم يعمل شيئاً ، ولو كان هذا اجتهاداً منها لم تمنع زيداً منه ولم تحكم ببطلان جهاده ولم تدعه حسنة وسيئة بقدرها فكأ

إلى التوبة ، فإن الاجتهاد لا يحرم بالاجتهاد ، ولا يحكم ببطلان عمل المسلم المجتهد لمخالفته لاجتهاد نظيره ، 

 سوله وأفقه في دينه من ذلك . والصحابة ولاسيما أم المؤمنين رضي الله عنها أعلم بالله ور
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وأيضاً فإن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس رضي الله عنه أفتوا بتحريم مسألة العينة وغلظوا فيها هذا التغليظ في 

أوقات ووقائع مختلفة ، فلم يجئ عن واحد من الصحابة ولا التابعين الرخصة في ذلك فيكون في إجماعاً ، فإن قيل إن 

 الف عائشة وما ذكرتم ؟ غاية الأمر أنها مسألة ذات قولين للصحابة وهي مما يسوغ فيها الاجتهاد . زيد ابن أرقم خ

هنا ابن القيم يقول مسألة مهمة جداً وهي أن لا تقول أن زيد ، قيل : لم يقل شيء قط إن هذا حلال ولا أفتى به يوماً ما 

 فائدة جعلتني أقرأ لكم هذا الكلام الطويل  خالف عائشة ولكن نقول أن فعل زيد خالف قول عائشة ، هنا

 الشخص الذي يفتيك تأخذ من قوله لا من فعله ، لماذا ؟ سنبين هذا . 

فلم يقل زيد أن هذا حلال حتى ، يقول : " لم يقل زيد قط أن هذا حلال ، فهل هي ثابتة عن زيد بالقول أم بالفعل ؟ بالفعل 

آخرين ، لم يقل زيد قط أن هذا حلال ولا أفتى به يوماً ما ، ومذهب الرجل يقال ان هذا قول صحابي خالف فيه صحابة 

على حد ، لا يؤخذ من فعله إذا لعله فعله ناسياً أو ذاهلاً أو غير متأمل ولا ناظر أو متأولاً أو ذنباً يستغفر الله نمه ويتوب 

ررك تقصيري " لأن الفعل يحتمل أشياء قول أحد العلماء : " خذ من علومي ولا تنظر إلى عملي ينفعك علمي ولا يض

 كثيرة جداً كما ذكرنا : 

يحتمل أنه حافظ للحديث ولكنه نسيه وذهل عنه يحتمل أنه فعله بدون تأمل يحتمل أنه فعله متأولاً يحتمل أنه خالف فيه 

نات تقاومه فلا يؤثر الدليل معصية منه وذنباً يستغفر الله تعالى منه أو يتوب عليه أو حتى لو ذنب يصر عليه ولو حس

 شيئاً . 

 قال بعض السلف : " العلم علم الرواية " يعني لو أنه خالف رواية الراوي فعله فإنه يقدم روايته على رأيه أو على فعله . 

كذا فخذ منه العلم وهو يقوله أما سلوكه العملي فلا يصلح أن تجعله دليلاً في حد ذاته ، يعني لا تقل رأيت فلاناً يفعل كذا و

 إذا لعله قد فعله ساهياً 

 وقال إياس ابن معاية : 

 فبالقول سوف يكون صادقاً معك ، ولكن سله يصدقك   لا تنظر إلى عمل الفقيه

ولم يذكر عن زيد أنه أقام على هذه المسألة بعد إنكار عائشة رضي الله عنها ، وكثيراً ما يفعل الرجل الكبير الشيئ مع 

سده ، فإذا نبه انتبه ، وإذا كان الفعل محتملاً لهذه الوجوه وغيرها لم يجز أن يقدم على الحكم ذهوله عما في ضمنه من مف

الشرع ولم يجز أن يقال أن مذهب زيد بن أرقم جواز العينة ، لاسيما وأم ولده قد دخلت على عائشة تستفتيها فأفتتها بأخذ 

 العقد وجوازه وأنه مما أباحه الله ورسوله . رأس مالها وهذا كله يدل على انهما لم يكونا جازمين بصحة 

 لأن أم الولد هذه لماذا سألت ؟ 
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دائماً الإنسان يسأل لأن هناك مشكلة وهناك شيئ يحيك في صدره فهذه المرأة حاك في صدرها شيئاً ولذلك استفتت أم 

زيد أو أم الولد ـ في صحة هذا العقد المؤمنين وتلقت منها هذه الفتوى الصارمة ، فمعناه أنهما لم يكونا جازمين ـ سواء 

 وأنه مما أباحه الله ورسوله ، بدليل أنها ذهبت تستفتي ولما أفتتها عائشة قررت أن ترد رأس المال. 

أيضاً هناك معنى مهم جداً في قضية بيع العينة : وهي أن بيع العينة إنما يقع غالباً ممن هو مضطر إليها ، يعني لا يلجأ 

لعينة أو حتى التورق إلا إذا كان عاجز ولم يجد من يسلفه بقرض حسن ولم يكن له حيلة إطلاقاً ، فدائماً من الإنسان لبيع ا

 يلجأ لهذا الأمر يكون شخصاً مضطراً . 

يقول : وأيضاً بيع العينة إنما يقع غالباً من مضطر إليها وإلا فالمستغني عنها لا يشغل ذمته بألف وخمسمائة في مقابلة 

ضرورة وحاجة تدعوا إلى ذلك ، وقد روى أبو داوود من حديث علي رضي الله عنه : نهى رسول الله صلى الله  ألف بلا

عليه وسلم عن بيع المضطر فبيع العينة يطورت فيه الشخص المضطر وهو ينهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع 

الناس زمان عضود يعض الموسر على ما فيه يديه  وفي مسند الإمام أحمد عنه قال : سيأتي على، الثمرة قبل أن تدرك 

 ولم يؤثر بذلك يعني الأغنياء لا يؤثرون الفقراء بشيء ولا حتى بالقرض . 

وقد نهى رسول الله صلى  قال الله تعالى } ولا تنسوا الفضل بينكم { وينهر الأشرار ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون (

بيع الغرر وبين الثمر قبل أن يطعهم وله شاهد من حديث الحذيفة : ) إن بعد الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن 

} قل إن   قال الله تعالى,  زمنكم هذا زماناً عضوضاً يعض الموسر على ما في يديه ـ من شده البخل ولم يؤثر بذلك ـ "

 [ 21الرازقين { ]سبأ/ ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير

وينهر شرار خلق الله يبايعون كل مضطر ألا أن بيع المضطر حرام ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه ، إن كان 

عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكاً إلى هلاكه ( يقول : وهذا من دلائل النبوة ، فإن عامة العينة إنما تقع من 

 ة يضن بها عليه الموسر بالقرض حتى يربح عليه في المائة ما أحب . رجل مضطر إلا نفق

انتقل الإمام ابن القيم للحديث عبد ذلك عن التورق فيقول : " وهذا المضطر إن أعاد السلعة  هذا حديث بن القيم عن العينة

 يها في السوء التورق . العينة هي أشد الأنواع ، يل إذا بائعها فهي العينة ، وإن باعها لغيره فهو التورق " 

الصورة الثالثة أنها لا تقع في يد البائع ولا المشتري بل تقع في يد طرف ثالث يدخل بينهم ـ فهو المحلل ـ كمحلل الطلاق 

 .  وهو التيس المستعار ،فيأتوا بواحد ثالث يدخل بينهما من أجل تحليل الربا

بون يتحايلون بهذه الطرق الثلاثة سواء كانت العينة أو التورق أو محلل والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون بمعنى أن المرا

أخفها مقصود أن يأخذ من هذا ويعطي هذا الربا ، كمحلل الطلاق الذي يدخل ليعطي صورة أن العقد حلال . لكن ال

 التورق ، وقد كرهه عمر بن عبد العزيز وقال هو أخية الربا . 
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ي رواية الكراهة إلى أنه مضطر ، وهذا من فقهه رضي الله عنه ، قال : فإن هذا لا وعن أحمد فيه روايتان ، وأشار ف

يدخل فيه إلا مضطر ، وكان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق وروجع فيها مراراً وأنا حاضر فلم يرخص فيها 

عة وبيعها والخسارة فيها . والشريعة لا وقال المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السل

 تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه . انتهى كلام ابن القيم . 

وقال العلامة المناوي بعد شرح هذا الحديث الشريف : " وهذا دليل قوي لمن حرم العينة ، ولذلك اختاره بعض الشافعية 

 لاف مذهبه " وقال : أوصانا الشافعي باتباع الدليل إذا صح بخ

نشير إشارة سريعة هنا إلى أن الشافعية يخالفون في العينة ، وليس هذا فحسب بل أيضاً في بعض أنواع البيوع التي 

ذكرناها في بداية الدرس ، فالشافعية لهم مذهب معين في تصحيح العقعود وأنهم لا ينتخلون النيات في العقود ،وإنما 

 ، فمذهب الشافعية أنهم يقولون مثلاً ان التدليس حرام وإذا وقع البيع فالعقد صحيح ينظرون أن تستوفى الشروط الظاهرة

مثلاً بيع التلجأة ، وهو أن الإنسان من شدة اضطراره يبيع شيئاً يملكه ، فهم يرونه بيعاً صحيحاً لأن صورته صحيحة ، 

 واحد سلاح حلال . واستوفى شروطه ، وكذلك بيع السلاح في الفتنة ، فالصورة أن واحد يبيع ل

مثلاً بيع العنب لمن يتخذه خمرا ً، فهم يقولون أنك تبيع له عنب فكونه يستعمله في صناعة الخمر يكون ورزه هو لكن 

 العقد صورته صحيحة بغض النظر عن نية من يشتري ، كذلك التحيلل . فالشافعية لا يدخلون النيات في العقود . 

أي أن آثار العقد تترتب عليه وإن كان   الظاهري فهو صحيح ، وإن قصد فهو حرام .فما دام العقد قد استوفى الشكل 

حراماً . وليس معنى هذا أن يحلون الحرام ؟ بالطبع لا ، ولكنهم يجعلون ما يتعلق بالنية حسابهم عند الله ، ولكن يحكمون 

 ق بقضية العينة . على العقود بظاهرا ، فهذا بشيء من التفصيل في الحقيقة ذكرناه فيما يتعل

 النوع السادس من البيوع المنهي عنه : بيع المبيع قبل قبضه 

 مثاله : أن يشتري سلعة من شخص ثم يبيعها قبل أن يقبضها ويحوزها . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه (لابد 

 ه . أن يقبض

صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها   وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله

 فلا يجوز لمن اشترى شيئاً أن يبيعه حتى يقبضه قبضاً تاماً . ،  التجار إلى رحالهم . يعني يحدث قبض كامل للسلعة 

جوز بيع الثمرة قبل أن يبدوا صلاحها خوفاً من تلفها أو حدوث عيب بها قبل لا ي : السابع : بيع الثمار قبل بدو صلاحها

 أخذها .
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صلى الله عليه وسلم : ) أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه   فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله

بطريقة عادية ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما  ؟ ( يعني الثمرة لم يبدوا صلاحها ولم تعد المرحلة التي ستكمل النمو

قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحها ،نهى البائع والمبتاع . ويعرف بدوا 

صلاحها باحمرار ثمار النخيل أو السرره . طبعاً هذا شيء يحتاج إلى ناس أهل خبرة ، فكل زرع يعرف بدو صلاحه 

ونحو   معينة ، فمثلاً ثمار النخيل تحمر أو تصفر ، والعنب يعرف بدو صلاحه بأن يسود وتبدوا الحلاوة فيه ،بعلامات 

 ذلك في بقية الثمار . 

 الثامن من البيوع المنهي عنها : النجش  بتسكين الجيم .  عالنو

ره فيها ويرغبه فيها ويرفع سعرها وهو أن يزيد شخص في ثمن السلعة المعروضة للبيع ولا يريد شراءها وإنما ليغر غي

 عن ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش . 

كما يحدث في المزاد بأن يندس واحد في وسط الناس وهو لا يريد الشراء ولكن يقترح أسعاراً أعلى ليغر الناس الآخرين 

البيوع هذا يعتبر جزءاً مهماً جداً في النظام الاقتصادي في الإسلام ، فينافسوه ويزيدون على هذا السعر طبعاً موضوع 

النظام الإقتصادي في الإسلام نظام متميز جداً ويتسم بالجانب الأخلاقي وهو نظام على صورة عالية جداً من الأخلاقيات 

مثل النظام   ى كان له مجموعة كتبكما سنبين إن شاء الله فيما بعد لكن كل حاجة نظام ، ولذلك المودودي رحمه الله تعال

 السياسي في الإسلام والنظام الاقتصادي في الإلٍام والنظام الاجتماعي كل شيء في الإسلام عبارة عن نظام متكامل . 

 المسألة السابعة : هي الإقالة في البيع . 

أحد العاقدين على العقد أو يتبين  الإقالة هي رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما ، وتحصل بسبب ندم

للمشتري أنه ليس محتاجًا للسلعة أو لم يستطع دفع ثمنها فيرجع كل من البائع والمشتري بما كان له من غير زيادة ولا 

 نقص والإقالة مشروعة وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وب إليها . لماذا ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ) هي في الحقيقة مشروعة كلمة عامة ، لكنها مستحبة أو مند

 من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة ( الإقالة تكون في العقد الذي فيه خيار أم في العقد اللازم ؟ 

البيعة ، ولكن عندما  في العقد اللازم لأنه لو في فترة الخيار فمن الممكن أن يقول أنا أستعمل خياري وحقي ولم أستكمل

تمر فترة الخيار أو لم يكن هناك خيار أصلاً والعقد صار باتاً ولم يكن هناك خيار فالعقد الصحيح البات إذا لم يكن هناك 

 .خيار يتم بعقد الإقالة فسخه 

قد إلا إذا رضي إذا لم يكن هناك عقد خيار يتم به فسخ هذا العقد وندم المشتري وأراد فسخ العقد فلا يستطيع فسخ الع

البائع بالإقالة ، فمتى يرضى البائع في الإقالة ؟ إذا علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) من أقال نادماً بيعته 
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أقال الله عثرته يوم القيامة ( فبالرغم من أنه متمكن ووضعه قوي والثاني لا يستطيع أن يفسخ البيع إلا برضاه فهو له 

أن يفسخ وإن شاء أن يمتنع ، فإن رغب في أن تقال عثرته يوم القيامة كما أقال عثرة أخيه في الدنيا الخيار ، إن شاء 

 ففي هذه الحالة هذا باب من أبواب الرحمة بالناس والرفق بهم . 

لة من وهكذا أراد الإسلام ألا يتأذى المشتري وألا يستمر ندمه ، لكن ليس عن طريق إجبار البائع وإلا فلن تستقر معام

المعاملات ولكن عن طريق الترغيب في ثواب الله عز وجل الذي يفضل عن التاجر المؤمن أي ربح مادي وهذا منهج 

ينفرد به الاقتصاد الإسلامي ، لابد وأن ينفرد طبعاً لأنه سلوك ينشأ نتيجة الطمع في الآخرة ، فلذلك الإيمان هو الذي 

 ة أخيه النادم طمعاً في أن يقيل الله عثرته يوم القيامة . يعمل في قلب التاجر المؤمن لأنه يقيل عثر

هنا خلاف : هل الإقالة فسخ أم أنها بيع جديد ؟ الراجح والله أعلى وأعلم قول الجمهور وهو أن الإقالة فسخ وليست بيعاً 

 جديداً ؟ فما الفرق بين الفسخ والبيع الجديد ؟ 

و أصلاً في الحقيقة صعب نقول عليه بيع ، لماذا ؟ لأنه الفسخ رفع ونفي الفسخ في اللغة هو الرفع والنفي ، فالفسخ ه

وإبطال لعقدة البيع وليس إثباتاً لها ، لأنه لو بيع جديد يمكن أن يكون بثمن أعلى ، فهو ليس بيع جديد فلابد أن يرجع له 

 للبيع ، فكيف يعد في الإقالة بيعاً .  بنفس الثمن ، فالفسخ في معناه اللغوي أساساً هو إبطال عقدة البيع وليس إثباتاً 

والرسول صلى الله عليه وسلم قال : ) من اقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة ( إذن الإقالة فيها عنصر المعروف 

يع والإحسان إلى الناس ، لكن البيع البيع يقوم على المكايسة لا على وجه القربه ، وهي أن يكسب على قدر ما يستط

وفيها نوع من الحرص على الكسب ، لكن الإقالة معروف وإحسان بخلاف البيع الذي يقوم على المكايسة لا على وجه 

ولا يتحقق هدف الإقالة إلا إذا كانت بمثل الثمن الأول ، وإلا فلا معروف ولا إحسان ، لكن الذين ،  القربه والعبادة 

من الممكن أن يرفع السعر عن الثمن الأول وهل هذه فيها إحسان ؟ بل هو  يقولون أن الإقالة بيع جديد ففي هذه الحالة

 كسب زيادة . 

 عقد المرابحة .   المسألة الثامنة :

 هناك إشارة سريعة نقولها فيما يتعلق بعقد المرابحة : أولاً بالاستقراء يمكن أن نقسم أنواع البيوع إلى ثلاثة أنواع : 

 .بيع الأمانة أو الأمان ،زايدة بيع الم ،أولاً بيع المساومة 

بيع المساومة يحدث أن في نهاية المباحثات أو المناقشات في البيع يتفق المتبايعان على ثمن البيع بغض النظر عن الثمن 

 الأول الذي تكلفه البائع لشراء السلعة أو لإنتاجها ،غلباً يريد البائع أن يبيع بسعر أعلى ، ولكن من الممكن في وقت معين

يبيع ولو بخسارة عن الثمن الأصلي ، فالقضية هنا أن أنواع البيوع فيه بيع المساومة ويتفقان على ثمن البيع بغض النظر 

 عن الثمن الأول ولا يقولون الثمن الأصلي بأنه اشتراها بكذا 
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 .الثاني : بيع المزايدة ، وهو بيع من يزيد ، وهو بيع المزادات 

، أو بيع الأمان ، لماذا سمي الأمانة أو الأمان ؟ لوجود الائتمان بين الطرفين على   الأمانة أما البيع الثالث : هو بيع

يعني يقل أنا ، بيع الأمانة يصرح صاحب السلعة بمقدار رأس المال ، صحة خبر رب السلعة بمقدار راس المال 

ه بيع العرق ولكن هذا يكون أحد أنواع بيع في العرف اسم،اشتريتها بخمسين فالعقد ينبني على أنه صادق في هذا الأمان 

 الأمانة . 

 بيوع الامانة ثلاثة أنواع : 

 وبيع التولية                                    بيع الوضيعة أو المحطة                                    بيع المرابحة 

ال ، يعني يبيعها بمثل الثمن الأول مع ربح مبلغ معلوم ، بيع المرابحة : هو ما نشرحه الآن وهو البيع بأزيد من رأس الم

وهو بيع العرق في العرف الآن ، يعني معناها أعطيني ثمن تعبي في تحصيلي وإنتاجها . فهو اشتراها بخمسين مثلاً 

ما يقول لك ويبيعها بستين مثلاً ، فيكون هذا بيع المرابحة وهو أحد بيوع الأمانة وهو مبني على أنه صادق في أنه حين

 اشتريتها بخمسين أو كلفتني خمسين ولي فيها عشرة . 

النوع الثاني : بيع الوضعية المحطة ، يعني هو البيع بأنقص من راس المال فيبيع بمثل الثمن الأول مع وضع أو حط 

بيع الوضيعة لأنه مبلغ معلوم ، فيقول أنا اشتريتها بخمسين وسأحذف من راس المال عشرة فأبيعها لك بأربعين ، فيسمى 

 وضع عنك هذا الكسب أو خصم هذا المبلغ . وهو أيضاً مبني على أمانة التاجر وأنه صادق فيما يقوله 

النوع الثالث : بيع التولية : بيع التولية هو البيع براس المال سواء ، فيبيع بنفس الثمن الأول بلا ربح ولا خسارة ، فيكون 

 بيع التولية . 

ند العلماء الأقدمين حقيقته أنه بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما . وهذا ما فبيع المرابحة ع

. فيكون صاحب السلعة رأس ماله فيها مائة جنيه وأبيعك إياها به وربح عشرة جنيهات ، فهذا هو   يسمى بيع السلم الحال

عة مرابحة أو بعتها مرابحة . فيكون الثمن معلوم بين المتعاقدين معنى ما هو جار على الألسنة من قولهم اشتريت السل

والربح معلوم بينهما إذن ركن هذا العقد العلم بين المتعاقدين بمقدار الثمن ومقدار الربح ، فحيث توفر العلم بالثمن 

ملك البائع ، ويصرح البائع بيوع الأمانة كلها جائزة مادامت بين متبايعين والسلعة في  والربح فالبيع صحيح وإلا فباطل

تصريحاً قد يكون مؤدياً بالفواتير والفوائد بمقدار الثمن الأول على وجه الأمانة . فهذه الصورة من البيع جائزة بلا خلاف 

 عند أهل العلم ، بل حكى ابن .... الإجماع عليه وكذا الكاساني . 
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 المشكلة التي نناقشها إن شاء الله فيما يأتي : 

هناك اشتراك لفظي بين بيع المرابحة عند العلماء السابقين وبين بيع المرابحة للآمر بالشراء في صورته الحادثة  هي أن

بيع المرابحة .، فهنا اشتراك لفظي فانتبهوا ..البيع الشائع جداً وهو بيع المرابحة ، التي تتعامل بها المصارف الإسلامية 

ثة تسمى بيوع الأمانة أو الأمان ، وهذا جائز ولكن حدث اشتراك لفظي وهنا نوع عند العلماء الأقدمين هو أحد أنواع ثلا

العلماء يسمونه  ع المرابحة عند علمائنا الأقدمينآخر من البيوع يسمى الآن بيع المرابحة وهو مختلف في حقيقته عن بي

 بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه المصارف الإسلامية . 

واعدة وهو تجريه المصارف الإسلامية هناك اشتراك لفظي بين بيع المرابحة عند السابقين وبين بيع يسمونه بيع الم

هنا اشتراك لفظي ، ولك القضية هل  المرابحة للآمر بالشراء في صورته الحادثة التي تتعامل بها المصارف الإسلامية 

المرابحة  وإن شاء الله تعالى نفصل فيها ان استطعنا  هناك اشتراك في حكم الجواز ؟ هذه قضية أخرى . فانتبهوا لهذا ،

 المصرفية التي تحدث في المصارف الإسلامية أن يتقدم الراغب في شراء سلعة إلى المصرف . 

بأنه مثلاً يريد أن يشتري سيارة والسيارة في معرض وهو رآها أعجبته ولم يكن معه مال لشرائها فوراً فيذهب للبنك أو 

. فيذهب إلى المصرف ويطلب منه    يملك المال الكاف لسداد ثمنها نقداً ولأن البائع لا يبيعها له بأجلالمصرف لأنه لا

أن يشتري له هذه السيارة فيشتريها المصرف بثمن نقدي لأن البائع لا يبيعها إلا نقداً ثم يبيعها إلى عميله بثمن مؤجل 

 ن هذا التعامل جائز ؟ بأن تكون المسألة بالخيار . أعلى على أقساط ويكون أعلى من رأس المال ، متى يكو

لكن الواقع أن البنك يأخذ ضمانات شديدة جداً عليه ويعمل عقد البيع قبل أن يحوز السيارة وهنا المشكلة ، فهنا يقع في 

ك وبعد أن مخالفة حديث حكيم بن حزام ) لا تبع ما ليس عندك ( فهو يبيعها ويأخذ كل الضمانات قبل أن يشتريها البن

يأخذ ضماناته يشتريها البنك ثم يسلمه إياها لكن هو يسمى وعداً بالشراء ، بأن يقول للبنك إذا اشتريت هذه السيارة أنا 

أوعدك بأن أشتريها . وطبعاً أخلاقياً مطالب بأن يفي بالوعد ، لكن لو بعد أن اشتراها البنك وجد البنك زبون أفضل منه 

، فإذا اشترى   ها فلا عتاب على أي الطرفين ، لماذا؟ لأن هذا الوعد في هذه الحالة غير ملزمأو هو ندم ولم يريد شراء

 المصرف السلعة ولم يلتزم بإعادة بيعها إلى العميل أو لم يلتزم العميل بشرائها أو كان كل منهما بالخيار فالعملية جائزة . 

ن السلعة حدث لها تلف فمن الذي يضمها ؟ إذا هلكت ولم يؤمن أيضاً هناك قضية تتعلق بالتأمين على السلعة ، وهي لو أ

عليها فيتحملها المشتري ، وإذا هلكت وهو مؤمن تتحملها شركة التأمين . على أي الأحوال أرجو أن تأتي فرصة مناسبة 

ندرك أن هناك نتكلم على هذا الموضوع بالتفصيل ، وكنا قد تكلمنا عليه منذ سنوات طويلة لكن كان لابد من هذا حتى 

فرق بين عقد المرابحة الشائع الآن الذي يسمى عقد المواعدة فيسمى بيع المرابحة التي تجريه المصارف الإسلامية حالياً 

، هنا اشتراك في الاسم بينه وبين عقد المرابحة عند السلف أو عند علمائنا الأقدمين وهو أحد نوع الأمانة وهو جائز لا 

 شك في ذلك كما بينا . 
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 هنا يتكلم على عقد المرابحة : يقول : " المرابحة بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما . 

مثالها : يقول صاحب السلعة رأس مالي فيها مثلاً مائة جنيه أبعيك إياها بالمائة وربح عشر جنيهات ، فالبيع على هذه 

قدار الثمن ومقدار الربح ، قال تعالى } وأحل الله البيع { وقال جل شأنه } إلا الصورة صحيح إذا علم البائع والمشتري م

أن تكون تجارة عن تراض منكم { والمرابحة بيع تحقق فيه رضا المتعاقدين والحاجة ماسة إلى جاوزه لأن بعض الناس 

 بينهم "  لا يحسن الشراء ابتداءاً فيعتمد على غيره في الشراء ويزيده ربحاً محدداً معلوماً 

حصل المثال في شيء ضيق جداً ، لكن أحياناً يقول التاجر أنا اشتريتها بكذا وأكسب منك كذا وهو بيع العرق ، وهذا 

الاصل ويحدث كثيراً ، ولكن هنا عندما ضرب مثاله ضرب مثال أضيق من بيع المرابحة الذي يقوم به التجار في بيع 

المرابحة ، فلو أن شخص لا يحسن الشراء وليس عنده خبرة في الشراء ويخاف  العرق هنا وهو أتى بمثال أحد فوائد بيع

أن يخدع فيقول لواحد آخر اشتريها أنت ثم بعها لي ، فيشتريها بمبلغ مبين وهو أقل ما يستطيع لأن عنده خبرة في البيع 

يفعل ذلك أنه لا يحسن البيع والشراء والشراء فيشتريها بمبلغ معين ثم يبيعها له بربح محدد معلوم بينهما ، فالذي جعله 

،فهو مثال ينطبق على بيع المرابحة لكنه مثال ضيق ، لأن الأصل أن أحياناً التجار يقومون ببيع المرابحة مباشرة وليس 

 لأنه عاجز عن الشراء أو ليس له خبرة في الشراء . 

 المسألة التاسعة : وهو البيع بالتقسيط : 

يعني السلعة تباع ، محدد يقسط فيه الثمن أقساطاً متعددة كل قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري وهو بيع السلعة إلى أجل 

 لأجل محدد يقسط فيه الثمن أقساطاً متعددة كل قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري . 

ا بزيادة الثمن في بيع مسألة البيع بالتقسيط هو وضعها عنوان لمسألة من الأفضل ألا يعبر عنها ببيع التقسيط بل يعبر عنه

 الآجل عن العاجل كما سنبين إن شاء الله تعالى . 

كلمة بيع التقسيط يعني لو لمجرد بيع التقسيط كأن يقول سأشتري منك هذه الثلاجة لمدة ستة شهور أو سنة على أقساط 

 كذا ، فهنا يكون الأمر انتهى لأنه بيع واحد . 

ي عن بيعتين في بيعة ، فمجرد بيع التقسيط هنا بيع واحد وكون السعر يقسط على لكن هنا المسألة لها علاقة بقضية النه

المشكلة لو أن البائع يقول إذا اشتريتها  ،عرض على البيوع التي فيها إشكال أقساط ليس فيها أي إشكال ، لكن هو هنا يت

كلة وهل هي بيعتان في بيعة المنهي عنهما ؟ فوراً فهي بمائة وإذا اشتريتها إلى سنة فهو بمائة وثلاثين ، فهنا تكون المش

 فهنا هي القضية . 

 يقول : " هو بيع السلعة إلى أجل محدد يقسط فيه الثمن أقساطاً متعددة كل قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري 
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مع المشتري على مثاله : أن تكون عند البائع سيارة قيمتها نقضاً أربعون ألف جنيه وقيمتها مؤجلة ستون ألف جنيه فيتفق 

فهو هنا زاد في المثال شيئاً وهو أن  أن يسدده المبلغ على اثني عشر قسطاً يدفع في نهاية كل شهر خمسة آلاف جنيه " 

 يقول نقداً بكذا وآجلاً بأزيد . 

ماً يقول : " حكمه الجواز ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعا

بنسيئة ـ أي بالأجل ـ ورهنه درعاً له من حديد " والبيع بهذه الطريقة فيه فائدة لكل من البائع والمشتري ، فإن البائع يزيد 

 في مبيعاته ويعدد من أساليبه في تسويق بضاعته " 

لكن المشكلة ليس في البيع فلو أن التاجر يبيع بالتقسيط فقط لا تكون مشكلة ، أو أنه يبيع بالعاجل فقط لا تكون مشكلة ، 

  .فكلمة البيع بهذه الطريقة وهي التخيير بين البيع الفوري وبين البيع مع زيادة، بالتقسيط بل في زيادة السعر مقابل الأجل 

 يقول : " والبيع بهذه الطريقة فيه فائدة لكل من البائع والمشتري فإن البائع يزيد في مبيعاته ويعدد من أساليبه في تسويق

بضاعته فيبيع نقداً وتقسيطاً ويستفيد في حالة التقسيط من زيادة الثمن مقابل الأجل ، كما أن المشتري يحصل على السلعة 

 وإن لم تكن عنده قيمتها ويسدد ثمنها فيما بعد أقساطاً . 

 شروط صحة بيع التقسيط :

 يشترط في بيع التقسيط إضافة إلى شروط البيع المتقدمة ما يلي : 

: أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند القد ، فلا يجوز لهما الاتفاق على ثمنها وتحديد مواعيد السداد  أولاً 

والأقساط ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري ، فإن هذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا تبع ما ليس 

 وكاً لبائعه . فمن شروط المبيع أن يكون ممل  عندك (

: لا يجوز إلزام المشتري عند العقد فيما بعد بدفع مبلغ زائد على ما اتفق عليه عند العقد في حالة تأخره عن دفع  ثانياً 

يعني إذا تأخر عن دفع الأقساط يدفع مبلغ زيادة فهذه تكون رباً محرم ، وإن كان هنا ، الأقساط ، لأن ذلك رباً محرم 

وهو أن البائع يحتاج إلى مضانات استيثاق ، وطبعاً البنوك لهم أساليب في موضوع الضمانات ، يثور سؤال مهم جداً 

لكن الشريعة لم تهمل مبدأ الاستيثاق ، فهناك إجراءات قوية جداً لعملية الاستيثاق ، ما هي أقوى وسيلة للاستيثاق في 

  الشريعة ؟ هناك من يقول الضمان والرهن والإشهاد ، فما أقواهم ؟

نرتبهم من حيث القوة : لا شك أولهم الرهن طبعاً ، فهو يرهن شيئاً معينا له قيمة يغطي المال بحيث إذا جاء الموعد ولم 

يليها : الضمان ، بأن يأتي طرف آخر ونأخذ عليه إجراءات  يسدد يباع الشيء المرهون وهذه أقوى طريقة في الاستيثاق 

 هو كفيل أو ضامن . أنه ضامن له إذا حل الأجل ولم يوفي ف
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، فلذلك درجة الإشهاد هي الدرجة   : الإشهاد ، والأشهاد في الحقيقة ليس استيثاقاً ، لكن هو مجرد إثبات للحق الثالثة

أكبر عقبة أمام إقامة العدل بين الناس هم المحامون ، أكبر عقبة في إعاقة الناس للوصول لحقوقهم ، الثالثة في الاستيثاق 

 طريق المحاكم وأتى بالشهود فالآخر يأتي له بمائة شاهد .  ، فلو دخل في

ـ لا يجوز إلزام المشتري عند العقد أو فيما بعد بدفع مبلغ زايد على ما اتفقا عليه عند العقد في حالة تأخره عن دفع 

 يحرم على المشرتي المليء المماطلة في سداد ما حل من الأقساط ، الأقساط ، فإن ذلك رباً محرماً 

: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده  رابعاً 

 لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة . 

ن السيارة فهنا هي وسيلة من وسائل الاستيثاق ، فالتاجر أحياناً لكي يضمن حقه يلجأ إلى الاحتفاظ بملكية المبيع ، فيقول أ

تبقى ملكي ولا تنتقل ملكيتها إليك إلا بعد سداد آخر قسط ، فهذا كإجراء ليحمي نفسه من المماطلة ، وإذا كان من حق 

البائع أن يستوثق لحقه فيمكنه أن يلجأ لعقود الاستيثاق فيكون هنا استيثاق بطريقة أخرى ، لأنك بهذا تبطل مفعول أهم 

 ال الملكية بعقد البيع . أثر من آثار العقد ، وهي انتق

لكن من الممكن أن نلجأ لوسيلة أخرى للاستيثاق لنضمن للتاجر حقه وهي الرهن أو الضمان ، ولكن ليس من حقه أن 

يمنع أهم الآثار المترتبة على العقد ، وقد يلجأ البائع إلى الطريقة المباشرة للاحتفاظ بالمبيع وهو أن يلجأ لعقد آخر يسميه 

يري أو الإجاة المنتهية بالتمليك فهو هنا يلجأ بطريقة غير مباشرة ، فهي لا تكون ملكه حتى يسدد القسط ، بل البيع التأج

يتحايل بأن يكون عقد آخر بأنه مثلاً يؤجر هذا المكان ولكن إيجار بنتهي بالتمليك لكي يضمن أن الأقساط تسدد فيسمونه 

كل هذه العقود لا تخرج عن كونها حيلة للاحتفاظ بملكية المبيع ، فما يسمى  البيع التأجيري أو الإيجارة المنتهية بالتمليك

بالإيجار يتناسب مع ثمن المبيع لا أجرة العين المؤجرة ، فلما تجمع هذه الأقساط كلها تجدها تساوي ثمن عين تباع وليس 

 تؤجر ، فالتي تؤجر تكون أقل من هذا ،ولكن هي وسيلة من أجل التحايل . 

ات ما سمي بالمتسأجر هي في الحقيقة التزامات مشتري وليس مستأجر أما اللجوء إلى الرهن ، بأن يرهن نفسه والتزام

 السيارة ، فهذا يتنافى مع مقتضى العقد غير أنه قد يكون ضرورياً إذا لم يقدم المشتري للبائع ضمانات كافية . 

قه ، لكن إذا لم يجد أي ضمانات كافية من الممكن أن فالأصل أن المشتري يقدم للبائع ضمانات كافية تضمن له حقو

يضطر في الآخر إلى عملية الرهن مما يقل من أضرار الرهن في عصرنا عدم ضرورة حبس العين تحت يد المرتهن 

في كثير من الحالات حيث تسلم العين للمشتري ويكتفى بتسجيل أنها مرهونة مقابل مبلغ كذا من المال ، فهذا التسجيل 

ع المشتري من التصرف في المبيع بأي عقد من العقود الناقلة للملكية أو تعلق حق لأي أحد يتعارض مع حق البائع يمن

 كالرهن ، فهي فيها صورة من الضمان ولكن يلجأ إليه إذا لم يقدم ضمانات يطمئن إليها التاجر . 
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لحال ، وإذا لم يشر إلى البيع الحال واتفق البيعان من طبعاً الشائع والمنتشر في بيع التقسيط زيادة ثمن المبيع عن البيع ا

البداية على بيع التقسيط بالضوابط الشرعية فالبيع صحيح عند المذاهب الأربعة وجمهور العلماء وطبعاً التاجر الذي 

لإحسان ، لكن ينزل بقيمة البيع النسيئة إلى سعر النقد يعتبر فضل ومروءة ، لأنه إذا فعل ذلك لحال المشتري فهذا من ا

عندما ندرس المسألة في الفقه نحن نحتاج إلى أن نعرف حدود الحلال والحرام ثم ندعوا الناس إلى الإحسان فلا يبنى 

 على المجاملة . فالغالب في بيع التقسيط أنه يذكر فيه أيضاً سعر البيع نقداً . فما الحكم هنا ؟ 

: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة ، قال  روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال

 سماك ـ راوي الحديث : هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسا بكذا وهو بنقد بكذا وكذا . 

قال الشافعي وأحمد في تفسير هذا بأن يقول بعتك بألف نقداً أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا فهذه بيعتين 

ة ، فالمسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام .فهنا منهي عنه لأنه لم يحدد ماذا يختار في الاثنين فهذا هو النهي في بيع

لكن لو قال قبلت بألف نقداً فهنا لا يوجد بيعتان لأنه حدثت في بيعة واحدة ، ولو ، عن بيعتين في بيعة أو ثفقتين في ثفقة 

 ، فهو اختار إحدى البيعتين فلا بيعتان هنا . قال قبلت بألفين بالنسيئة يصح ذلك 

قال الخطابي وابن الأثير لا يجوز أن يقول بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة أو نسيئة بخمسة عشر ، ـ كلمة أو ـ لأنه لا يدري 

 أيهما الثمن الذي يختاره من هما فيقع به العقد ، وإذا جهل الثمن بطل العقد . 

لا بأس أن يقول له بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة وإلى شهرين بخمسة عشرة فيذهب به إلى وحكي عن طاووس أنه قال : 

 ) من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا (   هناك حديث آخر :،  أحدى البيعتين ، مادام حدد واختار لا شيء فيه 

 ثمن بمجرد الأجل . الشوكاني له رسالة في هذه المسألة تسمى شفاء العلل في حكم زيادة ال

يقول الشوكاني : والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين ، والتعليق 

 بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك ، ولزوم الربا في صورة القفيذ الحنطة . 

ذي ذكرناه آنفاً أن المنع ليس بسبب زيادة الثمن في بيع التقسيط وإنما في جهالة على أي الأحوال : يؤخذ من هذا الكلام ال

 الثمن ، فهو يعرض عليه النقد بكذا والنسيء بكذا ويقول له قبلت ، لكن لو هو اختار لا تكون بيعتين وإنما بيعة واحدة 

 ؟  فالعلة أو المنع هو سبب أن الثمن زاد في المؤجل أم السبب هو جهالة الثمن

 جهالة الثمن إذا لم يقع البيع باتاً على النقد أو النسيئة ، فإذا لم يقطع باختيار إحداهما فهنا يوجد جهالة في الثمن . 

 .أما إذا اتفق البيعان على بيعة واحدة من البيعتين في مجلس العقد صح البيع 
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الثوب بعشرة إلى شهر أو بعشرين إلى شهرين وعن الزهري وطاووس وابن المسيب قالوا : لا بأس بأن يقول أبيعك هذا 

 فباعه أحدهما قبل أن يفارقه فلا بأس به . 

وروي عن الثوري قال : إذا قلت أبيعك بالنقد إلى كذا وبالنسيئة إلى كذا فذهب به المشتري فهو بالخيار في البيعين ما لم 

ان في بيعة وهو مردود وهو الذي ينهى عنه ، فإن يكن وقع بيع على أحدهما ، فإن وقع البيع هكذا فهو مكروه وهو بيعت

 وجدت متاعك بعينه أخذته وإن كان قد استهلك فلك أوكس الثمنين وأبعد الأجلين . 

 أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما : لا بأس أن يقول للسلعة هي بنقد بكذا ونسيئة بكذا ولكن لا يفترقان إلى عن رضا

وحماداً عن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيقول إن كان بنقد فبكذا وإن كان بأجل  وعن شعبة قال : سألت الحكم، 

فبكذا ؟ قال : لا بأس إذا انصرف على أحدهما . قال شعبة فذكرت ذلك المغيرة فقال : كان إبراهيم لا يرى بذلك بأساً إلى 

 تفرق على أحدهما . 

 أخيراً : تحديد الثمن وفوائد التقسيط : 

أخرى في التعامل في نوع من البجاحة والتبجح بالربا ، فيقول أن البائع يذكر ثمن السلعة فيقول أنها مثلاً تأتي صورة 

بخمسين ولكن لو قسطناها يكون هناك فوائد على التقسيط ويفصل فيقول أن السيارة ثمنها خمسون ألفاً تدفع عند التعاقد 

أن فوائد التأخير خمسة آلاف فيكون قيمة القسط الشهري خمسة  خمسة آلاف ويقسط الباقي على عشرة أشهر فنجد عبارة

 آلاف .

هنا تم ربط الزيادة في الدين ومدته ، أصبح هنا دخلنا في الربا ، فهو يدفع مبلغ و الباقي يكون دين ومقابل الأجل تدفع 

نه لا يكون دين ، فيقول أنا أدفع لذلك إذا رأى المشتري أن يعجل بأداء الدين تخصم منه الفوائد ، لأ، فوائد وهي الربا 

ويدفع الباقي كأنه اشترى نقداً من بدأ التعاقد ، وإذا أراد  كله نقداً فيخصم منه ما يسميه صراحة بدون استحياء " الفوائد "

أن يدفع بعض الأقساط فقط قبل موعدها تخصم فوائد هذه الأقساط ، وإذا تأخر في دفع الأقساط كلها أو بعضها عن 

 ا تحسب فوائد تأخير إضافة تعادل سعر الفائدة السائد . موعده

طبعاً هنا الدكتور علي السالوس حفظه الله تعالى يقول : إن التحريم هنا واضح وجلي ، لأن هنا عبارة عن دين يجر فائدة 

 مقابل الأجل . 

لكن إذا قال أن المبلغ يكون دين عليك ، فالصورة الأولى أنه يخيره بأن نقداً بكذا وآجلاً بكذا ثم يختار إحدى البيعتين 

 وهذا الدين كلما تأخره مدة معينة عليه نسبة فوائد فطبعاً يكون دخل في الربا . 

 نكتفي بهذا القدر .
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتد ومن 

يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي 

 بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ،،،  وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل

فكنا عرضنا في الأسبوع الماضي إلى معنى بيع المرابحة . وذكرنا أن بيع المرابحة عند القدماء هو بيع السلعة بثمنها 

 المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما . وهذا البيع أيضاً يسمى بيع السلم الحال . 

: أن يقول صاحب السلعة رأس مالي فيها كذا وأبيعك إياها بمائة وربح عشرة جنيهات . فهذا هو المعنى الذي مثلاً 

 يقصده هنا حينم يقولون اشتريت السلعة مرابحة أو يقول بعتها مرابحة . 

بح فالبيع صحيح وإلا وركن هذا العقد العلم بين المتعاقدين بمقدار الثمن ومقدار الربح ، فحيث توفر العلم بالثمن والر

 فباطل . 

وهذه الصورة من البيوع ـ بيع المرابحة ـ جائزة بلا خلاف عند أهل العلم ، لكن كما ذكرنا أن هناك اشتراك لفظي بين 

بيع المرابحة في صورته السابقة وبين بيع المرابحة للآمر بالشراء في صورته الحادثة التي تتعامل بها المصارف 

 يسمى أحياناً بيع المواعدة ، وبما أن الأسماء قوالب المعاني فنحتاج إلى تحقيق هذا الاسم . الإسلامية والذي 

طبعاً بعض المحققين اختاروا لهذا النوع من التعامل ـ بيع المرابحة ـ للآمر بالشراء الذي تجريه المصارف الإسلامية في 

ورها مبنية على الوعد ملتزماً به هذا الوعد أو غير ملتزم هذا العصر فاختاروا له اسم بيع المواعدة ، لأنها في جميع ص

وقامت طريقة بيع المرابحة في بيع البنوك الإسلامية في السنوات المتأخرة مقام الإقراض الربوي في البنوك ، به 

نوك ووصل التعامل على أساسها في بعض الب، الربوية ، وحلت محل الإقراض الربوية وأصبح مكانها بيع المرابحة 

 الإسلامية إلى نسبة تسعين بالمائة من عمليات الاستثمار . 

وهذا يؤكد ضرورة التأني والبحث العميق والمحايد عن حكمها شرعاً قبل الانطلاق في العمل بها ، لأنها إذا شاعت 

الوفاء بالوعد أو  فبالنسبة للوعد لا شك أن، سيكون التراجع عنها سريعاً ، والحقيقة هي شاعت الآن بصورة كبيرة جداً 

 بالعهد أمر محمود وأن إخلاف الوعد أو العهد وعدم الوفاء به مذموم ، والأدلة في هذا كثيرة . 

فإن العلماء يجرون الخلاف في حكم الوفاء به قضاءاً باعتبار أن العدة هي وعد بالمعروف ، يعني   أما الوعد المالي

 . إخبار عن إنشاء المخبر معروفاً في المستقبل 

الوعد بالمعروف يتكون من صور الإرفاق وليس من الكسب  ، هناك فرق بين الوعد بالمعروف وبين بيع المواعدة

التجاري ، كمثلاً واحد يوعده بأنه سوف يقرضه أو يعد العبد بأنه سوف يعتقه أو يهبه أو يتصدق عليه أو يعيره عارية ، 

 ن الناس . فالوعد بالمعروف مبني على الإحسان والارتفاق بي
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أما بيع المواعدة فهو وعد تجاري مع المصرف ، يتنزل هذا البيع على حد حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه : ) لا 

تبع ما ليس عندك ( لن نفصل في قضية الوعد ، لأن الوعد التجاري فيه تفاصيل في قضية الوفاء به وهل هو ملزم أم 

لكن أنا أحاول أن  ذا البحث ذكرناه قريباً تحت حكم بيع المرابحة بالتفصيل ليس بملزم ، ولكن نتجاوز هذا خاصة أن ه

 أختصره أما صور بيع المواعدة أو بيع المرابحة للآمر بالشراء . 

فأول هذه الصورة أنها تبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين فلكي يكون هذا التعامل حلالاً أن تبنى على تواعد 

رفين . لأن المعرض توجد فيه السلعة معينة والمشتري يراها فتعجبه ولكنه ليس يملك المال الحالي غير ملزم بين الط

الذي يشتريها به نقداً فيذهب إلى البنك أو المصرف ويقول اشتري هذه السلعة وأنا أعدك بعد أن تشتريها سوف آخذها 

اشتراها لنفسها أولاً سوف يشتريها منه ، لكنه غير  منك فهنا يوجد وعد أو نوع من التواعد ، فالمشتري يعده بأنه إذا

ملزم بذلك ، بحيث من الممكن بعد أن يشتري البنك السلعة من الممكن أن يقول البنك أنا لا أرى أن أبيعها لك أو سأبيعها 

 كذلك المشتري نفسه غير ملزم بالشراء .  لآخر أو لا أبيعها 

لكن المسألة أنه عندما  فلا يوجد هنا مشكلة   ها ثم بعد ذلك يبيعها بزيادة وبأجلولكن لابد أن تنتقل إلى ذمة البنك ويقبض

تقول للبنك أنا أريد هذه السيارة أو هذه السلعة يأخذ عليك كل إجراءات التعاقد والضمانات ثم بعد ذلك أن يضمن أنك 

 معروفة . اشتريتها منه وهو لا يملكه بعد ذلك يحوز هذه السلعة ويسلمها لك بالصورة ال

فحتى تكون هذه المعاملة حلالاً لابد أن تبنى على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر مسبق لمقدار الربح ، 

فيرغب العميل بشراء سلعة مثلها ويذهب إلى المصرف ويقول اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم ولي رغبة في شرائها بثمن 

يها فهذا البيع كما ذكرنا يكون جائزاً بهذه الصورة لأن البنك يخاطر بشراء مؤجل أو معجل بربح أو سوف أربحكم ف

السلعة لنفسه مع أنه ليس على يقين من أن العميل سوف يشتريها ، فلو عدل أحدهما عن رغبته فلا إلزام ولا يترتب عليه 

بأن من الممكن أن أحد الطرفين  أي أثر ، فالذي يجعل هذا التعامل داخل في حيز الجواز هو هذه الدرجة من المخاطرة

صورة أخرى أيضاً تبنى على تواعد غير ملزم ، لا يوفي ولا يحصل أي نوع من الإلتزامات أو العقوبات أو نحو ذلك 

 بين الطرفين ، لكن هنا يذكر مقدار ما سيبذله من ربح . 

هب إلى المصرف ويقول اشتروا هذه يعني يرغب العميل بشراء سلعة معينة ، إما نفس السلعة أو شيء من جنسها فيذ

السلعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل وسأربحكم فيها زيادة عن رأس المال ألف جنيه مثلاً ، فهنا هو 

حدد الربح ، وهذا البيع نوع من أنواع العينة المحظورة لأنه رجل ازداد في سلفه فلذلك هي حلت محل القرض بالربا 

 في معناها . فهذا النوع لا يجوز على الإطلاق لأنه صورة من صور العينة .  لأنها تقريباً 

يعني تعتبر نوع من التعاقد واتفاق ، الآن فتبنى على المواعدة الملزمة  الصورة الثالثة وهي المرابحة المصرفية أما

يل في شراء سلعة معينة ذاتها أو إرادتين على إنشاء حق ، فيحصل اتفاق بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح فيرغب العم

جنسها المنضبطة عينها بالوصف فيذهب إلى المصرف ويتفقان على أن يقوم المصرف ملتزماً بشراء البضاعة من عقار 
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أو نحو ذلك ويلتزم العميل بشرائها من المصرف بعد ذلك ويلتزم المصرف ببيعها للعميل بثمن اتفقا عليه مقداراً أو أجلاً 

 إذن نلاحظ هنا أن هذه الصورة الثالثة تتكون من المواعدة ، أو ربحاً 

ثانياً : الإلتزام بالمواعدة ، الإلتزام من الطرفين قبل حوزة المصرف للسلعة . وهذه هي المشكلة ،وأيضاً قبل استقرارها 

 في ملكه ، ونحن نعرف أن من شروط المبيع أن يكون مملوكاً لبائعه . 

ذهب للمحل أحياناً ليشتري منه لبناً ولم يكن عند الرجل لبن فيأخذ منه الفلوس ويتفقون على يعني مثلاً لو أن واحدا ي

) لا تبع ما ليس عندك (   الشراء ولم يكن اللبن موجودا ثم يأتي من اللبن بالمحل الذي جواره ، فهذا البيع غير صحيح

لك قبل أن يكون عنده فهذا تتسامح فيه الناس لكن هو  فانتظر حتى يجلب هو السلعة ثم تشتريها بعد أن يملكها ، لكن يبيع

فهنا النهي يبيعها قبل استقرارها في ملكه مع ذكر مقدار الربح مسبقاً واشتراط أنها إن ، داخل في هذا النهي كما ذكرنا 

ة حكمها هلكت فإنها من ضمان أحدهما بالتعيين . يعني إما في ضمان البنك أو في ضمان الرجل نفسه ، وهذه الصور

 وكما هو معلوم أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني . ، البطلان والتحريم لأنها أخية القرض بفائدة 

هذه المعاملة حقيقتها عقد بيع على سلعة مقدرة التملك ـ ليست مملوكة ـ لابد لكي تبيع الشيء لابد أن يكون مملوكاً لبائعه 

التعاقد أنه عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف بثمن مربح قبل أن يملك المصرف  ، فهنا أول مشكلة في هذا

 السلعة ملكاً حقيقياً وتستقر في ملكه . 

 فالبيع هنا مبيع معلق ، لأن المشتري يقول للبنك إن اشتريتموها اشتريتها منكم ، فهو معلق على هذا الشرط .  

النبوية التي نصت على النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده ، فالبنك هنا يبيع الأمر الثاني أن هناك عموم الأحاديث 

للعميل ما لا يملكه ، وقد نهي عن بيع ما لم يقبض ، فلابد أن يلمكه ويقبضه ثم بعد ذلك يبيعه للغير فحديث حكيم بن 

ندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق ، حزام رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع لما ليس ع

فقال صلى الله عليه وسلم : ) لا تبع ما ليس عندك ( وعلة التحريم هنا الغرر في القدرة على التسليم وقت العقد ، لأنه 

 لماذا يشترط أن يكون مملوكاً لبائعه ؟ حتى يستطيع أن يسلمه أو القدرة على التسليم كما ذكرنا .

 عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا وعن ابن عمر رضي الله

ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ( إذن هذا يتضمن نوعا من الغرر ، لأنه إن باعه شيئاً معيناً وليس في ملكه ثم 

حصول وعدمه ، فهل هو على يقين أنه يجد السلعة ؟ مضى ليشتريه له ويسلمه له ، ففي هذه الحالة يكون متردداً بين ال

هو ليس على يقين في شراء السلعة حتى يبيعها ، فهو متردد بين الحصول وعدمه فكان غرراً يشبه القمار الذي نهى عنه 

لا  وإن كان هذا الحديث، الشرع الشريف فبعض الناس يظنون إنما نهي عنه لكونه معدوماً وقالوا لا يصح بيع المعدوم 

 بيع الصفة يحدث في السلم . فـ )لا تبع ما ليس عندك( يريد بيع العين دون بيع الصفة ، يثبت وليس له أصل 

 أيضاً هناك عموم الأحاديث النبوية التي نصت على نهي الإنسان عن بيع ما اشتراه ما لم يقبضه . 
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وقد صحت الأحاديث في هذا  التجار إلى رحالهم فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن تباع السلعة حيت تبتاع حتى يأويها 

منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال : ) من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ( 

 يعني حتى يكتاله ويستلمه عن طريق الكيل .

أن الحديث نص على الطعام لكن يفيد العموم  على أي الأحوال : لا يجوز بيع شئ من المبيعات قبل قبضه بحال صحيح

أما علة منع الإنسان بيعات قبل قبضه بحال من الأحوال لأن الطعام هنا خرج مخرج الغالب ، فلا يجوز بيع شيء من الم

اع أن يبيع ما لم يقبضه فيقول ابن القيم : " المأخذ الصحيح في المسألة أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء وعدم انقط

أيضاً حديث : نهى النبي  علاقة البائع عنه ، فإنه يطمع في الفسخ والامتناع عن الإقباض إذا رأي المشتري قد ربح فيه " 

 .   صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ،فالمواعدة إن لم تكن ملزمة للطرفين لم يكن ثم بيعتان في بيعة

يعتين في بيعة ، ففي هذه الحالة المخرج أن تكون المواعدة غير ملزمة الذي نهى عن ب  حتى نخرج من مخالفة الحديث

للطرفين ، لكنها إذا صارت ملزمة صارت هنا وعداً أم عقداً ؟ إذا كانت ملزمة صارت عقداً بعد أن كانت وعداً وكان 

 هناك بيعتان في بيعة وهو منهي عنه . 

أيضاً فيما يتعلق ، المصرف والبائع . فأصبحت بيعتين في بيعة الأولى بين المصرف وعميله المشترين ، والثانية بين 

بالكلام على حديث : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ، وأن المأخذ الصحيح في مسألة أن الإنسان لا يبيع ما لم 

ريحة صحيحة عن نصوصه إذا كانت ص، يقبضه هو النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء والامتلاك والقدرة على التسليم 

النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع ما لم يقبض وأنه على عمومه ، وإذا كانت العلة هي عدم الاستيلاء 

 والاستقرار في ملك المشتري فكيف يجوز للمصرف أن يبيع ما لم يملك أصلاً ويصافق ويربح فيه ؟! 

ري ؟ تقديري وليس حقيقيا ، واستيلاؤه عليه أيضاً تقديري لا إذن المصرف يعقد عقده على أن أساس ملكه حقيقي أم تقدي

أيضاً حقيقة هذا العقد أنه بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل ، فالمنع من هذا يكون من باب الأولى والله أعلى وأعلم ، حقيقي 

فالسلعة  ،نا عن التيس المستعار بينهم سلعة محللة . وتكلمنا عن التحليل الذي يشبه تحليل المرأة التي طلقت ثلاثاً وتكلم

 ليست مقصودة ولكنها محللة ، فغايته أنه قرض بفائدة فيشبه أن يكون حيلة على الاقتراض بفائدة . 

يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى : " معناه أنه تحايل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة 

طلب رجل من آخر سلعة يبيعها منه بنسيئة وهو يعلم أنها ليست عنده ويقول له اشتريها من محللة ، مثال ذلك : أن ي

ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما , مالكها هذا بعشرة وهي علي باثني عشر إلى أجل كذا فهذا لا يجوز لما ذكرنا " 

 رجأ " ليس المقصود الطعام . في بيع ما لم يقبض ، قال : " إنه يكون قد باع دراهم بدراهم والطعام م

 قال الخطاب وهو غير جائز لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب والطعام مؤجل غائب غير حاضر . 
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 أيضاً البيوعات المنهي عنها ترجع إلى قواعد ثلاثة : 

 أو بسبب أكل أموال الناس بالباطل . , أو بسبب الغرر , إما أن يكون ذلك بسبب الربا 

البيوع يدخل فيه الغرر ، فقد روى جماعة إلا البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي  فهذا النوع من

صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، فطبعاً هذا ليس من باب إضافة الموصوف إلى صفته يعني ليس معناه أنه نهى 

نهى عن بيع الغرر يعني نهى عن بيع ، مفعوله ى عن البيع الذي هو غرر ، ولكن معناها من باب إضافة المصدر إل

 يعني الغرر في المبيع نفسه . فهذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله .   المبيع الغرر .

الغرر هنا في المبيع نفسه ونحن لا نضمن أن ، فالمبيع نفسه هو الغرر مثل بيع الثمار قبل بدو صلاحها فهذا يكون غرر 

  أنواع المعدوم : ع ما لا يملكه تكمل النمو كذلك مثل بي

 : هناك معدوم موصوف في الذمة وهو السلم ،والسلم جائز اتفاقاً كما سنشرح إن شاء الله . أولاً 

: معدوم تبع للموجود ، مثل بيع الثمار بعد بدو صلاحها ، فهي معدومة ولكنها تابعة لشيء موجود ، فنفس الثمرة  الثاني

 ائز اتفاقاً . بدا صلاحها ، فهذا أيضاً ج

: معدوم لا يدرى أيحصل أو لا يحصل ولا ثقة لبائعه لحصوله . بل يكون المشتري منه على خطر ، فهذا الذي  الثالث

منع الشارع بيعه ، لا لكونه معدوماً بل لكونه غرراً . فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه وليس له قدره على تسليمه 

لمشتري كان ذلك شبيهاً بالقمار والمخاطرة من غير حاجة بهما من هذا العقد ولا تتوقف ليذهب ليحصله ثم يسلمه إلى ا

بيع المرابحة الذي يكون فيه إلزام يفضي ، أيضاً بيع المرابحة الملزم يفضي إلى بيع مؤجل البدلين ، مصلحتهما عليه 

. إذن هنا البدل الأول وهو السلعة غير  إلى بيع مؤجل البدلين . كيف هذا ؟ هل المصرف يسلم السلعة في الحال ؟ لا

 موجود ، فلا المصرف يسلم السلعة في الحال عند التعاقد مع البنك ولا العميل يسلم الثمن . 

فلا المال موجود ولا السلعة موجودة . فالبنك لا يمتلك السلعة والعميل لا يمتلك الثمن . فإذن هذا البيع بيع المرابحة بهذه 

ام يفضي إلى بيع مؤجل البدلين . وهو ما يسمونه بيع الكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين فالسلعة دين الصورة مع الإلز

والأموال دين ، وهذا منهي عنه فهذا يفضي إلى بيع مؤجل البدلين . فلا المصرف يسلم السلعة في الحال ولا العميل يسلم 

بمعنى أن السلعة دين والثمن دين ، وهذا أجمع الفقهاء على النهي عنه  الثمن ، وهذا ابتداء الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ

 مع ضعف الحديث الوارد فيه . 

حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ضعيف ومع ذلك اتفق عليه الفقهاء إلا أن يجتمع الثلاثة ـ المصرف والمشتري 

رف الثمن النقدي إلى البائع ويسجل الثمن المؤجل والبائع ـ أو ممثل عن كل واحد منهم في مجلس واحد ، فيدفع المص

 بذمة المشتري فهذا رباً واضحاً بتواطؤ الثلاثة . 
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 يعني الفرق هنا بوجود واسطة تدفع الأموال ، لكنها انتهت وكأن البنك سلفه عشرين ألفا بثلاثين أو بخمسة وعشرين ألفا  

 ف سلفني أربعمائة وأسددها لك إلى أجل خمسمائة ؟ ما الفرق بين هذه الصورة الشائعة وبين أن يقول للمصر

بعض الناس تقول إنه بيع، والله تعالى يقول } وأحل الله البيع { ، نقول البيع الذي هو ، فهذه بيع الكالئ بالكالئ كما ذكرنا 

بعين وإما أن  حلال إما أن يكون مقايضة عين بعين وإما أن يكون صرفاً وهو ثمن بثمن وإما أن يكون السلم وهو ثمن

فهذا البيع يشمل المرابحة التي هي عين بثمن ، ولكن يشمل المرابحة باصطلاح السلف وليس ، يكون عينا بثمن 

باصطلاح المتأخرين إذن الضوابط الكلية التي تجعل بيع المواعدة والذي هو بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه 

أولاً خلوها من الالتزام بإتمام البيع كتابة أو مشافهة قبل الحصول على العين المصارف الإسلامية في دائرة الجواز هي 

 فلابد أن تخلو من عملية الإلتزام من الطرفين ، بالتملك والقبض 

 : خلوها من الإلتزام بضمان هلاك السلعة أو تضررها من أحد الطرفين ، بل هي على الأصل من ضمان المصرف  ثانياً 

هذا باختصار  ، العقد المبيع بينهما إلا بعد قبض المصرف للسلعة واستقرارها في ملكه والله تعالى أعلم : ألا يقع  ثالثاً 

 لأن هذا البيع من البيوع الشائعة الآن جداً ، فاحتجنا أن نوضح هذه التفاصيل . 

 يقول : " الباب الثاني ـ الربا وفيه مسائل :

 الأولى : تعريف الربا وحكمه . 

ا في اللغة : الزيادة المقصود هنا طبعاً الزيادة على رأس المال قلت أو كثرت ، يقول تعالى } وإن تبتم فلكم تعريف الرب

 رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون {

 فهو زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض .  : أما الربا شرعاً 

اب الله تبارك وتعالى ، قال عز وجل } وأحل الله البيع وحرم الربا { وقال عز وجل } أنه محرم في كت : أما الربا فحكمه

، أيضاً حتى في التوراة والإنجيل الربا محرم , يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين { 

ى } الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي وتوعد الله سبحانه وتعالى المتعامل بالربا بأشد الوعيد فقال تعال

يتخبطه الشيطان من المس { أي لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كقيام المصروع حال صرعه ، وذلك لتضخم 

بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا ، وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر كما في الحديث " من السبع 

 ولعن كل المتعاملين بالربا على أي حال كانوا . ، لموبقات أكل الربا" ا

 وكاتبه وشاهديه ، وقال هم سواء" عن جابر رضي الله عنه قال : "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله 

 رواه مسلم . 
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 وقد أجمعت الأمة على تحريمه . 

هي دراسة رائعة ووافية ومفيدة وهو كتاب مبارك للدكتور فضل إلهي ظهير ـ هناك دراسة مهمة جداً في باب الربا و 

التدابير الواقية من الربا في الإسلام ـ من أحسن الكتب في هذا الباب ، لأنه ينظر للقضية نظرة شاملة وملتزم بالأدلة 

في كتب الدكتور فضل إلهي أنها  وفي الحقيقة الأصل، المهمة الصحيحة وضوابط الفقه ، فهو كتاب رائع جداً من الكتب 

 كتب مباركة وسلسة وعميقة في نفس الوقت . 

 أما الحكمة في تحريمه : 

التعامل بالربا يحمل على حب الذات والتكالب على جميع المال وتحصيلها من غير الطرق المشروعة وتحريمه رحمة 

يأكل أموال الناس دون أن يستفيدوا شيئاً في مقابله كما بالعباد ، فإن فيه أخذاً لأموال الآخرين بغير عوض ، إذ المرابي 

أنه يؤدي إلى تضخم الأموال زيادتها على حساب سلب أموال الفقراء ، ويعود المرابي الكسل والخمول والابتعاد عن 

بقة مترفة فالربا يعمل على خلق طبقة طفيلية تنمو على حساب غيرها ، وهذه الط،  الاشتغال بالمكاسب المباحة النافعة 

 لا تعمل شيئا فتضخم الأموال في يديها دون جهد مبذول . 

كما أن فيه قطعاً للمعروف بين الناس وسداً لباب القرض الحسن وتحكم طبقة من المرابين بأموال الأمة واقتصاد البلاد 

ه ولا يبارك فيه ، قال وهو معصية عظيمة لله سبحانه وتعالى ، وهو وإن زاد مال المرابي فإن الله تعالى يمحق بركت

تعالى } يمحق الله الربا ويربي الصدقات { طبعاً هذا شيء واقع ، الله سبحانه وتعالى يعامل المرابي بنقيض قصده ، فهو 

ارتكب كبيرة الربا بقصد أن يزيد ماله ، فيعامله الله بنقيض قصده ، ولذلك دائماً ما يؤول الربا إلى كساد وانهيار 

الناس الذين ينتمون إلى هذا النوع من النشاط الطفيلي ينتهي بهم الأمر إلى ،  سلوا المرابين ينبئوكم وخسران مبين ، و

تنتهي بالخسران بمحق البركة تماماً  البوار والخسران وهذا شيء متواتر تجارب هؤلاء الخائضين في هذا البحر المهلك 

 من هذا المال . 

" الاستعمار يسير أو يمشي خلف تاجر أو قسيس " إما التبشير بالكفر أو   كان يقال فأيضاً الربا وسيلة إلى الاستعمار كما

وإذا ذكر الربا طبعاً يتبادر إلى أذهاننا النشاط اليهودي الاقتصادي في استعباد الأمم واذلالها والسيطرة عليها ، المرابي 

اليهودي وإغلال الأمم عن طريق الربا ، فالربا كما هو حاصل في أمريكا وفي الغرب وفي كثير من بلاد العالم والجشع 

ولا شك أن آية من آيات الله سبحانه وتعالى ما حصل في هذه ، شيء قبيح وشيء مرفوض في كل الشرائع السماوية 

الأيام وما يسمى بالأزمة الاقتصادية وما يسمى بالانهيار العالمي للاقتصاد في الفترة الأخيرة وهو أن شؤم الربا واضح 

 داً في مثل هذه الأزمة . ج
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 أما أنواع الربا : 

 هناك ربا الفضل وربا النسيئة . 

عندما نتكلم على الأجناس الربوية هناك ، أما الربا الفضل : فهو بيع الجنس الواحد مما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلاً 

لذهب ، والبر ، والتمر ، والفضة ، والشعير ، ستة أنواع أو أجناس نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي : ا

 فهذا جنس ربوي . ،  والملح 

فهو نص على أشياء معينة ولكن إذا وجدت نفس العلة ، والعلماء اختلفوا ، وعامة العلماء ذهبوا إلى أن هذا الحكم معلل 

الذهب و الفضة علتهما الثمنية ، أي أنهما فقالوا مثلاً : أن ، في أمور أخرى فإنها تأخذ نفس الحكم ، فيعتبر جنساً ربوياً 

الأمور الأخرى مثل الربا والتمر والملح والشعير بعضهم قال العلة في أنهم قوت مدخر فمتى وجدت العلة في ،  عملة 

 شيء فهو جنس ربوي تجري عليه أحكام الربا التي سنذكرها . 

، مثلاً يبيع قنطار قمح بقنطار وربع من القمح ، متفاضلاً فبيع الفضل هو بيع الجنس الوحد مما يجري فيه الربا بجنسه 

هو بيع جنس واحد مما يجري , أو يبيع صاع تمر بصاع ونصف من التمر أو يبيع أوقية فضة بأوقية ودرهم من الفضة 

 فيه الربا بجنسه . 

 أما النوع الثاني من الربا فربا النسيئة : 

 ربا النسيئة قسمان : 

} يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم    ة : والذي جاء في قول الله تعالىأولاً ربا الجاهلي

[ حقيقة هذا الربا أن يكون للمرء على آخر دين مؤجل وعندما يحل أجله يقول له إما أن 031تفلحون { ]آل عمران/

المال وانتظر مدة أخرى وهكذا حتى يتضاعف في فترة من تقضيني أو أزيد عليك فإذا لم يقضه زاد عليه نسبة من 

 الزمن إلى أضعاف .

 ومن ربا الجاهلية أن يعطيه عشرة دنانير مثلاً بخمسة عشر إلى أجل قريب أو بعيد . 

بيع يعني ربا الفضل ال، النوع الثاني من ربا النسيئة : وهو بيع الشيء الذي يجري فيه الربا بآخر مما يدخله الربا نسيئة 

 في جنس واحد فهو قمح بقمح أو تمر بتمر مع التفاضل أو فضة بفضة لكن مع التفاضل . 
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لكن النوع الثاني من ربا النسيئة هو أن يبيع شيئاً يجري فيه الربا بآخر مما يدخله الربا نسيئة فهو جنس ربوي بجنس 

دين أو البر أو الشعير أو التمر بآخر مما يدخله فهو بيع أحد الشيء الذي يجري فيه الربا كأحد النق،  آخر ربوي نسيئة 

 الربا نسيئة . 

فهنا هناك اختلاف في الأجناس ولكنه إلى أجل فلذلك يكون ، مثلاً : بيع الرجل قنطار تمر بقنطار قمح إلى أجل مثلاً 

رهماً فضة إلى أجل أو يبيع مثلاً عشرة دنانير ذهباً بمائة وعشرين د، نسيئة ، لكن هذا جنس ربوي وهذا جنس ربوي 

 مثلاً . 

 الربا في جميع الربويات يكون من ثلاثة أوجه : 

: أن يبيع الجنس الواحد بجنسه متفاضلاً ، يعني يبيع ذهبا بذهب أو برا ببر أو تمرا بتمر لحديث بلال : كان عندنا  أولاً 

الربا عين الربا ، لا تفعل ، ولكن إن  تمر رديء فبعت صاعين بصاع فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم : ) أوه عين

أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به ( فهذا أول وجه يحصل به الربا في الأجناس الربوية بأن يباع الجنس 

 الواحد بجنسه متفاضلاً وهو ربا الفضل . 

المختلفان كالذهب والفضة أو البر والتمر  أو الوجه الثاني من أوجه الربا في الربويات : أن يباع الجنسان النوع الثاني

بعض ببعضهما البعض أحدهما حاضر وثانيهما غائب . فهنا يبيع جنس ربوي بجنس ربوي مختلفاً عنه لكن ببعضهما ال

فهذه صورة أخرى من صور الربا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) لا تبع ، منهم واحد حاضر والآخر غائب 

بناجز ( ولحديث أيضاً : ) بيعوا الذهب بالفضة يداً بيد ( ولحديث : ) الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء ( يعني منها غائباً 

 يداً بيد مناجزة 

يباع الجنس بجنسه متساوياً وليس ، : أن يباع الجنس بجنسه متساوياً ، ولكن أحدهما غائب نسيئة  الوجه الثالث من الربا

ب نسيئة ، كأن يباع الذهب بالذهب أو التمر بالتمر مثلاً بمثل غير أن أحدهما غائب ، لحديث متفاضلاً ولكن أحدهما غائ

إذا اختلفت الأجناس ، : ) البر بالبر رباً إلا هاء وهاء ( بناء على هذا نقول إنه لا ربا مع الحلول واختلاف الأجناس 

دخل الربا بيعاً اختلف فيه الثمن والمثمن إلا أن يكون أحدهما الربوية وتم البيع حالاً بدون تأجيل فهذا ليس فيه ربا ، فلا ي

نسيئة وهو غير النقدين فيجوز بيع البر بالتمر أو الملح بالشعير متفاضلاً إذا كان يداً بيد ، أي لم يكن أحدهما نسيئة ، 

 لحديث "إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شيئتم إذا كان يداً بيد" . 

لربا في مثل الفواكه والخضروات لأنها لا تدخر من جهة ولم تكن في الزمن الأول مما يكال أو يوزن أيضاً لا يجري ا

من جهة أخرى . كما أنها ليست من الأغذية الأساسية كالحبوب والثمار واللحوم الوارد فيها النص الصريح عن النبي 

 :   ي أنواع الربابعد هذه التقديم نستعرض كلام المصنف هنا ف صلى الله عليه وسلم 



744 

 

يقول : " أولاً ربا الفضل هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنساً ، مثاله أن يشتري شخصاً من آخر ألف 

صاع من القمح بألف ومائتي صاع من القمح ويتقابض المتعاقدان العوضين في مجلس العقد ، فهذه الزيادة وهي مائتي 

 لذلك سمي ربا الفضل .   وإنما هي فضل صاع من القمح لا مقابل لها

أما حكمه : فقد حرمت الشريعة الإسلامية ربا الفضل في ستة أشياء ـ الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ـ 

وهذه تسمى أصول الربويات ،فإذا بيع واحد من هذه الأشياء الستة بجنسه حرمت الزيادة والتفاضل بينهما ، لحديث أبي 

لخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر سعيد ا

 الآخذ والمعطي سواء (  والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى

أي شيء آخر يشارك هذه ،  ما شاركها في العلة فيحرم فيه التفاضل  يقاس على هذه الأشياء الستة وهذا متفق عليه ،

 الأشياء في العلة يحرم فيه التفاضل فعلة الربا في هذه الأشياء الكيل والوزن . 

طبعاً الذهب والفضة لا تكال ولا توزن ولكن العلة ثمنية فهي عملة كالدولار والجنيه أو ريال سعودي وجنيه فهذه عملة 

لابد إذا كان يحدث صرف وتغيير عملة لابد أن يكون في نفس المجلس ، فلا يصح أن يعطيك جزء ويقول بعملة ، ف

أما الأمور الأخرى التي هي البر والشعير والتمر ، فلابد أن يكون في مجلس واحد   الباقي في وقت آخر ، فلا يجوز .

 رم التفاضل في كل مكيل وموزون . والملح ، علة الربا فيها أنها إما أن تكال وإما أن توزن ، فيح

أما النوع الثاني من الربا فهو ربا النسيئة ، والنسيئة معناها التأجيل أي الربا الذي يكون بسبب التأجيل أما تعريفه فهو 

 الزيادة في أحد العوضين . 

ته له بزيادة ولم تكن قد اشترط طبعاً لابد أن نفهم أن الزيادة هنا هي الزيادة المشروطة ، فإذا طلبت من واحد شيئا وردد

في العقد فهذا ليس ربا ، الربا الحرام هو الزيادة المشروطة . لكن الرد بأحسن مما أخذت يكون نوع من حسن الاقتضاء 

فإذن ربا النسيئة هو الزيادة المشروطة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في 

 الفضل ليس أحدهما نقداً كما شرحنا . علة ربا 

مثاله أن يبيع شخصاً ألف صاع من القمح بألف ومائتي صاع من القمح لمدة سنة فتكون الزيادة مقابل امتداد الأجل أو 

يبيع كيلو شعير بكيلو بر ولا يتقابضان ، وحكم هذه النوع التحريم ، فإن النصوص الواردة في القرآن والسنة المحرمة 

وهذا هو الذي كان معروفاً في الجاهلية وهذا ، والمحرمة من التعامل به يدخل فيه هذا النوع من الربا دخولاً أولياً  للربا

صلى   عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله، هو الذي تتعامل به البنوك الربوية في هذا العصر 

( وفي لفظ : ) ما كان يداً بيد فلا بأس به ،   ) ولا تبيعوا منها غائباً بناجز  الله عليه وسلم بعد أن ذكر الذهب والفضة :

 وما كان نسيئة فهو ربا ( 

، يتبين لنا من خلال تطبيق القاعدة الآتية وما اشتملت عليه معرفة إن  المسألة الرابعة : صور لبعض المسائل الربوية

 هذه القاعدة هي :  كانت المسألة من مسائل الربا أو الصور المباحة ،
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 أولاً : إذا بيع الربوي بجنسه اشترط فيه شرطان 

 ,  أ ـ التقابض من الطرفين في مجلس العقد قبل أن يفترقا 

 ب ـ التساوي بينهما بالمعيار الشرعي ، المكيل بالمكيل والموزون بالموزون 

بض من قبل التفرق ، أما التساوي فليس بشرط أما إذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه فيشترط فيه شرط واحد هو التقا

 ، وإذا بيع الربوي بغير ربوي جاز التفاضل والتفرق قبل القبض . 

 وفيما يلي بعض الصور وأحكامها : 

أولاً : باع مائة جرام من الذهب بمائة جرام من الذهب بعد شهر . هذا محرم وهو من الربا سبب أنهما لم يتقابضا في 

 المجلس . 

 : اشترى كيلو من الشعير بكيلو جرام من البر . جاز لاختلاف الجنس ولكن يشترط التقابض في المجلس .  مثلاً 

 مثلاً : باع خمسين كيلو جرام من البر بشاة . جاز مطلقاً سواء تقابضاً في المجلس أم لا لأن الشاة ليست جنساً ربوياً . 

 يجوز  مثلاً : باع مائة دولار بمائة وعشرة دولارات . لا

 مثلاً : اقترض ألف دولار على أن ييعيدها بعد شهر وأكثر بألف ومائة دولار . لا يجوز 

 مثلاً : باع مائة درهم من الفضة بعشرة جنيهات من الذهب يدفعها بعد سنة . لا يجوز إذ لا بد من التقابض يداً بيد . 

 لنقد بالنقد بغير تساوي ولا تقابض . لا يجوز بيع أو شراء أسهم البنوك الربوية لأنها من باب بيع ا

 : القرض لغة هو القطع .  باب القرضثم ينتقل إلى 

وسمي المال الذي يأخذه المقترض لأن المقرض يقطع قطعة من ماله يقرضها إياه ، فالقرض هو دفع مال لمن ينتفع به 

ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض إلى ويرد بدله مثله ، وهو مشروع وليس هو وسيلة من وسائل الكسب والاستغلال ، 

المقرض إلا ما اقترضه منه أو مثله حينما نقول لا يجوز أن يرد المقرض إلى المقترض إلا ما اقترضه منه أومثله 

 فالحرمة هنا مقيدة بما إذا كان نفع القرض مشروطاً أو متعارفاً عليه . 

ق فقضاني وزادني" . وهذا متفق عليه ، الزيادة هنا ليست قال جابر " كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ح

 مشروطة ،وخير الناس أحسنهم قضاءً . 
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كذلك الزيادة المشروطة أو إذا كان العرف داخل فيه ، فلو أن العرف أن من يقرض شيء يرد إليه بزيادة والذي يقرضه 

 يعلم أنه يقرضه بزيادة ، فهذا نفس الحكم ولا يجوز . 

يكون نفع القرض مشروطاً ولا متعارفاً عليه . وهو مشروع ويدل على مشروعيته عموم الآيات القرآنية كقول فالمهم ألا 

الله } من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً { فاستعمال كلمة القرض الحسن هنا فيها بين لمشروعية الإقراض بهذه 

 قضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته . كذلك الأحاديث الشريفة الدالة على فضل المعاونة و، الصورة 

 وأجمع المسلمون على جواز القرض . 

روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكراً ـ الفتي من الإبل ـ فقدمت عليه 

لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً ـ يعني  إبل الصدقة فامر أبا رافع أن يقضي الرجل ببكره ، فرجع عليه أبو رافع فقال :

مختاراً ، رباعياً أي استكمل ست سنين ـ فحالته أفضل أحسن من البكر ، فرجع عليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا 

 خياراً رباعياً ، فقال صلى الله عليه وسلم : ) أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاءاً ( والحديث متفق عليه . 

صلى الله عليه وسلم قال : ) ما من مسلم يقرض   الأدلة على فضله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ومن

( بعض العلماء حسن هذا الحديث وضعف إسناده البوصيري في )مصباح   مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة

 الزجاجة( . 

 أما شروط القرض : 

بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه . لأن المقرض في هذه الحالة اشترط  فلا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه

نفعاً ، وكل قرض جر منفعة فهو رباً . طبعاً هذه العبارة الشائعة في كتب الفقه هي عبارة عن قاعدة فقهية صحيحة 

 صلى الله عليه وسلم .   ولكنها ليست بحديث مرفوع إلى النبي

، يعني أقرضك بشرط أن أسكن دارك مجاناً أو بأجره مخفضه أو مقابل أن يعيره دابته أو أي  كأن يسكنه داره مجاناً 

فإن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا بما يدل على عدم جواز ، شيء آخر أو غير ذلك من المنافع 

 ذلك وأجمع الفقهاء على منعه . 

التصرف بالغاً عاقلاً رشيداً يصح تبرعه لأن عقد القرض عقد تمليك فلا يتم ثانياً : من الشروط أن يكون المقرض جائز 

ليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه لأن ذلك من الربا ، فلا يجوز له ، إلا ممن يجوز له التصرف 

 أخذها بل يقتصر على المبلغ الذي دفعه للمقترض أولاً . 

ما أخذ منه أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد صح ذلك ، لأنه تبرع من إذا رد المقترض على المقرض أحسن م

 المقترض وحسن قضاء ويدل عليه حديث أبي رافع السابق . 
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 خامساً : أن يكون المقرض مالكاً لما يقرضه ولا يجوز له أن يقرض ما لا يملك . 

فلو اقترض منك أحد فتقرضه لأنه تبرع ، الحقيقة ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل في القرض 

محض ولا يشترط الأجل ، لأن المقرض ممكن يطالبه ببدله في أي وقت ، في الحال أو بعد ذلك ، فذهب جمهور الفقهاء 

إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل في القرض لأنه تبرع محض وللمقرض أن يطالب ببدله في الحال ، فإذا أجل القرض 

يتأجل وكان حالاً ، وقال مالك والليث ابن سعد وابن تيمية وابن القيم : " يجوز اشتراط الأجل ويلزم  إلى أجل معلوم لم

الشرط ، فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم تأجل ولم يكن له حق المطالبة قبل حلول الأجل لقوله تعالى } يا أيها الذين 

النبي صلى الله عليه وسلم : ) المسلمون عند شروطهم ( فإذا آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمىً فاكتبوه { ولقول 

 اشترط الأجل فلا يطالبه قبل الأجل . 

من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينها وبين ذوي الحاجات ، فتدفع 

لهم مبالغ من المال نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض أو يتفق البنك مع المقترض على قيمة القرض ثم 

 ى أن يردها المقترض كاملة . يدفع له البنك أقل من القيمة المتفق عليها عل

مثلاً يطلب المقترض من البنك مبلغ مائة ألف ، فيعطي له البنك ثمانين ألفا ويشترط عليه أن يردها مائة ، فهذا من الربا 

 المحرم أيضاً . 

اء ، الرهن : في الرهن ، والرهن هو جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوف الربا الرابع

جعل عين مالية أي لها قيمة مالية في نظر الشرع ـ فلا يكون خمرا مثلاً ـ وثيقة بدين يعني شيئاً مستوثقاً به ، لماذا ؟ لأن 

أو تضيع على المدين العين المرهونة كلها أو بعضها بحسب ذلك   الدين أصبح بحبس هذه العين محكماً لابد من سداده

أشرنا الأسبوع الماضي أن الاستيثاق شيء مطلوب لأن الإنسان إذا حصل الوثوق برجوع حقه وطبعاً هنا كما ، الدين 

إليه والضمانات فإنه يقبل على فعل المعروف مع الناس ، فالاستيثاق له صور وأعلى صوره هو الرهن . لأنه مع البديل 

أو يستوفي منه ما يساوي قيمة   وياً لقيمة الدين، فإذا أتى الأجل ولم يدفع المدين فيكون الدائن عنده ذهب أو أي شيء مسا

 الدين . 

ثاني مرتبة من مراتب الاستيثاق هي الكفالة أو الضمان وهي عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة . فهنا فيه ضمان يمكن 

 الاستيفاء منه كأن يقول واحد أنا أضمنه إذا لم يسدد . 

إذن الرهن جعل  ،قط لإثبات الحق وليست لاستيفائهدة في الحقيقة هي فالمرتبة الثالثة من الاستيثاق هي الشهادة ، والشها

 عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء . 

نتم هذا النوع من الرهن اسمه في القانون ـ الرهن الحيازي ـ الأصل في مشروعية الرهن قول الله تبارك وتعالى } وإن ك

على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة { ، فبعض الناس قد تقول أن هنا قيد وهو } إن كنتم على سفر { فهنا قيد الحكم 
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في السفر ، فهل هذا له مفهوم ؟ ليس له مفهوم ، لماذا ؟ لأنه خرج مخرج الغالب ، لأن غالب مثل هذه الحالة تكون في 

با أضعافاً مضاعفة { فهل هذا له مفهوم ؟ ليس له مفهوم ، لكن خرج مخرج الغالب حالات السفر . مثل } لا تأكلوا الر

فبعض الملبسين والمدلسين يقولون للناس لا مانع من الربا إذا كانت نسبة ضعيفة ولكن حرام إذا كان أضعاف ، أيضاً 

 مضاعفة ، فهذا من تلبيس إبليس على هؤلاء الناس . 

الآية خرج مخرج الغالب  هنا } وإن كنتم على سفر { فالتقييد بالسفر في  غالب ، كذلكهنا القيد غالبي وخرج مخرج ال

فلا مفهوم له ، وذلك خلافاً لمجاهد والضحاك والظاهرية حيث قصروا مشروعيته على السفر لهذه الآية ، لكن الحديث 

الله عنها "أن النبي صلى الله عليه  حجة عليهم وهو الحديث الذي دل على أن هذه الآية لا مفهوم لها وهو عائشة رضي

وسلم اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد" ، ولم يكن في حالة سفر بل هو يهودي من يهود المدينة 

 القيد بالسفر لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب .   فهذه في حالة حضر وبالتالي يفهم من الحديث أن

 لرهن : أما الأحكام المتعلقة با

أولاً : لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه ، فالقاعدة أن كل عين جاز بيعها جاز رهنها ،والعكس فما لا يجوز بيعه لا يجوز 

رهنه ، مثل الوقف مثلاً ، فهل الوقف الذي هو موقوف لله سبحانه وتعالى أو موقوف لكذا أو كذا هل هذا يصح رهنه ؟ 

ل الأجل ولم يستطع أن يسدد لا يستطيع أن يبيع الشيء المحبوس لأنه يمنع شرعاً أن لا ، لأنه لا معنى للرهن ، فإذا ح

 يباع . 

ومثلاً العين المرهونة هل يصح أن يجعلها رهناً وهي أصلاً مرهونة ؟ لا يصح أن يجعلها رهناً لأنها هي التي يستوفى 

 منها الدين في حالة الإخلال . 

لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه   يقول :،  يجوز بيع الكلب فكذلك لا يجوز رهنه ومثلاً لا يجوز أن يرهن كلب لأنه لا

  .ويشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته  كالوقف والكلب لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه ولا رهن ما لا يملك 

 .ثالثاً : أن يكون الراهن جائز التصرف مالكاً للمرهون أو مأذوناً له فيه 

 س للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن . رابعاً : لي

 هنا مصطلحات لابد أن ننتبه لها : 

 الشخص المالك للعين المرهونة الذي هو المدين يسمى " راهن " 

 صاحب الدين نفسه الذي يحبس العين تحت يده نظير دينه يسمى " المرتهن " 

 تسمى " رهناً "  والعين المرهونة
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 فليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن ، ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن . 

خامساً : لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا أن يكون الرهن مركوباً أو محلوباً ، فيجوز له أن يركب المركوب أو 

حكم منطقي جداً ، فلو أن دابة محلوبة تدر لبناً فهي كائن حي يحتاج في الحقيقة هو ،  يحلب المحلوب إذا أنفق عليه 

للطعام والقوت والعلف والشراب وغير ذلك فمقابل أنه ينفق عليها أثناء فترة الرهن فله أن ينتفع بلبنها ، وكذلك إذا كانت 

 مان الدين فإذن عقد الرهن يقصد به الاستيثاق وض، مركوبة له أن يركبها مقابل أنه ينفق عليها 

وليس المقصود منه الاستثمار والربح ، ومادام ذلك كذلك فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له 

فإن قام بالنفقة عليها كان له حق الانتفاع لحديث النبي صلى ، الراهن لأنه قرض جر نفعاً ، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا 

ر يحلب بنفقته إذا كان مرهوناً والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً وعلى الذي يركب ويحلب الله عليه وسلم : ) لبن الد

 النفقة ( 

سادساً : المرهون أمانة في يد المرتهن ، لا يضمنه إلا بالتعدي ، فإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين سداده ، 

نه لا يبيعها بنفسه ، فانظر إلى دقة الفقهاء ، بأنه إذا امتنع من السداد وهنا نقطة مهمة جداً ، أ، فإذا امتنع أجبره الحاكم 

 يرجع للحاكم وأجبره الحكام فإذا امتنع حبسه وعزره حتى يوفي ما عليه من الدين أو يبيع الرهن ويسدد من قيمته . 

 أما الباب الخامس فهو متعلق بالسلم : الباب الخامس 

السلم والسلف معناه بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم ،فهو بيع موصوف ,  يقول : السلم والسلف بمعنى واحد

 في الذمة . 

الفقهاء  بيع السلم ، فمعظم البيوع من الممكن أن تأخذ السلعة وتدفع المال في الحال ومن الممكن أن تدفعه بعد أجل 

 المعجل فيه هو الثمن والمؤجل هو السلعة .  السلم، اعتبروه استثناءاً من قاعدة عدم جواز بيع ما ليس عندك 

لما تكون السلعة غير موجودة ومن المفترض أن من ضمن شروط المبيع أن يكون طاهراً منتفعاً به مملوكاً لبائعه 

 مقدوراً على تسليمه . 

الدقة ، فإذن  ، فكيف يصح العقد ونحن لا نرى السلعة ؟ بالوصف . لابد من ضبط صفتها بمنتهى  السلعة غير موجودة

 هو بيع موصوف في الذمة ، والدين هو السلعة نفسها والثمن يدفع كله آجلاً . 

تعريف آخر : هو أن يسلم عوضاً حاضراً في عوض موصوف ،  السلم : بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم 

 في الذمة إلى أجل .

 فيه من الشروط ما يعتبر في البيع . هذا نوع من البيع ينعقد بما ينعقد به البيع ، ويعتبر 
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 وهو جائز بالكتابة لدخوله في عموم قوله تعالى } يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه { 

أيضاً السنة دلت على مشروعيته كما جاء عن ابن عباس ، دين يصلح للسلم ، ويشمله بعمومه لأن هذا دين ، ولفظ ال

هما قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال صلى الله رضي الله عن

 عليه وسلم : ) من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ( وهذا متفق عليه . 

 فظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز " أما الإجماع : فقد قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : " أجمع كل من نح

أيضاً هنا استدلال بالاعتبار أو بالعقل ، وذلك لأن المثمن في المبيع أحد عوضي العقد ، فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن ، 

ء من ، فما الذي يمنع العكس ولأن بالناس حاجة إليه ، فحصل استثنا  وتكون السلعة حاضرة  كما يجوز أن يؤجل الثمن

بيع ما ليس عندك هنا توسعة على الناس . لماذا ؟ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على 

 أنفسهم وعليها لتكمل . لذلك يسمونه بيع المحاويج ، وكلا الطرفين محتاج . 

ال عاجلة لينفق على نفسه فصاحب الأرض مثلاً يريد أن ينفق على الأرض ليزرع ولم يكن معه مال فهو يحتاج أمو

وأسرته وأولاده وفي نفس الوقت لينفق على الأرض والزراعة ، فأصحاب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى 

النفقة عليها وعلى أنفسهم لتكمل وقد تعوزهم النفقة ، وفي الوقت نفسه مشتري السلعة يحتاج لها في الوقت الذي حدده 

كيد عندما يدفع مقدماً يكون السعر أقل من سعرها في الموسم . فهنا منفعة له أيضاً لأنه الأجل بسعر أرخص ، لأنه أ

يضمن بذلك أنه يشتريها بسعر أقل ، وهو يحتاج إلى هذه السلعة في هذا الوقت ، فلذا جوز له الثمن ليرتفقوا ، ويرتفق 

 المسلم بالاسترخاص . 

  : تبهوا لهانتبهوا جيداً في فقه السلم ، وهناك مصطلح ان

يعني الشخص المشتري يسمونه " المُسَلِّم " ، وأحياناً يختلط الأمر ويفهم أن " المسلم " أي ضد الكافر . بل هنا في هذا 

الباب لابد أن تنتبه للمصطلاحات المشتري يسمى " المسلم " وهو اسم فاعل من أسلم وأسلم يعني أسلف . وهذا هو رب 

 السلم وهو المشتري . 

 المبيع يسمى " المسلم فيه "                                        ع يسمى " المسَلَّم إليه " وهو صاحب الأرض مثلاً البائ

لَم "  والثمن يسمى " رأس مال السَّ

 لذلك يقولون مثلاً في مسألة من المسائل ولابد أن تكون فاهم السياق فمثلاً يقولون " إذا أسلم نصراني إلى نصراني في

فلو لم يفهم الكلام تختلط الأمور هنا . فهنا إذا " إذا أسلم نصراني إلى نصراني في خمر " يعني   خمر ثم أسلم أحدهم "

 اشترى منه خمر بالسلم ، " أسلم أحدهم " يعني اعتنق الإسلام . ............ ؟ 
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أفرادها ، فالمزارع مثلاً قد لا يملك نقداً : " الحكمة من مشروعيته : وأجازته الشريعة الإسلامية توسيعاً على   يقول

ينفقه في إصلاح أرضه وزراعته ولا يجد من يقرضه ،فيبيح له السلم حتى لا تفوته مصلحة استثمار أرضه ، والسلم من 

 البيوع الجائزة مستثنى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك ، كما ذكرنا يسمونه بيع المحاويج . 

إن صاحب رأس المال " المسلم " محتاج إلى أن يشتري الثمرة ، وصاحب الثمرة " المسلم إليه " محتاج إلى ثمنها قبل ف

 إبانها لينفقه عليها ، فظهر أن بيع السلم من المصالح الحاجية . 

 شروط السلم : 

 ضاف عليها الآتي : السلم نوع من أنواع البيع ، لذلك يشترط لصحته الشروط المتقدمة في عقد البيع ي

أولاً : أن يكون المسلم فيه مما يمكن انضباط صفاته بكيل أو وزن أو زرع حتى لا يؤدي إلى التنازع . فلابد أن يكون 

المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهراً فالصفة هنا تقوم مقام الرؤية . والهدف من ذلك منع 

هذا الشرط شرط نظري ، المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهراً أن يكون  الاختلاف 

 ،وهنا شرط آخر عملي وهو أن تضبط صفات المسلم فيه .

فالشرط الثاني : معرفة قدر المسلم فيه بمعيارها الشرعي ، فلا يصح في مكيل وزناً ولا في موزون كيلا ، فهنا لابد من 

لمسلم فيه . إذا كان مكيلاً فبالكيل ، ولو بالوزن يكون موزوناً ،و بالعدد إذا كان معدوداً . والمزروع معرفة مقدار ا

 بالزرع أي بالقياس . 

الشرط الثالث : أن يذكر جنس المسلم فيه ونوعه بصفاته المميزة له . يعني يضبطه بصفاته كي لا يقع التنازع فيضبطه 

ولأن العلم ، هراً ، فإن المسلم فيه في الذمة فلابد أن يكون معلوماً بالوصف كالثمن بصفاته التي يختلف الثمن بها ظا

شرط في المبيع ، وطريقه إما الرؤية وإما الوصف ، والرؤية ممتنعة هنا لأن السلعة ليست عيناً ولكنها موصوف في 

 الذمة فتعين الوصف . 

 .  هناك أوصاف متفق عليها بين الفقهاء وأوصاف مختلف فيها

 المتفق عليها مثلاً : الجنس والنوع والجودة أو الرداءة . 

النوع : تقول مثلاً هو كتان أو قطن لأي بلد والطول والعرض والصفاقة والرقة والغلظة والدقة  الجنس يكون ثيابا مثلاً 

 .فهذه هي الصفات المتفق عليها  والنعومة والخشونة 

 ين وتعين مكان الإيفاء . صفات مختلف فيها : معرفة صفة ثمن المع

 :هنا ملحوظة مهمة 
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يقول : " أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهراً " وهذا يفيد أنه يجب أن يتم استقصاء كل الصفات التي تعمل 

جداً على  فرق في الثمن أو في الجودة . لكن لا يتم استيفاء كل التفاصيل الدقيقة لأن ذلك يتعزر ، ولأننا إذا ضيقنا الأمر

الناس بصفات في غاية الدقة مبالغ فيها ينتهي الحال إلى تعزر التسليم . إذ يبعد وجود المسلم فيه عند المحل بتلك 

الصفات كلها ، فيجب الاكتفاء بالأوصاف الظاهرة التي يختلف الثمن بها ظاهراً ، ولو استقصى الصفات حتى انتهى إلى 

وصاف بطل السلم ، لأن من شروط السلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الأ

 ، واستقصاء الصفات يمنع من ذلك .   المحل

رابعاً : أن يكون ديناً في الذمة ، ولا يكون عيناً حاضراً ، لأن العينية تنافي الدينية . فكيف يكون دينا في الذمة وهو 

 موجود . 

مؤجلاً إشارة إلى عدم صحة السلم الحال . يعني لو أن السلعة موجودة ، إلى أجل معلوم بالأهلة  خامساً : أن يكون مؤجلاً 

معلوماً : لقوله تعالى } إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى { ، كلمة مؤجلاً إشارة إلى أنه لم يكن حالاً ، يكون سلماً حالا 

الأهلة : لأنها هي المعتبرة عند الله سبحانه وتعالى ، كما قال وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ) إلى أجل معلوم ( ب

تعالى } إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله { وطبعاً شهراً هلالياً لقول الله تعالى }يسألونك عن الأهلة 

 قل هي مواقيت للناس والحج { 

 .رفين الشرط السادس : أن يكون الأجل معلوماً ومحدداً من الط

الشرط السابع : أن يقبض الثمن كاملاً معلوماً في مجلس العقد قبل تفرقهما وإلا بطل العقد ، فلابد أن يكون كل المبلغ 

، ويقبض الثمن في   يدفع كاملاً نقداً من ذهب أو فضة أو ما ينوب عنهما من عملة كما لا يباع ربوي بمثله نسيئة

ن بالدين ، وهو بيع محرم ، فلا يصح أن تبيع دينا بدين ، فلو تأجل الثمن أيضاً المجلس حتى لا يصبح من باب بيع الدي

 فبذلك يكون بيع دين بدين ، وهذا منهي عنه . فلابد من قبض الثمن كاملاً . 

الشرط الثامن : كون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل حتى يسلمه له في وقته ، فإن لم يكن موجوداً 

ي الشتاء لا يصح لأنه غرر ، وهذا ما يعبر عنه العلماء بشرط أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله . كالرطب ف

يعني في موسمه ، فكلمة عام الوجود معناه أن يكون مأمون الانقطاع حتى يسهل التسليم فإن لم يكن عنده يستطيع أن 

 ليم . في محله أي المحل المحدد في التس،  يأتي به من مكان آخر 

لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه ، فلو كان المسلم فيه في غير المسلم الخاص به ففي هذه الحالة يكون 

نوع من الغرر . وعقد السلم أصلا فيه غرر ولكن عفي عنه تيسيراً على الناس . فهو أبيح لحاجة الناس إليه فلا يحتمل 

البرتقال في الصيف أو البطيخ في الشتاء، فهنا لا يستطيع أن يوفي فهنا يكون نوعا من مزيداً من الغرر بأن يبيع مثلاً 

 فلابد أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله أي في موسمه . ، الغرر 
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لى لا يجوز أن يسلم في ثمر إ، فالسلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة ، فلا يحتمل فيه غرر آخر لئلا يكثر الغرر فيه 

لأن هذا يفتح باب الشقاق بين الناس والنزاع ، قلنا لا يصح ، أجل لا يعلم وجود ذلك الثمر فيه أو لا يوجد فيه إلا نادراً 

 أن يسلم له البرتقال في الصيف كذلك لا يصح في الرطب في الربيع ولا عنب في الشتاء . 

أو عجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه أو لم تحمل الثمار في إذا تعذر تسلم المسلم فيه عند المحل إما لغيبة المسلم إليه 

تلك السنة فالمسلم بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد فيطالب به وبين أن يفسخ العقد ويطالب بالثمن إن كان موجوداً أو 

 هذا فيما يتعلق بفقه السلم . ، بمثله إن كان مثلياً وإلا قيمته 

بمناسبة الكلام على موضوع الربا ، ولكن في ، قضية أزمة الاقتصاد العالمي  وقتاً يسيراً في أعتقد أنه من الممكن نأخذ

، وكتاب ـ التدابير الوقائية من الربا في الإسلام ـ من   الحقيقة الدكتور فضل إلهي تكلم في الربا كلاما في غاية الروعة

ي نظرة في غاية الشمول والاستيعاب واستعمل كل أنواع أروع الكتب التي تدرس في الربا ، لأنه نظر للنظام الإسلام

 الأدلة المقنعة في هذه القضايا وتستطيع أن تدرس معظم البيوع في داخل هذا الكتاب . 

وبدلاً من أن نقول هذا العنوان الطويل ـ أزمة النظام المالي العالمي في نظام الاقتصاد الإسلامي ـ للدكتور حسين حسين 

من الممكن أن نسميه ـ النظام الإسلامي  بجامعة الأزهر وخبير استشاري في المعاملات المالية الشرعية شحاتة الأستاذ 

 سأختصر الكلام حتى لا نطيل .   الاقتصادي هو الحل ـ

يقول : " تنبأ علماء الاقتصاد الوضعي من قبل بانهيار النظام الاقتصادي الاشتراكي لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ 

كما تنبأ عدد من رواد النظام الاقتصادي , ض مع فطرة الإنسان وسجيته ومع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تتعار

مع قيامه على ، الله عز وجل ومع القيم والأخلاق الرأسمالي بانهياره لأنه يقوم على مبادئ ومفاهيم تتعارض مع سنن 

والائتمان . والتي يرونها خبراء الاقتصاد أشرَّ شَرٍ على وجه  الاحتكار والفوائد الربوية ، وهو نظام فوائد القروض

وتقود إلى عبادة المال وسيطرة أصحاب القروض على المقترضين وتسلب حرياتهم وأعمالهم وديارهم وتسبب   الأرض

ب إفلاس البنوك يتساءل بعض الناس ما أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية وما أسبا آثاراً اجتماعية واقتصادية خطيرة . 

 التي تتعامل بالديون بيعاً وشراءً ؟ 

هي حرب ، فهل للبشر قِبَل بحرب يعلنها الله ورسوله عليهم } فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله { ولذلك دائماً 

طغوا وبغوا وأرادوا الربا عاقبته إلى قلة وذلة . ولو سألتم الاقتصاديين الكبار تجد عندهم نماذج وقصصا لا تنتهي ممن 

 الاستكثار عن طريق الربا فكانت العاقبة إلى قلة ومحق بركة . 

 ما هي أسباب إفلاس البنوك التي تتعامل بالديون والقروض بيعاً وشراء ؟ 

 ما هي أسباب إفلاس الشركات الكبيرة التي تعتمد على التمويل من البنوك بنظام الفائدة ؟ 

 ي جديد تقود الرأسمالية أدواته مثل العولمة ونظام الفوائد ؟ هناك توقعات لكساد عالم  هل
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 هذه التساؤلات يحاول أن يجيب عنها هنا : 

يقول : " لقد بدأت إرهاصات ومعالم انهيار النظام المالي العالمي في الظهور وأصابت أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع 

اء معها في التفكير في وضع الخطط للإنقاذ ، كما أحدثت كما ارتبكت المؤسسات المالية والوسط، والذعر والرعب 

للحكومات الخوف على عروشهم ، وبدؤوا ينادون العلماء والخبراء لبيان كيف المخرج " يذكر بعض مظاهر الأزمة 

 على سبيل المثال : 

 الإعلام المختلفة . أولاً : الهرولة في سحب الإيداعات من البنوك لأن رأس المال جبان وهذا ما تناولته وكالات 

 ثانياً : قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفاً على صعوبة استردادها 

ثالثاً : نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية ، وهذا أدى إلى انكماش حاد في النظام 

 حياة مما أدى إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم الاقتصادي وفي كافة نواحي ال

 ـ حرب انخفاض مستوى التداولات في مستوى النقل والمال ، وهذا أحدث ارتباكاً وخللاً في مؤشرات الهبوط والصعود 

ـ انخفاض مستوى الطاقة المستغلة في الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات 

 إلا بأسعار فائدة عالية جداً وضمانات مغلظة . المالية 

 ـ انخفاض المبيعات لاسيما في السيارات والعقارات وغيرها بسبب ضعف السيولة . 

 ـ ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية وأصبح كل موظف وعامل مهددا بالفصل 

 ومات ـ ازدياد معدل الطلب على الإعانات الاجتماعية من الحك

ـ انخفاض معدلات الاستهلاك والادخار والإنفاق وهذا أدى إلى مزيد من الكساد والبطالة التعسر والتوقف والتصفية 

 والإفلاس وطبعاً نشرات الأخبار تشرح هذا كل يوم ، إذن ما الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة ؟ 

تصوراً سليماً ودقيقاً ومحايداً وموضوعياً هو جزء  إن تشخيص أسباب الأزمة هو مفتاح العلاج السليم ، فتصور الشيء

يقول علماء الاقتصاد العالمي ومنهم الذي حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد ،   من تقديم الحل السليم الموضوعي

ره " مورس إلين " يقول : إن النظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التي هي أساس تدمي  مثل

 إذا لم تعالج وتصوب تصويباً عاجلاً . 

 كما تنبأ الكثير من علماء الاقتصاد الثقات أن النظام العالمي الجديد يقوم على مبادئ تقود إلى إفلاسه . 

 من أسباب هذه الأزمة على حد آراء هؤلاء الاقتصاديين : 
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الخلق ومن الرحمة وخال من التكافل ، بل يقوم على  أولاً : انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي ، اقتصاد خال تماماً من

الاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليس والاحتكار والمعاملات الوهمية ، وهذه الموبقات تؤدي إلى 

الظلم من أصحاب الأموال الأغنياء للفقراء والمساكين والمدينين ، وهذا سوف يقود إلى تذمر المظلومين عندما لا 

يستطيعون تحمل الظلم ، وسوف يقود ذلك إلى تذمر المدينين وحدوث الثورات الاجتماعية عند عدم سداد ديونهم 

 وقروضهم .

ثانياً : من أسباب الأزمة أن أصبحت المادة هي الطغيان وسلاح الطغاة والسيطرة على السياسة واتخاذ القرارات السيادية 

 لايين . في العالم ، وأصبح المال هو معبود الم

ثالثاً : يقوم النظام المصرفي الربوي على نظام الفائدة أخذاً وإعطاء ويعمل في إطار منظومة تجارة الديون شراء وبيعا 

ووساطة ، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات ، 

ف والوسطاء الماليون ، والعبء والظلم يقع على المقترضين الذي يحصلون على والمستفيد هو البنوك والمصار

 القروض سواء لأغراض الاستهلاك أو لأغراض الإنتاج . 

 ويرى بعض الاقتصاديين أنه لا تحقيق للتنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفرا . 

وهذا ما قاله " آدم اسميث " يلقبونه أبو الاقتصاديين ، ويرون أن ، د الإسلامي الذي يحرم الربا يعني الحل هو الاقتصا

البديل هو نظام المشاركة في الربح والخسارة لأنه يحقق الاستقرار والأمن ، وقالوا كذلك إن نظام الفائدة يقود إلى تركز 

 الأموال في يد فئة قليلة سوف تسيطر على الثروة . 

اً : يقوم النظام المالي والمصرفي التقليدي على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى أو استبدال قرض واجب السداد رابع

 بقرض جديد بسعر فائدة مرتفعة كما كان المرابون يقولون في الجاهلية " أتقضي أم تربي " 

 ول بسبب سعر الفائدة الأعلى وهذا يلقي أعباء إضافية على المقترض المدين الذي عجز عن دفع القرض الأ

اعتماداً أساسياً على   خامساً : يقوم النظام العالمي المالي والنظام الأسواق المالي على نظام المشتقات المالية والتي تعتمد

معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على الاحتمالات ولا يترتب عليها أي مبادلات فعلية للسلع والخدمات فهي عينها 

امرات والمراهنات التي تقوم على الحظ والقدر ، والأدهى والأمر أن معظمها يقوم على ائتمانات من البنوك في المق

 شكل قروض ، وعندما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ينهار كل شيء وتحدث الأزمة المالية . 

م على إغراء الراغبين المحتاجين إلى سادساً : من الأسباب كذلك سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة المالية والتي تقو

القروض والتدليس عليهم وإغرائهم والغرر والجهالة بالحصول على القروض من المؤسسات المالية ، ويطلبون عمولات 

عالية في حالة وجود مخاطر ، التي يتحمل تبعة ذلك كله هو المقترض المدين الذي لا حول له ولا قوة ، وهذا ما حدث 

 يقود في النهاية إلى الأزمة .  فعلاً ، وهذا
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سابعاً : يعتبر التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد وهي ما يسمونها " السحب على المكشوف 

 " فالتوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان والتي تحمل صاحبها تكاليف عالية ، وهذا من أسباب الأزمة . 

احب البطاقة عن سداد ما عليه من مديونية يزاد له في سعر الفائدة ، وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو وعندما يعجز ص

وهذا ما حدث فعلاً للعديد من حاملي هذه البطاقات ، وقادت إلى خلل في ميزانية البيت وكانت ، رهن سيارته أو منزله 

 سبباً في أزمة في بعض البنوك الربوية . 

المرحلة من إرهاصات أزمة النظام المالي والعالمي والذي أصيب بجلطة خطيرة ونزيف داخلي في وحتى هذه   يقول :

 مخه أدت إلى شلل في أعضاء الجسد وتجمدت شرايين النشاط الاقتصادي . 

 ومن آثار ذلك السيئة ما يلي : 

لمثال ـ الحكام والرؤساء والوزراء ـ أولاً : الذعر والخوف والقلق والتخبط الذي أصاب الناس جميعاً ، منهم على سبيل ا

وأصحاب المؤسسات المالية والقائمون على أمور الأسواق المالية ـ وأصحاب مؤسسات الوساطة المالية ، وأصحاب 

الودائع في البنوك والمصارف وغيرها ـ والمقترضون من البنوك والمتعاملون معها وكذلك أصحاب الودائع ـ 

فاع الأسعار ـ الموظفون والعمال المهددون بفقد وظائفهم ـ كل هذا نحن نشرح في } فأذنوا والمستهلكون المهددون بارت

وأصبحت هذه الأزمة مثل سرطان الدم الذي يسري ، بحرب من الله ورسوله { وكل هذا مظاهر الحرب من الله ورسوله 

 في الحياة الاقتصادية . 

مالية بسبب نقص السيولة وزيادة مسحوبات المودعين ، ثانياً : إفلاس بعض البنوك والمصارف والمؤسسات ال

واضطرار بعض الحكومات من خلال البنوك المركزية إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البقية الباقية حتى لا يحدث انهيار تام 

 للحياة الاقتصادية وتقع الدولة في دائرة الإفلاس . 

صيغة التمويل بنظام القروض بفوائد ، أو التوقف لبعض خطوطها ثالثاً : إفلاس بعض الشركات التي كانت تعمد على 

 الإنتاجية . 

 كما بدأت بعض البنوك بتنفيذ الرهنات والضمانات التي معها ، وهذا سبب خللاً في التدفقات النقدية لها 

من الأعباء على ميزانيات رابعاً : فقد الوظائف وارتفاع نسبة طالبي الإعانات الاجتماعية والحكومية ، وهذا ألقى المزيد 

 الدول وأوقف العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة . 

خامساً : قيام بعض الدول إلى فرض المزيد من الضرائب لتعويض العجز في ميزانياتها بسبب ارتفاع ميزانية الدعم 

 حو ذلك . وتقديم المساعدات والشركات والبنوك المقدمة على الإفلاس أو لدعم الودائع أو ن
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سادساً : فقدان المقترضين لأصولهم ولمنازلهم المرهونة بسبب القروض وأصبحوا في عداد المشردين واللاجئين 

يتساءل كثير من الناس ما أثر أزمة النظام المالي العالمي على المؤسسات العالمية ، والمهجرين والفقراء والمساكين 

 تمويل وما يحوط بها ؟ الإسلامية من مصارف وشركات استثمار ودور 

يقول : لا يجب أن تكون ردود علماء الاقتصاد الإسلامي والخبراء والمؤسسات المالية الإسلامية على الوحدات المالية 

والمصرفية والعالمية رد فعل . بل يجب إبراز المفاهيم وقواعد النظام الاقتصادي والمالي للناس وبيان مرجعيته 

 حدوث مثل هذه الأزمات كانت بسبب غياب تطبيق مفاهيم النظام الإسلامي ونظمه .  وتطبيقاته وتأكيد على أن

 ثم يذكر ضوابط وقواعد الأمن والاستقرار في الاقتصاد الإسلامي : 

يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي وكذلك مؤسساته المالية على مجموعة من القواعد التي تحقق له الأمن والأمان 

 ر وتقليل المخاطر ، وذلك بالمقارنة مع النظم الوضعية التي تقوم على نظام الفائدة والمشتقات الماليةوالاستقرا

 ومن أهم هذه القواعد :  

 أولاً : يقوم النظام المالي الاقتصادي الإسلامي على منظومة من القيم والمثل والأخلاق . 

 منظومة أخلاقية ، بخلاف النظام الرأسمالي  فأول ميزة للنظام الإسلامي أنه نظام أخلاقي وله ضوابط

 ، التيسير ، التعاون ، والتكامل ، والتضامن   من هذه الأخلاق : الأمن ، المصداقية ، الشفافية ، البينة

فلا اقتصاد إسلامي بدون أخلاق ومثل تعتبر هذه المنظومة من الضمانات التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار لكافة 

وفي نفس الوقت تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة ، ن المتعاملي

 والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجشع والظلم وأكل أموال الناس بالباطل . 

يها المسلم وتضبط سلكه سواء أكان منتجاً أو مستهلكاً ويعتبر الالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية عبادة وطاعة لله يثاب عل

 . أو بائعاً أو مشترياً ، وذلك في حالة الرواج والكساد وفي حالة الاستقرار أو في حالة الأزمة

ثانياً :يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال 

 س التعامل الوهمي كالذي أدى إلى خراب الاقتصاد العالمي ، لكن لابد أن يكون فعلي للأموال والموجودات . ولي

ويحكم ذلك ضوابط الحلال الطيب والأوليات الإسلامية وتحقيق المنافع المشروعة ومبدأ الغرم بالغرم ، والتفاعل 

ل وفق ضابط العدل والحق وبذلك الجهد ، وهذا يقلل من الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة والعم

حدة أي أزمة حيث لا يوجد فريق رابح دائماً وفريق خاسر دائماً . بل في نظام الاقتصاد الإسلامي لابد وأن يكون فيه 

 بل هناك المشاركة في الربح والخسارة ، وهذا تتم بأن تكون الفائدة صفراً . ، مبدأ المخاطرة 
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لو استطعتم أن ترجعوا إلى تراث الأستاذ عيسى عبده رحمه الله تعالى أستاذ الاقتصاد الإسلامي العالمي وأنا أوصي 

وهو عالم اقتصاد رائع وكان له دور كبير جداً في الصحوة الإسلامية في السبعينيات ، وله أشرطة وله كتب قيمة جداً 

ول : " فقد وضع الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي يق، تتناول خصائص الاقتصاد الإسلامي بطريقة رائعة جداً 

 من هذه القعود : ،  مجموعة من عقود الاستثمار والتمويل الإسلامي تقوم على ضوابط شرعية 

 صيغ التمويل بالمضاربة وبالمشاركة وبالمرابحة وبالاستصناع والسلم والإجارة والمزارعة والمساقاة ونحو ذلك . 

يقول : ،يبقى أمامه إلا البنك أو الربا  ليعجزك ويحاصرك ويوهمك بأن كل شيء مغلق أمامه ولايأتي بعض الناس يسأل 

العقود الشرعية كثيرة جداً مثل التمويل بالمضاربة والمشاركة والمرابحة والإستصناع والسلم والإجارة والمزارعة 

كافة عقود التمويل بالاستثمار القائمة على التمويل كما حرمت الشريعة الإسلامية ، والمساقاة ... إلى آخر هذه المعاملات 

 .بالقروض بفائدة ،والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية الحالية 

ثالثاً : حرمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية والتي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة ولقد 

مي مثل هذه المعاملات على أنها من المقامرات المنهي عنها شرعاً ، وقد أكد الخبراء كيف فقهاء الاقتصاد الإسلا

وأصحاب البصيرة من علماء الاقتصاد الوضعي أن من أسباب الأزمة المالية العالمية المعاصرة هو نظام المشتقات 

ود التي تسبب التضخم وارتفاع الأسعار المالي ، لأنها لا تسبب تنمية اقتصادية حقيقية بل هي وسيلة من وسائل خلق النق

 كما تقود إلى أرذل الأخلاق . 

وما حدث في أسواق دول شرق ، تسبب الانهيار السريع في المؤسسات المالية التي تتعامل بمثل هذا النظام   كما أنها

 أسيا ليس عنا ببعيد . 

دين بالدين مثل خصم الأوراق التجارية وخصم رابعاً : لقد حرمت الشريعة الإسلامية كافة صور وصيغ وأشكال بيع ال

، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم   الشيكات المؤجلة السداد ، كما حرمت نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة

ية ولقد أكد خبراء وعلماء الاقتصاد الوضعي أن من أسباب الأزمة المال، عن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين 

الشركات والوساطة المالية بالتجارة في الديون مما أدى إلى اشتعال الأزمة وهذا ما حدث   المعاصرة هو قيام بعض

 بالفعل . 

الذي لا يستطيع سداد الدين لأسباب   خامساً : يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على مبدأ التيسير على المقترض

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون { في حين قهرية ، يقول تبارك وتعالى } 

أكد علماء وخبراء النظام المالي الاقتصادي الوضعي أن من أسباب الأزمة توقف المدين عن السداد وقيام الدائن برفع 

وطرده لا يرقب فيه إلاً ولا ذمة ، وهذا  سعر الفائدة أو تدوير القرض بفائدة أعلى أو تنفيذ الرهن على المدين وتشريده

 يقود إلى أزمة اجتماعية وإنسانية تسبب العديد من المشكلات النفيسة والاجتماعية والسياسية وغير ذلك . 



444 

 

 

 

 تبين من تحليل أسباب هذه الأزمة أنها تتركز حول النظم الوضعية الآتية : 

م الفائدة على القروض ونظام التجار بالديون أخذاً وإعطاء ونظام جدولة أولاً : نظام الفائدة ـ الربا ـ على الودائع ونظا

الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل زيادة الأجل نظام بيع الديون نظام المشتقات الذي يقوم على المعاملات الاحتمالية كما 

لية أنه يحرم كل هذه النظم التي تبين من مفاهيم وقواعد وضوابط النظام المالي والاقتصادي الإسلامي ومؤسساته الما

كانت سبباً في وجود الأزمة وتتعارض مع فطرة الإنسان ومقاصده الشرعية فلقد حرمت الشريعة الإسلامية نظام الفائدة 

الربوية على القروض والائتمان وأحلت نظم التمويل والاستثمار القائمة على المشاركة وتفاعل رأس المال والعمل في 

لغرم بالغرم . كما حرمت الشريعة الإسلامية كافة صور الغرر والجهالة والتدليس والمقامرة والغش والكذب إطار قاعدة ا

 والإشاعات والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل وأكدت على الالتزام بالصدق والأمانة والتبيان والشفافية . 

مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ، ومن أعرض خلاصة الكلام هي في قول الله تبارك وتعالى } فإما يأتينكم 

عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى { وقال تعالى } يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب 

السلام ويخرجهم كل كفار أثيم { ويقول الله تعالى } قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 

من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم { فكي لا يدخل الناس في حرب مع من لا قبل لهم بحربه . نذكر 

} فإن لم   [872} يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين { ]البقرة/  بقول الله تبارك وتعالى

[ يقول تعالى } 872بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون { ]البقرة/تفعلوا فأذنوا 

 تفريغيمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم { أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 

 منتديات سبيل الحق الاسلامية
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له إلا  شهد أن لا إ ظالمين وأ عدوان إلا على ال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا 
ته  مؤمنين وذري هات ال جه أم بي وأزوا هم صل على محمد الن بده ورسوله الل الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً ع

 يد مجيد  أما بعد ،،،، وأهل بيته كما صليت على إبراهم إنك حم

 . ونبدأ أولاً في الباب السادس ـ الحوالة ـ نتناول هذا المساء بعض الأبواب ،

الحوالة : الحوالة بالفتح وقد تكسر ، وهي مأخوذة من التحويل بمعنى الإنتقال يقول : " الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل 
لدائن ، ومحال إذن الحوالة تقتضي وجود ، إلى ذمة المحال عليه  هو ا محيل ، والمحيل هو الشخص المدين ، والمحال و

 عليه وهو من يقوم بقضاء الدين . 

بادل المصالح  فاق وت من الإر ها  ما في يه وهي مشروعة ل يقول : " الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عل
يرة رضي الله، بين الأمة والتسامح وتسهيل المعاملات بي هر قال :   إذا عن أ سلم  يه و  عنه أن رسول الله صلى الله عل

 أتبع أحدكم على مليء فليتبع ( وهذا متفق عليه . 

مر ،  صيغة أ فظ ب هذا ل بع (  تدر   فلت ني المق هو الغ ليء  ليء ( والم وقوله صلى الله عليه وسلم :   إذا أتبع أحدكم على م
 ب أم الإستحباب ؟ وأختلف في المراد من هذا الأمر هل يستفاد منه الوجو

قالوا : "  ية  ثور والظاهر بي  ير وأ بن جر لة وا من الحناب ير  ند كث جمهور العلماء يقولون أنه للاستحباب وهو للوجوب ع
ليء "  لة على الم بول الإحا لدائن ق بع  يجب على ا سلم :   إذا أت يه و له صلى الله عل نى قو ناه " أي مع نا : " ومع قول ه ي

خر   أحدكم على مليء فليتبع ( من شخص آ يعني لو أنا علي دين لفلان فأنا أحيل هذا الشخص صاحب المال أن يستوفيه 
 قادر عنده مال بدلاً من أن يستوفيه مني ، وهذا معنى الحوالة . 

ني إذا  الحوالة هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، ومعنى قوله :   إذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع ( يع
لس رجع بحقه  نه على مف مدين دائ حال ال فإذا أ لة ،  بل الحوا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل ، أي ينتقل إليه وليق
جاب  لى إي تي لا تحتاج إ من التصرفات ال لة  حق الرجوع . الحوا له  به ف لم يرضى  لس عيب و على من أحاله ، لأن الف

 بعتك بدينك على فلان ــوقبول وتصح بكل ما يدل عليها ، كـ ـ أحلتك ، أت

 شروط صحة الحوالة : 

من أي جهة أراد  يه  لذي عل لدين ا له أن يقضي ا لدين  يه ا لذي عل شخض ا ، يشترط لصحتها أولاً : رضى المحيل لأن ال
يه جهة  عين عل فلا تت فيشترط رضى المحيل لإنه مخير في جهات قضاء الدين ، له أن يختار أي جهة تقضي هذا الدين ، 

 عني لا يجوز قهر المحيل في موضوع الحوالة لأن المحيل له أن يقضي الدين الذي عليه من أي جهة أراد . قهراً ي

 أيضاً : قالوا يشترط رضا المحال : لماذا ؟ لأن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه . 

قالوا أن بعض العلماء قالوا لا يشترط رضا الشخص المحال ، لأن المحال يجب عليه قبولها ل لذي  هؤلاء ا لحديث ، طبعاً 
 .الأمر للوجوب وبالتالي قالوا يجب عليه أن يقبل الحوالة 

سواء  ستوفي حقه  له إلا أن ي ليس  حديث و لة لل بول الحوا يه ق جب عل فمن قال لا يشترط رضا المحال قالوا لأن المحال ي
تعرضوا لقضية رضا المحال عليه ، لم يشترطوا رضا لكن نلاحظ أن الفقهاء لم ي أكان من المحيل نفسه أو من قام مقامه 

في  سه  قام نف قام المحال م لدائن أ حديث ، ولأن ا في ال يذكره  لم  سلم  يه و قالوا لأن الرسول صلى الله عل يه ،  المحال عل
 استيفاء حقه فلا يحتاج إلى رضا من عليه الحق . 

 قين قدراً وجنساً وصفة . من الشروط أيضاً : كون المالين المحال به عليه معلومين متف
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لابد أن يكون المالان ـ المحال به والمحال عليه ـ يعني لو أنا عليه دين لفلان مثلاً ألف جنيه ولي عند شخص ثالث أموال 
به والمحال  وهو مدين لي بنفس القدر ، فلابد أن يكون نفس المقدار ونفس الجنس والصفة فلابد أن يكون المالان المحال 

لو يه مع جودة عل يل و ال لول والتأج قدار والح جنس والم في ال قين  ثل الح شترط تما ساً وصفة ، في قدراً وجن قين  مين ومتف
بذهب  هب  كون فضة بفضة أو ذ بد أن ي بل لا له فضة ،  والرداءة ، فلا تصح الحوالة إذا كان الدين ذهباً وأحاله ليأخذ بد

كال المحال كذلك إذا كان الدين حالاً وأحاله ليقبضه مؤجلاً فلا يج حالاً فلابد أن ي به  مال المحال  كان ال وز ، بل لابد إذا 
 عليه أيضاً حالاً والعكس . 

فلا تصح  عد  جره ب ثالثاً : أن يكون المحال به ديناً مستقراً في ذمة المحال عليه ، فلو أحاله مثلاً على موظف لم يستوفي أ
لة قاد الحوا مة  الحوالة في مثل هذه الحالة ويترتب على انع لى ذ مة المحيل إ من ذ حق  قال ال كر أنت والصحيحة حسبما ذ

  .المحال عليه معنى انتقال الحق أن ذمة المحيل تبرأ وليس عليه أكثر من ذلك طالما أن أحاله على مليء قادر على السداد

 لماذا نص الفقهاء على هذا المعنى ـ وهو أن ذمة المحيل تبرأ ـ ؟ 

ه الإفلاس أو المحال عليه جحد الحوالة أو مات ، ففي هذه الحالة لا يرجع المحال على لنفرض أن المحال عليه طرأ علي
بأن ، المحيل بشيء ، لماذا ؟ لأن المحيل برأت ذمته وانتهت علاقته بالدين طالما أحاله على مليء  هور  وهذا مذهب الجم

ح جع الم لم ير مات  لة أو  حد الحوا يه أو ج حال عل لس الم لو أف ته ، ف برأ ذم برأت ت ته  شيء ، لأن ذم يل ب لى المح ال ع
نه  بالحوالة ، وهذا مذهب الجمهور إلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال : بل يرجع عليه إذا غره ، أي لو كان يعرف أ

 مفلس وغرر به ، ففي هذه الحالة لا تبرأ ذمته . 

 من الصور المعاصرة للحوالة : 

سيلة هي و صرفية : و لة الم قول  أولاً الحوا خرى ، وصورتها : أن ي هة أ في ج ها  سديد مقابل بل ت ية مقا بالغ نقد سداد م ل
لة  خر نظير عمو لد آ في ب خر  شخص آ لغ ل هذا المب مة  سداد قي نه  باً م نوك طال من الب نك  لى ب الشخص بدفع مبلغ مادي إ

يد يتقاضاها البنك ، فهذه حوالة صحيحة ، وتحصل هنا أيضاً في داخل البلاد عن طريق صندوق ال من صور ، بر ضاً  أي
تاب أو  عن ك بارة  حق ، وهي ع في ال لة  حق بالحوا ها تل ضبط ولكن لة بال ست حوا الحوالة المعاصرة : السفتجة : وهي لي
لد  في ب رقعة يكتبها المستقرض للمقرض أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض ، أو أن يقرض إنسان آخر قرضاً 

 لى المقرض أو نائبه في بلد آخر . ليوفيه المقترض أو نائبه إ

قوم والصحيح جوازها إذ  ها  قد منع فالورقة التي يكتبها المقترض بذلك تسمى " سفتجة " ، وهي كلمة فارسية معربة ، و
 .فيها مصلحة للطرفين من غير ضرر على واحد منهما ولا محظور شرعي 

 الباب السابع ـ الوكالة ـ

 ، معناها التفويض ، وهي استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة .  الوكالة : بفتح الواور ، وكسرها

 : الوكالة : تفويض شخص غيره ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة .  تعريفها

نه   قال تعالى, ا : مشروعة حكمه برزق م يأتكم  ما فل ها أزكى طعا ظر أي نة فلين لى المدي هذه إ بورقكم  } و فابعثوا أحدكم 
عز وجل }، [ وهذه بلا شك صورة من صور الوكالة 91يشعرن بكم أحدا { ]الكهف/وليتلطف ولا  ني   وقال  قال اجعل  {

ليم { ]يوسف/ عالى, [ 55على خزائن الأرض إني حفيظ ع قال ت ها   و عاملين علي ساكين وال قراء والم صدقات للف ما ال } إن
 [ 06ل فريضة من الله والله عليم حكيم { ]التوبة/والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبي

قال : لى   فجوز سبحانه وتعالى العمل عليه وذلك بحكم النيابة عن المستحقين وعن جابر رضي الله عنه  خروج إ أردت ال
 خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم :   إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً ( 
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 عنه قال : عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني ديناراً فقال :   يا عروة إيت وعن عروة بن الجعد رضي الله
 الجلب فاشتري لنا شاة ( وهذا أيضاً توكيل كما في حديث البخاري . 

ما  كل  عل  حد ف كل وا كن ل كان لا يم ما  نه ل ها ، فإ ية إلي جة داع لة لأن الحا في الجم وأجمع المسلمون على جواز الوكالة 
 تاج إليه بنفسه دعت لحالجة إلى مشروعيتها . يح

 شروط الوكالة : 

كالبيع ، يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف بالغاً رشيداً  بة  له النيا ما تدخ كل  في  لة  تصح الوكا
بادات، والشراء وسائر العقود الفسوخ كالطلاق والخلع  من الع بة  له النيا ما تدخ بادات ،  وكذلك تصح في كل  من الع لأن 

حج  نذر وال فارات وال كاة والك كإخراج الز بة  له النيا سماً تدخ بة كالطهارة والصلاة والحلف ، ق له النبيا سم لا تدخ ناك ق ه
لك ، ونحو ذلك  حج وغير ذ يقول : " كذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات كإخراج الزكاة والكفارة والنذر وال

 ي ما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى كالطهارة . " لا تصح الوكالة ف

عل  بار لا يحصل بف بار ، والإبتلاء والإخت بة الإبتلاء والإخت له النيا تي لا تدخ بادات ال من الع سم  لأن الغرض من هذا الق
سه ما ت ، الغير وإنما لابد أن يفعله الإنسان بنف كل أو  ضيه إذن المو ما يقت من التصرف  يل  لك الوك ناس يم يه ال عارف عل

 بشرط ألا يترتب على هذا الإذن ضرر بالموكل . 

قوم  ناً ي كل أمي لا يصح للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا أجاز له الموكل ذلك أو عجز الوكيل عن العمل أو كان لا يحسنه فيو
لة ع، مقامه فيما وكل فيه  عدى الوكا فرط أو ت يه ، لا يضمن إلا إذا  كل ف ني غير لازمالوكيل أمين فيما و جائز يع ،   قد 

يه  لكل من الطرفين فسخه تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين أو جنونه أو فسخه لها أو عزله من قبل الموكل أو الحجر عل
 بسفهه أو إنهاء العمل المقصود من الوكالة . 

خذ جاز أ يره لا يلزمه ف بأجرة لأنه تصرف لغ كون  قد ت يل و قال  قد تكون الوكالة تبرعاً من الوك لو  مثلاً  يه  عوض عل ال
لة  له الحناب هذا قا للشخص الذي يوكله بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع وله الزيادة ، لأنه هنا يشبه المضاربة ، و
كون  يد أن ن حن نر سائل ، ن كل الم حرى  سائل ولا نت صي الم حن لا نستق لدرس ن هذا ا في  عاً  حوث طب من الب يرهم  وغ

عابرة ونرجوا أن أرضية شاملة عن قضايا  شارة  ها إ شير إلي كن ن الفقه باخصتار ، وإن كان تأتي بعض القضايا الملحة ل
 يأتي وقت بعد ذلك ونذكرها بالتفصيل . 

هذا  في  نا  حث ه هذا الموضوع يب في الإسلام ،و ماة  هناك بحث في عصرنا هذا متعلق بقضية الوكالة ، وهو حكما لمحا
لة ، لأن الم لدفاع الموضوع في باب الوكا هو با قوم  ني أوكل شخصاً أن ي يل بالخصومة ، يع عن توك بارة  هي ع ماة  حا

لك  حو ذ يه قضية ، عني في قضيتي ويمثلني في المرافعة أو إقامة الأدلة أو ن ناقش ف يق أن ن لذي يل هو الموضوع ا هذا  ف
سوا باد  سائر حقوق الع يان و لديون والأع بات ا في إث في الخصومة  كل  صح التو ماة ، في مدعياً أو المحا كل  كان المو ء أ

له أن  سه و تولاه بنف مدعىً عليه رجلاً أو امرأة رضي الخصم أو لم يرضى ، لأن المخاصمة حق خالص للموكل فله أن ي
 يوكل عنه غيره فيه . 

قوانين  لى وجود  يرة ترجع إ جداً لأسباب كث نة صعبة  هي مه لكن الحقيقة مهنة المحاماة في هذا العصر باختصار شديد 
لذي ، دم الشريعة الشريفة ويتم التحاكم إليها تصا أيضاً هناك أن مشكلة المحام من الممكن أن يكون يعلم أن هذا الشخص ا

كن  فلا ت قول }  عالى ي ته ، والله ت يدافع عنه لأجل تبرأ هو  مة ف تل أو مهرب مخدرات أو عمل أي جري هذا قا يدافع عنه 
 يقين أنه مجرم ؟ للخائنين خصيماً { ، كيف تدافع عن من أنت على

من  في ظلم القصر  شترك  نه لي يدافع ع هو  فلو شخص يتهرب من النفقة على زوجته وعلى أولاده وهو قادر على ذلك ف
 لذلك قال بعض الناس أن من أكبر العوائق لإقامة العدل بين الناس هم المحامون . ، الأطفال المظلومين من هذا الأب 

 ألة أن تقوى الله في هذه المهنة شيء صعب جداً . وهذا تعميم غير صحيح ، ولكن المس
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تي  ظروف ال في ال بدأه  بت على م نه ويث ياً ويمسك على دي أنا لا أقول أنها حرام لأنه لابد منها، ولكن أن يكون المحام تق
لى أن عالى إ سبحانه وت قه الله  من وف كذا ، ف كذا ولا  عل  شاوي ولا يف يدفع ر كذب ولا  يث لا ي ها الآن بح حن في توي  ن ين

ويحتسب الدفاع عن المظلومين في الدفاع عن الحقوق فهذا إن شاء الله ما فيها حرج ، ولكن للأسف لا أظن أن يوجودون 
 إلا من رحم الله وهم قليل جداً الذين يستطيعون أن يتقوا الله . 

ية ا يدخل بن كن أن  من المم خل  لذي د شريعة الإسلامية لذلك من يستطيع ألا يدخل كلية الحقوق لا يدخلها وا عن ال لدفاع 
ية أن يحصل  ها بن شرع في تي  وبيان مزاياها بالنسبة للقوانين الوضعية ، فهذه نية حسنة وينوى ذلك ، أو يكمل الدراسة ال
ية  في غا نة صعبة  هي مه كن  ماة . ل نة المحا عن مه على شهادة جامعية والشهادة الجامعية تؤهله لبعض الوظائف بعيداً 

قلت نحن لا نعمم الحكم ولكن كنصحية لمن لم يدخل هذه الكلية يكون أفضل ومن دخلها ينوي نية حسنة  الصعوبة ، وكما
جال أو  هذا الم في  تي تحصل  يرة ال فات الكث كب المخال ساعد على رد الحقوق دون أن يرت عن المظلومين وي يدافع  بأن 

مة ، ينوي أنه يحصل على شهادة جامعية كرخصة في العمل في بعض الوظائف ا قة ظال نة بطري ها المه لتي لا يمارس في
لق بالتخصص   أو بعض الوظائف تطلب شهادة جامعية ناك ، حتى ولو كانت في موضوع غير متع كن ه سريعاً ، ل هذا 

 .  درس درسناه من فترة في قضية المحاماة 

 

 الباب الثامن ـ الكفالة ـ

 

 الكفالة لها أسماء أخرى ، تسمى الحمالة والضمانة والزعامة , ا { : الضمن ، ومنه قوله تعالى } وكفلها زكري الكفالة لغة

عض ،  : فهي إلتزام إحضار من عليه حق مالي لربه إلى مجلس الحكم أما تعريفها مع ب لذمتين  هو ضم ا لة  فبالنسبة للكفا
 .ه ومكفولاً به كفالة تقتضي كفيلاً وأصيلاً ومكفولاً ل، ذمة الكفيل وذمة الأصيل ـ في المطالبة والدين   ـ

 .الكفيل : هو الذي يلتزم بأداء المكفول به ، ويسمى أيضاً الضامن ويسمى الزعيم والحميل والقبيل 

 المكفول له : الدائن                                                     . الأصيل : هو الشخص المدين ، وهو المكفول عنه 

 أو الدين أو العمل الذي وجب أداؤه عن المكفول عنه  المكفول به : هو النفس أو العين

 أما أدلة مشروعيتها : 

به زعيم { ]يوسف/  من الكتاب الكريم نا  ير وأ به حمل بع جاء  من  لك ول قد صواع الم قالوا نف يل أو 27}  [ زعيم أو كف
 فيل [ أي ضامن وك06} سلهم أيهم بذلك زعيم { ]القلم/  وقال تعالى، ضامن أو حميل أو قبيل 

ومن السنة : قول النبي صلى الله عليه وسلم :   العارية مؤداه والزعيم غارم والدين مقضي ( الشاهد هنا قوله :   الزعيم 
 فالزعيم هو الكفيل والزعامة هي الكفالة . ، ( الزعيم هنا الضامن أو الكفيل أو الحميل أو القبيل   غارم

 .الناس إليها ودفع الضرر عن المدين  وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة

 أركان الكفالة وشروطها : 

 أركان الكفالة خمسة : الصيغة ، والكفيل ، والمكفول له ، والمكفول عنه ،والمكفول به 
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سواء  بالتبرع  هلاً  كون أ يه أن ي صيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده ، ولا تتوقف على قبول المكفول له أما الكفيل فيشترط ف
كذلك  كان صبي و توه أو ال نون أو المع من المج لة  هذا لا تصح الكفا من التبرعات ، وعلى  لة  مرأة لأن الكفا رجلاً أو ا

خلاف  لة ب شترط رضاه لصحة الكفا فلا ي مدين  هو ال فول عنه  ما المك المحجور عليه لسفه فلا تصح كفالته ولا ضمانه أ
بالنفس  الكفيل فإن رضاه شرط لصحة الكفالة ، أما محل الكفالة كون  قد ت ضمان و ها ال فقد تكون الكفالة بالمال ويطلق علي

 ويطلق عليها كفالة البدن والوجه . 

 إذن الكفالة نوعان : 

 وكفالة بالمال                                              كفالة بالنفس 

 ضار الشخص المكفول إلى المكفول له الكفالة بالنفس وهو ما يسمى ضمان الوجه وهو عبارة عن التزام الكفيل بإح

 هنا هنا يشترط العلم بقدر ما على المكفول من المال مثلاً ؟ 

مال  فل بال لم يتك بدن و فل بال نه تك فول لأ لى المك لذي ع قدر ا لم بال شترط الع لى ،لا ي مة أو إ لى المحك فل بأحضاره إ وتك
بأن  سئول الشخص الذي يطالب بالحق ، فهذه كفالة بالنفس بأن يلتزم  كون م كذا وي مة أو المجلس أو  لى المحك يحضره إ

 فهذه هي ضمان الوجه . ، على إحضاره وإن لم يأتي به فهو يتحمل أداء هذا الحق 

ير ،  مة الغ النوع الثاني : هو الكفالة بالمال وفيها يلتزم الكفيل إلتزاماً مالياً ، فهناك كفالة بالدين وهي إلتزام أداء دين في ذ
سداده بأن يكون هذ لك  فأن أضمن  عاده  في مي ثاني , ا الدين في ذمة فلان فإن لم يؤديه  هي  ضمان  لة او ال نا أن الكفا وقل

 الإستيثاق من حيث القوة . 

مة  في ذ ين  تزام أداء د ني إل لدين يع لة با كون كفا ما أن ي مالي إ تزام ال ياً ، والإل الكفالة بالمال : أن يلتزم الكفيل إلتزاماً مال
يع الغير صورة  سليم المب ير ، كت أخرى كفالة بالعين وهي كفالة بالتسليم ، وهي إلتزام تسليم عين معينة موجودة في يد الغ
 هناك كفالة في الدرك يعني بما يدرك المال المبيع ويلحق به من خطر سبب سابق على البيع . ، إلى المشتري 

لة الكفالة بالدرك يعني مثلاً أنا أشتري سلعة من واحد فمن يضم هذه الحا في  نة ، ف لك أو مره كاً  سلعة مل هذه ال لي أن  ن 
حق  هذا ال بأداء  فل  هو متك يع مستحق ف سلعة إذا ظهر للمب هذه ال له أن  لة ، يتدخل واحد يتكفل بالدرك ، أي يضمن  الكفا
ش حق الم ية وضمانة ل هي كفا يع ، ف سابق على الب جاه بالدرك أي بما يدرك المال المبيع فيلحق به من خطر بسبب  تري ت

لة  كون كفا لة ت هذه الحا في  بائع أو مرهون ، ف هذا ال ير  لوك لغ يع مم بين أن المب لو ت ما  يع مستحق ك البائع إذا ظهر للمب
حد .   بالدرك في بعض أحكام الكفالة يقول : تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي ، لا تصح الكفالة ببدن من عليه 

 رة ؟ كيف يحضره وقد يقام عليه حد القتل مثلاً ؟! فهل هو يضمن أن يقدر على إحضا

حد  يه  من عل بدن  لة ب صح الكفا صاص ، فلا ت يه ق من عل بدن  لة ب صح الكفا عزر , لا ت فول المت موت المك يل ب برأ الكف ي
 إحضاره الكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيل ولم يسدد أو أفلس ، وهذه الكفالة بالمال . 

لس فلو أن المدين الأصيل ح نه أف قط أو أ طل ف لك لأنه يما عل ذ ل عليه الموعد ولم يسدد بل ظل يماطل وتهرب إما أنه يف
لدين لأنه  هذا ا سداد  عن  سئول  هو م فصاحب المال يريد ماله ففي هذه الحالة تكون هذه هي فائدة الكفالة ، الكفيل غارم ف

 ضمن هذا الشخص . 

فول الكفيل غير الغارم : وهو الحضوي وهو الذي كفال لة تعريف وإحضار للمك ته كفا هو لا يضمن لأن كفال ته بالبدن ، ف
 أو للكفيل الغارم . فهو لا يضمن مالاً ولكن كفالته محصورة في عملية الإحضار . 

 تصح الكفالة بالنفس وهي إلتزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له أو إلى مجلس الحكم أونحو ذلك . 
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 لضمان ـ المسألة الرابعة ـ ا

قال صلى الله  به زعيم { و نا  ير وأ به حمل بع والضمان هو ضمان ما وقع على غيره وهو جائز لقوه تعالى } ومن جاء 
 .عليه وسلم :   الزعيم غارم ( أي ضامن 

 وقد أجمع العلماء على جوازه لأن الحاجة تدعو إليه ، وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعاً . 

 ام الضمان وشروطه : أحك

فأكثر , لا يجوز أخذ العوض عليه  نان  حق اث جوز أن يضمن ال فة , يجوز تعدد الضامنين ، في في صحته معر شترط  لا ي
 .يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يأول إلى العم وكذلك يصح ضمان عهدة المبيع  ,الضامن للمضمون عنه 

نا مة المضمون , ضامن أو ضمين أو زعيم  يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه كـ أ ضامن إذا إذا رأت ذ مة ال برأ ذ لا ت
 .عنه من الدين بإبراء أو قضاء 

أكره على الضمان لم يصح ولا يشترط رضى المضمون عنه ولا رضى المضمون   يشترط لصحته رضى الضامن فإن
 .قلاً رشيداً له ، كما يشترط لصحته أن يكون الضامن جائز التصرف بأن يكون بالغاً عا

 الباب التاسع ـ الحجر ـ 

 من يأتي بشاهد من الحديث الشريف ؟ ، الحجر لغة : هو المنع والتضييق 

نا   :   لقد حجرت واسعاً يا أعرابي ( قاله النبي ترحم مع ني وأرحم محمداً ولا  صلى الله عليه وسلم لما قال : اللهم ارحم
يه وسل بي صلى الله عل له الن قال  حداً ، ف ماذا أ سعة ل ني ضيقت ، فرحمة الله وا بي ( يع يا أعرا سعاً  قد حجرت وا م :   ل

 تضيقها . 

موالكم { أي  أما تعريف الحجر شرعاً فهو منع إنسان من تصرفه في ماله ، والأصل فيه قوله تعالى } ولا تؤتوا السفهاء أ
مال  أموالهم ، } التي جعل الله لكم قياماً { فالسفيه هذا له مال ولكن أطلق موالهم ، فأضيف ال ها أ عليه } أموالكم { رغم أن

ها  مدبرون ل ها و عالى، إلى الأولياء لأن الأولياء قائمون علي قال ت ستم    و فإن آن كاح  غوا الن تامى حتى إذا بل لوا الي } وابت
موالهم ليهم أ فادفعوا إ شدا  ساء/  منهم ر كانوا ، و0{ ]الن ما  بار  تامى باعت بأنهم ي نا وصفوا  هم ه ليهم [ ف فادفعوا إ قال } 
ساء/  أموالهم { ، في الآية الأخرى قال موالكم { ]الن كن يحجر 5} ولا تؤتوا السفهاء أ موالهم ، ل قة أ في الحقي ها  [ رغم أن

 هنا قال } فادفعوا إليهم أموالهم { لأنه ظهر الرشد بعد الإختبار . ، عليه حتى يصير راشداً غير سفيه 

عالى قال ت لذ  }  و كان ا شهدوا فإن  عدل واست يه بال لل ول هو فليم مل  ستطيع أن ي ضعيفا أو لا ي سفيها أو  حق  يه ال ي عل
كالمجنون 787شهيدين من رجالكم { ]البقرة/ ما  في معناه من  تيم و سفيه الي جواز الحجر على ال [ فدلت هذه الآيات على 

ليهم إلا إذا  تدفع إ ساد ، ولا  ضياع والف عرض لل كي لا تت في والصغير في أموالهم ل لولي أن يتصرف  تحقق رشدهم ، ول
 أموالهم إذا دعت المصلحة لذلك . 

 والحجر على نوعين : 

سفهاء , النوع الأول : الحجر لمصلحة المحجور عليه ، كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون  توا ال عالى } ولا تؤ قال ت
عالى أموالكم { فالحجر هنا لمصحلة المحجور عليه ، لأنه سيبدد المال ، كا قال ت سفيه والمجنون ،  صبي وال لحجر على ال

 } ولا تؤتوا السفهاء أموالكم { 

موال ،  له أ كن  يرة ول النوع الثاني : الحجر على الإنسان لمصلحة غيره ، كالحجر على المفلس ، فلو واحد عليه ديون كث
به والأموال لا تغطي الديون التي عليه فهذا مفلس حتى ولو كان له مال ، فالمفلس  لغ  له ، وب لس  لذي لا ف شخص ا هو ال
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لس  فالحجر على المف حاكم بإفلاسه ،  فيحكم ال له  فاءاً  جد و لم ي نه و ثر دي هو شخص ك الفقر حتى صار أنه لا فلس له ، 
لمصلحة غيره ، فيمنع المفلس من التصرف في ماله . لماذا ؟ لأنه إذا تصرف في ماله فهو يضر بأصحاب الديون ، فمن 

 وفي أصحاب الديون فيمنع من التصرف في ماله . المفروض ان ي

له ،  لس  قر حتى صار لا ف شديد الف هو  لذي  لس ا مة المف طبعاً كما تلاحظون هنا أنه أثبت للمفلس مالاً وإن كان أصل كل
ساً وإ سمي مفل له ، ف في ما ن فالمفلس من الممكن أن يكون له مال بدليل أننا نقول أن معنى الحجر هو منعه من التصرف 

مال  كان معه مال لأن ماله مستحق للغرماء ، فكأنه معدوم لا وجود له ولا فلس له ،لأن المال الذي معه ليس ماله بل هو 
في ، الغرماء  من التصرف  نع  لس فيم كالحجر على المف سان لمصلحة غيره  يقول : " النوع الثاني هو الحجر على الإن

ثة "  ماله لكي لا يضر بأصحاب الديون ، والحجر على حق الور له ل من ما لث  ما زاد على الث موت في المريض مرض ال
ها أو  لى إلي باً إ مر غال طول الع سن لا ي لى  لغ إ موت أو يب وهي ما يسمونها فترة الريبة ، كبيرة السن جداً على وشك أن ي

نا يحجر  موت فه يه أشخص أصيب بمرض الموت سواء المرض الذي يغلب على الظن وفاته منه أو مرض مرض ال عل
 في ماله ، وليس يحجر عليه في كل ماله بل يحجر عليه فيما زاد على الثلث من ماله . 

 ،  يعني له أن يتصرف في الثلث لأن هذا الذي يجوز له أن يوصي به لأقربائه الذين لا يرثونه أو لجهة من جهات الخير 

ثة  فهنا المريض مرض الموت يحجر عليه فيما زاد على الثلث من ماله رعاءة حق ، لحق الور يه ل بد يحجر عل كذلك الع
 سيده ، فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده ، فهذه أيضاً صورة من صور الحجر على العبد لمصلحة أو حق سيده . 

يه  عدى المحجور عل فإذا ت سه ،  سان لمصلحة نف هو الحجر على الإن أما عن الأحكام المتعلقة بالنوع الأول من الحجر و
فرط  لصغره ونحوه على لم ي نفس أو مال بجناية فإنه يضمن ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة ، لأن المتعدى عليه 

مال ،  له  له لأن  نه يضمن بما ير فإ ولم يأذن بذلك ، يعني لو أن الصغير لو أن مال وهو الذي قام بالتعدي على أموال الغ
سلطه والمتعدى عليه لم يفرط ولم يأذن بهذا الفعل . لكن إذا دفع م اله إلى صغير أو سفيه أو مجنون فأتلفه لم يضمنه لأنه 

 عليه برضاه فهو مفرط . 

 يزول الحجر عن الصغير بأمرين : 

لك بعلامات  عرف ذ لوغ ، وي الأول : البلوغ ، وهذا الموضع هو أحد المواضع التي يتعرض فيها أحد الفقهاء لعلامات الب
 ول القبل أو بلوغه الخامسة عشرة أو الحيض للجارية . وهو إنزاله المني أو إنبات الشعر الخشن ح

منهم رشداً  ستم  فإن آن كاح  غوا الن تامى حتى إذا بل لوا الي عالى } وابت له ت مال لقو في ال الأمر الثاني : الرشد وهو الصلاح 
غبن ويعرف رشده بالامتحان فيمنح شيئاً من التصرف ويترك يتصرف مراراً في ا, فادفعوا إليهم أموالهم {  لم ي فإن  لمال 

 غبناً فاحشاً ولم ينفق ماله في حرام أو في ما لا فائدة فيه كان ذلك دليل رشده . 

لي  يأتي النضج العق ثم  كراً  يأتي مب هق  في المرا مو الجسد  كاح أو ن وهذه الآية تفيدنا فائدة نفسية وهي أن القدرة على الن
كذا متأخر . لأنه قال } وابتلو اليتامى حتى إذا بلغوا ا ماعي و لي والإجت لنكاح { فهو قادر على الإنجاب ، لكن النضج العق

لذلك  بدن ، و عن نضج ال يتأخر ، لأنه قال } حتى إذا بلغوا النكاح { ثم قال } فإن آنستم منهم رشداً { فالرشد يأتي متأخراً 
 أكثر وأكثر .  لا ينبغي أن يعجل بالزاواج بمجرد بلوغه النكاح ، لابد أن ننتظر حتى تنضج الشخصية

 يزول الحجر عن المجنون بأمرين أيضاً : 

 الأول : زواج الجنون ورجوع عقله إليه . 

نع  مصطلح الجنون يستعمل في مجالين : في المجال الفقهي كما هنا وفي المجال القانون ، لأنها من موانع الأهلية التي تم
 وال الجنون ورجوع عقله إليه أهلية الإنسان يزول الحجر على المجنون بأمرين : الأول ز

 ثانياً : الرشد . 
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 فأما السفيه : فيزول عنه بزوال السفه والطيش واتصافه بالصلاح في التصرفات المادية . 

ضاً أن يحجر على  غي أي سفاهة ، فينب هذه  كون  في المخدرات ت بدده  مال وي من ال يتمكن  وكذلك المدمن ، فالمدمن الذي 
جب  المدمن الذي ينفق الأموال ثم وصيه ، وي عدلاً رشيداً  كان  في مثل هذه الأشياء يتولى أمر المحجور عليهم الأب إذا 

 على من يتولى أمرهم أن يتصرف بما فيه الأحظ والأنفع لهم . 

هي  بالتي  يتم إلا  مال ال بوا  عالى } ولا تقر له ت ليهم . لقو عن مصلحة المحجور ع حث  بد أن يب ماً الأب أو الوصي لا دائ
له أو ، والآية نصت على اليتم ويقاس عليه غيره ممن هو في معناه أحسن {  له ولا يأك حافظ على ما على ولي اليتيم أن ي

نارا وسيصلون   يتصرف فيه ظلماً وبهتانا ، لقوله تعالى طونهم  في ب يأكلون  ما  ما إن } إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظل
اليتــامى ظلمــا إنمــا يــأكلون فــي بطــونهم نــارا وسيصــلون ســعيرا {  } إن الــذين يــأكلون أمــوال  [96ســعيرا { ]النســاء/

 [ 96]النساء/

 النوع الثاني من الحجر : وهو الحجر على الإنسان لمصلحة غيره كالمفلس كما قلنا . 

هذا  صيرة ، و لى ب ما ع عاملوا معه ما ويت ناس به خدع ال لئلا ين لس  لى المف سفيه وع لى ال ستحب إظهار الحجر ع عاً ي طب
 إشهار الإفلاس حتى لا يتورط أحد في التعامل معه فيخسر ماله .  يسمونه

لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله ، لأنه لا يلزمه الأداء قبل حلوله ، لكن لو أراد سفراً طويلاً يحل الدين قبل قدومه 
 منه فللغريم منعه من السفر حتى يوثقه برهن أن كفيل مليء . 

سفر ، فلو أنه يسافر وعليه دي من ال عه  غريم أن يمن لة لل هذه الحا في  سفر ف ن ، فلو أن أجل الدين يأتي قبل أن يرجع من ال
 إما أن يوثقه برهن أو يوثقه كفيل ملئ . 

فإن  بة ،  ند المطال فاء ع إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين الذي عليه فهذا لا يحجر عليه في ماله ولكن يؤمر بالو
حال امتنع حبس وعزر ح لدين ال يه ا ما عل قل م له أ تى ويفي الدين ، فإن امتنع تدخل في ماله بوفاء ديونه ، أما إذا كان ما

بالتبرع  له  في ما فهذا يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبة لكي لا يضر بالغرماء ، ولا يمكن المدين من التصرف 
 أو غيره إذا كان هذا الأمر يضر بأصحاب الديون . 

هذه من باع  قدم على  نه أ نه ، لأ فك الحجر ع عد  بة إلا ب له المطال حق  فلا ي عد الحجر  شيئاً ب يه أو أقرضه  المحجور عل
هو بحقه  لب  ثم يطا هم  خذون حق ئل يأ له ، المعاملة وهو يعلم أنه محجور عليه ، فينتظر الغرماء الأوا يع ما حاكم أن يب لل

هم ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة . لأن هذا هو  ترك ، المقصود من الحجر عليه ،وفي تأخير ذلك مطل وظلم ل وي
 له الحاكم ما يحتاج إليه كالنفقة والسكنة . 

نة  من آلات المه فلا يمكن أن تباع داره أو بيته الذي لا يستغني عنه أو الخادم إذا كان مثله في حاجة إلى خادم ونحو ذلك 
 التي يعمل بها ، فهذه لا تدخل في الحجر . 

 لباب العاشر ـ الشركة ـا

 اما تعريف الشركة : 

بين  قد  عن ع بارة  شركة ع الشركة لغة : هي الاختلاط ، أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميزان عن بعضهما ، فال
 المتشاركين في رأس المال والربح 

 تعريفها شرعاً : هي الإجتماع في استحقاق أو تصرف . 

 ستحقاق كشركة الإرث والوصية والهبة في عين أو منفعة ، وتسمى هذه أيضاً شركة الأملاك يقول : " فالاجتماع في الا
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هذا  فق  شركة و سمان لل هذان ق حث ، ف نا بالب صودة ه هي المق قود و شرك الع عرف ب ما ي هو  في التصرف و ماع  والإجت
 فالشركة شرعاً هي الإجتماع في استحقاق أو تصرف .  التعريف " 

 الشركة نوعان :  معنى هذا الكلام أن

 شركة عقود                                            شركة أملاك 

جوز لأي  ها لا ي ملاك . وفي شركة أ سمى  هذه ت ما ، ف قد بينه من غير ع ناً  من شخص عي شركة الأملاك بأن يتملك أكثر 
 شرك أن يتصرف في نصيب صاحبه بغير إذنه لأنه كالأجنبي وهم مستوون في استحقاق الولاية على هذا المال . 

 شركة الأملاك نوعان : 

بة أو وصى هناك شركة أملاك اختيارية وشركة أملا خر ه ما شخص آ مثلاً شخصان وهب له ية :  ك جبرية أم الإختيار
 لهما بشيء فقبلاه فهنا تكون شركة أملاك اختيارية ، فهذه ملكية على سبيل المشاركة . 

شركة  بت ال بأن تث يراث  في الم ما  ية ك حداث الملك في إ عل  هم ف كون ل براً دون أن ي من شخص ج الجبرية : تثبت لأكثر 
 .ون اختيار منهم فهذا النوع الجبري للورثة د

من  نه  نتج ع ما  مال و في ال قداً على الإشتراك  فأكثر ع نان  قد اث النوع الثاني من الشركات : شركة العقود : وهي أن يع
 الربح ، وهي أربعة أنواع : 

 والوجوه .        والأبدان    والمفاوضة     شركة العنان

 الإيجاب والقبول .  وركنها

 :  " أدلة مشروعيتهاذا النوع لكن يقول هنا : يفصل ه

من  يراً  عالى } وإن كث قال ت ها ،  شريفة بجواز ية ال يث النبو مة والأحاد ية الكري يات القرآن جاءت الآ شروعة و شركة م ال
شركاء  ني ال طاء يع عض { والخل غي بعضهم على ب طاء ليب لث { ، الخل في الث شركاء  هم  سبحانه } ف حديث , قال  في ال و

حدهما الشري خان أ فإن  ف قال صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول :   أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، 
 ( وهذا رواه أبو داوود .   صاحبه خرجت من بينهم

ها يام ب شخص الق ستطيع ال تي لا ي في المشروعات الضخمة ال ها ولاسيما   وهي للعقود الجائزة والمجتمع بحاجة ماسة إلي
 بمفرده . 

 يقول : " أنواع شركة القعود : 

شريكين ، أولاً : شركة العنان ، بكسر العين وفتحها  كأن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ، سميت بذلك لاستواء ال
 فيها في المال والتصرف ، كاستواء عنان فرسيهما إذا استويا في السير . 

 ويشترط في صحتها : 

نا لا , منهما أومنهم نقداً معلوماً حاضراً كون رأس المال في  عاً ه لربح وطب من ا لوم  جزء مع منهم  حد  كل وا وأن يحدد ل
 يشترط المساواة بالمال ولا في التصرف ولا في الربح .فإذا حصلت الخسارة تكون الخسارة بنسبة رأس المال . 

 جر به جزء معلوم من الربح وهي أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالاً يت: ثانياً : شركة المضاربة 
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هي شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال . وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان بجاههما دون : ثالثاً : شركة الوجوه 
 أن يكون لهما رأس مال اعتماداً على ثقة التجار بهما . 

سمعة أو يعني لو إن ناس لها وجاهة أو ثقة فبالتالي يذهب ويأخذ البضاعة من التجار و موال لحسن ال بدون أ نه  هم يعطو
تي  بح الأشياء ال في ر شتركان  نان م شركة الوجوه يكو في  لداخلان  نان ا سلعة ، والاث له ال بذل  ناس في هؤلاء ال الثقة في 

كن ، يشتريانها بالجاه دون أن يكون لهما رأس مال اعتماداً على ثقة التجار بها  فهذه شركة على الذمم من غير صنعة ول
 هذه جائزة عند الجنفية والحنابلة لأنها عمل ، وأبطلها الشافعية والمالكية . ، اة بالج

وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح ، كلاهما يعمل ببدنه ويكتسبان عن طريق شغله : رابعاً : شركة الأبدان 
بأبدانهما أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من  ببدنه كالإحتشاش والأصطياد والمعدن والاحتطاب والنجارة فهم يشتركان

 العمل كنسج وخياطة ونحوهما . 

ير  في غ هذا  ما و قدر ماليه لى  ما ع كون بينه سارة ت كذلك الخ يه و قان عل ما يتف لى حسب  شركاء ع بين ال لربح  يوزع ا
 المضاربة ، ولكل منهم فسخ عقد الشركة متى شاء كما تنفسخ بموت أحدهما أو جنونه 

 ب الحادي عشر : الإجارةالبا

 الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض ، ومنه تسمية الثواب أجرا . 

مة أو على  في الذ مة أو موصوفة  عين معلو من  مة  مدة معلو شيئاً  شيئاً ف وشرعاً : عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ 
 عمل معلوم بعوض معلوم . 

سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل  } أسكنوهن من حيث  قوله تعالى دليل مشروعيتها
له  سرتم فسترضع  ينكم بمعروف وإن تعا مروا ب فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأت

ــال جــل شــأنه0أخــرى { ]الطــلاق/ ــوي الأمــين {   [ وق ــر مــن اســتأجرت الق ــت اســتأجره إن خي ــا أب ــت إحــداهما ي } قال
ياً , [ 70لقصص/]ا لديل هاد ني ا من ب ستأجرا رجلاً  نه ا كر رضي الله ع با ب سلم وأ يه و بي صلى الله عل بت أن الن قد ث و

 . خريطاً ، يعني ماهراً بالطرق والمسالك الخفية في الصحراء ، والحديث رواه البخاري

قال  وجاء الوعيد لمن لم يوفي الأجير أجرته ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول قال :    الله صلى الله عليه وسلم 
هذا رواه  جره ( و لم يعطه أ نه و ستوفى م يراً فا ستأجر أج منهم   رجلا ا كر  الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ( وذ

 .البخاري 

جف عر بل أن ي جره ق قه ( وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  أعطي الأجير أ
 وهذا رواه ابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله تعالى 

 شروط الإجارة : 

 لا تصح إلا مِن مَن كان جائز التصرف عاقلاً بالغاً حراً رشيداً 

 هنا أنا غيرت فهل التغيير في محله أم أخطأت ؟ 

 بالغ  حر  رشيد .  " جائز التصرفِ عاقل    هنا خطأ ، لأنه كاتب " من جائز التصرف " فالمفروض أن يقول

 " منصوبة .   ننصب الأربع كلمات بأن نجعل كلمة " جائز التصرف  ـ كيف ننصب الكلمات ؟ 

 كيف نجعلها منصوبة ؟ نجعلها منصوبة بأن نبدل كلمة " من " إلى ممن كان جائز التصرف عاقلاً بالغاً حراً رشيداً . 
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 نفعة هي المعقود عليها ، فاشترط العلم بها كالبيع . الشرط الثاني : أن تكون المنفعة معلومة ، لأن الم

 .ثالثا أن تكون الأجرة معلومة لأنها عوض في عقد معاوضة فوجب العلم بها كالثمن 

 .رابعا : أن تكون المنفعة مباحة فلا تصح الإجارة على الزنا والغناء وبيع آلات اللهو 

فلا تصح  شيء خامساً : كون المنفعة قابلة للإستيفاء ،  جارة أعمى لحفظ  نه كإ عة م ستيفاء المنف عذر ا شيء يت جارة ل الإي
   .يحتاج إلى الرؤية أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أومأذوناً له فيها ، لأن الإجارة بيع المنافع ، فاشترط ذلك فيها كالبيع

 تنازع . سابعاً: أن تكون المدة معلومة ، فلا تجوز الإجارة بمدة مجهولة لأنها تؤدي إلى ال

سبب  وطبعاً من المناسب هنا أن نتحدث عن تفصيل أوضاع عقود الإيجار في مصر ، والتي طرأ عليها فساد عظيم جداً ب
القوانين الإشتراكية وقوانين العلاقة بين المالك والمستأجر كسياسة اشتراكية بأنه يكسب الجماهير العريضة على حساب 

سبيل أن القلة ، والقلة هم الأغنياء وأصحاب  في  هم  رؤوس الأموال وما يسميهم بالإقطاعيين . فيطحن الإقطاعيين ويظلم
سية  غة الفرن من صغري وهي بالل بارة أحفظها  بون ع ناس يكت كان ال يكسب الجماهير العريضة وأنا أتذكر وأنا صغير و

 وهي " ألواي " يعني الإيجار . 

 يفرحون جداً إذا جاءهم واحد يستأجر شقة أو غرفة أو محل وكان الناس تبخر الشقق والمحلات حتى يجدون من يؤجر و

 فكلمة ألواي تراها كثيراً وأنها للإيجار . 

صحيح تم الإعراف بهذه الجريمة الكبرى مؤخراً وظلم فاحش لأصحاب الأملاك وتم الإعتراف بها وبدأ القوانين تعالجها 
حداً بالتدريج لأن الأزمة استفحلت بصورة تستعصي على الإصلاح  حد أ يرحم أ . يعني الإصلاح السريع يترتب عليه أن 
تاً ، والواضح   . فأصحاب الأملاك إن تمكنوا يسطردون الناس كلهم في الشارع كون مؤق بد أن ي جار لا قد الإي ، فطبعاً ع

عرف 956متر بـ 766الآن أن عقد الإيجار يشبه التمليك ، فلما يكون واحد يؤجر قطعة مساحتها  نا أ صاحب  قرش ، وأ
حين  75قرش فكان يوقفه على الباب بسبب 925إحدى العمارات عندما يذهب ليستوفي الإيجار وهو يساوي  قرش ، في 

نزع للبركة ، هي لو استأجرت يمكن تؤجر بآلاف في هذه الزمان يه  كون ف نه . وي ندفع ثم نا  فاحش وكل هذا ظلم  عا  وطب
شؤم للظلم ،  عالى . ويوجد  سبحانه وت هذه وحرب من الله  ناول  من ت ناك أحسن  كن ه مة ، ويم يوم القيا مات  والظلم ظل

سلام  بد ال لدكتور ع في مصر لفضية ا ساكن والإسكان  جار الم جار وإي الطريقة من الناحية الشرعية بحث في قضية الإي
فصيل ولكن السكري رحمه الله تعالى وحينما كنا ندرس فقه الإيجارة في منار السبيل لخصت كتابه ودرسناه بشيء من الت
 هذه إشارة عابرة وهي أن عقود الإيجار مشكلة عويصة جداً وأزمة استفحلت بحيث أنه يصعب جداً حلها . 

ما زال الظلم  كن  هذه الظلم ، ول يف  استحدثت قوانين وهو ما يسمونه بالإيجار الجديد كنوع من تحسن هذا الوضع وتخف
، وأيضــاً لــو مكــن المــلاك مــن التعامــل الشــرعي مــع الســكان قائمــاً ، فــالملاك لا يســتطيعون التصــرف فــي أملاكهــم 

يؤجر الأجرة  قي الله و ساكن يت تدريج أو أن ال عالج بال بد أن ي علاً لا يرة ، وف شاكل كث سيتطردونهم في الشارع ويحصل م
بدي  جار أ قد الإي كون ع كاً ، ولا يصح أن ي هو الحقيقية ويدفعها لصاحب البيت ، والمفروض أنه مستأجر وليس مال ما  ك

 المفروض أن عقد الإيجار يكون بمدة معلومة وإذا انتهى يكون له حل . ، الحال في الإيجار القديم هذا 

ها  جاد المخرج ل ثر لإي شرعية أك سات  بد ، هذه إشارة عابرة لهذه القضية الخطيرة التي تستحق درا لدكتور ع كان ا كن  ل
 .بطريقة شرعية ملتزمة ، رحمه الله تعالى  السلام السكري له فضل الريادة في معالجة هذه القضية

لى  تؤدي إ هي الآن لا  نازع  لى الت تؤدي إ ها  فالشرط السابع : أن تكون المدة معلومة فلا تجوز الإيجارة لمدة مجهولة لأن
اميت التنازع ولكنها تؤدي إلى البغضاء والأحقاد لدرجة أنه نشر في جريدة من الجرائد أن واحد من ملاك البيوت أتى بدن

باراة  ناس للم شاهدة ال ناء م قة ، ، وحاول ينسف البيت أث بأي طري سكان  من ال يتخلص  يد أن  كان ير يت  لأن صاحب الب
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لدناميت ، في ا يت  سف الب حاول ن حب  و ساس ال لى أ ما ع قاد وإن ناس بالأح قات ال ني علا قاد ، والإسلام لا يب جد أح فيو
 والتراحم . 

ضاً ظلم أ عي أي يؤدي ومشكلة الإصالح الزرا حد  لو وا كاة ، ف حق الز يه  جب ف مال ي صحاب الأراضي الزراعية لأن ال
 ، لأن هذا شؤم هذه المظالم العامة  9102زكاته ويكتسب المال من حلال ويمكن شؤم الظلم هذا هو الذي أتى بنكسة 

في سكان  شرد ال شكلة أن يت هذه الم حل  قول أن  نا لا أ تي ، أ عن حير نا أعلن  موني خطأ ، فأ طردهم  لا تفه شوارع وي ال
 أصحاب الملاك . لأن الموضوع استفحل بطريقة يفقد بها المجتمع إستقراره تماماً . 

طات  ها احتيا تي وجدت في يدة ال قود الجد خلاف الع فالموضوع محير تماماً ، وضع الإيجار في مصر في غاية الحيرة ، ب
   تدفع هذا الظلم ، ولكنها تحتاج أجتهاد من الفقهاء في مصر

 لأحكام المتعلقة بالإيجارة : ا

 يتعلق بعقد الإيجارة الأحكام الآتية : 

 أولاً : لا يجوز الإستيجار على أعمال القرب والعبادات فلا يصح أن يؤذن بأجر ، فلا يصح أن تصوم رمضان بأجر 

حد وقراءة القرآن الكريم عب، القرب والعبادات لا يطلب الأجر فيها إلا من الله سبحانه وتعالى  ادة ، فهل يصح أن يأخذ وا
 أجرة ليقرأ القرآن كما يحدث في المآتم وغيرها ؟ كيف تأخذ أجرة على عبادة ؟

سه  عن نف حد  حج وا حج لا يصح أن ي سبة لل عاً بالن لا يجوز أخذ الأجرة على العبادات كالآذان والحج والفتيا والقضاء طب
 بأجره ، ولكن ممكن أن يحج لغيره على خلاف في هذا . 

فلا يصح أخد الأجرة على العبادات كالآذان والحج والفتيا والقضاء والإمامة وتعليم القرآن الكريم لأنه قربة إلى الله تعالى 
 ، فيجوز أن يأخذ من يقوم بذلك رزقاً من بيت مال المسلمين . 

ثل لأنن، أيضاً هذه القضية من القضايا الحرجة التي تحتاج إلى اجتهاد في مثل هذا العصر  في م نا  ا لو تمسكنا بالحرفية ه
تى عالى ، ح سبحانه وت تاب الله  فظ ك لق بح ما يتع صاً في جداً خصو يرة  ضرار خط ستحدث ا كانوا   هذا  لذين  ناف ا الأح

يمنعون أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم المتأخرون من الأحناف خرجوا عن المنهج واجتهدوا واستحسنوا أن تعطى 
 الأجرة . لماذا ؟ 

لأنه سوف يضيع علم القرآن الكريم ، لأن المجتمع فيما مضى كان مبيناً على التراحم وكان مبيناً على الشعور بالمسئولية 
كانوا ، من ناحية الدين وناحية القرآن الكريم  ضاً الموسرون  قرآن ،وأي قاف على محفظ ال فون الأو كانوا يوق هل الخير  أ

ناك  كان ه هذه الأشياء ، و ثل  لون م لى يتو حرج ع ها  ليس في هذه  مال و يت ال من ب خذون أرزاق  كانوا يأ مال ، ف يت ال ب
 فلابد من الإصلاح وهذا شيء مهم جداً . ، الإطلاق 

شر  يعني من يحفظ القرآن وخصوصاً الأكفاء الذين عندهم موهبة والعلم والحفظ الجيد والإتقان والأسانيد وغير ذلك فهم ب
من ككل البشر فهو متزوج أو يحتاج إل ته و ى أن يتزوج وعنده أولاد أو سوف يرزق بأولاد ويحتاج إلى نفقة تقوم بها حيا

عن  خر ويتوقف  مل عمل آ يد أن يع حل الوح صنع ؟ ال ماذا ي قرآن  ليم ال جر لتع خذ أ جوز أن تأ له لا ي نا  لو قل يعلوهم ، ف
ب ناس أدالتحفيظ ، ففي هذه الحالة يكون مجتمع مثل أوضاعنا الآن فلا توجد هيئات تقوم  هؤلاء ال ياة  قوام ح به  ما  ولا اء 

شاء ، يقعل أن تقوم حياة شخص على الصدقات التي يأخذها من الموسرين  سنبين إن  ما  هاد ك لة حصل اجت ففي هذه الحا
 الله تعالى . 

يونهم لا ي لوبهم لا بع نون بصيرين بق لذين يكو قراء ا ناس ، وخصوصاً ال هؤلاء ال ستطيع فالمجتمع لا يقوم بواجبه ناحية 
 مهنة أو نحو ذلك ، فمن يقوم بشأن مثل هذا ؟ 
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حواس  قوة ال وطبعاً هؤلاء معروفون بأن الله سبحانه وتعالى يعوضهم عن نعمة البصر نعمة الذكاء الحاد والحفظ القوي و
 .  الأخرى كالسمع ونحو ذلك ، فبالتالي يكون عندهم كفاءات في غاية الروعة في قضية التعليم أو التحفيظ خصوصاً 

عات  في نظير عمل الطا مأخوذة  الأصل هو منع أخذ الأجرة على مثل هذا لكن نص الفقهاء كما ذكرنا على أن الأجرة ال
ستثني  قول أن ن حن لا ن شرعية ن لوم ال قرآن والع ليم ال هذا الأصل تع من  حرام على الآخذ ، لكن المتأخرين منهم استثنوا 

قول القضايا واحد يصوم ويأخذ أجرة على أنه يصوم أو أج كن ن هذا ، ول رة على أنه يصلي أو يؤم الناس ، نحن لا نقول 
التي يترتب عليها ضرر على المجمع الإسلامي كقضية تعليم القرآن الكريم وتحفيظه . ففي هذه الحالة استثنى المتأخرون 

فأفتوا  شرعية  لوم ال قرآن والع ليم ال عات تع لى الطا خذ الأجر ع مة أ هو حر هذا الأصل و يه من  خذ الأجرة عل جواز أ ب
استحساناً بعد أن انقطعت الصلات والعطايا التي كانت تجري على هؤلاء المعلمين في الصدر الأول من الموسرين ومن 

 بيت المال ، دفعاً للحرج والمشقة ، لأنهم يحتاجون إلى ما به قوام حياتم هم ومن يعولونهم . 

 تجارة أو الصناعة إضاعة للقرآن الكريم والشرع الشريف بانقراض حملته في اشتغالهم في الحصول عليه بالزراعة أو ال

 فجاز أخذ أجرا ًعلى هذا التعليم ، لأنه للأسف الشديد لا توجد هيئات تقوم بكفاية هؤلاء الناس ، فبالتالي ماذا يفعلون ؟ 

 راكز التحفيظ ونحو ذلك . أيتسولون أو يعيشون دائما على الدين أو يتركوا تعليم القرآن وتخرب الكتاتيب وم

سرين  يت المو شارطة ، ويال بدون م خذ  جاً فيأ كان محتا من  ما  جراً ، أ خذ أ غي أن يأ نه لا ينب شك أ ستغنياً لا  كان م من 
من  يات  هذه الكل عذاب بوجود  نا  يدفع ع عل الله أن  قرآن ل هد ال يندبون أنفسهم بأن يلتحقوا بحصن القرآن الكريم وهو مع

 م ومعهد القراآت ، ويمكن أن يدفع الله عنا العذاب ببركة حراس القرآن الكريم . كلية القرآن الكري

فلو أن الموسرين يندبون أنفسهم لتعلم القرآت وتحفيظ القرآن الكريم ، لأنهم إذا كانوا أغنياء لن يأخذوا وسوف يتطوعون 
 ن بيت المال ما في مشكلة . لكن من الأشخاص فلا مقيم الشعائر إذا كان يأخذ رزقاً من الدولة أو م, بهذ العمل كما أشرنا 

لق  ما يتع هذا في ية المسجد إذن  لكن من الممكن ألا يكون العقد على أنه يأخذ أجرة على الآذان ولكن يأخذ أجرة على رعا
ليم ا مة وتع يا والقضاء والإما قرآن لأنه بالتعليق على قوله لا يجوز الإستئجار على أعمال القرب والعبادات كالحج والفت ل

 قربة إلى الله تعالى ، ويجوز أن يأخذ من يقوم بهذا رزقاً من بيت مال المسلمين . 

عين  لى ال ظة ع ستأجر المحاف لى الم جب ع ها وي فاع ب من الإنت كن  ستأجر ويم مؤجرة للم عين ال يدفع ال مؤجر أن  لى ال ع
 .المستأجرة وأن يدفع الأجرة عند حلولها 

طل ثالثاً : لا يجوز فسخ عقد الإ لم يب مؤجرة باطلة  عين ال حدهما وال مات أ يجارة من أحد الطرفين إلا برضى الآخر وإذا 
 طبعاً هو لا يرثه للأبد ولكن العقد مؤجل لأجل والعقد باقي عليه مدة . ،  العقد ويقوم وارثه مقامه

هدمت  تت او دار ان بة ما عة ، تنفسخ الإيجارة إذا تلفت العين المأجرة أو انقطع نفعها كدا عاً الزرا ساقاة طب المزارعة والم
في  كان  من  ها و ناس علي كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله : " هي من فروض الكفاية ، فيجب على الإمام أن يجبر ال
ثل الأقوات ، فلابد أن  سية م معناها من غرس الأشجار " يعني لابد أن تدخل الدولة في موضوع الزراعة بالأشياء الأسا

 ع على هذه الزراعة ولا يهجروها . يجبر الزرا

تي  مرة ال من الث شاع  لوم م جزء مع يه ب قوم عل من يزرعه وي حب ل من يزرعها أو  فع أرض ل أما معنى المزارعة فهي د
عين أو  ،تخرج من الأرض مار أو وزن م لكن لا يصح تعيين نصيب معين ، فلا يصح أن يقول له لك مقدار معين من الث

من كيل معين ولكن يحدد بنس من الأرض ، و خرج  ماذا ي لم  نا لا نع غرر لأن نا  كون ه من الأرض . وإلا ي بة مما يخرج 
خرج  تي ت مرة ال من الث شاع  الممكن أن يفسد بعضها أو يتلف بعضها ، ولكن الأجر أو الشيء الذي يتعاطاه جزء معلوم م

 من الأرض فهي نسبة وليست مقدراً ، نصيب غير معين . 

 ع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة . أما المساقاة : فهي دف
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 العامل الذي يقوم بالزراعة يسمى المساقي ، أما الطرف الآخر فهو رب الشجر العلاقة بين المزاراعة المساقاة : 

تاج وفي ،  أن المزارعة تقع على الزروع والحبوب ، أما المساقاة تقع على الشجر كالنخيل كل منهما للعامل جزء من الإن
 ، وهما مشروعتان وهما من العقود الجائزة لحاجة الناس إليهما . 

فع  مر أو زر من ث ها  خرج من ما ي شطر  بر ب هل خي مل أ يه وسلم عا فعن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عل
 وهذا متفق عليه .

 أما شروطهما : 

 تصرف فلا يقعان إلا من بالغ حر رشيد . أولاً : أن يكون عاقدهما جائز ال

 .ثانياً : أن يكون الشجر معلوماً في المساقاة والبذر معلوماً في المزارعة 

 ثالثاً : ان يكون للشجر ثمر مأكول من نخل وغيره . 

 لك . رابعاً : أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصل من ثمر الشجر أو من الغلة كالثلث أو الربع أو نحو ذ

 أما أحكامهما : 

مر  يف الث خل وتجف قيح الن فة وصيانة وتل حرث وسقي ونظا من  مرة  لى صلاح الث يؤدي إ ما  كل  فيلزم العامل أن يعمل 
حواجز ، وغير ذلك  جدران وال مة ال ياة وإقا توفير الم على صاحب الأرض العمل على كل ما يحفظ الأصل كفحر البئر و

 لعامل حصته بظهور الثمرة . يملك ا وجلب الآلات ومضخات المياة

قدين على  بين العا هو  مر ف لكل عاقد فسخ العقد متى شاء لأنهما عقدان جائزان غير لازمين فإن انفسخ العقد وقد ظهر الث
ما  مل مضاربة ، أ ما شرطا ، فإن فسخ العامل قبل طلوع الزرع وظهور الثمرة فلا شيء له لأنه رضي بإسقاط حقه كعا

لو ساقاة أو زارعه في مدة تكمل فيها ، بل ظهور الثمرة وبعد الشروع في العمل فللعامل أجرة عمره إن فسخ رب المال ق
 الثمرة غالباً فلم تحمل تلك السنة فلا شيء للعامل . 

 الباب الثالث عشر : الشفعة

حب يشفع إليه فيما باع ، الشفع هو الضم ، كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار والشريك والصا
 .فيشفعه فيجعله أولى به ممن بعد عنه فسمي الشفعة وسمي طالبها شفيعاً 

يع  بذلك لأن صاحبها ضم المب مالي وسميت  عوض  يه ب قل إل فالشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة ممن انت
شريك  وقيل هي حق ،إلى ملكه فصار شفعاً بعد أن كان نصيبه منفرداً في ملكه  قديم على ال شريك ال بت لل هري يث تملك ق

 الحادث بسبب الشركة لدفع الضرر . 

 فالشفعة شرعاً : هي تملك المشفوع فيه جبراً عن المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات 

 أما أدلة المشروعية : 

 .شفعة في كل ما لم يقسم (  قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فالأصل فيها حديث جابر رضي الله عنه :
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 ملحوظة : 

من  بدأ  ثم ت سطر  خر ال في آ مة رسول  تب كل من آداب الكتابة ، عند كتابة كلمة " رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تك
مة ،  أول السطر بـ الله صلى الله عليه وسلم  سطر وكل خر ال وكذلك كلمة عبد الرحمن بن عوف ، لا تكتب كلمة عبد في آ

 والعلماء تحروا مثل هذا . انتهت الملحوظة ، ن في أول السطر الرحم

هذا  شفعة ، و فلا  طرق  قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت ال
ـ منزل ـ ، أو  وفي رواية أخرى : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة، متفق عليه 

 حائط يعني بستان لا يبيع له حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به  وهذا رواه مسلم . 

 وعنه صلى الله عليه وسلم قال : جار الدار أحق بالدار . 

من أرض أو دار أو  يع  ما ب سم في لم يقا لذي  بوت أجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك ا لك ث من ذ بين  حائط ، فت
 مشروعية الشفعة بالسنة والإجماع .

مثلاً : توجد أرض مشتركة بالمشاع بين شخصين المشاع يعني لم تقسم ، فهي بالمشاع بينهم ، وأحدهم له نصف الأرض 
شريك الآ لب والآخر له النصف الثاني ، فلو باع واحد منهم نصيبه لشخص ثالث ، ففي هذه الحالة من الحق ال خر أن يطا

له  لذي بذ لغ ا بهذا النصف له هو لأنه هو أولى من غيره ، فينتزع ملكية الأرض من الشخص المشتري ويرد له نفس المب
كل ، حتى لا يظلم  يز نصيب  يع وألا يتم مة على الب شركة متقد لابد أن يكون الشفيع شريكا في المشفوع فيه وأن تكون ال

 لى الشيوع واحد من الشريكين بل تكن الشركة ع

 الأحكام المتعلقة بالشفعة : 

هذه الأرض  يع  بل أن تب غه ق شريك أن تبل حق ال من  شريكه ، ف عرض على  يؤذن وي يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى 
 وتعلمه أنك تبيع هذه الأرض بمبلغ كذا ، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به وينتزع غصباً منه . 

يك  وكما قلنا في التعريف : الشفعة هي هو تمل قات . ف لثمن والنف من ا يه  قام عل ما  تملك المشفوع فيه جبراً عن المشتري ب
لى  شريك أو قول أن ال شرع ي شريكه ، فال جبري وقهري ، لأن الشريك الذي باع نصيبه للغريب متعدي وتعدى على حق 

 الناس بشرائها ، فهو يرد المبلغ للمشتري . 

يد أن لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذ ن ويعرض على شريكه ، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به فلو قال له أنا أر
يع أن يطلب  عد الب هل ب ها ، ف لي في يع ولا غضب  في الب لك  نا آذن  له أ قال  جة ؟ ف من حا أبيع هذه الأرض فهل لك فيها 

 الشفعة ؟ 

في غير الأرض لا ، طالما عرف وأجاز ففي هذه الحالة لم يكن له طلب بعد البيع ، وانتهى  شفعة  بت ال شفعة لا تث حق ال
الشفعة حق شرعي لا يجوز التحيل ، والعقار ، وهذا على مذهب الجمهور كالمنقولات من الأمتعة والحيوانات ونحو ذلك 

ها ، لإسقاطه ، لأن في ذلك إبطالاً لحق المسلم الشريك  شفعة لأن في قضية ال لة  حريم الحي لك وأحمد بت منهج ما وهذا هو 
 لدفع الضرر عن الشريك . شرعت

فإن  حالاً ،  مؤجلاً أو  كان  سواء أ له  به ك تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم ، وثبتت له الشفعة أخذه بثمن الذي بيعت 
كاملاً  قداً  سدده ن شفعة ، فلابد أن ي سقط ال نا ت كون ، عجز عن دفع الثمن كله لم يستطع سداده كله نقداً ، ه شفعة ب بت ال تث

يع كموهوب الحصة ال ير ب شريك بغ لك ال منتقلة عن الشريك مبيعة بيعاً صريحاً أو فيما معناه ، فلا شفعة فيما انتقل عن م
صريح  يع ال عن طريق الب كون  به ، فلابد أن ي بت ، بغير عوض وموروث وموص  هل تث شخص  لو وهب الأرض لل ف

 شفعة . الشفعة ؟ لا تثبت الشفعة ، كذلك الموروث والموصى به لا تثبت به ال

 لابد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلاً للقسمة ، فلا شفعة فيما لا يقسم كحمام صغير وبئر وطريق . 
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كذلك  شفعته ،  الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمه بالبيع ، وإن لم يطالب بها وقت البيع سقطت ، إلا إذا لم يعلم فهو على 
 ير ذلك من الأعذار . لو أخر طلبه للعذر كالجهل بالحكم أو غ

صيبه ،  باع ن قد  سافراً ورجع فوجده  كان م عذور بالجهل ، أو  نا م فلو لم يكن يعلم أن من حقه أن يطالب بالشفعة فهو ه
ها  لم يطلب لو  سقطت ، لأنه  لم  عد أن ع يع ب ها وقت الب لب ب فإذن الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمه بالبيع ، وإن لم يطا

يتمكن الشفيع على الفور  يع ولا  في المب ستقر  كه لا ي وبقي حقه في الطلب متراخياً لكان في ذلك ضرر بالمشتري لأن مل
 من التصرف فيه بالعمارة ، كيف يصرف على شيء من الممكن أن يؤخذ منه ؟ 

في الم، وبذلك يتضرر المشتري ولذلك تثبت له الشفعة على الفور وليس على التراخي  عذر  بدون  بة فلو علم وتأخر  طال
ها ، فهذا تسقط شفعته  ما في حد ، و لم ت سم و لم تق تي  محل الشفعة الأرض التي لم تقسم ولم تحد ، وهي الأرض المشاع ال

لك  حو ذ ماء ون كالطريق وال بين الجيران  شتركة  فق الم عض المرا من غراس وبناء فهو تابع لها ، فإذا قسمت لكن بقي ب
 فالشفعة باقية في أصح قولي أهل العلم . 

 ولابد للشفيع من أخذ جميع المبيع فلا يأخذ بعضه ويترك بعضه ، وذلك دفعاً للضرر عن المشتري . 

 المسألة الثالثة في أحكام الجوار : 

في الأزمان  مع المصري  في المجت يرت  تي تغ قيم ال من ال طبعاً حق الجار في الإسلام حق مقدس ، وللأسف الشديد هذه 
م ضل  نت أف ناس كا يرة ، فال ضع الأخ من الو جداً  بة  قيم قري نت  جار ، فكا مة ال مة وحر نة والذ من الأما ير  لك بكث ن ذ

 الإسلامي ، أما الآن فللأسف الشديد موضوع حرمة الجيران اختل عند كثيراً من الناس . 

تذكير الأبرار بحرمة  سميناها ـ  نا  ها ك من أراد الرجوع إلي جار ـكنا قد ناقشنا حقوق الجار في محاضرة مستقلة ، ول   ال
سلم ، وهي فيها كلام مفصل في احترام الجيرة  يه و بي صلى الله عل قد أوصى الن جاره ، و حق على  له  يقول : " الجار 

سيورثه ( " نه  نت أ جار حتى ظن يل يوصيني بال كأن   بالجار حتى كاد أن يورثه ،   ما زال جبر جاره  لى  من احتاج إ ف
ير يحتاج إلى إجراء ما في أرضه أو ممر في ملك عوض أو بغ نت ب سواء كا ه أو نحو ذلك فعلى جاره أن يحقق له حاجته 

جاره بأصواته  لق  ته أو مصنع يق عوض ، ولا يجوز للإنسان أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره كفتح نافذه تطل على بي
ند الضر  أو دخانه أو نحو ذلك يه الخشب إلا ع تاج ، وإذا كان بينهما جدار مشترك لا يتصرف فيه ويضع عل ورة إذا اح

إليه عند التسقيف ، فلا يمنعن من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم :   لا يمنع جار جداره أن يغرس خشبة في جداره 
 ( وهذا متفق عليه " . 

 المسألة الرابعة في الطرقات : 

ي ين ح ياة ، لأن الإسلام د كل مظاهر الح شاملة ل شريعة  شريعة الإسلامية  ترون أن ال مع وكما  قع و مع الوا مل  اتي يتعا
 الحياة ، وليس مجرد نظريات يتعامل مع خيالات فهنا تكلم الإسلام أيضاً في قضية الطرقات : 

هذه  قوانين و نا رغم ال في مجتمعات يقول : " لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم " وهذه تحدث للأسف بصورة بشعة 
تالي  فإذا كان محل،الأشياء ولكن الناس لا تلتزم  تجده يضع ما يعوق به الطريق أو يعرضون البضاعة خارج المحل وبال

 وللأسف نحن عندنا خلل شديد جداً في ثقافة الطرقات ما لا يكون موجود في بلاد أخرى . ، يعوق مسير الناس 

هذه الأشياء كثير من البلاد التي كانت متأخرة جداً عن مصر سبقتنا جداً في النظام والإن في  عرض ، بضاط  شريعة تت فال
ية ولا ، لهذه الأشياء ، وهذه مصالح عامة حتى  كر بأنان عدي ويف من ب فان  ثم الطو نا  قة أ كر بطري فمن الناس من تجده يف

 يفكر بهم الكل ولا يحمل هم الكل ولذلك هو كل همه في نفسه فقط ، فالتمحور حول ذاته ولا يبالي بالآخرين . 
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ما يضايق هنا يتعارض لبعض الأحاكم فيقول  كه  في مل : " لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم ، لا يجوز أن يحدث 
يع  الطريق ، لا يجوز أن يتخذ موقفاً لدابته أو لسيارته بطريق المارة  من جم يه  ظة عل جب المحاف يع فت حق للجم الطريق 

 الطريق شعبة من شعب الإيمان " ما يضر المارة عليه كوضع المخلفات والقمائم فيه ونحو ذلك لأن إماطة الأذى عن 

عن  هي  بالمعروف والن حق الطريق :   أعطي الطريق حقه ، غض البصر وكف الأذى والأمر  تخيل تعظيم الإسلام ل
قال صلى الله  مان . و شعب الإي المنكر ... ( إلى آخر الحقوق المعروفة ، فالطريق نفسه له حق ، فجعل إماطة الأذى من 

 ذى من طريق المسلمين ( عليه وسلم :   نحوا الأ

خالف  ترض أن ن من المف قوانين وضعية و مرور  قوانين ال في الجهل أن  ها  سبب إغراق في الواقع بعض الناس تتصور ب
حن  القوانين الوضعية ولا نلتزم بها تعبداً وطاعة لله بل بالعكس تماماً ، معظم قوانين المرور في الغالب تكون إدارية ، ون

قوانين لا نرفض كل أنواع ا هذا خطأ و حل الله ف ما أ حرم  حرم الله وت لقوانين ، بل هناك قوانين تصادم الشريعة وتحل ما 
لك العلامة  ما وضع ذ شريع ك باطلة ، أما القوانين الإدارية مثل تنسيق الأمور الإدارية فهذه لا علاقة لها بالحاكمية أو الت

 .  القرآني الشيخ / محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى

 أين في أضواء البيان ؟  .أين وضع ذلك ذلك ؟ في أضواء البيان 

من ، في تفسير سورة القتال ـ سورة محمد ـ صلى الله عليه وسلم  جداً ، وهي  عة  ية بصورة رائ تناول فيها قضية الحاكم
 أشهر الكتب . 

لنفس وح شرعية ولاسيما حفظ ا مرور تحصيل مصالح ال جراءات ال تزم غالباً ما تتوافق إ بد أن يل تالي لا مال ، فبال فظ ال
 الناس هذه الإجراءات وهذه الأمور الإدارية لأن فيها مصلحة لجميع المسلمين . 

 تفريغنكتفي بهذا القدر . 

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور إنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتد ، ومن ا
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ًعبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي 

 أهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ،،، وأزواجه أمهات المؤمنين وأزواجه و

فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة 
 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ، ثم أما بعد .. 

 وديعة والإتلافات .انتهينا إلى الباب الرابع عشر المتلعق بال

 : هي من ودع الشيء يعني تركه ، لأن المودِع يترك الوديعة عن المودَع .  الوديعة

 هي عين يضعها مالكها أو نائبه عند من يحفظها بلا عوض .  الوديعة اصطلاحاً :

 :وأدلة مشروعيتها

تعالى } إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى  [ وقال382{ ]البقرة/  } فليؤد الذي اؤتمن أمانته  قول الله تبارك وتعالى 
 وقال صلى الله عليه وسلم : ) إدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ( , أهلها { 

ولأن الضرورة والحاجة داعية إلى الإيداع ، فمن وجد في نفسه القدرة على حفظ الأمانة فإنه يستحب له أن يقبل الوديعة 
عليه وسلم : ) والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ( أما إذا علم من نفسه عدم القدرة على ، لقوله صلى الله 

 حفظ الوديعة فإنه لا يجوز له قبولها . 

ـ يبدو أن المؤلف لأنه حريص على الاختصار فأحياناً يتجاوز كلمة الحكم ويأتي بلفظة محايدة عامة وهي لفظة " 
شك نحن نحتاج إلى وضوح قضية الحكم ، ولابد أن نعرف حكم كل شيء ـ فهو هنا قال : " أدلة المشروعية " ولكن بلا 

 مشروعيتها " هروباً من إصدار الحكم . 

فعندما فصل كان من الممكن أن يقول أنها مستحبة وأحياناً تقول غير جائزة ، فهي مستحبة لمن يجد في نفسه القدرة على 
لناس عنده لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) والله في عون العبد ما دام العبد في عون حفظ الأمانة التي استدوعها ا

 أخيه ( ، أما إذا علم من نفسه أنه غير قادر على حفظ الوديعة فلا يجوز له أن يقبلها .

                                                          ـ يجب على المودَع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها 

فأن تكون من جائز التصرف لمثله ، أي من شخص جائز التصرف إلى شخص جائز التصرف . فلو  أما شرط صحتها
أودع إنسان جائز التصرف ماله عند صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان لتفريطه ، وإن أودع الصغير ماله 

 ونحوه عند آخر صار الوديع ضامناً لتعديه بأخذه . 

، فالوديعة أمانة في يد المستودع ، فلا ضمان عليه إن لم يفرط لأنها أمانة كسائر الأمانات . والأمين  أما أحكام الوديعة
لا يضمن إن لم يتعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا ضمان على مؤتمن ( ، إذا تعد على الوديعة أو فرط في 

 لف لمال غيره . حفظها فإنه يضمنها إذا تلفت ، لأنه مت

يجب على المستودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفاً ، لأن الله عز وجل أمر بأداء الأمانات إلى أهلها ، ولا يمكن ذلك 
 إلا بحفظها ولأن المقصود من الإيداع الحفظ 

من يحفظ ماله عادة . يجوز للمستودَع أن يدفع الوديعة إلى ، والوديع ملتزم بذلك فإن لم يحفظها لم يفعل ما التزمه 
 كزوجته وعبده وخازنه وخادمه ، وإن تلفت عندهم من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهم . 
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وعليه فإن أودعها عند الغير ، لا يجوز أن يودعها عند غيره من غير عذر ، وأما لعذر كسفر أو حضور موت فجائز 
 فريطه . بعذر فتلفت لم يضمن ، وإن كان بغير عذر ضمن لتعديه وت

إذا خاف المستودَع على الوديعة أو أراد السفر فإنه يجب عليه ردها إلى صاحبها أو وكيله ، فإن لم يجدهما فإنه يحملها 
معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها وإلا دفعها إلى الحاكم ، فإن لم يتمكن أودعها عند من يثق به ، لأن النبي صلى الله 

 ى المدينة أودع الودائع لأم أيمن رضي الله عنها وأمر علياً أن يردها إلى أهلها . عليه وسلم قبل الهجرة إل

كذلك إذا مرض المستودَع مرضاً مخوفاً وعنده ودائع فإنه يجب عليه ردها إلى أ صحابها فإن لم يتمكن أودعها عند 
 الحاكم أو عند من يثق به . 

ذيتها فإن أهملها وتلفت ضمنها ويأثم بهذا الإهمال لحرمتها ، ولأن كل إذا كانت الوديعة دابة لزم المستودع إعلافها وتغ
 المستودَع أمين يقبل قوله ، إذا ادعى أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو من يقوم مقامه . ، كبد رطب فيها أجر 

                 إذن ما الذي يترتب على وصف المستودَع بأنه أمين ؟ 

أيضاً إذا ادعى أنه ردها إلى صاحبها أو إلى  ،لى صاحبها فيقبل قوله لأنه أمين دت الوديعة إأولا : إذا قال أنا قد رد
وكيله يقبل قوله في حالة أنه إذا ادعى أنها تلفت من غير تعد ولا تفريط ، فيقول هي تلفت مني ولكن أنا ما قصرت ولا 

 فرطت ولا تعديت ، ففي هذه الحالة يقبل قوله مع يمينه . 

 لمستودَع ألا يؤخر الوديعة عند طلب صاحبها لها ، فإن أخرها من غير عذر فتلفت فإنه يضمن . وعلى ا

، وهي ما يقوم به الأفراد من إيداع مبالغ نقدية في البنوك إلى أجل  من الصور المعاصرة للوديعة الودائع المصرفية
بها فائدة مالية ثابتة وهذه تصير في معنى القرض محدد أو مطلقاً ، ويقوم البنك بالتصرف في هذه المبالغ ويدفع لصاح

من حيث تملك البنك لعينها وتعلقها بذمته وتعهده برد مثلها عند المطالبة ، فهنا استوفت صفات القرض ، وهي بهذه 
ي الصورة من الربا المحرم ، فليحذر المسلمون الوقوع فيه أما الودائع التي لا يتقاضى صاحبها عليها فائدة وهي الت

تعرف اليوم بالحساب الجاري في شيء فيه ، لأنه لم يأخذ زيادة على أصل ماله ، أما إذا ألزم الشخص بقض الزيادة 
وكان مضطراً إلى الإيداع في مثل هذه البنوك بحيث يلحقه ضرر محقق بترك ذلك فإنه يقبض هذه الزيادة وينفقها في 

 مصالح المسلمين العامة . 

: " يحرم الاعتداء على أموال الناس وأخذها بغير حق ، ومن اعتدى على مال غيره فأتلفه وكان  أما الإتلافات : فيقول
هذه المال محترماً فإنه يجب عليه الضمان ، وكذلك من تسبب في إتلاف مال غيره بحل قيد أو بفتح باب أو نحو ذلك ، 

ساد أنفسهم " فلابد أن يحطاط في حفظ المواش وإذا كان مواش وجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس أو إف
 بالليل خصوصاً حتى لا تخرج وتفسد زروع الناس أو تؤذيهم . 

: " فإن أهملها بالليل وحصل الفساد ضمن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أن أهل الأموال حفظها بالنهار 
مون عليهم لأن أموال المسلمين وأرواحهم محترمة ، فيحرم وأهل المواشي حفظها بالليل ، وما أفسدت بالليل فإنه مض

 التعدي عليها أو التسبب في إفسادها أو إهلاكها : " والصائل من الإنسان أو الحيوان " 

 الصائل هو الذي يسطوا على غيره عادياً يريد نفسه أو عرضه أو ماله ، فهذا هو الصائل .

يندفع بما يندفع به " فإذا كان يندفع بالصوت بأن تصيح فيه فلا يجوز لك أن يقول : " والصائل من الإنسان أو الحيوان 
تنتقل إلى الضرب ، وإن كان يندفع بالضرب فلا يجوز لك أن تقتله ، فلابد أن تنحصر فيما يمكن به رد صياله وعدوانه 

 ان يندفع بالضرب مثلاً ، ، فلا يجوز أن يبادر الإنسان إلى القتل ، إن كان يندفع هذا الشخص بالصياح أو إن ك

فالصائل من الإنسان أو الحيوان إذا لم يندفع إلا بالقتل ولا يمكن الدفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه لأنه قتله دفاعاً عن 
 صلى الله عليه وسلم : ) من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد (   نفسه ، وقد قال النبي
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آلات اللهو وأواني الخمر وكتب الضلالة والبدع وغير ذلك من وسائل الفساد والمعاصي فإنه لا ومن أتلف ما حرم الله ك
ضمان عليه ، لكن لا يكون الإتلاف على إطلاقه وهذا مهم جدًا فهذا ليس شيئ مصرح لكل الناس ، بل هذا مما يخضع 

بإذن الحاكم وتحت رقابته ضماناً للمصلحة ودفعاً  لقاعدة المصالح والمفاسد ، فلابد من تقييد هذا الإتلاف بأمر الحاكم أو
 للمفسدة ودرءاً للفتن . 

 الغصب :الباب الخامس عشر

: فهو أخذ الشيء ظلماً يقول الله تعالى } وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها  أما الغصب لغة
 كل سفينة صالحة غصباً . وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً { يعني يأخذ 

 : فهو الإستيلاء على حق الغير ظلماً وعدواناً بغير حق .  أما الغصب شرعاً 

وهو محرم بإجماع المسلمين لقوله تعالى } ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل { وقال صلى الله عليه وسلم : ) لا يحل مال 
سلم : ) من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه يوم القيامة من سبع امرء مسلم إلا بطيب نفسه ( ، وقال صلى الله عليه و

أراضين ( ، وقال صلى الله عليه وسلم : ) إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم 
تهب نهبة يرفع هذا في بلدكم هذا ( ، وقال صلى الله عليه وسلم : ) ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ين

 الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ( وهذا متفق عليه . 

النهبة : هي الشيء المنهوب . فعلى كل من عليه مظلمة لأخيه أن يتوب إلى الله ويتحللها من أخيه ويطلب منهه الفعو في 
ن عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا الدنيا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) من كانت له مظلمة لأخيه م

يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
فحمل عليه ( بالنسبة للشيء المغصوب فإنه لا يحل له الانتفاع بالمغصوب بأي وجه من وجوه الانتفاع ، ويجب رده إن 

 ماً بنمائه . كان قائ

فإن سرق مثلاً دابة والدابة كانت حاملاً فحصل منها ولادة وذرية أو إن كان أي شيء له نماء سواء كان النماء منفصلاً 
أو متصلاً ففي هذه الحالة لا يحل الانتفاع بأي صورة من الصور لأن هذا فعل مترتب على شيء محرم وهو الغصب 

، فيرد الأصل ويرد النماء سواء إن كان النماء متصلاً أو منفصلاً ، لقول النبي صلى  ويجب رده إن كان قائماً مع النماء
سواء أكان   الله عليه وسلم : ) على اليد ما أخذت حتى تؤديه فإن هلك المغصوب وجب على الغاصب رد مثله أو قيمته (

 بلغت . ومؤنة الرد وتكاليفه على الغاصب بالغة ما ، التلف بفعله أو بآفة سماوية 

فلو غصب شيئاً وأراد أن يتوب وسيرد إلى المغصوب منه من الممكن أن يتكلف أشياء كثيرة من النقل أو الشحن أو نحو 
وإذا نقص المغصوب وجب رد قيمة النقص سواء أكان النقص ، ذلك فيكون كل التكاليف على الغاصب بالغة ما بلغت 

 في العين أو في الصفة . 

فلو أن سرق شيء من أحد الناس وهو يقطع أن هذه ملكه ثم ، منه ماله عند غيره كان أحق به  متى ما وجد المغصوب
 وجده عند شخص آخر والشخص الآخر اشتراه من الغاصب فمن أحق الناس به ؟ أحق الناس به صاحبه . 

 متى ما وجد المغصوب منه ماله عند غيره كان أحق به ولو كان الغاصب باعه لهذا الغير . 

 ن الغاصب عندما باعه هل كان العقد صحيحاً ؟ لا ، لأن عقد البيع هنا افتقد شرط كون المبيع مملوكاً لصحابه . لأ

في هذه الحالة يرجع المشتري ، فهل الغاصب ملك المغصوب ؟ لا ، بل لم يكن ملكاً له فلا يصح البيع في هذه الحالة 
إذا ما وجدت الجهاز أو الشيء الذي سرق منك في يد غيرك ففي  يعني في حالة، على الغاصب بالثمن الذي أخذه منه 

 هذه الحالة أنت أحق الناس به . 

 فيأخذ ملكه ثم تكون المشكلة بين المشتري والغاصب ، فيلزمه بأن يدفع له الثمن الذي دفعه في شراء هذا الشيء . 
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حق به ، ويتبع البيع من باعه ( يعني المشتري لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) من وجد عين ماله عند رجل فهو أ
 يرجع على البائع ويرد له القيمة التي دفعها . 

 ويذكرون بعض الأحكام المتعلقة بالغصب فيقولون : " يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله ، وإن أتلفه رد بدلاً منه 

لة الغاصب إذا تصرف في المغصوب كأن يبني يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته سواء كانت الزيادة منفصلة أو متص
بيتاً على الأرض التي اغتصبها مثلاً فهو يلزم بأن يهدم ما بناه ، وإذا غرس يؤمر بخلعه إذا طالبه المالك بذلك فلو أن 

واحد زرع في أرض مغصوبة فالزرع لصاحب الأرض ، والغاصب ترد إليه النفقة التي أنفقها على الزرع . لكن الزرع 
ن حق لصاحب الأرض واللغاصب النفقة التي أنفقها ، هذا إن لم يكن الزرع حصد ، أما إذا كان حصد فليس لصاحب يكو

  .الأرض بعد الحصاد إلا الأجرة ، ففي هذه الحالة صحاب الأرض له الأجرة مقابل استفادة هذا الغاصب من هذه الأرض

 ه ، وكذلك إذا بنى عليه فإنه يجب هدم ما بناه . أما إذا كان غرس فيها نخل مثلاً فإنه يجب خلع ما غرس

يقول أيضاً : " المغصوب إذا تغير أو قل أو رخص ضمن الغاصب النقص " ثم يبين صورة أخرى من صور 
الاغتصاب فيقول : " أن الاغتصاب قد يكون بالخصومة والأيمان الفاجرة " يعني الغصب لا يكون فقط بوضع اليد ، بل 

الآخر عن طريق اليمين الفاجرة ، بأن يحلف أمام القاضي مثلاً أن هذا ملكه وهو كذاب أو نحو  يمكن أن يغصب حق
وطبعاً مما يتعلق بالغصب أحاكم الصلاة ، جميع تصرفات الغاصب باطله إن لم يأذن بها المالك ، ذلك من هذه الأشياء 

 تناقش في موضع آخر .  في الأرض المغصوبة وأحكام الوضوء في الإناء المغصوب وهذه الأشياء

لكن من التجازوات التي حصلت في أكثر من موقف أن تكون الأرض ملك لشخص معين فيستولى عليها الناس ويبنوا 
عليها مسجد وهي ملك لبعض الناس ففي هذه الحالة الأرض مغصوبة ولا يصلح أن تكون مسجداً ، فأرض الحكومة هي 

 أرض المسلمين كلهم . 

 باب الصلح: ر الباب السادس عش

 وفيه مسائل : 

 الأولى : معنى الصلح في اللغة : الصلح هو التوفيق وقطع المنازعة 

 الصلح في الشرع : هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين . 

 الطرفين المتخاصمين كلمنهم يسمى مصالحاً . ، فالصلح عبارة عن عقد تقطع به خصومة المتخاصمين 

ه يسمى " مصالحاً عنه " وما يؤده أحدهم لخصمه قطعاً للنزاع يسمى " مصالحاً عليه " أو " بدل الحق المتنازع في
 الصلح " 

 أما أدلة مشروعية الصلح : 

 دل على مشروعيته الكتاب والسنة والأجماع :

بينهم فإن بغت {وقوله تعالى } وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا   قوله تعالى } والصلح خير : من الكتاب
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطين { وقال تعالى } لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل 

 تيه أجراً عظيماً { ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤ
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ومن السنة : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ) الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ( وزاد 
 وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين الناس . ،  الترمذي ) والمسلمون على شروطهم(

 وم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن " قال عمر رضي الله عنه : " ردوا الخص

يعني إذا انتظرنا أن تكون قضية ويفصل بينهم بحكم قضائي يحدث نوع من الضغائن ، يعني لو استطعت أن تفعل حل 
" ردوا الخصوم ، وسط بأن يتم التنازل من الأطراف بعضها ببعض بحيث يصطلح الناس ولا تصل إلى أن تكون قضية 

 يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن "  حتى

 أجمعت الأمة على مشروعية الصلح بين الناس بقصد رضا الله ثم رضا المتخاصمين . 

 إذن دل على مشروعية الصلح الكتاب والسنة والإجماع . 

 الصلح له أركان : 

بئ عن المصالحة ، كان يقول المدعى عليه بكل لفظ ين  قال بعض العلماء : " إن أركان الصلح ـ الإيجاب والقبول ـ
 صالحتك على المائة التي لك عندي على خمسين ، فالآخر يقول قبلت " فهنا يكون الإيجاب والقبول . 

ومتى تم الصلح أصبح عقداً لازماً للمتعاقدين فلا يصح لأحدهما أن يستقل بفسخه بدون رضا الآخر ، وبمتقتضى العقد 
 .  يملك المدعي بدل الصلح

المدعي : هو الدائن ، فيملك البدل للصلح . ولا يملكن المدعى عليه استرداده وتسقط دعوى المدعي فلا تسمع منه مرة 
 أخرى . 

 الصلح له شروط : 

 فهناك شروط في المصالح ، وشروط في المصالح به ، وشروط في المصالح عنه . 

ن أو صبي أو ولي اليتيم أو ناظر الوقف فلا يصح الصلح ، المصالح لابد أن يكون ممن يصح تبرعه ، فلو صالح مجنو
لأن الصلح فيه نوع من التبرع . وهؤلاء لا يملكون التبرع ، لكن يصح صلح الصبي المميز وولي اليتيم وناظر الوقف 

 إذا كان فيه نفع للصبي أو اليتيم أو الوقف . 

وته ولا يستطيع أن يصل له بأي طريقه فيصالح المدين على فلو أن هناك دين على آخر وهذا الدين لا توجد أدلة على ثب
أخذ بعض دينه وترك البعض الآخر ، لأن هذا أفضل من ألا يحصل على شيء على الإطلاق من حقه فهنا ينظر إلى 

للجهالة  أما المصالح به فلابد أن يكون مالاً متقوماً مقدور التسليم أو منفعة وأن يكون معلوماً علماً نافياً , المصلحة 
 الفاحشة المؤدية إلى النزاع . 

فلا يصح أن يكون اثنين مسلمين ، أما المصالح عنه وهو الحق المتنازع فيه فلابد أن يكون مالاً متقوماً أو منفعة 
ويتنازعان على ملكة خمر أو خنزير مثلاً ، لأن هذا مال غير متقوم شرعاً ، فلابد أن يكون مالاً متقوماً أو منفعة وأن 

أما حقوق الله فلا صلح عنها هناك ، يكون حقاً من حقوق العباد يجوز الاعتياض عنه ولو كان غير مال مثل القصاص 
 أنواع للصلح العام ، وهناك صلح معين في المنازعات المالة وله أنواع مستقلة أخرى . 

 فالصلح بين الناس على أنواع : 

ينهم ، قال الله عز وجل } وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله أولاً : الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق ب
 وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما { 
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فلو خيف أن يحدث شقاق بين الزوجين يدخل الحاكمين من أجل الصلح . إذا خافت المرأة إعراض زوجها عنها يعني 
في هذه الحالة الطلاق ؟ لا ، بل هناك مخرج آخر وهو أن يحصل صلح ، فإن ترفعه عنها وعدم رغبته فيها هل الحل 

كان الرجل مثلاً لا يؤدي حق زوجته لأي سبب من الأسباب ففي هذه الحالة لا يكون الحل الطلاق بل يمكن أن يكون 
رضي الله عنها .  الحل بالرضا والتفاهم بأن يسقط حقها مثلاً في الوطء على أن تبقى زوجته كما حصل في حق سودة

فهي تبقى زوجة وتتنازل عن حقها ليرتفع الإثم عن الزوج وفي نفس الوقت تبقى رابطة الزوجة ، فهذه صورة من صور 
 الصلح ، فليس كل مرة يكو الطلاق هو الحل ، وإنما الأمر يخضع لمصلحة كلا الطرفين . 

و إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً يقول تعالى } وإن امرأة خافت { أي علمت } من بعلها نشوزا أ
 والصلح خير { 

 النوع الثاني من أنواع الصلح بين الناس : 

} وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت   الصلح بين الطائفتن المتقاتلتين من المسلمين ، قال تعالى
تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب  إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى

 [ 9المقسطين { ]الحجرات/

النوع الثالث : الصلح بين المسلمين والكفار المتحاربين ، وهذا أيضاً نوع من أنواع الصلح أيضاً هناك الصلح بين 
 .   المتخاصمين في غير المال

و الصلح بين المتخاصمين في المال ، وهذا هو المقصود هنا بالكلام ، ولذلك هذا يكون أما القسم الخامس والأهم : فه
 على عدة أنواع : 

 أقسام الصلح على الأموال نستيطع أن نقسمه على ثلاثة أنواع ، وهو هنا قسمه على نوعين . 

 وصلح عن سكوت . , وصلح عن إنكار ,  نقسمه : صلح عن إقرار

كأن يدعي الإنسان على غيره عيناً أو ديناً أو منفعة فيقر المدعى عليه بالدعوى كأن يقول فعلاً أن أما الصلح عن إقرار : 
أخذت منك هذا الشيء ، فيقر أولاً ثم يتصالحا ، فهو هنا صلح عن إقرار ثم يتصالحا على أن يأخذ المدعي من المدعى 

النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه فلو شفع في مثل هذا الصلح شافع لم يأثم ، لأن ، عليه شيئاً 
 الشطر ، وكلم كعب ابن مالك فوضع عن غارمه الشطر . 

 أما الصلح عن إنكار : 

 .فهو أن يدعي شخصاً على آخر عيناً أو ديناً أو منفعة فينكر ما ادعاه ، ثم يتصالحا بالتراضي 

شخص على آخر ما ذكر فيسكت المدعي عليه فلا يقر ولا ينكر  النوع الثالث : هو الصلح عن سكوت ، وهو أن يدعي
 يقول هنا : " النوع الخامس : وهو الصلح بين المتخاصمين في المال وهو المقصود في بحثنا وهو على نوعين : 

 أولاً : الصلح مع الإقرار وهو على نوعين أيضاً 

قر رشيد لآخر بدين أو عين ثم يسقط عنه المقر له بعض أ ـ صلح الإبراء : وهو صلح على جنس الحق المقر به ، كأن ي
العين أو الدين ، فهو يقر ثم يتفقون على إسقاط بعض العين أو الدين ويأخذ الباقي . فهو إبراء عن بعض الدين بفلظ 

 وهذا جائز بشرط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه ، وألا يكون مشروطاً في الإقرار .  الصلح
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اوضة : وهو أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه ، كما لو اعترف له بدين أو بعين ثم تصالحا على ب ـ صلح المع
فهو أولاً يقر بأن له الشيء الفلاني ثم يتصالحا أن يأخذ العوض بغير جنسه ، فهذا حكمه ، أخذ العوض من غير جنسه 

 .مه حكم الإجارة حكم البيع ، فتجري عليه أحكام البيع ، وإن وقع على منفعة فحك

 

 النوع الثاني : الصلح مع الإنكار : 

وهو أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته فينكر المدعى عليه أو يسكت وهو يجهل المدعى به ثم 
دفع يصالح المدعي عن دعواه بمال حال أو مؤجل فيصح الصلح في هذه الحالة إذا كان المنكر معتقداً بطلان الدعوى في

 المال دفعاً للخصومة عن نفسه وافتداءاً ليمينه ، والمدعي يدعي يعتقد صحة الدعوى فيأخذ المال عوضاً عن حقه الثابت 

 نوضح الصورة :هو واحد ادعى على الآخر أنه اقترض منه خمسة آلاف جنيهاً ، فالآخر يقول لم أقترض منك شيئاً . 

 كت ثم بعد ذلك يحصل بينهما صلح فيصالح المدعي عن دعواه بحال أو مؤجل فهنا المدعى عليه إما أن ينكر وإما أن يس
 نحن نبني على أن الاثنين صادقين ، ومن الممكن أن يكون أحدهما نسى ، فبالتالي يحدث منهم صلح . 

 فالذي يقول أنا لم أقترض ومع ذلك سيدفع له نصف المبلغ فهل معنى هذا أنه إثبات أنه بالفعل أخذ ؟ 

ترط ذلك ، فمن الممكن أن يتلافي المشاكل القضائية ويمين وأقف بوضع لا يليق بي ففي هذه الحالة يوفر على نفسه لا يش
المشاكل فيسلم المبلغ لأنه يريد أن يدفع الخصومة عن نفسه ويفتدي ليمينه حتى لا يتعرض لليمين ، فهو يتقي شره 

 نه مقر . ويصطلح معه على جزء ويسكته ، ولكن ليس هذا معناه أ

 فلنفرض أن المدعي يعتقد بطلان الدعوة وحصل الصلح فما الحكم في هذه الحالة ؟ 

 الصلح هنا يصح ، ولا حرج على المدعى عليه إذا دفع لأنه يتقي شره ويدفع الخصومة ، ويحرم على المدعي أن يأخذ . 

 المسألة الثالثة في الأحكام المتعلقة بالصلح :

الحق المجهول وهو ما تعذر علمه من دين أو عين كأن يكون بين شخصين معاملة وحساب  يقول : " يصح الصلح عن
مضى عليه زمن ولا علم لواحد منهما بما عليه لصحابه ، فهنا الحق مجهول ، ولكنه متأكد أن بينهم حق ، فهل يمكن أن 

هول وهو ما تعذر علمه من دين أو يدخل الصلح هنا ويحل هذه المشكلة ؟ نعم ممكن . فإذن يصح الصلح عن الحق المج
 عين ، كأن يكون بين شخصين معاملة وحساب مضى عليه زمن ولا علم لواحد منهما بما عليه لصحابه . 

الدليل على ذلك حديث الرجلين الذين جاءا يختصمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست أي 
بينهما بينة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) إنكم تختصمون لدي وإنما أنا بشر ذهبت معالمها لتقادم العهد ليس 

ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا 
 لإسطام هو الحديدة التي تحرق بها النار . يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة ( وا

 فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما : " حقي لأخي " أي تنازلت عن حقي لأخي فهنا الحق واضح أنه مجهول ودرس . 

فبكى الرجلان وقال كل منهم حقي لأخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا 
 ق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ( فكل واحد يسامح الثاني ويبرأه في هذه القسمة . الح

فانظر كيف حكمة الإسلام في أن كل مشكلة لها حل ، وهذه من حكمة تشريع مبدأ الصلح ولا شك أن مثل هذا المبدأ لو 
فلا ،  يستطيع المحق أن يحصل على حقه سرى بين الناس الآن لحلت مشاكل تستغرق سنوات طويلة في القضاء ولا

 فتح باب الصلح ليقلل المنازعات بين الناس ويكون في نوع من التراضي . ، يشترط أن تحل كل مشكلة بالوضع المثالي 
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يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه كالصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعاً أو أقل أو أكثر فلنفرض أن 
 بالدية المحددة شرعاً .  هناك حكم قصاص

فمن أي تجمع الدية ومن أين مصدر المال الذي يجمع للدية ؟ العاقلة وهي أقارب الشخص الذي قتل من العصبة " 
الذكور " أي إخوته الأشقاء وأولاده وأعمامه وأولاد عمه ، فهي توزع على وعدد كبير وليس على واحد فقط ، فهذه من 

في الإسلام فبالتالي باب الصلح موجود ، لأن هذا حق للبشر ، فالدية حق للمخلوقين هنا أغلب  صور التكافل الرائعة جداً 
 فبالتالي يصح الصلح عن القصاص . 

 بالدية المحددة شرعاً واستحياء لهذه النفس .   فيصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه كالصلح عن القصاص

وز أخذ العوض عنه كالصلح عن الحدود لأنه شرعت للزجر ولردع الناس يعني ثالثاً : لا يصح الصلح عن كل ما لا يج
مثلاً حد القذف ، فلو شخص قذف عرض شخص يكون هنا حقان : حق للعبد المقذوف وحق لله سبحانه وتعالى ، لكن في 

أن يقول المقذوف  حالة القذف حق الله أغلب ومن ثم لا يمكن أن يحصل الصلح على من ثبت عليه حد القذف ، فلا يجوز
 أنا تنازلت وسامحته . فإن وصلت للقاضي أو الحاكم وحكم فيها فلا صلح في مثل هذه الحالة . 

 وكذا حد السرقة أو الزنا أو نحو ذلك . ، حد القذف وإن كان فيه حق للعبد لكن حق الله فيه أغلب

يق شهادة الشهود فيذهب إليه ويعطيه مبلغ لا يصح الصلح على كتمان الشهادة : فلو أن واحد ثابت عليه حق عن طر
 أيضاً لا يصح الصلح على ترك الشفعة : ، مقابل أن يكتم الشهادة . فهذه طبعاً مخالفة صريحة للشرع الشريف 

فلو أن جار في أرض شريك فيها فيأتي المشتري الجديد ويريد أن يسقط حق الشفعة فيعطي له مال مقابل ألا يعترض 
 الشفعة ما شرعت لأجل أن تكون وسيلة للحصول على أموال . ، ويطالب بحق الشفعة 

فلا   ذا ينافي الشريعةفكونها تستعمل وسيلة لاجتلاب الأموال فه، بل شرعت الشفعة لاجل دفع الضرر عن الشريك 
يصح الصلح على ترك الشفعة ، كما إذا صالح المشتري الشفيع على شيء ليترك الشفعة ، فالصلح باطل لأن الشفعة 

 شرعت لإزالة ضرر الشركة ولم تشرع لأجل استفادة المال . 

 الباب السابع عشر " المسابقة " أو السبق .

 .سواء كان مال أو شيء يدفع لمن يسبق   هالسبق هنا يراد به العوض الذي يسابق علي

فالسبق هو العوض الذي يسابق عليه . ومعناه : " السبق ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال ، فمن 
أو  انتبهوا جيداً : الأدلة تدل على مشروعية المسابقة في أشياء كثيرة . فالمسابقة على الخيول أو الإبل,  سبق أخذه "

 التنشين وهو الرمي أو المسابقة بالجري والعدو أو المسابقة في حفظ القرآن أو المسابقة في حفظ كذا وكذا . 

فالشيء الذي يسابق فيه الناس أدلة دلت على جواز المسابقة فيه بين الناس لأنها تخدم مقاصد الشريعة أو تعين على 
 . الجهاد لكن المشكلة في أخذ العوض على المسابقة 

 هل أي شيء يجوز الإنسان أن يأخذ عليه عوض على المسابقة فيه ؟ هذا هو الموضوع الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى 

فهناك مسابقة بالعدو بين الأشخاص كما في حديث عائشة لما سابقت الرسول صلى الله عليه وسلم فسبقته وبعد ذلك بمدة 
فسبقته فسبقني . فقال : ) هذه بتلك ( فهذه مسابقة مشروعة ، لكن هي   تكررت المسابقة كانت قد حملت الشحم فقالت :

 } يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا { ، داخلة في المسابقة بالمعنى العام وليس المسابقة التي فيها عوض 

لرمي بالحراب وغيرها إذن التنشنين فالمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره ، المناضلة أو النضال هو المسابقة با
 ، فهي يطلق عليها مسابقة ولكنها تخص بقول " النضال " أو المناضلة بالسهام .   هي صورة من صور السباق
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 والمسابقة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع : 

 : ) ألا إن القوة الرمي ( وقال صلى الله عليه وسلم , أما الكتاب : قوله تعالى } وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة { 

وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم : ) من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا ( ، وقال صلى الله عليه وسلم : ) ارموا بني 
تكلمنا بالتفصيل على قضية الرياضة البدنية في الإسلام في محاضرة مهمة بعنوان , (   إسماعيل فإن أباكم كان رامياً 

 الاهتمام بالرياضة البدنية هو شيء أساسي وهو أحد معالم منهج السلف وحياة السلف . ، رياضية شرح الأربعين ال

الأخ يقول : أكان السلف يجرون ويلعبون الرياضة ؟ هو يظن أن هذه بدعة . السلف ما عرفوا المكاتب ولا السيارات ولا 
الخيل رياضة من أشق أنواع الرياضات وهي تحتاج  هذه الحياة التي نعيشها الآن ، إنما حياتهم كلها رياضة ، وركوب

 فالصحابة عندما فتحوا العالم لم يكونوا مجموعة من الدراويش . ، إلى لياقة غير عادية . وغير ذلك من أنواع الرياضات 

، وليس معنى ذلك عدم وجود الأسباب   صحيح السلاح الأول هو اليقين والإيمان نصرة الملائكة وكل هذه الأمور
المادية ، فهم أخذوا بالأسباب بفضل الله سبحانه وتعالى من أن يقهروا الفرس والروم بإيمانهم ثم أخذوا بهذه الأسباب وإلا 

أنا لا أريد أن أخرج عن الموضوع ولكن ، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ) من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا ( 
سيل مخ لثقافتنا العربية عند أغلب الناس بأنهم ينظرون إلى الرياضة أنها ترف في هذه من المفاهيم التي تحتاج إلى غ

حين أنها شيء أساسي جداً وللأسف الشديد يهمله الشباب في فترة البناء ، فنجد الأوزان الثقيلة شائعة في مجتمعاتنا 
 لا أريد أن أفصل ولكن يمكن الرجوع للشريطين . ، بسبب التخلف في هذا الجانب 

أيضاً مما يدل على مشروعية المسابقة ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل 
المضمرة ، والتضمير أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم بعد ذلك تأتي مرحلة أخرى وهي أنها لا تعلف إلا قوتاً 

 سباق . ليخف وزنها ويكون التضمير الخيل للغزو أو لل

، وبين التي لم تضمر من   ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثانية الوداع
وقال صلى الله عليه وسلم : ) لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر ( يعني لا جعل ، ثانية الوداع إلى مسجد بني زريق 

ذ عوض مالي أو أي نوع من أنواع العوض إلا في هذه الثلاثة أنواع من السباق . ـ للسابق لسبقه ، يعني لا يجوز أن تأخ
 خف أو حافر أو نصل ـ والنصل هو السهام . 

أو نصل كناية عن السهم وهي الحديدة ، لا سبق إلا في خف كناية عن الإبل ، لأن المقصود لا سبق إلا في ذي خف 
 ية عن الخيل . أو حافر : فهذه كنا, التي تثبت في السهم 

يقول : " تجوز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب والمراكب ، وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة 
 وعلى الأقدام ، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة " 

ََ سواء كانت عدو أو سباحة أو رمي فكل هذه جا انتبهوا جيداً   ئز . : تجوز المسابقة مطلقاً

لكن المسابقة على العوض تجوز في الإبل والخيل والسهام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا سبق إلا في خف أو 
 لا سبق : أي لا جعل للسابق في سبقه . ، نصل أو حافر ( 

خرى التي تدل على طبعاً هذا الحديث يتعين حمله على أنه لا سبق بعوض ، لكي نجمع بين هذا الحديث وبين الأدلة الأ
 مشروعية المسابقة في غير هذه الثلاث خصت هذه الثلاثة بأنها لا سبق بعوض إلا في هذه الثلاثة . 

ذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعاً ونوقش في ذلك فلم يسلم الفقهاء بدعوى 
 ألة فيها خلاف كما سنبين إن شاء الله تعالى . الإجماع في مثل هذه ، إشارة إلى أن المس
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بعض العلماء ممن يوسعون دائرة العوض المالي أو العوض في المسابقة يحتاجون في هذه الحالة إلى تأويل الحديث 
وتوسيع دائرته ، فبعضهم قال أن المقصود من قوله ) لا سبق إلا في خف أونصل أو حافر ( فسره بعضهم أنه لا سبق 

أو نافعاً ونحو ذلك وقالوا أن الحديث يحتمل أن يراد به أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة لكمال نفعها وعموم  كاملاً 
 مصلحتها . فيدخل فيه كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين لقصة ركانة وأبي بكر . 

عان بهم على الجهاد لكن لا يمنع دخول غير فقالوا يأول الحديث أنه لا سبق كاملاً إلا في هذه الثلاثة لأنهم أنفع ما يست
هذه الثلاثة في الحديث باعتبار أن يكون المعنى أن أحق ما بذل فيه السبق هو هذه الثلاثة لكمال نفعها وعموم مصلحتها ، 

ابن فيدخل في الحديث أيضاً كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين لقصة ركانة وأبي بكر رضي الله عنهما يقول الإمام 
القيم رحمه الله تعالى : " الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه من أحق الحق وأولى بالجواز من 

 " هذا رأي ابن القيم رحمه الله تعالى .   الرهان على النضال وسباق الخيل والإبل

العلم ، قالوا لأن الدين يقوم بالجهاد  ظاهر المذهب الحنبلي ومذهب أبي حنيفة وغيره جواز المراهنة بعوض في باب
والعلم ، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو أن مشروعية المسابقة وأخذ عوض في التسابق العلمي ، 

 واستظهره في الفروع واستحسنه في الإنصاف المرداوي استحسن هذا المذهب في الإنصاف . 

تعالى : " المغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين ، كما في يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وقال ابن القيم : " الدين قيامه بالحجة , قال ابن القيم : " والصديق أخذ رهنه بعد تحريم القمار " , مراهنة أبي بكر " 

 از " والجهاد ، فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد ففي العلم أولى بالجو

 وهذا القول هو الراجح فإن القصد الأول إقامته بالحجج والسيف منفذ . 

ثالثاً : كل ما ترتب عليه مصلحة شرعية كالتدرب على الجهاد والتدرب على مسائل العلم ، فالمسابقة فيه مباحة ويجوز 
 أخذ العوض عليها . 

أباحه الشرع تجوز فيه المسابقة بشرط ألا يشغل عن  رابعاً : كل ما يقصد منه اللعب والمرح الذي لا مضرة منه مما
 أمور الدين الواجبة كالصلاة ونحوها ، وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه . 

 لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه . فإن ظهر فللفاضل الفسخ دون المفضول . 

 أحد المركوبين .  تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين أو

حتى نعرف عظمة الإسلام ، طبعاً هذه أخلاف ماتت ومات أهلها ، يكره للأمين أو الحضور مدح أحد المتسابقين أو عيبه 
لأن الأشياء التي أجيزت هي لخدمة الدين ، فالمسابقة ، وأنه في السبق الإسلامي لا يصح أن يشجع طرف ضد الآخر 

 ات ، وليس مسألة الإنتماءات والتعصبات التي تحدث في عصرنا هذا . هي لحث الناس على هذه الإنجاز

ما هو المصطلح الذي كانوا ، ولو رجعنا لصورة الرياضة البدنية عند السلف نجد صورة بريئة تماماً مما نحن عليه الآن 
 يطلقونه على الرياضة البدنية ؟ 

قصد بها فقط ركوب الخيل ، الفروسية تشمل كل أنواع الرياضة كانوا يسمونها " الفروسية " . فالفروسية عند السلف لا ي
 البدنية . 

، ولا توجد أمة   لما نراجع كلام الإمام ابن القيم في كتاب الفروسية وتظر إلى نظرة الإسلام للرياضة على أنها عبادة
النية وأدابه مع المدرب وأخلاقه مع فالإمام ابن القيم يتكلم على الآداب و،  تعتبر الرياضة عبادة غير الأمة الإسلامية 

 زملائه . فالإسلام دين حياة ودين واقع ودين كمال في كل شيء . 
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فمن ضمن العجائب التي لا تكاد تسمع بها إطلاقاً في ، تفصيل في شرح الأربعين الرياضية وسبق أن تكلمنا عن هذا بال
في المسابقة على حساب الآخر . هذه ليست من أخلاق اي مكان في العالم أنه لا يصح للمشاهدين أن يشجعوا أحد طر

 من الذي يستطيع أن يأتي بالحديث الذي يتكلم عن هذا ؟ ، المسلمين في موضوع الرياضة 

 نعم هو حديث : ) لا جلب ولا جنب في الرهان ( ، الشيخ : أحسنت جزاك الله خيراً 

لا يخصصوا مجموعة تجري خلف الفرس لتصدر له يعني من آداب الإسلام إذا حصل تسابق بالخيل فلا جلب أي 
أصوات تحثه على الإسراع وهي فيها نوع من التشجيع ، ولابد أن تكون الفرصة متكافئة . ونحن نريد الفائدة الحقيقية 

 وهي أن الفرس هذا أو الراكب نفسه هو أكفأ من الآخر ولذلك فاز ، لا أنه يفوز بالجوانب الخارجية . 

طرف يكسر قلب أخيه المسلم الآخر ، والهدف ليس التعصبات والتحزبات ، وإنما الهدف هو التدرب  وتشجيع طرق دون
ولذلك قالوا يكره للأمين أو الحضور مدح أحد المتسابقين أو عيبه . لأنه ليس من آداب الإسلام عيب أحد ، على الجهاد 

 ابقين . المتسابقين ، وفي نفس الوقت أن تنطلق الألسنة بمديح أحد المست

 المسألة الثالثة : " شروط أخذ العوض في المسابقة " 

 أولاً : تعيين الرماة في المناضلة أو المركوبين في المسابقة وذلك بالرؤية . 

، والسهام   ثانياً : اتحاد المراكب في المسابقة ، أو القوسين في المناضلة ، وذلك في النوع ،فلا تصح بين عربي وهجين
 ن نوع واحد فإما عربية أو فارسية . أيضاً تكون م

 ثالثاً : تحديد المسافة أو الغاية ، وذلك إما بالمشاهدة أو القياس 

 رابعاً : أن يكون العوض معلوماً ومباحاً ، لأنه مال في عقد فوجب العلم به وإباحته لكسائر العقود . 

فعل بعض الشباب أنه يدفع كل من الفريقين مبلغ يعني لا يصح كما ي، خامساً : أن يكون العوض من غير المتسابقين 
ومن كسب يأخذ المبلغ الكلي ، فهذا قمار لكن المبلغ يكون من جهة أخرى سواء حكومية أو خيرية ،فلابد أن يكون 
 العوض من غير المتابسبقين ليخرج عن ذلك من شبه القمار ، أما إذا كان منهما أو من أحدهما فلا تصح المسابقة . 

 الثامن عشر : " العارية " الباب

                                                                                              العارية : بفتح الباب وبتشديدها ، فهي " العارية " العاريّة " 

 فمعنى العارية : الإعارة : وهي إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه . 

 : هي العين المأخوذة للانتفاع ، كأن يستعير إنسان من آخر سيارته ليسافر بها ثم يعيدها إليه . العارية 

 أما أدلة مشروعيتها : 

يقول : " هي مشروعة مستحبة ، لعموم قوله تعالى } وتعاونوا على البر والتقوى { وقال تعالى } ويمنعون الماعون { ، 
 الجيران من بعضهم كالأواني والقدور ونحو ذلك . المعاون هوالعارية ، وهو ما يستعيره 

فالله سبحانه وتعالى ذم هؤلاء القوم لمنعهم العارية } الذين هم يراءون ويمنعون الماعون { فدل ذلك على أنها مستحبة 
 .  وروى صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعاً يوم حنين، مندوب إليها 

وحدث في يوم فزع في المدينة فحتى انتبه الناس فوجئوا بالرسول صلى الله عليه وسلم قادماً وهو كان أشجع الناس 
صلى الله عليه وسلم ، فكان بمجرد حصول الفزع انطلق بأقصى سرعة واستعار فرس أبي طلحة وركب عليها ورجع 
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فالحديث : عن أنس : كان فزع  ينا من شيء ، وإن وجدناه لبحراً (النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنهم وقال لهم : ) ما رأ
بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرساً من أبي طلحة يقال له المندوب فركبه فلما رجع قال : ) ما رأينا من 

 شيء وإن وجدناه لبحراً ( يثني على الفرس لأنه أسعفه لأنه كان سريعاً في جريه . 

 

 روط العارية : ما هي ش

 أولاً أن كون المعير والمستعير أهلاً للتبرع شرعاً ، والعين المعارة ملكاً للمعير . 

أن يكون النفع مباحاً . فلا تصح الإعارة لغناء ونحوه ، ولا تصح استعارة إناء من ذهب أو فضة للشرب فيه ،   ثانياً :
 وكذا سائر ما يحرم الانتفاع به شرعاً . 

يضاً أن تكون العين منتفع بها مع بقائها ، فتبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها فإن كانت من الأعيان التي تستهلك ثالثاً : أ
 كالطعام فلا تصح إعارتها . 

 المسألة الثالثة : بعض الأحكام المتعلقة بها : 

ذا لا يجوز له تأجيرها إلا إذا أذن المالك في أولاً : لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها لأنه غير مالك لها ، وك
 ذلك . 

 يد المستعير ، يجب أن يحافظ عليها ويردها سليمة كما أخذها ، فإن تعدى أو فرط ضمنها .   ثانياً : أنها أمانة في

أدي الأمانة إلى من وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) , يقول الله تعالى } أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلا { 
 وقال صلى الله عليه وسلم : ) العارية مؤداه ( يعني يجب أن ترد إلى صاحبها . , اتئتمنك ( 

ثالثاً : الإعارة عقد غير لازم ، فللمعير الرجوع فيه متى شاء ما لم يضر بالمستعير ، فإن أضر به لم يجز الرجوع وأجل 
 حتى يتقي ما تعرض له من ضرر . 

 نتهي الإعارة وترد العارية بأمور : رابعاً : ت

أولاً : ماطلبة المالك بذلك ، ولو لم يتحقق غرض المستعير منها ، يعني إذا استعار منه مثلاً سلماً خشبياً فحتى لو لم 
 تستعمله وتستنفذ الغرض الذي استعرته من أجله وطلبه المالك لابد أن ترده إليه على الفور . 

 من العين المعارة  :بانقضاء الغرض  ثانياً 

 ثالثا : انقضاء الوقت ، إذا كانت العارية مؤقتة ، فإذا أعارك العارية لمدة محددة وانقضت المدة لابد أن تعيدها . 

 رابعاً : موت المعير أو المستعير لبطلان الإعارة بذلك . 

م مقامه ، وذلك لملكه التصرف فيها بإذن خامساً : المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر ، له أن ينتفع بنفسه وبمن يقو
الحقيقة أن الحديث ذو شجون ، ولكننا كطلبة علم نحتاج إلى الاستطراد أحياناً في بعض الأشياء ، ويكون فيها ، مالكها 

 ما تظنون أن أتكلم فيه ؟ ، نوع من الملح ولكن في الحقيقة تلمس واقعاً أليماً 

هنا كتاب مبارك من الكتب الرائعة جداً ـ تقييد العلم ـ للحافظ أبي ، ة إعارة الكتب نعم أحسنت ، أريد أن أتكلم في مشكل
يتكلم في الفصل السادس ، من سلك في إعارة الكتب طريق البخل وضن به عمن ليس له ، بكر البغدادي رحمه الله تعالى 

  .ل ولعموم الحاجة ومسيس الحاجة إليهبه الكلام هنا يتعرض لموضوع العارية ، ولكن سنتلوا الفصل لأنه ليس بالطوي
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لكن من الأشياء المعروفة جداً من ، هو هنا يتكلم عن الناس التي ضنت بالكتب وليس من السهل أن يعطي أحداً كتبه 
أخلاق شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان في غاية الجود والكرم ولا يمكن أن يرد طالب علم أو عالماً يطلب منه استعارة 

  كتاب .

 ونحن تكلمنا قبل ذلك في المحاضرات ـ رجل لكل العصور ـ الأضرار التي ترتبت على هذا . 

وكان شيخ الإسلام عنده نوع غريب جداً من التسامع في إعارة الكتب ، وكان ناس كثير من تلامذته يأخذون الكتب ويعز 
 ان يتحرج جداً من منع الكتب . الشاهد هنا أنه من الناس الذي ك، عليهم إعادتها فكانوا يحتفظون بها 

وهو خلق جميل جداً من أخلاق شيخ الإسلام ، فكما كان جواداً في العلم فإذا سئل سؤال كان يجود جداً في العلم ، فكذلك 
ولكن أعتقد أن من يحاول أن يتلزم خلق شيخ الإسلام ابن تيمية ستعلمه التجارب أن يأخذ ، كان جواداً رحمه الله تعالى 

لأنه للأسف نحن لا يوجد عندنا احترام للعارية ، وشيء صعب جداً في عصرنا أن نجد أحد يفعل مثل ، ق الآخر الطري
 هذا . 

أنا أذكر في مكتبة شيخي الشيخ أبي محمد بديع الدين الراشدي رحمه الله تعالى في مكتبته العامرة وهي مكتبة مشهورة 
  : المكتبة حتى يكون للإخوة نظر ولا يحرجه أحد بطلب الكتب في مكة ، فكان يعلق بيتين من الشعر على حائط

 فإن إعارتي للكتب عار    ألا يا مستعير الكتب مني

 فهل أبصرت محبوباً يعار     محبوبي من الدنيا كتاب

ئه لأنه مكتبته تاورثها أباً عن جد ، وكل أبا، ومع ذلك كان الإخوة يحرجون الشيخ ويأخذون منه نفائس المخطوطات 
وبعض الباحثين كما ترون في بعض الكتب يقول انه لا يوجد نسخة من ، علماء كبار جداً محدثين ، فقدت أشياء نفيسة 

 هذه المخطوطة إلا في مكتبة الشيخ بديع الدين رحمه الله تعالى . 

أهل العلم إذا اتاه  يقول : " قال بعض الأدباء ، البخل بالعلم على غير أهله قضاء لحقه ومعرفة لفضلة ، وكان بعض
رجلاً يستفيد منه علماً أو يستعير منه كتاباً امتحنه فإن وجده أهلاً له أعاره وإلا منعه ، وكان إذا أراد أن يعيره وعده 

وردده " ويظل يأجل في موعد الإعارة ، فلو أنه طالب علم صادق قلبه سيحترق ولا يمكن أن يصبر لأن هذا شأن طالب 
لو كانت وسوسة ومجرد خاطرة مرت على خاطره ، فإذا أنت أمللته وماطلت معه وسوفت لا يصبر العلم الحقيقي ، ف

 طبعاً . ولكن طالب العلم يحترق على العلم ويعرف قيمة الكتاب وقيمة العلم . 

له أعاره وإلا  يقول : " وكان بعض أهل العلم إذا أتاه رجل يستفيد منه علماً أو يستعير منه كتاباً امتحنه فإن وجده أهلاً 
منعه ، وكان إذا أراد أن يعيره وعده وردده ، فإن عاد إليه ولم يتجر أعاره ، وإن لم يعد إليه كفي أمره وعلم أنها خطرة 

وكان يقول : " لا تعر كتاب علم من ليس من أهله ، واعتبار كذلك بأن تستقريه  بقلبه خطرت وشهوة كاذبة عرضت " 
 قراءة صحيحة فهو من أهله وإن لم يحسن قراءته فليس من أهله فلا تعره "  الكتاب الذي طلبه فإن قرأه

 وقال غيره : " لا تعر كتاباً إلا بعد يقين بأن المستعير ذو علم ودين "  وكان يقول : " من حق العلم إعزازه " 

طلاق فكان يقول " لا وفي معنى ما ذكرناه من أن العلم تجب صيانته عن غير أهله ذكر حديثاً وهو لا صح على الإ
وقال الأعمش لا تنثروا اللؤلؤ تحت أظلاف ، تطرح الضر في أفواه الكلاب " وطبعاً هذا الحديث لا يصح على الإطلاق 

 الخنازير . ومعروف عن الإمام الأعمش كان شديداً في عباراته مع طلبة العلم . 

من العلم فكتبه له فلما كان بعد أيام عاد إليه فقال يا أبا  وأيضاً كان المبرد أتى الأصمعي رجل فسأله أن يكتب له شيئاً 
سعيد إن ذلك القرطاس الذي كتبته لي سقط مني فأكلته الشاة فأحب أن تكتب لي غيره ثانياً فكتب له ، ولكن كتبه له : " 

أوعوها إن اشتريتموا قل لبغاة الآداب ما وصلت منها إليها فلا تضيعوها ، ضمنوا علمها الدفاتر والحبر بحسن الكتاب 
يوماً لأهلكمو شاة لبوناً فلا تجيعها فإن عجزتم ولم يكن علف يشبعها عندكم فبيعوها " رأى بعض الحكماء رجلاً يبتذل 
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رأى بعض الحكماء رجلاً يبتذل كتاباً فقال له بينت عن نقصك ، كتاباً أي لا يحترم الكتاب ويتعامل معه بطريقة عنيفة 
وأرى آخر كتاباً قد جلس على ، أهان أحد كتاب علم إلا لجهله لما فيه وسوء معرفته بما يحويه  وبرهنت عن جهلك فما

 كتاب فقال : سبحان الله يصون ثيابه ولا يصون كتابه ، لصون الكتاب أولى من صون الكتاب . 

اره وإن رآها مغبره متغيره وكان بعضهم إذا سأله إنسان أن يعيره كتاباً قال : أرني كتبك فإن وجدها مصونة مكنونة أع
 منعه . 

وكان بعض أهل العلم يكتب على ظهور كتبه ، وقيل : من أعار كتاب علم غير أهل العلم فقد جهل حق العلم وأضاعه 
وكتب آخر : "ليس من أهل العلم من أضاع ،  التي يعيرها " يارب من حفظ كتابي فاحظفه ومن أضاعه فلا تحظفه "

وكتب آخر : " أكرم الله من أكرمك وردك كما تسلمك , ر : " الكتاب أمانة وهو حقيق بالصيانة " وكتب آخ, كتاب علم " 
 وكتب آخر : " كتابي أعز شيء علي وإحسانك إليه إحسان إلي " وأنشد محمد بن خلف ابن المرزبان :  " 

 إن رددت الكتاب كان صواباً               أيها المستعير مني كتاباً 

 كنت أعطيته أخذت كتاباً .                  إن رددت كتاباً أنت والله 

وجاء رجل إلى رجل يستعير منه كتاباً فأعاره وقال له : لا تكن في حبسك له حصاحب القربة ، قال : لا ، ولا تكن أنت 
ها مرة وكان من حديث هذين أن رجلاً استعار من رجل قربة على أن يستقي في،في ارتجاعك له كصاحب المصباح 

 واحدة ثم يردها فاستقى فيها سنة ثم ردها إليه متخرقة . 

وأما الآخر : فإن رجلاً ضافه ضيف من النهار فاستعار من جار له مصباحاً ليسرجه بالليل ، فلما كان من ساعة وهو لا 
 ، قال فما دخل الليل . يزال في النهار أتاه وطالبه بالمصباح فقال له أعرتني مصباحاً لليل أو للنهار ؟ قال : لليل 

 وأعار رجل رجلاً كتاباً فقال له : لا تكن كصاحب السلم .  

 قال المستعير : وما معنى ذلك . 

 قال المعير : جاء رجل إلى رجل يستعير منه سلماً فقال له صاحب السلم : ما أطيق حمله . 

 قال : سبحان الله وهل أكلفك حمله بل انا أحمله . 

 : صدقت أنت تحمله ولا ترده فأحتاج إلى أن أجيء فأحمله . قال صاحب السلم 

وهي فعلاً نلاحظها فالشخص يطاردك لأن يستعير كتاباً ، وفي الآخر تعطيه الكتاب بوعود صارمة بأن يأتيك بالكتاب 
 على صورته وبدون تشويه . 

وجب أن يسترهن على علم فواجب ألا يعار وسأل رجل رجل أن يعيره كتاباً فأبى عليه فقال : خذ مني رهناً ، فقال : من 
 . 

وسأل رجل رجلاً أن يعيره كتاباً فقال علي يمين ألا أعير ، وإن كانت قضية الرهن من أعظم صور الاستيثاق وأعلاها 
 .قال فهذا كتاب استعرته من فلان فأتركه رهناً عندك ، كتاباً إلا برهن 

 ي . قال : أخاف أن ترهن كتابي كما رهنت كتاب غير

وهذا حل جيد لموضوع ، وقال بعض العلماء : أعر الدفتر للصاحب بالرهن الوثيق إنه ليس قبيحاً أخذ رهن من صديق 
فلا يأتي أحد يستعير الجزء التاسع ، فإذا أخذ كتاباً لابد أن يرهن عندك كتاباً من نفس المستوى ، الإعارة وما يحدث فيها 

فلابد أن يرهن جزء من مجلدات لأنه ،الحين فلابد أن يرهن من نفس المستوى من فتح الباري ويرهن عندك رياض الص
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ففي هذه الحالة لابد أن يكون فيه تكافء بين ، لو ضاع هذا الجزء ضاعت كل المجلدات وتحتاج إلى تأتي بنسخة كاملة 
 الرهن وبين الكتاب المستعار . 

   يقدر أن يصبر حتى يسترد الرهن .فيأتي بجزء من كتاب مماثل عنده ، حتى يأكله قلبه ولا 

استعار رجل من أبي حامد الأسفرائيني كتاباً فرآه أبو حامد يوماً وقد أخذ عليه عنباً . ثم إن الرجل سأله بعد ذلك إلى أن 
ذا ؟ قال يعيره كتاباً فقال تأتيني إلى المنزل فأتاه فأخرج الكتاب إليه في طبق ونواله إياه فاستنكر الرجل ذلك فقال : ما ه

 أبو حامد : هذا الكتاب الذي طلبته وهذا طبق تضع عليه ما تأكله ، فعلم بذلك من كان من ذنبه . 

واستعار رجل من بعض أهل العلم كتاباً ثم رده إليه بعد حين متكسراً متغيراً عليه آثار البذور وغيره فسأله أن يعيره 
 الثاني ؟  غيره ، فقال له : ما أحسنت ضايفة الأول فهل نضيفك

، فكتب إليه : ليس من حق العلم أن يمكن منه غير أهل العلم ،   واستعار رجل من رجل كتاباً بنفسه ثم رده مع غلام له
 وقد كان ينغبي أن تكون الكرامة في رده كالكرامة في أخذه ، وإنك لما أخذته بنفسك وجب أن ترده بنفسك . 

مؤتمن على المال فكتب إليه : العلم أفضل من المال ، وليس كل مؤتمن على المال فكتب إليه : إن الغلام الذي أنفذته معه 
   يؤتمن على العلم ، والمال يعرف قدره كل أحد فهو يصونه ويعظمه وليس العلم كذلك .

الكتاب وقال مسافر بن الحسن أحد أدبار خراسان : أجود بجل مالي لا أبالي وأبخل عند مسألة ، ولم يعره شيئاً بعد ذلك 
 وذاك لأني أنفقت حرصاً على تحصيليه شرخ الشباب . 

وعن أبي ضياء بشر ابن يحيى الكتبي قال : حدثني بعض البصريين قال : أعارني رجل من وجوه بني هاشم بالبصرة 
النعم ، دفتراً فضاع فتفجع بذلك وكأنه نزلت به كارثة فاعتذرت إليه وقت يا مالك ما تزال راحته تعطي المعالي وتبسط 

هب لمقر بالذنب معترف بواسع العفو منك ما اجترم ، أعرته دفتاً تضن به فخانه الدهر فيه فاصطلما ، إعظامك العلم إذ 
 فجعت به يزيد عندي خطيئتي عظماً . 

 أيضاً قال عبد الحميد ابن عبد الرحيم : 

ب عظيم قد يجل عن العظيم وكم قد مات من أجل مصائب الرجل العليم مصائبه بأسفار العلوم إذا فقد الكتاب فذاك خط
 أسف عليها أناس في الحديث وفي القديم . 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك الله ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 

 تفريغ

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 

 وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد .  إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد

 :أما بعد ،،، فقد انتهينا في مدارسة الفقه الميسر إلى

 الكتاب التاسع عشر وهو إحياء الموات 

ومعنى إحياء الموات أي إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيأتها وجعلها صالحة للإنتفاع بها في السكنى 
 ع ونحو ذلك . والزر

والمراد به هنا في هذا الباب الأرض التي لم تعمر وما مالك لها ، أي لم  يقول : " الموت لغة : هو ما لا روح فيه " 
 تعمر لا بزراعة ولا بسكنى ولا نحو ذلك 

يها أما في الإصطلاح : أحياء الموات هو الأرض المنكة عن الاختصاصات ، فهو الأرض الخراب التي لم يجري عل
ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة أو وجد فيها أثر ملك وعمارة ولم يعلم لها مالك ، والأصل فيه قوله صلى الله 
عليه وسلم : ) من أحيا أرضاً ميتاً فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ( والعرق الظالم هو أن يجيء الرجل إلى أرض 

الأرض ، فهذا هو المقصود ) وليس لعرق ظالم حق ( فإذا جاء  قد أحياها غيره فيغرس فيها أو يزرع ليستوجب ذلك
الرجل وأحيا الأرض ثم جاء آخر فغرس فيها عرقاً أو زرعاً ليستوجب بذلك الأرض فهذا ليس له حق فيها لأنه سبقه 

 إليها أخوه الذي أحياها من قبله . 

 فهذا هو الدليل على مشروعية إحياء الموات . 

فهي له وليس لعرض ظالم حق ، والعرق الظالم أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره من أحيا أرضاً ميتاً 
قال عروة رحمه الله تعالى : " إن الأرض أرض الله والعباد عباد ، فيغرس فيها أو يزرع ليستوجب بذلك الأرض 
 جاءوا بالصلوات عنه "  عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين  الله ومن أحيا موات فهو أحق بها ، جاءنا بهذا

يعني نفس الصحابة الذي رووا لنا صفة الصلاة هم الذين رووا أيضاً أن الأرض أرض الله وأن العباد عباد الله وأن 
من أحيا مواتاً فهو أحق بها من غيره " وقد يكون الإحياء مستحباً لحاجة الناس والدواب ونفعهم لقوله صلى الله عليه 

ضاً ميتاً فله فيها أجر وما أكله العوافي فهو له صدقه ( غالباً لأن المصنف يتوخى الاختصار وسلم : ) من أحيا أر
يتجاوز كثيراً في بيان الحكم التكليفي ، فأحياناً يحصل نوع من هذا الأمر لأنه قد يكون في الحكم نوع من الخلاف 

 فهو يحرص بعبارات عامة كالمشروعية أو يأتي بحكم جزئي . 

 نا : " وقد يكون الإحياء مستحباً " فهذا يقتضي أن يكون قال قبل ذلك الحكم الأصلي .كما قال ه

 فهو اختصر على المشروعية . 

" وقد يكون الأحياء مستحباً لحاجة الناس والدواب ونفعهم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) من أحيا أرضا ميتاً  
 .صدقة (  ، وما أكله العاوفي فهو له  فله فيها أجر

العوافي : جمع العافية والعافي وهو كل طالب رزق من طير أو إنسان أو بهيمة فهذا يسمى عافياً أو عافيةً أو 
 العوافي ثم يذكر شروط أحياء الموات وما يحصل به : 

ينة مثلاً ربما طبعاً الأرض التي نتكلم عنها لابد أن تكون بعيدة عن العمران عرفاً لأنها لو كانت قريبة من حدود المد
 احتيج إليها لمرافق المدينة ، لكن الكلام في الأرض التي تكون بعيدة عن العمران عرفاً . 
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 يشترط لصحة إحياء الموات شرطان : 

 : أنه لم يجري على الأرض ملك مسلم ، فإن جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء إلا بإذن شرعي ،   أولاً 

 اً لمسلم ، يعني لو أنها أرض ميتاً ولكن هي ملك لواحد مسلم لا يجوز التعدي عليها . يعني لم يسبق لها أن تكون ملك

 فأول شرط أنه لم يجري عليها ملك مسلم ، فإن جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء إلا بإذن شرعي . 

  الشرط الثاني : أن يكون المحيي مسلماً ، فلا يجوز إحياء الكافر مواتاً في دار الإسلام .

 ؟   بماذا يحصل الإحياء : يعني متى نحكم على شخص أنه يستحق هذه الأرض لأنه أحياها

أولاً : إذا أحاطه بحائط منيع مما جرى به العادة فقد أحياها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) من أحاط حائطاً 
  .الزرع يشكل حائطاً يحمي هذه الأرضعلى أرض فهي له ( سواء سورها بالطوب أو البناء أو بأسلاك أو بنوع من 

ثانياً : إذا حفر في الأرض الموات بئراً فوصل إلى الماء فقد أحياها ، وإن لم يصل إلى الماء فهو الأحق من غيره ، 
 وكذلك لو حفر فيها نهراً . 

 ثالثاً : إذا أوصل إلى الأرض الموات ماءً من عين أو نهر أو غير ذلك فقد أحياها بذلك . 

 بعاً : إذا غرس فيها شجراً وكانت قبل ذلك لا تصلح للغراس فنقاها وغرسها فقد أحياها .را

ومن العلماء من قال إن الإحياء لا يقف عند هذه الأمور ويرجع فيه إلى العرف فما عده الناس إحياءاً فهو أحياءاً وما 
 لا يعد أحياءاً فلا يعتبر . 

لأنه روي أن ، لم أو بحائط ثم لم يعمرها بعد ذلك سقط حقه بعد ثلاث سنين مثلاً : من أمسك أرضاً وعلمها سواء بع
عمر رضي الله عنه خطب على المنبر فقال : " من أحيا أرضاً ميتاً فهي له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين " 

م لا يستثمرها يعني لو احتجر الأرض ويحجزها لنفسه ث، وذلك أن رجالاً كانوا يحتجرون من الأرض ما لا يعلمون 
 ولا يحييها بصورة من الصور التي ذكرناها . 

 ثم يذكر بعض الأحكام المتعلقة بإحياء الموات : 

يقول : " من أحيا شيئاً من أرض الموات فقد ملكه ، لعموم الأحاديث المتقدمة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
لكنهم   ـ تدل على أن الإحياء سبب للملكية . وهذا باتفاق الفهاء ) من أحيا أرضاً ميتاً فهي له ( فكلمة ـ فهي له

 اختلفوا هل يشترط إذن الحاكم في مثل هذا الإحياء ؟ الأكثرون على عدم اشتراطه . 

 ثانياً : حريم المعمور لا يملك بالإحياء لأن مالك المعمور يستحق مرافقه . 

افقه ، سمي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع الحريم : حريم الشيء : هو ما حوله من حقوقه ومر
 به لإمام المسلمين أقطاع الأرض الموات لمن يحييها . 

ـ الحقيقة أن أشك أن هذه اللام زائدة ، وهنا خطأ " حريم المعمور " يقول أن الحريم هو ما يحيط بالأرض من حقوق 
 ومرافق لا يملك بالإحياء . 

أن مالك المعمور يستحق مرافقه ، فالظاهر أن يكون حريم المعمور يملك بالإحياء لأن التعليل يدل والتعليل يقول 
 على إثبات الملكية .
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فهو يقول في التعليل : " لأن مالك المعمور يستحق مرافقه " وفي الهامش : سمي حريماً لأنه يحرم على غير مالكه 
 أن يستبد بالانتفاع به .

ياء لغيره " يعني لا يملكه غيره ، ولكن لما يقول " لا يملك بالإحياء " يكون هنا يتكلم على الذي قال : " يملك بالإح
طبعاً أنا أحترم النص الذي أمامي ولكن هو يقول :" حريم المعمور لا يملك بالإحياء " ؟ لا هو يملك ، أحيا الموات 

 الك المعمور يستحق مرافقه . بالإحياء ، يعني هو يملك الأرض ومرافقها ، والتعليل : لأن م

فيكون حريم المعمور لا ، أو من الممكن لا يملك بالإحياء من غيره ،ولكن لابد أن تكون العبارة أوضح من هذا 
 ، لماذا ؟ لأن مالك المعمور هو الذي يستحق مرافقه .   يملك بأن يملكه غيره

لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه  ثالثاً : لإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها ،
 أرضاً بحضرموت . 

رابعاً : يجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن 
 فيه ضيق أو مضرة على المسلمين وليس ذلك لأحد سوى إمام المسلمين . 

عامة ، ففي حديث الصعب بن جسامة مرفوعاً : ) لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وهو مشروع للمصلحة ال
 ومعنى حماه أي جعله حماً محظوراً لا يقرب . , وسلم ( 

 الباب العشرون " الجعالة "

 وفيه مسألتان : معناها وحكمها . 

 الجعالة : هي قعد على منفعة يظن حصولها 

ل ، أي إذا عملت كذا لك عندي كذا ، أي مثلاً إذا حفظت سورة البقرة لك عندي كذا الجعل : هو ما يعطى مقابل عم
 .   أو جعلت لك كذا

فلو ضاع منه الجمل ، من يرد عليه متاعه الضائع مثلاً فالمقصود بالجعالة في الصورة هو أن يلتزم بجعل معين ل
و من بنى لي حائط جعلت له كذا .أو من حفر بئر يقول مثلاً من رد علي جملي فله عندي كذا أو دابته الشاردة ، أ

حتى يصل إلى الماء فله عندي كذا ، أو من حفظ ابني القرآن فله كذا ، أو من عالج هذا المريض حتى يبرأ فله كذا ، 
 أو من فاز في مسابقة كذا فله كذا . 

لا يشترط في عقد الجعالة ، إذن هذه كلها صور من صور الجعالة ، فالجعالة هي عقد على منفعة يظن حصولها 
حضور المتعاقدين كغيره من العقود ، والدليل على ذلك قوله تعالى } ولمن جاء به حمل بعير { فهنا يدل على أنه لا 

 يشترط حضور المتعاقدين في عقد الجعالة . 

لا يحدد أجير  يقول هنا المصنف : " معناها : التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله " فهو
معين أو عامل معين ، بل يقول من فعل كذا فله كذا ، فهو التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن 

 فاعله ، مثاله أن يقول : من وجد سيارتي المفقودة فله ألف جنيه مثلاً . 

 أما حكمها : 

 ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم { " يقول : " فهي من العقود المباحة شرعاً ، ويدل عليها قوله تعالى } 
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ومن الممكن أن نقول " ويدل عليه " أي يدل على الحكم والحكم مذكر ، فالضمير سيعود إلى غير المذكور ولكنه 
" وهي من العقود المباحة شرعاً ويدل عليه قول الله تعالى } ولمن جاء به حمل بعير وأنا به  ،  المفهوم من السياق

 كفيل أو ضامن . زعيم { أي 

منع هذا العقد ولم يرى جواز أو مشروعية الجعالة ، ولكنه قال : فإن قال من   وإن كان بعض الفقهاء منهم ابن حزم
فعل كذا فله كذا فجاءه لم يقضى عليه بشيء ، فالقاضي لا يحكم عليه بشيء ويستحب لو وفى بوعده في الجعالة . 

سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي ، هذا كلام الإمام ابن حزم 
مروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فلدغ سيد الحي فقالوا للصحابة : هل فيكم من راق ؟ قالوا لا 

 نعم لكن لا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلاً . 

لضيافة وهم في صحراء وقرى الضيف واجب لأنه إن لم تضيف سوف فهم قابلوهم بالمثل ، لأنه قصروا في واجب ا
تتعرض لمشقة شديدة ولهلك ، فهم كانوا أناس بخلاء وهم لم يبذلوا لهم القرى أو حق الضيافة ، فلما احتاجوا إلى 

يع شياة فرقاه الصحابة قالوا لهم : هل فيكم من راق ؟ قالوا نعم لكن لا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلاً فجعلوا لهم قط
رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل ، فأتوهم بالشياة فقالوا : لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، 
  .فلما رجعوا سألوه ، فقال لهم صلى الله عليه وسلم : ) خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهم ( يعني توكيداً لإباحة ذلك

 هذا العقد فيه جهالة أم ليس فيه جهالة ؟ ، ة بالفاتحة فهذا هنا جعل على الرقي

 نعم ، فيه قدر من الجهالة ولكنه قد أجير للضرورة ، وأيضاً عقد الجعالة يجوز أن يكون العمل فيه مجهولاً . 

 المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة بها : ويتعلق بالجعالة الأحكام الآتية : 

جعل أن يكون صحيح التصرف وعنده أهلية التصرف ، وفي العامل أن يكون قادراً على أولاً : يشترط بالملتزم بال
 العمل . 

 ثانياً : أن يكون العمل مباحاً فلا تصح على عمل محرم كغناء أو صناعة خمر أو نحوها 

فالعمل لا يوقت ثالثاً : ألا يوقت العمل بوقت محدد ، فلو قال من رد جملي إلى نهاية الأسبوع فله دينار لم يصح . 
أيضاً الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها ، من حق المجعول له أن يفسخه قبل الشروع في ، بوقت محدد 

، فلو شرع في العمل له أن يفسخ وله أن يفعل ذلك لكن   العمل كما له أن يفسخه بعد الشروع إذا رضي بإسقاط حقه
 بشرط أن يرضى بإسقاط حقه . 

عقد جائز لكل من الطرفين فسخها ، فإن فسخها الجاعل فللعامل أجر المثل ، وإن فسخها العامل فلا  يقول : " أنها
 شيء له " 

 الباب الحادي والعشرون : اللقطة واللقيط 

 وفيه مسائل : أولاً : معنى اللقطة وحكمها 

، واللقطة : كل مال معصوم معرض  أما اللقطة لغة : فهي الشيء الملقوط ، وهي اسم الشيء الذي تجده متقناً فتأخذه
 للضياع لا يعرف مالكه . 

فلو أن واحد رأى حيوان يحتاج لأن يلتقط حتى يحافظ عليه ويستوفي شروط اللقطة ، هل تسمى لقطة هنا أم لها اسم 
بصفة معين ؟ لها اسم الضالة ، فكلمة اللطقة غالباً أو كثيراً ما تطلق على ما ليس بحيوان ، وقد يخص الحيوان 

 الضالة . 
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 : هي أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه أو ليتملكه بعد التعريف "   يقول : " في الشرع أي تعريفها شرعاً 

من المعصوم في المجتمع المسلم ؟ المسلم أو الذمي ، فهي أخذ مال المحترم من  ، أخذ مال محترم أي مال معصوم
 مضيعة ليحفظه أو ليتملكه بعد التعريف . 

 : ثانياً : حكمها وأدلتها :  يقول

 يقول : " والأصل فيها حديث زيد ابن خالد الجهني " ، طبعاً لم يتعرض للحكم وإنما ذكر الدليل 

المصنف في المسألة الثالثة تعرض لنوع من التفصيل في الحكم ومتى تكون مباحة أو حراماً أو مستحباً .. إلى آخره 
 حكم . . لكنه هن تحت العنوان لم يتعرض لل

يقول : " الأصل فيها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب 
أو الورق ـ الفضة ـ فقال : ) اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن عندك وديعة فإن 

، يعني أثناء سيره في الطريق   ذن هو أولاً سأله عن لقطة الذهب أو الفضةإ, جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه ( 
 ) اعرف وكاءها ( الوكاء : الخيط الذي يشد على رأس الكيس   قال له النبي : وقد لقطة ذهب أو فضة فماذا يفعل ؟ 

هو الوكاء . والعفاص  وعفاصها : يعني إذا كانت موجودة في وعاء من جلد فوعاء الجلد يكون له رباط فهذا الرباط
 هو الوعاء ويمكن أن يكون من الجلد أو غيره . 

فإن لم تعرف ، ثم عرفها سنة : يعني اعلن عنها لمدة سنة ، يعني احفظ في ذاكرتك أو دون صفات هذه اللقطة 
 فاستنفقها ولتكن عندك وديعة ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه . 

  .لكها إذا مرت سنة من التعريف لكن بشرط إذا ظهر صاحبها فإنه يمضن المثل أو القيمة يعني من الممكن أن يم

طبعاً في مثل عصرنا هذا بل في كل عصر عموما عندما تجد شيئاً تقول مثلاً وجدت عقداً ذهبياً وزنه عشرين جرام 
المكان الفلاني في التاريخ الفلاني  فمن فقد منه فليأتني ، وأنت لا تعرف ضمائر الناس ، فأنت تقول من فقد منه في

شيء فليأتي لفلان أو يتصل بفلان ثم تعلن في أماكن التجمعات مثل الأسواق والمساجد وتكرر الإعلان ،لكن في مثل 
كما حدث مع شيخ وله تاريخ كبير في الأسكندرية ، هذا العصر صعب أن يعلن فلو أعلنت سيأتي لها ألف مالك 

يظ وكان يدرس في مسجد رمضان شحاتة ، وأراد أن يختبر النساء يوماً فقال : من ضاعت واسمه الشيخ عبد الحف
منها كذا وسمى شيئاً معيناً ذهبياً فلتأتني ، فأتاه بعد الدرس عدد كبير جداً من النساء كل تدعي أنها ضاع منها هذه 

 فهذا من الطرائف يعني .  المصوغات الذهبية ، فأخذ الشيخ يتحسر على الجهد الذي بذله في تربيتهن ،

فالإنسان يجب عليه ألا يكون سازج ويفتن الناس التي ضمائرها خربة فهو يعلن عن شيء فقد في التاريخ الفلاني 
لذلك في الحديث قال له اعرف وكائها وعفاصها ، وفي الوقت الفلاني ، وصاحب الشيء هو الذي يأتي ليصفها أولاً 

 ع الخيط وشكل الخيط وشكل الجراب وهكذا . . حتى إذا أتى لك تسأله عن نو

بين أنها لا تنطبق عليها   في حديث زيد بن خالد : وسأله عن ضالة الإبل فقال صلى الله عليه وسلم : ) مالك ولها (
صفات اللقطة ، فقال : ) مالك ولها ، دعها فإن معها حزائها وسقائها ، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ( 

ا بين أن ضالة الإبل ليست مما يلتقط ، لماذا ؟ لأنه كما قلنا من قبل أن صفات اللقطة أنها كل مال معصوم فهن
 معرض للضياع .

فهي : أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه ، بحيث أنه إذا لم تلتقطه فإنه يضيع مال أخيك المسلم ، فمن التعاون على 
المسلم ، فضالة الإبل وهو طبيعة الإبل أنها تتحمل واحتمال هلاكها شيء البر والتقوى أن تلتقطها لتحفظها لأخيك 

 غير وارد . 
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فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) مالك ولها ، دعها فإن معها حزائها وسقائها ( حزائها : الأخفاف أي أنها تتحمل 
ء أو الدهون التي في السنام تتحول خلال وسقائها : أي وعاء الماء ، وهو كرشها الذي تختزن فيه الما المشي الكثير 

دورة كميائية معينة إلى ماء ،فلا هي تهلك من العطش ، ولذلك هي تسمى سفينة الصحراء ، فهي لا تشتكي من 
 العطش مهما طال الوقت . 

لشاة : فقال ، وسأله عن ا   ولها ، فإن معها جزائها وسقائها ، ترد الماء وتأكل الشجر حتى لقاها ربها  ) قال مالك 
خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ( فإنها إما لك : أي بعد أن تعرفها سنة يجوز لك الانتفاع بها أو لأخيك : إذا 

 أتى صاحب هذه الضالة أو للذئب . 

 ثم يذكر أقسام اللقطة : 

 م اللقطة : وطبعاً يناسب قبل أن نذكر أقسام اللقطة أن نتكلم عن ما لم يذكره المصنف هنا وهو حك

الأساس في اللقطة أن حكمها مستحب وقيل أنها واجبة لأنه تعين حفظ المسلم لمال أخيه المسلم حتى لا يضيع ويتلف 
 ، ومن العلماء من فصل : 

أولاً إن كانت في موضع يأمن عليه الملتقط إذا تركها استحب له الأخذ ، ففي هذه الحالة يستحب له أن يأخذها ولا 
أما إذا علم من ، كانت في موضع لا يأمن عليها الملتقط إذا تركها ففي هذه الحالة وجب عليه التقاطها يجب أما إن 

يعني لو علم أنه سوف يضعف أمامها ويأخذها ولا يعرفها سنة وإنما يشتهيها ، نفسه الطمع فيها حرم عليه أخذها 
 ويأخذها لنفسه ففي هذه الحالة حرم عليه أخذها . 

  تقط أن يتبين علاماته التي تميزها عن غيره من وعاء ورباط وما اختصت به من نوع وجنس ومقداريجب على المل
ـ سواء كان كيلاً أو وزناً ـ ويحفظها كما يحفظ ماله ، أي يضعها في حرز المثل ويستوي في ذلك الحقير والخطير ، 

عنده بدون تعدي منه فلا يضمنها ، لكن لو تعدى  يعني إذا تلفت، وتبقى وديعه عنده لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعدي 
 فإنه يضمنها . 

 بعض الناس يكون عندها نوع من الوسوسة في التعامل مع هذه الأحكام : 

فهل كل ما يلتقط يعرف ؟ أنا اذكر مرة أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سأله أحد الإخوة أنه أثناء سيره في 
 ه ؟ الطريق وجد قلم جاف فهل يعرف

فالشيء الحقير لا يعرف سنة بل يعرف زماناً ، فقال له الشيخ : هذا القلم الذي في يدي لقطة وأنا وجدته في الشارع 
 وللملتقط أن ينتفع به إذا لم يعرف صاحبه . ، يظن أن صاحبه لا يطلبه بعده 

ربع جنيه هل تتبعه همة أن يبحث  فلو أن إنسان فقد منه، فضابط اللقطتة أنه الشيء الذي تتبعه همة أواسط الناس 
 عنه حتى ولو كان فقيراً ؟ 

فلابد أن يكون شيء له قيمة ، أما الشيء الذي لا تتبعه همة أواسط الناس لا يعد لقطة فالشيء الحقير لا يعرف سنة 
 بل يعرف زمن يظن أن صاحبه لا يطلبه بعده وللملتقط أن ينتفع به إذا لم يعرف صاحبه . 

الله عنه قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه عن جابر رضي 
 الرجل ينتفع به . رواه أحمد وأبو داوود .
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 أقسام اللقطة : 

ه أولاً : يقول : " لا ما تتبعه همة الناس كالسوط والرغيف والثمرة والعصا ، وهذا يجوز التقاطه وللملتقط الانتفاع ب
والدليل على ذلك حديث : ) لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ( فليس من المعقول أن ، وتملكه بلا تعريف 

ومعنى الحديث أنه لو كان متأكد أنها ليست من الصدقة ، بل هو شيء لا تتبعه همة الناس   تكون تمرة سيعرفها سنة
 لأكلها وانتفع بها صلى الله عليه وسلم . 

الثاني : ما يمتنع بنفسه من صغار السباع وغيرها كالإبل والخيل والبقر والبغال وهذا يحرم التقاطه ولا يملكه  النوع
ملتقطه بتعريفه . لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد المتقدم في الإبل ) مالك ولها ؟ دعها فإن 

 تى يجدها ربها ( معها حزاءها وسقائها ، ترد الماء وتأكل الشجر ح

النوع الثالث : ما يجوز التقاطه ويلزمه تعريفه كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم 
 ، هذا لمن وثق في نفسه وقدر على تعريفها .   والدجاج ونحوهما . وذلك لحديث زيد بن خالد المتقدم

قوط حيوان مأكولاً فهو مخير بين أكله ودفع قيمته في الحال أو بيعه ثم يذكر بعض أحكام اللقطة فيقول : إذا كان المل
والاحتفاظ بقيمته بصحابه بعد معرفة أوصافه أو حفظه والإنفاق عليه من ماله ولا يملكه ويرجع بنفقته على مالكه إذا 

 جاء واستلمه وإذا جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فله أخذها " 

 فهنا مسألة : 

أو أرنب أو أي حيوان مما يؤكل ، فلو أخذ هذا الحيوان للبيت   الملتقط حيوان مأكولاً مثل الدجاجة أوالشاة إذا كان
من الممكن أن توجد في ذلك مشقة لعدم وجود حظيرة مثلاً لمثل هذا ، فهو في هذه الحالة مخير في ذلك ، وذلك في 

 ره إن شاء الله .الحيوان الذي يؤكل ، أما في الفاكهة فلها حكم آخر سنذك

 فإذا كان الملقوط حيوان مأكولاً فيخير بين اثنين :

أو بيعه ويحتفظ بالمال لصاحبه إذا ظهر لكن بعض معرفة , إما أن يذبحه ويأكله ويقدر قيمته ودفع قيمته في الحال 
 أوصافه أو حفظه والإنفاق عليه من ماله . 

سينفق عليه لأنه سيبقى حياً فيضبط قيمة النفقة ومن حقه أن يطالب  لكن إذا اختار أن يحتفظ به عنده ففي هذه الحالة
 بما أنفقه عليه ليحفظه حياً . 

 " ولا يملكه ويرجع بنقته على مالكه إذا جاء واستلمه ، وإذا جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فله أخذها " 

جاء قبل أن يأكلها فلصاحبه أخذه فلنفرض أن هذه  فلو أتى صاحبها وقد أكل الحيوان فله أن يدفع له قيمته ، لكن إن
الدابة الذي التقطها أنه أنفق عليها ولكن كان ينتفع بها سواء بالركوب أو بالدر للبن الذي يحلب منها ، ففي هذه الحالة 

 يكون الغرم بالغرم ، فإذا كانت النفقة مقابل الانتفاع بالركوب لا يرجع بنفقته على مالكه . 

قالوا في هذه المسألة أنه يملكه بمجرد الأخذ . فإذا كان حيوان مأكولاً فمبجرد الأخذ يملكه ولا ضمان عليه المالكية 
ولو جاء صاحبها ، لأن الحديث سوى بين الذئب والملتقط ) فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ( فسوى بين الملتقط 

ما يأكله المسلم أفضل من أن يأكله الذئب ،والذئب ليس عليه والذئب ، والمالكية يقولون : والذئب لا غرامة عليه . فل
إذا كان الملقوط مما يخشى فساده فللملتقط أكله ودفع قيمته لمالكه ، أو بيعه ، ضمان فالمتلقط ليس عليه ضمان 

ي مجامع أما النقود والأواني والمتاع فليزمه حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف بها ف، وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه
 الناس . 
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لا يجوز أخذ اللقطة إلا إذا أمن على نفسه منها واستطاع أن يعرف منها ، لأن التعريف باللقطة واجب فإذا التقطها 
يعرف صفاتها ثم يعرفها سنة كاملة ، وذلك بالمناداة عليها في مجامع الناس ، فإن جاء صاحبها ووصفها بما يطابق 

صاحبها بعد تعريفها عاماً كاملاً تكون ملكاً له ، ولو فرضنا أن صاحبها ظهر بعد  صفتها دفعها إليه ، فإن لم يأت
 ذلك يضمن له قيمتها . 

الملتقط يتملك اللقطة بعد تعريفها ومرور الحول سنة ، ولكن لا يتصرف فهيا إلا بعد معرفة أوصافها ، فمتى جاء 
لا يمين ، لأمره صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن طالبها بما ينطبق على تلك الأوصاف دفعها إليه بلا بينة و

 خالد رضي الله عنه . 

لو أن الملتقط كان صبياً أو سفيهاً فمن الذي يقوم ، لقطة الصبي والسفيه يتصرف فيها ولي أمرهما بما سبق بيانه 
 بإجراءات الضبط ؟ ولي الصبي أو السفيه . 

طول الدهر . وهذه من خصائص مكة المكرمة والمدينة أيضاً . فلقطة  لقطة الحرم لا تملك بحال ويجب التعريف بها
الحرم يحرم أخذها إلا لتعريفها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :) لا يلتقط لقطتها ( فلو وجدت شيئاً لا تلتقطه إلا 

 و المعرف بها . وقال النبي صلى الله عليه وسلم :) لا يرفع لقطتها إلا منشد ( والمنشد ه، للتعريف فقط 

ولكن نفرض أن هناك حكومة امينة وأقامت مرفق معين بحيث من وجد لقطة يسلمها هناك فلا شك أن هذا يكون 
أفضل ، مادام الموظفون أمناء وفي مكان مشهور بين الناس فهذا يكون أحفظ للقطة وأيسر على الناس وبالفعل هذا 

 فلو عرف اللقطة تعاد إليه . موجود في مكة المكرمة يوجد مكان للمفقودات . 

 أما المسألة الرابعة : المسألة الرابعة في اللقيط . 

َ  في الشارع أو باب مسجد ونحوه أو يضل عن أهله ولا يعرف له نسب ولا كفيل .   اللقيط هو الذي يوجد منبوذاً

الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط  يقول : " ولا ينبغي ترك اللقيط لقوله تعالى } وتعاونوا على البر والتقوى { فعموم
 ، فالتقاطه والإنفاق عليه فرض على الكفاية . ولأن في أخذه إحياءاً لنفسه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً . 

وما وجد معه من المال فهو له عملاً بالظاهر لأن يده عليه وينفق عليه منه ، فإن لم يكن معه مال أنفق عليه من بيت 
 إذن التقاط الطفل اللقيط من فروض الكفاية ، وهذا هو حكمه ، لأن في تركه ضياعه . ف المال 

وطبعاً الطفل متى ما وجد في بلاد المسلمين يحكم بإسلامه لأن هذا هو الأصل واللقيط حر مسلم في جميع أحكامه 
 كن كونه منه . إلا إذا وجد في بلد الكفر فإنه كافر . ويثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه ممن يم

فلو جاء رجل وقال هذا ابني يثبت ، وهنا روعة الشريعة الإسلامية ، وأن الشريعة متشوفة لإثبات نسب لهذا اللقيط 
 الشريعة متشوفة إلى إثبات النسب بالنسبة للقيط . ، النسب ولم يسأل بينة 

بد أن يوجد احتمال في أن يكون هذا هو يقول : " ويثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منهم " فلا
 ابنه متى ما كان ممكناً . 

وتتشوف الشريعة لإثبات هذا النسب لأنه في مصلحة اللقيط دون ضرر يلحق بغيره ، حينئذ يثبت نسبه وإرثه لمدعيه 
 ، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بينة . فنقول أن من ادعى يأت ببينة .

تنازع ، فلو لم يكن تنازع فيثبت بمجرد الإقرار فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بينة نطلب بينة إن كان هناك 
 عرض على القافة . 

 القافة : جميع قائف ، والقائف هو الذي يتتبع الآثار ويعرفها ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه . 
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عرفون الأنساب في الشبه ، وهم عندهم نوع فالقافة ي " قوف "   ـ ملوحظة ، القائف نبحث عنها في القاموس في مادة
 من الفراسة في تتبع الصفات الجينية الظاهرة . 

إذن كما ظهرنا من صفاته أنه مجهول النسب ولذلك تصح دعوى النسب فيها فلو ادعى إنسان أن هذا اللقيط ابنه 
 ه استحساناً . وكان يمكن أن يولد منه فإن دعواه تسمع ولو من غير بينه ، وثبت نسب اللقيط من

وإن كان القياس ألا تسمع الدعوى إلا ببينة ، ووجه القياس واضح لأن المدعي ادعي أمراً يحتمل الوجود ويحتمل 
العدم ويحتمل الصدق ويحتمل الكذب ، فلابد من مرجح ، فمن الذي يرجح ؟ البينة ، فإن لم توجد البينة فلا يجود 

 قياس . ثبوت النسب بدونها ، فهذا هو مقتضى ال

   لكن العلماء أثبتوا نسب اللقيط من هذا المدعي استحساناً . إذن إذا كان هذا وجه القياس فما هو وجه الاستحسان ؟

وجه الاستحسان أن المدعي أخبر بأمر محتمل الثبوت ، ومن أخبر بأمر محتمل الثبوت وجب تصديقه تحسيناً للظن 
 ر فلا يقبل قوله إلا ببينة ، كما قلنا في حالة التنازع . للمخبر ، إلا إذا كان في تصديقه ضرر بالغي

 وما وجه بالنسبة للقيط ؟ ، وفي ادعاء المدعي وتصديقه نفع للقيط 

وجه النفع بالنسبة للقيط ظاهر لأن نسبه يثبت من المدعي تخيلوا لو لم تحل مشكلة هذا الإنسان وهو طفل لقيط كيف 
فإن أثبت الشرع لهذا الذي قال أنه ابنه يترتب على ذلك حقوق له على من ، داً يعاني في المجتمع ؟ معاناة شديدة ج

ادعاه بأنه سوف ينفق عليه ويرثه إذا مات ، فيثبت نسبه ويثبت ما يتبعه وثبت ما يتبع هذا الثبوت من حقوق على من 
 ادعاه . فلا يتوقف تصديقه على إقامة البينة ، لماذا ؟ 

 على أحد ففي ادعاء المدعي وتصديقه نفع للقيط ولا ضرر فيه عليه ولا غيره .  لأنها كلها منفعة ولا ضرر

 قضية إثبات النسب هنا هل هي من باب التبني ؟ لا ، ليس لها علاقة بموضوع التبني . 

فالتبني هو عبارة نظام قانوني قديم عرفه الرومان وبعض القوانين الوضعية ، بموجبه بستطيع الشخص أن يجعل 
 لده النسبي ولداً له رغم أنه ليس من صلبه ، وهذا كان معروفاً قبل الإسلام ، ثم أبطله الإسلام وألغى آثاره . غير و

قال تعالى } وما جعل أدعياءكم أبناءكم { وقال عز وجل } ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم 
ولا يصح تبني المسلم لقيطاً أو غيره بأن يجعله ابنه وهو يعلم أنه  وعليه فلا يجوز, فإخوانكم في الدين ومواليكم { 

 ليس ابنه . 

فالآن من أراد أن يأخذ طفلاً من الأماكن التي يجمع فيها اللقطاء لابد أن يثبته باسمه ،وهذه جريمة كبرى وعدوان 
ر لو فتح سيحصل هؤلاء فهذا الباب من الخي ه وتعالى ، لأن هذا ليس من صلبه صارخ على حدود الله سبحان
 الأطفال مصالح عظيمة جداً . 

فهل يمكن أن يلزم الشخص الذي يريد أن يحيي هذه النفس بأن يربيه مثلاً وينفق عليه ويحسن تربيته في داخل حدود 
الشريعة ، لأنه لما يكبر توجد بعض مواطن الحرج ، ولكن لا يثبت اسمه ، يعني لا يحمل اسم هذا الشخص الذي 

فللأسف الشديد أن هذه الدور توجب على من يأخذ طفل ليربيه ويحسن إليه يجيبون عليه أنه لابد أن يسجله ، ه يربي
فهناك حل في الإسلام ، وهو أن نحسن إلى ، باسمه ، وهذا جريمة كبرى وصادمة صريحة للشريعة الإسلامية 

 صلبه هم الذين يرثونه . فأولاده الذين من ، الطفل وفي نفس الوقت لا يأخذ ما ليس من حقه 

، لكن   وهناك أحكام تتعلق بالخلوة وأحكام كثير سوف تحدث فيها نوع من الحرج الشرعي فنبحث عن مخارج لها
 لو في إرادة من لتحسين هذا الوضع لا شك أنه سيتحسن وضع هؤلاء اللقطاء .
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 بنه وهو يعلم أنه ليس ابنه . إذن لا يجوز ولا يصح أن يتبنى المسلم طفلاً لقيطاً غيره بأن يجعله ا

فهو هنا يقر أنه ابنه ، فهنا يصدق المدعي وتثبت له هذه الإبوة ويثبت نسبه منه على  وهذا بخلاف ادعاء بنوة اللقيط 
النحو الذي مر وشرحناه لأن تصديق الذي يدعي أنه ابنه أو بنته وهذا التصديق ينبني على اعتبار أن اللقيط ابنه 

 أساس الاعتراف بنظام التبني الذي أبطله الإسلام ، فإن إبطال التبني متفق عليه بين الفقهاء .  حقيقة وليس على

فالفرق بين ثبوت النسب بمجرد الادعاء حيث لا ضرر ليس هو التبني ، التبني بأن يعرف أن هذا ليس من صلبه 
 له نسبه بمجرد ادعاء الملتقط أنه أبوه .  أما اللقيط فهو يثبت، ويتبناه ويضيفه لنفسه ويدعى به مع أنه ليس أباه 

، ولا حضانة لكافر ولا فاسق على   يقول : "والأحق بحضانة اللقيط واجده بشرط أن يكون حراً أميناً عدلاً رشيداً 
فهنا الحضانة فقط بأن يحضنه ولا يثبت نسبه فهنا لابد أن نفهم أن الحل ليس في الشيء الحرام ، فهذه الدور  مسلم " 

 عامل مع المشكلة بأنه لا يوجد حل غير الحرام وهو التبني . تت

بل هناك حل لا نتعدى فيه حدود الله وفي نفس الوقت نحافظ على حياة وحسن تربية هذا الطفل ، لأنه مهما تربى في 
يش في وسط هذه الدور لا شك أنه يحرم من مقومات أساسية جداً سواء العاطفية أو المادية أو الحياة السوية بأن يع

أسره ، وبالتالي يخرج منهم مشاكل كثيرة جداً ويعانون في المجتمع أشد المعاناة فكون واحد يأخذ طفل من هؤلاء 
 ليحضنه وليس يتبناه . 

فلو ادعى واحد النسب فالشرع يتشوف لإثبات النسب ولكن لابد أن يدعي انه ابنه ، أما إذا كان ليس ابنه ويقول أن 
 ي فهذا هو التبني الذي حرمه الإسلام . فما الحل ؟ آخذه وأثبته باسم

الحل هو حضانة اللقيط وكفالته ، بأن يأخذ الإنسان المحسن هذا الطفل اللقيط ويحسن إليه ويربيه ويتقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى بذلك دون أن ينسبه إليه ، فنحن نراعي مصلحة الطفل اللقيط بأن نحث الناس على حضانته ونحث 

 ر رعاية الأحداث وهؤلاء الأطفال بأن يحصل نوع من التغيير . دو

والمفروض على الجماعة الذين عندهم سلطة في مثل هذه الأشياء أن يصححوا هذا الوضع في ظل شريعة الإسلام 
اء ، حتى فلو غيرت هذه القوانين إلى قوانين موافقة للإسلام يفتح باب رحمه بالأطفال اللقط، إحساناً لهؤلاء الأطفال 

لا يضطر الإنسان إلى فعل محرم وهو التبني ، لأن هذا له أثره وله مشاكله ، فلما يكبر واختلاطه بالبنات وغير 
  .ذلك

وهي لها حلول : فإن كان رضيعاً يرضع من الزوجة وسيرضع الطفل ويصبح ابناً لها وابناً له والآخرين أخواته من 
النسب وإن كان كبيراً فهنا يمكن الحل في رضاع الكبير ، وهذه من الرضاعة . فيحرم بالرضاع ما يحرم من 

المواضع التي يمكن أن يكون فيها مخرج ، وهذا مذهب الإمام ابن القيم ، فإذا كان هناك حاجة في مثل هذه 
 ، يمكن أن يدخل ويخرج على النساء . وإرضاع الكبير مخرج لمثل هذه المشكلة .   الأوضاع

ج فبعد أن يكبر ويستقر وينفصل عنهم فلا شك أنه أحسن إليه بهذا حتى ولو لفترة معينة حتى فلو يكن هناك مخر
 يتحسن وضعه ويستطيع أن يتحمل مسئولية نفسه ، أو يفصله في بيت آخر ، فكل شيء له حل . 

لمجنون والعبد فلا يصح التقاط الصبي وا، ويشترط في الملتقط العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعدالة والرشد 
 والكافر للمسلم والفاسق والسفيه . 

 الباب الثاني والعشرون " الوقف "

 وفيه مسألتان : 

 الأولى معناه وحكمه . 
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 الوقف : الوقف لغة : هو الحبس وهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة . 

 تبارك وتعالى . يعني حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله ، معنى التسبيل أنها تبذل في سبيل الله 

 يقول : " حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها تقرباً إلى الله تعالى ، فهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة " 

 مثاله :أن يوقف داراً ويؤجرها ويصرف الأجرة على المحتاجين أو المساكين أو طباعة الكتب الدينية أو غير ذلك . 

 فالعين محبوسة ولكن تسبل الثمرة . 

 الوقف أنواع : و

 وهناك وقف خيري .                                             هناك وقف أهلي 

فهذا وقف أهلي أو ذري   أما الوقف الأهلي : الذري ، يعني الوقف على الأحفاء والأقارب ومن بعدهم إلى الفقراء .
 نسبة إلى الذرية . 

أن يوقف هذه العين على أبواب الخير ابتداءاً ، أما في الوقف الأهلي  النوع الثاني من الوقف هو الوقف الخيري وهو
أو الذري يوقف على أولاده وأحفاده وأقاربه ثم إن لم يحدث امتداد للذرية فيتحول إلى الفقراء ، أما الوقف الخيري 

 فهو ابتداءاً يقف على أبواب الخير . 

يه ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أصاب أرضاً بخيبر : يقول : هو من الأعمال المستحبة ، والأصل ف حكمه
فقال يا رسول الله أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه فما تأمرني ؟ قال : ) إن شئت حبست 

 أصلها وتصدقت بها ( غير انه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث . 

عليه وسلم أنه قال : ) إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
 : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له ( فالمقصود بالصدقة الجارية هو الوقف . 

 المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة به أي بالوقف :

 حراً رشيداً . فهذه هي شروط الواقف  أولاً : يشترط أن يكون الواقف جائز التصرف عاقلاً بالغاً 

 فيشترط فيه أن يكون كامل الأهلية جائز التصرف عاقلاً بالغاً حراً رشيداً مختاراً لا مكرهاً . 

 ولا يحتاج الوقف إلى قبول الموقوف عليه لانقعاده . فهو إيجاب فقط ولا يحتاج إلى قبول . 

دائماً مع بقاء عينه وأن يعينه . فلا تكون مثلاً فاكهة ، لأنها ستؤكل . أيضاً يشترط كون الوقف مما ينتفع به انتفاعاً 
 طبعاً الوقف أيضاً لا يصح إلا على من يعرف . ، فلابد من بقاء عينها 

فلو قال وقلت على أولادي أو ولدي أو أقاربي ، فطبعاً أقاربه معروفون ، أما إذا كان من غير أقاربه فلابد أن يعين 
 قفت على فلان أو وقفت على عمل بر كالمساجد أو كتب العلم او المصاحف أو نحو ذلك . الشخص فيقول و

إن قال هذا وقف على أولادي فيدخل فيه أولاده وأولاد أولده ما تناسلوا وأيضاً يدخل فيه أولاد البنات لأن كلمة الولد 
الأنثيين { وأيضاً يدخل في الأولاد أولاده  تشمل الذكر والأنثى } يوصكم الله في أولادكم { ثم فسر } للذكر مثل حظ

البنات لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ، سأل القوم : ) هل فيكم أحد من غيركم ( قالوا : لا إلا ابن أخت 
 .لنا ، قال : ) إن ابن أخت القوم منهم( 
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 ونحو ذلك لأنه قربة إلى الله تعالى . ثالثاً : أن يكون الوقف على بر معروف كالمساجد والمساكين وكتب العلم 

 يصح وقف كل ما يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه . ، فيحرم الوقف على معابد الكفار أو لشراء محرم 

 ما يجوز بيعه احتراز من الرهن ، فهل يصح وقف شيء مرهون ؟ ، يعني كل شيء يجوز بيعه يصح وقفه 

قاء عينه ، فلا يجوز المأكولات لأن عينها تستهلك ، فهل يجوز وقف الشمع مثلاً ؟ لا وكلمة يجوز الانتفاع به مع ب
 أيضاً ينعقد الوقف بالفعل الدال عليه وبالقول . ، يجوز لأنها تذوب وتستهلك 

 بالفعل : كأن يبني مسجداً ويؤذن للصلاة فيه فأصبح وقف بالفعل ولا يحتاج بحكم الحاكم . 

: وقفت ، أو سبّلت أو أبدت من التأبيد   صريحاً : كأن يقول، القول سواء كان صريحاً أو كناية وينعقد القول أيضاً ب
، فكلها تدل على الوقف صراحة أما الكناية كأن يقول : تصدقت ، فهي كناية لكن لابد مع لفظ الصدقة أن يكون ناوياً 

 به الوقف صدقة جارية . 

اع به يباع ويصرف ثمنه في مثله ، فإن كان مسجداً صرف ثمنه في مسجد إذا تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الانتف
فلو أن مسجد وخرب ولم  آخر أو كان داراً بيعت واشتري بثمنها دار أخرى ، لأن ذلك أقرب إلى مقصود الواقف 

ا ينتفع يعمر ففي هذه الحالة يباع ويصرف ثمنه في مكان آخر معمور ، لأن هذا الذي يواقف مقصود الآخر ، فماذ
 الواقف إذا تعطل الوقف ؟ 

الوقف عقد لازم يثبت  إذا خرب ويبذل ماله في مسجد آخر الأقرب إلى نيته ومقصوده أن يستمر الانتفاع ، فيباع 
بمجرد القول فالذي يدخل في الوقف ليس له رجوع ، فهو عقد لازم فهو عقد لازم يثبت بمجرد القول ولا يجوز 

 ولا التصرف فيه بأي شيء يزيل وقفيته ولا يورث بعد موت الواقف . فسخه ولا بيعه ولا هبته 

 .أيضاً لابد أن يكون الموقوف معيناً كما ذكرنا ، فلا يصح وقف غير المعين 

سابعاً : أن يكون الوقف منجزاً فلا يصح الوقف المعلق ولا المؤقت إلا على موته فلا يجوز تعليق الوقف إلا على 
 اهر مذهب الإمام أحمد ، لأن في هذه الحالة يكون حكمه للوصية . موته فهذا جائز في ظ

يقول الفقهاء  أولاده استوى فيه الذكور والإناثإذا وقف على  يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع 
 أيضاً أنه يجوز الوقف على أهل الذمة . 

إذا وقف المريض مرض الموت ، على أخ لها يهودي  والدليل أن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها وقفت
لأجنبي فإنه يعتبر من الثلث مثل الوصية ولا يتوقف على رضا الورثة إلا إذا زاد على الثلث فإنه لا يصح وقف هذا 

 الزائد إلا بإجازتهم . 

محلات وهي تصرف  فإذا أتى دخل كثير للمسجد ، فإذا كان يبنى مثلاً ، أيضاً : فاضل ريع الوقف يصرف في مثله 
على المسجد ، فإذا كان المسجد استكفى تمامًا وبقيت أموالاً لا نحتاجها في المسجد ففاضل الريع يصرف في مثله أي 

 يصرف في مسجد آخر . 

فيحرم أن يقف الشخص وقفاً يضار به الورثة لحديث الرسول ، أيضاً : يحرم الإضرار بالورثة عن طريق الوقف 
يقول في الروضة الندية : " ، ( فإن وقف بطل وقفه   سلم : ) لا ضرر ولا ضرار في الإسلامصلى الله عليه و

 والحاصل أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل " 

 نيته في الوقف ان يقلل المال الذي سينتقل للورثة ، فهذا الإضرار يبطل هذا الوقف . 
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ما أمر الله بها أن يوصل ومخالفة فرائض الله عز وجل فهي باطلة من اصلها لا  : " فالأوقاف التي يراد بها قطع
وما أشبه ذلك فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله تعالى ، بل   تنعقد بحال ، وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم

هو ذريعة إلى ذلك المقصد أراد مخالفة أحكام الله عز وجل ومعاندة ما شرعه لعباده ، فهذا وقف طاغوتي ، و
الشيطاني " فإن فرائض المواريث شرعها الله سبحانه وتعالى وهو عليم بما يصلح العباد ، وفي هذا التشريع الحكمة 

 والعدل ، وفي خلافه الضغائن والعداوة وقطع الرحم ونحو ذلك . 

وجه عن أملاكهم فيقفه على ذريتهم . هكذا وقف من لا يحمله على الوقوف إلا محبة بقاء المال في ذريته وعدم خر
فإن هذا إنما أراد المخالفة لحكم الله عزوجل ، هو انتقال الملك بالميراث وتفويض الوارث في ميراثه يتصرف فيه 
كيف يشاء ، يعني من الممكن أن يكون عند الشخص أملاك وبيوت وعقارات وهو متمسك به الأملاك ويريد أن 

 رف إذا آلت هذه الأملاك بالميراث ، فهو نوع من تقييد حريتهم . يحرم الورثة من حرية التص

فإذا ملكوا هذا المال بالميراث ، لأنه لو موقوف لا يتمكنون من بيعه . فهو إذا وقف على ذريته يكون لهم الثمرة أو 
لميت إلى الورثة . الريع لكن لا يستطيعون التصرف في البيع وغيره ، والشريعة جعلت الميراث انتقال الملكية من ا

فهو يوقع هذا الضرر بهم لمجرد أن يقول أنه تعب في هذه العقارات ،  فهذا فيه أيضاً نوع من الإضرار للورثة
وبذلت فيها شبابي فلا تبيعوها بعد موتي ، فهناك من يقول ذلك ، ولكن هناك من يهتدي لحيلة أخرى وتجبر هؤلاء 

لذرية فيلجأ لحيلة الوقف ، فيقول أنها وقف عليكم ، فمادام قال وقف فلا يجوز الأبناء بالتمسك على هذه الأملاك في ا
 بيعها . 

لذلك بعض العلماء لما كان يرى من بعض إخوانه الإيثار فكلما أخذ هدية كان يتصدق بها ، فكان إذا أراد أن يهديه 
 له أن يهديها إلى غيره . هدية ويقيد تصرفه ويمنعه من التصرف يقول له هذا وقف عليك ، يعني لا يجوز

فيقول في الروضة الندية : " هكذا وقف من لا يحمله على الوقوف إلا محبة بقاء المال في ذريته وعدم خروجه عن 
أملاكهم فيقفه على ذريته فإن هذا إنما أراد المخالفة لحكم الله عز وجل ، وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض 

كيفما شاء ، وليس أمر غنى الورثة أو فقرهم إلى هذا الواقف بل هو إلى الله عز  الوارث في ميراثه يتصرف فيه
 وقد توجد القربة في مثل هذا الوقف على الذرية نادراً . ، وجل 

فيمكن أن يقف الإنسان على ذريته ولكن يكون فيها معنى القربة والتعبد ، بحسب اختلاف الأشخاص فعلى الناظر أن 
 باب المتقضية لذلك . يمعن النظر في الأس

ومن هذا النادر : أي من الحالات الاستثنائية أن يقف على من تمسك بالصلاح من ذريته يستعين بالمال أو بريع 
الوقف على طاعة الله ، أو يكون اشتغل بطلب العلم ، فإن هذا الوقف ربما يكون المقصد فيه خالصاً والقربة متحققة 

ض الأمر إلى ما حكم الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق ، فيحتاط الإنسان وما ولكن تفوي، والأعمال بالنيات 
 في داعي لموضوع الوقف حتى لا يقيد حرية الذرية أو الورثة . 

 الباب الثالث والعشرون : " الهبة والعطية "

 وفيه مسائل : 

 معنى الهبة : الهبة هنا هي التبرع والتبرع المقصود به التمليك .

 الهبة : هي التبرع من جائز التصرف في حياته بمال معلوم أو غيره بلا عوض . 

 والتبرع هنا هو التمليك ، فلو كان التبرع بالمنفعة فقط نسمها عارية .

 فلو أعطاه السيارة ينتفع بها ثم يردها فهنا يكون أعاره السيارة ، فلو وهب له السيارة فيكون ملكه إياها . 
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 فإذا كان التبرع هنا بعوض فتسمى بيع . ، معاملة بكلمة لابد أن نكيف ال

لغيره ، فالهبة هي التبرع أي التمليك من جائز التصرف في حياته ، فلو قال هي ملك له بعد موتي فتسمى وصية 
بمال معلوم : طالما اطلق عليه مال فهو مال متقوم أي مال محترم في نظر الشريعة ، فهذا احتراز مما ليس بمال 

بمال معلوم أو غيره : أي يتبرع بمال أو بغير المال بلا عوض : وهنا أهم شيء في التبرع ، ، الخمر أو الميتة ك
 التبرع بلا عوض ، فإن كان بعوض يكون بيع . 

 حكمها وأدلتها : 

ه أن فعن أبي هريرة رضي الله عن الهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله ، كالهبة لصالح أو فقير أو صلحة رحم 
كان رسول   رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) تهادوا تحابوا ( وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت :

 الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها . وتكره إن كانت رياءاً وسمعة ومباهاة . 

الهبة بالمعنى الأخص وهي الهبة المطلقة فهذه لا ، في الحقيقة هناك هبة تطلب بمعنى أخص وهبة تطلق بمعنى أعم 
تقتضي عوضاً ، يعني تبرع في مقابلة لا شيء لكن هناك هبة بمعنى أعم من المعنى الاصطلاحي فهي تشمل الإبراء 

 ، وهي هبة الدين ممن هو عليه . 

الأعم والأشمل فهنا إبراء  يعني لو أن هناك واحد عليه دين فتبرأه من الدين ، فهذه صورة من صور الهبة بالمعنى
 الدين ممن هو عليه فهنا تسمى إبراءاً وهي صورة من صور الهبة بالمعنى الأعم . 

ومن ذلك أيضاً الصدقة ، لأن الصدقة هبة ، لكن الصدقة هي هبة ما يراد به ثواب الآخرة فهي هبة لكن تريد بها 
زم الموهوب له أن يعوضه ، أما الهبة بالمعنى الأخص لا ثواب الآخرة الهدية أيضاً تدخل في معنى الهبة وهي ما يل
 تقتضي عوضا ً، أما الهدية يلزم الموهوب له أن يعوضه . 

 الهبة لها أركان : 

 الموهوب له .                       والموهوب                         الواهب 

لا يصح أن تهب لطفل جنين في بطن أمه لم يولد بعد الموهوب له يشترط أن يكون موجوداً حقيقة وقت الهبة . يعني 
 ، فلابد أن يكون الموهوب له موجود حقيقة لا تقديراً . 

 " :   يقول : " ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية

أولاً : تكون من جائز التصرف وهو ـ الحر المكلف الرشيد ـ مكلف : لأن الصغير ناقص الأهلية وأيضاً لابد أن 
للموهوب غير محجور عليه أيضاً أن يكون الواهب مختاراً فلا تصح الهبة من المكره ، فيشترط في  يكون مالكاً 

 صحة العقد هنا الرضا والاختيار .

، ويكون مما يصح بيعه يعني أن   ثالثاً : أن يكون الموهوب مما يصح بيعه . ذكرنا أن الموهوب يكون موجود حقيقة
 بيعه لا تصح هبته مثل الخمر والخنزير .  يكون مالاً متقاوماً ، فمالا يصح

ويشترط أن يكون الموهوب بملك الواهب اتصار قرار كالزرع والشجر والبناء دون الأرض بل يجب فصله وتسليمه 
لابد أن  ـ في الحقيقة هنا نظر في هذه الصيغة ـ، وأن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب ، حتى يملك للموهوب له 

ون موافق لهذا الكلام ، يعني يقول مثلاً شروط الهبة ثم يأتي بالشروط . فهو هنا يقول أحكام تتعلق يكون العنوان يك
 بالهبة ويخلط الشروط بما ليس بشروط . يقول ذلك لأنه يحاول التبسيط . 
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د أن يقول : " أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب ، لأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول " لاب
 الموهوب له يقبل هذه الهبة . هذا مذهب الإمامين مالك والشافعي وذهب بعض الأحناف إلى أن الإيجاب يكفي . 

وقالت الحنابلة تصح بالمعاطاة التي تدل عليها . فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه ، وكذلك كان 
 ون إيجاباً وقبولاً ونحو ذلك . أصحابه يفعلون ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترط

أن تكون الهبة حالة منجزة : فلا تصح الهبة المؤقتة ، مثل وهبتك هذا شهراً أو سنة ، لأن الهبة عقد تمليك فلا تصح 
 مؤقتة . 

 سادساً : أن تكون بغير عوض لأنها تبرعاً محض . 

 أما بعض الأحكام المتعلقة بالهبة : 

 ة : يتعلق بالهبة الأحكام التالي

طالما قبضها ليس ، هو هنا يجيب على سؤال : بما تلزم الهبة ؟ يقول تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب 
وليس للواهب الرجوع فيها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) العائد في هبته كالكلب يقيء ، فيها رجوع ولا فسخ 
 ثم يعود في قيئه ( 

 لهبة فيها خلاف بين الفقهاء: مسألة : بما تلزم ا

أما أبو حنيفة ، فالإمام أحمد ومالك أبو ثور الظاهرية قالوا : تلزم بمجرد العقد ولا يشترط قبضها أصلاً كالبيع 
 والشافعي والثوري فقالوا أن القبض شرط من شروط صحتها وما لم يتم القبض لم يلزم الواهب .

في حالة أن واحد وهب شخصاً مالاً معيناً أو شخصاً معيناً ثم مات الواهب هذه المسألة سيترتب عليها حكم عملي : 
 أو الموهوب قبل التسليم ، فهنا ثمرة الخلاف في هذه المسألة :

فعلى مذهب أبي حنيفةوالشافعي والثوري تبطل الهبة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض أما على المذهب 
 موهوب له تثبت الهبة وتلزم . الآخر فإذا مات الواهب أو ال

يقول : " تلزم الهبة وتصبح لازمة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب ، وليس للواهب الرجوع فيها لقول النبي 
 صلى الله عليه وسلم : )العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ( والحديث متفق عليه . 

: ) ليس لنا مثل السوء ، الذي يعود في هبته   ذه الرواية وهي روايةوهناك رواية أخرى مهمة فيها زيادة عن ه
 .                                 كالكلب يرجع في قيئه( أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 

 لأنه حدث خلاف بين الفقهاء في مسألة الرجوع في الهبة ، فواحد من العلماء قال يجوز أن يرجع لأن الرجوع في
القيء ليس حراماً على الكلب ، فأجابه الفقيه الآخر وقال له : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) ليس لنا مثل 

 السوء ( يعني لا أسوة لنا في الكلب . 

 الإمام ابن القيم يقسم الواهب إلى قسمين : 

 لأجل العوض فهذا لا يرجع في الهبة  قال : هناك واهب لا يحل له الرجوع في الهبة وهو من وهب تبرعاً محضاً لا

 والآخر : يحل له الرجوع في الهبة وهو من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له . 
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 فهنا الهبة في هذه الحالة بالمعنى الأعم ولي بالمعنى الأخص ، فهو يعطي الهبة وينتظر أن يقابلها بالمثل . 

} وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند   با الحلال " ، ففي سورة الروموهذا ما يسميه الفقهاء " الر
[ المقصود هنا ليس الربا بالمعنى المحرم 93الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون { ]الروم/

لهدية يرد عليه بأزيد منها ويجامله ، بل المقصود هنا أن شخص يعطي هدية وهو يقصد أن الشخص الذي يأخذ ا
بأزيد منه } ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله { فما دامت الهبة هدية فلابد من ردها ، إذا لم يرد فله أن 

وهي أشياءاً طبعاً قد يكون فيها نوع من الجفاء ، ولكن الفقه واسع ويعطينا مرونة بحيث نتعامل مع ، يسترجعها منه 
 ف على أسس علمية . أي موق

إذن تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب ، وليس للواهب الرجوع فيها إلا الأب يستثنى الأب إذا أهدى 
يقول : " إلا إذا كان الواهب أباً فإن له الرجوع فيما وهبه لابنه لحديث ابن عباس  لولده فيجوز له أن يرجع في الهبة 

ي صلى الله عليه وسلم قال : ) لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما رضي الله عنهما أن النب
 يعطي ولده ( وطبعاً هنا تعطي حكم الإباحة ، وطبعاً الإباحة عند الحاجة أو لمصلحة معينة . 

لق فالأصل أن ولكن الأفضل أن الأب لا يكسر قلب ابنه ويسترجع منه الهدية ، فهي تزيل الحرمة ، لكن هي كخ
 الأب يحسن إلى ولده ولا يحرمه . 

يجب على الأب المساواة بين أبنائه في الهبة . لأن عدم المساواة تزرع العداوة والبغضاء وتتسبب في قطع ما أمر 
الله به أن يوصل فلو خص بعضهم بها أو فاضل بينهم في العطاء دون رضاهم لم يصح ذلك . فإذا أعطى واحد لابد 

جميع أولاده في العطية . فلو هم أجازوا فعل أبيهم ما في حرج ، لكن إذا كان دون رضاهم فلم تصح هذه  أن يسوي
، وإن رضوا صحت الهبة وذلك لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه تصدق عليه ببعض ماله   الهبة

  ، قال : ) فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم   ل : لافقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ) أكل ولدك أعطيت مثله ؟ ( قا
، ( وفي رواية : ) لا تشهدني على جور ( المسألة فيها كلام كثير وهي خطيرة وتشيع في مجتمعنا للأسف الشديد 

 هناك خلاف بين الفقهاء في مقدار المساواة بين الذكور والإناث . 

 ؟   وهوبهل المساواة في مبدأ الإعطاء أم في قدر الم

بعض الفهاء مثل الإمام الشافعي يرى أن المساواة بين الذكر والأنثى مطلقة وربما يستدلوا لهذا بحديث : )سووا بين 
أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء ( الإمام الشافعي ذهب إلى أنها تسوية حقيقية . يعني إذا 

الإمام أحمد يذهب إلى أنه يعطي الهبة للذكر مثل حظ الإنثيين كما هو في حالة ،أعطى الولد مائة فيعطي البنت مائة 
 الميراث . 

الحقيقة يحدث تجاوزات كثير جداً في مجتمعنا الآن وهي في الحقيقة ملامح جاهلية لا تمت إلى الإسلام بصلة ، مثلما 
ت سيئة الأدب لو طالبت بميراثها وتكون يحدث في بعض الأماكن من حرمان البنت تماماً من الميراث ، وتكون البن

الأب وهو ليس أب بل   جريمة ، وأحياناً يكون بعض الورثة محتاج للمال ويكون الأخ الكبير متسلط ويتصرف مكان
هو مثلهم . لأن الصفة التي ترثون بها تشتركون فيها كلكم أنت ابنه وهذا أيضاً ابنه ولا فضل لك عليه . فالمفروض 

لصحابه لكن لو الأمور تمت بالتراضي ما في بأس ، لكن عند التشاح يأخذ صاحب الحق حقه الذي  أن يعطى الحق
 أحله الله له . 

وهنا أعراف غريبة مثل أن يقولون أن البنات ليس لها في العقار . فهذا ظلم وجاهلية ، أيضاً عندهم أن المصاغ 
كون للأولاد . كل هذا من مظاهر الظلم المنافي لشريعة الله الذهبي يكون للبنات لكن السيولة المالية أو العقارات ت

سبحانه وتعالى } للذكر مثل حظ الأنثيين { أما حرمان البنت من الميراث فهذا من الجاهلية وتعتبر عودة إلى أحكام 
 الجاهلية . 

 أجاز ذلك بقية الورثة إذا فاضل الأب في مرض موته بين أبنائه أو خص أحدهم بعطية دون الآخرين لم يصح إلا إذا 
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لأنه طالما في مرض الموت فتكون فترة ريبة وشك في السلوك فمن الممكن أن يتصرف تصرف يضر بالآخرين أو 
ليميز واحد عن الآخرين ، فإذا حصل مفاضلة بين أبنائه في الهبة أثناء مرض الموت أو خص أحدهم بعطية دون 

 ثة . الآخرين لم يصح إلا إذا أجاز ذلك بقية الور

ولو أن عند الأولاد بر بأبيهم ورغبة في أن يحسنوا إليه حتى ولو مات وهو ظالم وفضل بعضاً على بعض في الهبة 
ففي هذه الحالة لو كانوا يريدون الإحسان لأبيهم يجيزون تصرفه حتى لا يتسببوا في عذاب أبيهم . يعني يتسامحون 

 ا . ويقولون وافقنا على هذه العطية ويقولون أجزناه

 لكن إذا لم يجيزوا فلا تصح هذه الهبة . فلابد أن الإبن الذي ميز يعيد الأصل أو الفرع .

تصح هبة الدين لمن ، ـ تصح الهبة المعلقة كأن يقول : إذا قدم المسافر وهبتك كذا ، أو إذا نزل المطر وهبتك كذا 
 ينبغي رد الهبة والهدية وإن قلت وتسن الإثابة هو في ذمته ويعتبر ذلك إبراءاً له فهي هبة بمعنى الأعم الأشمل لا

عليها لفعله صلى الله عليه وسلم ، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
 وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها . 

فضل أن يرد بالإحسان فتسن الإثابة عليها يعني يعطي المهدي قبلها ، وأقل البدل هو ما يساوي قيمة الهدية ، لكن الأ
 وإن كانت من أعلى لأدنى . 

 قال الخطابي : من العلماء من جعل أمر الناس في الهدية على ثلاث طبقات : 

أولاً : هبة الرجل من دونه كالخادم مثلاً فهذا إكرام له وإلطاف وذلك غير مقتض ثواباً ، لأن في هذه الحالة تكون 
   ي أن يرد له بالمثلإكرام فلا يقتض

ثانياً : هبة الصغير للكبير ، فهي عبارة عن طلب رفد ومنفعة والثواب فيها واجب . لابد أن الكبير يرد بهدية أو هبة 
 للصغير . 

 ثالثاً : هبة النظير لنظيره ، فالغالب فيها معنى التودد والتقرب ، وقد قيل أن فيها ثواباً . يعني يرد أيضاً الهدية . 

حقيقة لفت نظري شيء من كلام الخطابي وهي هبة الصغير للكبير وأن في هذه الحالة أن الثواب فيها واجب ولابد ال
 أن يرد الكبير هدية الصغير . 

هجرية وكنت في مكة وكان معي زجاجة طيب فقابلت العلامة ابن باز  8931أنا أذكر من سنين طويلة من سنة 
هذه الزجاجة فأنا أعرف أن الشيخ من المفترض أن يقبل الهدية فالشيخ ظل  رحمه الله تعالى فحاولت أن أهديه

يستسمحني بإلحاح شديد ، فأنا أشكل الأمر علي ، وأنا أعرف أن الهدية المفروض أن تقبل وما تفطنت لذلك إلا وأنا 
لأنها من صغير لكبير فتستوجب أقرأ هذا الكلام للخطابي قريباً جداً ، وأن الشيخ ابن باز والله تعالى أعلم لم يقبلها 

 الثواب ، وهم لم يعرفني ومن أين يأتي لي بهدية ؟ ، فلو أنه أخذ من الناس كلها كيف سيرد الهدايا لهؤلاء الناس ؟ 

هو اعتذر واستسمحني أنه ما يقبلها ، فكان شيء غريب بالنسبة لي لأن معلوماتي أنه من المفروض أنه يقبلها   فلذلك
   ت هذا الكلام علمت أنه كان على علم وفقه حتى في مثل هذا التصرف رحمه الله تعالى .، ولكن لما قرأ

 ــ إذا وهب رجل هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم . 

الشرط طبعاً معروف ، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، فأين يحدث هذا ؟ في الأفراح ، فهم يجاملون بعضهم 
هذا العرف ، ما دام أن العرف أنه لابد أن يردها فيجب   من الثواب ، فلابد من احترامببعض المال ويرون أنه لابد 

 أن يردها . ثم ينتقل إلى كتاب المواريث ويتكلم على تصرفات المريض . نكتفي بهذا القدر . 
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الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على 

 محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهم إنك حميد مجيد .

لوقت ، لكن أحياناً تأتي أثناء القضايا رغم الحرص على الاختصار في الدرس حتى ننجز بأقصى ما نستطيع من ا

 الفكرية قضايا تمس الحاجة إليها ، فمن ثم نضطر إلى التفصيل فيها والاحتياج إليها . 

ومن ضمن ذلك مسألة كنا أشرنا إليها الأسبوع الماضي في بحث الهبة ، وهي مسألة هل يجب على الوالدين أن يسووا 

 ة ؟ بين أولادهم الذكور والإناث في الهب

عمدة الكلام في هذا الموضوع هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه : ) سووا بين أولادكم في العطية ، 

فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء ( اتفق الفقهاء على جواز هبة الوالدين لأولادهم ، لكنهم اختلفوا في تفضيل بعضهم 

 تلفوا في صفة الإعطاء . على بعض في أصل الإعطاء ، ثم اخ

فذكر أولاً الحكم الأساس وهو حكم العدل بين الأولاد في الهبة ، وأشهر حديث في هذا الباب هو الحديث الذي رواه 

البخاري وغيره بسنده إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 

غلاماً فقال : ) أكل ولدك نحلت مثله؟ ( أي هل وهبت غلاماً لكل أولادك ؟ قال : لا ، قال : )  إني نحلت ابني هذا

فأرجعه ( وروى البخاري أيضاً بسنده عن حصين بن عامر قال : سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنهما وهو على 

هد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى لا أرضى حتى تش  المنبر يقول : أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله ، 

، ( قال فرجع فرد عطيته   قال : لا ، قال : ) فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم  قال : ) أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ (

، وفي رواية الشعبي قال : فرجع فرد عطيته   لمسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال : ) فاردده (و

وزاد في رواية أبي حيان في الشهادات ، قال : ) لا تشهدني على جور ( ولمسلم في رواية ، فرد تلك الصدقة   ولمسلم :

:) فأشهد على هذا غيرير ( في رواية داوود أن أبي هندهد على جور ( أبي حيان أيضاً : ) فقال لا شتهدني إذاً فإني لا أش

وفي حديث جابر قال : ) فليس يصح هذا وإني لا أشهد إلا على حق ( وفي رواية عروة عند النسائي : فكره أن يشهد له 

ا بينكم في البر ( وفي وفي رواية المغيرة عن الشعبي عند مسلم : ) اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلو

، فلا تشهدني على جور ، أيسرك أن   رواية مجالد عن الشعبي عند أحمد : ) إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينكم

، قال : ) فلا إذن ( ولأبي داوود من هذا الوجه : ) إن لهم عليك من الحق أن   يكونوا إليك في البر سواءاً ؟ ( قال : بلى

ن لك عليهم من الحق أن يبروك ( وللنسائي من طريق أبي الضحى قال : ) ألا سويت بينهم ؟( وله تعدل بينهم كما أ

 .ولابن حبان من هذا الوجه : ) سوي بينهم ( 



555 

 

قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى : واختلاف الألفاظ في هذه القصة الوحدة يرجع إلى معنى واحد ، وقد تمسك به من 

أن هذا مقدمة الواجب ، لأن قطع الرحم   ، ومن حجة من أوجب العدل في الوصية  ة الأولادأوجب التسوية في عطي

تمييز بعض الأولاد على بعض مما يؤدي ، والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرماً ، والتفضيل مما يؤدي إليهما 

 ن ثم سدت هذه الذريعة بالمساواة بينهم . أو للعقوق للوالدين ، فم  للأحقاد والضغائن وقد يترتب عليه قضية الرحم

وبه صرح البخاري ولذلك قال البخاري ـ ،يقول الحافظ بن حجر : وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد 

باب الهبة للولد ـ وإذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله ولا يشهد عليه فهذا القول ـ 

التسوية ـ صرح به البخاري وهو قول طاووس ، فكان إذا سألوا طاووس عن الرجل يفضل بعض ولده على وجوب 

بعض يقرأ هذه الآية } أفحكم الجاهلية يبغون { فكان طاووس يقول : ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض فإن 

 فعل لم ينفذ وفسخ وبه قال أهل الظاهر . 

 ك ولو برغيف محترق وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد وعروة . وعن طاووس أيضاً : لا يجوز ذل

ثم المشهور عن هؤلاء ، فإذن هذا مذهب البخاري وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق وقال به بعض المالكية 

خ ، كما قال عليه أنها باطلة ، فالقرطبي قال في قوله : فارجعه إنه محمول على معنى فاردده ، والرد ظاهر في الفس

 السلام : ) من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ( يعني مردود ومفسوخ . 

لأن بعض العلماء يرون أن المفاضلة في الهبة تصح ، يقول القرطبي : وهذا كله واضح جلي وترجيح جلي في المنع 

حتى الآن أنها باطلة وعن أحمد أنها فالمشهور عمن ذكرنا  ويأثم ، فهل هي تصح أو لا تصح ؟ فهذه مسألة خلافية 

 تصح ويجب أن يرجع يعني هي تصح وتصب ملكاً للابن الموهوب له لكن يجب عليه أن يرجع فإن لم يرجع فإنه يأثم . 

وعن الإمام أحمد وهذا مما تميز به الإمام أحمد في هذه المسألة بنوع من التفصيل فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : 

فاضلة بين الأولاد إن كان المفاضلة إن كان المفاضلة لأجل سبب معتبر ، كأن يحتاج الولد لزمانته ـ الزمانة : يجوز الم

قال أبو ،يعاني من مرض مزمن يفقره أو ابن معوق ـ ودينه أي يكون ولد صالح وعابد ونسك ونحو ذلك دون الباقين 

 يوسف : تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار . 

أبي يوسف أن التسوية تصبح واجبة إن كان يقصد بالتفضيل الإضرار ، كأن يكون مثلاً يملك شيئ معين فهو لا مذهب 

يريد الإحسان لأحد أولاده ولكن يقصد ذلك الإضرار بالولد الآخر ، فيهب كل هذه الأرض أو هذا المال حتى يضر 

 قصده بالتفضيل الإضرار .  يجب التسوية إن كان،بالآخر ولا يجد شيئاً أو لا يأخذ شيئاً 

قال الإمام ابن قدامة في المغني : فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى 

أو كثرة عائلة أو استغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذه 
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فيها فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف فقال : لا  على معصية الله أو ينفقه

 إذن هذا مذهب هذا الفريق بين العلماء . ،بأس به إن كان لحاجة وأكرهه إن كان على سبيل الأثرة ،والعطية في معناه 

ه . واستحبت المبادرة إلى التسوية أو ذهب الجمهور إلى أن التسوية بين الأولاد مستحبة ، فإن فضل بعضاً صح وكر

  الرجوع إما أن يبادر بالمساوة فوراً أو يبادر بالرجوع في الهبة التي أعطاها لهذا الذي آثره فحملوا الأمر على الندب

 والنهي على التنزيه . فإذن هذه هي المسألة الأولى ومذاهب العلماء فيها . 

 ذكور والإناث " المسألة الثانية : "صفة التسوية بين ال

الكلام في المسألة الماضية هو الكلام في حكم أصل التسوية ،بمعنى التسوية في أصل الإعطاء أي أنه إذا أعطى هذه 

 .   يعطي سائر إخوانه بغض النظر عن أنه يعطي كم

عض العلماء الذين وذكرنا عن بعض العلماء الذين ذهبوا إلى وجوب التسوية وب،فالمسألة الأولى في حكم أصل التسوية 

 قالوا أن التسوية مستحبة . الآن نتكلم على صفة التسوية : كيف تكون التسوية ؟ 

وذهبوا إلى ، قال محمد بن الحسن وأحمد واسحاق وبعض الشافعية والمالكية : العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث 

ى القسمة موافقة لقول الله تعالى } يوصيكم الله في أن التسوية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل عل

والله عزوجل لم يترك توزيع المال لأحد سواه . بل ذلك تفصيل ذلك ثم قال } فريضة , أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { 

تمل أن يكون فيجب اتباع ما أمر الله به ، ولا يلزم من إطلاق التسوية أن تكون من كافة الوجوه ، بل يح,  من الله { 

 المقصود التسوية في أصل الإعطاء لا في صفته . فإذا أعطى واحداً يعطي الآخرين . 

لكن هل التسوية في مقدار ما يعطى ؟ فالخلاف كما ترون أن هذا الفريق رأى أن التسوية تكون في أصل الإعطاء ، أما 

لأنثيين . واستدلوا بأن العطية حال الحياة تكون صفة الإعطاء فتكون كما يحصل في الميراث بأن يعطي للذكر مثل حظ ا

استعجالاً لما يكون بعد الموت فيجب أن يكون بحسبه ، فلو أبقى الواهب ذلك المال في يده حتى مات لكان حظها منه 

ماذا ؟ نصف حظ الذكر ، واستدلوا بأن الذكر تقع عليه أعباء أكثر من الأنثى . لأن الرجل دائماً يترق النقص في ماله ، ل

لأنه المسئول عن المهر في الزواج والنفقة ونفقة الأولاد ، بخلاف الأنثى ، فالأنثى تترقب دائماً الزيادة لأنه لا يجب 

عليها نفقة ولا مهر ولا كذا ولا كذا . فبالتالي تدعوا الحاجة إلى تفضيل الذكر على الأنثى كما حصل في الميراث ، وقد 

وقال شريح لرجل قسم ماله بين ولده    الميراث . فينبغي مراعاته كذلك عند الهبة للأولاد .روعي هذا كله عندما قسم الله

 : أرددهم إلى سهام الله وفرائضه . 
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إذن هذا مذهب هذا الفريق ـ محمد بن الحسن وأحمد واسحاق  وقال عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى 

ذهب الجمهور إلى أنه لا فرق بين الذكر ، العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث أن   وبعض الشافعية والمالكية ـ

 والأنثى . 

                       قال الحافظ بن حجر : وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهم ، واستأنسوا بحديث بن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : 

لفضلت النساء ( وهذا أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من  ) سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً 

وعن مالك بن أبي معشر عن إبراهم قال : كانوا يحبون ،  طريق وإسناده حسن كما قال الحافظ بن حجر في فتح الباري 

رضي الله  وعن عبد الله بن عمر، أن يساووا بين أولادهم حتى في القبل . حتى لا يستوحش الإبن الذي فضل عليه أخوه 

عنهما مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا 

 يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ( إذن هذا فيما يتعلق بالخلاف في قضية صفة التسوية . 

نرى انه لو حصل وفاة مثلاً للأب فيحصل نوع من النزاع بين الأبناء ، فإذا خشي  الحقيقة في الواقع في هذا الزمان نحن

الأب مثل هذا وتعجل تقسيم الميراث في حياته فننحاز إلى مذهب الفريق الأول الذي يرى أن للذكر مثل حظ الأنثيين ، 

للأسف الشديد أن دائماً الناس تفضل  الشح والتنازع وبالتالي قطع الرحم . لأنه  لأنه يخشى أنه إذا مات يحصل نوع من

الذكر على الأنثى ، وأحياناً في بعض الجهات التي ما زالت متمسكة بسنن الجاهلية يحرمون البنت من الميراث . فهذه 

 عودة إلى شأن الجاهلية كما سنبين إن شاء الله تعالى عند الكلام على الميراث . 

ل صلى الله عليه وسلم يقول : ) سووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت ولذلك ربما هذا هو السبب الذي جعل الرسو

مفضلاً أحداً لفضلت النساء ( وجاء في الحديث : ) إني أحرج عليكم حق الضعيفين : اليتيم ، والمرأة ( فالله تعالى أعلم 

، وإن كان يخشى قطيعة   هور،إن كان الإنسان تجود نفسه بأن يسوي بينهم حال الحياة فهذا له وجه وهو مذهب الجم

الرحم فإنه يتعجل تقسيم المال أو أو الهبة في حياته لأولاده فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين حتى لا يحصل بينهم قطع في 

 الأرحام . 

دكم ( والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) اتقوا الله واعدوا بين أولا

ولأنها أحد الوالدين فمنعت من التفضيل كالأب ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحقد وزرع العداوة بين 

الأولاد وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولده فثبت لها نفس الحكم في ذلك 

الله عليه وسلم ولم يعدل بين أولاده في العطية أن يبادر للتوبة من هذا  أيضاً : الواجب على من خالف أمر النبي صلى،

 الجور الباطل لطاعة الله عز وجل وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل واحد من أمرين : 

 إما رد ما فضل الله به البعض وإما إتمام نصيب الآخر . 
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اقي أولاده فالحل إما أنه يسترد منه ويسوي بينهم في الحرمان ، أو فلو أعطى الولد مثلاً عشرة آلاف جنيه ولم يعطي ب

هذا فيما يتعلق بهذه المسألة وكان تبقى التنبيه عليها مما ، يتمم نصيب الآخرين ليصل إلى نفس نصيب الابن الأول 

 مضى . 

 

 

 

 يقول : " كتاب المواريث والوصايا والعتق "

 " تصرفات المريض "   الباب الأول :

نسان إذا كان صحيحاً ومعافاً فإنه يتصرف في ماله بكل حرية ولكن بحدود ما جاء به الشرع ، أما إذا كان مريضاً فلا الإ

يخلو المرض أن يكون غير مخوف ، بمعنى أنه لا يخاف أن يموت بسببه كوجع الضرس والأصبع والصداع وآلام 

ة ويمكن شفاؤها وبرها فهذا المريض يكون تصرفه لازماً يعني الأمراض التي لا تهدد الحيا، الجسم التي لا تؤثر 

وإن تطور إلى مرض مخوف ومات بسببه فالعبرة بحاله عند  كتصرف الصحيح ، فتصح عطيته وهبته من جميع ماله

 العطية والهبة وهو في هذه الحال في حكم الصحيح . 

والمستعصية عفانا الله وسائر المسلمين ، فإن  أما إذا كان المرض مخوفاً بأن يتوقع منه الموت كالأمراض الخبيثة

فإن كانت العطية في حالة المرض المخوف فإن كانت في حدود ، تبرعاته في هذه الحال تنفذ من ثلثه لا من رأس المال 

يه وسلم لقول النبي صلى الله عل، الثلث فما دون نفذت وإن زادت على ذلك فإنها لا تفنذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت 

فدل الحديث وما ورد من معناه على أنه يجوز  : ) إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ( 

التصرف للمريض مرض الموت في ثلث المال لأن عطيته من رأس المال تضر بالورثة فردت إلى الثلث كالوصية ، أما 

يلزمه الفراش مثل السكر مثلاً ومع تقدم العلاجات في هذا العصر لا  إذا كان المرض مذمناً ولكنه غير مخوف ولم

يصبح مهدداً للحياة ، ففي هذه الحال تصبح تبرعاته من جميع ماله كتبرعات الصحيح . لأنه لا يخاف منه تعجيل الموت 

ر الوارث ، لأنه مريض أما إذا ألزمه الفراش فلا تصح تبرعاته ولا وصاياه إلا في حدود الثلث لغي، كالشيخ الكبير 

 . ملازم لفراشه يخشى عليه من الموت ، فلا تعتبر تصرفاته وتبرعاته في هذه الحال كالمريض مرض الموت

 ثم الباب التالي هو باب الوصية  

 معنى الوصية: الوصية لغة : معناها العهد إلى الغير ، أو الأمر 
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فهي هبة ، و منفعة ، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي الوصية شرعاً : هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أ

 يعني ليست في مقابل شيء على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي . 

هناك فرق , يعني إن مات يبدأ تنفيذها وتطبيقها ،وعرفها بعضهم أنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع 

 الوصية والتمليك في حالة الهبة . بين التمليك في حالة

 لكن التمليك المستفاد من الوصية لا يكون إلا بعد الموت . ، التمليك المستفاد بالهبة يثبت في الحال   أولاً :

 أيضاً الهبة لا تكون إلا بالعين . فلا يصح هبة المنفعة ، أما الوصية فتكون بالعين والدين والمنفعة . 

 ته ما هو أعم من ذلك فتكون بمعنى الأمر بالتصرف بعد الموت كما عرفها بعضهم بذلك " يقول : "وقد تشمل وصي

ويدخل في الوصية أنه تشمل الوصية لشخص بغسله فهو أمر بأن فلان هو الذي يغسله إذا مات ، فتشمل الوصية 

داخلاً بهذا المعنى أو دفع لشخص بغسله ، أو الصلاة عليه إماماً ، فلو وصلى أن يصلي عليه شخص معين فكان أيضاً 

 شيء من ماله لجهة .

وممكن يلحق بالوصية النهي عن بعض البدع المعينة ،فلو يعرف أن أهله ممن إذا حصلت مصيبة بموته يحصل النياحة 

والسرادقات والعزاء والبدع المعروفة فيتبرأ من هذه البدع في وصيته ويحذرهم من الوقوع فيها . فهذا أيضاً يدخل في 

 لوصية . ا

 أما أدلة مشروعية الوصية : 

فهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى } كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية { ما 

معنى خيراً ؟ مالاً ، أحياناً المال يترك عليه خير في القرآن الكريم } وإنه لحب الخير لشديد { فقول الله تعالى } إن ترك 

خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين { قال تبارك وتعالى } من بعد وصية يوصي بها أو دين { 

 وقال عز وجل } شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية { فهذا كله يدل على مشروعية الوصية . 

م أنه قال : ) ما حق امرء مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد ورى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسل

 أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ( وهذا متفق عليه . 

 .   وقد أجمع العلماء على جوازها
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وله شيء يريد أن يوصي فيه   طبعاً هذا الحديث : ما حق امرء مسلم يبيت ليلتين أي من ساعة سماع هذا الحديث

عليه حقوق بلا بينة ففي هذا الحالة يجب عليه أن يوصي لأنه يخشى إذا مات ولم يوصي بسداد هذا   أنه وخصوصاً لو

 الدين أن يضيع حق صاحب المال . 

 لا شك أن هذا هو الحزم لأن الإنسان قد يفاجئه الموت، كما قال تعالى } فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون { 

لوصية بتجنب البدع في الجنائز وهذا شائع جداً في مجتمعنا ولأن من تراكمات اللا شعور الجمع قبل أن نتجاوز جزئية ا

عند المسلمين يظهر الميل الشديد لتضخيم قضية الحزن ، ولأننا نعيش الحزن بعمق شديد ، وهي يمكن لا توجد في 

اً في الجنائز كما هو معلوم . ثم يأتي الناس شعوب أخرى بهذه الصورة العجيبة . فالغالب أن الناس تقع في بدع كثيرة جد

فمن فترة كبيرة حصل صدام بين الأخوة وبين أهل الميت ، فكل واحد يرى انه الحق ، وكل شيء ، الصدام وقت الجنازة 

خطأ يريد الإخوة إزالته والآخرين متمسكين به ، فلو أنك تغير على الهوى يحدث الفتن ، فالصحيح أن كل إنسان يوصي 

 له بتجنب البدع . أه

وهذه طريقة حسنة جداً في قتل ووأد واستئصال هذه البدع لأن كل منا سوف يموت ، وبالتالي لابد أن يحطاط ، فيحطاط 

بأن يوصي أهله بألا يفعلوا كذا وكذا من البدع المعروفة ، فمع الأجيال وكثرة الموتى وبالتالي إحياء السنن في مثل هذه 

فرض نفسها على الناس وبفضل الله تعالى من الآثار الميدانية للصحوة الإسلامية أنه حصل في هذا الأشياء تبدأ السنة ت

، فببركة هذه الصحوة السلفية السنة أصبح الآن الوقوف على القبر للدعاء   المجال تغيير جزري في سلوكيات الناس

وكان يقول الرجل المختص بالدفن هذه العبارة " العزا  للميت شيء عادي جداً ، أما أولاً لا يحدث ذلك أبداً بل كانت بدعاً 

فالآن بفضل الله لا يحدث ذلك أبداً لأنهم يأسوا ، ففي معظم الجنائز التي يكون فيها   يا معزيين والليلة قرآن كريم "

ومة وتكرر الإخوة فيكون على وعي أن هؤلاء لم يسمعوا له وهذه الأشياء بفضل الله تقلصت ، فهذه الأشاء مع المدا

 الأمر زالت الغربة في موضوع التمسك بالسنة في الجنائز لله الحمد . 

وكان الإخوة يفعلون بعض الأخطاء مثل موضوع ،  في الدعوة وتركت أثر على المجتمعوهذه من الآثار الميدانية 

 حالة انحصار . الإسراع بالموتى وبالتالي المشقة على كبار السن ونحو ذلك ولكن أعتقد أن هذه الآن في 

بدأ العوام يأخذون إجراءات مضادة فإما أن يأتوا بسيارة للميت ويتحكمون في السائق ويجبرون الإخوة على البطء ولكن 

والسباق يع الإخوة أن يفعلوا هذا السباق أحياناً يكو البطء شديد أو يتعاهد العوام أنهم يسمكون النعش حتى لا يستط

بالإسراع هو نوع من المشي فوق المشي المعتاد وليس اختراق الضاحية كما كان يحدث مخالف للشريعة ، فالمقصود 

للأسف الشديد بسبب قلة الفقه عند الإخوة في بداية الصحوة وكانوا يعتبروه إنجازا كبير جداً فكانوا يطيرون بالجنازة 

 طيراً . 
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فهل ون على هذا السير فكانوا يعودون ستطيعوالناس التي كانت تتابع الجنازة وخصوصاً كبار السن ييأسون ولا ي

الجنازة مطلوب فقط أن يشيعها الشباب والشباب الرياضي الذي يستطيع الجري هذه المسافات الكبيرة ؟ فهذا مخالف 

للشريعة وهذا سوء فهم بالنسبة للإخوة ، فليس المقصود بالإسراع الجري ولكن الإسراع مقصود به مخالفة المشية 

 ولكن ليس بالقصود الإسراع الجري ، لكن المشية المعتادة . ، لمعروفة الخاصة باليهود الجنائزية ا

 فأسلم شيء أن يوصي الإنسان أهله في هذا إذا خشي أن يقعوا في هذه البدع وأنه بريء من هذه البدع . 

الشخصية القيادية في الأسرة أو بعد أن الموت ولم يكن هناك وصية ولا التزام فالتعامل يكون مع ولي الميت وتبحث عن 

ويفهم السنة ويفهم أن هذا هو الإحسان مع الميت وألا يكون كذا وكذا من الأمور أما أن تحدث الصدام على الهواء مع 

أقارب الميت فالعواطف تكون متغلبة وبالتالي يحدث مآسي أعتقد أنها قلت الآن كثيراً ، ولكن الحل أن يوصي الإنسان 

 مجتمعاتنا نعود لدرسنا :   نتشرة أو الشائعة فيبتجنب البدع الم

كما قلنا أن الوصية مشروعة ، فهل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ في الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 

 يوص ، لماذا ؟ 

 كناه صدقة ( ، ما تر  لأنه لم يترك مالاً يوصي به ، والأنبياء لا تورث : ) نحن معاشر الأنبياء لا نورث

 أما الأحكام المتعلقة بالوصية : 

 يتعلق بالوصية بعض الأحكام : 

 أولاً : ركن الوصية هو الإيجاب باللفظ والعبارة أو الإشارة المفهمة إذا كان الموصي عاجزاً عن النطق . 

 فهل الوصية تحتاج إلى قبول ؟ ، وأيضاً يصح عقد الوصية بالكتابة 

ينة مثل أن تكون للمساجد أو الملاجئ أو المدارس أو المستشفيات فهي لا تحتاج إلى قبول بل إن كانت الوصية غير مع

، لأنها صدقة أما إذا كانت الوصية لمعين فإنها تفتقر إلى قبول الموصى له بعد الموت أو قبول وليه   تتم بالإيجاب وحده

 إن كان الموصى له غير رشيد . 

فليس فقط أن الوصية تحتوي على ،ما عليه من الحقوق في وصية يبين فيها ذلك يجب على المسلم أن يدون ما له و

 ، لماذا ؟   حقوق الناس إليه وإنما تحتوي على ما له هو من أموال عند الناس

لأنه لو أهمل في الوصية ما للناس عنده من حقوق كديون مثلاً فتضيع حقوق الناس ، ولو أهمل ما له عند الآخرين 

تستحب الوصية بشيء من المال يصرف في طرق البر والخير والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد ، الورثة لضاعت حقوق 
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) إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم   فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :، موته 

   يجوز الوصية بالثلث فأقل عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم (

فالوصية شيء مفتوح إلا في حالة عدم وجود ورثة ، فإن كان له ورثة فيجوز أن يوصي بالثلث فأقل من الثلث ، والأقل 

أولى لأنه قال أما جواز الثلث فلحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض 

, مالي ؟ قال : ) لا ( ، قال : فبالشطر ؟ قال : ) لا( ، قال : فبالثلث ؟ قال : ) الثلث والثلث كثير ( موته : أتصدق ثلثي 

وأما استحباب اقل من الثلث فلقول ابن عباس رضي الله عنهما : " لو أن الناس غضو ـ أنقصوا ـ من الثلث إلى الربع 

ـ نقول لو أن الديون التي على الإنسان استغرقت التركة   ث كثير (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) الثلث والثل

 كلها فماذا يكون الحل في الوصية ؟ 

فإذا استغرقت الديون التركة كلها ، لأن الديون لها أولوية كما سنناقش هنا في المواريث ،   لا يكون للموصى له شيئاً 

وصية يوصى بها أو دين { الوصية لا تصح بأكثر من ثلث ما  فليس للموصى له شيء لقول الله تبارك وتعالى } من بعد

يملك لمن له وارث لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المتقدم آنفاً إلا إذا أجاز الورثة ذلك أما إذا لم يكن له 

 وارث فتصح بالمال كله . 

 صلى الله عليه وسلم قال : ) إن الله قد لا تصح الوصية لأحد من الورثة لما روى أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله

) إن الله قد ، أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ( وهذا الحديث صحيح بل حكم السيوطي وغيره بأنه متواتر 

أعطى كل ذي حق حقه ( أي الفرائض } فريضة من الله { الوصية إنما تكون لشخص غير وارث ، فلا يصح أن توصي 

فلو أن واحد له ابن ، إنما الوصية لغير وارث ويستحب ان تكون في الأقارب الذين لا يرثون ، منك لابنك أو لمن يرث 

 مات في حال حياته فيوصي لأحفاده . 

تحرم الوصية بأمر فيه معصية لأنها شرعت لزيادة حسنات الموصي كما مضى في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : 

كم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم ( الدين والواجبات ) إن الله تصدق عليكم بثلث أموال

 الشرعية كالزكاة والحج والكفارات مقدمة على الوصية . 

وقال علي رضي الله عنه : " قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين ، لقوله تعالى } من بعد وصية يوصي بها أو دين{ 

 فما هو أول شيء لو أولوية مطلقة ؟ , ولويات فيما يتعلق بالتركة قبل الوصية " هناك أ

 قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية . ، ثم الديون ،ثم نفصل إن شاء الله تعالى , التجهيز للميت 

 في أحوال معينة : يشترط في الموصي أن يكون جائز التصرف في ماله فيكون عاقلاً بالغاً حراً مختاراً تبطل الوصية 
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فلو أن الموصي نفسه طرأ عليه جنون مطبق واتصل ، تبطل إذا جن المريض جنون مطبقاً واتصل الجنون بالموت 

أيضاً تبطل إذا مات الموصى له ، بق هو الذي يستمر سنة وقيل شهرا الجنون المط، الجنون إلى الموت تبطل الوصية 

 عد موت الموصي أما قبل ذلك فلا . لأن الوصية يبدأ تنفيذها ب، قبل الوصي 

يحرم أن يوصي لجهة معصية كأن يوصي ، أيضاً تبطل الوصية إذا كان الموصى به معيناً وهلك قبل قبول الموصى له 

 لمعابد الكفار أو لشراء آلات اللهو أو نحو ذلك وتكون وصية باطلة . 

 نفصل قليلاً في حكم الوصية :

مجلز وهو قول داوود الظاهري : إن الوصية واجبة سواء ترك مالاً قليلاً أو كثيراً ،  هناك قول مروي عن الزهري وأبي

فهذا يراً سواء كان قليلاً أو كثيراً واستدلوا بقوله تعالى } كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية { خ

 القول الأول وهو قول شاذ .

والأقربين الذين لا يرثون الميت أما قول الأئمة الأربعة هو التفصيل وأن  المذهب الثاني : أن الوصية تجب للوالدين

 الوصية تأخذ الخمسة أحكام التكليفية فتكون الوصية واجبة ومستحبة وحراماً ومكروهة ومباحة . 

وجد شيء أولاً : تكون واجبة : إذا كان عليه حق شرعي يخشى أن يضيع إذا لم يوصي به فلو أن عنده وديعة لآخر وما ي

يثبت أن هذه ملك لفلان ففي هذه الحالة لابد أن يوصي لرد الودائع لأصحاب الحقوق ، هذا في الوديعة أو الديون سواء 

كان دين الله أو دين الآدمي دين الله مثل أن يكون عليه زكاة ولم يؤده فيوصي بإخراج هذه الزكاة ، أو أن عليه حج 

فإذا كان عليه   و دين لآدمي ففهي هذه الحالات وهي حالة من عليه حق بلا بينةالإسلام فيوصي أيضاً بأن يحج عنه أ

 حق شرعي يخشى أن يضيع إذا لم يوصي به فلابد أن يضمن الوصية هذا الأمر . 

 قد تكون الوصية مستحبة : إذا كانت في القربات وللأقرباء والفقراء والصالحين من الناس . 

 كيف يكون الإضرار ؟ , ا إضرار للورثة قد تكون حراماً : إذا كان فيه

، وذلك متحقق إذا كانت الوصية أكثر   بأن يتصرف في المال إذا شعر باقتراب أجله لكي يقلل المال الذي يتركه للورثة

ر أو يشتري شيئاً رخيصاً بمبلغ كبي، من الثلث ، فمثلاً يبيع أشياء غالية جداً بسعر زهيد ؛ فهو نوع من الإضرار السلبي 

فهذا أيضاً نوع من الإضرار بالورثة ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : " الإضرار في الوصية من الكبائر 

 " ولذلك يتعتبر الجور في الوصية من علامات سوء الخاتمة والعياذ بالله . 

مثلاً ، فهذه الوصية أيضاً محرمة  أيضاً متى تكون الوصية حراماً ؟ إذا أوصى بخمر أو أوصى ببناء كنيسة أو دور اللهو

هذه الفتوى من عجيب الفتاوى ، ومن عجائب أحد شيوخ الأزهر أنه ذهب إلى جواز أن يوصي المسلم بماله للكنيسة ، 
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كلمة الأجنبي في الوصية يعني غير الوارث ، وليس ، فهي حرام كما ذكرنا إذا كانت الوصية لأجنبي ،في الحقيقة 

ذا الباب خصوصاً كلمة الأجنبي يعني غير الوارث إذا أوصى بالزيادة عن الثلث لأجنبي فهنا تكون المعنى الآخر ففي ه

 حراماً . 

 متى تكون الوصية مكروهة ؟ 

فلو أنه مال قليل وأقربائه يحتاجون ،  تكره الوصية إذا كان الموصي قليل المال وله ورثة فقراء يحتاجون إلى هذا المال 

إذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة فقراء يحتاجون إلى هذا المال فلا يوصي في هذه ف،إليه فبماذا يوصي 

الحالة يقول علي رضي الله عنه : " من ترك مالاً يسيراً فليدعه لورثته فهو أفضل " أيضاً تكره الوصية إذا كانت لأهل 

 متى غلب على ظنه استعانتهم بها على الفجور . ،  الفسق

 الوصية مباحة إذا كانت لغني ، سواء أكان الموصى له قريباً أم بعيداً . قد تكون

يقول هنا : " تستحب الوصية لمن له مال كثير ووارثه غير محتاج ، لقوله تعالى } كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 

ال صلى الله عليه وسلم : ) إنك وق، إن ترك خيراً الوصية { والخير هو المال الكثير وتكره لمن ماله قليل ووارثه محتاج 

أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ( وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا ولم 

يوصوا تحرم الوصية إذا كان قصد الموصي المضارة للورثة لقوله تعالى } غير مضار { بشرط ألا يقصد بالوصية 

 صح قبول الوصية ولا ملكها إلا بعد موت الموصي . الإضرار بالورثة لا ي

فالإيجاب يكون في حياة الموصي ، والقبول يكون بعد موته فلا يصح قبول الوصية ولا ملكها إلا بعد موت الموصي لأن 

 ذلك وقت ثبوت حقه ؛ فهو في حياة الموصي لا يثبت له الحق لأنه من المحتمل أن يموت الموصى له أولاً ، لذلك لا

يصح القبول إلا بعد الموت ، اما الإيجاب يكون من الموصي في حال الحياة . أما القبول يكون مباشرة بعد موت 

الموصي لا يصح قبول الوصية ولا ملكها إلا بعد موت الموصي لأن ذلك بعد وقت ثبوت حقه ؛ هذا إذا كانت الوصية 

على طلبة العلم أو المساجد أو دور الأيتام فإنها لا تحتاج إلى  لمعين ،أما إن كانت لغير معين كالفقراء أو المساكين أو

 قبول وتلزم بمجرد الموت . 

يجوز للموصي أن يرجع في وصيته أو بعضها وله نقضها قال عمر رضي الله عنه : " يغير الرجل ما شاء من وصيته 

أو بالفعل فلو أن له أرض مثلاً وبعد أن  " ما دام أنه في حالة الحياة يجوز له أن يرجع في الوصية سواء كان بالقول

أوصى بها باعها ، فهذا رجوع بالفعل . أو يرجع بالقول ، أو ممكن يرجع في بعض الوصية لا في كلها . وله أيضاً أن 

 بموت الموصي .   ينقضها . لماذا ؟ لأن هذا عقد جائز وليس عقداً لازماً متى يلزم ؟
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من يصح أن تملكه شيئاً فيصح أن توصي له يقصد هنا الأشخاص وليس  تصح الوصية لكل شخص يصح تمليكه كل

جهات المعصية كالكنائس أو أماكن اللهو أو آلات اللهو أو نحو ذلك فهنا تكون الوصية باطلة لأنها لجهة فهل يمكن أن 

موا وأسرتهم تكون يوصي لكافر مثلاً ؟ نعم يمكن أن يوصي لمسلم أو لكافر وهناك مشكلة يواجهها الإخوة الذين أسل

 كافرة فهنا الحديث يقول : " لا يتوارث أهل ملتين شتى " فلا المسلم يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم . 

فأحياناً يكون أقرب الأخ الذي أسلم يريدون أن يحسنوا إليه بأي نوع من صور الإحسان ، لأن رابطة الدم توجب نوع 

 كون الوصية مخرج من هذا .من الرغبة في الإحسان إليه ، فهنا ت

فيمكن أن أبوه الكافر أو أقاربه الكفار يوصون له ، فهنا يكون مخرج من الميراث ولكن الفرق بينهم أن تكون الوصية 

يقول : تصح الوصية لكل شخص يصح تمليكة سواء أكان مسلماً أم كافراً ، قال تعالى } إلا أن تفعلوا ، في حال الحياة 

 وفاً { إلى أوليائكم معر

هناك بعض المسائل : فمثلاً لو أوصى رجل لبهيمة ماذا يكون الحال ؟ يصرف في علفها فأحياناً بعض الأشخاص 

 .يوصي وصايا غريبة فنحاول بحسب الإمكان أن نصحح كلامه ونحمله على أقرب وجه يكون صحيحاً 

ا فإن ماتت البهيمة التي أوصى لها هذا فلو أوصى لبهيمة يصرف في علفها لأن الوصية أمر بصرف المال في مصلحته

المال قبل أن يصرف عليها جميع المال ؟ الباقي يكون للورثة ، لماذا ؟ لتعذر صرفه إلى الموصى له ، كما لو رد 

موصى له الوصية فينتقل المال إلى الورثة فلو أن شخص أوصى لشخص وصية فالموصى له قال لا أقبل هذه الوصية ، 

 لوصية ؟ تنتقل إلى الورثة .ماذا نتصرف في ا

 مسألة : لو أوصى لله ورسوله ، أين تصرف ؟ في المصالح العاملة كمال الفيء . 

لو أوصى للمساجد أو القناطر أو نحو ذلك ؟ يصرف في مصالحها ، في مصالح المساجد أو الكباري أو نحو ذلك، 

 والأهم فالأهم عملاً بالعرف رجل أوصى بإحراق ثلث ماله : 

  : هل تصح الوصية ؟ نعم تصح الوصية . أولاً 

ثانياً : في ماذا تصرف ؟ تصرف في الذيت المستخدم في الإضائة ، وقال الفقهاء تصرف في تنوير المساجد بأن تشتري 

فإذا أوصى بإحراق ثلث ماله تصح الوصية ومن الممكن أن تصرف في تجمير الكعبة أي تبخير ، الوقود بمال وتحرقه 

 و المساجد . الكعبة ، أ

 فلو أوصى شخص بدفن الثلث في التراب ؟ يصرف في تكفين الموتى . 
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ففي كل هذه الأحوال نحاول أن نصحح ، فلو أوصى برمي الثلث في الماء ؟ يصرف في عمل سفن للجهاد في سبيل الله 

 كلامه بقدر المستطاع . 

نحتاج إلى التنبيه عليها لأنه يشيع مثل هذا السلوك  باقي مسألة واحدة تتعلق أيضاً بالإضرار بالوصية والحقيقة نحن

سلوك أن رجلاً لا يوصي في حياته أن يعطي فلان أو فلان بل يوصي في حياته بحرمان أحد أولاده من الميراث بسبب 

 عقوقه أو سوء معاملته لأبيه مثلاً . 

هذا المال هو الله سبحانه وتعالى فلا تعدل  فلابد أن يستحضر الأب أن هذا المال ليس حراً فيه ، لأن الذي تولى قسمة

 كما ذكرنا تعريف الوصية وحكما نذكر صوراً من صور الإضرا : ، على شريعة الله عز وجل 

على الحديث   من صور الإضرار في الوصية : أن يوصي بأكثر من الثلث أن يوصي لوارث بناء على المذهب المبني

 الله حقه . فالوارث أعطاه ، الصحي الذي ذكرناه 

 أيضاً من صور الإضرار أن يقر بكل ماله أو بعضه لأجنبي ويخرجه من ملكيته حتى ما يجد الورثة شيئاً يرثونه . 

على فلان قد استوفاه منه وهو لم   أو يقر بنفسه بدين لا حقيقة له دفعاً للميراث عن الورثة أن يقر بأن الدين الذي كان له

أن يوصي على نحو ، رخيص ويشتري شيئاً بثمن غال لغرض ألا يصل المال إلى الورثة أن يبيع شيء بثمن ، يستوفه 

 أطفاله من يعلم من حاله أنه يأكل مالهم .

الإضرار في الوصية إثم كبير خاصة في هذا الحالة ، فحالة الموت هي الحالة التي يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها 

فلما يأتي إنسان في آخر لحظه في ، مع الله سبحانه وتعالى وهي آخر لحظة في حياة الإنسان  الفاجر فهي حالة الصدق

حياته ويختم حياته بالكيد والإضرار وأزية أقرب الناس إليه ولذلك الشرع اعتبرها علامة على سوء الخاتمة وهي من 

؟؟! هل ترتكب ظلماً وكبيرة وأنت روحك تكاد كبائر الذنوب . فهل تكون في هذه الحالة وتحمل هم الدنيا وانت تودعها 

 تنزع من جسدك ؟!! 

فالإقدام على هذا الإثم وقد اقترب الموت فيه دليل ظاهر على قسوة قلبه وفساد لبه وغاية جراءته وكأنها علامة على 

ل أهل الجنة سبعين وقد روى ابن ماجة حديثاً : ) إن الرجل ليعمل بعم، سوء الخاتمة حيث يختم عمله في الدنيا بالشر 

سنة فإذا أوصى خان في وصيته فيختم له بشر العمل فيدخل النار ، وإن الرجل يعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل 

وروى ابن ماجة أيضاً مرفوعاً : ) من فر بميراث وارثه قطع الله , في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة ( 

  ميراثه من الجنة يوم القيامة (
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ويؤيد الأول خبر أبي داوود والترمذي وقال حديث حسن غريب ، وأحمد وابن ماجة من معناه عن أبي هريرة رضي الله 

عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله عز وجل ستين سنة ثم يحضرهما 

أبو هريرة رضي الله عنه } من بعد وصية يوصى بها أو دين  الموت فيضاران في الوصية فيجب لهما النار ( ثم قرأ

غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 

 خالدين فيها وذلك الفوز العظيم { والحديث إسناده فيه كلام .

ه وعيد شديد وزجر بليغ وتهديد لأن مجرد المضارة في الوصية إذا كانت من علق الشوكاني على هذا الحديث قال : وفي

موجبات النار بعد العبادة الطويلة في السنين المتعددة فلا شك أنها من أشد الذنوب التي لا يقع في مضيقها إلا من سبقت 

نه قد قيد ما شرعه من الوصية بعد وقراءة أبي هريرة للآية لتأكيد معنى الحديث وتقويته لأن الله سبحا، له الشقاوة 

 وما كان كذلك فهو معصية . ، الضرار ، فتكون الوصية المشتملة على الضرار مخالفة لما شرعه الله تعالى 

وذلك مما يؤيد معنى الحديث ، فما ، وورد عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً بإسناد صحيح أن وصية الضرار من الكبائر 

قال ، طال من غير فرق بين الثلث وما دونه وما فوقه هذا كلام الشوكاني رحمه الله تعالى أحق وصية الضرار بالإب

الشوكاني : الوصية تكون محرمة فيما إذا كان فيها إضرار كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما : " الإضرار من 

وصيته فذكر بسنده عن عمران بن  ترجم النسائي رحمه الله تعالى الصلاة على من جنف في الوصية من الكبائر " 

حصين رضي الله عنهما أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه 

) لقد هممت ألا أصلي عليه ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق   وسلم فغضب من ذلك وقال :

: ) وقال له قولاً شديداً ( أي قال في حقه   عة ( فأعتق الثلث وأخرجه مسلم في معناه إلا أنه قال في آخرهاثنين وأرق أرب

هذه المقولة بدلاً من قوله ) لقد هممت ألا أصلي عليه ( ويقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المواريث والفرائض في 

مضار وصية من الله والله عليم حليم ، تلك حدود الله { أي هذه سورة النساء } من بعد وصية يوصى بها أو دين غير 

أحكام الله قد بينها لكم لتعرفوها تعملوا بها } ومن يطع الله ورسوله { يعني في قسمة المواريث فيقر بها ويعمل بها كما 

من يعص الله ورسوله { يريد أمره الله تعالى } يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ، و

والعصيان إن  في قسمة المورايث فلم يقسمها ولم يعمل بها } ويتعد حدوده { أي خالف أمره } يدخله ناراً خالداً فيها {

؛ يعني } ومن يعص الله ورسوله { بالكفر فهذا خالداً على بابه . وإن أريد به الكبائر   أريد به الكفر فالخلود على بابه

أوامر الله سبحانه وتعالى فالخلود مستعار لمدة ما } وله عذاب مهين { وقال تعالى } يوصيكم الله في أولادكم { وتجاوز 

 أي يفرض عليكم . 

يل على أن } يوصيكم { بمعنى يفرض قوله تعالى } فريضة من الله { وقال تعالى } للرجال نصيب مما ترك الوالدان لالد

وعنه صلى الله عليه وسلم قال : ) إن الله قد أعطى كل ذي ، نصب ؟ الله سبحانه وتعالى والأقربون { من الذي جعل هذا 
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أي اقسموا ،حق حقه ( وعن ابن عباس مرفوعاً : " اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله " وهذا متفق عليه 

 م . المال وهو التركة على أهل الفرائض وهم الورثة على كتاب الله وليس بأهوائك

من كل هذه الادلة يتضح أن الله سبحانه وتعالى لم يترك فرصة للعباد في أن يجتهدوا في المواريث بل شرع بعلمه 

وحكمته هذه المقادير وأعطى كل ذي حقه حقه وفرض ذلك على المؤمنين ، فمن خالف هذا التشريع كان مضاداً لله في 

قوله تعالى } للرجال نصيب { وقوله } وللنساء نصيب { فيقول : لا  أمره ومعانداً لشرعه وخارجاً عن طاعته كمن يسمع

 نصيب له . 

ويسمع قول الله تعالى } يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { إلى قوله تعالى } فريضة من الله { فيقول 

ه من الأم بولده ولكن هذا الرجل يتحكم بلسان حالة : لا حاجة لي في وصية الله وهذه الآية دليل على أن الله أرحم بخلق

في تركته للورثة كأنه كاره لما أنزل الله سبحانه وتعالى مثل هذا الشخص الذي يحرم بعض الورثة من حقهم ينادى عليه 

لا بقوله تعالى } آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً { يعني هؤلاء الآباء والأبناء المقسوم عليهم والمعطون 

تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً في الدنيا بالدعاء والصدقة ، وفي الحديث الصحيح : ) إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من 

ثلاث ( وذكر منها ) ولد صالح يدعو له ( وقيل : } أيهم أقرب لكم نفعاً { في الآخرة ، فقد يكون الابن أفضل فيشفع في 

كان أرفع من درجة أبيه في الآخرة سأل الله فرفع إليه أباه ، وكذلك الأب إذا كان إبيه قال بعض المفسرين أن الإبن إذا 

 أرفع من أبنه وقال ابن زيد : } لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً { في الدنيا والآخرة واللفظ يقتضي ذلك . 

 رته } إن الله كان عليماً حكيماً { فما يدريه لعل هذا الابن الذي يوصي بحرمانه هو أنفع له من سائر أولاده في دنياه وآخ

وقد قال صلى الله عليه وسلم فيمن أراد أن يفضل بعض ولده على بعض في الهبة : ) أعطيت سائر ولدك مثل هذا ( ؟ 

( يقول الحافظ بن حجر : وفي الحديث أيضاً الندب إلى التألف بين   قال : لا ، قال : ) فاتقوا الله واعدوا بين أولادكم

 وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء .  الإخوة

 قال المهلب : فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروباً عن بعض الورثة . انتهى 

والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه قال تعالى } ألا ، إذن الوصية الجائرة هي من الظلم المنافي للعدل المأمور به 

 الله على الظالمين { وقال في الحديث القدسي : ) إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ( لعنة 

وقال صلى الله عليه وسلم : ) الظلم ظلمات يوم القيامة ( وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ : ) اتق دعوة المظلوم فإنه ليس 

عليه وسلم : ) لا ضرر ولا ضرار ( فهذا تحريم لكل أنواع الضرر قل أو كثر ،  ( وقال صلى الله  بينها وبين الله حجاب

 لأن النكرة في سياق النفي تعم . 



555 

 

 الضرار هو إلحاقه به على وجه المقابلة بالمثل . ، الضرر هو إلحاق الأذى بالغير مطلقاً 

) من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد( والحديث هنا خبر بمعنى النهي ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

وكل العقود والتصرفات المنهي عنها باطلة غير معتد بها ولا تترتب عليها أثرها التي كادت تترتب عليه إذا كانت 

وعلى هذا فالوصية الجائرة فاسدة منقوضة والمأخوذ  مشروعة ، لأن جميع المنهيات ليست من أمر الدين فيلزم يردها

مستحق للرد إلى صاحب الفرض المشروع له وإلا كان هذا أكلاً للمال بالباطل وإعطاء هذا الحق لمستحقه من طريقها 

 هو من باب نصر المظلوم . 

) ونصر المظلوم (   في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه : ) أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ( فذكر منها

ة وخداع الإنسان نفسه بأن القانون يقر تصرفه فهذا من بلبيس إبليس فإن هذه القوانين لا أما الاحتماء في القوانين الوضعي

تبالي بموافقة الشريعة وإقرارها لهذا الظلم لا ينسخ شرع الله المحكم . وعلى كل مسلم أن يعتقد بطلانها إذا خالفت شرع 

هم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن } ألم تر إلى الذين يزعمون أن  يقول عز وجل،  الله تبارك وتعالى

 [ 06يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا { ]النساء/

قيل : نزلت في أناس منافقين تحاكموا إلى كاهن يقضي بين اليهود وتركوا التحاكم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض 

فالجواب عن هذا أن الله تعالى فرض لكل ذي حق حقه وفصل أحكام ، اء يقول أنا أحرم هذا الإبن لأنه فعل كذا وكذا الآب

 الوراثة بعلمه وحكمته وثبتت في الشرع أسباب ثلاثة تسبب الإرث وهي : 

 النكاح : العقد الصحيح على الزوجة والولاء . ،   النسب : القرابة 

 كذلك الشرع أيضاً حدد موانع الميراث : فهذه أسباب الميراث . 

 .الكفر : لا يرث المسلم قريبه الكافر ، والكافر يرث قريبه المسلم 

 .القتل : فلا يرث القاتل من قتله 

 .الرق : فإن الرقيق لا يرث ولا يورث 

 الزنا : ابن الزنا لا يرث والده ولا يرثه والده وإنما يرث أمه وترثه دون أبيه . 

 : فابن المتلاعنين لا يرث والده الذي نفاه ولا يرثه والده قياساً على ابن الزنا . اللعان 

عدم الاستهلال : المولود الذي تضعه أمه ميتاً فلا يستهل صارخاً عند الوضع ، ولعدم وجود الحياة التي يعقبها موت لا 

 يحصل الأرث . 
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هل من ضمن هذه ، وليس في هذه الموانع العقوق وحيث وجد السبب وانتفى المانع صح الإرث لصاحب الفرض ، 

لأن تحديد الأسباب أو موانع الإرث ليس لأهواء الناس ، الموانع عقوق الإبن لأبيه ؟ فلا داعي للتحاكم بالهوى والتشهي 

 وإنما هو محصور . 

ميراث وموانع الميراث كما أنك تتكلم في نواقض الطهارة لا تخترع شيء آخر من نواقض الطهارة ، كذلك هنا أسباب ال

محصورة ومحدودة ليس لأحد أن يضيف عليها العقوق الذي هو معصية من كبائر الذنوب لكنها ليست كفراً أكبر يمنع 

حق الإرث أيضاً لم يرد شرع أن يعاقب العاق بحرمانه من الميراث فالعقوق وإن كان من أكبر الكبائر إلا أنه لا يصح 

 ر وقد جاءت نصوص في الترهيب من الإضرار في الوصية وقد قدمناه . المجازاة على الظلم بظلم آخ

فهذا التصرف يكون فيه ظلم لهذا الإبن وفيه حرمان له من حقه الذي أحله الله له ، وفيه ذريعه إلى تمادي هذا الابن في 

وفيه ذريعة إلى قطيعة الرحم العقوق في حال حياته وهجر الإحسان إلى أبيه بعد وفاته بالذكر الحسن والدعاء والصدقة ، 

وإثارة الأحقاد بين ولده المحروم وسائر إخوته وأخطر ما في هذا أن هذا الموصي يحكم عمره بشر . والأعمال بالخواتيم 

، فينبغي الحرص على التحلل من المظالم والرجوع عنها قبل فوات الأوان وحيث لا ينفع الندم ، وخير الهدي هدي 

وسلم يقول الله تعالى } كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين  محمد صلى الله عليه

والأقربين بالمعروف { في المرة الآخرى قال } غير مضار { وهنا قال } بالمعروف حقاً على المتقين { فليس من التقوى 

من بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين أن يحرم الوارث من ميراثه ويقطع عنه ميراثه ثم قال تبارك وتعالى } ف

 يبدلونه إن الله سميع عليم { إي إثم التبديل عائد على المبدل لا على الميت . 

فإن الموصي خرج بالوصية عن اللوم وتوجهت على الوارث قال تعالى } فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم 

ل مجاهد : أي من خشي أن يجنف الموصي ويقطع ميراث طائفة ويتعمد الأذية أو فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم { يقو

 يأتيها دون تعمد فذلك هو الجنف دون الإثم . 

فالمعنى : من وعظ في ذلك   الجنف هو الغير متعمد ، لكن هناك جنف مع إثم وهو المتعمد ، فإن تعمد فهو الجنف في إثم

ته وبين الورثة في ذاتهم فلا إثم عليه } إن الله غفور { عن الموصي إذا عملت ورد عنه فأصلح بذلك ما بينه وبين ورث

 فيه الموعظة ورجع عما أراد الأذية . 

وقال ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم : معنى الآية أي من خاف أي من علم ورأى وأتى علمه عليه بعد موت 

وقع بين الورثة الإضطراب والشقاق فلا إثم عليه ، أي لا  الموصي أن الموصي جنف وتعمد أذية بعض ورثته فأصلح ما

يلحقه إثم المبدل المذكور قبل هنا التبديل ولكن تبديل لإزالة الجنف ، وإن كان لفعله تبديل ما ولابد ولكنه تبديل لمصلحة 

 والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديل الهوى . ،  ، فهو يعالج خطأ الموصي
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تعالى } فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً { خاف هنا بمعنى العلم ، كقوله تعالى } فإن خفتم ألا  فالخطاب في قوهل

 فأحياناً يطلق الخوف على العلم . ،تقسطوا في اليتامى { فالخوف إما أن يكون معناه الخشية أو العلم 

الممات عروقها ولكن تتدفنني  وبيت الشعر لأبي بمحجن الثقفي : إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي في

 بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها . 

أخاف هنا يعني أعلم . فالخطاب هنا } فمن خاف من موص جنفاً { أي إن خفتم من موص ميلاً في الوصية وعدولاً عن 

القرطبي : فإن وقع الصلح يقول ، الحق ووقوعاً في إثم ولم يخرجها بالمعروف فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم 

وفي ، سقط الإثم عن المصلح والإصلاح فرض على الكفاية فإذا قام أحدهم به سقط عن الباقين ، وإن لم يفعلوا أثم الكل 

الحديث : ) انصر أخاك ظالماً أومظلوماً ( قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً قال : ) تأخذ فوق 

رواية : ) تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره( إذن هذا فيما يتعلق بقضية الإضرار في الوصية احتجنا لشيء يديه ( وفي 

 من التطويل فيها للمعنى الذي ذكرناه . 

 بعد ذلك يدخل في باب العتق والكتابة والتدبير : 

لهم عتق الفرس إلى سبق ، تعريف العتق : العتق لغة بكسر العين وسكون التاء هو الحرية والخلوص ، مشتق من قو

 .وعتق الفرخ إذا طار واستقل وخلص 

 أما شرعاً : فهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وإزالة الملك عنها وتثبيت الحرية لها . 

أما منشأ الرق فالإنسان إذا كفر بالله تبارك وتعالى قد نزل عن التكريم الذي كرمه الله به فإذا كفر وحارب المجاهدين 

يعني كافر في نفسه ، ين ينطلقون في الأرض لنشر نور الإسلام ، فهو كفر في نفسه ويصد الآخرين عن سبيل الله الذ

وصاد غيره عن سبيل الله فيقاتل ويبذل روحه كي لا ينتشر نور الإسلام ، ففي هذه الحالة يهبط الإنسان عن التكريم الذي 

، فإذا   رباً له ثم أسر فالإمام مخير بين ضرب عنقه أو استرقاقه أو فدائهكرمه الله إياه ، فإذا وقف في وجه الإسلام محا

 أسلم هذا الرقيق المملوك فتح له الإسلام باب العتق ورغب في عتقه وتحريره من الرق . 

لكن ما هو سبب الرق ؟ منبع الرق هو الحروب الأصل أن الناس كلهم أحرار ولا يجوز استرقاق الآدميين إلا بسبب 

د وهو المصدر الوحيد للرق وهو أن يؤسروا وهم كفار مقاتلون فهؤلاء أبو العبودية لله فعاقبهم الله بالعبودية لعباد واح

أمثالهم وهم عباد الله المؤمنين فهذا التشريع المقصود منه تنفيرهم من الكفر الذي جلب لهم هذا الرق لأنهم صدوا عن 

 اء ، فالإمام مخير أيقتل أو يفدي أو يأسر . سبيل الله ، وأعطوا فرصة باستبقائهم أحي

 فهذه فرصة عظيمة جداً للإنسان وهو أن يعيش حتى ولو رقيقاً ولكن أفضل من أن يقتل . 
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 وكما قال بعض السلف : نحن خير الناس للناس نجرهم إلى الجنة بالسلال 

عمة الإسلام ويحس بها فتكون سبباً في دخوله لأنه إذا أسر يجتلب إلى بلاد المسلمين فإذا عاش في وسط المسلمين يرى ن

 في الإسلام ، فكأن السلاسل هي التي انتهت به إلى الجنة . 

قضية الرق طبعاً قضية كبيرة والمفترض أن نناقشها بالتفصيل إن شاء الله تعالى في سلسلة " شبهات حول الإسلام والرد 

مع أستاذ كبير جداً من أساتذة الطب النفسي فهو أصر أن يسأل لكن لفت نظري شيء غريب جداً : كنت قريباً  عليها " 

سؤال عجيب ؛ فهو سألني عن أناس يذهبون إلى أماكن مثل تايلندا والأماكن التي في شرق آسيا ويشتري أمة ؛ يبيعها 

ترقاق ، أهلها أمة لهذا الرجل . فبعض المجتمعات الخليجية متسامحة تماماً في هذا الموضوع ويحدث نوع من الاس

 وطبعاً الحر لا يسترق أبداً ، بل المنبع الوحيد للرق هو الجهاد في سبيل الله . 

فبالتالي هؤلاء الناس لما يشترون هذه الأمة يعتبرها مما ملكت أيمانكم ، والزوجات الأشد إغراقاً في الجهل يعتبرون أن 

أما هذه لا يكون لها حق الميراث ويطبقون عليها  هذا أخف الضررين ، لأنه لو تزوج امرأة حرة عادية يحدث التوارث

أحكام } مما ملكت أيمانكم { وهذا عبث من هؤلاء الناس فبعض المجتمعات الخليجية بدأوا يتسامحون في موضوع شراء 

لا النساء الأحرار بهذه الطريقة المهينة لإنسانية الإنسان ، لأن من أكبر الذنوب أن تعتبد محررة شرعاً الشخص الحر 

يجوز استرقاقه أبداً ، فهذه من كبائر الذنوب ، الحلال حلال الله والحرام حرام الله والشرع ما شرعه الله فالمنبع الوحيد 

فلا يصح أن تذهب إلى شخص وتقول له خذ المال وأنا أحولك إلى ملك يمين ... هذا عبث وجهل بل  للرق هو الجهاد 

 ع الله سبحانه وتعالى لتخليص هؤلاء العبيد من ذل الرق عدة أسباب : هو الإغراق في الجهل إضافة إلى ذلك شر

فالعتق هو الكفارة ، الأولوية المطلقة في كثير من الكفارات يكون أول شيء فك رقبة ، وهي كثيرة جداً في القرآن الكريم 

ر رقبة ، وفي الوطأ في نهار الأولى في الكفارات ففي القتل الخطأ يبدأ بتحرير رقبة وفي الظهار أيضاً يبدأ بتحري

 أيضاً يعتبر عتق الرقبة من مكفرات اليمين وهو من أفضل القرب عند الله سبحانه وتعالى . ، رمضان 

الناس الذي يعيرون الإسلام بحكم الرق هؤلاء جهلة إن كانوا أصحاب دين فهم جهلة بما في دينهم ، لأن موضوع الرق 

ثم جانب ، ا عند المسلمين وعندهم أشياء صعبة جداً ، فهم جهلة بدينهم أولاً في اليهود والنصارى أضعاف أضعاف م

الواقع فإن كانوا وثنيين فإن صور الاسترقاق وخصوصاً في نظام الحكم الشيوعي الدموي ، فالرق يكون بكل صوره 

 وأبشع من الصورة القديمة في الحقيقة . 

لا يوجد ، لغي منها الرق قريباً جداً ولم يكن لوجه الله بل كان لمصلحة حتى الغربيين الذين يتكلمون على الرق فأمريكا أ

 موقف أروع من موقف الإسلام لقضية الرق . 



555 

 

ولا يوجد شريعة جففت موضوع الرق مثلما حصل في شريعة الإسلام ، لأن الترغيب في الرق ترغيب يلغت النظر جداً 

حرير العبيد ، لكن الرق لم يلغى ولم ينسخ حكم الرق ، فإن قام ، ففي الشريعة الإسلام يكون الحرص شديد وتشوف لت

 جهاد في سبيل الله فهذا منبع الرق والإمام يكون بالخيار . 

 فالأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع .  أما أدلة مشروعية العتق

 . ماسا { أما الكتاب فقوله تعالى } فتحرير رقبه { وقوله تعالى } فتحرير رقبة من قبل أن يت

أما السنة : فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو 

 منها عضواً من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه ( وهذا متفق عليه . 

 وأجمعت الأمة على صحة العتق وحصور القربة به إلى الله تعالى .

العتق من أفضل القربات وأجل الطاعات لما جاء في فضل العتق من قوله تعالى } فلا اقتحم العقبة وما أما فضل العتق ف

وقد ورد ذلك في معرض بيان الطريق التي فيها النجاة ، أدراك ما العقبة فك رقبة { يعني تخليص الشخص من العتق 

من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو ... ( إلى  وفي حديث أبي هريرة : )، والخير لمن سلكها ألا وهي عتق الرقاب 

أيضاً وفي الحديث : ) أيما رجل أعتق امرء مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه في النار ( وهذا متفق .آخره

وفي حديث ابي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) أيما امرء مسلم اعتق امرء مسلماً ، عليه 

 والعتق يستحب في كل وقت .  ( والنصوص في فضل العتق كثير جداً   كان فكاكه من النار

العتق مستحب في كل وقت لكن يتأكد عند ظهور الآيات ، عند ظهور آيات الله سبحانه وتعالى  لكن متى يتأكد العتق ؟ 

: ) أمر النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت ،  كالكسوف والخسوف وغيرهما

 بالعتاقة في كسوف الشمس ( والحديث متفق عليه . 

والرقبة الأغلى ثمناً والأنفس عند أهلها ، وعتق الرجل أفضل من عتق المرأة ؛ لأن الرجل إذا بيع يكون قيمته أعلى 

 هذا حث على العتق بكل سبيل . ، أفضل من غيرها 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : فأي الرقاب أفضل ؟ قال : ) أغلاها ثمناً وأنفسها  لحديث ابي ذر رضي الله عنه

عند أهلها ( لأنها إذا كانت أغلى ثمناً ونفيسة جداً عند أهلها يضنون بها ، فرغب الرسول صلى الله عليه وسلم في تحرير 

رير والعتق وقال صلى الله عليه وسلم في عتق هؤلاء ووعدهم على ذلك الثواب الكثير . فهذا أفضل نوع من التح

الجارية : ) أيما رجل كانت له جارية فأدبها وأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران ( يعني ثوابه في الآخرة 
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كما سنجتهد إن  الرقيق في الإسلام له وضع في غاية التميز ، بالضعف ، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران 

 شاء الله في دراسة ذلك في سلسة الشبهات . 

لدرجة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : لولا الحج ولو كذا لتمنيت أن أكون رقيقا ، لأن مسئوليتهم تكون أخف ، وفي 

عبيد  يعني كثير جداً من الأئمة من العلماء الكبار كانوا، نفس الوقت الثواب يكون مضاعفاً إذا أدى حق الله وحق مواليه 

 وأرقاء وموالي . 

 أما الحكمة في مشروعيته : 

فقد شرع العتق في الإسلام لغايات نبيلة وحكم بليغة فمن ذلك : أنه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه 

في ومنها أن الله عز وجل جعله كفارة للقتل والوطء ، وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه حسب إرادته واختياره 

 رمضان والأيمان . 

 أما أركان العتق فثلاثة : 

 والصيغة .                              والمعتق                              المعتق 

 المعتِق : هو الشخص الذي وقع منه العتق لغيره 

 المعتَق : هو الشخص الذي وقع عليه العتق 

  الصيغة : هي الألفاظ التي يقع بها العتق .

 وقوعه : لويشترط لصحة العتق و

فلا يصح العتق من الصبي ولا المجنون ، أولاً : أن يكون المعتِق ممن يجوز تصرفه وهو البالغ العاقل الرشيد المختار 

ولا المعتوه ولا المكره لقوله صلى الله عليه وسلم : ) رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى 

 ولا يصح عتق المكره كما لا تصح سائر تصرفاته . , وعن النائم حتى يستيقظ (  يفيق ،

 أن يكون مالكاً لمن يعتقه ، فلا يصح العتق من غير المالك . 

 ألا يتعلق بالمعتَق حق لازم يمنع عتقه كدين أو جناية فلا يصح عتقه حتى يؤدي الدين أو تدفع دية جنايته . 

صحيح أو ما ينوب مقامه من الكنايات ولا يكفي في ذلك مجرد النية لأنه إزالة ملك فلا يحصل لابد ان يكون العتق بلفظ 

 بالنية المجردة . بل لابد من لفظ صريح أو ما يقوم مقامه من الكنايات . 
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 صيغته وألفاظه : 

أو عتيق أو معتق أو او محرر   ألفاظه إما صريحة وهي ما كان بلفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما مثل " أنت حر

 أعتقك " 

وإما أن يكون كناية مثل " اذهب حيث شئت أو لا سبيل لي عليك ، أو لا سلطان لي عليك أو اغرب أو ابعد عني أو 

خليتك " هذه الكنايات لا يحصل العتق بها إلا إذا نوى قائلها العتق مثل الطلاق ، فلا بد من النية في حالة الكنايات ، لأنه 

أن يقول الرجل للعبد اغرب عن وجهي وهو ما يقصد أن يعتقه ، فهنا نسأله ماذا كانت نيته ؟ فإن نوى بذلك  من الممكن

 العقد يقع العتق وإلا فلا . 

وهذه أيضاً توسيع لدائرة التحرير ، فمن قال لعبده على سبيل ، وطبعاً العتق يقع من الجاد والهازل فليس فيه مزاح 

ث جدهن جد وهزلن جد ، فيقع العتق من الجاد والهازل بكل لفظ يدل عليه ومن ملك ذا رحم ثلا، المزاح أعتقتك يعتق 

محرم كأمه وأبيه ونحوهما عتق عليه بالملك وأيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته وإذا أعتق بعض العبد عتق 

بد ليس إبراهام لنكون الامريكي ، هو كان له فالمحرر الحقيقي للع  كله تلاحظون أن الأحكام كلها متشوفه لتحرير العبيد

 مقاصد ومآرب اقتصادية ولكن المحرر الحقيقي هو الإسلام كما نرى . 

وإذا أعتق بعض العبد أعتق كله وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما فإن كان موسراً قوم عليه العبد كله وإن لم يكن 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ، د أن يسعى في عتق ما بقي منه لديه مال فعتق من العبد ما عتق وعلى العب

صلى الله عليه وسلم قال : ) من أعتق شقيصاً من مملوكه فعله خلاصه في ماله فإن لم يكن عليه مال قوم المملوك فيمة 

 عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه ( وفي الحديث : ) من ملك ذا رحم محرم فهو حر ( 

إذا اعتق الشخص نصيبه في عبد مشترك فقد ، شتراك في العبد والأمة في الملك بأن يملكه أكثر من شخص يجوز الا

عتق نصيبه من هذا العبد وأما نصيب شريكه فإن كان المعتق موسرا عتق نصيب شريكه من العبد وقومت عليه حصة 

حصة شريكه ويدفع له القيمة أما إذا كان الشريك  يعني إذا كان المعتِق موسراً فعليه أن يقوم، شريكه ودفع له القيمة 

المعتق معسراً غير موسر فلا يعتق نصيب شريكه ويسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب هذا الشريك فيعتق بعد تسليم ما 

غ ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ) من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبل، عليه ويكون في ذلك كالمكاتب 

ولقوله  ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق (

صلى الله عليه وسلم : ) من أعتق نصيباً أو شقيصاً في مملوك ( الشقص : هو النصيب في العين المشتركة في كل 

  .شيء
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يعني كمل الجميل ، فإذا اعتق النصف ، ليه في ماله إن كان له مال فمن أعتق نصيباً او شقيصاً في مملوك فخلاصه ع

) استسعى عليه غير مشقوق عليه ( يعني طلب منه السعي في تحصيل ،وهو موسر فيدفع الباقي للشريك وإلا قوم عليه 

 القيمة . 

له في تحصيل القيمة يعني يقول له أنا أعتقت نصفك ولم يكن معي مال أشتري النصف الثاني فاستسعى أي أنه يسأ

 ويخلص نفسه ويعتق . 

لأن المعتَق ولاءه لمن أعتقه لقول ، يرث المعتق جميع مال من أعتقه دون العكس ، والظاهر أن ذلك يكون باختيار العبد 

ب وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء كالنس،النبي صلى الله علي وسلم : ) الولاء لمن أعتق ( وهذا متفق عليه 

 فقال : ) الولاء لحمة كلحمة النسب ( فالولاء فيه مخالطة كما يختلط الناس في الأنساب . 

 هل هنا شرط في الورث ؟ نعم وهي عدم وجود ورثة للمعتَق . فإذا لم يكن له ورثه فيرثه الذي أعتقه . 

سببها نعمة المعتق على رقيقه  الولاء كما ذكرنا هو نوع من العصوبة، هل يجوز بيع الولاء ؟ لا يجوز بيع الولاء 

 فالولاء كما في الحديث لمن أعتق . ، بالعتق 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما ، فمن مات ولم يكن له وارث من النسب ورثه من أعتقه ، ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته 

 بما يتعلق بمعاملة المملوك : صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته ( هنا إشارة   قال : ) نهى رسول الله

 عن المعمور بن سويد قال : " لقيت أبا ذر بالربضة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك ( 

الحلة : هي اللبس المكون من جزئين ) فسألته عن ذلك ( أي ما سر هذه المساواة المطلقة للعبد في الملابس فقال : ) إني 

لي النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر اعيرته بأمه ؟ إنك امرء فيك جاهلية ، إخوانكم  سببت رجلاً فعيرته بأمه فقال

خوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن 

مثل به أو أفسده أو قطع له عضواً أو نحو ذلك فإنه كلفتموهم فأعينوهم ( أما من ضرب عبده ظلماً أو ضرباً مبرحاً أو 

 يعتق عليه . 

صلى الله عليه وسلم : ) من ضرب غلاماً له حداً لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن   وهذه من أحد أسباب العتق لقول النبي

 يعتقه ( أما ما كان من ذلك ضرباً خفيفاً على سبيل التأديب فلا شيء فيه . 

 

 لك إلى قضية التدبير : ينتقل بعد ذ 
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 التدبير هو تعليق عتق الرقيق بموت سيده . 

فبمجرد موت السيد فيحرر العبد المدبر ، وكأنه يقول له إن مت فأنت حر بعد موتي ، التدبير : مأخوذه من دبر حياته 

 ولا يورث فإن مات المدبِر عتق المدبَر إن لم يزد عن ثلث المال . 

ث عن عمران بن حصين رضي الله عنهما : أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له ين ثلث المال الحدفهنا شرط وهو ألا يزد ع

عند موته ، ولم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين 

 وهذا رواه مسلم . وأرق أربعة وقال له قولاً شديداً ( يعني قال في حقه قولاً شديداً 

يقال دبر الرجل عبده تدبيراً إذا أعتقه بعد موته وكذا أعتقه عن  يقول : " التدبير هو تعليق عتق الرقيق بموت سيده " 

سمي بذلك لأن عتقه جعل دبر حياة سيده ، دبر يعني بعد موته يصير معتقاً المدبَر هو العبد الذي حصل له التدبير 

 . فالموت يكون دبر الحياة

 أما حكمه : 

التديبر جائز وهو صحيح باتفاق العلماء ، والأصل فيه حديث جابر رضي الله عنه : أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً 

له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ) من يشتريه مني ؟ ( فاشتراه نعيم بن عبد الله 

 ها إليه . بثمانمائة درهم فدفع

 من أحكام المدبر : 

 وأجاز بعض أهل العلم بيعه مطلقاً للحاجة وغيرها لما تقدم في حديث جابر . ، يجوز بيع المدبر مطلقاً للحاجة 

. وهذا هو وجه الشبه   المدَبر يعتق من الثلث لا من رأس المال ، لأن حكمه حكم الوصية فكلاهما لا ينفذ إلا بعد الموت

ويجوز لسيده ، وبين الوصية وهو أنه لا ينفذ إلا بعد الموت . فلذلك يكون من الثلث وليس من رأس المال بين التدبير 

 فإذا جاز بيع المدبر فأيضاً يجوز أن يهبه . ، هبته لأن الهبة هي نفس البيع 

 مانهم فإنهم غير ملومين { يجوز للسيد وطأ أمته المدبرة لأنها مملوكته وقد قال تعالى } إلا على أزواجهم أو ما ملكت أي

 أخيراً المكاتبة :

 المكتابة لغة : مأخوذة من كتب بمعنى أوجب وألزم مثل } كتب عليكم القتال { 
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يقول : هي إعتاق العبد ،السيد يبيعه لنفسه بمال في ذمته وكأن ، أما شرعاً : فهي بيع السيد رقيقه لنفسه بمال في ذمته 

 ته يؤدى مؤجلاً . نفسه من سيده بمال يكون في ذم

وسميت بذلك لأن السيد يكتب بينه ،المكاتِب : من تقع منه المكاتبة  فالمكاتب هو العبد الذي علق عتقه بمال يدفعه لسيده 

 وبين عبده كتاباً بما اتفق عليه . 

 أما حكم المكاتبة : 

 داء المال الذي اشترطه عليه سيده . يقول : الكتابة جائزة مستحبة إذا طلبها العبد الصدوق المكتسب القادر على أ

تجب المكاتبة ،قال تعالى } والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً { وقيل : تجب المكاتبة 

ل فهو إنسان صالح وفيه خير ثم سأ، إذا علم السيد من عبده الخير بأنه صالح وأمين وكذا وكذا وسأله رقيقه المكاتبة 

 السيد مباشرة أن يكاتبه وعلم قدرته على الكسب ، يعني هو لم يضيع إذا كاتبه ويسطيع أن يتكسب رزقه . 

إذن قيل أن المكاتبة تجب إذا علم السيد من عبده الخير ، لأن العبد من الممكن أن يكون محتاج إلى سيده لأنه ينفق عليه 

ه تعالى } والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم وسأله رقيقه المكاتبة وعلم قدرته على الكسب لقول

فشرط الخيرية : في قوله } إن علمتم فيهم خيراً { وشرط أن يسأل العبد المكاتبة :} والذين يبتغون الكتاب { , فيهم خيراً { 

 أي يطلبون الكتاب . 

 من أحكام المكاتبة : 

فيصبح حراً مع آخر قسط أو آخر مبلغ يدفع . ، تى أديا ما اتفقا عليه مع سيدهما يعتق العبد أو الأمة ويصيرا حرين م

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ( فمفهومه أنه إذا أدى ما عليه لم يعد 

 آنف الذكر .  لا يعتق العبد إلا إذا أدى جميع كتابته للحديث، عبداً ويصير حراً بالأداء

ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه لقول النبي ، أيضاً المكاتب إذا ادى ما عليه كما قلنا عتق وإن عجز عاد رقيقاً 

( يستحب للسيد أن يعين المكاتب بشيء من قيمته كالربع مثلاً أو يضع عنه   صلى الله عليه وسلم : ) الولاء لمن أعتق

فعلى السيد أن يضع عن المكاتب شيئاً من المال الذي كاتبه عليه لقوله , وهم من مال الله الذي آتاكم { قدراً أو نحوه } وآت

 عباس رضي الله عنهما في هذه الآية : " ضعوا عنهم من مكاتبتهم "  ابنقال  تعالى } وآتوهم من مال الله الذي آتاكم {

يجعل المال على ، إما أن يخصمه أو يأخذه منه ويعطه إياه ف، ويخير السيد بين وضعه عنه وأخذه منه ودفعه إليه 

 يقال نجمت عليه الدين إذا جعلته نجماً نجماً . ، النجم هو الوقت الذي يحل فيه الأداء ,  المكاتب منجماً 
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تزوج ليس للمكاتب أن ي، نجمين فصاعداً أي أقساط ، على أن تكون النجوم معلومة ويعلم في كل نجم قدر المال المؤدى 

 إلا بإذن سيده لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر ( أي زان . 

 يستمر عقد الكتابة ولكن ينتقل للشخص الذي اشتراه . ، يجوز بيع المكاتب وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه 

ولاؤه لمشتريه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله فمشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى ما عليه عتق ويكون 

 ( متفق عليه .   عنها في قصة بريرة : ) اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق

 نكتفي بهذا القدر 

 تفريغ

 منتديات سبيل الحق الاسلامية
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ، ومن 

اللهم صل على محمد ،  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يضلل فلا هادي له 

 وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد . أما بعد ،،  النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته

 :فنشرع إن شاء الله تعالى في مدارسة

 الباب الرابع وهو المتعلق بالفرائض والمواريث :

 أما بالنسبة لعلم الفرائض فهو من أهم العلوم فيجب على المسلمين الاهتمام به والتفكر فيه لأن الحاجة ماسة إليه . 

ذا العلم بالفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض وهو التقدير كما قال الله سبحانه وتعالى}فنصف ما فرضتم { يسمى ه

يعني قدرتم كما ذكر المصنف حفظه الله تعالى وبدأ بأهمية علم الفرائض ، فهو من أجل العلوم وأخطرها وأرفعها قدراً 

 ناس إليه تولى الله عز وجل بيان الفرائض بنفسه .وأعظمها أجراً وأعمها نفعاً ولأهميته وحاجة جميع ال

فهناك كثير من العبادات وكل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفصل ما أجمل في القرآن الكريم . كما في السنة : ) 

وصاً صلوا كما رأيتموني أصلي ( وقال في الحج ) خذوا عني مناسككم ( وهكذا في عامة العبادات في الفرائض خص

 فبين ما لكل وارث من الميراث وفصلها غالباً في آيات ملعومات . ، فصلها الله تعالى وبينها تبيينا 

والميراث غالباً يكون بين رجال ونساء وكبار وصغار وأقوياء ، فالأموال وقسمتها محط أطماع الناس ورغباتهم 

ى الله سبحانه وتعالى بنفسه قسمة المواريث وفصلها في ، ولئلا يكون فيها مجال للظلم والآراء والأهواء تول  وضعفاء

 كتابه وسواها بين الورثة على مقتضى العدل والرحمة والمصلحة . 

أما فيما يتعلق بالحث على تعلم المواريث كما أشار المصنف هنا : في الحقيقة جاءت بعد الأحاديث في ذلك ولكنها لم 

 تصح . 

نه مرفوعاً : ) تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها فإني امرؤ حديث ابن مسعود رضي الله تعالى ع

مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحداً يخبرهما ( وهذا رواه الإمام أحمد 

) تعلموا الفرائض وعلموها   : أيضاً هناك حديث يروى عن أبي هريرة مرفوعاً ، والنسائي والدارقطني وهو ضعيف 

فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من أمتي ( قالوا لأتعلقه بإحدى حالتي الإنسان وهي الموت . وما عداه 

لكن صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال : " تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما  من العلوم يتعلق بحال الحياة ، 

 هذا رواه الدارمي والبيهقي وابن أبي شيبة في مصنفه . تعلمون القرآن " و

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحل إلى بلاد الشام في السنة الثامنة عشر من الهجرة ليعلم الناس علم 

 المواريث . 
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يه أعرابي قال : يا وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض " فكان ابن مسعود إذا لق

مهاجر أتقرأ القرآن ؟ فإن قال نعم قال : تفرض ؟ أي هل تستطيع حل مسائل المواريث ؟ ، فإن قال نعم فهو زيادة وخير 

 ، وإن قال لا قال : فما فضلك علي يا مهاجر ؟ ، وهذا صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه . 

أولاً هل حفظت القرآن ؟ فإن حفظ القرآن يختبرونه فيه ، فإن أجيز في القرآن  وكان العلماء إذا أتاهم طالب العلم سألوه

 يبدأون فوراً بامتحانه في المواريث . 

فكان العلماء يعطون اهتماماً شديداً لمن يطلب العلم بعد حفظ القرآن الكريم فهناك علمان من أخطر العلوم وأهمها وهو 

 والمنسوخ من القرآن الكريم فكانوا يقدمون ذلك بالنسبة لطالب العالم . أولاً : المواريث ، وثانياً : الناسخ 

علم المواريث علم في غاية الأهمية : لا نستطيع أنه علم ينقرض لأنه حتى الآن والحمد لله ما زالت القوانين في الأحوال 

 محامون لدراسة علم المواريث . الشخصية في قضايا الميراث تلتزم بأحكام الشريعة في الجملة ، ومن ثم ينشط حتى ال

فمثلاً الآن الناس لم يحفظوا جداول ، يمكن برامج الكمبيوتر والأجهزة الآلية لو استمرت تصنع نوع من الإنقراض 

لكن من منذ عهد ليس ببعيد كان الأزاهرة وطلبة العلم في قضايا المواريث ، الضرب نتيجة استعمال الآلة الحاسبة 

ادية في حل المسائل المعقدة جداً بمجرد أن يسمع المسألة ، لماذا ؟ لأنها كانت حية في أذهانهم يظهرون براعة غير ع

 فهذا شيء جيد أن نعطي العلم اهتماماً عظيماً . ،

وأفضل الأحوال في ذلك أن تحفظ متناً وليكم متن الرحابية في المواريث وتدرسه على يد شيخ متقن للمواريث بحيث 

في الحقيقة أن الكلام الذي سنذكره هذه الليلة إن كان أحد منكم درسه من قبل فأكيد أن ما عنده أكثر مما  ،تتقن هذا العلم 

نقول ، أما لو لم يدرسه فلا نستطيع أن من كان هذا أول عهده بعلم المواريث سوف يستوعبه تماماً ، لأننا نتحرى 

ول أن نكون فكره عامة . أما التفاصيل فلا شك أن هناك السرعة لننجز الحصة المطلوب إنهاؤها ، فبالتالي نحن نحا

قضايا هو لم يتعرض لها هنا كالعول والرد وتصحيح المسائل وغيرها من هذه الأشياء ، فهذه فكرة عامة تكفي كجرعة 

 مؤقتة ولكن أرجوا الاهتمام بتطلب هذا العلم بالتفصيل لأنه من فروض الكفاية . 

الفرض : نصيب مقدر شرعاً , يب مقدر شرعاً لمستحقه " فهذا هو معنى الفرض يقول : " الفرض في الشرع نص

 النصيب : هو مثل الثلث والربع ، فهذا شيء مقدر يسمى نصيب . ، لمستحقه 

 أما علم الفرائض : فهو العلم بالمواريث من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها . 

 الحق المخلف عن الميت المنقول إلى الوارث .  المواريث : هي جمع ميراث وهو

 ومقدار كل وارث من التركة   نستطيع أن نختصر علم الفرائض أو المواريث بأنه علم يعرف به من يرث ومن لا يرث
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 يمكن هذا التعريف يكون أسهل ومباشر . 

ها الشرعي فيورث غير الوارث وجيب على المسلم أن يهتم بشأن المواريث ولا يتصرف فيها تصرفاً يغيرها عن وضع

 أو يحرم الوارث من جميع حقوقه أو بعضها فيعرض نفسه لسخط الله تعالى وعقابه . 

 موضوع علم المواريث هو التركات ، والتركات هي كل ما يتركه الميت من الأموال والحقوق . 

 أما ثمرة هذا العلم فهي إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة . 

الآخير الذي ذكره هنا هو أن المسلم يجب أن يهتم بشأن المواريث ولا يتصرف فيها تصرفاً يغيرها عن وضعها التنبيه 

لابد أن يلتفت المسلم إلى الحكمة من وراء أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى نفسه قسمة المواريث ، ، الشرعي 

 وهي الأساس لهذا العلم . وذكرت في آيات المواريث بدقائق تفصيلية في غاية الوضوح 

فالله ، الحكمة التي ذكره وهي لأن الناس دائماً تتشاح وتتنازع تتطلع إلى المال وكل يريد أن يزيد نصيبه بقدر المستطاع 

} ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير { يعلم هذا النزوع والانجذاب للأموال في فطرة   سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا

خصوصاً انه مال سهل يمتلكه الإنسان قصراً ، وليس أنه مال اكتسبه بعمله . فهذا مال أتاه بدون أخذ أي نوع الناس ، و

فمن أجل ذلك لم يكل الله سبحانه وتعالى تفاصيل المواريث وأحكامها إلى أحد ، من الأسباب سوى أنه قريب لهذا الميت 

 في القرآن الكريم . بل أغلب أحكام المواريث منصوص عليها، غيره عز وجل 

فإذن لا يصح لأحد أن يتعدى حدود الله وأن يستدرك على الله عز وجل فيلجأ إلى نوع من أنواع الحيل ، فهو يريد أن 

يتحكم في المال في حياته وأيضاً عندما ينتقل إلى دار الحق والآخرة يظل سلطته في الأموال نقول أن حياتك تنتهي 

وتعالى وتطبق شريعة الله وحكم الله بعد وفاتك ، لذلك الشريعة وضعت الاحتياطات لتحجيم  فاترك الأمر للخالص سبحانه

تصرفات الشخص صاحب الهوى الذي يريد ان يتصرف في الميراث بطريقة فيها نوع من اتباع الهوى بعيدة عن أحكام 

 الشرع الشريف . 

فانا الله وإياكم ابتلي بالسرطان مثلاً ، فهو مرض فمن ثم هناك تصرفات المريض مرض مخوف ، فلو أن واحد مثلاً عا

غالباً يموت منه من يمرضه وهو مرض مخوف ، فيبدأ يتصرف بسرعة في أمواله حتى يضار الورثة أو يميز بعضهم 

وهذا ليس من حقه ، ولذلك الشريعة تلغي تصرفاته أو تقيدها فالشريعة أخذت الاحتياطات حتى تحمي ، على بعض 

والقوانين الوضعية تسمح بأنه يخص بعض أولاده أما شريعة الله لا تسمح بذلك إطلاقاً بل تعد ، هواء الناس من الأ

لأنه نسي أنه عبد خاضع لشريعة الله يريد أن ، الإضرار في الوصية من الكبائر ومن علامات سوء الخاتمة والعياذ بالله 

 سيلة تأديب للابن العاق .الحرمان من الميراث ليس و، يستدرك على الله فيما شرعه 
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فقضية الميراث لأهميتها ، وروي في بعض الأحاديث أن من قطع ميراثاً عن وارثه قطع الله ميراثه من الجنة 

فالجنين الذي ، وخطورتها وتشوف النفوس إليها وضعف النفوس أمام المال والحرص من الجميع كما أشار المؤلف هنا 

فإن استهل صارخاً ثم مات خلاف ما يولد ميتاً ، فإذا صار طفلاً كيف ، هذا الميراث هو حي حياة غير حقيقة له حق في 

 .  يأخذ حقه في وسط أناس كبار أصحاب هوى ، هل يستطيع أن يدافع عنه حقه ؟؟ لذلك لو لم يوجد انضباط يحدث ظلم

الأسرة وهو صاحب الوجاهة  فالشخص الذي في، فهناك صغار وبنات وكبار ، وسواء كان كبر السن أو كبر الوجاهة 

يطغى على إخوته مثلاً في حين أنه متساوي معهم في المورايث ، والمواريث ليس فيها صغير وكبير ولا قوي ولا 

 ضعيف . فانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وكيف حمى هذه الحقوق . 

مهم جداً هذا التنبيه الذي ذكره المصنف وهو أنه لا لا أريد أن أخرج كثيراً عن هذا الموضوع في هذه المقدمة ولكن ال

بل ، ينبغي ولا يجوز للشخص أن يتصرف في المواريث تصرفاً يغيرها عن وضعها الشرعي ليس من حقه أن يتحكم 

ولكن لو مرض مرض الموت ، يتحكم في حالة حياته ، حتى لو أنه مرض مرضاً غير مخوف له أن يتصرف كيفما شاء 

 ت مريبة في فترة الريبة كما يسميها القانون فهذه تؤخذ على أنها نوع من الإضرار ويحجم تصرفاته . ويتصرف تصرفا

لماذا اعتبر الجور في الوصية من علامات سوء الخاتمة ، كذلك ليس من حقه أن يحرم الوارث من حقوقه أو من بعضها 

 ي يصدق فيه الكاذب ويؤمن فيه الكافر . والعياذ بالله . لماذا ؟ لأنه يجوز ويرتكب كبيرة في الوقت الذ

يعني هذا يغادر الدنيا وينتقل إلى الدار الآخرة وما زال متمسك بالدنيا ؟؟! فهنا نوع من الشح والحرص على المال وهو 

فمن ثم نلفت النظر ،  يشاء ولا يريد ان يخضع للشريعة أنه يريد بقاء سلطته حتى بعد موته فيعطي من يشاء ويحرم من

فهذه الأنصبة إنما فرضها الله ، فليس من حق أحد إطلاقاً أن يعدل عما شرع الله ، ى أن المواريث فريضة من الله إل

 سبحانه وتعالى وأن يتعدى حدود الله تبارك وتعالى . 

 فيما يتعلق بالتوريث عند العرب في الجاهلية كان هناك أسباب للتوريث في الجاهلية : 

فهذه هي مؤهلات التوريث ، فأهم هذه ، درة على حمل السيف وحماية العشيرة ومقاتلة العدو أول هذه الأسباب : الق

المؤهلات أن الذي يقوى على حمل السيف ويدافع عن العشيرة والقبيلة ويقاتل العدو فهو الأحق بالميراث ممن ليس كذلك 

ر لا يستطيعون ذلك ، والإناث أيضاً لا لأن الذكور الصغا، ولذلك كانوا يقصرون الميراث على الذكور الكبار ، 

يروثوهن في الغالب فالذكور الكبار مثل الأخ الأكبر أو ابن العم أو الإبن إذا كان بالغاً أما إذا كان ولداً صغيراً فلا يعطى 

اماً في كل شيئاً وكانوا أيضاً غالباً لا يورثون النساء سواء الزوجات أو البنات أو الأمهات ولا غيرهن وهذا لم يكن ع

 القبائل لأنه ورد أنه من الجاهليات من ورثن أزواجهن وذوي قرباهن . 

 السبب الثاني من أسباب الميراث في الجاهلية : الحلف . 
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فكان يحدث الحلف بين شخص والآخر ، فكان الرجل يقول للرجل : دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتطلب بي 

 مات قبل صاحبه كان للحي منهما ما اشترط من مال صاحبه الميت فيتوارثا .  فإذا تم هذا فأيهما، وأطلب بك 

فكان الرجل منهم يتبنى ابن غيره فإذا مات مدعي البنوة ورثه ، السبب الثالث من أسباب التوارث في الجاهلية : التبني 

 ابنه المتبنى . 

 :   ومر تشريع الميراث بمراحل

 فتركهم الله تعالى برهة من الزمن على نظامهم في التوريث .  أولاً في بداية الدعوة الإسلامية

فكان التوريث في مرحلة معينة سببه الهجرة ، ثم المرحلة الثانية شرع نظام مؤقت للتوريث سببه الهجرة والمؤاخاة 

 . المؤاخاة بين المهاجر وأخيه المهاجر ومؤاخاة من نوع آخر وهي بين المهاجرين والأنصار ، والمؤاخاة 

 ثم في المرحلة الثالثة أبطل القرآن الكريم الإرث بالتبني والإرث بالهجرة والمؤاخاة . 

} ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن   أما الإرث بالتبني فأبطله بقوله تعالى

قول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله ي

أيضاً أبطل الميراث بالهجرة والمؤاخاة فقال , [ 4الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم { ]الأحزاب/

في كتاب الله إن } والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض   تعالى

 [ 57الله بكل شيء عليم { ]الأنفال/

ثم في المرحلة الرابعة : تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه قسمة التركة بين الورثة قطعاً للنزاع بين الأسر ومنعاً للأذى 

 والتقاتل ودرءاً لحقد الوارثين . 

د اعتراضاً لا من البنت على أنها نصف الذكر ولا من ما في شك أن الكل يطمئن حينما يشعر أنه يطبق حكم الله ، فلا تج

طبعاً إلا في شياطين ، ع من التسليم والانقياد للشريعة الشخص الذي حجب . فهذا حكم الله سبحانه وتعالى ، فتجد نو

قطعي  فأي أحد يطعن في أن الذكر له مثل حظ الأنثيين يكون كافر لأن هذا حكم  العصر ممن يأتون بمكفر من المكفرات

 ثابت في القرآن الكريم . 

ًً أنه يخرج من  فكل من يرى أن هذا ينافي العدل والعياذ بالله أو أن هذا ظلم للمرأة فهذا قطعاً مرتد ، وأعظم اختصاراً

فالله سبحانه وتعالى تولى قسمة تركة كل مالك بين ، دين الإسلام بمثل هذا الكلام الذي فيه إبطال لحكم الله عز وجل 

 فتراه خصص الميراث لطائفة معينة من الأقارب . ، على قواعد المحبة والعشرة والنصرة والعطف  ورثته

 فليس كل الأقارب يرثون وإنما هي طائفة معينة وهم الذين لهم من حب المتوفى أكبر نصيب كالأبناء مثلاً . 
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صيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ } يو  أيضاً خصص الميراث كما ذكرنا بطائفة معينة من الأقارب وقال عز وجل

الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما 

ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها 

الأقارب  [11ن آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما { ]النساء/أو دي

 كالأبناء وهم في المقدمة لأن ارتباط الأب بأبنائه من أقوى الروابط فلهم من حب المتوفى أكبر نصيب . 

 عمام : لاعتماده عليهم في حياته للدفاع عنه ونصرته والإخوة الأ, والزوجات : لأنهم عاشرنه وخالطنه أطول زمن 

أيضاً هدم الإسلام قواعد الجاهلية من قصر  ,الأخوات والعمات : لما بين الميت وبينهم من تعاطف وتراحم وتناصر 

 الاستحقاق على الذكور الكبار . ثم رفع الإسلام ايضاً ظلم الجاهلية عن المرأة في الميراث . 

لقرآن سورة النساء وفيها أحكام كثيرة جداً تتعلق بالنساء وحفظ حقوق النساء حتى لم نجد سورة باسم فمن أطول سور ا

الرجال وإنما السورة باسم النساء فتباً للدعاة الجاهلية الحديثة الذين يرفعون عقيرتهم بأن الإسلام ظلم المرأة واضطهد 

 المرأة .. إلى آخر هذه الدعوات . 

ركزون عليها وهي أن للمرأة في الميراث نصف الرجل : نقول أن هذا الكلام ليس على إطلاقه ، حتى النقطة التي ي

فكون نصيب المرأة نصف نصيب الرجل هو الأعم والأغلب ، فأغلب الحالات يحكم فيها قول الله تعالى } يوصيكم الله 

ه العلماء على أن الله سبحانه وتعالى أرحم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { حتى كلمة } يوصيكم { دليل استدل ب

 كلمة } يوصيكم الله في أولادكم { أي احتاج الآباء إلى أن يوصيهم الله بالأبناء . ، بعباده من الأم بولدها 

وكلمة } أولادكم { تشمل الذكر والأنثى بدليل نص الآية } ، فهذا بلا شك من أعظم مظاهر رحمة الله عز وجل بعباده 

الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { لأن الأمر هنا يتعلق بالعدالة في توزيع الاعباء والواجبات على قاعدة  يوصيكم

 الغرم بالغرم . 

} الرجال قوامون على    فالرجل قوي كامل قوام على المرأة التي هي ضعيف ناقص ، ولذا هو مكلف بالإنفاق عليها

عض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي النساء بما فضل الله بعضهم على ب

تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا 

 [ ومال الميراث لم يتسبب فيه أحدهما .44كبيرا { ]النساء/

فلا الرجل ، عت وكدت وكافحت حتى جمعت هذا المال فهو حقها ، والرجل أيضاً كذلك فليس أن المرأة اشتغلت وس

والمرأة تسبب في الحصور على هذا المال ، وإنما الميراث هو تمليك من الله سبحانه وتعالى للرجل أو المرأة تمليكاً 

 جبرياً . 
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اذا ؟ لأنه يجب عليه أن ينفق على نسائه وعلى أولاده الرجل في أمواله دائماً مترقب للنقص ، فدائماً أمواله تستهلك ، لم

وأن يبذل المهور للنساء ، كذلك هو الذي يتصدى لنوائب الدهر ويتحمل جميع المسئوليات ويبذل الأموال في نوائب 

د الدهر . وهو مسئول عن النفقة على أقربائه الفقراء الذين لا يرثونه ، وأيضاً هو أصل عمود النسب ، ومنزله مقص

فدائماً الرجل مترقب النقص وهناك استهلاك لأمواله ، بخلاف المرأة فإنها مترقبة  الزائرين وتحمل كثير من المسئوليات

 للزيادة ، لأنها غير مكلفة بكل ما مضى ذكره آنفاً من مسئوليات الرجل . 

} وآتوا النساء صدقاتهن   نحلة {أيضاً هي تأخذ مهرها نحلة وهبة . المهر لا يكون مقابل أي شيء } وآتوهن أجورهن 

نحلة { كذلك المرأة مترقبة للزيادة ، فهي إما أنها في بيت أبيها ينفق عليها أبوها وإما هي بيت زوجها ينفق عليها زوجها 

أيضاً لو كان لها مال ، أيضاً المرأة وهي زوجة لا تجب عليها نفقة حتى لو كانت غنية ، فإن نفقتها في ذمة زوجها 

فلعل أن تكون هذه هي الحكمة في تفضيل الرجل على المرأة في ، مرته في التجارة فإنها تترقب زيادة هذا المال واستث

لكن هناك بعض الأحوال تتساوى المرأة بالرجل وتأخذ ، الميراث حينما يكون نصيبها على النصف من نصيب الرجل 

 لأم إن كان للمتوفى ولد ذكر . تماماً مثلما يأخذ الرجل كحالة أولاد الأم وأيضاً حالة ا

أما لو كان ذكوراً وإناثاً إنهم يشتركون ، والأخ لأم إذا انفرد يأخذ السدس أيضاً ، فالأخت لأم إذا انفردت تأخذ السدس 

 جميعاً في الثلث للذكر مثل حظ الأنثى . فهناك تساوي . 

كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية } ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن   يقول تعالى

يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية 

توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من 

 [ 11فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم { ]النساء/ذلك 

 فهذه أحوال يكون فيه تساوي بين الرجل والمرأة . 

 ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما  }  ، يقول الله عز وجل  أيضاً التسوية بين الأب والأم إذا كان للمتوفى ولد ذكر

[فإن ترك الولد أولاداً ذكوراً وإناثاً أو ذكوراً ولو واحداً فللأب السدس وللأم السدس 11ترك إن كان له ولد { ]النساء/

 كذلك . 

 إذا ترك الولد بنتاً أو بنتين فأكثر فللأم السدس وللأب السدس فرضاً الباقي بالتعصيب . 

 .لثلثان إذا ترك أبويه ولم يترك أولاداً فللأم الثلث وللأب ا

يأتي الميراث بمعنى ، نحن لا ندخل في التفاصيل ، فعلى أيا الأحوال ، وهناك أحوال تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل 

 المصدر كما تقول ورث فلان أباه ورثاً وإرثاً ووراثة وميراثاً . 
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ويكون مرادفاً للإرث والتراث ، ويأتي بمعنى اسم المفعول فيكون الميراث بمعنى الموروث كالقدرة بمعنى المقدور 

 .فيسمى مال المتوفى ميراثاً لأنه بقية من شخص لمن يخلفه ، ومعناه الأصل والبقية

 يطلق الميراث على معنيين : 

الميراث : بمعنى البقاء ، ومنه سمي الله سبحانه وتعالى الوارث أي الباقي بعد فناء الخلق ، وفي الحديث : ) واجعلهما 

أي أبقهما سالمين إلى حين الوفاة ، يعني يدعوا بسلامة الحواس حتى بعد أن يموت يبقيان بعده معافين من الوارث مني ( 

 الأمراض والبلاء فإذن سمي مال المتوفى ميراثاً لأنه بقية من مال المتوفى لمن يأتي بعده ويخلفه . 

 اله إلى آخرين . الميراث : يأتي أيضاً بمعنى الانتقال سمي مال المتوفى ميراثاً لانتق

فالانتقال من شخص لآخر إما يكون حسياً وهناك انتقال معنوي وهو انتقال العلم ) العلماء ورثة الأنبياء ( أي ينتقل علم 

 الأنبياء إليهم ، أو كما في الدعاء } يرثني ويرث من آل يعقوب { وهنا طبعاً هنا ميراث العلم لأن أموال الأنبياء لا تورث

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) نحن معشر ، ورث سليمان داوود { في العلم والنبوة وليس في الأموال وأيضاً } و، 

الأنبياء لا نورث ، ما تركانه صدقة ( فالانتقال أما أنه انتقال حسي كالأموال وانتقال معنوي كانتقال العلم أو انتقال 

 ن المولود لما يولد . حكمي وهو انتقال المال إلى الحمل لأنه ليس حسياً لأ

في ميراث الأولاد يقول الله تعالى } يوصيكم الله في أولادكم للذكر   أدلة الميراث فهي في سورة النساء بصورة أساسية

 مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساءاً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف{ ميراث الأبوين : 

لنساء } ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إن لم يكن له ولد وورثه أبواه قال تعالى في سورة ا

 فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين { 

 ثالثاً : ميراث الزوجين : 

لد فلكم الربع مما تركن من بعد في سورة النساء } ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن و

، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كن لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد   وصية يوصين بها أو دين

 وصية توصون بها أودين { 

ل واحد منهما رابعاً : ميراث أولاد الأم : وفيه قوله تعالى } وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلك

 السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى به أو دين { 
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} يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله   أما ميراث الأخوات فدليله آية الصيف ، ما هي ؟

ا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت

 [ 151ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم { ]النساء/

 هل هناك آية أخرى في القرآن الكريم تتعرض للمواريث خارج سورة النساء ؟ 

دوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب } والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاه  سورة الأنفال

 [ 57الله إن الله بكل شيء عليم { ]الأنفال/

 أما في السنة الشريفة : 

ثبت فيها ميراث الجدة في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من 

 الميراث بالسدس بينهما . 

 أيضاً ميراث العصبات : 

صلى الله عليه وسلم : ) ألحقوا الفرائص بأهلها فما بقي لأولى   فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله

وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى , (   وقال صلى الله عليه وسلم : ) الولاء لمن أعتق, رجل ذكر ( 

 ( متفق عليه .   ل : ) لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلمالله عليه وسلم قا

 أركان الميراث ثلاثة : 

 الموروث                              والوارث                                     الموّرِث 

الميت حكما , : هو الميت موت حقيقي  الموّرِث : هو الميت ، وهو إما ميت حقيقة أو ميت حكماً أو تقديراً ، الميت حقيقة

: هو المفقود ، ومن حكم القاضي بموته مع احتمال حياته أو تيقنها ، لكن القاضي حكم بموته كالمفقود ، والمثله أيضاً 

 المرتد ، فالمرتد يعتبر ميت حكماً ، بردته ينقطع الميراث . 

الجنين الذي ينفصل ميتاً بجناية على أمه .   الميت تقديراً : هو ,إذن المورث هو الميت حقيقة أو حكماً كالمفقود والمرتد 

 ينفصل ميتاً بسبب جناية على أمه وهذا على مذهب الحنفية . 

 .إذن هذا الركن الاول من أركان الميراث وهو المورث 

 .الركن الثاني : هو الوارث : وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث 
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فالميراث هو الإرث وهو التركة وكله يدور على ما ، : هو الموروث : وهو ما يتركه الشخص بعد وفاته  الركن الثالث

 يتركه الشخص بعد وفاته . ما يتركه الشخص بعد وفاته ما أنواعه ؟ 

  رابعاً : المنافع .                    ثالثاً : الإباحة                       ثانياً : الحقوق                   أولاً : المال         

 المال : يورث لانتهار ذمة الميت وتعلق حق الورثة بالمال ، فإما أن يترك مالاً أو حقوقاً أو إباحة أو منافع 

الحقوق المالية المحضة : كالديون التي , الحقوق : فهي على قسمين : فهي إما حقوق مالية محضة وأما حقوق غير مالية 

دينين هناك حقوق متعلقة بأعيان مالية وهي حقوق الارتفاق كحق الشرب والمثيل والمرور والتعلية على في ذمم الم

أيضاً من الحقوق المالية الدية والأرش أو حق حبس الرهن لاستيفاء الدين لتعلقه بالمال المحبوس أو حق حبس ، البناء

 المبيع لاستيفاء ثمنه . 

ل اما الحقوق غير المالية فأما إنها حقوق شخصية محضة أو حقوق فيها شبه المالية كل هذه الحقوق تورث تماماً كالما

الحقوق الشخصية المحضة تثبت للإنسان للميزات ومعاني فيه تميزه عن غيره حق الحضانة وحق ، وشبه الشخصية 

عنصر مالي وعنصر  أصحاب الوظائف في وظائفهم ، أما الحقوق التي فيها شبه المالية وشبه الشخصية يعني فيها

 شخصي كحق المدين في تأكيد الدين وحق الرجوع في الهبة وتصرف الفضولي . 

 .نحن لا نفصل في هذا بل هي مجرد إشارات تتعلق بهذا الأمر 

 يقول : المسألة الثانية : الحقوق المتعلقة بالتركة وأسباب الميراث وموانعه . 

 ة : هي ثلاثة أنواع : أولاً فيما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالترك

 حقوق لا له ولا عليه .                     حقوق على الميت                      حقوق للميت                     

 حقوق للميت : أهمها على الإطلاق التجهيز لكي يدفن . 

 عان : ثم حقوق لا للميت ولا عليه وهي نو, أما الحقوق التي على الميت : وهي الديون 

حق اختياري : كالوصية ، فلا هي للميت ولا هي عليه بل هي شيء اختياري ، فما تبقى بعد التجهيز وسداد الديون 

 نشرع إلى الوصية . 

 حق اضطراري للميت وهي الميراث : لأنه ينتقل إليه اضطراراً . 

 أما ترتيب هذه الحقوق : 
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 رابعاً : الإرث .              ثالثاً : الوصية               ثانياً : الدين             : التجهيز   أولاً 

يجب أن تجهيز الميت يصرف عليه من ماله من التركة ، أما تجهيز الميت فيجب في تركته من غير إصراف ولا تقتير 

 بدون إصراف ولا تقتير . 

أن هناك نقل بصورة من وسائل النقل  تجهيز الميت هو فعل ما يحتاج إليه الميت من حين موته كالغسل والتكفين ولو

وثمن المقبرة أو ثمن الانتفاع بها إن لم توجد تركه فيجب التجهيز على من تجب عليه نفقته من أقرابئه ، فإن لم يوجد 

ولذلك من أبواب الخير العظيمة جداً أن كثير من المحسنين ، فمن بيت مال المسلمين فإن لم يوجد فعلى جماعة المسلمين 

ن الأموال على تجهيز الموتى الذين لا يوجد لهم ولا يملك ورثتهم شيء وهذه من أبواب الخير العظيمة جداً التي يقفو

 ينتبه لها بعض الناس وليس كل الناس . 

فإذا كانت الأعيان تعلقت بها كلها حقوق الدائنين وليس له مال ، نفترض ان كل الأموال التي تركها لا تكفي لسداد الديون 

 جمهور العلماء على أنه تقدم الديون المتعلقة بالأعيان على التجهيز . ، ها سوا

أما الحنابلة فقالوا : إنه يجب ، إذن يعامل هذا المتوفى معاملة من لم يترك تركه ، بمعنى أنه يجهزه من تجب عليه نفقته 

جهز من ماله لأن ستر الإنسان في حياته كفن الميت في ماله مقدماً على الدين مطلقاً وعلى الوصية وعلى الميراث . في

باللباس واجب مقدم على الديون كلها فكذلك ستره بالكفن بعد الموت ويكون من رأس ماله لأن لباس المفلس مقدم على 

 قضاء دينه وهذا ليس فقط في الكفن بل يقاس على الكفن ما لابد له من الغسل والحمل والدفن . 

 الدين يؤدى من التركة بعد التجهيز . ، هو وفاء الدين  إذن الحق الثاني بعد التجهيز

لا يدخل فيه إطلاقاً السرادقات ولا أجرة المقرئ الذي ، والتجهيز لا يدخل فيه أي نوع من الإصراف من الدفن وكذا 

 يأتي ليقرأ ، لأنه لا يجوز أخذ أجرة على قراءة القرآن الكريم لأنها عبادة ولا يصح عقد إجارة . 

لكن التعبد بالقرآن الكريم لا يصح أن ، جارة باطلة ، وهذه قضية أخرى غير قضية الخلاف في تعليم القرآن الكريم هذه إ

 السرادقات من الباطل لأنها من البدع الجاهلية .، يأخذ عليه أجراً 

اع للعزاء بهذه الطريقة فإن كان ولا بد وأصر الورثة من أقرباء الميت على معاندة الشرع وإحياء سنن الجاهلية والاجتم

، فإن كان ولابد ففي هذه الحالة لا يعتدى على أموال اليتامى ، فليهلك نفسه وماله من ماله ، اما أن يعتدى على أموال 

القصر واليتامى حتى ولو كانوا أغنياء ، لأن هذا مالهم فلا يجوز إنفاقه في البدع ولا السرادقات والمقرئ وكل هذه 

 التجهيز هو التكفين والغسل والدفن والمقبرة ونحو ذلك . ، دث فهذا كله لا يدخل في التجهيز الأشياء التي تح

يؤدى ما في ذمة الميت للناس من الديون لأن ، فبعد التجهيز ينتقل إلى أداء الديون فيؤدى الدين من التركة بعد التجهيز 

 .  قضاء هذه الديون من الحوائج الأصلية وفيها تبرأة لذمة الميت



755 

 

لذلك لا يستحب أن يعفوا صاحب الدين مشكوراً أن يعفوا عنه ويبرره وإما أن واحد من الحاضرين الأقرباء الأوفياء 

المخلصين له ينقله إلى ذمته ويقول أنا المسئول عن سداد هذا الدين ويبرئ ذمة أخيه لأن الميت مرهون بدينه حتى 

ن هذا الحق ، والله سبحانه وتعالى يسامح في حقه هو ولكن لا يسامح في الشيهد يغفر له كل ذنب إلا الدين لا يغفر ، لأ

 حقوق المخلوقين ، فلابد أن تؤدى . 

في قضاء الدين رفع الحائل بينه وبين الجنة . فهو يكون مستحق للجنة ولكنه مرهون ومحتبس ولا يستطيع أن يتنعم 

سباب وما أصبح في يده حيله ، فمن ثم يؤدى الدين أولاً بسبب وجود الدين . فلذلك رحمة بالميت لأنه انقطع عن الأ

كذلك يؤدى حق الدائنين على حق الموصى له وعلى حق الورثة أيضاً حتى لو استغرقت الديون كل التركة فلابد أن ,

 تأخذ الديون أولية بعد التجهيز .

 أمثلة الديون التي على الميت : 

فالشريعة تتعامل ، الشرعية نجد فرق بين حقي وحقك والواجب وبين التسامح  لو تلاحظون أننا عندما نتكلم عن الأحكام

فالأصل أن الشريعة تضبط الحقوق والواجبات بالنسبة للناس . ثم بعد ذلك ، الأشياء   تعامل واقعياً جداً في مثل هذه

 تدعوا الناس إلى التسامح . 

جة ، فهذا من الديون ، بغض النظر عن كون الزوجة غنية أو لا مثلاً : من الديون التي لابد أن نلتفت إليها صداق الزو

ولكن هذا حقها ؛ ولأن الصداق أنواع فإما أن يكون معجلاً كله أو مؤجلاً كله أو بعضه مقدم وبعضه مؤخر ؛ ففي هذه 

س تظن أن لأن بعض النا، الحالة إن كان صداق المهر مؤخر كله أو بعضه فمن الديون التي ينبغي أن تسدد الصداق 

 . لكن في الحقيقة الأمر ليس كذلك .   مؤخر الصداق أسلوب إرهابي ونوع من الكبح

فهو يجب سداده في أقرب الأجلين ، وفي أثناء حياتك إن استطعت أن تسدد المؤخر تسدده لكي تبرئ ذمتك من هذا الدين 

 تركة الميت أولاً .فإذن صداق الزوجة من الديون التي يجب وفاؤها من ، : الطلاق أو الموت 

 ماذا لو اشترى شيئاً وحازه وثمنه مؤجل ؟ هذا دين أيضاً ولابد أن يسدد ثمنها من التركة أيضاً لأن هذا دين . 

استأجر ولو ، لو اقترض من بعض الناس أموالاً يكون هذا دين أيضاً فلابد أن يبذل أيضاً من التركة بدلاً ما اقترضه 

 لأن هذه من الديون سواء أجرة المكان أو المحل أو الشقة التي استأجرها . يسدد الأجرة ؟ يدفع أيضاً 

إذا كانت التركة فائضة عن مؤن التجهيز وقضاء الديون فإن الديون تخرج جميعهاً من التركة وهذه لا إشكال فيها ، أما 

ب التقديم والتأخير نحن قلنا أنه إذا كانت الإشكال إذا كانت التركة أقل من الديون ، فهنا نحتاج إلى الفقه الذي يعلمنا مرات

 التركة كبيرة تكفي مؤنة التجهيز وتسدد الديون ويبقى منها شيء فلا إشكال هنا لأن الديون ستخرج كلها من التركة . 

 .نا تبرز أهمية التقديم والتأخير الإشكال إذا كانت التركة التي تركها الميت أقل من الديون التي عليه وه
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 التي على الميت أنواع : الديون 

 إما أنها ديون لله تبارك وتعالى أو أنها ديون للعباد ؛ وديون العباد نوعان : 

 ديون عينيه وديون مطلقة . 

 نبدأ بديون الله تبارك وتعالى : اختلف العلماء في ديون الله عز وجل : 

ن بعد وصية يوصي بها أو دين { فهذا لفظ عام خصصه الشافعية قالوا : تقدم ديون الله على ديون العباد ، لقول الله } م

مثال لديون الله عز وجل : شخص فرط في إخراج ،  قول النبي صلى الله عليه وسلم للخثعمية فدين الله أحق بالقضاء

تقدم ديون الزكاة أو فرط في الحج أو من ديون الله أيضاً النذر كأن ينذر نذراً ولم يوفي به . فهذا هو مذهب الشافعية أنه 

 الله على ديون العباد للحديث : ) فدين الله أحق بالقضاء ( 

نابلة قالوا : ديون الله وديون العباد سواء يخرجان من التركة معاً في وقت واحد لقوله تعالى } أو دين { وهذا عام حال

 يشمل الكل . 

غنى الباري عز وجل وغنى الورثة ، والله يسامح في المالكية والحنفية قولوا : ديون العباد مقدمة على ديون الله تعالى ل

 حقه بخلاف العباد ، ولأن الميت مرهون بدينه . 

 وقال الحنفية : تسقط حقوق الله بالموت لأنه عجز كلي . 

 والراجح والله تعالى أعلى وأعلم هو مذهب الشافعية . 

 أما ديون العباد : فهناك ديون عينية وديون مطلقة . 

ينية : هي التي تتعلق بأعيان التركة ، مثل العين المرهونة فالحنفية والمالكية والشافعية ذهبوا إلى أن الديون الديون الع

 العينية تقدم على مؤنة تجهيز الميت ، أما لحنابلة فقالوا يقدم عليها تجهيز الميت . 

 أما الديون المطلقة : فهي نوعان : دين صحة ودين مرض . 

ا ثبت في حال الصحة بالبينة أو الإقرار أو النكول عن اليمين أو الامتناع منه . ويحلق به ما ثبت دين الصحة : وهو م

 وهناك دين مرض وهو ما أقر به في مرض الموت أو ما له حكم المرض . ، بالبينة في حال المرض 

ن الصحة أولاً ثم ديون لو أن شخص خرج للمبارزة أو للقتل قصاصاً ولم يكن له سبب معروف ، فأول أن يخرج ديو

 المرض التي ثبتت بإقرار المريض أو البينة القاطعة مثل ثمن العلاج والدواء .
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رغم أن الله سبحانه وتعالى قال } من بعد وصية يوصي ، وطبعاً بعد تجهيز الميت والتفصيل التي ذكرناه تأتي الوصايا 

 وصية توصون بها أو دين { بها أو دين { } من بعد وصية يوصى به أو دين { } من بعد 

 ملاحظ جداً أن الله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الدين ، لماذا ؟ 

فهنا ليس المقصود أن الوصية تقدم على الدين بل يقدم الدين على الوصية وإن كان الله سبحانه وتعالى قدم ذكرها عليه 

 عليه وسلم يبدأ بالدين قبل الوصية " فهنا السنة العملية في الآية لقول علي رضي الله عنه : " رأيت رسول الله صلى الله

 . وحكمة تقديمها في القرآن الكريم الاهتمام بها وعدم التفريط فيها لكونها تشبه الميراث في أخذها بلا عوض . 

خير ، ففي فالوصية عندما يقتطعوها من التركة فهو بلا عوض ، سواء كانت الوصية لأحد الأقرباء أو لجهة من جهات ال

هذه الحالة هي تشبه الميراث في كونها تؤخذ بدون مقابل ولا عوض فيشق على الورثة إخراجها ، لأن الورثة من 

الممكن أن تشح نفوسهم ويضنون بالوصية فقدمت حثاً على أدائها مع الدين وتنبيهاً على أن الوصية مثل الدين في وجوب 

 الأداء . 

ئنة إلى أدائه ، لأن الدين لابد أنه سيؤدى وخاصة إذا كان معهم وثائق تثبت ذلك . فبالتالي أما الدين فنفوس الدائنين مطم

هم يضمنون حقهم أما الموصى له من الممكن أن يحرم من حقه بسبب شح الورثة وأنهم سيبذلون هذا المال للجهة 

وعلى شح أنفسهم وأنهم يعطون الوصية الموصى لها بدون مقابل . فمن ثم قدم الله الوصية ليعين الورثة على أنفسهم 

 الاهتمام اللائق بها . 

إذن تنفذ الوصايا من ثلث ما تبقى بعد أداء الحقوق المتقدمة كما قال تعالى } من بعد وصية يوصي بها أو دين { نلخص 

التجهيز . فإن كان  أداء الديون في عبارة مركزة : يلي تجهيز الميت أداء ما عليه من الديون من جميع ماله الباقي بعد

الدين لله تعالى كالزكاة والنذر فسبق أن بينا الحكم في ذلك وإن كان للعباد كالقرض أو الأجرة ونحوها فأيضاً تكلمنا فيها 

فإن كان الدائن أشخاص متعدة فإن كانت التركة تكفي يأخذ كل دينه وإن كانت التركة لا تكفي يصرف إلى الدائنين بنسبة 

 ين . ما لهم من الد

إن تفاوتت الديون تقدم ديون الصحة على ديون المرض يقول : " حقوق التركة " التركة هي ما يتركه الميت من الأموال 

 النقدية والعينية والحقوق ، ويتعلق بتركة الميت أربعة حقوق : 

 أولاً : مؤنة تجهيزه من ثمن كفن وحنوط وأجرة دفن وغسل وغير ذلك . 

 ن ، وديون الله مقدمة كالزكاة وصدقة الفطر والكفارة والنذر ثم ديون الآدميين . ثانياً : قضاء الديو

 ثالثاً : إخراج الوصايا بشرط أن تكون في حدود الثلث وأقل . 
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 رابعاً : الإرث ، فيقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته القسمة الشرعية . 

 جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . أما الإرث : فهو انتقال مال الميت من بعده إلى حي حسب ما 

 قد يتعلق بالتركة حق للغير حال الحياة وهي الحقوق العينية . 

 تنبيه مهم : 

هنا شيء ممكن أن نقدمه على ، بالنسبة للحقوق المتعلقة بالتركة : قلنا أولاً تجهيز الميت ثم أداء الديون ثم تنفيذ الوصايا 

يعني شخص له حق متعين بعين من أعيان التركة فمثلاً المرهون تحت ، هي الديون المتعلقة بعين التركة تجهيز الميت و

 يد المرتهن إذا لم يكن للراهن سواه فإن المرتهن أحق به حتى يستوفي ماله من دين . 

ثمنه فمن الذي أحق بها ؟ في  فهنا هو اشتراه ولكن لم يدفع، أولاً لو اشترى إنسان شيئاً ثم مات قبل تسلمه ودفع ثمنه 

فهذا دين متعلق بعين التركة ، ففي هذه الحالة البائع أحق بالعين , هذه الحالة البائع أحق بهذه العين . لأنه لم يدفع ثمنها 

هكذا في كل عين تعلق بها حق للغير حال حياة الميت . لأن صاحب الحق أولى من غيره لوضع يده ، حتى يستوفي ثمنه 

 عين ، فهذا طبعاً يقدم على تجهيز الميت لأنها عين ، كما في حالة الرهن وحالة الشراء . على ال

فهذا معنى كلمته " وقد يتعلق بالتركة حق للغير حال الحياة " وهي الحقوق العينية كحق البائع في تسلم المبيع وحق 

 بل صيرورته تركه . الراهن في المرهون ، فهي تقدم على تجهيز الميت لتعلقها بعين المال ق

 أما أسباب الإرث : 

 يقول : أسباب الإرث ثلاثة : 

أولاً : النكاح : وهو عقد الزوجية الصحيح بشاهدين وولي ولو لم يحصل به وطئ ولا خلوة لعموم قوله تعالى } ولكم 

وطئ فهي زوجة نصف ما ترك ازواجكم { والمعقود عليها زوجة فيتوارثان ، حتى ولو عقد فقط بدون خلوة وبدون 

 ترثه ويرثها . 

السبب الثاني : النسب : وهي القرابة من الميت وهي الاتصال العضوي بين إنسان وآخرين بولادة قريبة أو بعيدة وشتمل 

 الأصول والفروع والحواشي . 

 وا الفروع : هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزل, فالأصول هم : الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور 

 والحواشي : هم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والإعمام وإن علو وبنوهم وإن نزلوا 
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 الثالث : الولاء : وهو رباطة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ، ولا يرث العتيق معتقه بالإجماع . 

 فانحصرت أسباب الإرث في اثنين : النسب والزواج الصحيح . 

 يراث وهو الولاء . والسبب الثالث من أسباب الم

كل يفيض ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهم في المواريث   في الرحابية : " اسباب ميراث الورى ثلاثة

 لذلك حفظ المتن يعين جداً في مسائل المواريث .  سبب " 

مات العبد ولم يكن له وارث فمن يعني إذا رجل أعتق عبداً ثم ، الولاء : هو رابطة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق 

 الذي يرثه ؟ المعتق الذي أعتقه . 

ولكن لا يرث العتيق معتقه بالإجماع . يعني الميراث هنا في اتجاه واحد فقط وهو إن مات العبد المحرر ولم يكن له 

 يق فلا يرث معتقه . وارث فإنه يرثه من أعتقه . فهذا السبب يورث به من جهة واحدة فقط وهي جهة المعتق ، أما العت

قوله : " فانحصرت أسباب الإرث في اثنين : النسب والزواج الصحيح " التعبير هنا مشكل ولكن له وجه ، فهي لا 

 تحصر في في الإرث ولكن هي أسباب التوارث في الجهتين كما يكون بين الزوجين والآباء . 

ي الجهتين . لأن الولاء يكون في جهة واحدة وهي جهة يقصد هنا من كلمة : " فانحصرت " يعني في التوارث الذي ف

 نفصل قليلاً في اسباب الميراث كما ذكرنا آنفاً : ، المعتق 

الزواج : يراد به العقد الصحيح سواء صحبه دخول بالزوجة أم لا ، فإذا مات ، هي الزواج والقرابة والعصوبة والولاء 

 لم يمنع مانع مثل كون الزوجة رقيقة أو كتابية .  أحد الزوجين بعد العقد الصحيح ورثه الآخر ما

يتوارثان لأنها في حكم الزوجة البائن إذا طلقها في   فلو أن واحد طلق زوجته طلاقاً رجعياً ومات قبل أن تنتهي العدة ؟

أن  مرضه الذي مات فيه وكان هذا المرض مخيف ، ترث أم لا ترث ؟ الصحيح : أن فيها خلاف والراجح والله أعلم

البائن إن طلقها في مرضها التي مات فيه فإنها ترثه لوجود الريبة في تصرفه ، وهنا يوجد تهمة وهي أن المطلق طلقها 

 لحرمانها من الميراث ، فإذا مات المطلق وهي في العدة فالجمهور على أنها ترث وبه قال شيخ الإسلام . 

لم يطلقها رغبة في طلاقها بل هو يريد الإضرار بها وحرمانها من والحكمة في ذلك أن يعامل بنقيد قصده الفاسد ، فهو 

الميراث فطلقها حتى لا ترثه ، فيعامل بنقيد قصده الفاسد وأيضاً حتى لا يتلاعب الناس في مثل هذا المرض فيكون 

 التوريث هنا ذريعة إلى حرمان من لا يرغب فيه ان يرثه هذا فيما يتعلق بالزواجه . 
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بة : والمقصود هي القرابة الحقيقية وهي كل صلة سببها الولادة . وتشمل جميع أنواع القرابة من فروع ثانياً : القرا

 كالإبن وأصول كالأب ، وحواش كالإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم ، ورحم كالخال فهذه هي القرابة . 

بين المعتق وعتيقه تشبه العلقة والارتباط بين  السبب الثالث : العصوبة أو الولاء : العصوبة هي عبارة عن علقة وارتباط

القريب وقريبه بالنسب ، فإذن العصوبة ليست قرابة حقيقية سببها الولادة ولكنها قرابة حكمية . فهي في حكم القرابة 

ه ولكنها ليست قرابة نسب ولكنها قرابة حكمية حاصلة من عتق وهي ولاء العتاقة . وهو عبارة عن أن يعتق السيد عبد

 فيصير له عليه الولاء الذي يعطيه حق الإرث . فإذا مات العتيق ولم يجد وارثاً يرثه من أعتقه . 

 وفي الحديث الشريف : ) الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ( هذا فيما يتعلق بأسباب الإرث . 

 أما شروط الميراث : 

 يوجد ثلاثة شروط للميراث : 

 ثانياً : حياة الوارث ثالثاً : انتفاء المانع . , أولا : موت المورث 

 وإذا قلنا موت المورث فالموت هنا أنواع : إما موت حقيقة أو موت حكماً أو موت تقديراً . 

أما موت المورث حكماً فهو كما ذكرنا مثاله المفقود ومثاله ، أما الموت الحقيقي فيثبت بالمشاهدة له حين الوفاة أو بالبينة 

 لمرتد . أيضاً ا

أما المفقود فهو الغائب الذي انقطع عنا خبره ولم تعلم حياته ولا موته ، فهذا يجب انتظار عودته مدة معينة متى انقضت 

رفع أمره إلى القاضي ، فيحكم القاضي بموته ، وعندئذ تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم أمواله بين الأحياء من ورثته وقت 

 .  الحكم

لموت الحكمي : المرتد . فإن المرتد يعتبر ميتاً من وقت صدور الحكم بردته وتقسم تركته بين ورثته . النوع الثاني من ا

 وهذا فيه تفصيل سنتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى . 

أما موت المورث تقديراً : فمثاله : لو كانت امرأة حاملة فضربها إنسان في بطنها فألقت جنيناً ميتاً فهنا يجب على 

 الضارب الغرة وهي خمسمائة درهم ، لماذا ؟ لأن حياته مقدرة وقت الجناية . 

فالحياة التقديرية مثل الحمل يكون في بطن أمه في الوقت الذي يموت فيه أبوه .فهذا حياته تقديرية حتى ولو كان في هذا 

حياته ، فإن ظهر حياً أخذه وإلا فلا الوقت علقة أومضغة لم تدب فيه الحياة فتقدر حياته ويوقف له ما يستحق على فرض 

 شيئاً . 
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وطبعاً انتفاء ، الشرط الثالث من شروط الميراث : انتفاء المانع ، بمعنى عدم وجود مانع من موانع الإرث المعروفة 

 المانع هل هو شرط في الإرث أم شرط في التوريث ؟ شرط في التوريث . 

مع قيام سببه وتوافر شرطه فالإنسان الذي قام به المانع لا يعتبر موجوداً  أما المانع فهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم

 بين الورثة . 

 موانع الإرث أربعة : الرق ، القتل ، اختلاف الدين ، اختلاف الدارين . 

 كما قلنا آنفاً أن المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم مع قيام سببه وتوفر شروطه . 

منع الرق من الميراث مطلقاً سواء أكان تاماً أم ناقصاً فلا توارث بين حر ورقيق ، لأن الرق ينافي أما بالنسبة للرق : ي

 أهلية الملك . 

المانع الثاني : القتل : فإذا قتل الوارث مورثه منع من ميراثه للإجماع على ذلك وورى أنه صلى الله عليه وسلم وسلم 

: " من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه " فهو يقتله ليرثه فهو يعاقب  قضى بأن لا ميراث للقاتل ، وأيضاً لقاعدة

شرعاً بعدم الورث وطبعاً هذه فيه سد ذريعة لأمثال هؤلاء من المجرمين من الورثة الذي يعتدي على روح مورثه لأجل 

 ب مثل هذا الشيء . . فهو لما يعلم أن الشرع سيحرمه من الميراث لانه قتل أباه فيرتدع ولا يرتك  المال

 .فهذا القاتل قصد استعجال ميراثه لقتل محظور فيرد عليه سوء قصده ويعامل بنقيد قصده بحرمانه مما أراد 

فهذا يشيع الفساد  رابعا : توريث القاتل يؤدي إلى انتشار قتل المورثين لمورثيهم تعجلاً لنيل الميراث لو جعل حقاً لهم

 لا يحب المفسدين . وكثرة القتل في الأرض والله 

المانع الثاني من موانع الإرث : اختلاف الدين : فإذا توفي المسلم وله قريب غير مسلم فلا يرث منه وإذا توفي غير 

المسلم وله قريب مسلم فلا توارث بينهما ، حتى ولو كان غير المسلم ذمياً ، لماذا ؟ لانعدام النصرة بينهما ، والإرث 

ن رجلاً مسلماً مات وترك تركة وليس إلا ابن واحد فقط يرثه وهذا الابن كافر فبإجماع العلماء لا أساسه النصرة ، فلو أ

يستحق ابنه إطلاقاً أي شيء من هذه التركة ويؤول ماله إلى إخوانه المسلمين في بيت المال ، لأن الوارثة دليل القرابة 

ال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح { قطعاً إنه ابنه يقول الله سبحانه وتعالى } ق، ولا قرابة بين كافر ومسلم 

فإذن وجود التوارث دليل على وجود القرابة ، فهذا الولد الذي هو من صلبه يحرم إن كان ، من صلبه ولا جدال في هذا 

 كافراً من ميراث أبيه حتى ولو كان هو الوارث الوحيد ويؤول المال إلى إخوانه في الإسلام . 

قول النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا يتوارث أهل ملتين ( وهنا نحتاج إلى توضيح مسألة مهمة وهي " هل الكفر ملة وي

 واحدة " ؟ 
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فالحديث : ) لا يتوارث ، فلو اعتبرناه ملة واحدة فيتوارث اليهودي والنصراني ،وإن كان ليس ملة واحدة فلا يتاورثون 

( هنا مشكلة   لنبي صلى الله عليه وسلم :) لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمأهل ملتين ( ، هناك أيضاً قول ا

نواجهها مع الإخوة وغالباً الإخوة غير العرب ، فيكون مثلاً الأخ أسلم ولكن أمه تريد أن تحسن إليه بأي نوع من 

 الإحسان فطبعاً ففي هذه الحالة لو ماتت لا يرثها ، ولكن ممكن أن توصي له . 

أما غير المسلمين فلا عبرة باختلاف ديانتهم فيرث بعضهم بعضاً ، ولا فرق في ذلك بين كتابي وغير كتابي ، فاليهودي 

 وطبعاً هذا كله بناءاً على إن رجحنا المذهب بأن الكفر ملة واحدة . ، يرث قريبه النصراني والعكس صحيح 

طبعاً المقصود بغير المسلم فيما ، لحقيقة أن الفقهاء مختلفين فيها كلامة " الكفر ملة واحدة " شائعة على لسان الناس وا

 تقدم هو الكافر الأصلي الذي أصل دينه غير الإسلام ،بخلاف من كان يدين بالإسلام ثم ارتد عنه والعياذ بالله تعالى . 

لأن الردة تعتبر في حقه موتاً كما ،  فالمرتد لا يقر على غير الإسلام بل يستتاب لمدة ثلاثة أيام فإن عاد وإلا استحق القتل

بينا ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) من بدل دينه فاقتلوه ( هناك مسألة فيها خلاف وهي لو أن المرأة هي التي 

ي ارتدت ، فبعض الفقهاء يذهب إلى أن المرأة المرتدة لا تقتل وتستتاب ولكنها لا تقتل ولا تعتبر ردتها موتاً ، لأن النب

 صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء ، أما الشافي فقال رحمه الله : تقتل المرأة إذا لم تتب كالرجل . 

المرتد ذكراً كان أم أنثى لا يرث أحداً من أقاربه سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين أو كان أقاربه مرتدين أو غير 

 هل يورث المرتد ؟ ، له لماذا ؟ لأن المرتد لا ملة له ولا دين ، مرتدين 

الأئمة كالشافعي ومالك وأحمد قالوا : المرتد لا يرثه أحد بل يجعل ماله فيئاً في بيت المال لأنه بردته حياً صار حرباً 

أبو حنيفة وصاحباه اتفقوا على أن المرتد يرثه قريبه المسلم دون غيره ولكنهم اختلفوا فيما يورث عنه ، على المسلمين 

نيفة : يورث عن المرتد الذكر ما اكتسبه حال إسلامه فقط ، وما اكتسبه في حال ردته يوضع في بيت المال ، فقال أبو ح

 أما الصاحبان فقالوا : يورث مال المرتد والمرتدة سواء ما اكتسب في حال الردة أو قبلها . 

 يقول هنا في الفقه الميسر : موانع الإرث : 

أن القتل العمد المحرم مانع من الميراث ، فمن قتله مورثه ظلماً لا يرثه لقوله صلى الله  أولاً القتل : اتفق العلماء على

 .عليه وسلم : ) ليس للقاتل من الميراث شيئ ( 

 ثانياً الرق : لا يرث العبد قريبه لأنه إذا ورث شيئاً فسيكون لسيده دونه وهو كذلك لا يورث لأنه لا ملك له . 

ن المورث والوراث : فإن ذلك مانع من الميراث لقوله صلى الله عليه وسلم : ) لا يرث الكافر ثالثاً اختلاف الدين بي

المسلم ولا المسلم الكافر ( اختلاف الدارين : الدارين هما : الدار التي يموت فيها الوارث والدار التي يموت فيها 

  .المورث
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ق لأن ديار الإسلام يجمعها حكم الإسلام فتعتبر داراً واحداً . اختلاف الدارين غير مانع من الإرث بين المسلمين بالاتفا

 فلو أن واحد في أندونسيا وواحد في مصر فنقول اختلاف الدارين ؟؟!! ليس المقصود بعد البلد . 

ين فالدارين هما : الدار التي يموت فيها المورث والدار التي يموت فيها الوارث . فبين المسلمين لا يمنع اختلاف الدار

من الإرث لأن ديار الإسلام يجمعها حكم الإسلام فتعتبر دار واحدة وإن تعدد حكامها وانقطعت الصلات بينها ، فإذا مات 

 مسلم هندي مثلاً ورثه قريبه المسلم التركي وكذا العكس فموضوع اختلاف الدارين ليس معناه هذا النوع من الاختلاف . 

بين غير المسلمين أما توارث غير المسلمين إذا اختلفت دياراهم فالحنفية قالوا : هو لا يمنع اختلاف الدارين من الميراث 

ومن ثم هو هنا ،والجمهور : لا يمتنع الميراث باختلاف الدارين حتى ولو كانت دار حرب ودار إسلام ، مانع من الإرث 

 .  لم يأت بمسألة اختلاف الدارين ولم يبه لها لأن في الواقع هي لا تأثير لها

 أما أقسام الورثة : 

الورثة إما ذكور وما إناث : فالآن نتناول من هم الذين يرثون لأن ليس كل قريب يرث ، إنما هناك أنواع محددة يرثون 

 سواء من الذكور أما من الإناث .

ل حظ الأنثيين { الوارثون من الذكور عشرة : الابن وابنه وإن نزل : لقوله تعالى } يوصيكم الله في أولادكم للذكر مث

  الأب وأبوه وإن علا كأب الأب وأب الجد : لقوله تعالى } ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {

 والجد أب وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس . 

امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت  خامساً : الأخ من أي الجهات كان : سواء كان شقيقاً أو لأب أو لأم : لقول تعالى } إن

} ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن   فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد { وقال تعالى

كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان 

الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت  لكم ولد فلهن

فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار 

 ابن الأخ لأم فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام .  ابن الأخ لغير أم ،أما [11وصية من الله والله عليم حليم { ]النساء/

 .التاسع : الزوج لقوله تعالى } ولكن نصف ما ترك أزواجكم { 

أو من يحل محله : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) الولاء لحمة كلحمة النسب ( وقال صلى الله عليه   عاشرا المعتق

من النساء فسبع الأول والثاني : البنت وبنت الإبن وإن نزل أبوها لمحض  وسلم : ) إنما الولاء لمن أعتق ( اما الوارثات

نساءاً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك   الذكور ، لقوله تعالى } يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الإنثيين ، فإن كن

 .وإن كانت واحدة فلها النصف { 
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د منهما السدس مما ترك إن كان لو ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ثالثاً : الأم : لقوله تعالى } ولأبويه لكل واح

 .فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس { 

رابعا : الجدة : وقد فرض لها النبي صلى الله عليه وسلم السدس لحديث بريده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 

 أم فهي ترث بشرط عدم وجود الأم .  وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها

خامساً : الأخت من أي الجهات كانت شقيقة أو لأب أو لأم لقوله تعالى } وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو 

أخت فلكل واحد منهم السدس { وقال تعالى } إن امرؤ هل ليس ولد وله أخت فلها نصف ما ترك { وقال تعالى } فإن 

 .ن فلهما الثلثان مما ترك { كانتا اثنتي

 .سادساً الزوجة : لقوله تعالى } ولهن الربع مما تركتم { 

( فاللفظ عام ولكن سبب ورود الحديث في   سابعاً : المعتقة : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) إنما الولاء لمن أعتق

 حق عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة . 

 م الورثة باعتبار الإرثالمسألة الرابعة : أقسا

 القسم الأول : من يرث الفرض ، أي النصيب المقدر وهم سبعة : 

 الزوجان ،والجدتان ، والأم ، وولداها . 

القسم الثاني :من يرث بالتعصيب بلا تقدير وهم اثنى عشر : الإبن وابنه ، والأخ الشقيق وابنه ،والأخ لأب وابنه ، والعم 

 ب وابنه، والمعتق والمعتقة . الشقيق وابنه ، والعم لأ

 .وهما :الأب والجد   القسم الثالث : من يرث بالتعصيب تارة وبالفرض أخرى ويجمع بينهما

القسم الرابع : من يرث بالفرض تارة والتعصيب أخرى ولا يجمع بينهما وهم أصحاب النصف ما عدا الزوج وأصحاب 

 لفروض المعينة لأصحاب الفروض ستة وهي : وجملة أصحاب الفروض واحد وعشرون ، وا، الثلثين 

 النصف ، والربع، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس . 

 أما أصحاب النصف فهم خمسة : الزوج عند عدم الفرع الوارث ذكر أو أنثى من الزوج أو من غيره . 

بنت ابن : عند عدم المشارك البنت عند انفرادها عمن يشاركها من أخواتها وانفرادها عمن يعصبها من إخوتها 

 والمعصب والفرع الوارث الأخت الشقيقة : عند عدم المعصب والمشارك والفرع الواث والأصل الوارث . 
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 الأخت لأب : عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث ، والأصل الوارث والأخ الشقيق والأخت الشقيقة . 

 أصحاب الربع اثنان هم : 

 الزوجة : تستحقه عند عدم وجود الفرع الوارث , ند وجود الفرع الوارث : يستحقه ع  الزوج

 ثالثاً أصحاب الثمن وهم : الزوجة فأكثر عند وجود الفرع الوارث 

البنات عند عدم المعصب وهو ابن ميت لصلبه في حالة كونهن اثنتين فأكثر وكونهم  رابعاً أصحاب الثلثين أربعة وهم :

 .جمعاً 

 الابن عند عدم المعصب وهو ابن الإبن وعدم الفرع الوارث وهو الابن وأن يكن اثنتين أو أكثر . ثانياً : بنات 

وارث وهم الأولاد وأولاد البنين ثالثاً : الأخوات الشقائق وعدم المعصب لهما وهو الأخ الشقيق فأكثر . وعدم الفرع ال

 ع الوارث وعدم الأشقاء والشقائق . الأخوات لأب وأن يكن اثنتين فأكثر عند عدم المعصب وعدم الفر

 خامساً أصحاب الثلث : اثنان وهم : الأم : تستحق الثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم الجوع بين الإخوة والأخوات 

الإخوة لأم : أن يكونوا اثنين فأكثر وعدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد النبين وعدم الأصل الوارث من الذكور وهم 

 لجد . الأب وا

 سادساً : أصحاب السدس سبعة وهم : الأب : عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين 

 .ثانياً الجد : عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين 

 ثالثاً الأم : عند وجود الفرع الوارث وعند وجود الجمع من الإخوة . 

 رابعاً الجدة : عند عدم وجود الأم 

خامساً بنت الابن : عند عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي هم أعلى منهم منها سوى صاحبة النصف فإنها لا تأخذ 

 السدس إلا معها . 

 سادساً الأخت لأب : عند عدم المعصب وهو أخوها ، وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً 

 لأصل من الذكور الوارثين وأن يكون منفرداً . سابعاً الأخت لأم : عند عدم الفرع الوارث وعدم ا
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طبعاً من لم يدرس المواريث جداً قد يكون الكلام فيه صعوبة عليه ، لكن مع دراسته باستوفاء ولو استوفينا الأمر 

 بالتفصيل سيطول الأمر جداً ، ولكن مؤقتاً بالنسبة لدراسة هذا الكتاب خصوصاً 

 المسألة الخامسة في التعصيب : 

صبة : هم الذين يرثون بلا تقدير . لذلك يوجد أصحاب الفروض والعصبة ، فالعصبة يرث بغير تقدير ، لماذا ؟ لأن الع

العاصب إذا انرفد حاز جميع المال وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم 

 ( يعني أقرب رجل . : ) ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر 

 والعصبة على ثلاثة أقسام : 

 وعصبة مع الغير .              وعصبة بالغير             عصبة بالنفس 

العصبة بالنفس هم : الأبن ابنه وإن نزل ، والأب والجد من قبل الأب وإن علا ، والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما من 

الأخ لأب وابناهما وإن نزلا ، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا وابناهما وإن نزلا قبل الأب وإن علا ، والأخ الشقيق و

، والمعتق والمعتقة . فمن انفرد منهم حاز جميع المال ، وإذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي وإن لم يبقى 

 شيء أسقطوا . 

شقيقة ، والأخت لأب كل واحد منهن مع أخيها ، تزيد بنت ثانياً : العصبة بالغير وهم : البنت وبنت الابن ، والأخت ال

الابن بأنه يعصبها ابن ابن في درجتها مطلقاً ـ أخوها وابن عمها وابن الإبن إذا احتاجت إليه ـ ومن عاداهم من الذكور لا 

 ترث أخواتهم معهم شيئاً كأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام . 

هم الأخوات الشقيقات مع البنات وبنات الإبن وإذا اجتمع عاصبان فأكثر فإن اتحدا في الجهة ثالثا: العصبة معا لغير : و

والقوة والدرجة اشتركا في الميراث كالأبناء والإخوة ، وإن اختلفا في الجهة يقدم الأقوى كالابن والإب ، وإن اتحدا في 

ن ، وإن اتحدا في الجهة والدرجة واختلفا في القوة فيقدم الجهة واختلفا في الدرجة يقدم الأقرب درجة كالإبن مع ابن الإب

 الأقوى كالأخ الشقيق مع الأخ لأب . 
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 أما المسألة السادسة : فهي الحجب 

 الحجب هو المنع من كل الميراث أو بعضه لوجود شخص آخر أحق منه . 

 والحجب على قسمين : 

الرق ، القتل ، اختلاف الدين ـ فمن اتصف بواحدة من هذه  حجب الأوصاف : ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث ـ

أما حجب الأشخاص فينصرف إليه اسم الحجب عند ، الأوصاف لم يرث ووجوده كالعدم ويدخل على جميع الورثة 

 الإطلاق . 

أما النوع الثاني : هو حجب الأشخاص وهذه يصرف إليها عند الإطلاف ، وهو على قسمين : حجب حرمان وحجب 

 قصان . ن

حجب حرمان : وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة وهم : الأب والأم 

 والزوج والزوجة والإبن والبنت . 

الثاني حجب نقصان : وهو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل ، فنصيبه ينقص بسبب وجود من هو أولى منه سبب هذا 

 ه ،ولذلك سمي حجب الأشخاص وهو سبعة أنواع : الحجب وجود شخص أحق من

 انتقال من فرض لفرض أقل منه وهذا في حق من له فرضان كالزوجين والأم وبنت الابن والأخت لأب . 

 ثانياً : الانتقال من فرض إلى تعصيب وهذا في حق ذوات النصف والثلثين إذا كان معهن من يعصبهن 

 أقل منه وهذا في حق الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض . ثالثاً : انتقال من تعصيب إلى فرض 

رابعاً : الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه وهو في حق الأخت الشقيقة أو لأب فإن لهما مع أخيهما أقل مما لهما 

 مع البنت أو بنت الإبن . 

 لجدات في السدس . خامساً : المزاحمة في الفرض كالزدحام الزوجين في الربع وا

 سادساً : المزاحمة في التعصيب كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض 

سابعاً : المزاحمة في العول ، والعول هو الزيادة في سهام ذوي الفروض والنقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث . 

ول لا يحجبهم إلا الأصول ، والفروع لا تحجبهم إلا وعلى هذا نقول : إن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ، والأص

 فروع أعلى منهم ، والحواشي تحجبهم الأصول والفروع والحواشي . 
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 المسألة الأخير : في ذوي الأرحام 

 وشروط الإرث هنا :   ذوو الأرحام : هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة

 وأولوا الأرحام على أربعة أصناف : , الرد  أيضاً عدم وجود أحد من أهل, عدم وجود العصبة للميت 

 .من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا 

ثانياً : من ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا وأحياناً يسمونه الجد الفاسد ، والجد 

لميت أنثى ، والجدة الفاسدة هي كل جدة أدلت بأب بين أمين وكل جدة أدلت بأب الفاسد هو كل جد يدخل في نسبته إلى ا

 أعلى من الجد . 

 ثالثاً : من ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الإخوة لأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا . 

عمات مطلقاً وبنات الأعمام مطلقاً والأخوال وإن تباعدوا رابعاً : من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته وهم الأعمام للأم وال

} يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها   ودليل توريثهم قوله تعالى, وأولادهم وإن نزلوا 

}   [1{ ]النساء/ زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا

والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل 

} والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى   [57شيء عليم { ]الأنفال/

 وقال صلى الله عليه وسلم : ) الخال وارث من لا وارث له ( , [ 57 بكل شيء عليم { ]الأنفال/ببعض في كتاب الله إن الله

 وكيفية توريثهم : أن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به فيجعل له نصيبه والله تعالى أعلم . 

 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 

 أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 

 تفريغ

 نتديات سبيل الحق الاسلاميةم

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ، ومن 

يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي 

 ل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . أما بعد ،،، وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأه

 نشرع في مدارسة كتاب النكاح

 يقول : " المسألة الاولى : تعريف النكاح وأدلة مشروعيته " 

: الضم والجمع والتداخل ، يقال : مأخوذ من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض ، أو من نكح  النكاح لغة

 ض إذا اختلط بثراها المطر الأر

 : عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع .  النكاح شرعاً 

 والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع . : ثانياً: يذكر أدلة مشروعية النكاح 

يفصل حكم النكاح ؛ فبدأ أولاً بالكلام على  وفي الحقيقة الكلام على المشروعية هنا مناسب جداً لأنه يحتاج بعد ذلك أن

 المشروعية بصفة عامة وبين أن الأصل فيها أدلة الكتاب والسنة والإجماع . 

خفتم   دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة منها قوله تعالى } فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن

تعالى } وأنكحوا الأيامى منكم { والأيامى جمع أيم وهو من لا زوج له من الرجال ألا تعدلوا أو ما ملكت أيمانكم { وقال 

وأحاديث كثيرة ، منها حديث , من عبادكم وإمائكم {   } وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين، ومن لا زوج لها من النساء 

استطاع منكم الباءة فليتزوج ( والباءة  ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ) يا معشر الشباب من

هي النكاح والتزويج ، والمقصود بها هنا تكاليف الزواج ومؤنه ، ) من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 

وحديث معقل بن يسار رضي الله ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ( أي قاطع لشهوة النكاح 

 .ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ( عنه أ

 وقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح . 

 ثانياً : الحكمة في مشروعية النكاح : 

 يقول : شرع الله سبحانه وتعالى النكاح لحكم سامية يمكن إجمالها في الآتي : 

: إذ خلق الله عز وجل هذا الإنسان وغرس في كيانه هذه الغريزة فشرع الله الزواج لإشباع هذه أولاً : إعفاف الفروج 

الرغبة ولعدم العبث فيها ، لأن الإسلام دين واقعي يتعامل مع واقع الحياة وأيضاً يرمي إلى إشباع الحاجات الفطرية 
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بالمسئولية عن تناسل الجنس البشري ـ ربما لم يجد  وتلبية النداء الفطري ، فلو ترك هذا الأمر لعقول الناس ـ الشعور

الناس داعياً لذلك خاصة مع كثرة تكاليف النكاح ومؤنه ، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يسلط على الإنسان داعي 

 الشهوة ليقوده إلى الحرص على النكاح رغم ما فيه من تبعات ونحو ذلك . 

قال تعالى } ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم {  جين وحصول الراحة والاستقرارالزوثانياً : حصول السكن والأنس بين 

يعني من البشر مثلكم وليس من الجن مثلاً وإنما التناسل هو الذي يوجب الألفة } خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا 

 .إليها وجعل بينكم مودة ورحمة { 

 ام بعضها ببعض . ثالثاً : حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرح

 رابعاً : بقاء النسل البشري وتكثير عدد المسلمين لإغاظة الكفار بهم ولنشر دين الله تبارك وتعالى . 

 .خامساً : الحفاظ على الأخلاف من الهبوط والتردي في هاوية الزنا والعلاقات المشبوهة والمحرمة 

 المسألة الثالثة : حكم النكاح واختيار الزوجة : 

: حكم النكاح يختلف من شخص لآخر فهو هنا ذكر ثلاثة أحكام للنكاح وسنزيد عليها إن شاء الله تعالى لأن النكاح يقول 

 :يرد عليه الأحكام الخمسة التكليفية ، لكن ذكر هنا أهمها 

جباً على فأولاً : يكون النكاح واجباً إذا كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا ، فهنا يكون النكاح وا

فلو أنه قادر على تكاليف ، إذا خشي إن لم يتزوج أن يقع في الفاحشة وكان قادراً على تكاليف الزواج ونفقاته   الإنسان

الزواج ونفقاته ثم إنه أيضاً لديه من الشهوة ما يخشى أنه إن لم يتزوج أن يقع فيما حرم الله عليه ، فالزواج هنا هو طريق 

 صونه عن الوقوع في الحرام ، فهنا يجب عليه الزواج .  إعافافه المتحتم وطريق

والمفيد هنا ، لكن لنفرض أنه عنده الشهوة ولكنه غير قادر ، فهنا ينتقل إلى الصوم وليستعفف حتى يغنيه الله من فضله 

كان يخشى في هذه المسألة أنه إذا تعارض الواجبان كتعارض واجب النكاح مع واجب الحج مثلاً ، أيهما يقدم ؟ إن 

الوقوع في الفاحشة ففي هذه الحالة يقدم الزواج على الحج ، وإن كان من القسم الثاني الذي يستحب في حقه النكاح فهذا 

إذن يجب النكاح على من قدر عليه وطاقت نفسه إليه وخشي العنت أي الوقوع في الفاحشة ، لأن إعفاف ، يقدم الحج 

 يتم هذا الواجب إلا بالزواج فيصير واجباً .  النفس عن الوقوع في الحرام واجب ولا

ثانياً : يكون النكاح مندوباً أو مسنوناً أو مستحباً إذا كان الشخص ذا شهوة ويملك مؤنة النكاح ولا يخاف على نفسه الزنا 

ى الزواج عل  إن لم يتزوج ولا يخشى أن يظلم زوجته إذا تزوج فهذا يستحب له النكاح لعموم الآيات الواردة في الحث

والترغيب فيه ، وهذه حال أغلب الناس أنه توجد عنده الرغبة والشهوة ويملك مؤنة النكاح لكنه ليس كالأول . فالأول 
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يخاف على نفسه إن لم يتزوج أن يقع في الفاحشة . لكن الثاني لا يخشى الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج ولا يخشى أن 

 ي حقه النكاح استحباباً مؤكداً . يظلم الزوجة إذا تزوج فهذا يستحب ف

ثالثاً : يكون الزواج مكروهاً إذا كان الشخص غير محتاج إليه ، بأن كان عنيناً أو كبيراً أو مريضاً لا شهوة لهما العنين : 

ير إذن يكره النكاح لمن خاف الوقوع في الجوز والظلم والضرر والتقص، الذي لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهيهن 

، كأن يخاف العجز على الإنفاق أو إسائة العشرة أو فتور الرغبة في النساء أو لكونها تشغله عن التعلم والتعليم ونحو 

 ذلك . 

رابعاً : يحرم النكاح على من لا تطوق نفسه إليه وليس له قدرة عليه ، فلا عنده رغبة ولا قدرة بأن يعلم من نفسه عدم 

 ق أو أداء الحقوق الزوجية لأن كل ما أدى إلى حرام فهو حرام . القدرة على الوطء أو الإنفا

 خامساً : يباح إذا انتفت الدواعي إليه وانتفت الموانع منه . فهنا مباح فهو ليس عنده رغبة ولا عنده موانع من النكاح . 

طبعاً هذا التقسيم من كلام ، روهاً لكنه اقتصر على ذكر أهم ثلاثة أحكام تطرأ على النكاح فهو إما واجباً أو مستحباً او مك

الفقهاء في غاية الواقعية والفقه ايضاً ، والفقه دقيق جداً وهو أن الشرع الشريف لم يقل من احتاج إلى النكاح فليتزوج أو 

ل يا معشر الشباب من احتاج أو طاقت نفسه إلى النكاح فليتزوج وإنما قال : ) من استطاع منكم الباءة فليتزوج ( ثم عل

 الحكم ) فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع ( حوله إلى العوض وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة . 

وطبعاً الصوم الذي يكسر الشهوة هو الصوم الذي يداوم عليه صاحبه أما الصوم المتقطع فإنه إنما نبه الشهوة . فالعبرة 

نه قد يأتي بالعكس على أي الأحوال هذا التقسيم في الحقيقة سواء بالصوم الذي يداوم عليه صاحبه وليس الصوم اليسر لأ

الخمسة أو الثلاثة التي ذكرها يمكننا من الجواب على سؤال بعض الناس ممن لا يحسنون الفقه الدقيق وقد يجيبون عليه 

عينة بأي صورة بطريقة الخطأ ، فبعض الناس يجيبون على سؤال أن بعض الشباب أو بعض الناس يكون عنده مشكلة م

 من صور المشاكل فهل في مثل هذا ننظر إلى الزواج على أنه علاج ؟ هل يمكن استعمال الزواج كعلاج ؟ 

لماذا لا يكون ، لا يمكن أبداً في قضية الزواج أن يكون الزواج علاجاً . لا يمكن النظر إلى الزواج على أنه زواج 

شهادة الدكتوراة ، فهل يمكن لواحد أن يحصل على شهادة الدكتوراة وهو الزواج علاجاً ؟ لأن الزواج في الحقيقة مثل 

 ليس أهلاً لها ؟ 

 نحن نقول بما أنه حاز على شهادة الدكتوراة إذن لابد أن يكون أهلاً لها . 

لابد أن يكون فهذه الشهادة لا تمنح ، دعكم من الدكتوراة الفخرية المجاملة ولكن أنا أتكلم على شهادة علمية لها قيمتها ، و

 وصل لمستوى معين من البحث والعلم والكفاءة بحيث يستحق أن ينالها .
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فإذن الزواج ليس علاجاً وإنما الزواج يكون دالة يدل على أن ، فهكذا الزواج ، فبما أن فلان تزوج هو أهل للزواج 

 المتزوج صار أهلاً للزواج . 

ل الواضح على ذلك قوله سبحانه وتعالى } وليستعفف الذين لا يجدون فالزواج يكون لمن يستحقه ويصير أهلاً له والدلي

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) من استطاع منكم الباءة ( ، نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله { فحولهم إلى الاستعفاف 

ليتزوج ، ومن لم يستطع ( حوله ولم يقل من احتاج منكم إلى الزواج فليتزوج ، وإنما قال : ) من استطاع منكم الباءة ف

 .فالزواج دالة على الأهلية  إلى البديل المؤقت ) فعليه بالصوم فإنه له وجاء (

 هناك أهلية معنوية وأهلية حسية : 

الأهلية المعنوية وهي أنه لابد أن المتزوج يكون عنده نضج اجتماعي أو نضج جسدي أو نضج في الشخصية وهو 

 وهذا في حق الزوج والزوجة وليس فقط في حق الرجال . ،ة على اتخاذ القرار على أساس سليم النضج الذي يعطيه القدر

وأشار الله تعالى إلى هذا المعنى وهو معنى النضج عندما قال الله عز وجل } وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن 

ارك وتعالى يقول } وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح { آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم { هنا نلاحظ أن الله تب

إشارة هنا إلى نضج الجسدي ، ومعنى بلغوا النكاح أنه صار قادرا ًعلى الإنجاب ، ولكن هل القدرة على الإنجاب أو 

النهائية  النمو الجسدي يستلزم نمو الشخصية على نفس المستوى ؟ بل يمكن الشخصية لا تزال تنموا وترتسم ملامحها

ومن الممكن أن تصبح ، عند سن الثامنة عشر مثلاً ، والزواج كله مسئوليات ، فأحياناً يصبح أباً وهو لا يحتاج إلى أبوة 

 في هذه الجزئية نحن لا نتكلم على الحلال والحرام . وهي لا تزال تحتاج إلى أمومة  البنت أماً 

ينة بحيث تكون المحصلة أن هذا أنسب لها نتيجة ظروف معينة فمن الممكن أن تتزوج البنت وهي صغير في ظروف مع

، فهذه حالات استثنائية جائزة وليست من الناحية الشرعية لكن نحن نتكلم عن القاعدة العامة عند الاختيار ، فالإنسان 

  يحرص على مسألة نضج الشخصية ، فإذا كان مازال طفل أو طفلة فينظر حتى ينضج لأن الزواج مسئولية .

النضج الاجتماعي يحدث في بعض البيئات بسرعة شديدة ، ففي الصعيد مثلاً والريف ينضج الولد اجتماعياً مبكراً جداً 

لأنه منتج ويعمل فمن الممكن أن توجد حالات استثنائية يكون فيها الإنسان نضج اجتماعياً وبالتالي يتحمل مسئوليات 

يوجد تكافل من الأسرة أعتقد أن ذلك لا يوجد في المدن ، ولكنها توجد الزواج خاصة أن يكون في نظام بيت العيلة ف

نحن تكلم على الأهلية النفسية والمعنوية ونضج ، هناك وهي تصنع نوع من التوازن ، ولكن هذه ليست القاعدة 

 الشخصية . 

ها على أساس أن هذه حياتها حتى البنت لكي يكون لها رأي في الزواج لابد أن تكون نضجت ولما توافق أو لا ينبني حكم

هي ، وتأخذ القرار بصورة ناضجة وليس مجرد أننا ننفذ حكم الشرع بدون فقه . لكن لابد أن تكون عندها قدرة لأن هذه 
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طبعاً الشرع يحفظ لها إن كانت في ظروف معينة وكان يناسب لها أن تتزوج وهي لما تبلغ ، هي التي ستعيش هذه الحياة 

 أنها إذا بلغت يمكن ألا تجيز هذا الزواج . يحتفظ لها بحقها 

على أي الأحوال لا أريد أن اشتتكم لكن أقول أن غالباً الجسد ينضج قبل العقل وقبل الشخصية بدليل قول الله تعالى } 

كون قادراً وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً { يفهم هنا أن الإنسان من الممكن أن ينضج جسده وي

على الإنجاب لكن لما ينضج عقله أو شخصيته أو لم ينضج اجتماعياً فبالتالي يحدث مشاكل كثيرة من الطرفين ، لأن 

فهذه من الأهلية . } حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم ، الزواج هو قمة علامات النضج الاجتماعي إذا تم بطريقة طبيعية 

 مكن أن يبلغ النكاح ولا يكون قد بلغ الرشد بعد . منهم رشداً { معناها أنه من الم

 هناك أيضاً أهلية حسية : سواء كانت أهلية من الناحية المالية أو الأهلية البدنية والقدرة على الوطء . 

عبائه فهذا فيما يتعلق بأن الزواج هو ليس مكافئة يعطاها الإنسان أو حل لمشكلة ، لابد أن يكون أهلاً للزواج قادراً على أ

 بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ) من استطاع ( وليس من احتاج ثم يناقش حكم الزوجة : 

يقول : يسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والأصل الطيب والحسب والجمال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 

، ولحسبها ، ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت  صلى الله عليه وسلم قال : ) تنكح المرأة لأربع : لمالها  النبي

 يداك ( معنى تربت يداك : افتقرت يداك أو التصقت إلى التراب ، وهي كلمة يراد بها الحث والتحريض وليس الدعاء . 

ث على أن عبارة دارجة على لسان العرب مثل " ثكلتك أمك " لا يراد بها حقيقتها ، فهنا " تربت يداك " معناها الح

يتزوج ذات الدين ويظفر بها وليست على ظاهرها من الدعاء عليه فيحرص على ذات الدين في المقام الأول ويجعل ذلك 

أساس الاختيار لا غيره ويسن أيضاً اختيار الزوجة الولود لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ) 

 كم الأمم يوم القيامة ( كيف تعرف أنها ولود وهي بكر ؟ تزوجوا الودود الولود فإني مكاثير ب

إشارة إلى موضوع الجينات والمواريث ، فيعرف بنظائرها في أسرتها كأخواتها ونحو ذلك أنهن يكن بنفس الصفة " 

عها ولود " ويسن اختيار البكر لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ) فهلا بكراً تلا

وتلاعبك ( إلا إذا كانت هناك مصلحة ترجح نكاح الثيب كما في زواج جابر وكان عنده أخوات بنات كثيرات فأراد أن 

تكون ثيباً تستطيع أن تكون هناك علاقة بينها وبين أخواته وتقوم بخدمتهن ونحو ذلك فإن كان هناك مصلحة ترجح نكاح 

 : لأنها ازكى لنفسه وأغض لبصره وأدعى لمودته . ويختار الجميلة ، الثيب فيقدمها على البكر 

 من أحكم الخطبة وآدابها : 

 يقول : الخطبة هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام وليها بذلك . 
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ولكن ، فالخطبة هي مجرد وعد بالزواج . الخطبة ليست عقداً ، فلايزال الرجل والمرأة أجنبيين عن بعضهما البعض 

 عبارة عن وعد بالزواج أو أنه يظهر الرغبة في الزواج ويعلم وليها بذلك . الخطبة 

 من أحكام الخطبة : 

أولاً : يحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب لطلبه ولو تعريضاً وعلم الثاني بإجابة الأول يعني لو أن هناك 

ولكن استقرت الخطبة فلا يجوز لأحد آخر أن يتقدم رجل تقدم لخطبة امرأة وأجابه وليها حتى ولو على سبيل التعريض 

لخطبتها ، فإذا علم الثاني بإجابة الأول فهنا يحرم عليه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا يخطب الرجل على 

على الأول خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ( ففي هذه الحالة يمكن أن يتقدم لها ولذلك لما في التقدم للخطبة من الإفساد 

 وإيقاع العداوة وهذا مما يوغير الصدور . 

ثانياً : يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لقوله تعالى } ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في 

فلا يجوز  أنفسكم { فيجوز له التعريض في حالة المعتدة البائن ، سواء معتدة من طلاق أو معتدة من وفاة الزوج

التصريح بالخطبة في فترة العدة ، لكن يمكن أن يعرض فقط كأن يقول مثلاً " ودت أن ييسر الله لي امرأة صالحة " أو " 

إني أريد الزواج " فنفى الحرج عن المعرض بالخطبة . هذا النفي يدل على عدم زواج التصريح } ولا جناح عليكم فيما 

اح في صرحتكم ، فلا يجوز التصريح ، ويحرم التصريح بالخطبة فقد يحملها عرضتم به { فمفهومها أن عليكم جن

الحرص على الزواج على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها وأما المعتدة الرجعية فيحرم حتى التعريض لأنها في 

ولا التعريض بالرغبة في حكم الزوجات لو أن واحدة في العدة وطلاقها رجعي ففي هذه الحالة لا يجوز إطلاقاً التصريح 

خطبتها لأنها في حكم المتزوجة ويمكن أن يعيدها زوجها في أثناء العدة من استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه 

 أن يذكر ما فيهما من محاسن ومساوئ ولا يكون ذلك من الغيبة بل من النصيحة المرغب فيها شرعاً . 

الشهادة وأنها مسئولية أمام الله سبحانه وتعالى فهو مطالب بأن يكون  المفروض أن تشرح للشخص الذي تستشيره معنى

صادقاً ولا يجامل وأن ذكر الحقيقة ، وهذا فعلاً ليس بغيبة ولكن واقع الناس الآن تجد أناس كبار ولكنهم غير ناضجين 

خطوبة ويقول أن فلان قال لأنك إذا أخبرته في بعض الأزواج التي تؤثر في الزواج عن هذا الرجل فيذهب إلى أهل الم

في حقكم كذا وكذا ، فهذا تصرف أطفال ، وهناك كبار ولكن أطفال ؛ فبالتالي يحدث شقاق وتخاف الناس بعد ذلك أن 

تتكلم بصراحة . فلابد أن يوجد انضباط ، فكما أن الشرع أباح لك الغيبة في مجال التناصح والاستشارة فمثلاً أو واحد 

جاء يستشيرك ويسأل عن أمانته وعن كفاءته فما أمر الله سبحانه وتعالى المستنصح بالصدق سيشارك آخر في تجاره 

وأباح له الغيبة حتى أخذ على هذا الشخص أن يحفظ السر ولا يتصرف كالأطفال ويعود للآخرين ويقول فلان قال كذا 

 شي هذا السر . وكذا في حقكم ، فهذا من التصرفات الصبيانية التي لا تليق بشخص ناضج أنه يف

( يعني إذا حدثك   علمنا الإسلام وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ) إذا حدثك الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة

 ثم التفت يلاحظ هل يسمعكم أحد فهذه الإشارة فقط معناها أنه يقول لك أن هذا الكلام سر فلا يجوز أن تحدث به أحد أبداً 
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أن مجتمعنا الآن يعج بالتهاون في مثل هذه الامور وهذه الآداب مما جعل الناس الناصحين يخاف أن  لكن للأسف الشديد

يؤدي النصيحة أو من الممكن أن يجامل ويأتي بالمثل البلدي المعروف " أن الشخص الذي يوفق بين اثنين في الحلال له 

بل المفترض ان يكون الإنسان دقيقاً وأميناً ناضجاً بحيث لا ثواب " فبالتالي يندفع في المدح ويظن أنه يعمل عملاً صالحاً 

يفشي السر للآخرين ، فأبيحت لك الغيبة لأجل النصيحة فلا يجوز أن تصنع الفتنة لأجل النصيحة . فلا يجوز أن تفعل 

ولكن مع  النميمة وتحكي للناس فهذه تصرفات صبيانية تؤثر في تخوف الناس من بذل النصيحة ، فنعم تبذل النصيحة

إنسان ناضج ، أما واحد يتصرف تصرف الأطفال ويأخذ منك الكلام ثم ينقل مباشرة ويحكي للناس فهذا إنسان غير 

ناضج في الحقيقة أن باب النكاح فيه شجون كثيرة جداً تمس الحياة والواقعية ولكن أحرص دائماً على الاختصار للنجز 

أيضاً ان من استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيهما من قدر المستطاع إن شاء الله تعالى يذكر هنا 

محاسن ومساوئ في الحقيقة أعتقد أن الذي نحتاج إليه المساوئ لأن معظم الناس ترى المحاسن ، ولما نبحث عن 

الإحسان  المساوئ نكون واقعيين فنبحث عن العيوب لأن العيوب أهم لأن المحاسن شيء جميل ولا خطر منه بل منه

 والمعاشرة بالعروف ،ولكن لابد أن نعرف أنه ليس كل المساوئ تؤثر في إمضاء النكاح أو إلغائه . 

بل البحث عن المساوئ التي تؤثر على الاستقرار ، أما المساوئ فلا يوجد إنسان إطلاقاً ليس فيه عيوب لأنه بشر وليس 

كن أن يتغاضى عنه ويتسامح فيها ، ولكن يوجد عيوب تؤثر بمعصوم فمن الممكن أن توجد عيوب وهناك عيوب من المم

في الاستقرار مثل البخل مثلاً ، فالبخل يحكى فيه قصص وتكون به الحياة جحيماً لا يطاق ، فالمرأة إن كانت بخيلة ليس 

ألفوا الكتب فيها مشكلة فهي ستحافظ على مال زوجها لكن الرجل إذا كان بخيلاً تكون مشكلة كبيرة جداً ، والعلماء 

الكثيرة جداً في أخلاق البخلاء كالجاحظ أو ابن الجوزي مثلاً ، فالبخل أحياناً يكون عذاباً لا يتصوره الإنسان ، فمن 

الممكن من ليس عنده خبرة يتصوره شيء سهل ومن الممكن أن يحدث التعايش مع هذا الأمر بصورة أو بأخرى ، بل 

لات المادية ، فالبخيل فقير لا يؤجر على فقره ، فالفقير أحسن حالاً منه لأن البخيل البخل دلالته النفسية أسوء من الدلا

الصابر أفضل من البخيل ، أما البخير فقير قادر ولكنه يبخل ، فهو فقير في الحقيقة ولكنه لا ينال ثواباً بخلاف الفقير 

سية هذه عائلة من العائلات الثلاثة التي هي الحقيقي المعذور وأيضاً مثلاً الاضطرابات النفسية والاضطرابات النف

موضوع الطب النفسي ـ العصاة والذهان واضطراب الشخصية ـ اضطراب الشخصية موجود طوال التاريخ البشري 

لكن الطب النفسي وضعه في موضوع معين . وهو موضوع مهم جداً للغاية اضطرابات الشخصية بالضبط مثل التعبير 

ي وصف سيء الخلق حينما قال : مثل سيء الخلق مثل الفخار لا ترقع ولا تعاد طيناً .إشارة الذي قاله بعض السلف ف

إلى تعسر إصلاح سيء الخلق وأيضاً نفس الشيء عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ) تجدون الناس معادن 

 . ( وهذا إشارة إلى الشخصية   خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا

الحقيقة أن المصاب بالاضطرابات الشخصية لا يتحمل الناس ولا الناس تتحمله ، فهو يفشل تمامًا في العلاقات 

الاجتماعية ولذلك أكثر من يعاني مع الزوج الذي عنده اضطرابات في الشخصية هو الزوجة وزملائه في العمل لأن 

 هؤلاء أكثر ناس تحتك به . 
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صياً لا يستطيع أن يشعر بالمشكلة الكبيرة فقضية اضطراب الشخصية سواء كانت شخصية أما من احتك به احتكاكاً شخ

بارونايدية وهي الشخصية الاضطهادية ومن الممكن أن تصل أحياناً إلى الشك في الزوجة أو تكون الزوجة هي المصابة 

فيها ولكن هي إشارة إلى أهمية بهذا المرض ، وتكون الحياة جحيماً فهو شك زائد عن الحد وأنا لا أريد أن أخوض 

موضوع الاضطرابات الشخصية فهي من العيوب الشديدة جداً في الزواج وأكثر مشاكل الزواج تنشأ عن الاضطرابات 

 الشخصية . 

وعلاجه صعب جداً جداً ، والمشكلة أنه لا يمكن أن يعترف أن عنده مشكلة ، فهذه هي التي تصعب المسألة فهو لا 

إلى الأطباء ليطلب النصيحة الطبية ، لأنه لا يمكن أن يكون عنده بصيرة بأن عنده مشكلة بل هو يرى  يستطيع أن يذهب

فالذي  اسية وبين اضطراب الوسواس القهرينفسه سوي تماماً نلاحظها عند المقارنة بين اضطراب الشخصية الوسو

ى النصيحة الطبية أما اضطراب يعاني من الوساس فقط يبحث بنفسه عن الأطباء وهو يكون حريص ويبحث عل

 الشخصية لا يمكن أن يعترف بمشكلته وبالتالي لا يمكن ان يبحث عن علاج .فلو دعوته إلى العلاج يقول أمجنون أنا ؟ 

. فمن حق كل مواطن أن يأتي له اضطراب نفسي   نقول : ومن الذي قال أن كل مجال الطب النفسي مع المجانين

فهي ليست وصمة عار ، كما يمرض الإنسان بالتهاب اللوزتين أو خراج نحن نبحث عن  والدستور يكفل هذا الحق ،

العيوب التي تؤثر على الاستقرار ، وليس معناه أن تشرح هذا الشخص ولابد أن يكون فيه مثالية مطلقة . فكل الناس فيها 

 تعايش معها حتى نكون واقعيين . عيوب ولكن العبرة بالعيوب التي تؤثر على الاستقرار ولكن هناك عيوب يمكن ال

يقول : الخطبة مجرد وعد بالزواج وإبداء الرغبة فيه وليست زواجاً ، لذا يبقى كل من الخاطب والمخطوبة أجنبياً عن 

الآخر ، فكل ما يجوز مع الأجنبية يجوز مع الخطيبة ويسأل الكثير عن هذا الأمر ؟ والجواب يسير جداً وهو ما يجوز 

أي امرأة في الشارع أو مع الجيران يصلح أن تفعله مع الخطيبة وما لا فلا لأن لو كل واحد خاطب يدخل أن تفعله مع 

بيوت الناس ويريد أن يخرج معها بحجة أنهم يدرسوا بعض ، ثم إن هذا رباط واهي جداً فتحدث الخلوة وكذا وكذا ثم 

 يتركها ويأتي خطيب آخر فتكون هذه إهانة لبنات المسلمين . 

ذن الخطبة وعد ليس أكثر فما يجوز مع الأجنبية يجوز عند الحاجة أن يخاطب المرأة الأجنبية ، فإن عرضت الحاجة فإ

 .ففي حدود الحاجة ، أما ما يحدث في المجتمع في مثل هذه الأشياء فهذا مخالف للشريعة الشريفة 

 حكم النظر إلى المخطوبة : 

وإن كانت كلمة ، نها عادة كوجهها وكفيها وقدميها له النظر إلى ما يظهر م يقول : من أراد أن يخطب امرأة يشرع ويسن

 قدميها فيها نظر من حيث هل قدميها مما يظهر منها عادة ؟ 
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حتى من يستبيح سفور كشف الوجه يقول أن القدمين عورة بدليل حديث أم سلمة  ،بل المرأة لا يظهر منها القدم عادة 

قال : إذن يرخين ذراعاً ولا يزدن عليه ، فأقرها على وجوب ستر القدمين يقول : لحديث  قالت : إذن تنكشف القدمان ،

سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي 

 النبي صلى الله عليه وسلم .  فصاعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه ، يعني اعتذر فلم يرغب في تزوجها

طبعاً مسألة الواهبة هي خصيصة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لأن بعض الناس يخدعون البنات 

وخصوصاً في الزواج العرفي الشائع الآن فتقول له وهبت له نفسي .. إلى آخره ويقولون صيغة شيطانية ويستدلون } 

إن أراد النبي أن يستنكها { وينسوا قول الله تعالى } خالصة لك من دون المؤمنين {  وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي

 فهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أما الزواج الشرعي فله شروط سنذكرها فيما بعد . 

تنة لأن هنا الشاهد هنا : ) فصاعد النظر إليها وصوبها( فيجوز لمن أراد الزواج أن يطلق بصره حتى مع خشية الف

مصلحة راجحة وهو أنه لو وفق بينهما فالشريعة تحبذ الزواج وتحرض عليه ، ومن ثم يقول الله سبحانه وتعالى } قل 

للمؤمنين يغضوا من أبصارهم { و ـ من ـ تبعيض لأنه أحياناً يجوز ألا يغض بصره ويجوز للمرأة أحياناً أن تكشف 

بوجوب النقاب ، فمثلاً في الشهادة القضائية أمام القضاء تكشف عن  وجهها حتى الذين يأخذون بالمذهب الراجح

من هويتها وفي حالة الخطبة فبعض الناس عندهم تصور عجيب جداً وما أدري كيف   شخصيتها حتى يتأكد القاضي

 يصلون إلى هذا الحد فهم يتصورون أن المنقبات يردتون النقاب حتى في بيوتهم وينامون به أيضاً . 

 أمزح بل هي حقيقة ، يوجد أناس يتصورون هذا ، يتصورون أن هذه حياتهم الطبيعية وأنهم ينامون بالنقاب وأنهم أنا لا

 يعيشون بهذه الصورة هناك بعض الناس عندهم هذا التصور العجيب الغريب .

لو خشيت الفتنة لأن هذا فهذه حالة من الحالات التي جوز فيه كشف المرأة وجهها ، فعند الخطبة يجوز النظر إليها حتى 

 شيء عارض وربما يتحقق عليه مصلحة أرجح من هذه المفسدة . 

: ) انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم ( فهنا حرص على وجود مودة وحب ونحو ذلك . لماذا ؟ لأن هذا ييسر الزواج 

تعليم ، فهذا يحتاج شيء من التفصيل ، ويعطيه الاستقرار . حتى بعض الفقهاء أجازوا كشف الوجه عند مجالس العلم وال

فهذا الكلام ليس بغريب عن كلام الفقهاء ، فلا نناقشه بالتفصيل فقد ناقشناه من قبل في قضية الجحاب ولحديث أبي 

فأتاه الرجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال   صلى الله عليه وسلم  هريرة رضي الله عنه قال : كنت عند النبي

) فاذهب فانظر إليها فإن في عيون الأنصار   ول الله صلى الله عليه وسلم : ) أنظرت إليها ( ؟ قال : لا ، قال :له رس

وحديث جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) إذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع , شيئاً ( 

 ذا خطب : يعني إذا أراد أن يخطبها أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ( إ

 قال : فخطبت أمرأة فكنت أتخبأ لها ., إن استطاع : يعني أن الأصل في المرأة التحفظ والاستتار 
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 وهذا يفيد الاستمرار وكثرة المحاولات : فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها . 

تها في نفسه ومن ثم أدعى للألفة والمحبة ودوام المودة بينهما كما في قوله صلى والحكمة في ذلك أن النظر أدعى لحظو

 .الله عليه وسلم للمغيرة وقد خطب امرأة : ) انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم ( أي تكون بينكما المحبة والاتفاق 

 شروط النكاح وأركانه : 

 يشترط في النكاح ما يلي : 

لزوجين ،فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يعينها كقوله زوجتك ابنتي إن كان له أكثر من إبنه . أولاً : تعيين كل من ا

فلابد من تعيينها بنفسها . وأيضاً لا يقول زوجتها ابنك وله عدة أبناء ، بل لابد من تعيين ذلك بالإسم كفاطمة ومحمد أو 

 . بصفة كابنتي الكبرى أو الصغرى ما دامت تعين بهذه الصفة 

الشرط الثاني : رضا كل من الزوجين بالآخر ، فلا يصح نكاح الإكراه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قال : ) لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن ( وهنا الأيم معناها الثيب ، لماذا ؟ لأن 

ا أن تزوج نفسها ويستدلون بهذا الحديث لأن المقصود أن الفرق الوحيد بين بعض الناس تظن أن المرأة الثيب يمكنه

الثيب والبكر في عملية الاستئذان هي كيفية التعبير عن رأيها ، فالبكر تستأذن ويستأذنها الولي في الزواج من فلان فإن 

 سكتت فإذنها صماتها وإن نطقت واعترضت فتعتبر غير موافقة . 

تكون عندها من الفقه والمعرفة بالحديث أنها إذا كانت موافقة تصمت . واشترط بعض الفقهاء أن  وطبعاً من الشرط ان

تكون المرأة تفهم أن إذنها صماتها لأنها تستحي فاكتفي منها بالصمت أما الثيب لابد منها من تصريح فيقول أتأمرينني أن 

و اشتراط الولي ، فالمرأة لا حظ لها في ولاية النكاح ، لا أزوجك فلاناً فلابد أن تقول نعم أو لا فالشرط الوحيد ليس ه

يصلح أبداً للمرأة أن تزوج امرأة ولا تزوج نفسها . بل لابد من الولي الشرعي فبالتالي في حالة الثيب لابد من الإذن 

ها أما البكر فلا بد الصريح ولابد أن تتكلم وتقول أوافق أو لا أوافق لأن بعض الناس يفهم أن الثيب يمكن ان تزوج نفس

 أن يزوجها وليها بل كل امرأة تتزوج فلابد من اشتراط الولي في النكاح . 

ثالثاً : الولاية في النكاح ، فلا يعقد على المرأة إلى وليها ووليها الشرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا نكاح إلا 

قلاً حراً عدلاً ولو ظاهراً طبعاً وليها لابد أن يكون من العصبة وهم بولي ( ويشترط في الولي : أن يكون رجلاً بالغاً عا

فالأحق بتزويج البنت أبوها ثم   الأقارب من الذكور . فالأحق بتزويج البنت أبوها ثم انتبهوا هذا ترتيب كترتيب الميراث

يصلح أخوها لأمها ؟ فهو ليس من  هل، وصيه ثم جدها لأب ثم ابنها ثم أخوها ثم عمها ثم أقرب العصبة نسباً ثم الحاكم 

 العصبة فلابد أن يكون أخيها لأبيها أو أخوها الشقيق وهذا الترتيب مهم جداً لابد أن نراعيه في هذه المسألة . 



216 

 

نفصل قليلاً في هذه المسألة خاصة أنها مسألة شائكة في هذا العصر الذي شاع فيه النكاح بدون ولي تحت مسمى الزواج 

لناس حينما تطالع الأدلة الشرعية التي تدل على أن الشريعة الشريفة أحترمت رغبة المرأة في الزواج العرفي فبعض ا

وأنها لا تكره على الزواج وأنه لابد من اختيارها إذا كانت بالغة ، فهذا حق من حقوقها طالما أن الشرع اعتبر رضاها 

 فهي تزوج نفسها . 

رأة في قبول من ترضاه من الأزواج لكن هذا الحق ليس مطلقا إنما هو حق مقيد ينبغي أن يعلم هنا أنه مع ثبوت حق الم

بإذن وليها ، فإن النكاح لا يصح إلا بولي ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا تزويج غيرها ولا توكيل غير وليها في 

يشترطون الولي في النكاح إن فعلت لم يصح النكاح ويكون نكاح فاسد وهذا تزويجها . فعلى مذهب جمهور العلماء الذين 

 مذهب جمهور أهل العلم لعدة أدلة : 

} وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك    أولاً : قوله تعالى

[ فنهي 232ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون { ]البقرة/ يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر

الولي عن العضل يثبت أن له سلطة توقعه في العضل ، فنهيه عن العضل يثبت أن له سلطة في قضية النكاح ، وفيها 

منوا { أي لا تُنكحوا أيضاً : قوله تعالى } ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤ، قصة معقل بن يسار ولن أطيل إلى ذكرها 

. فهذا خطاب لأولياء البنات بألا يزوجوهن للمشرك ، فهذا   المشركين بناتكم حتى يؤمنوا ، فهذا يدل على اشتراط الولي

إثبات بأن الإنكاح في يد الرجال الأولياء وقال تعالى } فانكحوهن بإذن أهلهن { وقال } وأنكحوا الأيامى منكم { فلم 

أيضاً : قوله تعالى عن صالح مدين } إني أريد أن أنكحك ، ر الرجال ولو كان إلى النساء لخاطبهن يخاطب بالنكاح غي

إحدى ابنتي هاتين { أيضاً هو الذي تولى النكاح فدل على أن لا حظ للمرأة فيه . وهذا مقتضى قوله تعالى } الرجال 

 قوامون على النساء { 

سلم : ) لا نكاح إلا بولي ( وفي لفظ : ) لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه و

 ولي له ( وفي لفظ ) لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ( فالأصل في النفي نفس الصحة وليس نفي الكمال . 

ا باطل فنكاحها باطل ( كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : )أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحه

 فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . 

) لا نكاح إلا بولي ( يحمل على نفي الصحة ونفي الحقيقة الشرعية للنكاح ، ولا يصح حمله على نفي الكمال أيضاً : 

لمرأةَ ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها (وفي يقول صلى الله عليه وسلم : ) لا تزوج المرأةُ ا

الحديث أيضاً حينما تأيمت حفصة رضي الله عنها قال : لقيت عثمان ابن عفان فعرضت عليه فقلت : أن شئت أنكحتك 

لزبيرة أن حفصة وقال لأبي بكر إن شئت أنكحتك حفصة . والشاهد منه واضح من لفظة " أنكحتك " وعن عروة بن ا

عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم 

يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها إلى أن قالت : فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق 
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كاح الناس اليوم . ووصفت هي رضي الله عنها نكاح الناس اليوم بأنه يخطب الرجل إلى هدم نكاح الجاهلية كله إلا ن

 الرجل وليته ثم يصدقه . 

لكن الإمام أبي حنفية ذهب إلى أنه لا يشترط الولي أصلاً ويجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت 

ت الضيق لكن نقفذ إلى أن هناك حكمة من وراء هذا التشريع وهو أن الولي كفئاً . وطبعاً لا نناقش التفاصيل في هذا الوق

 هو الذي يتولى تزويج المرأة : 

أولاً : في هذا تكريماً وصيانة للمرأة عن أن تباشر بنفسها ما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلا الرجال مما ينافي حال 

 أرباب الصيانة والمروءة . 

الدهلوي رحمه الله : وفي اشتراط الولي في النكاح تنويه أمرهم واستبداد النساء بالنكاح وقاحة منهن  يقول الشيخ ولي الله

منشأها قلة الحياء واقتضاب على الأولياء وأيضاً اكتراث لهم وأيضاً يجب أن يميز النكاح من السفاح بالتشهير وأحق 

ا في المجتمع وعدم معرفتها شئون الرجال وخفايا أمورهم غير بالتشهير أن يحضره أولياؤها ، كما أن المرأة لقلة تجربته

مؤمونة حين تستبد بالأمر لسرعة انخداعها وسهولة اغترارها بالمظاهر البراقة دون تروي وتفكير في العواقب ، وقد 

للعاطفة أو اشترط إذن الولي مراعاة لمصالحها لأنه أبعد نظراً وأوسع خبرة وأسلم تقديراً حكمه موضوعي لا دخل في 

الهوى بل يبنيه على اخيتار من يكون أدوم نكاحاً وأحسن عشرة ، وكيف لا يكون لوليها سلطان في زواجها وهو الذي 

سيكون شاءت هي أم ابت بل إن شاء هو أو أبى هو المرجع في حالة الاختلاف وفي حالة فشل الزواج ، فمن الذي يبوء 

ي تحمل آثار الخطأ في الاختيار ويجني ثمرات خطأ فتاته التي تمردت عليه بآثار هذا الفشل ؟ الولي أيضاً يشارك ف

 وانفردت بتزويج نفسها . 

الهدف من رقابة الولي على اختيار الزوج ليس فقط تسهيل الزواج وإنما أيضاً تأمينه وتوفير عوامل الاستقرار له . 

 معاناة بعد ذلك . العبرة بدوامة هذه الزواج والاستقرار ولا يحصل ما يحصل من ال

فتسهيل الزواج صحيح ولكن في الجانب الآخر أيضاً أخذت ضمانات الاستقرار ورعاية مصالح الفتاة التي ائتمنه الله 

عليها وإن قصر نظرها عن إدراكها إذن ولاية النكاح مبنية على حسن النظر وليس استبداد . فهي مبنية على حسن 

ويحب هذه المرأة ويحسن الاجتهاد في مصلحتها فمظنة ذلك هي القرابة وأقربهم  النظر والشفقة من أكثر إنسان يشفق

 منها أشفقهم عليها وهذا أغلب ما يكون في العصبة وهي الأقارب الذكور بالترتيب الذي ذكرناه . 

يزوجها ممن ولذلك وضعت الشريعة مسئولية كبرى في عنق الولي فالولي يجب عليه أن يتقي الله عند اختيار الزوج فلا 

ساء خلقه أو خُلقه أو ضعف دينه أو قصر عن القيام بحقها ، لأن النكاح بالنسبة للمرأة يشبه الرق ) فإنهن عوان عندكم ( 

لأن الطلاق يكون اساساً بيد الرجل ، فالمرأة هي التي تدفع الثمن أكثر ، ولذلك أنا أعتب أحياناً على بعض الإخوة ويأتي 

انات التي يحاول الأب يأخذها عليه ويظن أنه بهذا منافي للتوجيهات الشريعة في التيسير على يشتكي كثيراً من الضم
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الناس فصحيح هنا تيسيير ولكن الناس ذاقت تجارب ورأت ثمن التساهل فبالتالي يضطر يحتاط وبالتالي يكون في 

نلتزم بها كلها ، فلا داعي لتوثيق عقد  إجراءات نتيجة تغير أحوال الناس وعدم الأمانة فلو أردنا أن نلتزم بالشريعة

الزواج ولا داعي للمأذون فلو أن الولي قال للزوج زوجتك والآخر قال له قبلت فهذا يكون زواج صلحي ، هل يصلح 

 هذا في زماننا ؟ لا يصلح قطعاً . 

أتوا بالمشروبات أنا دعيت مرة في زواج ولسبب من الأسباب أقدموا ليعقدوا عقد فقط شرعي بدون وجود مأذون و

فرفضت أن أعقد هذا العقد رغم أنه عقد شرعي ولكن المرأة ستظلم ولا تستطيع الحصول على حقها ولا تثبت لها 

حقوقها الشرعية وأكثر من يدفع الثمن في هذا هو الزوجة للأسف الناس تغيرت والبشر تغير . فالآن الذمم خربت 

خصومة إلى أشياء فظيعة جداً من الكيد وضياع الحقوق .فمن الذي يحسن فبمنتهى السهولة تذهب حقوقها ويصل فجور ال

التعامل مع مثل هذا الواقع ؟ هو الولي الشرعي ، فغالباً ما تكون الضمانات التي يأخذها من أجل الاستقرار لن أفيض 

ا الشكل ؟ لأنه يرى لأن الموضوع ذو شجون ومتفرع مثل الشجر لكن لابد أن نعرف كيف يفكر الولي ولماذا يفكر بهذ

في أقاربه وفي واقع المجتمع فيرى أن الناس تغيرت فصحيح أن الشريعة الشريفة دعت إلى تيسيير الزواج ولكن 

التيسيير الذي يؤدي إلى استقرار وليس أنه بعد ذلك يحصل ما تحمد عقباه وهنا نقطة مهمة في الولي الشرعي وهو أنه 

يس أنه موضوع استثماري ، ففي بعض البلاد يؤخذ المهر ويقسم على العم والخال يجب أن يكون على مستوى الأمانة ول

 والأخ والأب والأم .والعجيب أن هذا يحدث في بلاد إسلامية . فهذا انحراف عن الشريعة الشريفة . 

رات شخصية " المهر حق محض للمرأة } وآتوا النساء صدقاتهن نحلة { فهي صاحبة الحق في المهر وأحياناً تدخل اعتبا

الشخصنة " فيكون الزوج مناسب وكونه مثلاً ثقيل الدم بالنسبة لوليها الشرعي ، بل هو موكل أن يبحث في مصلحتها ، 

فالله سبحانه وتعالى أعطاه هذه السلطة للبحث عن مصلحة موليته وليس لمصلحته هو . فنرى ونسمع عجائب في هذا 

تجلب له المال يظل يرفض الأزواج الذين يتقدمون لها حتى تدخل إلى العنوسة الزمان ،نرى أن الأب الذي ابنته تعمل و

، والعنوسة عندنا في مصر أصبحت برقم مذهل ، ونسبة الطلاق أيضاً رقم مذهل ، وأنا لست متأكد من الإحصائيات 

صمة ، ولكن الآن % من الزيجات ، والآن الطلاق أصبح شيء عادي جداً ، فالطلاق كان و 33ولكن أظن أنها حوالي 

المجتمع متصالح جداً لأنه أصبح شيء عادي ومعتاد وكل مشاكلنا بلا استثناء إنما ترجع لعدم الالتزام بالشريعة ، لا كما 

يحاول أعداء الإسلام أن يصورون أن الشريعة هي سبب مشاكلنا بل الانحراف عن شرع الله هو سبب ما نعانيه الآن من 

 مسائل الزواج ونحو ذلك فيحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور . العنوسة والطلاق وتعسير 

كلما فجر الناس فيقومون بعمل إجراءات مضادة لهذا الفجور ويحتاطون أكثر على أي الأحوال هذا أمر مهم جداً ، 

للمرأة يشبه الرق ،  والإحتياط في امر المرأة ، فولي المرأة يحتاط أكثر مما يحتاطه الرجل ، لأن النكاح بالنسبة

 والاحتياط في حقها أهم لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها ، أما الزوج فهو قادر على الطلاق بكل حال . 
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أي أسرى ، فالمرأة عند زوجها   يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) استوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عندكم عوان (

تخرج من بيته إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة والزوج تشبه الرقيق والأسير فليس لها أن 

سيد في كتاب الله تعالى وله سلطة السيادة } وألفيها سيدها لدى الباب { وقال عمر رضي الله عنه : " النكاح رق فلينظر 

اجر فقد قطع رحمها وقال رجل للحسن : قد وقال بعض السلف : من زوج كريمته من ف "  أحدكم عند من يرق كريمته

خطب ابنتي جماعة فمن من أزوجها ؟ قال : لمن يتق الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها يقول شيخ الإسلام 

رحمه الله تعالى : وإذا رضيت رجلاً وكان كفئاً لها وجب على وليها كالأخ ثم العم أن يزوجها به ، فإن عضلها أو امتنع 

ن تزويجها على أي الأحوال انظروا لما يقوله شيخ الإسلام ، فالشريعة احتاطت لكل شيء حتى استعمال التعسف في ع

كل شيء حتى في استعمال الحق فلو أن المرأة أتاها شخص كفء والأب يعضلها يعني يتعسف في استمعال الحق 

الحالة ينتقل حق الولي إلى الولي الذي بعده وإن لم  ويظلمها ويحرمها من هذا الزوج الذي ترضاه وهو كفء لها ففي هذه

 يوجد ولي تنتقل إلى الحاكم . 

وهنا فتوى رائعة لشيخ الإسلام فيقول : وإذا رضيت رجلاً وكان كفئاً لها وجب على وليها كالأخ ثم العم أن يزوجها به 

فليس للولي أن يجبرها ، إذنه باتفاق العلماء فإن عضلها أو امتنع من تزويجها زوجها الولي الأبعد منه او الحاكم بغير 

على نكاح من لا ترضاها ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفئاً باتفاق الأئمة ، وإنما يجبرها ويعضلها أهل 

الجاهلية الظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض لا لمصلحة المرأة ويكرهونها على ذلك أو يخجلونها حتى 

ل ويعضلونها عن نكاح من يكون كفئاً لها لعداوة أو غرض . وهذا كله من عمل الجاهلية والظلم والعدوان وهو مما تفع

 حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

ينحاز   فالولي لابد أن، واتفق المسلمون على تحريمه وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة 

 كلياً لمصلحة المرأة ويخرج شخصه من المعادلة . انحيازاً 

يقول : وأوجب الله على أوليا النساء أن يظروا في مصلحة المرأة لا في أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف 

 لغيره فإنه يقصد مصلحة من تصرف له لا يقصد هواه فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدى إلي إهلها } إن الله

  يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل { وهذا من النصيحة الواجب ، وقال النبي

) لله   ( قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال :  صلى الله عليه وسلم : ) الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة

، ين وعامتهم ( ، والله تعالى أعلم . انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلم

طبعاً في حالة عدم وجود الولي ففي هذه الحالة زوجها الحاكم أو من ينوب عنه فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم 

 اع زوجها أيضاً بإذنها والله تعالى أعلم . زوجها هو أو أمير الأعراب أو رئيس القرية وإذا كان فيهم إمام مط

نفرض عدم وجود الأولياء حكماً وليس حقيقة ، يعني يوجد أولياء ولكن لا نستطيع الاتصال بهم ولا يمكن الرجوع إليهم 

كأن يكون مسافر مكان بعيد وغيبته غيبة بعيدة فلا تصل إليه الرسائل أو تصل فلا يجيب ، إذن يتولى تزويج المرأة 
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لولي الأبعد من عصبتها فإن لم يكن فالسلطان نرى كثيراً من العقود ويعقدها الخال مثلاً ؟ فهل يصلح الخال أن يزوجها ا

؟ لا يصلح لأنه ليس من العصبة . لابد أن يكون الأقارب من جهة الأب . لابد أن يكونوا من جهة الذكور ولا يوجد في 

لح أن يزوج أخته فهو ليس ولياً شرعياً لأنه ليس من العصبة لكن الأخ الشقيق فكما قلنا أن الأخ لأم لا يص  الوسط أنثى

 أو الأخ لأب يصلح لأنه من العصبة ، فانتبهوا لهذا . 

هناك قضايا متعلقة بالولي وهي كثيرة لكننا نختصر وتجاوز عنها كمسألة وجوب التحري الدقيق عن صفات الزوج 

أن يوجد نوع من التثقيف للشخص الذي تستشيره وتعرفه معنى الشهادة وما آثارها وهذه مسئولية الولي الشرعي ، فلابد 

وتفهمه فقه النصيحة والمشورة وتعطي له ضمان أنك تحفظ سره . فالمجالس بالأمانة ما حكم النكاح بلا ولي ؟ إذا 

وإن لم يكن موجوداً زوجها تزوجت المرأة بلا ولي فنكاحها باطل أم فاسد ؟ فاسد . فيزوجها وليها إن كان موجودا ً

الحاكم من زوجها المذكور فلو تزوجت بدون ولي لا نستطيع أن نقول يقام عليه الحد ، وماذا لو أنجبوا أولاد لمن 

، ففي مثل هذه الحالة الحدود تدرء بالشبهات . فلا يتعامل على أنه زنى   ينسبون ؟ ينسبون إلى الأب له هنا نكاح شبهة

بهة على أي الأحوال إذا تزوجت المرأة بلا ولي فنكاحها فاسد يعني قابل أن يصلح بخلاف النكاح حقيقة لأنه نكاح ش

الباطل فهو لا ينعقد ابتداءا ولا يحتاج لفسخ لأنه لا يمكن أن يصح بحال من الأحوال مثل نكاح الخامسة مثلاً فنكاحها 

فيكون النكاح باطل غير قابل لأن يصح . ومثلاً لو أن باطل ولا يمكن أن يصح ، ومثلاً لو عقد زوج على امرأة متزوجة 

واحد نكح ذات محرم أو نكح امرأة معتدة ، فالنكاح الباطل لا اعتبار له وبالتالي لا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ ولا يجب 

ءة الاستبراء به عدة ولا مهر بدون الوطء لانه باطل ما الواجب في النكاح الباطل ؟ يجب التفريق فوراً . وعلى الموطو

وإذا وطء المرأة بالنكاح الباطل فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها . اما النكاح بلا ولي ، بحيضة لتعلم براءة رحمها 

 فهو نكاح فاسد وليس باطل . فإذا تزوجت المرأة بلا ولي فنكاحها فاسد ما الحل في ذلك النكاح الفاسد ؟ 

. فيزوجها وليها إن كان الولي موجوداً وإن لم يكن موجوداً ولا ولي لها زوجها  أن يأتي الولي ويزوجها من هذا الرجل

 الحاكم من زوجها المذكور هل عليها عدة ؟ 

ليس عليها عدة ، لماذا ؟ لأن الماء واحد ولا يحتاج هذا النكاح الفاسد إلى طلاق ولا فسخ يكفي عقد صحيح جديد سواء 

زوجت في نكاح فاسد هل يصح تزويجها لغير صاحب النكاح الفاسد قبل الطلاق أو لو أن امرأة ت، كانت حاملاً أم لا 

 فسخ من صاحب النكاح الفاسد ؟ 

لا يصح تزويج من نكاحها فاسد لغير صاحب النكاح الفاسد قبل طلاق أو فسخ من صاحب النكاح الفاسد وبراءة الرحم 

التي تزوج بها نكاحاً فاسداً بلا ولي لا يحتاج إلى عدة بحيضة أو وضع حمل لكن لو كان الذي تزوجها هو نفس الشخص 

ولا طلاق ولا فسخ بل يعالج الأمر بعقد صحيح ليس عليها عدة لأن الماء واحد ، فلو أنجب منها أولاد ينسبون إلى هذا 

 الأب . 
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) لا نكاح إلا بولي ( يقول هنا : شرط في النكاح ألا يعقد على المرأة إلى وليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 

 ويشترط في الولي أن يكون رجلاً بالغاً حراً عدلاً ولا ظاهراً فلو أن الزواج بكتابية من يكون وليها ؟ 

أبوها لأنه يشترط في الولي الاتفاق في الدين ، فلو أنها مسلمة وأبوها كافر لا يصح بل لابد أن يكون الولي مسلماً . ففي 

الكافر ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول } ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً { لكن لو  هذه الحالة لا يصلح الأب

 كتابية فوليها أبوها فمن شروط الكتابي الاتفاق في الدين ، فإن كنت البنت مسلمة فلابد أن يكون الولي مسلماً . 

هدي عدل مسلمين بالغين عدلين ولو ظاهراً لقول النبي أيضاً من الشروط هنا الشهادة على عقد النكاح فلا يصح إلا بشا

صلى الله عليه وسلم : ) لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان غير ذلك فهو باطل ( قال الترمذي : العمل عليه عند 

، واشتراط قالوا : لا نكاح إلا بشهود   أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين وغيرهم

الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار نحن ناقشنا أنواع كثيرة من الشهود في بحث زواج المسيار وتكملنا عليه 

 .بالتفصيل 

خامساً : خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج مثل نسب محرم أو سبب كرضاع أو مصاهرة واختلاف دين 

أحدهما محرماً بحج أو عمرة فأيضاً من الفقهاء من يشترط أن يكون النكاح على مهر ،  ونحو ذلك من الأسباب فلو أن

 والتعبير الأدق أنه لا يصح إطلاقاً إسقاط المهر ، فحتى لو لم يتكلموا فيه فلا يسقط أبداً .

 أما أركان النكاح التي بها قوامه ووجوده : 

موانع الزواج التي سبقت الإشارة إليها والآتي ذكرها في بحث  أولاً : العاقدان وهما الزوج والزوجة الخاليان من

 المحرمات . 

ثانياً : الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامة وكيلاً بلفظ إنكاح أو تزويج فالنكاح يبدأ ولي الزوجة 

ي أحد المرات كنت أعقد لأخ وليس الزوج ، والإيجاب يكون من الأب أبو البنت أو الزوجة ولا يبدأ به الزوجة ف

 واستنكف جداً أن يكون هو أبو البنت ويبدأ بل هذه هي الشريعة . 

وهناك أخطاء كثيرة تحدث فأحد المرات بدأوا أولاً بالزوج وقال له : قل إني استخرت الله وخطبت إليك ابنتك فلانة ، 

 والثاني قال له قبلت فهل يصح هذا ؟ بل هذه خطبة .

 أن يكون من ولي الزوجة بأن يقول زوجتك أو أنكحتك ومن ممكن أن يوكل الولي غيره .  فالإيجاب لابد
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والزوج ليس له وليه بل هو يزوج نفسه ، ولكن توجد أعراف تجعل الناس في أشد الحرج بأن يفهم أن هذا الزوج لا 

د ان يوكله بأن يقول له : وكلت في يتحرم من أكبر منه أو غير مقده فهنا المخرج يكون أن الزوج نفسه يوكل أبوه ولاب

 تزويجي فلانة بنت فلان ، ويقول له الأب قبلت لأن صاحب السلطة الحقيقة هو الزوج . 

ومن الممكن أن ولي البنت يوكل الخال رغم أنه ليس من العصبة ولكن هنا يكون السلطة انتقلت له بالتوكيل من صاحب 

زوج هو الذي يتولى التزويج إذن الإيجاب هو للفظ الصادر من الولي أو من الحق لكن الحقيقة خروجاً من الخلاف أن ال

يقوم مقامه بلفظ إنكاح أو تزويج ثانياً : القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ قبلت أو رضيت هذا 

 الزواج . 

فادح في التزويج عندما يكون للزوج موكل ، أنبه هنا أن الإنسان لو أنه تلعثم في الزيجة فمن الممكن أن يفعل خطأ 

فيقول أبو البنت : زوجتك موكلتي وبهذا يكون ابو الزوج هو الذي تزوج ، فتحدث أخطاء من هذا القبيل فأنا أرى أن 

العاقد يكتب الصيغة في ورقة من باب الاحتياط أيضًا هنا أمر هم جدا : فخروجا من الخلاف يشترط بعض الفقهاء أن 

يعقب الإيجاب مباشرة بدون فاصل بينهما فيقول : إني استخرت الله ، ولابد أن يكون استخار الله فعلاً ولا يكذب ، القبول 

فيتأكد أنه استخار أو يغير الصيغة فيقول زوجتك ابنتي ... ولما يأتي دور القبول من الأفضل ألا يذكر مقدمة ثم يذكر 

وهذا خروجاً من الخلاف ،ولكن بعض الفقهاء يرون أن هذا ذكر ولا يقطع  القبول بل الأفضل أن يقول فوراً : قبلت منك

من اتصال الكلام . لكن الأحوط أن يبادر مباشرة بالدخول مباشرة حتى يتصل الإيجاب بالقبول القبول : هو اللفظ 

 القبول .  الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ قبلت أو رضيت هذا الزواج ولابد من تقدم الإيجاب على

 المسألة السابعة : المحرمات في النكاح 

 قسم التحريم المؤقت . ,  قسمان : قسم التحريم المؤبد 

أما المحرمات تأبيداً : فيحرم تأبيدًا أبع عشرة امرأة ، سبع يحرمن بالنسب وسبع بالسبب . ويقصد بالتأبيد عدم زواج 

 ثلاثة أسباب : القرابة ،والمصاهرة ، والرضاع . نكاحهن أبداً مهما كانت الأحوال . ولهذه الحرمة 

أما المحرمات بالقرابة : فالأم وأم الأم وأم الأب ويعبر عنهن بأصول الإنسان ثم البنت وبنت البنت وبنت الإبن ويعبر 

 .عنهن بفروع الإنسان 

 .ثالثاً : الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم ويعبر عنهن بفروع الأبوين 

 .عاً : بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم راب

 .خامساً : بنت الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم 
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 سادساً : العمة وهي أخت الأب ومثلها عمة الأب وعمة الأم ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأب . 

 ن بفروع الجدين من جهة الأم . سابعاً : الخالة وهي أخت الأم ومثلها خالة الأم وخالة الأب . ويعبر عنه

فهذا النسوة لا يجوز نكاح واحدة منهن بحال لقول تعالى } حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم 

 وبنات الأخ وبنات الأخت { ثانياً: المحرمات بالمصاهرة يحرم بالمصاهرة الآتي : 

وجة الأب أم الأم ويعبر عنهن بزوجهات الأصول لقول تعالى } ولا أولاً زوجة الأب ومثلها زوجة الجد أب الأب وز

 .تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً { 

ثانياً : زوجة الإبن وزوجة ابن الإبن وابن البنت أيضاً وهكذا زوجات الفروع لقوله تعالى } وحلائل أبنائكم الذين من 

 .بكم { أصلا

اً : أم الزوجة ومثل أمها جميع أصولها من النساء كأم أم الزوجة لقوله تعالى } وأمهات نسائكم { وهؤلاء الثلاثة ثثال

 يحرمن بمجرد العقد سواء دخل بالسبب المحرم أو لم يدخل . 

كم اللاتي في حجروكم من رابعاً : بنت الزوجة وهي المسماة بالربيبة فهي حرام على زوج امها لقوله تعالى } وربائب

نسائكم اللاتي دخلتم بهن { ولا يشترط في التحريم أن تكون الربيبة تربت في جحر زوج أمها وإنما ذكر قيد الحجر لبيان 

الغالب لأن الغالب أنها تكون مع أمها . فهذه البنت تحرم على الرجل إذا دخل بأمها فإن لم يدخل بها كأن طلق الأم أو 

ول فإنه يجوز له نكاح ابنتها لقوله تعالى } فإن لم تكونوا دختلتم بهن فلا جناح عليكم { إذن العقد على ماتت قبل الدخ

 البنات يحرم الأمهات ،والدخول بالأمهات يحرم البنات يحرم على المرأة زوج أمها وزوج ابنتها وابن زوجها وأبو زوجا 

، ذكر القرآن الكريم منهم اثنتين وألحقت السنة بهن خمسة أما يحرم بالرضاع سبع نسوة :ثالثاً : المحرمات بالرضاع 

المحرمات بالقرآن الكريم فالأم بالرضاع وهي المرأة التي أرضعتك ويلحق بها أمها وأم أمها وأم أبيها لأنه يحرم 

كذا إذن بالرضاع ما يحرم من النسب ، فالمرأة التي أرضعت صارت أمك وبالتالي أمها صارت جدة لك في الرضاع وه

 .أولى المحرمات من القرآن الكريم بالرضاع هي الأم بالرضاع التي أرضعتك ويلحق بها أمها وأم أمها وأم أبيها 

ثانياً : الأخت بالرضاعة وهي التي رضعت من أمك أو رضعت من أمها أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة أو 

هي من زوجة أبيك لقول تعالى } وأمهاتكم اللاتي رضعت من زوجات أبيها أو رضعت من زوجة أبيها أو رضعت 

أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة{ طبعاً موضوع الرضاعة خصوصاً يحدث فيه مآسي وخصوصاً في الريف ، 

فالموضوع يكون متروك بطريقة مؤلمة جداً وتحدث المشاكل بعد ذلك بأن يتزوجها وهو لم يدري ثم يشهد أحد بعد ذلك 

جيل هذا الأمر ، فأي طفل يرضع من امرأة لابد أن يسجل حتى لو على ظهر شهادة الميلاد فيكتب بالرضاعة فننصح بتس
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أن فلان رضع من فلانة فهي أمه من الرضاعة ولابد أن ينضبط الأمر ولا يترك بهذه الطريقة التي تحدث ثم بعد ذلك 

 تتزوج أخوها من الرضاع والزواج باطل قطعاً . 

 ضاع من السنة المطهرة : ثانياً المحرمات من الر

ثالثاً : العمة من الرضاعة وهي التي رضعت مع ,  ثانيا : بنت الأخت من الرضاعة ,   أولاً : بنت الأخ من الرضاعة

 رابعاً : الخالة من الرضاع وهي التي رضعت مع أمك ., أبيك 

 عة . البنت من الرضاع : وهي التي رضعت من زوجتك فيكون الرجل أباً لها من الرضا

دليل تحريم هؤلاء النساء من السنة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) إن 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في , الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ( 

ي إنها ابنت أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم ( بنت حمزة رضي الله عنهما : ) إنها لا تحل ل

 فهذه المحرمات على التأبيد أما المحرمات مؤقتاً فيحرم تأقيتاً عدة نساء يمكن تقسيمهن إلى نوعين : 

 .ن تحريمه لعارض النوع الثاني : ما كا                                          .النوع الأول : ما يحرم من أجل الجمع 

أما ما يحرم من أجل الجمع :الجمع بين الأختين فلا يجوز أن يتزوج أخت زوجته في وقت واحد . فأختها تحرم تحريماً 

يقول الجمع بين الأختين سواء أكان من النسب أو من الرضاعة وسواء عقد عليهما معاً أو متفرقاً لقوله تعالى } , مؤقتاً 

 .ن { وأن تجمعوا بين الأختي

ثانياً : الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين المرأة بنت أختها أو بنت أخيها أو بنت ابنها أو بنت أبنتها 

القاعدة هنا : الجمع يحرم بين كل امرأتين لو فرضت أحداهما ذكراً لما جاز له أن يتزوج الأخرى ودليل ذلك حديث أبي 

 الله صلى الله عليه وسلم قال : ) لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة خالتها (هريرة رضي الله عنه أن رسول 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على 

الصغرى ولا الصغرى على الكبرى  رى علىبنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكب

 .كما أجمع العلماء على هذا التحريم 

النوع الثاني من التحريم المؤقت : ما كان تحريمه لعارض وطبعاً في التحريم المؤقت تعامل المرأة على أنها أجنبية ، 

 ... إلى آخره . يعني أخت الزوجة أجنبية . فلا يجوز لك مصافحتها وال الخلوة بها ولا السفر معها 
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القسم الثاني من التقسيم المؤقت : هو ما كان تحريمه لعارض يحرم تزوج المعتدة من الغير . لقوله تعالى } ولا تعزموا 

عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله { ثانياً : يحرم تزوج من طلقها ثلاثاً إلى يطأها زوج غيره ولابد أن يكون نكاحاً 

 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا ًغيره {  صحيحاً لقوله تعالى }

ثالثا : يحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

 .: ) لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ( رواه مسلم 

تعالى } ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا { ولقوله تعالى } ولن يجعل  رابعاً : يحرم تزوج الكافر بالمرأة المسلمة لقوله

 .الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً { 

خامساً : ويحرم على الرجل المسلم أن يتزوج الكافرة إلا الكتابية فيجوز له أن يتزوج بها لقوله تعالى } ولا تنكحوا 

من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم { المحصنات هنا مقصود بها  المشركات حتى يؤمن { وقوله تعالى } والمحصنات

 .العفائف 

سادساً : يحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة إلا إذا خاف على نفسه الزنا ولم يقدر على مهر الحرة أو ثمن 

ينكح المحصنات المؤمنات فمما  الأمة . فيجوز حينئذ تزوج الامة المسلمة لقوله تعالى } ومن لم يستطع منكم طولاً أن

 .العنت هو الوقوع في الزنا   ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات { إلى قوله تعالى } ذلك لمن خشي العنت منكم {

سابعاً : يحرم على العبد المسلم أن يتزوج سيدته لأن العلماء أجمعوا على ذلك وللمنافاة بين كونها سيدته وكونه زوج لها 

عبد لا يصح أن تزوج سيدته لأن المفروض أن العبد في الشريعة سيد } وألفيا سيدها لدى الباب { فكيف يحدث . وهنا ال

الجمع بين أن تكون سيدته وهو يكون زوجاً لها يذكرني هذا بكلمة قرأتها في بعض الكتب وكان يقول أن المصريين هم 

و يا ستي ، فهو لم يفهم معنى الكلمة وهم يذم بسبب ذلك وفي الشعب الوحيد الذي فيه أن الرجل يقول لزوجته يا سيدتي أ

الحقيقة كلمة يا ستي هي موجودة عند المصريين ولكنها ليس المقصود بها السيادة ولكن المقصود بها أنها عزيزة عليه 

انه كله ، وأنها تحيط به من الجهات الست فوق وتحت ويمين ويسار وأمام وخلف ، فهي إشارة أن حبها يسيطر على كي

 .فكلمة " يا ستي " معناها يا ست جهاتي ليس لمعنى انها سيدته 

} اليوم أحل لكم الطيبات   المسألة الثامنة : حكم نكاح الكتابية : أباح الإسلام نكاح الحرائر من أهل الكتاب لقوله تعالى

محصنات من الذين أوتوا الكتاب من وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات وال

قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في 

[ وقد أجمع العلماء على جواز نكاح أهل الكتاب ، ويقصد بأهل الكتاب الذين يجوز 5الآخرة من الخاسرين { ]المائدة/

 .راة والإنجيل لقوله تعالى } أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا { نكاح نسائهم هل التو
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ثامناً : يحرم على الثيب ان يتزوج مملوكته لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح وموضوع نكاح الكتابية موضوع شائك 

با أو أمريكا من العالم الكافر وهذا جداً خصوصاً في هذا العصر خاصة إذا كانت الكتابة من العالم الغربي في أورو

الموصوع استوفيناه من قبل في محاضرة مفصلة جداً فيمكنكم الرجوع إليها وهي بعنوان " حكم نكاح الكتابيات " ، فهو 

شرعاً جائز ولكن النكاح تحت الهيمنة الكافرة وبالتالي غالباً يكون النكاح فاشل والصراع على الأولاد والأولاد يكونوا 

ار وحتى لو هرب بهم إلى مصر أحياناً تشارك السفارة في الخطف وتسريب الزوجة إلى بلدها ، فموضوع الزواج كف

بالكتابيات موضوع كله مشاكل خاصة في عصرنا هذا ، وأصلاً الشريعة أمرت بأن تظفر بذات الدين تربت يداك ، لأن 

فما بالك بمن لا دين لها أصلاً فهي أحرى أن تضعف   معاشرة المرأة ضعيفة الدين سوف تضعفك أنت أيضاً بالعدوى ،

 الرجل في تدينها ونحو ذلك . 

 لكن هي مباحة بشروط : ومن ضمن الشروط لابد أن تكون اليد العليا للرجل ويكون الذرية مسلمون . 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 

 تفريغ

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ، ومن 

يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي 

 بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . أما بعد ،،،  وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل

 فقد انتهينا في مدارسة الفقه الميسر إلى الباب الثاني في الصداق وحقوق الزواج ووجباته ووليمة العرس 

 :أولاً : بالنسبة للصداق 

 .تعريفه لغة : مأخوذ من الصدق خلاف الكذب 

سمي الصداق صداقاً لإشعاره بصدق رغبة , ج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح شرعاً : هو المال الذي وجب على الزو

 باذله في النكاح ويسمى أيضاً المهر والنحلة والعقر والصدقة والأجر والفريضة والطول والنكاح والحباء . 

الصداق نقداً عينا ، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى يجوز أن يكون 

يعني لو يجوز أن يكون ذهب أو فضة أو دراهم أو جنيهات وهكذا أو يكون عيناً مثل سيارة أو قطعة أرض أو حديقة أو 

يكون منفعة دينية أو دنيوية كما جاء في سورة القصص } قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 

   . من عندك { وأعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقهاثماني حجج فإن أتممت عشراً ف

 حكم الصداق : 

يجب على الزوج دفع المال بمجرد تمام العقد ، ولا يجوز إسقاطه . لكن يمكن أن ينعقد النكاح حتى ولو يسمى المهر 

الزوج دفع المال بمجرد إتمام العقد ولا يجوز فيمضي العقد ، ولكن لا يجوز اتفاقاً على إسقاط المهر أو إلغائه يجب على 

 إسقاطه . 

} فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة { نساء صدقاتهن نحلة { وقوله تعالىودل على هذا قوله تعالى } وآتوا ال

عد رضي الله وقوله تعالى } لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تسموهن أو تفرضوا لهن فريضة { ولحديث سهل بن س

عنه قال : أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني وهبت نفسي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، فقال صلى 

 الله عليه وسلم : ) ما لي في النساء من حاجة ( فقال رجل : زوجنيها ، قال : ) أعطها ثوباً ( ... إلى آخر الحديث . 

 عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران وحديث أنس بن مالك رضي الله

( يعني ما شأنك وما أمرك ؟ فقال : يا رسول الله تزوجت امرأة ، فقال : ) ما   فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) مه يم

 .الله لك أولم ولو بشاة (  أصدقتها ؟ ( قال : وزن نواة من ذهب ، فقال صلى الله عليه وسلم : ) بارك

 .وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح 
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أما حد الصداق فلا حد لأقل الصداق ولا أكثره . فكل ما صح أن يكون ثمناً أو أجرة صح أن يكون صداقاً لقول الله 

ولحديث سعد بن سهل ، ه بحد معين تبارك وتعالى } وأحل لكم ما وراء ذلكم إن تبتغوا بأموالكم { فأطلق المال ولم يقدر

رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الواهبة نفسها : ) أعطيها ولو خاتماً من حديد ( فدل هذا 

 على جواز أقل من يطلق عليه مال . 

ان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا وأما الدليل على أنه يجوز ولو كان كثيراً فقوله تعالى } وإن أردتم استبدال زوج مك

تأخذوا منه شيئاً { والقنطار هو المال الكثير والحكمة من تشريع الصداق هي إظهار صدق رغبة الزوج في معاشرة 

زوجته معاشرة شريفة وبناء حياة زوجية كريمة ، كما أن فيه إعزازاً للمرأة وإكراماً لها وتمكيناً لها من أن تتهيئ للزواج 

 تاج إليه من لباس ونفقات فالزواج شرع لإظهار خطر المحل وإكراماً للمرأة . بما تح

وجعل الإسلام الصداق على الزوج رغبة منه في صيانة المرأة من أن تمتهن كرامتها في سبيل جمع المال التي تقدمه 

، فهذا فيه بلا شك إهانة للمرأة  مهراً للرجل لأن في بعض البلاد المرأة هي التي تدفع للرجل دوته أو المهر حتى تتزوجه

فالإسلام جعل الصداق على الزوج رغبة منه في صيانة المرأة من أن تمتهن كرامتها في سبيل جمع المال التي تقدمه 

 مهراً للرجل ، وهذا يتفق مع المبدأ التشريعي في أن الرجل هو المكلف بواجبات النفقة دون المرأة . 

لا حق لأحد فيه من أوليائها .إلا إذا طابت المرأة نفساً بأن تعطي أحداً من أوليائها أو والصداق ملك للزوجة وحدها و

صحيح الأولياء لهم حق القبض ، فالمرأة ليست هي التي  أهلها } فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً {

لملكها . لقوله تعالى } فإن طبن لكم عن شيء منه تتسلم مهرها ولكن وليها هو الذي يقبض المهر ولكنه يقبضه لحسابها و

ها نفساً فكره هنيئاً مريئاً { وقوله تعالى } فلا تأخذوا منه شيئاً أتخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً { لكن بعض الفقهاء قالوا : إن لأبي

 خاصة أن يأخذ من صداقها مالا يضرها وما لا تحتاج إليه ولو لم تأذن .

ق في عقد الزواج تحديده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحاً من تسمية المهر فيه ولأن في ويسن تسمية الصدا

 تسميته دفعاً للخصومة والنزاع بين الزوجين .

 أما شروط المهر وما يكون مهراً وما لا يكون : 

ة ، وهذا احتراز من المال غير المتقوم مثل : أن يكون مالاً متقوماً ، يعني مالاً محترماً وله قيمة مالي  فأول شروط المهر

الخمر والخنزير مما لا قيمة له شرعاً فلاد أني كون المهر مالاً مما يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به ، فلا يجوز بخمر 

 وخنزير ومال مغصوب يعلمانه . 

فلا يصح بالمجهول كأن يكون مهرها دار  ثانياً : أن يكون سالماً من الغرر بأن يكون معلوماً معيناً مقدوراً على تسلميه

 من الدور ولم يعين هذه الدار أو دابة مطلقة ولم يحدد هذه الدابة أو ما يثمر شجره مطلقاً ونحو ذلك . 
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فينبغي أن يكون المهر سالماً من الغرر ، وعلى هذا يصح المهر بكل ما يصلح أن يكون ثمناً من أجرة أو دين أو منفعة 

 :   نا أيضاً عن تعجيل المهر وتأجيلهمعلومة يتكلم ه

يقول : يجوز تعجيل المهر وتأجليه كله أو بعضه حسب عرف الناس وعاداتهم ، بشرط ألا يكون الأجل مجهولاً جهالة 

فاحشة وألا تكون المدة بعيدة جداً لأن ذلك مظنة سقوط الصداق . لكن هو يستحب أن يدفع المهر عند العقد ، ولكن يجوز 

كله أو يعجل بعضه لكن لا ينبغي عند تأجيل المهر أن يكون الأجل مجهولاً جهالة فاحشة لأنه إذا طالت المدة أن يعجل 

 جداً فهذا مظنة سقوط الصداق هنا نحتاج لشيء من التنبيه على أنواع الصداق : 

 الصداق نوعان : هناك المهر المسمى وهناك مهر المثل . 

أو بعده بالتراضي بين الطرفين متى يجب المهر المسمى ؟ يعنى متى نحتاج إلى  المهر المسمى هو ما سمي في العقد

 كلمة المهر المسمى ؟ 

أولاً : إذا حصل الدخول بالزوجة في نكاح صحيح أو فاسد . فهنا يجب لها المهر المسمى لقول النبي صلى الله عليه 

احها باطل فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فالمهر لها بما وسلم : ) أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل فنك

أصاب منها فإن تشجاروا فالسلطان ولي من لا ولي له ( الشاهد هنا ) فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها ( 

لزوج والمقصود هنا المهر المسمى المتفق عليه عن العقد أو بعده حالة أخرى يجب فيها دفع المهر المسمى : إذا مات ا

 قبل الدخول ، فهنا أيضاً يدفع المهر المسمى فهذا هو النوع الأول من نوعي المهر . 

 هناك اصطلاح آخر يستعمل وهو مهر المثل : وهو مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد بمن يساويها من أقاربها . 

هر امراة تماثل الزوجة إذا كانت المرأة نحتاج أيضاً لهذا الاصطلاح لأنه يجب في حالات معينة ،فإذن مهر المثل هو م

 لم يسمى له مهر في العقد طبعاً الخطورة الشديدة أن يتم الاتفاق على إسقاط المهر ، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال

وهو يخالف   فالمهر أن يكون مسمى في العقد أو بعد العقد وتكلمنا عليه آنفاً ، وهناك مهر المثل يجب في حالات معينة

لمهر المسمى مهر المثل هو مهر امرأة تماثل المرأة وقت العقد بمن يساويها من أقاربها . يعني ينظر لنظائر هذه المرأة ا

من أقاربها حتى يكون الكفاءة في النسب والمستوى الاجتماعي فيحدد المهر بالنسبة لمثلها من قرابتها سواء مثلها في 

 دب والبكارة أو الثيوبة والنسب والحسب مما يختلف بحسبه الصداق . الجمال والمال والسن العقل والدين والأ

 متى يجب مهر المثل كله ؟ 

 أولاً : إذا عقد على زوجته ولم يسمي لها مهراً . ففي هذه الحالة يجب لها مهر المثل كله . 
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،   مهر المثل بالدخول أو الموت قبلهثانياً : إذا تزوج امرأة على ألا مهر لها ، فهنا أسقط المهر ففي هذه الحالة يجب لها 

فلو مات قبل أن يدخل بها يجب لها مهر المثل لأنه غير قابل للإسقاط .وتعتبر هذه من الديون فلابد ان يدفع لها مهر 

 المثل . 

المهر مسمى ثالثا ً: إذا عقد عليها وسمى لها مهراً محرماً أو مجهولاً أو غير مقدوراً على تسليمه أو غير مال كميته فهنا 

ولكن لا يستوفي شروط المهر من حيث انتفاء الغرر والمعلومية والقدر ، فهو مال غير متقوم .فيجب لها مهر المثل 

 بالدخول أو الموت قبله . 

  رابعاً : ممن يجب أن يدفع لها مهر المثل كله المرأة المكرهة على الزنا

بنكاح باطل ففي هذه الحالة يجب لها مهر المثل . مثل الزوجة الخامسة خامساً : الموطوءة بنكاح باطل ، فإذا وطء المرأة 

فهو تزوجها ولم يعلمها أنها الخامسة فيجب لهذه المرأة التي بنى بها وهي الخامسة أن يبذل لها مهر المثل كذلك النكاح 

 الباطل مثل نكاح المعتدة أو الموطوءة بشبهة 

ل : إذا توفي الزوج بعد العقد وقبل الدخول ولم يفرض للمرأة صداقاً فلها مثل الحالة السادسة التي يجب فيها مهر المث

صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث لأنها زوجة ، فهو إذا توفي بعد أن عقد وقبل أن يدخل بها ولم يكن قد فرض 

 إذن هذا فيما يتعلق بأنواع الصداق .  لها صداقاً ففي هذه الحالة لها مهر المثل وعليها العدة لأنها زوجة ولها الميراث

متى يسقط المهر كله ؟ يسقط المهر كله إذا أبرأت المرأة زوجها من دفع المهر أو وهبته له ففي هذه الحالة يسقط المهر 

 .كله 

ه أو عيبه ، ثانياً إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبل المرأة كأن ارتدت والعياذ بالله عن الإسلام أو فسخت العقد لإعسار

 فهنا يسقط المهر كله . 

 الحالة الثالثة : إذا فسخ الزوج العقد قبل الدخول بسبب عيب في الزوجة . 

 رابعاً : يسقط المهر كله إذا قتلت المرأة زوجها عمداً بجناية عليه فإنه يسقط المهر كله 

ن قد فرض لها صداقاً فعليه أن يدفع لها متى يجب نصف المهر ؟ يجب نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها وكا

نصف المهر وإن طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها صادقاً فلا مهر لها ولكن تجب عليه المتعة للمرأة حسب يسر الزوج 

ومتعوهن على الموسع   وعسره لقوله تعالى } لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة

 المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين { قدره وعلى 
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إذن يجب نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها وكان قد فرض لها صداقاً . يقول تعالى } وإن طلقتموهن من قبل 

 أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب

 للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير { 

الحالة الثانية التي يجب فيها نصف المهر : إن طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها صداقاً فهذه لا مهر لها ولكن تجب عليه 

 المتعة للمرأة حسب يسر الزوج وعسره فلا جناح عليه متى يتأكد المهر ؟ 

أو الدخول بالزوجة إذا مات الرجل يوضع المهر في الديون ويعطى الأولوية على الوصية كما  يتأكد المهر عند الموت

ذكرنا فيتأكد المهر بموت الزوج أو بالدخول بالزوجة أو بموت أحد الزوجين قبل الدخول أو بطلاق الزوج زوجته قبل 

وتراضى الطرفان فحكمها حكم أصل المهر . الدخول في مرض الموت إذا زاد الزوج شيئاً على المهر المسمى بعد العقد 

} والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل   يقول تعالى  فتلزم بالدخول أو الموت عن الزوجة

لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح 

 [42م فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما { ]النساء/عليك

فأحد أسماء المهر الفريضة ، فإن رأى أن يزيد شيئاً على المهر بعد العقد فيصبح هذه الزيادة تماماً مثل المهر من حيث 

جل المهر فللزوجة الحق في طلب فسخ أنها تلزم بالدخول أو الموت بدليل هذه الآية الكريمة إذا عجز الزوج عن دفع مع

الزواج قبل الدخول وللمرأة منع نفسها من زوجها قبل الدخول حتى تقبض مهرها المعجل لا المؤجل أيضاً يجوز للمرأة 

العفو عن المهر كله أو الحط منه بعد تمام العقد سواء بلفظ الإبراء أو الهبة أو الصدقة ولا يجوز لغيرها إسقاط المهر أو 

 فو عن بعضه إلا برضاها وإجازتها هي ثم يناقش مسألة حكم المغالاة في المهر : الع

 يقول : يستحب عدم المغالاة في المهر . من الأفضل أن يقول : يكره المغالاة في المهر فهذه الجملة أخصر . 

 يستحب عدم المغالاة في المهر لما يلي : 

ا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ) من يمن المرأة تسهيل أمرها أولاً : حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه

وقلة صداقها ( أي من بركة المأرة أن يسهل أمرها وأن يقل صداقها وعن عمر رضي الله عنه : ألا لا تغالوا في صدق 

الله عليه وسلم ما أصدق رسول النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى 

الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشر وقية وإن الرجل لغلي بصدقه 

امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه حتى يكون كلفت فيكي على قل قربة عن عمر رضي الله عنه قال : ألا لا تغالوا في 

إنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق صدق النساء ف

 رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشر أوقية . 
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جنيه مصري تقريباً . فهذه  412يباً تساوي يعني كانت مهور أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم خمس مائة درهم تقر

مهور أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أما مهور بناته فكانت أربعمائة درهم تقريباً يعني ما يوازي 

جنيه مصري فهذه مهور أمهات المؤمنين أشهر نساء العالمين وأيضاً مهور بنات النبي صلى الله عليه وسلم ،فلو  161

ن الغلو في المهر مكرمة لكان أولى الناس بأن يرفع ويغالى في المهر هم زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كا

يقول عمر رضي الله عنه : وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته بحيث يؤثر في عداوة للمرأة في قلبه وحتى يقول : ،وبناته 

 .كلفت فيكي علق القربة 

تعلق فيه القربة ، المراد تحتملت لأجلك كل شيء حتى علق القربة ، وفي رواية عرق القربة  علق القربة هو الحبل الذي

 كناية عن شدة المشقة في سبيل تحصيل المال الذي يتزوجها به . 

وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال : سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم 

اثنتي عشرة أوقية ونشا . قالت : أتدري ما النش ؟ قلت لا أدري ، قالت : نصف أوقية فأفضل الأحوال أن يطلب  فقالت :

الولي نفس مهر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم أو نسائه ، ولكن هنا حل أيضاً وهو ألا يشارط في المهر ، وإن كان 

ر مقنطرة وهذه إمكانياته فلا يقطع عنها رزقها ، ولكن المهم أن الولي البنت رزقها وفيراً والرجل يريد أن يدفع لها قناطي

 لا يشارط بما يعسر على الزوج . 

 :   ثم ينتقل بعد ذلك إلى مسألة الحقوق الزوجية

يقول : إذا وقع عقد النكاح صحيحاً ترتب عليه كثير من الحقوق بين الزوجين ، فحقوق الزوجة هي واجبات الزوج ، 

 ج هي واجبات الزوجة ثم هناك حقوق مشتركة بين الطرفين . وحقوق الزو

 أما حقوق الزوجة :

فللزوجة على زوجها حقوق مالية كالصداق والنفقة وحقوق معنوية غير مالية كالعدل وإحسان العشرة وطيب المعاملة 

ي كتب الفقه والكتب التي تتناول قبل أن نستمر في ذكل هذه الحقوق بأنواعها ننبه إلى كلمة الحقوق ، فهذا المبنى نجده ف

 فقه النكاح وهي ضبط الحقوق في مواد . 

مسألة ضبط الحقوق لم يضبطها العلماء ولم تضبطها الشريعة من أجل أنه لابد من استيفاء هذه الحقوق ، بل القضية لا 

مثلاً ليس المقصود به أن  تبنى على ذلك فقضية رصد الحقوق الزوجية في الطرفين وضبطها في مواد تشبه مواد القانون

البيت يتحول إلى ثكنة عسكرية . ودائماً تجد الشخص المتعسف أنه يكثر من كملة أنا أمرتك بكذا ويكثر من كلمة أمرتك 

 وكأنه وجد ما يتمناه 

 إلى آخره  فلابد أن يوجد قدر من المرونة ، لأن الأصل في التعامل بين الزوجين هو التسامح والتعاون والعفو والتنازل ..
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فمن قرأ هذا الكلام في كتب الفقه ويطبقه على أن هذا البيت منطقة عسكرية ، وانظر إلى العلاقة بين الضابط والعسكري 

لا تجد فيها عاطفة بل فيها انقياد أعمى فالشريعة تعطي الحق ولكن العاقل الذي يستعمله في محله الفقهاء حينما ضبطوا 

أرادوا ضبط المسائل حينما يحصل تنازع يعني نرجع لهذه فقط لفصل الخصومة سواء في هذه الحقوق والواجبات إنما 

لكن الأصل في الحياة المرونة والليونة والسماحة كما كان خلق النبي صلى  حالة الزواج أو الطلاق أو الخلع أو الحضانة

 الله عليه وسلم . 

 122وممكن تساوي  12ممكن تساوي  1+1الزوجية  ليست في العلاقة الزوجية ولكن في العلاقة 4=1+1فقاعدة 

، فهي ليست معادلات حتمية كالقوانين أو أنها علاقة صارمة بين قائد وجندي .  1-وممكن تساوي  2وممكن تساوي 

وإنما هي علاقة تبنى على التسامح فإثبات الحقوق والواجبات لأجل الرجوع إليها عند التنازع وليس من أجل التعسف 

لأن العلاقة مبنية كما قال الله تعالى } وجعل بينكم مودة ورحمة { المودة والرحمة تعطي   والتحكم والإذلال والتصلب

أكثر بكثير مما يؤخذ بالقهر . ولذلك لو رجعنا إلى التطبيق العملي وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يضع المقياس 

 ) خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي ( صلى الله عليه وسلم  وهو مقياس الخيرية في أي إنسان هو حاله مع أهله :

فإذا كانت المسألة حقوق وواجبات فتعالوا نرجع إلى الأسوة الحسنة } لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 

ة أهله ، وهو أشرف خلق يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا { فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهن

الله صلى الله عليه وسلم ، فكان يقم البيت ويخصف النعل إذا انقطع ويفلي ثوبه حتى إذا جاءت الصلاة فكأنه لا يعرفنا 

 ولا نعرفه فالتعامل يبنى على التسامح وليست التصلب والتعسف . 

اكل فهو لا يبحث إلى على النماذج الصارخة مثل أحياناً الإخوة تقرأ في بعض الكتب أشياء نوادر ولكنه يبحث على المش

القصة المشهورة الموجودة في كتب الفقه أن امرأة ممن كان قبلكم مرض أبوها فاستأذنت زوجها فلم يأذن لها أن تذهب 

لعيادة أبيها في مرض الموت فأطاعت زوجها ولم تخرج لزيارة أبيها فمات أبوها فأوحى الله إلى نبيهم إني قد غفرت 

بيها بسبب طاعتها لزوجها أولاً هذا حديث ضعيف لم يصح ومن يمنع زوجته لأن ترى أباها في اللحظات الأخيرة لأ

، هذه " جلافة " ولم أجد كلمة أخرى غير " جلافة " وفظاظة وغلظة قلب وعقد وأمراض شخصية فلا يأتي إنسان   ؟؟!!

ويطبقها ، فتصبح كل حياته حالة طوارئ ، فلا تجد قوانين  يتمسك بهذه المواد التي وضعت لضبط التعامل عند التنازع

قبل أن نمضي في الحقوق أحياناً يوجد مشكلة   عادية بل كلها قوانين طوارئ وتعسف وقهر هذه مقدمة بين يدي الحقوق

يكون  بين زوجين والمشكلة تكون فيه هو بالنصائح التي تذهب بهم بعيداً ، بل المفروض أن الشخص الناصح لابد أن

محباً ومخلصاً ولبيباً وخبيراً وعنده خبرة وعلم بحيث يضع النصحية في موضعها لأن كثيراً من الناس يعطون النصائح 

في ضوء تجاربهم الشخصية أو حسب استنتاجه الخطأ فيعطي نصائح مدمرة أو نصائح قائمة على جهل كقصة القطة 

 رهاب ... إلى آخر هذه القصص المعروفة لهؤلاء الناصحين . التي لم تنصرف فيذبحها أمام زوجته كي يشعرها بالإ
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وأحياناً يتدخل أحد هؤلاء ليصلح فيجد أن المرأة متسلطة وقائدة وشخصية الزوج متأقلمة ومتوافقة معها فالواجب أن 

ه خلل ولكن تترك الأمر كما هو طالما الوضع مستقر وكان دائماً أساتذتي في الطب النفسي يقولون عندما تجد وضع في

الوضع مستقر فيقولون " نحن لسنا العناية الإلهية لتخليص الأزواج من الزوجات المسيطرات " هذا إذا كانت الأمور 

مستقرة أما لو أنها غير مستقرة فتحاول أن تتدخل بالعلاج وتضع قائمة الحقوق والواجبات أما لو الوضع مستقر والأمور 

ي الفساد بحجة أن تنقذ هذا الزوج المستضعف مثلاً ودائماً خراب البيت يأتي من هادئة فلا تتدخل أنت وتكون سبب ف

 الخارج ومن النصائح الجاهلة ومن الأصحاب الحاقدين أو ونحو ذلك تفصيل هذه الحقوق " حقوق الزوجة " : 

 حقوق الزوجة هي نفسها واجبات الزوج : 

 ى زوجها لقول الله تبارك وتعالى } وآتوا النساء صدقاتهن نحلة {أولاً : الحقوق المادية مثل المهر وهو حق للزوجة عل

في هذا العرف ان المهر يدفع لولي الزوجة وهو ينفقه في الأثاث ، فهو لابد أن يعلمها أنه حق خالص لها إن كانت بالغة 

حتاج إلى هذا المبلغ ويضيف ويستأذنها أن يستخدمه في الأثاث وفي الغالب تكون البنت مشفقة على أبيها لأنها تعلم أنه ي

عليه أضعافه حتى يؤثث البيت ونحو ذلك ،ولكننا نحترم الأعراف لأن المجال واسع فالأثاث في الشريعة الإسلامية على 

 الزوج ولكن لو أن العرف بأن الأثاث على الزوجة فلا نصتدم بالعرف ما دام لا يخالف الشريعة . 

لنفقة والكسوة والسكنى ، فيجب على الزوج تحصيلها للمرأة لقوله تعالى } والوالدات أيضاً من الحقوق المادية للمرأة : ا

يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس 

ادا فصالا عن تراض منهما وتشاور إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أر

فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن 

[ وقال تعالى } الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض { وهو 422الله بما تعملون بصير { ]البقرة/

رجوله } وبما أنفقوا من أموالهم { وهو الإنفاق وقال عزوجل } لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فضل ال

} أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن   فلينفق مما آتاه الله { وقال تبارك وتعالى

كم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن ل

[ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول ( ولحديث 6فسترضع له أخرى { ]الطلاق/

ذا حكيم بن معاوية الكشيري عن أبيه رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ما حق الزوجة ؟ فقال : ) أن تطعمها إ

طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت ( ولحديث جابر رضي الله عنه في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه } ولهن 

 عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف {

الحق الثالث : إعفاف الزوجة بالجماع مراعاة لحقها ومصلحتها في النكاح ودفعاً للفتنة عنها لعموم قوله تعالى } فإذا 

وهن من حيث أمركم الله { وقال تعالى } نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم { وقال صلى الله عليه وسلم تطهرن فأت

 : ) وفي بضع أحدكم صدقة ( 
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الحق الرابع : حسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف لقوله تعالى } وعاشروهن بالمعروف { فيكون حسن الخلق مع 

صدر منها محسناً للظن بها ، قال صلى الله عليه وسلم : ) خيركم خيركم لأهله ( وقال زوجته رفيقاً بها صابراً على ما ي

فإذن من هذه  صلى الله عليه وسلم : ) استوصوا بالنساء خيراً ( وقال : ) إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة (

 الحقوق الأدبية حسن المعاشرة والمعاملة بالمعروف . 

بذلها رجل شرير لصديقه المتزوج الذي كان بينه وبين زوجته منازعات فاستنصح صديقه الشرير هذا  أتذكر هنا نصيحة

وقال له : أنا أريد أن أكيدها كيداً عظيماً ، فقال له : لن تستطيع أن تكيدها بمثل أن تحسن معاملتها إلى أقصى ما تستطيع 

ه فتصدمها بالطلاق ، فهذا أعظم ما يكيدها ، ولكن لابد أن ثم اصدمها في ذروة الفرحة بهذا الخلق الحسن الذي أظهرت

فاستمع هو لنصيحة هذا الرجل   تسعدها أولاً حتى تكون الصدمة شديدة ، فتنتقل من فرحة شديدة جداً إلى صدمة قاتلة .

الطريقة بدأت ه الشرير وأخذ يجتهد في كف الأذى عنها والصبر عليها ويحسن خلقه معها جداً فلما رأت أنه يعاملها بهذ

تستحي من نفسها وبدأت هي أيضاً تتحسن فتقابله بالمثل وتجتهد في إرضائه وإسعاده إلى أن وصل الأمر إلى قدر عظيم 

جداً من التوافق بينهم وصالح بينهم كل شيء وبالتالي لم يحتاج إلى أن ينفذ النصيحة الشريرة من هذا الصديق لأن حسن 

من علاقة وتعرفون أن حسن الخلق أثقل شيء في الميزان . أثقل من قيام الليل وصيام  الخلق هو الذي أصلح ما بينهما

 النهار ، فحسن الخلق لا يعدله شيء } وإنك لعلى خلق عظيم { صلى الله عليه وسلم . 

ا من أعظم أنواع المعاشرة بالمعروف الصبر على أذاها وهو أفضل وأعلى مرتبة من الإحسان إليها الصبر على أذاه

ومراعاة أن المرأة بخلقتها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع 

أعلاه ، وبعضهم قال الإشارة إلى اللسان فهو في الأعلى وهو الذي يصنع كل المشاكل . فإذا ذهبت تقيمه كسرته . وكسر 

لفرق بين المرأة وبين الرجل ، فالمرأة لا أمل في زوال العوج الفطري المرأة طلاقها . يعني ينبغي للرجل أن يعرف ا

 الذي هو فيها وهذه في مصلحة المرأة لأنه يوجد لها عذراً ويعين الرجل على استيعاب أخطائها .

وبعض الإخوة لما يتزوجون وكانت كل حياته مع إخوانه وأصدقائه وزملائه في المجتمع رجال فلما يتزوج ينتظر نفس 

الطبيعة ولم يعلم أن هناك فرق بين التعامل مع الرجل والتعامل مع المرأة ، فالنفسية مختلفة تمامًا وبالتالي يحدث مشاكل 

وصعوبة في التكيف مسموح بالعراك في السنة الأولى من الزواج ، وهذا شيء طبيعي جداً لأنه تربى في بيت معين 

ضهم ودعك من التصنع في فترة الخطبة وهذه الأشياء فمسموح وأسرة معينة وهي نفس الشيء فهم غرباء عن بع

بالعراك في السنة الأولى ولكن يتعاركون على الوجه الصحيح وليس بالطريقة الشيطانية هذا علم مستقل الآن ، فهو الآن 

اء ولكنهم كثر مستقل في العلاج النفسي ولها أناس متخصصين ولكن للأسف قليل في الأسكندرية من يهتم بمثل هذه الأشي

في القاهرة ويسمى هذا القسم بالعلاج الزوجي النفسي فأي مشاكل بين الزوجين يكون لها تقنيات وخطط ومناهج ممتازة 

 جداً وموافقة للشريعة في أكثر الأحوال والصحيح أن يحدث توعية قبل الزواج بهذه الأشياء . 
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تقيمه كسرته ( وكسر المرأة طلاقها ، فإن استمتعت به  فنرجع للحديث ) إن أعلى شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت

، فالمرأة لها خلقة وطبيعة أخرى } ليس الذكر كالأنثى { ، وخصوصاً   وصبرت تصبر وتسلم لهذا العوج الغير متعمد

في فترة الطمث الشهري يسوء مزاجها ويحدث اضطرابات نفسية ويحدث خلل في هرمونات وأنشطة الجسم فبالتالي 

سهلة الاستثارة العصبية ، ومن هنا تجد الشريعة الشريفة حرمت الطلاق في أثناء الحيض . لأن المرأة نتيجة ما  تكون

يطرأ عليها من تغيرات نفسية لا ذنب لها فيها بأن تتعصب أو تكون سريعة التهيج فبالتالي حرم الطلاق حتى تمر هذه 

أثناء الحيض فانظر إلى مراعاة طبيعة المرأة ، فالنبي صلى الله عليه الفترة بسلام ، ولعل هذه الحكمة من تحريم الطلاق 

وسلم قال في حق المرأة : ) تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار ( قلن : ولما يا رسول الله ؟ قال : ) لأنكن تكثرن اللعنة 

ن رأت شيئاً تكرهه قالت ما رأيت وتكفرن ( قيل : يكفرن بالله ؟ قال :) تكفرن العشير ، تحسنوا إلى أحداهن الدهر فإ

 منك خيراً قط ( كفران العشير هو كفران نعمة الزوج وإحسانه إليها . 

طبعاً هذا الكلام على القاعدة الغالبة وليس الكلام على كل النساء ، والاستثناءات في كل شيء فتحسن إلى إحداهن الدهر 

ما رأيت منك خيراً قط فسماه النبي صلى الله عليه وسلم  فإذا غضبت مرة واحدة تنسخ كل ما مضى من معروف وتقول

كفران العشير فهي تنسى كل الإحسان ، لأن المرأة كتلة من العاطفة فتحكمها عاطفتها فحسب الرجل يغلب العقل 

من مؤمنة إن والحكمة والتؤدة والأناة ، وهذا يدل عليه الحديث الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا يفْرَقُ مؤ

الفِرق هو أن تبغض الشخص من كل وجه ولا ترى فيه شيء حسنا أبداً فهذه درجة   كره منها خلقاً رضي منها آخر (

مقيتة من البغض والكراهية . فهذا معنى " الفِرق " فالمؤمن الرجل لا يقع في هذا ، فإذا غضب من زوجته فإنه يتوازى 

فة لكن يوزن الأمور فإن رضي منها خلقاً رضي منها آخر ويقول نعم هي فيها كذا في الحكم ولم يكن مثلها يحكم بالعاط

وكذا من العيوب ولكن في الجهة الأخرى تعفه عن الحرام وتخدم أولاده وتحن على أولادها وتحسن معاملة أهله ، فأي 

 هو قائد هذه السفينة .شيء يكون فيه موازنه فالرجل يحدث نوعاً من التوازن ،ولأجل هذه الميزات جعله الله 

صلى الله عليه وسلم : ) لا يفرق مؤمنة مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر ( أما هي فتقول : ) ما رأيت   لذلك قال

ولكنها وقت الإنفعال تنسى كل شيء وهذا الكلام ليس فيه إنقاص للمرأة   منك خيراً قط ( رغم أنها غارقة في هذا الخير

ر جداً لها لأن ثمرته أنه يعذرها ويعرف أنه ليس كل العوج مقصود وأن هناك عوج فطري وخلقي بل فيه إحسان كبي

 أيضاً من الحقوق : 

العدل بين نسائه في المبيت والنفقة لمن كانت له أكثر من زوجة ، لقوله تعالى } فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 

تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى   صلى الله عليه وسلم  ن للنبيأيمانكم { وعن أنس رضي الله عنه قال : كا

المرأة الأولى إلا في تسع . يعني يعدل بينهم في المبيت بالعدل أيضاً من حقوق الزوجة على زوجها أن يصونها عما 

 مجالس العلم . يشينها وأن يمنعها من التبرج والاختلاط وأن يعلمها أمور دينها أو أن يأذن لها بحضور 

 يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته : الرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته ( 
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ويقول تعالى } يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون 

ومن هذه الحقوق أيضاً ان خروجها من البيت لابد أن يكون بإذنه ,  [ 6ا يؤمرون { ]التحريم/الله ما أمرهم ويفعلون م

 ويكون الخروج بالشروط الشرعية المعروفة من الحجاب ونحو ذلك . 

 الحق التاسع : عدم إفشاء سرها وستر عيوبها وبخاصة أسرار الفراش . 

الله عليه وسلم : ) وإن لزوجك عليك حقاً( أيضاً كما ذكرنا : العدل عاشرا : المبيت عندها بعد العشاء لقول النبي صلى 

بينها وبين ضرتها لقوله : ) من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ( أيضاً لا يجوز أن يجمع 

أن تعيش مع ضرتها في  الرجل بين الزوجات في مسكن واحد إلا برضاهن لكن إذا لم ترضى فليس له أن يجبرها على

 مسك واحد . 

، فهناك إضرار غير محتمل ولكن الشريعة تجاوزت عنه ، يعني هنا   طبعاً الإضرار في قضية التعدد إضرار محتمل

إضرار للجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وأختها فهنا ضرر قطعاً فإذا حصل الضرر مع أختها يترتب عليه قطيعة رحم 

ل شرعاً ، فلم يغض الشرع الطرف عنه وإنما اعتبره لشدة الضرر هنا . فلا يجوز له أن يجمع فهذا ضرر غير محتم

بين المرأة وأختها لما يترتب على ذلك من قطيعة رحم لكن هناك نوع آخر من الضرر أهدرته الشريعة وإن كان يقع هذا 

أن يتزوج غيرها ، وهذا أيضاً شعور الضرر ، فإذا تزوج امرأة أخرى يحدث ضرر ولذلك اسمها الضرة فهي تتضرر 

 فطري في المرأة ، لكن هذا الضرر مغمور في جنب المصالح التي تترتب على التعدد ، فهي مصالح كثيرة جداً . 

وأنا أقول أن قضية التعدد هي رحمة بالبشرية ورحمة بالإنسانية ورحمة بمجتمعنا لكننا لا نستحق هذا الشرف ، بمعنى  

نصعد ونرتقي بهذا المستوى العظيم الذي ترقت إليه الشريعة الشريفة ، النساء الآن أصبحت عقولهن أننا أقل من أن 

ملوثة بأفكار الكفار وتجد المرأة في غاية الالتزام لكن إذا تزوج زوجها تتحول إلى وحش كاسر وتخالف الشريعة بمنتهى 

: ) لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في  الصراحة ومنتهى القوة رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

صحفتها فإنه سيأتيها ما قدر لها ( فنظرة المجتمع نظرة متخلفة عن الإسلام دئماً نصف التخلف بالتخلف عن الغرب 

ل وعن أوروبا وأمريكا في الحضارة المادية ، ولكن في الحقيقة كل المشاكل لا تنشأ إطلاقً بسبب الإسلام ، بالعكس ،بك

مشاكلنا تنشأ عن انحرافنا عن الإسلام فعسر الزواج الآن انحراف عن الإسلام المغالاة في الأمور انحراف عن هدي 

 الإسلام ظلم المرأة بالضرب أو المعاملة السيئة انحراف عن هدي الإسلام هم يحاولون إقناعنا بأنهم هم المحررون للمرأة 

ـ أنا إذا أتاني أحد يستشيرني في التعدد أقول له لا تعدد فإذا دخل هذه   ةفكانت المرأة في الغرب تمتهن أشد الإهان

المغامرة الغير محسوبة ويحدث المشاكل والضغط من زوجته التي لا تتقي الله ويحصل طلاق الأخرى . فتصبح الزوجة 

 .   الجديدة مطلقة
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نني أعرف أنه سيطلقها ويصبح وضعها أنها فأنا أقول للشخص الذي لا يتحمل هذا لا تعدد وأحرص ألا يتم الزواج لأ

مطلقة وهذا طبعاً ثمن فادح يدفع في مثل مجتمعنا الجاهل نحن نحتاج إلى عملية ترميم في مفاهيمنا وإصلاح وتهذيب 

ورجوع لأحكام الإسلام التي فيها سعادة الدنيا والآخرة لو فتح باب التعدد تحل نسبة كبيرة جداً من مشاكل مصر تماماً 

ضاً من هذه الحقوق : خدمة الزوج وإعانتها على العمل في البيت كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أي

 كان في خدمة أهله في البيت . 

 ثانياً : حق الزوج : 

: ) وحق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه لقوله عز وجل } وللرجال عليهن درجة { ولقوله صلى الله عليه وسلم 

لو كانت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ( ولا تؤدي المرأة حقة الله عزوجل عليها كله حتى 

 تؤدي حق زوجها عليها كله من حقوق الزوج على زوجته : 

أحياً أكون في  أولاً : حفظ سره وعدم إفشائه لأحد ، لقوله تعالى } فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله {

حفلات الزواج وأريد أن أقول النصيحة ولكن أحياناً يكون الوضع حساس فأحياناً تلقي الإخوة كلمات عن عذاب القبر أو 

عن الطلاق في هذا الموطن ولكن إذا أردت أن تلقي نصيحة لأي إنسان سيتزوج وهي النصيحة الذهبية أنه كما جمع الله 

د في جدران مغلقة عليهم فلا يخرج شيء مما بينهما إلى أحد إطلاقاً ، وهذا هو مفتاح بينه وبين زوجته تحت سقف واح

الاستقرار ، لأن المرأة إذا أفشت سر زوجها أو العكس يجرح جرحاً شديداً جداً وأحياناً يكون غير قابل للتداوي المرأة 

افظات للغيب بما حفظ الله { فالمشكلة تتفاقم العاقلة تحفظ سر زوجها وكذلك الزوج لقوله تعالى } فالصالحات قانتات ح

لأنه تحكي لأمها وهو يحكي لأمه وإخوته ، فأصبح هناك جمهور يشاهد ، فلو أن الأمور مغلقة ولم تخرج لأحد تكون 

 .سهلة على من يبدأ بالصلح ، فلن يتكبر على أن يتنازل هو لزوجته أو يبادر بالصلح مثلاً 

عروف ، لقوله تعالى } الرجال قوامون على النساء { ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا ثانياً : وجوب طاعته في الم

 .طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( ويقول أيضاً : )إنما الطاعة في المعروف ( 

م : ) إذا داعا ، لقول النبي صلى الله عليه وسل  ثالثاً : تمكينه من نفسها إذا دعاها لفراشه ما لم يكن هناك مانع شرعي

الرجل امرأته لفراشه فأبت أن تجيئ فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ( وطبعاً الملاحدة والزنادقة في هذا 

العصر اجترءوا أن يأتوا بمثل هذا الحديث في سياق الكلام بطريقة ناقدة وكأنهم يصححون لرسول الله أو يستدركون 

يذكرونها كحديث ولكن يأتوا بها كنوع من المعاملة الوحشية أنا لا أستطيع أن أخوض  على الشريعة المطهرة . هم لا

بالتفصيل في هذا ولكن هذا يبين عظم حق الزوج وأن دافع الشهوة عند الزوج يمكن أنه إذا لم يلبى يحدث بسببه تشويش 

ن خلق وهو اللطيف الخبير { من الذي خلق شديد جداً وإفساد له ، فالذي يشرع هذه التشريعات هو الذي قال } ألا يعلم م

 ؟ الذي خلق الرجل وهو أعلم به وخلق المرأة وخلق الشيطان فهذا من آداب الشريعة . 
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ففي هذه الحالة إذا أبت المرأة لعنتها الملائكة ، وطبعاً هناك شرط حتى يتحقق الوعيد وهو أن يبات غضان عليها ، فمن 

 . يغضب عليها ويسامح في حقها حتى لا تتعذب بسببه في النار حسن الخلق أنه إذا هي أبت أنه لا

رابعاً : المحافظة على بيته وماله وأولاده وحسن تربيتهم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) كلكم راع وكلكم مسئول 

ة للمرأة وهي بيت عن رعيته ( إلى أن قال ) والمرأة راعية في بيت زوجها ( فهذه هي دائرة العمل الأصلية بالنسب

الزوجية وليس الطرق والحفلات وهذه الأشياء فمن حقوقه أن تحفظ عرضه وشرفها لما قال الله تعالى } فالصالحات 

قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله { وقال صلى الله عليه وسلم : ) خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على 

 ذات يده ( وهذا متفق عليه .  ولد في صغره وأرعاه على زوج في

فهنا حينما امتدح النبي صلى الله عليه وسلم نساء قريش يقتصر على النسب الشريف ، فاشرف نسب في الوجود هو 

نسب قريش فهو آل النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن الله اصطفاه واصطفى قبيلته صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله 

صطفاء مؤهلاء هذه الخيرية فبالتالي الخيرية لابد أن يكون معها مؤهلات حينما قال الله تعالى } عليه وسلم ذكر مع الإ

كنتم خير أمة أخرجت للناس { ، بعض الناس الجهلة يقولون أن اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ، وأنتم يا مسلمون 

قارنة لا يكون عنده ضعف عقل بل هو عنده عدم عقل ، لأن تقولون } كنتم خير أمة أخرجت للناس { فالذي قارن هذه الم

اليهود يقولون " نحن أبناء الله وأحباؤه " ويفتخرون بالعنصرية العرقية وهو جنس بني إسرائيل وسلالة بني إسرائيل أما 

نال هذا الشرف } نحن فإطلاقاً ليس عندنا اعتزاز بالعنصر وإنما حينما ذكر الله الخيرية ذكر أنها بمؤهلات من حازها 

{ فهنا مؤهلات لهذه الخيرة فهنا   كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

أيضاً حينما قال :) خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش ( كيف ؟ ، قال ) أحناه على ولد في صغره ( مدح الأم 

م ما يحتاجه الطفل في سن الطفولة هو هذا الحنان ، ) أحناه على ولد في صغره بكثرة الحنان على الاولاد ، لأن اه

وأرعاه على ولد في ذات يده ( لأنها تتقي اله في مال زوجها ومن الحنان عل الأولاد أنها تكف الأذى عنهم فلا تدعوا 

 .على الأولاد ولا تسبهم لئلا تضرهم بذلك 

الخلق وكف الأذى عنه . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا تؤذي امرأة  الحق الخامس : المعاشرة بالمعروف وحسن

زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل يوشك أن يفارقك إلينا ( الدخيل هو 

ونحن نعرف حديث فاطمة في أنها كانت الضيف والنزيل أيضاً من المعاشرة بالمعروف : خدمة البيت والزوج والأولاد 

 تخدم زوجها أيضاً من هذه الحقوق للزوج : الزينة والتجمل له . 

وفي الحقيقة هذا حق مشترك بين الرجل والمرأة ، ولكن هو في المرأة أغلب بحكم فطرتها ولذلك الشريعة أباحت لها 

 .التزين بالذهب والحرير ونحو ذلك 

 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى { }زوجها ولو للمسجد إلا بإذنه ، لقوله تعالىسابعاً : لزوم المرأة بيت 
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أيضاً : أن ،أيضاً : لا تصوم تطوعاً وزوجها حاضر أي غير مسافر إلا بإذنه ، أيضاً لا تاذن لأحد في بيته إلا بإذنه 

عالى } لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه تشكر له ما ينفق عليها وأن ترضى باليسير حسب حاله ، لقوله ت

 فلينفق مما آتاه الله { أيضاً من هذه الحقوق : حسن معاملة والديه وأقاربه وضيوفه . 

أما الحقوق المشتركة بين الزوجين : فمعظم هذه الحقوق مشتركة خاصة حق الاستمتاع وما يتبعه من حقوق مثل حق 

فلا يجوز لواحد أن يستبد بمنع الإنجاب مثلاً دون الآخر فهذا حق مشترك تحسن كل من  الإنجاب مثلاً فهو حق مشترك

الزوجين خلقه لصاحبه وتحمل أذاه ومعاشرته بالمعروف فلا يماطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذىً ومنة ، لقوله 

ن بالمعروف { وقول النبي صلى الله عليه تعالى } وعاشروهن بالمعروف { وقوله سبحانه وتعالى } ولهن مثل الذي عليه

 وسلم : ) خيركم خيركم لأهله (من هذه الحقوق المشتركة : حل الاستمتاع كل منهما بالآخر حسن المعاشرة بالمعروف 

وجوب التعاون على البر  ثبوت التوارث بمجرد العقد . لأنها يتوارثان بمجرد العقد ثبوت نسب الأولاد من الزوج

مة البيت وتربية الأولاد الصبر وتحمل الأذى وحفظ أسرار الزوجة الأمانة وحفظ العهد ثبوت حرمة والتقوى وخد

 المصاهرة ، فتحرم أمهات الزوجة وبناتها وفروعهما ولا يحل للزوجة آباء الزوج وأبناءه وفروعهما .

عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن يقول هنا : " كما يسن للزوج إمساك الزوجة حتى مع كراهته لها " لقوله تعالى } و

فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرا{ فهي فيها وزن ووعد بأن الله سيجعل فيها خيراً كثيراً مثل أولاد 

 صالحون وغير ذلك من الخير الذي يخلفه الله على من يمتثل وصيته و } عسى { في القرآن واجبة تفيد الترجي . 

لآية تدل على كراهة الطلاق بدون سبب . والاستدلال بها أولى من الحديث الضعيف المشهور : ) ولا شك أن هذه ا

 .أبغض الحلال إلى الله الطلاق ( 

 المسألة الخامسة : إعلان النكاح 

 يقول : " يسن إعلان النكاح وإظهاره وإشاعته والضرب عليه بالدف ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) فصل ما بين

الحرام والحلال الصوت والدف في النكاح ( ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال شرط ألا يصحب ذلك فحش في 

 .القول أو ما يخالف الشرع 

 المسألة السادسة : الوليمة في النكاح 

رضي الله  الوليمة : هي طعام العرس يدعى إليه الناس ويجمعون ويسن عمل وليمة للنكاح لحديث عبد الرحمن بن عوف

عنه أنه تزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ) أولم ولو بشاة ( وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على ذيب 

 رضي الله عنها بخبز ولحم . 
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وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير . يعني نصف صاع وهو ما يملء الكفين مرتين ، وطبعاً هذا يدل على ذهد 

 فوليمة النكاح لا يشترط فيها إراقة الدم فهي ليست كالعقيقة ولا الأضحية . ، الله عليه وسلم  النبي صلى

 وليمة النكاح غير ما يتعبد فيه بإراقة الدم كالأضحية أو العقيقة . ، وليمة النكاح تمكن ان تكون بالتمر أو بأي شيء 

ر حسب اليسر والعسر وحال الزوج وقدر المدعوين ، حكم وليمة العرس : أنها واجبة على الزوج وتسن بشاة أو أكث

لحديث : ) فبارك الله لك أولم ولو بشاة ( وهذا متفق عليه ، ولحديث انس رضي الله عنه : ) ما أولم النبي صلى الله عليه 

 وسلم على شيء من نسائه ما أولم على ذنيب أولم بشاة ( متفق عليه . 

ج : فهو إعلان النكاح وإعلان الابتهاج بالزواج وإدخال السرور على الأهل أما حكمة مشروعية الوليمة في الزوا

 والأقارب وتكريم من حضر ودعى للزوجين . 

ووقت الوليمة واسع : وقت الوليمة فيه سعة فيجوز عند العقد أو بعد العقد أو عند الدخول أو بعده . فوقتها موسع . طبعاً 

 جري في المجتمع . حسب أعراف الناس وحسب العادات التي ت

وطعام الوليمة لا حد له قلة ولا كثرة . وكذلك نوع هذا الطعام ، فهذا لا يحد لا من حيث الكمية ولا من حيث النوع ، فلا 

يشترط فيها الذبح ، ففي الحديث المتفق عليه : ) أولم على صفية بحيس ( الحيس : شربة شعير وأيضاً أنه أولم على 

عير لكن يحرم الإصراف في الولائم لقوله تعالى } وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب بعض نسائه بمدين من ش

 المسرفين { يدعى إلى الوليمة الأهل والأقارب والصالحون فقراء أو أغنياء نساء أو رجال أو صبيان . 

ئس الطعام طعام الوليمة يدعى لكن لا يجوز أن يخص الأغنياء دون الفقراء ، ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه : " ب

إليه الأغنياء ويترك المساكين ، فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله " وفي الحديث : ) إذا دعي أحدكم إلى الوليمة 

 . فليأتها ( إذن حكم الوليمة واجبة على الزوج

ر ولكن لا يجب أن تأكل ، فالحضور يجب أن تحض، حكم إجابة الوليمة : إجابة الدعوة واجبة ولكن الأكل ليس بواجب 

فيه تقدير وإدخال السرور على الناس ، أما الأكل فمن الممكن أن تكون صائماً ومن الممكن أن يضرك الأكل أو متعجل 

أو أي شيء ، ولكن لابد أن تحضر إكراماً لمن دعاك فإجابة الدعوة واجبة أما الأكل فليس بواجب وإنما يستحب لمن 

ن حضر وهو صائم صياماً واجباً فإنه يحضر ويدعوا وينصرف ، أما إذا كان صيام متطوعاً فيستحب حضر أن يأكل وم

له أن يفطر جبراً لقلب من دعاة وإدخالاً للسرور عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) إذا دعي أحدكم فليجب فإن 

اه مسلم لكن إذا كان تكلف أخوك لك وهو صيام نافلة كان صائماً فليصل ـ أي يدعواـ وإن كان مفطراً فليطعم ( وهذا رو

 فتفطر ويستحب أن تقضي مكانه يوماً أحياناً يحدث إصراف شديد جداً في الولائم ويظنه الناس نوع من الكرم والتقدير . 
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كان الضيف يتأذى العلماء يهتمون بالآداب الدقيقة فتجد مثلاً بعض العلماء كالإمام النووي رحمه الله تعالى يقول : " إذا 

بكثرة الأكل والإصراف فيه أو تنويعه ونحو ذلك " لأن الإكرام هو إدخال السرور ، فإذا كان السرور بألا تتكلف له فلا 

 تتكلف له . يقول المصنف هنا : المسألة السابقة : حكم إجابة دعوة وليمة العرس . 

عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله يقول : " يجب على من دعي لوليمة عرس أن يجيب لحديث ابن 

عليه وسلم : ) إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ( وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم قال : ) من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ( شروط إجابة دعوة وليمة العرس : 

هي الوليمة الأولى ، أحياناً تكون الوليمة لعدة أيام ، فالواجب أن تكون هي الوليمة الأولى . فإن أولم في  أولاً : أن تكون

أكثر من يوم فالحضور في اليوم الأول واجب وثاني يوم تكون مستحبة فإن أولم في أكثر من يوم استحب في الثاني 

صلى الله عليه وسلم قال : ) طعام أول يوم حق ، وطعام   وكره في الثالث لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي

اليوم الثاني سنة ، وطعام اليوم الثالث سمعة ، ومن سمع سمع الله به ( ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) 

حتى يتكلم الناس عما  المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما ( المتباريان : هم الذين يتنافسون أمام الناس تفاخراً ورياءاً 

 .أنفقوه ونحو ذلك . فالمتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما لأن قصدهما الرياء والتسميع 

 : أن يكون صاحب الدعوة ممن لا يجب هجره أو يسن   ثانياً : أن يكون الداعي مسلماً فلا تجب إجابة دعوة الكافر أيضاً 

  ممن لا يجب هجره كالمبتدع مثلاً أو يسن .

 ثالثاً : أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية وألا يكون ظالماً أو صاحب مال حرام . 

رابعاً : أن تكون الدعوة معينة ، فإن دعاة في جمع فلا تجب الإجابة ، لكن حتى تجب الدعوة لابد أن يخصك بدعوة أو 

نه ليس فيها تخصيص أيضاً : ألا يكون كسب الداعي محرماً برسالة أو بطاقة أومكالمة . لكن لو دعوة عامة لا تجب لأ

لعينه ، يعني لو واحد يكسب من الخمر أو الخنزير أو الربا ، فأيضاً لو كان ماله محرماً لعينه فلا يجاب أن يكون القصد 

 من الدعوة التودد والتقرب ، فإن دعاة لخوف منه أو طمع في جاه فلا تجب الإجابة . 

يكون في الوليمة منكر لا يمكن إزالته كخمر وغناء ومعازف واختلاط الرجال بالنساء .فإن وجد شيء من سادساً : ألا 

ذلك فلا تجاب الدعوة ، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) من كان يؤمن بالله واليوم 

المدعو يستطيع إزالة المنكر بحضوره وجب عليه الحضور  الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر ( فإن كان

وإجابة الدعوة وإزالة المنكر لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) من رأى منكم 

حضر علم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ( ، فمن حضر ثم بعد أن 
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بالمنكر فعليه أن يزيله فإن لم يقدر على إزالته انصرف ، لأن القاعدة هي " إما أن تزيل المنكر أو أن تزول عنه " لكن 

 إن علم بالمنكر ولم يره ولم يسمعه فهنا الأولى له الإنصراف . 

أجاب الدعوة سيسقط واجب آخر  أيضاً من هذه الشروط : ألا تضمن الدعوة إسقاط واجب، فإجابة الدعوة واجب لكنه إذا

فيجب ألا تتضمن الدعوة إسقاط واجب أو ما هو اوجب منها ، كذلك ألا تتضمن الدعوة ضرراً أو تكليفاً كسفر ونفقة 

 ونحوهم ، وألا يمنع المجيب مانع من مرض أو عمل أو نحوهما . 

 .   نكتفي بهذا القدر

 أستغفر الله لي ولكم 

 ..   أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكسبحانك اللهم ربنا وبحمد 

 جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء 

 ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علماً من أعلام الهدى والدين . 

 .  ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب

 تفريغ

 ةمنتديات سبيل الحق الاسلامي

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا 

الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل 

   أما بعد ،،،.ك حميد مجيد بيته كما صليت على آل إبراهيم إن

 نشرع إن شاء الله تعالى في مدارسة باب الطلاق في كتاب الفقه الميسر .

وهذا هو الترتيب الطبيعي الذي درج عليه عامة الفقهاء وهو أنهم يقدمون الطلاق على الخلع ، فلم أقف على الحكمة بأن 

، لكن الأصل أن ندرس الطلاق أولاً ثم بعد ذلك الإيلاء واللعان المؤلف بدأ بالخلع قبل الطلاق ، فلعل لديه معنى في ذلك 

 والخلع ... إلى آخره فيما يتعلق بمعنى الطلاق :

الطلاق لغة : هو التخلية ، يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت ، فالإطلاق هو الإرسال والطلق ، يقول : أطلقت 

 الأسير يعني حللت قيده وأرسلته . 

 رعاً : فهو حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجة . أما الطلاق ش

فاستقرار الحياة الزوجة غاية إسلامية عليا ، وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة ، فلابد أن يصح 

ولم يبقى مشروعاً لابد في  عقد الزواج أن ينوى به التأبيد ، فإذا نوى أن يتزوج لمدة معينة فهذا هو نكاح المتعة المنسوخ

التزويج أن ينوي التأبيد إلى أن تنتهي الحياة ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهداً يأويان إليه وينعمان في ظلاله 

 والوارفة وليتمكنا من تنشأة أولادها تنشأة صالحة . 

على ذلك من قول الله تعالى وهو يتحدث من أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها ، وليس أدل 

عن العهد بين الزوج وزوجته فسماه عز وجل " الميثاق الغليظ " فقال :} وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً { كما جاء في الحديث 

فروج الآخر : ) واستحللتم فروجهن بكلمة الله ( وجاء في الحديث أيضاً : ) إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به ال

( فلابد أن الإنسان إذا تزوج امرأة على شروط معينة أو اتفاقات معينة حتى ولو لم تكن مسجلة من الناحية القانونية فهي 

في ذمته يجب أن يوفي بها خاصة بما يتعلق بالمهر ونحو ذلك ، لأن الله سمى هذه الرابطة } وكيف تأخذونه وقد أفضى 

غليظا { فلابد من التوفية بشروط النكاح والتي على أساسها تم هذا النكاح وجاء في بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً 

الحديث : ) المسلمون عند شروطهم ( إذا كانت هذه العلاقة موثقة بهذا الوثاق الغليظ فإنه لا ينبغي الإخلال بها والتهوين 

أنها فهو بغيض إلى الإسلام ، لماذا ؟ لأنه من شأنها فكل أمر من شأنه أن يوهن هذه الصلة بين الزوجين ويضعف من ش

 يفوت المنافع ويضيع الصالح لكلا الزوجين . 
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وقد روي في الحديث : ) أبغض الحلال إلى الله الطلاق ( والحديث إن كان ضعيفاً لكن معناه ثابت وألى أن نستدل بالآية 

{ من أجل المحافظة على هذه الرابطة بين الزوجين  } فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً 

 شدد الشرع الشريف في حق كل من حاول أن يخلخل هذه العلاقة . 

فمثلاً جعل النبي صلى الله عليه وسلم تخبيب على زوجها أو الزوج على زوجته من كبائر الذنوب وعد من يفسد العلاقة 

نتساب إليه ، هو لا يقصد المعنى الحرفي أنه يكفر ولكنها من كبائر بين الزوجين خارجا عن الإسلام وليس له شرف الا

الذنوب كما في نظائرها ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) ليس منا من خبب امرأة على زوجها ( فالذي يدخل بين 

 المرأة وزوجها ويفسد بينهما خاصة إن كان ينوي يستبب في طلاقها ليتزوجها هو .

فتاوى العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه رفع إليه قضية ومن روائع 

امرأة دخل رجل وأفسد بينها وبين زوجها ليستأثر هو بعد طلاقها بالزواج منها فقال : لا يمكن من الزواج منها معاملة له 

يتزوجها هو ، فمن حكمة الشريعة أن يعامل هو بنقيد قصده ليسد هذا بنقيد قصده . فهو خبب وأفسد من أجل أن تطلق ف

الباب ولا يطمع شخص أو طامع في أن يفسد بين زوجين ليتزوج زوجته أو ما شابه ذلك بل إن بعض النسوة يحاول أن 

ه وسلم : ) لا تسأل يستأثر بالزوج ويحل محل زوجته وهذا مما نهى عنه الإسلام أشد النهي ، فقد قال النبي صلى الله علي

المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها ( فبعض النسوة قد تحرض أو تخطط أو تحاول أن تفسد 

كي تطلق المرأة ثم تتزوج هي بعد ذلك زوجها لتستفرغ صحفتها يعني لتحظى هي بزوجها ، فهذا نهي عنه النبي صلى 

صل بين الضرائر ، فإذا تزوج الرجل امرأة أخرى ففي الغالب أن الزوجة الأولى تحاول الله عليه وسلم نفس الشيء يح

الإفساد والضغط عليه بكل وسيلة رغم أن الثانية زوجة أيضاً ، فهذا أيضاً تخبيب وإفساد لأنها متزوجة ولها نفس الحقوق 

ن قبل في قضية التعدد وفي الحقيقة تحصل وهي في شرع الله زوجة ولها نفس الحقوق على قدم المساواة وكما تكلمنا م

مغالطات شديدة جداً من ضمنها وصف ذلك بأنه إسائة للمرأة ، فهذه مغالطة شنيعة ولا يمكن أن يقبلها عاقل فضلاً عن 

 مسلم ، لماذا ؟ لأن من هو الذي يعدد الرجال أم النساء ؟ السؤال بصورة أصح : من الذي يتسبب في التعدد ؟ 

في يد الرجال أم النساء ؟ في النساء ، لأن لو أن جميع النسوة يعتبرن أن التعدد إهانة ومنقصة لامتنعن من  محبس التعدد

الزواج ولما وجد الرجال امرأة تتزوج رجلاً متزوجاً فالسؤال يقول : من المنتفع أصالة بالتعدد ؟ النساء ، فالذي ينتفع 

تكون نصف زوجة أو ثلث زوجة أو حتى ربع زوجة . لأن ظروها تحتاج بالتعدد هم فئة من النساء ظروفهن يناسبها أن 

إلى حماية أو نفقة أو تحتاج إلى الزواج ، فهذه أشياء فطرية لا تجرم . هذه نوازع فطرية تتشوف الشريعة إلى إشباع هي 

لمون ويتعاملون دائماً في النوازع من خلال ما أحل الله سبحانه وتعالى ، فإذن الذي يتسبب في التعدد هو النساء هم يتك

،   قضايا المرأة على وجود شيء اسمه " القومية النسائية " وهي أن المرأة في جانب وجميع الرجال في جانب آخر

 تكلمنا عن هذا من قبل بالتفصيل في الكلام على تاريخ الحجاب والسفور . 
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يصيحون صياح شديد جداً بأن امرأة عملت " زبالة فكانوا في بداية موضوع حركة تحرير المرأة كان الجرائد والإعلان 

" في روسيا وكأنه انتصار في جميع قوم المرأة ، فهم عملوا قومية للمرأة بحيث أن هذه القومية تجمعهن حتى ولو كانت 

في مواجهة الأمة نفسها فنجد معظم دعاة تحرير المرأة يرعاهن الإنجليز ويطالبن بتحرير المرأة من خلال سلطة 

نجيلز الذين كانوا يستعمرون البلاد ، فالأمة مستعبدة وهن يطالبن التحرير ، من من ؟ من الذي يستعبد الرجال والنساء الإ

 جميعاً فالشاهد من الكلام هو محاولة إظهار قومية نسائية وكأن المرأة في جانب وكل الأمة في جانب آخر مضاد لها . 

رأة التي يذلها أو يؤذيها ؟ إما أنها أمه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته ..إلى في الحقيقة إذا اضطهد امرأة فمن هي الم

آخره ، فكيف يظن أن المرأة يسيء أمثال هؤلاء فهذه من المغالطات الكلام على قضية التعدد أنه إهانة للمرأة هذه من 

ء قد يقول قائل عديم العقل يقول : النساء أيضاً المغالطات فهو ليس إهانة ؛ بدليل أن الذي ينتفع بالتعدد أساساً هم النسا

 تأخذ حق تعدد الأزواج . 

بالبداهة معنى ذلك أن تختلط الأنساب ، ففي حالة تعدد الزوجات لا تختلط الأنساب . فهو رجل واحد يتزوج عدة نسوة 

ابن من وهذا ابن من  فهل يحصل اختلاف في الأنساب ؟ لكن إذا كانت المرأة متزوجة أكثر من رجل فلن يعرف هذا

ولتعدون الجاهلية من جديد في هذا الشأن فموضوع ربط التعدد بإهانة المرأة فهو في الحقيقة ليس إهانة للمرأة ، بل هي 

نسبة كبيرة جداً من النساء يرغبن في ذلك ويحرصن عليه ولا ينبغي النظر إليهن لا بإزراء ولا باحتقار بل إن الحل فعلاً 

الاجتماعية هو التعدد ، لأسباب كثيرة ، فنكتفي بهذا القدر والذي دفعنا إليه هذا الحديث : ) لا تسأل لمعظم المشاكل 

المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها ( فهذه صوية من صور التخبيب وهي أن الضرة 

طلاق امرأته من أجل أن تتزوج هي زوجه بعد  تحرض الزوج على أن يطلق أختها أو أمراة أجنبية تحرض الزوج على

ذلك ليس هذا فحسب بل إن الزوجة نفسها إذا طلبت الطلاق من غير سبب ومن غير عذر معقول ومقبول فإنها أيضاً 

تعاقب عقوبة شديدة جداً . وذلك ما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) أيما 

سأت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ( فإن كان هناك سعي للطلاق يكون لسبب مقبول ، لكن امرأة 

لو تحرص المرأة على الطلاق من غير سبب ومن غير مسوغ فإنها تعاقب بأن يكون حرام عليها رائحة الجنة يصح 

قل أو من وكيله ، فلا يقع طلاق غير الزوج ولا الصبي ولا إيقاع الطلاق من الزوج البالغ العاقل المميز المختار الذي يع

المجنون ولا السكران وال المكره ولا الغضبان غضباً شيديداً لا يدري معه ما يقول إذن هنا يناقش من الذي يصح طلاقه 

 ومن الذي يملك الطلاق ؟ 

لرجل وحده بعض الناس الآن تحاول أن القاعدة : أن الطلاق من حق الرجل وحده ، فقد جعل الإسلام الطلاق في يد ا

تجعل الطلاق في يد القاضي نعم يوجد أنواع معينة من الطلاق لابد فيها من تطليق القاضي وسنتكلم عنها إن شاء الله 

فيما بعد لكن الأصل والقاعدة في الأحوال العادية أن الطلاق في يد الزوج ، لأن الرجل أحرص على بقاء الزوجية التي 

 سبيلها من المال ما يحتاج إلى إنفاق مثله أو أكثر منه إذا طلق وأرد عقد زواج آخر .  أنفق في
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أيضاً المطلق يعطي المطلقة مؤخر المهر ومتعة الطلاق وينفق عليها في مدة العدة أيضاً الرجل بمقتضى تركيبته وعقله 

الطلاق لكل غضبة يغضبها أو سيئة منها  ومزاجه يكون أقدر على الصبر إذا رأى من المرأة ما يكره فلا يسارع إلى

يشق عليه احتمالها أما المرأة بحكم كونها كتلة من العاطفة أسرع منه غضباً وأقل احتمالاً ، وليس عليها من تبعات 

ر الطلاق ونفقاته مثل ما عليه في الغالب ، وإلا فتوجد إحوالاً للمرأة تدفع فيه المرأة أكثر من الرجل أحياناً ، فهي أجد

 بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجية لأدنى الأسباب . 

 أو لما لا يعد سبباً صحيحاً إن أعطي لها هذا الحق ؟ تخيل لو أن الطلاق في يد النساء ستجد الطلاق بكثرة جداً . 

أما  لأن هناك اختلاف عند الغضب بين الرجل والمرأة : ) لا يفرق مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقاً رضي منها آخر (

المرأة : ) يكفرن العشير ، تحسن إلى إحداهن الدهر فإذا رأت منك شيئاً تكرهه قالت ما رأيت منك خيراً قط ( فلو أن 

والدليل على هذا الأمر أن الطلاق في بلاد الغرب وكانت مؤلفات  المرأة أعطي لها ذمام الأسرة ستجد الطلاق بغزارة

لأنه يبيح الطلاق ، ثم دارت الأيام وثبت الإعجاز التشريعي الإسلامي في الغربيين والمستشرقين تطعن في الإسلام 

الطلاق وأرغمت الكنيسية الكاثوليكية وأرغم الغربيون على تعديل موقفهم من الطلاق ، بل الكنيسة متمسكة بموقفها 

موقف الكاثوليك من  ولكن فصلوا الدين عن الحياة في هذه القضية لأن الحياة لا تستقيم بهذه الصورة ، وخصوصاً 

 الطلاق موقف عجيب جداً ومضاد للفطرة والعقل وكل شيء . 

فكانوا يعيرون الإسلام أولاً بتشريع الطلاق ، فإذا بهم حينما أعطوا حق الطلاق للرجل والمرأة على السواء ، فكثر 

ضارة الغربية هي انيهار الطلاق عندهم فصار أضعاف ما عند المسلمين ولا شك أن ما كان الضعف الشديدة في الح

% ، أما ما عدا ذلك فهي علاقات خارج دائرة 03العلاقات الاجتماعية ، ونسبة الزواج في بلاد مثل أمريكا حوالي 

الزواج كما هو معلوم فالطلاق يقع من الزوج لا من غير الزوج ، فلا غير الزوج يملك الطلاق غير الزوج ، لا القاضي 

العاقل البالغ المختار هو الذي يجوز له أن يطلق ويقع طلاقه ، فإذا كان مجنوناً أو صبياً أو ولا أي شخص آخر .والزوج 

مكرهاً فإنه طلاقه يعتبر لغواً لو صدر منه ، لأن الطلاق تصرف من التصرفات التي لها نتائجها وأثرها في حياة 

 الزوجين ، ولابد أن يكون المطلق كامل الأهلية حتى تصح تصرفاته . 

اذا تكمل الأهلية ؟ تكمل بالعقل والبلوغ والاختيار . ولذلك جاء في الحديث : ) رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى بم

يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل ( وروي أيضاً مرفوعاً : ) كل طلاق جائز إلا طلاق 

فاً وقال ابن عباس رضي الله عنهما فيمن يكرهه اللصوص فطلق المغلوب على عقله ( هذا رواه الترمذي والبخاري موقو

 ، فهذا ليس بشيء ولا يعتد بهذا الطلاق لأنه أكره على ذلك . 

، وطلاق الهازل ، وطلاق الغضبان ، وطلاق   لكن هناك مسائل مشهورة في هذا الموضوع وهي قضية طلاق المكره

: فالمكره لا إرادة لا واختيار ، والإرادة والاختيار هي أساس التكليف ، أما المكره ، الغافل والساهي ، وطلاق المدهوش 

فإذا انتفت الإرادة والاختيار انتفى التكليف واعتبر المكره غير مسئول عن تصرفاته ، لأنه مسلوب الإراد ، فهو لا ينفذ 
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ر بذلك لقول الله تعالى } إلا من أكره وقلبه إرادة نفسه وإنما نفذ إرادة المُكِره ، فمن أكره على النطق بكلمة الكفر لا يكف

مطمئن بالإيمان { ومن أكره على الإسلام لا يصبح مسلماً ولا يعتد بإسلامه } لا إكراه في الدين { ومن أكره على 

 ( الطلاق لا يقع طلاقه وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : )رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

أما طلاق السكران : ذهب جمهور الفقهاء على أن طلاق السكران يقع لأنه المتسبب بإدخال الفساد على عقله بإرادته ، 

فهو الذي أفسد عقله بشرب المسكر وبالتالي هو مسئول عما يصدر ويترتب على فعله وقال قوم لا يقع طلاق السكران 

إذ إن كلمنها فاقد العقل الذي هو مناط التكليف ، والله سبحانه وتعالى يقول وإنه لغو لا عبرة به ، لأنه هو المجنون سواء 

} يا أيها الذين آمنوا لا تقربو الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون { فجعل سبحانه قول السكران غير معتد به 

العلم أنه لا يخالف عثمان في  لأنه لا يعلم ما يقول وثبت عن عثمان أنه كان لا يرى طلاق السكران وذهب بعض أهل

 ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم . 

، وقد   يقول الشوكاني رحمه الله تعالى : " إن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه لعدم المناط التي تدور عليه الأحكام

نجاوز هذه العقوبة الشرعية  عين الشارع عقوبته " يعني السكران يعاقب بالحد المعروف لكن ليس من ضمن عقوبته أن

برأينا ونقول يقع طلاقه عقوبة له ، فيجمع له بين غرمين فلا نخترع عقوبة مزيدة على حد السكر وشرب الخمر بأن 

 نقول أن الطلاق يقع عقوبة له لأنه هو الذي تسبب في الطلاق بإزالة عقله . والله أعلم . 

فهناك درجات للغضب كما سنبين إن  ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه أما طلاق الغضبان : فالغضبان هو الذي يتصور 

شاء الله تعالى ، فالغضبان هو المقصود به هنا الذي يتكلم ولا يتصور ما يقول ، فهو يشبه السكران ويغلق عليه عقله 

 تماماً . 

رادة روى الإمام أحمد وأبو الغضبان الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه لا يقع طلاقه لأنه مسلوب الإ

داوود وابن ماجة وصححه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) لا طلاق ولا عتاق في 

إغلاق ( والإغلاق فسر بالغضب وفسر بالإكراه وفسر بالجنون ومن المفروض أن نزيد على هذا طلاق الموسوس ، 

لأن الوسوسة أحياناً تكون هذا الباب الذي نتكلم فيه الآن  كل والمفترض أن تضاف إلىلأنها مشكلة كبيرة من ضمن المشا

 نوع من الجنون ، فهي فيها صورة من صور الجنون . 

فبعض السلف سأله رجل فقال له : أنا أنزل البحر وأغتس به وأبتل تماماً بالماء ثم أشك أني نزلت البحر فهل يجوز لي 

 قال : لماذا ؟ قال : لأنك مجنون . ، : لا صلاة عليك أن أصلي بهذا ؟ قال له 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " حقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به ، كأنه انغلق عليه 

 قصده وإرادته " 
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و غضب وكل ما لا قصد له ولا قال شيخ الإسلام : " ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أ

 " والغضب على ثلاثة أقسام كما سنبين :   معرفة له بما قال

الغضب الذي له عذر بحيث لا يقع الطلاق فهي الدرجة العليا من الغضب وهو الغضب الذي يزيل العقل ، فلا يشعر 

 ه " اضطرابات التحكم في النزعة "صاحبه بما قال وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع في الأمراض النفسية يوجد باب اسم

ومن أشهر الأنواع التي له علاقة هو اضطراب اسمه " الاضطراب الإنفجاري المتقطع " فهي تكون نوبة وإذا دخلها 

لابد أن يكملها ، فهو يفقد عقله تماماً ويفقد التحكم في أعصابه فمن الممكن أن يكسر ويضرب ويتكلم بكلام تخاريف من 

هذه نوع من أنواع الإضرابات التي تعطينا نوع من الغضب الذي هو عذر في الطلاق .فهو غضبان لا شدة الغضب . ف

يدري ما يقول ومن الممكن أن يقذف ابنه من الدور الرابع مثلاً ثم يقول وهل فعلت أنا ذلك ؟؟ ، هذه هي الدرجة المتفق 

نا طلقت ولكن كنت غضبان بغض النظر عن نوع الغضب ، عليها أنه لا يقع فيها طلاقه أحياناً لا نحسن الكلام فيقول أ

فلابد أن يكون الإنسان أمين ، لأن السائل أحياناً يعطيك السؤال وهو يوجهك إلى الإجابة التي يريدها ، فلابد أن يكون 

العوام ويقولون  الإنسان حذراً في كلامه ويحمله المسئولية ، فلابد أن تكون صريحاً وتحكي الواقعة كما هي فأحياناً يأتي

، واللفظ الصريح   أنا طلقت ولم أكن أنوي الطلاق ، فتسأله عما قال فيقول : قلت لها انت طالق ولكن كانت نيتي التهديد

لا يسأل فيه عن النية ، النية نسأل عنها فقط في حالة الكناية وأيضاً يتحمل هو المسئولية حسب ما نوى كما سيأتي 

ى فطلاق الغضبان الذي لا يقع هو إذا وصل لدرجة الغضب التي تزيل العقل وكأنه سكران أو تفصيله إن شاء الله تعال

 مجنون لا يستطيع التحكم في عقله فما يزيل العقل أو لا يشعر صاحبه بما قال وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع . 

ذا ما يقع من معظم الناس ، يعني النوع الثاني : ما يكون في مبادئه فهي درجة من الغضب ولكن في بداية الغضب وه

تقريباً لا يكاد أحد يطلق إلا وهو غضبان لكن هو في غضب قابل للتحكم فيه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول 

 وقصده . فهذا يقع طلاقه لأنه يعلم ما يقول ويدرك من حوله وبصريته موجودة وليست غائبة . فهذا هو النوع الثاني . 

: أن يستحكم ويشتد به ، فيشتد الغضب ويستحكم ولكنه لا يزيل عقله بالكلية ولكنه يحول بينه وبين نيته النوع الثالث 

بحيث يندم على فرط منه إذا زاد . فهذا هو الطلاق محل النظر فهو ليس الدرجة العادية التي هي مبادئ غضب ولكن 

لا هو الدرجة الثانية فهو لا يصل إلى إزالة عقله هي حالة أشد ، فهو غضب مستحكم ولكنه لا هو الدرجة والأولى و

ولكنه يحول بينه وبين نيته فيتهور في الكلام ويتكلم بالطلاق ثم يندم بعد ذلك على أنه تكلم به لأنه مدرك ما يقول ، فهذا 

 محل نظر وهذا محل اجتهاد من العلماء والاجتهاد . 

يتكلم من غير قصد للحقيقة بل على وجه اللعب ونقيده الجاد فجمهور رابعاً : طلاق الهازل والمخطئ : الهازل هو الذي 

 الفقهاء يرون أن طلاقه يقع كما أن نكاحه يصح . 
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أحياناً بعد الإخوة يكون عنده بنت فيحدث نوع من المزاح بأن يزوجها لفلان فلو أن ولي البنت نطق بأنه مزوجها إياه يقع 

ج والطلاق لا يدخل فيه المزاح والطلاق أبداً مهما كان فجمهور الفقهاء يرون أن هذا الزواج ويكون زواج فلابد أن الزوا

طلاق الهازل يقع كما أن نكاحه يصح لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ) ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : 

فيه ولكنه تقوى بأحاديث أخرى النكاح والطلاق والرجعة ( الحديث ضعيف السند في إسناده عبد الله بن حبيب مختلف 

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع طلاق الهازل وهو قول بمذهب أحمد ومالك إذ إن هؤلاء يشترطون بوقوع 

الطلاق الرضا بالنطق اللساني والعلم بمعناه وإرادة مقتضاه ، فإذا انتفت النية والقصد اعتبر اليمين لغواً لقول الله تعالى } 

ق فإن الله سميع عليم { وإنما العزم ما عزم الفاعل على فعله ويقتضي ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم وإن عزموا الطلا

عليه أو تركه ، يقول صلى الله عليه وسلم : ) إنما الأعمال بالنيات ( والطلاق عمل مفتقر إلى النية ، والهازل لا عزم له 

عنهما قال : إنما الطلاق عن وطر ، يعني لا ينبغي أن يطلق ولا نية ، وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله 

الإنسان إلا عند الحاجة كالنشوز مثلاً أو عن غضب من المطلق في وقوعه إذن الجمهور يرى أن طلاق الهازل يقع 

سبق دون بخلاف من ذكرنا من العلماء أما طلاق المخطئ وهو من أراد التكلم بغير الطلاق فسبق لسانه إليه يعني لسانه 

أن يقصد فهذا مخطئ فقهاء الأحناف قالوا إنه يعامل به قضاءاً يعني إذا رفع للقاضي يحكم بالطلاق أم ديانة بينه وبين الله 

 فلا يقع طلاقه وزوجته حلال له أما طلاق الغافل والساهي فهذا مثل المخطئ والهازل .

قضاءاً وديانة عند الجهمور ، أما طلاق المخطئ فإنه يقع الفرق بين المخطئ والهازل أن طلاق الهازل الذي يمزح يقع 

أيضاً: طلاق المدهوش وهو الذي لا يدري ما يقول بسبب ، قضاءاً فقط وذلك لأن الطلاق ليس محلاً للهزل ولا للعب 

عليه  صدمة أصابته فأذهبت عقله وأطاحت بتفكيره . فهذا لا يقع طلاقه كما لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمغمى

ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته بعض الفقهاء تكلموا في طلاق الموسوس وذكروا أن طلاق الموسوس 

لا قع والحقيقة أن موضوع الوسواس يحتاج لإلمام بثقافة طبية عصرية ، لأن نظرة الطب الحديث لوسواس مختلفة تماما 

 ية خاضع للخبرة البشرية التراكمية لا علاقة لها بالوحي . عن نظرة التراث الموروث لأن الإلمام بهذه القض

لأن المشكلة كلها من مرض صعب وليس سهل وأطلق عليه نفس الإسم الذي يطلق على الوسوسة التي جاءت في القرآن 

الوساس  وفي السنة وأمرنا بالاستعاذة منها فالتشابه في الأسماء هنا هو الذي أتى بالمشكلة فيكون إنسان عنده مشكلة

الغير عادية . فالوسوسة العادية يصيب الناس كلها وهي التي نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيذهب هذا الوسواس أو 

بصورة أخرى أن فرامل الأفكار قوية فلما تضغط عليها وتستعين بالله وبالذكر تقف أما المرض الثاني فلا يتحكم في 

 القهري فقضية الوسواس تحتاج إلى وعي لأن بعض الناس تخلط بينهم .  توقيف الأفكار ، ولذلك يسمونه الوسواس

وأحياناً الإنسان يكون عنده مشكلة الوسواس ولا يجهر بها وأحياناً يظل عشر سنين وهو لا يعلم أحد ، وعنده الفرصة أن 

القرآن والسنة ليست هي يتحسن ويتعالج كما حصل مع ملايين البشر فإذن المشكلة الحقيقة أن الوسوسة التي أتت في 

 للمرض .   المشكلة الكبيرة
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فبالتالي يخطئون في الحكم عليه  فهو اشتباه في الأسماء يجعل الناس يعمل هذا على أنه ذاك . ولا يوجد تصور للشيء

ية فيجب أن يعامل مع جانب طبي ويتعاطى أدوية بجانب العلاج بالرقية وما في حرج إطلاق في ذلك ولا مانع من الوقا

بالعلاج والرقية الشرعية من كل الأمراض فكما نرى في كتب التراث حينما يكتبون عن الوسواس تجد إدانة شديدة جداً 

للموسوس بدون إدراك مشكلته فهو إلى حد كبير معذور ، فهي عبارة عن خلل في كمياء المخ فبالتالي يتعاطى أدوية 

تحدث خلل في   . بل تجد المريض يهرب من الأدوية بحجة أن الأدويةتضبط الكيماء في المخ .فما هي المشكلة في ذلك 

المخ .. إلى آخر هذا الكلام ، وهو يحرم نفسه من نعمة الله تعالى ، فالأدوية التي اكتشفت لضبط هذه الأشياء من نعم الله 

فإن كان كلامنا آنفاً عن من يصح طلاقه فمن المناسب أيضاً ان نقول من هي المرأة التي لا يقع عليها على البشرية 

 على المرأة إلا إذا كانت محلاً للطلاق ، فإن لم تكن محلاً له فلا يقع عليها الطلاق .   الطلاق : الطلاق لا يقع

هر عن مهر المثل أو لخيار البلوغ أو لظهور فساد العقد مثلاً المعتدة من فسخ الزواج سبب عدم الكفاءة أو لنقص الم

بسبب فقد شرط من شروط صحته فهذه لا يقع عليها الطلاق ، لأن الزواج نقض من أصله . فلا يقع عليها الطلاق . فلو 

أة حدث فسخ وقال الزوج لزوجته أنت طالق يعد هذا لغو لا يترتب على أي أثر ، لأن الطلاق سبقه فسخ أيضاً المر

المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة بها خلوة صحيحة ، فهل يقع عليها الطلاق ؟ هو يقع الطلاق بأنها تنفصل منه في الحال 

؟ المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة لا يقع عليها الطلاق لأن العلاقة الزوجية بينهما قد   ولكن هل لها عدة

ق . فلا تكون محلاً للطلاق بعد أن ينطق لأن ليس لها عدة لو قال الرجل انتهت وأصبحت أجنبية بمجرد صدور الطلا

العاقد لزوجته غير المدخول بها حقيقة ولا حكماً فلو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، فالطلقة الأولى تقع بها 

تصبح بائنة ، أما الثانية والثالثة  طلقة بائنة وتصبح في الحال أجنبية لأنه لم يدخل بها ولا يوجد عدة . فهي بأول طلقة

 فهما لغو لا يقع بهما شيء لأنهما صادفتاها وهي ليست زوجته ولا معتدته حيث لا عدة لغير المدخول بها . 

كذلك لا يقع الطلاق على أجنبية لم تربطها بالمطلق زوجية ثابتة ، فلو قال لامرأة لم يسبق له الزواج بها ـ أنت طالق ـ 

لغواً لا أثر له كذلك الحكم فيمن طلقت وانتهت عدتها لأنها بانتهاء العدة تصبح أجنبية عنه ، ومثل ذلك يكون كلامه 

المعتدة من طلاق ثلاث لأنها بعد الطلاق الثلاث تكون قد بانت منه بينونة كبرى فلا يكون لطلاقه معنى أيضاً مما يناسب 

إذا علقه على التزوج بأجنبية فيقول مثلاً إن تزوجت فلانة فهي  ذكره هنا قضية الطلاق قبل الزواج ، فلا يقع الطلاق

طالق ، هذا أيضاً لا اعتداد به لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك 

قد شرع الله تعالى أحكامًا كثيرة ولا طلاق له فيما لا يملك ( الأصل في الزواج استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين و

وآداباً جمة لاستمراره وضمان بقائه إلا أن هذه الآداب قد لا تكون مرعية من قبل الزوجين أو أحدهما ، فيقع التنافر 

بينهما حتى لا يبقى مجال للإصلاح فكان لابد من تشريع أحكام تؤدي إلى حل عقدة الزواج على نحو لا تهدر فيه حقوق 

 ين مادامت أسباب التعايش قد باتت معدومة فيما بينهما . أحد الزوج
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 والطلاق مشروع في الكتاب والسنة والإجماع : 

أما الكتاب فقد قال الله سبحانه وتعالى } الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان { وقال عز وجل } يا أيها 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فقال النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن { ومن السنة 

النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه ليراجعها فإن طهرت فإن شاء فليطلقها وهذا متفق عليه وأجمع علماء 

 الأمة على جواز الطلاق ومشروعيته . 

 أما حكمة مشروعيته : 

ية عند الحاجة إليه وبخاصة عند عدم الوفاق وحلول البغضاء التي لا يتمكن شرع الطلاق لأن فيه حلاً للمشكلات الزوج

الزوجين معها من إقامة حدود الله واستمرار الحياة الزوجية وهو بذلك من محاسن الدين الإسلامي يقول بعض الأطباء 

 قة تحدث الفرقة . القدامى في هذه المسألة : " ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما " فإذا احتيج إلى الفر

 أما كلام النصارى وهو " من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها وإذا طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني " 

فهذا الكلام حتى ولو كان صحيحاً فهو ليس من  ويزعمون أيضاً : "أن من تطلق امرأته إلا لعلنة الزنى يجعلها تزني "

سخ هذه الشرائع وكيف يضبطون الأحكام وهم لم يضبطون العقيدة ولم يحافظوا على شريعتنا ، وجاءت شريعة محمد تن

 عقيدة التوحيد ولم يحافظوا على جوهر رسالة المسيح عليه السلام أو موسى عليه السلام . 

لية يقول : " ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ولأ يسد ذلك من كل وجه لأن حسن أسباب التوصل إلى الفرقة بالك

يقتضي وجوهاً من الضرر والخلل منها : أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد 

الشر والخلاف وتنغصت المعايش ومنها : ان من الناس من يصاب بزوج غير كفء ولا حسن المذاهب في العشرة أو 

ي غيره إذ الشهوة طبيعية وربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد ، بغيض تعافه الطبيعة ، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة ف

وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل فإذا بدل بزوجين آخرين تعاونا فيه فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل 

 ون ؟ ولكن يجب أن يكون مشدداً فيه كي لا يتساهل الناس فيه المسألة الثانية : حكم الطلاق وبيد من يك

الأصل في الطلاق أن يكون جائزاً مباحاً عند الضرورة والحاجة إليه كسوء خلق المرأة وسوء عشرتها ، ويكره من غير 

، ويحرم   حاجة إليه لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها من إعفاف نفسه وطلب النفس وغير ذلك

لطلاق البدعي ويكون واجباً على الشخص كما لو علم بفجور زوجته الطلاق في بعض الأحوال كما سيأتي بيانه في ا

وتبين زناها لئلا يكون ديوثاً ولئلا تلحق به ولداً من غيره ، وكذلك لو كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها كما لو كانت 

 تترك الصلاة ولم يستطع تقويمها . 
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العلماء إلى حظره إلا لحاجة وهم الأحناف والحنابلة واستدلوا إذن اختلفت آراء العلماء في حكم الطلاق وذهب فريق من 

بحديث ضعيف : ) لعن الله كل ذواق مطلاق ( وأيضاً استدلوا بأن الطلاق كفراً بنعمة الله لأن الزواج نعمة من نعم الله 

 تعالى وكفران النعمة حرام فلا يحل إلا في ضرورة من هذه الضرورة التي تبيح الطلاق : 

اب الرجل في سلوك زوجته أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها لأن الله مقلب القلوب ، فإن لم تكن هناك حاجة أن يرت

 تدعوا إلى الطلاق يكون حينئذ محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج فيكون مكروهاً محظوراً . 

طلاق واجباً وقد يكون محرماً وقد يكون مباحاً فصل الحنابلة في قضية حكم الطلاق تفصيلاً حسناً : فعندهم قد يكون ال

 وقد يكون مندوباً إليه : فأما الطلاق الواجب : 

فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق كذلك طلاق المولي بعد 

بص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم التربص مدة أربعة أشهر لقول الله تعالى } للذين يؤلون من نسائهم تر

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم { وأما الطلاق المحرم فهو الطلاق من غير حاجة إليه : وإنما كان حراماً لأنه 

ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه ، فكان حراماً مثل إتلاف المال ، 

) أبغض الحلال إلى الله الطلاق (   ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا ضرر ولا ضرار ( كما روي في الحديث :

فإنما يكون مبغوضاً من حاجة إليه ، وسماه مع ذلك حلالاً لأنه مزيل للنكاح والنكاح يشتمل على المصالح المندوب إليها 

يكون عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير  فيكون مكروهاً أما الطلاق المباح : فإنما

 حصول الغرض منها . 

أما المندوب إليه : فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ، ولا 

 عنه : " لا ينبغي له إمساكها وذلك لأن فيه نقصاً لدينه يمكنه إجباره عليها أو تكون غير عفيفة قال الإمام أحمد رضي الله

" قال الله   ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولداً ليس هو منه ولا بأس بالتضييق عليها في هذه الحال لتفتدي منه

آتيتموهن إلا أن يأتين } يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما   تعالى

 [ 91بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا { ]النساء/

قال ابن قدامة : " ويحتمل أن الطلاق في هاتين الموضعين واجب " قال : " ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق 

 رأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر "وفي الحال التي تخرج الم

طبعاً بالضد تتبين الأشياء ، فلن نفصل في الكلام عند اليهود وعند النصارى ولكن نقتصر فقط على ذكر الطلاق في 

الجاهلية وقد جاء وصف ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت :كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن 

رأته إذا راجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر ، حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك يطلقها وهي ام

فتبيني مني ولا آويكي أبداً ، قالت : كيف ذلك ؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت المرأة حتى 
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ى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت النبي دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأخبرته فسكتت حت

صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن } الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان { قالت عائشة : فاستأنف 

 الناس الطلاق مستقبلاً من كان طلق ومن لم يكن طلق وهذا رواه الترمذي . 

 قسم إلى قسمين : أما ألفاظ الطلاق : فألفاظ الطلاق تن

 وألفاظ كنائية                                                      ألفاظ صريحة 

أما الألفاظ الصريحة فهي الألفاظ الموضوعة له التي لا تحتمل غيره ، يعني أصل وضعها اللغوي للدلة على الطلاق 

قتك " أو اسم فاعل مثل " أنت طالق " أو اسم الشرعي ، وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه من فعل ماض من " طل

 مفعول مثل " أنت مطلقة " فهذه الألفاظ تدل على إيقاع الطلاق دون الفعل المضارع أو الأمر . 

 .فالألفاظ الصريحة لا يدخل بينهما الفعل المضارع أو الأمر مثل تطلقين أو أطلقي 

  الطلاق وغيره مثل قوله لزوجته " أنت خلية " أو " أنت برية " أو بائنثانياً الألفاظ الكنائية : وهي الألفاظ التي تحتمل 

أو حبلك على غاربك أو إلحقي بإهلك أو نحوها والفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في الطلاق أن الصريحة يقع 

وسلم : ) ثلاث جدهن جد وهزلن جد :  ، لقوله صلى الله عليه  بها الطلاق ولو لم ينوه سواء كان جاداً أو هازلاً أو مازجاً 

النكاح ، والطلاق ، والرجعة ( وأما الكناية في يقع بها الطلاق إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه لأن هذه الطلاق تحتمل 

 الطلاق وغيره فلا يقع إلا بنيته إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه نواه فلا يصدق قوله نفصل في هذا قليلاً : 

أو   الطلاق يقع بكل ما يدل على موضوعه وهو إنهاء العلاقة الزوجية سواء كان ذلك باللفظ أو الكتابة للزوجنقول أن 

 الإشارة من لأخرس أو بإرسال رسول أما الطلاق باللفظ فقد يكون صريحاً وقد يكون كناية . 

ة " وكل ما اشتق من لفظ الطلاق قال فالصريح هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به مثل " أنت طالق " ومطلق

الشافعي رحمه الله تعالى : " ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة : الطلاق والفراق والسراح . فهذه الألفاظ موجودة في القرآن 

الكريم ومذكورة للدلالة على الطلاق قال بعض أهل الظاهر لا يقع الطلاق إلا بهذه الثلاث لأن الشرع إنما ورد بهذه 

لفاظ الثلاثة ، وهي عبادة ، ومن شروطها اللفظ فوجب الاقتصار على اللفظ الشرعي الوارد فيها ، أما الكناية فهي ما الأ

يحتمل الطلاق وغيره مثل " أنت بائن " فهذا يحتمل البينونة والبينونة يمكن معناها البعد ولا يشترط أن تكون طلاقاً ، 

ومن ألفاظ الكناية  زواج كما يحتمل البينونة عن الشر، فيحتمل البينونة عن الفمن الممكن أن تبين عن الشر أو تتجنبه 

أيضاً " أمرك بيدك " فهي تحتمل تمليكها عصمتها كما تحتمل تمليكها حرية التصرف ومثل " أنت علي حرام " فتحتمل 

غير احتياج إلى نية تبين  حرمة المتعة بها وتحتمل حرمة إيذائها يعني حرام أن أوذيك والصريح يقع به الطلاق من

المراد منه لظهور دلالته ووضوع معناه ويشترط في وقوع الطلاق الصريح أن يكون لفظه مضافاً إلى الزوجة ، كأن 
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يقول " زوجتي طالق أو أنت طالق " أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية ، فلو قال الناطق باللفظ الصريح لم أرد 

وإنما أردت معنى آخر فلو استعمل لفظاً صريحاً مثل " أنت طالق ، أو أنت مطلقة " ولكنه يقول أمام الطلاق ولم أقصده 

القاضي أنا لم أرد الطلاق ولم أقصده بل أردت معنى آخر فإنه لا يصدق قضاءاً . فالقاضي يحكم بالطلاق ولا يلتفت إلى 

الناطق بالكناية " الحقي بأهلك " فلو قال الناطق بالكناية لم  نيته فاللفظ الصريح لا يبحث ولا يفتش عن النية لكن لو قال

أنوي الطلاق بل نويت معنى آخر يصدق قضاءاً ولا يقع طلاقه لاحتمال اللفظ بمعنى الطلاق وغيره ، والذي يعين المراد 

بنة الجوني لما هو النية والقصد وهذا مذهب مالك والشافعي لحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره أن ا

أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنى منها قالت أعوذ بالله منك فقال لها : ) عذت بعظيم ( الحقي بإهلك . 

فهذا كان طلاقاً بعبارة كنائية ، فهنا حسب النية وفي الصحيحين وغيرهما في حديث التخلف كعب بن مالك لما قيل له 

م يأمرك أن تعتزل امرأتك فقال : أطلقها ؟ أم ماذا أفعل ؟ قال : بل اعتزلها فلا تقربنها ، رسول الله صلى الله عليه وسل

فقال لامرأته " الحقي بأهلك " وهي نفس العبارة التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم ، ففي حديث ابن الجون " 

 الحقي بأهلك " ولكن كانت طلاقاً ، أما هنا فكانت مجرد اعتزال . 

أفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقاً مع القصد ولا تكون طلاقاً مع عدمه أما إذا حرم الرجل امرأته فإما أن يريد ف

بالتحريم تحريم العين أو يريد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ بل قصد التسريح ففي الحالة الأولى التي يريد 

لاق بل تصبح حرام عليه ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق لما أخرجه الترمذي عن عائشة فيها تحريم العين فهو لا يريد الط

رضي الله عنها قالت : آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه فجعل الحرام حلالاً ... إلى قولها : وجعل في 

ل امرأته فهي يمين يكفرها . ثم قال : اليمين كفارة وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا حرم الرج

 لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة . 

وأخرج النسائي عنه أنه أتاه رجل فقال : إني جعلت امرأتي علي حراماً فقال : كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية 

واجك والله غفور رحم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم { عليك } يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أز

أغلظ الكفارة وهي عتق رقبة وفي الحالة الثانية التي يقول فيها أنت حرام فهو يطلق بلفظ التحريم ، فهو هنا يريد الطلاق 

اقها . ففي هذه الحالة ولكن استعمل لفظة التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ ،فلا يقصد أن تحرم عليه عينها ولكن يقصد فر

يقع الطلاق لأن لفظ التحريم كناية كسائر الكنايات ، فإن وقع منه الطلاق يقع الطلاق وإن قصد تحريم العين ففي هذه 

الحالة هي كفارة يمين ، لأن الآية مصرحة بأن التحريم يمين فبعد أن قال الله تعالى } لم تحرم الله لك { قال } قد فرض 

أيمانكم { الكتابة يقع بها الطلاق وكذلك إشارة الأخرس إذا كان لا يقدر على التعبير إلا بذلك أو بإرسال الله لكم تحلة 

 رسول يبلغها بالطلاق . 

فصيغة الطلاق إما أن تكون منجزة أو تكون معلقة وإما أن  هناك أيضاً ما يتعلق بصيغ الطلاق فهناك التنجيز والتعليق

 تكون مضافة إلى مستقبل . 
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المنجزة هي الصيغة التي ليست معلقة على شرط ولا مضافة إلى زمن المستقبل بل قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق ف

في الحل كأن يقول الزوج لزوجته أنت طالق ، فهذه صيغة منجزة لأنها لا هي معلقة على شرط ولا مضافة إلى زمن في 

ن أهله وصادف محلاً له أما المعلق فهو ما جعل الزوج فيه المستقبل حكم هذا الطلاق أنه يقع في الحال متى صدر م

: مثل أن يقول الزوج لزوجته " إن ذهبت لمكان كذا فأنت طالق " ويشترط في صحة   حصول الطلاق معلقاً على شرط

 التعليق ووقوع الطلاق به ثلاثة شروط : 

ن يوجد بعد ، فإن كان على أمر موجود فعلاً بين أولاً أن يكون على أمر معدوم أي شيء ليس موجود حالياً ولكن يمكن أ

صدور الصيغة فمثلا إن قال " إن طلع النهار فأنت طالق " والواقع أن النهار قد طلع فعلاً فاي نوع هذا من انواع 

أما إن كان التعليق على أمر  الطلاق ؟ هذا من نوع التنجيز فهذا ليس طلاق معلق على شرط وإنما هذا طلاق ناجز

يل مثل " أنت طالق إن دخل الجمل في سم الخياط " فهذا لغو لأن الشرط لا يقع وهذا أول شرط في وقوع الطلاق مستح

المعلق ، وهو أن يكون على أمر معدوم ويمكن أن يوجد بعد ، فعكس المعدوم الموجود .وإن كان لا يمكن أن يوجد بعد 

 لأنه مستحيل أيضاً يكون لغو .

 .علق أن يكون معلق على أمر معدوم ويمكن أن يوجد بعد فأول شرط في الطلاق الم

 ثانياً أن تكون المرأة حين صدور العقد محلاً للطلاق بأن تكون في عصمته . 

 ثالثاً : ان تكون كذلك حين حصول المعلق عليه ، فلو حصل الشرط تكون ما زالت على ذمته وزوجته . 

 أما التعليق فهو قسمان : 

، فمثلاً   به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر ، ويسمى التعليق القسمي القسم الأول : يقصد

يقول لزوجته " إن خرجتي فإن طالق " مريداً بذلك منعها من الخروج لا إيقاع الطلاق ، فهذا تعليق قسمي ، فهو لا يريد 

 .طلاقاً بالمرة وإنما يريد حملها على عدم الخروج 

مثل أن يقول الزوج " إن   م الثاني : يكون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصور الشرط وهذا هو التعليق الشرطيالقس

 أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق " فهذا تعليق شرطي فيقع الطلاق عند حصول هذا الشرط . 

قع لكن فصل شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام هذا التعليق بنوعيه واقع عند جمهور العلماء ، أما ابن حزم فيرى أنه غير وا

ابن القيم رحمهما الله فقالا : إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع ـ وهو التعليق القسمي ـ وتجب فيه كفارة 

طلاق وقالا في ال  اليمين إذا حصل المحلوف عليه وهي إطعام عشرة مسكاين أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

 الشرطي : إنه واقع عند حصول المعلق عليه . 
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 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع : 

الأول : صيغة التنجيز والإرسال كقوله " أنت طالق " فهذا منجز ومرسل فلا يوجد أي قيد لا في المستقبل ولا معلق 

 .. فهذا يقع به الطلاق وليس بحلف ولا كفارة به اتفاقاً على شرط 

الثاني : صيغة التعليق ، كقوله " الطلاق يلزمني لألفعلن كذا " فهذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف العلماء واتفاق 

 العامة ، فهو يمين كسائر الأيمان . 

" فهذا إن قصد به اليمين وهو يكره وقوع الطلاق كما يكره  الثالث : صيغة تعليق كقوله " إن فعلت كذا فامرأتي طالق

الإنتقال عن دينه فهو يمين حكمه حكم الأول الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقهاء . وإن كان يريد وقوع الجزاء عند 

لفاحشة لا مجرد الشرط لم يكن حالفاً كقوله " إن أعطيتني ألفاً وإذا زنيت فأنت طالق " وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع ا

 الحلف عليها فهذا ليس بيمين ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه بل يقع به الطلاق إذا وجد الشرط . 

أما ما يقصد به الحض أو المنع أو التكذيب أو التصديق بالتزامه عند المخالفة ما يكره وقوعه سواء كان بصيغة القسم أو 

 جميع الخلق من العرب غيرهم . وإن كان يميمناً فليس لليمين إلا حكمان :  الجزاء ، فهو يمين عند

وهي إما أن تكون منعقدة فتكفر وإما لا تكون منعقدة مثل الحلف بالمخلوقات فلا تكفر وإما أن تكون يميناً منعقدة محترمة 

 ولا يقوم عليه دليل . غير مكفرة ، فهذا حكم ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم 

 ينتقل بعد ذلك إلى موضوع مهم جداً وهو من أهم موضوعات الطلاق وهو طلاق السنة وطلاق البدعة : 

ويكون ذلك   يقول : " يقصد بطلاق السنة الطلاق الذي أذن فيه الشارع وهو الواقع طبقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية

سنة إذا اضطر الزوج إلى الطلاق أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه بأمرين : عدد الطلاق وحال إيقاعه ، فال

ويتركها فلا يتبعها طلاق آخر حتى تنقضي عدتها لقوله تعالى } يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن { أي في 

عدة قال ابن عمر وابن عباس الوقت الذي يشرعن فيه لاستقبال العدة وهو الطهر إذا زمن الحيض لا يحسب من ال

 وجماعة في هذه الآية : الطهر من غير جماع . 

وحكم طلاق السنة : أجمع العلماء على أن طلاق السنة واقع لقوله تعالى } يا أيها النبي إذا طلقتهم النساء فطلقوهن 

 لعدتهن { يعني في زمن الطهر . 

 ي . إذن الطلاق ينقسم إلى قسمين : طلاق سني ، وطلاق بدع

أما طلاق السنة : فهو الطلاق الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع الشريف ، وهو أن يطلق الزوج المدخول بها 

طلقة واحدة في طهر لا يمسسها فيه لقوله تعالى } الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان { أي أن الطلاق 
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عقبها رجعة ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار بين أن يمسكها بمعروف أو المشروع يكون مرة يعقبها رجعة ثم مرة ثانية ي

} يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا   يفارقها بإحسان . يقول الله تعالى

عد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يت

[ إذا طلقتم أي إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن مستقبلات العدة وإنما تستقبل 9لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا { ]الطلاق/

 المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض أو نفاس وقبل أن يمسها . 

تكن في هذا الوقت مستقبلة العدة فتطول عليها العدة لأن بقي الحيض لا حكمة ذلك : أن المرأة إذا طلقت وهي حائض لم 

 يحسب منها وفيه إضرار بها . 

 وإن طلقت في طهر مسها فيه فإنها لا تعرف هل حملت أم لم تحمل فلا تدري بما تعتد ؟ أتعتد بالإقراء أم بوضع الحمل . 

مرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق ا

فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ) مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض 

النساء ( وفي ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها 

رواية أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال : ) 

وظاهر هذه الرواية أن الطلاق في الطهر الذي يعقب الحيضة   مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل (

المانع إنما كان لأجل الحيض ، فإذا طهرت   لا بدعة ، وهذا هو ظاهر الحديث التي يعقب فيها الطلاق يكون طلاق سنة

 زال موجب التحريم فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار نكتفي بهذا القدر . 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 

 وب إليك . سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأت

 جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء 

 ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين 

 وان يجعله علماً من أعلام الهدى والدين 

 ولا تنسونا وتنسو الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب .
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتد ومن 

يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي 

 بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . أما بعد ،،،،  وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل

 كنا توقفنا في شرح كتاب الفقه الميسر إلى الكلام على الطلاق والمسألة الرابعة : طلاق السنة وطلاق البدعة . 

طبقاً لتعاليم الشريعة يتكلم أولاً عن طلاق السنة : يقول : " يقصد بطلاق السنة الطلاق الذي اذن فيه الشارع وهو الواقع 

 .الإسلامية ، ويكون ذلك أمرين : عدد الطلاق ، ثم حال إيقاعه 

فالسنة إذا اضطر الزوج إلى الطلاق أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ، ويتركها فلا يتبعها طلاقاً آخر حتى 

لنساء فطلقوهن لعدتهن { أي في الوقت الذي يشرعن تنقضي عدتها ، لقول الله سبحانه وتعالى } يا أيها النبي إذا طلقتم ا

فيه في استقبال العدة ، يعني وقت الطهر ، إذ زمن الحيض لا يحسب من العدة قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم 

وجماعة في هذه الآية : " الطهر من غير جماع " يعني يطلقها في طهر لم يمسها فيه ، يعني تكون طهرت من آخر 

 ثم لم يمسها حتى لا يطيل عليها فترة العدة . حيضة

وأجمع العلماء على أن طلاق السنة واقع ، لقوله تعالى } يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن { أي في زمن 

 الطهر هذا الكلام يوضع لنا الطلاق السني والطلق البدعي كما سيأتي . 

ي ندب إليه الشرع الشريف بأن يطلق الزوج المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم وطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذ

للآية المذكورة } الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان { فالطلاق المشروع يكون مرة يعقبها   يمسسها فيه

ف أو يفارقها بإحسان لقوله تعالى } رجعة ثم مرة ثانية يعقبها كذلك فإن المطلق بعد ذلك له الخيار بعد أن يمسكها بمعرو

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء { يعني إذا أردتم تطليق النساء } فطلقوهن لعدتهن { يعني طلقوهن مستقبلات العدة ، وإنما 

 .تستقبل المطلقة العدة بعد أن تطهر من حيض أو نفاس وقبل أن يمسها 

ن في هذا الوقت مستقبلة العدة فتطول عليها العدة بأن بقية الحيض لا وحكمة ذلك أن المرأة إذا طلقت وهي حائض لم تك

يحسب منها وفيه إضرار بها وإن طلقت في طهر مسها فيه فإنها لا تعرف هل حملت أم لا ، فلا تدري بما تعتد ؟ هل 

 بن عمر رضي الله تعتد بالإقراء أو بوضع الحمل ؟ وهناك فارق في الفترة الزمنية في الحالتين عن نافع عن عبد الله

عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم : ) مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم 

إن شاء طلق قبل أن يمس ( فتلك العدة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تطلق لها النساء تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك و

 . 
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الطلاق البدعي هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على   ينتقل بعد ذلك إلى الكلام على الطلاق البدعي وحكمه : يقول :

يكون بالنظر إلى عدد الطلاق ، ثم بالنظر  الوجه المحرم الذي نهى عنه الشارع ، ويكون الطلاق البدعي لأحد أمرين :

فإن طلقها ثلاثاً بلفظ واحد أو طلقها ثلاثاً متفرقات في طهر واحد أو طلقها وهي حائض أو نفساء أو ،إلى حال إيقاعه 

 طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها . فإن هذا طلاق بدعي محرم منهي عنه شرعاً وفاعله آثم . 

 ر الطلاق البدعي . الطلاق البدعي إما أن يكون في العدد أو في حال إيقاع الطلاق : إذن هذه من صو

يقول : فالطلاق البدعي في العدد يحرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، يقول تعالى } فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى 

العدد وهو أن يطلقها ثلاثاً بلفظ واحد أو ثلاثاً فهذا هو الطلاق البدعي في   تنكح زوجاً غيره { يعني فإن طلقها الثالثة

متفرقات في طهر واحد وهذا خلاف الطلاق السني ، أو الطلاق البدعي في حال إيقاعه أو في وقت إيقاعه بأن يطلقها 

 وهي حائض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها . 

تها منه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي يقول : والطلاق البدعي في الوقت يستحب لها مراجع

حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ، وإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر ثم إن شاء طلقها وإن 

الق أنت طالق ـ شاء أمسكها .فالطلاق البدعي في العدد هو صورته إما ثلاثاً بكلمة واحدة ، فلو قال ـ أنت طالق أنت ط

فإن نوى بها الثلاث تقع ثلاثة وهذا على خلاف كما سنبين ، لكن إن نوى بها التوكيد فيقول أنت طالق ثم يؤكد ثم يؤكد 

فهذه تقع واحدة وهذا يتوقف على نيته من ذلك لكن على كل الأحوال قول الثلاث في كلمة واحدة يكون طلاق بدعي أو 

واحد أو في مجلس واحد . فهذا الطلاق البدعي في العدد محرم ويقع فهو يقع ، لكن  يطلقها ثلاثاً متفرقات في طهر

 الخلاف في أنه هل يقع واحداً أو يقع ثلاثًا فهذه معركة كبرى من المعارك العلمية . 

بكلمة أو فالطلاق البدعي وهو جمع الثلاث في طلقة واحدة أو في طهر واحد محرم ويقع وفاعله آثم ، لكن الطلاق ثلاثاً 

كلمات في طهر واحد لا يقع إلا واحدة مع الإثم ، وهذه كما ذكرنا خلاف كبير بين العلماء سنشير إليه بدون الدراسة 

التفصيلية لأنها تحتاج وقت طويل جداً لأنها من المعارك العلمية الكبرى . لكن إذا كانت المرأة لا تحيض إما لصغر في 

أة غير مدخول بها فالطلاق في هذه الحالة لا يقسم إلى التقسيم السني والبدعي ، فهنا لا السن أو لأياس أو إذا كانت المر

سنة ولا بدعة في الطلاق ولكن يطلقها متى شاء لأن الطلاق البدعي كما قلنا إما من حيث الحال أو الوقت فهي إن كانت 

هنا لا سنة ولا بدعة في هذا الطلاق وإنما لا تحيض لصغر سنها أو للإياس أو كانت لا تحيض لكنها غير مدخول بها ف

 يطلقها متى شاء إن الطلاق البدعي في حقيقته هو طلاق مخالف للمشروع كما ذكرنا . 

 ينتقل بعد ذلك إلى ذكر حكم الطلاق البدعي : ، وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم 

 حكم الطلاق البدعي .فنعرف أولاً ما هو الطلاق البدعي ثم نذكر 
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يقول : يحرم على الزوج أن يطلق طلاقاً بدعياً سواء في العدد أو الوقت لقوله تعالى } الطلاق مرتان فإمساك بمعروف 

أو تسريح بإحسان { وقال تعالى } يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن { أي طلقوهن طاهرات من غير جماع 

  عنهما لما طلق زوجته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها . ولأن ابن عمر رضي الله

هنا في الفقه الميسر يذهب إلى أن الطلاق البدعي يقع موافقة لجمهور العلماء ، وهذه أيضاً من المعارك وهي من 

دعي كالسني لأن النبي صلى الله عليه ويقع الطلاق الب  القضايا الكبيرة في الفقه نحاول أن نمر عليها مراً سريعاً يقول :

وسلم أمر ابن عمر رضي الله عنهما بمراجعة زوجته ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق ، وحيئذ تحسب هذه 

التطليقة من طلاقها إذن فيما يتعلق بحكم الطلاق البدعي فهو محرم وفاعله آثم ، لكن اثره فيه خلاف بين العلماء في 

لا يقع ؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقع ، واستدلوا بأن الطلاق البدعي مندرج تحت الآيات العامة ، فأي آية  كونه هل يقع أم

ذكر فيها الطلاق تشمل البدعي والسني ، والآية } الطلاق مرتان { سواء كان بدعي أو سني . كذلك } فطلقوهن لعدتهن { 

 إن الطلاق البدعي يندرج تحت نصوص الطلاق العامة .  وإن كان هذه يصعب الإستدلال بها لأنها مقيدة قالوا :

أيضاً قالوا : إن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض صرح بأن هذه المرة حسبت طلقة ، ففي بعض 

الروايات أن عمر نفسه صاحب القصة ذكر أنها حسبت تطليقة ، وذهب بعض العلماء مخالفاً للجمهور والجمهور فيهم 

ئمة الأربعة متفقون على أن الطلاق البدعي يقع على أي الأحوال إلى خلاف جمهور العلماء فقالوا إن الطلاق البدعي الأ

 لا يقع ، وقالوا إن الطلاق البدعي لا يندرج تحت العمومات التي ورد فيها لفظ الطلاق . 

مية وتلميذه الإمام ابن القيم والإمام ابن حزم من هؤلاء العلماء ؟ منهم ابن علية من السلف ومنهم شيخ الإسلام ابن تي

 رحمهم الله أجمعين . 

فهؤلاء ذهبوا إلى أن الطلاق البدعي لا يقع ومنعوا اندراجه تحت العمومات لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله فيه بل 

ى الله عليه وسلم لابن عمر رضي هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه ، فقد قال الله تعالى } فطلقوهن لعدتهن { وقال صل

 الله عنهما : ) مره فليراجعها ( وصح أنه غضب عندما بلغه ذلك وهو لا يغضب مما أحله الله . 

وأما قول ابن عمر أنها حسبت تطليقة فقال هؤلاء العلماء المخالفون الذين يقولون بعدم وقوع الطلاق البدعي قالوا : إن 

ين من الحاسب لها بل أخرج عنه الإمام أحمد وأبو داوود والنسائي أنه طلق امرأته وهي ابن عمر رضي الله عنهما لم يب

حائض فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئاً ، فالبعض يفسر كلمة " ولم يرها شيئاً " أي لم يعتد بها ، 

 وهناك تفسير آخر يوافق قول الجمهور .

أن الذي لم يرها شيئاً هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعارضها قول ابن عمر قالوا : إن هذه الرواية مصرحة ب

 لأن الحجة في روايته لا في رأيه . 
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قالوا أن قوله " وحسبت طلقة " أن هذا قول ابن عمر وهذا رأيه ، أما روايته فقد خالفت قوله . وهذه مسألة مشهورة في 

وي وروايته فأيهما نقدم ؟ بعض العلماء يقول يقدم رأيه لأنه أدرى بملابسات الفقه وهي إذا حصل خلاف بين رأي الرا

الموقف ، والفريق الآخر قال يقدم الرواية لأنها معصومة ثم إن الراوي قد يتأول أو قد ينسى أو غير ذلك من الأعذار أو 

 قالوا إنها لم تصح .  يجتهد فيخطأ في اجتهاده ونحو ذلك أما الرواية ) مره فليطلقها ويعتد بتطليقة (

على أي الأحوال أننا في مثل هذا المجلس الضيق السريع لا نستطيع في مثل هذه القضايا التي هي فعلاً من المعارك 

الفقية أن نعطيها ونوفيها حقها كاملاً ، بل هي تحتاج لدراسة مفصلة نرجوا أن تأتي فرصة فيم بعد لكننا فقط نحاول أن 

عامة عن المسألة فهناك اتفاق بين الفقهاء على أن الطلاق المخالف للسنة يقال له طلاق البدعة نلم باختصار بمفكرة 

 وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) وكل بدعة ضلالة ( فهنا الضلال عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم . 

الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وما  إذن هذا الطلاق البدعي مخالف لما شرعه الله في كتابه وبينه رسول

خالف ما شرعه الله ورسوله فهو رد لحديث : ) كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ( والحديث متفق عليه فمن زعم أن 

ل هذه البدعة يلزم حكمها وأن هذا الأمر الذي ليس من أمره صلى الله عليه وسلم يقع من فاعله لا يقبل منه ذلك إلا بدلي

يعني مردود على   فالذين قالوا أن الطلاق البدعي لا يقع استدلوا بهذا الحديث : ) كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد (

فاعله فطبعاً أن هذا الكلام يترتب عليه أن طلاق البدعة لا يقع وهذا مذهب ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاووس من 

بة من التابعين وهذا اختيار ابن عقيل من أئمة الحنابلة والظاهرية أصحاب ابن عباس وبه قال خناس بن عمر وأبو قلا

وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أما طلاق الحامل فيجوز طلاق 

ا طلق امرأة له عنهم  الحامل في أي وقت شاء لما أخرجه مسلم والنسائي وأبو داوود وابن ماجة أن ابن عمر رضي الله

وهي حائض تطليقة فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ) مره فليراجعه ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي 

حامل ( فإنها إذا لم تكن حاملاً فهي حائل ، يعني طهرت ولم يقع حمل كذلك طلاق الآيسة أو الصغيرة أو المنقطعة 

 اً واحداً ولا يشترط له شرط آخر غير ذلك بالنسبة لعدد الطلقات : الحيض إنما يكون للسنة إذا كان طلاق

إذا دخل الرجل بزوجته ملك عليها ثلاث تطليقات واتفق العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يطلقها ثلاثاً بلفظ واحد أو 

طلاق المرأة وهي حائض بألفاظ متتابعة في طهر واحد ، تجد هنا إيجاد نوع من الإنضباط وضبط الإنفعال فأولاً : 

محرم وفاعه آثم ولا يجوز إيقاع الطلاق في وقت الحيض ولعل الحكمة من وراء ذلك أن المرأة في تلك الفترة تمر 

بأعراض نفسية وعدم استقرار نتيجة اضطراب الهرمونات في الجسم فيمكن أن يسهل استثارتها انفعالياً أو يحتد مزاجها 

الشرع لذلك بأن حرم التطليق في وقت الحيض لأن هذه الفترة تكون فيها المرأة في حالة  فتستفز زوجها كثيراً فاحتاط

يمكن أن تستفز الزوج وبالتالي يصدر تفاعل من الزوج عن طريق الطريق فحرم عليه الطلاق مراعاة لحالتها النفسية 

 في تلك الفترة التي تمر بها النساء . 
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في لفظ واحد أو تفريقها في طهر واحد أيضاً لكي يعطى الفرصة ، لأنه لو إنسان كذلك تحريم الجمع بين الثلاث طلقات 

عاقل ورغب في الطلاق ولم تتوفر شروط الطلاق السني كأن جامعها في هذا الطهر أوكانت هي حائض ففي هذه الحالة 

لماذا ؟ كي يوافق الشريعة ولا ماذا يفعل مادام محترماً للشريعة وملتزماً بالسنة ؟ سيقول أنتظر حتى تحيض ثم تطهر ، 

يقع في هذا الإثم ، فلما تمر فترة مثل أسبوعين أو أسبوع فلو أن الطلاق ناشيء نتيجة انفعال مؤقت مثل عصبية زائدة 

ستكون هدأت النفوس وبالتالي لن يوقع الطلاق ، بخلاف من يتورط بالطلاق البدعي فإنه يفوت فرصة التدارك والندم 

 أنه عارض الشرع الشريف . والإصلاح بجانب 

لأن الشرع الشريف متعدداً وكل طلقة يكون لها كينونة مستقلة وبشروط معينة فإذا انقضت وراجعها وأراد أن يطلق مرة 

ثانية لابد أن تكون مستوفية كوحدة متكاملة بأن يكون لا يمسها فيه ، فالشريعة جعلت الطلاق متعدداً } الطلاق مرتان { 

ل } فإن طلقها { لوجود وحدات مستقلة في المرتان فهذا يترتب عليه أن يعطي للإنسان فرصة إذا ندم كما ثم بعد ذلك قا

 ذكرنا فالمطلق ثلاثاً أضر بالمرة من حيث أبطل محليتها بطلاقه هذا . 

ثلاث روى النسائي من طريق محمود ابن لبيد قال : أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 

تطليقات جميعاً فقام غضبان ـ أي غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السلوك ـ فقال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين 

أظهركم ؟ حتى قام رجل فقال : يا رسول الله أفلا أقتله ؟ ـ يعني من شدة ما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم 

عباً بكتاب الله تبارك وتعالى ـ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة حيث عد هذا النوع من الطلاق البدعي ل

اللهفان : فجعله لاعباً بكتاب الله لكونه خالف وجه الطلاق وأراد به غير ما أراد الله به ، فإنه تعالى أراد أن يطلق طلاقاً 

ه ردها ولذلك تجد الرياع والطيام والغوغاء الذين يجمعون يملك فيه رد المرأة إذا شاء ، فطلق طلاقاً يريد به ألا يملك في

الطلاق الثلاثة يعتبرها صيغة من صيغ الزجر الشديدة ، فيقول كذا بالثلاثة وهذه الصيغ المعروفة عند هؤلاء الناس ، 

استعمال سلاح ومن الممكن أثناء شراء بطاطس أو طماطم يذكر الطلاق بالثلاثة لأتفه الأسباب ، فهؤلاء الناس يسيئون 

الطلاق ويسيئون إلى أهليهم وإعلى أولادهم فالله شرع طلاقاً يملك الإنسان فيه الرد والمراجعة وهو يريد ان ينفذ طلاقاً 

بدعياً لا يملك فيه المراجعة ويسيء إلى زوجته وإلى نفسه كذلك إذا أوقع الطلاق الثلاث مرة واحدة فهو مضاد ومعاند 

ى } الطلاق مرتان { وكل مرة } فطلقوهن لعدتهن { مستقبلات العدة فالله يقول } الطلاق مرتان{ لقول الله سبحانه وتعال

 وهو يأتي بالثلاثة في لفظ واحد . 

حتى الله تعالى فصل بين الطلقتين وهما الطلاق الرجعي ثم قال بعد ذلك } فإن طلقه { أي الثالثة } فلا تحل له من بعد 

ناه أن كل طلقة لها كان مستقل بذاته وليست كلها مجتمعة في مجلس واحد أو في طهر واحد حتى تنكح زوجاً غيره { فمع

 فالمرة والمرات في لغة القرآن والسنة بل وفي لغة العرب ولغة سائر الأمم لما كان مرة بعد مرة . 
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كوب مرة واحدة فإذا شربت فأنت تشرب على ثلاث مرات فتأخذ نفس بين كل مرة والأخرى ، ولا يصح أن يشرب ال

ونقول أنه شرب الثلاث مرات . فلابد أن كله واحدة يقطع بينها النفس مثلاً ففي لغة العربة أن المرة لما كان مرة بعد 

مرة . فإذا جمع المرتين والمرات في جمعة واحدة فقد تعدى حدود الله تعالى وما دل عليه الكتاب ، فكيف إذا أراد باللفظ 

حكماً ضد ما قصده الشارع . فاستعمال الطلاق الثلاث يعاند الشريعة ويضيع حكمة التشريع من  الذي رتب عليه الشارع

كون الطلاق بهذه الكيفية فالعلماء وإن كانوا اتفقوا على حرمة جمع الثلاث طلقات في وقت واحد أو في طهر واحد 

ق أم لا يقع ؟ وإذا كان يقع هل يقع واحدة أم يقع ولكنهم اختلفوا فيمن يوقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ، وهل يقع هذا الطلا

 ثلاثاً ؟ فقال بعضهم : إنه يقع ثلاثاً وهذا قول الجمهور وقال بعضهم : يقع واحدة فقط . 

 وفرق بعضهم فقال : إذا كانت المطلقة مدخولاً بها تقع الثلاثة وإن لم تكن المطلقة مدخولاً بها فواحدة . 

ثلاثاً أولاً بقول الله تبارك وتعالى } فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره { لأن استدل القائلون بأنه يقع 

الله سبحانه وتعالى أعطاك الفرص ، ففرصة يليها فرصة ثم أن تتساهل في موضوع الطلاق بهذه الطريقة فلابد من 

ود الله } فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً تأديب من نوع خاص ونوع في غاية الإيلام لقلبه حتى يتأدب ويحترم حد

أي بيع وشراء وفي أي حادثة أو في المواصلات دائماً   غيره { وهناك بعض الناس يتعامل مع الطلاق وكأنه لعبة ففي

يحلف بالطلاق ويطلق لأتفه الأسباب ، أو يطلق وهو غضبان وغير متحكم في عقله فإذن هذا هو أول الأدلة } فإن طلقها 

الثالثة } فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره { قالوا إن هذا طلقها ثلاثاً وكان الطلقات الثلاثة متفرقات وهذا  {

جمعها ، وهو شيء كان له فيه سعة ولكنه لم ينتفع بهذه السعة فتعجل الثلاث وجمع بينها فطلاقه يقع لأنه يصدق عليه أنه 

عالى } وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة { يعني طلقتموهن استدلوا أيضاً بقوله ت، طلق ثلاثاً 

سواء متفرقات أو مجموعات ، فقال تعالى } لا جناح عليكم إن طلقتم النساء { فظواهر هذه الآيات تبين صحة إيقاع 

 الواحدة والثنتين والثلاث ، لأنها لم تفرق بين إيقاعه واحدة أو ثنتين أو ثلاثاً . 

استدلوا أيضاً بقوله تعالى } الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان { فظاهر هذه الآية جواز إطلاق الثلاث 

أو الثنتين دفعة أو مفرقة ووقوعه طبعاً كما أشرنا من قبل إذا قال للمرأة التي دخل بها ـ أنت طالق أنت طالق أنت طالق 

ي شيئاً ،لأنه لفظ صريح ولا نسأله عن نيته . فالقاضي لا يسأله عن النية ، فإن ـ فهي واحدة إن نوى التكرار أو لم ينو

قال أنت طالق فهي طالق ، أما الذي يسئل عن نيته فهو من يستعمل لفظ الكناية وهنا أيضاً يمكن أن نسأل عن النية ولكن 

التكرار وهو التوكيد أو تكون واحدة أيضاً إذا  النية هنا في كونه هل نوى بها واحدة أو نوى بها ثلاثاً فهي واحدة إذا أراد

 وهي ثلاث إن نوى الثلاث وأن كل واحدة منها غير الأخرى . , لم ينوي شيئاً 
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يعني أنت طالق في الأولى يقصد بها واحدة وأنت طالق الثانية يقصد بها الثانية وأنت طالق الثالثة ينوى بها الطلاق 

أنه واقع أيضاً استدلوا بحديث سهل بن سعد قال : لما لاعن أخو بني عجلان  الثالث طبعاً هذا على مذهب من يرى

 امرأته قال : يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق ، وهذا رواه الإمام أحمد .

بتطليقتين أخريين عند  وعن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن عمر انه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها

القرأين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ) يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله تعالى إنك قد أخطأت السنة ( 

، وقال : فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال : ) إذا هي   والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرؤ

ذلك أو أمسك ( فقلت : يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها قال : ) لا ،  طهرت فطلق عند

 كانت تبين منك وتكون معصية ( وهذا رواه الدارقطني . 

واخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال : طلق جدي امرأة لها ألف تطليقة فانطلق إلى 

 صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ) ما اتقى الله جدك ، أما ثلاث فله وأما رسول الله

تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ( لأن ما زاد على الثلاث لغو ، فإذن هو اعتد 

م يتق الله فيجعل له مخرجاً ، بانت منه بثلاث على غير السنة ، وتسعمائة بالثلاث الأولى . وفي رواية : ) إن أباك ل

وسبع وتسعون إثم في عنقه ( وفي حديث ركانة أن النبي صلى الله عليه وسلم أستحلفه أنه ما أراد إلا واحدة وذلك يدل 

  عنهم وأئمة المذاهب الأربعة على أنه لو أراد الثلاث لوقع ، وهذا مذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة رضي الله

 هذا باختصار بدون أدلة لأن كل دليل من هذه الأدلة وراءة مناقشات كثيرة جداً . 

أما الفريق الآخر الذين ذهبوا إلى خلاف قول الجمهور وذهبوا إلى أن الثلاث يقع واحدة فاستدلوا أولاً لما رواه مسلم أن 

هما : ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عن

 وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر ؟ قال : نعم . 

وروي عنه أيضاً قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 

طاب رضي الله عنه : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه فلو أمضيناه الثلاث واحدة ، فقال عمر ابن الخ

عليهم ـ فاجتهد عمر ورأى معاقبة الناس حتى يكفوا عن هذا الأمر فقال سمنضي الثلاث ـ فأمضاه عمر رضي الله عنه 

 فيفهم من الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات . على الناس 

استدلوا أيضاً بحديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : طلق ركانة امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها 

، قال ) في مجلس واحد ؟ ( قال : نعم ، قال  حزناً شديداً فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها ؟ قال : ثلاثاً 

 : ) فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت ( فراجعها . رواه أحمد وأبو داوود . 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وليس في الأدلة الشرعية ـ الكتاب والسنة والإجماع والقياس ـ ما يوجب 

قين وامرأته محرمة على الغير بيقين ، وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها لزوم الثلاثة له ، ونكاحه ثابت بي

عليه وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ونكاح التحليل لم يكن ظاهراً على عهد 

قة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل ، النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ولم ينقل قط أن امرأة أعيدت بعد الطل

بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له إلى أن قال : وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم شرعاً لازماً لا 

 يمكن تغييره ، فإنه لا يمكن نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهى كلام شيخ الإسلام . 

عنه صلى الله عليه وسلم أن الثلاث كانت واحدة في عهده وعهد أبي بكر وصدراً من خلافة عمر رضي الله  إذن صح

عنه ، وغاية ما يقدر مع بعده أن الصحابة كانوا على ذلك ولم يبلغهم وكأن الصحابة كانوا على نفس المذهب وهو أن 

لمستحيل . كيف لا يعرف ذلك عمر وهو شائع بين الثلاث واحدة ، واحتمل عمر لم يبلغه ذلك وهذا يكاد يكون كا

 الصحابة ؟!! 

فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة الصديق بذلك ، وقد أفتى هو صلى الله عليه وسلم 

على إنفاد  فهذه فتواه وعمل أصحابه ، وكأنه أخذ باليد ولا معارض لذلك ورأى عمر رضي الله عنه أن يحمل الناس

الثلاث عقوبة وزجراً لهم لئلا يرسلوها جملة فلما رأى الناس تتساهل في الطلاق الثلاث فرأى عمر أن يزجرهم عن 

جمع الثلاث في واحدة خلافًا لما أمر الله تعالى وذهب إلى أن يجعلها ثلاثاً ، فهذا اجتهاد من أمير المؤمنين عمر رضي 

  عنه غايته أن يكون سائغًا لمصلحة رآها . الله عنه فهذا اجتهاد منه رضي الله

ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته ، فإذا ظهرت 

الحقائق فليقل امرء ما شاء وبالله التوفيق يقول الشوكاني رحمه الله تعالى وقد حكى مذهب أن الثلاث تحتسب واحدة ، 

البحر عن أبي موسى ورواية عن علي عليه السلام وابن عباس وطاووس وعطاء وجابر وزيد والهادي والقاسم  صحب

والباقر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى بن عبد الله ورواية عن زيد بن علي وإليه ذهب جماعة المتأخرين منهم ـ 

غيث في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح ونقل الفتوى بذلك ابن تيمية وابن القيم وجماعة من الحققين ـ وقد نقله ابن م

عن جماعة من مشايخ القرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهما . ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن 

عيسى كعطاء وعمر وطاووس وابن دينار وحكاه ابن مغيث أيضاً في ذلك الكتاب عن علي رضي الله عنه وابن مسعود 

الرحمن بن عوف والزبير فائدة هذا الكلام : أنه يعرفنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ليس منفرداً بهذا المذهب كما بينا  وعبد

 من قبل . 

"  9151سنة  52هذا المذهب هو الذي جرى عليه العمل أخيراً في المحاكم ، فقد جاء في المادة الثالثة من القانون رغم

إشارة يقع واحدة " أما حجة القائلين بعدم وقوع الطلاق البدعي مطلقاً فإنهم قالوا أنه طلاق  الطلاق المقترن بعد لفظاً أو
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بدعي والطلاق البدعي عند هؤلاء ويعتبر لغواً ، وهذا محكي عن بعض التابعين وبه قال أبو عبيدة وبعض أهل الظاهر 

ألفاظ متتابعة هي من جملة الطلاق البدعي أما الذين  وسائر من يقول بأن الطلاق البدعي لا يقع لأن الثلاثة بلفظ واحد أو

 فرقوا بين المطلقة المدخول بها وغير المدخول بها فهم جماعة من أصحاب ابن عباس واسحاق بن راهواي . 

 ينتقل بعد ذلك إلى الكلام على الطلاق الرجعي والبائن : فالطلاق إما رجعي وإما بائن : 

 رى أن بينونة كبرى لكل من هذه الأقسام أحكام تخصه . والبائن : إما بائن بينونة صغ

الطلاق الرجعي : هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة إيقاعاً مجرداً عن أن يكون في مقابلة 

 مدخولاً بها  مال ولم يكن مسبوعاً بطلقة أصلاً أو طلقة مسبوقاً بطلقة واحدة فلابد أن تكون الزوجة في الطلاق الرجعي

إيقاعاً مجرداً عن أن يكون في مقابلة مال : يعني ليس افتداءاً ، لأنه لو كان في مقابلة مال يكون خلع ولم يكن مسبوقة 

بطلقة أصلاً أو مسبوقاً بطلقة واحدة ، لأن في الأولى والثانية يمكن أن يراجعها ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق 

لم يكن الزوج دخل بزوجته دخولاً حقيقياً أو إذا كان طلقها على مال أو كان الطلاق مكملاً للثلاث  صريحاً أو كناية فإذا

كان الطلاق بائن يعني المعقود عليها إذا طلقت يكون طلاقاً بائناً والمرأة المطلقة على مال فيها خلاف في كونه طلاق أم 

 للثلاث فهو لا يمكن أن يكون رجعيا .  فسخ وهو حسب ما يترجح فيها أو إذا كان الطلاق مكملاً 

} الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن   يقول الله سبحانه وتعالى

تعتدوها  شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا

[ أي أن الطلاق الذي شرعه الله يكون مرة بعد مرة ، فيجوز 551ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون { ]البقرة/

للزوج أن يمسك زوجته بعد الطلاقة الأولى بالمعروف ، كما يجوز له ذلك بعد الطلقة الثانية والإمساك بالمعروف معناه 

تها بالحسنى ولا يكون له هذا الحق إلا إذا كان الطلاق رجعياً يقول الله سبحانه مراجعتها وردها إلى النكاح ومعاشر

} والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله   وتعالى

هن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي علي

[ فالشاهد هنا قوله } وبعولتهن أحق بردهن في ذلك{ في فترة العدة } إن أرادوا إصلاحاً 552والله عزيز حكيم { ]البقرة/

 { وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه : ) مره فليراجعها ( وهذا متفق عليه . 

الحالات الثلاث من الطلاق الرجعي فثابت بالقرآن الكريم فالطلاق المكمل للثلاث يبين المرأة ويحرمها على أما استثناء 

الزوج ولا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجاً آخر نكاحاً لا يقصد به التحليل قال تعالى } فإن طلقه { الثالثة } فلا تحل له 

الطلقة الثالثة بعد الطلقتين فلا تحل له من بعد الطلاق المكمل للثلاث  من بعد حتى تنكح زوجاً غيره { يعني إن طلقها

 حتى تتزوج غيره زواجاً صحيحاً . 
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 فهذا هو الطلاق بعد الطلقة الثالثة لأنه يكون طلاق بائن ليس رجعياً كذلك الطلاق قبل الدخول يبينها كذلك .

ه أن يراجعها في فترة العدة ، فإذا كانت لا عدة لها المعقود لأن المراجعة تأتي نتيجة العدة ، فلو أنه طلاق رجعي يمكن

عليها فهي تبين منه في الحال ولا نقول تنتظر عدة لأنه لم يدخل بها فكما ذكرنا أن طلق المرأة قبل الدخول يبينها أيضاً 

، قال   العدة انتفت المراجعة كذلك لأن المطلقة في هذه الحالة لا عدة عليها ، والمراجعة إنما تكون في العدة وحيث انتفت

الله تعالى } يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 

فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً { ، إذن المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة بائنة ووجوب العدة عليها نوع من الاحتياط 

المراجعة . فهذا في حالة إذا كانت بعد الخلوة لكنها لم يدخل بها والطلاق على مال من أجل أن تفتدي المرأة  لا لأجل

نفسها وتخلص من الزوج بائن لأنها أعطت المال نظير عوض وهو خلاص عصمتها ولا يكون الخلاص إلا إذا كان 

 فلا جناح عليهما فيما افتدت به { من أحكام الطلاق الرجعي الطلاق بائناً ، قال الله تعالى } فإن خفتم ألا يقيما حدود الله

أنه لا يمنع الاستمتاع بالزوجة لأن الطلاق الرجعي لا يرفع عقد الزواج ولا يزيل الملك ولا يؤثر في الحل ، فهو وإن 

 تقضاء العدة دون مراجعها . عقد سبباً للفرقة لكنه لا يترتب عليه أثره ما دامت المطلقة في العدة وإنما يظهر أثره بعد ان

يعني إذا طلقها طلاق رجعي يصبح هذا الطلاق الرجعي سبب في انعقاد الفرقة لكنه لا يظهر أثره ما دامت المرأة في 

حالة العدة . لذلك إذا توفي أحدهما يرثه الآخر ، وإنما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراجعة ، فإذا انقضت العدة ولم 

نت منه وإذا كان ذلك كذلك فإن الطلاق الرجعي لا يمنع من الاستمتاع بالزوجة وإذا مات أحدهما ورثه الآخر يراجعها با

ما دامت العدة لم تنقض ، ونفقتها واجبة عليه في فترة العدة ويلحها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولا يجعل بالطلاق الرجعي 

وإنما يحل مؤخر الصداق بانقضاء العدة وليس بمجرد وقوع  المؤجل من المهر لأحد الأجلين ـ الموت أو الطلاق ـ

الطلاق الرجعي فلا يظهر أثر الطلاق الرجعي في المهر الذي هو مؤخر الصداق بمجرد الطلاق وإنما يظهر عند 

ضاء انقضاء العدة فإنه يصبح حالاً رغم أنه يصبح مؤخراً لأحد الأجلين الموت أوالطلاق ، فالطلاق المقصود به عند انق

العدة والرجعة حق للزوج مدة العدة وهو حق أثبته الشارع له ولهذا لا يملك إسقاطه ، فلو قال لا رجعة لي كان له حق 

الرجوع عنه وحق مراجعتها ، يقول الله تعالى } وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا أصلاحاً { ، } في ذلك { أي 

فلا يشترط رضا الزوجة ولا علمها ولا تحتاج إلى ولي فجعل الحق للأزواج في  في فترة العدة وإذا كانت الرجعة حقاً له

هذه الآية والطلاق الرجعي من آثاره أنه ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل على زوجته ، فإذا كانت الطلقة هي 

جعتها لا تمحوا هذا الأثر بل لو ، ومرا  الأولى احتسبت وبقيت له طلقتان وإن كانت الثانة احتسبت وبقيت له طلقة واحدة

تركت حتى انقضت عدتها من غير مراجعة وتزوجت زوجاً آخر ثم عادت إلى زوجها الأول عادت إليه مما بقي من 

 عدد الطلقات . 
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يعني إذا طلقها طلاقاً رجعياً وليكن بعد الطلقة الثانية مثلاً وبانت منه بينونة صغرى ولم يراجعها حتى انقضت العدة 

وجت رجلاً آخر ثم طلقها الزوج الآخر وعادت إلى الزوج الأول فإن هذا الزوج الأول تعود إليه بطلقة واحدة فقط ، وتز

 " الهدم " .   وهذه يسمونها مسألة

فإن كانت الطلقة الأولى احتسبت وبقي له طلقتان وإن كانت الثانية احتسبت وبقيت له طلقة واحدة ، ومراجعتها لا تمحوا 

ر ، بل لو تركت حتى انقضت عدتها من غير مراجعة وتزوجت زوجاً آخر ثم عادت إلى زوجها الأول عادت هذا الأث

ولا يهدم الزوج الثاني ما وقع   إليه بما بقي من عدد الطلقات لأن هذا كان طلاق رجعي والبينونة كانت بينونة صغرى

طليقتين وانقضت عدتها وتزوجت غيره وفارقها ثم من الطلاق لما روي أن عمر رضي الله عنه سئل عمن طلق امرأته ت

تزوجها الأول فقال :" هي عنده بما بقي من الطلاق " وهذا مروي عن علي وزيد ومعاذ وعبد الله بن عمر رضي الله 

 عنهم وسعيد ابن المسيب والحسن البصري رحمهما الله . 

 أما الطلاق البائن : 

الدخول والطلاق على مال قال ابن رشد في بداية المجتهد : " وأما الطلاق فهو الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل 

البائن فإنه متفق على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول ومن قبل عدد التطليقات ومن قبل العوض في 

 أم فسخ . الخلع على اختلاف فيما بينهم في الخلع ، وخصوصاً في الخلع يوجد اختلاف في كونه طلاق 

واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة ثلاث تطليقات إذا وقعن مفترقات لقوله تعالى } الطلاق مرتان { واختلفوا إذا 

ابن حزم رحمه الله يرى أن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث أو  وقعت الثلاث في اللفظ دون الفعل بكلمة واحدة 

 . يعني لا يدخل فيه الخلع .  الطلاق قبل الدخول لا غير

م : " وما وجدنا قط في دين الإسلام عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم طلاقاً بائناً لا رجعة زيقول ابن ح

 فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التي لم يطأها ولا مزيد ، وأما ما عدا ذلك فآراء لا حجة فيها " 

م إلى : بينونة صغرى : وهو ماكان دون الثلاث ، يعني طلقة واحدة أو اثنتين ويتركها حتى تنقضي الطلاق البائن ينقس

 العدة دون أن يرجعها فتبين منه بينونة صغرى . 

 البينونة الكبرى : وهو المكمل للثلاث . 

وجية فإن الملطقة تصير فالطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره وإذا كان مزيلاً للرابطة الز

 أجنبية عن زوجها فلا يحل له الاستمتاع بها ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات . 

 ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الأجلين ـ الموت أو الطلاق ـ . 
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دون أن تتزوج زوجاً آخر وإذا وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقاً بائناً ببينونة صغرى إلى عصمته بعقد ومهر جديدين 

عادت عادت إليه بما بقي لها من الطلقات ، فإذا كان طلقها واحدة من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إلى عصمته 

 ، وإن كان طلقها تطليقتين لا يملك عليها إلا طلقة واحدة . 

ائن بينونة صغرى ويأخذ جميع أحكامه إلا أنه لا يحل أما الطلاق البائن بينونة كبرى فإنه يزيل قيد الزوجية مثل الب

للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى إلى عصمته إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر نكاحاً صحيحاً ويدخل بها دون إرادة 

أن ينوي التحليل فالزواج لا بد أن يقصد به التأبيد ، فلا يصح أن ينوي أن يتزوجها ليحلها للزوج الأول ، لكن لا بد 

التأبيد ، فهو من الممكن أن يطلقها بعد ذلك ولكن لابد أن يكون عند العقد ألا ينوي أنه مؤقت ولا ينوي به مجرد التحليل 

} فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن   يقول الله تعالى

} فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره   [532دود الله يبينها لقوم يعلمون { ]البقرة/يقيما حدود الله وتلك ح

[ فإن 532فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون { ]البقرة/

آخر ، ولابد أن يكون نكاحاً صحيحاً ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه  طلقها الثالثة فلا تحل لزوجها الأول إلا أن تتزوج

وسلم لامرأة الرفاع : ) لا ( أي لا تعودي لزوجك الأول الذي طلقك ثلاثاً ) حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ( يعني 

 الجماع . والحديث متفق عليه . 

كبرى إذا تزوجت ثم طلقت وعادت إلى زوجه الأول بعد انقضاء  أما مسألة الهدم : فمن المتفق عليه أن المبانة بينونة

عدتها تعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاث طلقات ، لأن الزوج الثانية أنهى الحل الأول فإذا عادت بعقد جديد أنشأ هذا 

 العقد حلاً جديداً . 

نه ورجعت إلى زوجها الأول فإنها تكون مثل أما المبانة ببينونة صغرى إذا تزوجت بآخر بعد أنقضاء عدتها ثم طلقت م

المبانة ببينونة كبرى فتعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاث طلقات عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد ابن 

الحسن ورأيه مرجوع في المذهب الحنفي : " تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات فتكون مثل ما إذا طلقها طلاقاً رجعياً أو 

عقد عليها عقداً جديداً بعد أن بانت منه بينونة صغرى " إذن هذه المسألة تسمى مسألة الهدم : وهي هل الزوج الثاني 

 .   يهدم ما دون الثلاث من الطلقات كما يهدم الثلاث أو لا يهدم

وج أو يصدر حكم هناك حالات يطلق فيها القاضي ولا يكون الطلاق في يد الزوج بل من الممكن أن القاضي يجبر الز

بالتطليق منها : التطليق لعدم النفقة ، فالقاضي يفرق بين الزوجين لعدم النفقة الضرورية من الغذاء والكساء والسكنى في 

 ، وذلك إلى طلبت الزوجة ذلك وليس للزوج مال ظاهر باعتبار أن هذا نوع من الضرار .   أدنى صورها

ل الإمام مالك " للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج أيضا ً: هناك التطليق للضرر ، فكما يقو

بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما كضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا 
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نة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل ، فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببي

، لكن إذا   الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

عجزت عن البينة أو لم يقر الزوج فإنه ترفض دعواها ، فإذا تكررت منها الشكوى وطلبت التفريق ولم يثبت لدى 

عين القاضي حكمين بشرط أن يكونا رجلين عدلين راشدين لهما خبرة بحالهما وقدرة على  المحكمة صدق دعواها

الإصلاح بينهما ويحسن أن يكون من أهلهما إن أمكن وإلا فمن غيرهم وهذا مفصل في قضية التحكيم في مثل هذه الحالة 

ر عن المرأة ، فللمرأة أن تطلب التفريق هناك أيضاً تطليق من القاضي لغيبة الزوج ،وهذا مذهب مالك وأحمد دفعاً للضر

إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه ، بشرط أن يكون غيابه بغير عذر مقبول وأن تتضرر لغيابه وأن تكون 

الغيبة في بلد غير الذي تقوم فيه وأن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة هناك أيضاً التطليق لحبس الزوج لوقوع الضرر بها 

 الت مدة حبسه . إذا ط

 السادس : يقول المسألة السادسة وهي الرجعة .  المطلب

 يقول تعريفها لغة هي المرة من الرجوع .

 وشرعاً : إعادة زوجته المطلقة طلاقاً غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد . 

 مشروعيتها : دل على مشروعية الرجعة الكتاب والسنة والإجماع . 

كتاب : فقوله تعالى } وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً { وقوله تعالى } وإذا طلقتم النساء فبلغن أما ال

 أجلهن فأمسكوهن بمعروف { أي بالرجعة . 

 وأما السنة : فحديث ابن عمر رضي الله عنه الماضي ذكره وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) مره فليراجعها ( 

 ماء على أن من طلق دون الثلاث فإن له الرجعة في العدة وأجمع العل

أم الحكمة منها فهي إعطاء الزوج الفرصة إذا ندم على إيقاع الطلاق وأراد استئناف العشرة الزوجية فيجد الحكمة منها : 

 الباب مفتوحاً أمامه وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم . 

 شروطها : 

  فإنها تصح بشروط :
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أولاً أن يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوج ، فالزوج الحر يملك ثلاث تطليقات ، فلكي يكون هناك رجعة لابد أن 

 يكون في الاثنتين دون الثلاث 

 فهم ثلاث طلقات للحر واثنتان للعبد ، فإن استوفى عدد الطلاق فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . 

ة مدخولاً بها لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة ، وغير المدخول بها لا عدة عليها لقوله تعالى } يا ثانياً : أن تكون الملطق

 أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها { 

دي المرأة نفسها من الزوج ، ولا يحصل له ذلك ثالثاً : أن يكون الطلاق بغير عوض ، لأن العوض في الطلاق جعل لتفت

 مع الرجعة فلا تحل إلا بعقد جديد برضاها . 

رباعاً : أن يكون النكاح صحيحاً فلا رجعة إذا طلق في نكاح فاسد ، فإذا لم يصح الزواج لم يصح الطلاق لأنه فرعه ، 

 وإذا لم يصح الطلاق لم تصح الرجعة . 

 العدة لقوله تعالى } وبعولتهن أحق بردهم في ذلك { أي في العدة . خامساً : أن تكون الرجعة في 

 سادساً : أن تكون الرجعة منجزة فلا تصح معلقة ، كقوله " إذا حصل كذا فقد راجعتك " 

 بما تحصل الرجعة ؟ 

ذا نوى تحصل الرجعة باللفظ كقوله راجعت امرأتي أو رددتها أو أعدتها وأمسكتها ورجعتها وتحصل بوطء الزوجة إ

 بذلك رجعتها . 

ثم يذكر بعض أحكام الطلاق الرجعي فيقول : " المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة مادامت في العدة لها ما للزوجات من نفقة 

 وكسوة ومسكن وعليها ما عليهن من لزوم المسكن ولها أن تتزين له ويخلوا بها ويطأها ويرث كلمنهما صاحبه " 

 ة رضا المرأة أو وليها لقوله تعالى } وبعولتهن أحق بردهم في ذلك إن أرادوا أصلاحاً { ثانياً : لا يشترط في الرجع

ثالثاً : ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة وتعتد بثلاث حيض ، فإذا طهرت الرجعية من الحيضات الثالثة ولم يرتجعها 

 شاهدي عدل . زوجها بانت منه بينونة صغرى فلم تحل له إلا بعقد جيد بشروطه من ولي و

 رابعاً : تعود الرجعية والبائن التي تزوجها زوجها على ما بقي لها من عدد الطلاق . 
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خامساً : فإذا استوفى ما يملك من عدد الطلاق فطلقها ثلاثاً حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى يطأها 

قال إن الرجعة تحصل بقول كالألفاظ التي ذكرها أو زوج غيره بنكاح صحيح نلاحظ هنا قلنا بما تحصل الرجعة ؟ 

بالفعل كالوطء ، ولكن اشترط شرطاً معين في الوطء وقال إذا نوى بذلك رجعتها لماذا اشترط النية هنا ؟ وهل يحل 

يطأها الزوج في فترة العدة أن يطأها دون أن ينوي إرجاعها ؟وماذا عن المسألة الأولى " ولها أن تتزين له ويخلوا بها و

 .   " ؟ لأنها زوجة وهي ما زالت في حكم الزوجة ولم تنقطع الزوجية

فيفهم من هذا أنه يمكن أن يطأها فإن نوى الرجعة كانت ترجع ، وهذه من الصور التي تحصل بها الرجعة لكن له أن 

 حو ذلك . يطأها حتى لو لم ينوي ذلك لأنها زوجة ، بدليل بقاء أحكام الزوجية من الميراث والخلوة ون

 نكتفي بهذا القدر 

 اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكن 

 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 

جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علماً من أعلام 

 الهدى والدين 

 ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب .

 تفريغ

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا 

اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل  الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبه ورسوله

 د مجيد . أما بعد ،،، بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حمي

 كنا قد انتهينا في مدارسة الفقه الميسر إلى باب الخلع .

 يعني فرغنا من الطلاق ، وهذه الليلة إن شاء الله ندرس الخلع وما سيأتي . 

 .لغة مأخوذ من خلع الثوب ، لأن كل من الثوب لباس للآخر  عأما تعريف الخلع : الخل

ن الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها بألفهاظ مخصوصة وطبعاً لابد من تعريف الخلع شرعا : فرقة تجري بي

 حفظ التعريف الشرعي لأن التعريف لأن كل كلمة توجد في محلها بالضبط . 

فالخلع شرعاً هو فرقة تجري بين الزوجين على عوض ، ولابد أن تكون على عوض تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ 

 مخصوصة . 

تجري بين الزوجين على عوض " هذا العوض حده أن كل ما يصح مهراً صح أن يكون بدلاً الخلع ، وهذا قوله : " فرقة 

العوض يأخذه منها أو من غيرها ، المهم أن يبذل له العوض وهذا العوض يكون على مال يصح تملكه سواء أكان هذا 

 المال نقداً أو عيناً أو منفعة أو حقاً . 

 عيناً : كقطعة أرض أو شقة أو سيارة أو مزرعة ونحو ذلك ، الدراهم والجنيهات نقداً : كالذهب والفضة و

منفعة : كأن ترضع ولده وتحضنه أو يسكن دارها سنة مثلاً ، فهو أيضاً عوض يصلح أن يكون بدلاً للخلع .لأنها 

 ون ان تأخذ منه شيئاً . المفروض أن تستحق نفقة للحضانة والرضاعة لكن سيكون المقابل أن تقوم هي بهذه الأشياء د

وأيضاً من المنفعة مثلاً أن يسكن دارها سنة مثلاً ، بدلاً من أن تدفع له مال فيمكن أن لا تأخذ من أجره لمدة سنة ويبقى 

ساكناً في دارها مثلاً لمدة سنة حقاً : بأن يكون هناك حق وجب عليه فهي تسقطه وتعفيه كأن تعفيه عن نفقة ولده الصغير 

 ا عنه فهذا عوض أيضاً . وتتحمله

إذن هذا معنى قوله : فرقة تجري بين الزوجين على عوض . وكما ذكرنا أن العوض يأخذه من المرأة نفسها أو من 

 غيرها تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة . 
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على مبلغ كدا ، أو فالعوض يصح بكل لفظ دل عليه ، فيصح بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق منه أن يؤدي معناه مثل " خالعتك 

فارقتك على كذا ، أو فاديتك على كذا ، أو فسختك على كذا ، أو بعتك نفسك على كذا ، أو طلقتك على كذا " فكل هذا 

 فإذن لابد أن يكون الخلع بألفاظ تدل عليه كما ذكرنا .  مما يدل على الخلع بعوض تقبله المرأة 

  يتةحكمه : مشروع

} الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا   لقوله الله تبارك وتعالى

إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن 

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت [ 222يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون { ]البقرة/

النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت ابن خلق ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في 

صلى الله عليه وسلم   الإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) أتردين عليه حديقته ؟ ( قالت : نعم ، فقال رسول الله

 : ) اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ( 

ومعنى قولها : يا رسول الله ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، فهو لا غبار عليه سواء في خلقه أو في 

حقه عليها وما  تدينه ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، والمقصود بالكفر هنا الوقوع في كفران العشير أي تقصيرها في

 يجب له لشدة بغضها إياه لا لعيب عليه في خلق ولا دين . 

فهي تكرهه وتبغضه بغضاً شديداً ربما لدمامة في شكله أو نحو هذا ، فهي كانت تبغضه وتخشى أن تقصر في أداء حقه 

ران العشير أي الزوج . فهي فتؤاخذ من الله تعالى ولذلك كانت تخشى أن عدم أدائها حقه يستجلب لها الوزر والذي هو كف

أرادت أن تتخلص من هذه المسئولية حتى لا تعذب بتقصيرها في حقها لأنها تبغضه وما كانت تحبه مع حسن خلقه 

واستقامة دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) أتردين عليه حديقته ؟ ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) اقبل 

   ( فهذا وإن أطلق عليه طلاق ولكنه بما أنه على مال فهو في الحقيقة خلع كما ذكرنا الحديقة وطلقها تطليقة

 يقول : يتخلص أحكام الخلع في الآتي : 

أولاً : أن الخلع جائز لسوء العشرة بين الزوجين ، فهذه أول أحكام الخلع فهو جائز لسوء العشرة بين الزوجين ولا يقع 

زوج أيضاً : الخلع لا يقع من غير الزوجة الرشيدة ، لأن الرشيدة لا تملك التصرف إلا بعوض مالي تفرضه الزوجة لل

أيضاً : إذا خالع الرجل امرأته ملكت المرأة بذلك أمر نفسها ولم يبق للزوج عليها من سلطان ولا رجعة  لنقص الأهلية 

، وليس   عليها سلطان ولا رجعة له عليهاله عليها . فإذا حصل الخلع وافتدت نفسها بهذا الخلع المالي لا يبقى للزوج 

كما هو الحال في الطلاق الرجعي ، بل تكون فرقة بائنة ، ولا يبقى للزوج عليه سلطان إرجاعها في خلال فترة العدة 

 لأن هذا تم مقابل مال . 

 ير أجنبية عن زوجها . أيضاً : لا يلحق المخالعة طلاق أو ظهار أو إيلاء أثناء عدتها من زوجها الذي خالعها لأنها تص
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يجوز الخلع في الحيض والطهر الذي جامعها فيه ـ بخلاف الطلاق ـ لعدم الضرر عليها بذلك ، لأن الله سبحانه وتعالى 

 أطلقه ولم يقيده بزمن دون زمن .

في إذن الخلع يختلف عن الطلاق فإنه يجوز في أي وقت سواء حال الطهر أو حال الحيض ، لأن المنع من الطلاق 

الحيض كان من أجل دفع الضرر الذي يلحق المرأة بطول العدة ، والخلع شرع لإزالة الضرر الذي يلحق المرأة بسبب 

سوء العشرة . والحقيقة أن الضرر الذي يلحقها بسبب سوء العشرة أعظم من ضرر تطويل العدة ، فجاز دفع أعلاهما 

 بأدناهما .

ة ، فإذا كانت المرأة نفسها هي التي طلبت الفراق واختلعت نفسها ونحن نبحث عن الضرر حتى لا تتضرر المرأ

ورضيت بالتطويل ، فإذا كان الحرص على عدم الضرر والمحافظة على مصلحة المرأة فهي نفسها التي طلبت الفراق 

 واختلعت وبذلت المال وبالتالي تكون رضيت بالتطويل . 

قيده بحال أو لم يقيده بزمن دون زمن لقوله تعالى }فإن خفتم ألا يقيما ولأن الله سبحانه وتعالى أطلق وقت الخلع ولم ي

طبعاً يجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه فيشترط  حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به { ولم يقيد بحال أو بزمن 

 في الخلع أهلية الزوج ، فكل من لا يصح طلاقه لا يصح خلعه . 

جته إلى الخلع إذا كانت الزوجة تتأذى ببقائها معه كأن تكرهه لسوء عشرته أو سوء خلقه أو يستحب للزوج أن يجيب زو

دمامته أو خافت اثماً بترك حقه وتضييعه فلا ينبغي للزوج أن ينظر للزوجة على أنها شيء يملكه ، فهذا تصور مخالف 

مرأة ليست شيئاً فلابد أن تراعى مصلحتها لشريعة الإسلام ، فالمرأة ليست شيئاً يمتلكه الرجل كأي ملكية . بل ال

ومشاعرها ولذلك وجد هذا المخرج ، فكما أن للرجل حق الطلاق إن أراد أن يفارقها لسبب أو لآخر كان لها أيضاً إذا 

تتضررت من المعيشة معه أن تتحرر من قيد الزوجية بطريق الخلع فإذا كانت المرأة تكره المعيشة مع الرجل وتخشى 

 في حقوقه نتيجة ذلك وطلبت من زوجها الخلع فيستحب للزوج أن يجيبها إلى الخلع . أن تقصر 

لكن متى يجب الخلع ؟ يجب الخلع إذا رأى من زوجته ما يدعوه إلى فراقها كالفاحشة أو ترك فرض فلا تصلي مثلاً أو 

 لا تصوم رمضان أو نحو ذلك . 

طريق الخلع ويجب الخلع هنا كما قال تعالى } ولا تعضلوهن لتذهبوا  ففي هذه الحالة له أن يلجأها إلى افتداء نفسها عن

ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة { فهذا استثناء كذلك يحرم الخلع مع استقامة حال الزوجين وعدم وجود 

بول من الطرفين ، خلاف أو شقاق بينهما هنا ملاحظة مهمة : أولاً لابد أن نستحضر أن من شروط الخلع الرضا والق

فلابد أن كلا الطرفين يكون راضياً ومختاراً ، فلابد من الرضا بين الطرفين مقابل الاتفاق الذي يحدث فلابد من وجود 

 شرط الرضا 
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فلو أن الرجل غير راغب في المرأة فظل يعضلها ويضارها ويضيق عليها ويمنعها حقوقها لتفتدي نفسها بالخلع منه فهذا 

راراً الذي نهى الله عنه فقال } ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه { فهنا يحرم هو الإمساك ض

الخلع ولا يصح لانعدام شرط الرضا والقبول من المرأة . فهو يضيق عليها ويؤذيها ويمنعها حقوقها ويضاره لتفتدي 

ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة { فطالما ليس نفسها ، فالآية التي ذكرناها آنفاً } ولا تعضلوهن لتذهبوا 

هناك عذر لهذا العضل يبقى العضل على التحريم إذن يحرم الخلع ولا يصح إن عضلها وضارها بالتضييق عليها أو 

لصحة  منعها حقوقها لتفتدي عليها بالخلع منه ،} ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه { يشترط

الخلع أن يكون النكاح صحيحاً سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده حتى لو كانت مطلقة رجعية ما دامت في العدة لأن 

لها حكم الزوجة يجوز لكل من الزوجين التوكيل في الخلع فكل من صح خلعه لنفسه جاز توكيله ووكالته ، والخلع عقد 

ل فيه فإن خالف لم يلزم الموكل بالخلع أما مقدار العوض في الخلع فيجوز معاوضة فيجب على الوكيل أن يلتزم بما وك

للزوج أن يأخذ من زوجته مثل ما أعطاها من المهر أو بعض المهر وله أن يأخذ زيادة على ما أعطاها ما لم يكن الزيادة 

 لك مما ينافي المروءة . فاحشة ترهقها ، فتحرم في هذه الحالة ، لكن الأولى عدم أخذ الزيادة على المهر لأن ذ

 يقول تعالى } فلا جناح عليهما فيما افتدت به { لكن أخذ الزيادة ينافي المروءة مما يترتب على الخلع : 

أولاً : تبين المرأة من زوجها وتملك نفسها ، فهي فرقة بائنة ، والعدة بحيضة واحدة من أجل استبراء الرجل وليس من 

نا هي غير راغبة في البقاء معه ولكن تعتد بحيضة واحدة لأجل استبراء الرحم ولا يملك أجل الرجوع إلى زوجها أما ه

هو أن يرجعها كما في حالة الطلاق الرجعي كذلك يترتب على حصول الخلع أن على الزوجة أن تبذل الخلع المتفق عليه 

لأنها ليست زوجة لا رجعة على المختلعة أثناء المختلعة لا يلحقها طلاق   أيضاً يترتب عليه إنهاء العلاقة الزوجية بينهما

 العدة لأنها بائن كما ذكرنا نعود إلى ما ذكره هنا من أحكام الخلع : 

إذا خلع الرجل امرأته ملكت المرأة بذلك أمر نفسها ولم يبق للزوج عليها من سلطان ولا رجعة له عليها لا يلحق 

ن زوجها التي خالعها لأنها تصير أجنبية عن زوجها يجوز الخلع في المخالعة طلاق أو ظهار أو إيلاء أثناء عدتها م

الحيض والطهر الذي جامعها فيه لعدم الضرر عليها بذلك ، فإن الله سبحانه وتعالى أطلقه ولم يقيده بزمن دون زمن 

لوهن لتذهبوا يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته ويمنعها حقوقها حتى يضطرها إلى خلع نفسها لقوله تعالى } ولا تعض

ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة { يكره للمرأة ويحظر عليها مخالعة زوجها مع استقامة الحال ودون سبب 

يقتضيه كأن يكون الزوج معيباً في خلقه ، فهذا سبب ولم تطق المرأة البقاء معه ، أو كان سيئاً في خلقه أو خافت ألا تقيم 

 لأحكام كلما تمعنا فيها أكثر كلما أدركنا حكمة التشريع في كثير من القضايا التي تخص المرأة . حدود الله طبعاً هذه ا

والعجيب!! والعجيب جداً أن العالم الغربي الظالم الباغي الذي يحاول تشويه الإسلام بكل صورة ممكنة ، فأكثر النساء 

ثير جداً من نسبة الرجال ، لماذا ؟ لأن النساء عندما يعرفن الاتي يعتنقن الإسلام في إوروبا وأمريكا من النساء أكبر بك

الحقيقة ووضعية المرأة في الإسلام فإن هذا هو أكثر ما يجذبهن إلى اعتناق دين الإسلام لما يرين فيه من الكرامة 

 وصيانة حقوق المرأة وغير ذلك . 
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انت المدونة من أشد المدونات حرباً على الإسلام ، ففي الأسبوع الماضي كان هناك مدونة يقوم عليها المرأة الغربية وك

ثم هي المرأة نفسها تقول أنني استمررت مدة سنة ونصف أقترب من الإسلام وأدرس وأعلنت في الأسبوع الماضي 

إسلامها وتحولت هذه المدونة إلى الدعاية للإسلام وتعريف الناس به ودعوتهم إليه فالناس التي تقول أن الإسلام انتشر 

بالسيف فمن الذي يجبر هؤلاء الناس إلى الدخول في الإسلام بالسيف فأحد الإخوة أتاني أمس بأوراق توضح معدل 

انتشار الإسلام بالعالم حتى أن الساسة الغربيون يصرخون وبعضهم يقول هل أصبح العالم مهووساً بالإسلام ؟! ، لماذا ؟ 

يان وأكثر ما يجذب الناس للدخول في دين الإسلام في أمريكا هو لأنه نور الحق ، فنور الفطرة مع نور الوحي يلتق

 وضعية المرأة في الإسلام ، فهم يحاولون التشويه بكل صورة ، فمثلهم كمن ينفخ ليطفئ نور الشمس . 

 فهل يستطيع أحد أن يمسك بيده ضوء الشمس ويمنعه من الانتشار ؟ 

ضع قوة عسكرية ولا يقهرون الشعوب الأخرى . فلا يوجد فقط إلا القوة فالإسلام ليس له دولة تتبناه ولا المسلمون في و

الكامنة أو الجاذبية الذاتية التي هي في داخل الإسلام نفسه التي تنشر نوره بهذه الطريقة في كل أنحاء المعمورة . نرجوا 

لحقيقة دائماً ينجذب للإسلام والذي أن نعود إلى هذا الموضوع تقريباً ونفصل فيه شيئاً لكن كما ترون أنه من يطلع على ا

يصد الناس ويغذي التعصب في الغرب هو الآلة الإدعائية الشيطانية التي هي خاضعة لليهود في الأساس لكن غالباً من 

يتعامل مباشرة مع الحقائق الإسلامية خاصة في هذا العصر ـ عصر الانفتاح المعلوماتي ـ يفاجئ بما في الإسلام من 

 في العقيدة أو الأحكام الشرعية وفي كل شيء ، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة حقائق سواء 

 الخلع بالنسبة للمرأة كالطلاق بالنسبة للرجل فالإسلام دين واقعي جداً يتعامل مع واقع . الحكمة من مشروعية الخلع : 

فطرة البشر ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، فهي تكره زوجها  أليس ثابت ابن قيس صحابي وزوجته صاحبية ولكن هي

، فهل لأحد سلطان على القلب ؟ فلو نفرت منه ولم تعد تطيق الحياة معه فكيف تجري بينهم علاقة سوية .لابد أن يوجد 

هذه الحالة جعل  مخرج لهذه الحالات فإذا حلت الكراهية محل المحبة بين الزوجين وزاد الشر واستحالت العشرة ففي

الإسلام خروج من ذلك سبيلاً يريح الطرفين إذا استحالت العشرة بينهم فإن كانت النفرة من قبل الزوج فإن الله سبحانه 

وتعالى جعل الطلاق بيد الزوج وإن كان النفور من قبل الزوجة كما يحدث في بعض العائلات الذي يقولون أن العائلة 

ة خاصة بها ، بل الشريعة الإسلامية تفتح الباب لحل مثل هذه المشاكل لأننا في الدنيا ولسنا ليس فيها طلاق بل لها شريع

في الجنة ، فكل شيء وارد فإن كان النفور من قبل الزوجة ففي هذه الحالة أباح لها الشرع الشريف الخلع لكن مقابل أن 

لتالي إن أرادت هي أن تتحرر يكون بينهما اتفاق على تفتدي نفسها بمال لأن الزوج بذل المهر وتكلف نفقات الزوجية وبا

بدل الخلع ففائدة الخلع هو تخليص الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد ، لأنها تبين 

 منه ولا تعد زوجة له حتى أن فترة العدة هي عدة فقط لاستبراء الرحم . وليس له حق الرجوع كما في الطلاق . 

 تصبح المرأة لا رجعة للزوج عليها بالخلع إلا برضاها وبعقد جديد . لأن الفرقة بائنة كما ذكرنا . 
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فيقول هنا أن الحكمة من مشروعية الخلع فيقول : " من المعلوم أن الزواج ترابط بين الزوجين وتعاشر بالمعروف ، قال 

إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  } ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  تعالى

[ فهذه ثمرة النكاح ، فإذا لم يتحقق هذا المعنى ولم توجد المودة بين الطرفين أو لم توجد من الزوج 22يتفكرون { ]الروم/

وف أو وحده فساءت العشرة وتعسر العلاج فإن الزوج مأمور بتسريح الزوجة بإحسان لقوله تعالى } فإمساك بمعر

تسريح بإحسان { فالرجل له سلطة الطلاق والطلاق بيد الرجل كما أشرانا لأن الرجل يحكم العقل ولا يتهور ولا يندفع 

 عطفياً إلى الطلاق ونحو ذلك ، بخلاف المرأة إن كان الطلاق بيدها سيكون الطلاق بغزارة . 

لذي في الغالب يحكم العقل والحكمة في مثل هذا لأنه فمراعاة لتركيب المرأة لأنها كتلة من العاطفة وتركيب الرجل ا

أكثر من سيدفع الثمن فلذلك جعل الطلاق بيد الرجل وأمره الشرع بأن يسرحها بإحسان . فإذا وجدت المحبة من جانب 

 الزوج دون الزوجة فكرهت المرأة خلق زوجها أو كرهت نقص دينه أو خافت إثماً بترك حقه فإنه في هذه الحالة يباح

للمرأة طلب فراقه على عوض تبذله له وتفتدي به نفسها لقوله تعالى } فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 

افتدت به { طبعاً الخلع فسخ بائن لا طلاق سواء أوقعه الزوج بلفظ الفسخ أو الطلاق أو الخلع أو الفداء أو غير ذلك كما 

ا الخلع ، فالخلع فسخ بأي لفظ كان ما دام أنه بعوض ، وإذا قلنا أنه فسخ يترتب على ذلك أشرنا إلى الإلفاط التي يقع به

أنه لا ينقص به عدد الطلاق . فهو فرقة بائنة وفسخ للنكاح وليس من الطلقات الثلاث إنما هو فسخ للنكاح لمصلحة المرأة 

واحدة وتحل له بعقد جديد إن رضيت وإن خالعها مقابل ما افتدت به تبين به الزوجة ولا رجعة فيه وتعتد منه بحيضة 

 عدة مرات .

} الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح   ذكر الله سبحانه وتعالى الطلاق والخلع في آية واحدة فقال سبحانه وتعالى

قيما حدود الله فلا جناح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا ي

[ وعن ابن عباس 222عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون { ]البقرة/

رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أنقم 

في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) أفتردين عليه حديقته ؟ (  على ثابت

فقالت : نعم ، فردت عليه وأمره ففارقها أيضاً كما أشرنا من قبل أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة لأنه لا رجعة لها فتكفي 

ن عفراء رضي الله عنها أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته حيضة للعلم ببراءة رحمها عن الربيع بنت معوذ ب

فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله ابن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل رسول الله 

ل الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له : ) خذ الذي لها عليك وخل سبيلها ( قال : نعم ، فأمرها رسو

 وسلم أن تتبرص حيضة واحدة وتلحق بأهلها . 

إذا حصل اختلاف في الخلع ، أي اختلف الزوجان في جنس العوض أو في مقداره ولا بينة لواحدة منهما فالقول قول 

 لى من أنكر . الزوجة مع يمينها ، لماذا ؟ لأن الزوجة في هذه الحالة مدعاً عليها والبينة على المدعي واليمين ع
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كأن يقول زوجها مثلاً خالعتك بألفين فتقول بل ألف ولا بينه بينهما فالقول قولها ، أي أن القاضي يحكم بقول المرأة 

فإذا اختلف الزوجان في وقوع الخلع والبينة شهادة مسلمين عدلين فيكون القول قولها مع يمينها أن ما تذكره صحيح 

فالزوج يقول لم يخالعها والزوجة تقول بل خالعتني أي أن الزوجة ادعت خلعاً والزوج أنكره ولا بينه له ، فماذا يصنع 

القاضي ؟ فالأصل بقاء النكاح وعدم الخلع ، فهي قالت خالعني وهو قال لم أخالعها ولم توجد بينه فيؤخذ بقوله هو مع 

 لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الخلع . يمينه 

ننتقل بعد ذلك إلى باب الإيلاء : الإيلاء لغة : مأخوذ من الآلية وهي الحلف أو اليمين ، يقال : آلى فلان يولي إيلاءاً أي 

 أقسم . 

كان الرجل  فالإيلاء هو الحلف ، وكان هو والظهار طلاقاً في الجاهلية يستخدمه العرب بقصد الإضرار بالزوجة ، فإذا

لا يحب امرأته ولا يريد ان يتزوج بها غيره يحلف ألا يمس امرأته أبداً أو سنة أو سنتين بقصد الإضرار بها فيتركها 

معذبة معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة ، فوضع الله سبحانه وتعالى حداً لهذا وحدده بأربعة أشهر وأبطل ما فوقها دفعاً 

 للظلم وللضرر . 

ء شرعاً : هو أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته وهو قادر على الوطء على ترك وطء زوجته في قبلها إذن الإيلا

 أبداً أو أكثر من أربعة أشهر . 

} للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق   أما دليلة : قوله تعالى

 شروط الإيلاء : ، [ 222]البقرة/فإن الله سميع عليم { 

 أولاً : أن يكون من زوج يمكنه الوطء فلا يصح من عاجز عن الوطء لمرض لا يرجى برؤه أو شلل أو جب كامل 

 ثانيا : ان يحلف بالله أو بصفة من صفاته لا بالطلاق أو عتق أو نذر 

 ثالثا ً: أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشر 

 حلف على ترك الوطء في القبل ـ أي في الفرج ـ رابعاً : أن ي

 خامساً : أن تكون الزوجة ممن يمكن وطأها أما المرأة المتعذر وطأها كالرتقاء والقرناء فلا يصح الإيلاء منها . 

 أما ألفاظ الإيلاء : من حيث الألفاظ ينقسم إلى نوعين : 

 أيلاء صحيح وإيلاء بألفاظ الكناية . 
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كأن يقول : والله لا أجامعك أو لا أطأك أو لا أقربك أو لا أغتسل منك من جنابة ونحو ذلك مما يستعمل فالإيلاء الصحيح 

 .عرفاً في الوطء 

إلا بانضمام النية إليها . كأن يقول : والله لا أقرب فراشك أو لا يجمع   النوع الثاني : هي ألفاظ الكناية التي لا تكون إيلاء

 ل عليك وهو ينوي الإيلاء . رأسك ورأسي شيء أو لا أدخ

 ومن ترك الوطء بغير يمين لزمه حكم الإيلاء فيحدد له أربعة أشهر ثم يطالب بالوطء أو بالطلاق . 

فهنا حالة أخرى : وهي أن شخص ترك الوطء ولكن لم يحلف يميناً ، فهذا يلزمه حكم الإيلاء ويحدد له أربعة أشهر ثم 

 إلا إذا أسقطت المرأة حقها في الوطء ، فهذا داخل في باب الصلح .  بعد ذلك يطالب بالوطء أو الطلاق .

 أركان الإيلاء : 

 للإيلاء أربعة أركان : الحالف ، والمحلوف به ،والمحلوف عليه ، والمدة . 

 فهذه هي أركان الإيلاء :الحالف : وهو كل زوج يمكنه الجماع 

 المحلوف به : الله عز وجل أو أي صفة من صفات الله 

 المحلوف عليه : هو ترك الجماع 

 المدة : هي أكثر من أربعة أشهر . 

،يقول الله   فإذا حلف الزوج بالله على ترك وطء زوجته على أكثر من أربعة أشهر فهو مولٍ يجري عليه حكم الإيلاء

عزموا الطلاق فإن الله  } للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وأن  سبحانه وتعالى

أما إذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته مدة دون الأربعة أشهر لسبب من الأسباب ، فلو حلف ,   [222{ ]البقرة/  سميع عليم

أن يطأها مدة شهرين أو ثلاثة أشهر فهل هذا إيلاء ؟ ليس هذا إيلاءاً لأن من أركان الإيلاء المدة وهي أن تكون أكثر من 

ففي هذه الحالة ماذا يفعل ؟ الأولى والأفضل أن يكفر عن يمينه ويطأها لأن ذلك خير لها وله ، يعني أربعة أشهر ، 

يحنث في اليمين ثم يكفِّر ثم يطأها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ـ أعتم 

لصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل يعني صلى العتمة وهي العشاء ـ ثم رجع إلى أهله فوجد ا

صبيته ثم بدى له فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) من 

لذي حلفت به مانعاً حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفِّر عن يمينه ( أخرجه مسلم ، فلا تجعل اسم الله ا

} ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم {   لك من فعل الخير

فافعل هذا   [ فلا تجعل اسم الله عائق دون حصول الخير ، فإذا حلفت على شيء ووجدت غيره خيراً منه222]البقرة/
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ف ألا يطأ زوجته مدة أقل من أربعة أشهر نقول له أن الأفضل والأولى أن تكفر عن الخير وكفر عن اليمين فهذا الذي حل

 اليمين وتعود إلى وطئها فإن ذلك خير لكل منكما . 

فلنفرض أنه لم يطأها ولم يكفر فماذا يكون الحال ؟ هذا ليس إيلاءاً ، فالنسبة للمرأة إن لم يطأها زوجها ولم يكفر فليس 

تنقضي المدة لأن هذا ليس في أحكام الإيلاء فعليها الصبر حتى ينقضي الأجل الذي سماه ويكون لها غير أن تصبر حتى 

أقل من أربعة أشهر كما فعل النبي صلبى الله عليه وسلم حين آلى من نسائه فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول 

سائه شهراً فجلس في مشربة له درجتها من الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرصه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من ن

جزوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالساً وهم قيام فلما سلم قال : ) إنما جعل الإمام ليؤتم به فإن كبر فكبروا وإذا 

شهراً ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائماً فصلوا قياماً ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله : إنك آليت 

، فقال : إن الشهر تسع وعشرون ( وهذا الحديث متفق عليه الإيلاء فيه تأديب للنساء العاصيات الناشزات على أزواجهن 

فأبيح منه بقدر الحاجة وهو أربعة أشهر فما دونها ، أما ما زاد على ذلك فهو حرام وفاعله آثم لما فيه من الظلم والجور 

 جب عليه . على النساء لأنه حلف على ترك وا

 يقول هنا في حكم الإيلاء : 

الإيلاء محرم في الإسلام ، فلما يقال أنه محرم في الإسلام يقصد به الإيلاء المستوفي أركانه ومنها المدة، لكن إن كان 

 أقل من أربعة أشهر فهو ليس إيلاءاً كما أشرنا آنفاً فالإيلاء محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجب . 

أقسم الزوج على عدم جماع زوجته أبداً أو أكثر من أربعة أشهر فهو مول ، فإن حصل منه وطأ لها وتكفير عن فإذا 

يمينه قبل انتهاء الأربعة الأشهر فقد فاء ، يعني رجع إلى فعل ما تركه ، والله يغفر له ما حصل منه ، وإن أبى أن يطأ 

أمره بأحد أمرين إما الطلاق أو الوطء . يعني إذا آلى رجل زوجته بعد مضي المدة وطلبت المرأة ذلك منه فإن الحاكم ي

مدة ستة أشهر فإن كفر وعاد إلى وطأها سقط الإيلاء وإن لم يكفر ويعد إلى وطأها انتظرت هي حتى تمضي أربعة 

م بالطلاق ، أشهر ثم طالبته بوطأها فإن أبى طالبته بطلاقها ، ولا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بمعروف أو يعز

} للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله   لقول الله تعالى

[ يقول هنا: " وإن أبى أن يطأ بعد مضي المدة وطلبت المرأة ذلك منه فإن الحاكم يأمره بأحد 222{ ]البقرة/  سميع عليم

 أمرين : 

 ع عن يمينه ووطء زوجته ويكفر عن يمينه أولاً : الرجو

 ثانياً : الطلاق إن أبى إلا التمسك بيمينه " 

فتلاحظون أن الشرع يوقف الناس عند حدود الله ، فهي ليست ملكية وليست أمة وليست شيئاً يملكه حتى يتصرف تصرفاً 

الأمرين السابقين فإن رفض الوطء مطلقاً كما يحصل من بعض الرجال ، وإنما هناك حدود كما ترون : " فإن رفض 
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والرجوع في اليمين ورفض أيضاً أن يطلقها فإن القاضي يطلق عليه أو يفسخ لأن القاضي يقوم مقام المولي عند امتناعه 

إذن فمن آلى من زوجته أكثر من أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة أشهر طالبته بالوطء فإن وطأ فلا شيء عليه إلا  "

، فإن خرجت من   فإن أبى طالبته بالطلاق إن أبى طلق عليه الحاكم طلقة واحدة منعاً للضر عن الزوجة كفارة اليمين ،

 العدة بعد الطلاق ولم يراجعها بانت منه . 

يقول هنا : " فإن رفض الأمرين السابقين فإن القاضي يطلق عليه أو يفسخ لأنه يقوم مقام المولي عند امتناعه والطلاق 

ة فإن انقضت مدة الإيلاء وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع أمر الزوج أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرت يدخله النياب

جامعتك لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار به فهو ينوي إيقاف الإضرار ، فإذا انقضت المدة وهو عاجز عن 

وألحق الفقهاء بالمولي في هذه  ل متى قدرت جامعتكالوطء لسبب أو لآخر ففي هذه الحالة يكون الفيء بالكلام فيقو

فهو لا يأخذ حكم الإيلاء  الأحكام من ترك وطأ زوجته إضرار بها بلا يمين أكثر من أربعة أشهر وهو غير معذور

بالضبط ولكن يلحق بالإيلاء ،لماذا ؟ لأن الإيلاء فيه حلف وهذا لم يحلف ولكن يجمعه مع الإيلاء قصد الإضرار بها ، 

 ولذلك ألحق بحكم الإيلاء . 

يذكر أيضاً من أحكام الإيلاء : يقول : " ينقعد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه مسلماً كان أم كافراً حراً أم عبداً ، ومن 

الغضبان والمريض في هذا التشريع الحكيم من الله تعالى بأمر المولي بالوطأ أوالطلاق إزالة بالظلم أو الضرر بالمرأة 

لاً لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء يقول أيضاً : لا ينقعد الإيلاء من مجنون ومغماً عليه لعدم وإبطا

  بعد ذلك ينتقل إلى الباب السادس :" الظهار ".        تصورهما ما يقولان ،فالقصد معدوم منهما 

 الظهار لغة : مأخوذ من الظهر

ي الحرمة بإحدى محاربة بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو ببعضها ، فيقول الرجل إذا شرعاً : أن يشبه الرجل زوجته ف

 أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجته أنت علي كظهر أمي أو أختي أو غيرهما ، فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من أمرأته . 

أن يشبهها بالمرأة أو بجزء منها  إذن الظهار : هو أن يشبه الرجل امرأته بامرأة محرمة على عليه على التأبيد . فإما

يحرم عليه النظر إليه كالظهر أو البطن أو الفخذ كأن يقول لزوجته أنت علي كأمي أو أختي أن بنتي ، فهذا كله يأخذ 

حكم الظهار أو يقول أنت علي كظهر أمي أو كبطن أختي ... إلى آخره أو يقول أنت علي حرام ظهر أمي أو كأمي أو 

 . ككبنتي أو نحو ذل

وأصل الظهار هو أن أهل الجاهلية كانوا إذا كره أحدهم امرأه ولم يرد أن تتزوج بغيره آلى منها أو ظاهر فتبقى معلقة  

لا ذات زوج ولا خلية من الأزواج وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية فأبطل الإسلام هذا الحكم وجعل الظهار محرماً 

 انة لعقد النكاح من العبث . للزوجة حتى يكفر زوجها كفارة الظهار صي



066 

 

الحكمة من إبطال الظهار الذي كان بهذه الصورة في الجاهلية كما هو معلوم أن الإسلام أباح إتيان الزوجة ، فهذا 

المظاهر حرم نكاح زوجته بلفظ الظهار . فمن حرم ما أحله الله له من نكاح زوجته فقد قال منكراً من القول وزوراً كثراً 

دما يقع في الظاهر لا يشعر بالجريمة التي ارتكبها ، فهو يركز في الكفارة ويشعر أن من حقه أن يظاهر بل من الناس عن

مجرد صدور الظهار من المسلم سماه الله منكراً من القول وزوراً ، فهي جريمة في حد ذاتها بغض النظر عن الكفارة 

{ لأنه فيه   رم عليه وسماه الله } منكراً من القول وزوراً لكن مجرد أن مسلم يستعمل هذه الأساليب الجاهلية فهذا مح

 تحريماً لما أحله الله له وتشبيه الحلال بالحرام عندما يقول أنت علي كظهر أمي أو كذا . 

كذلك الذي يطلق أو يحلف بالطلاق فهو يرتكب حلف بغير الله أو الذي يطلب بالثلاثة أو الذي يطلق في الحيض فهذا كله 

ه يخالف الطلاق السني وينحرف عن شريعة الله سبحانه وتعالى التي حرمت الطلاق في الحيض وما ذكرناه آثم لأن

بالتفاصيل في الأسبوع الماضي إذن الظهار قائم على غير أصل ، فلما يقول أنت كأمي ، فهل الزوجة كالأم ؟ الزوجة 

وزوراً أبطل الإسلام حكم الظهار فأنقذ الزوجة من  ليست أماً حتى تكون محرمة كالأم ، فأنت تقول منكراً من القول

 .الحرج والجور والظلم وجعل عقوبة من فعله ثم عاد كفارة غليظة للزجر عنه 

 سؤال : ما هو وجه الشبه بين الظهار والإيلاء ؟ 

هار كفارة ظهار . فهذا الظهار والإيلاء كل منهما يمين تمنع الوطأ ويرفع منعه الكفارة . ففي الإيلاء كفارة يمين وفي الظ

 هو وجه الشبه . ما الشبه بين الظهار واللعان ؟ 

 أن كلامهما يمين لا شهادة ، فالظهار يشبه اللعان بأنه يمين لا شهادة . ما هي أركان الظهار ؟ 

 أركان الظهار أربعة : أولاً : المظاهر وهو الزوج 

 ثانياً : المظاهر منها وهي الزوجة 

 يصدر من الزوج من ألفاظ تدل على الظهار الصيغة : وهي ما 

 رابعاً : المشبه به وهي كل من يحرم وطأها على التأبيد كالأم ونحوها . 

الظهار يأخذ صوراً عديدة : يمكن أن يكون الظهار منجزاً كقول الزوج لزوجته : أنت علي كظهر أمي الآن فهذا اسمه 

 ل رمضان فأنت علي ظهر أمي ، فهنا ظهار معلق عكس المنجز . وممكن يكون الطلاق معلقاً فيقول إذا دخ, منجز 

 يصح الظهار مطلقاً ، والعبارة التي ذكرناها : أنت علي كظهر بنتي فهي تصح .

 ويصح مؤقتاً مثل أنت علي كظهر أختي في شبعان ، فهنا مؤقت . 



066 

 

لظهار يعني إن قال إذا دخل رمضان فأنت علي إذا كان الظهار معلقاً أو منجزاً فلا يحل له أن يجامعها حتى يكفر كفارة ا

له أن يجامعها حتى يكفر   كظهر أمي ففي هذه الحالة لابد من الكفارة حتى تحل له ، فإن كان معلقاً أو منجزاً فلا يحل

ي كفارة ظهار وإن كان الظهار معلقاً أو مؤقتاً فإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كفارة لكن إن وطأها ف

المدة التي حددها لزمته الكفارة فالظهار محرم لأنه منكر من القول وزوراً ويجب على من ظاهر من زوجته أن يكفر 

 .    كفارة ظهار قبل الوطأ . فإن وطأ قبل التكفير فهو آثم وعليه الكفارة وعليه التوبة والاستغفار من قوله وفعله

التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع  } قد سمع الله قول  يقول الله سبحانه وتعالى

الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول   بصير

لجاهلية فلما جاء الإسلام أنكره فالظهار حرام، وكان الظهار طلاقاً في ا  [2وزورا وإن الله لعفو غفور { ]المجادلة/

واعتبره يميناً مكفرة رحمة من الله سبحانه وتيسيراً على عباده ، فيحرم على المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهما 

} والذين يظاهرون من نسائهم ثم   بالآخر بجماع ودواعيه كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج قبل التكفير لقوله تعالى

[ وقال النبي 3ن لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير { ]المجادلة/يعودو

 صلى الله عليه وسلم للمظاهر : ) لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله به ( 

 كفارة الظهار : 

لأن الله سبحانه وتعالى جعل إطعام  بادتجب كفارة الظهار على من ظاهر من امرأته وأراد العود ، والله رؤوف بالع

 الفقراء والمساكين ومواساتهم كفارة للذنوب وماحية للآثام . 

 يقول هنا : كفارة الظهار مرتبة على النحو الآتي : 

أولاً : عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب ، سواء كانت هذه الرقبة صغيرة أم كبيرة ذكراً أو أنثى . فإن لم يجد الرقبة 

ما في عصرنا هذا أو لم يجد ثمنها صام شهرين قمريين متتابعين لا يفصل بين الشهرين إلا بصوم واجب كصوم ك

رمضان أو إفطار واجب كإفطار العيد وأيام التشريق والإفطار للمرض والسفر فإن لم يستطع الصوم فيطعم ستين 

وهو يعادل كيلوا وعشرين جرام ، ولكن إن اطعم  مسكيناً لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره من قوت البلد

} والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل   المساكين في الغداء والعشاء كفى لقوله تعالى

جد { فلابد أن [ وهنا يأتي الترتيب بقوله تعالى } فمن لم ي3أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير { ]المجادلة/

} فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك   نراعي الترتيب

[ ولحدث سلمة بن صخر البياضي لما جعل 2لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم { ]المجادلة/

الله عليه وسلم بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد  امرأته عليه كظهر أمه أمره النبي صلى

 فالإطعام .
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فإن جامع المظاهر قبل أن يكفر كان آثماً عاصياً ولا تلزمه إلا كفارة واحدة وتبقى الكفارة معلقة في ذمته حتى يكفر ، 

ه قبل التكفير أنه انتهى الأمر ، بل تعود وتحريم زوجته عليه باق ايضاً حتى يكفر فليس معنى أنه يخالف وأتى زوج

 أيضاً حراماً عليه لا يقربها حتى يكفر . 

 أما آثار الظهار : 

 فإذا ظاهر الرجل من امرأته فترتب عليه أمران : 

 كذلك يحرم عليه المسيس والتقبيل والمعانقة ونحو ذلك من مقدمات الجماع  الأول : وطأ الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار

ثاني : وجوب الكفارة بالعود ،والعود هو العزم على الوطأ ، فإذا وطأ المظاهر امرأته قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ال

} والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما   من ارتكاب الإثم وامتنع من الاستمتاع بزوجته حتى يكفر ، يقول تعالى

[ فإذا ظاهر من نسائه بكلمة 3توعظون به والله بما تعملون خبير { ]المجادلة/ قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم

واحدة فقال لنسائه مثل : أنتن علي كظهر أمي بكلمة واحدة تلزمه كفارة واحدة ، أما إذا ظاهر منهم بكلمات متفرقة لكل 

أنت علي كظهر أمي ، فإذا قصد بذلك واحدة على حدى لزمه لكل واحدة كفارة إذا كان لزوجته إذا ذهبت إلى مكان كذا ف

تحريمها عليه فهو مظاهر ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار ، لكن إن قصد منعها من هذا الفعل ولم يقصد تحريمها فلا 

 تحرم عليه لكن تجب عليه كفارة يمين ثم ينحل يمينه إن قصد بذلك مجرد منعها ولم يقصد تحريمها عليه . 

 الحلال بهذه المناسبة ؟ فماذا لو حرم الإنسان على نفسه ما أحله الله له ؟ ماذا عن حكم تحريم 

لا يجوز لأحد أن يحرم ما أحله الله على نفسه ، ومن حرم على نفسه حلالاً من طعام أو لباس ونحوهما فهو آثم وعليه 

قد   تغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم} يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تب  كفارة يمين يقول الله سبحانه وتعالى

} لا يؤاخذكم الله باللغو في   [ وقال تبارك وتعالى2فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم { ]التحريم/

نكم ولكن } لا يؤاخذكم الله باللغو في أيما  [222أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم { ]البقرة/

يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم 

[ 92يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون { ]المائدة/

 التخيير . فهنا كلمة } أو { على 

 نكتفي بهذا القدر . 

 اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 
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الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ،والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلى على الظالمين وأشهد أن لا 

إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين 

 يم إنك حميد مجيد . أما بعد ،،، وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراه

 فقد انتهينا في مدارسة الفقه الميسر الباب السابع في اللعان وفيه مسائل :

 الأولى : تعريف اللعان ودليل مشروعيته وحكمته . 

 أما اللعان لغة : فهو مصدر لاعن لعاناً مأخذو من اللعن واللعن هو الطرد والإبعاد . 

بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة ، قائمة مقام حد القذف شرعاً : هو شهادات مؤكدات 

 في حق الزوج ومقام حد الزنى في حد الزوجة إذن هذا هو التعريف الشرعي للعان . 

 فهي شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة قائمة مقام حد القذف في حد

 .الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة 

وسمي اللعان بذلك لقول الرجل في المرة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ،ولأن أحدهم كاذب لا محالة 

 فيكون معلوناً لابد ان يكون واحد من الإثنين كاذباً فالكاذب تحل عليه اللعنة ومن ثم سمي اللعان بذلك . 

 ته : دليل مشروعي

} والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع   يستدل على تشريع اللعان بقول تعالى

[ وبحديث سهل ابن سعد رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول 6شهادات بالله إنه لمن الصادقين { ]النور/

 أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله أم كيف يفعل أ فأنزل الله في شأنه ما الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

ذكر في القرآن من أمر المتلاعنيين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك ، قال : فتلاعنا في 

 لى الله عليه وسلم . المسجد وأنا شاهد وفي رواية : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ص

طبعاً اللعان مشروع كما ذكرنا بهذين الدليلين فهو دليل من القرآن ودليل من السنة الشريفة لعل الحكمة في تشريع اللعان 

أنه إذا رأى الرجل زوجته تزني فهنا رؤية عين استوفت شروط التهمة نفسها ، فإذا رأى الرجل زوجته تزني ولكنه لم 

ة ، فلم يستطع أن يقيم البينة وهي أن يأتي بشهود يستوفي بهم نصاب الشهادة أو هو قذفها الزنا ولم تقر يمكنه إقامة البين

هي بذلك شرع الله عز وجل اللعان هنا حلاً لمشكلاته وإزالة للحرج عنه لئلا يلحقه العار بزناها ويفسد فراشه ويلحقه ولد 

 غيره ويأثم بسكوته عن الفاحشة في فراشة . 
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ن في الفقه الميسر : الحكمة من مشروعية اللعان للزوج ألا يلحقه العار بزناها ويفسد فراشه ولئلا يلحقه ولد غيره يقولو

وهو لا يمكنه إقامة البنية عليها في الغالب وهي لا تقر بجريمتها وقوله : غير مقبول عليها فلم يبق سوى حلفها بأغلظ 

ه وإزالة للحرج ودرء لحد القذف عنه ، ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه مكنت الأيمان فكان في تشريع اللعان حل لمشكلات

المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكرره مثله تدرء بها الحد عنها وإلا وجب عليها الحد وإن نكل الزوج أي قعد وامتنع 

 وية . عن الأيمان وجب عليه حد القذف وإن نكلت هي بعد حلفه صارت أيمانه مع نكولها بينة ق

يعني إن رفضت أن تشهد الشهادات المذكورة في حد اللعان نكلت بعد أن حلف هو ، ففي هذه الحالة تصير أيمانه بجانب 

نكولها وامتناعها بينة قوية لا معارض لها ويقام عليها الحد حينئذ حكم اللعان هنا حكم يتعلق بقذف ولكنه حكم من نوع 

من قذف غير زوجته بفعل الفاحشة ولم يستطع إقامة البينة والبينة هي أربعة  خاص لأنه بين الزوج وبين زوجته أما

 شهود فإن هذا يجب جلده ثمانين جلدة . 

إذا تكلم ولم يكن معه هذه البينة وقذف غير زوجته فإنه يجب جلده حد القذف ثمانين جلدة ويعتبر فاسقاً لا تقبل شهادته إلا 

  يانة لأعراض النساء وحماية لهن من ظن السوء دفع للعار عنهن قال الله تعالىإن تاب وأصلح وأوجب الله ذلك كله ص

} والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 

 .[ 4{ ]النور/  إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم

هناك فرق بين قذف الرجل لامرأة غير زوجته وبين اتهام الرجل زوجته ، فهنا حكم خاص في هذه الحالة وهو حكم 

اللعان بأن يرمي الرجل زوجته بالزنا ثم هي لا تقر بذلك ولم يرجع هو عن رأيه ولم تكن له بينة ، ففي هذه الحالة شرع 

 ق بينهما أبداً . فتحرم عليه على التأبيد بمجرد وقوع اللعان . الله لهما اللعان فيتلاعنان أمام القاضي ثم يفر

} والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه   يقول الله سبحانه وتعالى

د أربع شهادات بالله إنه لمن لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشه

[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال 6{ ]النور/  الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين

ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن زحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) البينة أو حد 

إما أن تأتي بالبينة أو حد في ظهرك وهو حد القذف . فقال يا رسول الله : إذا رأى أحدنا على امرأته في ظهرك ( ، ف

رجلاً ينطلق يلتمس البينة أ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ) البينة وإلا حد في ظهرك ( فقال هلال : والذي 

} والذين يرمون أزواجهم ولم   د فنزل جبريل وأنزل عليهبعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرء ظهري من الح

[ فانصرف النبي صلى الله عليه 6يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين { ]النور/

كاذب فهل منكما تائب وسلم فأرسل إليها فجاءها هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ) إن الله يعلم أن أحدكما 

أ ( ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة ، قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها 

ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) أبصروها فإن جاءت به أكحل 
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الساقين فهو لشريك بن زحماء ( فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) لولا ما  العينين صابغ الأليتين خدلج

 مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ( وهذا أخرجه البخاري . 

 اللعان يكون في صورتين : 

منه ، فإن حصل ذلك من  الحمل أو هذا الولد  إما أن يرمي الرجل زوجته بالزنا أو بأن ينفي الحمل منه ، فيقول أن هذا

 الزوج فله ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن يقيم البينة الشرعية على صحة دعواه ، يعني يأتي بأربعة شهود يشهدون بدقة كما سيأتي إن شاء الله 

حاجة للعان لأنه  فيما بعد بحيث تقوم بهم البينة الشرعية ، فإذا أقيمت البينة الشرعية على زوجته يقام عليها حد الزنا ولا

 .أتى بالبينة 

 الثانية : إن لم تكن له بينة وأقرت هي بذلك ـ الاعتراف سيد الأدلة ـ فأيضاً هنا يقام عليها حد الزنا . 

 الحالة الثالثة : إن لم يكن للزوج بينة ولم تقر الزوجة بالزنا فيقام على الزوج حد القذف إلا أن يسقط حد القذف باللعان . 

 إلى ترتيب هذا الأمر : فانظروا 

الزوج ليس له بينه وهي لم تقر بالزنا ففي هذه الحالة الأصل فيها أن يقام عليه حد القذف لكن إذا لاعنها ففي هذه الحالة 

 يسقط عنه حد القذف . 

د وهو أنه شرع فإذا قذف الرجل زوجته وتعسر عليه إقامة البينة فقد جعل الله فرجاً ومخرجاً ثالثاً غير البينة وغير الح

} والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء   الله سبحانه وتعالى اللعان بين الزوجين يقول الله سبحانه وتعالى

فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 

} والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات   وقال عز وجل  [4{ ]النور/  رحيم

والخامسة أن لعنة الله إن كان من الكاذبين ، ويدرء عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه   بالله إنه لمن الصادقين

 .  [6من الصادقين { ]النور/لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان 

 يقول هنا : شروط صحة اللعان : 

 الشرط الأول : أن يكون بين زوجين مكلفين ، والمكلف هو البالغ العاقل لقوله تعالى } والذين يرمون أزواجهم { 

زنيتي . فلابد أن يكون  ثانياً : أن يقذف الرجل امرأته بالزنا قبل الدخول أو بعده كأن يقول لها يا زانية أو رأيتك تزنين أو

 القذف بلفظ صريح يدل على هذا الأمر . 
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 ثالثا : أن تكذب المرأة الرجل فيما ادعاه في قذفه هذا ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان 

 رابعاً : أن يتم اللعان بحكم حاكم ، فلابد أن يكون بحضرة القاضي أو نائبه وليس كأمر ودي بين جماعات الناس 

: " صفة اللعان أن يقول الزوج عند الحاكم أمام جمع من الناس : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به  يقول

زوجتي فلانة من الزنا ـ يقول ذلك أربع مرات ـ ويشير إليها إن كانت حاضرة ويسميها إن كانت غائبة بما تتميز به ثم 

ذره من الكذب : وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين . إذن في الشهادة يزيد في الشهادة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم ويح

ثم تقول المرأة أربع مرات : أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم تزيد في الشهادة ، الخامسة يزيد هذه العبارة 

يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء } والذين   الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين والدليل قوله تعالى

 .[ 6إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين { ]النور/

إذن يسن ويستحب للقاضي قبل اللعان فيرغبهما بتقوى الله تعالى ويخوفهما عذاب الله فيكون اللعان في المسجد بحضرة 

 والأيمان حال القيام أي وهم وقوف . جماعة من الناس وأن يؤدي المتلاعنان الشهادات 

يبدأ القاضي بالزوج فيأمره أن يقول أربع مرات : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي هذه أو فلانة من الزنا 

وجة ثم يشير إليها ثم يزيد في الخامسة نفس العبارة ثم يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم يأمر القاضي الز

أن تقول أربع مرات : أشهد بالله إنه من الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم تزيد في الخامسة أن غضب الله عليها إن 

كانت من الصادقين فإذا تم اللعان فرق القاضي بين الزوجين فلا تحل لزوجها ولو بعد أن تنكح أزواجاً بعده ولكنها تعتد 

} والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم   بين إن شاء الله تعالى يقول الله سبحانه وتعالىهنا بحيضة لاسبتراء الرحم كما سن

  والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين  شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين { ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 

[ وعن سعيد بن جبير أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال : ابا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما ، قال 9]النور/

مرأته على : سبحان الله ! نعم ، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان قال : يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا ا

فاحشة كيف يصنع ، إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك ، قال : فسكت النبي صلى الله عليه وسلم 

فلم يجبه ، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به ، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة 

م يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين { } والذين يرمون أزواجهم ول  النور

[ إلى آخر الآيات .... فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، قال : لا 6]النور/

الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، قالت والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ، ثم دعاها ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب 

: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب ، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه 

ان ، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن ك  إن كان من الكاذبين

 . وهذا رواه مسلم ، وهذا هو الشاهد " ثم فرق بينهما " .   من الصادقين ، ثم فرق بينهما
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين : ) حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ، 

كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ( يعني لا سبيل لك عليها ( قال : مالي ، قال : ) قال لا مال لك ، إن 

المهمر الذي دفعته هذا مقابل أنك بنيت بها فليس لك مال قال ك ) لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت 

 من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك ( متفق عليه . متى تقع الفرقة المؤبدة بين المتلاعنان أ 

الفرقة بين الزوجين إذا فرغا من اللعان . وتكون الفرقة على سبيل التأبيد فلا يحل له نكاحها أبداً والفرقة الحاصلة تقع 

باللعان فسخ لا طلاق ، لأن التحريم بهذه الفرقة مؤبد وليس للمرأة بعده نفقة ولا سكنى أثناء العدة عن ابن عمر رضي 

  عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما . وهذا متفق عليه . الله عنهما قال : لاعن رسول الله صلى الله

 .المسألة الثالثة : الأحكام المترتبة على اللعان 

 يقول : " إذا تم اللعان فإنه يترتب عليه ما يأتي : 

 .أولاً : سقوط حد القذف عن الزوج 

 تحرم عليه تحريماً مؤبداً ولو لم يفرق الحاكم بينهما . ثانياً : ثبوت الفرقة بين الزوجين المتلاعنين ثم إنها 

يعني لو أن الولد موجود يقول  ثالثاً : ينتفي عنه نسب ولدها ويحلق بالزوجة ويتطلب نفي الولد ذكره صراحة في اللعان

ما أن النبي صلى :أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وما هذا بولدي لحديث ابن عمر رضي الله عنه

 الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته ففرق بينهما وأحلق الولد بالمرأة . 

 رابعاً : وجوب حد الزنا على المرأة ولكن إذا حصل اللعان فإنه يسقط حد الرجم على المرأة . 

ن نكولها عن الأيمان مع أيمانه فمن الآثار المترتبة على اللعان وجوب حد الزنا على المرأة إلا أن تلاعن هي أيضاً ، فإ

بينة قوية توجب إقامة الحد عليها يعني لو حصل في موقف اللعان أن الرجل شهد أربع شهادات وشهد الخامسة أيضاً كما 

ذكرنا ثم جاء الدور على المرأة فإن رفضت تستوجب حد الزنا ، أما إن نكلت وامتنعت وهي أن ترفض الإتيان بالأيمان 

يمان مع أيمانه بينة قوية توجب إقامة الحد عليها . لكن يمكن أن يدرأ عنها الحد بأن تحلف وتشهد أربع فنكولها عن الأ

وبالنسبة للمحرمية في باقية فلا  شهادات أيضاً مما يترتب على اللعان : سقوط النفقة والسكنى على المرأة أثناء العدة

 كونه ابناً له فهنا تثبت المحرمية يجوز أن يجوز ملاعن بنته لمن نفى نسبه منه لاحتمال 

فلو أن هذا الملاعن عنده بنت فهل يجوز أن يزوج ابنته للولد الذي نفى نسبه منه أ لا يجوز . لماذا أ لأننا لا نقطع أيهما 

بأنه  الكاذب ، فمن أجل ذلك لا زال يبقى احتمال أن هذا ابنه ، فإذا زوجه بنته فيكون زوجته بأخته ، بهذا تبقى المحرمية

 لا يجوز أن يزوج الملاعن بنته لمن نفى نسبه منه لاحتمال كونه ابناً له . 
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عن ابن عمر ضي الله عنه أن رجلاً رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بهما 

 لمرأة وفرق بين المتلاعنين . متفق عليه . رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد ل

 بالنسبة للنكول وهو النكوص والامتناع عن الأيمان فإما أن يكون من الزوج أو يكون من الزوجة : 

 فإذا تكلم الزوج بهذا الاتهام ولكنه امتنع عن اللعان ، فما الحكم أ يحد حد القذف ، لأنه قذفها ولم يأت ببينة . 

عن اللعان حد حد القذف وإذا امتنعت الزوجة عن اللعان حدت حد الزنا لأن اللعان لا يأتي إلا بعد أن فإذا امتنع الزوج 

يأتي الزوج بالشهادات الخمسة فإذا امتنع الزوج عن اللعان حد حد القذف وإذا امتنعت الزوجة حدت حد الزنا لأن اللعان 

عان مسقط للحدين ، فلو حصل اللعان لا يحد حد القذف ولا هي بدل عن حد الزنا للمرأة وبدل عن حد القذف للزوج ، والل

 تحد حد الزنا فإن حصل بعد اللعان أن الزوج أكذب نفسه وقال أنا كنت كاذب وهي برئية من هذا ماذا يفعل بالزوج أ 

 يسقط اللعان بعد وجوبه بعدة أشياء :   يحد حد القذف هل هناك أشياء تسقط اللعان بعد وجوبه أ نعم

لاً : طروء عارض من عوارض الأهلية كالجنون أو الردة او الخرس أيضاً مما يسقط اللعان : تصديق المرأة زوجها أو

 .بالقذف أو عفوها أو سكوتها 

 السبب الثالث : البينونة بالطلاق أو الفسخ أو الموت 

 يتعلق بأحكام اللعان . السبب الرابع : تكذيب الزوج نفسه بأن يقل بعد اللعان أنا كذبت عليها .فهذا ما 

 الباب الثامن : العدة والإحداد

 :وفيه مسائل 

أولاً : العدة لغة : اسم مصدر من عد يعد عداً أو عدةً ، وهي مأخوذة من العدد والإحصاء لاشتمالها عليه من الأقراء 

 والأشهر . لأن العدة إما تكون بالإقراء أو الأشهر . 

 تربصها المرأة تبعداً لله عز وجل أو تفجعاً على زوج أو تأكداً من براءة رحم . شرعا ً: العدة اسم لمدة معينة ت

 والعدة من آثار الطلاق أو الوفاة فإذن العدة هي تربص المرأة مدة محددة شرعاً بسبب فرقة نكاح أو وفاة . 

 دليل مشروعية العدة : الأصل في وجوب العدة ومشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع 

} والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن   الكتاب : فقوله تعالىأما 

كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال 
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} واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن   وقوله تعالى[ 222عليهن درجة والله عزيز حكيم { ]البقرة/

ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا { 

ا بلغن أجلهن } والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذ  [ وقال تعالى4]الطلاق/

 [ 234فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير { ]البقرة/

وأما السنة : فحديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنه نفست بعد وفاة زوجها بليال 

 ذن لها فنكحت . وغير ذلك من الأحاديث . فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأ

 من مشروعية العدة :   الحكمة

استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يحصل اختلاط الأنساب وإتاحة الفرصة للزوج الملطق ليراجع نفسه إذا ندم وكان 

 منها :  طلاقه رجعياً صيانة حق الحمل إذا كانت المفارقة عن حمل إذن العدة شرعت لتحقيق مصالح عدة

التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب إتاحة الفرصة للمطلق أن يراجع زوجته إذا ندم كما هو الحال في الطلاق 

الرجعي تعظيم شأن النكاح وتنويه بخطورة النكاح وأنه لا ينعقد إلا بشروط ولا ينفك إلا بتريث وانتظار . فهي مثل حرم 

 روط وأيضاً لا ينفك إلا بتريس وانتظار وهي العدة . الزواج فالزواج لا يتم إلا بش

أيضاً من حكمة ذلك رعاية حق الزوج وأقاربه وإظهار التأثر لفقده وإبداء وفاء الزوجة بزوجها بعدم انتقالها لغيره إلا 

انة حق هذه الجنين بعد مدة محددة أيضاً صيانة حق الحمل ، فلو كانت المرأة المفارقة حاملاً فأيضاً العدة من فوائدها صي

أو الحمل والعدة واجبة على كل امرأة مات عنها زوجها قبل الدخول أو بعده ، أو إذا كان فارقها زوجها بعد الدخول 

} والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر   بطلاق أو خلع أو فسخ يقول الله سبحانه وتعالى

[ وقال الله 234جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير { ]البقرة/وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا 

} والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله   تعالى

ل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مث

} وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين   [ وقال تعالى222والله عزيز حكيم { ]البقرة/

} واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم   [66يصدون عنك صدودا { ]النساء/

} يا   [ وقال تعالى4حضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا { ]الطلاق/ي

أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن 

 لى الزوجة إما بوفاة الزوج أو بالطلاق أو الخلع أو الفسخ [ إذن العدة تجب ع49وسرحوهن سراحا جميلا { ]الأحزاب/

ووقت ابتداء العدة إذا كان الزواج صحيحاً فتبدأ العدة بعد الوفاة أو الطلاق أوالفسخ ، وتنقضي العدة وإن جهلت الزوجة 

 بالوفاة أو الطلاق . 



366 

 

ذه الحالة تكون قد انقضت عدته ، أما إذا فلو طلق امرأته الحامل أو مات عنها ولم يبلغها الخبر حتى وضعت ، ففي ه

، أما إذا كان الوطأ بشبهة فمبدأ العدة من آخر الوطآت التي   كان الزواج فاسداً فبدأ العدة من حين التفريق بين الزوجين

 علم بعدها أنها لا تحل له . 

 لحالة متى يبدأ حساب العدة أ يعني لو أن رجلاً تزوج امرأة ثم اتضح بعد الزواج أنه أخته من الرضاع ففي هذه ا

 من آخر مرة وطأها علم بعدها أنها لا تحل له . 

 المسألة الثانية : أنواع العدة . 

 تنقسم عدة المرأة إلى قسمين : 

 عدة وفاة ثم عدة فراق 

عدة الوفاة : فهي عدة تجب على من مات عنها زوجها ، ولا يخلو الحال فيها من أمرين إما أن تكون حاملاً وإما أن أما 

تكون حائلاً ، فإن كانت حاملاً ومات زوجها فعدتها تنتهي بوضع الحمل سواء استمر الحمل إلى ثماني أشهر أو ولدت 

تكون قد انقضت عدتها . فالحامل عدتها تنتهي بعد وضع الحمل ولو  بعد ساعة من وفاته ، فلو ولدت بعد ساعة من وفاته

} واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم   بعد ساعة من وفاة زوجها لقوله تعالى

[ ولحديث المسور 4يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا { ]الطلاق/

ابن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال معدودات فجاءت إلى النبي 

 صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت ، وهذا رواه البخاري . 

بها فإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة وإن كانت غير حامل فهي إما أن تكون معقوداً عليها أو يكون بنى 

} والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا   أيام ، وهذه تعتد مطلقاً سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل . لعموم قوله تعالى

تعملون  يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما

ولم يرد ما يخصص هذه الآية الكريمة ، فأزاجاً تشمل المعقود عليها والمدخول بها ، فلم يأت دليل   [234خبير { ]البقرة/

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى   يخصص المدخول بها وإنما الدليل عام

كحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو السنابل في من خطبها . وهذا فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأن

 الحديث متفق عليه . 

هذا فيما يتعلق بعدة الوفاة ، أما عدة الفراق فهي العدة التي تجب على المرأة التي فارقت زوجها بفسخ أو طلاق أو خلع 

 بعد الوطأ . 

 فهذه هي عدة الفراق . 



366 

 

 من أمور : ولا يخلو الحال فيها 

 أولاً : أن تكون حاملاً وأيضاً أن تكون غير حامل ، وأن لا ترى الحيض لصغر أو آيسة لكبر . 

فهذه هي الاحتمالات ، فهي إما أن تكون حامل أو غير حامل أو أنها لا ترى الحيض لصغر أو آيسة لكبر فإن كانت 

فإذا وضعت الحمل خرجت من العدة ، ومعروف أن أقل  حاملاً فعدتها تنتهي بوضع الحمل الذي تبين فيه خلق إنسان .

} واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم   مدة الحمل ستة أشهر منذ نكاحها وغالبها تسعة أشهر يقول الله تعالى

سرا { فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره ي

[ وإن كانت غير حامل فإما أن تكون من ذوات الحيض وإما ألا ترى الحيض فإن كانت غير حامل وهي من 4]الطلاق/

} والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل   ذوات الحيض فعدتها بمرور ثلاثة أطهار بعد الفراق لقوله تعالى

من بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤ

وإن كانت لا ترى الحيض بأن  [222ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم { ]البقرة/

اللائي يئسن من المحيض } و  كانت صغيرة أو آيسة لكبر سنها فعدتها تنتهي بمرور ثلاثة اشهر على فراقها لقوله تعالى

من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل 

[ يلحق بمن لم يأتها الحيض مثل الآيسة أو الصغير فمن الممكن أن تكون امرأة بالغة لم 4له من أمره يسرا { ]الطلاق/

. فهذه أيضاً تلحق بنفس الحكم ، أو امرأة مستحاضة لا تميز فعدتها ثلاثة أشهر كل شهر مقابل  يأتها الحيض بالكلية

حيضة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا 

يه وسلم : ) إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا صلى الله عل  رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة أ فقال رسول الله

أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ( أيضاً هناك حالة امرأة من الممكن أن يرتفع 

حيضها ولا تدري سبب ذلك ، فمن فارقها حيضها وهي تحيض ثم ارتفع حيضها ولم تدري سببه ، فإن عاد الحيض 

 م لم يعد فهذه عدتها سنة من انقطاع الحيض تسعة أشهر للحمل ثم تعتد بثلاثة أشهر كالآيسة . اعتدت به وإ

 حكم المطلقة قبل الدخول بها : 

} يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم   إذا فارق الزوج زوجته بفسخ أو طلاق قبل الدخول بها فلا عدة عليها لقوله تعالى

تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا { المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 

[ ولا فرق بين الزوجات المؤمنات والكتابيات في هذا الحكم باتفاق أهل العلم ، وذكر المؤمنات هنا من 49]الأحزاب/

}   الحمل يقول الله تعالىباب التغليب . وإن كان الفراق بخلع أو فسخ اعتدت بحيضة واحدة تعلم بها براءة رحمها من 

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر 

وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز 

 فهذا دليل عدة التي تحيض .  [222حكيم { ]البقرة/
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة . 

وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله ، أخرجه أبو داوود والترمذي 

 صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة لأن هذا خلع كما ذكرنا .   بيعليه وسلم فأمرها الن

 إذن ماذا عن امرأة المفقود أ 

المفقود هو الزوج الذي انقطع خبره فلا تعلم حياته ولا موته ، فهذا المفقود تنتظر الزوجة قدومه أو تبين أمره في مدة 

ختلاف الأحوال والزمان والمكان . فإذا تمت المدة ولم يأتي حكم يضربها الحاكم للاحتياط في شأنه ، وذلك يختلف با

 الحاكم بوفاته ثم اعتدت زوجته أربعة أشهر وعشرا ًعدة وفاة من وقت الحكم . 

 فهنا مسألة أخرى وهي عدة غير الزوجة أ وهي عدة الزوج فهل للزوج عدة أ 

ن لا نريد أن ندخل في ألغاز فما هي أحوال عدة غير مع التجاوز في التعبير إطلاق كلمة العدة في حق الرجل ، ولك

 الزوجة أ 

أولاً : إذا ملك الرجل أمة توطأ فلا يحل له أن يجامعها حتى يستبرها إن كانت حاملاً بوضع حمل وإن كانت تحيض 

ح فاسد أو فيستبرأها بحيضة . والآيسة والصغيرة بمضي شهر ،ويدخل تحت هذا العنوان الموطوءة بشبهة أو زنا أو نكا

} واللائي يئسن   . فكل واحدة من هؤلاء تعتد بحيضة واحدة لمعرفة براءة رحمها من الحمل .  المختلعة أو المفسوخة

من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن 

 [ ماذا عن عدة الزوجة الكتابية أ 4ق/يتق الله يجعل له من أمره يسرا { ]الطلا

 تجب العدة على المرأة الكتابية إذا كانت زوجة لمسلم لأجل حق الزوج والولد منعاً من اختلاط الأنساب 

 أما الكتابية زوجة لكتابي مثلها أ أيضاً تجب عليها العدة كذلك . 

 المسألة الثالثة : التزامات العدة وما يترتب عليها . 

ة الطلاق : إذا كانت المرأة معتدة من زوجها عدة طلاق فلا يخلو الحال من الأمرين : أن يكون طلاقها رجعياً أو أولاً عد

 بائناً . 

 أولاً : المعتدة من طلاق رجعي : يترتب للمعتدة من طلاق رجعي ما يلي : 

لطقة طلاقاً رجعياً أثناء العدة } أولاً وجوب السكنى لها مع الزوج إذا لم يكن هناك مانع شرعي . فيجب للمرأة الم

 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم { فلابد من وجود السكنى في بيت زوجها مدة العدة . 
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 .أيضاً يجب النفقة لها من مؤنة وكسوة ونحو ذلك 

ولا  ثالثاً : يجب عليها ملازمة المسكن ولا تفارقه إلا لضرورة لقوله تعالى } أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 

} يا أيها النبي إذا طلقتم النساء   [ ولقوله تعالى6وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى { ]الطلاق/

تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك  فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا

[ فانظر إلى قوله تعالى } 6حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا { ]الطلاق/

مرأة لتأكيد حقها في أن تقيم بيوتهن { فهو بيتها وهو ملك للرجل } لا تدخلوا بيوت النبي { ولكن هنا نسب البيت إلى ال

 حقها في هذا البيت في فترة العدة . 

} يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا  فلا يجوز للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها نفسها أن تخرج 

[من أقوال وأفعال يتضرر 6{ ]الطلاق/  العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة

بها أهل البيت ، فيكون هناك سبب استثنائي كأن تأتي بالفاحشة بأن تسب أو تشتم أو تؤذي أهل البيت مما يترتب أيضاً 

 للمعتدة من طلاق رجعي : 

تهن يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال ، لأنها حبيسة على زوجها فيحرم تعرضها لخطبة الرجال لقوله تعالى } وبعول

 أحق بردهم في ذلك إن أرادوا إصلاحاً { 

الحال الثانية : إن كان كانت معتدة بطلاق بائن ، ولا يخلو الحال فيها من أمرين فإما أن تكون حاملاً أو تكون غير حامل 

 ، فإن كانت حاملاً فيترتب لها ما يلي : 

طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله } يا أيها النبي إذا   أولاً :وجوب السكنى على الزوج لقوله تعالى

ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا 

 .فيجب السكنى على الزوج إن كانت الزوجة حاملاً   [6تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا { ]الطلاق/

} أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات   ثانياً : يجب النفقة لقوله تعالى

حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم 

 [ 6فسترضع له أخرى { ]الطلاق/

عتد فيه وعدم الخروج منه إلا لحاجة لقوله تعالى } لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن { ثالثاً : ملازمة البيت الذي ت

ودليل خروجها لحاجة حديث جابر رضي الله عنها قال : طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن خرج 

أو تفعلي معروفاً ( وهذا رواه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ) بلى اخرجي فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي 

 مسلم . 
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إما إذا كانت غير حامل فيثبت لها ما يثبت للحامل . فالمطلقة المعتدة بطلاق بائن يثبت لها ما يثبت للحامل إلا النفقة وما 

أنها يتبعها كالملبس فلا يثبت لها لحديث فاطمة ربنت قيس رضي الله عنها حين طلقها زوجها تطليقة كانت بقيت لها أي 

كانت الثالثة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ) لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة ( إذن المطلقة البائن أو المخلتعة 

أو المفسوخة فإنها تعتد في بيت أهلها . ولها النفقة إن كانت حاملاً حتى تضع حملها ولا نفقة لها ولا سكنى إن لم تكن 

 حاملة . 

يضاً من حديث الشعبي قال : دخلت على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فسألتها عن قضاء رسول الله هناك رواية أ

صلى الله عليه وسلم عليها فقال : طلقها زوجها البتة فقال : فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى 

 بيت ابن أم مكتوم . والنفقة قالت : فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في 

 أما عدة المعتدة عنها فيلزم المعتدة من وفاة زوجها الأحاكم التالية : 

أولاً : يجب عليها أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها وهي فيه ولو كان مؤجراً أو معاراً لقول النبي صلى الله عليه 

( وفي رواية : ) امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي   أجله وسلم للفريعة بنت مالك : ) امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب

زوجك ( ولا يجوز تحولها إلى غيره إلا لعذر كأن تخاف على نفسها البقاء فيه أو تحول عنه قهراً ، فيجوز لها التحول 

 حيث شاءت للضرورة . 

الخروج من بيتها لحوائجها نهاراً لا في ثانياً : ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه لغير حاجة ، ويجوز لها 

 الليل ، لأن الليل مظنة الفساد فلا تخرج فيه من غير ضرورة بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحاجات . 

ثالثاً : يجب عليها الإحداد على زوجها مدة العدة ، وطبعاً كما تلاحظون أن الباب اسمه " باب العدة والإحداد " لأن هذا 

 المناسب بأن تلحق فيه أحكام الحداد بأحكام العدة . هو المكان 

رابعاً : ليس لها النفقة لانتهاء الزوجية بالموت فالنفقة واجبة على الأب ، فالمرأة إما تحت ولاية زوجها أو ولاية أبيها . 

 وسيأتي أيضاً تفصيل هذه الأشياء في كتاب النفقات 

 تخليص بعض الأحكام المتعلقة بالمعتدة : 

 لاً بالنسبة للأحكام التي تتعلق بالمعتدة : أو

أولاً : تحريم الخطبة فلا يجوز لأحد خطبة المعتدة صراحة سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها ، لأن الرجعية في 

 حكم الزوجة ولبقاء بعد آثار الزواج في المطلقة ثلاثاً أو بائناً أو متوفى عنها زوجها . 

 طبة في عدة الطلاق ويجوز في عدة الوفاة والبائن بينونة كبرى . ولا يجوز التعريض بالخ
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فلا يجوز في الطلاق لأن زوجها أحق برده فلا يصح أن يأتي واحد آخر فيعرض للخطبة ، فحتى لو عرض بالخطبة لا 

ه أن يصرح يجوز . لكن يجوز التعريض بالخطبة في عدة الوفاة وفي المرأة البائن بينونة كبرى . فيعرض ولا يجوز ل

} ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم   بإرادة الخطبة يقول الله تعالى

ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا 

[ إذن هذا فيما يتعلق بالحكم الأول المتعلق 232فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم { ]البقرة/أن الله يعلم ما في أنفسكم 

 بالمعتدة وهو تحريم الخطبة 

ثانياً : حرمة الزواج ، فلا يجوز لغير الزوج عقد النكاح على المعتدة حتى تنقضي عدتها لبقاء الزوجية في الطلاق 

طلاق الثلاث والبائن ، وإذا تزوجت أثناء العدة من غير زوجها فنكاحها باطل الرجعي وبقاء بعض آثار الزواج في ال

 ومن حق زوجها أن يتزوجها بعد انتهاء العدة إلا في عدة الطلاق الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . 

سواء كانت معتدة من  أيضاً من هذه الأحكام حرمة الخروج من البيت ، فلا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها إلا لعذر

طلاق رجعي أو بائن أو مطلقة ثلاثاً أو متوفى عنها زوجها ، ويجوز لكل معتدة الخروج من منزلها لضرورة أو عذر 

كأن تخرج لحاجتها كطلب طعام أو دواء أو تخاف على نفسها أو خافت هدماً أو غرقاً أو نحو ذلك وعن جابر بن عبد الله 

صلى الله عليه وسلم فقال : )   التي فأراد أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبيرضي الله عنه قال : طلقت خ

 .بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروففاً ( 

الحكم الرابع المتعلق بالمعتدة : وجوب النفقة على الزوج إن كانت المطلقة رجعية وجبت لها النفقة والسكنة لأنها زوجة 

ت معتدة من طلاق بائن فتجب لها النفقة والسكنة إن كانت حاملاً ، وإن لم تكن حاملاً فلا نفقة لها ولا سكنة ، ، إن كان

وإن كانت معتدة من وفاة فلا نفقة لها لانتهاء الزوجة بالموت ، أما السكنة يجب عليها السكن في بيت الزوجية مدة العدة 

} أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن   وهذه من أحكام الإحداد ، قال الله تعالى

أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم 

ل لي رسول [ وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت : طلقني زوجي ثلاثة فلم يجع6فسترضع له أخرى { ]الطلاق/

 الله صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة . أخرجه مسلم .

أيضاً من آثار الأحكام المعتدة المترتبة على العدة وجوب الإحداد في حالة وفاة الزوج فيجب الإحداد على كل زوجة 

 توفي عنها زوجها في جميع مدة العدة وهي أربعة أشهر وعشراً .

ا يدعوا إلى نكاحها من الزينة والطيب واللباس عن أم عطية رضي الله عنها قالت : قال والإحداد : اجتناب المرأة كل م

فإنها لا تكتحل   لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج  صلى الله عليه وسلم : )  النبي

 ولا تلبس زوجاً مصبوغًا إلا ثوب عصب ( متفق عليه . 
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نة الزوج بالنسبة للمرأة ، يعني حتى لا أبيها لا يجوز لها أن تحتد إلا ثلاثة أيام فقط أيضاً من الأحكام وهذا يبين مكا

المتعلقة بالعدة ثبوت الإرث في العدة ، إذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء عدة الملطقة طلاقاً رجعياً ورثه الآخر لبقاء 

نونة صغرى أو كبرى فمات أحد الزوجين في العدة لم يرثه الآخر ، وإن الزوجية أثناء العدة فإن كان الطلاق بائناص بي

كان هذا الطلاق في حال المرض برضاها فلا توارث بينهما ، وإن كان طلاق حصل في غير حالة المرض بغير 

 رضاها فإنها ترثه ويرثها معاملة للمطلق بنقيض قصده . 

في مرض مات منها فيتضح هنا نية الإضرار بدليل أنها غير راضية  لأن هنا يكون المطلق في فترة ريبة فلو طلقها وهو

بالطلاق ، فإذا كان الطلاق في حال المرض برضاها فلا توارث بينهما وإن كان بغير رضاها فإنها ترثه ويرثها معاملة 

ائن والمطلقة ثلاثاً للمطلق بنقيض قصده أيضاً : ثبوت نسب المولود في العدة ، فيثبت للزوج ولد المطلقة الرجعي والب

 والمفسوخة والمتوفى عنها زوجها ولا تنقضي عدتها إلا بوضع هذا الحمل . 

ثامناً : لحوق الطلاق في العدة ، إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة ثم اعتدت منه ثم طلقها ثانية وثالثة فيلحقها الطلاق 

 ان ذلك فهل هناك حالات يحصل فيها انتقال في العدة أ إلى انقضاء العدة فإذا خرجت من العدة بانت منه كما سبق بي

نعم هذا وارد . فمثلاً إذا مات الزوج في أثناء العدة للطلاق الرجعي ، ففي هذه الحالة يحصل انتقال فتنتقل العدة من 

ة تسقط بقية عدتها بالأقراء أو الأشهر إلى عدة وفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام لأن الرجعية زوجة . فبمجرد الوفا

 إن مات زوجها في أثناء عدتها من طلاق بائن أ .  عدة الطلاق وتبدأ عدة الوفاة من موته 

تتم عدة الطلاق البائن لأنها ليست بزوجة ولا إحداد عليها ولها النفقة إن كانت حاملاً منه أيضاً هناك حالة أخرى من 

 حالات الانتقال في العدة وهي العدة بأبعد الأجلين : 

يعني لو أن رجل طلق امرأته بمرض الموت بقصد حرمانها من الميراث ثم مات وهي في العدة فإنها تنتقل من عدة 

الطلاق إلى العدة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق ، فهذه المسألة تدخل تحت مصطلح التداخل في العدة إذا 

يراث ثم مات وهي في العدة فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى طلق الرجل زوجته في مرض الموت بقصد حرمانها من الم

العدة الأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق ، فتداخل العدات لكونها مطلقة ومتوفاً عنها زوجها ويعمل بالأطول 

اء فمثلاً من الممكن أن تحول العدة من الأشهر إلى الأقر منهما من حين موته . كأن يموت زوج الرجعي في عدتها

زوجة طلقت صغيرة أو بلغت سن الإياس من المحيض ثم شرعت في العدة بالشهور ثم حاضت قبل انتهاء العدة ففي هذه 

الحالة تبطل الشهور ويلزمها العدة بالأقراء وهي ثلاث حيضات ، لأن الأقراء هي الاصل والشهور بدل عنها فلا يعمل 

بالأشهر ثم حاضت بعد مضي الأشهر تمت عدتها ولا يلزمها استئناف العدة بالبدل مع وجود الأصل وإذا انقضت العدة 

بالأقراء إذا شرعت المطلقة في العدة بالأقراء ثم ظهر بها حمل من زوجها سقط حكم الأقراء ولزمتها العدة بوضع 

 الحمل . 
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 مسألة : 

إرجاعها فهنا في هذه الحالة يحصل التداخل إذا طلق زوجته طلاقاً رجعيا ثم وطأها في فترة العدة دون أن ينوي بالوطأ 

 في العدة ماذا لو بان حملها بعد ذلك أ 

فهنا تدخل أيضاً في تداخل العدد ، وجاء في الموسوعة الفقهية أن تداخل العدد معناه أن تبتدأ المرأة المعتدة عدة جديدة 

ن جنس واحد فقط أو من جنسين مختلفين لشخص وتندرج بقية العدة الاولى في العدة الثانية ،والعدتان إما أن تكون م

واحد أو لشخصين ، ولذلك فإن الفقهاء اختلفوا في جواز التداخل وعدمه وفقاً لكل حالة على حدة ذهب جمهور الفقهاء 

من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة إذا لزمتها عدتان من جنس واحد وكانتا لرجل واحد فإنهما تتداخلان 

حادهما في الجنس والقصد مثل ما لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً ثم تزوجها في العدة ووطأها وقال ظننت أنها تحل لي لات

أو طلقها بألفاظ الكناية فوطأها في العدة فإن العدتين تداخلان فتعتد بثلاثة أقراء ابتداءاً من الوطأ الواقع في العدة ويندرج 

 الثانية . ما بقي من العدة الأولى في العدة 

قال النووي : إذا كانت العدتان لشخص وكانتا من جنس واحد بأن طلقها وشرعت في العدة بالأقراء أو الأشهر ثم وطأها 

في العدة جاهلاً إن كان الطلاق بائناً ، وجاهلاً أو عالماً إن كان رجعياً تداخلت العدتان ، ومعنى التداخل أنها تعتد بثلاث 

ن وقت الوطأ ويندرج فيها بقية عدة الطلاق على أي الأحوال لو حصل حمل في مثل هذه الحالة قروء أو ثلاثة أشهر م

 تنتقل العدة إلى وضع الحمل . 

 أكتفي بهذا القدر . 

 أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم 

 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 

 أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك 

 يخ خير الجزاء جزى الله فضيلة الش

 ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين 

 وأن يجعله علماً من أعلام الهدى والدين 

 ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب
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 حمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لاسيما عبده المصطفى وآله المستكملين شرفا أما بعد ،،، 

، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة   صلى الله عليه وسلم   فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد

 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ،،، 

هناك مسألة يسيرة مرتبطة بأحكام العدد وهي مسألة الاستبراء وهذا المصطلح يتكرر في تضاعيف الكلام في قضايا 

 .الاستبراء وغيرها ، ولذلك نقف معه أولاً هذه الوقفة 

 : هو عبارة عن تربص انتظار أو ترقب يقصد به العلم ببراءة الرحم من الولد . الاستبراء 

 الاستبراء بأنه يجب الاستبراء في حالات معينة منها ملك اليمين والمرأة الموطوءة بشبهة ونحوها .والحكمة من مشروعية 

: منع اختلاط المياة واشتباه الأنساب ، ولذلك يحرم وطأ المرأة في هذه الأحوال قبل استبرائها . أي  الحكمة من الاستبراء

من الولد ويحصل العلم ببراءة الرحم إذا ما كانت الأمة أو الرقيقة حاملاً قبل التأكد أو انتظار فترة يتأكد فيها من خلو الرحم 

فالاستبراء يحصل بوضع حملها ، وإن انت تحيض فاستبراؤها بحيضة واحدة وإن كانت صغيرة أو آيسة فبمضي شهر 

آيسة فبمضي شهر  واحد من تملكه ، وإن كانت موطوءة بشبهة في زواج فاستبراؤها بحيضة واحدة ، وإن كانت صغيرة أو

 واحد . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ولا 

 غير ذات حمل حتى تحيض حيضة . 

 أما أسباب الاستبراء : 

 أولاً : ملك الأمة بسبي أو شراء أو هبة أو إرث أو غير ذلك . 

 لك الأمة بعتق أو بموت سيدها أو بغيرهما .ثانياً : زوال م

 الحالة الثالثة : الزنا ، فإذا زنت المرأة أو وطأت بشبهة استبرأت . 

ففي هذه الأحوال وأمثالها تستبرأ المرأة لتعلم براءة رحمها بحيضة واحدة وبوضع الحمل للحامل وبشهر للصغيرة والآيسة 

 ومن لم تحض . 

 الرابعة : الإحداد . ننتقل بعد ذلك إلى المسألة

 الإحداد لغة : هو الامتناع ، يقال حاد ومحد إذا تركت المرأة الزينة والطيب 
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 الإحداد شرعاً : فهو ترك المرأة الزينة والطيبة وغير ذلك مما يرغب فيها ويدعوا إلى جماعها . 

نها زوجها أثناء العدة كل ما يدعو إلى فالإحداد اجتناب المرأة المتوفى ع ,إذن الإحداد هو عبارة عن ترك أو اجتناب 

 نكاحها من الطيب والكحل وثياب الزينة والخروج من منزلها إلا لحاج

 دليل مشروعية الإحداد : 

الإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها لحديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) لا يحل 

الميت هنا أي ميت , م الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة اشهر وعشراً ( لامرأة تؤمن بالله واليو

 غير زوجها ولا يشترط أن يكون قريباً . 

وحديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 

 نلبس ثوباً مصبوغاً إلى ثوب عصب . وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا

 والعصب : برد يصبغ غسله ثم ينسج بعد ذلك . 

 أما الحكمة من مشروعية الإحداد : 

أوجب الإسلام الإحداد على المرأة إذا كان متوفى عنها زوجها ، وذلك بمنعها مما كان مباحاً لها قبل وفاة زوجها إظهاراً 

 فنلاحظ أن الإحداد في حق المرأة وليس في حق الرجل ، فالرجل ليس له أحكام حداد . ، لحق الزوج على زوجته 

لكن أي إنسان غير الزوج فإنها لا ، أيضاً نلاحظ أن فترة الإحداد أربعة أشهر وعشراً في حق الزوجة إذا توفي زوجها 

فهذا يدل على المكان الخاص الذي ، لإسلام وذلك يدل على حرمة مكانة الزوج بالنسبة للزوجة في ا، تزيد فوق ثلاث أيام 

 جعله الله سبحانه وتعالى للزوج في حق زوجته . 

فأول شيء يشرع الإحداد بهذه التفاصيل إظهاراً لحق الزوج على زوجته ووفاءاً لعشرته وإعلاناً بخطر هذا العقد وأنه لا 

وحرمته وتأسفاً على ما فاتها من حق العشرة والصحبة  ينتهي بمجرد وفاة الزوج وإنما تبقى له آثار رعاية لمكانة الزوج

 وفوات نعمة النكاح بموت العائل الذي كان يصونها ويرعى مصالحها . 

فلو فرضنا أنه بمجرد وفاة الزوج فتذهب الزوجة تتزوج زوجاً آخر حتى ولو  أيضاً الإحداد فيه مواساة لأه الزوج المتوفى

بعد الاستبراء بحيضة مثلا !! فهذا مما لا يليق ومما لا يناسب ، فعلى الأقل تشارك في مشاعرهم فلذلك تحبس المرأة هذه 

التي أشرنا إليها أيضاً الإحداد فيه سد ذريعة إلى أن تؤمل المرأة في أن يتقدم إليها  الأربعة أشهر وعشرة أيام لهذه الحكم

 أحد . 
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لأن إعلان الحداد وتفاصيل أحكام الحداد تمنع المرأة من التشوف للزواج بحيث لا يقترب إليها أحد أو يحاول حتى أن 

 رجت للخطاب يخطبها صراحة ، كذلك أيضاً لا يطمعون فيها إن رأوها تزينت أو خ

 أما حكم الإحداد : 

يجب الإحداد مدة العدة على كل امرأة توفي عنها زوجها ، فحكم الإحداد بالنسبة للمرأة هو الوجوب بخلاف غير الزوج . 

فيجب الإحداد مدة العدة على كل امرأة توفي عنها زوجها ، ويباح للمرأة الإحداد على القريب الميت كالأب والأم والأخ 

 أيام فقط ، ويحرم الإحداد فوق ثلاثة أيام على ميت غير زوج . ثلاثة 

بالنسبة للمطلقة طلاقاً رجعياً : اتفق العلماء على أن المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً إذا توفي عنها زوجها بطلت عدة الطلاق 

ود بها أن الرجل يكون له فرصة عدة الوفاة . لأن عدة الطلاق بالنسبة للمرأة الرجعية ثلاثة قروء والمقص  عنها ولزمت

ليراجعها في العدة فتحبس على الزوج وهي وفي حكم الزوجة ، لكنه إذا توفي فتنتهي عدة الطلاق وتستأنف عدة الوفاة . 

 وتبدأ تعد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً من حين وفاة زوجها لأنها زوجة يلحقها طلاقه وينالها ميراثه 

د الطلاق الرجعي فكان منتهي بالموت وهذا يلزمها عدة الوفاة ، أما البائن إذا مات وهي لا زالت في فالنكاح قائم بينهما بع

العدة ففي هذه الحالة تبني على عدة الطلاق ، لماذا ؟ لأنها أجنبية عنه وعند وفاته أيضاً لا ترثه . بل أنه إذا انقضت عدة 

 ه البينونة . الطلاق البائن من الممكن أن يتزوج أختها بحصول هذ

كما أن البائن هو زوجها أغضبها بالطلاق فلا تلزم بالحزن على فراقه بالإحداد عليه ، لأنه انتهت العلاقة الزوجية بينها 

ولا أمل في الرجوع إليه حتى تنكح زوجاً غيره ، ففي هذه الحالة هي غير محتاجة لإظهار التأسف على زوجها لأنه طلقها 

 طلاقاً بائناً . 

ظر إلى حكمة الشريعة ، فهي في هذه الحالة هي غير مطالبة بإظهار التأسف ولا تلزم بالإحداد على فراقة ، لماذا ؟ لأنه فان

أصلاً أغضبها وطلقها طلاقاً بائناً ، ولكن يحسن منها اجتناب الزينة ، ويمكن أن تحد ثلاثة أيام باعتباره أي إنسان آخر 

 غير الزوج . 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) لا    عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت :عن أم حبيبة رضي الله

 يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ( وهذا متفق عليه . 

لذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن } يا أيها ا  أيضاً بالنسبة للمطلقة قبل الدخول لا إحداد عليها

[ فقوله } فما لكم عليهن من 99تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا { ]الأحزاب/

 عدة تعتدونها { يشمل هذه العدة عدة المتوفي عنها ، فالمطلقة قبل الدخول لا إحداد عليها . 
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الحامل التي توفي عنها زوجها تنتهي عدتها بوضع الحمل حتى ولو وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بيوم أو  كما ذكرنا أن

} واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم   ساعة أو أقل أو أكثر . فإذا وضعت الحمل تنتهي عدتها لقوله تعالى

أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا {  فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن

 [ ولحديث سبيعة بنت الحارث . 9]الطلاق/

أيضا كما أشرنا أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولاً بها أو غير مدخول بها 

د فيما بقي من العدة . فالزوجة الكتابية لا تلزم بهذه الأحكام لا إحداد على الكتابية ولكن لو أسلمت في العدة لزمها الحدا، 

 الفرعية التي هي متفرعة عن اصل الإيمان ، لكن لو أسلمت في فترة العدة فإنها يلزمها الإحداد فيما بقي من العدة . 

الإحداد عنها بوضع فمدة الإحداد كما ذكرنا أربعة أشهر وعشرة أيام وأما الحامل المتوفى عنها زوجها فيسقط وجوب 

حملها ، ويجوز الإحداد على ميت غير زوج ثلاثة أيام فقط وإن تركت زوجة المتوفى الإحداد مدة العدة فقد تمت العدة 

وأثمت بترك الإحداد فتستغفر الله ، فلو قصرت ولم تلتزم أحكام الحداد في فترة العدة فإذا مضت المدة تمت العدة ولكنها 

} والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن   كفارة ذلك أن تستغفر الله تعالى ، يقول عزوجلآثمة بترك الإحداد و

بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير { 

 [ 439]البقرة/

  يقول هنا : " ويجب في حق المرأة المحدة ما يلي :

أولاً : المنع من مظاهر الزينة والطيب ، فتمنع من لبس الثياب ذات الألوان الزاهية ولا تكتحل ولا تلبس الحلي ذهباً 

أوفضة أو غيرهما ولا تستعمل شيئاً من الأصباغ لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً : ) المتوفى عنها لا تلبس 

وتختضب ولا تكتحل ( الممشق من الثياب : المصبوغ بالمشق وهو صبع المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي 

 ولحديث أم عطية الأنصارية الذي تقدم آنفاً .، أحمر 

نفصل قليلاً ، أيضاً يجب عليها ملازمتها بيتها التي تعتد فيه ولا تخرج إلا لحاجة لحديث الفريقة بنت مالك رضي الله عنها 

 جتنبها المحدة : فيما يتعلق بهذه الأشياء التي ت

تجتنب أثناء عدتها الزينة في نفسها فلا تختضب ولا تضع على وجها شيئاً من وسائل التجميل ولا تلبس الحلي بجميع 

 أنواعه كالقلائد والخواتيم والأسوار ونحوها لأن ذلك كله يزيد في حسن المرأة ويدعوا إلى مباشرتها . 

 أو بخوراً أو غير ذلك لأن ذلك يحرك الشهوة ويجر إلى المباشرة .  ثانياً : الطيب سواء كان دهناً أو عطراً 

ثالثاً : ثياب الزينة ، فيحرم على الزوجة المحدة لبس الثياب التي تلبسها النساء عادة للزينة والمناسبات من أي لون ، وما 

 عدا ذلك من ثياب نظيفة ليس للزينة فللمرأة لبسها وإن كانت ملونة 
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، لكن إن كانت تستعمله للتداوي   لها أن تكتحل بالإثمد وهو كحل أسود لأن فيه نوع من تحسين هيئة المرأةأيضاً لا يجوز 

 في الليل فلا بأس خاصة عند الحاجة . 

أيضاً يحرم على المحدة الخروج من منزلها فيجب عليها أن تعتد وتبيت في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه فإن جاءها 

كنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه ولا يجوز لها أن تتحول عنه إلا لعذر وحاجة ، ولها أن تخرج من الخبر في غير مس

عن أم عطية ، بيتها لحاجتها نهاراً وليس لها الخروج ليلاً إلا لضرورة كمراجعة طبيب ونحوه لأن الليل مظنة الفساد 

على زوج أربعة أشهر وعشراً ولا نكتحل ولا نتطيب ولا  رضي الله عنها قالت : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا

نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار 

 وكنا ننهى عن اتباع الجنائز .

ما المقصود بخروجها لحاجتها نهاراً فإن ذلك أ، إذن لها أن تخرج من بيتها للحاجة نهاراً لكنها لا تخرج ليلاً إلا للضرورة 

وقت انتشار الناس من وقت الصباح إلى وقت هدوئهم بعد العتمة ، والحاجة التي تخرج إليها بالنهار كطلب معاش والإنفاق 

 على نفسها أو قضاء حوائجها كشراء أو ذهاب إلى طبيبة مثلاً أو تدريس أو نحو ذلك . 

 من يقضي لها حوائجها أو أمكن أن تحصل على إجازة في فترة الإحداد . ولا يجوز خروجها إذا وجدت 

، ويجوز التعريض لها أو لوليها بذلك كأن يقول لها مثلاً   من الأحكام المهمة هنا أنه لا يجوز التصريح بخطبة المرأة الحاد

لا يجوز التصريح بالخطبة لا للمرأة  " مثلك ذات خلق ودين والله لا يضيعك " ونحو ذلك ، فالكلام يكون بالتعريض ، لكن

 ولا لوليها إذا كانت في فترة الإحداد . 

وكما ذكرنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية : " تلزم المحدة منزلها  أما الدليل على جواز خروج المحدة من منزلها عند الحاجة

يجب على المرأة الحادة أن تبيت في ، سلام فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة " انتهى كلام شيخ الإ

 منزلها وليس لها أن تبيت في غير منزلها . 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه : " لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها ، 

ولا يجوز لها أن تفعل ذلك في باقي عدتها وتبني على فإن خرجت في ليلة من عدتها فباتت في غير منزلها أثمت في فعلها 

 ما مضى منها ولا تستأنف العدة لأن موضع الإحداد في العدة فإذا مضت أو مضى بعضها لم تعد لما مضى . 

 أما الدليل على جواز خروجها من منزلها عند الحاجة : 

 أولاً : حديث الفريعة بنت مالك حيث لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم خروجها للاستفتاء . 

أيضاً : ما رواه جابر رضي الله عنه قال : طلقت خالتي ثلاثاً فخرجت تجد نخلها فلقيها رجل فنهاها فذكرت ذلك للنبي 

 (  قي منه أو تفعلي خيراً صلى الله عليه وسلم فقال : ) اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصد
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 يقول النووي رحمه الله تعالى : " هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة " 

كذلك أيضاً يجوز عند هؤلاء ، ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة 

 أن تخرج في عدة الوفاء 

لقمة رضي الله عنه أن اللاتي توفي عنهن أزواجهن شكون إلى ابن مسعود رضي الله عنه الوحشة أما الدليل الثالث : عن ع

 فرخص لهن أن يتزاورن بالنهار ولا يبتن في غير منازلهن . 

أيضاً دليل آخر من جهة المعنى وهو أن هذه المرأة لا نفقة لها في مال زوجها في خلال فترات العدة أو فترة الإحداد فهي 

 ج إلى الخروج لحوائجها وتحصيل ما تنفق على نفسها . تحتا

هذا فيما يتعلق بالأشياء التي تمتنع منها الحادة ، أما ما يجوز للمعتدة فعله فيجوز لها أن تكلم من جرت العادة بتكليمة قبل 

يابها وتلبس ما شاءت موت زوجها ، ويجوز لها استعمال الهاتف وإجابة من يطرق الباب ، ولها أن تغتسل وتنظف بدنها وث

من الثياب غير ثياب الزينة وتسرح شعرها ، ويجوز لها أن تخرج إلى فناء منزلها وحديقة بيتها وأن تخرج لحاجتها 

 محتشمة . 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى 

 ( أخرجه مسلم .   قال : ) بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً الله عليه وسلم ف

 :   نشير إشارة عابرة إلى بعض البدع التي تقع فيما يتعلق بالأحداد

 قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ( فهذه البدع ليست من أمر الإسلام في شيء : 

لبس السواد وتخصيص ذلك للحزن فترة الحداد ، فإذا ذكر الحداد إن أول ما يقفذ إلى أذهان معظم الناس أن الحداد  أولاً :

 يساوي لبس الأسود ، فأصبح كثير من المسلمين يعتقد عدم جواز لبس أي لون الآخر عدا الاسود في زمن الحداد ، 

بل حتى في غير الحداد أن بعض الأخوات عندهن اعتقاد أن  لا شك أنه لم يرد في الشرع تخصيص لون معين للحداد ،

تقسيم الأخوات المحتجبات إلى طبقات وأعلى طبقة هي من تلبس الأسود فإذا لبست كحلي أو بني فتجد من الأخوات 

بان الجاهلات من تنكر عليها وكأنها ارتكبت جرماً فظيعاً أقصى ما جاء في اللون الأسود أن النساء كن يظهرن كالغر

 السود من أكسية سود يلبسنها ، فهل هذا دليل شرعي يفيد استحباب لون السواد ؟ لا . 

صحيح السواد هو أبعد الألوان عن أي شبهة من الزينة لكن نفس المعنى موجود في الألوان الداكنة ، وليس هذا فحسب ، 

ضوابط عامة للزي في الإسلام ، ومن ضمن بل لون الحجاب يتأثر بأوضاع بيئة ، لأن كل بيئة لها أعرافها . فهناك 

شروط هذه الضوابط أنها لا تخالف زي أهل بلدها من نساء أهل السنة والجماعة ولكن التزام العرف العام في المكان الذي 
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يعيش فيه الإنسان هو الأصل إلا في معنى شرعي ، فكون المرأة تلبس البني أو الكحلي أو أي لون ليس هو زينة في نفسه 

اللون الأصفر مثلاً ، ولكن يمكن في بعض البلاد في الصحراء يلبس النساء ثياباً ذات ألوان فسفورية ، لماذا ؟ لأنه عند ك

 رعي البنت الغنم يستطيع أبوها أو وليها أن يراها ويطمئن أين هي . 

جاب أن يكون زينة في نفسه لكن الحجاب شرع في ستر الزينة فلا يعقل أن يكون هو نفسه في زينة ، لذلك من شروط الح

، لذلك لو أن امرأة لبست جلباب واسع لا يشف ولا يصف لكن لونه نفسه زينة مثل الورود أو أشياء تعتبر زينة في العرف 

، فهذا سقط منه شرط من شروط الحجاب وهو ألا يكون زينة في نفسه ، الهدف من الحجاب هو ستر الزينة فكيف تستر 

ثم طالما أن الزي لا يلفت الأنظار ولا يعد فيه نوع من الشهرة ولا نوع من الزينة ففي هذه الحالة لا  الزينة بزينة ؟ ، فمن

فهذا من جهل بعض الأخوات اللائي ينكرن على التي تخالف اللون الأسود . فلا يوجد تعبد بالألوان إلا البياض في ، حرج 

 حق الرجال كما هو معلوم . 

، هذا لا أصل له إطلاقاً في شريعة الإسلام ، فلا ارتباط بين الحداد   ن الحداد وبين اللون الأسودفنريد أن نفك الارتباط بي

والأسود ، فهي من الممكن أن تلزم أسود ولكن التزام ذلك واعتقاد أن الحداد لا يكون إلا بالأسود يكون هذا لا أصل له في 

معين في الحداد بل أي لون لبسته الحادة فهو مباح ما لم يكن  فلم يرد في الشرع تخصيص لون، دين الله تبارك وتعالى 

 ثوب زينة ، فالذي يستنكر هو التعبد بلبس الأسود في مدة الحداد . 

 أما لو لبست المرأة المحدة الأسود لا على وجه التعبد أو التزين فلا شيء في ذلك والله تعالى أعلم . 

بين الحداد والأسود تديناً فهذه بدعة وفعلها على سبيل التدين بدعة ، لكن لو  لكن المطلوب هو توعية الناس بفك الأرتباط

 أن عندها الأسود فتلبس الأسود أو كان عرف البلاد التي هي فيها تلبس الأسود فتلبس الأسود . 

لثياب عند حدوث يقول الشيخ / علي محفوظ رحمه الله تعالى : " ومن البدع السيئة ما اعتاده الناس من لبس الأسود من ا

مصيبة فإنه لا أصل له في السنة ، وأول من أحدثه العباسيون حين قتل مروان الأموي إبراهيم الإمام لما تنسم منه دعوى 

الخلافة ، لبسوه حزناً عليه فصار شعاراً لهم " ولذلك رايات بني العباس دائماً كانت رايات سوداً حزناً على شهدائهم من 

 ى بني أمية في قتلهم ، ولذلك سموا المسودة لأن أعلامهم كانت سوداء . بني هاشم ونعياً عل

ومن العادات السيئة ، قالوا : لأنه أشبه بثياب أهل المصيبة ، لا تحلى فيها عروس ولا يلبي فيها محرم ولا يكفن فيها ميت 

 ما يفعله أهل مصر عند مصيبة الموت . 

موضوع الموت عند المصريين له خصيصة وهناك قدر كبير جداً من المبالغة ولعل هذا من مواريث فترة الفراعنة الذين 

كانوا لهم نظرات معينة في الموت وتطويل الحزن إلى درجة أن هذا " الأربيعن " الذي يظنه الناس من الإسلام فهو من 

. تجديد الحزن بهذه الطريقة من آثار الفراعنة وليس من الإسلام في شيء .  قدماء المصريين ولا علاقة له بالإسلام إطلاقاً 
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فيبدوا أن في بعض الأوقات كان يوجد بعض بدع شديدة من ناحية اللون الأسود يحكيها الشيخ علي محفوظ ، وأنا لا أعتقد 

 أنها لا زالت موجودة إلى الآن . 

"   ار البدع من علماء الأزهر في العصر المتأخر وله كتابه الرائعفهو من علماء الأزهر الكبار وأقوى من تعرض لإنك

الإبداع في مدار الابتداع " في النصف الأول من الكتاب يتعلق بأصول البدع ولخص فيه كتاب الاعتصام والنصف الثاني 

رامه ومكانته ولذلك تكلم في فروع البدع ، وقوة هذا الكتاب أن مصنفه عالم أزهري جليل وعالم كبير ومتحقق وله احت

يكثر السلفيون وأهل السنة الاستدلال بما في كتاب الابداع لإقناع عوام الناس وخواصهم أيضاً لمكانة المؤلف رحمها لله 

 تعالى . 

يقول الشيخ / علي محفوظ رحمه الله تعالى : " ومن العادات السيئة ما يفعله أهل مصر عند مصيبة الموت من جعل فرش 

رايت في أحد محلات الموبيليا في دمياط غرفة نوم ضخمة جداً  سود أو تغطيته بغطاء أسود مدة عام أو أكثر " البيت كله أ

كلها أسود في أسود في أسود حتى أني ما تخيلت أن من الممكن لإنسان أن يبيت أو ينام في مثل هذه الغرفة ، فهو شيء 

 يتسبب في الاكتئاب . 

عادة سخيفة تدل على شدة الجزع وعدم الرضا بقضاء الله تعالى وهو القاهر فوق عباده  يقول الشيخ علي محفوظ : " وهي

وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشية رد المختار : " سئل أبو الفضل عن المرأة يموت ,  وهو الحكيم الخبير " 

أربعة تأسفاً على الميت أتعذر في ذلك ؟ فقال زوجها أو أبوها أو غيرهما من الأقارب فتصبغ ثوبها أسود فتلبسه شهرين أو 

: لا ، بل هي غير معذورة في فعل هذا الشيء ، لأن أهل النوبة من أشد الناس هنا في مصر غلواً في الموت غلو شديد ، 

ا سنة أعتقد أنهم يظلون سنة كاملة حتى ولو لم يكن المتوفى زوج ، فلا أدري هل ما زالت هذه الأشياء موجودة ؟! لا يخلو

 إلا ويموت في العائلة سنة ويموت فيها واحد أو اثنين ، فهل تكون الحياة كلها حداد مثل الشيعة ؟ 

وسئل عنها علي ابن أحمد أن تلبس الأسود فقال : لا تعذر وهي آثمة إلا الزوجة في حق زوجها فإنها تعذر إلى ثلاثة 

 اد باللون الأسود . إذن هذه أول البدع المشهورة جداً وهي ربط الحد،   أيام

 : تحريم محادثة المرأة لأحد الرجال في فترة إحدادها .   ثانياً 

حتى اللون الأسود في المنام عندما يعبر لا يعبر عنه بالحزن بل يعبر عنه بالسيادة ، فالأسود في المنام يعبر عنه بالسيادة 

 والسؤدد والعلو . 

لأحد من الرجال في فترة إحدادها سواء مشافهة وجهاً لوجه أو عن طريق  : من هذه البدع تحريم محادثة المرأة  أيضاً 

 الهاتف ، وهذا الاعتقاد غير صحيح ، بل للحادة مخاطبة الرجال عند الحاجة إلى ذلك بكلام ليس فيه خضوع بالقول . 
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تحتاج إلى كلامه   " ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدة مثل كلام من  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

من الرجال إذا كانت مستترة وغير ذلك ، وذا الذي ذكرته هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله نساء 

 لى الله عليه وسلم . الصحابة إذا مات أزواجهن ونساؤه ص

وقال الشيخ عبد الله البسام حفظه الله : " ليست المحد ممنوعة من مخاطبة الرجال الأجانب عند الحاجة إلى ذلك . فإن 

أيضاً من البدع : تشديد النساء على أنفسهن في , "   الشارع لم ينه عنه ، وما لم ينه عنه فالأصل بقاؤه على العفو والإباحة

 .   د بأشياء لم يرد بها الشرع الشريففترة الحدا

قال الشيخ / عثمان بن حسين بري الجعلي المالكي رحمه الله : " وأما ما تفعله النساء من تشديدهن على أنفسهم فغير 

ـ أي منكر ـ بل هو من البدع المحرمة ، وذلك أن المرأة المعتدة من وفاة إذا دنى وقت الخروج تكون جالسة   معروف

متلثمة بثيابها تاركة للكلام إلى وقت العشاء ، وتترك صلاة المغرب في وقتها الاختياري وإذا طلع الفجر تكون  مستقبلة

، يجب على ولاة الأمور أو أوليائهن   كذلك حتى تطلع الشمس وتترك صلاة الصبح إلى أن يخرج وقتها ، وهذا حرام اتفاقاً 

 نهيهن عن هذا الفعل إذ هو حق الله تعالى " 

قال الإمام محمد ابن رشد القرطبي رحمه الله : " الحلق عند , ابعاً : من البدع حلق الرأس عند وفاة الزوج حزناً عليه ر

 المصيبة مما لا يحل في الشريعة " ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) أنا بريء من السالقة والحالقة والشاقة ( 

 الحالقة : يعني التي تحلق الراس , تعالى } سلقوكم بألسنة حداد {  السالقة : النائحة ، يقول الله

 الشاقة : التي تشق عليها ثيابها لأنه من عمل أهل الجاهلية وأمر الشيطان وتغيير خلق الله . 

ار وتؤمر صلى الله عليه وسلم المغيرات لخلق الله ، فمن فعل ذلك من النساء فكفارته التوبة والاستغف  وقد لعن رسول الله

 بالصدقة استحباباً لما جاء أن الصدقة تكفر الذنوب وليس في ذلك شيء موقوف كما قال مالك رحمه الله تعالى . 

وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الناشرة التي تنشر شعرها عند الجزع وفي معنى النشر أيضاً الرجل الذي يفعي لحيته 

 حزناً على وفاة الميت . 

بعض الناس أنه إذا مات له قريب يعز عليه فالمعتاد عند الرجال يترك لحيته في فترة الحزن رغم أنه مأمور يرتبط عند 

 في تركها في كل الأوقات وليس أن إعفاء اللحية شعاراً عند كل هؤلاء الناس . 

ذلك لا تلزمها العدة على  أيضاً من البدع : مرور المرأة المتوفي عنها زوجها من تحت تابوت زوجها ثلاث مرات فإذا فعل

 زوجها زعموا. يعن لو أنها تريد ألا تعتد تمر من تحت التابوت ثلاث مرات . 
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من بدع الإحداد : الإحداد على من يموت من الملوك والزعماء لمدة ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر مع تعطيل الدوائر الحكومية 

 وتنكيس الأعلام 

ارب المتوفى عنها زوجها ذبيحة بمناسبة خروجها من الحداد مع ما يصاحب ذلك من أيضاً من هذه البدع : أن يذبح أق

 سرف في المأكل والمشرب ، وهذه بدعة بدأت تنتشر في بعض البلاد . 

 أيضاً إذا انتهت مدة الإحداد عند بعض النساء تخرج معها بشيء تتصدق به على أول من يقابلها ،وهذا أيضاً من البدعة . 

 الباب التاسع : الرضاعننتقل إلى 

 وفيه مسائل : الأولى : تعريف الرضاع :

 الرضاع لغة بفتح الرا ويجوز كسرها . هو مص اللبن من الثدي أو شربه  

 وشرعاً : هو مص طفل دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه . 

: الرضاع مشروع لقوله تعالى } وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى { ولقوله تعالى } وإن أردتم  دليل مشروعية الإرضاع

 أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم { 

: حكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح ، وثبوت المحرمة وإباحة الخلوة والنظر ، فهو موجب  أما حكم الرضاع

 للقرابة ناشر للتحريم بشروطه . 

 :: الكتاب والسنة والإجماع  لدليل على التحريم بالرضاعا

 أما الكتاب : فقوله تعالى } فأمهاتكم اللاتي أرضعنهكم وأخواتكم من الرضاعة { وذلك في سياق بيان المحرمات من النساء 

) إن الرضاعة تحرم  وأما السنة : حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة : ) إنها , (   ما تحرم الولادة

 لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم ( 

 اع . أما الإجماع : فقد أجمعت علماء الأمة من التحريم بالرض

لا شك أن هناك حكمة إلهية من وراء التحريم بالرضاع لأن هذا يكون بسبب أن بنية الإنسان في فترة الرضاع تنشأ بسبب 

اللبن وتغذي على اللبن ، فلبن المرأة ينبت لحم الرضيع وينشز عظمه ويكبر حجمه ، وبه تصبح المرضع أماً للرضيع ، 
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أماً له بالرضاع لأنه تغذى بلبنها فصار جزاءاً منها حقيقة فكان كالنسب له حتى ولو كانت هي أجنبية وأرضعته تصبح 

 منها . 

 : فلا يعد الرضاع موجباً للقرابة وناشراً للتحريم إلا بشرطين وهم :  أما شروط الرضاع المحرم

 أن ترضعه خمس رضعات مشبعات فأكثر . ,  أن يكون الإرضاع خلال السنتين الأوليين من عمر الرضيع 

الشرط الأول أن يكون الإرضاع خلال السنتين الأوليين من عمر الرضع : فلا يؤثر الرضاع بعد السنتين لقوله تعالى } 

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة { مع قوله تعالى } وفصاله في عامين { ولحديث أم 

ي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي سلمة رض

وكان قبل الفطام ( معنى فتق الأمعاء أي وصل إليها ووسعها ، فالرضاع هو ما كان في الصغر وقام مقام الغذاء وذلك 

 ه . حيث يكون الرضيع طفلاً فيسد اللبن جوعه وينبت لحم

الثاني من شروط الرضاع المحرم : أن ترضعه خمس رضعات مشبعات فأكثر لحديث عائشة رضي الله عنها  ط الشر

قالت : كان فيما نزل من القرآن } عشر رضعات معلومات يحرمن { ثم نسخن بـ } خمس معلومات { فتوفي رسول الله 

 .   نسخت تلاوته وبقيت حكمهصلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ، وهذا مما 

إذا وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع كأن يقطر في فمه أو يجمع اللبن في إناء ثم يشربه الطفل فحكمه حكم 

 الرضاع بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات . 

أن تكون إذن يشترط في الرضاع الذي تثبت به الحرمة أن يكون في الحولين وأن تكون الرضعات خمس فأكثر و

} والوالدات يرضعن أولادهن حولين   قال الله تعالى،  الرضعات متفرقات وأن يكون اللبن بسبب حمل من نكاح صحيح

كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة 

ثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث م

أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير { 

 [ 433]البقرة/

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة :) لا تحل لي ، يحرم من الرضاع ما 

يحرم من النسب ، هي بنت أخي من الرضاعة ( لأن حمزة كان أخاه صلى الله عليه وسلم من الرضاعة . وهذا متفق عليه 

زل من القرآن } عشر رضعات معلومات يحرمن { ثم نسخن بـ } خمس وعن عائشة رضي الله عنه قالت : كما فيما أن، 

 معلومات { فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ، وهذا أخرجه مسلم .
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 فحينما نقول خمس رضعات مشبعات لابد أن نقف إلى حد الرضعة وكيف نحسب الرضعة ؟ 

يعني لو أنه ، إلا طائعاً من غير عارض يعرض له ويمتص اللبن منه ولا يتركه الرضعة حدها أن يأخذ الرضيع الثدي 

بمجرد أن شرع في الارتضاع سمع صوتاً خوفه مثلاً فرفع فاه فلا تنقطع بذلك ولا تحسب مرة ، بل هذا شيء عارض ، 

أخذ الرضيع الثدي فحد الرضعة أن ي، فالانقطاع هنا ليس لأنه شبع بل هذا بسبب شيء عارض قطع عليه الرضاعة 

ويمتص اللبن منه ولا يتركه إلا طائعاً من غير عارض يعرض له فلو مص مصة أو مصتين فإن ذلك لا يحرم لأنه دون 

 الرضعة ولا يؤثر في الغذاء ونبات اللحم . 

تحرم الرضعة أو ) لا   صلى الله عليه وسلم قال :  عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أن أم الفضل حدثت أن نبي الله

 الرضعتان أو المصة أو المصتان ( وهذا أخرجه مسلم . 

 ينتقل بعد ذلك إلى الكلام على آثار الرضاع : 

 يعني ما هو الذي يترتب على حصول القرابة بالرضاع إذا استوفى الشرطين الآنفي الذكر .

 كم يتعلق بالحل . يترتب على القرابة الناشئة بسبب القرابة حكام : حكم يتعلق بالحرمة وح

 من آثار الرضاع التحريم والتحليل ، فهو حكم يتعلق بالحرمة وحكم يتعلق بالحل . 

 أما ما يتعلق بالحرمة : فإن الإرضاع له من التأثير في حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب ، فأمك من الرضاع وإن علت 

جعل مسألة الاحتياج لمى يسمى ببنوك الحليب في الغرب فأمك من الرضاع غير أمك التي ولدتك ولأن تشريع الرضاع 

وهي فكرة كانت سادت في فترة من الفترات وتقل جداً في المجتمعات الإسلامية الكلام في هذا الموضوع ، لماذا ؟ لأننا 

هي التي  بحكم الشريعة الإسلامية عندنا اهتمام كبير جداً بموضوع إرضاع الطفل إرضاعاً طبيعياً ، ولذلك لأن الأم

ترضعه ، فلو لم ترضعه الأم لسبب من الأسباب ففي هذه الحالة نبحث دائماً عن امرأة مرضع ، فالقاعدة الذهبية التي اتفق 

عليها جميع أطباء العالم أنه لا يوجد إطلاقاً أي نوع من الألبان يماثل لبن الأم . ودائماً الإسلام دين الفترة ودائماً منحاز إلى 

عظم ما يهدى للطفل هو الرضاع بلبن الأم ، ليس هذا فحسب لأن علمية الإرضاع ليس فقط أن اللبن يوضع في الفترة ، فأ

زجاجة ويتناوله الطفل ، بل عملية الإرضاع بالتكييف الجسدي أو التشريحي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى يعطي وجبة من 

، ولذلك لابد أن الأم إذا أرضعت لا ترضع ولدها وهي غضبانه  الحب والحنان والدفئ ويكون الطفل في أمس الحاجة إليه

 أو متعصبة لأنه في هذه الحالة يأخذ نصف وجبة . 

فالمرأة التي أرضعتك بمرجد أن ترضعك تصبح أمك إذا ، فالإرضاع له من التأثير في حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب 

 استوفيت الشروط . 
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 نة : فهي أمك وأمها جدتك وأم أمهما جدة أمك ، مثل الأم التي هي من النسب تماماً .ثم ينتشر التحريم بطريقة معي

فالأم وإن علت يصبحن محرمات على الرضيع وبنتك وإن سفلت ، يعني تصبح البنت التي رضعت من المرأة تصبح بنتها 

 من الرضاع فتنتشر أيضاً الحرمة في البنات وإن سفلن . 

 محرمات عليك بسبب هذه القرابة التي جاءت عن طريق الرضاعة .  وأختك لأبويك أو لأحدهما

وأما ما يتعلق بالحكم الذي يتعلق بالحل فإن كل ما يحل بينك وبين قريبة لك من النسب كالأم والبنت يحل بينك ومن بينك 

 وبينها رضاعة . 

يعني أي واحدة رضعت من نفس الأم التي أرضعتك تصبح أختك من الرضاعة ، يعني تصبح لها محرماً ، فيجوز الخلوة 

ويجوز النظر ويجوز السفر معها وهكذا لأنها أختك من الرضاعة ، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ) إن الرضاعة 

ضع الغيرة في غير موضعها فإذا كان للزوجة أخ من الرضاعة ومن تنطع بعض الإخوة أن ي, تحرم ما تحرم الولادة ( 

تجد الأخ يضيق عليها في حين أنه لا يضيق على أخيها من النسب ، فهل تأتي بشريعة من عندك ؟ ، هذه شريعة الله 

في  سبحانه وتعالى ، فهذا أخوها وهذا أخوها ، هذا أخوها من النسب وهذا أخوها من الرضاعة . فالغيرة هنا ليست

 موضعها لأنه أخوها ومحرم لها مثل أخيها النسبي تماماً ، يحل له أن يصافحها وينفرد بها .. إلى آخره . 

هو   هذه قاعدة في أخيها الشقيق ،فمتى ظنت المفسدة يكون هناك اعتبار آخر حتى لأخيها الذي من النسب ، ولكن ليس هذا

 الأصل ، بل الأصل في الناس السواء . 

 إذن فيما يتعلق بآثار الرضاعة : نقول إذا ثبت الرضاع ترتب عليه حكمان : 

} حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم   الأول تحريم النكاح فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، قال الله تعالى }

الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من 

اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من 

 [ 43أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما { ]النساء/

التحريم هنا على التأبيد وليس تحريم مؤقت كالأخ الشقيق بالضبط ولكن هذا بسبب  الحكم الثاني : ثبوت المحرمية ، لأن

الرضاعة . ثبوت المحرمية بإباحة النظر وإباحة الخلوة فهي أمه من الرضاعة وزوجها أبوه من الرضاعة ومحارمها 

 محارمه وأولادها إخوته ... وهكذا . 

 لرضاع . فقط تثبت المحرمية . أما النفقة والتوارث وولاية النكاح لا تثبت با
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لبن البهيمة لا يحرم كلبن الأم ، فلو أن مجموعة أطفال رضعن من عنزة مثلاً أو بقرة فلا يحرم كلبن المرأة ، فلو رضع 

طفلان من بهيمة كشاة أو بقرة لم ينشر الحرمة بينهما ، لأن الشرع خصه بالآدمية فقط ، لأن فعلاً لبن الأم الآدمية لا نظير 

ه على الإطلاق . فهو ينفرد بأشياء كثيرة منها وجود الأجسام المضادة وهذا فقط موجود في اللبن الآدمي ،حتى في ل

 الشركات التي تصنع الألبان للأطفال يصنعون نوع من اللبن مع محاولتهم أن يقربوه للبن البشري . 

 ة لأنه ليس بلبن فلا ينشر الحرمة بينهما . نقل الدم : لو نقل الدم من رجل أو امرأة أو العكس لا ينشر الحرم

 أما حرمة الرضاع : انتشار حرمة الرضاع : 

 حرمة الرضاع تنتشر على المرتضع وأولاده وإن نزلوا . فيصبح ابناً لهذه المرأة المرضع وأولاده أحفادها وهكذا .

ى من في درجته من إخوانه وأخواته ؟ لا إذن حرمة الرضاع تنتشر على المرتضع وأولاده وإن نزلوا ، لكن هل تنتشر عل

تنتشر على نفس درجته من إخوانه وأخواته .ولا على من هو على منه كأبيه وأمه ، فلا يحرم على زوج المرضعة نكاح أم 

الطفل المرتضع من النسب ولا نكاح أخته وعمته ، كما يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع ، لأن الحرمة لا 

 الإخوة .  تنتشر في

جميع أقارب المرأة المرضعة أقارب للمرتضع من الرضاعة فأولادها إخوته وآباؤها وأمهاتها أجداده ، وإخوتها وأخواتها 

أخواله وخالاته ، وأعمامها وعماته أعمامه وعماته وأخوالها وخالاتها أخواله وخالاته ، وكل هؤلاء حرام على الرضيع 

 ذكراً كان أو أنثى . 

أولاد المرأة المرضعة من زوجها هذا ومن غيره وجميع أولاد   حرم من الرضاع من يحرم من النسب ، فجميع ماأيضاً ي

بعض الناس يشتبه عليه بعض ، زوجها منها ومن غيرها كلهم إخوة لهذا الرضيع سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده 

وقت ، بل حتى ولو في وقت سابق أو لاحق يصبح أخاً فيظن أنه يجتمع على ثدي امرأة في نفس ال، المسائل في الرضاع 

 له طالما نفس الأم المرضعة . 

فلو كان للرجل امرأتان كل واحدة أنجبت طفلاً ، فهذه أرضعت طفلاً والزوجة الأخرى أرضعة طلفة هل يجوز لهذا أن 

ئر ، لأن اللقاح واحد ، فمن هو يتزوج تلك ؟ لا ، بل يصبحان أخوين من الرضاعة ، فهذا اسمه لبن الفحل أو لبن الز

صاحب اللبن في هذه الحالة ؟ الرجل ، فاللقاح واحد وهو ماء الرجل الذي در به اللبن من المرأتين ، لأن زوج المرضعة 

 أبوه من الرضاعة . 

 إذن هذا الطفلان يصبحان أخوين من الرضاعة لأن اللبن واحد وهو لبن الفحل أو لبن الزئر . 

ن نسب أو الرضاع غير رضاع هذه المرأة المرضعة هم أجانب منها ومن أقاربها ، فيجوز لهم أن إخوة الرضيع م

 يتزوجوا من أولاد المرضعة الأخرى لأن الحرمة لا تنتشر عليهم . 
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يجوز لإخوة المرتضع من الرضاع أن يتزوجوا أخواته من النسب كما يجوز لإخوته من أبيه أن يتزوجوا من أخواته من 

بل لأب هذا من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع لأن أباه لم يشرب معه لن المرضع فلا تنتشر عليه حرمة أمه ، 

 الرضاع . 

يجوز لأخ الرجل من أبيه أن يتزوج أخته من أمه ويجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع ، ويجوز للمرتضع 

 ن النسب . أن يتزوج أخوه من الرضاعة بأمه من النسب وأخته م

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن ، طبعاً هذا كله يجري على قاعدة عدم انتشار التحريم في مثل هذه الحالات 

عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : ) لا تحتجبي منه 

 من النسب ( وهذا متفق عليه . فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم 

وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له : هل لك في أختي 

بنت أبي سفيان ؟ قال : ) أفعل ماذا ( قالت : تنكحها ؟ قال : ) أوتحبين ذلك ؟( ، قلت : لست لك بمخلية ـ يعني إنك 

أخرى ـ وأحب من شركني في الخير أختي ، قال : ) فإنها لا تحل لي ( قلت : فإني أخبرت أنك تخطب درة  ستتزوج مرة

بنت أبي سلمة ، قال : ) بنت أم سلمة ؟ ( قلت : نعم ،قال : لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ، إنها ابنة أخي 

 اتكن ولا أخواتكن . متفق عليه . من الرضاعة ، أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بن

 هنا مسألة : وهي مسألة حكم إرضاع الكبير . 

الرضاع المحرم ، هذه مسألة تلحق بقضية الرضاع طبعاً ولكن بعد الاتفاق على الأسس الفقية المعروفة في باب الرضاعة 

هو خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإن دعت الحاجة إلى إرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله البيت ويشق على 

 المرأة الاحتجاب عنه فيجوز لهذه المرأة إرضاعه فتثبت له المحرمية بخمس رضعات كما سبق . 

ألة لا حرج فيها ، بل هي ترفع الحرج لأنها ما شرعت إلا فهي تعتبر حالة استثنائية ويجوز ذلك عند الحاجة ، وهي مس

 لرفع الحرج . 

تكون امرأة لا أحد يرعاها أو شخص لا يستغنى عن دخوله البيت لسبب من الأسباب ، فلابد أن يتردد على البيت ولكن في 

كن الاستفادة من هذا الحكم ،وهذا نفس الوقت تحتجب المرأة عنه وهذا من المشقة الشديدة ، فتخفيفاً للحرج عليه وعليها يم

فيجوز للمرأة أن ترضع هذا الرجل الكبير فتثبت له المحرمية ، اجتهاد بعض الأئمة كالإمام ابن القيم رحمها لله تعالى

 بخمس رضعات كما سبق . 

فأتت ـ تعني ابنة  عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في فيتهم

سهيل ـ أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن 
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أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم :) أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس 

 عت فقالت :إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة ، وهذا أخرجه مسلم . أبي حذيفة ( فرج

 فيما يتلعق بالقاعدة الخاصة بالرضاع المحرم : 

أولاً : الرضاع ينشر الحرمة على المرتضع وفروعه وهم أولاده وإن سفلوا ولا ينتشر على اصول المرتضع وهم الأب 

 ولا تنتشر الحرمة على إخوته وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته .   والأم وإن علوا

 نعيد هذه القاعدة الأولى فيما يتعلق بالرضاع المحرم : 

رمة على المرتضع وفروعه وهم ـ أولاده وإن سفلوا ـ ولا ينتشر على أصول المرتضع وهم ـ آباؤه الرضاع ينشر الح

 وأمهاته وإن علوا ـ ولا على حواشيه وهم إخوته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته . 

 ثانياً : الرضاع ينشر الحرمة على أصول وفروع وحواشي المرضعة . 

رتضع وأخواته وآباؤهما أجداده وجداته وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته ، وإخوة فأولاد الزوج والمرضعة إخوة الم

 زوجها ووأخواته أعمامه وعماته ... وهكذا . 

 كما أشرنا من قبل أن موضوع الرضاعة موضوع خطير جداً لأنه كما ترون أن أحكامه في غاية الخطورة . 

الرضاعة وكأنهم يتعاملن من جنس غير آدمي ، فالرضاع شيء عادي جداً نجد في بعض الأماكن نوع من العبث في قضية 

 غالباً في الريف ، ولا يهتمون إطلاقاً بضبط الموضوع . 

فلابد إذا حصل حاجة إلى أن ترضع الطفل أو الطفلة غير أمها النبسبية فيكون البديل دائماً في الإسلام اللجوء إلى امرأة 

للبن البشري وليس البدائل الصناعية أو الحيوانية . ولبن البشر فيه ميزات مهمة جداً مرضعة لأن الأساس هو توفير ا

 لصحة الطفل ونموه . 

الأصل هو الرضاع من الأم النسبية أو أم الرضاع ، فهو شيء جيد أن يحصل رضاع وتكافل وتعاون ،ولكن لابد أن تدون 

ت يكون هناك شهادات رضاع توثق وتثبت لكي يعرف الإنسان من هم هذه الأشياء بمنتهى الدقة مثل شهادات الميلاد ، فيالي

 أخوته وأخواته . 

فهو يتم فسخ العقد وليس ، وإذا تزوج رجل ثم اكتشف أن زوجته أخته وإذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية ينفسخ العقد في الحال 

يسمع النساء بعض الكلام الذي يحتمل أن تكون  وأحياناً ، الطلاق ، والنسب يثبت لأنه نكاح شبهة ، ولكن لابد من فراقهما 

 هي أخته من الرضاعة ثم يتغافلون .
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إذا لم يعقد العقد بعد وثار كلام يحتمل وقوع الرضاع حتى وإن لم تثبت البينة الشرعية بوقوع الرضاع ففي هذه الحالة 

 نقول : كيف وقد قيل . 

أخوها من الرضاعة أو هناك شك في عدد الرضعات ففي هذه الحالة  لكن نفرض أنهم تزوجوا ولم يثبت بالبينة الشريعة أنه

 إذا كانا تزوجا وانجبا أولاد ففي هذه الحالة نستبقي العقد ولكن لو أنه عقد فقط نقول : كيف وقد قيل ؟ ، ويلغي هذا العقد .

والإلتزام بهذه الشريعة يترتب  فكما ترون أن الشريعة الإسلامية شريعة حياتية تحكم كل أحوال الإنسان وتضبط الحقوق ،

عليه أحكام في غاية الخطورة كما ترون في قضية الرضاعة والتي نرى فيها اهتماماً شديداً برعاية حق الطفل في 

بحيث أن أول بديل عند عدم توفر الرضاعة المباشرة من الأم لابد أن يكون بديلاً بشرياً ولكن لابد معه من   الرضاعة

ترح أن الناس الذي يحتاجون للرضاع يسجل خلف شهادة الميلاد أن فلان رضع من فلانة وبالتالي يصبح وأنا أق،  ضوابط 

فلان وفلان وفلان إخوته أخواته طبعا أول ميزة في لبن الأم أنه معقم وخالي تماماً من الميكروبات والله سبحانه وتعالى 

ضاع إلى سن الفطام ، بخلاف الألبان الأخرى التي خلقت خلقه ليفي بحاجات هذا الطفل يوماً بعد يوم في مرحلة الر

لتناسب أولاد هذه الحيوانات . ولذلك لا تكون مناسبة للأطفال ، ومعروف أن الأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم أو من 

يزيد  النساء المرضعات يكون نموهم أكمل وأفضل وأسلم ممن لا ينالون هذه النعمة . بجانب أن رضاع الطفل من أمه

 الارتباط أو يشبع احتياجاته العاطفية أو النفسة وهذا احتياج مهم جداً بخلاف التعامل مع الزجاجات أو حتى الحيوانات . 

 ويشاء الله سبحانه وتعالى أن أحد موانع الحمل الفسيلوجية هي الإرضاع . 

ا هو الأساس لكن تحصل استثناءات لكن فالغالب أن الرضاع الطبيعي أحد عوامل منع الحمل قبل تمام الرضاعة ، وهذ

الهدف منها أنه إذا حصل حمل سيضر باللبن وبالتالي يحرم الطفل من حقه في الرضاع والأم أحق بإرضاع ولدها فإن 

 أبوه مرضعة أخرى .   كانت مريضة أو عاجزة أو مطلقة وأبت أن ترضعه التمس له

ملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن } والوالدات يرضعن أولادهن حولين كا  يقول تعالى

بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن 

اعل لمصلحة تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما{ يعني حتى إذا حصل طلاق لابد أن يكون في خطوط اتصال وتف

الطفل } وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما 

} أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن   وقال الله تعالى,  [ 433تعملون بصير { ]البقرة/

يهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عل

 .[ 8تعاسرتم فسترضع له أخرى { ]الطلاق/
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 أما فكرة بنوك حليب الأمهات : 

هذه الفكرة نشأت في أمريكا وفي الغرب ، وأساس هذه الفكرة كان من أجل الأطفال المبتسرين ـ الطفل الذي لم يكتمل مدة 

ولكن الفكرة فشلت لأسباب كثيرة فنية من ضمنها مثلاً عدم ضمان التعقيم ، حمله ـ فالمبتسر هذا يحتاج لهذه الألبان 

ن أن تكون وسيلة للتجارة في مثل هذا فتحرم الأم الفقيرة ابنها من الرضاع حتى تبيع والتكلفة العالية جداً ، وأنها من الممك

 هذا اللبن . 

على أي الأحوال هذه المسألة لم تشع في المجتمع الإسلامي ومنع العلماء منها وسدوا الباب أساساً باعتبار أنه ما زال 

هات أو البديلات . والسبب الأساسي هو أنه لا يجوز شرعاً الأصل في المجتمات الإسلامية هو الإرضاع الطبيعي من الأم

 تغذية الأطفال من بنوك الحليب . 

 المسألة الأخيرة : هي مسألة إثبات الرضاع : يعني بم يثبت الرضاع المؤثر هذه التأثيرات التي ذكرنا ؟ 

على غيره . يعني إما تقول أنا  يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية معروفة بالصدق شهدت بذلك على نفسها أو

 أرضعت هذا الطفل خمس رضعات مشبعات أو رأيته يرضع من فلانه بهذا الحد . 

يقول " شهدت بذلك على نفسها أو على غيرها أنها أرضعت طفلاً في الحولين خمس رضعات وذلك لحديث عقبة بن 

 عتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : :الحارث رضي الله عنه قال : تزوجت امرأة فجاءت امرأة إني قد أرض

) وكيف وقد قيل ؟ ( يعني لابد من الاحتياط في مثل هذه الحالة ، ولأن هذه شهادة على عورة فتقبل فيها شهادة النساء  

 منفردات عن الرجال كالولادة . 

إذن يثبت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو بشهادة امرأة واحدة مرضية في دينها سواء كانت المرضعة أو 

 غيره . 

إذا شك أحد في وجود الرضاع أو شك في كماله خمس رضعات وليس هناك بينة فلا تحريم لأن الاصل عدم الرضاع 

ث رضي الله عنه قال : تزوجت امرأة فجاءتنا المرأة سوداء فقالت للحديث الذي ذكرناه آنفاً وهو حديث عقبة ابن الحار

ارضعتكما ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان جاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد 

أنها أرضعتكما ، أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه وقلت إنها كاذبة ، قال : ) كيف بها وقد زعمت 

 دعها عنك ( أخرجه البخاري . 

لأن الكاذب لا يشترط أنه يكذب في كل ما يقوله ، فأحياناً يكذب وأحياناً يصدق فيوجد احتمال في أنها كانت صادقة في هذا 

 هذا ما تيسر في باب الرضاع . ، الخبر ، فهذا من باب الاحتياط 
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 أما بعد ,, ,  الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لاسيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا

  إلى الباب العاشر " الحضانة وأحكامها " وفيه مسائل :فقد انتهينا في مدارسة الفقه الميسر 

 الأولى: في تعريف الحضانة وحكمها ولمن تكون . 

الحضانة لغة : هي تربية الصغير ورعايته مشتقة من الحضن وهو الجنب , لأن المربي والكافل يضم الطفل إلى جنبه 

 والحاضن والحاضنة الموكلان بالصبي يحفظانه ويرعيانه 

 ا يؤذيه .الحضانة شرعاً : هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه بدنياً ومعنوياً ووقايته عم

الحضانة هي حفظ من لا يستطيع بأمر نفسه من صغير أو معتوه وحمايته عما يضره وتربيته والقيام بما يصلحه حتى 

الأصل أن يحضن الطفل أبواه ـ الأم والأب ـ ولكن نحتاج أكثر إلى تحديد وتوضيح أحكام الحضانة في , يستقل بنفسه 

نوع من الأوضاع الاستثنائية كوجود فراق بين الزوجين أو موتهما أو موت حالات معينة وهي الحالات التي يحدث فيها 

 أحدهما فيحتاج الولد إلى من يأخذه ويعلمه ويربيه ويقوم بكل ما يصلحه . 

 يقصد بالحضانة تحقيق ثلاثة أمور : 

 وتعهد المضجع ونحو ذلك  أولاً: القيام بمؤمن المحضون وهي الحاجات الفسيلوجية وهي الطعام والشراب واللباس والنظافة

 ثانياً : تربيته بما يصلحه سواء في دينه أو في دنياه . 

 ثالثاً : حفظه عما يؤذيه برعاية حركاته وسكناته في منامه ويقظته . 

 حكم الحضانة : 

ن له بذلك أولاً: الحضانة مشروعة وفيها أجر وثواب سواء كانت بأجره أو بدون أجره , فحتى الذي يحضن الطفل بأجره فإ

} أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا   يقول الله تعالى, أيضاً ثواباً لأنه يصلح حال هذا الصبي 

عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن , [ 7وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى { ]الطلاق/

ابني هذا كانت بطني له وعاءاً وثديي له سقاءاً وحجري له حواءً وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم : ) أنت أحق به ما لم تنكحي ( 

واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره , كما سنلاحظ هنا بأحكام الحضانة وهي لها علاقة  بالنسبة لحكم الحضانة هي

وثيقة جداً بقضية التربية لأن الطفل باعتبار أنه لا يستطيع أن يخدم نفسه ولا أن يربي نفسه فهو في حاجة إلى من يقوم به 
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طفال ينحاز بالكلية إلى مصلحة الطفل , فمصلحة إلى أن يستقل بأمره سنلاحظ أن الشرع الشريف في قضية مصلحة الأ

الطفل هي فوق كل شيء ,ولذلك تجد الأحكام كلها تدور وتتمحور حول تحقيق مصلحة هذا الطفل بجلب ما أمكن ما ينفعه 

 ودفع كل ما يضره واستصلاح دينه ودنياه وبدنه ونفسه وغير ذلك . 

رف الأضعف الذي يحتاج . ومعروف أن الطفل الآدمي هو أطول الكائنات الشريعة تنحاز إنحازاً كلياً إلى الطفل لأنه الط

من حيث فترة الحضانة والرعاية . فهو يبقى تسعة أشهر في بطن أمه وله حقوق وهو في هذه المرحلة وكل الأحكام تنحاز 

و بالحضانة , ولذلك إلى مصلحته فإذا كان هناك حاضن لا يوجد غيره فهنا تتعين عليه الحضانة ويجب عليه أن يقوم ه

يقول هنا في حكم الحضانة : " وهي واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره " لكن من الممكن أن يوجد أكثر من حاضن 

لكن الطفل لا يقبل إلى الحاضن الفلاني فهنا أيضاً يتعين عليه . هذه أيضاً حالة من حالات الوجوب , لماذا ؟ لأنه قد يهلك 

 ه . إذا انتقل إلى غير

يقول : " وهي واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره أو وجد ولكن المحضون لم يقبل غيره لأنه قد يهلك أو يتضرر 

يعني من الممكن أن تكون الحضانة , بترك الحفظ فيجب حفظه عن الهلاك , والوجوب الكفائي يكون عند تعدد الحاضنين " 

 وممكن تكون واجباً كفائياً إذا وجد أكثر من حاضن والطفل يقبل أياً منهم .  واجباً عينياً في الحالات التي ذكرناه 

 لمن تكون الحضانة ؟ 

الحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقين لها , إلا أن النساء يقدمن في الحضانة على الرجال لأنهن أشفق وأرفق 

نهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار بالصغار , وإذا لم يكن لهن حق في الحضانة تصرف إلى الرجال لأ

أقدر , وحضانة الطفل تكون لوالديه إذا كان النكاح قائماً بينهما أي أبوين سويين لا يحتاجان إلى قائمة تحدد أحكام الحضانة 

 لطفل . وما الواجب على الأم وما الواجب على الأب , لماذا ؟ لأن الفطرة والسواء يدفعانهما إلى مصلحة هذا ا

ونحن قلنا أن قائمة الحقوق والواجبات بالنسبة للزوجين حينما ضبطها الشرع الشريف لا يراد بها تحويل البيت إلى ثكنة 

عسكرية أو إلى قسم شرطة إنما ضبطت هذه الأمور ليتحاكم إليها عند التنازل , لكن الأصل أن الأبوين يتنافسان ويجتهدان 

حسن ما يكون . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى } وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً { في خدمة الطفل ورعايته على أ

 فنسب التربية إلى الأبوين معاً وهذا هو الأصل } كما ربياني صغيراً { أما إذا تفرقا فالحضانة تكون للأم . 

نبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طلقها تكون الأم هي الأولى بالحضانة ما لم تنكح زوجاً أجنبيا ًعن المحضون , لقول ال

( ومقتضى الحضانة حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه   زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها : ) أنت أحق به ما لم تنكحي

وتربيته حتى يكبر وعمل جميع ما هو في صالحه من تعهد طعامه وشرابه وغسله نظافته ظاهراً وباطناً وتعهد نومه 

 والقيام بجميع حاجاته ومتطلباته .  ويقظته
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 هناك نوعان من الولاية على الطفل : 

 ثانياً : هناك ولاية تقدم فيها الأم على الأب                                   أولاً : هناك ولاية يقدم فيها الأب على الأم 

النوع الذي يقدم فيه الأم على الأب وهي ولاية الحضانة و, الولاية التي يقدم فيها الأب على الأم هي ولاية المال والنكاح 

 والرضاع . 

وتشريعات الحضانة وأحكامها لا شك أنها من محاسن الدين الإسلامي ومظهر عظيم جداً من مظاهر اعتناء الشريعة 

 الإسلامية بالأطفال , وكما ذكرن الإنحياز تماماً إلى مصلحتهم . 

فإذا افترقا الأبوان وكان بينهما تكون الحضانة للأم لأنها أرفق بالصغير وأصبر عليه وأرحم به وأحن عليه وأعرف 

بتربيته وحمله وتنويمه , فإن لم يوجد أو كان بها مانع من مرض ونحوه فالأح بالحضانة بعدها أمهاتها , فالشريعة جعلت 

ستطيع أن يقدم أحسن خدمة للمحضون . فأحق الناس بالحضانة في حالة الأولوية في الحضانة مترتبة على أكفأ شخص ي

الافتراق الأم فإن لم توجد الأم أو وجد مانع فتنحاز الشريعة إلى قرابات الأم فالأم ثم أم الأم ثم الخالة وهكذا , لأن النسوة 

وجدت الأم وكان هناك مانع يمنعها من فإن لم توجد الأم أو  في هذه الحالة يكن أقرب لوظيفة الحضانة في تلك المرحلة 

الحضانة كمرض ونحوه فالأحق بالحضانة بعد الأم أمهاتها القربى فالقربى ثم الجدة ثم الأب ثم أمهاته القربى فالقربى ثم 

الجد إذن هناك ست جهات كلها مرتبة من جهة الأصول ثم بعد ذلك الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم الخالة 

لشقيقة ثم الخالة لأم ثم الخالة لأب , لأن الخالة بمنزلة الأم , ثم العمة الشقيقة ثم العمة لأم ثم العامة لأب ثم خالات الأم ا

كذلك ثم خالات الأب كذلك ثم عماته لأمه كذلك ثم عماته لأبيه كذلك ثم بنات إخوته الأشقاء ثم الأم ثم الأب ثم بنات أخواته 

كذلك ثم بنات عماته كذلك ثم بنات أعمام أبيه ثم بنات أعمام أبيه كذلك ثم لباقي العصبة الأقرب كذلك ثم بنات أعمامه 

 فالأقرب ثم لذوي أرحامه ثم للحاكم . 

طبعاً يندر جداً جداً أن نحتاج إلى هذا الترتيب , لكن انظر كيف احتاطت الشريعة , حتى إن لم يوجد على الإطلاق أحد من 

مسئولية الحاكم , لكن لا تعترف الشريعة بأن يوجد طفل يترك في العراء أو يهمل بدون مراعاة أقاربه فإنها تكون 

وطبعاً إن تخلى أحد من هؤلاء الأقرباء عن الحضانة وهي متعينة عليه يلزمه القضاء الشرعي , ثم إن , وحضانة وتربية 

 لى الحاكم , فهذه مسئولية الحاكم في مثل هذه الحالة . عدم كل الأقرباء وهذا شيء نادر جداً فإن الأمر يؤول في النهاية إ

 المسألة الثانية : شروط الحاضن وموانع الحضانة : 

أول شروط الحاضن : الإسلام , فلا حضانة لكافر على مسلم , لأنه لا ولاية له على المسلم , وللخشية على المحضون من 

نحن في هذا العصر نرى ونلمس شؤم التزوج من امرأة غير مسلمة ـ الفتنة في دينه وإخراجه من الإسلام إلى الكفر . و

 يهودية أو نصرانية ـ وكيف في أواضعنا هذه يحصل مآسي كبيرة جداً . 
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وسنتكلم على الزواج من الأجنبيات فيما بعد , ولكن الأصل فيه أنه ضرر والأصل فيه الفشل حتى لو ملتزمه ومتدينة لكن 

وج أمريكي أسلم , لكن إن تزوجت من عربي مثلاً فاختلاف الثقافة يؤثر جداً مع وحدة الدين , الأمريكية التي أسلمت تتز

 وغالباً يحصل الفشل نتيجة تفاوت المفاهيم والثقافة والبيئة ونحو ذلك . 

اذا ؟ لخشية أن لا حضانة لكافر على مسلم } ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً { فلا ولاية للكافر على مسلم , لم

 يفتن المحضون في دينه ويخرج من الإسلام إلى الكفر . 

الشرط الثاني من شروط الحضانة : البلوغ والعقل ـ التكليف ـ فلا حضانة لصغير لأن الصغير هو في حاجة إلى من يتولاه 

, ولأنهم عاجزون عن إدارة  , فكيف يتولى هو أمر غيره ؟ فلا حضانة لصغير ولا لمجنون ولا لمعتوه لعدم أهلية هؤلاء

 أمورهم وهم في حاجة لمن يحضنهم , فكيف يقومون بحضانة غيرهم ؟! 

ثالثاً : الأمانة في الدين والعفة , فلا حضانة لخائن وفاسق لأنه غير مؤتمن , وفي بقاء المحضون عندهما ضرر عليه في 

 نفسه وماله 

ومالياً . لابد من وجود قدرة على خدمة المحضون . فلا حضانة لعاجز  رابعاً : القدرة على القيام بشئون المحضون بدنياً 

لكبر سن , فكبير السن لا يستطيع الخدمة أو يكون مثلاً صاحب عاهة كأن يكون مشلول مثلاً أو مقعد أو يحتاج إلى من 

 الطفل .  يعينه ويقوم به , فكيف يقوم هو بمصالح الطفل , أو خرس وصمم أو أم عميا لا تستطيع أن تخدم

 كذلك لا حضانة لفقير معدم أو مشغول بأعمال كثيرة يترتب عليها ضياع المحضون . 

فلو تأملتم : علاما تتمحور الأحكام كله ؟ تتمحور حول مصلحة الطفل فالأم التي تفقد القدرة على شئون المحضون مادياً 

 وبدنياً ومالياً تعتبر غير صالحه للحضانة . 

خامسا : أن يكون الحاضن سليماً من الأمراض المعدية كالجزام ونحوه , لأنه حتى وإن كان قادراً على الخدمة ونحو ذلك 

 لكنه سيضر الطفل باحتمال أنتقال المرض إليه , فهذا يسقط عنها الحضانة لافتقادها لهذا الشرط . 

معسر والطفل له مال فالحاضن ينفق   فالأب له, ل المحضون سادسا : أن يكون رشيداً فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف ما

عليه من هذا المال , فلو كان الحاضن أو الحاضنة غير رشيدة وفيها نوع من السفاهة في الإنفاق ففي هذه الحالة سوف 

تصلح  تتلف مال المحضون والشرع يهدف إلى استعمال هذا المال في مصلحة الطفل , فإن كانت تبذر وتهدره فهي لا

 للحضانة . 

 سابعاً : أن يكون الحاضن حراً , فلا حضانة لرقيق , لأن الحضانة ولاية وليس الرقيق من أهل الولاية . 
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هذه الشروط عامة في الرجال والنساء , وتزيد المرأة شرطاً آخر وهو ألا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون . لكن 

أنها تزوجت أجنبياً من المحضون تسقط حضانتها , فمن تزوجت سقط حقها في  من الممكن أن تتزوج عمه مثلاً , لكن لو

الحضانة لأنها تكون مشغولة بحق الزوج , لكن طبعاً هذا الشرط غير معتبر إذا رضي زوجها بأن يضم هؤلاء الأطفال 

تم بهن { فالزوج يكون محرم إليه ولذلك هناك أحكام تتعلق بالربائب } ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخل

لهؤلاء الربائب لأن هذا يكون فيه مصلحة لرعاية هؤلاء في وجود الأم وبديل الأب الذي هو زوج الأم الذي وافق 

وأيضاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) أنت أحق به ما لم تنكحي ( فإذا تزوجت , أن تحضن أولادها في بيته   ورضي

 وانتقل إلى الأقرب فالأقرب على الترتيب الذي ذكرناه آنفاً .  سقط حقها في الحضانة

فلو أن مثلاً شخص له ,  وتسقط الحضانة بوجو مانع من الموانع المذكورة أو زوال شرط من شروط استحقاقها السابقة 

بعده , أو شخص حق الحضانة لكنه امتنع عن الحضانة فهنا تسقط عنه الحضانة لأنه امتنع منها وتنتقل إلى أولى شخص 

غير أهل للحضانة لجنون أو مرض أو كبر أو لأنه يفوت ويضيع مصلحة الطفل , فالحضانة تسقط عنه وتنتقل إلى من 

 بعده على الترتيب الذي ذكرناه . 

ولا حضانة لفاسق يؤثر فسقه على المحضون ولا , فلا حضانة أيضاً لمن فيه رق يشغله عن القيام بحقوق المحضون 

افر يؤثر كفره على المحضون , ولا لمتزوجة بأجنبي من المحضون فإذا زال المانع عادت الحضانة إلى حضانة لك

 مستحقها . 

 المسألة الثالثة من الأحكام المتعلقة بالحضانة : 

اء يقول :" إذا سافر أحد أبوي المحضون سفراً طويلاً ولم يقصد به المضارة وكان الطريق آمناً فالأب أحق بالحضانة سو

إذن إذا سافر أحد , يقوم بتأديب الولد والمحافظة عليه فإذا كان بعيداً ضاع الولد "   كان هو المسافر أو المقيم لأنه هو الذي

الأبوي سفراً طويلاً ولم يقصد به المضارة , فيشترط ألا ينوي بذلك المضارة , وكان الطريق آمناً فالأب أحق بالحضانة 

أو هو المقيم , ففي هذه الحالة يكون الأب هو الأولى بالحضانة إذا كان السفر طويلاً ولا يقصد  سواء كان الأب هو المسافر

به المضارة وكان الطريق آمناً لا يهدد حياة الطفل مثلاً , لماذا ؟ لأن الأب هو الذي يقوم بتأديب الولد والمحافظة عليه وإذا 

 كان بعيداً ضاع الولد . 

لبلد قريب دون مسافة القصر فالحضانة للأم سواء أكانت هي المسافرة أو المقيمة لأنها أتم شفقة يقول : " إذا كان السفر 

ويمكن لأبيه الإشراف عليه والتردد عليه وتعهد حاله , أما إذا كان السفر طويلاً ولحاجة وكان الطريق غير آمن فالحضانة 

والطريق أيضاً غير آمن . فمصلحة الطفل تقتضي أن يبقى مع  تكون للمقيم منهما . لماذا ؟ لأن السفر هنا طويلاً ولحاجة

 المقيم من الأبوين . 

 تنتهي الحضانة عند سن السابقة ويخير الذكر بعدها بين أبويه . 
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 وهنا لا نقدر أن نقول أنه عاقل ولكن نقدر أن نقول وصل سن التمييز , فهو يخير بين أبويه فكان مع من اختاره منهما . 

تراضي وتشاور وتفاهم بينهما على أن يقيم عند واحد منهما جاز أيضاً من ذلك بالتراضي والتشاور . ولا يقر فإذا حصل 

 محضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه . 

يقول : " تنتهي الحضانة عند سن السابعة ويخير الذكر بعدها بين أبويه , فيكون عند من اختار منهما لقول النبي صلى الله 

: ) يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به ( وقضى بالتخيير أيضاً عمر  عليه وسلم

, فيشترط أن يكون الأبوين من أهل   وعلي رضي الله عنهما , ولا يخير إلا إذا بلغ عاقلاً وكان الأبوان من أهل الحضانة

وقيد التخيير بسبع لأنه أول سن , فيه نوع من العته أو شيء من هذا  الحضانة ويشترط أن يكون عاقلاً أي لا يكون الطفل

 أمر فيه الشارع بمخاطبته بالصلاة . فإن اختار الولد أباه كان عنه ليلاً ونهاراً ليؤدبه ويربيه ولا يمنعه من زيارة أمه .

, ولأن النهار وقت قضاء الحوائج وعمل لكن في حالة ما إذا اختار أمه صار عندها ليلاً وعند أبيه نهاراً ليؤدبه ويربيه 

 الصنائع . 

والأنثى بعد سبع سنوات أبوها أحق بها بشرط أن تكون مصلحتها في ذلك ولم ينالها ضرر من ضرة أمها وإلا عادت 

يعني من الممكن أن تذهب إلى أبيها وتسيء إليها زوجة أبيها أو لا تحسن تربيتها أو تؤذيها بأي , الحضانة إلى أمها 

 صورة , ففي هذه الحالة تعود الحضانة إلى أمها . 

يقول : " والأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها تكون عند أبيها لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره , ولقربها من سن 

التزويج , والأب وليها وإنما تخطب منه وهو الأعلم بالكفء ممن يتقدمون لها , ولا تمنع الأم من زيارتها عند عدم 

كانا لأب عاجزاً عن حفظها لشغله أو لكبره أو لمرضه أو لقلة دينه والأم  المحظور كخوف الفساد عليها أو غير ذلك , فإن

أصلح وأقدر فإنها أحق بها " طبعاً كما قلت في البداية أننا دائماً نستصحب أن كل الأمور تصب على الطفل , ولأنه 

 تضبط الأمور بهذه الضوابط .   الطرف الأضعف ولو أهمل يكون ضحية , فمن ثم

ذلك إذا تزوج الأب وجعلها عند زوجته فإذا كانت الزوجة التي هي زوجة الأب تؤذيها وتقصر في حقها فالأم يقول : " وك

أحق بالحضانة " فلابد أن يكون للأب سلطة في البيت ليحمي البنت من مثل هذا الأذى وإلا تكونا لأم أحق بحضانة الأنثى 

تى يتسلمها زوجها , وليس له منعها من زيارة أمها أو زيارة أمها يكون الذكر بعد رشده حيث شاء , والأنثى عند أبيها ح

 لها . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه وقد طلقها زوجها فقالت : يا أبا هريرة 

هما عليه ـ ورطن لها بذلك ـ ورطنت له بالفارسية : زوجي يريد أن يذهب بابني , فقال أبو هريرة رضي الله عنها : است

يعني ترجم هذا الكلام لها بالفارسية , فجاء زوجه فقال : من يحاقني في ولدي ؟ فقال أبو هريرة : اللهم إني لا أقول هذا إلا 

أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله : إن زوجي يريد أن يذهب 
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بني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني ـ أي أنها تحتاج إلى هذا الطفل ـ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) با

استهما عليه ( فقال زوجها : من يحاقني في ولدي , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد من 

 . أيهما شئت ( فأخذ بيد أمه فانطلقت به 

بعض العلماء في مسألة التخيير يلفتون نظرنا إلى نفس المبدأ وهو الانيحاز إلى مصلحة الطفل فيقولون : إذا اختار الإبن 

بعد سن السابعة أن يكون مع أمه لأنه تطاوعه في هواه وتتركه دائماً يلعب ولا يحفظ ولا يتعلم ولا يستفيد فهي تدللـه 

ن أي نوع من أنواع تمنية المسئولية فيه أو التعلم أو التأدب , وهو رفض أباه لأن أباه وتفشل طبيعته بهذا التدليل وتخليه م

حازم معه يقوده إلى ما فيه مصلحته من التربية الحسنة ونحو ذلك , فإن كان اختيار الطفل للأم ناشيء عن هذا التدليل فلا 

 يقبل هذا الخيار , لأن الهدف هو مصلحته . 

بيه , ففي مرحلة الحضانة ينفق الأب والأم تريبي وترضع وترعى , فإن كان الأب معسراً والمحضون نفقته على أ

والمحضون له مال أنفق على المحضون من ماله , فإن لم يكن له مال فعلى أبيه نفقته حتى ولو كان معسراً . } لينفق ذو 

ا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا { سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفس

[ ولا تسقط عنه إلا بأداء أو إبراء , يعني معناه أنها غير قابلة للسقوط من ذمة الأب حتى ولو كان معسراً , 6]الطلاق/

 فتبقى ديناً عليه ولا تسقط عنه إلا أن يدفع النفقة أو إبرائه من هذه النفقة . 

ر الأب أو إعساره , لأن بعض الناس تفهم أن أجرة الحضانة حسب احتياجات الطفل على وأجرة الحضانة تحدد تبعاً ليس

في الحقيقة أن نفقة الحضانة تحدد حسب مستوى الأب من حيث اليسر أو , الحد الأدنى فيضن الأب الموسر على نفقه أبنه 

 سب ما يستهلكه الطفل بالفعل . فهي تحدد حسب يسار الأب أو إعساره وليس ح, العسر وليس حسب احتياجات الطفل 

أجرة الحضانة سواء أكانت الحضان أماً أم غيره مستحقة من مال المحضون إن كان له مال أو من مال وليه ومن تلزمه 

هناك أجرة تسمى أجرة الحضانة , فالأم تستحق أجره مقابل هذه الحضانة مثل أجرة الرضاع, , نفقته إن لم يكن له مال 

لكن هنا أمر وهو أن أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاعة لا تستحقها الأم ما دامت  الب بحق الرضاعفهي يمكن أن تط

زوجة , لأن هذا من المعاشرة بالمعروف . فهل من المعقول أن تعيش زوجة مع زوجها وتحدد معه مرتب مقابل الحضانة 

وف . فما دامت أماً تمشي الأمور بالمعروف . لكن ومرتب للرضاع ؟!! ,هذا لا يقع واقعياً وليس هذا من المعاشرة بالمعر

 وقت النزاع نلجأ للحقوق والواجبات والمواد الشرعية وماذا تحدد حتى لا يضيع الطفل وسط السراع بين أبويه 

فأجرة حضانة الطفل مثل أجرة رضاعه لا تستحقها الأم ما دامت زوجة , لماذا ؟ لأن الأمر مبني على التسامح والتفاني 

 تحقيق مصلحة الطفل , ثم إن هذه الزوجة لها نفقة الزوجية ما دامت زوجة أو معتدة . في

 تفريغ



627 
 

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/


327 

 

 (1كتاب الجنايات )

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتد ومن 

يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي 

 أما بعد ،،  مؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدوأزواجه أمهات ال

 فقد انتهينا من مدارسة الفقه الميسر إلى كتاب الجنايات فيبدأ هنا بتعريف الجناية . 

تعدي الجناية : جمعها جنايات وهي لغة : التعدي على بدن أو مال أو عرض وقد جعل الفقهاء كتاب الجنايات خاصاً بال

 على البدن وكتاب الحدود خاصاً بالتعدي على المال والعرض . 

 فالجناية شرعاً : التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً أو كفارة .

إذن الجناية هي كل فعل محرم زجر الله سبحانه وتعالى عنه بحد أو تعزير وكما أشار هنا أن أصل الجناية هي الاعتداء 

دن أو العرض أوالعقل أو المال بما يوجب قصاصاً أو حداً أو مالاً وأحياناً يطلق على الجناية " الجريمة على النفس أو الب

" أو يطلق على الجريمة " جناية " ، فكما ترون أنها مسألة اصطلاحية ، ولكن هنا من خلال استقراء كتب الفقه نلاحظ 

اب الحدود بالتعدي على العرض والمال وإن كان الجميع أن الفقهاء خصوا كتاب الجنايات بالتعدي على البدن وكت

 جنايات .

فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل لكل جريمة عقوبة رادعة تقطع دابرها وتبشؤ نارها وتغسل آثارها ومعلوم 

القتل أن يقتل الإنسان  أن أعظم الذنوب الشرك والقتل والزنا ، فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله نداً وأعظم أنواع

ولده خشية أن يطعم معه ، وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره فهذه أمهات الجرائم على الترتيب ففي الشرك فساد 

 الأديان ، وفي القتل فساد الأنفس ، وفي الزنا فساد الأنساب . 

ع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا } والذين لا يدعون م  فالأدلة كثيرة في موضوع الكبائر كما قال تعالى

} ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله   [ إلى قوله تعالى86بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما { ]الفرقان/

 وما هم ق قال : ) وقد قال صلى الله عليه وسلم : ) اجتنبوا السبع الموبقات ( قالوا يا رسول الله, [ 17متابا { ]الفرقان/

الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتميم والتولي يوم الذحف وقذف 

المحصنات المؤمنات الغافلات ( وعن عبد الله رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند 

لله نداً وهو خلقك ( قلت : إن ذلك لعظيم ، قالت : ثم أي ق قال : ) وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم  الله ق قال : ) أن تجعل

 معك ( قلت : ثم أي ق قال ) أن تزاني حليلة جارك ( وهذا متفق عليه . 
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حفظ ومعلوم أن الإسلام اعتنى أعظم عناية بحفظ الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية على حفظها وهي 

الدين والنفس والعرض والعقل والمال وجعل التعدي عليها جناية وجريمة تستلزم عقاباً مناسباً ، فكل من أعرض عن 

 شرع الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يعاقبه في الدنيا والآخرة . 

ك الأمة أو بتسلط أعدائها عليها أما عقاب الدنيا : فإن أشكاله تختلف حسب حجم الجريمة ، فقد تكون العقوبة أحياناً بهلا

أو تسلط الظلمة والطغاة على الناس ، أو إصابة الناس بالشدة والضيق وغلاء الأسعار أو النقص في الأموال والأنفس 

 والثمرات أو الخوف وقلة الأمن أو انتشار الأمراض ، كل ذلك من سنن الله الماضية في خلقه . 

} فكلا أخذنا بذنبه   ، يقول الله تعالى  الأمة أصاب الطالح وأصاب الصالح الذي لم ينكرهذا النوع من العقوبات إذا نزل ب

فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله 

فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة } واتقوا   [ وقال عز وجل04ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون { ]العنكبوت/

وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ,  [ 52واعلموا أن الله شديد العقاب { ]الأنفال/

استيقظ من نومه وهو يقول : ) لا إله إلا الله وويل للعرب من شر قد اقترب ، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 

د سفيان بيده عشرة ـ ( قلت : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ق قال : )نعم إذا كثر الخبث ( إذن هذا فيما هذه ـ وعق

يتعلق بالنوع الأول من العقاب وهناك عقوبات كونية قدرية كالزلازل والمسخ القذف وكل هذه الأشياء وهناك عقوبات 

 اني وقطع يد السارق وتعزير من يستحق التعزير . شرعية نصت عليها الشريعة وأمرت بتنفيذها كقتل الج

أما العقاب في الآخرة هو الأصل ويكون بخلود الكفار في جنهم وأيضاً بتعذيب عصاة المؤمنين بقدر ذنوبهم ثم إخراجهم 

 منها فكما ذكرنا أن العقوبات إما دنيوية أو أخروية . 

أو عقوبات شرعية كالحدود التي أشرنا إليها لكن أشد نوع أنواع فالعقوبات الدنيوية إما أن تكون عقوبات كونية قدرية 

العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها العبد أن يسلط الغفلة على قلبه } نسوا الله فأنساهم أنفسهم { بمعنى أنه يفقد 

ها تسد أنواع التوبة والإنابة إلى عمله وهذه أشد أنواع العقوبات لأن  بل يستحسن  الإحساس بالذنب وبالتالي لا يتوب منه

 الله تعالى .

 إذا أردنا أن نقسم الجنايات أو الجرائم بالنسبة لنوع العقوبة فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

 جرائم العتزير                     جرائم الحدود                    جرائم القصاص 

بدن وقطع الأطراف هذه الجرائم إذا وقعت من الجاني عمداً ففيها جرائم القصاص : هي جرائم قتل النفس وجرح ال

 القصاص بأن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه فإنه اختاروا الدية فلهم ذلك . 
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النوع الثاني من أنواع العقوبات وهي جرائم الحدود وهي جرائم القذف والزنا والسرقة ونحوها والحد عقوبة مقدرة 

 ق الله تعالى صيانة للمجتمع . شرعاً وجبت لح

النوع الثالث : جرائم التعزير وهي كل جناية ليس فيها حد كالخلوة بالاجنبية وأكل الربا ونحو ذلك فالتعزير هو عبارة 

 عن نوع من التأديب على معاصي لم تشرع فيها عقوبات مقدرة ابتداءاً وإنما يقدرها القاضي . 

نوعها إلى : جناية على النفس بالقتل وجناية فيما دون النفس بالجرح أو القطع أو أيضاً : تنقسم الجنايات من حيث 

 الضرب . 

وشرع الله سبحانه وتعالى هذه العقوبات رحمة بالعباد وتحقيقاً لمصلحتهم ودرءاً للمفاسد عنهم ، لأن أحكام الشريعة كلها 

فهذه الشريعة هي العدل الذي شرعه   ي الدنيا والآخرةمبنية على جلب ما أمكن من المصالح ودفع ما أمكن من المفاسد ف

 الله بين عباده وهي من مظاهر رحمته بخلقه تبارك وتعالى . 

فأي حادثة أو أي مسألة خرجت من العدل إلى الجور أو من الرحمة إلى القسوة أو من المصلحة إلى المفسدة فليست من 

مر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي } إن الله يأ  شريعة الإسلام ، يقول الله تعالى

} ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون {   [ وقال عز وجل04يعظكم لعلكم تذكرون { ]النحل/

ا على ما فيها من أسرار [ وهنا المراد بها } تتقون { ألقتل ، المراد هنا تتقون القتل ، وهذه الآية إذا وقفن710]البقرة/

ومظاهر الإعجاز القرآني لأنفقنا فيها زمن طويلاً ، لأن هذه الآية من أعظم الأدلة على إعجاز القرآن الكريم . وقد 

قارنها بعد البلغاء والفصحاء والمفسرين بقول العرب " القتل أنفى للقتل " فلو قارنت ما شاع عند العرب من قولهم " 

" وبين قوله تعالى هنا } ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون { لأدركت أن الفرق بينهما القتل أنفى للقتل 

كالفرق بين الخالق والمخلوق ، لأن هذا كلام الملك وكلام الملك ملك الكلام ، فلولا أننا نجتهد في الحرص على إنجاز 

 لقاسمي أو الكشاف ونحوها فإن في هذا تفسير كبير جداً .قدر معين في الدرس لفصلنا في ذلك فليرجع إلى تفسير ا

{ أيكون في الموت حياة ق ، نعم لأن القاتل إذا علم أنه يقتل امتنع عن القتل . وكما أنه اعتدى   } ولكم في القصاص حياة

، فليست حياته  على حرمة هذه الروح وأزهق هذه الروح فإنه يستحق بالمثل ، والعدل أن يقتص منه وأن يقتل كما قتل

 بأولى من حياة هذا المجني عليه العقوبات الشرعية بنيت على أصولها أهمها رحمة العباد والإحسان إليهم . 

تلاحظون دائماً عندما يأتي الكلام على الشريعة الإسلامية تقول إزاعة لندن الخبيثة " أحكام الشريعة الإسلامية الصارمة 

الشريعة والعياذ بالله بالقسوة أو الصرامة ، لكن هذا قول من جهل ولم يؤمن بالله سبحانه  " فدائماً هم يحاولون أن يصفوا

وتعالى ، فإن الله عز وجل قطعاً هو أرحم بالعباد من أنفسهم وهو أرحم بالعباد من لأم بولدها ، والشريعة ما جاءت نهمة 

اءت رحمة بالعباد وهذا يقين } والله يريد أن يتوب شرهة متطلعة إلى إراقة الدماء وقطع الأيدي ، كلا بل الشريعة ج

عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً { والله سبحانه 
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د فهو أعلم بما وتعالى يقول أيضاً } ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير { فالله سبحانه وتعالى بما أنه خالق العبا

يصلحهم ، وأنت إذا اشتريت جهازاً حديثاً فإنك قبل أن تستعمله فإنك تقرأ ما يسمى بالكتالوج المرفق به حتى تعلم كيف 

تستعمله بطريقة صحيحة لا تشكل خطراً أو لا تتلفه ، ولله المثل الأعلى ، فإن كان الله هو الذي خلق هذا الإنسان فهو 

سده ، فمن ثم شرع هذه الشريعة العظيمة رحمة بالإنسان ، وهذا كله يصب في مجال الرحمة ، أعلم بما يصلحه وما يف

حتى الذي يرتكب الحد يقام عله الحد رحمة به وطبعاً بالشروط المعروفة ، ويكون ذلك كفارة لذنبه ولا يجوز تعييره بهذا 

قصود بها رحمة بالعباد والإحسان إليهم بكف الشر الذنب بعد أن طهر منه أساس التشريعات الإسلامية مبنية على أن الم

 عنهم . 

أيضاً : تراعي الشريعة الإسلامية التكافؤ أو التماثل والمساواة بين الجريمة والعقوبة ؛ فلا ظلم ولا جور ، وتأتي العقوبة 

دام وقد ألغتها دول كثيرة مماثلة تماماً للجريمة ، فبئس ما يدعوا إليه الغربيون الآمن الاجتهاد في إلغاء عقوبة الإع

ويدرجون في حقوق الإنسان ، وهذا المقتول الذي اعتدى هذا الجاني على روحه وأزهق روحه ويتم أطفاله ورمل نساؤه 

فهل هذا أولى بالحياة من ذاك ق لماذا اعتدى هو وأهدر حياة إنسان ق بم يجيبون على هذا وما هوالجواب ق أحياته أولى 

ك نحن إذا تأملنا في الأحكام الشرعية في باب الجنايات وباب الحدود سوف تلاحظون بوضوح شديد من حياة غيره ق لذل

جداً مظهر من أعظم مظاهر تكريم الإسلام لإنسانية الإنساناحترام كرامة الإنسان وإنسانيته وقيمته عند الله سبحانه 

تتجلى فيها رحمة الله بعباده والتي يتجلى فيها عدل وتعالى كما سنرى فباب العقوبات والجنايات من أعظم الأبواب التي 

 الله سبحانه وتعالى مع عباده والتي يتجلى فيها تكريم الإسلام لهذا الإنسان وإعلاء قيمته وصيانة كرامته . 

 يؤاخذ بها فكل مجرم يعاقب سواء كان حاكماً أو محكوماً غنياً او فقيراً شريفاً أو وضيعاً رجلاً أو امرأة أيضاً العقوبة لا

إلا من ارتكب موجبها } لا تزر وازرة وزر أخرى { فالعقوبة يؤاخذ بها من ارتكب ما أوجبها أيضاً : إذا ثبتت الجريمة 

وجب على ولي الأمر تنفيذ عقوبتها إقامة للعدل أيضاً : العقوبة لابد أن تكون مشرعة من الله سبحانه وتعالى بحد أو 

 تعزير كما ذكرنا . 

 م العقوبات باعتبار آخر إلى تقسيم آخر : يمكن تقس

 فمثلاً : هناك عقوبة أصلية وهناك عقوبة بدلية . 

فالعقوبة الأصلية : هي العقوبة المبدلة شرعاً لكل جريمة كقتل الجاني وقطع يد السارق . فهذه عقوبة اصلية مشرعة من 

عن العقوبة الأصلية إذا امتنع تطبيقها لوجود مانع  وهناك عقوبة بدلية : وهي التي تكون بدلاً ، الله سبحانه وتعالى 

 شرعي ، ومثال ذلك عقوبة التعزير 

أيضاً : من حيث التقدير : تقسم العقوبات إلى عقوبات مقدرة محددة كالجلد في الزنا والقطع في السرقة ونحوهما هناك 

 عقوبات أيضاً غير مقدرة كالتعزير يقدره القاضي حسب مقتضى الحال . 
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 حيث المحل الذي تصيبه العقوبة : تنقسم إلى أربعة أقسام : من 

 هناك عقوبة مالية تصيب مال الجاني كالديات , هناك عقوبة بدنية تصيب جسم الجاني كالقتل قصاصاً أو القطع أو الجلد 

عقوبة التوبيخ أما من هناك عقوبة مقيدة للحرية كالحبس ، وإن كان الحبس فيه تفصيل عقوبة نفسية تسبب له ألماً نفسياً ك

حيث نوع الجرائم فتقسم العقوبات إلى عقوبات القصاص والديات وهي المفروضة على جرائم الاعتداء على النفس أو ما 

 دون النفس وعقوبات الحدود وهي العقوبات المفروضة على جرائم الحدود كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها . 

على جرائم التعزير وهي كل ما سوى القصاص والحدود مثل أكل الربا أو الغش أو أما عقوبات التعذير فهي مفروضة 

الخيانة أو نحو ذلك أيضاً تقسم من حيث التنفيذ إلى عقوبة أصلية وعقوبة تبعية وهي التي تصيب الجاني تبعاً للحكم عليه 

 ،وهناك عقوبة تكميلية لتحقيق قوة الردع . بالعقوبة مثل حرمان القاتل من الميراث ، فهذه عقوبة تبعية للعقوبة الأصلية 

عقوبة أصلية عقوبة تبعية عقوبة تكيملية لتحقيق الردع والزجر الشديد للناس مثل أن تعلق يد السارق في رقبته أو صلب 

وتمت  }  قاطع الطريق بعد قتله } أو يصلبوا { إشهاراً لحاله ولعقوبته حتى يزدجر الناس عن مثل فعله ، يقول الله تعالى

 صدق في الأخبار ، وعدل في الأحكام .   [772كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم { ]الأنعام/

وقال الله تعالى } أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون { أيضاً : لا يجوز لأحد أن يشفع لمجرم 

ن يؤخذ مال بدلاً من إيقاع الحد عنه ؛ حتى ولو أن هذا المال سوف يبذل لبيت المال لإسقاط عقوبة الحد عنه ولا يجوز أ

، فلا يجوز مثل هذا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمتهم المرأة المخذومية التي سرقت فقالوا من 

 صلى الله عليه وسلم ؛ فكلم رسول الله يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترأ عليه إلا أسامة حب رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، وتوسط حتى يلغي الحد عن امرأة من الأشراف من قريش فقال : ) أتشفع في حد من حدود الله ق! 

( ثم قام فخطب فقال صلى الله عليه وسلم : ) يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا 

ق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد ـ وحاشاها رضي الله عنها ـ سرقت لقطع محمد سر

 صلى الله عليه وسلم يدها ( الحديث متفق عليه . 

 يقول هنا في الفقه الميسر : أقسام الجناية . 

 ن النفس . ، وجناية على ما دو  تنقسم الجناية إلى قسمين : جناية على النفس

أما الجناية على النفس : فهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس وهي القتل ، وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق 

لقوله تعالى } ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق { ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

 يحل دم امرء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، صلى الله عليه وسلم : ) لا

 والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ( 
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 أما حكم قاتل النفس بغير حق : ، فتحريم القتل بغير حق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع 

بغير حق فحكمه أنه فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب وقد عظم الله شأن يقول : " إذا قتل شخص شخصاً متعمداً 

القتل فقال سبحانه } من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً { فانظر إلى حرمة النفس 

 دينه ما لم يصب دماً حراماً ( وقال صلى الله عليه وسلم : ) لن يزال المؤمن في فسحة من   المعصومة أو الدم الحرام

} ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما {   يقول عزوجل

} إن الله لا يغفر أن   [ وأمر القاتل إلى الله سبحانه وتعالى فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له يقول عز وجل09]النساء/

 [ 778ا دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا { ]النساء/يشرك به ويغفر م

} قل يا   لقوله الله تعالى  فهو داخل تحت المشيئة لأن ذنبه دون الشرك ، هذا إن لم يتب ، أما إذا تاب فتوبته مقبولة

[ 29عا إنه هو الغفور الرحيم { ]الزمر/عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جمي

 ولكن لا يسقط حق المقتول في الآخر لمجرد توبة القاتل أنواع القتل : 

 ينقسم القتل إلى ثلاثة أقسام : 

 القتل العمد ، وشبه العمد ، والخطأ .

ومن قتل مؤمنا خطأ  } وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ  أما الخطأ والعمد : فقد ورد ذكرهما في قوله تعالى

فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 

كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من 

} ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله   [ وقوله تعالى05يما { ]النساء/الله وكان الله عليما حك

 [ 09عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما { ]النساء/

 وأما شبه العمد : فثبت في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ( 

 نف في تفصيل الكلام في هذه الأنواع الثلاثة . ثم شرع المص

أولاً القتل العمد : حقيقة القتل العمد أن يقصد القاتل آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به ، فعلى هذا لابد 

يكون جامعاً  من توافر ثلاثة شروط حتى يكون القتل عمداً وهنا من المفترض طالما وضع تعريفاً وحداً فلابد للحد أن

 مانعاً فيقول : أن يقصد القاتل أو الجاني من يعلمه آدمياً معصوماً . لأنه لابد في الشروط أن يعلم أن هذا دمه معصوم 

 فكان أولى أن يقال : أن يقصد القاتل أو الجاني من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به . 
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 وط حتى يوصف القتل بأنه قتل عمد : إذن لابد من توافر ثلاثة شر

أولاً : وجود القصد من القاتل وهي إرادة القتل فكما يقولون " عن سبق إصرار " فهناك إرادة جازة بأنه يريد أن يقتل 

 هذا الشخص .وهذا يميز قتل الخطأ عن قتل العمد . 

 ثانياً : أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمياً معصوم الدم .

 : أن تكون الآلة التي قتله بها مما تصلح أن تكون للقتل عادة . سواء كانت محددة او غير محددة . ثالثا 

 إذا اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمداً ثم يضرب أمثلة لصور القتل العمد : 

معناه ، فهنا يجرح الجاني أولاً : أن يضربه بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن مثل السكين أو السيف والرمح وما في 

 المجني عليه بما له نفوذ في البدن كالسكين والبندقية فيموت بسبب ذلك . 

مثال آخر : أن يقتله بمثقل كبير بالحجر الكبيرة والمطرقة ونحوها ، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد 

ن فسألوها وهي في الرمق الأخير من صنع هذا بك ق وهي رأسها قد رد بين حجرين ـ الرد هو الدق والكسر ـ بين حجري

لا تستطيع أن تتكلم فظلوا يعرضون عليها أسماءاً حتى ذكروا يهودياً فأومت برأسها يعني أي نعم هو الذي قتلني ، فأخذ 

 اليهودي فأقر واعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة . 

مثلاً أن يمنع خروج نفسه ويتعمد أن يوقف التنفس عند هذا الإنسان كأن يخنقه بحبل ونحوه أو يسد فمه  والصورة الثالثة

وأنفه حتى يموت أو أن يسقيه سماً لا يعلم أنه سم أو يطعمه شيئاً قاتلاً فيموت به أن يلقيه في مهلكة يكثر فيها السباع أو 

 تحرقه ولا يمكنه التخلص منهما .  ينعدم فيها الماء أن يلقيه في ماء يغرقه أو نار

لكن إن كان يستيطع السباحة أو العوم أو النجاة من الغرق فلا . ولذلك نقول أنه لا يمكنه التخلص منهما كأن يقيده مثلاً 

لاً لذلك قال هنا : أن يلقيه في ماء يغرقه أو نار تحرقه ولا يمكنه التخلص منهما لأنه إذا كان أمكنه التخلص بالسباحة مث

أو القفذ خارج الناس لكنه تمادى بإرادته فهذا يدخل تحت الانتحار ؛ لأنه يمكنه التخلص وهو تمادى حتى مات مع إمكان 

 التخلص أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب زمناً يموت في غالباً فيموت بذلك جوعاً أو عطشاً ، وهذا أيضاً قتل عمد 

حية قاتلة أو يمسكه لكلب عقور فيموت من ذلك أن يتسبب في قتله بما يقتل غالباً أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد أو 

كأن يشهد عليه بما يوجب قتله ، فلو أتى مجموعة شهود كذابون ويشهدون أمام القاضي على هذا الشخص بالزنا مثلاً أو 

هم ويقولون تعمدنا قتله ففي هذه الحالة الردة فيقتل ويقام عليه الحد وهم كذابون ثم بعد أن يقتل يرجع الشهود عن شهادت

 يقتلون به قصاصاً ، لأنهم تسببوا في قتله ظلماً فيقتلون قصاصاً .

 من صور القتل العمد : أن يدهسه بسيارة أو يلقي عليه حائطاً أو يضربه بحجر كبير أو عصا غليظة فيموت بسبب ذلك 
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قه بالكهرباء فيموت بسبب ذلك فكل هذه الصور ونحوها أن يلقيه من شاهق كرأس جبل أو حائط عال فيموت أن يصع

 يكون فيها القتل عمداً جلياً فالقتل العمد له أحكام ثلاثة : 

 .أولاً : أن يكون القتيل آدمياً حياً معصوم الديم 

 .الثاني : أن يموت بسبب فعل الجاني 

 الثالث : أن يقصد الجاني موت المجني عليه . 

 لقتل العمد حكمان : 

 وحكم دنيوي                   كم أخروي ح

الحكم الأخروي : فهو تحريم القتل ، ففاعله عليه إثم عظيم وله عذاب أليم إن لم يتب أو يعفو الله عنه لقول الله سبحانه 

 [ 09ء/} ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما { ]النسا  وتعالى

فقتل النفس المعصومة عمداً من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله وجريمة قتل العمد ذنب عظيم موجب للعقاب في الدنيا 

والآخرة للآية التي ذكرناها آنفاً عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال سول الله صلى الله عليه سلم : ) لا يحل دم امراء 

وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق  مسلم يشهد أن لا إله إلا الله

للجماعة ( والمقصود بالجماعة هنا جماعة أهل الإسلام وقال صلى الله عليه وسلم : ) أكبر الكبائر : الإشراك بالله وقتل 

 متفق عليه . النفس وعقوق الوالدين وقتل الزور ـ أو قال ـ وشهادة الزور ( 

صلى الله عليه وسلم : ) لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم   عن ابن عمر ضي الله عنهما قال : قال رسول الله

يصب دماً حراماً ( فيظل الأمر سهلاً حتى ولو ارتكب بعد الذنوب ، لكن إذا ارتكب الإنسان جريمة القتل العمد وإراقة 

ويكون قد أوقع نفسه في ورطة لا مخرج منها ، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما بعد  الدم الحرام تضيق عليه الأمور

 أن روى هذا الحديث إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله . 

المؤمن معنقاً صالحاً ما لم يصب ) لا يزال   وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

دماً حراما ، فإذا أصاب دماً حراماً بلح ( المعنق : الطويل العنق ، أي له ثواب الخير الإعناق : هو ضرب من السير 

 سريع وسيع والمراد به خفة ظهره من الآثام . 

لأن البعير إذا أعنقت أي سارت سيراً سريعاً بخطى واسعة كما يحصل في مسابقات الجمال ، فطالما أن ظهرنا خالياً لا 

 تحمل شيئاً من الأحمال فإنها تتمكن من السير السريع ، لكن إذا أثقلت بالأحمال لا تسير بنفس السرعة . 
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نقاً ( يعني ظهره يكون خفيفاً من حمل الآثام ، فيسير سير المخف فهذا هو المقصود من هذا المثل : ) لا يزال المؤمن مع

لأنه لا يحمل على ظهوره الآثار والآثام ) لا يزال المؤمن معنقاً صالحاً ما لم يصب دماً حراماً ، فإذا أصاب دماً حراماً 

صلى الله   ل : قال رسول اللهبلح ( بلح : أي أعيا وانقطع لا يستطيع السير وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قا

عليه وسلم : ) لازوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم ( انظروا إلى تعظيم دماء المسلم وفي رواية : ) لزوال 

صلى الله   الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ( وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله

من قتل مؤمن فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ( فاغبتط : أي سر وفرح وقال يحيى بن يحي  عليه وسلم : )

لانه   الغساني في قوله : ) اغتبط بقتله ( قال : الذين يقتلون في الفتنة ، فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله

ف ما إذا حزن بقتله وندم عليه وقال الخطابي : فاغتبط أي قتله ظلماً لا يرى أنه إنجاز كبير في قتل المؤمن هذا ، بخلا

 أو اعتبط ، فيقال : عبطت الناقة واعتبطها إذا نحرتها من غير داء أو آفة تكون بها .   عن قصاص

 الصرف : هو النفل ، وقيل التوبة ، أي صب دمه صباً لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً   وقيل : اعتبط

 عدل : هو الفرض وقيل الفدية . وهذا الحديث رواه أبو داوود في باب تعظيم قتل المؤمن وفي صحيح أبي داوود . ال

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) إذا شهر المسلم على أخيه سلاحاً فلا تزال 

عن ابن عباس رضي الله   عه في غمده وهنا الذنب بمجرد الإشارة فقطملائكة الله تلعنه حتى يشيمه عنه ( يشيمه أي يض

عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه 

ن عمر يسلم على الخشبية : يارب سل هذا فيما قتلني ، حتى يدنيه من العرش ( وعن نافع قال : كان اب  تشخب دماً فيقول

 والخوارج . 

الخشبية : هم أصحاب مختار ابن أبي عبيدة كان ابن عمر يسلم على الخشبية والخوارج وهم يقتتلون وقال : من قال حي 

على الصلاة أجبته ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله فلا وعن عاصم أن مروان قال لابن عمر بعد موت 

نباعيك فإنك سيد العرب وابن سيدها ، قال : كيف أصنع بأهل المشرق ق قال : نضربهم حتى يبايعوا ،  يزيد : هلم يدك

 قال : والله ما أحب أنها دانت لي سبعين سنة وأنه قتل في سيفي رجل واحد . 

قالوا : أنت سيد وقال سلام ابن مسكين : سمعت الحسن يقول : لما كان من أمر الناس ما كان زمن الفتنة أتوا ابن عمر ف

الناس وابن سيدهم والناس بك راضون اخرج نبايعك ، فقال : لا والله ، لا يهراق في محجمة من دم ولا في سببي ما كان 

في روح وقال أبو ندرة : دخل أبو سعيد يوم الحرة غاراً فدخل عليه فيه رجل ثم خرج ، فقال لرجل من أهل الشام : 

تهى الشامي إلى باب الغار وفي عنق أبي سعيد السيف قال لأبي سعيد : اخرج ، قال : لا أدلك على رجل تقتله ق فلما ان

أخرج وإن تقتل أقتلك ، فدخل الشامي عليه ووضع أبو سعيد السيف وقال بوء بإثمي وإثمك وكن من أصحاب النار ، قال 

 : أنت أبو سعيد الخدري ق قال : نعم ، قال : فاستغفر لي غفر الله لك . 
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ل نافع : أتى رجل ابن عمر رضي الله عنه وقال : يا أبا عبد الرحمن ما يحملك على أن تحج عاماً وتعتمر عاماً وقا

وتترك الجهاد ق ، قال : بني الإسلام على خمس : إيمان بالله ورسوله وصلاة الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج 

} وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما   ، فقال : يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع قوله  البيت

على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 

} ومن يقتل مؤمنا   التي قول فيها[ فقال : لأن أعتبر بهذه الآية فلا أقاتل أحب إلي من أن ياعتبر بالآية 0{ ]الحجرات/

[ الشاهد هنا أن القتال كان 09متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما { ]النساء/

} وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما   قتال فتنة وليس قتال كفار . فالرجل هنا يذكره

الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين على 

[ فابن عمر كان يرى اعتزال الطائفتين ، وفي الحقيقة هنا في كلام ابن عمر : لأن أعير بهذه الآية فلا 0{ ]الحجرات/

} ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه   الله فيهاأقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي قول 

[ يعني لو أنا قصرت في اتباع الآية التي هي } فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى 09ولعنه وأعد له عذابا عظيما { ]النساء/

} ومن يقتل   يد الوارد في قوله تعالىأمر الله { أخف علي من أن أشارك في قتله وأكون ظالماً فحينئذن أستحق الوع

 [ 09مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما { ]النساء/

يعني بمعنى إن كان لابد من التقصير في أحد الأمرين فأنا أختار أن أقصر بعدم المشاركة في القتال ، لأني لو أني 

ه فسأكون من أهل هذه الأية } ومن يقتل مؤمنًا متعمدا { فقال له الرجل : ألا ترى الله يقول } مخطئاً في القتل وباشرت

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة { قال : قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعني حينما كان القتال في سبيل 

فلما رأى أنه لا يوافقه فكلما يناقشه في   لإسلام فلم تكن فتنةالله فكان مع الكافر فإما أن يقتلوه أو يسترقوه حتى كثر ا

شيء وكان موقف ابن عمر على بصيرة ودراية فكلما كلمه الرجل يحرضه على القتال أو الاشتراك في الفتنة كلما رد 

عنهم ق قال : أما  هو بهذه الردود ، فلم يجد الرجل شيئاً يكلمه به فقال له الرجل : فما قولك في عثمان وعلي رضي الله

عثمان فكان الله عفا عنه وكرهتم أن يعفوا الله عني وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختله وأشار بيده 

 هذا بيته حيث ترون . 

 على أي الأحوال : هذه بعض الأحاديث للترهيب من إراقة دم المسلم بغير حق وبيان خطر هذا الأمر . 

عن أبي  رم : أن يقتل الإنسان نفسه متعمداً ، فإن هذا ذنب عظيم ومن كبائر الذنوب يوجب الخلود في النارمن القتل المح

هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها 

فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن قتل خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن تحسى سماً فقتل نفسه 

 نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ( متفق عليه . 

م رجل به جرح وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) كان فيمن كان قبلك

فجزع فأخذ سكيناً فحذ بها يده ( يعني قطع شرايين يده ) فما رقأ الدم حتى مات ( قال الله تعالى } بادرني عبدي بنفسه 
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حرمت عليه الجنة { . لأن هذا خطأ فادح وضلال مبين ، فهل أنت تملك النفس ق! . فهل أنت الذي وهبت نعمة الحياة 

  سبحانه وتعالى . لنفسك ق بل أنت لله أي ملك لله

فأنت لا تملك نفسك ولا تملك بدنك وإنما هبة الله سبحانه وتعالى وعاريته عندك ، فليس من حق أي إنسان أن يعتدي 

على هذا البنيان الذي بناه الله ونفخ فيه من روحه يشيع الانتحار في المكتئبين ، فإما تأتيهم أفكار انتحارية أو محاولات أو 

 تحار . ينحجون في الان

ومن الأشياء العجيبة في مراجع الطب النفسي حينما يتكلمون عن الانتحار فيجدون أن نسبة الانتحار قليلة جداً في 

المجتمعات الإسلامية وطبعاً في المجتمعات اليهودية العبرية ، لماذا ق لأن الشريعة الإسلامية تأخذ موقفاً صارماً من 

ل يتعامل مع القضية على أنها نوع من الكفر ويرى العوام أن هذا من الكفر ، فهو قضية الانتحار ، ولذلك المجتمع كك

. أما في الحضارة الغربية يتصور أنه يتصرف في شيء ملكه فيرى أن من حقه أن يزهق   نوع معين من أنواع الكفر

حك متى شاء ، فهذا اعتداء هذه الروح ، فهذه الروح ليست ملكاً لك ، فالذي أودع هذه الحياة فيك هو الذي يقبض رو

على حق الله سبحانه وتعالى لأنك ملك لله والله أودع فيك هذه الآية العظيمة الباهرة وهي آية الحياة والروح الإنسانية ، 

فلا يحق للإنسان إطلاقاً أن يتعدى على حدود الله تبارك وتعالى طبعاً هنا جريمة قتل ولكن لا نقول القصاص لأنه قتل 

فالإنسان الذي يفكر في الانتحار نتيجة عناء معاناة معينة من الاكتئاب الشديد والحزن.. إلى  كن أين الوعيد قنفسه ، ل

 آخره . 

فلو أن عنده علم وعنده عقل يعلم أنه يفر من آلام الدنيا من المرض والفقر إلى الآخرة ، فلو أنه أعمل عقله لعلم أنه ما 

ي رحمة الله وهناك أمل في الفرج ، فمادام هو في الدنيا لا يدوم الحال لأن دوام دام بقي فيه عرق ينبض فهناك أمل ف

الحال من المحال فممكن أن يتوب أو يستغفر أو يغنيه الله أو يسعى ما دام فيه عرق ينبض ، فمادام حياً توجد فرصة في 

بنفسه قتل نفسه وأفضى إلى الآخرة ، فماذا تحسن الأحوال ، ولو صبر على المعاناة فإن هذا فيه ثواباً عظيماً ، لكن هو 

ينتظره ق نتظره عذاب في القبر باستمرار كما في هذا الحديث لأنه تعدى على حرمات الله تبارك وتعالى لذلك رغم 

 وجود نسبة من الانتحار في مجتمعاتنا لكنها في المجتعات الإسلامية تعتبر قليلة إذا قارناها بالدول الأخرى . 

ب أنك تجد أعلى نسب انتحار في الدول المرفهة جداً ، تجد نسبة عالية من المنتحرين يكونون من الأطفال في ومن العجي

هذه البلاد الأوروبية على ما هم فيه من الرغد والعيش الوفير وتوفر كل وسائل الراحة الدنيوية لبعدهم عن الإيمان 

له شجون وهو موضوع مهم جداً والكلام فيه مفصل لكن  في الحقيقة حديث الانتحار حديث تجدهم يعيشون في شقاء

 نقتصر على هذا لأجل إنجاز القدر المستطاع من الكتاب . 

لكن إذا كان هناك إنسان مكتئب وبدأ يتكلم وأتت له أفكار عن الموت أو الانتحار أو يخطط لذلك لابد أن يتعامل معها 

ح فلابد أن تؤخذ على محمل الجد وتؤخذ إجراءات صارمة من أجل بمنتهى الجدية حتى ولو كان يهوش أو يستعملها سلا

 حمايته من نفسه . 
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فلو أنه إنسان عاقل يقارن بين عذاب الدنيا وألم الدنيا وبين العذاب في القبر وبين العذاب في الآخرة وكيف أنه تعدى 

بل هذه وديعة عندك ، فليس من حقك أن على حرمات الله تبارك وتعالى لأن القضية مبنية على أنك لا تملك هذه الروح 

تتعجل الموت لكن تصبر على قضاء الله ، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الرجل الذي انتحر : ) بادرني عبدي بنفسه 

 بادرني أي لم يتنظر حتى أقبض روحه أنا كما أودعتها فيه .  ، حرمت عليه الجنة (

العمد الذي نناقشه في جزئية معينة وهو ما يسمى بقتل الغيلة ، فقتل الغيلة هو هناك نوع آخر من القتل يفترق عن القتل 

 ما كان عمداً وعدواناً ولكن الفرق هنا أنه على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل . 

فالغيلة ،ر بالآمان ثم يغدر به ويقتله غيلة فمثلاً لو أن شخص يخدع إنساناً وقوده إلى مكان لا يراه فيه أحد والآخر يشع

كلمة الغيلة كمصطلح لها   في اللغة هي الخديعة وهي عبارة عن إيصال القتل أو الشر إليه من حيث لا يعلم ولا يشعر

معنى آخرة وهو نكاح الغيلة وهو وطء الرجل زوجته وهي ترضع كذلك إرضاع المرأة ولدها وهي حامل يطلق عليه 

لمقصود هنا ما ذكرنا أنه قتل عمد وعدوان على وجه الحيلة والخداع ، بحيث يأمن المقتول من غائلة القاتل غيلة لكن ا

 فيغدر به ويقتله . 

طبعاً هذا القتل وهو الغيلة من كبائر الذنوب ويقتل فيه القاتل حداً لا قصاصاً . يعني القتل هنا قتل سياسي يعني هذا من 

ل هنا من أجل الفساد وليس من أجل القصاص ، ولذلك يستدل على قتل الغيلة هنا بقوله السياسات الشرعية لأن القت

} إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم   تعالى

[ فالإنسان عندما يقتل 99عظيم { ]المائدة/من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 

واحد غيلة يعتبر حرابة عندما يكون القاتل ظاهر على وجه يتعذر معه الغوث فالغيلة من كبائر الذنوب يقتل فيه القاتل 

 حداً لا قصاصاً بمعنى أنه لا يصح فيه العفو من أحد ولا خيرة فيه لأولياء الدم . 

لى أن الحق ليس لأولياء الدم وإنما الحق لله سبحانه وتعالى عن أنس رضي الله عنه أن ومن الفقهاء من قال هذا بناء ع

يهودياً رد رأس جارية بين حجرين ، قيل من فعل هذا بكِ ق أفلان ق أفلان ق حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فأخذ 

 من أنواع القتل : قتل الصائل .  اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين أيضاً 

 الصائل هو من يعتدي على نفس الغير أو عرضه أو ماله ، فيجوز للمصول عليه أن يدافع عن نفسه بما يرد شره عنه .

والصائل لا يدفع أولاً بالقتل بل يدفع بأخف ما يمكن دفع شره به ، فإن كان من الممكن أن يندفع شره بالصياح فصيحوا 

وز لك أن تنتقل إلى الضرب ، وإن كان يجوز أن تدفعه بالضرب لا يجوز أن تنتقل إلى ما هو أشد .. وهكذا ، فيه ولا يج

 إن لم يندفع شر الصائل إلا بالقتل فحينئذ يجوز قتله لكن إن كان يمكن أن يندفع بأقل من القتل فلا يجوز قتله . 

حصل عدوان من الصائل في وقت أو ظروف معينة لا يجد فأول ما ينبغي الانتباه إليه في عملية دفع الصائل أن ي

 المصول عليه فرصة لاستدعاء الغوث كشرطة او جهة معينة تقوم بدفع الصائل عنه . 
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أيضاً : عليه أن يدفعه بالأسهل ، فإن لم يندفع فله قتله إن رآه جازماً على قتله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء 

لى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت جاء رجل يريد أخذ مالي ، قال : ) فلا تعطه مالك ص  رجل إلى رسول الله

( قال : أرأيت إن قاتلني ق ، قال : ) قاتله ( قال : أرأيت إن قتلني ق ،قال : ) فأنت شهيد ( ، قال : أرأيت إن قتلته ق ، 

 أخرجه مسلم .   قال : ) هو في النار (

ي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن عن أبي سعيد رض

 لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ( أخرجه مسلم . 

مظلوماً فكيف ننصره وقال صلى الله عليه وسلم : )انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ( فقالوا : يا رسول الله هذا ننصره 

 ظالماً ق قال : ) تأخذ فوق يديه ( أخرجه البخاري . 

إذن يجب على المصول عليه أن يدفع الصائل بأيسر ما يندفع به ، لأن الإذن له بالدفاع عن نفسه إنما أبيح بالضرورة . 

بغيره إن أمكن ثم إذا لم يندفع ضرب  والضرورة تقدر بقدرها فيدفعه أولاً بالكلام اللين والتخويف من الله ثم بالاستغاثة

بيده أو أمسكه فإذا لم يندفع جرحه في بدنه فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ، فإن قتله الصائل وهو يدافعه فإنه شهيد كما ذكرنا 

 يترتب على القتل العمد حكم دنيوي وحكم أخروي . 

ترتب على القتل العمد أما الحكم الدنيوي : فيترتب على الحكم الأخروي سبق أن تكلمنا عنه في الكلام على الوعيد الم

} يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر   القتل العمد القصاص إن لم يعفوا أولياء المقتول ، لقوله تعالى

سان ذلك تخفيف من ربكم بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإح

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله , [ 716ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم { ]البقرة/

صلى الله عليه وسلم : ) من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يعفوا وإما يقتل ( وفي رواية : ) إما أن يقاد وإما أن 

 ن يقتل قصاصاً وإما أن يدفع الفدية أوالدية . يفدى ( فإما أ

ولي الدم مخير بين القصاص أو العفو بلا مقابل أو أخذ الدية وهي بدل عن القصاص ، وله الصلح على أكثر منها ، فمن 

 قال الموفق : لا أعلم فيه خلافاً لحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن، الممكن أن يحصل صلح على قيمة أكثر من الدية 

جده مرفوعاً : ) من قتل عمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون 

جزعة وأربعون خليفة ( وما صلحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل ، وعفوه بلا مقابل أفضل لقوله تعالى } وأن تعفوا 

 الدنيوية المترتبة على قتل العمد .  أقرب للتقوى { إذن هنا يناقش الآثار

 فالقتل العمد يوجب ثلاثة أمور : 

} ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله   أولاً :الإثم العظيم الموجب لغضب الله ولعنته ، والدليل

 [ 09عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما { ]النساء/
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 عفو إلى الدية فتكون بدل القتل أو العفو مطلقاً بلا دية وهذا أفضل ثانيا : القود وهو القصاص او ال

 الأمر الثالث : الحرمان من الميراث والوصية ، كما ذكرنا في موانع الميراث من قبل . 

 : قتل مباشر ، وقتل بالسبب .  والقتل العمد ينقسم إلى قسمين

 مباشرة كأن يطعنه بالسكين فيموت ، وهذا نوعان :  القتل المباشر : هو أن يباشر القاتل إزهاق الروح بنفسه

 أو أن يقتله بغير محدد عصا أو حجر فيموت , أن يقتله بآلة جارحة لها نفوذ في البدين كالسكين أو السيف ونحو ذلك 

 القتل بالسبب : وهو ألا يكون هو القاتل المباشر لكنه يتسبب في القتل .

 وله أقسام ثلاثة : 

 ي ، كالإكراه على القتل ، كأن يكره شخصاً آخر على أن يقتل . الأول : سبب حس

 الثاني : سبب شرعي مثل أن يشهد زوراً على بريء بالقتل ، فهنا هو تسبب في أن قتل 

الثالث : سبب عرفي كتقديم طعام مسموم لمن يريد قتله وحفر بئر في الطريق ليقع به من يريد قتله أو ينهشه حياً أو 

 في قفص أو ألقاه في نار فاحترق أو رماه في ماء فغرق أو أدخله في آلة ففرمته وقطعته .  يجمعه مع أسد

قد تجتمع السببة والمباشرة كما لو أكره إنساناً على قتل غيره وهدده بالقتل إن لم يقتله ، فهنا اجتمع الأمرين وهو السبب 

 ا على الإثنين لو كانا مكلفين عاقلين بالغين . والمباشرة ، وإذا اجتمعت السببية والمباشرة أوجبت القصاص إم

قد يقول قائل أنه مكره ، ولكن هنا لا يوجد إكراه ، فليست نفسه بأولى بالحياة من نفس هذا الذي قتله ، الإكراه لا يبيح 

و يجب القصاص أ  القتل ففي هذه الحالة إذا اجتمعت السببة والمباشرة فإنها توجب القصاص على الإثنين إذا كانا مكلفين

على أحدهما دون الآخر فلو أن شخص أعطى سلاحاً لصغير أو لمجنون وأمره بقتل آخر ،فهنا القاتل المباشر لا يقتل 

 لأنه غير مكلف لكن يقتص من الذي أمر بالقتل لأنه هو الذي ألجأه إلى القتل . 

سببية ، فلو أن واحد ألقى شخصاً من جبل عال فقبل والسببية والمباشرة لها عدة صور : مثلاً : قد تتقدم المباشرة على ال

 أن يصل إلى الأرض ضربه آخر بسيف ، فمن القاتل هنا ق 

القاتل هو صاحب السيف ، فهنا تقدم المباشرة على السببية ، فلما ألقاه تسبب ولكن الآخرة قتله بطريقة مباشرة . فالقاتل 

 هنا صاحب السيف وليس الذي أرداه . 
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سببية على المباشرة كما لو شهد شهود على محصن بالزنا فرجم ثم رجع الشهود عن الشهادة وقالوا نحن قد تتقدم ال

 تعمدنا قتله فهنا يقتل الشهود . فهنا تقدم السببية على المباشرة . 

ا معاً ، أما الآمر من الممكن أن تجتمع السببية والمباشرة كما لو هدد أحداً وقال إن لم تقتل فلاناً قتلتك فقتله فيقتص منهم

 فلأنه أكره المأمور على القتل ، وأما المأمور لأنه فدى نفسه بقتل غيره والإكراه هنا ليس بعذر . 

فلو أن واحد أمسك شخصا لآخر كي يتمكن من قتله وهو يعلم أنه يريد قتله ، فممن يكون القصاص ق من الإثنين ما دام 

 لو لم يكن يعلم أنه يريد قتله .  يعلم أنه يمسكه له لكي يقتله ، بخلاف ما

لو أن الحاكم أو نائبه أمر أحداً بقتل إنسان فقتله ثم بعد ذلك تبين أن المقتول بريء ق ما حكم القاتل هنا ق إن كان المأمور 

لمخلوق في   يعلم أن الشخص الذي أمر بقتله معصوم الدم يحرم قتله فقتله فالقصاص عليه ، لماذا ق لأنه لا طاعة

صية الخالق لكن إن كان لا يعلم ذلك لكن قتله تنفيذاً لأمر السلطان ، فالقصاص على الآمر دون المأمور لوجوب مع

طاعة الإمام في غير معصية ولأن الأصل أن الحكام لا يأمر إلا بالحق من المعلوم أيضاً : هناك قضية تذكر في كتب 

 جله أي لا يقال أنه مات ناقص عمر كما يقول بعض الناس . العقيدة متعلقة بموضوع القتل وهي أن المقتول ميت بأ

فالمقتول ظلماً أو قصاصاً لا يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر أحد عن قتله ، الله وحده يعلم أن هذا يموت بالهدم أوالغرق 

عني تعددت الأسباب أو الحرق ويعلم أن هذا يموت مقتولاً بالسم أو السيف أو الحرق ، ويعلم أن هذا يموت على فراشه ي

} ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا   والموت واحد ، فهي آجال مضروبة وآثار مكتوبة وأنفاس معدودة . قال تعالى

} ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما   [ وقال عز وجل90يستأخرون ساعة ولا يستقدمون { ]الأعراف/

 [ 77تعملون { ]المنافقون/

كم توبة القاتل عمداً : فكل كافر أو مشرك أو مجرم أو مسلم إذا تاب تاب الله عليه ، والقاتل عمداً إذا تاب توبة أما ح

نصوحاً تاب الله عليه ، لكن هل تعفيه توبته من القصاص ق لا ، بل الله سبحانه وتعالى يسامح في حقه هو أما حق العباد 

 ه ، لكن لا تعفيه توبته من عقوبة القصاص فالقتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق : فلابد أن يستوفى ،فإذ تاب يتوب الله علي

 حق لولي الدم .                    حق للمقتول                       حق لله عز وجل 

يسقط حق  فإذا سلم القاتل نفسه طوعاً إلى الولي نادماً على ما فعل وتاب توبة نصوحاً سقط حق الله بالتوبة لكن كيف

 الولي ق أما بالقصاص أو الدية أو العفو . 

فحق الله عز وجل يسقط بالتوبة كرماً منه ورحمة بعباده ،ولكن يبقى حق الولي وهو القصاص وإما الدية وإما العفو لكن 

فيبقى يبقى حق المقتول ظلماً وشرط سقوطه استحلاله بأن يقول له سامحني وأحلني من هذا الذنب ، وهو هنا متعذر 

 تحت مشيئة الله . 
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} قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا   انظر إلى العدل وإلا احترام كرامة الإنسان ، يقول الله سبحانه وتعالى

فالذي يقتل النفس عمداً له ثلاث  [29تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم { ]الزمر/

 دنيا كما أشرنا : عقوبات في ال

إما عقوبة أصلية وهي القصاص أو عقوبة بدنية وهي الدية إذا عفى الولي عن القصاص عقوبة تبعية وهي الحرمان من 

 الميراث والوصية . 

 نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 

 يكسبحانك الله ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إل

 تفريغ

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/


937 

 

 (2كتاب الجنايات )

الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ،والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا 

واشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على  إله إلا الله وحده لا شريك له

إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد  إبراهيم وعلى آل إبراهيم

 أما بعد ،،، 

 كنا قد انتهينا في الكلام على القصاص في النفس أو الكلام على حكمة القصاص .

 القصاص : هو أن يفعل بالجاني كما فعل والله سبحانه وتعالى رخص لهذه الأمة ثلاث مراتب: 

 أو العفو                    أو أخد الدية                       قصاص ال

والأفضل منها يكون بحسب المصلحة ، فإن كانت المصلحة تقتضي القصاص فهو أفضل ، وإن كانت تقتضي أخذ الدية 

والحدود بما  فهو أفضل ، وإن كانت المصلحة تقتضي العفو فهو أفضل فالله سبحانه وتعالى أوجب القصاص والديات

 ويقطع دابر الشر ، وأمر بالعفو ورغب بالإحسان لتأليف القلوب .   يتفق مع المصلحة

 يقول هنا في الفقه الميسر : الحكمة من القصاص : 

 شرع الله القصاص رحمة بالناس وحفظاً لدمائهم وذجراً على العدوان وإذاقة للجاني ما أذاقه لغيره . 

من قلوب المجني عليه ، وفيه حياة للناس وبقاء للنوع الإنساني كما قال سبحانه وتعالى } ولكم وفيه إذهاب لحرارة الغيظ 

في القصاص حياة يا أولي الألباب { فإذن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ليقوموا 

عد من كفر بالنار فالأصل هو غرس الإيمان والخوف بعبادته عز وجل وحده لا شريك له ، ووعد من آمن بالجنة ، وتو

من الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس من الناس من لا يستجيب لداعي الإيمان لضعف في عقيدته أو يستهين بالوازع 

لضعف في عقله فيقوى عنده داعي ارتكاب الكبائر والمحرمات فيحصل منه تعدي على الآخرين في أنفسهم أو 

أموالهم فشرع العزيز الرحيم عقوبات القصاص والحدود لتمنع الناس من اقتراف هذه الجرائم لأن مجرد أعراضهم أو 

الأمر والنهي لا يكفي عند بعض الناس كي يقفوا عند حدود الله تبارك وتعالى ، فلا شك أن في إقامة الحدود والقصاص 

ذ القصاص كف للقتل وذجر عن العدوان وحفظ للحياة يحصل الأمن وصون الدماء وحماية الأنفس وذجر الجناة وفي تنفي

وشفاء لما في أولياء صدور المقتول وتحقيق للأمن والعدل وردع للقلوب القاسية الخالية من الشفقة والرحمة وحفظ للأمة 

عز من وحشي يقتل الأبرياء ويبث الرعب في الناس ويتسبب في حزن الأهل وترمل النساء ويتم الأطفال ،ولذلك يقول 

 [ يعني تتقون القتل . 971} ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون { ]البقرة/  وجل
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 فالقصاص من الجاني حق واجب لأولياء القتيل . 

} يا أيها الذين آمنوا كتب   والقصاص من القاتل أو العفو عنه يكفر إثم القتل ، لأن الحدود كفارات لأهلها يقول عز وجل

لقصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء عليكم ا

وعن عبد الله رضي الله , [ 971إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم { ]البقرة/

لا يحل دم امرء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) 

 ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ( متفق عليه . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه : ) بايعوني 

لى ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيدكم وأرجلكم ولا ع

تعصوا في معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ، ومن 

  إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه ( بايعناه على ذلك . متفق عليه . أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله

 ويثبت القصاص بواحد من أمرين : 

إما الاعتراف بالقتل والإقرار وهو سيد الأدلة كما يقولون فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودياً رد رأس جارية 

ى سمي اليهودي فحركت رأسها أن نعم هو فأتي به النبي صلى بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا ؟أفلان ؟ أفلان ؟ حت

 الشاهد هنا أنه لم يزل به حتى أقر بالقتل واعترف . ، الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقر به فرد رأسه بالحجارة 

 القصاص يثبت بطريقة أخرى وهي شهادة رجلين عدلين : 

أصبح قتيلاً على أبواب خيبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن محيصة الأصغر 

 وسلم : ) أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته ( أخرجه النسائي . 

 أركان ثبوت القصاص ثلاثة : 

 الجاني : هو من قام بالجناية 

 المجني عليه : هو الشخصي الذي اعتدى عليه 

 لقصاصالجناية : هي فعل الجاني الموجب ل

ينقسم القصاص إلى قصاص في النفس وقصاص فيما دون النفس كالجراح وقطع الأعضاء يقول هنا : " شروط 

 القصاص في النفس " : يستحق ولي القتيل القصاص بشروط أربعة : 
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ل النبي صلى أولاً : أن يكون القاتل مكلفاً وهو البالغ العاقل ، فلا قصاص على الصغير والمعتوه والجنون والنائم ، لقو

الله عليه وسلم : ) رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ( ولأن 

 هؤلاء ليس لهم قصد صحيح أو لعدم وجود القصد منهم . 

تعلق بالقاتل يشرع هنا في ذكر شروط القصاص في النفس : طبعاً هناك شروط لوجوب القصاص في النفس منها ما ي

وهناك شروط تتعلق بالمقتول وهناك شروط تتعلق بالقتل وهناك ما يتعلق بولي القتيل أما القاتل : فأول الشروط أن يكون 

 .  مكلفاً 

 .أن يكون متعمداً للقتل فلا قصاص على صغير ولا مجنون ولا على من قتل غيره خطأً : ثانياً 

الدين ، لأن القصاص شرع لحقن الدماء ، ومهدر الدم غير محقون ، فلو قتل الشرط الثاني : أن يكون المقتول معصوم 

مسلم كافراً حربياً أو قتل مرتداً قبل توبته أو قتل زانياً محصناً فلا قصاص عليه ولا دية ولكنه يعزر لتعديه على الحاكم 

 وأنه يمارس سلطة غيره . 

ويه في الحرية والدين والرق ، فلا يقتل مسلم بكافر ولو كان المسلم الشرط الثالث : التكافؤ بين القاتل والمقتول ، فيسا

عبداً والكافر حراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا يقتل مسلم بكافر ( مذهب الإمام أبو حنيفة مخالف لمذهب 

نفس بالنفس { ولا يقتل حر بعبد الجمهور فهو يرى قتل المسلم بالكافر ويستدل بعموم قوله تعالى } وكتبنا عليهم فيها أن ال

لقوله تعالى } الحر بالحر والعبد بالعبد { وما سوى ذلك فلا يؤثر التفاضل في شيء منها في القصاص فيقتل الشريف 

 بالوضيع والذكر بالأنثى والصحيح بالجنون والمعتوه ، لعموم قوله تعالى } وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس { 

عدم الولادة ، فلا يكون المقتول ولداً للقاتل ولا لولده وإن سفل ، فلو كان المقتول ابناً للقاتل أو لولده وإن الشرط الرابع : 

 سفل فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ، لأنه كان السبب في حياته فلا يكون سبباً في موته . 

( فالولد يقتل إذا قتل الأب أو الأم لعموم قوله تعالى } كتب عليكم ) لا يقتل والد بولده ، ويقتل الولد بكل من الأبوين 

القصاص في القتلى { هذا فيما يتعلق بشروط القاتل وهو أن يكون مكلفاً ومعصوم الدم والتكافؤ بين القاتل والمقتول وعدم 

  المقتول الذي يثبت به القصاص يشترط فيه :الولادة . 

أن يكون المقتول معصوم الدم كما , أن يكون مكافئاً للقاتل في الدين فلا يقتل مسلم بكافر , أن يكون المقتول إنسانًا حياً 

 أشرنا . 

 أما القتل الذي ثبت به القصاص فيشترط فيه : 

 أن يكون القتل للجاني كأن يذبحه بسيف أو بمسدس أو يحبسه ويمنعه الطعام حتى يموت وذكرنا أمثلة كثيرة للقتل العمد 
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أما ولي القتيل : يشترط في أولياء ، بد أن تزهق روح القتيل بسبب الجناية سواء باشر الفعل أو تسبب في قتله أيضاً لا

هناك فروق ، القتيل إذا كانوا أكثر من واحد فمن شروط القصاص أن يتفقوا جميعاً على القصاص حتى يقتص من القاتل 

لطرق الذي يقطعون الطريق على الناس ويرهبونهم ويسرقون المحاربون هم قطاع ا، بين قتل القصاص وبين الحرابة 

 أمتعتهم . 

} إنما جزاء الذين   فهناك فروق بين القتل في حالة القصاص والقتل في حالة قطاع الطرق الذين ينطبق عليهم قوله تعالى

م من خلاف أو ينفوا من يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجله

[ فقتل القصاص يرجع فيه إلى أولياء القتيل 33الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم { ]المائدة/

، فالإمام لا يقتل القاتل إلا بطلب من أولياء القتيل وإذنهم ، لأن الحق هنا في هذه الحالة حق أولياء المقتول ، بل حتى 

} ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا   له إلا بإذن أولياء القتيلالحاكم لا يقت

 [ فالإمام ينوب عن الأولياء في تنفيذ القتل ولابد من إذن الأولياء . 33فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا { ]الإسراء/

رابة أن قتل القصاص يرجع فيه إلى أولياء القتيل فلا يقتل الإمام القاتل إلا إذن أول فرق بين قتل القصاص وبين الح

بطلب أولياء القتيل وإذنهم لأن الحق لهم أما في قتل الحرابة فلا يرجع الإمام إلى أولياء القتيل ولا يستأذنهم لأن الحق لله 

 وصيانة للأنفس والأموال من العابثين . 

 ولا يطلب إذن أولياء القتيل لو أن رجلاً قتل صبياً أو مجنوناً ما الحكم ؟ فالإمام لا يرجع في المحارب 

 يجب أن يقتل به قصاصاً لأنه اعتدى على نفس حتى ولو كان صبياً أو مجنوناً لو أن صبياً أو مجنوناً قتل رجلاً ؟ 

خذ كذلك لو أن شخص غير لا يقتص منه ولكن تجب عليه الدية ، لأن القاتل مرفوع عنه القلم وغير مكلف وغير مآ

مكلف قطع يد شخص بأن ضربه فأتلف أحد عينيه أو كذا أو كذا ؟ فهنا لا يجب عليه القصاص وإنما يجب ضمان هذه 

الجناية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ،وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن 

 يكون الإنسان معصوم الدم ؟ بأحد أمرين : الإيمان أو الأمان المجنون حتى يقعل ( متى 

 فإيمان المسلم يعصم دمه وماله ، أما العصمة بالأمان فهي نوعان : 

 هناك أمان مؤبد وهو عقد الذمة وأمان مؤقت وهو المستأمن . 

ي دار الإسلام لا يجوز الاعتداء وهذا الأمان بنوعيه يعقده الإمام مع غير المسلمين فيصبح الذمي بعقد الذمة من مواطن

} وإن   عليه اما الأمان المؤقت فيمنحه الإمام لمن أراد دخول دار الإسلام لحاجة ثم يخرج بعد ذلك إلى بلاده ، قال تعالى

 [ 6أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون { ]التوبة/
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لمعصومين فأولهم الكافر الحربي فلا قصاص على من قتله لأنه مهدر الدم المستأمن الذمي إذا دخل دار أما غير ا

الإسلام بأمان ولكن هناك بعد الجرائم إذا اركتبها يصير مهدر الدم المرتد عن الإسلام ، فمن قتل المرتد لا عقاب عليه 

وظيفة له ، وناقشنا هذا بالتفصيل في محاضرات الكفر والإيمان ولكنه يعاقب تعزيراً لافتياته على الحاكم لأن هذا ليس 

تحت عنوان " من يقيم الحدود " وذكرنا أن الحدود لا يقيمه إلا الحكام ، أما آحاد الناس فقد أجمع الفقهاء على أنه ليس 

 لآحاد الناس أن يقيموا الحدود وإلا تصير الأمور فوضة . 

و القاتل عمداً ، فهو مهدر الدم فمن قتله من أولياء القتيل فلا قصاص عليه ، لأن أيضاً من الاصناف غير المعصومين ه

الحق لهم فقط أما لو أن واحد من غير أولياء القتيل قتل القاتل عمداً ، فهذا عليه القصاص ، لأن الحق لأولياء القتيل فقط 

ن إقامة الحدود لابد أن تكون عن طريق لا قصاص على من قتل قطاع الطريق لكنه يعذر لافتياته على الحاكم ، لأ

 الحاكم . 

الباغي : وهو من يخرج على الإمام العدل من البغاة بقوة السلاح وله شوكة ومنعة فيقتل الباغي بالعادل ولا يقتل العادل 

 بالباغي لأن الباغي مهدر الدم .

ل الزاني المحصن لأنه مباح الدم كالمرتبد الزاني المحصن أيضاً من غير المعصومين ، فلا دية ولا كفارة على من قت

هنا ملاحظة مهمة جداً : وهي أن بعض الناس قد يتعامل بطريقة مجردة مع هذه ، ولكن يعزر لافتياته على الحاكم 

أن من اطلع في بيتك بغير إذنك فقأت عينه فهذه العين هدر ولا   مثال : حديث. الأحكام أو هذه الأنواع بدون فقه 

ذه الحالة لأنها عين خائنة فهو اخترق حرمات الناس وخصوصياتهم فاطلع من ثقب على داخل البيت فبعت قصاص في ه

عينه ففقأتها ، فهذه على خلاف بين الفقهاء في هذا لكن على قول من يرى أنه في هذه الحالة لا قصاص بنص الحديث 

 وهذه المسألة ، وهذا هو الأقرب من الأدلة . 

في بلد يسود فيها قوانين تعاقبك إذا أنت استعملت هذا الحكم ، ففي هذه الحالة ينبغي أن يكون الإنسان لكن لو أنت موجود 

حذراً ولا يضع نفسه تحت وطأة قوانين وضعية التي تدينه رغم أنه مظلوم ، ففي هذه الحالة يجب الإنسان يكون فقيه بأن 

ذه الأشياء فلابد من الوعي ، والإنسان لا يضع نفسه في مثل لا يتصرف تصرفاً يتضرر هو به ولا يعذر فيما أتاه من ه

هذه الظروف تحت طائلة هذه القوانين التي لا تلتزم بأحكام الشريعة في هذه القضايا أما بالنسبة لأولياء القتيل أو أولياء 

ء والكبار والصغار هؤلاء الدم فهم الذين لهم أن يقتصوا أو يعفوا ، من هم ؟ هم جميع روثة المقتول من الرجال والنسا

هم أولياء الدم الذين يملكون سلطة القتل قصاصاً أو العفو فهؤلاء جميع ورثة المقتول من النساء والرجال والكبار 

والصغار إن اختاروا كلهم القصاص وجب القصاص ، وإن اتفقوا كلهم على القصاص وعفا واحد فقط يسقط القصاص 

 ولو لم يعف الباقون . 

لم يعفوا يتعين أن يؤتى نصيبه من الدية فالذي يعفوا لا يأخذ شيئاً من الدية .لكن الذين لم يفعوا يأخذ كلمنهم حصته فالذين 

 من الدية . 
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ولو أن هناك طفل صغير في الأولياء ينتظر حتى يبلغ ، ولا يقول رأيه في العفو أو الدية ، فلما يبلغ حينئذ يقول رأيه ، 

 أن يبلغ الصغير أما بالنسبة للمجنون يكون القرار لوليه ، فالذي يأخذ القرار هو وليه نيابة عنه  فيوقف تنفيذ القصاص إلى

 يتكلم هنا عن شروط استيفاء القصاص : 

 إذا توافرت شروط استحقاق القصاص ووجوبه فإنه لا يستوفى من الجاني ولا توقع العقوبة عليه إلا بشروط ثلاثة : 

قصاص مكلفاً بالغاً عاقلاً ، فإن كان مستحقه أو بعضهم صبياً أو مجنوناً لم ينب عنهم غيرهم أولا : أن يكون مستحق ال

في استيفائه وإنما يحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون وقد فعله معاوية رضي الله عنه ، وأقره الصحابة 

أن يكون ولي الدم بالغاً عاقلاً حاضراً ، فلو أن ولياً رضي الله عنهم فكان كالإجماع منهم إذن يشترط لاستيفاء القصاص 

منهم مسافر ننتظر حتى يعود ، فإن كان صغيراً أو غائباً حبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويقدم الغائب ، ثم إن شاء 

 .  اقتص أو أخذ الدية أو عفا وهو الأفضل أما المجنون فلا ينتظر لأنه لا يرجى زوال جنونه فيقوم وليه مقامه

الشرط الثاني لاستفياء القصاص : اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعاً على استيفائه وليس لبعضهم الانفراد به 

باعتبار أن هناك بعض أنواع  لئلا يكون مستوفياً لحق غيره بغير إذنه فينتظر قدوم الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون

بات إفاقة ، أما لو كان الجنون مستمراً فالقرار يكون لولي المجنون ومن مات من الجنون يحدث فيها نوبات جنون ونو

مستحقي القصاص يقوم ورثته مقامه في اتخاذ القرار وإن عفا بعض مستحقي القصاص سقط القصاص أيضاً اتفاق 

 .جميع أولياء الدم على استيفائه ، فإن عفا أحد الأولياء عن القصاص سقط وتعينت الدية 

رط الثالث : أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني طبعاً أول ما يقفظ إلى أذهاننا هنا هو ما يحدث في الش

الصعيد خصوصاً في قضية ما يسمى بالأخذ بالثأر وهذا شؤم تعطيل إقامة حدود الله فهذه جاهلية حديثة ، ففي الشريعة 

تسود الناس الآن بعض الناس في الصعيد ظلم بين وباب شر لن أن القاتل هو الذي يقتل ، لكن الأعراف الفاسدة التي 

 يغلقه إلا تطبيق حكم الله في هذه القضية . 

فلابد في استيفاء القصاص أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني ،لأن الله سبحانه وتعالى قال } ومن قتل 

 يتعدى الحدود بأن يقتل غير الجاني فإن وجب القصاص مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل { يعني لا

 على امرأة حامل فهل يقتص منها ؟ 

لابد أن يوقف استيفاء القصاص حتى تضع حملها ، لأنها إذا قتلت فإن القتل يتعدى إلى الجنين ، فإن وضعت ما في 

لولد فيقام عليها الحد وإن لم يوجد بطنها هل يقام عليها القصاص ؟ بل ينتظر فإن وجد من يقوم مقامها في إرضاع ا

تركت حتى تفطمه لحولين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغامدية : ) إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً 

 ليس له من يرضعه ( فقام رجل من الأنصار فقال : إلي رضاعه يا نبي الله ، فرجمها . 
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على غير القاتل فإن وجد من يرضع في مثل المرأة الحامل وإلا أمهلت حتى إذن لابد أن يؤمن عند الاستيفاء التعدي 

تفطمه ثم يقتص منها بعد ذلك ثم يقول : من يستوفي القصاص ؟ ولي المقتول هو الذي له الحق في استيفاء القصاص كما 

 ذكرنا . 

ه مكنه الحاكم منه لأنه حقه وإن لم يتمكن لو أن الولي شخصاً واحداً وكان بالغاً عاقلاً قادراً على استيفاء القصاص بنفس

بنفسه استوفى القصاص الحاكم نيابة عنه إذا كان في الهدي والأضحية لو أن الإنسان يستطيع أن يذبح بنفسه يذبح لكن 

إن كان سيعذب الأضحية وليس عنده قدرة أو خبرة في الذبح فينيب عنه غيره . فطبعاً أولى عند القصاص إن كان هو 

عاقلاً قادراً على استيفاء القصاص وطلب أن يتولاه بنفسه هو فهو أحق به ، وإن كان عاجزاً عن ذلك فالحاكم  بالغاً 

 يستوفي القصاص نيابة عنه . 

فإن كان مستحق القصاص جماعة فلهم أن يوكلوا واحد منهم في استيفاء القصاص أو يفضوا الحاكم باستيفائه نيابة عنهم 

غيراً أو مجنوناً انتظر بلوغ الصغير لأن الحق له أما المجنون فيقوم وليه مقامه ولكن لو أن إن كان مستحق القصاص ص

 الصغير أو المجنون قتل الجاني فهو استوفى حقه لأنه صاحب حق . 

 وإن كان من له القصاص جماعة وفيهم صغير أو غائب انتظر بلوغ الصغير وقدوم الغائب . 

ي بدون إذن الباقين فهنا هل يجب عليه القصاص ؟ لا يجب عليه القصاص لأنه من أولياء إذا قتل أحد أولياء الدم الجان

الدم ، ولكن يضمن من الدية حصة شريكه إن اختار الدية ويدفعها له من ماله إن كان المقتول ليس له وارث فالسلطان 

ط حضور الإمام عند الاستيفاء ، فإن هو وليه في استيفاء القصاص يجب استئذان الإمام في استيفاء القصاص ولا يشتر

} ولا   حضر فهو أحسن منعاً للجور وإظهاراً للجدية في تنفيذ أحكام الله وإذا لم يحضر أقام من ينوب عنه ، يقول تعالى

تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا { 

يجوز لولي المقتول تأجيل استيفاء القصاص بعد ثبوته لأن الحق له .ولا يجوز إجباره على سرعة , [ 33الإسراء/]

الاستيفاء ، لماذا ؟ لاحتمال أن يعفوا عن القصاص ويطلب أخذ الدية ، فتبقى السلطة في يده ولا يطلب منه التعجيل لربما 

 يفتح باب للعفو أو الدية .

ى امرأة حامل أمهلت حتى تضع ولدها وترضعه حتى تفطمه إن لم يوجد من يرضعه لو أن ولي إذا وجب القصاص عل

الدم في هذه الحالة قتل المرأة وهي حامل ؟ في هذه الحالة يكون آثماً لقتل الجنين وعليه دية الجنين ـ عبد أو أمة ـ ، فعليه 

 خير للاستيفاء فأين يكون القاتل ؟ دية الجنين الذي قتله ظلماً لأنه ليس له أن يقتله إذا حصل تأ

يحبس القاتل عند تأخر الاستيفاء حفظاً لحق مستحق القصاص نفرض أن القاتل أتى بكفيل ، فهو يريد أن يطلق سراحه 

 أن يكفله ويحضره عند الاستيفاء ؟   ويأتي من يضمن
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من البداية يحبس القاتل كما قلنا عند تأخر الاستيفاء حفظاً لحق مستحق القصاص . وإن أحضر القاتل كفيلاً لا يقبل منه 

 لأنه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل إذا هرب القاتل بأي حق نقتل الكفيل إذا هرب القاتل؟! 

عمران ابن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة  لكن لأنه لا يمكن الاستيفاء منه فلا يجوز أن تقبل منه كفالة عن

أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت : يا نبي الله أصبت حداً فأقمه علي فدعى نبي الله صلى الله 

عليه وسلم فشكت عليه وسلم وليها فقال : ) أحسن إليها ( فإذا وضعت فأتني بها ، ففعل ، فأمر بها نبي الله صلى الله 

عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر : تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت ؟ فقال صلى الله عليه 

تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ( وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها   ) لقد  وسلم :

 لله تعالى . أخرجه مسلم . 

لقصاص يستوفى في الأماكن العامة والساحات الواسعة ويقتص من الجاني ولو كان في الحرم ، فإن التجأ الجاني إلى ا

الكعبة أو إلى المسجد الحرام أو إلى غيره من المساجد أخرج منه وقتل صيانة للمسجد من التلوث . فلو استجار بالكعبة 

 يحميه المسجد الحرام ويستوفى القصاص من الجاني في أي وقت ليلاً أو المشرفة وهو معتد ظالم قاتل ففي هذه الحالة لا

 نهاراً في الحر أو البرد وفي حال الصحة أو المرض . 

يجوز أخذ الدية بدل القصاص في قتل العمد ويجوز لولي الدم أخذها في قتل شبه العمد والخطأ فتؤخذ وتوزع على ورثة 

ه الدية وهناك فقراء وضعفاء في قرابة المقتول فأحب وليه أن يأخذ الدية ويتصدق بها القتيل إذا كان القاتل غنياً لا تهم

على الفقراء من أقاربه فهذا فيه ثواب عظيم وإحسان بالصدقة على ذوي رحمه لأنهم ينتفعون بهذا فحين أنهم لن ينتفعوا 

ل قريبه فكما ذكرنا في بداية الكلام أن بقتل الجاني من حيث شفاء الصدور لما فيها من حقد أو غل على هذا الذي قت

 الأمور تخضع للمصلحة . 

إن كان أولياء القاتل ضعفاء وفقراء لا يستطيعون تحمل الدية أو يكون القاتل عمداً فقيراً لا يستطيع تحمل الدية فهنا العفو 

ي القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد } يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف  أفضل وأحسن ، يقول الله سبحانه وتعالى

والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن 

[ تأملوا هنا كلمة } أخية { فالله أثبت الإخوة الإيمانية رغم وجود القتل ، فدل 971اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم { ]البقرة/

} يا أيها   أن الحديث الذي فيه وصف قتل المسلم بأنه كفر أنه كفر دون كفر وليس كفراً يخرج من الملة وقال تعالىعلى 

الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم { 

 .[ 91]التغابن/
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 لقصاص : يقول في الفقه الميسر : من أحكام ا

ينفذ القصاص بحضور الحاكم الإمام أو نائبه فهو الذي قيمه ويأذن فيه ليمنع من الجور فيه ولإقامته على الوجه الشرعي 

 .ودرءاً للفساد والتخريب والفوضى 

ولئن صبرتم } وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به   ثانياً : الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه لقوله تعالى

[ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رد رأس اليهودي الذي قتل الجارية بين حجرين كما 926لهو خير للصابرين { ]النحل/

فعل بها وكذا إن قطع يديه ثم قتله فعل به ذلك ، لأن القصاص فيه معنى المماثلة والعدل ، ولأنه لن ينزجر الناس إلا 

م الغربي الآن من أن هذا ينافي الإنسانية وتتفاخر الدول الآن في التسابق إلى إلغاء عقوبة أما ما يدعيه العال، بمثل هذا 

} ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم   الإعدام بل من العدل أن يعامل بالمثل ، ولن ينزجر الناس إلى بهذا

يه الحياة ، لأنه لو لا وجود القصاص لقتل الناس [ أي تتقون القتل ، فلا شك أن تشريع القصاص ف971تتقون { ]البقرة/

ولم يبالوا ، فهذا هو الذي ستؤدي إليه هذه السياسة المشؤمة في الغرب التي فيها إلغاء عقوبة الإعدام بدعوى احترام 

 الحياة الإنسانية ، والقاتل لم يحترم حياة الذي قتله فالأصل أن يفعل به كما فعل بالمجني عليه . 

كسيف وسكين ونحوه لقوله النبي صلى الله عليه وسلم : ) إذا قتلتم   تكون الآلة التي تنفذ بها القصاص ماضيةلابد أن 

 ( هل نعطي للقاتل مخدر قبل قتله كي لا يحس بالألم ؟ لا ، لأن المقتول تألم فالقاتل ينبغي أن يتألم أيضاً   فأحسنوا القتلة

الوجه الشرعي مكنه الحاكم من ذلك وإلا أمره أن يوكل من يقتص له ممن  إن كان ولي المقتول يحسن الاستيفاء على

يحسن ذلك إذا ثبت القصاص فإن إقامة القصاص تكون واجبة على الإمام أو نائبه إذا طلب أولياء القتيل ذلك من الإمام 

مثل ما قتل به المجني عليه  يستوفى القصاص كما ذكرنا بإذن الإمام ويحسن حضوره أو من ينيبه ولابد أن يقتل الجاني ب

فلو قتله بالسيف أو بالرصاص أو الحجر أو النار أو إغرقه أو جوعه أو دفنه فمات فلولي القتيل قتل الجاني بمثل ما قتل 

به لو نفرض أنه قتل بطريقة محرمة فلا يفعل الفعل المحرم فلو فعل فاحشة تسببت في موت من فحش بها مثلاً فلا يفعل 

 وإنما إذا فعل شيئاً محرماً لا يستعمل الحرام في القصاص .  به بالمثل ،

يسن  يجب على ولي المقتول أن يحسن إلى الجاني عند استيفاء القصاص فيقتص منه بآلة حادة لا يتعذب بها الجاني

 تذكير الجاني بالتوبة النصوح وصلاة لم يؤدها وديون لم يقضها وأن يوصي بما له وما عليه . 

بالجاني عند سوقه إلى مكان الاستيفاء وستر عورته من قتل غيره بمحرم كزنا أو فعل فاحشة قوم لوط أو يجب الرفق 

شرب خمر فلا يقتص مه بمثل فعله ولكن يقتل بالسيف لا يجوز أن يعطى الجاني المخدر عند القتل قصاصاً أو حداً أو 

يتألم الجاني ويتضرر ليتحقق العدل ويحصل الردع عند القصاص في الأطراف لأن المجني عليه تألم وتضرر فيجب أن 

 [ 926} وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين { ]النحل/  ، يقول تعالى
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} الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم   يقول الله تعالى

وقال صلى الله عليه وسلم : ) إن الله كتب الإحسان على كل شيء ,  [911وا الله واعلموا أن الله مع المتقين { ]البقرة/واتق

فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شرفته وليرح ذبيحته ( من صور حفظ كرامة الجاني بعد 

 قتله : 

بعد قتله ، فإذا وقع تنفيذ القتال فلا يجوز لأحد أن يسب الجاني بعد قتله قصاصاً ولا أن يلعنه  أولاً : لا يجوز سب الجاني

، وهذا الحكم فيمن أقيم عليه حد الزنا أو القذف أو الجلد لأن الله سبحانه وتعالى أقامهم أمام العباد اعتباراً ولم يقمهم 

ا كان مسلماً واقتص منه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر شماتة فلا يحل لأحد أن يسبهم أو ينتقصهم والجاني إذ

المسلمين عن بريدة رضي الله عنه في قصة ماعز قال : فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وإنه 

، قال : ) إما لا ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني ؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً فوالله إني لحبلى 

فاذهبي حتى تلدي ( فلما ولدته أتته بالصبي في خرقة نلاحظ هنا أن الجريمة ثبتت بالإقرار والاعتراف ، لكن في حالة 

القصاص إذا ثبت القصاص ووجب استيفاؤه يحبس الجاني لكن هو لم يحبسه لأن الشرع لم يتشوف لقتل الناس والانتقام 

، فالرسول ظل يفتح لها كل ذريعة لكي لا يقام عليها الحد فهذا الموضع في الحقيقة ليس منه أو الرجم أو كذا أو كذا 

موضع أسوة لكني لأن هي اعترفت وذهبت للإمام وحوال أن يردها ، بل ممكن للإمام أن يلقن الشخص ما يدرء عنه 

 م فلابد أن يقيم ذلك . الحد فالشريعة غير متشوفة لقطع الأيادي والرجم والجلد ولكن إذا ثبتت عند الحاك

فقال : ) إما لا فاذهبي حتى تلدي ( فلما ولدته أتته بالصبي في خرقة ، قالت : هذا قد ولدت ، قال : ) اذهبي فأرضعيه 

حتى تفطميه ( فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز فقالت : هذا يا نبي الله قد فطمته وأكل الطعام ، فدفع الصبي 

لمسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها ، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها إلى رجل من ا

فتنضح الدم على وجه خالد فسبها ، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال : ) مهلاً يا خالد ، فوالذي نفسه 

 م أمر بها فصلى عليها ودفنت وهذا أخرجه مسلم . بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ( ث

 حكم التمثيل بجثث القتلى : فلو أن واحد قتل شخصاً ومثل بجثته ، والتمثيل يكون بعد الموت أو القتل : 

 فهذا له حالتان : 

رمه في الأولى : إذا كان التمثيل على وجه القصاص فلا يجوز لكن إذا كان على وجه العقوبة والنكاية كمن عظم ج

المسلمين فهذا جائز فلو أن شخص ارتكب جرائم كثيرة وعظمت أذيته بالمسلمين ، فإن كان على وجه العقوبة والنكاية 

} وقاتلوا في سبيل الله الذين   والزجر بغيره فهذه حالة استثنائية ، لكن لو على وجه القصاص فلا ، يقول الله تعالى

وذكر المفسرون أن من صور الاعتداء التمثيل بالقتلى ،   [911المعتدين { ]البقرة/ يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب

ولما أنكر عمر رضي الله عنه التمثيل ببعض القتلى في الجهاد فقيل له إن الفرس يفعلون ذلك ، فقال : ومتى لنا في 

 الفرس أسوة . 
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معتدين { وعن أنس رضي الله عنه أن ناساً اجتووا في فمن صور العدوان في القتل التمثيل بالجثث } إن الله لا يحب ال

المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه ـ الإبل ـ فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا براعيه فشربوا 

لم فبعث في طلبهم من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم فقتلوا الراعي وساقوا الإبل فبلغ النبي صلى الله عليه وس

فجيء بهم فطع أيدهم وأرجلهم وثمر أعينهم لأن هنا التمثيل أتى على وجه العقوبة والنكاية لعظم جرم جريمتهم الكلام 

الآن عن سراية الجناية القصاص سراية الجناية مضمونة بقصاص أو دية ، وسراية القصاص مهدرة فلو قطع الجاني 

اقتص منه بقطع يده ثم مات فلا قصاص ولا دية لأنه استوفى حقه فلا يضمن ما رجل أحد ثم مات فعله القصاص ومن 

سواه لو مات في حد مثل القطع في السرقة أو الجلد في الزنا أو في قصاص الأطراق ؟ فديته في بيت المال إذا قطع 

ء فهنا لا قصاص ولا دية . إصبعاً عمداً فعفى عنها المجني عليه ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفوا على غير شي

 متى يسقط القصاص عن الجاني ؟ ، لكن إن كان العفو على مال فله تمام الدية 

أولا : فوات محل القصاص بموت الجاني . فلو أن شخص استحق القصاص وحبس وفي أثناء حبسه مات فهنا فات محل 

دية في مال القاتل لأنه إذا فات القصاص بقي القصاص . ففي هذه الحالة يفتوت محل القصاص بموت الجاني وتتعين ال

   الواجب الآخر وهو الدية العفو عن القاتل ممن له حق العفو .

لو أن ولي القتيل عفا عن القاتل وبعد أن عفا قتله فما الحكم ؟ يقتل قصاصاً لأنه قتل معصوم الدم ، لأنه مجرد أن عفا 

إذا وجب القصاص على أكثر من  يقتل لأنه قتل شخصاً معصوم الدم عنه صار معصوم الدم فمن ثم إذا قتله بعد العفو

واحد فله أن يعفوا عن واحد ويقتص من الآخر لأنه لولي القتيل حقاً مستقلاً على كل واحد مهم إذا عفا أحد أولياء القتيل 

إن قتل الجاني أكثر سقط القصاص عن القاتل وانقلب نصيب الآخر دية بحسب نصيبه من الدية كما ذكرنا ذلك من قبل 

من واحد فعفى ولي أحدهما عن القصاص فللآخر أن يقتص من الآخر لأن حق مستقلاً فيأخذه إن عفا المجني عليه قبل 

إذا كان القاتل جماعة فعفى عنهم ولي الدم إلى الدية فعليهم دية واحدة وإن عفا عن بعضهم فعلى  موته ثم مات صح عفوه

 :   طه من الدية هناك باب آخر كما ناقشنا من قبل في كتاب الصلحكل واحد من المعفو عنهم قس

الصلح مع القاتل بمثل الدية أو أكثر أو أقل إذا تصالحوا على مال بدلاً من القصاص جاز وإن كان أكثر من واحد فصالح 

 بعضهم سقط القصاص وانقلب نصيب الآخر مالاً . 

 نحن نتكلم على مسقطات القصاص : 

الثالث : الصلح مع  ,الثاني : العفو عن القاتل ممن له حق العفو ، قط القصاص : فوات محل القصاص فأول شيء يس

 القاتل سواء بمثل الدية أو أكثر أو أقل . 

رابعاً : الإرث ، فالقصاص يسقط بالإرث ، كيف ؟ يجب القصاص لشخص فيموت هذا الشخص فيرثه القاتل فهنا يسقط 

 القصاص ، كيف ؟ 
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 ل قتل أخاه وله ابن فمات الإبن فورثه عمه القاتل فيسقط القصاص عنه . لو أن رج

 نوضح أكثر : القصاص يسقط بالإرث كأن يجب القصاص لشخص يموت فيرثه القاتل : 

المثال : رجل قتل أخاه وهذا الأخ له ابن فالإبن هو أصبح ولي الدم ، وهذا الإبن مات ، ولما مات الإبن أصبح عمه الذي 

أصبح العم هنا وارث لولي الدم فيسقط القصاص . لماذا ؟ لأنه كيف يأخذ القصاص من نفسه ؟! فهنا الإرث يسقط يرثه ف

 .القصاص هذا فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالقتل العمد الذي يجب فيه القصاص أو الدية أو العفو 

 القتل شبه العمد : أما القسم الثاني من القتل بعد القتل العمد هو القتل شبه العمد : 

حقيقة قتل شبه العمد أن يقصط الاعتداء على شخص لما لا يقتل غالباً فيموت المجني عليه ويسمى أيضاً الخطأ العمد . 

فهو يشبه العمد من جهة قصد ضربه ويشبه الخطأ من جهة ضربه بما لم يقصد به القتل فلذلك كان حكمه متردداً بين 

مد وسواء في ذلك قصد العدوان عليه أو تأديبه إذن قتل شبه العمد : هو أن يقصد إنساناً العمد والخطأ فيسمى شبه الع

 معصوم الدم فيقتله بجناية لا تقتل غالباً ولم يجرحه بها فيموت بها المجني عليه بالمثال يتضح المقال : 

ر أو عصا صغيرة أو يلكمه أو من صور قتل شبه العمد وأمثلته : أولاً : أن يضربه في غير مقتل بسوط أو حجر صغي

 يركزه في غير مقتل فيموت أتعرفون المواضع التي إذا ضرب فيها الإنسان يموت ؟ 

هي المواضع الضعيفة التي يحدث فيها الحتام في الفقرات ولا تكون فيها العظام قطعة واحدة ولكن تلتحم في مواضع 

ة ، وموضع العورة ـ فلو ضربه في غير مقتل بسوط أو حجر معينة ، فمن المواضع القاتلة ـ الأنف ، الحلق ، المعد

صغير أو عصا صغيرة أو يلكمه أن يركزه في غير مقتل فيموت اللكم هو الضرب بجمع الكف الركز هو الضرب في 

جمع الكف في الصدر وهناك صورة أخرى وهي أن يربطه ويلقيه بجانب ماء قد يزيد وقد لا يزيد فزاد الماء ومات منه 

من صور قتل شبه العمد أن يصيح بعاقل في حل غفلته فيموت أو  لو ألقاه في ماء قليل لا يغرق مثله ولكنه غرق كذا

يصيح بصغير او معتوه على سطح فيسقط فيموت فهو لم يقسط قتله ولكنه تسبب في قتله فنلاحظ هنا في هذه الصور أن 

 رق بين قتل العمد وشبه العمد ؟ الضرب مقصود ولكن القتل غير مقصود فسمي شبه عمد ما الف

 كلاهما يشترك في قصد الجناية وتغليظ الدية والعفو أما الأمور التي يختلفان فيها : 

 .شبه العمد لا قصاص فيه  ،   العمد فيه القصاص

به العمد فيه ودية شبه العمد على العاقلة وهي أقاربه من العصبة الذكور العمد ليس فيه كفارة ، ش  دية العمد على القاتل

كفارة دية العمد تكون حالة ، دية شبه العمد تكون مؤجلة على ثلاث سنين يقول هنا في الفقه الميسر : حكم قتل شبه العمد 

 : لقتل شبه العمد حكمان : 



977 

 

قتل أولاً : حكم أخروي وهو الحرمة والإثم والعقاب في الآخرة لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم إلا أن عقابه دون 

 .العمد 

 الثاني : حكم دنيوي فيترتب عليه الدية مغلظة ولا يترتب عليه قصاص كالعمد وإن طالب به ولي الدم . 

حتى لو أن ولي الدم طالب في شبه العمد بالقصاص فلا قصاص في شبه العمد تجب الكفارة في مال الجاني وهي عتق 

ي الدم على عاقلة القاتل مؤجلة في ثلاث سنوات لحديث عبد الله بن تثبت الدية لول رقبه وإن لم يجد صام شهرين متتابعين

عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه 

فسطاط وهي حبلى  وحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال : ضربت امرأة ضرة لها بعمود ( فالدية تكون مغلظة

فقتلتها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة ، لأن هذا قتل شبه عمد إذن قتل شبه العمد 

من كبائر الذنوب لأنه اعتداء على نفس معصومة بغير حق هناك حديث أيضاً وهو حديث أبي هريرة المتفق عليه قال : 

فرمت أحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اقتتلت امرأتان من هدينة 

فقضى أن دية جنينها غرة ـ عبد أو وليدة ـ وقضى أن دية المرأة على عاقلتها إذن يجب في قتل شبه العمد والخطأ الدية 

ب التفريط في قتل نفس معصومة ـ أما قتل العمد فلا مع الكفارة ـ الدية على العاقلة ، والكفارة لمحو الإثم الحاصل بسب

كفارة لأن إثمه عظيم لا يرتفع بالكفارة لشدته وشناعته أما الدية المغلظة التي تجب في شبه قتل العمد فهي مائة من الإبل 

 ـ أربعون منها في بطونها أولادها ـ وتتحمل العاقلة هذه الدية وتكون مؤجلة على ثلاث سنين . 

الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثاً ثم قال : ) لا  عن عبد

إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم 

سدانة البيت ( ثم قال ) ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج و

أيضاً بجانب الدية المغلظة  والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها (هذا أخرجه أبو داوود وابن ماجة 

} وما كان لمؤمن أن يقتل   كما ذكرنا الكفارة والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين قال تعالى

مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم 

وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم 

يستحب لأولياء القتيل العفو عن الدية ، , [ 12ابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما { ]النساء/يجد فصيام شهرين متت

فإن عفوا سقطت وإن عفا بعضهم فللباقي نصيبه من الدية بحسب ميراثه ، أما الكفارة فهي لازمة للجاني ، ففي كل 

لاً :القصاص يجب في حالة القتل العمد لأن الجاني قصد اقتل الأحوال لابد أن يكفِّر ما هو السر في تنوع أحكام القتل ؟ أو

 وفعله ولم يجب القصاص في شبه العمد لأن الجاني لم يقصد القتل ، ووجبت الدية لضمان النفس المتلفة . 

 وجعلت الدية مغلظة لوجود قصد الاعتداء وجعلت على العاقلة لأنهم أهل الرحمة والنصرة . فكما أنه لو مات يرثونه

كذلك إذا تورط في هذه الدية فلابد أن ينصرونه ، وهذه قاعدة ـ الغرم بالغرم ـ فالعاقلة هم أهل الرحمة والنصرة 

 فيساهمون ويتحملون هم الدية . 
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لزمت الكفارة الجاني خاصة عتقاً أو صياماً لمحو الإثم عنه لأن الكفارة حقاً لله تعالى فهي عبادة يلزم بها القاتل لا غيره 

 ن تقسيم عقوبات شبه العمد إلى أنواع ثلاثة : يمك

 .أولاً : عقوبة أصلية " الدية المغلظة والكفارة 

ثانياً : عقوبة بدلية وهي التعزير ، فإذا سقطت الدية لسبب ما والصوم في الكفارة يعتبر عقوبة بدلية إذا عجز عن عتق 

 الرقبة . 

 لوصية . باعتبار أن القتل أحد موانع الميراث . ثالثا : عقوبة تبعية وهي الحرمان من الميراث وا

وقتل النفس من الكبائر التي لا يمحوا ذنبها إلا التوبة النصوح بقي الكلام على القسم الثالث وهو القتل الخطأ إن شاء الله 

 تعالى توقف عند هذا الحد ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله . 

 سبحانك اللهم ربنا وبمحدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم

 تفريغ

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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 (3كتاب الجنايات )

م صل على هالحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الل

 محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ،،، 

لى أحكام الجنايات إلى القسم الثالث من أنواع القتل بعد أن تكلمنا عن أحكام قتل العمد وقتل فقد انتهينا في الكلام ع

 شبه العمد ، فالقسم الثالث هو القتل الخطأ . 

يقول : " حقيقته أن أن يقتل شخصاً من غير قصد لقتله " فقتل الخطأ هو أن يفعل الإنسان ما له فعله فيصيب آدمياً 

 ه فيقتله مثل أن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب إنساناً فيقتله ، هذا هو قتل الخطأ . معصوم الدم لم يقصد

 ثم يذكر أنواع القتل الخطأ : 

 الثاني : الخطأ في القصد                                             النوع الأول : الخطأ في الفعل 

آدمياً معصوماً لم يقصده كأن يرمي صيداً فيصيب إنساناً فيقتله الخطأ في الفعل : هو أن يفعل ما يجوز له فعله فيصيب 

أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيموت فهنا هو يفعلاً مباحاً لا يريد به إصابة المقتول لكنه يصيبه ويقتله أو يقصد رجلاً 

 .غير معصوم فيصيب غيره ، فهذا أيضاً قتل خطأ . هذا هو الخطأ في الفعل 

 القصد : كأن يرمي ما يظنه مباحاً فيتبين آدمياً كما لو رمى شيئاً يظنه صيداً فيتبين أنه آدمياً معصوماً .  ثانياً الخطأ في

فالنوع الأول خطأ في نفس الفعل ، والنوع الثاني خطأ في ظن الفاعل وفي ظنه يلحق بالقتل الخطأ النوع الثالث : وهو 

د الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ ، لأنهما ليسا لهما قصد . فيلحق أن يكون القاتل عمداً صغيراً أو مجنوناً ، فعم

بالقتل الخطأ أنواع أخرى منها ما هو في معنى الخطأ في كل وجه مثل ما كان عند طريق المباشرة مثل أن ينقلب 

يق التسبب مثل الشخص النائم على إنسان فيقتله بثقله . وما هو في معنى الآخر في وجه دون وجه وهو ما يكون عن طر

حفر حفرة بداخل   واحد حفر حفرة في طريق عام يمر به الناس فسقط فيها إنسان فمات فهذا يلحق بالقتل الخطأ ماذا لو

 أرضه فوقع فيها إنسان فمات ؟ هنا لا يعتبر قتل خطأ لأنه لم يفرط وهذا في داخل ملكه . 

مجنون لا قصد له والصبي دون البلوغ فهو غير مكلف يقول : وكما أيضاً يلحق بقتل الخطأ عمد الصبي والمجنون لأن ال

ويلحق بالقتل الخطأ القتل بالتسبب كما لو حفر بئراً أو حفرة في الطريق فتلف بسبب ذلك إنسان مما يلحق بالقتل الخطأ 

 السكران إذا شرب الخمر ليقتل فهنا يكون قصد الجناية قبل أن يسكر يقول : حكم قتل الخطأ : 

 ثانياً : حكم دنيوي ,  أولاً : حكم أخروي  لقتل حكمان : لهذا ا
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حكم أخروي : وهو عدم الإثم والعقاب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) إن الله 

 تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( فهنا ينتفي القصد فهو ما قصد أن يقتل . 

لحكم الدنيوي : فهو وجوب الدية على عاقلة القاتل مؤجلة ثلاث سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل لقول الله أما ا

} وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله   تبارك وتعالى

فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة  إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن

[ 29إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما { ]النساء/

ن بني لحيان سقط ميتاً ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة م

صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها   بغرة ـ عبد أو أمة ـ ثم إن المرأة التي قضى لها توفيت فقضى رسول الله

 وأن العقل على عصبتها وهذا متفق عليه . 

ح إن شاء الله تعالى وأيضاً فأول حكم وجوب الدية على عاقلة القاتل كما سنشر، وتجب على من قتل خطأً مع الدية كفارة 

 تكون مؤجلة ثلاثة سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل . 

 فيجب على من قتل مع الدية كفارة وهي كالآتي : 

أولاً عتق رقبة مؤمنة : وهذا إذا كان يستطيع العتق ، ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب لقوله تعالى 

يقتل مؤمناً إلا خطأً ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة { فإن لم يتمكن من العتق إما لفقره أو } وما كان لمؤمن أن 

لعدم وجود الرقيق كما في عصرنا هذا فإنه ينتقل إلى الدرجة الثاية وهو البدل وهو صيام شهرين متتابعين إن كان 

تتابعين توبة من الله { فإن عجز عن الصوم لمرض أو كبر يستطيع لقول الله تبارك وتعالى } فمن لم يجد فصيام شهرين م

سن بقيت الكفارة متعلقة في ذمته ولا يجزئ عنه الإطعام لأن الله تبارك وتعالى لم يذكره ، والأبدال في الكفارة تتوقف 

م يذكر لنا أن بديل ذلك على النص دون القياس . فلا ننتقل إلى البدل إلا عند وجود دليل يجيز الانتقال إلى البدل ، فالله ل

 هو الإطعام . فتبقى الكفارة معلقة في ذمته . 

 نوضح بعض المسائل التي تتعلق في قتل الخطأ : ينبغي أن نلتفت أن قتل الخطأ ينقسم إلى قسمين : 

غير صف  هناك نوع من قتل الخطأ تجب فيه الكفارة على القاتل والدية المخففة على العاقلة وهو " قتل المؤمن خطأ في

القتال " أو كان القتيل من قوم بيننا وبينهم ميثاق وتكون هذه الدية مؤجلة على ثلاث سنين عن عمر بن العاص رضي الله 

عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قتل خطأً فديته مائة من الإبل ـ ثلاث بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، 

كر ـ بنت مخاض : هي التي أتى عليها الحول أي أتمت سنة ودخلت في الثانية بنت وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ذ

ابن اللبون : ما له   لبون : هي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة ثلاثون حقة : هي ما لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة

 سنتان ودخل في الثالثة . 
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 النوع الثاني من قتل الخطأ : 

رة فقط وهو المسلم الذي يقتله المسلمون بين الكفار في بلادهم يظنونه كافراً فإذا به مسلم ، فهذا لا هو نوع تجب في الكفا

}   دية على قاتله وإنما عليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين يقول الله سبحانه وتعالى

طأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خ

فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله 

 [ 29وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما { ]النساء/

 .إذن قتل الخطأ يترتب عليه : أولاً : الدية على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين 

ثانياً : الكفارة على القاتل خاصة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن عجز فصيام شهرين متتابعين فإن عجز تبقى الكفارة معلقة 

م فوقع فيها رجل فمات ففي هذه في ذمته وتسقط الكفارة إذا لم يفرط القاتل كالذي فرط بأن حفر حفرة في طريق عا

الحالة يعتبر قتل خطأ ، لكن إذا لم يفرط القاتل فتسقط الكفارة كمن حفر في ملكه بئراً للشرب فسقط فيها أحد فمات فلا 

   دية عليه ولا كفارة لأنه لم يفرط إذا رمى المسلم صف الكفار فقتل مسلماً فما الحكم ؟

علق بعقوبة قتل الخطأ فمعلوم أن في قتل الخطأ أنه لا قصاص في قتل شبه العمد ولا فيما يت تسقط الدية وتلزمه الكفارة

قتل الخطأ ، ولكن قتل الخطأ له عقوبتان : عقوبة أصلية ، وعقوبة تبعية . أما العقوبة الأصلية فهي الدية على العاقلة 

الفروق بين وصية إذن نلخص الكلام بأن نذكر والكفارة على القاتل ، أما العقوبة التبعية فهي الحرمان من الميراث وال

 قتل العمد وقتل الخطأ 

 قتقل الخطأ لا قصاص فيه                                  قتل العمد فيه قصاص

 قتل الخطأ لا إثم فيه                                  قتل العمد فيه إثم عظيم                       

 قتل الخطأ ديته مخففة                                   قتل العمد ديته مغلظة                      

 قتل الخطأ فيه كفارة                                     قتل العمد لا كفارة فيه                     

 قتل الخطأ فديته على العاقلة                                قتل العمد ديته على القاتل                    

 فماذا عن الفروق بين قتل شبه العمد والخطأ : 

 شبه العمد والخطأ يتفقان في أن الدية تكون مؤجلة وتكون على العاقلة وأيضاً يتفقان في وجوب الكفارة وأيضاً العفو 
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وفيه الإثم يختص قتل الخطأ بعدم  يختص شبه العمد بأن فيه قصد الاعتداء لكن لم يقصد القتل وتجب فيه الدية مغلظة

 قصد الاعتداء وتجب فيه الدية مخففة ولا إثم فيه نحتاج إلى أن نشرح شيء من التفصيل في معنى العاقلة : 

عاقلة الإنسان هم الذكور من عصبته كلهم قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم . فهم الآباء والأبناء الذكور والإخوة لأب 

 وأبناء الأعمام وأبناء أبناء الأعمام الذكور ... وهكذا .  وأبناؤهم والأعمام

فعاقلة الإنسان هم الذكور من عصبته قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم ، ويدخل فيهم أصول الإنسان وفروعه من 

ق هؤلاء الذكور أحق العصبات بميراث الجاني بترتيب معين فبعضهم قد يحجب بعضاً ولكن في الجملة هم أح الذكور

الناس بميراث الجاني . فكانوا أولى الأقارب بنصرته ومواساته وتحمل ديته بعض الناس قد يشكل عليهم حكم أن العصبة 

أو عاقلة الإنسان يتولون دفع الدية في بعض الحالات كما ذكرنا ، فقد يشكل عليهم هذا مع قول الله تبارك وتعالى } ولا 

لإطلاق بين إيجاب الدية على العاقلة وبين قوله تعالى } ولا تزر وازرة تزر وازرة وزر أخرى { فلا تعارض على ا

وزر أخرى { لأن إيجاب الدية عليهم هنا ليس من تحميلهم وزر القاتل لأن القاتل هنا ليس بآثم فهو لم يتعمد الإثم ، 

يوجب الله تعالى المواساة ، ألم فإيجاب الدية على العاقلة ليس من تحميلهم وزر القاتل ولكنها مواساة محضة ، وأحياناً 

 يوجب الله عز وجل أن الزكاة تؤخذ من أموال الأغنياء فتعطى للفقراء على سبيل مواساة هؤلاء الفقراء والزكاة واجبة . 

الحكم هنا في تحميل العاقلة الدية ليس من باب تحميل الإنسان وزر غيره ولكنها مواساة محضة أوجبها الله سبحانه 

ى عاقلة الجاني لأن الجاني لم يقصد سوءاً ولا إثم عليه البتة ، فلا إشكال أن يوجب الله سبحانه وتعالى على وتعالى عل

بعض خلقه حقوقاً أو واجبات معينة كما أوجب الزكاة في مال الأغنياء وهي واجبة ، كذلك الحكم هنا في تحمل العاقلة 

 لا عقل عليه من الأقرب ؟ للدية لكن هل العاقلة كلهم يدفعون أم أن هناك من 

لا تؤخذ الدية من فقير من العاقلة ولا من أنثى ولا من غير مكلف كالصغير أو المجنون ولا من مخالف لدين الجاني ، 

فلو كان له قريب من العصبة ولكنه مخالف في الدين فلا يؤخذ منه لأنها نوع من الموالاة والنصرة ولا موالاة بين كافر 

خذ من رقيق لأن تحمل الدية للنصرة والمواساة والفقير لا يقدر على المواساة وغيره ليس من أهل ومسلم ، ولا تؤ

تحمل العاقلة الدية في جناية شبه العمد والخطأ ، لكن العاقلة لا تحمل الدية في حالة  النصرة وأيضاً الرقيق ماله لسيده

ه كالمال المتلف فضمانه على القاتل لا تحمل العاقلة صلحاً عن قتل العمد ولا تحمل دية العبد جانياً أو مجنياً عليه لأن

دعوى قتل أنكره المدعى عليه ولا تحمل العاقلة اعترافاً على الجاني لم تصدقه به ولا قيمة متلف ، ولا تحمل العاقلة ما 

لا تحملها العاقلة ، لماذا ؟ لأن ما  دون ثلث الدية التامة ، فالدية التامة مائة من الإبل ، فلو كانت قيمة الدية أقل من الثلث

دون الثلث يستطيع الجاني أن يتحملها ، فتحمل العاقلة كل دية كاملة في جناية شبه العمد والخطأ وتحمل كل دية بلغت 

 ثلث الدية الكاملة فما فوقها ولا تحمل ما دونها لأنه قليل لا يشق على الجاني تحمله . 

والخطأ على عاقلة الجاني على عاقلة الجاني فإن لم يكن له عاقلة فتجب على الجاني نفسه كما قلنا تجب جناية شبه العمد 

فإن لم يكن قادراً تؤدى من بيت مال المسلمين ، فالدية حق واجب بسبب الجناية فيجب ضمانه وأداؤه لمستحقه إلا أن 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قضى  يعفو فيسقط . لكن إن عجز ولم يكن عاقلة فتجب الدية من بيت مال المسلمين

صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة ـ عبد أو أمة ـ ثم إن المرأة التي قضي   رسول الله

ا قلن.عليها بالغرة توفيت فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها  متفق عليه

أن في الكفارة للقتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجب فصيام شهرين متتابعين ، فمن مات وعليه صيام واجب لا يخلوا 

من حالين إما أن يكون قادراً على الصيام فلم يصم فهذا يصوم عنه وليه أو أولياؤه يتقاسمون الأيام بشرط التتابع في 

ثم اليوم السادس عشر   ة أولاد فالولد الأول يصوم خمسة عشر يوماً من الشهرصيام الكفارة ، فمثلاً لو أن عنده أربع

يصوم الثاني ثم في بداية الشهر الجديد يصوم الثالث ثم في المنتصف يصوم الرابع ... وهكذا . هذا إذا كان قادراً على 

ي صيام الكفارة فيصوم الأول ثم الثاني الصيام فلم يصم فهذا يصوم عنه وليه أو أولياؤه يتقاسمون الأيام بشرط التتابع ف

 وهكذا حتى تنتهي الأيام .

الحالة الثاني أن يكون معذوراً بمرض ونحوه فلم يتمكن معه من الصيام فهذا لا يلزم عنه الإطعام ولا الصيام لأنه معذور 

 عنه وليه ( لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : ) من مات وعليه صيام صام 

 هنا حكم عارض متعلق بمسألة القتل : هل يجوز أن تشرح جثة الشخص المقتول ؟ 

يجوز تشريح جثة الميت عند الضرورة لكشف الجريمة ومعرفة سبب الوفاة صيانة لحق الميت وحق الجماعة من داء 

لمجتمع أيضاً من شيوع العدوان على الاعتداء . لأن هذا ييسر الوصول إلى القاتل ، فهذا حفظ للميت وأوليائه وحفظ ل

أرواح الناس بدون تتبع الجاني ومعاقبته يجوز أيضاً عند الضرورة تشريح جثث الموتى من الكفار لمعرفة المرض 

 والتعلم والتعليم في مجال الطب . 

نها مما سخرها الله سبحانه طبعاً من النعم التي أنعم الله بها على عباده وسائل المواصلات أو النقل ، فوسائل النقل إما أ

وتعالى لخدمة الإنسان من الحيوان والإبل والبغال والحمير فهذه هي الوسيلة المعروفة وهناك نوع آخر من الوسائل هدى 

الحديثة في البر والبحر والجو كالسيارات والسفن والطائرات ،   الله الإنسان لصناعته والانتفاع به وهي وسائل النقل

} والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر   وجل يقول الله عز

[ والذي نريد أن تكلم فيه وهو قتل الخطأ بالنسبة لحوادث السيارات ، فهذه السيارات نعمة 8{ ]النحل/  ولو شاء أجمعين

 في استخدامها إلى ثلاثة أقسام :  من الله سبحانه وتعالى على الخلق لكن الناس ينقسمون

 الأول : من يجيد قيادة السيارة ويعرف قواعد المرور وأنظمة السير ، فهذا يجوز له قيادة السيارة لأنه أهل لذلك 

الثاني : لا يجيد قيادة السيارة ولا يعرف أنظمة السير فإذا قاد السيارة يكون مفرط ولا يجوز له قيادة السيارة كي لا يهلك 

 فسه ويضر غيره . ن
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؛ فهذا جان   و مستهتر في القيادةثالثاً : من يجيد القيادة ويعرف أنظمة السير ولكنه لا يطبقها ويعمد إلى مخالفتها ، فه

على نفسه وعلى غيره فما خالف فيه . فلو أنه دخل في الاتجاه العكسي فيكون إنسان مستهتر وما أكثر الاستهتار في 

 موضوع المرور مما ينتج عنه الحوادث الكثيرة التي تحدث . 

رض أن يحدث انضباط لأن في هذا حفظاً ومن الناس من يأخذ أدوية أو يكون مثلاً عنده صرع .. وهكذا ، فالمفت

للأرواح وحفظاً لممتلكات الناس فلو أن واحد يجيد القيادة ويعرف قواعد المرور لكنه لا يطبقها ويعمد إلى مخالفتها فهذا 

 جان على نفسه وعلى غيره فيما خالف فيه . 

 حوادث السيارات وما يحدث فيها : حوادث السيارات تنقسم إلى قسمين : 

 ول : أن تحدث إصابة في أحد ركاب السيارة وهذا القسم أربعة أحوال : الأ

 .أولاً : أن يكون السائق مفرطاً في عدم غلق باب السيارة أو عدم تفقد عجلاتها أو نحو ذلك 

ثانيا : أن يكون السائق متعدياً كأن يسرع سرعة زائدة ، لأن بعض الناس تسرع سرعة زائدة ومن الممكن أن توجد 

جئات في الطريق ؛ فالخروج على السرعة العادية تفقده القدرة على التحكم في السيارة إذا حصل أي شيء مفاجئ كما مفا

يحدث في بعض البلاد عند مرور الجمال تتسبب في قتل عدد كبير جداً من الناس فمن تفريط السائق وتعديه أن يتجاوز 

أو يعبث أثناء قيادة السيارة أو يفعل أي شيء أنهاه عن متابعة الانتباه السرعة المعقولة أن أنه يحمل السيارة فوق طاقتها 

 أثناء القيادة ، فكل هذه صور من صور التعدي والتفريط ؛ فإذا مات معه أحد وجب على السائق ما يلي : 

 أولا ًكفارة قتل الخطأ على السائق وهي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين تتابعين 

 ا تلف بسبب الحادث من أموال ثانيا : ضمان كل م

 ثالثاً : وجوب الدية على عاقلة السائق مؤجلة على ثلاث سنين 

 الحالة الثالثة : أن يكون الحادث بسبب من غير السائق كأن ينكسر ذراع السيارة أو فجأة ينفجر العجل فلا تفريط من قبله 

لسلامة كأن تقابله سيارة مسرعة فينحرف عنها لئلا يصدمه الحالة الرابعة : أن يتصرف السائق تصرفاً يريد به النجاة وا

فتنقلب السيارة ويموت الركاب ، فهذا السائق في هاتين الحالتين لم يتعدى ولم يفرط بل هو أمين قائم بما يجب عليه فلا 

 شيء على السائق في هاتين الحالتين . 

في غير ركاب سيارته مثل أن قتل شخصاً في الطريق ،  هذا إذا كان الإصابة في ركاب سيارته ، لكن لو كانت الإصابة

 فكون المصاب ليس من ركاب سيارته يكون فيه حالتان : 
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الأولى أن يكون المتسبب في الحادث هو المصاب نفسه ، مثل من يريد أن ينتحر فألقى نفسه أمام السيارة ولا يمكن 

 .ذي تسبب في إصابة نفسه أو قتلها تلافي خطر فهذا لا يضمنه سائق السيارة لأن المصاب هو ال

الثانية : أن يكون الحادث بسبب من السائق كأن يدهس إنسانا يسير أمامه وللأسف الشديد عندنا في أخلاق المرور تحسن 

فيها كل الدول وهي حرمة الماشي على قدميه فدائماً إذا حصل تعارض الذي يقود السيارة مع الماشي على قدميه فالذي 

لماشي على قدميه لأنه في وضع أضعف فكل البلاد إذا أراد أن يعبر الماشي على قدميه الطريق لابد أن يقف يقدم هو ا

قائد السيارة ، وحتى إذا تردد الماشي في العبور لابد أن يأخذ قائد السيارة بالأحوط ويقف حتى يمر بسلام وهذ في كل 

رامة وفي الحرم تضاعف الدية أما عندنا نحن الماشي على البلاد خاصة في السعودية لأن الديات هناك بمنتهى الص

 قدميه عند التعارض لابد أن يقف احتراماً لوضعه الضعيف ولئلا يتعرض للأخطار أخلاقيات المرور صعبة عندنا . 

ن يلقي إذن الحالة الثانية : إذا كانت السيارة في غير ركاب سيارته فإذا كان المتسبب في الحاديث هو المصاب نفسه كأ

نفسه ، أو ما يحدث مثلاً مع القطار ، فالقطار لا يستطيع أن يقف لأنه يخاطر مئات من الأرواح ، فهي منطقة محظورة 

فإذا كان الحادث بسبب من السائق كأن يدهس إنساناً يسير أمامه أو يصدم جداراً أو شجرة  ولكن تجد الناس تستهتر

 إلى الوراء فيدهس إنساناً فهذا يجب عليه ما يلي : ونحوهما فيصيب إنساناً أو غيره أو يرجع 

 أولا : كفارة قتل الخطأ على السائق 

 ثانيا : ضمان ما أتلفه من أموال 

 ثالثاً : الدية المخففة على عاقلة السائق مجلة على ثلاث سنين . 

عض الشباب يكون معه سيارات من الأشياء العجيبة أيضاً في قيادة السيارات في بعض البلاد التي فيها ترف زائد فب

متينة فيصنعون ما يسمى بالتفحيط بالسيارة وهو أن يمشي بطريقة غير سوية بحيث يلف بالسيارة بسرعة حتى تمشي 

على عجل واحد مثلاً وهي حركات بهلوانية يفعلها بعض الحمقى من الشباب وتنتهي بكسر رقبته في النهاية أو تحترق 

المسلمين . وهذا كله محرم ، ويجب أن الشخص الذي يمارس مثل هذا العبث أن يعذر لأنه من  السيارة به أو يقتل إخوانه

} يا أيها الذين آمنوا لا   الممكن أن يؤدي إلى قتل الأنفس وإتلاف الأموال وتعطيل المرور ونحو ذلك والله تعالى يقول

 [ 92 تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما { ]النساء/تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا

 المسألة الرابعة : الجناية على ما دون النفس 

أما الجناية على ما دون النفس : فهي كل أذى يقع على الإنسان مما لا يودي بحياته من الجراح وقطع الأعضاء ونحو 

 جماع : ذلك ، ويجب في ذلك القصاص لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإ
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} وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن   أما الكتاب : قوله تعالى

} وكتبنا   [54والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون { ]المائدة/

س والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به عليهم فيها أن النفس بالنف

صلى الله عليه وسلم في   وأما السنة : فقوله, [ 54فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون { ]المائدة/

لعلماء على وجوب القصاص فيما دون النفس إن أمكن وأجمع ا, قصة كسر الربيع ثنية جارية : ) كتاب الله القصاص ( 

 وهي ثلاثة أنواع : 

 ثالثا : إبطال منفعة عضو                     ثانياً : قطع طرف                  أولاً : الجناية بالجرح 

وينغي أن يحافظ على  الحقيقة أن أحكام الجنايات والحدود هي تجسد وتكريم الإسلام للإنسان ، فالإنسان له قيمة وحرمة

 هذه الحرمة النوع الأول : هي الجناية بالجرح ، وهذه الجناية تنقسم إلى قسمين :

جناية على البهائم والجمادات إما بالغصب أو بالإتلاف ونحو ذلك والقسم الثاني : الجناية على الإنسان : وهي نوعان : 

،   ية على ما دون النفس بالضرب أو القطع أو الجرح ونحو ذلكجناية على النفس بالقتل وقد ناقشنا أقسام القتل وجنا

 الجناية فيما دون النفس لها حالات : ، فهذه كلها جنايات محرمة يستحق فاعلها الإثم والعقوبة 

ع أولاً : أن تكون الجناية بإتلاف الطرف بقطع ونحوه كقلع العين أو قلع السن أو قطع الأذن أو اللسان أو اليد أو الإصب

 ونحو ذلك من ممكن ان تكون الجناية بإذهاب منفعة أحد الأعضاء كإذهاب حاسة السمع أو البصر أو الكلام أو نحو ذلك 

هناك نوع ثالث : أن تكون الجناية بجرح البدن سواء كان هذا الجرح في الرأس أو سائر البدن وبعضهم أحياناً يزيد 

أو الصدر أو الرقبة أو سائر عظام البدن كل قسم من هذه   و الظهرالجناية بكسر العظام سواء كانت عظام الرأس أ

الأقسام له أحكام من حيث القصاص ومن حيث الديات إذن كما أشرنا أن الجناية هي عبارة عن العدي على البدن بما 

الرأس والوجه  يوجب قصاصاً أو مالاً أو كفارة ، وهي جناية على النفس وجناية على ما دون النفس الجرح الواقع على

 يسمى الشجاج الجراحات في سائر البدن تسمى جراح .

الجراحات الواقعة على الوجه والرأس الحارصة ، الدامية ، الباضعة ، المتلاحمة ، السمحاق . وهذه لا قصاص ولا دية 

قلة ، والمأمومة ، القسم الأخر : الموضحة ، والهاشمة ، والمن،فيها بل فيها حكومة ، وسنعرف ما معنى كلمة حكومة 

 والدامغة . 

يحرم التعدي على الأطراف بالجرح أو القطع كما يحرم التعدي على النفس ، فإذا كان التعدي على ما دون النفس عمداً 

ففيه القصاص وإن التعدي خطأً أو شبه عمد فلا قصاص فيه وإنما تجب فيه الدية ، ومن أقيد بأحد في النفس أقيد به في 

} وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا   اح ومن لا فلا كما سبق في شروط القصاص ، يقول الله تعالىالطرق والجر

صلى الله عليه   رسول الله  وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال, [ 021تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين { ]البقرة/
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 تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخواناً ، وسلم : ) لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، التقوى ها هنا ـ يشير إلى صدره ثلاث مرات ـ بحسب امرء من الشر 

 أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ( أخرجه مسلم . 

 اية تثبت بإحدى الطرق الآتية : الإقرار ، الشهادة ، القرائن ، النكول عن اليمين ، القسامة . الجن

يذكر هنا القسم الأول من الجراحات : وهي الجراحات الواقعة في الرأس والوجه ، وهي التي تسمى الشجاج وهي عشرة 

كالخدش وتشمى القاشرة والميلطاء من الحرس وهو  أنواع : الحارسة : وهي التي تحرس الجلد أي تشقه قليلاً ولا تدميه

 الشق ، وهذه الأشياء لها اصطلاحات في علم التشريح . 

الدامية : وهي التي تدمي موضعها من الشق ، وهي التي تدمي الجلد فيخرج منها دماً يسير وتسمى الباذلة والدامعة 

 تشبيهاً بخروج الدمع من العين . 

اللحم بعد الجلد أي تشقه شقاً خفيفاً ولا تبلغ العظم ، والباضعة لابد أن تشق الجلد كي تصل  الباضعة : وهي التي تبضع

 إلى اللحم ، فهي تصل لقطع اللحم لكن دون أن تبلغ العظم 

المتلاحمة : وهي التي تغوض في اللحم ، فهو ليس مجرد شق بل هي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلدة التي بين اللحم 

 والعظم 

 سمحاق : وهي التي تبلغ الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم من الرأس ال

هذه الخمسة : الحارسة ، والدامية ، الباضعة ، والمتلاحمة ، والسمحاق ، هذه الشجاج الخمس ليس فيها دية مقدرة شرعاً 

 لكن فيها حكومة وسنشرح معنى حكومة . 

وإنما يجب فيها حكومة ، الحكومة هي : أن يقوم المجني عليه قبل يقول هنا : " وهذه الخمس ليس فيها قصاص ولا دية 

الجناية كأنه عبد ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية ، فهذه معنى الحكومة ، 

ا الإنسان بدون الجراح فيأتي أهل الخبرة ويقيمون هذ فالحكومة عكس الديات المقدرة شرعاً ، فالحكومة بمعنى الأرش

التي فيه ثم ينتظر حتى يبرأ الإنسان من الجرح تماماً وينظر إلى قيمته بالجرح الذي صار عيباً فيه ، والفرق بينهما 

تسمى حكومة فيقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من القيمة للمجني عليه مثل 

افترضنا أن شخص قيمته قبل الجناية عشرة آلاف وقيمته بعد البرء من الجناية تسعة آلاف فهنا ديته  نسبته من الدية فلو

 .عشر ديته . لأن دية العبد هي قيمته 
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النوع السادس من جراح الرأس والوجه : الموضحة وهي التي تخرق السمحاق وتوضح العظم أي تكشفه وفيها خمس 

لموضحة وصلت إلى العظم وأوضحته سابعا ً: الهاشمة وهي التي توضح العظم من الإبل وهي نصف عشر الدية . فا

 .وتكسره وفيها عشر من الإبل 

ثامناً : المنقلة وهي التي تهشم العظم وتنقله من موضع إلى آخر سواء أوضحته وهشمته أو لا ، وفيها خمس عشرة من 

 .الإبل 

 لدة الدماغ المحاطة به ويقال لها الآمة وفيه ثلث دية النفس . تاسعاً : المأمومة : وهي التي تبلغ أم الدماغ أي ج

عاشراً : الدامغة : وهي التي تخرق جلدة الدماغ وتصل إليه وفيها ثلث دية النفس أيضاً يضاف إلى ذلك : الجائفة : وهي 

يست من الشجاج التي تصل إلى باطن الجوف مما لا يظهر للرائي كداخل بطن وداخل ظهر وصدر وحلق ومثانة وهذه ل

لأنها ليست في الرأس والوجه إلا أنهم يذكرونها تبعاً بجامع التقدير فيها ، وفيه ثلث دية النفس نفرض أن الجرح لم يصل 

 إلى الباطل ؟ يكون فيها حكومة ودليل هذه الجراح : 

لى الله عليه وسلم كتب أولاً : حديث أبي بكر ابن محمد بن عمر بن حزم عن أبي عن جده رضي الله عنه أن النبي ص

إلى أهل اليمن كتاباً وذكر فيه : ) وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي الموضحة خمس 

 إجماع العلماء على أن دية المنقلة خمس عشرة من الإبل ، من الإبل 

 .مرو بن حزم ثالثاً : اتفاق العلماء على أن في الجائفة ثلث الدية لما في حديث ع

رابعاً : أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قضى في الهاشمة عشر من الإبل ولم يعرف له مخالف ولما جاء في كتاب 

عمرو بن حزم السابق أن في المأمومة ثلث الدية والدامغة أبلغ منه فهي أولى منها أن تكون فيها ثلث الدية وهذه الشجاج 

لموضحة فقط لتسيير ضبطها واستيفاء مثلها بخلاف ما عاداها فإنه لا يؤمن فيها الزيادة لا يجب فيها القصاص إلا في ا

 . والنقص في طول الجراحة وعرضها ولا يوثق باستيفاء المثل 

 القسم الثاني من الجراحات : هي الجراحات في سائر البدن :

أس أو الوجه فلا قصاص فيه أيضاً ، وإذا كان هذه الجراحات تختلف باختلاف النوع ، فمالا قصاص فيه إذا كان في الر

 .في سائر البدن إلا الموضحة التي تقطع جزءاً من أجزاء البدن كالصدر والعنق 

 النوع الثاني قطع الطرف ، فهذه الجناية تقسم إلى ثلاثة أقسام : عمد ، وشبه عمد ، وخطأ . 

 كالقتل بشروط ثلاثة :  ولا يجب القصاص في الخطأ وشبه العمد ، وإنما يجب في العمد
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أولا : إمكان الاستيفاء بلا حيث بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كالأنامل والكوع والمرفق ، فلا قصاص 

 في جراحة لا تنتهي إلى حد الجائفة . ولا قصاص في كسر عظيم غير السن كعظم الفخذ والذراع والساق .

الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع ، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا خنصر ببنصر  الشرط الثاني : التماثل بين عضوي

ولا عضو أصلي بزائد ، فلو واحد قطع لآخر الخصر والآخر به ستة أصابع فهل يصح أن نقطع له السادس ؟ بل يقطع 

ر ولا خنصر ببنصر ولا الخامس فالتماثل بين عضوي الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع فلا تؤخذ يمين بيسا

 عضو أصلي بزائد . 

ثالثا : استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال ، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ، ولا كاملة الأصابع 

 بناقصتها ، لتحري العدل والمساواة . 

 أما النوع الثالث : فهو إبطال منفعة عضو : 

عليه فإنه لا قصاص عليه لعدم إمكان الاستيفاء بلا حيف وعليه في ذلك دية نفس إذا أبطل الجاني منفعة عضو المجني 

كاملة . ومن نقصت منفعة عضوه فإن عرف قدره وجب له من الدية قسط الزاهد كنصف الدية أو ربعه مثلا ، فإذا كان 

مة يقدرها الحاكم باجتهاده الذاهب نصف المنفعة أو ربعها . وإن لم يمكن معرفة قدر الذاهب من المنفعة وجبت الحكو

ومن المنافع إزالة العقل أو إزالة السمع أو إزالة البصر أو إبطال حاسة الشم أو ذهاب النطق والذوق والصوت والذوق 

 أو زوال المضغ أو زوال الإمناء وإبطال قوة الإحبال وغير ذلك فهذا فيما يتعلق بإبطال منفعة عضو . 

في إبطال المنافع اللحية ، فإذا زالت ولم تعد للإنبات بالكلية بسبب الجناية عليه دية  من ضمن الأشياء التي يذكرونها

 .كاملة كما لو قتله 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمد أشهد ألا إله إلا انت أستغفرك وأتوب إليك .

 تفريغ

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/


377 

 

 

 

 



467 

 

 (4كتاب الجنايات )

الحمد لله حمدا كثيراً طبياً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى ، والشكر له على ما أولى من نعم سابغة وأسدى أحمده 

سبحانه وهو الولي الحميد ، وأتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 

دفع بها نقمه ، وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واشهد أن نستجلب بها نعمه ونست

محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله نجوم المهتدين ورجوم المعتدين ، ورضي 

يغ دينه إلى سائر أمته فكانوا خير أمة أخرجت الله عن صحابته الأبرار الذين قاموا بحق صحبته وحفظ شريعته وتبل

 للناس ثم أما بعد ،،، 

 نعود إلى كتاب الديات : وفيه مسائل : المسألة الأولى : تعريفها : 

 ، وزن كلمة دية " علة " ، وجمعها ديات   الدية لغة : من وديت القتيل أديه ديه إذا أعطيت ديته

 عليه أو لوليه بسبب الجناية .  الدية شرعاً : هي المال المؤدى اللمجني

إذن الدية هي المال  وتسمى أيضاً " العقل " لأن القاتل كان يجمع الدية من الإبل فيعقلها بفناء أولياء المقتول ليسلمها إليهم

 المؤدى إلى المجني عليه أو إلى ورثته بسبب الجناية . 

 والدية قسمان : دية النفس ، ودية ما دون النفس . 

 ة الثانية : مشروعيتها ودليل ذلك والحكمة منها : المسأل

 الدية واجبة بالكتاب والسنة والإجماع . أولاً : أدلة مشروعيتها : 

} وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة   أما الكتاب : فقوله تعالى

قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق  إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من

فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما { 

فهو بخير النظيرين : إما أن يفدى وإما أن  وأما السنة : فحديث أبي هريرة المتقدم آنفاً : ) من قتل له قتيل, [ 29]النساء/

 وكذا حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مقادير الديات . , يقتل ( 

 .وأجمع أهل العلم على وجوب الدية 

س فالدية هي جزاء يجمع بين : حفظ الأرواح وحقن دماء الأبرياء والزجر والردع عن الاستهانة بالأنف حكمة مشروعيتها

 أمرين : يجمع بين العقوبة والتعويض . 
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، لأن لمال عزيز على الإنسان ، ونحن نرى الحكومات   فالدية فهيا من الزجر والردع ما يكف الجناة ويحمي الأنفس

بالدية وهي مبالغ  عندما تريد أن تؤدب الناس أو تلزمهم بشيء هم معتدين عليه يكون أقوى سلاح هو الغرمات فما بالك

كبيرة ليست بالهينة فهذا فيه زجر ، وهذا نلاحظه في البلاد التي تقدم أحكام الدية ، والانضباط الشديد جداً في موضع 

 المرور أو التسبب في قتل أحد ، كما نرى في بعض البلاد . 

ا من جهة أخرى تعويض لما فات من فإذن الدية فيها زجر وفيها ردع يكف الجناة ويحمي نفوس الناس وأموالهم ، وفيه

الأنفس أو الأعضاء بالمال الذي يأخذه المجني عليه أو ورثته طبعاً كما ذكرنا أن الدية واجبة في قتل الخطأ وشبه العمد 

 إلا أن يعفوا عنها أولياء المقتول . أما في قتل العمد فتجب الدية إذا مات الجاني أو عفا الأولياء عن القصاص إلى الدية

تجب في قتل العمد إذا مات الجاني وإذا عفا الأولياء عن القصاص إلى الدية كما ذكرنا كذلك تجب الدية على كل من 

أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب سواء أكان الجاني صغيراً أو كبيراً عاقلاً او مجنوناً متعمداً أو مخطئاً . وسواء كانت التالف 

أو معاهد أما إذا كانت الجناية عمداً ولم يكن قصاص فهنا تجب الدية حالة من مال الجاني مسلماً أو كافراً ذمياً مستأمناً 

} وما كان   وأن كانت الجناية شبه عمد أو خطأ وجبت على عاقلة الجاني مؤجلة ثلاث سنين يقول الله سبحانه وتعالى

مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من  لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية

قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 

[ وعن أبي هريرة رضي الله 29مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما { ]النساء/

عنه قال : لما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ) إن الله حبس 

عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل 

ختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن لأحد بعدي ، فلا ينفر صيدها ولا ي

 يفدى وإما أن يقتل ( متفق عليه . 

 يشترط لوجوب الدية :

أن يكون المجني عليه معصوم الدم ، سواء كان سلماً أو ذمياً ، فلا دية في قتل الحربي ولا المرتد ولا الباغي لفك 

وجوب الدية الإسلام ولا البلوغ ولا العقل . لا في جانب القاتل ولا في جانب المقتول ، فإذا قتل العصمة لا يشترط في 

 صبي أو مجنون معصوم الدم وجبت الدية ، وإذا قتل بالغ عاقل صبياً أو مجنوناً وجبت عليه الدية . 

د ارتكب إثماً عظيماً وتجب عليه ديته وعلى يحرم قتل الذمي مستأمناً أو معاهداً ، ومن قتله فق أما بالنسبة لقتل الذمي :

الحاكم تعزيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) من قتل معاهداً لم يرح 

 رائحة الجنة ، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً ( أخرجه البخاري . 

 هنا بديل . بالنسبة للأصل في دية المسلم : هنا أصل و



466 

 

فالأصل في دية المسلم مائة من الإبل ، والأصل في الدية الإبل ، والأجناس الأخرى أبدال عنها ، وإذا غلت الإبل أخذ 

بدلها عن عمر بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض 

النفس الدية مائة من الإبل ( وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال والسنن والديات وفيه : ) وأن في 

: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب 

 فقام خطيباً فقال : ألا إن الإبل قد ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله  يومئذ النصف من دية المسلم

غلت ، قال : ففرضها عمر على أهل الذهب أهلا ألف دينار وعلى أهل الورق إثنى عشر ألفاً ، وعلى أهل البقر مائتي 

بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية . 

 حديث حسن . 

إذن الأصل في الدية ان تكون مائة من الإبل ، لكن بعد ذلك لما ارتفع أسعار الإبل فرضها عمر حسب حال الناس ، 

فالناس الذين هم أهل الذهب وعندهم دنانير نقلها من ثمانمائة دينار إلى ألف دينار ، ومثلاً أهل الفضة والدراهم نقلها لهم 

 ثني عشر ألف درهماً ، وأهل البقر مائتي بقرة وأهل الشاة ألفي شاة وأهل الحلل مائتي حلة . من ثمانية آلاف درهم إلى إ

يقول في الفقه الميسر : على من تجب الدية ومن يتحملها ؟ يقول : من أتلف إنساناً أو جزءاً منه لا يخلوا من أحد أمرين 

الدية كلها في مال القاتل إن حصل العفو وسقط  : إن كانت الجناية التي فسدت بسببها النفس عمداً محضاً وجبت

القصاص ، فإن بدل المتلف يجب على متلفه قال تعالى } ولا تزر وازرة وزر أخرى { وأما إن كانت الجناية خطئاً أو 

شبه عمد فإن الدية تكون على عاقلة القاتل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : ) قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ي جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة ـ عبد أو أمة ـ ثم إن المرأة التي قضى عليه بالغرة توفيت فقضى رسول الله ف

صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها ( وإنما وجبت على العاقلة لأن جنايات الخطأ 

د ، فوجبت الدية على العاقلة لأن جنايات الخطأ كثيرة والجاني فيها معذور كثيرة ، فالجاني هنا معذور لأنه لم يتعم

فوجبت مواساته والتخفيف عنه بخلاف المتعمد ، ولأن المتعمد يدفع الدية فداءاً عن نفسه لأنه يجب عليه القصاص ، فإن 

 .عفي عنه تحمل الدية 

 المسألة الرابعة : أنواع الديات ومقاديرها . 

ع الديات : الأصل في الدية هو الإبل لقوله صلى الله عليه وسلم :) في النفس المؤمنة مائة من الإبل ( وقوله أولاً : أنوا

صلى الله عليه وسلم : ) ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل ( وعن عمر بن شعيب عن 

ية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية أبيه عن جده رضي الله عنه قال : ) كانت قيمة الد

آلاف درهم فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيباً فقال : ألا إن الإبل قد غلت ، قال : ففرضها عمر على أهل 

ألفي شاة وعلى أهل  الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق إثني عشر ألفاً وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة

الحلل مائتي حلة ( وعلى هذا فإن الأصل في الدية الإبل ، وهذه الأشياء المذكورة سواها يكون معتبراً بها من باب 

التقويم ، وقد كان ذلك من عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكروا ذلك عليه فيكون 
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يمتها من هذه الأشياء المذكورة . لماذا ؟ لأن الإبل هي الأساس ، فإما الإبل وأما يكون إجماعاً ، فتدفع الدية إبلاً أو ق

البديل من هذه الأشياء المذكورة وهو يساوي قيمة الإبل إذن الأصل في الدية هو الإبل ويجوز أخذها من الأجناس 

 الأخرى إذا غلت الإبل أو عدمت وأجناس الدية ستة : 

ـ   هو الأصل ألف مثقال من الذهب إثني عشر ألف درهم من الفضة مائتا بقرة ألفا شاة مائتا حلةمائة من الإبل ، وهذا 

إذار ورداء ـ فالأصل الإبل ، فإذا أحضر ما سواها فلا بد من موافقة من هي له . ولولي الأمر أن يجعل الديات من أي 

  صنف من هذه الأصناف إذا رأى فيه المصلحة والتيسيير على الناس .

جراماً ،  5.94كما ذكرنا أن الأصل مائة من الإبل والبديل إذا كان الذهب يكون ألف مثقال من الذهب ، ومثقال الذهب 

 المثقال من الذهب هو ما نعبر عنه بالدينار ، فالدينار هو إسم للقطعة من الذهب المضروبة ـ المسكوكة ـ المقدرة بالمثقال 

 كيلوا ذهب وربع .  5جرام من الذهب ، يعني  5941تساوي  5.94ي مضروبة ف 0111إذن الدية بالجرام 

قيمة حياة الإنسان لا تعوض بالمال ، لذلك درس الديات نسميه تكريم للإنسان في الإسلام ، فهو أحد مظاهر تكريم 

ب من الفضة على الإنسان في الإسلام وتعظيم خطر هذه النفس التي خلق الله سبحانه وتعالى أما الدرهم فهو اسم لما ضر

جرام  9.2.4شكل مخصوص وهو وحدة نقدية من مسكوكات الفضة معلومة الوزن الدرهم عند جمهور الفقهاء يساوي 

 من الفضة الدية تقسم من حيث التغليظ أو التخفيف إلى نوعين : 

 الدية المغلظة وهي دية النفس في قتل العمد وشبه العمد الدية المخففة تكون في قتل الخطأ .

التغليظ يكون في الإبل فقط ، باعتبار أن الأساس في الإبل فالتغليظ يكون في الإبل فالتغليظ إما بأنها تجب أرباعاً أو 

كيف تجب أرباعاً ؟ بأنها تكون خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس   تجب أثلاثاً 

يظ وهي أن تجب أثلاثاً : ثلاثون حقة وثلاثون وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جزعة توجد صورة أخرى من التغل

 جزعة وأربعون خليفة في بطونها أولادها الإمام له أن يعين من هذه النوعين من التغليظ ما يحقق المصلحة . 

 أما الدية المخففة فتجب أخماساً : 

لا تعتبر عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جزعة ، وعشرون ابن مخاض و

   القيمة في ذلك بل تعتبر الصحة والسلامة .

 بنت المخاض : هي التي مضى عليه الحول ودخلت في الثاني 

 بنت لبون : مضى له سنتان ودخلت في الثالثة 
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 الحقة : لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة 

 الجزعة : لها أربع سنوات ودخلت في الخامسة 

 ودخل الثاني .  ابن المخاض : أتى عليه الحول

 أما مقادير الدية :

دية الحر المسلم تكون مائة من الإبل وتغلظ في قتل العمد وشبهه ، وتغليظ الدية أن يكون في بطون أربعين منها أولادها 

 كما تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدها وفيه : ) وأربعون خليفة في بطونها أولادها ( 

 دية لحر المسلم مائة من الإبل دية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الرجل ـ خمسون من الإبل ـ  مقادير ديات النفوس :

أما دية أطرافها وجراحاتها فهي أيضاً على النصف من دية ، دية المرأة إذا قتلت خطئاً أو شبه عمد نصف دية الرجل 

الثلث فيستوي في ذلك الرجل والمرأة فيما دون الرجل وجراحاته فيما زاد عن ثلث دية الرجل ، لكن إن كان أقل من 

عن شريح قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر رضي الله عنه أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن ،الثلث 

 والموضحة ، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل . 

لرجل الحر المسلم ، كما في كتاب عمر بن حزم ـ دية المرأة على يقول هنا : " دية الحرة المسلمة على النصف من دية ا

النصف من دية الرجل ـ ونقل ابن عبد البر وابن عبد المنذر الإجماع على ذلك " دية الكتابي الحر ذمياً كان أو غيره 

هل السنة نصف نصف دية المسلم لحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) عقل أ

 ( وفي لفظ ) دية المعاهد نصف دية المسلم (  ( وفي بعض الروايات : ) دية الكافر نصف دية المسلم  عقل المسلمين

إذن دية الكافر سواء كان الكافر كتابياً كاليهود والنصارى أو غير كتابي كالمجوس وعباد الأصنام وسواء كان ذمياً 

حوال نصف دية المسلم ـ خمسون من الإبل ـ أما دية المجوسي الحر ذمياً كان أو معاهداً مستأمناً أو معاهداً فلكل هذه الأ

 أو غيره أو حتى الوثني فهي " ثمانيمائة درهم " لحديث عقبة بن عامر مرفوعا : ) دية المجوسي ثماني مائة درهم ( 

كما أن دية نساء المسلمين على النصف  دية المجوسية ونساء أهل الكتاب وعبدة الأوثان على النصف من دية ذكرانهم

من دية ذكرانهم لعموم حديث عمرو بن شعيب المتعقد : ) عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين ( إذن دية نساء الكفار 

 نصف دية رجالهم يعني خمس وعشرون من الإبل . 

 يراً أو صغيرا . دية العبد الرقيق : دية العبد الرقيق قيمته ، سواء كان ذكراً أو أنثى أو كب

 دية الجنين عشر دية أمه خمس من الإبل سواء كان ذكراً أو أنثى ، فإن سقط الجنين حياً ثم مات فتكون الدية كاملة . 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : اقتتلت امرأتان من هزين فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها 

ليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة ـ عبد أو وليدة ـ وقضى أن دية المرأة على عاقلتها ، فاختصموا إلى النبي صلى الله ع

وهذا متفق عليه يقول هنا في الفقه الميسر " دية الجنين إذا سقط ميتاً بسبب جناية على أمه عمداً أو خطأً غرة ـ عبد أو 

وتورث الغرة عنه لأنه سقط حياً فلو افترض أنه سقط أمة ـ لهذا الحديث ، تقدر الدية بعشر دية أمه وهي خمس من الإبل 

 حياً سيكون له ورثة ؛ فتوزع الدية على الورثة من قتل شخصاً عمداً ثم مات الجاني ما الذي يترتب على ذلك ؟ 

يسقط القصاص .ويبقى حق أولياء المقتول في الدية فتأخذ من ماله فإن لم يكن له مال فعلى ورثته ، فإن لم يكن له ورثة 

 أخذت من بيت مال المسلمين بما تجب الدية ؟ تجب الدية أولاً : بالقتل عمداً إذا عفى ولي الدم عن القصاص 

 ب عليه الدية ؟ تجب الدية أيضاً : بالقتل خطأً أو شبه عمد من تج

 أو بيت المال                        أو العاقلة                             القاتل                         : ثلاثة

 القاتل : تجب الدية في ماله خاصة في قتل العمد إذا تنازل أولياء المقتول عن القصاص . 

 والخطأ العاقلة : تجب عليهم الدية في قتل شبه العمد 

بيت المال : تجب الدية من بيت المال إذا لم يكن للقاتل مال ولا عاقلة موسرة ونحو ذلك بمناسبة ذكر بيت المال يكون 

 السؤال : ما هي الحقوق التي يتحملها بيت المال ؟ يتحمل بيت المال الديون والديات في الأحوال التالية : 

 ولم يكن له مال ولا وارث يؤدي عنه . أولاً : إذا مات أحد المسلمين وعليه دين 

 ثانياً : إذا قتل أحد خطاً أو شبه عمد ولم تكن له عاقلة موسرة 

لو أن واحد قتل ولم يعلم قاتله ؟ كأن يقتل في الزحام أو في الطواف أو عند الحق أو نحو ذلك ؟ لا توجد حالة يموت فيها 

فكل مقتول لم يعلم قاتله كمن مات في الزحام أو  إذا عفى أولياء الدم  المسلم ويكون دمه هدر ، لابد أن تدفع الدية ؛ إلا

في طواف أو نحوهما فديته من بيت المال إذا وجبت الدية في خطأ ولي الأمر فيما هو من اختصاص وظيفته وليس في 

ان ولم يرضوا بيمين سلوك شخصي فهنا تدفع الدية من بيت المال إذا حكم القاضي بالقسامة ونكل الورثة عن حلف الأيم

 المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال في الحوادث : 

من الذي تلزمه الدية ؟ إذا انقلت سيارة أو اصطدمت مع غيرها وكان ذلك ناتجاً عن تعدي أو تفريط من السائق فإنه 

ت وإن وقع الحادث بغير يضمن كل ما نتج عن ذلك ، وإن مات أحد في ذلك الحادث لزمته الدية والكفارة بعدد من ما

 تعدي منه ولا تفريط كما لو كانت عجلة السيارة سليمة ثم انفجرت فلا دية عليه ولا كفارة . 
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 أيضاً : فيما يتعلق بوقت أداء الدية ؛ هناك أقسام : 

ود ، بل دية قتل العمد في حالة العفو عن القصاص تجب معجلة في مال الجاني وليس في مال العاقلة والواجب غير محد

ما يتم التراضي عليه بين الجاني وولي الدم سواء كان من مائة من الإبل أو أكثر أو أقل فمن الممكن أن يطلب أولياء الدم 

أكثر من مائة من الإبل ويكون هذا نوع من الصلح تجب دية قتل شبه العمد والخطأ على العاقلة مؤجلة على ثلاث سنين 

أيضاً : يجوز أخذ الدية بدل القصاص في قتل العمد ويجوز لولي الدم أخذها في قتل شبه  تخفيفاً على العاقلة كما ذكرنا

العمد والخطأ فتؤخذ وتوزع على الورثة والقصاص وأخذ الدية والعفو يكون بحسب ما يحقق المصلحة العامة والخاصة 

 ، وذلك هو الأفضل لو أن واحد أخذ الدية ثم بعد ذلك قتل القاتل ؟ 

لي الدم الدية فلا يحل له أن يقتل القاتل وإذا قتله فهو ظالم وأمره إلى الحاكم يصنع فيه ما يرى مما يحقق إذا أخذ و

المصلحة ويقطع دابر الشر تنقص الدية أحياناً ، فهناك أسباب في نقص الدية ، فإذا كانت دية الرجل الحر المسلم مائة 

 عة أسباب : من الإبل فإن نقص الدية عن مائة من الإبل له أرب

  الأنوثة             الجنين                 الرق                   الكفر 

وقتل الجنين يردها إلى غرة ـ عبد , والرق يردها إلى القيمة ,  والأنوثة تردها إلى النصف ,  فالكفر يردها إلى النصف 

 أو أمة ـ لأن الجنين غير مكتمل . 

 :  هناك أحوال تسقط فيها الدية

هي كل حالة أذن الشرع فيها لجلب مصلحة أو درء مفسدة فلا إثم ولا دية فيما يترتب على التأديب المأذون فيه ، لأن 

الإذن بالشيء يسقط تبيعته . ومن التأديب المشروع تأديب الحاكم رعيته وتأديب المعلم طلابه وتأديب الرجل ولده 

الخير لمن يؤدبونه ويسعون في مصلحته ، ولذلك لا ضمان عليهم فالتعليم  وتأديب الزوج زوجته فهؤلاء وأمثالهم يريدون

 والتأديب مقصود شرعاً هنا شروط في التأديب الذي يحصل به الضمان لما أتلف بسببه : 

 يشترط للتأديب المشروع خمسة شروط : 

 أولاً : أن يكون المؤدب قابلاً للتأديب 

 ثانياً : أن يكون مستحقاً له 

 : أن يكون المؤدب له ولاية التأديب ، أما الأب أو المعلم بإذن من الأب ثالثاً 
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رابعاً : أن يكون قصده التأديب لا الانتقام والتشفي وألا يسرف في الضرب والتأديب . وهذه هي القضية التي نوسع فيها 

كفارة : هي عمل صالح يمحو أثر جدا إن شاء الله تعالى في درس التربية كما ذكرنا أن هناك الدية وهناك الكفارة ال

الذنب عن فاعله الغرض من الكفارة : إزالة إثم المعصية بتكليف المسلم بما يزيل إثم معصيته عنه بإلزامه بأشياء ، وهي 

بذاتها قربة وعبادة كعتق رقبة مؤمنة أو صيام أو إطعام ، وكفارة قتل الخطأ وشبه العمد عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد 

ن متتابعين والكفارة عبادة تجب على القاتل المسلم في قتل الخطأ وشبه العمد سواء قتل مسلماً أو كافراً صام شهري

 معصوم الدم ، ولا كفارة في قتل العمد ؛ لأنه أعظم من أن يكفّر . 

مسلمة إلى أهله } وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية   قال الله تعالى

إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة 

 [ 29إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما { ]النساء/

 الكفارات خمسة أنواع : 

كفارة قتل الخطأ ، وكفارة الجماع في نهار رمضان متعمداً من غير عذر ، وكفارة الظهار ، وكفارة اليمين ، وكفارة 

 جزاء الصيد . 

فكفارة قتل الخطأ : عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين كفارة الجماع في نهار رمضان متعمداً 

 صام شهرين متتبعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.  م يستطعمن غير عذر : عتق رقبة ، فإن ل

كفارة الظهار : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يستطع يصوم شهريه متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكناً ، فإذا كفر 

 حلت له امراته 

ثة أيام والأفضل أن تكون متتابعة كفارة اليمين : عتق رقبة ، أو إطعم عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد صام ثلا

تكلمنا الأسبوع الماضي ، كفارة جائر الصيد : عليه أن يكفر عن إثمه بالصيد بمثله أو يقومه بمال أو عدل ذلك صياماً 

 عن الدية فيما دون النفس ، فنمر عليها أيضاً بنوع من التخليص السريع : 

الدية فيما دون  اني أو عاقلته دفعه إلى المجني عليه مقابل الاعتداء عليهالدية فيما دون النفس : هي المال الذي يلزم الج

النفس أحياناً تسمى الأرش ، الأرش نوعان : هناك أرش مقدر وأرش غير مقدر فإذا كان الشرع قد حدد مقداره ابتداءاً 

ر المقدر الجناية على ما فهو الأرش المقدر ، وإن ترك الشرع تقديره للقاضي عن طريق حكومة العدل فهو الأرش غي

 دون النفس أربعة أنواع : 

 الأول : قطع اليد والرجل والإصبع واللسان ونحوه 

 الثاني : إذهاب منافع الأطراف كإذهاب البصر مع بقاء العين وإذهاب السمع مع بقاء الأذن ، وشل الرجل مع بقاؤها 
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 الثالث : جرح البدن كجرح اليد أو الصدر أو البطن 

 : كسر العظام ، ككسر عظام اليد أو الساق أو نحوهما .  الرابع

 عقوبة الخطأ وشبه العمد الدية ، وعقوبة جناية العمد القصاص أو الدية إذا عفا المجني عليه . 

} وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف   إذا كانت الجناية فيما دون النفس عمداً ففيها القصاص

ف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم بالأن

} وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن   [54الظالمون { ]المائدة/

وإذا كانت   [54من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون { ]المائدة/والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له و

الجناية فيما دون النفس عمداً ففيها القصاص ، فإن عفى المجني عليه إلى الدية أو أكثر منها أو عفى مطلقاً فله ذلك إذا 

الربيع ابنة النضر كسرت ثنية جارية كانت الجناية خطأً أو شبه عمد ففيها الدية ولا قصاص عن أنس رضي الله عنه أن 

فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص ، فقال أنس ابن النضر : أتكسر 

 ثنية الربيع يا رسول الله ؟ ، لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها . فقال : ) يا أنس ، كتاب الله القصاص ( فرضي القوم

 وعفو ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ( وهذا متفق عليه . 

 أقسام الدية فيما دون النفس : 

 تنقسم دية ما دون النفس إلى ثلاثة أقسام : 

لإنسان له أنف واحد ولسان واحد دية الأعضاء ومنافعها ، فما كان في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية النفس كاملة ، فا

وتجد الدية كاملة في ذهاب منفعة العضو كالسمع والبصر والكلام والعقل وشل العضو , ولحة واحدة والذكر و الجلد 

 كاليد والرجل كما لو ضرب عينه فذهب بصره أو ضرب يده فشلت أو نحو ذلك . 

كاملة كأنه قتله ما كان في الإنسان منه شيئان : ففي كل واحد  هذا في حالة ما كان في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية

منهما نصف الدية ، وفيهما معاً الدية كاملة العينين والأذنين والشفتين والرجلين والحاجبين واللحيين .. إلى آخره ومن 

املة بإتلاف العضو الباقي كان له عضو واحد من هذه الأعضاء كفاقد إحدى عينيه أو يديه أو رجليه فإنه يستحق الدية الك

وإذا ذهبت منفعة أحد العضوين ففيه نصف الدية ، وإن ذهبت منفعتهما معاً وجبت الدية كاملة ما كان في الإنسان منه 

 أربعة أشياء مثل الأجفان في العينين ففي كل واحد إذا قطع ربع الدية وفيه جميعها الدية كاملة . 

ع اليدين وأصابع الرجلين ، ففي كل أصبع عشر الدية ، عشر من الإبل ، وفي ما كان في الإنسان منه عشرة كأصاب

العشرة جميعاً الدية كاملة . وفي أنملة كل أصبع ثلث دية الأصبع . وفي أنمة الإبهام نصف ديته لأن فيه عقلتان . وإذا 

أما الأسنان : فللإنسان أثنان وثلاثون  ،ذهبت منفعة الأصابع ففيها الدية كاملة ، وإذا ذهبت منفعة إصبع ففيه عشر الدية 
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سناً ـ أربع ثناياً وأربع رباعيات وأربع أنياب وعشرون ضرساً في كل جانب عشرة ـ فيجب في إتلاف كل سن من هذه 

الأسنان خمس من الإبل ، وإذا أتلف الأسنان كلها وجب عليه أكثر من دية النفس مائة وستون من الإبل تجب الدية كاملة 

واحد من الشعور الأربعة إذا ذهبت يعني لو جنى على شعر الرأس فلم يعد ، أو شعر اللحية ، أو شعر الحاجبين في كل 

أو أهداب العينين فلو ذهب مثلاً شعر اللحية بحيث لم يعد للإنبات ثانية فهنا تجب عليه دية كاملة كما لو قتله وفي 

لدية كل عضو أشل فليس فيه دية ، يعني إن كانت يده مشلولة الحاجب الواحد نصف الدية ، وفي الهدب الواحد ربع ا

 فقطع اليد ، فهنا فيها حكومة " الأرش " كل عضو أشل فليس فيه ديه بل فهو حكومه إلا الأنف والأذن . 

وكل من جنى على عضو فأشله فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن لأن جمالهما باق ولو شلا في قطع اليد نصف 

ة سواء قطعها من الكف أو المرفق أو الكتف في قطع الرجل نصف الدية سواء قطعها من الكعبين أو الركبة أو الدي

الورك العضو الباطن كالعضو الظاهر في وجوب الدية ، ففي الكبد الدية كاملة ، وفي الكليتين الدية كاملة ، وفي الكلية 

الحاجز بينهما ثلث الدية في كل حاسة دية كاملة ـ السمع أو البصر أو  الواحدة نصف الدية في المنخارين ثلثا الدين ، وفي

الشم أو الذوق أو اللمس ـ فإذا جنى على أحد فصار لا يسمع أو لا يبصر أو لا يشم أو لا يذوق أو لا يحس باللمس فعليه 

 دية كاملة تجب في عين الأعور دية كاملة لذهاب منفعة البصر . 

لصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص يعني لو أن واحد أعور والعين وإذا قلع الأعور عين ا

اليمنى هي الصحيحة واليسرى لا يرى بها ، فإذا قلع هذا الشخص العين اليمنى للمجني عليه عمداً فعليه دية كاملة ولا 

. وإن كان خطأً أو شبه عمد فعليه الدية كاملة  قصاص . وإن قلع الصحيح عين الأعور الصحيحة عمداً فعليه القصاص

إذا صارت الجناية فمات المجني عليه ففيه دية النفس مائة من الإبل أما الشجاج والجروح كما قلنا أن الشجة اسم لجرح 

الرأس والوجه خاصة ، والجروح سواء كانت في البدن والرأس عشرة ـ خمسة فيها دية شرعية مقدرة وخمس فيها 

 :   ـ الخمس التي فيها حكومة حكومة

 والسمحاق           المتلاحمة         الباضعة             البازلة           الحارصة 

الحكومة : أن يقوم أهل الخبرة والمعرفة المجني عليه بأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت ، فما نقص من 

ون قيمته قبل الجناية عشرة آلاف وبعد البرأ من الجناية تسعة آلاف فديته العشر من القيمة فله مثل نسبته من الدية كأن تك

 كامل ديته . 

أما الخمس التي فيها مقدر شرعي في الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة . وناقشنا هذا بالتفصيل الأسبوع 

 يماً فديته بعير . الماضي تجب الدية في كسر العظام الضلع إذا كسر ثم جبر مستق

   الترقوة : وهي العظمة التي أعلى الصدر إذا كسرت ثم جبرت مستقيمة ففيها بعير ، وفي الترقوتين بعيران

 وإذا لم تنجبر العظام السابقة مستقيمة ففيها حكومة .  الذراع أو العضد أو الساق أو الفخذ إذا كسر ثم جبر مستقيماً بعيران
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قري إذا كسر ثم جبر مستقيماً فيه حكومة ، وإذا لم ينجبر ففيه الدية كاملة بقية العظام ليس فيها الصلب : وهو العمود الف

شيء مقدر بل فيه حكومة وهذا جاء على وجه التفصيل في كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 

ش الجناية فيما دون النفس ثلث الدية الكاملة حملته ما الذي تحمله العاقلة من الدية فيما دون النفس ؟ يعني إذا بلغ أر

 العاقلة ويكون مؤجلاً على ثلاث سنين وإن كان الأرش أقل من ثلث الدية يحمله الجاني وحده .

دية الأطراف والجراح تقدر من دية الرجل أو المرأة والمسلم وغير مسلم المرأة ديتها نصف الرجل دية الكافر نصف 

يتساوى الرجال والنساء فيما دون الثلث في دية ما دون النفس ، , الكفار ديتهن نصف دية رجالهم  نساء, دية المسلم 

 وتقدر الدية حسب المجني عليه . 

نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 

 وأتوب إليك .

 تفريغ

 سبيل الحق الاسلاميةمنتديات 

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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 (5كتاب الجنايات )

الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا 

إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين 

 ا صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ،،، وذريته وأهل بيته كم

 فقد انتهينا في مدارسة الفقه الميسر إلى الباب الثالث في القسامة وفيه مسائل :

 المسألة الأولى : تعريفها وحكمها وحكمتها . 

الأيمان تقسم على أولياء فالقسامة لغة هي ،  أما القسامة لغة : مصدر قولهم أقسم يقسم إقساماً وقسامة ، أي حلف حلفاً 

 القتيل إذا ادعوا الدم . 

أما القسامة شرعاً : هي الأيمان المكررة في دعوى القتيل المعصوم ، سميت بذلك لأن الأيمان تقسم على أولياء القتيل 

على فيحلفون خمسين يميناً أن المدعي عليه قتل صاحبهم ، وصورتها أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله فتجري القسامة 

الجماعة التي ينحصر فيها إمكان قتله وذلك إلى توفرت الشروط الآتي ذكرها إذن القسامة هي اسم للأيمان التي تقسم 

 على أولياء الدم . 

يقول هنا : " هي الأيمان المكررة في دعوة قتل معصوم " وتشرع القسامة في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله واتهم به قوم 

فهنا لا توجد بينة وإنما هناك قرائن تدل على صدق المدعي ،بينه وقامت القرائن على صدق المدعي أو شخص ولم تكن 

 في أن فلاناً هو الذي قتله . 

كأن يكون رجل مثلاً بينه وبين مجموعة من الناس عداوة شديدة أو حصل نوع من التهديد وكان هناك نوع من العداوة 

قبيلتهم أو دارهم فهذا هو ما يسمى باللوس . وهو قرينة تثير الظن وتوقع في القلب والبغضاء فوجد مقتولاً بينهم أو في 

صدق المدعي ، وجود اللوس شرط في القسامة فإذا وجد قتيل في مكان معين ولم يعلم من الذي قتله ، فلو أن أولياء 

المدعي في دعواه ، فهذا هو وضع القتيل اتهموا قوماً أو شخصاً ولم يكن معهم بينة ولكن هناك قرائن تدل على صدق 

 القسامة . 

لكن البعض لا ، بعض العلماء لا يثبت بها القصاص ولكن فقط الدية ، القسامة مشروعة ويثبت بها القصاص أو الدية 

 ولكن هنا جرى على مذهب جمهور الفقهاء .  يثبت القسامة أصلاً 

 تقترن الدعوى ببينة أو إقرار " يقول : " هي مشروعة ويثبت بها القصاص أو الدية إذا لم 
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يعني إذا كانت دعوى القتل لم تقترن ببينة مثل شهود مثلاً أو إقرار أو إعتراف من القاتل ولكن وجد اللوس ، واللوس هو 

العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله كالقبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالثأر وقيل لا يختص بذلك بل يتناول ـ أي 

لوس ـ كل ما يغلب على الظن صحة الدعوى فأي شيء يرجح أو يغلب على الظن صحة دعوى القتل فهو نوع من ال

 .أنواع القتل وهو لا يقتصر على وجود العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله 

لى خيبر من جهد حديث سهل ابن أبي حتمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إ :والدليل على مشروعيتها

أصابهم ، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل أي قتله اليهود في خيبر أي قتل وطرح في عين أو فقير ، 

والفقير هي البئر الواسعة الفم القريبة القعر ، وقيل الفقير هي الحفيرة تكون حول النخل فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله 

ن أو فقير فأتى يهود فقال : أنتم والله قتلتموه ، فقالوا : والله ما قتلناه ، ثم أقبل حتى أتى بن سهل قد قتل وطرح في عي

صلى الله   على قومه فذكر لهم ذلك ، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل ، فقال رسول الله

صاحبكم ؟( أي أتحلفون أنتم الخمسين يميناً  عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن : ) أتحلفون وتستحقون دم

وبالتالي تستحقون دم صاحبكم ؟ وفي رواية : ) تأتون بالبينة ؟ ( قالوا : ما لنا بينة ، فقال : ) أتحلفون ( قالوا : وكيف 

 عليه وسلم نحلف ولم نشهد ولم نر ؟، قال : ) فتحلف لكم يهود ؟ ( قالوا : ليسوا بمسلمين ، فواداه رسوله الله صلى الله

من عنده . فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار ، فقال سهل : فلقد أدرك بطني 

 أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه .   منها ناقة حمراء فدل ذلك على مشروعية القسامة وأنها

دارها ، فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص على حفظ : فقد شرعت لصيانة الدماء وعدم إه أما حكمة القسامة

الدماء وصيانتها وعدم إهدارها ، ولما كان القتل قكثر بينما تقل الشهادة عليه فمن الممكن أن تحدث حوادث قتل كثيرة 

حيث لا الخلوات   ولكن ليس في كل حالة يتوفر شهود على جريمة القتل ، لماذا ؟ لأن القاتل يتحرى القتل في موطن

 يراه أحد ولا يضبط ، فجعلت القسامة من أجل ذلك حفظاً للدماء . 

 أما شروط القسامة : 

أولها : أن يكون هناك لوس ، وسبق بيان معنى اللوس بأنه العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله . أو كل ما يغلب 

 على الظن صحة دعوى القتل . 

 لفاً ، لا تصح الدعوى فيه على صغير ولا مجنون ثانياً : أن يكون المدعى عليه مك

 ثالثاً : أن يكون المدعي مكلفاً أيضاً فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون 

رابعاً : أن يكون المدعى عليه معيناً ، فلا تقبل الدعوة على شخص مبهم ، بل لابد أن يبين الشخص بأن يقول فلان ابن 

عة ، فلابد أن يعينوا على أعيانهم بحيث لو طلب منهم القاضي أن يحضرهم فلان قتل فلاناً كذلك لا تقبل على جما

 يستطيع أن يحضرهم . 
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خامساً : إمكان القتل من المدعى عليه ، فإن لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه ونحو ذلك لم تسمع 

 الدعوى . لأن هذا غير ممكن أن يقع . 

المدعي ، فمن شروط وجوب القسامة ألا تتناقض دعوى المدعي ، فمثلاً لو أن القتيل قبل سادساً : ألا تتناقض دعوى 

موته قال : قتلني فلان عمداً وقال أولياؤه بل قتله خطئاً أو العكس ، فإنه لا قسامة له ويبطل حقهم ، لماذا ؟ لوجود 

ها كان عمداً مثلاً ، فليس لهم أن يرجعوا التناقض بين الدعويين ، ولا يصح أن يرجعون إلى دعوى الميت ويقولون أن

 إلى دعوى الميت بعد ذلك ولا يوجبون لذلك ، لماذا ؟ لأنهم كذبوا أنفسهم . 

مثال آخر : لو أنه ادعي على شخص انفراده بالقتل ثم بعد ذلك ادعى على شخص آخر أنه كان شريكه في القتل أو أن 

تسمع الدعوى الثانية لمناقضتها الدعوى الأولى فلابد ألا تتناقض دعوى  الشخص الآخر هو الذي قتله منفرداً . فهنا لا

 المدعي . 

سابعاً : أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة ، فيقول : أدعي أن هذا قتل وليي فلان ابن فلان عمداً أو شبه عمد أو 

ف أنه من القتلة . أو وجود سبب خطأ ويصف القتل إذن يشترط في القسامة وجود عداوة أو كون الشخص المتهم معرو

بين كالتفرق عن قتل أو اللطخ وهو التكلم في عرضه . وأن يتفق الأولياء في الدعوى وأن يكون المدعى عليه مكلفاً 

 قادراً على القتل . 

 إذا توفرت شروط القسامة التي اشرنا إليها فإنه يبدأ أولاً بالمدعين . أما صفة القسامة : 

الحلف ليثبت مدعاهم ويحكم لهم به فيحلفون خمسين يميناً توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل أن  فالمدعون يكلفون

فلاناً هو الذي قتل يستحب هنا أن يستظهر الحالف ألفاظ اليمين حتى تكون اليمين مؤكدة ، فيكون فيه وضوح ودقة 

ذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أن فلان ان فلان وتأكيد في اليمين كأن يقول مثلاً " والله الذي لا إله إلا هو ال

 قتل فلاناً منفرداً بقتله ما شركه غيره " وتكون الدعوة واضحة ومؤكدة وليس على سبيل التردد . 

إذا توافرت شروط القسامة يبدأ بالمدعين فيحلفون خمسين يميناً توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل أن فلاناً هو الذي 

تله ويكون ذلك بحضور المدعى عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي حسمة المتقدم آنفاً : ) ق

أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم ؟( فأولاً يبدأ بالمدعين وهم أولياء القتيل أن يحلفون خمسين يميناً ، فإن نكلوا عن 

تكميل الخمسين يمين ، ففي هذه الحالة توجه الأيمان إلى الطرف الآخر وهو اليمين وأبوا يحلفوا اليمين أو امتنعوا عن 

 المدعى عليهم لكن بشرط أن يرضى المدعون بأيمانهم . 

يقول : " فإن أبى الورثة ان يحلفوا أو امتنعوا من تكميل الخمسين يميناً فإنه يحلف المدعى عليه خمسين يميناً إذا رأى 

ي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم : ) أتحلف لكم يهود ( قالوا ليس بمسلمين ولم المدعون بأيمانه لقول النب

 يرضوا بأيمانهم ، فإذا حلف برئ وإن لم يرضى المدعون بتحليف المدعى عليه فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال " 
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يحلف ولم يرضى المدعون بتحليفه فهنا يتولى  إو أراد المدعي عليه أن  يعني إذا لم يحلف المدعون ولا المدعى عليه

عندما فدى التقيل من بيت المال عندما امتنع   صلى الله عليه وسلم  الإمام دفع دية القتيل من بيت المال كما فعل النبي

يضيع دم  الأنصار من قبول أيمان اليهود لأنه لم يبق سبيل لإثبات الدم على المدعى عليه فوجب الغرم من بيت المال لئلا

 المعصوم هدراً . 

فلا يصح إبطال دم المقتول ، فلابد أن يتحمله أحد فإن لم يوجد يتحمله بيت المال ومن قتل في الزحام فإنه تدفع ديته من 

بيت المال لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه في رجل قتل في زحام الناس بعرفة : يا أمير 

 طل دم امرء مسلم ، إن علمت قاتله ، وإلا فاعط ديته من بيت المال . المؤمنين لا ي

 صفة القسامة :  لخصإذن ن

يحضر القاضي المدعين والمدعى عليه يبدأ القاضي بالمدعين فيحلف خمسون رجلاً خمسين يميناً أن فلاناً هو الذي قتله 

 فيثبت بذلك القصاص . 

 كملوا الخمسين يميناً حلف المدعى عليهم خمسين يميناً إن رضوا فإذا حلوا برئ . إذا امتنع أولياء الدم عن الحلف أو لم ي

إذا امتنع أولياء الدم عن الأيمان ولم يرضوا بأيمان المدعى عليهم فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال لئلا يضيع دم 

رضي الله عنه أنه أخبره عن رجال من كبراء المعصوم هدراً والدليل الحديث الذي ذكرناه آنفاً عن سهل بن أبي حسمة 

قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل 

لهم وطرح في عين أو فقير فأتى يهود فقال : أنتم والله قتلتموه ، قالوا : والله ما قتلناه ، ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر 

ذلك ، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الله بن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم لمحيصة : ) كبر كبر ( يريد تقديم الأكبر سناً ، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وا بحرب ( فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فكتبوا : إنا والله ما قتلناه ، : ) إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذن

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن : ) أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟( قالوا : لا ، 

ى الله عليه وسلم من عنده ، فبعث إليهم رسول قال : ) فتحلف لكم يهود ؟ ( قالوا : ليسوا بمسلمين ، فوداه رسول الله صل

الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار فقال سهل : فلقد ركضتني منها ناقة حمراء . الحديث متفق 

 عليه . 

 ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الحدود ، وهو الباب الحادي عشر :

 مدارسة الحدود نفسها : نحتاج إلى مقدمة مهمة جداً قبل أن نشرع في 

 يقول : " الباب الأول في تعريف الحدود مشروعيتها والحكمة منها ومسائل أخرى " 
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 -:تعريفها 

الحد لغة : هو المنع ، وحدود الله محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها ، قال تعالى } تلك حدود الله فلا تقربوها { ، 

سميت الحدود الشرعية حدوداً لأنها تمنع الناس وتزجرهم من ،  على الوقوع فيهاسميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام 

 فلو علم الإنسان أنه سيعاقب هذه العقوبة فإنه يزجره ذلك عن الإقدام عليها . ، الوقوع فيها 

من الوقوع في وقيل : عقوبة مقدرة شرعاً في معصية لتمنع ،والحد شرعاً : عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى 

 مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب . 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله 

 ومن أتى منكم حداً شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضنا ، فمن وفى منكم فأجره على الله

 فأقيم عليه فهو كفارته ، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . متفق عليه . 

 .الأصل في مشروعية الحدود الكتاب والسنة والإجماع  دليل مشروعيتها : 

قة وشرب الخمر ، وهذا مما يأتي تفصيله فقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم ومعاصي معينة كالزنا والسر

 في الأبواب التالية إن شاء الله مع ذكر أدلة ذلك كله .

الحدود : جمع حد ، والحد عقوبة مقدرة شرعاً على معصية لأجل حق الله تعالى لتمنع من الوقوع في مثلها نذكر الذنوب 

 من حيث الكفارة ومن حيث عدم الكفارة . 

 أو ذنوب بها كفارة فقط كالوطء في نهار رمضان  حد فقط وليس فيها كفارة مثل الزنا والسرقةالذنوب إما ذنوب بها 

 أو ذنوب ليس فيها حد ولا كفارة . 

 فالقسم الأول : قسم فيه الحد فقط بلا كفارة ، فلا تشرع فيه كفارة اكتفاءاً بالحد الشرعي كحد الزنا والسرقة ونحوهما . 

فارة ولا حد فيه ، كالوطء في نهار رمضان والوطء في الإحرام وقتل الخطأ والحنث في اليمين القسم الثاني : قسم فيه ك

 .ونحو ذلك . هذا كله فيه كفارة ولا يوجد فيه حد 

القسم الثالث : قسم لم يرتب عليه حد ولا كفارة ، وهذا نوعان : أحدهما ما كان الوازع عنه طبيعياً ، فهو نوع تنفر منه 

اكتفي بالوازع الفطري أو الطبيعي مثل أكل العذرة مثلاً ، فهذا يحرم أكله ولكن الشرع لم يتعرض  الفطرة ولذلك

بتحريمه اكتفاءاً بالنفرة الطبيعية عند الإنسان ، فهناك وازع فطري عند الإنسان بأنه يتقزز من مثل هذا . فالوازع هنا 

 ي عند الإنسان السوي . طبيعي فاكتفي به ولم يشرع لها حد ولا كفارة لنفور الفطر
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النوع الثاني من هذا القسم : وهو النوع الذي ليس فيه حد ولا كفارة ، وهو ذنب مفسدته أخف من مفسدة الذنوب التي 

رتب عليه الحد مثل الزنا مثلاً ، فإطلاق النظر أو القبلة أو اللمس أو المحادثة المريبة للمرأة الأجنبية ونحو ذلك فهذا فيه 

 ليس فيه حد مقدر ؛ لأن مفسدته أقل من المفسدة التي تترتب على الذنب الذي وجب فيه الحد . التعزير و

 بمناسبة ذكر الحدود نشير إلى الكفارات : فالله سبحانه وتعالى شرع الكفارات في ثلاثة أنواع : زواجر ، وتحلة ، جوابر 

سبب ، ففعله في الحالة الذي عرض فيها التحريم ، الزواجر : فهي النوع الذي هو كان مباح الأصل ثم فرض تحريمه ب

يعني وطء الزوجة حلال ولكن يطرأ عارض يجعله محرماً مثل حالة الصيام أو حالة الإحرام ، فهو مباح في الأصل 

ولكن فرض تحريمه بسبب ففعله في الحالة التي عرض في التحريم كالوطء في الإحرام أو الصيام أو الوطء حال 

 .   اس فهنا الكفارة عبارة عن زواجر عن هذا الفعلالحيض والنف

 النوع الثاني : ما عقد لله من نذر أو بالله من يمين . فشرع الله حله بالكفارة وسماه تحلة . 

النوع الثالث وهي الجوابر : ما تكون فيه الكفارة جابرة لما فات ككفارة قتل الخطأ ، وإن لم يكن هناك إثم ، لكن لابد من 

 قتل الخطأ وكفارة قتل الصيد .  كفارة

 فالأول من باب الزواجر والثالث من باب الجوابر والأوسط من باب التحلة لما منعه العقد 

ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية ، لا يوجد في الشريعة الإسلامية جمع بين حد وتعزير ، بل إن كان فيها حد اكتفي 

ن فيها حد أيضاً لا يجتمع الحد والكفارة في معصية ، بل كل معصية فيها حد فلا بالحد وإلا اكتفي بالتعزير إن لم يك

 كفارة فيها ، وما فيه كفارة لا حد فيه ثم ننتقل إيضاً إلى قسم مهم جداً وهو معرفة أقسام العقوبات على الذنوب : 

 وبات شرعيةوهناك عق                                               فهناك عقوبات قدرية 

 أما العقوبات القدرية فهي الآثار المذمومة والمؤلمة التي تحصل للعبد بسبب انتهاك حرمات الله تعالى وارتكاب معاصية 

 العقوبات القدرية نوعان : 

 ثانياً عقوبات على الأبدان                                       أولاً عقوبات على القلوب 

قلوب والنفوس كظلمة القلب وضعفه وضيقه وحزنه وزوال أنسه بالله ، والوحشة منه والطبع والرين اما العقوبات على ال

على قلبه وحرمان حلاوة الطعم ، وبغض وكره ذكر الله وملائكته وعباده له ،والغفلة عن الله والآخرة ونحو ذلك . وهذا 

 أشد العقوبات . 
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ل على القلب وقد فصل الكلام في هذا الموضوع تفصيلاً حسناً الإمام فأخطر عقوبة على الإطلاق هي العقوبة التي تنز

" الجواب الكافي لمن يسأل عن الدواء   المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه المبارك " الداء والدواء " أو

أشد عقوبة هي تسليط الغفلة  لكن، وأيضاً للإمام ابن الجوزي في كتبه " ذم الهوى " فصول حسنة في ذلك ,  الشافي " 

على القلب . لأن العقوبات الأخرى يكون لها مثلاً حدود ، والحدود كفارة للذنب ، والأمراض والأبدان والأموال فإنه إذا 

 ابتلي فيهم فإنه يعافى بعد ذلك . 

؟ لأن العقوبة على القلب لكن العقوبة على القلب هي أشد من العقوبة على الأبدان وأشد من العقوبات العامة . لماذا 

تسليط الغفلة عليه وفقد الإحساس بالذنب ، ففي هذه الحالة يزيغ له سوء عمله ، فمن ماذا يتوب ؟!! هنا يسد عليه باب 

 التوبة لأنه يرى الحسن سيئاً ، فيقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن . 

معصية ، لأن البدعة لا يتاب منها أما المعصية يتاب منها ، فالبدعة فيها نوع من ولذلك البدعة أحب إلى إبليس من ال

الاستحسان فمن ماذا يتوب ؟!! ، لذلك في الحديث : ) إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته ( أو 

 كما قال صلى الله عليه وسلم . 

يكون الأمل في التوبة منها يكون أقوى ، لكن إذا حصل تطبيع مع في الغالب أن الإنسان يستقبح الذنوب وبالتالي 

المعاصي أو بالتعبير الشيطاني الذي قوله بعض الناس مثل أن يقول أنا متصالح مع نفسي بمعنى أنه استحل بقلبه الحرام 

الكفر إذا استحل محرماً ولا يراه منكراً بل يتمادى فيه ، فهنا في هذه الحالة يدخل هذا النوع من الاستحلال في دائرة 

معلوم من الدين بالضرورة . فأشد عقوبة تسلط على القلب هي الغفلة بحيث ينطبق عليه قول الله } نسوا الله فأنساهم 

أنفسهم { } نسوا الله فنسيهم { أي لم يلهمهم التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فهذه أشد عقوبة تسلط على العبد ، 

يستحسن المعاصي وتراه سعيداً بها ويسوغ ذلك بمثل هذا الكلام على أنه متصالح مع نفسه يقصد أنه  وهذا حال الذي

 متصالح مع نفسه الأمارة بالسوء . فهذا اشد العقوبات لأنه يمضي عمره دون أن يرجع ودون أن يتوب . 

ل النعم وحلول النقم وحدوث الآفات النوع الثاني من العقوبات : عقوبات على الأبدان والأموال كنقصان الرزق وزوا

والأمراض في الأبدان والأثمار وتسلط الرعاة والظلمة على الناس ونحو ذلك وهذه العقوبات تصيب العاصي وحده إذا 

لم يجاهر بها ، فإذا جاهر المذنبون بمعاصيهم ولم ينكر المسلمون عليهم عمت العقوبة العاصي وغيره فالناس إذا رأوا 

يغيره أوشك أن يعمهم الله بعقاب عقوبة القلب أشد العقوبتين وهي أصل عقوبة الأبدان . وترتب العقوبات على المنكر فلم 

الذنوب كترتب الإحراق على النار والغرق على الماء وفساد البدن عن السموم . يعني كالعلاقة بين السبب والنتيجة 

ما مدة كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه كيف يتأخر المرض والعقوبة قد تقارن الذنب وقد تتأخر عنه إما يسيراً وإ

 عن سببه ؟

يتأخر المرض عن سببه في فطرة الحضانة ، فيكون فيها الفيروس غزى الجسم لكن يظل مدة إلى أن تظهر الأعراض ، 

 فالسبب وجد ولكن يأتي الأثر فيما بعد . 
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 إذن هذا كان فيما يتعلق بالعقوبات القدرية .

 عقوبات الشرعية فهي نوعان : أما ال

 وعقوبات غير مقدرة .                                           هناك عقوبات مقدرة

العقوبات المقدرة : هي القصاص والديات والحدود والكفارات التي نص عليها الشارع ، فهذه كلها عقوبات مقدرة لها 

 قدر محدد . 

 التي يقدرها القاضي في كل جناية لا قصاص فيها ولا حد . عقوبات غير مقدرة : هي التعازير 

} ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا   يقول الله سبحانه وتعالى

من الله والله عزيز حكيم } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا   [ ويقول تعالى321نصيرا { ]النساء/

 [ 13{ ]المائدة/

 : فالحدود في الإسلام تنقسم إلى ستة أقسام :  أما أقسام الحدود

 حد الزنا ، وحد القذف ، وحد الخمر ، وحد السرقة ، وحد قطاع الطريق ، وحد البغاة .

 ن مشروعية الحدود : لكل جريمة من هذه الجرائم عقوبة مقدرة شرعاً يذكر هنا في الفقه الميسر الحكمة م

يقول : شرعت الحدود زجراً للنفوس عن ارتكاب المعاصي والتعدي على حرمات الله سبحانه ، فتتحقق الطمأنينة في 

المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده ويسود الاستقرار ويطيب العيش ، كما أن فيها تطهيراً للعبد في الدنيا لحديث عبادة ابن 

رفوعاً في البيعة وفيه : ) فمن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته ( وحديث خزيمة بن الصامت رضي الله عنه م

ثابت رضي الله عنه مرفوعاً : ) من أصاب حداً أقيم عليه ذلك الحد فهو كفارة ذنبه ( وهذه الحدود مع كونها محققة 

 لمصلحة العباد فإنها عدل كلها وإنصاف بل هي غاية العدل . 

د ارتكب حداً في دولة إسلامية تقيم الحدود هل يجب عليه أن يذهب للحاكم ويعترف بالجريمة حتى يقام عليه لو أن واح

 الحد ؟ الأصل هو الستر ، فالإنسان يستر على نفسه ويرجى أنه إن حسنت سيرته واستقامت بعد ذلك أن يعفو الله عنه . 

أريد أن أذهب إلى إحدى البلاد التي تقيم الحدود ويعترف  لأن بعض الناس إذا وقع في معصية فإنه يبحث ويقول أنا

هناك ويقام عليه الحد نقول أنه حتى لو موجود داخل دولة إسلامية فهذا ليس موضع تأسي ، فحالة الغامدية وماعز 

ير يحب وقعت ، ولكن الأصل أن يستر على نفسه ويرجى أن الذي ستره في الدنيا يسترها عليه في الآخرة ، فإن الله ست

 الستر ، بل إن الله سبحانه وتعالى يعاقب من يجاهر بالمعصية . 
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يعني من أشد الذنوب أن الإنسان يرتكب الذنب بالليل ثم يأتي في الصباح يقول قد فعلت وقد فعلت فيجاهر ، فالحديث 

 يقول : ) كل أمتي معافى إلا المجاهرون ( وهو الذي يهتك ستر الله عليه . 

 عية الحدود : إذن حكمة مشرو

أن الله سبحانه وتعالى لما أمر الناس بعبادته وطاعته وفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وحد حدوداً لمصالح عباده 

ووعد من أعطاعه السعادة في الدنيا والجنة في الآخرة ، وتوعد من عصاه بالشقاء في الدنيا والنار في الآخرة ومن 

يز بها الإنسان في قضية التعامل مع الذنوب ، فإنك إذا تأملت الحل مع الشخص إذا ارتكب الأحكام الرائعة جداً التي تم

ذنباً فتجد أن كل الأبواب تسد في وجهه ما عدا باب واحد فقط وهو باب رحمة الله فكل الأبواب تسد فبعض الطرق أحياناً 

فهذا هو الاستحلال ، فهو يكفر بذلك إذا كان  تكون بتطبيع المعاصي واستحلالها ، فيرى القبيح حسن والحسن قبيحاً ،

تحريم ما هو معلوم من الدين بالضرورة . فهذا كفر وردة لأنه يستحل المعصية فهل يتمادعى عليه ؟ لا ، بل يجب عليه 

منه  أن يتوب منها ولا يجوز له أن يتمادى فيها فهل يؤجل التوبة ؟ لا يؤجل التوبة ، لأن تأجيل التوبة ذنب يجب التوبة

 فوراً . فالتوبة تجب على الفور هل ييأس من رحمة الله ؟ 

لا ييأس من رحمة الله لأن اليأس من رحمة الله شتم لله سبحانه وتعالى ونسبة النقص إليه عز وجل . فاليأس من رحمة 

بقى فقط باب التوبة ، الله من كبائر القلب المهلكة لأن فيها إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى فتجد جميع الأبواب تسد وي

والتوبة العاجلة الفورية ، فمن ثم تميز الإسلام في هذا المجال ، بخلاف بعض المدارس النفسية وغيرها التي تجعل 

الإنسان يتطبع مع المعاصي ويعطي أدوية تنفي عنده الشعور بالذنب ، وهم بذلك يظنون أنهم يصنعون إنجازاً كبيراً 

ن الله لأنها علامة وجود الإيمان بالقلب وأنه لما يمت فمن قارف الذنب فقد فتح الله سبحانه وجود الشعور بالذنب رحمة م

وتعالى له باب التوبة والاستغفار ، فإن أصر على معصية الله وأبى إلا أن يتجاوز حدوده بالتعدي على أعراض الناس 

تردعه وتردع غيره وتحفظ الأمة من الشر والفساد  وأموالهم وأنفسهم ، فهذا لابد من كبح جماحه بإقامة حدود الله التي

 في الأرض فالحدود كلها تصب في خانة رحمة الله بعباده ونعمته على الجميع . 

فالحد نفسه فيه رحمة لكل الأطراف الحد نفسه رحمة لهذا المحدود لأنها تطهره من إثم المعصية وتكفر عنه ذنب 

روي ، وهي له ولغيره رادعة عن الوقوع في المعاصي ، وهي ضمان وأمان المعصية وهي أيضاً كفارة من عقابه الأخ

للأمة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم وبإقامتها يصلح الكون ويسود الأمن والعدل وتحصل الطمأنينة يقول الله سبحانه 

يضل ولا يشقى . ومن  } قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا  وتعالى

أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال 

كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم التنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى { 

   [321]طه/
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صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ـ يعني في   رضي الله عنه قال : أخذ علينا رسول الله وعن عبادة بن الصامت

البيعة ـ ألا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضاً ، فمن وفى منكم فأجره على 

 عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . متفق الله ومن أتى منكم حداً فأقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله

 عليه أيضاً من المناسب هنا ذكر أنواع حدود الله تبارك وتعالى فإنها على ثلاثة أنواع : 

 الأول : حدود الله التي نها عن تعديها

 ثانياً : المحارم التي نهى الله عنها

  تعالى .ثالثاً : الحدود المقدرة الرادعة عن محارم الله

النوع الأول : الحدود التي نهى الله عنه تعديها ، وهي كل ما أذن الله سبحانه وتعالى بفعله على سبيل الوجوب أو الندب 

أو الإباحة ، والاعتداء فيها يكون بتجاوزها ومخالفتها ، وهي التي أشار إليه بقوله تعالى } تلك حدود الله فلا تعتدوها 

فأولك هم الظالمون { فنحن مثلاً أمرنا في الوضوء بغسل الأعضاء ثلاث مرات مثلاً وفي المسح ومن يتعد حدود الله 

مرة واحدة ، فلو أتى رجل وجعلها خمسة فيكون هذا نوع من تعدي حدود الله ، فأنت يجب أن تلتزم بها كما بينها الشرع 

ء إما مأمور بها على سبيل الوجوب أو الندب أو فهي أشيا الشريف ، أما أن تتجاوز وتسرف فهذا يكون تعد لحدود الله

حتى مباحة ، فالاعتداء فيها يكون بتجاوزها ومخالفتها } تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم 

 الظالمون { 

الله } تلك حدود الله فلا  النوع الثاني هو المحارم التي نهى الله عنها : يعني المحرمات التي نهى عن فعلها كالزنا ، يقول

تقربوها { فالأولى } فلا تعتدوها { لأن لك حدود إما واجبة أو مستحبة أو مباحة ، فأنت تنهى عن تعديها أما النوع الثاني 

فهي المحارم التي نهى الله عنها وعن قربانها مثل قوله } تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم 

 ون { يتق

النوع الثالث : الحدود المقدرة : وهي موضوع هذا الباب الذي ندرسه الآن ، وتسمى أيضاً حدود الله الرادعة عن محارم 

الله ، كعقوبة الرجم والجلد ونحوها ، فهذه هي الحدود المقدرة شرعاً وهي موضوع هذا الباب الذي ندرسه هذه أيضاً 

 ة ولا نقصان . يجب الوقوف عند ما قدر فيها بلا زياد

فما الفروق بين ى في باب مستقل خارج باب الحدود إذن ما الفرق بين القصاص والحدود ؟ نلاحظ أن القصاص أت

 القصاص والحدود ؟ 

أول هذه الفروق : أن جرائم القصاص صاحب الحق فيها أولياء القتيل أو المجني عليه إن كان حياً والحاكم مجرد منذف 

 فإن عفوا يعفو وإن انتقلوا إلى الدية ينقلهم إلى الدية .. وهكذا .  لطلبهم واختيارهم .
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فهذا أول فرق : أن في جرائم القصاص يكون الحق لأولياء الميت أو المجني عليه إن كان حياً من حيث استيفاء 

 .  القصاص والحكام منفذ لطلبهم أما الحدود فأمرها إلى الحاكم ، فلا يجوز إسقاطها بعد أن تصل إليه

جرائم القصاص قد يعفى عنها إلى بدل أو بلا مقابل ، لماذا ؟ لأنها حق آدمي ، أما الحدود فلا يجوز العفو عنها ولا 

 الشفاعة فيها مطلقاً بعوض أو بدون عوض . لأنها حق لله تبارك وتعالى ما الفرق بين الحدود والتعازير ؟ 

لشريف ، أما عقوبات التعزير فيقدرها القاضي بما يحقق المصلحة جرائم القصاص والحدود مقدرة ابتداءاً في الشرع ا

حسب حجم الجريمة ونوعها أيضاً يجب على الإمام تنفيذ الحدود والقصاص إذا لم يكن عفو من ولي الدم أما التعزير إن 

فراد فلصاحب الحق كان حقاً لله تعالى وجب تنفيذه ، ويجوز العفو والشفاعة إن رؤي في ذلك مصلحة ، وإن كان حقاً للأ

أن يتركه بعفو أو غيره عقوبة القصاص والحدود محددة معينة أما التعزير فختلف بحسب اختلاف الجريمة والجاني 

 .والمجني عليه 

 أهداف العقوبة في الإسلام ؟ 

ا صيانة شرعت العقوبات على الجرائم في الإسلام لتحقق أولاً زجر الناس وردعهم عن اقتراف الجرائم الموجبة له

المجتمع من الفساد ومنع وقوع الجريمة أو تكرارها زجر المتهم عن الوقوع في الجريمة مرة أخرى إصلاح الجاني 

إطفاء ار الجريمة وتهذيبه لا تعذيبه قطع دابر الجريمة وعدم إشاعة الفاحشة منع عادة الأخذ بالثأر التي توسع رقعة انتش

أو أقاربه ، ولا شك أن هذا أعظم سياج } ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  نار الحقد المقترنة لدى المعتدى عليه

لعلكم تتقون { أي تتقون القتل ، تلاحظ أن الشرع يعطي لأولياء القتيل الحق في القصاص ،بل الأصل أنه يقتص بنفسه 

حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد } ولا تقتلوا النفس التي   من الذي قتل أباه مثلاً أو إبنه إن كان يحسن القصاص

القصاص [ ، لا شك أنه لما يلي بنفسه الانتقام أو 11جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا { ]الإسراء/

يكون أشفى لغيظه وحقده وبالتالي لا يحصل ما نراه في الصعيد من عادة الأخذ بالثأر ويقتل الناس ظلماً ، فالشرع يقول 

أن من قتل يقتل ، لكن هل في عادة الأخذ بالثأر يقتل القاتل أم يكون هناك مقاييس معينة لاختيار القتل ، فهذا كله من 

في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون . حياة بمعنى آخر ، أن الشخص الذي شؤم عدم إقامة القصاص ، ولكم 

قتل وتمكن أولياء القتيل من قتله فمن الممكن أن يحصل بعد ذلك العفو ، فحتى تشريع القصاص فيه رحمة بخلاف 

ي يعطيها الإسلام للنفس القوانين الوضعية فلا شك أن التمكين يعطي الإنسان إحساس بالكرامة ، وهي الكرامة الت

} ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون   الإنسانية } ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً { يقول الله تعالى

}قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم    [وقال عز وجل371{ ]البقرة/

اشتملت الشريعة الإسلامية على أحسن المبادئ  [31ات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم { ]المائدة/من الظلم

 وأعدل العقوبات التي تكفل سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة . 
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روط معينة ومن مظاهر ذلك رحمة الجاني ، فالجاني نفسه يتعامل معه بمنتهى الرحمة حتى وهو ينفذ معه الحد ، فهنك ش

في إقامة الحد بطريقة فيها رحمة بهذا الجاني ورحمة بالجتمع الذي يعيش فيه والعدل بين الناس حتى لا تضطرب 

الأمور حماية الكرامة الإنسانية رعاية المصالح العامة والخاصة حفظاً للأمن المساواة بين الجريمة والعقوبة ، فكما قتل 

لا يعاقب أحد بجرم لم يصدر منه أيضاً عدم الحرص على  إلا إذا كانت بشيء محرميقتل بنفس الآلة أو بنفس الكيفية 

إيقاع العقوبة ليتمكن المخطئ من إصلاح عيوب نفسه فبعض الأعداء يحاولون إظهار الشريعة بأنها متشوفة إلى إراقة 

ولون " أتريد أن يكون نصف الدماء وإلى قطع أيادي الناس ، وأكثر ما تسمع الناس لو تكلمت عن قطع يد السارق يق

 الناس مقطوعي الأيدي " .. 

بل عندما ندرس فقه الحدود سنجد أن الهدف الأساسي هو الردع وليس الانتقام من الناس ، لأن الشروط في غاية 

الصعوبة ، ومع ذلك حتى إن كانت الشروط موجودة ولم تصل إلى الإمام يمكنه الستر ويندب الناس إلى الستر ، فالذي 

يريده أعداء الإسلام أن يلصقوا إلى دين الإسلام أنه دين متشوف ومتعطش لقتل الناس وقطع أيديهم ، فليس الأمر بهذه 

المثابة على الإطلاق فليس كما يصور أعداء الإسلام أن الإسلام يحرص على قطع أطراف الناس وقطع أيديهم والرجم 

الأساسي ليس التنكيل بالناس وإنما زجر الناس عن الوقوع في مثل والجلد ، بل هناك شروط في غاية الدقة ، والهدف 

هذه الأشياء بدليل قوله } ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون { أي تتقون القتل وانتشار القتل إن لم يكن 

 هناك تنفيذ لأحكام القصاص . 

ر إلى المرأة الغامدية وكيف أنها ألحت ، والرسول فإذن من خصائص الشريعة عدم الحرص على إيقاع العقوبة فانظ

صلى الله عليه وسلم لم يحدد إقامتها أو يقبض عليها أو يأتي بكفيل أو نحو هذا كما يفعل النظم الوضعية الآن ، ولم يأخذ 

الحد منها أي ضمانات كي لا تهرب ، وهي التي كانت تأتي في كل مرة ، وهي المصرة على هذا الأمر ، فمعروف أن 

إذا بلغ الحاكم فلا رجوع فيه ، ومع ذلك استحب الفقهاء أن يحاول الإمام تلقينه حجة ينجوا بها من الحد ، فكما فعل مع 

هذه المرأة .. لعلك قبلتي .. لعلك كذا .. ويحاول أن يلقنها ما ينفي عنها الحد ، بعكس ما يشنع الأعداء أن الإسلام متشوفاً 

، بل الإسلام يحرص على رفع راية تطبيق الشريعة وأن المجتمع يكون في حالة تحاكم إلى  لإقامة الحدود على الناس

شرع الله سبحانه وتعالى ، لكن في نفس الوقت هو أساس للزجر وليس تعطشاً لإقامة الحدود على الناس ، وهذا حديث 

لسرقة والزنا وغيرها ، وكيف أن الشريعة يطول جداً في الحقيقة وأثناء مدارسة الحدود نرى التطبيق الواقعي في حدود ا

ليست متشوفة لإيقاع الحدود بقدر ما هي متشوفة إلى زجر الناس وردعهم كإجراءات وقائية ، فعدم الحرص على إيقاع 

العقوبة لأنه كلما أعطي الإنسان مهلة كلما تمكن من أن يصلح عيوب نفسه وأن يتدارك كذلك من هذه المبادئ الستر على 

غير المجاهرة ونصحه وهذا أيضاً باب عظيم جداً من خصائص الشريعة الإسلامية ، فالشريعة توجب على  المخطئ

الإنسان أن يستر على نفسه بل تعاقب الذي يهتك ستر الله عليه بأنه لا يعافى : ) كل أمتي معافى إلى المجاهرون ( وهو 

 الله ستير يحب الستر ( وكذلك المسلم يستر أخاه المسلم . الذي يجهر يوهتك ستر الله تعالى عليه وفي الحديث : ) إن 
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فهذا أيضاً من مبادئ الشريعة الإسلامية تجوز الشفاعة في الحدود قبل بلوغها الحاكم وتحرم الشفاعة وقبولها بعد بلوغها 

م أو القاضي في العفو الحاكم لا توقع عقوبة إلا بعد انتفاء الشبهات ، فإن الحدود تدرء بأدنى شبهة ، لأن يخطئ الحاك

خير من أن يخطئ في العقوبة ، ولذلك أدنى شبهة يدرء بها الحد عن المتهم لصاحب الحق الخاص كالقصاص له أن 

يعفو عن القاتل أو المخطئ والعفو من روائع الشريعة الإسلامية ، لأن العفو يكون بالاختيار والرضا لا بالإكراه . لأنه 

ترم له هذا الحق وهو السلطان الذي له من عند الله } ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه صاحب حق أصيل والشريعة تح

 سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً { 

وهذا شفاء للصدور ويعين الإنسان على أنه إذا تمكن يعفو ، لأن العفو يكون عن قدرة لا عن إكراه ولا عن عجز ، 

لقصاص ، يكون في الساحة التي يقام فيها الحد ويأتوا بولي الدم ويأتوا بالقاتل وفي آخر وكثيراً ما نسمع في حوادث ا

لحظة يمكن أن يرق قلبه حينما يرى أطفاله يبكون وأنه لا يستفيد شيء من قتله وقد شفى صدره لأنه بالفعل تمكن من 

شيء عظيم جداً من هذا ، لأن الناس  قتله فيعفو فيكبر الناس ويفرحون بمثل هذا وحتى في المجالس العرفية يحصل

تشعر أن هذه حالة استجابة للحكم الشرعي فهي عبادة وبالتالي تجد التسامح والعفو والتراضي بحيث لا يحصل التعقب 

} كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من   بالثأر وهذه الأشياء يقول الله سبحانه وتعالى

} إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن   وقال تعالى  [45صلح فأنه غفور رحيم {]الأنعام/بعده وأ

} وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح   [ وقال عز وجل19الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون { ]النحل/

[ وكل أحكام الشريعة الإسلامية تصب في حفظ الضرورات الخمس 59فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين { ]الشورى/

 ، فمقاصد الإسلام الكبرى محصورة في خمسة أمور : 

 حفظ الدين ، حفظ النفوس ، حفظ العرض ، حفظ المال ، حفظ العقل .

ذه الأصول سعدت فكل أحكام الشريعة بلا استثناء تصب في خدمة المقاصد العليا للشريعة الإسلامية فإذا حفظت الأمة ه

 في الدنيا والآخرة ، وإذا ضيعتها شقيت في الدنيا والآخرة بإقامة الحدود والقصاص يتم حفظ هذه الضرورات وحمايتها 

بالقصاص تصان الأنفس والدماء بإقامة حد الزنا والقذف تصان الأعراض بإقامة حد السرقة تصان الأموال بإقامة حد 

 لحرابة يصان الأمن بإقامة الحدود كلها يصان الدين كله والحياة كلها . الخمر تصان العقول بإقامة حد ا

فحفظ الدين لأن الدين عماد صلاح أمر الدنيا والآخرة ، وهو مبني على فعل الأوامر واجتناب المناهي حفظ النفوس وهو 

النفس التي تعبد الله تبارك تعالى  أمر مقصود لذاته لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته فيجب المحافظة على هذه

 حفظ النسل لأنه من أعظم أسباب البقاء ومن اسباب عمارة الأرض وحفظ النسل يتم أولاً بأمر وجودي وثانياً بأمر عدمي 

فهو أمر وجودي أي أشياء مأمور بها مثل الأمر الوجودي بأن الشريعة فتحت أبواب تسهيل الزواج مثلاً في أمر العرض 

على مصراعيته فلا تعترف بعائق يعوق فتح باب الحلال إلى مصراعيه سواء كان بتعدد الزوجات أو بالحث والنسل 
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على تيسيير المهور والحث على ذواج ذات الدين واعتبار ذلك عبادة من أعظم العبادات ، والحث على الإنجاب . 

 وبقاؤه وهو النكاح الشرعي . فالشريعة رغبت في فعل أمر وجودي وهو كل ما يحصل به استمرار النسل 

الأمر الثاني عدمي وهي سد منابع الفتنة بتحريم الزنا والمعاقبة عليه وتحريم مقدماته من النظر والخلوة وتحريم القذف 

بالفواحش والمعاقبة على ذلك وتحريم السفور والتبرج وتحريم سفر المرأة بلا محرم واختلاطها بالرجال الأجانب وأمر 

 .نساء بغض البصر صيانة للعرض الرجال وال

أما حفظ العقل : لأن العقل من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان ، فإنه لولا العقل لصار الإنسان مستوياً مع 

البهائم ، والعق لهو مناط التكليف ، فالإنسان بالعقل يميز بين المصالح والمفاسد ، ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى كل ما 

يفسد العقل أو يضره ولذلك حينما نتعامل مع الأحكام الشرعية عموماً لابد أن نستحضر هذ المعنى ، وهو أن الالتزام 

بطاعة الله هي متاع ومتعة وليس عذاباً ، فالناس دائماً تحاول أن تظهر التدين عذاب وتشدد وتنطع وأنه عبء على 

 سبحانه وتعالى ما حرم علينا شيئاً إلا لمصلحتنا ولحفظ هذه الضرورات الإنسان ، فالإنسان العاقل إذا تأمل يجد أن الله

 الخمس ، فكل الأموار تصب في حفظها ، والنواهي أيضاً تصب في حفظ هذه الضرورات . 

فالشريعة الإسلامية نعمة من الله عز وجل على البشرية ، وليس كما يصورها أعداء الله كما تفعل إزاعة لندن .. فكلما 

ي الكلام على الشريعة يقولون " أحكام الشريعة الإسلامية الصارمة " فهم خبثاء جداً في استعمال المصطلحات يأت

، فهي تبعث رسالة إرهابية في قلوب المسلمين بأن الشريعة الإسلامية صارمة ومتشددة فالشريعة هي   الشبيهة لهذا

مها ونحن ثقة أن الله ما يريد بنا إلا الخير } ولو اتبع الحق رحمة وعدل من الله سبحانه وتعالى يجب أن نقبل على أحكا

أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن { فلو حصل أن الحق يتبع أهواء البشر لحصل الفساد في البر والبحر بما 

أو من عدوان بعضنا  كسبت أيدي الناس ، لكن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذه الشريعة لينقذنا سواء من شرور أنفسنا

 على بعض العقل يفسده أمور حسية وأمور معنوية : 

فالأشياء الحسية التي تفسد العقل مثل الخمور والمخدرات التي هي مفتاح كل شيء وبلاء ومفسدات معنوية هي الأفكار 

ر والعياذ بالله أما المال : والمبادئ والتصورات والمذاهب التي تجر الإنسان إما إلى المعاصي وإما إلى الردة وإلى الكف

فإن حفظ المال من الضروريات التي لا تتم مصالح الناس إلا بها ، فقد جعله الله سبباً لحصول المنافع للعباد يعني يكفي 

أن الله سبحانه وتعالى أنزل أطول آية في القرآن الكريم وهي آية الدين ، ومعنى ذلك أنه كيف يعتني الله سبحانه وتعالى 

حة عبده المسلم ، وإذا كان في جنيهات قليلة نزل الوحي ليضمن للمسلم مصلحته ، فلذلك اعتبروا هذه الآية آرجى بمصل

آية في القرآن ، وهذا سؤال من الأسئلة المعروفة : ما هي أرجى أو ما هي أخوف آية في القرآن ؟ فهناك آيات رشحت 

 لهذا الوضع المتميز . 

ا أرجى آية أن الله سبحانه وتعالى في سبيل حفظ مصلحة المسلم والاهتمام بأمره أنزل أطول من هذه الآيات التي قيل أنه

آية وهي أحكام دقيقة في غاية الدقة الهدف مها رعاية مصلحة المسلم في جنيهات قليلة ، فأولى ثم أولى أن الله سبحانه 
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محتاجاً إلى إنقاذ الله له من بلاء الدنيا والآخرة فهذا وتعالى يرحم ويرأف بعبده المؤمن في الدنيا وفي الآخرة بحيث يكون 

أيضاً من مقاصد الشريعة الإسلامية فحفظ المال يتم بأمر وجودي وأمر عدمي الأمر الوجودي : الحث على الكسب 

 الحلال ، والحث على الإنفاق في أوجه الحلال التي يحبها الله 

 إضاعته ومعاقبة سارقه وتحريم الغش والظلم والخيانة في كل معاملة .  الأمر العدمي : بتحريم الاعتداء على المال أو

يقول تعالى } اليوم أكلمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً { وقال تعالى } قد جاءكم بصائر من 

آن تشعر أن الله يخاطبك أنت ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ { فأنت إذا استحضرت القر

ولا يكلمك إلا الله . حينما تستحضر المبثوثة في كل آيات القرآن من أول حرف في القرآن إلى آخره تجد هذا الجلال 

  والهيبة ، ولا يمكن أن يكون هذا الكلام صادراً عن بشر . واستحضر المعنى الذي تكلمنا عليه بالتفصيل أمس 

شعر أن الله هو الذي يكلمك } اليوم أكملت لكم دينكم وأتتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام فمن الذي يتكلم هنا ؟ ت

ديناً { فنحمد الله على هذه النعمة العظمى وقال الله تعالى } قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها 

فقد رشد ، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ، وما أنا عليكم بحفيظ { وفي الحديث : ) من يطع الله ورسوله 

ولا يضر الله شيئاً ( فالكف عما حرم الله سبحانه وتعالى واجتناب القرب من حدود الله ينشأ من علم العبد بأن الله يراه 

يه ولا إرهاقاً للعباد وإنما وأنه يعلم نيته وأفعاله ، وعلم العبد بقبح المحرمات وأن الله حرمها لا تعنيتاً له ولا مشقة عل

حرمها صيانة له من الرذائل ، ورحمة به من كل ما يضره أيضاً مما يعين على الكف عن المحرمات العلم بعقوبتها 

 القاسية بأنواعها المتعددة منها : 

ب يصبر نفسه على الحياة ممن تتقلب في نعمه ، والخوف من العزيز الجبار الذي لا يعجزه شيء ومنها محبة الله ، فالمح

 مراد محبوبه ونحو ذلك مما يحمل العاقل على تركها ولو لم يرد على فعلها وعيد ، فما بالك إذا ورد عليها وعيد ؟!! 

أيضاً مما يتعلق بهذا الموضوع المعتلق بالعقوبات والحدود فضل الستر على النفس وعلى الغير ، فيستحب لمن أتى ذنباً 

نفسه ويتوب إلى الله تعالى ، وهذا أسهل شيء ، أما بعض الناس يظن أنه لابد أن يذهب إلى أو اقترف إثماً أن يستر 

الحاكم ويعترف ليس عندنا في الإسلام موضوع الاعتراف كما عند النصارى أنه لا يوجد باب للتوبة إلا إذا اتى القسيس 

وبين الله تبارك وتعالى أما في الإسلام فالمعاملة ويفضح نفسه بكل تفاصيل المعصية ثم يتوسط القسيس والعياذ بالله بينه 

بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى ، بل يرغب الإنسان أنه إذا ستر على نفسه فإن الله يسترها في الآخرة يقول الله له في 

الى : إني سترتها الآخرة : ) أتذكر ذنب كذا يوم كذا .. حتى إذا قرره بذنوبه كلها وظن أنه هالك لا محالة يقول الله تع

 عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم ( فهذه من الأشياء المهمة . 

يستحب لمن علم به أن يستره عليه ما لم يعلم بفجوره حتى لا تشيع الفاحشة في الأمة وعليه أن ينصحه ويرغبه في 

 التوبة . 
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وسلم يقول : ) كل أمتي معافىً إلى المجاهرين ،  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه

وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا ، وقد بات 

 يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه ( متفق عليه . 

الله عليه وسلم : ) من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا  وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى

نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلماً ستره 

 الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ( رواه مسلم . 

الإنسان أن يحسن الظن ولا يصدق بكل ما يسمع حتى يتثبت لئلا يضر نفسه ويضر غيره ويتعرض لسخط  ويجب على

} يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا   الله تبارك وتعالى . يقول الله تعالى

أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا } يا   [ وقال تعالى1على ما فعلتم نادمين { ]الحجرات/

تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم { 

ميت أمامه ويجب على المسلم أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين ويستر ذلاتهم ويقيل عثراتهم ، فإذا ر, [ 32]الحجرات/

عفيفة بالزنا أو أمين بالسرقة أو تقي بفجور أو عالم بمسبة أو عادل بمظلمة ونحو ذلك من قالة السوء ، فإذا سمع بذلك 

} لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا   أحسن الظن بإخوانه وستر عليهم قال الله تعالى

 قصود بـ } بأنفسهم { بإخوانهم ، فإن عادة القرآن الكريم أنه يعبر عن الإخوان بالله بالأنفس . [ ، الم32إفك مبين { ]النور/

 [ 31} ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم { ]النور/  وقال الله تعالى

ويظن الناس أن هذا الأمر لا شيء فيه الواجب وللأسف الشديد أن المجتمع فيه تساهل شديد جداً في هذا الموضوع ، 

على المسلم إذا سمع أي عبارة فيها قذف لأي مسلم ولم يأت بالشهداء فيجب أن يواجه الشخص الذي يتكلم بهذا الكلام 

بأنه كاذب ويقول } ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم { يعني لو أتى في القضاء الشرعي أربعة 

 منهم ثلاثة شهدوا على فعل الزنا في غاية الدقة والرابع تلكأ يقام الأربعة عليهم حد القذف .  أشخاص

أنا لا أريد أن أضرب أمثلة ولكني حضرت مرة في أحد المساجد وتكلم بعض الشباب وقال أن فلان الفلاني لا يفيق من 

لا يفيق من الخمر ؟!! فلو كان يطبق حكم الشرع الخمر فأنا كلمته بعد ذلك وقلت له من أين عرفت أن فلان الفلاني 

} إن الذين يحبون أن   يقول الله تعالى الشريف لأقيم عليه حد القذف فهذا للأسف من الآفات الشائعة جداً في مجتمعاتنا

 [ 31تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون { ]النور/

مما يتعلق بهذا الباب أيضاً أن من آوى قاتلاً أو سارقاً أو محارباً أو غيرهم ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو 

لآدمي ومنعه أن يستوفى منه الواجب فهو شريكه في الجرم والإثم وقد لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللإمام 

المال مطلوباً بباطل فإنه لا يجوز الإعلام به بل يجب الدفاع عنه ونصره على  عقوبته بما يردعه . أما لو كان الإنسان أو
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من ظلمه عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) لعن الله من لعن والده ، 

مة ، فهذا ملعون على لسان رسول ولعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثاً ( المحدث هو الهارب من جري

الله صلى الله عليه وسلم : ) ولعن الله من أوى محدثاً ، ولعن الله من غير منار الأرض ( . منار الأرض : العلامات التي 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ، يهتدي بها الناس . لأن هذا يضل الناس في طريقهم . الحديث رواه مسلم 

 عليه وسلم : ) انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ( قال رجل : يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إذا كان صلى الله

أيضاً لا يجوز للمسلم أن يلعن أحد ، ظالماً كيف أنصره ؟ قال : ) تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره ( أخرجه البخاري 

لمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر فهذا يجوز لعنه باسمه وشخصه بعينه مسلماً كان أو كافراً أو دابة إلا من ع

كفرعون وأبي لهب أو أنه سيموت على الكفر كإبليس مثلاً حتى المواضع التي فيها جواز اللعن يكون أقصى شيء في 

 وإنما هو جائز .  اللعن أن يكون جائز ويباح ، ولكن لا نجد أبداً في كتب العلم الشرعي وجوب اللعن للمعين ولا استحبابه

الرافضة قبحهم الله يجعلون اللعن عبادة من أسمى العبادات ، وياليته لعن إبليس حتى لعن إبليس عندنا ليست بعبادة . بل 

أقصى شيء يقوله العلماء في اللعن أنه جائز . أما المجرمون قاتلهم الله عندهم أن اللعن من أعظم العبادات ، بل إن لعن 

صلى الله عليه وسلم ـ أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار ـ عند الرافضة قاتلهم الله عبادة أفضل من خيار أمة محمد 

التكبير والتهليل والتسبيح والحوقلة وذكر الله سبحانه وتعالى فعندهم أن اللعن عبادة عظيمة جداً وجزء وركن ركين من 

بهم حافلة باللعن وطبعاً هذا اللعن لا يؤذي الصحابة بل عباداتهم كما هو معروف في دعاء صنمي قريش وغيرهم ، وكت

يؤذيهم ، لأنه من لعن شخصاً وهو غير مستحق للعلن يحور عليه اللعن . فهم كأنهم يلعنون أنفسهم لأنهم يظلمون أعظم 

نهم لاسيما أبي أولياء الله على الإطلاق فأعظم البشر واحبهم إلى الله بعد الأنبياء والمرسلين هم الصحابة رضي الله ع

فأقصى شيء في اللعن أنه يباح ، بكر وعمر والعشرة المبشرين والمهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين 

أو يجاز في حالات معينة ، ولكن المفروض أن الإنسان لا يعود نفسه على اللعن . لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم 

 ولا شهداء يوم القيامة ( ) ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء ( . : ) إن اللعانين ليسوا بشفعاء 

فلا يجوز للمسلم لعن أحد بعينه مسلماً كان أو كافراً أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر كفرعون أو 

 لظالمين والكافرين ونحو ذلك . يموت على الكفر كإبليس أما اللعن بالوصف فجائز كلعن آكل الربا والمصورين وا

 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً ( أخرجه مسلم 

كما يحرم انتهاك حدود الله تبارك وتعالى يحرم التحايل على حدود الله . والتحايل أعظم فمثلاً أنا رأيت حيلة بنفسي في 

ود في منطقة تسمى بروكلن في أمريكا وهي أكبر تجمع يهودي ، فكل نساء اليهود يجعلون شعرهم على شكل موحد اليه

فهم يتحايلون على التبرج بأنهم يغطون رأسهم بـ " باروكة " وكأنها تغطي شعرها ولكنها تغطيه بزينة ، ربما يكون هذه 

 ايل فيحرم التحايل على حدود الله كما يحرم انتهاك حدود الله . الباروكة أفضل من الشعر الحقيقي . فهذا نوع من التح
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  والتحايل أعظم ، فإن بني إسرائيل لما فعلوا الحرام لم يقع عليهم المسخ وإنما العقوبات الحسية والمعنوية كما قال تعالى

[ لكن لما وقع منهم 319لنساء/} فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا { ]ا

ما هو اعظم من انتهاك الحدود وهو التحايل على صيد السمك يوم السبت مسخهم الجبار جل جلاله قردة وخنازير ، كما 

} فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين {   قال تعالى في عقوبة احتيالهم على ما حرم الله

 .[ 311]الأعراف/

 م إقامة الحدود : أما حك

 يقول الله تعالى، يجب إقامة الحد إذا ثبت على من اقترفه صيانة للأمن ودفعاً للفساد وحماية للحقوق وزجراً للمجرمين

} والسارق   [13} والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم { ]المائدة/  

} الزانية والزاني   [ وقال الله تعالى13هما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم { ]المائدة/والسارقة فاقطعوا أيدي

فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما 

زاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } الزانية وال  [2طائفة من المؤمنين { ]النور/

} ومن يكسب إثما فإنما   [ وقال تعالى2إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين { ]النور/

اربون الله ورسوله ويسعون في الأرض } إنما جزاء الذين يح  [333يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما { ]النساء/

فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في 

 [ 11الآخرة عذاب عظيم { ]المائدة/

 يقول هنا في الفقه الميسر : وجوب إقامة الحدود وتحريم الشفاعة فيها . 

بين الناس منعاً للمعاصي وردعاً للعصاة . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرغباً في إقامة  تجب إقامة الحدود

الحدود : ) إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل ( وفي بعض الروايات : ) حد يعمل 

 أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .  به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً (

 :   الشروط التي يجب توافرها في من يقام عليه الحد

 يقام الحد إذا ثبت على كل بالغ عاقل متعمد ذاكر عالم بالتحريم ملتزم بأحكام الإسلام من مسلم وذمي . 

رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى  فعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : )

 يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل ( أخرجه أحمد وأبو داوود . 

} لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم   وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية

[ قال دخل قلوبهم منها 235يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير { ]البقرة/ أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن
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شيء لم يخل قلوبهم من شيء ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا ( قال : فألقى الله الإيمان 

كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو  } لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما  في قلوبهم ، فأنزل الله تعالى

أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا 

لها ما كسبت وعليها ما  } لا يكلف الله نفسا إلا وسعها  [231وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين { ]البقرة/

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما 

} لا يكلف الله   [231لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين { ]البقرة/

 وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا { قال الله تعالى : قد فعلت } ربنا ولا نفسا إلا

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر   تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا{ قال : قد فعلت }

 [ . أجره مسلم . 231القوم الكافرين { ]البقرة/ لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على

 مسألة من يقيم الحدود :

الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحدود في حياته ثم خلفاؤه من بعده ، وقد 

(   يس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاوكل النبي صلى الله عليه وسلم من يقيم الحد نيابة عنه فقال : ) واغدوا يا أن

 ووجب ذلك على الإمام ضماناً للعدالة ومنعاً للحيث والظلم فلابد أن تكون إقامة الحدود محصورة فقط في الحاكم . 

هناك بعض الناس يبدأ بقراءة بسيطة في الفقه وهو   فالحد بالإجماع لا يقيمه إلا إمام متمكن صاحب سلطة وصاحب دولة

عنده إدراك كامل في الفقه الإسلامي كما جاء في الحديث : ) لا يفقه دين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه ( رواه ليس 

أحمد وخصوصاً الإخوة الأعاجم ، فهناك الإخوة في أمريكا الأفارقة يكون عندهم حمية شديدة جداً فعلموا أن من يشرب 

يذهب إلى أماكن الخمر وهم يعرفون بعضهم فلما يرو مسلم داخل هذا المكان الخمر يقام عليه الحد فلما كان الواحد منهم 

يأخذوه ويقيمون عليه الحد ، فهم يظنون أنهم يعملون طاعة ، بل الحدود لابد أن يقيمها الإمام الممكن ، وليس لآحاد 

 الرعية على الإطلاق . 

صة هي جماعة تقوم بوظيفة معينة ويشترط في اللذين الجماع الخا، فهناك فرق بين الجماعة العامة والجماعة الخاصة 

يعملون فيها صفات محددة طبعاً للوظيفة التي يأدونها فلو أن هناك مجموعة تجمع الزكاة وتقوم بصرفها فهي جماعة 

خاصة تقوم بوظيفة خاصة وهي مثلاً جمع الزكاة من المصارف ثم صرفها على المساكين فلابد أن يكون فيهم صفات 

ب مع هذه الوظيفة وهي الأمانة والعلم بفقه الزكاة .. وهكذا . فهي لا تستوعب كل المسلمين ، بخلاف الجماعة تتناس

العامة وهي الدولة الإسلامية التي تستوعب جميع المسلمين ـ السني والمبتدع والتقي والفاجر ـ فكل هؤلاء في جماعة 

 بد فيها من التمكين ولابد من القيام بجميع الولايات .المسلمين فالجماعة العامة لابد فيها من الإعلان ولا
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فالتميكن من ضمن الشروط كي يخضع له الناس ، ومن أجل أنكرنا ما حصل مع السفير المصري في العرق عندما قال 

أنك تقيم بعض الإخوة أننا حاكمناه وثبتت إدانته ونفذنا الحكم بإعدامه ، فهذا لا يمت إلى الفقه بصلة ، فمن أنت لتقول 

   الحدود ؟!!

على أي الأحوال أن هذا الأمر مهم جداً ، وهو أن نكون على فقه ونعرف أن الحدود يقيمها فقط الحاكم الممكن ، فيتولى 

إقامة الحد إمامة المسلمين أو من ينيبه بحضرة طائفة من المؤمنين ، فلا يجوز لفرد أن يتولى إقامة الحد بنفسه إلا السيد 

يقيم حد الجلد على مملوكه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله  فيجوز له أن

" إن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل   عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعينا

فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم في 

 " متفق عليه .  كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ( 

لا يوبخها بعد ذلك طالما أقيم عليها الحد . ) فإن زنت فليجلدها ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من 

 باقي مسائل يسيرة كنت أود أن أنهيها الليلة ولكن لا بأس إن شاء الله ، ونستكمل المرة القادمة .  ،الشعر ( متفق عليه 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

 تفريغ

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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  (1(، كتاب الحدود )6كـتــاب الـجـنايـات) 

اللهم صل على الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين 

 محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته ، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ،،، 

 فقد انتهينا في المقدمات المتعلقة بكتاب الحدود إلى الكلام على آداب إقامة الحد .ينوي الإمام بإقامة الحد ثلاثة أمور : 

 ثالثاا : إصلاح الخلق . ، ثانياا : دفع الفساد عن الخلق ، : امتثال أمر الله في إقامة الحدود وليس التشفي ولا الانتقام أولاا 

ر : ويقام الحد في أي مكان غير المسجد ، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد يقول في الفقه الميس

، وذلك صيانة للمسجد عن التلوث ونحوه ، وجاء في بعض الروايات في   وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود

 د في أي مكان إلا المسجد لئلا يتقذر المسجد . إذن يجوز إقامة الح، قصة رجم ماعز : ) فأخرج إلى الحرة فرجم ( 

فمكان إقامة الحد أمر يتقرر حسب المصلحة سواء في مكان عام أو في مكان العمل بشرط أن يحضره طائفة من 

المؤمنين ، ويقام في البلد التي وجب فيه الحد سواء كان مكة أو غيرها . لكن الأفضل والأولى أن تقام الحدود في 

  ،لذي يحصل به الردع للجاني وغيرهعامة التي يأتي إليها الناس ليحضرها أكبر عدد من المؤمنين ، وهذا هو االأماكن ال

} الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله   يقول تعالى

 [ 2ؤمنين { ]النور/واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من الم

، ويليه حد القذف ثمانين   أكثر الجلد في الحدود هو جلد الزاني غير المحصن ـ البكر ـ ويكون مائة جلدة: أنواع الجلد

 جلدة ، ثم جلد السكر أربعين وقد تزاد إلى ثمانين ، ثم بعد ذلك التعزير .

يضرب الرجل في الحد قائماا بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد على الأرض ولا يربط على :  أما صفة الجلد في الحدود

جدار أو عامود ولا يجرد من ثيابة ويفرق الضرب على بدنه ، فلا يركز الضرب في مكان واحد وإنما يفرق على بدنه 

لابد أن يتقي أثناء الجلد أربعة أشياء كالظهر والأليتين والفخذين والساقين ولا يبالغ في الضرب بحيث يشق الجلد ، لكن 

 ـ الرأس والوجه والفرج والمقاتل ـ 

 والمرأة كالرجل في الحد إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها عند الحاجة لئلا تنكشف 

د ، يعني لو أنه زنا من اجتمعت عليه حدود لله تعالى : فهنا ثلاث حالات : أولاا : إذا اجتمعت عليه حدود من جنس واح

 مراراا ، أو سرق مراراا ، ونحوذ لك ، فهذه الحدود ما دامت من جنس الواحد فإنها تتداخل فلا يحد إلا مرة واحدة .

أجناس مختلفة فلا   لكن إن وجبت عليه حدود لله تعالى من أجناس مختلفة كبكر زنا وسرق وشرب الخمر ، فهذه من

 بالأخف فيجلد للشرب أربعين إلى ثمانين ثم يجلد للزنا ثم يقطع للسرقة .  تتداخل وتقام عليه كلها ويبدأ

الحالة الثالثة : إن وجبت عليه حدود لله وحدود خالصة للآدمي : فلو أنه قذف وسرق وقتل . فهذه تستوفى كلها ويبدأ 

ويجوز تأخير إقامة ، من استيفائها  وللآدميين فلابد لأنها حقوق لله، د أولاا للقذف ثم يقطع ثم يقتل بالأخف فالأخف فيح

ض يترتب عليه ، أو لعار  الحدود لعارض يترتب عليه مصلحة الإسلام كما في حالة الغزو ، فلا تقام الحدود في الغزو

لو افترضنا شدة الحر ، فلا يقام الحد عليه في شدة الحر أو شدة البرد أو مرض مرضا امعيناا ، مصلحة المحدود ذاته

أن يعافى ، أو لمصلحة من تعلق بالمحدود كامرأة مثلاا سيقام عليها الحد وهي حامل أو مرضع فيؤجل الحد فيؤجل إلى 

 لمصلحة من يتعلق بها كالجنين أو الرضيع . 
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عن بريدة رضي الله عنه قال : جاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إن قد زنيت فطهرني وإنه ردها فلما كان الغد قالت 

 لما تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزاا فوالله إني لحبلى ، قال : ) إما لا ، فاذهبي حتى تلدي ( فلما يا رسول الله

ولدته أتته بالصبي في خرقه قالت : هذا قد ولدت ، قال : ) اذهب فأرضعيه حتى تفطميه ( فلما فطمته أتته بالصبي وفي 

أكل الطعام ، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر بها يده كسرة خبز وقالت : هذا يا نبي الله قد فطمته و

 إلى صدرها وأمر الناس فرجموها . أخرجه مسلم . 

يقول في الفقه الميسر : وتحرم الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها إذا بلغت الإمام وثبتت عنده ، كما يحرم على 

لنبي صلى الله عليه وسلم : ) من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد ولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك لقول ا

الله في أمره ( المقصود هنا بالذي يشفع بعد بلوغها للإمام ، لكن قبل بلوغها الإمام يمكن أن يحاول الناس درءها عن 

زيد رضي الله عنهما في المحدود . ومعروف الحديث الذي فيه رد النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن 

المخذومية التي سرقت وغضبه لذلك حتى قال صلى الله عليه وسلم : ) وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 

أما العفو عن الحد قبل أن يبلغ الإمام فجائز لقوله صلى الله عليه وسلم للشخص الذي سرق رداؤه فأراد ، محمد يدها ( 

ل له : ) فهلا قبل أن تأتيني به ؟ ( ، فإن أراد أن يهب الشيء الذي سرقه السارق للسارق أن يعفوا عن السارق فقا

فيجب على الحاكم إقامة الحد على من  إذا بلغت الإمام فلا يسقط الحد .ويعفو عنه فهذا جيد ولكن قبل أن تبلغ الإمام ، ف

أو قريباا أو بعيداا ، وإذا بلغت الحدود الحاكم حرم  وجب عليه سواء كان رجلاا أو امرأة ، وسواء كان شريفاا أو وضيعاا 

أن يشفع في إسقاطها أحد أو يعمل على تعطيلها . ويحرم على الحاكم قبول الشفاعة إذا بلغه الحد ، فلا يجوز له أخذ 

 المال من الجاني ليسقط عنه الحد . 

د الله فقد جمع بين فسادين عظيمين ـ أكل ومن أخذ المال من الزاني أو السارق أو شارب الخمر ونحوهم ليعطل حدو

 السحت ، وتعطيل الحد ـ فأكل السحت وتعطيل الحد هما عبارة عن ترك للواجب وفعل الشيء المحرم . 

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشاا أهمتهم المرأة المخذومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى 

الله عليه وسلم ومن يجترأ عليه إلا أسامه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه 

( ثم قام فخطب فقال : ) يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق وسلم فقال : ) أتشفع في حد من حدود الله 

ـ صلى الله عليه وسلم ـ   الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد

ية هذا الحديث من الأدب أن سرقت ،ـ وحاشاها رضي الله عنها ـ لقطع محمد يدها ( الحديث متفق عليه . عند روا

 . تستدرك وتقول ـ وحاشها ـ تأدباا مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها 

إذا تاب الجاني قبل القدرة عليه وقبل بلوغ الأمر للحاكم سقط عنه الحد الواجب لله ، لكن يبقى   ما حكم توبة الجاني ؟

فيسقط عنه الحد الواجب ، مسروق أو قذف أو دية ونحو ذلك من قصاص أو مالفي ذمته ويلزمه الحق الواجب للآدمي 

لله مثل حد الزنا أو حد السرقة ، لكن إذا كان هناك حق واجب للآدمي كالقصاص أو المال المسروق نفسه أو القذف أو 

} إنما جزاء الذين يحاربون   جلقال الله عزو، ب ما قبلها من حدود الله تعالى الدية ونحو ذلك فيلزمه هذا لأن التوبة تج

الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 

إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور   ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم

عن عمر بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ) أما علمت أن ،   [43/رحيم { ]المائدة

 الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله ( أخرجه مسلم . 

ه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم وإقامة المقتول قصاصاا أو حداا أو تعزيراا إن كان مسلماا يغسل ويكفن ويصلى علي

لكن إن كان المقتول كافراا كالمرتد والذمي فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ، بل يلف بثيابه ، الحد كفارة لذنبه 

 ويحفر له حفرة في الأرض ويوارى فيها لأنه كافر . 
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عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا ، 

فقالت : يا نبي الله أصبت حداا فأقمه عليه ، فدعى نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها قال : ) أحسن إليها فإذا وضعت 

 عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها ، فقال له فأتني بها ( ففعل ، فأمر بها نبي الله صلى الله

عمر : تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت ؟ فقال : ) لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل 

 ( أخرجه مسلم .   وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ؟

أقيم عليه حد الجلد أو القطع مثلاا والتزمت فيه كل الشروط والآداب الشرعية والأحكام لكنه مات أثناء  لنفرض أن إنسان

الحد في الجلد أو القطع مثلاا ، فهنا يقال فيه " الحق قتله " لأن كل ما ترتب على الحق المأذون فيه فليس بمضمون ، 

يتكرر كثيراا في كتاب الحدود ذكر حق الله ، ة في الكم أو الكيف لجاني بزيادلكن بشرط عدم التعدي في إقامة الحد على ا

 وحق الآدمي ، فما الفرق بين حق الله تعالى وحق الآدمي ؟ 

 حق الله : هو كل ما ليس للعبد إسقاطه كحد الزنا والسرقة ونحوهما 

 حق العبد : هو كل ما للعبد إسقاطه كالقصاص والدية . 

 العبد : مصالحه وتكاليفه . وما من حق للعبد إلا وفيه حق الله تبارك وتعالى . حق ، حق الله : أمره ونهيه 

 :  والحقوق في الشرع الشريف ثلاثة أنواع

 ثانياا : حق العباد فقط كالديون وأثمان الأشياء ونحو ذلك ، اولاا : حق الله تعالى فقط كالإيمان والتوحيد والطاعة 

 ثالثاا : حق مشترك لله وللعبد كحد القذف . ثم نشرع في الكلام في باب الحدود : 

 مسألة الأولى :لا

  يطلق على وطأ المرأة بغير عقد شرعي وعلى مباشرة المرأة الأجنبية تعريف الزنا لغة :

 هو وطأ الرجل للمرأة في القبل من غير الملك وشبهته ، أو هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر .  الزنا شرعاً :

الزنا محرم وفاحشة عظيمة لأنه من كبائر الذنوب بل هو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله وقتل النفس بغير  حكم الزنا :

 [ 42 { ]الإسراء/} ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا  حق ، يقول تعالى

والزنا بحليلة الجار ، والزنا درجات متفاوتة في الشناعة والقبح : فالزنا بامرأة عفيفة ذات زوج من أعظم الفواحش 

} ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا {   يقول الله تعالى، والزنا بذات محرم الأم والأخت أشد وأعظم ، أعظم 

} الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك   تعالىوقال ، [ 42]الإسراء/

} والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق   وقال تعالى،  [ 4على المؤمنين { ]النور/

القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم 

 .[ 76صالحاا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراا رحيماا { ]الفرقان/

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال : ) أن تجعل لله نداا وهو خلقك ( 

ال : ) أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك ( قال : ثم أي ؟ ، قال : ) أن تزاني حليلة جارك ( متفق قالت : ثم أي ؟ ق

 عليه . 



 

596 
 

 [ 45} والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون { ]الشورى/  وقال الله تعالى

عليه وسلم : ) ورجل طلبته امرأة ذات منصب  وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله جاء قول النبي صلى الله

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) من ، وجمال فقال إني أخاف الله.... ( 

 .يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة ( 

ها خطراا على الأفراد والمجتمعات ، لما يترتب عليه من يقول في الفقه الميسر : الزنا من أعظم الجرائم وأشنعها وأكثر

اختلاط الأنساب مما يؤدي إلى ضياع الحقوق عند التوارث وضياع التعارف والتناصر على الحق ، وهو سبب في 

تفكك الأسرة وضياع الأبناء وسوء تربيتهم وفساد أخلاقهم وفيه تغرير بالزوج إذ قد ينتج عن الزنا حمل فيربي الزوج 

غير ابنه ، وأضراره كثيرة لا يخفى أثرها في الأفراد والمجتمعات من ضياع وانحلال وتفكك . لذا حذر منه الإسلام 

 أشد التحذير ورتب على ارتكابه أشد العقوبة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى 

 المسألة الثانية : حد الزنا :

 اا وأن يكون غير محصن . لا يخلو حال الزاني من أحد أمرين : أن يكون محصن

فحتى يطلق ، ما بالغان عاقلان حران مختاران المحصن : هو من وطأ امرأته المسلمة أو الكتابية في نكاح صحيح وه

 على إنسان لفظ المحصن لابد أن يستوفي هذه الشروط الستة : 

معنى محصن : أن يطأ أمرأته المسلمة أو الكتابية ، في نكاح صحيح ، وهما بالغان حران مختاران . هذا هو الإحصان 

 . 

 فمتى ما أطلق في هذا الباب كلمة محصن فلابد من هذه الأشياء 

 ر محصن . أما النوع الثاني : أن يكون غير محصن . وغير المحصن هو من فقد أحد هذه الشروط الستة . فهذا غي

 خص الله سبحانه وتعالى حد الزنا بين الحدود بثلاث خصائص : 

القتل فيه بأبشع القتلات ، وهي الرجم بالحجارة للمحصن ، وحيث خففه كما في حد غير المحصن بدلاا من  : الأولى

  وطنه سنة . الرجم يكون الجلد ، ولكنه مع ذلك جمع فيه العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن

من خصائص هذا الحد أن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن تأخذهم رأفة بالزناة تمنعهمن من إقامة  الأمر الثاني

  الحد عليهم لأن الله أرحم بعباده حيث شرع هذه العقوبة } ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله {

هذا التشديد في حد الزنا خصوصاا ، الردع والزجر  منين ليحصلأمر الله أن يشهد عذابها طائفة من المؤ :الثالثة 

حد الزنا يمكن أن يدرء . ي استلزم أن يكون الردع شديداا واختصاصه بهذه الأشياء ، لماذا ؟ لقوه الدافع إليه ، فبالتال

  ويعطل بالشبهات . الشبهات التي تدرء الحد ثلاثة أنواع :

 شبهة السبب المبيح للوطء                       شبهة في الموطوءة                             شبهة في الفاعل

لو أن واحد جاهل طلق امرأته ثلاث مرات ، ففي المرة ، طلقته ثلاثاا ما دامت في العدة كأن يطأ م: الفاعل  شبهة في

في فترة العدة ظناا أنه يحل له أنها ما دامت في العدة أن  الثالثة } فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاا غيره { فهو يطأها
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يطأها مع أنها بائنة منه بينونة كبرى ، فالفاعال هنا عنده شبهة وهو أنه جاهل . فهذه شبهة تدفع الحد عنه . وكأن يطأ 

. هناك شبهة في أيضاا المطلقة البائن على مال ما دامت في العدة ظاناا حلها . وهذه أيضاا شبهة تدرء عنه الحد 

شبهة في السبب المبيح للوطء : مثل امرأة تزوجت بغير ولي ، ، وطأ الشركاء الجارية المشتركة  : مثل  الموطوءة

ا في منع هذا النكاح وحكم بطلانه ، لأنه يمكن أن يكون أخذ بمذهب الإمام أبي  والشريعة فيها نصوص صارمة جدا

منع الحد ولا يعاملان كالزانين . أو مثلاا رجل نكح أخت في عدة أختها البائن ، حنفية وتزوجها بدون ولي ، فهنا أيضاا ي

 .   فهذا كله شبهة في السبب المبيح للوطء تدفع الحد، أو نكاح المرأة الخامسة في عدة المرأة الرابعة البائن 

 .إذا أتى رجل وأقر أمام الإمام بحد ولم يبينه ؟

ت كما يحاول تصويرها أعداء الله الذين يصدون عن سبيل الله ، فهي ليست متعطشة فكما تلاحظون هنا أن الشريعة ليس

لسفك دماء الناس وقطع أيديهم ، بل هي خلاف ما يتوهمه هؤلاء الناس أو يدعونه ، بل الشريعة تنحاز تماماا للستر 

ن يخطأ في القصاص . فلذلك يحتاط ولدرء الحدود بقدر المستطاع كما بينا آنفاا . ولأن يخطأ الولي في العفو خير من أ

 بأن تحترم الشبهات وتدرء الحد . فإذا جاء رجل للإمام وقال إني ارتكبت حداا ولم يبينه ، فما الحكم هنا ؟

الحكم : أن الإمام يسن له أن يستر عليه ولا يسأله عنه . وليس هذا فحسب بل يعرض له بأي كلام ويلقنه شيء بحيث لا 

صلى الله عليه وسلم فجاءه   لا يقاضى به . عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنت عند النبييحاكم بهذا الأمر و

رجل فقال : يا رسول الله إني اصبت حداا فأقمه علي ، قال أنس : ولم يسأله عنه ، وحضرت الصلاة فصلى مع النبي 

لاة قام إليه الرجل وقال : يا رسول الله إني صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الص

أصبت حداا فأقم في كتاب الله ، قال : ) أليس قد صليت معنا ؟ ( قال : نعم ، قال : ) فإن الله قد غفر لك ذنبك ( أو ) فإن 

 يسقط ؟ الله قد خفر لك حدك ( متفق عليه . فهل هذا يتناقض مع ما ذكرناه من قبل من أن الحد إذا بلغ الإمام فلا 

لا ، لماذا ؟ لأنه لم يعين الحد . والرسول صلى الله عليه وسلم تعمد ألا يسأله وأعرض عنه ، فما دام لم يبين يستر عليه 

ويدرء عنه بقدر المستطاع . عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لما أتى ماعز ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

ت أو نظرت ( قال : لا يا رسول الله ، وذكر له كلمة صريحة جداا تعني الزنى الصراح ، قال له : ) لعلك قبلت أو غمز

 فعند لك أمر برجمه صلى الله عليه وسلم . فالإمام من الممكن أن يلقن الشخص الذي يعترف أي شيء يدرء عنه الحد . 

لماا كان أو كافراا ، ولا جلد مع الرجم وعقوبة الزاني المحصن أن يرجم بالحجارة حتى يموت رجلاا كان أو امرأة ، مس

لأنه منسوخ . أما الزاني غير المحصن : هي أن يجلد الحر مائة جلدة ويغرب سنة رجلاا كان أو امرأة ، ولكن لا تغرب 

 المرأة إلا إذا وجد لها محرم متبرع بالسفر معها لمدة سنة ، فإذا لم يوجد حبست سنة في مكان آمن في بلدها . 

 حده أن يجلد خمسين جلدة رجلاا كان أو امرأة ويغرب نصف سنة .  ، الحر الرقيق إذا زنى ؟ماذا عن 

} الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون   يقول الله تعالى

} ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح   قال تعالى، [ 2بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين { ]النور/

يمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أ

أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن 

[ 27حيم { ]النساء/نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور ر

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال : يا ، 

رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى 

( قال : لا ، قال : ) فهل أحصنت ( قال : نعم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) الله عليه وسلم فقال : ) أبك جنون ؟

 اذهبوا به فارجموه ( . متفق عليه . 
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عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) خذوا عني خذوا عني قد جعل الله 

 ي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ( رواه مسلم . لهن سبيلاا : البكر بالبكر جلد مائة ونف

إذا مات الزاني ولم يتب حشر في جهنم في تنور الزناة مع أمثاله . عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث الرؤية 

ة والزواني ( متفق مع الملكين ، وفيه قال الملكان : ) وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنا

 عليه . 

 يشترط للإحصان الموجب للحد الشروط الآتية :  :  الزاني المحصن

 أولاا : أن يحصل منه الوطء في القبل ، وذلك بأن يتقدم للزاني والزانية وطأ مباح في الفرج . 

 لغين حرين عاقلين . ثالثاا : أن يكون الرجل والمرأة حال الوطأ با، ثانياا : أن يكون الوطأ في نكاح صحيح 

 فالمحصن هو من وطأ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وكان بالغين عاقلين حرين . 

فهذه خمسة شروط لابد منها لحصول الإحصان الموجب للحد وهي : ـ البلوغ ، والوطء ، والحرية ، والعقل ، والوطء 

 في الفرج ، وأن يكون الوطء بناح صحيح ـ . أما حده : 

إذا زنى المحصن فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت رجلاا كان امرأة ، والرجم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 

بالتواتر من قوله وفعله . وقد كان الرجم مذكوراا في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه ، وذلك في قول الله عز وجل } 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ،  من الله والله عزيز حكيم { الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاا 

خطب فقال : إن الله بعث محمداا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله آية الرجم ، قرأنها 

ل بالناس زمان أن يقول قائل ما ووعيناها وعقلناها . فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طا

نجد الرجم في كتاب الله ، فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنا إذا أحصن من 

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى رجل من ، بينة أو كان الحبل أو الاعتراف الرجال والنساء إذا قامت ال

المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، فتنحى 

بع تلقاء وجهه فقال يا رسول الله : إني زنيت ، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أر

شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ) أبك جنون ؟ ( قال : لا ، قال : ) فهل أحصنت ؟ ( قال : نعم ، 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) أذهبوا به فارجموه ( . وأجمع العلماء على أن من زنا وهو نحصن فحكمه الرجم 

 بالحجارة حتى الموت . 

 وغير المحصن : هو من لم تتوفر فيه الشروط السابقة في الزاني المحصن . : ،  المحصنثانياا الزاني غير 

حد الزاني غير المحصن : حده الجلد مائة جلدة وتغريب عام ، إلا أنه يشترط في تغريب المرأة وجود محرم معها لقوله 

ما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم } الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم به  تعالى

ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول ، [ 2الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين { ]النور/

( تغريب الله صلى الله عليه وسلم : ) خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاا : البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام 

الزاني نفيه وإبعاده عن وطنه ، وهي فيها حكمة العقاب على القلب أيضاا من حيث الغربة ، وربما أيضاا فيها فائدة من 

ناحية أخرى وهي خروجه عن البيئة التي ارتكب فيها المحصية والتي ربما تعيد له هذه الذكريات ، لكن الانتقال يتيح له 

 بداية جديدة . 
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محصناا كان أو غير محصن عبداا أو أمة فإن حده أن يجلد خمسين جلدة لقوله تعالى } فعليهن نصف ما  وإن زنى الرقيق

على المحصنات من العذاب { ، لأن الحرية من ضمن شروط الإحصان ، فهو لا ينطبق عليه لفظ المحصن وكذلك 

 الأمة . 

إليه } نصف ما على المحصنات من العذاب { إذن  فالعذاب المذكور في الآية هو الجلد مائة جلدة ، فينصرف التنصيف

الرجم إما موت أو حياة ، فلا يمكن تنصيفه ، ولذلك حد الزاني   حده يكون خمسين ، لكن هل يمكن تنصيف الرجم ؟

ولا تغريب على الرقيق إذ لم ترد السنة بتغريب المملوك إذا زنى ، ولأن في ، الحر أو الأمة جلد خمسون جلدة غير 

 ه إضراراا بسيده ، ولا تغرب المرأة إلا بمحرم كما سبق . تغريب

 أولاا : أن يكون الزاني بالمرأة بالغاا عاقلاا حراا مختاراا عالماا بالتحريم مع انتفاء الشبهة .  أما شروط ثبوت حد الزنا :

لى من وطأ امرأة الشبهة فلا حد عثالثاا : انتفاء ، ثانياا : يشترط أن يحصل تغييب لحشفته الأصلية كلها في قبل المرأة 

 الشرط الرابع : أن يثبت الزنا ، وهو يثبت إما بالإقرار أو البشهادة أو بالحمل . ، ظن أنها زوجته 

الإقرار : أن يقر بالزنا من عرف بالعقل مرة واحدة ويقر به أربع مرات من كان متهماا في ضعف عقله ، وفي كليهما 

 ويستمر في إقراره إلى إقامة الحد عليه . نفرض أنه أقر وجاء وقت إقامة الحد أنكر ؟ لابد أن يصرح بحقيقة الوطأ 

 يرفع عنه الحد ولو هرب وفر أثناء رجمه بالحجارة يترك ولا يتتبع . 

وهي أن يشهد عليه بالزنا أربعة رجال مسلمين عدول . وطبعاا لابد أن ، الطريقة الثانية التي يثبت بها الحد : الشهادة 

كون الشهادة في غاية الوضوح والقطع بدون أي تلكأ أو اضطراب ، وإلا لو شهد أربعة على شخص بالزنا وشهد منهم ت

 ثلاثة بمنتهى الدقة ولكن الرابع كان مترددا أو لم يثبته بدقة يجلد الأربعة حد القذف . 

 سيد . الطريقة الثالثة التي ثبت بها الزنا : الحمل بأن تحمل من لا زوج لها ولا 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال عمر رضي الله عنه : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا 

نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة أو 

 ول الله صلى الله عليه ورجمنا وهذا متفق عليه . كان الحبل أو الاعتراف ، ألا وقد رجم رس

وعن جابر رضي الله عنه أن رجلاا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى 

: )  الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ) أبك جنون ؟ ( قال : لا ، قال

آحصنت ؟ ( قال : نعم ، فأمر به فرجم بالمصلى ، فلما أزلقته الحجارة فر فأردك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى 

 الله عليه وسلم خيراا وصلى عليه . أخرجه البخاري . 

 بم يثبت الزنا ؟ :  المسألة الثالثة

 مرين : لإقامة حد الزنا لابد من إثبات وقوعه ولا يثبت وقوعه إلا بأحد أ

الأمر الأول : أن يقر به الزاني أربع مرات ولو في مجالس متعددة ، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم باعتراف ماعز 

 والغامدية 
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ا اعترف الرابعة أقام أما اشتراط الأربع : لأن ماعزاا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فرده ، فلم

رح في إقراره بحقيقة الزنا والوطأ لاحتمال أنه أراد غير الزنا من الاستمتاع الذي لا يوجب حداا ولابد أن يصعليه الحد 

ه الاستيضاح ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر عنده : ) لعلك قبلت أو غمزت ( قال : لا ، وكرر مع

فقد قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يرجع عنه  ه حتى إقامة الحدولابد أن يثبت على إقرارحتى زال كل احتمال 

 ماعزاا مرة بعد مرة لعله يرجع عن إقراره . 

ولأن ماعزاا ملا هرب أثناء رجمه وأخبره الصحابة رضي الله عنهم بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) هلا 

 تركتموه ؟ ( 

فإذا اعترف الزاني بالزنا عند القاضي ثم رجع عن إقراره بعد الحكم بالحد أو بعد إقامة بعض الحد أو هرب فإنه يسقط 

 عنه الحد ، لأن الرجوع شبهة والحدود تدرء بالشبهات . 

عليه بأربعة شهداء } لولا جاؤوا   أما الأمر الثاني الذي ثبت به الزنا : أن يشهد عليه بالزنا أربعة شهود ، لقوله تعالى

} واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا   [ وقوله84فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون { ]النور/

 [ 87عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا { ]النساء/

 يه بالزنا شروط : ويشترط لصحة شهادتهم عل

 أولاا : العدد بأن يكون الشروط أربعة ، فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل . فلو شهد ثلاثة يحدون حد القذف . 

 ثانيا ا: أن يكونوا مكلفين بالغين عاقلين ، فلا تقبل شهادة الصبيان والمجانين . 

في حد الزنا . بل لابد من شهادة الرجال فقط . فلا تقبل شهادة ثالثاا : أن يكونوا رجالاا عدولاا ، فلا تقبل شهادة النساء 

ولا تقبل شهادة الفاسق أيضاا لقوله تعالى } وأشهدوا ذوي   النساء في حد الزنا صيانة لهن وتكريماا ، لأن الزنا فاحشة .

 عدل منكم { وقال تعالى } يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا { 

ن يعاين الشهود الزنا ويصفوا ذلك وصفاا صريحاا يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم ، رابعاا : أ

 فيقولون : رأينا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة ، وإنما أبيح النظر في مثل ذلك للضرورة . 

 الته . خامساا : أن يكون الشهود مسلمين ، فلا تقبل شهادة الكافر لعدم تحقق عد

 سادساا : أن يشهدوا عليه في مجلس واحد ، سواء جاءوا مجتمعن او متفرقين في المجلس نفسه . 

فيقام حد الزنا على الزاني إن  فإن اختل شرط من هذه الشروط وجب إقامة حد القذف على الشهود جميعاا ، لأنه قذفه .

إذا زنى المحصن ،شهادة أو حمل مع انتفاء الشبهة كان مكلفاا مختاراا عالماا بالتحريم بعد ثبوته عند الحاكم بإقرار أو 

إذا زنى الحر بأمه أو عكسه بأن زنت حره بعبد فلكل واحد حكمه ،كل حده من رجم أو جلد أو تغريب بغير المحصنة فل

 قام حد الزنا على الزاني سواء كان مسلماا أو كافراا لأنه حد ترتب على وصف فثبت على من قام به . ي، في الحد 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمرا 

 .  بهما فرجما قريباا من موضع الجنائز عند المسجد . متفق عليه
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لا تحرم عليه زوجته ، لأن الحرام لا يحرم الحلال ، فإذا زنى زوجل متزوج لا تحرم عليه   إذا زنى رجل متزوج ؟

زوجته ، وإذا زنت امرأة متزوجة فلا تحرم على زوجها ، لكنهما ارتكبا إثماا عظيماا فعليهما التوبة والاستغفار ، لقوله 

 لحاا { تعالى } إلا من تاب وآمن وعمل عملاا صا

الزنا كما ذكرنا درجات وأنواع ، فمفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما اننتهكه الزاني من الحق ، فالزنا بالمرأة التي لها 

زوج أعظم إثماا وعقوبة من التي لا زوج لها ، لما فيه من انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب إليه لم يكن 

فذلك أشد وأعظم البوائق ، فإن كان الجار أخاا أو قريباا من أقاربه اجتمع مع ذلك قطيعة منه ، فإن كان زوجها جاراا لها 

، فإن كان الجار غائباا في طاعة الله كطلب العلم أو الحج أو الجهاد أو الدعوة يتضاعف له   الرحم فيتضاعف الإثم عليه

حمها . فإن كانت خالته أو عمته أو أخته أو بنته الإثم ، فإن اتفق أن تكون المرأة رحماا منه يضاف إلى ذلك قطيعة ر

 فذلك أشد وأعظم وأقبح ، نسأل الله السلامة والعافية . 

فإن اتفق أن يكون الزاني محصناا كان الإثم والعقوبة أعظم ، فإن كان الزاني شيخاا كبيراا كان أعظم إثماا ، فإن اقترن 

وقت حرام كالصيام والحج أو وقت معظم كأوقات الصلوات الخمس  بذلك أن يكون الزنا في شهر حرام أو بلد حرام أو

 ولهذا حرم الله الزنا وأغلق جميع الأبواب الموصلة إليه ونفى كمال الإيمان عن من فعله . ، والجمعة تضاعف الإثم 

على المؤمنين { } الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك   يقول تعالى

 [ 4]النور/

 وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه آنفا : ثم أي ؟ قال : ) أن تزاني حليلة جارك ( 

 وقال صلى الله عليه وسلم : ) لا يزني الزاني وهو مؤمن ( وأخبر أن الإيمان يرتفع من قلبه فوق رأسه مثل الظلة . 

 امرأة أبيه وهو عالم بتحرم ذلك وجب قتله محصن كان أو غير محصن . من زنى بذات محرم كأخته وابنته و

 عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتله . 

 من أكره امرأة على الزنا فزنى به وجب عليه الحد ، والمرأة ليس عليها حد لأنها مكرهة . 

 جلاا على الزنا بامرأة فزنى بها فلا حد عليه لأنه مكره . لكن يعذر من أكرهه ولا يحد لأنه لم يزن . ومن أكره ر

يقيم حد الرجم على الزاني الإمام أو نائبه في أي مكان عام إلا المسجد بحضور طائفة من المؤمنين ، أما الحفر 

 للمرجوم فإنه راجع إلى الإمام إن شاء حفر له وإن شاء ترك . 

 لكن المرأة تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف ، ومن وجب عليه حد الرجم فلا جلد عليه . 

 ويرجم الرجل قائماا وترجم المرأة قاعدة ، والمسلم والكافر في ذلك سواء . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاا 

منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) ما تجدون في التوارة في شأن الرجم ؟ ( قالوا : 

بتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة ، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم نفضحهم ويجلدون ، قال عبد الله بن سلام : كذ

يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام : أرفع يدك ، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ، قالوا : 

 صدق يا محمد فيها آية الرجم . 
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 متفق عليه .   فرجما ، فرأيت الرجل يحمي على المرأة يقيها الحجارة . فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم

وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنشدك 

اب الله وأذن لي يا رسول الله . الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله ، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال : صدق ، أقض بيننا بكت

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) قل ( ، فقال : إن ابني كان عسيفاا في أهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة 

وخادم ، وإني سألت رجالاا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم ، 

: المائة والخادم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ،   ) والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللهفقال : 

 ويا أنيس اغدوا على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فرجمها ( وهذا متفق . 

ألة ، فلو حصل الزنا لابد أن يكون له طرفان ـ عند كلمة ) فسلها فإن اعترفت فارجمها ( هنا مبدأ مهم جداا في هذه المس

رجل وامرأة ـ فالذي جاء واعترف مثل ماعز مثلاا ، هل نطالبه بالطرف الآخر ؟ ، لا ، بل الشريعة لا تبحث عن من 

 لم يأت . 

ت يقام حد الرجم على الزاني المحصن بالضرب بالحجارة المعتدلة بملأ الكف لا بحصيات خفيفة . لأنها لو حصيا

 صغيرة يطول عذابه ، ولا بصخرات كبيرة تقضي عليه بسرعة لئلا يفوت التنكل المقصود . 

عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : ) إن الله كتب 

، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (  الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة

 أخرجه مسلم . 

إذا مات المرجوم بعد الرجم ، فإن كان مسلماا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ، وإن كان كافراا يلف في 

 ثيابه ويوارى بالتراب في مكان من الأرض . 

ليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عن جابر رضي الله عنه أن رجلاا من أسلم جاء النبي صلى الله ع

عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ) أبك جنون ؟ ( قال : لا ، قال : ) 

لنبي آحصنت ؟( ، قال : نعم ، فأمر به فرجم بالمصلى . فلما أزلقته الحجارة فر ، فأدرك فرجم حتى مات ، فقال له ا

 صلى الله عليه وسلم خيراا ، وصلى عليه . 

 ننتقل إلى حد القذف : 

 .  القذف معنى:  المسألة الأولى

 الرمي ، ومنه القذف بالحجارة وغيرها . القذف لغة :

التقاذف معناه الترامي ، وفي الحديث : كان عند عائشة رضي الله عنها قينتان تغنيان بما تقاذفت فيه الأنصار من 

 الأشعار يوم بعاث . رواه البخاري . 

 تقاذفت : يعني تشاتمت . وفيه معنى الرمي لأن الشتم رمي بما يعيبه ويشينه . 

 نحوهما لعلاقة المشابهة وهي الأذى .ثم استعمل في الرمي بالمكاره الزنا واللواط و

 الرمي بزناا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة ، أو نفي نسب موجب للحد فيهما .  القذف شرعاً :
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 القذف نوعان : 

 قذف يحد عليه القاذف : وهو رمي المحصن بالزنا أو اللواط أو نفي نسبه 

 ليس صريحاا في ذلك . قذف يعاقب عليه بالتعزير : وهو الرمي بما 

 يقول هنا : حكم القذف : 

}   القذف في الأصل حرام بالكتاب والسنة والإجماع ، وكبيرة من كبائر الذنوب ، فيحرم الرمي بالفاحشة لقوله تعالى

 [ 24إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم { ]النور/

ي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) اجتنبوا السبع الموبقات ( وذكر منها : ) قذف ولحديث أب

 (   المحصنات المؤمنات الغافلات

وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف وعدوه من كبائر الذنوب ، ويجب القذف على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولداا 

 زاني . يقوى في ظنه أنه من ال

جته تزني ولم تلد من ويباح القذف لمن رأى زو، ولد ويدخله على قومه وليس منهم فهنا يجب عليه القذف لئلا يلحقه ال

 فيحرم القذف إن كان كاذباا ،جبة للعقوبة في الدنيا والآخرة فالقذف محرم وهو من كبائر الذنوب الموبقة المو، ذلك الزنا 

ا ، فهنا يجب رأى امرأته تزني في طهر لم يجامعها فيه ثم تلد ما يمكن أن يكون من الزنويجب القذف كما قال هنا إذا 

 لكن إذا رأى زوجته تزني ولم تلد فهنا يباح القذف ، ففي هذه الحالة يخير بين فراقها وقذفها . ، قذفها ونفي ولدها 

 وفراقها أولى من قذفها لأنه أستر لها . 

يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } والذين   يقول الله تعالى

 [3وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم { ]النور/

 [ 24عذاب عظيم { ]النور/ } إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم  وقال تعالى

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) اجتنبوا السبع الموبقات ( قالوا : يا رسول الله 

وما هنا ؟ قال : ) الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم 

  المحصنات المؤمنات الغافلات ( متفق عليه .الذحف وقذف 

 يقول هنا : حد القذف : 

لقد قرر الشارع أن من قذف مؤمناا بالزنا ولم تقم بينة على صدقه فيما قذف به أنه يجلد ثمانين جلدة إن كان حراا 

توا بأربعة شهداء فاجلدوهم } والذين يرمون المحصنات ثم لم يأ  وأربعين إن كان عبداا رجلاا كان أو امرأة لقوله تعالى

 [ 3ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون { ]النور/

ويجب على القاذف مع إقامة الحد عليه عقوبة وهي رد شهادته والحكم بفسقه لقوله تعالى } ولا تقبلوا لهم شهادة أبداا 

 وأولئك هم الفاسقون { 
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 ين جلدة إن كان حراا وأربعين إن كان عبداا رجلاا كان أو امرأة مسلماا كان أو كافراا . نلاحظ هنا أنه قال : يجلد ثمان

 فعند جمهور العلماء ينصف الحد في حق العبد فيجلد أربعين وهذا مذهب الجمهور . 

} إلا الذين  تعالى فإذا تاب القاذف قبلت شهادته ، وتوبته أن يكذب نفسه فيما قذف فيه غيره ويندم ويستغفر ربه لقوله

 تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم { 

 والحكمة من حد القذف : 

يهدف الإسلام من إقامة حد القذف إلى صيانة المجتمع والمحافظة على أعراض الناس وقطع ألسنة السوء وسد باب 

 إشاعة الفاحشة بين المؤمنين . 

فالإسلام حث على حفظ الأعراض عما يدنسها ويشينها وأمر بالكف عن أعراض الأبرياء وحرم الوقوع في أعراضهم 

 بغير حق ، وذلك صيانة للأعراض من الدنس وحمايتها من التلوث . 

ت النوايا فبعض النفوس قد تقدم على ما حرم الله من قذف وتدنيس لأعراض المسلمين لمقاصد ونوايا مختلفة ، فلما كان

 من الأمور الخفية كلف القاذف أن يأتي بما يثبت قوله بأربعة شهداء فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف ثمانين جلدة . 

 تنقسم ألفاظ القذف إلى قسمين : 

 قذف صريح ، وقذف بلفظ الكناية . 

ا لوطي ـ ونحوهما ، أو يصرح بنفي القذف الصريح : هو كل قذف لا يحتمل غير معناه ، كأن يقول لغيره ـ يا زاني ، ي

 نسبه . 

 النوع الثاني وهو القذف بلفظ الكناية بما يحتمل القذف وغيره كأن يقول مثلاا ـ يا فاجرة ، يا خبيثة ـ ونحو ذلك . 

 فإن قصد الرمي بالزنا حد للقذف وإن لم يأت ببينه ، وإن لم يقصده لم يحد وعزر . 

 لمنازعة لست بزان ولا أمي زانية ونحو ذلك ، فهذا أيضاا من ألفاظ التعريض . كذلك التعريض كأن يقول له عند ا

 شروط إيجاب حد القذف : 

 لا يجب حد القذف إلا إذا توافرت شروط في القاذف وشروط في المقذوف حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد . 

 شروط القاذف خمسة : 

 أولاا : أن يكون بالغاا ، فلا حد على الصغير 

 ثانياا : أن يكون عاقلاا ، فلا حد على المجنون والمعتوه 

ثالثاا : ألا يكون أصلاا للمقذوف ، كالأب والجد والأم والجدة . فلا حد على الوالد سواء كان أباا أو أماا إن قذف ولده أبناا 

 أو بنتاا وإن سفل 
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 اراا ، فلا حد على النائم والمكره رابعاا : أن يكون مخت

 خامساا : أن يكون عالماا بالتحريم ، فلا حد على الجاهل 

 ومن ضمن الشروط في القاذف أن يكون ملتزماا أحكام الإسلام ولم يثبت قذفه . 

 أما شروط المقذوف فهي خمسة أيضاا : 

حرمته ناقصة ، فمن قذف ذمياا أو كافراا لا حد عليه  أولاا : أن يكون المقذوف مسلماا ، فلا حد على من قذف كافراا لأن

 عند الجمهور ، لكنه يعزر للإيذاء . فلا حد على من قذف كافراا أو مرتداا لأنه غير محصن بارتداده عن الإسلام . 

 ثانياا : أن يكون عاقلاا ، فلا حد على من قذف المجنون 

 له وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر ثالثا : أن يكون بالغاا أو يكون ممن يطأ ويوطأ مث

 رابعاا : أن يكون عفيفاا عن الزنا في الظاهر ، فلا حد على من قذف الفاجر . 

خامساا : أن يكون المقذوف حراا ، فلا حد على من قذف مملوكاا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) من قذف مملوكه 

ن كما قال ( ، قال الإمام النووي رحمه الله : فيه إشارة إلا أنه لا حد على بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكو

 قاذف العبد في الدنيا وهذا مجمع عليه ، ولكن يعزر قاذفه لأن العبد ليس بمحصن . 

 تبين مما تقدم أن شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصناا ، وهو من كان مسلماا عاقلاا حراا عفيفاا عن

 الزنا بالغاا أو يكون ممن يطأ أو يوطأ مثله ، وذلك لقوله تعالى } والذين يرمون المحصنات { 

 فمفهوم ذلك أنه لا يجلد من قذف غير المحصن . 

أما شروط القذف فأن يقذفه بالزنا أو اللواط أو بنفي نسبه ، فإذا قذف الإنسان غيره بشيء آخر غير الزنا واللواط وهو 

كاذب فقد ارتكب محرماا ويعزر بما يراه الحاكم رادعاا له ولغيره ولا يحد حد القذف كأن يرمي شخص أحداا بالكفر أو 

 حو ذلك ، فهذه ليس فيها حد القذف . النفاق أو السرقة أو السكر أو الخيانة ون

يثبت حد القذف بالإقرار وهو أن يقر القاذف على نفسه بالقذف أو أن يشهد عليه رجلان عدلان بالقذف . فإذا ثبت حد 

 القذف ترتب عليه : 

 أولاا : جلد القاذف ثمانين جلدة 

 ثانياا : عدم قبول شهادته بعد جلده حتى يتوب 

} والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم   بأنه فاسق إلا إذا تاب لقوله تعالىرابعاا : الحكم عليه 

[ } إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله 3ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون { ]النور/

 غفور رحيم { 

 من الذي يملك حد القذف ؟ 
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ق للعبيد ، لكن فيه أيضاا حق لله تعالى ، لأن القذف جناية على عرض المقذوف وعرضه حقه ، وعقوبة حد القذف ح

القذف يملكها المقذوف كالقصاص ، كذلك القذف جريمة تمس الأعراض ، وفي إقامة الحد على القاذف تصان مصالح 

بعد رفع الأمر إلى الحاكم إسقاط الحد والعفو  العباد ويدفع عنهم الفساد . إلا أن حق المقذوف أقوى فيصح للمقذوف ولو

عن القاذف والصلح بعوض أو بدون عوض لأنه حقه فيملك التصرف فيه فيجب على المسلم حفظ لسانه عما يضره ، 

 قال الله تعالى } ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاا { 

 ط إقامة حد القذف : المسألة الرابعة : شرو

 إذا وجب حد القذف فإنه لابد من شروط أربعة لإقامته : 

واستدامة الطلب حتى إقامة الحد ، لأن حد القذف حد للمقذوف لا يقام إلا بطلبه ويسقط   أولاا : مطالبة المقذف للقاذف

 القذف المحرم .  بعفوه . فإذا عفى عن القاذف سقط الحد عنه ولكنه يعزر بما يردعه عن التمادي في

ثانياا : ألا يأتي القاذف ببينة على ثبوت ما قذف به . وهي أربعة شهداء لقوله تعالى } ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 

 } 

ثالثاا : ألا يصدقه المقذوف فيما قذفه به ويقر به ، فإذا أقر المقذوف وصدق القاذف فلا حد لأن ذلك أبلغ في إقامة البينة 

 . 

 بعاا : ألا يلاعن القاذف المقذوف إن كان القاذف زوجاا ، فإن لاعنها سقط الحد كما مضى في اللعان . را

إذا قذف الإنسان جماعة من الناس ، فإن قذفهم بكلمة واحدة كأن يقول يا زناه فيحد بالقذف مرة واحدة ، لكن إذا قذف 

كل واحد منهم بكلمة كأن يقول لكل واحد منهم يا زاني ، فهذا عليه حد لكل واحد منهم بعدد ما قذف لأن الحد يتعدد 

 بتعدد القذف ، ومن أسقط حقه منهم سقط . 

قذف الإنسان أحد أكثر من مرة فعله حد واحد إذا لم يحد لواحد منها ، فإذا كان قد حد وعاد إلى القذف حد مرة ثانية  إذا

 لأن الحد يتعدد بتعدد القذف . 

 حكم تحليف القاذف : 

يحلفه ولا  إذا لم يأت المقذوف ببينة على القذف وطلب المقذوف من القاضي أن يستحلف القاذف أنه لم يقذفه للقاضي أن

 ترد اليمين إذا نكل على المقذوف . 

إذا رفعت دعوى القذف إلى القاضي فإما أن ينكر القاذف أو يقر ، فإن أقر القاذف أو أقام المقذوف البينة على صدور 

القذف منه أقام حد القذف على القاذف ، وإن أنكر القاذف طلب من المقذوف أن يحضر البينة على صحقة القذف 

 منه ويمهله ثلاثة أيام فإن أحضرها أقام حد القذف على القاذف وإن لم يحضرها سقط الحد عن القاذف .  وصدوره

 يسقط حد القذف بأحد أربعة أمور : 

 إثبات الزنا على المقذوف بالبينة أو إقراره به 

 ثانياا عفو المقذوف عن القاذف 
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 ثالثاا : اللعان بين الزوجين 

 للقاذف فيما رماه به . رابعاا : تصديق المقذوف 

 أما توبة القاذف : 

 فمن توبة : فمن قذف غيره بالزنا أو اللواط كذباا وأقيم عليه حد القذف ، فهذا القذف يتعلق به حقان : 

 الأول : حق الله وتوبته منه باستغفاره من ذنبه وندمه على ما فعل وعزمه على ألا يعود إليه 

 ن يكذب نفسه فيما رماه به الثاني : حق العبد وتوبته منه أ

 فإن تاب من هذا وهذا قبلت شهادته وتوبته . 

} والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا   يقول الله تعالى

 [ 3]النور/وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم { 

 من قذف اللقيط بعد بلوغه محصناا فهذا عليه الحد لأن قذف المحصن موجب للحد . 

لكن من قال له يابن الزنا ، فبعض المالكية قالوا يحد لاحتمال أنه نبذ مع كونه من نكاح صحيح ، فلا يشترط أن يكون 

 خر وهذا هو المذهب الراجح . اللقيط ابن زنا بل يمكن أن يكون من نكاح صحيح لكنه نبذ لسبب أو لآ

 القول الثاني أنه لا يحد لأن الغالب في المنبوذ أن يكون ابن زنا . 

 يحد أم لا يحد ؟   من قذف نفسه بأن قال عن نفسه أنه ولد زنا ما حكمه ؟

 يحد لأنه قذف أمه 

 من قذف الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ؟ 

هذا كفر صراح لأنه مكذب للقرآن الكريم الذي نزل بحقها وهو بذلك كافر بعد أن برأها الله في قوله تعالى } إن الذين 

جاءوا بالإفك عصبة منكم ، لا تحسبوه شراا لكم بل هو خير لكم ، لكل امرء منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره 

 ظكم الله أن تعودوا لمثله أبداا إن كنتم مؤمنين { منهم له عذاب عظيم { إلى قوله تعالى } يع

فمن وقع في هذا ليس من المؤمنين بل هو كافر مكذب للقرآن الكريم فلعنة الله على الرافضة الذين يتطاولون على 

 عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

 من قذف سائر زوجاته صلى الله عليه وسلم ؟ 

لإسلام ابن تيمية قال : إنهن مثل عائشة في الحكم واستدلوا بقول الله تعالى } الطيبات للطيبين { الحنفية والحنابلة وشيخ ا

وقذفهن طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا مذهب الحنفية والحنابلة ومن العلماء من ذهب على أنه يقام على 

 قذفهن حد القذف . 
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لدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله تعالى يتكلم فيها عن المسلك الشرعي في نختم الكلام هنا برسالة للعلامة الكبير ا

 التعامل مع الإتهام بالفاحشة يقول : 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : 

فقد علمت أن بعض الإخوة من الذين نظن بهم خيراا في بعض الديار قد خاضوا فيما لم يجز لله لهم أن يخوضوا فيه 

وتجاوزا حدود الله وجروا على ما جرى عليه أهل الجاهلية قديماا وحديثاا ، مما استدعى البيان والتنبيه زجراا لهم 

لذي أوجب علينا ربنا بيانه وتعريفاا للمستمسكين بدينهم وبياناا للحق حتى ولأمثالهم في مثل ما وقعوا فيه ، وبياناا للحق ا

لا يضل سواء السبيل تتخلص الواقعة في رمي بعض الإخوة لأحدهم بفاحشة أو رميه بمحاولة ذلك ثم خوضهم في ذلك 

ى وتحدثهم به من غير نكير ، الذي زعموه وتحدثهم به ونقلهم إياه في الديار التي يسكنونها أو نقلهم للخبر إلى بلاد أخر

وقد أعلمنا الله في كتابه كما أعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم بالمنهج الحق الذي يجري على عباده أن يسيروا عليه 

تجاه هذا الأمر وحذرت الشريعة تحذيراا شديداا عن مخالفة هذا المنهج ، لقد قررت الشريعة الإسلامية أن هذه الفواحش 

 بأحد طريقين :  لا تثبت إلا

 الأول : اعتراف الشخص نفسه بتلك الجريمة من غير إكراه 

 الثاني : أن يشهد أربعة رجال برؤيتهم له حال ممارسة الجريمة 

فإذا ادعى رجل على آخر أنه ارتكب جريمة الزنا ولم يقم المدعي البينة بالإتيان بأربعة رجال يشهدون ولم يعترف من 

المدعي يعد قاذفاا ويجلد ثمانين جلدة وفي ذلك يقول رب العزة } والذين يرمون المحصنات ثم لم رمي بتلك الجريمة فإن 

 يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداا وأولئك هم الفاسقون { 

داء فيجب جلدهم ثمانين جلدة إن الآية تقرر بوضوح أن الذي يرمي المحصنة ومثلها المحصن بالزنا ولم يأت بأربعة شه

وإسقاط عدالتهم وعدم قبول شهادتهم والحكم عليهم بالفسق ، فإن تابوا بعد ذلك تقبل شهادتهم ويرفع الفسق عنهم } إلا 

 الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم { 

 ومن الإصلاح تكذيبهم لأنفسهم فيما رموا به غيرهم من الزنا 

م أنه لا يجب على الحاكم أو القاضي بل لا يجوز له إذا اتهم شخص آخر بالزنا أن يحقق مع الشخص ومن المعلو

المقذوف بتلك الجريمة ، وأقصى ما يفعله القاضي أن يسأله وليس بواجب عليه أن يسأله ، أما توجه القاضي أو 

ه بأن يرد على ما رمي به ومطالبته بتبرأة المسئول إلى الشخص الذي رمي بتهمة الزنا والتحقيق معه مسائلته ومطالبت

 نفسه بكل ذلك مخالف لما قررته الشريعة 

لقد اعترف ماعز بالزنا وقد أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يستر على نفسه ويقلع عن اعترافه فأصر ، 

ه وسلم لم يطلب منه أن يعترف على فأقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد برجمه ولكن الرسول صلى الله علي

المرأة التي زنا بها ، وكيف يطالبه بذلك وهو الذي أشار عليه بعد الاعتراف والتوبة إلى الله فيما بينه وبينه ومن تاب 

 تاب الله عليه . 

ه رمياا إن المعترف بجريمة يؤخذ بما اعترف به على نفسه ولكن لا يؤاخذ غيره بإقراره ، فإن في إقراره على غير

 لغيره وقذفاا لغيره . 



 

688 
 

وقد حدث مثل ذلك مع الغامدية حيث اعترفت بالزنا فحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها وإرشادها إلى التوبة 

بعيداا عن الاعتراف فأخبرته أنه حبلى من الزنا فأقام عليها الحد بعد أن فطمت وليدها ، ولكن الرسول صلى الله عليه 

 ى بتقريرها على الرجل الذي زنا بها ولم يهتم بذلك . وسلم لم يعن

 فالإقرار يلزم الذي جاء واعترف فقط 

إن تدخل القاضي أو المسئول بالتحقيق فيه هذه الجريمة مخالف لمنهج الإسلام مخالفة واضحة ، إن المسئول أو القاضي 

د ، أما أن يحاول تقرير من رمي بالزنا فذلك خطأ لا يتدخل إلا إذا اعترف الرجل بالجريمة أو ثبتت إدانته بأربعة شهو

وأي خطأ ، وكما قلت أقصى ما للمسئول هو مجرد سئوال ، وهذا يكون في حال اعتراف من أقر بالجريمة أنه مارسها 

 مع فلان من الناس فيسأل ذلك الرجل مجرد سئوال فحسب . 

كان عسيفاا أي حارساا على بستان رجل ، فزنى يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن أن رجلاا 

العسيف بامرأة ذلك الرجل ، فاتفق والد الزاني مع زوج المزني بها على أن يدفع له مائة شاة ووليدة ـ أمة ـ في مقابل 

سكوته وعدم رفع القضية إلى القضاء الشرعي ، وسبب ذلك أن بعض الناس أخبروا الأب أن الحكم الذي سيوقع على 

الرجم ، ثم تبين له أن الحكم هو الجلد لكونه ليس محصناا ، فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المائة شاة  ابنه

والوليدة ترد إلى من دفعها وحكم بجلد ذلك الزاني وقد كان معترفاا بزناه ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد 

هذا فإن اعترفت فارجمها ( والمفهوم أنه إذا لم تعترف لا يتعرض  أصحابه واسمه أنيس : ) واغدوا يا أنيس إلى امرأة

 لها . فاغدى عليها فاعترفت فارجمها . 

الشاهد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه طلب من أنيس أن يرجم تلك المرأة إذا اعترفت ، ومفهومه وهو مفهوم 

 يمكن للحاكم فعله هو سؤالها فحسب .  صحيح أنها لو لم تعترف لا يقيم عليها حداا ، ولكن كل الذي

والسبب في مسآلتها أن المسألة فيها خصومة ذكر فيها أن الزاني زنا بها ، حتى عندما يتهم الرجل زوجته بالزنا فلا يقام 

 ، فإن  عليها الحد إلا أن الرجل في هذه الحال لا يقام عليه حد القذف والحكم هو اللعان كما بينته آيات سورة النور

 رفض الرجل اللعان أقيم عليه حد القذف ، وإن رفضت هي اللعان أقيم عليها حد الزنا . 

وقد شاءت حكمة العليم الخبير أن تتهم بتهمة الزنا الصديقة بنت الصديق أبي بكر ابنة خير رجل طلعت عليه الشمس 

م وأحب أزواجه إليه ، وكان سبب ذلك بعد المرسلين والنبيين عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسل

أنها تخلفت عن الجيش في موضع قريب من المدينة في عودة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إحدى 

الغزوات ، فعندما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل خرجت مبتعدة في الليل تقضي حاجتها ، فلما 

ها قد فقدت عقداا لها فرجعت إلى موضع قضائها الحاجة فوجدته فلما عادت وجدت أن الذين عادت إلى الرحل وجدت أن

كانوا يضعون هودجها على الجمل الذي تركبه قد رحلوا ظانين أنها جالسة فيه ، وساروا بعيداا عن مكان نزولهم ولم 

انت فيه ظانة أنهم قريباا سيفطنون لها يكتشف الأمر إلا بعد أن وصلوا المدينة ، وقد بقيت عائشة في الموضع التي ك

ويعودون إليها ونامت حتى أصبحت وكان الفجر قريباا ، وكان أحد الصحابة تأخر في موضع الجيش فلما أصبح وجد 

عائشة فأناخ لها جمله ثم جاء يقوده بها إلى المدينة ، فوصل في ضحى النهار فخاض المنافقون وجمع من الصحابة في 

ائشة رضي الله عنها بالزنا مع ذلك الرجل ، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم عشرين يوماا لا يدري الإفك متهمين ع

ما يفعل وقد استشار في أمرها خاصته من الرجال والنساء وجمع الناس في المسجد وشكى إليهم ما يقوله أهل الإفك ، 

الله عنها بعد زمن طويل بالأمر فانتقلت إلى بيت وكادت تقوم فتنة بسبب مطالبة البعض بقتلهم ، وعلمت عائشة رضي 

إبيها وأمها ومنذ علمت بما رماها به أهل الإفك إلى أن برأها الله لم ينقطع بكاؤها وهي تعلم أنها بريئة ولكن التهمة مرة 

جب على رسول الله وأليمة . ثم تنزل القرآن ببراءتها مبيناا الموقف الواجب اتخاذه في الحالات المشابهة ، لقد كان الوا

صلى الله عليه وسلم وصحبه أن يحسموا القضية في جلسة واحدة بأن يطالبوا هؤلاء الذين قذفوا عائشة بإثبات ما 
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اتهموها به بالإتيان بأربعة شهداء ، فإن لم يأتوا بالشهداء فيحكم عليهم بالكذب ويقام عليهم حد القذف } لولا جاءوا عليه 

 توا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون { بأربعة شهداء فإذ لم يأ

إن مثل هذه القضية لم تكن تحتاج من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عشرين يوماا ولم تكن تحتاج لأن يسأل 

الرسول صلى الله عليه وسلم ضرائر عائشة ولا علي ابن أبي طالب ولا بريرة ولا غيرها ولم تكن تحتاج تحقيقاا ، كل 

 تحتاجه مطالبة الذين يرمونها بالزنا بإثبات ذلك ، فإن أقاموا البينة وإلا فالحد في ظهورهم . ما 

وينبغي أن نقف عند قوله تعالى } فأولئك عند الله هم الكاذبون { فالمتهم بالزنا أو من رأى الزنا بعينه غير أنه لم يقم 

أى ، فلو رأى ثلاثة نفس الفعل فهؤلاء إن تكلموا ولم يكتمل عليه بينة فهو عند الله كاذب إذا تحدث بذلك ، رغم أنه ر

 نصاب الشهداء بأربع شهداء فهؤلاء عند الله هم الكاذبون رغم أنه لم يكذب ، ولكن لأنه لم يستوفي نصاب الشهادة . 

، والواجب عليه  فالمتهم بالزنا أو من رأى الزنا بعينه غير أنه لم يقم عليه بينة فهو عند الله كاذب إذا تحدث بذلك

، فالحديث بالفاحشة الذي لا يستطيع القاذف إثباتها يضر المجتمع الإسلامي وينشر الفساد   السكوت وعدم التحدث بذلك

 ويشيع الفاحشة . 

 إن الفاحشة التي تبقى مستورة لا تضر إلا من فعلها ، فإذا تحدث الناس بها وانتشرت عم ضررها . 

م نفسه وعرضه والناس عندهم ميل إلى تصديق هذه التهم ، فلا يصدقون من دافع عن نفسه ثم كيف يبرئ الإنسان المته

 وحاول تبرأتها . 

إن الحل يكمن في قطع الألسنة التي تتحدث بذلك وليس هناك من سبيل إلا بإيقاف هذا التخريب والهدي في المجتمع 

 ء ويوقف الهدم في المجتمعات الإسلامية . الإسلامي بجلد كل من يتكلم بذلك وينقله حتى تنقطع قالة السو

إن هذا المنهج الذي ذكره رب العزة في كتابه يعالج جريمة نكراء تزلزل أركان المجتمع كما تزلزل الدعوات 

 والتجمعات إن لم يلتزم به . 

الآخرة لمسكم فيما أفضتم توعد الله الذي يخالفون هذا المنهج بالعذاب الأليم } ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا و

 فيه عذاب عظيم { 

يقول : غفر الله لكم إخواننا الذين خضتم خوضاا أهل الإفك في أمر عظيم ، تناقلتموه بألسنتكم وقلتم بأفواهكم ما ليس لكم 

ونه هيناا وهو به علم وتحسبونه هيناا وهو عند الله عظيم ، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسب

عند الله عظيم ، لقد كان الواجب عليكم أن تقولوا كما علم الله صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا } ولولا إذ 

 سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم { 

ذا الأمر خوض أهل الإفك } يعظكم الله أن إن هذا الذي ذكره الله موعظة من الله وأي موعظة لكل الذين خاضوا في ه

 تعودوا لمثله أبداا إن كنتم مؤمنين ، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم { 

} إن الذين    إن بعض الناس يستمرأون إشاعة الفاحشة ونشرها والتحدث بها في المؤمنين وهؤلاء على خطر عظيم

 [ 89يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون { ]النور/

 أما عذاب الدنيا : فجلدهم ثمانين جلدة 
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 ب الآخرة : فما أعده لمثل هؤلاء من الخزي والنكال وأما عذا

غفر الله للذين لم يسلكوا الصراط السوي في معالجة هذه المشكلة وغفر الله للذين لم يتقيدوا بأحكام الشريعة وإنني أدعوا 

ل فيهم من الإخوة جميعاا إلى الالتزام بحكم الشرع في هذه القضية وكل قضية وأن يتعلموا أحكام دينهم فيما ينز

 معضلات ، وأن يلتزموا حكم الله وأن يسألوا عما لا يعلمون والحمد لله رب العالمين . 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 

 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك

 أشهد أن لا إله إلا أنت 

 تفريغ أستغفرك وأتوب إليك .

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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 (2كتاب الحدود )

المهتد ، ومن إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي يضلل فلا هادي له 

 وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ،،، 

الدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله بعد الدرس الماضي استدرك بعض الإخوة الأفاضل شيئاً على كلام فضيلة العلامة 

في كتابه صفحات من حياتي والحقيقة وأنا أقرأ الكلام رابني منه شيئاً ، وحاولت أن أحمله على أحسن المحامل وعلى 

وهو قوله : ثم تنزل القرآن ببرائتها مبيناً الموقف الواجب في الحالات  أفضل الظنون كما ينبغي في مثل هذا الموقف

ثم قال : لقد كان الواجب على الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه أن يحسموا القضية في جلسة واحدة بأن ,  ة المشابه

يطالبوا هؤلاء الذين قذفوا عائشة بإثبات ما اتهموها به بالإتيان بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فيحكم عليهم بالكذب 

أربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون { أنا ظننت أنه ويقام عليهم حد القذف } لولا جاءوا عليه ب

 لعله يقصد استصحاب الأصل ، لكن لما قال : ويقام عليهم حد القذف ، ولم يكن الحد نزل بعد في سورة النور . 

نحاول استضياح المعنى لأن  فهنا نظر في هذه العبارة ، ونحن نجتهد أن نحملها على أحسن محاملها ، ولو أتت فرصة

يقول : " إن مثل هذه القضية لم تكن تحتاج من الرسول صلى الله عليه وسلم ,  المعنى كما يقولون " في بطن الشاعر " 

وأصحابه إلى عشرين يوماً ، ولم تكن تحتاج إلى أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ضرائر عائشة ولا علي ابن أبي 

لا غيرها ، ولم تكن تحتاج تحقيقاً ، كل ما تحتاجه مطالبة الذين يرمونها بإثبات ذلك فإن أقاموا البنية طالب ولا بريرة و

 وإلا فالحد في ظهورهم . 

أنا أشعر فعلاً أن العبارة فيها نظر ، وإذا أتت فرصة إن شاء الله نحاول أن نستوضح ما الذي يقصده الدكتور الأشقر منها 

هي البراءة الأصلية لكن هذه حادثة خطيرة في شأن أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم وفي حتى لو قلنا أن الأصل 

عرض الصديقة بنت الصديق وهو ثاني رجل في الأمة وأم المؤمنين فبالتالي هو لا يعتب مثلاً على النبي صلى الله عليه 

عليها الزيف والبهتان اتخاذ الموقف تجاه من  وسلم وأصحابه لكن يقول أن هذه القضية كانت محسومة من ناحية أن الحكم

 خاض في حديث الإفك لكنني سعدت جداً عندما أشعر بالإخوة عندهم نظرة فاحصة وبصيرة ولا يسلمون لأحد مهما كان . 

إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني { فنحن ضد التقليد الأعمى وضد   فالمفترض أن الإنسان يقول } هذه سبيلي أدعوا

 قديس المشايخ والغلو فيهم كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ت

وأنا أستقبل من وقت لآخر ملاحظات على بعض المواقع في الشرح الذي نشرحه وهي موضوعية جداً وفي غاية العمق ، 

لا أحد يمررها ، وتأتي أسئلة موضوعية  حتى أني عند شرح الدرس أريد الوقوف عليها ولكني أظن أنها ستمر ، ولكن

 جميلة جداً ، وسأجمعها وسنتكلم في كل هذه الموضوعات إن شاء الله تعالى . 
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 توقفنا عند الباب الرابع في حد شارب الخمر :

 المسألة الأولى : تعريف الخمر : 

الحافظ بن حجر في ،، من أي مادة كان ، من مأكول أو مشروب ونحوهما   الخمر لغة : هو كل ما خامر العقل ، أي غطاه

كتاب الأشربة في صحيح البخاري لما أتى ذكر الخمر قال أن الخمر من التغطية لأنه يغطي العقل ، قال : ومنه خمار 

 .المرأة لأنه يغطي وجهها 

 ا تغطي عقل الإنسان ، من أي مادة سواء كان مأكولاً أو مشروباً أو مشموماً أو نحو ذلك . فالخمر سميت خمر لأنه

 .الخمر شرعاً : هو كل ما أسكر سواء كان عصيراً أو نقيعاً من العنب أو غيره أو مطبوخاً أو غير مطبوخ 

 والسكر : هو اختلاط العقل 

 المسكر : هو الشراب الذي جعل صاحبه سكران 

 ن خلاف الصاحي . والسكرا

حقيقة السكر التي يجب به الحد : هو اللذة والنشوة التي يغيب معها العقل الذي يحصل به التمييز فلا يعلم صاحبه ما يقول ، 

 فإذا علم ما يقول خرج عن حد السكر . 

ون { فمادام الإنسان يعلم ما والدليل قوله تعالى } يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول

 يقول فهو خارج عن حد السكر والعقل من أعظم نعم الله على العبد ، ومن دونها يستوي مع البهائم والجمادات . 

فتعاطي شيء يغيب هذا العقل لا شك أنه كفران بهذه النعمة التي فضل الله بها هذا الإنسان فكما أشار هنا سمي المسكر 

ستر العقل وتغطيه وتخامر العقل وتخالطه وقيل لأنها تغطى حتى تدرك وتغلي فالخمر تركت وخمرت خمراً لأن الخمر ت

قد يكون سبب السكر في حالة السكر متعددة ، فالسكر قد يحصل ت العقل ثم خمرته وسترته وغطته حتى أدركت ثم خالط

قد يكون سبب السكر أمر مخوف ب معه العقل السكر ألم شديد يغيبسبب تناول الخمور والمخدرات عموماً وقد يكون سبب 

عظيم هجم عليه فغاب عقله } وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد { فمن الممكن أن الخوف الشديد 

يسكر الإنسان ويذهب عقله بل ممكن الفرح الشديد أيضاً يسكره ، والغضب الشديد كذلك ، وهي الحالة التي يغلق فيها 

تماماً بحيث يفعل أشياء لا يصدق أنه يفعلها في خلال هذه النوبة العارمة من الغضب ، وأيضاً العشق يحصل منه  العقل

سكر ، واليأس والسماع الشيطاني واستماع الموسقى الشيطانية أيضاً من الممكن أن تحدث نوعاً من السكر، ونحو ذلك مما 

 يغيب به العقل . 
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ن كما تتسبب الخمر في الإدمان وكنت أرى وأنا طالب في المرحلة الإعدادية كان مدرس السماع يحدث نوعاً من الإدما

الموسيقى في المدرسة وكان له صالة كبيرة يعمل فيها وإذا دخلت عليه تجد رجل غائباً تماماً عن الوعي ولا يمكن أن 

 لموسيقى . يدرك ما يحيط به ويعزل دائماً عن الحياة ولا ينفعل لأي شيء لأنه يسكر من ا

الخمر : هي كل ما خمر العقل سواء كان شيئاً يؤكل أو يشرب أو يشم كما في هذا الزمان . وسواء اتخذ من الخمر أو 

العنب أو العسل أو الحنطة أو الشعير أو غيرها من نباتات ، ويدخل فيها المركبات الكميائية المخدرة عن ابن عمر رضي 

 عنه على المبنر فقال : أما بعد . نزل تحريم الخمر وهي من خمسة ا العنب والتمر الله عنهما قال : قام عمر رضي الله

 والعسل والحنطة والشعير ا والخمر ما خامر العقل ، وهذا متفق عليه . 

صلى الله عليه وسلم عن البتعة وهو نبيز العسل وكان أهل   وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال : سئل رسول الله

 يمن يشربونه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) كل شراب أسكر فهو حرام ( . متفق عليه . ال

ولذلك سد الإسلام كل ذريعة يمكن أن توصل إلى تعاطي الخمر ، فحرم القطرة من الخمر وحرم إمساكها لاتخاذها خلاً ، 

 ونهى عن الانتباز فوق ثلاث : 

 نهى عن الانتباز في بعض الأوعية كالقرع ونحوه . , نهى عن الخليطين   , نهى عن شرب العصير بعد ثلاث 

 أما أدلة ذلك : 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عند جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) ما أكثر كثيره فقليلة حرام ( 

 فتحرم حتى القطرة من الخمر . 

 وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلاً فقال : لا . أخرجه مسلم . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في 

ذبيب وماء ، فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته  حناتم ونقير ودباء فأمر به أهريق ثم أمر بسقاء فجعل فيه

 المستقبلة ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى ، فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق . أخرجه مسلم . 

  ، والبسر والتمر ، وهذا متفق عليه .  عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الذبيب والتمر

نهى أن يخلط الذبيب والتمر ، أي ينبذ الذبيب والتمر في وقت واحد ، وهذا النهي قيل أنه نهي تحرم وقيل أنه نهي كراهة ، 

 والراجح والله تعالى أعلم أن يفصل الأمر فيقال أن النهي نهي تحريم إذا أسكر ونهي تنزيه إن لم يسكر . 

 به الآخر فيسرع الإسكار بسبب ذلك .  نهى أن يخلط الذبيب مع التمر لأن أحدهما يشتد
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والبسر والتمر ، وفي رواية أخرى في البخاري ) الزهو والتمر ( ، الزهر : هو البسر الملون ، يقال : إذا ظهرت الحمرة 

 أو الصفرة في النخل يقال ظهر فيه الزهو . 

ى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك وفسره عن زادان قال : قلت لابن عمر رضي الله عنهما حدثني بما نهى عنه النبي صل

عنه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة ، وعن   لي بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا فقال رضي الله

في  الدباء وهي القرعة ، وعن المزفت وهو المقير ، وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحاً وتنقر نقراً ، وأمر أن ينتبز

 الاسقية . أخرجه مسلم . 

فنهى عن الحنتم ، والحنتم هي عبارة عن جرار مفردها حنتمة وهي جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى 

المدينة ، ثم اتسع فيها فقيل للخذف كله حنتم وواحدتها حنتمة ، فنهي عن الانتباذ في الحنتم لأنها تسرع الشدة فيها لأجل 

 دهنها . 

 ء : هي القرعة ، تجوف ويوضع فيها النبيذ . الدبا

 المزفت : هو الإناء الذي طلي بالزفت ، وهو نوع من القار ثم بعد أن طلي نبذ فيه . 

 النقير : هي النخلة تنسح نسحاً ، تنسح أي ينحى قشرها عنها وتملس وتحفر . 

عن وائل ، عليها ، فهي داء وليست بدواء  يحرم التداوي بشرب الخمر لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم

الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه فقال : إنما أصنعها للدواء ، فقال : 

 ) إنه ليس بدواء ولكنه داء ( أخرجه مسلم . 

لكن إذا كان الدواء موجود أمامنا ولكن الخمر فيه  فالمسلم لا يجوز له ابتداءاً أن يستعمل الخمر في الدخول في الدواء ،

استهلكت أي لم يبق لها أي نوع من الصفات من الون أو طعم أو رائحة ولا تأثير السكر لأنها نسبة صغيرة جداً واستهلكت 

 في مساحة كبيرة من الماء ، ففي هذه الحالة لا حرج في مثل هذا . 

رات ، فكل مسكر خمر ، فلا يجوز شرب الخمر سواء كان قليلاً أو كثيراً ، حكم الخمر : التحرم ، وكذا سائر المسك

} يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر   وشربه كبيرة من الكبائر ، والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى

 [ 88والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون { ]المائدة/

)  فالأمر بالاجتناب دليل على التحريم ولحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : ) كل مسكر خمر وكل خمر حرام ( والأحاديث , كل شراب أسكر فهو حرام ( 

 رضي الله عنه .  في تحريمها كثيرة ، منها حديث أبي هريرة
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 يقول : هنا والأحاديث في تحريمها والتنفير منها كثيرة جداً تبلغ التواتر ،فقد أجمعت الأمة على تحريمها . 

من الأحاديث المشار إليها حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) لا يزني الزاني حين يزني وهو 

ب وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة يرفع مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشر

 الناس إليه فيها أباصرهم وهو مؤمن ( الحديث متفق عليه . 

الزاني ( أي لا يريد أني فعل ذلك ، بل لابد هنا من تقدير كلمة الإرادة مثل قوله تعالى } فإذا قرأت   معنى قوله ) لا يزني

د هنا إذا أردت قراءة القرآن . } فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم { فليس المقصود أنك القرآن { والمقصو

بعد أن تفرغ من القراءة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما هو الظاهر ، ولكن إن أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من 

 الشيطان الرجيم . 

ني إذا أراد دخول الخلاء ، وإلا فالإنسان لا يذكر الله في مثل هذا الموضع ، لكن إذا أراد فهذا وكذلك ) إذا دخل الخلاء ( يع

القيد هنا في شرح الحديث حينما يقول : ) لا يزني ( أي لا يريد أن يفعل ذلك ، فذكر القيد هنا لإفادة كونه متعمداً عالماً . 

 فهذا تحقيق لإرادته إياه لا سهواً ولا جهلاً . 

ومعنى كلمة ) وهو مؤمن ( إيماناً كاملاً . بل ينقص ، حين يزني وهو مؤمن ( تعرب كلمة ا وهو مؤمن ا جملة حالية  )

إيمانه ، وإن استدل الخوارج بهذا الحديث على تكفير من يقع في مثل هذه الكبائر . لماذا ؟ لأنهم يأخذون بظاهرها ، ولكن 

لكمال الإيمان وليس لأصله لأنهم لا يأخذون بطرف من النصوص ويتركون الطرف أهل السنة حينما أولوها بأن النفي نفي 

لكن إن قلنا أن   الآخر ، وإنما يجمعون بين النصوص الواردة في المسألة . فمثلاً كما في الحديث ) وإن زنى وإن سرق (

تعالى ، لأن الاستحلال كفر وخروج  المقصود منه نفي أصل الإيمان فإذن نفسر ذلك بأنه يفعل ذلك مستحلاً لما حرم الله

 من ملة الإسلام . 

ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، , ولا يشرب الخمر : أي ولا يشرب الشارب الخمر حين يشرب وهو مؤمن 

 ولا ينتهب نهبة : أي المنتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن . 

وفي الحديث : نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، . يعني أخذ الشيء من أحد عياناً قهراً  والنهب هو الغلبة على المال والقهر

 عن النهبة والمثلة . رواه البخاري .

 يقول : الحكمة في تحريم الخمر : 

كرات لقد أنعم الله عز وجل على الإنسان نعم كثيرة منها نعمة العقل التي ميزه بها عن سائر المخلوقات ، ولما كانت المس

من شأنها أن تفقد الإنسان نعمة العقل وتثير الشحناء والبغضاء بين المؤمنين كما قال تعالى } إنما يريد الشيطان أن يوقع 

بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر { أي سبب الخمر والمسير } ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم 
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، فالخمر خطرها عظيم وشرها جسيم ، وهي مطية الشيطان التي يركبها للإضرار منتهون { من أجل ذلك حرمها الشارع 

 بالمسلمين . 

 ولذلك حي جديرة بأن تسمى أم الخبائث . 

وقد حرم الإسلام قليلها وكثيرها ، ومما ينبغي أن نستحضره هنا في هذا الباب وفي غيره من الأبواب من دراسة الفقه 

والشريعة الإسلامية أن المحرمات التي حرمت على هذه الأمة إنما حرمت تحريم حفظ وصيانة وحماية لا تحريم عقوبة 

ماً يحاول بعض الناس من العلمانيين وغيرهم أن يبعثون رسالة في ثنايا وحرمان وهذا ما نحتاج أن نستحضره دائماً ، فدائ

الكلام أن هذا تشدد وتعنت وأن فيها تعذيب للأنفس ، ولكن في الحقيقة الإلتزام متعة وليس عذاباً ، الإلتزام نعيم وليس عذاباً 

هل المعاصي مع اختلاف العاقبتين في ، بل أهل الطاعة في طاعتهم يجدون في طاعتهم من السرور واللذة ما لا يجده أ

الآخرة كان هناك تحريم على بعض الأمم السابقة خاصة على بني إسرائيل ، وكانت الشريعة تنزل تعالج الأمراض 

المتمكنة فيهم ، وأحياناً كانت تعاقبهم لعتوهم وعنادهم ، فمثلاً قوله تعالى } فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 

وبصدهم عن سبيل الله كثيراً { فلما شددوا شدد الله عليهم كما في قصة البقرة ، فهنا لما ارتكبوا هذه المظالم  أحلت لهم

والمعاصي عوقبوا بمزيد من التحريم وهي التي عبر عنها في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم } ويضع عنهم إصرهم 

اك أصار وأغلال ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة والأغلال التي كانت عليهم { في عامة الأبواب تجد هن

للعالمين ومن آثار هذه الرحمة أنه أتى ليزيل هذه الأصار والأغلال لأن هذه شريعة الأمة المرحومة وستبقى إلى أن تنتهي 

 الدنيا . 

شرعية إنما هي تصب في مصالح فمن ثم لو يوجد حكم في الشريعة الإسلامة شرع لأجل عقوبة الناس ، بل كل الأحكام ال

الناس وفي حماية الناس ، يعني لو تركت الأموال والأعراض للأهواء لحصل ظلم عظيم وفساد عريض في هذه الأرض ، 

فالشريعة تأتي لتحسم مادة ذلك ، فمن ذلك تحريم الخمر فتحريم الخمر لمصلحتنا نحن ، من يطع الله ورسوله فقد رشد ، 

فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً } ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم { : ) يا عبادي لو  ومن يعص الله ورسوله

أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ا وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم ا ما زاد ذلك 

م وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ا وهو إبليس ا ما في ملكي شيئاً ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسك

 نقص ذلك من ملكي شيئاً ( 

فالله سبحانه وتعالى هو الغني ونحن الفقراء إليه ، ينبغي الناظر دائماً للتشريعات على أنها من مظاهر رحمة الله بالعباد بما 

قوله تعالى } ولكن في القصاص حياة { فهل القتل يكون حياة ؟  فيها هذه الحدود ، كما ناقشنا ذلك من قبل عند الكلام على

نعم ، القتل هو سبب الحياة ، وما يحدث عندنا في الصعيد أقوى دليل على أن تعطيل القصاص يأتي بالموت ، والموت 

نه ولم يطبق الظالم الجاهلي المتعاقب حيث تفنى الأسر ، لماذا ؟ لأنه لم تشفى صدورهم ، فأول شخص قتل ولم يقتص م

 فيه حكم الشريع تتوارث الأحقاد كما هو معلوم . 
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وفي تحريم الخمر مصالح عظيمة جداً وفي قطع يد السارق مصالح وهي مصالح تعم الذي ارتكب  ففي القصاص حياة 

، وتعم أيضاً المجتمع الإسلامي بصفة عامة فالخمر إذا غطت عقل شاربها فإنه يتصرف تصرفات   الحد لأن الحد يطهره

من المفاسد المترتبة على زوال العقل  تضر البدن والروح والمال والولد والعرض والشرف والفرد والمجتمع ونحو ذلك

أضرار الخمر كثيرة جداً ومنها اضرار اجتماعية من العداوة والبغضاء بين الناس والصد عن ذكر الله وعن الصلاة 

فكيفي أن في الخمر جناية على العقل الذي شرف به الإنسان على ، والتعطل عن العمل وانتهاك الحرمات والمحرمات 

 الصحية والمعروفة مثل المخ والكبد ونحو ذلك .   هائم . وأيضاً الأضرارالحيوانات والب

فالخمر ضرر محض ، فلهذه الأسباب وغيرها حرم الله سبحاانه وتعالى الخمر من كل واجه سواء كان التناول أو التجارة 

المحمولة إليه ( ونهى أن يجلس فيها أو صناعتها أو نحو ذلك من أوجه تداول الخمر ) لعن الله الخمر وشاربها وحاملها و

 على موائد يشرب عليها الخمر وغير ذلك ، فأي ذريعة تؤدي إلى الخمر فسدت هذه الذريعة . 

 ثم يناقش حد شارب الخمر : 

يقول : حد شارب الخمر الجلد ، ومقداره أربعون جلدة ويجوز أن يبلغ ثمانين جلدة تعزيراً . فهذا يرجع لاجتهاد الإمام . 

لزيادة عند الحاجة إلى ذلك ، فإذا أدمن الناس الخمر ولم يرتدعوا بالأربعين لحديث أمير المؤمنين علي ابن أبي يفعل ا

طالب رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة : جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل 

 سنة وهذا أحب إلي . 

 ه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين . ولحديث أنس رضي الله عن

أيضاً حديث أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين ، فلما كان عمر 

ن بن عوف رضي الله عنه : أرى أن ودنى الناس من الريف والقرى قال : ما ترون في جلد الخمر ؟ فقال عبد الرحم

تجعلها كأخف الحدود ، قال : فجلد عمر رضي الله عنه ثمانين . فيكون الأربعين هي الحد كما في عهد النبي صلى الله 

 وقد قال صلى الله عليه وسلم : ، عليه وسلم ثم الأربعين الأخرى تعزير ، لأن الحاكم له سلطة الاجتهاد في مثل هذا 

نتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ( فلا يأتي إنسان جاهل ويتطاول أحد من الخلفاء الأربعة ويقول أنها بدعة ) عليكم بس

 أو مخالفة للدليل أو مثل هذه السفاهات التي لا تصدر إلا ممن لا يعرف قدر هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم . 

 ، لأنه كان من باب المصالح المرسلة كما هو معلوم .  حتى في الأذان العثماني ما يستعمل فيه لفظ البدعة أبداً 

 أما شروط إقامة حد الخمر فيشترط إقامة حد الخمر على السكران شروط : 

 أولاً : أن يكون مسلماً ، فلا حد على الكافر . 
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 ثانياً : أن يكون بالغاً : فلا حد على الصبي 

 معتوه ثالثاً : أن يكون عاقلاً ، فلا حد على المجنون وال

 رابعاً : أن يكون مختاراً ، فلا حد على المكره والناسي وأمثاله 

وهذه الشروط المشار إليها يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم : ) إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما 

أن يكون عالماً بالتحريم فلا حد على  وقوله صلى الله عليه وسلم : ) رفع القلم عن ثلاثة ... ( أيضاً , استكرهوا عليه ( 

 الجاهل ، ثم أن يعلم أن هذا الشراب خمر ، فإن شربه على أنه شراب آخر فلا حد عليه . 

فإذا شرب الإنسان الخمر فحده أربعون جلدة وللإمام أن يزيده ثمانين جلدة إن رأى في ذلك المصلحة وهذا نوع من التعزير 

قطعاً   المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ، فإن شرب رابعة فللإمام حبسه أو قتله تعزيراً من أصر على شرب الخمر جلد في 

لدابر الشر وأهله من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها لم يشربها في الآخرة ، ولا يدخل الجنة مدمن خمر ، ومن 

تاب تاب  يوم القيامة من عصارة أهل النار ، ومن شربها وسكر لم تقبل له صلاة أربعين يوماً . ومن كرر شربها سقاه الله

} قل يا   للإمام كسر أواني الخمر وتحريق أماكن الخمارين بحسب المصلحة التي تردع عن شربها يقول الله تعالىالله عليه 

 [ 88رحيم { ]الزمر/عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور ال

 وقال صلى الله عليه وسلم : ) من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة ( متفق عليه . 

عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قدم من جيشان من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم 

من الذرة يقال له المذر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) أومسكر هو ؟ ( قال : نعم ، قال صلى الله عليه وسلم : ) كل 

لمن يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال ( قالوا : يا رسول الله وما طينة  مسكر حرام ، إن على الله عز وجل عهداً 

 الخبال ؟ ، قال : ) عرق أهل النار ( أو ) عصارة أهل النار ( . أخرجه مسلم . 

 وعن علي رضي الله عنه أن أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد الوليد بن عقبة في الخمر فلما جلده أربعين قال علي : أمسك ،

ثم قال : جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي 

 أخرجه مسلم .   .

عن ابن عمر رضي الله عنهما ونفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) 

 م إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتله ( من شرب الخمر فاجلدوه ث

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 

 ب تاب الله عليه ( أربعين صباحاً ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً ، فإن تا
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إذن كما أشرنا أن التعزير يتداخل في معاقبة شارب الخمر ، فالإمام يجوز له أن يزيد في العقوبة تعزيراً إذا رأى تهالك 

 الناس واتسهانتهم بحدها . وسيأتي باب مستقل في التعزير إن شاء الله عز وجل . 

 فمن العقوبات التعزيرية هنا : 

أيضاً من التعزير هنا القتل للمصر على الخمر وكل هذه ، ن أربعين إلى ثمانين جلدة تعزيراً أولا : مضاعفة الحد م

 التعزيرات متروكة لنظر الإمام .

ونحو ذلك مما يراه   ويمكن التعزير بالنفي أوالحبس أو بالتشهير أو التعزير بتكسير دمان المر أو تحريق أماكن بيعها

 الإمام محققاً للمصلحة ودافعاً للمفسدة . ولا شك أن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان وحسب أرباب الجرائم وأنواعهم . 

 يقول : ما يثبت به حد الخمر . 

 ت حد الخمر بأحد أمرين : يثب

 الأول : الإقرار بالشرب ، كأن يقر ويعترف بأنه شرب الخمر مختاراً 

 ثانياً : البينة ، وهي شهادة رجلين عدلين مسلمين عليه . 

لكن لو أن شخص أتي به وأقيم عليه حد الخمر فمن الآداب الإسلامية أنه لا يجوز الدعاء عليه ، لكنه يناصح ويدعى له 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب ، داية باله

حماراً وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوماً 

العنه ما أكثر ما يؤتى به . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا تلعنوه ، فوالله فأمر به فجلد ، فقال رجل من القوم : اللهم 

 ما علمت إنه يحب الله ورسوله ( أخرجه البخاري ، وهذا من مظاهر رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته .

بضربه فمنا من يضربه بيده ومنا من وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر 

يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه ، فلما انصرف قال رجل : ما له أخذاه الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) 

 لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم ( أخرجه البخاري . 

لرائحة إلا إذا انضم إلى الرائحة ما ينفي الشبهة . فيمكن أن مجرد وجود الرائحة لا يكفي لإقامة الحد ، فلا يقام حد الخمر با

يقام الحد بالقرائن الظاهرة لكن يكون من وجدت منه الرائحة مشهوراً بإدمان شرب الخمر ، أو أن يوجد مع الرائحة 

ر من عوارض السكر والقيء ، أو يوجد جماعة بعضهم قد سكر وبعضهم تنبعث منه الرائحة ونحو ذلك وموضوع الخم

 أعظم بركات الإسلام في بلاد المسلمين ولله الحمد . 
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نعم يوجد كما يوجد في أي مجتمع من يحيدون عن هدي الشريعة ، ولكننا نتكلم في الجملة ، ففي الجملة من نعم الله تعالى 

 خمر؟ علي أهل الإسلام أن بلادهم من أطهر البلاد من شرب الخمر تعرفون قصة محاولة أمريكا في تحريم ال

كان أحد رؤساء أمريكا حاول في وقت من الأوقات أن يتخد إجراءات لتحريم الخمر ومنعها تماماً ، وكانت العقوبة شديدة 

جداً . ومع ذلك فشلوا في النهاية واستباحوها مرة ثانية أما عند المسلمون عندما كانت الخمر لم تحرم بعد فلما نزل قول الله 

{ قال الصحابة : انتهينا انتهينا . وأجريت الخمر في طرق المدينة وسككها كالأنهار امتثالاً لأمر تعالى } فهل أنتم منتهون 

الله تعالى هذه من نعم الله على أهل أهل الإسلام ، ومن محاسن المجتمعات الإسلامية هذه الطهارة من هذا المشروب 

 الخبيثة . 

للأسف يوجد مخالفات شديدة ، ولكننا   الجهر بهذا الشيء بصورة مستفذة فمن نعم الله علينا أن بلادنا مطهرة على الأقل من

 نتكلم بصفة عامة على المجتمع ، فالمجتمع ولله الحمد غير متصالح مع الخمور . 

 من أحكام الخمر : 

ا لأنها لا يجوز التداوي بالخمر كما ذكرن، أنه يحرم شرب قليل الخمر وكثيرها إلا عند الضرورة لزوال عطش أو غصة 

 داء وليست دواء أما كونها دائاً فلا يخالف فيها عاقل ينتقل بعد ذلك إلى حكم المخدرات والاتجار بها . 

لابد هنا أن ننتبه في موضوع المخدرات أن نكون حذرين في الكلام على موضوع الإدمان ، لأن الضابط هنا ما يذهب 

اجع الطبية الحديثة من عدة سنوات وألغي كلمة الإدمان وأصبح . لكن مصطلح الإدمان حصل فيه توسع في المر  العقل

المصطلح البديل " الاعتماد على مادة " لأن الاعتماد على مادة يدخل فيه كل شيء يحدث أعراض الإدمان ، ودخل فيها 

  العافية . نسأل الله  الأدوية والمذيبات العضوية مثل البنزين والكللا وأيضاً روث الخيل يحدث إدمان مع الوقت .

 ما هو الإدمان ؟ 

الإدمان : هو شيء معين يتعاطاه الإنسان وتسبب له في تأثير معين ، وبمرور الوقت تكون هذه الكمية لا تأتي بنفس التأثير 

فيضطر أن يزيد الكمية حتى يتعود عليها ثم يزيد وهكذا بحيث إذا توقف عن تعاطيها تحدث أعراض أنسحابية بأن تنسحب 

م وتقل وتسبب عنده أعراض الانسحاب ويكون فيها أيضاً اعتمادية نفسية وتؤثر على الوظائف الاعتيادية الخاصة من الد

 به مثل شغله وعلاقاته الاجتماعية وعلاقاته الشخصية مع الناس . 

والكوكا والبيبسي  فلا يشترط أن كل شيء ينطبق عليها الاعتمادية تكون حرام . فمثلاً الكافين الموجود في القهوة والشاي

كولا والكاكاو ، فهي مادة منشطة ومنبهة ، وهو داخل في جدول الإدمان . وهي ليست بحرام لأنها لا تذهب العقل بل هي 

 تنشط . 
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بل هناك أشياء ينطبق عليها نفس تعريف الإدمان مثل إدمان التلفاز وإدمان الرياضة ولكن إدمان الرياضة إدمان بناء 

يتعود على أن يفرز الأفيونات الداخلية فتعطي له نشاط وحيوية فهو سليم وليس فيه أي مشكلة ، فهو وصحي لأن الجسم 

إدمان ولكنه بناء ، ولكنه يعتبر مذموماً بحيث أنه إذا أحدث خلل في العلاقات الاجتماعية وهناك من يدمن الشغل ، وهناك 

على مادة نحن نتكلم على الأشياء التي تذهب العقل كما هو  من يدمن الإنترنت نحن لا نريد التوسع على كلمة الاعتماد

 معلوم . 

يوجد عندنا تناقض شديد في المجتمع وهو أن الحشيش يجرم والخمر لا تجرم في بعض الأماكن مثلاً ، رغم أن الخمر أشد 

الأشياء الغريبة وجود تصالح من بلاء الحشيش ، ونجد مثلاً مجتمع متصالح مع التدخين وهذه من الأشياء الغريبة جداً فمن 

مع التدخين رغم أنه من أشد الأشياء ضرراً ، والطب يقطع أنه يسبب السرطان فلا يغتر الإنسان الذي به صحة وقوة لأن 

 السرطان لا يأتي في وقت قصير ، بل هو يأتي بعد فوات الأوان نسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين .

مبتداً  لة في رحلة في عالم الإدمان وكان أول محاضرة اسمها " ولكن انظر خبر المبتدأ "سبق أن عقدنا محاضرات مفص

حلو لمن ذاقه ولكن انظر خبر المبتدأ وهناك محاضرة أخرى تسمى " لماذا يدمنون " وأسباب حصول الإدمان ومحاضرة 

 أخرى " كي تنجوا اعرف عدوك البنجو " 

برة " وكانت عن الهروين وهناك محاضرة كانت تسمى " ضنك المعيشة بأك الحشيشة والثالثة كانت " مع التذكرة إلى المق

 " الأخيرة كانت محاضرة " الإعدام تدخيناً حتى الموت " فمن يهمه هذا الأمر من الممكن أن يرجع لهذه المحاضرات . 

يها بالكسل والثقل والفتور من يقول : حكم المخدرات سوى الخمر يقصد بالمخدرات ما يغشي العقل والفكر ويصيب متعاط

 البنج والأفيون والحشيش ونحو ذلك . 

والمخدرات حرام كيفما كان تعاطيها لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) 

وسلم قال : ) كل مسكر كل شراب أسكر فهو حرام ( ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 

خمر وكل مسكر حرام ( ولعظم خطر هذه المواد المخدرة وشدة إفسادها وفتكها بشباب الأمة ورجالها وشغلهم عن طاعة 

 ربهم وجهاد أعدائهم ومعالي الأمور . 

سلاح يستعمل فالمخدرات تعطي خدمة لأعداء الأمة أكثر من القنابل والصواريخ وهذه الأشياء ، ولذلك تعتبر المخدرات 

أيضاً لابد أن يستحضر الإنسان ت مجاناً كي تفسد الشباب وتحطمه في الحروب بين الأمم ، فبعض الدول تهرب المخدرا

أن الله تعالى عافاه من هذا البلاء ، لأن من يدخل في طريق المخدرات تكون عنده عملية الانتكاس صحة جداً إلا من تدين 

. لذلك بعض الأطباء الكبار يقول   ، لكن حصول النكسة شيء طبيعي جداً في رحلة العلاج وعنده عقيدة قوية يثبت غالباً 

 العبارة الشائعة التي تقول " الوقاية خير من العلاج " في كل شيء لكن عند الإدمان " الوقاية هي العلاج " 

 ولذلك حماية الشباب وانتباه الآباء مبكراً للشباب الذين قد يتورطون في مثل هذا تنقذه من ضياع محقق وهلكة محققة . 
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 وكثير من الجرائم التي تشيع الآن يكون سببها المخدرات ثم يقول : حكم الاتجار في المواد المخدرة . 

بيع الخمر ، فقد روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم 

 عليه وسلم قال : ) إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ( ولقوله : ) إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ( 

تناولها اسم الخمر فإن النهي ولذلك قال العلماء : إن ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه ولما كانت المخدرات ي

عن بيع الخمر يتناول هذه المخدرات شرعاً ، فلا يجوز بيعها إذن ويكون المال المكتسب من الاتجار بها حراماً ، وقد قال 

رم الله تعالى } وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب { فالمخدرات يح

ويجب على الإمام عقوبة كل من يتعاطى أو يتاجر بالمخدرات بما يحقق   تعاطيها وتهريبها وترويجها والتجارة بها

المصلحة ويدفع المفسدة من سجن أو جلد أو قتل أو غرامة لخطرها العظيم وشرها المستطير فمهرب المخدرات تكون 

 م شرره وضرره . عقوبته كما اجتهد بعض العلماء المعاصرين القتل لعظي

مروج المخدرات بالبيع والشراء أو الإهداء أو التصنيع أو الاستيراد في المرة الأولى يعزر تعزيراً بليغاً بالحبس أو الجلد 

أو الغرامة المالية أو بها كلها حسب رأي الحاكم بما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة . وإن تكرر منه ذلك يعزر بما يقطع 

 تى ولو كان ذلك بالقتل . شره عن الأمة ح

 الباب الخامس : حد السرقة

 وفيه مسائل : أولاً : تعريف السرقة وحكمها وحد فاعلها والحكمة من إقامة الحد فيها . 

 : السرقة لغة : هي الأخذ خفية   أولاً 

إذن السرقة هي أخذ مال محترم لغيره لا ,   السرقة شرعاً : هي أخذ مال الغير خفية ظلماً من حرز مثله بشروط معينة

 شبهة فيه من موضع مخصوص بقدر مخصوص على وجه الخفية . 

الاعتداء على الأموال ليس نوعاً واحداً ، ولكنه أنواع وحالات فهناك السرقة والغصب والاختلاس والنهب والخيانة 

  .والجحد

 فالسرقة : هي أخذ مال الغير المحترم خفية من حرزه 

 ب : هو أخذ المال علانية قهراً بغير حق الغص

 الاختلاس : أخذ المال بصفة لا يشعر بها المسروق منه 

 النهب : هو أخذ المال مغالبة والناس ينظرون 
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 الطرار : هو النشال الذي يسرق من جيب الإنسان 

 النباش : هو من ينبش القبر لأخذ ما فيه 

 الخائن : هو الغادر الجاحد للمال 

 : هو المنكر ما عنده لغيره .  الجاحد

 [ 88} والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم { ]المائدة/  يقول الله تعالى

بمناسبة موضوع الاعتداء على الأموال من الممكن أن نضيف سرقة الأطفال لأنه غير بالغ وغير مكلف فلا تعتبر سرقة 

 طلاح ولا تستلزم حداً .بهذا الاص

وعند الطفل لا تسمى سرقة لأنه من الممكن أن مفهوم الملكية عنده لم يكتمل ولا يعرف ما يخصه وما يخص غيره ، 

 واعتداءه على ممتلكات الغير قضية تقوم . 

النوع الثاني من السرقة : وهو عبارة عن اضطراب نفسي هناك عائلة من الإضطرابات تسمى اضطرابات التحكم في 

 النزعة ، وتتميز أن يأتي فيها ثلاث مراحل : 

 المرحلة الأولى : توتر شديد جداً ورغبة شديدة أن يفعل شيئاً معيناً 

 المرحلة الثانية : يكون في غاية النشوة وهو يفعله 

 المرحلة الثالثة : يندم 

 وهي لها أنواع كثيرة : 

أول النوع : الاضطراب الانفجاري المتقطع ، ويكون فيها رد الفعل أكبر من الفعل فيفقد السيطرة على النزعات العدوانية 

ك يلوم ولا تتناسب مع العوامل المرسبة ثم بعد ذل  ويصدر على الإنسان حماقات عدوانية ضد الأشخاص أو الممتلكات

 نفسه ، وهي عبارة عن نوبة لابد أن يكملها .

وهناك هوس إشعال الحرائق ، وهناك نوع آخر وهو اضطراب التحكم في نزعة المقامرة المرضية : وهي مرض خطير 

وهناك أيضاً هوس خلع الشعر سواء من الحواجب أو الرموش أو من , كأن يحرق الستائر والسجاد ، وهي أيضاً نوبة 

 موماً وهي في النساء أكثر الجسم ع
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والهوس الأخير هو هوس السرقة ، فالإنسان يكون عنده نزعات للسرقة يفشل أن يقاومها ويسرق أشياء هو لا يحتاج إليها 

إطلاقاً وليست لازمة في الاستعمال الشخصي وأيضاً هو ليس في حاجة لقيمتها ، فهي ليست لازمة له ولا هو في حاجة 

أن يسرق يلقيها في مكان معين أو يحفظها أو يعيدها إلى المكان الذي سرقت منه . ومن الممكن أن يكون لقيمتها ، ثم بعد 

ومن الممكن أن يسرق سرقات لم يسبق التخطيط لها ولا أحد يساعده بل تأتي له نوبة ولا , هذا الشخص ثري وليس فقيراً 

قة بالغضب بل هي نوبة . ويحدث عنده توتر قبل السرقة يفكر إطلاقاً في عواقب هذه السرقة ، والموضوع ليس له علا

 لأنه لا يقدر على مقاومة نفسه . 

أثناء السرقة يشعر بإشباع وراحة ضمير وسعادة لأنه يسرق ، ودائماً هذا يكون معه اكتئاب وقلق وشعور بالذنب على أي 

صور الاضطراب النفسي وهي تحتاج  الأحوال هذا هو هوس السرقة كي نستوعب اصطلاحات السرقة ، فهذه صورة من

 دراسة في كونه هل يؤاخذ أم لا . فهي أكيد تحتاج لنظرة شرعية فيها . 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ( الخائن : هو من يغدر ويجحد المال . 

 على الحدود المقدرة شرعاً . ولا يفهم من هذا الحديث عدم وجود عقوبة . بل نحن نتكلم

 السرقة نوعان : 

 نوع يوجب الحد : وهي السرقة التي توفرت لها شروط إقامة الحد 

 النوع الثاني ما يوجب التعزير : وهي كل سرقة لم تكتمل فيها شروط إقامة الحد . 

 فالسرقة التي عقوبتها الحد نوعان : 

 أولاً : السرقة الكبرى وهي على سبيل المحاربة ويجب فيها قطع اليد والرجل من لخلاف 

ثانياً : سرقة صغرى وهي التي يجب فيها قطع اليد ، وهذا ما نتكلم عليه في هذا الباب المتهمون في السرقة أو غيرها فهم 

 على ثلاثة أصناف : 

 الورع وليس من أهل التهم ، فهذا يخلى سبيله الأول : شخص متهم بالسرقة ولكنه معروف بالدين و

 الثاني : مجهول الحال ، فهذا يحبس حتى ينكشف أمره 

 الثالث : معروف بالفجور والفسق ، فهذا يمتحن حتى يقر بالجناية . 
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لكتاب أما حكم السرقة : السرقة حرام لأنها اعتداء على حقوق الآخرين وأخذ أموالهم بالباطل ، قد دل على تحريمها ا

والسنة والإجماع وهي من كبائر الذنوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) لعن الله السارق ، يسرق البيضة فتقطع يده 

 فيسرق الحبل فتقطع يده ( 

تم } ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأن  والله عز وجل يقول

وقال صلى الله عليه وسلم : ) إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم , [ 188تعلمون { ]البقرة/

 هذا في شهركم هذا ( متفق عليه . 

يجب على فاعلها الحد وهو قطع ، وقال صلى الله عليه وسلم : ) ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ( متفق عليه 

  كان أو امرأة لقوله تعالى } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءاً بما كسباً نكالاً من الله والله عزيز حكيم { يده رجلاً 

 ولحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً 

أهمهم شأن المرأة المخذومية التي سرقت ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : ) وأيم الله لو  ولحديثها أيضاً قالت : إن قريشاً 

 أن فاطمة بنت محمد ا وحاشها ا سرقت لقطعت يدها ( ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها . 

 وأجمع المسلمون على تحريم السرقة وعلى وجوب قطع يد السارق في الجملة . 

إذن بالنسبة لعقوبة السارق : إذا ثبتت جريمة السرقة واستوفيت الشروط المعروفة التي سنفصلها إن شاء الله تعالى قطعت 

يده اليمنى من مفصل الكف ، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى . فإن سرق بعد ذلك فلا قطع بل يكون التعزير والنكال 

أو جلد أو بهما معاً السارق آخذ لمال غيره بغير حق ، ولهذا لعنه الله وتوعده بما يراه الحاكم رادعاً لعدوانه من حبس 

بالنار يوم القيامة إن لم يتب ويد ما أخذ لقوله تعالى } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءاً بما كسبا نكالاً من الله والله 

وقال تعالى } ومن يعص الله , ن الله غفور رحيم { عزيز حكيم ، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إ

وقال صلى الله عليه وسلم : ) لعن الله السارق يسرق , ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين { 

 البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده ( 

 أما الحكمة من إقامة حد السرقة : 

لمال واحترم حق الأفراد في امتلاكه ، وحرم الاعتداء على هذا الحق بسرقة أو اختلاس أو غش أو يقول : احترم الإسلام ا

خيانة أو رشوة أو غير ذلك من وجوه أكل أموال الناس بالباطل ولما كان السارق عضواً فاسداً في المجتمع إذ لو ترك 

اً لهذه اليد على ظلمها وعدوانها وردعاً لغيره عن لثرى شره وعم خطره وضرره شرع الإسلام بتر هذا العضو الفاسد عقاب

 اقتراف لمثل هذه الجريمة وصيانة لأموال الناس وحقوقهم . 
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بعض الملاحدة اعترض على قطع اليد في ربع دينار وهو ما يساوي جراماً من الذهب فقال كيف تقطع اليد في ربع دينار 

 ، فقال الشاعر :  فيحن لو قطع شخص يد شخص آخر فالدية خمسمائة دينار

            يد بخمس ميئن عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار

 تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير لمولانا من العار

هذا المعترض قد خانه التوفيق فإن الإسلام قد قطعها في هذا القدر حفظاً للمال وجعل ديتها خمسمائة حفظاً لها ، فقد كانت 

 انت أمينة فلما خانت هانت . ثمينة حين ك

 ولهذا قيل في الرد على هذا الشاعر الملحد : 

 يد بخمس مئين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار 

 حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال فانظر حكمة الباري 

إذن إيجاب قطع يد السارق لصيانة أموال الناس ، فإن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ليسلم الجسم . فهذه اليد 

التي من شأنها أن تباشر السرقة في قطعها عبرة لمن تحدثه نفسه بسرقة أموال الناس ، وفيها تطهير للسارق من ذنبه 

لطمأنينة في المجتمع وقطع يد السارق كفيل بقطع دابر السرقة وتقليلها وحفظ وحفظ أموال الأمة وإرساء لقواعد الأمن وا

للسارق أن ينال كسبه من السحت الحرام ورسالة مكشوفة تردع الصائل وتكف الباغي ، والسارق هو الذي جلب لنفسه 

 الشر فطقع لمصلحة نفسه ومصلحة غيره . 

 أما شروط وجوب حد السرقة : 

 رقة وقطع يد السارق الشروط الآتية : يشترط لإقامة حد الس

أولاً : أن يكون أخذ المال على وجه الخفية ، فإن لم يكن كذلك فلا قطع فالذي يخطف في الشارع ويهرب أمام الناس فلا 

قطع فيه . فالمنتهب على وجه الغلبة والمغتصب والمختطف والمختلس والخائن لا قطع عليهم ، وذلك لقول النبي صلى الله 

 يه وسلم : ) ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ( عل

ثانياً : أن يكون السارق مكلفاً بالغاً عاقلاً فلا قطع على الصغير والمجنون ، لأنه مرفوع عنهما التكليف ولكن يؤدب 

. بل هنا يقام على السارق الملكف سواء كان مسلماً أو كافراً ، وليس كحد الخمر يقام فقط على المسلم ، الصغير إذا سرق 

 المسلم والكافر . 
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ثالثاً : أن يكون السارق مختاراً فلا قطع على المكره لأنه معذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) رفع عن أمتي الخطأ 

 .والنسيان وما استكرهوا عليه ( 

 .رابعاً : أن يكون عالماً بالتحريم ، فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة 

: أن يكون المسروق مالاً محترماً ، فلما ليس بمال لا حرمة له . كآلات اللهو والخمر والخنزير والميتة . فهذه خامساً 

أموال غير متقومة لا قيمة لها . وكذا ما كان مالاً لكنه غير محترم كمال الكافر الحربي ، فإن الكافر الحربي حلال الدم 

 والمال .

نصاباً . فالسرقة لها نصاب والنصاب هو ربع دينار ذهباً فأكثر أو ثلاثة دراهم فضة أو  سادساً : أن يبلغ الشيء المسروق

ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى ، فلا قطع في أقل من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا تقطع يد السارق إلا 

 في ربع دينار فصاعداً ( 

ع دينار من الذهب فصاعداً أو عرض يساويه فكما قلنا أن الدينار يساوي مثقالاً ، إذن نصاب السرقة التي تقطع فيه اليد رب

 والمثقال يساوي أربعة جرامات تقريباً فيكون ربع الدينار يساوي جراماً واحداً . 

 هما . سابعاً : أن يكون المال المسروق من حرز مثله وهو المكان الذي يحفظ فيه المال في العادة كالدكان والدار ونحو

الحرز يختلف بالعرف حسب اختلاف الأموال والبلدان وغير ذلك ، ويرجع فيه إلى العرف ، فإن سرق من غير حرز كأن 

يجد باباً مفتوحاً أو حرزاً مهتوكاً فلا قطع عليه فحرز المال هو المكان الذي يحفظ فيه عادة بقفل ، والحرز يختلف 

 باختلاف الأموال والأشياء والبلدان .

ي بعض البلاد من العيب أن تدخل المسجد ومعك حزاءك بل تتركه خارج المسجد ،أما عندنا أماكن مخصصة للأحذية فف

 في المسجد فخارج المسجد ليس بحرز . 

فموضع الأمن في بلاد المسلمين به فرق كبير جداً بينه وبين الحضارات التي تتدعي الحضارة والإجراءات التي بها رحمة 

ن وهذا الدجل ، إنما هي بركة الإسلام وأخلاق المسلمين في مجتمعاتنا ، فما بالك لو طبقت الحدود ؟!! ، لا لحقوق الإنسا

 شك أنها ستنعدم الجريمة جداً . والله تعالى أعلم . 

إذن يشترط أن يكون المال محفوظاً في حرز مثله . فالحرز يختلف باختلاف أنواع الأموال والأشياء والبلدان وعدل 

سلطان وجوره وقوته وضعفه فالبلد التي يكون فيها السلطان قوياً تقل فيه السرقة ، لكن البلاد التي يكون فيها السلطان ال

 ضعيفاً يحتاج الإنسان فيها للتحرز أكثر . 
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ة فحفظ الأموال والجواهر مثلاً في المصارف والدكامين والبيوت والصناديق ونحو ذلك مما جرى به العرف وحرز الأقمش

والأواني والآلات في الدكاكين والبيوت وما وراء الأبواب والأقفال الوثيقة حرز الفواكه والخضار ونحو ذلك خلف الشبك 

والقماش إذا كان السوق له حارس أو بالأقفال حسب البلد . حرز الخشب والحطب في الحدائق والمستودعات حرز البهائم 

ونظره إليها غالباً ، ونحو ذلك مما جرت به   زها في المرعى بالراعي المكلفوالمواشي والطيور في أمكان تربيتتها وحر

 عادة الناس . 

هل السيارة  فمن سرق من هذه الحروز قطع ، ومن سرق من غير حرز لم يقطع ويعزر ويرد ما أخذ أو قيمته أو بدله .

 حرز في مجتمعاتنا ؟

 نوعية اللصوص ونوعية الأموال . هي مسألة نسبية . وحسب العرف ويختلف من مكان لآخر و

الشرط الثامن : أن تنتفي الشبهة عن السارق ، فإن كان له شبهة فيما سرق فلا قطع عليه ، فإن الحدود تدرء بالشبهات ، 

فلا قطع على من سرق من مال أبيه وكذا من سرق من مال ابنه ، لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر ، ولا يقطع 

  .قة من مال له فيه شرك . وكذا كل من له استحقاق في مال فأخذ منه فلا قطع عليه ولكن يؤدب ويرد ما أخذالشريك بالسر

 مثلاً الشخص الذي سرق في المجاعة لا يقام عليه الحد .

الشرط التاسع : أن تثبت السرقة عند الحاكم إما بشهادة عدلين أو بإقرار السارق لعموم قوله تعالى } واستشهدوا شهيدين 

 من رجالكم { ، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود . 

لقتل وهي ومن يتكلم عن المرأة وكأن الإسلام ظلم المرأة ويتكلمون وكأنهم على حق . فكيف تشهد المرأة في جريمة ا

عندما ترى الدم وقطع رقبة واحد مثلاً سيغمى عليها ، فهل هي تستطيع أن تضبط نوع السلاح وشكل القاتل وهل هو ذبح 

أم لا ، فهل المرأة يمكن أن تضبط نفسها ؟ . بل هذه لا تخالط الرجال غالباً بل هي كتلة من العاطفة وتنفعل فلا تستطيع أن 

إنه أضبط منها في هذا فلا تقبل شهادة النساء في الحدود ، أما الإقرار فلأن الإنسان غير تضبط ما تراه بخلاف الرجل ف

متهم في الإقرار على نفسه بالإضرار عليه يمكن أن يقر واحد ولا يقطع ؟ نعم إذا اشتبه القاضي أنه يدفع عن السارق 

 الحقيقي ويريد أن يفديه . 

له . فلابد أن الشخص الذي سرق منه المال هو الذي يحرك الدعوى ويطلب الشرط العاشر : أن يطالب المسروق منه بما

المال الذي سرق منه ، لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل إباحة صاحبه له أو إذنه بدخول خرزه أو غير ذلك مما 

، وإن اختل شرط منها سقط يسقط الحد فلذلك لابد من أن يطالب المسروق منه بماله ، فإذا تمت هذه الشروط وجب القطع 

القطع وللإمام التعزير بما يراه مناسباً . نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 

 أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .



888 
 

 تفريغ

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/


638 
 

 تابع كتاب الحدود

اللهم صل على  الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين

 محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ،،، 

مدراسة حد السرقة إلى الكلام على صفة حد السرقة ، وذكرنا أن حد السرقة حق خالص لله تبارك وتعالى ، فقد انتهينا في 

فإذا ثبت الحد عند الحاكم لم يجز العفو عنه ولا الإبراء منه ولا الشفاعة فيه لأنه حق لله فيجب تنفيذه على من سرق يقول 

جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما   الله تعالى

عن صفوان ابن أمية رضي الله عنه قال : كنت نائماً في ,  [36وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم { ]المائدة/

رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد علي خميصة لي ثمن ثلاثين درهماً ، فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به 

فأمر به ليقطع ، قال : فأتيته فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً أنا أبيعه وأنسئه ثمنها ، قال : ) فهلا كان هذا قبل أن 

الله تأتيني به ( يعني كان يمكن العفو عنه أن أن يهبه إياه أو غير ذلك من التصرفات لكن قبل أن يبلغ الحد رسول الله صلى 

 عليه وسلم . 

 يقول في الفقه الميسر : المسألة الثالثة : الشفاعة في حد السرقة وهبة المسروق للسارق . 

يقول : لا تجوز الشفاعة في حد السرقة ولا في غيره من الحدود إذا علمه الإمام ووصل الأمر إليه لقوله صلى الله عليه 

الشفاعة للمرأة المخذومية التي سرقت : ) أتشفع في حد من حدود الله ( وقد وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنهما لما أراد 

 تقدم الكلام على ذلك في أو الحدود . 

 ثانياً : هبة المسروق للسارق . 

يجوز هبة الشيء المسروق للسارق وعفو المسروق منه عنه قبل رفع الأمر للحاكم ، أما إذا وصل إليه فلا ، لحديث 

ضي الله عنه في السارق الذي أخذ رداءه من تحت رأسه فلما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان ابن أمية ر

وأمر بقطعه قال صفوان : إني أعفوا وأتجاوز ، وفي رواية قال : يا رسول الله هو له ، فقال رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم : ) هلا قبل أن تأتيني به ؟ ( . 

 كيفية القطع وموضعه .  المسألة الرابعة :

إذا توافرت الشروط السابق ذكرها فوجب القطع قطعت يد السارق اليمنى من مفصل الكف ، وبعد القطع تحسم يد السارق 

بكيها بالنار أو غمسها في زيت مغلي أو غير ذلك من الوسائل التي توقف نزف الدم وتجعل الجرح يندمل حتى لا يتعرض 

 فإذا عاد السارق إلى السرقة ثانية قطعت رجله اليسرى . المقطوع للتلف والهلاك 
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في مثل هذا العصر كان ينبغي أن يؤخر الكلام على كيفية حسم يد السارق ومنع نزيف الدم الذي يحصل بعد قطع اليد ، 

الذي تقدم لأنه من الصعب أن يبدأ في مثل هذا العصر أن يقول بكيها بالنار أو غمسها في زيت مغلي ، ففي هذا العصر 

فيه الطب والتعقيم والإجراءات القوية جداً من الناحية الطبية لإيقاف هذا النزيف والهدف هو منع نزف الدم بحيث لا يتلف 

المحدود ، وطبعاً كان ينبغي أن يقدم الوسائل الطبية التي توقف نزف الدم ففي مثل هذا العصر لا ينبغي أن يقدم الزيت 

كن يقدم الإجراءات الطبية العادية المعروفة وهي لا شك أقل إيلاماً وأضمن من حيث العواقب لمثل المغلي أو هذا الكلام ول

هذا النزيف فكان المفترض أن يقدم الإجراءات الطبية الحديثة لأن المقصود قطع اليد وقطعت اليد فإذا عاد السارق إلى 

أولاً باليد اليمنى إن وجدت ومن مفصل الكف وهو الذي  السرقة ثانية قطعت رجله اليسرى مكان القطع كما ذكر هنا يبدأ

يلي الإبهام إن تكررت منه السرقة قطع من مفصل القدم الصغرى ومن مفصل العقب ، لكن العقب وهو ما نسميه الكعب ، 

والحديث فالكعب هو العظمان الناتئان في جانبي كل قدم فكل إنسان عنده ربع كعوب ، فما نسميه نحن الكعب اسمه العقب 

جاء ) ويل للأعقاب من النار ( . فإذا تكررت السرقة يقطع من مفصل القدم اليسرى من مفصل العقب ويبقى العقب وهو 

العرقوب وهو مؤخر القدم الذي تحت الكعب لا يجوز أن يخدر مكان القطع لأن تأديبه وإيلامه مطلوب ، فإذا تم القطع 

وت فيكون الحسم بما يوقف الدم ويجوز للإمام أن يعلق يده في صدره ، وهذا وجب حسم مكان القطع لئلا ينزف الدم فيم

نوع من التعزير والتغليظ ، أو يعلق اليد على خشبة تعزيراً ، لأن هناك بعض الجرائم تحتاج لشدة في الردع كأن تقطع يده 

 وتعلق في رقبته أو في خشبة ليردع أمثاله من الذين يعتدون على أموال الناس . 

أمر التعزير أو تغليظ العقاب بهذه الطريقة يكون حسب حجم السرقة وحسب جناية السارق ورادعاً لغيره ما الذي يترتب ف

 على ثبوت السرقة إذا ثبتت السرقة بالفعل ؟ يترتب على ذلك : 

 أولاً : أن يرد المسروق إن وجد أو مثله إن فقد ، أو قيمته إن كان تالفاً . 

 اليمنى من مفصل الكف وحسمها ثانياً : قطع اليد 

 ، إن عاد مرة ثالثة حبس وعزر ولا يقطع .   ثالثاً : إذ عاد السارق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم

هل يجوز إعادة العضو المقطوع بعد قطعه ؟ إذا ثبت بعد القطع وجود خطأ إجرائي في القضاء نفسه فيجوز إعادة العضو 

صاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ لكن المقطوع في الحد لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع في حد أو ق

المقطوع حداً ، لأن في بقايا أثر الحد تحقيقاً للعقوبة المقررة وزجراً عن الجريمة وحذراً من مصادمة حكم الشرع في 

ها تعاد مرة أخرى فلا معنى لذلك لكن المقصود الظاهر . لأن الظاهر أن الشريعة حكمت بقطع يده بعد هذه الخيانة فكون

الردع والزجر لأمثاله من السراق أما المال فكما ذكرنا إذا كان المال موجوداً فيرده السارق لصاحبه ، وإن كان تالفاً ضمن 

 بدله فإن لم يوجد بدل يضمن له قيمته ، فإن كان اللص معسراً فنظرة إلى ميسرة . 
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، فالضمان حق الآدمي ، والقطع يجب لأنه حق الله فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية   رد المسروق وقطع اليد لا يمنع ضمان

؟ طبعاً بيت المال فيه حق لعموم المسلمين ، ولذلك السرقة منه أعظم إثماً من   والكفارة لو أن رجل سرق من بيت المال

 غيره .

ما أخذه ولا يقطع ، لماذا ؟ لأن له نصيباً منه . فهو بيت مال  والسارق من بيت المال يعزر بما يراه الإمام ويلزم برد

المسلمين وهو واحد من المسلمين ، فمعلوم أن الحدود تدرء بالشبهات ، فبما أنه واحد من المسلمين فله حق في بيت المال. 

 الخمس . فهو يعاقب بالتعزير ولكن لا يقطع لوجود هذه الشبهة مثله في الحكم من سرق من الغنيمة أو 

 مما يتعلق بموضوع السرقة أيضاً حكم أخذ الثمر من مال الغير وهذا له ثلاث حالات : 

أن يمر إنسان محتاج جائع بالثمر على رؤوس النخل ، أو رأى الفواكه في الشجر ، أو مر بماشية فيها لبن . فهذا له أن 

م يجد أحداً ففي هذه الحالة يأكل حاجته من غير أن يأكل ويشرب بقدر حاجته فقط بعد أن يستأذن صاحبه ، فإن نادى ول

 يحمل معه شيئاً . فلا يجوز له أن يحمل ، بل يأكل بما يدفع حاجته فقط ويمر . 

الثانية : أن يأخذ من ذلك ويذهب به معه من دون إذن ، فهذا محرم لأنه أخذ مال غيره بدون إذنه ولا رضاه ، فعليه 

 يه التعزير بدون قطع لأنه لم يأخذ مالاً من حرزه فلا يعتبر مستوجباً للحد ولكن يعزر . الغرامة بالمثل أو القيمة وعل

الثالثة : أن يذهب إلى مكان حرز الأطعمة أو الثمار أو الحبوب فإن بلغ ما أخذ نصاباً فعليه حد القطع لأنه أخذ المال من 

بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم { فهذا فيما يتعلق  حرزه ، يقول تعالى } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءاً 

 بالحالات الثلاث لأخذ الثمر من مال الغير . 

فالحالة الوحيدة أن يمر بالبستان أو الأرض وفيها الماشية وهو محتاج فيشرب من اللبن ويأكل من الثمر بعد استئذان فإن لم 

جوز له أن يأخذ معه ، وإن أخذ فإنه يعزر لكن إذا ذهب إلى الحرز الذي يجد صاحب البستان يأكل ويمضي ، ولكن لا ي

 توضع فيه الحبوب وأخذ منه فهذا يعتبر سارقاً إذا أخذ النصاب لأنه أخذ المال خفية من حرزه . 

 إذا اشترك جماعة في سرقة فما الحكم ؟ 

م فإن كان حصة كل واحد منهم نصاباً فعل كل إذا اشترك جماعة في سرقة ننظر إلى الشيء الذي سرقوه ويقسم على عدده

واحد منهم القطع ، لكن إذا كان كل المال الذي سرق نصاباً واحداً ففي هذه الحالة فلا يقطع كل واحد منهم لأن حظ كل 

واحد لا يصل إلى النصاب ، وهذا أحد شروط إقامة حد السرقة ، ولكن يعزرهم الحاكم ، لأن كل واحد منهم لم يسرق 

الله عنهما قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في   باً يوجب القطع عن أم المؤمنين عائشة رضينصا

 ربع دينار فصاعداً . متفق عليه . 
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من الأحكام التي تتعلق بهذا الباب أيضاً مسألة جحد العارية ، والعارية هي أن تعطي أحداً لينتفع به لمدة شهر أو سنة مثلاً 

 ثم يرده لك ، فالعارية فيها تبرع بالمنفعة على أن يعود الأصل لصاحبه هل هناك آية في القرآن نزلت في العارية ؟ 

ففي هذه الحالة العارية أنك تعطي أحد لمصلحه المستعير ،الوديعة أن ، الماعون نعم } ويمنعون الماعون { في سورة 

تعطي أحداً مالاً ليحفظه لك مدة معلومة فهنا في حالة الوديعة أنت تعطيه المال لمصلحتك أنت ليحافظ لك عليها الخيانة في 

لحة نفسه ، لكن لا يقطع جاحد الوديعة لأنه العارية ليست كالخيانة في الوديعة ، فيقطع جاحد العارية لانه قبضها لمص

   قبضها لمصلحة مالكه .

إذا قطع جاحد العارية امتنع الناس من جحدها وإذا لم تقطع تجرأ الناس على جحدها ،وفي هذا سد لباب المعروف بين 

لتي سرقت فقالوا من يكلم الناس . والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخذومية ا

صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة   صلى الله عليه وسلم فقالوا :ومن يجترأ عليه إلا أسامة حب رسول الله  فيها رسول الله

صلى الله عليه وسلم : ) أتشفع في حد من حدود الله ( ثم قام فاختطب فقال : ) أيها الناس إنما أهلك الذين   فقال رسول الله

قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف قتلوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت من 

 محمد سرقت ـ وحاشاها رضي الله عنها ـ لقطعت يدها ( متفق عليه . 

 هل السارق له توبة ؟ توبة السارق لها ثلاث حالات : 

غيرها قبل القدرة عليه ، فإذا تاب قبل القدرة عليه فهذا يسقط عنه الحد ولا يشرع  أن يتوب من عليه حد السرقة أو :أولاً 

 .يجب عليه رد ما أخذ من مال وضمانه إن كان تالفاً   لكن أولاً : كشف نفسه بعد أن ستره الله ،

فإن تاب بعد القدرة عليه لا  ثانياً : أن يتوب بعد القدرة عليه ، بعد أن قدر عليه وستقام عليه الحد وثبتت كل شروط الحد ،

 يسقط عنه الحد . لأن الحد ما دام قد بلغ الإمام فإنه تجب إقامته . 

 الحالة الثالثة : أن يتوب بعد إقامة الحد عليه . 

ومن شرط صحة توبته رد ما سرقه إن كان موجوداً وضمانه إن كان تالفاً والله عز وجل يقبل التوبة النصوح لكن لابد من 

} والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما   الحدود إذا بلغت الحاكم ولابد من رد ما أخذ لمالكه يقول الله تعالىإقامة 

 [ 36كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم { ]المائدة/

 ، فهل هناك أشياء تسقط الحد بعد وجوبه ؟   سارقإذا ثبت حد السرقة ووجب قطع يد ال

نعم ، مثلاً لو أن السارق أقر أنه سرق من فلان الشيء الفلاني ولكن أتى المسروق منه وكذب السارق ، فهذا يسقط الحد . 

د الشريعة وكما ذكرنا أن الشريعة متشوفة ومتعطشة لعدم إقامة الحدود على الناس . فأي ثغرة تفتح لعدم إقامة الحد تج

 تتشوف إليها . 
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فهو أقر على نفسه بالسرقة وقال أنه سرق من الشخص الفلاني وأتى الشخص وقال أنه كاذب وما سرق مني شيئاً ، فبعد 

 أن وجب عليه الحد بالإقرار ففي هذه الحالة يسقط الحد بعد وجوبه على هذ الرجل . 

ق من فلان ، فأتى المسروق منه وكذب الشهود ففي هذه الحالة يسقط ـ لو أن الحد ثبت ببينة الشهود بأن شهدوا أن هذا سر

 الحد . 

ـ لو أن الحد وجب بالإقرار ثم رجع السارق عن الإقرار بالسرقة ففي هذه الحالة يسقط عنه الحد بالرجوع عن الإقرار ، 

 .  لأن الرجوع عن الإقرار يقبل في الحدود ولا يقبل في المال . لأن الحد يسقط بالشبهة

 الباب السادس : التعزير

 وفيه مسائل : الأولى : تعريف التعزير 

التعزير لغة : المنع والرد ، ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم كما في قوله تعالى } وتعزروه وتوقره { فإنه يمنع المعادي 

من الإيذاء ، كما يأتي التعزير أيضاً بمعنى الإهانة ، يقال " عزره " بمعنى أدبه على ذنب وقع منه فإذن لفظة التعزير من 

   توقير والنصرة والتعظيم وأيضاً تأتي بمعنى الإهانة ، والأصل فيه المنع .الألفاظ المتضادة فهي بمعنى ال

 تعريف التعزير اصطلاحاً : هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا قصاص . 

 الأدب هو تقويم الأخلاق أو فعل ما يحصل به التقويم . , والتعزير هو كل ما يحصل به الأدب 

وإقامته واجبة   والناس فيه سواء  لتعزير أن كلاً منهما يختص بأشياء دون الآخر الحد يختص بأنه مقدرالفرق بين الحد وا

وتنفيذ الحد مختص بالإمام ، الحد يدرء بالشبهة ولا يجوز الشافعة فيه بعد بلوغه الإمام التعزير يختص بأنه غير مقدر بل 

لف باختلاف الفاعل ، والدليل في ذلك حديث رسول الله صلى الله يخضع للمصلحة والناس في الحد سواء أما التعزير يخت

عليه وسلم الذي قاله فيه : )أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ( وذوو الهيئات هم الناس الذين ذو الوجاهة الذين لا 

ا الأمر ، أما في الحدود كله يعرف عنهم فعل الشر أو الذلل فإذا ذل ذلة عابرة فينبغي أن تستر ويعفى عنه ولا يشاع هذ

سواء ، أما في التعزير إن كان من الناس الغير معتادين على الشر والضرر فيبغي العفو عنه وتمريرها بخلاف المعتاد 

 على مثل هذا . 

 فالتعزير غير مقدر ويختلف باختلاف الفاعل ، والتعزير يقام مع وجود الشبهة ، ولذلك في بعض العقوبات لو تخلف شرط

من الشروط يسقط الحد وليس معنى ذلك أنه لا يعاقب بل يسقط عنه الحد ولكن يبقى للإمام سلطة التعزير . فيقام التعزير 

 وأما مقداره ونوعه فليس محدداً وإنما يقدر حسب اجتهاد الإمام وحسب ما يرى فيه المصلحة . , مع وجود الشبهة 
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أديب ، كالوالد حينما يؤدب أولاده ، فهو يؤدب أولاده وليس انتقاماً ، فالتأديب التعزير يقيمه الإمام أو غيره مما له حق الت

 هنا نوع من التعزير وليس نوع من الانتقام . 

فالتعزير يقمه الإمام أو غيره مما له حق التأديب  فالتعزير يقيمه الإمام وغير الإمام بخلاف الحدود التي لا يقيمها إلا الإمام

 لمعلم ، وتجوز الشفاعة فيه ولو بلغ الإمام لأنه ليس حداً من حدود الله تعالى . كالوالد والزوج وا

 وكل من الحد والتعزير عقوبه على معصية أو جناية وطبعاً العقوبات على المعاصي أنواع ثلاثة : 

 أولها : ما فيه حد مقدر كالزنا والسرقة فهذا يقام فيه الحد ولا كفارة وفيه ولا تعزير . 

الثاني : هو ما فيه الكفارة ولا حد فيه مثل الجماع حال الإحرام أو الجماع في نهار رمضان ومثل قتل الخطأ ، فهذا فيه 

 كفارة ولا حد فيه 

 الثالث : ما ليس فيه حد ولا كفارة ، فهذا فيه التعزير . 

 يقول في الفقه الميسر : حكم التعزير 

ولا كفارة من الشارع من فعل المحرمات وترك الواجبات إذا رآه الإمام لحديث التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها 

أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :) لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ( 

بالنفي وحلق الرأس وغير ذلك ، ولأنه صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة ، وكان عمر رضي الله عنه يعزر ويؤدب 

 والتعزير راجع إلى الإمام أو نائبه يفعله إذا رأى المصلحة في فعله ويتركه إذا اقتضت المصلحة تركه . 

فإذن التعزير يكون على كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة كما ذكرنا ، ويقام بحسب اجتهاد الإمام بما يحقق 

سواء كان التعزير على ترك الطاعات أو فعل المحرمات ، وسواء كان حقاً لله كاستمتاع لا حد  المصلحة ويدفع المفسدة ،

فيه أو سرقة لا قطع فيها أو كان حقاً للآدمي كجناية لا قود فيها ، ولكن ما ورد به النص من التعزير فلابد من تنفيذه ، 

 عزر . ومن ارتكب جناية لا حد فيها ثم جاء تائباً نائباً فإنه لا ي

[ ، وعن 853} والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم { ]الأعراف/  يقول تعالى

عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 

 عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ( وهذا دليل التعزير وهو التأديب . سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) ضالة الإبل المكتمومة غرامتها ومثلها معها ( وهذا   وعن أبي هريرة رضي الله عنه

 ؟ باب اللقطة يقول النبي صلى الله عليه وسلم   أين نجد هذا الحدث في أبواب الفقه، حديث صحيح أخرجه أبو داوود 
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) ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ( ضالة الإبل المكتومة هي التي كتمها الواجد . كأن يجد إبل ضالة ثم كتمها 

 ولم يعرفها ولم يشهد عليها بل أخذها واحترزها لنفسه . 

 ي قلبكم عند ذكر هذه الجملة ؟ هل وقع شيء ف

نعم أحسنت فالإبل خصوصاً لا تلتقط لأن معها حذاءها وسقاءها ، فهي تعود لصاحبها ولن تهلك ، والحكمة من الإلتقاط 

من الضياع ، فأنت لو وجدت ضالة الإبل ترعاها لكن لو شاة معرضة لأن يأكلها الذئب أو تهلك ،   حفظ مال أخيك المسلم

نده قدرة قوية على الصمود أمام العطش فهذا الذي التقطها كان الواجب عليه أن يعرفها أما كونه يكتمها فهذا لكن الإبل ع

) ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ( فيكون حكم ضالة الإبل المكتومة ,   كله يعكس أنه أراد أن يجتلبها لنفسه

 غرامتها ومثلها معها . 

عية التعزير فيما لا حد فيه ولا قصاص فيعاقب بغرامتها بمثلي قيمتها هذا الحديث حكم به عمر والدليل هنا على مشرو

وإليه ذهب الإمام أحمد على ظاهره لكن عامة الفقهاء ذهبوا إلى أن الحديث يجري مجرى الزجر والردع ولا يراد به وقوع 

 بأن يغرم مثلي قيمتها . الفعل لكن الإمام أحمد يذهب إلى ظاهر الحديث وأنه يعزر مالياً 

}   وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً اصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى

[ فقال الرجل : يا 884وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين { ]هود/

 ألي هذا ؟ قال : ) لجميع أمتي كلهم ( والحديث متفق عليه . رسول الله 

} وأقم الصلاة طرفي   فهذا الرجل أتى تائباً ولذلك لم يعزره النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن في جواب سؤاله

الكفارات مجرد  [ ولذلك من أنواع884النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين { ]هود/

الاستقامة بعد الذنب ) وأتبع السيئة الحسنة تمحها إن الحسنات يذهبن السيئات ( ،ولذلك في الحديث قال : ) أصليت معنا ( 

 قال : نعم ، فأرشده إلى أنه قد عفي عنه بصلاته مع المسلمين . 

 أما الحكمة من مشروعية التعزير : 

ن الفوضى والفساد ودفعاً للظلم وردعاً وزجراً للعصاة وتأديباً لهم كما ذكرنا أن الله : شرع التعزير صيانة للمجتمع م  يقول

تعالى شرع عقوبات مقدرة لا يزاد عليها ولا ينقص منها على جميع الجرائم التي تخل بمقومات الأمة لحفظ الدين والنفس 

 تنعم الأمة بالأمن والطمأنينة . والعرض والعقل والمال ، وشرع من أجل حفظ ذلك عقوبات وحدوداً زاجرة ل

هذه الحدود لها شروط وضوابط قد لا يثبت بعضها ، فكما ترون وجود الدقة الشديدة في ضوابط الحدود ، فهل معنى ذلك 

أن الشخص الذي كادت تثبت عليه الجريمة ولكن لما لم تستوفى كل الشروط منعت من إقامة الحد فهل معنى ذلك أن هذا 

قاب ؟ بل يمكن أن يعاقب عن طريق التعزير ، العقوبة هنا لا تسقط ولكنها تتحول من عقوبة محددة إلى يفلت بلا أي ع
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عقوبة من غير محددة يراها الإمام تحقق المصلحة وتدرء المفسدة وهي التعزير ، مع مراعاة الفروق التي ذكرناها بين 

 الحد وبين التعزير . 

 أسباب التعزير كثيرة : 

في أسباب التعزير هو أنه فعل معصية لا حد فيها لا قصاص ولا كفارة ، يقول في الفقه الميسر : المسألة  القول الجامع

 الثانية : المعاصي التي توجب التعزير . المعاصي التي توجب التعزير نوعان : 

لأناس ويماطل ويرفض أن يسدد أولاً : ترك الواجبات مع القدرة على أدائها ، مثل قضاء الديون مثلاً ، فلو أن عليه أموال 

 للناس حقوقهم ، فهذا فيه التعزير والتأديب . 

وأيضاً أداء الأمانات وأيضاً أموال اليتمامى ، فإن هذه الأمور ومثلها يعاقب عليها من ترك أداءها حتى يؤديها لحديث أبي 

،   فهذا نوع من الظلم يحل عرضه وعقوبتههريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) مطل الغني ظلم ( 

العرض في اللغة : هو كل موضع يقبل ، وفي رواية ) لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ( . العرض هنا بالمعنى الأشمل 

المدح أو الذم من الإنسان ، وليس فقط بالمعنى الضيق أن العرض هو ما يتعلق بالشرف أو الفروج . لكن النيل من عرض 

و التعرض في أي شيء يخصه مما هو قابل للمدح أو الذم مثل ملابسه أو سيارته أو أولاده أو بيته أو طريقة المسلم ه

 كلامه أو مشيه ، فإذا سخر منه إنسان أو أساء إليه في شيء من هذا فيكون قد اعتدى على عرض أخيه المسلم . 

عرضه وعقوبته ، فيجوز لك أن تشتكي السلطان فيعاقبه  ) لي الواجد ( الواجد هو من عنده مال ومع ذلك يماطل فهذا يحل

 على ذلك فهذا فيما يتعلق بترك الواجبات مع القدرة على أدائها . 

يدخل في التعزير أيضاً على ترك الواجبات الإخلال بترك الواجبات الشرعية مثل التهاون في أداء الصلاة ، وتأخير 

معروف والنهي عن المنكر وعدم طاعة الوالدين وعدم طاعة الزوجة لزوجها الصلاة المفروضة عن وقتها وترك الأمر بال

 ونحو ذلك . 

النوع الثاني من المعاصي : فعل المحرمات كأن يختلي رجل بامرأة أجنبية أو يباشرها في غير الفرج أو يقبلها أو يمازحها 

 ، وكإتيان المرأة المرأة ، ففي هذا وأمثاله التعزير إذ لم يرد فيها حقوبة محددة . 

لتي لا قود فيها ، مثل السرقة التي لا قطع فيها لأنها فالتعزير للنوع الثاني من المعاصي التي تستوجب التعزير كالجنايات ا

لم تستوفي الشروط ، والاستمتاع المحرم الذي لا حد فيها ، والغصب والانتهاب والاختلاس لأن هذا غير داخل في مسمى 

وتزوير  السرقة التي تستوجب القطع كما شرحنا ، وبيع المحرمات الخمور والمحرمات وغيرها ، والرشوة وشهادة الزور

الأوراق المالية أو التوقيعات ونحو ذلك ، والقذف بغير الزنا واللواط كأن يشتمه ويقول ـ عفواً ـ يا حمار ويا كلب ويا كذا ، 
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، ونحو ذلك من منكرات الأقوال والأفعال   فهذا أيضاً من أنواع القذف التي تستوجب التعزير ، وأيضاً لعب الميسر والقمار

 والأخلاق . 

 التعزير نوعان : هناك تعزير تأديب وتربية وهناك تعزير على المعاصي ، وهو الذي شرحناه آنفاً . 

أما تعزير التأديب والتربية : فهن كتأديب الوالد لولده وتأديب الزوج لزوجته وتأديب السيد لعبده وتأديب المعلم لتلاميذه ، 

 فهذا لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط . 

صلى الله عليه وسلم يقول : ) لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا   دة الأنصاري رضي الله عنه قال : سمعت النبيعن أبي بر

 في حد من حدود الله ( متفق عليه . 

 موضوع التأديب الضرب ستنفرد له سلسلة مخصصة ونتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله . 

واجب أو فعل محرم ، فهذا تجوز فيه الزيادة على العشر ، فللحاكم أن  القسم الثاني : تعزير على المعاصي إما على ترك

 يزيد بحسب المصلحة والحاجة وبحسب حجم المعصية وفحشها وقلتها وكثرتها وضررها وليس لهذا حد معين . 

ة لا يقع لكن لنفرض ان المعصية مثلاً مثل السرقة لم تثبت كأن يتوفر بعض الشروط وسقط البعض الآخر ففي هذه الحال

فإذا كانت المعصية في عقوبتها مقدرة من الشارع كالزنا والسرقة فالتعزير هنا من حيث ،  عليه الحد ولكن يعاقب التعزير

كميته يشترط فيه ألا يبلغ الحد المقدر . فلا يعزر البكر المتهم بالزنا مائة جلدة ، لأن فيه هذه الحالة لن يفترق التعزير عن 

الحد لأنه لم يستوفي الشروط . وكذلك في السرقة إن سقط بعض شروطها لا يبلغ التعزير فيها أن الحد وهو سقط عنه 

 يقطع يده . 

فإن كانت المعصية لها عقوبة مقدرة إذا ثبتت مائة بالمائة ولكنها لم تثبت ففي هذه الحالة التعزير لا يبلغ الحد المقدر ، فهو 

درة في المعصية إن كانت تمت شروطها فإن لم تكن المعصية لها عقوبة مقدرة يزيد على عشرة أسواط ولا يبلغ الحد المق

من ارتكب جناية ليس لها حد مقدر في الشرع ، اجتهد الحاكم في عقوبة تحقق المصلحة وتدفع المفسدة عن العباد والبلاد 

مسلماً أو كافراً ، بالغاً أو صبياً فيعزر كل إنسان عاقل ذكراً كان أم أنثى ، ، يعزر ويشترط العقل فقط لوجوب التعزير 

 عاقلاً ، لأن هؤلاء غير الصبي من أهل العقوبة . 

فحتى الصبي يعزر ولكن تعزير الكبار يكون عقوبة أما تعزير الصغير يكون تأديباً ، وإنما يؤدب بما يصلحه ، لأن الهدف 

كب منكراً أو آذى غيره بغير حق بقول أو فعل أو فكل من ارت، ليس الانتقام منه بل الهدف هو إصلاحه وتربيته وتأديبه 

 إشارة فللإمام تعزيره بما يصلحه ويردع غيره . 
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كما ذكرنا أيضاً أن التعزير حق واجب لله تعالى إذا رآه الإمام لأنه زاجر عن المعاصي ، فإن تعلق به حق لآدمي وجب 

ند العفو ، وإن كان حقاً لله تعالى فهو موكول إلى اجتهاد على الإمام إقامته لأن حقوق العباد ليس للحاكم إسقاطها إلا ع

 الإمام فإن ظهرت له المصلحة أقامه وإن ظهر له عدم المصلحة تركه . 

عن أنس رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله أصبت حداً فأقمه عليه ، 

النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال : يا رسول الله إني أصبت حداً فأقم في  قال : وحضرت الصلاة فصلى مع

قال : نعم ، قال : ) قد غفر لك ( ، فإذن حتى الشخص الذي أتى وقال   كتاب الله ، قال : ) هل حضرت الصلاة معنا (

، فإذا أتى الإمام   بكل مستطاع ولا يستفصل منهاصبت حداً ولم يعين الحد ففي هذه الحالة يحاول الإمام إبعاده عن الحد 

شخص يقر بحد وهو حد مبهم فلا يتحرى ويحقق معه ولكن يحاول أن يدفعه ويستر عنه ويحاول أن يحببه في التوبة 

 والاستقامة . ويمكن للإمام أن يلقنه ما يدرء عنه الحد لأنه لم يقر بشيء معين هنا . 

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) إن اثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء  وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال

وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم 

ليهم بيوتهم بالنار ( متفق عليه . وهذا دليل أنطق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق ع

 على عقوبة التعزير ، لأن هذا ليس فيه حد ولا قصاص ولا كفارة . 

 المسألة الثالثة : مقدار التعزير 

يقول : لم يقدر الشارع حداً معين في عقوبة التعزير وإنما المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه مناسباً للفعل 

إن بعض العلماء يرى أن التعزير قد يصل إلى القتل إذا اقتضت المصلحة كقتل الجاسوس المسلم والمفرق لجماعة حتى 

فهذا تأكيد لما سبق أن ذكرناه من أن عقوبة التعزير غير مقدرة ، ، المسلمين وغيرهما ممن لا يندفع شرهم إلا بالقتل 

الجناية بشرط ألا تخرج عما أمر الله به أو نهى الله عنه ، وهذا يختلف  وللحاكم أن يختار العقوبة التي تناسب الجاني وحجم

ولا حد لأقل التعزير ولا لأكثر التعزير فتأديب الأولاد لا يزيد عن  باختلاف الأشخاص والجرائم والأماكن والأزمان 

 لغ بها الحد . عشرة أسواط وفي حالة العقوبات المقدرة التي لم تثبت أو لم تستوفي الشروط ولكن لا يب

أما ما عدا ذلك فلا حد لأقل التعزير ولا لأكثر التعزير بل هو مفوض إلى رأي الحاكم حسب المصلحة وحسب حجم 

الجريمة لكن ما ورد به النص من التعزير يجب تنفيذه ولا خيار للحاكم فيه ، كتحريق رحل الغال . فالشخص الذي غل من 

 بة له ، وأيضاً كتم الضالة كما ذكرنا ونحو ذلك . الغنيمة قبل أن توزع يحرق رحله عقو

 المسألة الرابعة : أنواع العقوبات التعزيرية : 

 يمكن أن تصنف العقوبات التعزيرية حسب متعلقاتها على النحو التالي : 



648 
 

 أولاً : ما يتعلق بالأبدان كالجلد والقتل 

 صنام وتكسيرها وإتلاف آلات اللهو والطرب وأوعية الخمر ثانياً : ما يتعلق بالأموال كالإتلاف والغرم ، كإتلاف الإ

ثالثاً : ما هو مركب منهما كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه ، فهنا جمع بين نوعين من العقوبات 

 التعزيرية . 

فقد قضى صلى الله عليه وسلم على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤيه الجرين بالحد وغرمه مرتين ـ الجرين : هو 

 موضع تجفيف التمر ـ 

 رابعاً : ما يتعلق بتقييد الإرادة كالحبس والنفي . 

 خامساً : ما يتعلق بالمعنويات كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجر . 

 يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة  يقول الشاعر : العبد

فهو هنا يتكلم عن أنواع العقوبات التعزيرية كما ،فالنفوس الكريمة العفيفة تكون عقوبة التوبيخ أشد إيلاماً لها مما عدا ذلك 

 ذكرنا هناك تعزير يتعلق بالجاه وهو ما ذكرناه آنفاً وهو التوبيخ والتشهير والعزل من المنصب ، فهذا تعزير . 

يجوز التعزير بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به ، كما أتى في الشخص الذي يفرق جماعة المسلمين في الحديث : ) فاقتلوه 

 ، وأيضاً الداعي للبدعة والجاسوس مسلماً كان أو كافراً ، فهذا كله من التعزير .   كائناً من كان ( فهذا نوع من التعزير

عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر ـ عين يعني  عن سلمة ابن الأكوع رضي الله

جاسوس ـ فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) اطلبوه واقتلوه ( فقتله فنلفله سلبه . 

 متفق عليه . يعني اعتبرها نفل وغنيمة لمن قتله . 

جموعة من العقوبات تختلف بالختلاف الأشخاص وجنس المعصية وحجمها وتكرارها ، وعلى وجه التعزير عبارة عن م

العموم أن المفترض أن يبدأ أولاً بالنصح والوعظ والهجر والتوبيخ والتهديد والإنذار والعزل عن العمل والتشهير والغرامة 

إلى حد القتل إذا رأى الإمام ذلك كأصحاب الجرائم  والنفي ونحو ذلك . وتنتهي بأشد العقوبات كالحبس والجلد . قد تصل

 الخطيرة . 

وكما اشرنا من قبل أن التعزير مثل الحدود ومثل القصاص وهو منوط بالإمام أو نائبه ، وليس لأحد حق التعزير إلا لمن 

 له ولاية التأديب مطلقاً كالأب والزوج والسيد والحاكم والمعلم . 
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وتعزيره للتعلم والتخلق بأحسن الأخلاق وزجره عن سيئها وأمره بالصلاة وضربه عند  الأب له تأديب ولده الصغير

 الحاجة والأم كالأب في أثناء الحضانة ، لأن فترة الحضانة تكون الأم هي التي تلي تربية الولد . 

بعد عن المحرمات أداءاً وللزوج تأديب زوجته وتعزيرها في أمر النشوذ وأداء حق الله تعالى كإقامة الصلاة والصيام وال

 لواجب القوامة عليها ونصحاً لها . 

والمعلم يؤدب تلاميذه بما يصلح ، السيد يعزر رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالى من ترك واجب أو فعل محرم 

لى آخر أحوالهم ويحسن أخلاقهم وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ( إ

 الحديث المتفق عليه . 

  ؟كما أشرنا أحياناً يكون من انواع التعزير ما يتعلق بنفي الإرادة كالحبس أو القيد . فما هي الأحوال التي يشرع فيها الحبس

سنجد لها أحوال منطقية جداً مثلاً : شخص جنى جناية على مجني عليه ، والمجني عليه غائب وتم القبض على الجاني ، 

 بس الجاني لغيبة المجني عليه حفظاً لمحل القصاص . فيح

مثلاً : حبس الممتنع عن دفع الحق إلجاءاً إليه ، يعني لو أن واحد غني وواجد ولا يريد أن يسدد الدين لصاحب المال 

صاحب فيجوز لحاكم أن يعاقبه بالحبس ويحبس إلى أن يؤدي الحق ، وهذا نوع من الضغط عليه وإلجاء له حتى يؤدي حق 

 الحق . 

 مثلاً : عثر على عبد آبق من سيده فهذا يحبس سنة رجاء أن يعرف صاحبه . 

مثلاً : شخص يسأل الناس أو يدعي العسر ففي هذه الحالة من الممكن أن يحبس من أشكل أمره في العسر واليسر ليتبين 

. يعني لو أقر أنه سرق شيئاً معيناً ولم  أمره حبس الجاني تعزيراً وردعاً عن المعاصي حبس من أقر بمجهول حتى يعينه

 يعينه فيحبس حتى يقر بهذا المجهول الذي لم يعينه . 

حبس من امتنع من التصرف الواجب في حقوق العباد كحبس من أسلم وتحته أختان ، يعني لو أن رجل أسلم وهو متزوج 

ل يظل مع الأختين ؟ بل يحبس حتى أن يختار من أختين فهذا يجب عليه أن يفارق إحداهما وهو لا يريد مفارقتهما فه

 إحداهما ويفرق بينه وبين الأخرى . 

مثلاً : رجل أسلم وهو متزوج امرأة وبنتها ففي هذه الحالة أيضاً يحبس حتى يفارق إحداهما . ونحو ذلك من الحالات التي 

ه وسلم قال : ) لي الواجد يحل عرضه فيها حفظ الحقوق عن عمر بن الشديد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله علي

وعقوبته ( عن بهذ بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة ثم خلى عنه . أخرجه 

 الترمذي والنسائي . 
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الى وفيه إساءه وطبعاً هذا لا يعني أن الحبس ممكن يكون بديلاً عن الحدود ، بل هذا عدوان شديد جداً على حرمات الله تع

شديدة جداً للناس ، فكم من سارق كان يتمنى أن تقطع يده ولا أن يحبس بالسنوات الطويلة ، والسجون نفسها تصبح 

 مدارس للإجرام فيدخل مبتدءاً ويخرج محترفاً في الإجرام . 

ادة عقوبة الضرب وأمريكا وأمريكا كانت معترضة على بعض الأمور لأنه يبدوا أن واحد من وزارة التأديب تكلم على إع

 اعترضت وتهدد أنها تمنع المعونات . 

حقيقة موضوع العقوبة في المدارس أنا لا أستطيع أن أتكلم فيه بإيجاز لأنه يختلط فيه الأمور بين الحق والباطل ويحصل 

ط وقواعد فعلاً إساءة ، فالذي يضرب لا يضرب ضرب تربوي بل يضرب حتى يشفي غضبه ، فضرب الأطفال له ضواب

 .   شديدة جداً وهو ليس أول ما ينبغي اللجوء إليه

فللأسف الشديد أذيع اسم الأسكندرية كلها لما المدرس هنا في الأسكندرية وقتله ومات من الضرب . فطبعاً لا يوجد 

بر تأديب الطفل وكل الأحكام التي في الشريعة المتعلقة بالأطفال تصب في مصلحة الطفل ، ولا يوجد أي دليل يعت انضباط

نوعاً من الانتقام منه ، لا يوجد في الشرع أبداً ما يدل على أن الطفل ينتقم منه كما ينتقم مثلاً ممن سرق بقطع يده أو بجلد 

الزاني أو بكذا وكذا . بل الطفل عندما يعاقب يشرتط أن يكون هذا دواءاً وليس داءاً ، بحيث أنه لو ثبت أنه ليس بدواء فلا 

 يجوز . 

المشكلة أن الناس تتصور أن حديث : ) واضربوهم عليها لعشر ( أن من لم يضرب يكون قصر ولم يطبق السنة ، فالأمر 

هنا للإرشاد ومرتبط بالمصلحة فيضرب من تعين الضرب لإصلاحه بشروط كثيرة جداً كما سنفصلها إن شاء الله فيما بعد 

ر ، ولكننا في الدرس نحاول بقدر المستطاع ننجز ولا نتوقف على أي الأحوال موضوع الضرب متعلق بموضوع التعزي

كثيراً فنلجأ موضوع التأديب ، لأن التأديب فرع من موضوع أكبر بكثير جداً وهو موضوع التربية بالثواب والعقاب . 

 فكلما تقال كلمة تربية يفهما الناس بالضرب وهو أبعد المراحل في التأديب . 

 يب والترهيب كما هو الحال في الشريعة المشرفة في نصوص الترغيب والترهيب . فالأصل هو استعمال الترغ

هناك أنواع في التربية كثيرة جداً وهناك التربية بالحب ، وهناك التربية القدوة ، وأشياء كثيرة يكون آخرها العقوبة ، 

 والعقوبة أنواع وأشكال آخرها الضرب . 

يغضب رغم أن أحد شروط الضرب التربوي ألا يتم إطلاقاً في حالة الغضب ،  ومعظم المربيين في الغالب يضرب عندما

لأنه إذا تم والمربي غضبان إذن هو ينفث عن غضبه في هذا الطفل المسكين ، أما الضرب التربوي لابد ألا يكون في حالة 

 سنوفيه حقه إن شاء الله غضب ولا إنفعال حتى لا يخرج عن الهدف التروبي في الضرب ، وهو موضوع مهم وإن شاء الله

 تعالى . 
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يرى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن الطفل لا يضرب حتى يبلغ عشر سنين وهذا على أهم أركان الدين وهو الصلاة بعد 

التوحيد ، فأي شيء قبل الصلاة لا يضرب عليه قبل بلوغ هذا السن فهذا مذهب من مذاهب الشيخ العلامة الألباني رحمه 

 تعالى . وإن شاء الله سنفصل في هذا فيما بعد .  الله

 هذا الكلام المتعلق بقضية العقوبة الحبس أو السجن ماذا عن العقوبة المالية ؟ 

 العقوبة المالية تأخذ ثلاثة أقسام : 

 وعقوبة بالتمليك .                       عقوبة بالتغيير                        عقوبة بالإتلاف 

عقوبة الإتلاف : كإتلاف محل المنكرات كتكسير الأصنام وتحريقها وتحطيم آلات اللهو وتكسير وإحلاق وإراقة أوعية 

 الخمر وإتلاف البضاعة المغشوشة من أي نوع . 

ف شيء من التغيير بالإتلاف يقوم به الإمام ، لأن التغيير بالإتلاف لابد فيه من قوة وسلطة فلذلك لا يقوم أحد إطلاقاً بإتلا

 .هذه المنكرات إلا من خلال الحاكم ، أما لو ترك لعموم الناس يفتح باب شر مستطير 

ثانياً التغيير بتغيير صورة الشيء المحرم : فلو أن تمثال يغير بقطع رأس التمثال حتى يصبح كالشجرة ، فلو أن ستارة بها 

حرم لاستعماله في مباح بعد تغير صورته . وهذا أيضاً صورة تقطع وتستعمل كواسئد ،وفك آلات اللهو وما يستعمل في م

 .نوع من التعزير يقوم به الإمام أو نائبه أو يقوم به الإنسان فيما يملك 

النوع الثالث : التمليك : كمن سرق من التمر المعلق عليه جلدات نكال وغرمه مرتين ، ومن سرق من الماشية قبل أن تؤي 

 وغرمه مرتين . إلى المراح عليه جلدات نكال 

كذلك الأموال المأخوذة من كسب غير مشروع ، كأموال اختلسها شخص وأخذها بطريق غير مشروع ، ففي هذه الحالة 

 يجوز للإمام أن يصادرها ثم يصرفها بما فيه مصلحة للمسلمين هذا التعزير أيضاً يقوم به الإمام أو نائبه ولي لآحاد الناس . 

قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب فجعل  عن عبد الله رضي الله عنه

 يطعنها بعود في يده ويقول } جاء الحق وزهق الباطل { } جاء الحق وما يبدء الباطل وما يعيد { متفق عليه . 

يه وسلم وقد سترت سهوة لي بكرام فيه وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عل

تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال : ) يا عائشة أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ( قال 

 عائشة : فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين . متفق عليه .
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 كيف تثبت جرائم التعزير ؟ 

 بينة تثبت الإقرار أو ال

والتعزير تقبل فيه شهادة النساء مع , البينة أن يشهد عليه رجلان عدلان, فالإقرار أن يقر على نفسه بالجناية والمعصية 

 الرجال بخلاف الحدود . 

إذا عزر الإمام أحداً أو حده فمات بسبب التعزير أو الحد فلا ضمان عليه لأن التعزير عقوبة مشروعة للردع والزجر 

 فلم يضمن من تلف بها كالحد بشرط عدموالتأديب 

 تفريغ

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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 تابع كتاب الحدود

اللهم صل على  الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ،العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد  محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد

 أما بعد ،،، . كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 

 فقد انتهينا في مدارسة الفقه الميسر إلى الباب السابع في حد الحرابة :

 رابة " المسألة الأولى تعريف الحرابة : الحرابة مضبوطة في الكتاب بالفتح " الحَرابة " والصحيح أنها بالكسر " الح  

 .ومأخوذة حرب حرباً أي أخذ جميع ماله 

الحرابة شرعاً : هي البروز لأخذ مال أو لأقتل أو لإرهاب مكابرة اعتماداً على الشكوة مع البعد عن مسافة الغوث من 

 كل مكلف ملتزم للأحكام ولو كان ذمياً أو مرتداً . 

الطريق هم الذين يتعرضون للناس بالسلاح ويقطعون  الاستعمال الشائع لهذا التعريف هو " قطاع الطرق " فقطاع

 الطريق عليهم جهراً بنهب أو قتل . 

السلاح من الشروط المختلف فيها ، فمختلف شرط أن يكون بالسلاح أم يمكن أن يكون العصي أوالحجارة أو بالضرب 

ابة أم ليست بحرابة ، لأن الحرابة من باليد ، فهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء وحينما نناقش الشروط نحدد هل هي حر

الحدود الشرعية الصارمة والشديدة مع قطاع الطرق ، فبالتالي لابد من التدقيق في شروطها لما يترتب عليها من النكال 

الشديد والعقاب الأليم ونستصحب دوماً أنه في مثل هذه الحالات أنه لو وجدت جريمة ولم تستوفي كل شروطها فبالتالي 

 قام الحد على فاعلها وهذا لا يعني أنه لم يعاقب بل لا زال بال التعزير مفتوحاً . لا ي

قطاع الطريق يسموم محاربين لأنهم محاربون للناس وللدين هم كل من أشر السلاح وأخاف الطريق وله قوة إما بنفسه أو 

وا على البيوت والمتاجر والبنوك قطاع الطرق عصابات مختلفة كعصابات القتل وعصابات اللصوص التي تسط، بغيره 

، وعصابات خطف البنات أو خطف الأطفال وعصابات قتل الدواب أو المواشي وأخذها ، وعصابات لخطف الوجهاء 

 والأغنياء ثم المطالبة بالفدية وكذا وكذا فهؤلاء وأمثالهم يسمون قطاع الطرق لإخفاتهم الناس في طرقهم جهاراً بالسلاح . 

 .طبعاً عند تناول موضوع قطاع الطريق نحتاج إلى مقارنة قطاع الطرق بغيرهم 

 فقطاع الطريق فيهم شبه من البغاة وفيهم شبه من السراق . 

فحينما نقارون , فحتى الحرابة تسمى السرقة الكبرى ، أما السرقة العادية تسمى السرقة الصغرى للفروق التي بينهما 

 هو الفرق بين قطاع الطريق والبغاة ؟ قطاع الطريق بالبغاة ما 

الفرق الأساس بين قطاع الطريق وبين البغاة أن قطاع الطريق محاربون فسقاً وخروجاً على الحكم الشرعي بغير تأويل ، 

 أما البغاة محاربون بتأويل غير قطعي الفساد . 

لأن قطع الطريق هو أخذ المال جهراً من ما الفرق بين قطع الطريق وبين السرقة ؟ قطع الطريق فيه شبه من السرقة 

الناس سراً عن الإمام ، ولذلك يسمى سرقة كبرى لأن فيه ضرراً على أصحاب الأموال والناس ، ولذلك غلظ فيه الحد 
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أما السرقة هي أخذ المال خفية وتسمى سرقة صغرى لأن ضررها يخص أهل الأموال ، ولهذا كانت عقوبتها أخف من 

 لأن قطع الطريق هو أخذ المال أو غيره جهراً بتهديد ، أما السرقة هي أخذ المال خفية بلا تهديد .  عقوبة قطع الطريق

}   يقول : حد الحرابة وعقوبة المحاربين : الأصل في إقامة الحد على المحاربين وقطاع الطرق وعقوبتهم قوله تعالى

ا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد

 [ 33أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم { ]المائدة/

فالحرابة أو قطع الطريق هو التعرض للناس وتهديدهم بالسلاح سواء كان ذلك في الصحراء أو في البنيان أو في البيوت 

 قل من أجل سفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم أو غصب أموالهم . أو في وسائل الن

ويدخل في حكم الحرابة كل ما يقع من ذلك ، فسواء كان في الطرق أو المنازل أو السيارات أو القطارات أو السفن أو 

أخذ رهائن ، الطائرات ، وسواء تم ذلك عن طريق التهديد بالسلاح أو ذرع متفجرات أو نسف مباني أو حرق بالنار أو 

فكل ذلك محرم ومن أعظم الجرائم فهذه صور من الحرابة وهي من الكبائر ومن الحدود باتفاق الفقهاء ، لما في ذلك من 

 ترويع الناس والاعتداء على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم بغير حق . 

الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون } إنما جزاء   ولذلك جاءت عقوبة قطع الطريق من أشد العقوبات ، يقول الله تعالى

في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا 

 .[ 33ولهم في الآخرة عذاب عظيم { ]المائدة/

ا فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا عن أنس رضي الله عنه قال : قدم على النبي صلى الله علي وسلم نفر من عقل فأسلمو

إبل الصدقة ـ لأن مناخ المدينة لم يوافق طباعهم وأجسادهم فتضرروا من ذلك فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من 

أبوالها وألبانها ، وألبان الإبل وأبوالها حقيقة علمية تكاد تكون مقطوعاً بها لأنها تحتوي على كم هائل من الأجسام 

اعية فهناك بحوث علمية في كثير من الجامعات على تكوين دم الإبل وبول الإبل وبالفعل يكون لها تأثيرات مدهشة المن

جداً حتى في الاتهاب الكبد والوبائي وهذا شيء معروف ، فالجهلة كانوا من قبل يستغربون مثل هذه الأحاديث ويقولون 

لكن ثبت الآن على وجه القطع أنها عظيمة الفائدة جداً في علاج بعض كيف يتم العلاج بأبوال الإبل أو ألبان الإبل ، و

الأمراض ـ أمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا وصحوا ، فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل 

تاقوا الإبل فبعث صلى الله عليه وسلم ـ فهم سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ـ فقتلوا رعاتها واس

في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا ـ لأن العقوبة تشتد بقدر فظاعة الجريمة  

 وهذا الحديث متفق عليه . 

السلاح فليس منا ( متفق  عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الهل عيله وسلم قال : ) من حمل علينا

 عليه . 

 يقول في الفقه الميسر : وتختلف عقوبة المحاربين وحدهم باختلاف الجرائم التي ارتكبوها ، وذلك على النحو التالي : 

ومن قتل منهم ولم يأخذ , من قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر أمره ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء 

ولم يصلب ومن أخاف الناس والطريق فقط ولم يقتل ولم يأخذ مالاً نفي من الأرض وشرد وطورد فلا يترك المال قتل 

 يأوي إلى بلد . فهؤلاء ينفون من الأرض فقط لأنه لم يقتل ولم يأخذ مالاً وإنما أخاف الناس والطريق . 

وبة وترتيبها لا التخيير ، وهو مروي عن ابن هذا التفصيل في عقوبتهم مأخوذ من أن } أو { في الآية للتنويع في العق

 عباس رضي الله عنهما . 
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 إذن قطاع الطريق عقوبتهم لها أربع حالات : 

 أولاً : إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا 

 ثانياً : إذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا 

 يده اليمنى من مفصل الكف ورجله اليسرى من مفصل العقب . ثالثاً : إذا أخذو المال ولم يقتلوا قطع من كل واحد 

 رابعاً : إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا المال ولكن أخافوا السبيل فهؤلاء ينفون من الأرض . 

وللإمام أن يجتهد في شأنهم بما يراه رادعاً لهم ولغيرهم قطعاً لدابر الشر والفساد والدليل على كل هذا الآية المعروفة في 

 .سورة المائدة وحديث أنس في هؤلاء النفر 

 المسألة الثانية : شروط وجوب الحد على المحاربين : 

 يشترط لتطبيق الحد على المحاربين شروط أهمها : 

بعض الناس يستدل بالآية على أي حد يصدق عليه أنه يحارب الله ورسوله ، بل الحرب هنا اصطلاح خاص ، فلا يجوز 

أن تنزل الآية مثلاً على صحفي ألحد في مقالة وتطبق عليه حد الحرابة ، بل هو حد نوعي وله شروط ومنضبطة 

 وبعض المفسرين قالوا أنه من أقسى أنواع الحدود .  انضباطاً شديداً جداً وله شروطه وهو من اشد أنواع الحدود ،

كلمة قسوة لا ينبغي استعمالها مع الحدود الشرعية أبداً ولكن نقول أشد لأنه شديد على هؤلاء بقدر شدة الجرم الذي 

 يرتكبونه فالحدود كما تعلمون شدة العقوبة فيها وهناك تشدد أيضاً في الشريعة الشريفة في ثبوتها . 

ه لمثل هذا لأن كلمة } الذين يحاربون الله ورسوله { تشير لحد الحرابة وحد الحرابة منبضط بشروط وأوصاف فلننتب

 منضبطة ولا يقيمه إلا الإمام كما ذكرنا ذلك مراراً . 

 شروط وجوب الحد على المحاربين : 

 يشترط لتطبيق الحد على المحاربين شروط أهمها : 

ر دقيق لأنه أتى بالأهم والأشياء الواضحة التي خلافها قليل ولم يذكر بعض الشروط التي يقول هنا " أهمها " وهذا تعبي

 فيها خلاف بين الفقهاء . 

فذكر هنا أربعة من الشروط مع أنه في تعريف الحرابة شرعاً قال : مع البعد من مسافة الغوث من كل مكلف ملتزم 

عرض في الشرع لشرط الالتزام ، فمعنى الإلتزام أن يكون الشخص بالأحكام ، فما دمت ذكرتها في التعريف لابد أن يت

ملتزماً بأحكام الشريعة الإسلامية والإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية له صور مختلفة كأن يكون مسلماً فهو خاضع 

لذي يدعى إلى الإسلام ، لقوانين الشريعة الإسلامية وملتزماً بها ولذلك كلمة } لا إكراه في الدين { تكون في حق الكافر ا

 ولكن المسلم الذي دخل في الإسلام يكره على أحكام الشريعة . 

هذا هو تعريف الإلتزام بعيداً عن الإلتزام الذي خرج في صحوة السبعينيات ، فكلمة ملتزم كانت للخروج من التكفير 

ا يفرقون الآن بين المسلم والإسلامي . فأصبح مسلم ملتزم ومسلم غير ملتزم هروباً من موضوع تكفير المسلمين ، وكم

 فهذه ألفاظ ودلالات فننتبه لمثل هذا . 
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 يشترط في تطبيق الحد على المحاربين شروط أهمها : 

 الإلتزام : وهو أن يكون ملتزماً بالشريعة الإسلامية .

 هل الملتزم بالشريعة الإسلامية ينحصر في المسلم ؟ 

} وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله {  لتزماً بأحكام الشريعة الإسلاميةالمسلم والذمي ، لأن الذمي يكون م

فهل كلمة } ويكون الدين كله لله { تعني أن يكون الناس كلهم مسلمين ؟ لا ، بل يكون الدين كله لله بمعنى أن يكون الإلتزم 

ن المطلوب أن يكون العالم كله يتحاكم لشرع الله ، والخضوع لحكم الله . فهذه أيضاً من المعاني المهمة جداً وهي أ

والتحاكم لشرع الله لا يشترط أن يصدر من مسلم فقط بل يخضع الكافر لحكم الشريعة كخضوع أهل الذمة لحكم الشريعة 

لق على بأنهم يلتزمون بعقد الذمة وشروطه ويلتزمون بأداء الجزية .. إلى آخره . فهذا معنى الإلتزام ، فالملتزم لا تط

 المسلم فقط بل تطلق على الذمي والمرتد . 

فلو أن العصابة قطاع الطريق فيهم نصراني أو مسلم أو مرتد فإنه يقام عليه حد قطاع الطريق لأنه ملتزم بمعنى أنه 

 خاضع لأحكام الشريعة ، فالملتزم بأحكام الشريعة إما أن يكون مسلماً أو ذمياً أو مرتداً . 

أحكام الشريعة فله ما لنا وعليه ما علينا . فإذا اشترك في جريمة قطع الطريق فإنه يعاقب أيضاً بنفس لأن الذمي التزم 

الحد المذكور إذن لو أن هناك عصابة قطاع الطريق من الحربيين أو المعاهدين أو المستأمنين ، فهؤلاء فقدوا شرط 

 الإلتزام فبالتالي لا يقام عليهم حد قطاع الطريق . 

الحربي ولا المعاهد ولا المستأمن ، والدليل قول الله تعالى } إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم { أما هؤلاء  فلا يحد

المذكورون ممن لا يحد لعدم التزامهم فهؤلاء تقبل توبتهم قبل القدرة وبعد القدرة بدليل قوله تعالى } قل للذين كفروا إن 

ل النبي صلى الله عليه وسلم : ) الإسلام يجب ما كان قبله ( فالحربي والمستأمن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف { وقو

والمعاهد تقبل توبته قبل القدرة عليه وبعد القدرة عليه ، لكن المسلم والذمي والمرتد تقبل توبته قبل القدرة عليه كما سيأتي 

 إن شاء الله تعالى فهذا فيما يتعلق بالإلتزام . 

رض لشرط الذكورة ربما لأنهم اختلفوا فيه فهو خرج من هذه الإلزمات بقوله : " أهمها " إشارة أنه لا هنا أيضاً لم يتع

يستوعب النقاش في كل الشروط التي اختلف فيها الفقهاء ومن هذه الشروط الذكورة ، فبعض الفقهاء اشترطوا في 

من قطاع الطريق فإنها لا قام عليها هذا الحد ، ولكن  المحاربين أن يكونوا ذكوراً وبالتالي لو أن المرأة كانت في عصابة

 جمهور الفقهاء لا يشترطون الذكورة ، فلو أنهم نساء يكونون أيضاً محاربين . 

من الشروط التي لم يتعرض لها هنا بوضوح هو شرط السلاح وهذا الشرط مختلف فيه لأن بعض الفقهاء اشترط السلاح 

خافة بأي شيء سواء بالعصي أو الحجارة أو حتى الضرب بالكف ، فهذا الشرط وبعضهم الفقهاء اشترط أن تتم الإ

 مختلف فيه . 

هناك شرط أيضاً مختلف فيه وهو البعد عن العمران ، وغالباً هذا يكون في الصحراء فالجمهور يقولون لا يشترط البعد 

 عوا عليهم الطريق فهؤلاء أيضاً محاربون عن العمران ، فلو أن مجموعة دخلت على الناس في بيتهم وهجموا عليهم وقط

فالذين قالوا يشترط البعد عن العمران قالوا هذا ليس بشرط ولكن يشترط البعد أي يشترط فقد الغوث وهو أن يكون الناس 

في حالة لا يجدون من ينجدهم إذا استغاثوا ،فيمكن هو سبب الخلاف ، فالغالب أن العمران فيه الناس ويمكن أن تنقذهم 

 الناس .
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الشرط الأول : التكليف : فلابد من البلوغ والعقل حتى يعد الشخص محارباً فيقام عليه الحد ، فالمجنون والصبي لا يعدان 

 محاربين ولا يقام عليهما الحد لعد تكليف واحد منهما شرعاً 

، وإن اختطفوه وهربوا فهم الشرط الثاني : أن يأتوا مجاهرة ويأخذون المال قهراً ، فإن أخذوه مختفين فهم سراق 

 منتهبون فلا قطع عليهم . 

 ثالثاً : ثبون كونهم محاربين إما بإقرارهم أو بشهادة عدلين كما في السرقة .

الشرط الرابع : أن يكون المال الذي يؤخذ في حرز بأن يأخذه من يد صاحبه قهراً ، فمن يمشي وفي يده ساعة فهي في 

يعتبر هذا أخذ المال من حرزه ، لكن لو أنه ترك هذه الساعة بجوار شجرة وأخذها النال ، حرز فلما يأخذها واحد قهراً ف

 فإن كان المال متروكاً ليس بيد أحد لم يكن آخذه محارباً .

طعباً من الشروط أيضاً أن يكون المال المأخذون محترماً مملوكاً لغيره لابد أيضاً من انتفاء الشبهة حتى نستوفي شروط 

الحد إذا تمت هذه الشروط إقيمت عليه حد الحرابة ، وإن اختل شرط منهما عزرهم الإمام بما شاء مما يحقق المصلحة 

 ويدفع شرهم عن الناس . 

 قة بقطع الطريق حكم الردء كل عصابة توزع المهام فهناك من يهاجم وهناك أناس تدبر لهم من المسائل المتعل

فالردء : هو من يمارس نوعاً من الإعانة للقطاع ، فكلهم عصابة ولكن يوزعون الأدوار ، فهناك من يشارك بالفعل 

 وهناك من يعين سواء بجاهه أو بتكثير العدد أو بتقديم أي عون لهم . 

فاختلف الفقهاء في الردء ، والجمهور قالوا أن حكمه حكم المباشر ، ردء لا يباشر قطع الطريق بنفسه ولكنه معين لكن ال

 الشافعية قالوا لا يحد الردء بل يعزر كسائر الجرائم التي لا حد فيها .   سداً لذريعة التساهل لمثل هذه الأشياء

} إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله   فالآية الكريمة يقول الله فيها، نفصل قليلاً فيما يفعل بقطاع الطريق بعد القتل 

ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي 

وأخذ المال قتلوا ثم صلبوا على  ، إذا جمع قطاع الطريق بين القتل  [33في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم { ]المائدة/

 جدار أو عامود ، وللإمام إن رأى المصلحة صلب قاطع الطريق ثم قتله وهو مصلوب . 

وكيفية الصلب أن يعلق الجاني وتربط يداه بالعامود من أعلى ويترك بقدر ما يشتهر أمره ، والقتل يكون بالسيف ونحوه 

قتلوا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون مع المسلمين لأنهم مما يسرع في إزهاق الروح وقطاع الطريق إذا 

 مسلمون . أما الكافر فلا يغسل ولا يصلى عليه ولكن يوارى بثيابه في حفرة من الأرض . 

هنا نوع من قطاع الطريق وهم قطاع الطريق الذين أخفوا الناس فهم يخرجون لإخافة الناس ولكنهم لم يقتلوا ولم يأخذوا 

فهؤلاء ينفون من الأرض اتقاءاً لشرهم إلى أن تظهر توبتهم واستقامتهم ، فإن لم يندفع شرهم حبسهم الإمام ، لأن  المال ،

هذا أقرب إلى دفع شرهم ولأن الحبس هو سجن الدنيا فالمسجون ليس في الدنيا مع الناس ، ولذلك يسمون السجون قبور 

 الأموات في الآخرة ، فالمسجون يعتبر منفياً عن الأرض . الأحياء لأنه لا هو مع الناس في الدنيا ولا مع 

وحد قطاع الطريق هو من حقوق الله الخالصة لله عز وجل ، فإذا بلغ الحاكم أمرهم وجب تنفيذ الحد فيهم ولا يجوز العفو 

 عنهم ولا الإبراء ولا الصلح ولا الشفاعة لإسقاط الحد عنهم . 
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رد إلى مالكه وإن كان مفقوداً رد مثله ، فإن لم يوجد مثله رد قيمته إن كان موسراً  وما أخذوه من المال إن كان موجوداً 

 فإن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة . 

فليس معنى أنه يقام عليه الحد أن الأموال تضيع على أصحابها ، بل بجانب إقامة الحد هو مطالب رد الأموال إلى 

يجب تنفيذ الحد فيهم ، وما أخذوه من المال يرد إلى مالكه إن كان موجوداً ، فبالتالي لا يجوز العفو عنهم و، أصحابها 

وإن كان مفقودً يأتي بشيء مثله . فإن لم يوجد مثله رد قيمته إن كان موسراً فإن كان معسراً يؤجل إلى اليسار } فنظرة 

اءهما معاً كالصيد المملوك في الحرم إلى ميسرة { لأن الحد والغرم حقان واجبان ، فالحد لله والغرم للآدمي فيجب أد

 يجب فيه الجزاء ويجب القيمة لمالكه . 

 المسألة الثالثة : سقوط الحد عن المحاربين : 

 يسقط حد الحرابة إذا تاب الجاني المحارب قبل القدرة عليه وتمكن الحاكم منه كأن يهرب ويختفي ثم يتوب . 

ثل هذا يسقط عنه الحد إذا تاب قبل القدرة عليه ، لأنه إذا تاب بعد القبض يعني بعد أن ارتكب الجريمة اختفى وتاب ، فم

عليه يحتمل أن يكون خوفاً من العقوبة ويظهر توبة كاذبة ، لكن الذي يتوب قبل القدرة عليه فالأصل أن هذه التوبة تكون 

[ فيسقط ما 38ن الله غفور رحيم { ]المائدة/} إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أ  توبة صادقة . يقول تعالى

كان واجباً لله في إقامة الحد من النفي عن البلد وقطع اليد والرجل وتحتم القتل إلا أن حقوق الآدميين من نفس أو طرف 

يسقط عنه فنقول أن التوبة مقبولة ولدين إلا أن يعفوا عنها مستحقها أو مال لا تسقط ولأنه حق لآدمي تعلق به فلا يسقط كا

الحد ولكن يبقى الغرم للمعتدى عليه أما من تاب بعد القدرة عليه ورفعه إلى ولي الأمر فلا يسقط الحد عنه وإن كان 

 صادقاً في توبته ؛ لأن توبته كانت بعد القدرة عليه والتمكن منه . 

لقدرة عليه فإن الله عز وجل يغفر والتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته ، فإذن من تاب من قطاع الطريق قبل ا

له ما قد سلف ويسقط عنه ما وجب لله من نفي أو قطع أو صلب وتحتم قتل ، ولكنه يؤخذ بما للآدميين من حقوق فلو قتل 

نسفاً أو قطع طرفاً أو أخذ مالاً إلا أن يعفو صاحب الحق عن حقه لأن هذا من باب القصاص لا من باب الحرابة ، 

ق في القصاص أو الدية أو العفو فإن قبض على قطاع الطريق أقيم عليهم حد قطاع الطريق ووجب وللمجني عليه ح

عليهم رد ما أخذوه لمالكه لئلا تتخذ التوبة ذريعة لتعطيل حدود الله ولأن توبتهم بعد القدرة عليهم خوفاً من النكال والعقوبة 

ولو بعد القدرة عليه فيرفع عنه القتل ويلزمه رد ما أخذ لغيره من مال فلهذا لا تقبل توبتهم أما الكافر فتقبل توبته وإسلامه 

 . 

 وهذا أشرنا إليه في أول الكلام في الكلام على الإلتزام .

وجميع الحدود إذا تاب الإنسان منها قبل القدرة عليه سقطت عنه ، لأن جميع حدود الله مبنية على المسامحة فتسقط 

إقامتها عليه فللإمام أن يقيمها عليه وإن رجع عن طلب الإقامة بالقول أو الفعل ارتفعت عنه بالتوبة ، فإن طالب الجاني ب

} قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين {   العقوبة ، يقول تعالى

ل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم { } إلا الذين تابوا من قب  [ وفي آية الحرابة يقول الله تعالى31]الأنفال/

 [ 38]المائدة/

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم 

فطعنته برمحي حتى ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم فلما غشيناه قال " لا إله إلا الله " فكف الأنصاري عنه 

قتلته ، فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ) يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ؟( قلت : كان متعوذاً ، 

فهو كان حريص على قتل أسامة أثناء القتل ولما انحصر قال " لا إله إلا الله " فالظاهر فعلاً أنه يحتمي وإلا فهل يسلم في 
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ظة واحدة ؟ نعم ممكن يسلم في لحظة واحدة ولا إشكال في ذلك ، والشريعة تجري على الظاهر فأنت لا تحاسب الناس لح

على ما في قلوبهم ، فلو نطق لا إله إلا الله صار معصوم الدم والمال ، فمن ثم عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بشدة فقال 

إلا الله ؟ ( قالت : كان متعوذاً ، فلم يلتفت إلى هذا العذر إطلاقاً بل ما زال يكررها ،  : ) يا أسامة : أقتلته بعدما قال لا إله

 يقول أسامة : حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل لك اليوم . متفق عليه . 

 الشاهد هنا أن الكافر تقبل توبته سواء كان قبل القدرة عليه أو بعد القدرة عليه . 

 لى أمرين : توبة قطاع الطريق تقوم ع

الأول : أن يتوبوا توبة نصوحاً فيما بينهم وبين الله عز وجل ، بأن تكون هذه التوبة خالصة لله تعالى ، وأن يندم الواحد 

منهم على ما فعل ويقلع عن الذنب بتركه وأن يرد ما أخذ لصحابه أو أن يستحله ، والعزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب ، 

 حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها . فهذه هي الخمسة شروط للتوبة النصوح وأن تكون التوبة قبل 

 الركن الثاني الذي لابد أن تقوم عليه توبة قطاع الطريق : أن يلقي قطاع الطريق السلاح . 

يفاء هذه فالعمود الأول في توبته هي است، لأنه لابد أن يكون هناك إجراء ظاهر نحكم به على هذا القاطع بأنه تاب 

الشروط الخمس التي ذكرناها آنفاً وكما أعلن العصيان يعلن التوبة ، وهو أن يلقي قطاع الطريق السلاح ويجيئوا إلى 

} إنما   الإمام تائبين معتذرين إما جميعاً أو يرسلوا رسولاً منهم معه تعهد منهم بتوبتهم وندمهم على ما فعلوا ، يقول تعالى

يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما { التوبة على الله للذين 

} وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين   [ وقال تعالى88]النساء/

} فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا   قال تعالى[ و81يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما { ]النساء/

بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون { 

 [ فهذه الأدلة كلها تؤيد أن قيمة التوبة عندما تكون قبل القدرة عليهم . 18]غافر/

 ه حد قطاع الطريق بعد وجوبه ؟ ما الذي يسقط ب

 يسقط الحد عن قطاع الطريق بعد وجوبه واحد من هذه الأشياء التالية : 

أولاً : تكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره . فلو أن قاطع الطريق هجم على شخص معين بطريقة معينة ولما وصل 

الطريق . فأول ما يسقط الحد هو تكذيب القاطع في  الموضوع إلى القضاء قال المجني عليه أنه كذاب ولم يقطع علي

 إقراره 

ثانياً : رجوع القاطع عن إقراره ، فلو أن الحد ثبت بالإقرار ورجع عن الإقرار فهذا يسقط الحد أيضاً ، بخلاف إذا رجع 

عن الإقرار ، لأن عن بينة وشهود . فلو كذب الشهود لا قيمة لهذا ، ولكن لما يكون ثبت بإقراره يسقط أيضاً برجوعه 

 أصل الحد ثابت بالإقرار فهو رجع في الإقرار فيسقط الحد عنه . 

ثالثاً : تكذيب المقطوع عليه البينة ، فلو وجد شهود عدول وشهدا بأن فلان قطع الطريق على فلان وقال الشخص 

 المقطوع عليه أن الشهود كاذبون فهنا أيضاً يسقط الحد . أما تكذيب الجاني للبينة ليس له تأثير . 

 رابعاً : التوبة قبل القدرة عليه تسقط الحد عنه 
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فإذا سقط حد قطاع الطريق بتوبة أو بفوات شرط إن كان ما أخذوه من مال موجوداً وجب رده إلى صاحبه وإن كان تالفاً 

وجب ضمانه أما إن قتلوا أحداً بسلاح وجب القصاص إلا أن يعفوا أولياء القتيل أو يأخذو الدية إن جرحوا وجب 

 الدية .  إلا أن يعفو المجني عليه أو يأخذ  القصاص في الطرف

هنا بعض الأحكام متعلقة بموضوع الحرابة ، فكتاب الفقه الميسر يقوم على الاختصار وجمع أمهات المسائل بأسلوب 

بسيط كما ترون ، ولكن هناك بعض الأشياء يضيفها لأن هناك نوع من الاتصال بينه وبين هذا الباب بصورة أو بأخرى 

الزنديق هو الشخص الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ، فكانوا ، بة الزنديق ، فمثلاً نحن نتكلم عن التوبة فما حكم تو

يسمونه في الصدر الأول منافقاً والفقهاء يسمونه زنديقاً ، والزنديق محارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه ، 

في الأموال والأبدان وفتنة الزنديق ومحاربة الزنديق للإسلام بلسانه أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده ، فإن فتنة هذا 

 في القلوب والإيمان لأنه منافق . 

فإن تاب الزنديق قبل القدرة عليه تقبل توبته ويحقن دمه ، وأما بعد القدرة عليه فلا تقبل توبته بل يقتل حداً من غير 

منافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد استتابه إلا إن علمنا صدق توبته فتقبل توبته ولا نقتله ، يقول الله تعالى } إن ال

إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين   لهم نصيرا

كثرة  [ هذه الآية الكريمة تبين أن قبول توبة المنافق ليست بالأمر السهل ، لكن تلاحظ هنا885أجراً عظيماً{ ]النساء/

الشروط } إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله { لأن النفاق أمر خطير جداً ، ولذلك التوبة منه قامت على أمور 

وشرائط كثيرة كما تلاحظون هنا . فكل ذلك يقول } إلا الذين تابوا من بعد ذلك ... { لكن هنا قال } إلا الذين تابوا 

نهم لله { ولم يقل فأولئك من المؤمنين بل قال } فأولئك مع المؤمنين { فهذا تخفيف وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دي

 لانتسابهم لأهل الإيمان لخطورة هذا الذنب } فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً { 

 م لا تقبل توبته ؟ هل الزنديق إذا تاب تقبل توبته أ, حينما نتكلم في موضوع الخلاف في توبة الزنديق 

 هذا الخلاف إنما هو في حق الدنيا ، أما فيما بينه وبين الله تعالى فإن توبته تقبل بلا خلف . 

 .أيضاً من الأمور المرتبطة بهذا الباب حكم دفع الصائل 

بغير  الصائل هو من وثب على غيره واستصال عليه بغير حق في نفسه أو عرضه أو ماله ، والصائل معتد على غيره

حق ، والاعتداء على الغير بغير حق محرم فيجب دفع الصائل حفظاً للنفوس من الهلاك والأعراض من الانتهاك 

 ومعروف في الحديث : ) من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهد ... ( ، والأموال من التلف 

}   [ وقال تعالى891م ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين { ]البقرة/} وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك  يقول الله تعالى

[ فالذين يصول على 895وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين { ]البقرة/

 فهل تتركه يقتلك ؟ بل تدافع عن نفسك . نفسك ينبغي أن تدافع عن نفسك أخذاً بعموم قوله } ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة { 

هناك حالات استثنائية كقتال الفتنة ، فقتال الفتنة بين المسلمين ، فلا تشارك في القتال أبداً حتى لو دخل عليك دارك فلتتخذ 

 سيفاً من خشب ، ولا تشارك أبداً في قتل مسلم . 

 كيف يدفع الصائل ؟ 

ي أو بهيمة دفعه بأسهل ما يغلب على الظن اندفاعه به ، لأن الصائل لا يشترط من صال على نفسه أو ماله أو أهله آدم

 أن يكون إنسان بل يمكن أن يكون حيواناً . 
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وهناك أشياء في طبعها الشر والأذية فلا تنتظر حتى يصول عليك ، فلو أن هناك أسد ومعك سلاح فلا تنتظر حتى يقترب 

فإذا صال عليك آدمي أو بهيمة فأنت مطالب أن تدفعه بما ، لجمل أو كذا أو كذا منك لأنه بطبعه مؤذي بخلاف البقرة أو ا

يغلب على ظنك أنه يندفع به ، فإن كان يندفع فقط بالتهديد أو الصياح فيه فلا تنتقل للضرب ، فإن لم يندفع إلا بالضرب 

 ه بالعصا . باليد فيضرب باليد ولا يضرب بالعصا ، وإن لم يندفع إلا الضرب بالعصا فليضرب

ففي دفع الصائل تدفعه بالأسهل فالأسهل بما يغلب على ظنك أنه يندفع به ، وإن لم يندفع إلا بالقتل فليقتله ولا ضمان عليه 

لأنه مأذون له بذلك ، وكل ما ترتب على مأذون فليس بمضمون ، لأن الشريعة تبيح له أن يدافع عن نفسه ، وإن كان لا 

له ففي هذه الحالة لا يضمن ولا يعاقب ، وإن كان يمكن دفعه بلا قتل فقتله فهنا يضمنه لأنه دفعه يندفع شر الرجل إلا بقت

 بأكثر مما يجب . كذلك يجب دفع الصائل على غيره مع ظن السلامة . 

اء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال : يا رسول الله أرأيت إن ج

؟ قال : ) فلا تعطه مالك ( قال : أرأيت إن قاتلني ؟ ، قال : ) قاتله ( قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال :   رجل يريد أخذ مالي

 ) فأنت شهيد ( قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : ) هو في النار ( أخرجه مسلم . 

نصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ( فقال رجل : يا عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) ا

رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره ، قال : )تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره ( 

 أخرجه البخاري . 

ظر في هذه الحالة في المسألة إذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل فللمجني عليه قتله ، فإن طالب أولياء المقتول بالقصاص نن

نبحث عن القرائن ، فإن كان الشخص المقتول معروفاً بالشر والفساد والقاتل معروفاً بالخير والصلاح فالقول قول القاتل 

ولا ضمان عليه . لكن لابد أن يحلف لأن اليمين تكون في جانب أقوى المدعين ، ولا يصلح أمر الناس إلا بهذا لأن إقامة 

متعسر بل متعذر ، وأما إذا كان المصول عليه غير معروف بالصلاح فقتله فعليه القصاص إن لم يكن البينة على البينة 

 أن المقتول صال عليه . 

أي إذا كان المصول عليه غير معروف بالصلاح فإما أن يقيم البينة على صدقه في أن المقتول صال عليه وإما أن يقتل 

 قصاصاً . 

أو أسد أو ذئب فإذا صال عليه ولم يندفع إلا بالقتل فله قتله ولا ضمان عليه لأن الصائل مؤذي لا حرمة أما البهيمة كجمل 

له ، والمؤذي إن كان طبيعته الأذى مثل الحية أو الثعبان أو الأسد قتل وإن لم يصول ، ففي هذه الحالة أنت تقتله وإن لم 

الناس ويركبونه فإذا صال تقتله لكن إذا لم يصل عليك فلا تقتله  يصول عليك ، بخلاف الجمل مثلاً فهو مسخر ويعيش مع

 ، لكن لو رأيت أسد أو حية أو نمر ففي هذه الحالة تقتله وإن لم يصل عليك . 

} فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من   ، يقول تعالى  أما من ليس من طبيعته الأذى فإنه يقتل حال أذيته

عضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم ذكر أو أنثى ب

} وقاتلوا   [895سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب { ]آل عمران/

[ وقال تعالى } ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 891لمعتدين { ]البقرة/في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب ا

 } 
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 أيضاً من الأحكام المتعلقة بهذا الباب حد البغاة : 

والبغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على إمام المسلمين بتأويل سائغ فيشقون عصا الطاعة والبغاة هم كل طائفة 

منعت الحق الذي عليها أو تميزت عن إمام المسلمين بحال أو مكان أو خلعت طاعته أو خرجت عليه تريد خلعه ولهم 

 شوكة ومنعة ، فهؤلاء وأمثالهم بغاة ظلمة . 

 ون عن طاعة إمام المسلمين ثلاثة أصناف : والخارج

 فهؤلاء من مات منهم فحكمه حكم عصاة الموحدين . ، إما أن يكونوا قطاع طريق ، أو بغاة ، أو خوارج 

نلاحظ ، الخوارج هم قوم خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه واستحلوا دمه ودماء المسلمين وأموالهم 

ما يأتي سياق الكلام على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وجود أناس تطلق لفظة " الإمام " على في بعض الكتب حين

أنها علم على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، فلو قال الإمام علي أو أمير المؤمنين عليه مافي مشكلة ، لكن كلمة 

ا من كيد الرافضة قاتلهم الله . ولذلك العقاد وقع في هذا الإمام وتخصيصيها بأمر المؤمنين علي دون غيره من الخلفاء هذ

الفخ فهو كان له كتاب سلسلة العبقريات وفيه عبقرية محمد وهذا تعبير غير مقبول ، لأن الرسول لم يبعث حتى يشهد 

قري فهو عبقري الناس أن لا إله إلا الله وأن محمد عبقري ، ولكن الفيصل أنه يؤمن أنه رسول الله أم لا ، أما كونه عب

رغم أنف الجميع ، ولكن ليست هذه هي القضية ثم بعد ذلك ألف عبقرية عمر وعبقرية الصديق وعبقرية خالد ، ولكن لما 

أتى إلى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال عبقرية الإمام . وكأن الإمام هو علي ، بل علي إمام بلا شك وهو أمير 

 لإمام لأنه هنا في هذا السياق تكون كلمة الإمام هو الاصطلاح الشيعي المريب . المؤمنين ولكن لا يختص بلفظة ا

فخرج هؤلاء الخوارج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه واستحلوا دمه ودماء المسلمين وأموالهم واستحلوا سبي 

ة ويرونه مخلد في النار نسائهم وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهؤلاء يكفرون مرتكب الكبير

ويسمون الحرورية لأنهم ظهروا في العراق بمكان يسمى حاروراء ، وكانوا متشددين في الدين بلا فقه فقالتهم أمير 

 .المؤمنين علي رضي الله عنه 

أحب  عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال : إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء

إلي من أن أقول عليه ما لم يقل ، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة ، سمعت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يقول : ) سيخرج في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرأون القرآن لا 

لسهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق ا

 الله يوم القيامة ( متفق عليه . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) يخرج فيكم قوم 

ملهم ويقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع ع

الدين كما يمرق السهم من الرمية ، ينظر في النصل فلا يرى شيئاً ، وينظر في القدح فلا يرى شيئاً ، وينظر في الريش 

 فلا يرى شيئاً ويتمارى في الفوقه ( والحديث متفق عليه . 

بهذه الصورة نفترض أن هناك سهم رماه رجل قوي الساعد فأصاب هنا تشبيه الخوارج في خروجهم عن أحكام الإسلام 

ما رماه ثم نفذ منه بسرعة شديدة ، فمن شدة السرعة ينفذ منه بسرعة بحيث لا يعلق بالسهم ولا بشيء منه من المرمي 

ب الهدف شيء ، وهذا من شدة قوة الرمية ومن شدة سرعة السهم لم يعلق منه شيء ، فلا يرى الصيد فيشك أنه لم يص

ووجد السهم أمامه ، فإذا التمس الرامي سهمه وجده ولم يجد الذي رماه فينظر في السهم ليعرف هل أصاب أو أخطأ ، 

فإذا لم يره علق فيه شيء من الدم فلا فيه دم ولا فيه شيء من أجزاء الرمية بل هو نظيف بسبب شدة السرعة ، فيقول 
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ي جسم الرمية فينظر في السهم فلا يرى في السهم دم فينظر في كل جزء سأنظر في السهم فإن وجدت دم فيكون دخل ف

من أجزاء السهم ، فإذا لم يره علق فيه شيء من الدم ولا غيره ظن أنه لم يصبه والحقيقه أنه أصابه ، لكن وجه الشبه هنا 

من الرمية لا نريد التشبيه شدة الإسراع في الخروج من الدين عند الخوارج . فهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 

 الأضعف ونقول كما تخرج الشعرة من العجين لأن هذا المثل أقوى . 

يقول صلى الله عليه وسلم : ) يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتكم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم 

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية  ويقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ( يعني لا يرتفع الثواب إلى السماء : )

؛ ينظر في النصل فلا يرى شيئاً ( النصل هو الجزء الحديدي في رأس السهم ، ) وينظر في القدح فلا يرى شيئاً ، وينظر 

ويتمارى في الفوق ( أي يتشكك هل فيها شيء من الدم أم لا ، الفوق من السهم حيث يثبت   في الريش فلا يرى شيئاً 

لوتر منه من المناسب هنا أن نذكر بعض القضايا المتعلقة بالتكفير ، لكن في الحقيقة سنخرج عن الموضوع كثيراً ، ا

وسبق أن ناقشنا هذا كله بالتفصيل في سلسلة الكفر والإيمان ، والحقيقة أن الأليق بسلسلة الكفر والإيمان أن تسمى " 

 قضايا الأسماء والأحكام " 

 ؟  كيف يعامل البغاة

إن تأهب البغاة للقتال وكان لهم شوكة ومنعة فعلى الإمام ، إذا لم يكن للبغاة منعة فللإمام أن يأخذهم ويحبسهم حتى يتوبوا 

أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه ، فإن ذكروا مظلمة أذالها وإن ادعوا شبهة كشفها وإن طالبوا بحق أعطاهم إياه ، ثم 

ولزوم جماعة المسلمين فإن رجعوا وتابوا فقد انتهى الأمر وإن لم يرجعوا وعظهم وخوفهم يدعوهم إلى التزام الطاعة 

 القتال فإن أصروا استعان بالله وقاتلهم ، وعلى الرعية أن يعينوا الإمام عليهم حتى تندفع شرهم وتطفأ فتنتهم . 

بغاة له أحكام مختلفة عن أحكام الكفار ، لكن البغاة لأنهم مسلمون وخارجون بتأويل يعاملون معاملة خاصة ، فقتال ال

ولذلك يروى عن علي أنه قال : " أن الذي علمت المسلمين قتال أهل القبلة " لأنه لم يقع في حياة النبي صلى الله عليه 

 وسلم قتال بين المسلمين . فمن سيخرج على الرسول صلى الله عليه وسلم ؟! ، بل هو نفسه حجة الله عليهم ، ورسول الله

فهذا كان مأموناً ، لكن حصل أول فتنة وقتال بين طائفتين من المسلمين حصل في عهد أمير المؤمنين علي   بين أظهرهم

 رضي الله عنه . 

فالإمام إذا قاتل البغاة لا يقتلهم بسلاح ، ففي القتال ضوابط شديدة مهمة جداً في قتال البغاة تختلف تماماً عن قتال الكفار 

لا يجوز أيضاً قتل مدبرهم ، فلو هرب أحدهم من ساحة   مدمرة أو قنابل محرقة تصيب إصابات عامة عام مثل قذائف

 القتال وهرب فلا يجوز أن يتتبعه أحد ، بخلاف القتال مع الكفار فإن الفار أو المدبر يتتبع ويقتل . 

أيضاً لا يجوز الإجهاز , م لا يتعرض له فلا يجوز قتل مدبرهم ولا يجوز أيضاً قتل ذريتهم ، وأيضاً من ترك القتال منه

على جريحم لأن المقصود هو إضعافهم عن التمرد على الإمام فمتى ما ضعف لا يجوز الإجهاز على الجريح بخلاف 

 الكفار فإنه يجوز أن تجهز على الجريح . 

 وذراريهم لأنهم مسلمون  ومن أسر منهم حبس حتى تخمد الفتنة ولكن لا يأسرون ولا تغنم أموالهم ولا تسبى نساؤهم

والعجيب في القتال والشيء الغريب جداً من أخلاق المسلمين في مثل هذه الحروب أنهم يجمعون الجيشين ويصلون على 

القتلى من الفريقين ، فيجمع كل القتلى ويصلى عليهم ويستغفر لهم . فبعد انقضاء القتال وغموض الفتنة ما تلف من أموال 

ن ، ومن قتل منهم فهو غير مضمون وهم لا يضمنون أنفساً ولا أموالاً البغاة حال الحرب فهي هدر لأنهم هم المعتدو

} والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك   تلفت حال الحرب ، لأن هذا قتال بين المسلمين ، يقول تعالى

 [ 853من بعدها لغفور رحيم { ]الأعراف/
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أو علو في الأرض أو نحو ذلك فالطائفتان ظالمتان وتضمن كل واحدة   اسةإذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين لعصبية أو ري

ما أتلفت على الأخرى لأن كلاهما ظالم ، أما في قتال البغاة يكون الإمام على حق لحديث علي رضي الله عنه :) تمرق 

حق لكن إحداهما أقرب إلى مارقة على حين فرقة المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق ( ومعناه أن كلمنهما على 

الحق من الأخرى ، فمن الذي قتل الخوارج ؟ علي رضي الله عنه ، وهذا يدل على أنه اقرب إلى الحق مما خالفوه ، 

ولكننا نحسن الظن بجميع الصحابة رضي الله عنهم ونرى أنهم كلهم كانوا مجتهدين يريدون الحق والصواب ، فمنهم من 

 هد وأخطأ ، وخطأه مغفور كما اخبر الله سبحانه وتعالى برضاه عنهم عز وجل . اجتهد فأصاب ومنهم من أجت

فمن اقتتل على أرض أو عصبية أو ، فلو حصل قتال بين طائفتين ظالمتين فهذا يختلف عن قتال البغاة ضد الإمام الحق 

، لأن قتال المؤمن أو قتله ليس  رياسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى ، ولا تكفران بهذا القتال

 كفراً مخرجاً من الملة . 

ما الفرق بين القتل والقتال ؟ على أي الأحوال كما قال بعض السلف : ليس القتال من القتل بسبيل ، قد يحل قتال الرجل 

 ولا يحل قتله .

دمه حرام ولكن قد يحل قتاله ، وهذا مثل قتال البغاة ، فهل الشخص الباغي حلال دمه مثل المحارب ؟ بل هو مسلم و

والمقصود من قتاله إضعافه وليس المقصود القضاء عليه ، وإنما المقصود إنهاكه ومنعه من البغي ، فهذا القتال ليس فيه 

استحلال الدم لشخص نفسه ولكن المقصود تعجيزه ، ولذلك إذا جرح لا يجهز عليه ، وإذا فر لا يتبع ... وهكذا من سائر 

 لتي ذكرنا ، ولا تكفر الفئتان الظالمتان بهذا القتال لأن قتال المؤمن أو قتله ليس كفراً مخجراً من الملة . الأحكام ا

نعم قتل المسلم كفر ، ولكن هل هو كفر , كيف والرسول صلى الله عليه وسلم قال : ) سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ( 

مان بضع وسبعون شعبة ، ولكن كل شعبة من شعب الإيمان يجوز أن ؟ بل هو كفر دون كفر فالإي  أكبر يخرج من الملة

 يطلق عليها إيماناً . 

فالصلاة شعبة من شعب الإيمان ، فشعب الإيمان إيمان وشعب الكفر كفر . فالمعاصي كلها كفر ولكن هناك كفر أكبر 

ل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) يخرج من الملة وهناك كفر دون كفر وهو المعصية . ولذلك لا نحتار عندما نجد قو

وقتاله كفر ( فهو ليس كفراً مخرجاً من الملة بدليل قوله تعالى } وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا { فوصفهم بوصف 

الإيمان مع وجود الاقتتال ، } فأصلحوا بينهما { فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 

 { ثم قال تعالى } إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم { 

وقال تعالى } يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى { رغم وجود القتل ولكن ثبت لهم وصف الإيمان بقوله 

فنقول أنه ، وجود القتل تعالى} يا أيها الذين آمنوا { ثم قال } فمن عوفي له من أخيه شيء { فأثبت الإخوة الإيمانية مع 

 كفر ولكنه كفر غير ناقل عن الملة ؛ بل هو كفر دون كفر . 

، فإن لم   يجب الإصلاح بين الطائفتين حقناً لدمائهم وحفظاً لأموالهم وذرياتهم مع مراعاة العدل والإحسان في الصلح

يقول صلى الله عليه وسلم ، الشر وإخماداً لنار الفتنة يستجيبوا قاتل الإمام الباغية منهما حتى تفيء إلى أمر الله قطعاً لدابر 

 : ) من أتاكم وأمركم جميعاً على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ( 

في الحقيقة أن في معرض ذكر الآية التاسعة في سورة الحجرات نستحضر حادثة في غاية الخطورة حدثت في هذا 

العصر ، وبسبب عدم الاهتداء بهدي القرآن الكريم دفعت الأمة ثمناً فادحاً ونسأل الله ألا ندفع أكثر وأكثر حينما اقتحم 

عاً هو حسابه على الله ونرجوا أن يكون الله تاب عليه وأحسن صدام حسين العراق وفتح باب الشر على الأمة ، وطب

خاتمته ، ولكننا نتكلم على الحادثة كحادثة ، وأن هذه الحادثة زلزلت تاريخ هذه الأمة تماماً ، فما قبلها يختلف عما بعدها 
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رية فما بعدها مختلف عما فهي كانت خطاً فاصلاً وفارقاً بين الماضي والحاضر ، مثل حادثة الفيل يؤرخ لها أنها محو

 قبلها . 

حادثة اقتحام الكويت وما نتج عنها من الشر المستطير فحاولوا عمل صلح بين العراق والكويت وانفضوا ولم يفعلوا شيئاً 

. فلو كان هناك عقلاء وكبحوا هذه الفتنة لكن أفضل ، ونحن لا نتكلم على موضوع الحدود لأننا الآن في واقع ، 

يكون حدود بين الدول الإسلامية بل لابد أن يكونوا على إمام واحد ولا يجوز تعدد الخليفة فلابد أن يوجد  والصحيح ألا

الواقع الحالي الذي فرضه اتفاقية سايكسبيكوا واقع مرير وأليم ولكننا   خليفة واحد يحكم جميع العالم الإسلامي ، ولكن

اقع يأتي بالفتن التي لا تنتهي فنضطر أن نرضخ حتى يفرج الله الكربة نضطر إلى التزام هذا الواقع لأن المساس بهذا الو

ويتوحد المسلمين ، ولكن هذه الحادثة هي التي فتحت باب الشر وأتت بالقوات الأمريكية داخل بلاد المسلمين وعمل 

الكويت أتت القواعد العسكرية وكل الدمال الذي حصل بعد ذلك ثم جاءت حرب تحرير الكويت ثم بعد حرب تحرير 

حرب استعمار أو احتلال العراق والتي نحصد مرارتها إلى اليوم بسبب أننا لم نهتدي بهدي القرآن الكريم ، فلو أنهم نحو 

الخلافات الشخصية جانباً والتزموا بقوله تعالى } وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا { أنتم ولا تأتوا بالقوات 

ما تدخل مكان لا تخرج منه ، فعندنا اليابان وعندنا ألمانيا الغربية شبه محتلة من أمريكا فالبلاء الأجنبية ، وأمريكا عند

 الذي نحن فيه كان بسبب عدم الاهتداء بهدي القرآن في هذه الفتنة التي حدثت والله المستعان . 

 إذا لم يستجب الإمام لمطالب البغاة : فللإمام مع البغاة ثلاث حالات : 

: أن يكف البغاة عن القتال ، إذا بين لهم الإمام الأمر نكف عنهم ، ولكن إذا استمروا في القتال والخروج على الإمام أولاً 

 بعد بيان الأمر لهم فهؤلاء يجب قتالهم لإخماد فتنتهم . 

 أن يصبروا .  إذا لم يكشف لهم الإمام الشبهة ولم يزل المظلمة فليس لهم الخروج عليه ولا يجوز لهم قتاله وعليهم

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه ـ وهو بعثة النبي صلى 

الله عليه وسلم ـ فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال : ) نعم ( قلت : هل وراء هذا الشر خير ؟ ، قال : ) نعم ( قلت : فهل 

؟ قال : ) نعم ( قلت : كيف ؟ قال : ) يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم  وراء هذا الخير شر

فيهم رجال قلوبههم قلوب الشياطين في جسمان إنس ( قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : ) تسمع 

  وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع ( أخرجه مسلم .

وقال صلى الله عليه وسلم : ) من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية ( متفق 

 بين هذه الطوائف التي ذكرنا .   عليه نختم بالتفريق

ويل بل يخرج فالفرق بين البغاة والمحاربين ـ قطاع الطرق ـ المحارب وقاطع الطريق يخرج فسقاً وعصياناً على غير تأ

 فساداً في الأرض الباغي هو الذي يحارب على تأويل فيقتل ويأخذ المال . 

 الفرق الثاني : 

 إذا أخذ قاطع الطريق ولم يتب فإنه يقام عليه حد الحرابة ، ويرد ما أخذ من مال 

الباغي إذا أخذ ولم يتب فلا يقام عليه حد الحرابة ولا يؤخذ منه ما أخذ من مال إلا إن كان موجوداً بعينه فيرده إلى 

 صاحبه . 
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 الفرق الثالث :

 قطاع الطريق ليس لهم شوكة ، فقد يكونون واحداً أو أكثر . , البغاة جماعة لهم شوكة ومنعة 

 ركين ؟ ما الفرق بين قتال البغاة وقتال المش

يقصد الإمام بقتال البغاة ردعهم لا قتلهم ، ولذلك قال أحد السلف : ليس القتال من القتل بسبيل ، قد يحل قتال الرجل ولا 

 يحل قتله . 

فالمقصود هو كف شره وتعجيزه عن الاستمرار ، فيقصد الإمام ردعهم لا قتلهم ويكف عن مدبرهم ، ولا يجهز على 

ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم ولا يقذفون بما يهلكهم ، ولا تحرق بيوتهم ومزارعهم إلا  جريحهم ولا يقتل أسراهم

 .إن فعلوا ذلك بالمسلمين 

} وقاتلوا في سبيل    أما المشركون للإمام أن يقاتلهم بمثل ما قاتلوه به لأن البغاة مسلمون بخلاف الكفار . يقول الله تعالى

} وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا   [891تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين { ]البقرة/الله الذين يقاتلونكم ولا 

 [ 891إن الله لا يحب المعتدين { ]البقرة/

والبغاة من المسلمين خرجوا على الإمام بتأويل سائغ فمن قتل منهم فهو مسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر 

 المسلمين . 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغرك وأتوب إليك 

 تفريغ

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتد ، ومن 

يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي 

 أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد . أما بعد ،،، وأزواجه أمهات المؤمنين وأزواجه و

 كنا انتهينا عند باب الردة ، ونبدأ بتعريف الردة

 الردة : هي الرجوع عن الشيء ومنه الرجوع عن الإسلام 

 الردة اصطلاحاً : فهي الكفر بعد الإسلام طوعاً بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل . 

 أي ليس إكراهاً ، هي إما بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل .  الكفر بعد الإسلام طوعاً 

 شروط الردة : 

 العقل ، والتمييز والاختيار . 

 فلا يحكم على مجنون أو صبي غير مميز أو مكره بالردة إذا وقعت منهم . 

 أما حكم المرتد : ينقسم الكلام على حكمه في الدنيا ثم حكمه في الآخرة . 

ا القتل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) من بدل دينه فاقتلوه ( وينبغي قبل القتل أن يستتاب ويدعى حكم المرتد في الدني

إلى الإسلام وأن يضيق عليه ويحبس ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل ، لحديث اليهودي الذي كان أسلم ثم ارتد فقال معاذ رضي 

ن دابتي حتى يقتل فقتل " وفي رواية : " وكان قد استتيب قبل ذلك " ، الله عنه لأبي موسى رضي الله عنه : " لا أنزل ع

ولقول عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رجلاً كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل أن يستتاب فقال : " فهلا حبستموه ثلاثاً 

ولم أرضى إذ بلغني " فهذا تخطئة وأطعمتوه كل يوم رغيفاً واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر ربه ، اللهم إني لم أحضر 

 .لهم لأنهم قتلوه قبل الاستتابه ثلاثة أيام والتضييق عليه بهذه الصورة 

والذي يتولى قتله الإمام أو نائبه لأنه حق لله تعالى فيكون إلى ولي الأمر ولا يقتل الصبي المميز ولا قيل بصحة ردته حتى 

 .يبلغ هذا عن حكم المرتد في الدنيا 

} ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في   مه في الآخر : فقد بين الله تعالى في قولهأما حك

 [ 712الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون { ]البقرة/

نفصل الكلام الذي تقدم آنفاً :الردة كفر مخرج من الإسلام وموجب للخلود في النار إن مات ولم يتب منها ، والمرتد أغلظ 

 كفراً من الكافر الأصلي ، لأن الكافر لم يعرف الحق ، أما المرتد فقد عرف الحق وخرج عنه إلى الباطل . 

ن سبيل الله أبان عنها القرآن الكريم حين ذكر عن بعض أهل الكتاب ومعروف أن أحد وسائل الطعن في الإسلام أو الصد ع

} وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون {   أنهم قالوا

دين الإسلام ، فإذا دخل في [ فهذه من حكم تشريع حد الردة ألا يتخذ الأمر ملعبة ووسيلة إلى الطعن في 27]آل عمران/

 الإسلام لا رجوع عنه ، فإذا ارتد فهذا حكمه في الشريعة المطهرة . 
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إذا قتل المرتد أو مات قبل أن يتوب فهو كافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ، فالردة هي 

} يسألونك عن الشهر   ب منها ، يقول الله سبحانه وتعالىأفحش الكفر وأغلظه حكماً وهي محبطة للعمل إن مات ولم يت

الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر 

مت وهو كافر فأولئك من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه في

 [712حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون { ]البقرة/

 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) من بدل دينه فاقتلوه ( رواه البخاري . 

ه البشر ، دين يوافق الفطرة ويوافق العقل ، دين قائم على الأدلة فالإسلام هو الدين الكامل وهو النظام الشامل لكل ما يحتاج

والبراهين ، والإسلام هو أعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على هذه البشرية ، وبالإسلام تتحقق سعادة الدنيا والآخرة ، 

 لنا من الدين وخان الله ورسوله صلى فإذا دخل الإنسان وارتد عنه بعد ذلك فقد انحط إلى أسفل الدركات ورد منا رضيه الله

؛ فهذا يجب قتله لأنه أنكر الحق الذي لا تستقيم الدنيا والآخرة إلا به وصرف غيره عن الدخول فيه ،   الله عليه وآله وسلم

} اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير   يقول الله تعالى

 [ 3متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم { ]المائدة/

وأي واحد يدخل تحت سيطرة دولة معينة أو كيان يسري عليه قوانينها ، كذلك عقيدة الإسلام ، وهذا حكم المرتد في 

 الإسلام ، فشرعاً يقتل لأنه أنكر الحق الذي لا تستقيم الدنيا والآخرة إلا به وصرف غيره عن الدخول فيه ، يستعمل

المرتدون للتشنيع عن الإسلام ، ومعناه أنه دخل مخدوع ووجد أنه دين باطل ولذلك ارتد عنه ، فسداً لهذا الباب شرع حكم 

الردة ، يقول الله تعالى } اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة 

} ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة   [ وقال تعالى3]المائدة/ غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم {

[ فمن ارتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل مختار دعي إليه ورغب فيه وعرضت عليه التوبة 58من الخاسرين { ]آل عمران/

 حداً .  لعله يتوب ، فإن تاب فهو مسلم وإن لم يتب وأصر على ردته قتل بالسف كفراً لا

عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلاً أسلم ثم تهود فأتى معاذ ابن جبل رضي الله عنه وهو عند أبي موسى فقال : مال 

هذا ؟ فقال : أسلم ثم تهود ، قال : لا أجلس حتى أقتله ، قضاء الله ورسوله . ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهذا الحديث متفق 

 عليه . 

 أما أحكام المترد : 

يمنع المرتد من التصرف , المرتد عن الإسلام يستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب قتل منه وإن أبى وجب على إمام المسلمين قتله 

أصر على ردته فماله فيء لبيت مال المسلمين يفرق بين المرتد وزوجته   في ماله في مدة استتابته ، فإن أسلم فهو له وإن

 مجرد الردة ينفسخ عقد الزواج ويفرق بينه وبين زوجته . ، فب  المسلمة لأنها لا تحل لكافر

المرتد كافر لا يرث أقاربه المسلمين ولا يرثونه ، لأن الميراث دليل القرابة ، فبما أنه لا قرابة ولا موالاة بين المسلم 

لإسلام أقوى من إخوة النسب ، والكافر فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر يرث المسلم ، لأن الميراث دليل القرابة ، وأخوة ا

ولذلك إذا مات رجل مسلم ولم يخلف إلا أقارب كلهم كفار فإن الذي يرثه إخوانه المسلمين في العقيدة وليس أولاده الذين هم 

 كفار . 

 ان ؛ إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين فيوارى في التراب في أي مك  المرتد كافر
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زوجة المرتد لا تحل له زوجته المسلمة ويجوز له مراجعتها بعد التوبة مادامت في العدة فإن خرجت من العدة ولم 

 يراجعها ملكت نفسها فإن رضيت به تزوجها بعقد ومهر جديدين وإن شاءت تزوجت غيره . 

 إن ارتدت الزوجة فإن تابت فهي زوجته وإن اصرت على ردتها فهي كافرة لا تحل له . 

 يقول في الفقه الميسر : المسألة الثاني : الأمور التي تحصل بها الردة : 

ان الشرك بالله بجميع أنواعه وجحود الصلاة وغيرها من أرك, الردة تحصل بارتكاب ما يوجبها جداً أو هزلاً أو استهزاءاً 

الإسلام وسب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجحود القرآن الكريم كله أو بعضه ، ومن اعتقد أن بعض الناس 

يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كغلاة الصوفية ، كذلك من ظاهر المشركين ، ومن يجيز دخول 

ليه وسلم فقطعاً ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم سدت كل الجنة عن طريق مخالف لطريق رسول الله صلى الله ع

الطرق المؤدية إلى الجنة إلا طريقاً واحداً على رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يستحيل أن يدخل الجنة أحداً 

 بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم . 

شركين وأعانهم على المسلمين ، فمن تبرع في جيش يحارب المسلمين ويذهب للقتال معهم فهذه من كذلك من ظاهر الم

أسباب الردة لأنه يظاهر المشركين على المسلمين ، ومن ذلك تحكيم القوانين الوضعية ممن يرى أنها أصلح مما جاءت به 

 الشريعة الإسلامية أو أنها مساوية لها . 

 الأمور التي تحصل بها الردة فيما يلي :  وعلى هذا فإنه يمكن حصر

أولاً : القول كمن سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الملائكة أو ادعى النبوة أو ادعى علم الغيب أو أشرك 

، لأن  بالله تعالى في موضوع سب الله تعالى أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإسلام ، فالسب لا عذر فيه بالجهل

تعظيم الله تعالى متفق عليه بين اليهود والنصارى والمسلمين والقضية ليس فيها جهل ، فكل أهل الأديان متفقون على 

تعظيم الله يعذر بالجهل في مواضع معينة عندما يكون السبب في الوقوع في الكفر أنه يجهل أن هذا كفر ، ولكن هل هناك 

صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء أو التنقص هذا لا مجال للجهل فيه فلهذا لا يعذر أحد يجهل أن سب الله أو سب الرسول 

 فيه بالجهل . 

 .من أسباب الردة القول أحياناً كما ذكرنا 

 ثانياً : الفعل كالسجود لصنم أو لقبر أو إهانة المصحف الشريف أو تعمد أمتهانه أو مظاهرة أو معاونتهم 

عتقاد الشريك أو الصحابة لله تعالى أو الولد أو اعتقاد حل الزنا أو الخمر فمن الممكن أن يشرب ثالثاً : الاعتقاد : مثل ا

الخمر ويبقى مسلماً ومن الممكن أنه لا يشرب الخمر ويكون بسببها كافراً ، فالأول شربها وشعر بالإثم ويعتقد أنها حرام 

يشربها لأنه يكرهها أو تؤذيه ولكن يعتقد أنها حلال فهو كافر  ولكن هواه يغلبه فهذا فاسق ولا يكفر بذلك ، أما الآخر لا

 رغم أنه لم يشربها . 

فمن المكفرات تحليل الحرام أو تحريم الحلال مما علم من الدين بالضرورة أو اعتقاد حل الزنا أو الخمر أو اعتقاد أن هدي 

 غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه . 

} إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا   ك : كأن يشك في حرمة ما أجمع على حلهالسبب الرابع : الش

 [ 18وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون { ]الحجرات/
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حالة أن يكون نشأ أو الشك في حل ما أجمع على حرمته ومثله لا يجهله لكونه نشأ بين المسلمين . يعني يشترط في هذه ال

 في مجتمع المسلمين حيث يمكن أن يتعلم الحلال والحرام . 

لكن لو أن واحد أتى من أدغال أفريقيا أو من مكان لم تبلغه فيه الدعوة ثم دخل بلاد المسلمين مسلماً وهو يعتقد حل الخمر 

مين ويدعي أنه لا يعرف أن الخمر حرام لأنه لم يعرف أن الشريعة تحرمه فهذا ممكن ، لكن لو أن واحد يعيش وسط المسل

ولذلك قال هنا : ومثله لا يجعله ، فهذا لا يقبل منه ، أما إن كان هناك سبب يدل على أنه جهل ولذلك وقع فهذا لا يكفر بذلك

 لكونه نشأ في بلاد المسلمين . 

 فأسباب الردة ذكرنا منها : 

الكفر بالله ، أو التحلل من الإسلام بسب الله أو سب نبي من الأنبياء أو سب كتب الله أو سب الدين أو الاستهزاء بشيء من 

 ذلك . 

أيضاً من ذلك إنكار حكم مجمع عليه في الإسلام كإنكار وجوب الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك أو إنكار تحريم الخمر 

عال الكفر كإلقاء المصحف في القاذورات أو تعمد امتهان المصحف والعياذ بالله كما ، وفعل بعض أف  والربا ونحوهما

يحصل من بعض السحرة ، فهناك نوع من معين من السحر الكفري يتعمد إهانة المصحف الشريف ليتقرب إلى الشياطين 

 ليعينونه على ما يمارسه من السحر . 

  المسألة الثالثة : الأحكام المتعلقة بالردة :

المكره إذا نطق بما يوجب ردته بسبب الإكراه فإنه لا يحكم بارتداده لقوله تعالى } إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان { فإذا 

 نطق بكلمة الكفر بسبب الإكراه فهذه له رخصه وله أن يستعملها ، وإن صبر حتى يقتل فهو أولى . 

له للإمام أو نائبه كما مضى بيان ذلك المرتد يمنع من التصرف في ماله ، المرتد يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل ، وقت

فإن أسلم مكن من التصرف فيه وإن مات على ردته أو قتل مرتداً فماله فيء لبيت مال المسلمين لأنه لا وارث له ، ولأن 

 المسلم لا يرث الكافر ولا يرثه أحد من الكفار لأنه لا يقر على ردته . 

غسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين إذا قتل على ردته تحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين لعموم قوله المرتد لا ي

صلى الله عليه وسلم : ) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 

 .بحقها ( 

ن أمور الدين فتوبته إلى جانب الإتيان بالشهادتين إقراره بما جحد وأنكر ورجوعه ومن كانت ردته بسبب جحود شيء م

 عما كفر به . 

يعني إن كانت ردته بسبب أنه أنكر وجوب الصلاة ففي هذه الحالة تتم توبته بالإقرار بالشهادتين ثم بالإقرار بأن الصلاة 

المرتد فتوبة المرتد وتوبة كل كافر هي أن يسلم ، والإسلام أن  أيضاً فيما يتعلق بتوبة واجبة لأن هذا هو السبب في ردته 

ومن كان ، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم نطقاً باللسان واعترافاً بالقلب وعملاً بالجوارح 

 صلي يكون بالشهادتين كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به إسلام الكافر الأ

أما المرتد فإسلامه بالشهادتين وأن يتوب مما كان سبباً في الحكم عليه بالردة سواء كان جحد فرض أو جحد محرم مجمع 

} فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله    على تحريمه أو جحد محلل مجمع على حله . يقول تعالى

 [ 8توبة/غفور رحيم { ]ال
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عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) أمرت أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 

الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 

 ليه . وحسابهم على الله ( متفق ع

عن أبي هريرة رضي ، أما من تكررت ردته فإذا علمنا صدق توبته قبلناها ولو تكررت لأن الله يقبل التوبة من كل تائب 

الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال : ) أذنب عبد ذنباً فقال اللهم اغفر لي ذنبي ، فقال 

نباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ، ثم عاد فأذنب فقال : أي رب اغفر لي ذنبي ، تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذ

فقال تبارك وتعالى : عبدي أذنب ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ، ثم عاد فأذنب فقال : أي رب اغفر لي 

 اً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك ( ذنبي ، فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رب

وهذا ليس معناه أن تباح له الذنوب ، ولكن الله علم من هذا العبد أنه كلما أذنب كلما تاب توبة صادقة ، وهذا هو المقصود 

 ثم يختم الكلام بحكم السحر.                                  من الحديث 

 . يحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله والدلالة عليه , السحر : هو عقد ورقم يتوصل بها إلا إيقاع الضرر بالمسحور 

 . السحر من الكبائر ولا يمكن أن يحصل إلا بمعونة الشياطين فإن الساحر يطيعهم في الكفر فيقضون حاجته 

} واتبعوا ما   لدابر الشر والمشعوذين والدجالين ، يقول الله تعالىالساحر كافر مرتد فيستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتداً قطعاً 

تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل 

 [ 107{ ]البقرة/  هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر

سنفصل قليلاً في موضوع حكم الساحر وذلك من كتاب رائع من مصنفات العلامة الدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله 

وكل كتب الدكتور الأشقر ينبغي لطالب العلم أن أي كتاب عليه اسم الدكتور ,  تعالى وهو كتاب " عالم السحر والشعوذة " 

يارات وبساطة الأسلوب وصحة الأدلة والأحاديث والالتزام الدقيق جدا بالمنهج الأشقر يأخذه وهو مطمئن تماماً لدقة الاخت

 السلفي في التعامل مع القضايا . 

وسننتهز أقرب فرصفة نتكلم فيها عن خصائص منهج الدكتور عمر الأشقر الذي وفقه الله سبحانه وتعالى في مصنفاته 

عظم هدية ممكن أن تقدمها لشخص إذا أردت أن تقدم بدلاً من أن تقدم توفيقاً عظيماً ولذلك تجد قبول في قلوب الشباب ، وأ

الحلويات وكذا وكذا من هذه الأشياء المؤذية فأهده مجموعة العقيدة وهي ثمان أجزاء في ضوء الكتاب السنة ، فمن أراد أن 

 داً ومن أعظم وسائل الدعوة . يهدي أستاذه في الجامعة أو جاره أو صديقه يهدي هذه المجموعة لأنها تعتبر هدية قيمة ج

الكتاب فصل جداً في موضوع السحر بطريقة جيدة ، ولكننا سنقتصر فقط على اختصار الفصل المتعلق بحكم السحر 

 والسحرة . 

 يناقش أولاً حكم تعلم السحر وتعليمه : 

يقول : سبق أن بينا أن السحر لا يتم إلا بالاستعانة والشياطين والعبودية لها بالقول والفعل وتناول المحرمات والخبائث 

لذلك تجد أن الساحر خصوصاً ما يسمى والعياذ بالله من السحر السفلي ، فهذا لكي تعينه الشياطين وتخدمه ، ونحو ذلك 

كذب ويتعمد الكذب تقرباً إلى الشياطين أو يهين المصحف والعياذ بالله وبعضهم يرتكب لابد أن يتقرب لها وتجده كثيراً ما ي

أشياء فظيعة جداً مع المصحف الشريف ، لماذا ؟ لأن هذا يتقرب به إلى الشياطين ، ومن هذا بناءا على أنه لا يتم السحر 

 ر والردة . إلا بالتقرب للشياطين بالكفر حكم العلماء أو أكثرهم على الساحر بالكف
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يقول : سبق أن بينا أن السحر لا يتم إلا بالاستعانة بالشياطين والعبودية لها بالقول والفعل وتناول المحرمات والخبائث 

 ، وهذا كله كفر وشرك ، لا يجوز بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأتيه .   ونحو ذلك

 أما الأدلة على كفر الساحر فهي كثيرة : 

 [ 107{ ]البقرة/  وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر  }  له تعالىأولاً : قو

، } وما كفر   وجه الاستدلال بالآية : أنها رتبت الحكم على الوصف المناسب ، وهذا مشعر بأن العلة في الكفر هو السحر

 ن الناس السحر { سليمان ولكن الشياطين كفروا { لماذا كفروا ؟ لأنهم كانوا } يعلمو

الدليل الثاني : قوله تعالى } وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء 

وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة 

 من خلاق { 

 دلالة الآية على المطلوب من وجوه : 

 الأول : التصريح بأن تعلمهم كفر } إنما نحن فتنة فلا تكفر { كانا يقولان هذا لمن يريد أن يتعلم منهما السحر } فلا تكفر { 

ير يقول الشيخ صديق حسن خان رحمه الله : الآية دليل على أن تعلم السحر كفر وظاهره عدم التفريق بين المعتقد وغ

 .المعتقد وبين من تعلمه ليكون ساحراً وبين من تعلمه ليقدر على دفعه ، فأي تعلم للسحر كفر 

الدلالة الثانية : أن السحر لا نفع فيه } فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم { فالسحر لا نفع فيه ، وما كان ضاراً لا نفع 

 فيه لا يبيحه الله بعباده . 

اه ما له في الآخرة من خلاق { فما وجه الدلالة هنا ؟ أن خلاق هنا نكرة في سياق النفي وهذه من صيغ ثالثاً : } ولمن اشتر

العموم ، ولكن إذا دخلت عليها } من { فإنها قطعاً تدل على العموم . فالدلالة هنا قطعية ؛ فقوله تعالى } ولقد علموا لمن 

 اشتراه ما له في الآخرة من خلاق { يعني من نصيب 

 من هو الذي لا نصيب له إطلاقاً في الآخرة ؟ الكافر . 

وجه الدلالة في الآية أن النفي في الآية يعم جميع أنواع   الدليل الثالث : قول الله تعالى } ولا يفلح الساحر حيث أتى {

من الأحوال ؛ وهذا دليل الفلاح ، وقد أكد ذلك التعميم في الأمكنة } ولا يفلح الساحر حيث أتى { فلا يمكن أن يفلح بحال 

على كفره ، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفياً عاماً إلا عن من لا خير فيه إطلاقاً وهو الكافر ، وقد علم باستقراء القرآن 

 الكريم أن الغالب فيه أن لفظة } لا يفلح { يراد بها الكفر . 

الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم وهذا بالاستقرار ؛ يقل الله تعالى } قل إن الذين يفترون على 

 العذاب الشديد بما كانوا يكفرون { وقال تعالى } فمن أظم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون { 

والسحر المجازي وإن لم يبلغ ، وقد جاءت نصوص كثيرة تذم من يأتي الكهان والعرافين وتحكم على من صدقهم بالكفر 

مبلغ الكفر إلا أنه حرام لما فيه من إفساد عقائد العامة ، فإن العامي إذا شاهد ما يفعله الساحر من أمور غريبة لا يعرف 

 سببها ربما اعتقد في الساحر شيئاً من صفات الربوبية فيهلك بذلك . 
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فالسحر التخييلي لا ، لشعبذة وجعلته كله باباً واحداً محظوراً يقول بن خلدون : لم تفرق الشريعة بين سحر الطلسمات وا

تكن أشياء سحر بالفعل ولكن هي أقرب ما يكون بما يفعله الحاوي فهي خدع ، وكما يصنعون في التجلي ومن الممكن أن 

 تكون خفة يد أو مواد كيماوية أو تفاعلات ، فهو ليس سحر بالفعل ولكنه سحر تخييلي . 

 ومن الممكن أن نفصل وننظر ماذا يقول الدكتور الأشقر في سحر التخييل : 

يقول هنا : إن النوع الأول من السحر بالتخييل أن يعمد الساحر إلى القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع من التصرف ويلقي 

ة نفسه المؤثرة فيه ، فينظر الراءون فيها أنواع من الخيالات والمحاكاة وصور مما يقصده من ذلك ثم ينزلها إلى الحس بقو

 هذا عند الفلاسفة الشعوذة والشعبذة . ، كأنه في الخارج وليس هناك شيء من ذلك 

وابن ,  النوع الثاني من سحر التخييلات وهو الأخذ بالعيون فهو نوع من الأغلاط في البصر تشبه الهلوسة البصرية مثلاً 

كثير يوضح أن سحرة فروعن كان سحرهم من هذا النوع } فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى { } فلما 

ألقوا سحروا أعين الناس { فهناك سحر يؤثر في المرئي وهناك سحر يؤثر في آلة الرؤيا وهي العين . وهذا مثل سحر 

ار ولكن حقيقة هذه الأشياء بخلاف ما تراه فالجنة نار والنار جنة كما في المسيح الدجال ، فالمسيح الدجال معه جنة ون

 الحديث . 

أما السحر المجازي : وهو الذي يتكلم عنه الدكتور الأشقر هنا باعتباره لا يبلغ الكفر فهو أولاً يفرق بين السحر المجازي 

علمية ومعرفة خواص المخلوقات كما تقوم على يقول : وهذا النوع ـ السحر المجازي ـ يقوم على حيل  وسحر التخييل 

خفة اليد والكذب على ضعاف العقول ونحو ذلك ، وقد يظن أن هذا النوع تابع للنوع الذي قبله وهو سحر التخييلات ، وهذا 

غير صحيح ، فالساحر الذي يستخدم حبلاً على شكل أفعى يتحرك بواسطة آلة تحركه أو الذي يحول وجهه من البياض إلى 

السواد بواسطة دهان يدهن به وجهه أو الذي يدخل يده في النار فلا تحرقها لأنه دهنها بدهان مقاوم للنار وحرارها ، ففعل 

هذا ليس من باب التخييل وإنما التخييل كما بيناه من قبل التأثير في القوة المتخيلة عند المسحور أو سحر بصره حتى ترى 

 الأمور على خلاف ما هي عليه . 

كر بعض نماذج السحر المجازي الذي يعتمد على خفة اليد والحيل العلمية وبعض الاكتشافات التي يمكن للساحر ان يكون ذ

وأيضاً ذكر ، سبق بها عصره والناس يعظمونه لأنهم لا يعرفون ما وراء ذلك ولكنهم إذا عرفوا السبب زال عنهم العجب 

 لوقت ، ولكن يمكننا أن نفصل بعد ذلك في ذلك إن شاء الله . قصصاً طويلة لا يمكننا التافصيل فيها لضيق ا

يقول : السحر المجازي القائم على الحيل وإن لم يبلغ مبلغ الكفر إلا أنه حرام لما فيه من إفساد عقائد العامة ، فإن العامي 

 صفات الربوبية فيهلك بذلك .  إذا شاهد ما يفعله الساحر من أمور غريبة لا يعرف سببها ربما اعقتد في الساحر شيئاً من

يقول ابن خلدون : ولم تفرق الشريعة بين السحر الطلسمات والشعبذة وجعلته كله باباً واحداً محظوراً لأن الأفعال إنما أباح 

الشارع منها ما يهمن في ديننا الذي فيه صلاح آخرتنا أو في معاشنا ضرره بالوقوع ، ويلحق بها الطلسمات لأن ضررهما 

د كالنجامة التي فيها نوع ضرر باعتبار التأثير فتفسد العقيدة الإيمانية برد الأمور إلى غير الله فجعلت الشريعة باب واح

يقول الحافظ بن حجر في بيان حكم تعلم ، السحر والطلسمات والشعوذة باباً واحداً لما فيها من الضرر وخصته بالتحريم 

} وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر { استجل بهذه الآية  السحر : وقد استدل بهذه الآية الكريمة

 على أن السحر كفر ومتعلمه كافر وهو واضح في بعض أنواعه وهو التعبد للشياطين أو الكواكب . 

 وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به أصلاً . 
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ر حرام وهو من الكبائر بالإجماع ، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع يقول النووي رحمه الله : عمل السح

الموبقات ، ومنه ما يكون كفراً ومنه ما لا يكون كفراً بل معصية كبيرة ، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر 

 وإلا فلا ، وإما تعلمه وتعليمه فحرام . 

قال أصحابنا : يكفر الساحر بتعلمه ، م السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلميقول ابن قدامة رحمه الله : تعل

 وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته

وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكفر فإن حنبلاً روى عنه قال : قال عمي في العراف والكاهن والساحر : أرى أن 

نه عندي في معنى المرتد ، فإن تاب ورجع يخلى سبيله ، قلت له : يقتل ؟ ، قال : لا ، يستتاب من هذه الأفاعيل كلها فإ

 يحبس لعله يرجع . 

وقال الذهبي : الكبيرة الثالثة في السحر لأن الساحر لابد وأن يكفر ، قال تعالى } ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 

ن السحر إلا ليشرك به ، قال تعالى مخبراً عن هاروت وماروت } السحر { وما للشيطان الملعون غرض في تعليم الإنسا

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ، وما هم بضارين 

خرة من خلاق ولبئس ما شرو به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآ

به أنفسهم لو كانو يعلمون { فترى خلقاً كثيراً من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراماً فقط وما يشعرون أنه الكفر 

فيدخلون في تعليم السيمياء وعملها وهي محض السحر وفي عقد الرجل عن زوجته وهو سحر وفي محبة الرجل للمرأة 

 بكلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال .  وبغضها له وأشباه ذلك

ويقول ابن العربي رحمه الله : من السحر ما يفرق به بين المرء وزجه ومنه ما يجمع بين المرء وزوجه ويسمى " التولة " 

وكلاهما كفر شذ بعض من ينسب إلى العلم وقالوا بوجوب تعلم السحر أو استحبابه أو مشروعيته وأسوء الناس مذهباً في 

 كان للأسف الشديد الرازي المفسر الشهير . هذا 

وباختصار شديد أن بعضهم يقول قول شاذ جداً فيقول أن تعلم السحر ليس قبيحاً وليس محظوراً لأن هذا نوع من العلم 

د وتعلم العلم ممدوح بعضهم قال أن الحاجة تدعوا لتعلم السحر للتفريق بينه وبين المعجزة وللتفريق به بين الشر والفسا

   ولدفع ساحر أهل الحرب ولتحبيب المرأة إلى زوجها .

 الرد على هذا : 

من زعم أن تعلم السحر ليس قببيحاً من حيث العلم فالمعتزلة يخالفونه في ذلك ويرون قبح ذلك وهم يعتدون بالعقل أشد 

عليه لأنها ذمت الذين يتعلمون السحر  الاعتداد . وإن ادعى أنه ليس قبيحاً شرعاً فالآيات والأدلة التي ذكرناها هي أقوى رد

 ونصت على أن تعلمه كفر . 

أما دعوى أن تعلم السحر غير محظور فهذا كلام غير صحيح لأن الآيات والأحاديث دالة على ذم متعلمه ، وعلماؤنا 

 الأعلام صرحوا بتحريم تعلمه ، وكثير منهم كفروا متعلمه وحكموا بقتله كما هو معروف . 

 اء المحققين الذي قالوا أن تعلم السحر مباح ؟ وأين العلم

أما الاستدلال أن يذكروا اسم أحد من المحققين  لا يوجد أحد من العلماء المحققين إطلاقاً يقول ذلك بدليل أنهم لا يستطيعون

تمدح العلم بالشريعة }  بالآية } هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون { ، فقالوا أن هذا علم والعلم كله ممدوح ، فالآية
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فليس المقصود هنا مطلق العلم وإنما يقصد تعليم , قل هل يستوي الذين يعلمون { الشريعة والوحي } والذين لا يعلمون { 

 الشريعة أو العلوم المباحة التي تبيحها الشريعة . 

مباح ، أما العلم المحرم كيف تمدحه الآية فالاستدلال بالآية في غير محله لأن الآية تمدح تعلم العلم الشرعي أو العلم ال

 ويقال في السحرة هل يستوي الذين يعلمون السحر والذين لا يعلمون السحر ؟ فهل هذا كلام ؟ ! 

أما زعم بعض الناس أن توقف العلم بالمعجزة النبوية يتوقف على تعلم السحر كي يتم التمييز بينهما ، فهذا كلام باطل لأن 

ا صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم ، ومن المعلون قطعاً عدم توقف العلم بكونه معجزاً على تعلم أعظم معجزات نبين

 السحر . 

 فهل لا أحد يقدر أن يؤمن أن القرآن معجزة إلا إذا تعلم السحر ؟! هذا كلام باطل متناقض . 

علم للسحر أيضاً من المعلوم أن تعلم السحر والسلف من الصحابة والتابعين وغيرهما كانوا يتعلمون الإعجاز من غير ت

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) من حام حول الحما يوشك , يترتب عليه كثير من المفاسد ، فيجب تحريمه سداً للذرائع 

 .أن يرتع فيه ( 

يقول الإمام النووي رحمه الله : تعلم السحر حرام على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور ، ومثله الفلسفة والشعبذة 

 .والتنجيم وعلوم الطبائعيين وكل ما كان سبباً للإثارة وتشكيك إثارة الشبهات عند العوام 

الدليل السادس : أن تعلم السحر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وحكم على صاحبه بالكفر لا يكون إلا بالانحياز للشياطين ، 

فلابد من الإنحياز إلى الشياطين ولا يكون ذلك إلا بمباشرة السحر ، فلا يتعلمونه إلا إذا انحاز للشياطين ويمارس هذا 

 السحر . 

شخص عزف العود مثلاً أو آلات النفخ تعلم نظري فقط أم لابد أن يمارسها ؟ لابد أن يمارس هذه  فهل من الممكن أن يتعلم

   العلوم ، فنفس الشيء هنا فإنه لا يكون ساحر بدون ممارسة السحر ، فلا يتمكن من تعمله دون أن يمارسه .

كقيام الساحر لبرج الأسد إذا أراد أن يسحر سلطاناً أيضاً : هذا التعلم لا يتم ولا يأتي إلا بالكفر بالله عز وجل والشرك به 

وينادي الساحر قائلاً خاضعاً متقرباً له * يا سيداه ، يا عظيماه ، أنت الذي إليك تدين الملوك والجبابرة والأسود أسألك أن 

 تذلل لي قلب فلان الجبار * 

صل إلا مع الشرك منهم الإمام إبن عربي رحمه أدرك كثير من العلماء هذا المعنى وهي معنى أن السحر لا يمكن أن يح

الله تعالى حيث قال : إن حقيقة السحر كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات . ولذلك تجد 

 الساحر معه أشياء كثيرة ليست باللغة العربية ورسوم وجداول لأنها تحتوي على هذا الشرك . 

وقال بعض العلماء قال أهل الصناعة : إن السحر لا يتم إلا مع الكفر والاستكبار أو تعظيم الشيطان  وقال القرطبي :

 .   فالسحر إذن دال على الكفر على هذا التقدير

وقال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله : وقد علم أن السحر لا يعمل إلا مع كفر بالله ، وهذا معلوم من سبب نزول الآية ليس 

 يبيح ما صرح الله بتحريمه ومنعه وحكم على متعلمه بالكفر وحكم بأنه لا يضر ولا ينفع . لأحد أن 

أيضاً دعوى أن من ادعى أن السحر ينفع وأن متعلمه يدفع به الشر دعوى متناقدة لما قرره الله في كتابه } ويتعلمون ما 

 يضرهم ولا ينفعهم { 
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طين فأنى يدفع الشيطان عن أولياء الشيطان ، وكيف يؤذي الشيطان الذين إن الساحر لا يتم سحره إلا بالاستعانه بالشيا

يجتمعون على الشرور وهم أولياؤه إن الذين يزعمون أنهم يريدون تعلم السحر ليدفعوا به الشر ويفعلوا به الخير لا يعلمون 

 حقيقة السحر . 

وع من جميع أبعاده لكننا فقط نشير إلى أن اختلاف يوجد كلام مفصل جداً والبحث في الحقيقة ماتع ورائع ومستوفي للموض

العلماء في مسألة قتل الساحر أو حد الساحر اختلفوا ، فبعضهم قالوا بوجوب قتل الساحر من غير استتابه وهذا مذهب 

 جمهور أهل العلم من الصحابة والأئمة 

 . المذهب الثاني وجوب قتل الساحر كفراً إذا عمل بسحره ما يبلغ به الكفر 

وذكر الأدلة المفصلة على ذلك إلا أن الدكتور الأشقر ختم الكلام بقوله : إن الباحث إذا تأمل في أقوال أهل العلم يجد أنه لا 

 خلاف بينهم في حقيقة الأمر . 

 الله تعالى أهل القول الأول الذين يرون وجوب قتل الساحر إنما قالوا هذا القول لأن السحر عندهم لا يتم إلا بالكفر والشرك ب

أما أهل القول الثاني الذين يرون عدم قتل الساحر في بعض الأحوال إنما ذهبوا هذا المذهب لاعتقادهم بأن السحر يتأتى 

 بغير الكفر وهم لا يخالفون الفريق الأول في وجوب قتله إذا كان سحره كفراً . 

 قيقة أن السحر ثلاثة أنواع : إذن الأمر عائد إلى تحقيق القول في حقيقة السحر ، فما هي ؟ الح

 الاول : السحر الحقيقي وهو له حقيقة في الواقع 

 الثاني سحر التخييل 

 الثالث : السحر المجازي 

والنوع الثالث قد يتأتى بالاستعانة بالجن وقد يتأتى ,  والحق أن النوع الأول والثاني لا يتمان إلا بالكفر والعبودية للشيطان 

 م هذا باختصار شديد . من غير استعانة به

فهو اختلاف غير حقيقي لأن الذين قالوا بقتل الساحر قالوا بناءاً على أن السحر لا يتم إلا بالكفر والذين قالوا بعدم قتله 

 لأنهم يرون أن الذي لا يقتل هو الذي لا يصل سحره إلى مرتبة الكفر . 

سبحانك الله ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 

 تفريغ إليك .

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على 

 محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ،،، 

 الأيمان والنذور فقد انتهينا في شرح الفقه الميسر إلى كتاب

وسمي الحلف يميناً لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب , أما في الأيمان فتعريف الأيمان لغة : جمع يمين وهو الحلف أو القسم 

 .كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه 

 أما شرعاً : فهو توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته . 

يمين واليمين هي توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته على وجه إذن الأيمان جمع 

 مخصوص أيضاً تسمى القسم أو الحلف واليمين . 

اليمين إما أن تكون بطلب من القاضي وإما ن تكون صادرة من الإنسان بلا طلب من القاضي فهذا الباب يراد به هذا النوع 

 وهي اليمين التي تصدر من الإنسان بغير طلب من القاضي .  من اليمين ،

واليمين التي تنعقد وتجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كأن يقول " والله ، 

ذا وبر بيمينه فلا شيء وبالله ، وتالله ، والرحمن ، عظمة الله ، ورحمة الله " ونحو ذلك ، فإن حلف على شيء بشيء من ه

 عليه ، وإن حنث فعليه الكفارة . 

 ولليمين خمسة أحكام : 

هناك يمين واجبة وهي التي ينقذ بها إنسان معصوماً من الهلكة كأن يكون إنسان معصوم ويتوقف نجاته من الهلكة بهذه 

 اليمين ، فهذه اليمين تكون واجبة . 

هناك يمين مباحة كالحلف على فعل مباح أو تركه أو توكيد أمر ونحو  ن الناسهناك يمين مستحبة كالحلف عند الإصلاح بي

أما اليمين المحرمة , ذلك أما اليمين المكروه فكالحلف على فعل أمر مكروه أو ترك مندوب أو الحلف في البيع والشراء 

ونحو ذلك يقول الله سبحانه  فهي كمن حلف كاذباً متعمداً أو حلف على أن يفعل معصية أو حلف على أن يترك واجباً 

 .[ 58}واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون { ]المائدة/  وتعالى

 حفظ اليمين المأمور به في هذه الآية الكريمة يكون بعدة أمور منها : 

 ب ولا يحمد . عدم كثرة الحلف لأن الله عز وجل قال } ولا تطع كل حلاف مهين { فكثرة الحلف شيء لا يستح

 ومن حفظ الأيمان أيضاً ألا يحنث الإنسان إلا فيما كان واجباً ثم أيضاً حفظ اليمين يكون بإخراج الكفارة بعد الحنث . 
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إذن حفظ اليمين يتم بعدم كثرة الحلف ثم عدم الحنث إلا إذا كان الأمر واجباً ، ثم إخراج الكفارة بعد الحنث وقد شرع الله 

تأكيد الأمر المحلوف عليه وذلك لحمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف أو لتقوية الطلب من المخاطب عز وجل اليمين ل

وحثه على فعل شيء أو تركه أو لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء يخشى إحجامها عنه أو ترك شيء يخشى إقدامها 

 عليه .

 يقول : المسألة الثانية : أقسام اليمين : 

 تنقسم اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها إلى ثلاثة أقسام : 

 واليمين الغموس                      واليمين المنعقدة                     هناك اليمين اللغو 

، بلى والله "   أما اليمين اللغو : فهو الحلف من غير قصد اليمين ، فهو لا ينوي بها يميناً ولا حلفاً ، كأن يقول " لا والله

وهو لا يريد بذلك يميناً ولا يقصد به قسماً فهذا يعد لغواً ، أو يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه كأن يحلف أن 

فلاناً في البيت ثم يبين أنه ليس في البيت مثلاً ؛ فهذا يدخل في يمين اللغو ، والله سبحانه وتعالى يقول } لا يؤاخذكم الله 

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : أنزلت هذه الآية } لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم { في ,  انكم { باللغو في أيم

 هذه اليمين لا كفارة فيها ولا مؤاخذة ولا إثم على صاحبها .  قول الرجل " لا والله ، وبلى والله ، وكلا والله " 

يمين وليس فيها نية اليمين ولا قصد اليمين كأن تقول " والله لتأكلن ، لا والله فإذن اليمين اللغو : حي الحلف من غير قصد ال

 " مما لا يقصد به اليمين ، أو يحلف على أمر ماض يظن صدق نفس هذا الأمر فيبين خلافه .   ، بلى والله

 باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما هذه اليمين لا تنقعد ولا كفارة فيها ولا يؤاخذ بها الحالف لقوله تعالى } لا يؤاخذكم الله

  .كسبت قلوبكم { ، وقال تعالى أيضاً } لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان { في سورة المائدة

 .النوع الثاني من اليمين : اليمين المنعقدة 

ا قبل أن نتكلم في اليمين المنعقدة هناك نوع من اليمين يحسن اليمن المنعقدة : هي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليه

أن نتعرض له قبل الاستمرار في هذا وهو يمين الإكرام ، والإكرام هو إيصال النفع للغير بلا عوض وبلا غضاضة فهو ما 

حلف على صديق له  يقصد إلا أن يكرم هذا الشخص فيحلف على غيره بأنه يفعل شيئاً قاصداً بذلك إكرامه لا إلزامه كمن

جمهور العلماء يقولون في يمين الإكرام إنها ، بأن يتغدى عنده أو أن يجلس في مكان معين قاصداً بذلك الإكرام لا الإلزام 

تجب فيها الكفارة إذا لم يمتثلها المحلوف عليه . وطبعاً استدلوا بعموم الأدلة المطلقة والعامة في وجوب الكفارة إذا حنث 

  في يمينه .

أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه قد ذهب إلى أنه لا يجب في يمين الإكرام كفارة . واستدل بقول أبي بكر 

رضي الله عنه في الحديث المعروف حينما كانت هناك رؤيا ثم بادر أبو بكر بتفسيرها وفي الحديث قول أبي بكر " فوالله يا 
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عليه وسلم قال له بعد أن فسر المنام أو الرؤيا : ) أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً ( فقال أبو رسول الله " والرسول صلى الله 

بكر رضي الله عنه : فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت ،فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا تقسم ( ولم يرد في 

هذا الحديث على أن هذا الحديث المراد به الإكرام ولم يقصد به الحديث أنه أمره بالكفارة . فشيخ الإسلام ابن تيمية استدل ب

 أبو الإلزام فليس فيه كفارة إذا لم يستجب المحلوف عليه أن يفعل الشيء الذي حلفه عليه أن يفعله . 

أجاب الجمهور بأن السكوت على شيء واجب لا يدل على سقوط الوجوب ، لأن الوجوب ثبت بأدلة أخرى فالصحيح في 

 الحديث سكت عن أمره بالكفارة ، لكن هو سكت هنا عن شيء لم يثبت وجوبه أم ثبت عن شيء ثبت وجوبه ؟ هذا 

سكت عن شيء ثبت وجوبه وهو الكفارة ، وهي النصوص الشرعي المعروفة التي تأمر بالكفارة وتؤصل أحكامها بخلاف 

إذا سكت عن شيء لم يجب ففي هذه الحالة يدل على عدم الوجوب لكن هنا سكت عن شيء وجب بأدلة أخرى فبالتالي لا 

 يسقط هذا الوجوب . 

بقياس اليمين على الأمر الذي يراد به الإكرام لا الإلزام فإذا خالف الإنسان من يعظمه استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 

تأدبا أو إكراما له فهنا لا يعتبر عاصياً ويستدل بالقصة التي فيها إمامة أبي بكر للناس وكيف أن الرسول صلى الله عليه 

لم أن يثبت مكانه ولا يتراجع وتراجع أبو بكر وتقدم وسلم شق الصفوف حتى أتى خلفه فأشار إليه النبي صلى الله عليه وس

الرسول صلى الله عليه وسلم للإمامة ، ففي آخر الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : ) يا أبا بكر ما 

الله صلى الله منعك أن تثبت إذا أمرتك ( فقال أبو بكر رضي الله عنه : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول 

 عليه وسلم . متفق عليه . 

 فهنا هو خالف الأمر ولكن يقصد من الخالفة عصيان الأمر أم يقصد تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وإكرامه ؟ 

بدليل التعليل فقال : ماكان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا شيخ الإسلام قاس يمين 

لإكرام على الأمر الذي يراد به الإكرام لا الإلزام . فكما أنه لا يعد في ذلك عاصياً كذلك في حالة يمين الإكرام لا يكون ا

 عليه كفارة لأنه قصد الإكرام لا الإلزام . 

أبي بكر أيضاً مما يستدل به على مذهب شيخ الإسلام ما وقع حينما كان عند أبي بكر رضي الله عنه أضياف فأبى أضياف 

أن يأكلوا قبله فقال : والله لا أطعمه الليلة ، فقالوا : والله لا نطعمه حتى تطعمه ، فسمى فأكل فأكلوا ، فلما أصبح غدا إلى 

النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بروا وحنثت فقال صلى الله عليه وسلم : ) بل أنت أبرهم وخيرهم ( وهذا 

لم يأمره بالكفارة بل قال : ) أنت أبرهم وأخيرهم ( ولكن الجواب هنا هو نفس الجواب على الدليل الحديث متفق عليه . و

الأول حيث يقول الجمهور إن عدم أمره بالكفارة لا يدل على سقوط وجوبها لكونه قد علم من نصوص أخرى ، وقول النبي 

لأنك حنثت في يمينك حنثاً مندوباً إليه محثوثاً عليه صلى الله عليه وسلم : ) أنت أبرهم ( أي أكثرهم طاعة وخير منهم 

وأبو بكر ما قصد إلزامهم وإنما قصد إكرامهم به وقد حصل الإكرام ، وهم أيضاً قصدوا إكرامه لا  فأنت أفضل منهم
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فيه تحنيثه ، فالإكرام حصل من الطرفين على أي الأحوال قول شيخ الإسلام في هذه المسألة قول قوي جداً خاصة وأن 

فرجا للناس لشيوع هذا النوع من اليمين في تعاملات الناس وهذا من حيث وجاهة قول شيخ الإسلام ، ولكن عموم الأدلة 

تقتضي خلاف كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأن الأصل هو وجوب الكفارة ولأن عدم ذكر الشيء مع وجود أصل 

 داية الكلام . يبنى عليه ليس ذكراً لعدمه كما شرحنا ذلك من ب

 هنا مسألة تتعلق بقضية إبرار القسم : 

يقول : قد يحلف الإنسان على فعل أو ترك  يقول الدكتور خالد بن علي المشيقح في كتابه " أحكام اليمين بالله عز وجل " 

ترك منسوب إلى منسوب إليه ؛ كأن يقول والله لأفعلن كذا " أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن " وقد يحلف على فعل أو 

غيره مثل " والله لتفعلن ، أو والله لا تفعل " فمن حلف على غيره أن يفعل واجباً أو يترك معصية وجب إبراره . 

فالإستجابة للحلف على الآخر هذا هو القسم ويعبر عنه بإبرار القسم ، فإذا كانت تحلف على شخص أن يفعل واجباً أو 

 لة واجب لأنه قيام بما أوجبه الله أو انتهاء عما حرمه الله وهذا واجب . يترك محرماً فالإبرار في هذه الحا

من حلف على غيره أن يفعل معصية أو أن يترك واجباً حرم إبراره ووجب تحنيثه لحديث علي رضي الله عنه أن النبي 

 صلى الله عليه وسلم قال : ) لا طاعة في معصية ، إنما الطاعة في معروف( رواه البخاري . 

 ومن حلف على غيره أن يفعل مكروهاً أو يترك مندوباً فلا يبره بل يحنثه ندباً ؛ لأن طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوق . 

 ومن حلف على غيره أن يفعل مندوباً أو يترك مكروهاً أو مباحاً : اختلف أهل العلم في حكم إبراره على قولين : 

القول الأول : وجوب إبرار المقسم إذا لم يكن ضرر وطبعاً هنا تكون مشكلة إذا كان السائل يحلف عليه في مثل هذا ، ومن 

فترة بعيدة كانت امرأة سائلة وكانت تقف أمام باب المسجد وسمعت هذا الكلام وفهمت المسألة فكانت تقف عند الباب 

بوجه الله لتعطوني كذا " فكان كل الخارجين من المسجد من بعد  وكانت تقسم علي الإخوة وتقول " أقسم عليكم

 يعطونها ، فوجدت الموضوع رائجاً جداً فكان هناك مشقة على الإخوة في الحقيقة .   الدرس

استدل من قال بوجوب إبرار القسم بما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ـ بعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وتشميت العاطس ، وإبرار القسم ، ونصر المظلوم ، وإجابة الداعي ، وإفشاء بسبع 

السلام ـ . أخرجه الشيخان ،وظاهر الأمر هنا الوجوب . ولكن العلماء ناقشوا هذا الاستدلال على الوجوب فقالوا إن اقتران 

. فهنا استدلوا بدلالة   وجوبه وهو إفشاء السلام قرينة صارفة عن الوجوبالأمر بإبرار القسم بما هو متفق على عدم 

وطبعاً دلالة الاقتران عند جمهور الإصوليين دلالة ضعيفة ، لكن يدل على الوجوب قوله : ) ونصر المظلوم ( ، الإقتران 

 لأن هذا واجب بالاتفاق . 
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نوقش أيضاً بعدم التسليم ، صرف الاستحباب وهو قول الجمهور أيضاً نوقش الاستدلال في هذا الحديث بما يأتي من أدلة ت

 بأن هذه الأدلة تصرف عن الوجوب . 

استدل القائلون بالوجوب بما رواه مجاهد قال : كان رجل من المهاجرين يقال له عبد الرحمن بن صفوان وكان صديقاً 

 صلى الله علي وسلم فقال يا رسول الله بايعه على للعباس رضي الله عنه فلما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه إلى رسول الله

الهجرة فأبى وقال : ) إنها لا هجرة ( فانطلق على العباس وهو في السقاية فقال : يا أبا الفضل أتيت رسول الله صلى الله 

 صلى الله عليه عليه وسلم بأبي يبايعه على الهجرة فأبى ، فقال العباس : أقسمت عليك لتبايعنه ، قال : فبسط رسول الله

وسلم يده وقال : ) هات أبررت قسم عمي ولا هجرة ( لأنه بفتح مكة انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة لأنها صارت 

 دار إسلام ، فقال : ) هات أبررت قسم عمي ولا هجرة ( ، وضعف هذا الحديث . 

اً في طبق فأكلت بعضاً وبقي بعض فقالت أقسمت وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه أهدت إلي امرأة تمر

عليكِ إلا أكلت بقيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) أبريها، إن الإثم على المحنث ( يعني الذي يتسبب في وقوع 

 الحنيث . 

فحلف ألا يبيعها  روى أبو حازم أن ابن عمر رضي الله عنهما مر على رجل ومعه غنيمات فقال : بكم تبيع غنمك هذه ؟ ،

، فانطلق ابن عمر وقضى حاجته فمر عليه فقال : يا أبا عبد الرحمن خذها بالذي أعطيتني ،قال : حلفت على يمين فلم أكن 

 لأعين الشيطان عليك وأحنثك . 

ها فمر وروى سعيد بن وهب قال : مر معاذ بن جبل رضي الله عنه على رجل يبيع غنماً فساومه بها فحلف الرجل ألا يبيع

 عليه بعد ذلك وقد كسبت فعرضها عليه فقال معاذ : إنك قد حلفت ، وكره أن يشتريها . 

 هذا فيما يتعلق بأدلة من قالوا بوجوب إبرار المقسم . 

أما الجمهور الذين قالوا باستحباب إبرار المقسم فقد استدلوا بما رواه بن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أتى رسول الله 

 عليه وسلم فقال : إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها فالمستكثر صلى الله

والمستقل وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل آخر فعلى به ثم أخذ به رجل 

بي أنت والله لتدعني فأعبرها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) آخر فانقطع ثم وصل ، فقال أبو بكر : يا رسول الله بأ

اعبرها ( قال : أما الظلة فالإسلام وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف فالمستكثر من القرآن 

ثم يأخذ به رجل فيعلو به ثم والمستقل واما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله 

يأخذ رجل فيعلو به ثم يأخذ به رجل فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به ، فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت ، 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً ( قال : فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت ، قال : 

 تقسم ( . ) لا 
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فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : ) لا تقسم ( دليل على استحباب إبرار المقسم وعدم وجوبه وأنه صارف لما 

 تقدم من الأوامر . 

 لكن نوقش هذه الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من إبرار أبي بكر لما علم في ذلك من الضرر . 

ي رحمه الله تعالى : قيل إنما لم يبر النبي صلى الله عليه وسلم قسم أبي بكر لأن إبرار القسم مخصوص يقول الإمام النوو

إذا لما يكن هناك مفسدة ولا مشقة ظاهرة ؛ فإن وجد ذلك فلا إبرار ، ولعل المفسدة في ذلك ما علمه من سبب انقطاع 

سبب قتل عثمان والحروب والفتن التي ترتبت على قتله فكره السبب بعثمان ، لأن الخليفة الثالث انقطع به السبب وهذا ب

 ذكرها خوف شيوعها . 

المصنف هنا الدكتور المشيقح يرجح أن الأقرب هو وجوب إبرار المقسم لظاهر الأمر في حديث البراء وغيره إلا إن 

 لأدلة . ترتب على ذلك ضرر أومشقة ظاهرة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وبهذا تجتمع ا

يعني يجب إبرار المقسم لكن يسقط الوجوب إذا كان هناك مشقة ظاهرة المشقة الظاهرة كما يحدث لبعض الإخوة الدعاة 

فيكون مشغولاً بأمور كثيرة جداً فتجد كثير من الناس يرسلون رسائل " أقسمت عليك بالله لترد علي " وهذا فيه مشقة 

ي يحتاج مثل هذا الأمر إلى التفرغ الكامل للرد على هذه الرسائل برسائل أو نحو ذلك شديدة لأنه ليس شخصاً واحداً فبالتال

، وطبعاً هذه مشقة ظاهرة ، فيمكن في هذه الحالة أن تستحضر قول ابن عمر : لم أكن لأعين الشيطان عليك وأحنثك . أو 

 ما أشبه ذلك فهذا فيما يتعلق بقضية إبرار القسم . 

 ين : اليمين المنقعدة : النوع الثاني من اليم

وتكون على المستقبل من الأفعال فيما يأتي وتكون على أمر ممكن وليس   وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها

} لا يؤاخذكم الله باللغو في   على أمر مستحيل ، فهذه يمين منعقدة مقصودة فتجب فيها عند الحنث كفارة ، لقوله تعالى

 [ والحنث في اليمين هو عدم الوفاء بموجبها . 58{ ]المائدة/  اخذكم بما عقدتم الأيمانأيمانكم ولكن يؤ

إذن النوع الثاني هو اليمين المنعقدة وهو أن يحلف على أمر مستقبل قاصداً اليمين توكيداً لفعل شيء أو تركه ، فهذه اليمين 

تنعقد فإن بر بيمينه فلا شيء عليه وإن حنث فعليه كفارة لقوله تعالى } لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 

 ترط لصحة اليمين التي تجب بها الكفارة : عقدتم الأيمان { إذن يش

 أولاً : أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً متعمداً مختاراً ذاكراً .

 ثانياً : أن يكون قاصداً اليمين

 ثالثاً : أن يكون الحلف على أمر مستقبل ممكن
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 ه ، فإذا لم يحنث فلا شيء عليه .رابعاً : تجب الكفارة إذا حنث في يمينه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعل

التي تهضم بها الحقوق أو التي يقصد بها الغش والخيانة .   النوع الثالث من اليمين : اليمين الغموس : وهي اليمين الكاذبة

 فصاحبها يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب . وهي كبيرة من الكبائر ، وهذه اليمين لا تنعقد ولا كفارة فيها . 

هوا للأشياء التي لا كفارة فيها فبعض الناس تظن أنه شيء سهل وهين ولذلك ليس فيه كفارة ، بل بالعكس تماماً أحياناً انتب

لا يوجد كفارة في الفعل المعين لأنه أعظم من أن يكفر . مثلما يذكر الفقهاء فيمن تعمد الإفطار في شهر رمضان فهل 

اء يقولون لا يوجد كفارة لأن هذا ذنب أعظم من أن يوجد شيء يكفره ، وترك يقضيه أم لا يقضي هذا اليوم ؟ فبعض الفقه

الصلاة متعمداً حتى يخرج وقتها فيها نفس الشيء ، فلما نقول أن هذا الشيء لا كفارة له لا يفهم من ذلك أنه شيء هين 

 ستغفار وكثرة الأعمال الصالحة .وسهل بل هو لأنه ذنب عظيم جداً حتى أنه لا تجبره كفارة ، بل تجبره الاستقامة والا

فإذن اليمين الغموس لا تنعقد وبالتالي لا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكفر ، ولأنها يمين غير منعقدة فلا توجب الكفارة 

كاللغو وتجب التوبة منها ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع حقوق سميت هذه اليمين غموساً لأنها تغمس 

 .ها في الإثم ثم في نار جهنم والعياذ بالله صاحب

} ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله   دليل حرمتها : قوله تعالى

 [ 89ولكم عذاب عظيم { ]النحل/

لغشهم ، وهذا قاعدة مهمة جداً في هذه الآية  يعني هذا ذنب للناس الذين يستعملون اليمين والحلف بالله لتضليل الناس أو

وهي أن سوء الخلق قد يكون سبباً لصد الناس عن الدخول لدين لإسلام ، لماذا ؟ لأن الكفار إذا تعاملوا مع المسلمين 

ين فوجدوهم يغشون ويسرقون أو يحلفون ويستعملون اسم الله كذباً وهم خائنون غشاشون ؛ ففي هذه الحالة يستخدمون اليم

 من أجل الدخل وخداع الناس فمن فعل ذلك فيترتب عليه أمران خطيران : 

 الأول : تزل قدم بعد ثبوتها ، وهذا ضرر لازم له 

الثاني : ضرر متعد على الآخرين وهو التسبب في صد الكفار عن الدخول في دين الإسلام ، فيقولون لو كان في هذا الدين 

 ع الناس . خير لما استعملوا اسم الله في خدا

} ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب   يقول تعالى

 [ فدل على أن سوء الخلق قد يكون سبباً في تنفير الآخرين من الإسلام . 89عظيم { ]النحل/

يه وسلم قال : ) الكبائر : الإشراك بالله وقوق الوالدين وقتل النفس ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عل

 واليمين الغموس .. ( 
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ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) خمس ليس لهن كفارة ـ لأنها ذنوب أعظم من أن 

 رة يقطع بها مالاً بغير حق ( تكفر ـ الشرك بالله ، قتل النفس بغير حق ، وبهت مؤمن ، ويمين صاب

اليمين الصابرة هنا هي اليمين الغموس ، وسميت صابرة لأن الصبر معناه الحبس الإلزام لأن صاحبها يلزم بها ويحبس 

 عليها وتكون لازمة له من جهة الحكم . 

إذن اليمين الغموس هي أن يحلف على أمر ماض كذاباً عالماً وهي محرمة وهي من أكبر الكبائر لأنها تتسبب في هضم 

حقوق الناس وأكل أموالهم بغير حق ويقصد بها الفسق والخيانة عمداً ، فالغموس سميت غموس لأنها تغمس صاحبها أولاً 

} ولا   مين لا تنعقد ولا كفارة فيها وتجب المبادرة للتوبة منها ، لقوله تعالىفي الإثم ثم في النار والعياذ بالله . فهذه الي

 [ 89تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم { ]النحل/

ك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر } إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئ  وقال الله تعالى

 [ 77إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم { ]آل عمران/

 .وأيضاً ذكر الحديث في الكبائر : ) الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس ( 

حد كأن قال " والله لا آكل هذا التمر والله لا آكل هذا التمر " ما حكم تكرار اليمين ؟ فلو أن رجل كرر اليمين على جنس وا

؟ كفارة واحدة رغم أنه كرر اليمين ، ولكن لما كان اليمين مكرراً على جنس واحد فهذه يمين واحدة ولا تجب فيها إلا 

 كفارة واحدة إذا حنث . 

، والله لا أسافر هذا اليوم " فهذا عليه بكل يمين كفارة  إذا كرر اليمين على اشياء مختلفة كأن قال " والله لا آكل هذا اليوم

 إذا حنث بها . فإذا أكل ولم يسافر فعليه كفارة لأنه أكل ، وإذا لم يأكل ولم يسافر فعليه كفارتان . 

لأنه لم إذا عقد يميناً واحدة على أشياء مختلفة كأن يقول " والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست " فهذا عليه كفارة واحدة 

 ، لأنه بفعل واحد منها يحنث وتنحل اليمين   يكرر اليمين

 المسألة الثالثة : كفارة اليمين وشروط وجوبها : 

أما كفارة اليمين : يقول : شرع الله عز وجل لعباده كفارة اليمين التي يكون بها تحلة اليمين والخروج منها وذلك رحمة بهم 

[ وقال صلى الله عليه وسلم : 8لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم { ]التحريم/} قد فرض الله   ، قال الله تعالى

 ) من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه ( 

 وهذه الكفارة تجب على الشخص إذا حنث في يمينه ولم يفي بوجبها . 

 كفارة اليمين فيها أمران : فيها تخيير وفيها ترتيب 
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فيخير من لزمته الكفارة بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو كسوة عشر مساكين لكل واحد 

 ثوب يجزئه في الصلاة أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب . فهذا هو التخيير . 

} لا يؤاخذكم الله باللغو   اً من هذه الثلاثة المذكورة ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام ، لقوله تعالىأما الترتيب أنه إذا لم يجد شيئ

في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو 

يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا  تحرير رقبة { فهنا انتهى التخيير ثم انتقل للترتيب } فمن لم

[ فلا يجوز للإنسان أن يبادر مباشرة للتكفير بالصيام ، ولكن 58أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون { ]المائدة/

تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق ، فجمعت كفارة اليمين بين التخيير والترتيب ال، لابد أن يحاول أولاً في الثلاثة الأول 

 والترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام . 

  .كثيراً من الناس يتساهلون في هذا ويبدأ بالصيام وهو يكون قادر على الإطعام أو الكسوة 

ن إطعام أو كسوة الكفارة سميت كفارة من التغطية ، لأنها تغطي الإثم وتستره ، والكفارة هي ما يخرجه الحانث في يمينه م

أو عتق رقبة أو صيام تكفيراً لحنثه في يمينه ، وهي واجبة فيمن حنث في يمينه ، وتسقط عنه إذا عجز عنها لأن الواجب 

يسقط بالعجز عنه فلنفرض أنه لا يستطيع الإطعام ولا الكسوة ولا العتق وأيضاً لا يستطيع الصيام ، ففي هذه الحالة تسقط 

 اجبات تسقط بالأعذار ، والعجز عذر . عنه الكفارة لأن الو

وكما ذكر هنا يخير من لزمته كفارة اليمين بين إطعام عشرة مساكين لكل واحد نصف صاع من قوت البلد ،وهذا يساوي 

 .كيلوا وربعاً من بر أو أرز أو تمر ونحو ذلك ، وإن غدى العشرة المساكين أو عشاهم جاز 

 .س عادة ثانياً : كسوة عشرة مساكين مما يلب

 ثالثا ً: عتق رقبة مؤمنة . 

وهو مخير في هذه الثلاثة ، فإن لم يجد أحدها صام ثلاثة أيام ، ولا يجوز الصيام مع القدرة على أحد الثلاثة المذكورة 

 كيف يكفر الكافر عن يمينه ؟ ، سابقاً 

 أولاً نحتاج إلى بيان أمر يتعلق بيمين الكافر . 

فهنا في كتاب الأيمان التي لا كفارة فيها للشيخ راشد بن فهد  أن نثبت أن يمين الكافر تنعقد   فلكي نناقش هذه المسألة لابد

 الحفيظ يكلم عن انعقاد يمين الكافر ، فهل الكافر تنعقد يمينه أم لا ؟ اختلف الفقهاء في انعقاد يمين الكافر على قولين : 

} وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم   د يمينه ،وهو مذهب الحنفية والمالكية واستدلوا بقول الله تعالىالقول الأول : عدم انعقا

[ فقالوا إن الله سبحانه وتعالى أثبت لهؤلاء 88وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون { ]التوبة/



559 
 

ه تعالى } وإن نكثوا أيمانهم { لكن في الحقيقة نفى عنهم حقيقة الأيمان المشركين الأيمان صورة كما أظهورها في قول

 الشرعية في قوله } إنهم أيمان لهم { وهذا يدل على عدم انعقادها من الكفار . 

ان الرد على هذا بأن المراد بالأيمان في هذه الآية العهد والميثاق لا الحلف والقسم ، فيكون معنى قوله تعالى } إنهم لا أيم

 لهم { أي لا عهود ولا مواثيق يوفون بها . 

يقول شيخ الإسلام : يقول تعالى } لا أيمان لهم { ليس المقصود أن أيمانهم لا تنعقد فإنه قد قال } ألا تقاتلون قوماً نكثوا 

 أيمانهم{ وإنما أراد أنهم لا يوفون بأيمانهم . 

 ا يلي : علل الفريق الذي يقول بأن الكافر لا تنعقد يمينه بم

قالوا : أن الكافر ليس أهلاً لليمين لأنه غير مكلف وعليه فلا تنعقد يمينه . ونوقش هذا بأن ترتيب الكفارة على عقد اليمين 

 ليس من باب الأحكام التكليفية وإنما هو من باب الأحكام الوضعية المربوطة بأسبابها ، ومع ذلك لا نسلم لكم عدم تكليفه . 

أن الكافر ليس أهلاً للكفارة لأنها عبادة فلا تجب عليه ولا تصح منه ، هذا يدل على عدم انعقاد يمينه لأن  التعليل الثاني :

وجوب الكفارة فرع عن صحة اليمين . والجواب على هذا الاستدلا بأن كون الكفارة لا تصح ولا تقبل من الكافر فهذا مسلم 

فغير مسلم ، ولذلك لدخوله في ذمته وتعذيبه عليها في الآخرة ، مما يدل به أما كونها لا تجب عليه ولا تطلب منه مطلقاً 

على أنه مطالب بها ، فإذا أراد براءة ذمته وسلامته من العذاب عليها فلابد من صحتها منها وهذا لا يكون إلا بالإتيان 

ح منه ذلك حتى يسلم ، وأيضاً بأصل الإيمان ، فهو إذن مكلف بها ومطالب من هذا الوجه . فهو مطالب بها ولكن لا يص

كون الكافر ليس أهلاً للكفارة لا يلزم منه عدم انعقاد يمينه ، لأن انعقاد اليمين وكفارتها المالية من باب الأحكام الوضعية 

إن المربوطة بأسبابها ، وعليه فإن يمينه منعقدة ، أما أداء الكفارة فلا يطلب منه ولكن تبقى في ذمته ويعذب عليها حتى و

 أداها لعدم قبولها منه . 

 أن يمين الكافر تنعقد ، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .   القول الثاني :

أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد   }  استدلوا بقوله تعالى

[ وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن النبي 888]المائدة/  ينالصلاة فيقسمان بالله { رغم أنهم من غيركم أي ليسوا مسلم

صلى الله عليه وسلم أحلف تميماً الداري وهو كان نصرانياً وأسلم رضي الله عنه ، وعدياً بن بداء قبل إسلامهما إن ثبت 

 إسلام عدي . 

ي الدعاوى والخصومات ، مما يدل على فهذه الآية سبب نزولها يدل على طلب الأيمان من الكافر ، والأمر بهذا الأيمان ف

 أن الكافر أهل لليمين وإلا لما طلبت منه اليمين } فيقسمان بالله { 
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نوقش أن اليمين هو التحرج من الكذب وهذا يستوي فيه المسلم والكافر ، ولذلك طلبت اليمين من الكافر صورة رجاء 

فإنه يزداد إثماً على إثم وهذا يدل على ترتب آثار اليمين عليه وإلا  نكوله ، والجواب أن الكافر إذا حلف أماما القاضي كاذباً 

 لما طلبت منه اليمين في الدعاوى والخصومات لعدم فائدتها ولعدم تحقيق ما يراد به . 

، فهذا الدليل الثاني : حكم القسامة لأنه في حديث البخاري : ) فتبرأكم يهود بخمسين يميناً { فهنا طلب اليمين من قوم كفار 

 يدل على أهليتهم لها . 

أيضاً عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : ) كنت نذرت في الجاهلية أن 

أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، قال : أوف بنذرك ( فإيجاب الوفاء عليه بنذره فرع عن انعقاده منه حال كفره لأنه لو لم 

 ما وجب الوفاء به وهكذا اليمين . ينعقد 

الدليل الرابع : قياس يمين الكافر على إيلائه وطلاقه وعتاقه في الانعقاد والصحة لان هذا كله مما يلتزم الإنسان على نفسه 

وضعف على أي الأحوال خلاصة الكلام في هذا أن الراجح هو القول بانعقاد يمين الكافر لأن يمين الكافر تنعقد لقوة أدلته 

ما نوقشت به ولقوة مناقشة أصحابه لأدلة القول الأول ، فإذا أثبتنا أن يمين الكافر تنعقد فبالتالي يكون هناك مساغ لأن 

 نناقش كيف يكفر الكافر . 

ادة " الإطعام أو الكسوة أو العتق " لكنه لا يكفر بالصوم لأن الصوم عبادة والعب  الكافر يكفِّر بأي شيء من الثلاثة الأولى

لا تصح من كافر ، أما الثلاثة الأولى فهي تصرف مالي وتصرفات الكافر المالية صحيحة نافذة بالاتفاق . لكن المشكلة 

تكون في أن الكافر يعتق رقبة مؤمنة . ففي هذه الحالة بما أننا نشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة فهذا فيه إشكال لأنه لو أن 

عبداً مسلماً ليعتقه بعد أن يملكه ؟ لا ، بل شراء الذمي للعبد المسلم أمر لا تقره الشريعة  واحد كافر هل يصح له أن يشتري

، لكن يبقى الأحتمال بأن الكافر يمكنه أن يعتق رقبة مؤمنة إذا كان مالكاً للقربة المؤمنة عن طريق الإرث أو إن كان ملكه 

ي يقول للمسلم أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه . فإذن هذا فيما له قبل إيمانها كأن يسلم العبد بعد تمليكه ، أو أن الذم

 يتعلق كيف يكفر الكافر . وهذا فرع على انعقاد يمينه كما ناقشنا . 

 ما حكم تقديم كفارة اليمين : 

يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث ويجوز تأخيرها عنه ، ولكنه إن قدم الكفارة كانت الكفارة محللة وإن أخرها كانت 

مكفرة فإن حلف ألا يزور قريبه فلاناً فيمكنه أن يقدم الكفارة أولاً حتى يحلل هذا اليمين ، فهنا تكون الكافرة محللة لليمين ، 

زيارته مثلا ،ومن الممكن أن يزوره أولاً ثم بعد ذلك يكفر ، فهذه الكفارة تكون مكفرة له وبعد أن يؤدي الكفارة يذهب ل

لحديث عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 

 خيراً منها فكفر عن يمينك وأتِ الذي هو خير ( متفق عليه . 



558 
 

الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي  وعنه رضي

 هو خير وكفر عن يمينك ( متفق عليه . 

 شروط وجوب كفارة اليمين : 

 لا تجب الكفارة في اليمين إذا نقضها الحالف ولم يفي بموجبها إلا بشروط ثلاثة : 

أن تكون اليمين منعقدة فلا تكون يمين لغو ولا يمين غموس ، فأن تكون اليمين منعقدة بأن يقصد الحالف  الشرط الأول :

عقدها على أمر مستقبل كما مضى بيان ذلك ، ولا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته لقوله 

[فدل ذلك على أن الكفارة لا تجب 58ذكم بما عقدتم الأيمان { ]المائدة/} لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخ  تعالى

 إلى في اليمين المنعقدة . أما من سبق اليمين على لسانه بلا قصد فلا تنعقد يمنيه ولا كفارة عليه . 

صلى الله عليه وسلم :  الشرط الثاني : أن يحلف مختاراً ، فإن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه ولا كفارة عليه فيها ، لقول النبي

 ) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( 

الشرط الثالث : أن يحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ذاكرا بيمينه مختاراً . أما إذا 

 حنث في يمينه ناسياً أو مكرهاً فلا كفارة عليه للحديث المتقدم . 

 ؟ كما نناقش هذه المسألة في إخراج زكاة الفطر ، فهل يجزئ إخراج القيمة ؟   خراج القيمةهل يجزئ إ

طبعاً معظم الناس يأخذون بالتأويل ، فقليل جداً من الناس الذي يلتفت لهذا التأويل الفاسد لأن الله تعالى قال } فكفارته إطعام 

} إطعام عشرة   عشرة مساكين ، فالله تعالى يقول ة إطعامعشرة مساكين { فهم يزيدون كلمة في الآية وهي كلمة قيم

، } أو تحرير رقبة { فلا شك أن قيمة   مساكين ، } أو كسوتهم { فلم يقل أو قيمة كسوتهم  مساكين { وأنت تقول قيمة عشرة

العبد تختلف عن قيمة الكسوة وتختلف عن قيمة الطعام . بجانب أن هذا يخالف ظاهر الآية الكريمة ، لكن اختلف العلماء 

جمهور : لا يجزئ إخراج القيمة في الكفارة ، والقول الثاني وهو مذهب الحنفية أنه يجوز إخراج في هذه المسألة وقول ال

 القيمة في الكفارة . 

احتج الجمهور بقوله تعالى } فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة { فقالوا إن الله سحبانه وتعالى جعل 

فمن أوجب في ذلك   يقول ابن حزم :، فع غيرهما لم يؤدي الواجب المأمور به الواجب في عين الإطعام والكسوة فلو د

قيمة فقد تعدى حدود الله } ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه { وقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله تعالى } وما كان ربك 

يضاً لو جازت القيمة لم يكن للتخير فائدة لأن ، أ  نسياً { فلو كان هذا من الدين لنص الشرع عليه } وما كان ربك نسياً {

قيمة الطعام إذا ساوت قيمة الكسوة صار شيئاً واحداً وكيف يخير بين شيء واحد ، وإن زادت قيمة أحدهما على الآخر 

اوي فكيف يخير بين فعل الشيء أو فعل بعضه . أيضاً يلزم من القول بإخراج القيمة لأنه لا أعطاه كسوة لا تستره وهي تس
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الوارد عن الصحابة رضي الله عنه الإطعام أو الكسوة دون دفع   قيمة الإطعام أجزء ذلك وهذا خلاف ظاهر الآية أيضاً 

 القيمة . 

قالوا أيضاً : أنه لا يجزئ إخراج قيمة الرقبة ، فالله تعالى قال } أو تحرير رقبة مؤمنة { فبما أنه لا يجزئ إخراج قيمة 

 أما الحنفية فقالوا : إنه يجزئ دفع القيمة في الزكاة وكذلك الكفارة، إخراج قيمة بقية الأصناف الرقبة فكذلك لا يجزئ 

وطبعاً يرد على هذا بعدم التسليم للأصل الذي يقيسون عليه ، فنحن لا نسلم لكم بأن القيمة تخرج في الزكاة فهذا موضع 

 ة في الزكاة . خلاف بين أهل العلم ، وجمهور العلماء على عدم إخراج القيم

ونحن لا نسلم  ثانياً : احتج الاحناف بأنه لو أعطاه طعاماً أو كسوة ثم باعها لمسكين أجزء ذلك فدل ذلك على إجزاء القيمة

لذلك فلا يدل على إجزاء القيمة لما تقدم من أدلة . وإنما يدل على أونه لا يشترط أن يطعم المسكين الطعام ولا أن يلبس 

 لبسها أوتصرف فيها فهو حر ولكنك أنت أديت ما عليك . الكسوة . فكونه 

أيضاً المقصود من التكفير تطهير النفس من الإثم ودفع حاجة المسكين ،وهذا يحصل بالقيمة كما يحصل بالإطعام والكسوة 

هير ودفع حاجة بل ربما كانت القيمة أنفع ـ هذا كلام الحنفية ـ والجواب : أن هذا اجتهاد مع وجود النص ، وأيضاً التط

يقول بن العربي رحمه الله : قلنا إن نذرتم إلى سد الخلة فأين العبادة ؟ وأين نص ، المسكين مقيد بوصف الإطعام أو الكسوة 

 القرآن على الأعيان الثلاثة والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع ؟ 

 .فيصدق عليه أن أطعمه أوكساة استدل الأحناف بأنه إذا أعطاء القيمة ثم اشترى بها طعاماً أو كسوة 

 والجواب : أنه قد لا يشتري بها طعاماً ولا كسوة فلا يصدق عليه أنه أطعمه وكساه . 

 فالراجح والله تعالى أعلم أنه ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لقوة ما استدلوا به . 

قيمة ، يعني يصار إليه فقط عند الحاجة كما قال لكن إن كان في بلد لا يأخذون الطعام والكسوة فيتوجه هنا القول بإجزاء ال

 شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة زكاة الفطر .

 من المسائل المتعلقة أيضاً بقضية الأيمان أو اليمين الاستثناء في الأيمان :  

ليه وسلم : ) من حلف فمن حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه ولا كفارة إذا نقض يمينه لقول النبي صلى الله ع

فقال إن شاء الله لم يحنث ( وفي بعض الأحاديث : ) من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ( تثنية هذا الأمر 

استثناءا ًلابد أن نستحضر هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى حيث قال : " الاشتراط بالمشيئة يسمى استثناءاً 

س هذا استثناء في العرف النحوي ولكن الاشتراط بالمشيئة هو استثناء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم " ، ولي

 والصحابة والفقهاء وليس استثناءاً في العرف النحوي . فانتبهوا لهذا . 
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فالاستثناء  ،النحويفمن حلف فقال في يمينه إن شاء الله يكون هذا هو الاستثناء ، فهو اصطلاح شرعي ولكنه ليس بالعرف 

فهنا تقدم الاستثناء على اليمين . أو يكون بعدها مثل "   إما أن يأتي قبل الكلام مثل " إن شاء لله والله لأفعلن كذا وكذا "

إن  فالإنسان إذا قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله " فهذا بعد اليمين ، أو أثناءها كأن يقول " والله إن شاء الله لأفعلن كذا " 

 شاء الله في اليمين فلا حنث عليه ولا كفارة ، ولكن بشروط كما سنبين .

فإن استثنى في اليمين وفعل المحلوف عليه أو تركه فلا يحنث باختصار يعتبر الاستثناء مانع من انعقاد اليمين ، فاليمين 

 التي دخل فيها إن شاء الله لا تنعقد وبالتالي إذا فعل الشيء الذي حلف على ألا يفعله واستثنى ليس عليه إثم ولا كفارة . 

 :  يصح الاستثناء في اليمين بشروط

أن يقصر تعليق المحلوف عليه بمشيئة الله لا مجرد التبرك بذكر المشيئة ولابد أن يتصل الاستثناء باليمين ولا يكون بينهم 

 وأن يكون الاستثناء لفظاً ونطقاً فلا ينفعه الاستثناء بقلبه ، بل لابد أن ينطق بها . ، فصل بكلام أجنبي مثلاً 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) قال سليمان لأطوفن الليلة على سبعين امرأة 

كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ، فقال له صاحبه ـ الملك ـ قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله ، فطاف عليهن جميعاً 

جاءت بشق رجل ( وهذا هو المقصود بقوله تعالى } ولقد فتنا سليمان فألقينا على كرسيه فلم يحمل منهم إلا امرأة واحدة 

 جسداً ثم أناب { ) أيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون ( متفق عليه . 

 لكفارة . خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الاستثناء يؤثر في كل يمين تدخلها ا

 ما هي اليمين التي يدخلها الكفارة ؟ 

والاستثناء يؤثر في كل ما جرى مجرى , الظهار ، التحريم ، النذر ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 

 اليمين كالحلف بالطلاق والظهار والحرام والنذر والعتاق . 

 نجمل شروط صحة الاستثناء في اليمين : 

 : أن يقول بلسانه لا بقلبه ، ولكن الإمام احمد استثنى أنه لو استثنى بقلبه خوفاً من ظالم فقالوا هنا يصح الاستثناء .  أولاً 

ثانياً : أن يكون متصلاً باليمين حقيقة أو حكماً ، فلو حلف وقال إن شاء الله ولكن فصل بين الاستثناء بكلام أجنبي لم يصح 

 بسكون طويل عرفاً  الاستثناء ، أو فصل بينهم

 ثالثاً : أن يقصد الاستثناء ، فإن جرى على لسانه بغير قصد لم ينفعه ولم يصح الاستثناء . 
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رابعاً : أن ينويه قبل تمام اليمين ، فإن حلف ثم فرغ من يمينه فعرض له استثناء بعد ذلك ، بل لابد أن ينوي الاستثناء قبل 

 نه ثم عرض له الاستثناء فاستثنى لم ينفعه ولم يؤثر تمام اليمين ، فإن حلف ثم فرغ من يمي

خامساً : يشترط أن يقصد به التعليق على مشيئة الله ، فيقصد إن شاء الله على حقيقتها ولكن لا يقصد بها التحقيق ولا يقصد 

 به التبرك ، فإن قصد التحقيق أو التبرك لم تنفعه 

 نقض اليمين والحنث فيها : 

لف باليمين ، لكن قد ينقضه لمصلحة أو ضرورة وقد شرع له كفارة ذلك كما سبق ، ويمكنهه تقسم الأصل أن يفي الحا

 نقض اليمين والحنث فيها بحسب المحلوف عليها على النحو التالي : 

أولاً : أن يكون نقض اليمين واجباً ، وذلك إن حلف على ترك واجب كأن يحلف على ألا يصلي ، فهذا يجب عليه ان 

ليمين وأن يحنث فيه وكمن حلف على ألا يصل رحمه أو حلف على فعل محرم كأن يحلف ليشربن خمراً فهذا يجب ينقض ا

 عليه نقض يمينه وتلزمه الكفارة لأنه حلف على معصية . 

ثانياً : أن يكون نقض اليمين حراماً كما لو حلف على فعل واجب أو ترك محرم وجب عليه الوفاء ويحرم عليه نقض 

 لأن حلفه في هذه الحالة تأكيد لما كلف الله به عباده .  اليمين

، يقول الله تعالى } ولا تجعلوا الله عرضة   ثالثاً : أن يكون نقض اليمين مباحاً فذلك إذا حلف على فعل مباح أو تركه

 لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم { 

خيراً ، فمثلاً لو أن شخص حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب فهذا يستحب له أن يحنث يسن الحنث في اليمين إذا كان 

 ، فيفعل الذي هو خير ويكفر عن يمينه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أعتم رجل عند النبي صى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا 

أجل صبيته ثم بدى له فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال  فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من

 رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه ( أخرجه مسلم .

ه مما أباح الله له من طعام أو شراب أو لباس لو أن رجل حرم على نفسه ما أحله الله له ، فمثلاً لو أن رجل حرم على نفس

} يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي   والدليل  أو فعل فهذا لا يحرم عليه ولكن يجب عليه إذا فعله كفارة يمين

[ فهذا 8م/مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله ومولاكم وهو العليم الحكيم { ]التحري

 التحريم هنا سماه الله أيماناً ، فمن حرم على نفسه طعاماً فعليه إن أكله كفارة يمين . 
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لو أن رجل حرم على نفسه زوجته فقال أنت علي حرام فهنا ينظر إلى نيته ، إن نوى بذلك الظهار فهو ظهار وإن نوى 

 ن قال أنت علي حرام ولم ينوي شيئاً فهو يمين . الطلاق فهو طلاق أو إن نوى اليمين فهو يمين حسب نيته ، لكن إ

} والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله   يقول الله تعالى

ذلك لتؤمنوا  بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً 

 [ 8بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم { ]المجادلة/

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) إنما الأعمال بالنيات وإنما 

 لكل امرء ما نوى ( 

 ما حكم من فعل ما حلف عليه ناسياً أو مخطئاً ؟ 

فمن الممكن ، إذا حلف الإنسان ألا يفعل هذا الشيء ففعله ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً لم يحنث ، ولا كفارة عليه ويمينه باقية 

فلو أن رجل حلف ألا يكل لحماً ثم أكله ، أن يرد النسيان على أمرين : من الممكن أن ينسى اليمين أو ينسى المحلوف عليه 

 حلف ألا يأكله ، فهو هنا نسي اليمين .   ه نسي أنه قدرغم أنه يعلم أنه لحم ولكن

والآخر حلف ألا يأكل لحماً ثم يأكله ذاكراً أنه حلف ولكن ناسي على أي شيء حلف ولم يخطر بباله هل هو حلف على 

ترك اللحم أو غيره فهذا لا تجب فيه الكفارة عن الشافعية والحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم . 

 وهذا أرجح والله تعالى أعلم . 

ون جاهلاً : فمثلاً لو حلف على ألا يسلم على فلان ثم سلم عليه جاهلاً به يحسبه شخصاً آخر ، فهذا وإن كان قاصداً أو يك

لفعل السلام ولكنه لم يقصد المخالفة ولم يتعمدها فلا يحنث وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وهذا 

 مذهب الشافعية والحنابلة . 

الإكراه فيه تفصيل لأنه يمكن أن يكون الإكراه بعد وجود ،  فعل شيئاً مكرهاً لم يحنث ولا كفارة عليه ويمينه باقية  أيضاً لو

إرادة في الفعل وهذه تكون موجودة كما قال بعض الفقهاء بسبب الغضب ، فيمكن أن يحول الغضب بينه وبين الإرادة ، 

و السحر يكون في بعض الأحوال يكون إكراهاً والجميل أن بعض الفقهاء فالغضب هنا نوع من الإكراه في هذه الحالة أ

ذكروا كلمة جميلة جداً فقالو : من فعله وسوسة لأن الشخص الذي يعاني من الوساس أو الأفعال القهرية وليس له إراد فيها 

 ولا يستيطع دفعها عن نفسه .

دانة وتجريم للموسوس وكأن عنده إراده ولكنه يتعمد المخالفة ، للأسف نجد كتباً كثيرة تتكلم على الوسواس بطريقة فيها إ

والعلم أثبت أن هذا ليس حقيقي ، فوجدت عبارات في غاية الدقة في ثنايا كلام الفقهاء تتعلق بالوسوسة تعطي انطباع أن 

ن يقاومها ووجدناها في هناك من الفقهاء من فطن إلى مأساه الموسوس ، لأنه يكره هذه الأفعال جداً ولكنه لا يستطيع أ
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مسألة الطلاق حتى قال بعض الفقهاء طلاق الموسوس لا يقع لأن هناك خلل شديد في إرادته ، ولو وقفت على واحد عنده 

 مرض الوسواس هذا وهو متزوج وأتت له الوسوسة في الطلاق تجد فعلاً أن طلاق الموسوس لا يقع . 

عل هذا الشيء ففعله مكرهاً فضربه بمثال الوسوسة ، وهذا اتفاق مع الطب فنفس الشيء هنا الشخص الذي حلف على ألا يف

 في تسمية هذا باضطراب الوسواس القهري . 

 يقول الإمام ابن القيم : المغلوب والعاجز أولى بعدم الحنث من الناسي والجاهل . 

يفعل فإنه يحنث . ومن حق المسلم على إذا حلف على إنسان قاصداً إكرامه لا يحنث مطلقاً فإن كان قاصداً إلزامه ولم 

 المسلم إبرار قسمه إذا أقسم عليه إذا لم يكن فيه معصية أو ضرر عليه . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت هذه الآية } وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله { قال دخل 

قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا : ) سمعنا وأطعنا وأسلمنا ( قال : فألقى قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء ، ف

الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى } لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن 

حملته على الذين من قبلنا { قال سبحانه وتعالى : قد  نسينا أو أخطأنا { قال : قد فعلت } ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما

 فعلت } واغفر لنا وارحمنا أنت موالانا { قال : قد فعلت . أخرجه مسلم . 

المعتبر في اليمين من حلف على شيء وورى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه وطبعاً هذا في حالة ما إذا لم يستحلفه أحد ، 

لم يستحلف لكن إذا استحلف القاضي أو غيره أحداً فاليمين على نية المستحلف . فإذا حلف بنية  وإنما تعتبر نية الحالف إذا

 القاضي ، فلا يأتي عرض بالكلام وتضيع حقوق الناس . 

عن سويد بن حنظلة رضي الله تعالى عنه قال : خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه 

القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلى سبيله ، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم  عدو له فتحرج

 أخرجه داوود وابن ماجة   تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فقال صلى الله عليه وسلم : )صدقت ، المسلم أخو المسلم (

الله عليه وسلم : ) يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك ( أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 

فيما يتعلق بقضية المعتبر في اليمين ومسألة التورية في , وقال صلى الله عليه وسلم : ) اليمين على نية المستحلف ( , مسلم 

السنة ، يقول في موضوع التورية بغداد أعادها الله إلى أهل الإسلام و  اليمين يقول الدكتور أبو اليقظان الجبوري وهو من

في اليمين : علمنا أن اليمين إنما يراد بها عزم الحالف على الفعل أو الترك إذ يقوي عزيمته بواسطة اليمين أو يراد بها 

تقوية كلامه كي يصدقه من حلف له بواسطة هذا اليمين ، وإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز التعريض أو التورية باليمين أم 

 يجوز ؟ ولو ورى هل تنعقد اليمين على نيته أم تنعقد على حسب الظاهر ؟ لا 

 الراجع إلى آراء العلماء يجد أنهم فرقوا بين أمور : 
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الأمر الأول : إذا كانت اليمين لا يتعلق فيها حق الغير أو تعود عليه بمصلحة أو مصلحة القوم أو تطيباً للخاطر كأن يحلف 

رها بشرط ألا يكون في ذلك إسقاط أو إضرار بحق الغير ويترتب عليه مصلحة الفرد أو الزوج لزوجته كي يطيب خاط

 الجماعة . 

واستدلوا بالحديث الذي ذكرناه آنفاً وهو حديث سويد بن حنظلة لما قال فحلفت أنا أنه أخي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم 

ن الشخص أن يحلف يميناً جاز له أن يحلف ذلك اليمين ولا شيء فالعدو إذا طلب م,  وقال : ) صدقت المسلم أخو المسلم ( 

عليه ولو تعمد فيه الكذب ، ولكن إن استطاع التورية ورى وإن لم يستطع حلف يميناً ولو كانت صورتها صورة اليمين 

 الغموس ولكن لا شيء عليه وليحلف ولينوي في غيره غير ما يريدونه منه أن يحلف عليه . 

جواز التورية في اليمين مع الزوجة أو إصلاح ذات البيت بشرط عدم الإضرار ما حصل لعبد الله بن رواحه لعل ما يشهد ل

رضي الله عنه فقد كان له جارية ملك يمين فوطئها فشكت به زوجته فأنكر ذلك فطلبت يمينه فحلف لها وطلبت منه أن يقرأ 

فهي فقيهة كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم ـ وكان جنباً لها من القرآن ـ وطبعاً هو كان جنباً وهي كانت تختبره 

 فارتجز لها أبياتاً من الشعر يوهمها أنه قرآن فصدقته وكذبت نفسها . والأبيات التي قالها : 

 شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين 

 وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين 

فهنا نجده أقر ذلك , ندها ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال له : ) إن امرأتك لفقيهة ( فلما أنصرف من ع

 لوجود المصلحة ولا تحدث بسببها مشاكل ، فهو يطيب خاطرها ويتقي شرها في نفس الوقت . 

فطنة والفقه ، فهذا في مسألة فجوز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكر عليه بل استحسنه منه وشهد لزوجته بال

 التورية في اليمين إذا كان لا يتعلق بها حق الغير بل يترتب عليها مصلحة . 

الحالة الثانية : إذا كان يتعلق بها حق الغير ، فهنا لابد أن تكون اليمين على نية المستحلفِ ، ولا تنفع فيها التورية وإلا 

نسان يحلف على حقوق الناس فيأكلها مما يمكن أن يستدل به على ذلك قول النبي لبطلت الفائدة المرجوة من اليمين لأن الإ

( وكذلك حديث : ) من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها   صلى الله عليه وسلم : ) يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك

 مستحلف (مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ( وقال صلى الله عليه وسلم : ) اليمين على نية ال

يقول النووي : فإذا ادعى رجل على رجل حقاً فحلفه القاضي وورى فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواع 

 عليه .   القاضي ولا تنفعه التورية وهذا مجمع

اليمين على نية وبعض الفقهاء فرقوا في الحلف أمام القاضي ، فإن كان حلف بناء على طلب القاضي أو نائبه فهنا يكون 

 القاضي ، ولكن إذا حلف دون استحلاف أمام القاضي أو نائبه كان على نية الحالف وتصح فيه التورية .
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إذن نستخلص من هذا اليمين في التورية أنه إذا كان اليمين يتلعق بها حق الغير فإن المعتبر هو ما يصدقه بها محلفه سواء 

صاحب حق ، وسواء طلب من الحالف أن يحلف أم كان متبرعاً في اليمين ، أما إذا  كان قاضياً أم نائبه ام شخصاً عادياً 

أما شيخ , كانت اليمين لا يتعلق عليها حق لأحد فالراجح هنا عند الفقهاء أن المعتبر فيها نية الحالف وتجوز فيها التورية 

 ون الحالف محتاجاً للتعرض . الإسلام ابن تيمية فالراجح عنه أنه لا يجيز التعريض إلا للظالم وأن يك

يقول : ولا يجوز التعريض لغير ظالم وهو قول بعض العلماء كما لظالم بلا حاجة ولأنه تدليل كتدليس المبيح ، وقد كره 

 أحمد التدليس وقال لا يعجبني ونصه : لا يجوز التعريض مع اليمين . 

 هذا فيما يتعلق بموضوع التورية في اليمين .

 الإصرار على اليمين ؟ما حكم 

من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فلا ينبغي أن يصر عليها بل يفعل ما هو خير وليكفر عن يمينه . لقوله 

 [ 889} ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم { ]البقرة/  تعالى

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند وعن أبي هريرة رضي الله عنه 

 الله من أن يعطي كفارة التي فرض الله ( والحديث متفق عليه . 

م لو أن حديث متفق عليه وتريد أن ترى شرحه ما الكتاب الذي يتبادر إلى ذهنك ؟ الكتاب الذي يتبادر إلى ذهنك ـ زاد المسل

ـ للشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى ، فهذا أول كتاب لأنه ألف متن الكتاب ثم عمل عليه حاشية " فتح المنعم لبيان ما 

احتيج لبيانه من زاد المسلم " للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله . فهذا أول كتاب لأنه سهل ومرتب عليه حروف 

 ، وهذا ما نحتاجه في هذا الحديث .   لمة في الحديث وتأتي بالشرح مباشرةالمعجم فبالتالي تنظر إلى أول ك

هل يستطيع أحد أن يشرح معنى الحديث قبل أن نشرحه كنوع من التدريب : ) والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له 

صرار على الشيء ومعناه لأن يستمر ) لأن يلج ( يلج من اللجاج وهو الإ, (   عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله

ويتمادى أحدكم بيمينه أي اليمين الذي حلفه من قبل ) في أهله ( و ـ في ـ هنا سببية أي بأمر بسبب أهله ، والحال أن أهله 

ب يتضررون بعدم حنثه ولم يكن معصية ، فهنا لابد أن نقدر في شرح الحديث " والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله أي بسب

أهله والحال أن أهله يتضررون بعدم حنثه والحنث ليس فيه معصية ، فالإصرار على اليمين وعدم الحنث آثم له عند الله 

أي أكثر وأشد إثماً للحالف المتمادى ، فهو يخاف أن يحنث في حين أن الحنث هنا ليس معصية ، والحال أن أهله 

يارة أهلها ففي هذه الحالة هي تتضرر وهو ليس عليه ذنب في أن يتضررون بعدم حنثه كأن يحلف ألا يتركها تذهب لز

يحنث فيتمادى خوفاً من وقوعه في الذنب إذا حنث ، فهنا الحديث يبين له أن تماديه أكثر إثماً من الحنث فهو آثم له أي أكثر 

 وأشد إثماً للحانث من أن يحنث ويعطي كفارته التي فرض الله عليه . 
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ن يحنث ويكفر ذلك ويكفر . فإن تبرع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فقد أخطأ بإدامة الضرر على يعني هو ينبغي له أ

أهله ، لأن الإثم في اللجاج أكثر منه في الحنث على زعمه ، وهذا من جوامع الكلم وبدائعه ، ووجهه أنه إنما تحرجوا من 

 الحنث ولحلف بعد الوعد المؤكد باليمين . 

دار في شرح هذا المقدار في هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى نقتصر على هذا المق

 الله عليه وسلم قال : ) والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله ( 

لإنسان أن يحفظ الإيمان وألا يستهين بها وألا يحتال الحلف بالله أمر عظيم جداً في الشريعة الإسلامية فيجب إذا حلف ا

للتخلص من حكمها ، لأن الحلف هو توكيد الأمر المحلوف عليه بالله العظيم جل جلاله ، فيجب على من أراد أن يحلف أن 

في العقيدة في  يصدق ولا يكثر من تكرار الأيمان تعظيماً لله إلا فيما ورد كأيمان اللعان طبعاً الكتب والمراجع السلفية

مسألة توحيد الإلوهية هي من أعظم المراجع في تناول هذه القضية ومحاربة الشرك بالحلف بغير الله تبارك وتعالى ، لأن 

توحيد العبادة هو المقصود من شهادة التوحيد ، فلا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى ، فبالتالي لا ينبغي أن توجه 

 سبحانه وتعالى ، ولكي نفصل الكلام نقسم العبادة إلى عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات بدنية العبادة إلا إلى الله

وعبادات مالية ، فكل ما دخل تحت إسم هذه العبادة ينبغي أن يوجه إلى الله ، فالذبح عبادة مالية فلا تذبح إلا لله وإلا قد 

لصدق وقراءة القرآن والذكر ، ومن العبادات القولية أيضاً الحلف ، تكون قد وقعت في الشرك ، ومن العبادات القولية ا

فالحلف عبادة ، فحتى تحقق لا إله إلا الله في مجال الحلف فينبغي ألا تحلف إلا بالله تبارك وتعالى ، لأن الحلف عبادة 

عظيم إلا لله تبارك وتعالى ، عظيمة جداً ووراءها معاني جليلة فأنت تحلف لأن الحلف تعظيم للمحلوف به ولا ينبغي الت

والحلف فيه معنى إشهاد المحلوف به على صدق الحالف وهذا الإشهاد لا يصح إلا بالنسبة لمن يعلم صدق الشيء المحلوف 

عليه أو كذبه وليس ذلك إلا لله ، أيضاً المحلوف به يجب أن يكون ممن يملك عقاب الحالف به والانتقام منه إذا حلف به 

 هو الله سبحانه وتعالى وحده .  كاذباً وذلك

فالحلف عبادة عظيمة في الإسلام ، وأحياناً يحدث استغلال ممن لا خلاق لهم وهذه القضية لا تلغي الحلف . فبعض الجهلة 

من المسلمين يستحسنون ما عليه النصارى من الإعراض تماماً عن الحلف فيقول لك " صدقني " وبعضهم يقلد هؤلاء 

؟ لأن الحلف   تحسن هذا الشيء ويقول هو الآخر " سدأني "بنفس العامية هذه . فهذا ضلال مبين ، لماذاالناس وكأنه يس

 عندنا عبادة وهو في مكانه وسيلة لحفظ حقوق الناس ووسيلة من الأمور الخيرة التي تحتاج إلى التوكيد بالحلف . 

نا عن يمين اللغو ، ولكن من يحلف كثيراً ذمه الإسلام ، أما من يحلف بطريقة مستمرة في كل الأمور فإن كان لغواً فتكلم

لأن كثرة الحلف تجعل من أمامك لا يثق في كلامك ويقول ما الذي جعله يحتاج إلى الحلف إلا أنه يشك في كلامه ، فكثرة 

 الحلف تهز الثقة في كلام الشخص ؛ فمن ثم لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف . 

 ة الإكثار من اليمين قليلاً : نفصل الكلام في قضي
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هنا الدكتور خالد المشيقح يقول: المشروع حفظ اليمين وعدم الإكثار منها ما لم تكن مصلحة شرعية لقوله تعالى } واحفظوا 

 أيمانكم { وحفظ اليمين يتضمن ثلاثة معاني : 

في كل شيء كما يفعل بعض الإخوة بكثرة قوله الأول : حفظها ابتداءاً ، أي تقلل من اليمين ولا تكثر من اليمين ولا تحلف 

بالله عليك تفعل كذا وبالله عليك كذا وهذا ينافي الأمر بحفظ الأيمان . فتستعمل اليمين في مكانه ، وما دمت تستعمل اسم الله 

!! . وكلمة أسألك أن فتجعل اسم الله تعالى مقترناً بما هو عظيم ، فلا تأتي في كل شيء تافه تقول بالله عليك وأسألك بالله ؟

 ، إذا سألت فاسأل الله فإذن حفظ اليمين يتضمن ثلاث معاني :   تدعو لي فيها نوع من التذلل لمخلوق

 الأول : حفظها ابتداءاً بعدم كثرة الحلف 

 الثاني : حفظها وسطاً بعدم الحنث فيها إلا إذا كان الحنث مشروعاً 

 ة بعد الحنث . الثالث : حفظها انتهاءاً في إخراج الكفار

فتأملوا هذا التقسم الجميل ، فهو يقول حفظها ابتداءا ًوحفظها وسطاً وحفظها انتهاءاً ابتداءاً بعدم كثرة الكف ، ووسطاً ألا 

 تحنث إلا إذا كان الحنث مشروعاً ، والثالث حظفها انتهاءاً بإخراج كفارتها بعد الحنث . 

 [ 889} ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم { ]البقرة/  يقول تعالى

 العرضة في الإيمان فيها تفسيران : 

   الأول : العرضة في الإيمان أن يحلف بها في كل حق وباطل فيبذل اسمه تعالى ويجعله عرضة

 تعلل بها في بره ، كأن يحلف ألا يفعل الخير فيمتنع منه لأجل يمينه ، الثاني : أن يجعل يمينه علة ي

ولذلك بوب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في كثرة الحلف ، ومناسبة الباب 

ما يقتضي هيبة الحلف به ، وتعظيم  في كتاب التوحيد أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله

 الله تعالى من تمام التوحيد . 

وفي حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 

  إلا بيمينه ( ، وفي الحديث :  : أشيمط زان ، وعائل مستكبر ، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع

بأنك تروجها للناس وفي النهاية يمحق بركة البيع ومن جعل الله بضاعه   ) إن الحلف ينفّق ثم يمحّق ( فهو ينفق السلعة

 فالغالب أنه يكثر الحلف بالله عز وجل ، ومن أكثر الحلف بالله سيكذب في يمينه . 
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وفي حديث ابن مسعود مرفوعاً : ) خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم 

فإن كانت هناك مصلحة شرعت اليمين ولهذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالحف في , ويمنه شهادته (   يمينه

 ثلاثة مواضع : 

} وقال   وفي قوله تعالى,  [ 88ونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين { ]يونس/} ويستنبئ  في قوله تعالى

الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا 

 [ 8أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين { ]سبأ/

} زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير {   عالىوفي قوله ت

 [ 7]التغابن/

 وفي بعض الأحاديث قد كرر النبي صلى الله عليه وسلم اليمين . 

طع كل حلاف مهين { } ولا ت  نص الحنابلة على أنه يكره الإكثار من اليمين بحيث يصل إلى حد الإفراط لقوله تعالى

 [ فيفهم من هذا ذم الإفراط في استعمال الحلف باسم الله تعالى . 88]القلم/

فالتكرار موجود كما في القسامة وفي اللعان فهو تكرار بالتوكيد ويجب على من حلف له بالله أن يرضى ويسلم ، فإذا حلف 

له لك وتسلم له تعظيماً لاسم الله تبارك وتعالى . ولذلك لما لك شخص بالله فمن تعظيم اسم الله أنك ترضى بالكلام الذي يقو

خدع إبليس الأبوين آدم وحواء يقول الله تعالى } وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين { فطبعاً آدم عليه السلام لم يكن يتخيل 

دخلت الحيلة على آدم عليه  أصلاً أنه من الممكن أن يوجد أحد يحلف باسم الله ويقسم بالله وهو كاذب فصدقه ، فمن هنا

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمع النبي صلى الله عليه , السلام . يقول الله تعالى } ولا تطع كل حلاف مهين { 

وسلم رجلاً يحلف بأبيه فقال : ) لا تحلفوا بآبائكم ، من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرضى بالله 

 الله (  فليس من

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) رأى عيسى ابن ابن مريم ـ عليهما السلام ـ رجلاً 

يسرق فقال له أسرقت ؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو ، فقال عيسى عليه السلام : آمنت بالله وكذبت عيني ( وهذا الحديث 

 متفق عليه . 

 ول هنا : ) من حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله ( إذن الرضا فمن حلف له بالله أقسام : فإذن الحديث يق

الأول : أن يترجح للمحلوف له صدق الحالف فيجب الرضا بيمينه لحديث ابن عمر الآنف الذكر . فالرضا هنا يكون واجباً 

حمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في حالة إذا علم صدق الحالف ،وعليه بوب شيخ الإسلام م

فيما لم يقنع بالحلف بالله . ومناسبة الباب في كتاب التوحيد أن عدم الاقتناع بالحلف بالله ينافي كمال التوحيد لدلاته على قلة 
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حمل بعض العلماء الحديث على ما تعظيمه بجناب الربوبية فإن القلب الممتليء بمعرفة عظمة الله وجلاله لا يفعل ذلك . و

 إذا أحلف القاضي المدعى عليه فيجب على المدعي الرضا بالحكم الشرعي . 

القسم الثاني من اقسام الرضا لمن حلف له بالله : أن يترجح للمحلوف له كذب الحالف ، فهنا لا يجب الرضا بيمينه رغم أنه 

 يحلف . 

 ل أن يكون صادق ونفس الاحتمال أن يكون كاذباً فيجب الرضا بيمين الحالف . القسم الثالث : أن يتساوى الأمران فيحتم

 .ثم المسألة الرابعة وهي الآخرة : صور لبعض الأيمان الجائزة والممنوعة 

يقول : إن اليمين الجائزة هي التي يحلف فيها باسم الله أو بصفة من صفاته كأن يقول ـ والله ، أو ووجه الله ، أو وعظمته 

بريائه ـ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وك

وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال : ) ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ( 

 يمين النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا ومقلب القلوب ( ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : كانت 

 وذلك لو قال أقسم بالله لأفعلن كذا فهو يمين إن نوى فإن اليمين من حيث المحلوف به تنقسم إلى قسمين : 

 .الأول : الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته ، وهذا جائز 

أو الأنبياء أو الملائكة أو السماء أو الكعبة ، وهذا النوع لا كفارة  ثانياً : الحلف بمخلوق من المخلوقات كالحلف بالأصنام

فيه لو فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله ، لأن هذه اليمين غير منعقدة لأن اليمين هنا لا تنقعد ،واليمين لا 

 تنعقد إلا بالحلف بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته تبارك وتعالى . 

ا النوع من الحلف بالمخلوق محرم وشرك ، لا تكفره إلا التوبة النصوح والنطق بكلمة التوحي لكن هنا تعرض لبعض وهذ

 المسائل المهمة : 

 فمن الممكن الحلف بالقرآن أو ببعض القرآن أو الحلف بالمصحف الشريف فما حكم ذلك ؟ 

  :الشريعة ؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوالفهل ينعقد اليمين بالحلف بالقرآن أو ببعضه أو بالمصحف 

القول الأول : أن اليمين تنعقد إذا حلف بالقرآن أو بعضه أو بالمصحف ، إذا لم يرد به الورق والمداد والجلد ، ولكن يقصد 

التامات من شر ما خلق ( ولأنها من كلام كلام الله لأن كلام الله غير مخلوق ، ونحن نتعوذ بكلمات الله : ) أعوذ بكلمات الله 

فإذن قول الجمهور أن اليمين تنعقد إذا حلف بالقرآن أو ببعضه أو حلف بمصحف ولكن بشرط , الله وكلام الله غير مخلوق 

الورق والحبر ، ولكن عندما تحلف بالمصحف يجوز وينعقد اليمين إذا   أن يريد بالمصحف ما فيه من كلام الله ولا يقصد

 صدت كلام الله الذي هو في المصحف . فهذا قوم الجمهور . ق
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القول الثاني : اليمين لا تنعقد بالقرآن وهو قول الحنفية ، ولكن قال ابن الهمام وهو من الحنفية : والحلف بالقرآن متعارف 

 عليه فيكون يميناً . 

قال : ) ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن استدل الجمهور بحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 

 كان حالفاً فليحلف بالله وإلا فليصمت ( والقرآن كلام الله ، وكلامه صفة من صفاته ، والحلف بصفاته حلف به سبحانه . 

بالقرآن فعليه  أيضاً يستدل لهذا بقول ابن مسعود رضي الله عنه : من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع ، ومن حلف

 بكل آية يمين .

 واستدل من قال بعدم انعقاد اليمين بالقرآن : 

أولاً : الحلف تعظيم للمحلوف به ولا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى ، ومن ذلك الحلف بالقرآن والمصحف لأنه تعظيم لغير 

صفة من صفاته ، وتعظيم صفته تعظيم له ، والحلف  وطبعاً هذا كلام مردود عليه أن القرآن هو كلام الله ، وكلام الله، الله 

 .أيضاً قالوا : إن الحلف بالقرآن أو المصحف غير متعارف عليه فلا يجوز  بصفاته حلف به 

والرد علي هذا بعدم التسليم إذ أن جواز الحلف أو المنع منه ليس بأن المقسم به متعارف عليه أم لا ، بل هل اليمين مما أقر 

الشرع الحلف به أو مما ورد الشرع بتحريم الحلف به كتحريم الحلف بالمخلوف ، فليس لنا دخل بالمتعارف عليه أيضا 

الله وكبريائه وجلاله لأنه غير متعارف على الحلف به ، وطبعاً لا شك في جواز يلزم من ذلك أنه لا يصح الحلف بعظمة 

ذلك الراجح في هذه المسألة مذهب الجمهور وهو جواز وانعقاد اليمين في الحلف بالقرآن أو بعضه أو بالمصحف الشريف 

 القرآن الكريم . إذا لم يرد به الورق والمداد والجلد ، ولكن إذا أراد به كلام الله أو ما فيه من 

 الحلف بحق القرآن : 

فالذين قالوا تنعقد وهو الشافعية  قال بعضهم تنعقد اليمين بحق القرآن ، وقال البعض لا تنعقد اليمين بالحلف بحق القرآن

 والحنابلة أرادوا بحق القرآن ما هو صفة من صفات الله تعالى نحو حفظ الله عز وجل له ، يعني من حق القرآن أن الله

يقول في كشاف القناع : وإن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بحق , يحفظه } إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون { 

 القرآن فهي يمين لأنه حلف بصفة من صفات ذاته سبحانه . 

فهذا قسم بصفة من  والراجح هنا أنه إن أريد بحق القرآن ما هو صفة من صفات الله من إيجاب العلم به وحفظ الله له ونحوه

صفات الله فيجوز ، وإن أريد بحق القرآن ما هو صفة للمخلوق بتعظيم المخلوق للقرآن والعمل به ، فهذا يعود لتعظيم 

المخلوق والحلف به على هذا المعنى لا يجوز لأنه حلف بمخلوق ؛ إذ عمل المخلوق وتعظيمه مخلوق والحلف بمخلوق 

 محرم وشرك . 

 .   بحق القرآن إذا قصدت به صفة من صفات الله كفحظ الله إياه ونحو ذلكفإذن يجوز الحلف 
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اختلف العلماء في مسألة مقدار الكفارة ، فلو أن واحد حلف بالقرآن ثم حنث ، فجمهور العلماء يقول تلزمه كفارة واحدة . 

يم ، فهذه رواية عن الإمام أحمد : يجب على من حلف بالقرآن ثم حنث كفارات بعدد آيات القرآن الكر  وفي رواية أخرى

وعنه رواية ثالثة أنه يجب عليه كفارات بعدد آيات القرآن مع القدرة . والجمهور يقول بأنها كفارة واحدة ويحتجون بقوله 

[ فلو حلف 889} ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم { ]البقرة/  تعالى

القرآن على ترك خير ثم ألزم بكفارات بعدد الآيات لكانت يمينه مانعة من البر وقد نهى الله عن ذلك فلا تلزمه إلا كفارة ب

 واحدة . 

أيضاً قالوا إن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته فكأن الحالف حلف بصفة واحدة فلا يجب في الحنث بها إلا كفارة 

ليمين على شيء واحد لا يوجب أكثر من كفارة كما لو قال " والله لا آكل والله لا آكل " ثم أكل قالوا إن تكرار ا، واحدة 

 .  فهنا تجزئه كفارة واحدة

أما الرأي الثاني استدلوا بما روي عن الحسن في الحديث الضعيف : ) من حلف بسورة من القرآن فعله بكل آية كفارة ( 

 ضعيف . 

ر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع ، ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين . وهذا محمول عن ابن مسعود أيضاً : من كف

على الاحتياط والمبالغة في تعظيمه ، كما وردت عن عائشة رضي الله عنها أن أعتقت أربعين رقبة حين حلفت بالعهد ، 

 . وليس بواجب لأدلة القول الأول وهي أدلة المذهب الراجح في هذه المسألة 

 ماذا عن الحلف بالتوراة أو الإنجيل أو الزبور ؟ 

الذين قالوا بانعقاد الحلف بالقرآن يقولون ذلك أيضاً بالنسبة للحلف بالتوراة أو الإنجيل أو الزبور بشرط إذا أراد الحالف 

ق لأن الظاهر أن الوحي المنزل دون الورق والجلد والمداد لأنه حينئذ حلف بصفة من صفات الله عزوجل ، كذا إذا أطل

 المسلم لا يحلف إلا بصفة من صفات الله تعالى . 

من الأيمان الممنوعة الحلف بغير الله تعالى كقوله : " وحياتك ، والأمانة " لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 

ء الخطيرة الحلف بأنه يهودي أو من الأشيا, النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ( 

نصراني أو أنه بريء من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فعل كذا ففعله ، فهذه كارثة ومصيبة ، ومثلها 

العبارة السوقة المشهورة عند بعض الناس وهي " عليه الحرام من دينه " والعياذ بالله . فأمثال هذه العبارات أيضاً من 

الممنوعة المحرمة لحديث بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) من حلف فقال إني اليمين 

 بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً ( 

 ديد وهي اليمين بملة غير ملة الإسلام . لابد أن نوضح الكلام في هذا الموضوع لأنه خطير جداً وشائع للأسف الش
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فاليمين بملة غير الإسلام هو توكيد الشيء المحلوف عليه بربطه بالخروج من الإسلام أو بتعليقه بالخروج من الإسلام 

فيذكر لفظاً يقتطي الكفر معلق على شرط يتضمن المحلوف عليه مثل أن يقول أن هو يهويد أونصراني أو مجوسي أو 

الإسلام أو من القرآن أو نحو ذلك إن لم يفعل كذا وكذا أو إن فعل كذا وكذا ، فإذا قال مثلاً هو يهودي إن لم يفعل بريء من 

عدم الفعل ويريد حثها على الفعل وهذا هو حقيقة   كذا فقد ربط عدم الفعل بكفره وربط الفعل بإيمانه يريد منع نفسه من

 غير الإسلام يميناً مع أنها خالية من صيغة القسم . اليمين بالله ، ولذلك سميت اليمين بملة 

 فما حكم اليمين بملة غير الإسلام ؟ 

) من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ( ولما ورد فيها من الوعيد الشديد   هي محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

وقوله صلى الله عليه وسلم , كاذباً متعمداً فهو كما قال ( كقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) من حلف بملة غير الإسلام 

 ) من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً (   :

 إذا حلف بها لا يخرج من حالتين :  ما حكم الحالف بملة غير الإسلام ؟ 

أولاً : أن يحلف قاصداً معنى اليمين ، يقول شيخ الإسلام : " اتفق المسلمون على أنه من حلف بالكفر بالإسلام أنه لا يلزمه 

يعني هو ليس كافر فعلاً إن قصد توكيد   كفر ولا إسلام ، فإن قال إن فعلت كذا فأنا يهودي وفعله لم يصر يهودياً بالاتفاق "

 اليمين . 

م : " الحالف بالكفر والإسلام كقوله إن فعلت كذا فأنا يهودي أونصراني أو قول الذمي إن فعلت ذا فأن وقال شيخ الإسلا

 مسلم هو التزم للكفر والإسلام عند الشرط ولا يلزمه ذلك بالاتفاق لأنه لم يقصد وقوعه عند الشرط بل قصد الحلف به "

ان كفراً أو إسلاماً لم يكفر ولم يلزمه الإسلام ، لا أعلم في ذلك وقال أيضاً شيخ الإسلام : اتفقوا على أن المعلق متى ك

خلافاً لأنه قد علم أن المسلم لا يقصد أن يصير كافراً لأجل هذا ولا الكافر يقصد أن يصير مسلماً لأجل هذا بخلاف غير 

ر من العامة يظن أنه تعليق ذلك فإنه قد يخفى عليه القصد ، فلظهور القصد في هذا عرف عامة العلماء أنه يمين ، وكثي

 لازم وأنه يلزمه الكفر والإيمان . 

فكثير من العوام يعتقدون أنه لو فعل الشيء الذي حلف على ألا يفعله بملة غير الإسلام يصير كافراً ، ولكن العلماء  

كذلك النصراني لو قال أنا  يقولون أنه لا يصير بذلك كافرا لأنه يقصد فقد الحلف ولا يقصد حقيقة الكلام بأنه يصير كافراً 

 مسلم لو فعلت كذا وفعل هل يصير مسلماً ؟ لا لأنه يقصد فقط الحلف . 

يقول ابن القيم : اتفق الناس على أنه لو قال إن قلت كذا فأنا يهودي أو نصراني فحنث أنه لا يكفر بذلك إن قصد اليمين لأن 

ذباً لأنه لم يقصد إن كان كاذباً أن يكون كافراً ولأن يلزمه ما قصد اليمين منع من الكفر . كذلك من حلف بمثل ذلك كا

 التزمه من نذر وطلاق وعتاق وغير ذلك ، بل حقيقة كلامه ومقصوده هو اليمين . 
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 .فهذه هي الحالة الأولى وهي أن يحلف قاصداً معنى اليمين 

ه راضياً به إن حنث أو كان كاذباً ، فيكفر بالحنث الحالة الثانية : أن يحلف قاصداً أن يلزمه ما حلف به مريداً الاتصاف ب

يقول شيخ الإسلام : إذا قصد الحلف لم يكفر ، وإن قصد أن يكفر إذا حصل الشرط مثل أن يقول " إذا ، والكذب 

 أعطيتموني ألفاً كفرت " ونيته أن يكفر إذا أعطوه فإن هذا يكفر والعياذ بالله . 

بالكفر فقال إن فعل كذا فهو بريء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو بريء من  وقال أيضاً شيخ الإسلام : لو حلف

الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، أو فهو يهودي أو نصراني لم يكفر بفعل المحلوف عليه وإن كان هذا حكماً معلقا بشرط 

 قال : إن أعطيموني ألفاً كفرت فإن هذا يكفر .به ، بخلاف من   في اللفظ ، لأن مقصوده الحلف به نفوراً عنه لا إرادة

وقال أيضاً : لو علق الكفر بشرط يقصد وجوده كقوله إذا هل الهلال فقد برأت من دين الإسلام فكان الواجب أنه يحكم 

 بكفره لكن لا يناجز الكفر لأن توقيته دليل على فساد عقيدته . 

المعظم للملة المحلوف بها أو المعتقد كونها حقاً ، لأن الحالف بمثل ذلك إذا ـ الحديثين المتقدمين ـ على   ولا يصح حملهما

كان معظماً بما حلف به أو معتقدأً كونه حقاً فإنه يكفر وإن كان صادقاً أو بر بحلفه على أي الأحوال الحديثان من نصوص 

لك الوعيد لكن لحوق الوعيد به موقف على الوعيد التي يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذ

 شروط وله موانع .

 ومن موانع لحوق الوعيد في هذين الحديثين قصد اليمين ومعناها ولا يقصد الكفر ، فهذا مانع من موانع لحوق الوعيد . 

ا إذا قاله قولاً ولذلك الشيخ العثيمين لما سئل عن الحديث : ) من حلف فقال إني بريء من الإسلام ( أجاب بقوله : هذ

 مجرداً ولم يقصد معنى اليمين ، وهذا ما بيناه . 

 هل تنعقد اليمين بملة غير الإسلام ؟ 

ذهب بعض الفقهاء إلى عدم انعقادها والبعض ذهب إلى انعقادها وهو اختيار شيخ الإسلام انن تيمية ، لأن في الحديث أن 

)عليه كفارة يمين :هودي أو نصراني فقال صلى الله عليه وسلمالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول هو ي

 والحديث ضعف .   (

 الراجح هو انعقاد اليمين بملة غير الإسلام لما فيها من الحرمة العظيمة ولوجود معنى اليمين فيها . 

ي الله عنه قال : قال الحلف بالآباء والطاغوت لحديث عبد الرحمن بن ثمرة رض  النوع الثالث من الأيمان الممنوعتة :

 رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم ( 

 فالحلف بغير الله شرك أصغر الحلف بغير الله محرم لأن الحلف تعظيم للمحلوف به والتعظيم لا يكون إلا لله العلي العظيم 



888 
 

" وحياتي ، والقمر ، والكعبة ، والأمانة   المصرية المعروفة مثل "والنبي " وهي الأيمان  والحلف بغير الله كأن يقول مثلاً 

 " ونحو ذلك .   ، والآباء

 قد يكون الحلف بغير الله شركاً أكبر بحسب ما يقوم بقلب الحالف من تعظيم المحلوف به . 

: ) من كان حالفاً فليحلف  وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم, يقول صلى الله عليه وسلم : ) من حلف بغير الل فقد أشرك ( 

 .(    وقال صلى الله عليه وسلم : ) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد,بالله أو ليصمت ( 

ومن حلف بغير الله عامداً متعمداً فأتى شركاً وفعل محرماً وعليه أن يتوب إلى الله ويأتي بكلمة التوحيد ويتفل عن شمالة 

} وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك   قال تعالى,شيطان ثلاثاً ويتعوذ بالله من ال

 [ 889ذكرى للذاكرين { ]هود/

وقال صلى الله عليه وسلم : ) من حلف فقال في حلفه والات والعزى فليقل لا إله إلا الله ، ومن قال لصحابه تعال أقامرك 

 فليتصدق ( 

رضي الله عنه أنه حلف باللات والعزى فقال له أصحابه قد قلت هجراً فاتى النبي صلى الله عليه  عن سعد بن أبي وقاص

وسلم فقال إن العهد كان حديثاً فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ) قل لا إله إلا الله واحده ثلاثاً واتفل عن شمالك ثلاثًا 

 وتعوذ بالله من الشيطان ولا تعد ( 

 باقي شيء واحد وهو الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم : 

فاليمين بغير الله غير منعقدة لأنها يمين منهي عنها وهي يمين غير محترمة وليس بين الفقهاء نزاع في ذلك إلا في مسألة 

 واحدة فقط وهي اليمين بالرسول صلى الله عليه وسلم خاصة ولذلك وقع النزاع في انعقادها : 

القول الأول : عدم انعقاد اليمين بالحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بقول " والنبي " وذهب إلى عدم انعقادها ف

الحنيفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة اختارها موفق الدين ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية فعللوا بأن 

يمين بغير الله تعالى ، واليمين بغير الله تعالى منهي عنها غير محترمة بالاتفاق ، اليمين بالرسول صلى الله عليه وسلم 

وبناء عليه فلا تنعقد اليمين بالرسول صلى الله عليه وسلم كما لا تنعقد لسائر المخلوقات وليس هناك نص يخرجها من 

ين بالرسول صلى الله عليه وسلم ، فهذا مذهب ، فهذه رواية عند الحنابلة ولكن المشهور عند الحنابلة انعقاد اليم  النهي

الحنابلة ، وعللوا بأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته أحد شرطي الشهادة وبناء عليه فالحلف به منعقد موجب 

 للكفارة كالحلف بالله تعالى . 

فإن اليمين من خصائص المرسِل لقوله ورد على هذا الكلام بأن هذا من قياس الرسول على المرسِل وهو قياس فاسد ، 

 صلى الله عليه وسلم : ) من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ( 
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أما كون الإيمان به أحد شرطي الشهادة فلانه مبلغ عن الله تعالى وواسطة بين الله تعالى وبين خلقه في تبليغ الدين ولأن من 

 وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع . حقه علينا طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه 

الراجع والله تعالى أعلم في هذه المسألة ، بل الراجح بلا شك عدم انعقاد اليمين بالرسول صلى الله عليه وسلم للنهي عنها 

 ولعدم حرمتها ولأن القول بانعقادها قول ضعيف للغاية مخالف للأصول والنصوص ولا دليل عليه ولا وجه للتعليل له كما

 تقدم ذكره . 

 الله لي ولكم .  أقول قولي هذا واستغفر

 تفريغ

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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 2النــــذر

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتد ، ومن 

يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي 

 ل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ،،، وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأه

 فقد انتهينا في مدارسة الفقه الميسر إلى باب النذور

 وأول مسألة في تعريف النذر 

النذر لغة : هو الإيجاب ، تقول نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك ، قال الله تبارك وتعالى على لسان امرأة عمران } رب 

 .ما في بطني محرراً فتقبل مني { إني نذرت لك 

 النذر شرعاً : هو إلزام مكلف مختار نفسه شيئاً ، فهو الذي يلزم نفسه ما لم تلزمه إياه الشريعة . 

فهو يلزم نفسه شيئاً غير لازم بأصل الشرع بكل قول يدل عليه ، فالقول الذي يدل على النذر فإنه ينعقد به النذر وليس 

ما ينعقد بكل قول يدل على الالتزام ، كأن يقول : " لله علي نذر " ، " أو لله عليه عهد " ، أو " لله للنذر صيغة معينة وإن

 عليه أن أفعل كذا " ، أو " لله علي أن أفعل كذا " ونحو ذلك . 

 وأيضاً النذر يصح منجزاً ومعلقاً : 

 فالمنجز أن يقول مثلاً : " لله علي أن أصوم ثلاثة أيام " فهذا منجز 

أما المعلق كأن يقول مثلاً : " إن شفى الله مريضاً فلله علي أن أتصدق بألف جنيه مثلاً " فهو معلق على حصول شرط 

 معين . 

 مشروعية النذر وحكمه : 

 النذر مشروع الكتاب والسنة والأجماع لما سيأتي ذكره من الأدلة على ذلك : 

حكم النذر ابتداءاً فإنه مكروه غير مستحب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر 

وقال : ) إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من الشحيح ( ولأن الناذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع فيحرج 

لم فعل الخير بلا نذر الحقيقة في بعض النظر في قوله " أما حكم النذر ابتداءاً فإنه نفسه ويثقلها بذلك ولأنه مطلوب من المس

مكروه غير مستحب " فهذه فيها شيء من النظر سوف نفصله إن شاء الله فيما يأتي ولكن مسألة الكراهة غالباً ما تكون 

كان ولابد من القول بالكراهة فالتعليل في  على النذر المعلق على شرط كما سنبين إن شاء الله تعالى ، ولكن عموماً إن

محله لأنه يقول أنه يثقل نفسه واجب ليس بواجب عليه أصلاً فليفعل الخير دون أن ينذر لأنه إذا شق ذلك عليه فسوف يقع 

ن الله يعلمه في حرج إلا أنه إذ نذر فعل طاعة وجب عليه الوفاء به لقول الله تعالى } وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإ

 { وقال تعالى } يوفون بالنذر { في سياق الثناء على هؤلاء الأبرار } يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً { 

صلى الله عليه وسلم قال : ) من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر   ولحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي

عصه ( نلاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى مدح الموفين بالنذر وأثنى عليهم وأمر صلى الله عليه وسلم أن يعصي الله فلا ي

 بالوفاء به فدل ذلك على أن النهي المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للكراهة لا للتحريم .
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إنه لا يرد ذلك وإنما يستخرج به من الشحيح ،  في حديث ابن عمر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال

فكان ينبغي أن يذكر الصيغة التي تدل على النهي المباشر ، لكن مجرد التعليل هنا " إنه لا يرد شيئاً " جاءت بصيغة الخبر 

 عن النذر المعلق على شرط كما سيأتي ، فالتعميم هن فيه نظر ، والله تعالى أعلم . 

ا حدث الثناء والمدح للذين يوفون بالنذر ووجد أيضاً أمره لمن نذر أن يطيع الله فليطعه فهذا يدل فعلى أي الأحوال حينم

على أن النهي المتقدم أو المفهوم من الحديث إنما هو للكراهة لا للتحريم وأن المنهي عنه والمكروه هو ابتداء النذر 

ة لله سبحانه وتعالى ، والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز والدخول فيه ، أما الوفاء به وإنجازه لمن لزمه فواجب وطاع

 صرفه لغير الله تعالى ، فمن نذر لقبر أو ولي ونحوه فقد أشرك بالله تعالى شركاً أكبر والعياذ بالله . 

 فالنذر من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا الله عزوجل . 

لم قال : ) خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ( قال عمران حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وس

: لا أدري ذكر ثنتين أو ثلاثاً بعد قرنه : ) ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون ، ويخونون ولا يؤتمنون ، ويشهدون ولا 

 يستشهدون ، ويظهر فيهم السمن ( 

{ يؤخذ منها أن الوفاء به قربة للثناء على فاعله لكن ذلك  يقول الحافظ بن حجر في قول الله تعالى } يوفون بالنذر

 هو نوع معين من النذر وهو نذر الطاعة .   مخصوص بنذر الطاعة . فالنذر الذي هو قربة

وقد أخبر الطبري من طريق مجاهد في قوله تعالى } يوفون بالنذر { قال : إذا نذروا في طاعة الله ، فالمقصود هنا نذر 

 سنبين إن شاء الله تعالى . الطاعة كما 

قال القرطبي : النذر من العقود المأمور بالوفاء بها المثنى على فاعلها ، وأعلى أنواعه ما كان غير معلق على شيء ، فلو 

أن شخص كان مريضاً ثم عافاة الله من المرض فقال : لله علي أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا شكراً لله تعالى ، فهذا أعلى 

ع ، ولا يقول : إن شفاني الله أفعل كذا ولكن إذا بعد أن من الله عليه بالشفاء والعافية يقول : لله علي أن أفعل كذا فنذر الأنوا

عبادة محضة ، فهذا قربة لله سبحانه وتعالى وهذا من شكر نعمة الله فهذا هو أعلى أنواع النذر ويليه النذر المعلق على فعل 

الله مريضي صمت كذا أو صليت كذا ، وما عدا هذا من أنواعه كنذر اللجاج كمن يستثقل طاعة ، كأن يقول : إن شفى 

عبده فينذر أن يعتقه ليتخلص من صحبته ، فهو لا يقصد القربة بذلك أو يحمل على نفسه فينذر صلاة كثيرة أو صوماً مما 

 يشق عليه فعله ويتضرر بفعله فإن ذلك يكره وقد يبلغ بعضه التحريم . 

قال : ملخصه سوى بين من يخون أمانته وبين من لا ,  النبي صلى الله عليه وسلم : ) يجيء قوم ينذرون ولا يوفون ( وقول

يفي بنذره . فهنا فيه دلالة الاقتران ، فجمع في الحديث ) يجي قوم ينذرون ولا يوفون ولا يخونون ولا يؤتمنون ( فسوى 

 . بين من يخون أمانته وبين من لا يفي بنذره 

والخيانة مذمومة فيكون ترك الوفاء بالنذر مذمومة : قال الباجي : ساق ما وصفهم بهم مساق العيب ، والجائز لا يعاب ، 

فدل عل أن عدم الوفاء بالنذر غير جائز وعلى هذا جعلهم مع الذين يخونون ولا يؤتمنون مع بيان أن إثمهم ووزرهم عند 

 الله تبارك وتعالى عظيم . 

 الأحكام التعلقة بالنذر نبينها منها : هناك بعض 

أن النذر مشروع في حق من يعلم من نفسه القدرة على الوفاء به ، وهذا النذر عبادة لأن الله أمر بالوفاء به ومدح الموفين 

 به . 
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النذر مكروه في حق من يعلم من نفسه عدم القدرة بالوفاء به ، فالنذر لا تحمد عقباه ، فيكون الإنسان على خطر لأن الناذر 

قد لا يفي بالنذر وقد يتعذر الوفاء به وقد يفعله كارهاً مستثقلاً له فيلحقه إثم . فلو شق على نفسه أي نوع من الطاعات فمع 

يحاول أن يفي فلا يستطيع وربما واظب عليه ولكن وهو كاره مستثقل العبادة فبالتالي يلحقه الوقت قد يقصر فلا يفي أو 

 الإثم . 

والنذر إذا تعلق به نفع للناذر لم يقع طاعة خالصة ، فيكون هنا حظ نفسي مثل النذر المعلق ، فهنا هل هو طاعة محضة ؟ 

 بل هو ليس طاعة محضة . 

ر لم يقع طاعة خالصة ، يعني الناذر في هذه الحالة كأنه يشارط الله ويعاوضه على حصول فالنذر الذي يتعلق به نفع للناذ

مطلوبه ، فهو يقول لله سبحانه وتعالى إن شفيت ولدي لأصومن كذا وكذا فهل الله سبحانه وتعالى يحتاج لطاعة عباده ؟ : ) 

طيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فأع

 شيئاً إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في اليم ( أو كما قال صلى الله عليه وسلم . 

فالله غني عن العبادة وعن طاعتهم ، فهذا النوع من النذر لا يأتي بخير ، فهو لا يغير شيئاً مما قدره الله تعالى وقضاه ، 

ولا قدرية ، فهو لا يأتي بخير وأيضاً لا يرد قدر الله سبحانه وتعالى ، يقول الله تعالى } ثم ليقضوا وليس فيه فائدة شرعية 

تفثهم وليوفوا نذورهم وليطفوا بالبيت العتيق { وقال تعالى } يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً { وعن أم 

يه وسلم قال : ) من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عل

 فلا يعصيه ( أخرجه البخاري . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ) النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره وإنما يستخرج به 

لى الله عليه وسلم قال : ) لا تنذروا فإن النذر لا يغني من عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ص, من البخيل ( 

 القدر شيئاً ، وإنما يستخرج به من البخيل ( متفق عليه . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) قال الله عز وجل : لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء 

من البخيل ، يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل ( وفي رواية : ) ما لم يكن آتاني  لم أقدره عليه ولكنه شيء أستخرج به

 من قبل ( رواه الإمام أحمد ، وقال العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح . 

لما يقول القرطبي في المفهم : هذا النهي محله أن يقول مثلاً : " إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا " وجه الكراهة : أنه 

وقف فعل القربة المذكورة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه . 

فهذا فيه شيء من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى . فهذا يدل على أن النية هنا ليست نية ممحضة بل النية مرتبطة بنوع 

فسلك مسلك المعاوضة فهذا مقابل ذاك ويوضح أنه إن لم يشف مريضه لم يتصدق بما  من النفع أو المصلحة تعود للناذر .

علقه على شفائه ، وهذه حالة البخيل ، فإن البخيل لا يخرج من ماله شيئاً إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرجه غالباً ، 

جب الوفاء به ، وجاء في الحديث القدسي : وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث الشريف ، ولكن مع ذلك النذر المعلق ي

) ولكنه شيء أستخرج به من البخيل ( لأنه وقع هذا النذر بقدر الله ليكون وسيلة للشخص الذي لا يستطيع أن يقاوم نفسه 

و بأن يتطوع بالبذل لوجه الله بدون معاوضه فالله تعالى يفتح له باب رحمه ، لأن البخيل فقير لا يؤجر على فقره . فه

يستوي مع الفقير ولكن الفقير إذا صبر على الفقر يثاب ، أما البخيل لا يؤجر على فقره لأنه معه أموال ولكن نفسه تشح من 

 البذل ، ولذلك جعل الله تعالى هذا النوع من البذل وسيلة لأن يلزم البخيل بإخراج شيء من ماله في هذا النوع من النذر . 

يه لرجل : ) أولم تنهو عن النذر ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) النذر لا يقدم أيضاً في حديث ابن عمر قال ف

وطبعاً من لم يفي بهذا النذر عليه كفارة يمين ، فهناك , شيئاً ولا يؤخره ، فإنما يستخرج به من البخيل ( أوف بنذرك ( 

 .كفارة يمين (  حديث عمن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ) كفارة النذر
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أيضاً رواية ابن عمر في النهي عن النذور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما 

 يستخرج به من البخيل وهذا متفق عليه . 

ن به بعد إيجابه ، ولو قال ابن الأثير في النهاية : تكرر النهي عن النذر في الحديث وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاو

كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال لحكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصية فلا 

 يلزم ، وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك لا يجر لهم في العاجل نفعاً . 

نفعاً ولا يصرف عنهم ضراً ولا يرد   يعلمهم أنه لا يجر لهم فحديث ابن عمر في لفظة : " نهى عن النذر " المقصود أنه

قضاءاً ، فقال : ) لا تنذروا ( على أنكم لا تنذروا وأنتم تحسبون أنكم تدركون بالنذر شيئاً لم يقدره الله تعالى لكم أو 

 ذي نذرتموه لازم لكم . تصرفون به عنكم ما قدر عليكم ، فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا فاخرجوا عنه بالوفاء ، فإن ال

ذهب أكثر الشافعة ونقل عن المالكية إلى أن النذر مكروه لثبوت النهي عنه ، واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة لأنه لم 

 يقصد به خالص القربة وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضرراً بما التزم . 

 . كما تلاحظون أن الكلام يدور حول النذر المعلق على شرط 

 وجزم الحنابلة بالكراهة وعندهم رواية أنها كراهة تحريم ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم من الصحابة . 

يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى وهو يعلق على حديث مسلم : ) لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً ، وإنما 

وظاهر النهي في بعض  مجموع ألفاظه على أن النذر لا يشرع عقده بل هو مكروهيستخرج به من البخيل ( دل الحديث ب

طرقه أنه حرام وقد قال به قوم ، إلا أن قوله تعالى : ) أستخرج به من البخيل ( يشعر أن الكراهة خاص بنذر المجازاة أو 

المعاوضة دون نذر الابتداء والتبرر فهو قربة محضة ، لأن للنذر فيه غرضاً صحيحاً وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب 

، لأنه إذا نذر مجرد عبادة لوجه الله فهي تكون مستحبة فهو أوجبها على نفسه ابتغاء أن يثاب على  وهو فوق ثواب التطوع

 فعل واجب ، وثواب الواجب أعلى من ثواب التطوع . 

فهذا فيما يتعلق بقضية مشروعية النذر وأنه لابد أن نفرق بين نوع النذر المقصود : فنذر المجازاة أو المعاوضة المعلق 

 ط مكروه عند عامة العلماء وعند الحنابلة رواية بتحريمه .على شر

فمن قال أن النذر مكروه ينبغي حمل كلامه على هذا النوع من النذر لأن النوع من الآخر الذي هو نوع التبرر وهو فعل 

  البر فقط والتعبد فهذه طاعة محضة والغرض منها صحيح وليس منفعة تعود على الناذر من منافع الدنيا .

 المسألة الثانية : شروط النذر وألفاظه : 

 أولاً شروط النذر : 

لا يصح النذر إلا من شخص بالغ عاقل مختار ، فلا يصح النذر من الصبي ولا من المجنون والمعتوه ولا من المكره لقول 

 عليه وسلم : ) إن الله تجاوز ولقوله صلى الله, النبي صلى الله عليه وسلم : ) رفع القلم عن ثلاثة : .... إلى آخر الحديث ( 

إذن يصح النذر من كل بالغ عاقل مختار مسلماً كان أو كفاراً ، فلا يقع ,  لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( 

 من صغر ولا مجنون ولا مكره . 

 ، وعن الصبي حتى يكبر (  والحديث معروف : ) رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة 

 في المسجد الحرام ، قال : )فأوف بنذرك ( . وهذا متفق عليه .

 ألفاظ النذر : 

، أو " علي نذر كذا " ونحو ذلك من الأفاظ التي يصرح فيها بذكر  صيغ النذر وألفاظه أن يقول : " لله علي أن أفعل كذا "

 النذر . 

 المسألة الثالثة : أقسام النذر : 

 أولاً : النذر الصحيح وغير الصحيح 

 ثانياً : النذر المطلق والمقيد 

فيمكن تقسيم النذر لعدة أقسام : فأولاً ما يصح وما لا يصح ، فإن لنذر يقنسم باعتبار صحته وعدم صحته إلى نذر صحيح 

 ونذر غير صحيح أو نذر جائز ونذر ممنوع أو منعقد وغير منعقد . 

 .وقربة يتقرب بها الناذر إلى الله تعالى   فيكون النذر صحيحاً منعقداً واجب الوفاء إذا كان طاعة

 هل يتصور النذر في فعل الواجب ؟ 

، لكن   يمكن أن يتصور في توقيت فعل الواجب ، كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقته ، فيجب عليه ذلك بقدر ما أقته

 كانت مالية أو بدنية فهي مستحبة ولكن إذا نذرها تنقلب بالنذر إلى واجب وتتقيد بما قيده به الناذرالعبادات المستحبة سواء 

 إذن يكون النذر صحيحاً منعقداً واجب الوفاء إذا كان طاعة وقربة يتقرب بها الناذر إلى الله سبحانه وتعالى . 

سواء كان مطلقاً أو معلقاً ، فمثلاً لو قال : " لله علي أن فنذر الطاعة يسمى نذر التبرر فنذر الطاعة نوعان كلاهما صحيح 

 أصوم ثلاثة أيام " أو لله علي أن أتصدق بمائة جنيه ، فهذا أفضل أنواع النذر وهو نذر طاعة مطلق . 

ن والنذر قد يكون معلقاً كقوله : إن شفى الله مريضي فلله عليه أن أتصدق بكذا أو أصوم شهراً أو أعتمر ونحو ذلك م

الصيغ المشروطة التي تعلق فعل النذر بحدوث أمر آخر . هذا النذر مكروه مع وجوب الوفاء به ، فإذا وجد الشرط لزمه 

 الوفاء به . 

والنذر المطلق عبادة وطاعة وقربة يجب الوفاء به ، وقد مدح الله الموفين به ، ومن عجز عنه فعليه كفارة يمين ، يقال الله 

ر { وقال عزوجل } وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار { وقال تعالى } يوفون بالنذ

 صلى الله عليه وسلم : ) من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه ( رواه البخاري . 

قداً إذا كان طاعة وقربة ، ويكون غير صحيح فيكون صحيحاً منع، إذن هذا فيما يتعلق بالنذر الصحيح وغير الصحيح 

 وغير منعقد وغير واجب الوفاء إذا كان معصية لله تعالى كالنذر للقبور أو الأولياء أوالأنبياء . 

فلا ينعقد النذر للقبور أوالأولياء أو شخص نذر أن يقتل شخصاً ، فالنذر عبادة قوليه لأن فيها لفظ وعبادة مالية في الغالب 

 ، ونحو ذلك من المعاصي فإن هذا النذر لا ينعقد ويحرم الوفاء به .  أو نذر أن يشرب الخمر معصوماً 
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الأقسام التي نذكره يمكن أن تتداخل ، فهو يقول النذر ينقسم إلى صحيح وغير صحيح ، فالصحيح نفسه ينقسم إلى مطلق أو 

 تلفة إلى أقسام مختلفة . مقيد ولذلك هو فصل هذا القسم عن الآخر فيقسم النذر باعتبارات مخ

فلذلك ذكر هنا النوع الثاني وهو النذر المطلق والمقيد ، فقال إن النذر المطلق هو الذي يلتزمه الشخص ابتداءً دون تعليقه 

على شرط وقد يقع شكراً لله على نعمة أو لغير سبب كأن يقول الشخص لله علي أن اصلي كذا أوأصوم كذا فيجب الوفاء 

  .به

المقيد : وهو ما كان معلقاً على شرط وحصول شيء كأن يقول إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي فعلي كذا وهذا النذر 

 يلزم الوفاء به عند تحقق شرطه وحصول مطلوبه . 

 النذر المقيد لابد فيه من وجود نية للنذر ، فلابد مع الصيغ من نية لأن النية شرط من شروط الأعمال والعبادات ، فالنية

هي التي تحدد نوع النذر ، فمثلاً لو قال رجل : إن رأيت فلاناً فعلي صوم كذا ففي هذه الحالة يسأل عن نية الشخص إن 

أرد قائلها في نيته إن رأيته فلاناً وكأنه يقول إن رزقني الله رؤية فلان فرحاً به لأفعلن كذا وكذا فهذا نذر تبرر والوفاء به 

بنية كراهة رؤيته بمعنى أنه ينوي أنه سيقاطع فلاناً ولا يراه ولا يقابله فإن رأيته لأفعل كذا ، واجب ، وأما إن ذكر الصيغة 

فهنا يدل على الكراهة للرؤيته فيقصد أنه إذا تورط في رؤيته فعليه كذا وكذا ، فهذا نوع من النذر يسمى نذر اللجاج ، وهذا 

 بين الآخر هو النية . لا وفاء به ولكن عليه كفارة يمين والذي يفرق بينه و

 المسألة الرابعة : أنواع النذر وأحكامه :

يقول : ينقسم النذر بحسب الأحكام المترتبة عليه ولزوم الوفاء به إلى خسمة أنواع ، وهذا تقسيم آخر حسب الأحكام 

 المترتبة . 

 فهو من حيث الأحكام المترتبة عليه ينقسم إلى خمسة أنواع : 

ق ، كأن يقول " لله علي نذر " ولم يسمي شيئاً ، فلم يقل شيئاً بل ذكر كلمة " لله علي نذر " فيلزمه كفارة أولاً : النذر المطل

يمين سواء كان النذر مطلقاً أو مقيداً لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) 

فهذا الناذر تلزمه كفارة يمين ويتحلل من نذره لحديث   لراجح وقفه والله أعلم .كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين ( وهذا ا

 عقبة بن عامر مرفوعة ) كفارة النذر كفارة اليمين ( رواه مسلم. 

النوع الثاني : نذر اللجاج والغضب ، وهو تعليق نذره بشرط يقصد به المنع من فعل شيء أو الحمل عليه أو التصديق أو 

ه : " إن كلمتك فلله علي كذا وكذا " ، أو " إن لم يكن هذا الخبر صحيحاً أو إن كان هذا الخبر كاذباً فعلي التكذيب كقول

الحج مثلاً أو العتق " فهذا النذر خارج مخرج اليمين وهذا النوع من النذر هو نذر اللجاج الذي يحدث أثناء الخصومة أو 

على فعل شيء أو المنع من فعل شيء معين ولم يقصد به النذر ولا النقاش فخرج مخرج اليمين لأن المقصود به الحث 

القربه ، لكن خرج مخرج اليمين لأنه المقصود به الحث على فعل شيء أو المنع منه ، فهذا الشخص الذي نذر نذر اللجاج 

لغضب هو أن يعلق نذره إذن نذر اللجاج وا, يخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين لحديث : ) كفارة النذر كفارة يمين ( 

بشرط بقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب كأن يقول : " إن كلمت فلاناً فلله علي صيام شهر " فهو 

يقصد أن يحث نفسه على عدم تكليمه ولا يقصد التعبد بالنذر وإنما يقصد اللجاج والغضب أو يقول : " إن لم أفعل كذا 

" إن لم أفعل كذا فإن عبيدي كلهم أحرار " أو يقول مؤكداً لصدقه : " لله علي إن كان كلامي كذباً أن  فمالي كله هبة " ، أو

أصوم شهراً " أو يكذب أحد ويقول : " إن كان ما أقوله صدقاً فعبيدي أحرار " ، هذا النذر نذر اللجاج والغضب بمعنى 

يقترب من هذا النوع , ، لحديث : ) كفارة النذر كفارة اليمين (  اليمين فإن شاء فعل ما نذر وإن شاء كفر عنه كفارة يمين
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من النذر نذر المعصية وهو ما يكون الناذر فيه قد خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وسنتكلم عنه بالتفصيل 

 قريباً إن شاء الله . 

 فالنذر : نذر مطلق ، نذر اللجاج والغضب

 يمين ، ونذر اللجاج والغضب إن شاء التزم بالنذر وإن شاء كفر عنه كفارة يمين .  والنذر المطلق فيه كفارة

أما النذر المباح هو أن ينذر فعل الشيء المباح مثل أن ينذر لبس ثوب أو ركوب دابة ونحو ذلك ، واختار شيخ الإسلام في 

" بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو هذه المسألة أنه لا شيء عليه فيه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم ، فقال :) مروه فليتكلم 

ذا رأي شيخ وليستظل وليقعد وليتم صومه ( " فهو انتقى فقط مواقف الشرع وأبطل أن يلزم نفسه بما لا يوافق الشريعة . فه

 الإسلام في مثل هذا . 

فالنذر المباح مثل أن يقول الشخص : " لله علي أن ألبس هذا الثوب أو أركب هذه السيارة أو أصعد هذا الجبل " فركوب 

السيارة أو لبس الثوب أو صعود الجبل فعل مباح يستوي فعله وتركه فيخير بين فعله وبين كفارة يمين لحديث عقبة بن 

يتعلق بالنذر المباح ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عمر عنهما أن مما , عامر : ) كفارة النذر كفارة اليمين ( 

امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال صلى الله عليه وسلم : ) اوفي بنذرك ( رواه أبوا 

 داود والبيهقي والإمام أحمد والترمذي عن بريده وصححه الألباني رحمه الله . 

قال البيهقي رحمه الله تعالى : يشبه أن يكون أذن لها في ذلك لما فيه من إظهار الفرح بالسلامة ولا يلزم من ذلك بانعقاد 

النذر به ، ويدل على أن النذر لا ينعقد في المباح حديث ابن عباس وفيه أنه أمر الناذر بأن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا 

م صومه ويتكلم ويستظل ويقعد ، فأمره بفعل الطاعة وأسقط عنه المباح ، وبالتالي معناه أن يستظل ويصوم ولا يفطر بأن يت

النذر في المباح لا ينعقد لأنه لم يأمره في الحديث بكفارة النذر وإن كان بعض العلماء أن كفارة هذا النذر ثابتة بالحديث 

يرى أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي إسرائيل إنما  إلا أن بعض العلماء, الآخر : ) كفارة النذر كفارة اليمين ( 

هو نهي عن عمل فيه مخالفة للإسلام حيث إن الإسلام أمر بالمحافظة والاهتمام بأمور كثيرة منها المحافظة على البدن 

ع النية لذلك هو وسلامته حيث قال صلى الله عليه وسلم : ) وإن لجسدك عليك حقاً ( فجلوس أبي إسرائيل في الشمس م

 إضرار للبدن . 

ففي الإسلام لا يوجد تعبد بتكلف المشقة والعسر وتعنيت النفس ، ليس هذا من العبادات في الإسلام ، بل هو دين السماحة 

فهذا فعل شيئاً يخالف دين الإسلام ، وليس للإنسان التقرب بالوقوف في ، ودين اليسر وسنلاحظ هذا كثيراً في فقه النذر 

فوقوف أبي إسرائيل في الشمس مع النية لذلك هو إضرار ، غير عرفات ولا بالمصت أو الوقوف للشمس بدون أن يستظل 

ف عن ذكر الله تعالى للبدن وكذلك السكوت عن الكلام فيه منع لذكر الله عز وجل ، فلو نذر أن يسكت عن الكلام سيتوق

 وقراءة القرآن ونحو ذلك بسبب النذر . 

أيضاً فيه منع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لو رأى شيئاً من ذلك فلن يتكلم بسبب هذا النوع من النذر ، فبالتالي 

الشيء الوحيد الذي أمره صلى  أما الصوم فهو طاعة ،ولذلك هو، النذر بالصيام عن الكلام يخالف الإسلام ولذلك لا ينعقد 

الله عليه وسلم بإتمامه لأنه من شريعة الإسلام بخلاف التقرب إلى الله بالوقوف للشمس وعدم الاستظلال وعدم الكلام .. 

 إلى آخره . 

ت أما قصة هذه المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف الجواب عنها ما أشار إليه البيهقي لأن هذا الفعل للمرأة أنها نذر

يمكن أن يقال أن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد ، لإظهار الفرح والاستبشار بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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مندوباً مثل النوم في القائلة ، فلو أن شخص ينام وقت القيلولة للتقوي على قيام الليل وأكلة السحر للتقوي على صيام النهار 

 فرح بعودة النبي صلى الله عليه وسلم سالماً معنى مقصود يحصل به الثواب . ، فيمكن أن يقال أن إظهار ال

وعلى من لا , وعليه فمن نذر مباحًا كضرب دف ونحوه وجب الوفاء بما نذر لنص الحديث هنا الذي فيه : ) أوفي بنذرك ( 

 مين ( يفي بنذره كفارة يمين بنص الحديث العام الذي أخرجه مسلم : ) كفارة النذر كفارة ي

عن أمير , القسم الرابع : نذر المعصية : هو أن ينذر فعل معصية ومن ذلك مثلاً وهذا شائع أن ينذر الرجل أن يقطع رحمه 

المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) لا يمين عليك ولا نذر في 

 .فيما لا تملك ( معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا 

اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين مثل أن قال : إن كلمت فلاناً فلله عليه عتق رقبة أو إن دخلت الدار فلله 

علي أن أن أصوم أو أصلي ، فهذا النذر خرج مخرج اليمين ، فهو يريد به منع نفسه من صلة الرحم أو زيارة فلان أو 

منع نفسه عن الفعل كالحالف الذي يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل ، فذهب أكثر أهل العلم من  تكليمه . فهنا هو قصد

الصحابة ومن بعدهم إلى أنه إذا فعل ذلك الفعل يجب عليه كفارة اليمين كما لو حنث في يمينه ، حيث أنه نذر نذر معصية 

دليل على هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وال, ولا يجوز له الوفاء بها وإنما عليه فقط أن يكفر عن نذره 

مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : ) النذر نذران : فما كان لله فكفارته الوفاء ، وما كان للشيطان فلا 

 وفاء عليه وعليه كفارة يمين ( 

أو النذر لأهل القبور من الأموات ، وأيضاً لو أن فنذر المعصية هو أن ينذر فعل المعصية كنذر شرب خمر والنذر للقبور 

امرأة نذرت أن تصوم أيام الحيض فهي معصية لأنها يحرم عليها أن تصوم أيام الحيض أو صيام يوم النحر لأن صيام يوم 

ن النبي النحر معصية وليست طاعة ، فهذا النذر لا ينعقد ولا يجب الوفاء به لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أ

صلى الله عليه وسلم قال : ) ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه ( لأن معصية الله لا تباح في حالة من الأحوال ولا يلزمه 

 به كفارة . 

 بعض العلماء يقول لا يلزمه كفارة لأنه لا ينعقد والبعض يقول أن فيه يمين .

و لله علي أن أشرب الخمر أو أصوم يوم العيد أو أصلي بلا وضوء فنذر المعصية كأن يقول مثلاً لله علي أن أقتل فلاناً أ

ونحو ذلك ، فهذا النذر محرم ولا يصح ويحرم الوفاء به ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا وفاء لنذر في معصية ولا 

فريق من العلماء قالوا أن النذر فيما لا يملك العبد ( ولكن كما ذكرت أن من قالوا لا ينعقد يقولون ليس له كفارة ، وهناك 

غير صحيح ولا ينعقد ولكن عليه كفارة يمين لحديث عائشة مرفوعاً : ) لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ( وهذا 

أخرجه أبو داوود والترمذي ، وعن ابن عباس أيضاً : ) من نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين ( ، وعن عمران ابن 

اً : ) النذر نذران : فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء ، وما كان من نذر في معصية الله حصين مرفوع

 فذلك لشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين ( ، وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد وإسحاق والحنفية . 

غير مختمرة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه  عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : نذرت أختي أن تحج ماشية

 وسلم قال : ) مر أخت فلتركب ولتختمر فإن الله عن تعذيب أختك نفسها لغني ( 

النوع الخامس : نذر التبرر : وهو نذر الطاعة كنذر فعل الصلاة والصيام والحج وهذا يمكن أن يكون مطلاقاً ويمكن أن 

الكلام ، فيجب الوفاء به إن كان مطلقاً وعند حصول الشرط إن كان معلقاً لحديث أم يكون معلقاً كما وضحنا في أول 

 المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) من نذر أن يطيع الله فلطيعه (
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إلى المسجد مثلاً ونحو  لنفرض أن شخصاً نذر أن أتي شيء من المكروهات مثل أن قال لله عليه أن آكل هذا الثوم ويذهب

ذلك من المكروهات فهذا لأنه نذر مكروهاً من أقسام مطلوب الترك فبالتالي المكروه بعكس المستحب فإذا نذر أن يأتي شيئاً 

 من المكروهات فهذا يستحب له أن يكفر عن يمينه ولا يفعل ما نذر لأنه مطلوب الترك . 

صلى الله عليه وسلم : ) إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيراً منها عن عدي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

 فليكفرها وليأت الذي هو خير ( وهذا أخرجه مسلم . 

مما يتعلق أيضاً بأحكام النذر تحديد المكان في النذر ، فلو أن إنسان ينذر فعل معين في مكان محدد وفي هذا الموضوع 

أبي فسمعته يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني نذرت أن  حديث ميمونة بنت كردم قالت : كنت ردف

أنحر ببوانة ـ مكان معين ـ قال : ) أبها وثن أو طاغية ؟ ( قال : لا ، قال : ) أوف بنذرك ( وفي بعض الروايات زيادة : ) 

كين ؟ ( الحديث أصله في الصحيحين عن عمر أكان بها صنم يعبد من دون الله ( أو ) هل يقام فيها عيد من أعياد المشر

   رضي الله عنه .

إذن من نذر الذبح مثلاً في مكان ما نذره إيصال ما أهداه إلى ذلك المكان وتفرقة لحم الذبيحة على أهل ذلك المكان ، إلا إذا 

تعظيمه كشجرة أو حجر أو عين  كان المكان ما لا يجوز النذر له كالكنيسة أو الصنم ونحوه مما يعظمه الكفار مما لا يجوز

صلى الله عليه وسلم : ) هل كان بها وثن أو عيد من   ماء ونحو ذلك فإن كان بما شيء مما ذكرنا لم يجز النذر لقول النبي

أعياد الجاهلية ( وهذا فيه دليل على عدم جواز حضور أعياد الكفار ، والأصرح من ذلك قول الله سبحانه وتعالى } والذين 

هدون الزور { قيل في تفسيراً بمعنى يحضرون الزور وهي مجالس الزور ويدخل فيها أعياد الكفار . فقال صلى الله لا يش

عليه وسلم : ) هل كان بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية ( وهذا يدل على ان لو كان بها ذلك لمنعه من الوفاء بنذره ولأن 

 ظيم الكفار للأصنام ، فهو محرم كتعظيم الأصنام . في هذا تعظيماً لغير ما عظم الله يشبه تع

وقال الشوكاني : الحديث فيه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر في المكان المعين إذا لم يكن في التعيين معصية ولا مفسدة 

 من اعتقاد تعظيم جاهلية ونحوه . 

يما مضى ، ولكن يمكن أن نقسمه مثلاً إلى : نذر يمكن أيضاً أن نقسم أنواع النذر إلى قسمين وهذا القسمان يندرجان ف

إنشائي وهو النذر المطلق كأن يقول لله علي أن أنحر بدناً وأطعمها الفقراء أو لله علي أن أصوم شهراً أو أتصدق بكذا ، 

 علي كذا إن شفى وهذا النذر عبادة وسبق الكلام على هذا النوع ويقابله النذر المقيد أو المعلق لمصلحة الناذر كأن يقول لله

 الله مريضي أو قدم أخي ، وذكرنا أن هذا النذر مكروه . 

 ماذا عن النذر فيما يشق على الإنسان ؟ 

فلو أن واحد نذر نذراً وهو شاق عليه ولا يستطيع أن يوفيه : يكره النذر في كل ما يشق على الإنسان من الأعمال 

والتطوعات ، فمن نذر نذراً لا يطيقه ويلحقه به مشقة كبيرة كمن نذر أن يقوم الليل كله أو يصوم الدهر كله أو يتصدق 

 يجب عليه الوفاء بهذا النذر وعليه كفارة يمين . بماله كله أو يحج ماشياً ونحو ذلك ، فهذا لا 

وهذا من مظاهر رحمة هذه الشريعة بالبشر ، فرغم أنه هو الذي ألزم نفسه ، ولكن لما كان خارجاً عن الطوق فلذلك فتح 

اعة ففتح له باب له الباب بأن يكفر كفارة يمين ويقول الله تعالى } فاتقوا الله ما استطعتم { ، فهذا إن كان خارج عن الاستط

 التحلل منه بكفارة يمين . 

   } فاتقوا الله ما استطعتم وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون {
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عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) ليس على رجل نذر فيما لا يملك ( ويمكن أن 

 لا يملك أي لا يقدر على ذلك . يدخل فيه أنه 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخاً يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبي صلى الله 

لم : عليه وسلم : ) ما شأن هذا ( قالا ابناه : يا رسول الله كان عليه نذر ، أي نذر أن يمشي ، فقال النبي صلى الله عليه وس

 ) اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك ( وهذا أخرجه مسلم . 

صلى الله عليه   وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : نذرت أختي أن تحج ماشية غير مختمرة فذكرت ذلك لرسول الله

فشريعة الإسلام لا ، نفسها لغني ) مر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام ( فإن الله عن تعذيب أختك   وسلم فقال :

 تعرف التعبد بتكلف المشقة لأن هذا الدين يسر وهو دين السماحة . 

فأمامك طريقان يوصلان إلى المسجد منهم طريق به حفر وحيوانات وحيات وعقارب وكذا وكذا وطريق آخر ممهد وسهل 

فلا يصح أن تختار الطريق الشاق تعبداً ، فهذا ليس من شريعة الإسلام ، ولا يريد الله بالشريعة أبداً أن يعذبنا وإنما } يريد 

فهذا الحديث يدل على أن من نذر نذراً لا يطيقه عليه أن يكفر عن يمينه بصيام ثلاثة الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر { 

قال   صلى الله عليه وسلم  أيام وهي نذرت أن تحج ماشية غير مختمرة ، فالمشي لا شك أنه مما لا يطاق بدليل أن الرسول

 : له ) إن الله عن تعذيب أختك نفسها لغني ( فهذا فيه تعذيب للنفس . 

قال الشوكاني في نيل الأوطار : وأما النذور المسماة إن كان طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين وإن كانت و

مقدورة وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو المال ،وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد ولا يلزم فيها 

ظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة الناذرة الكفارة ، وإن كانت مباحة مقدورة فال

للمشي ، وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة لعموم حديث : ) ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين ( وهذا الحديث 

 رجح الألباني وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما . 

كأن ينذر شخصاً التصدق بكل ماله عن عبد الله ابن كعب بن مالك   ن يكون فيه مشقة على الإنسانمن النذر الذي يمكن أ

وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال : سمعت كعب ابن مالك رضي الله عنه يقول في حديثه } وعلى الثلاثة الذين خلفوا{ 

صلى الله عليه وسلم   ى الله وإلى رسوله " فقال النبيفقال في آخر الحديث : " إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إل

 لأنه أرحم بنا من أنفسنا صلى الله عليه وسلم : ) أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ( متفق عليه . 

هذا الحديث يدل على أن من نذر أن يتصدق بماله أجزأه التصدق ببعض منه ، والبعض في هذا الحديث قد حدده حديث 

وهو حديث أخرجه أبو   ه الإمام مالك رحمه الله على أن من نذر أن يتصدق بماله كله يجزأه التصدق بالثلثآخر استدل ب

صلى الله عليه وسلم : " وأن أنخلع من مالي   صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي  داوود عن ابن كعب ابن مالك عن النبي

الثلث ( ، ومن طريق آخر قال : ) إن من توبتي أن أخرج من مالي  صلى الله عليه وسلم : ) يجزأ عنك  كله صدقة " فقال

كله لله رسوله صدقة ( قال : ) لا ( قلت : فنصفه ؟ قال : ) لا ( قلت : فثلثه ؟ ، قال : ) نعم ( قال : فإني أمسك سهمي 

 الذي بخيبر . 

يقتضي الإيجاب لأنها إنما تستعمل في الواجبات ومثله حديث أبي لبابة وقوله: ) يجزأ عنك الثلث ( دليل على أنه يأتى بلفظ 

، ولو كان مخيراً بأداء الصدقة لما لزمه شيء يجزء عنه بعضه ، ومنعه من الصدقة بزيادة على الثلث دليل على أن أنه 

 ليس بقربة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أصحابه من القرب ونذر ما ليس بقربه لا يلزم الوفاء به . 

حظ هنا حكمة رائعة من الشريعة الشريفة لأن الشريعة تحارب الفقر وأوجبت الاجتهاد لإغناء الفقراء وإزالة وصف نلا

 الفقر عنهم ومواساتهم : 
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الناذر الغني إن نذر أن يتصدق بماله كله فلو تصدق بماله كله سيتصف بصفة الفقر ، فهل نعالج الفقر من ناحية ونوجب 

ذا النذر فيصبح فقيراً ؟! ، فهذا إفقار له ، ولذلك الشريعة جعلته يفي بالثلث ، فالثلث صار مجزئاً عن على أناس أن يوفوا به

 الكل ، لماذا ؟ لاننا لا نحل مشكلة الفقر ثم نجعل الغني يتهور في مثل هذا الموقف فيفقر نفسه ويتصف بصفة الفقر . 

 ننتقل إلى الكلام على من عجز عن الوفاء بالنذر : 

ني لنفترض أن رجلاً نذر فعل طاعة من صلاة أو صدقة أو صيام أو نحو ذلك ثم عجز عن الوفاء بما نذر لكبر أو يع

مرض فننظر هنا إن كان يرجى زوال عجزه كأن يشفى من المرض أو نحو ذلك انتظر زواله وإن كان لا يرجى زواله فلا 

 ) كفارة النذر كفارة يمين ( يلزمه الوفاء به لعجزه ولكن عليه كفارة يمين ، لحديث : 

ما حكم من خلط في نذره طاعة ومعصية ومشقة ؟ يلزمه فعل الطاعة وترك المعصية والمشقة ولا كفارة عليه عن ابن 

صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل ـ   عباس رضي الله عنهما قال : بينا النبي

كنيته أبو إسرائيل ، فلا نقلق من كلمة إسرائيل لأن كلمة إسرائيل هو يعقوب عليه السلام ونسأل   وكانفهذا كان صحابي 

الله أن يريح البشرية كلها من شر بني إسرائيل الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ، ويمكن أن هذا السبب الذي يجعل 

الأنبياء هو حب الأنبياء والتسمي بأسمائهم ـ فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن  الناس تتجنب التسمية بإسرائيل ، فهذا موقفنا من

صلى الله عليه وسلم : ) مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه   يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ، فقال النبي

 ( أخرجه البخاري . 

ن شخص نذر أن يصوم الثلاثاء والأربعاء مثلاً فوافقت يوم عيد ما حكم من نذر أن يصوم أياماً فوافق يوم عيد ؟ فلو أ

الثاني والثالث لا أصل لها وهي من العادات وليست من الشريعة ،   الفطر ـ عيد الفطر يوم واحد فقط وهو أول يوم ، أما

والأساسي يوم النحر ولكن  أما عيد الأضحى فهو خمسة أيام : يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق ، فهذه كلها عيد ،

كلمة يوم عرفات عيد بمعنى أنه يوم فرحة بالنسبة للحجاج وغير الحجاج وهو يجوز صيامه بل يستحب ، فكلمة عيد في 

يوم عرفات أي أنه وقت بهجة وسرور وليس المقصود المعنى الحرفي ـ فمن نذر أن يصوم أياماً فوافق ذلك يوم عيد الفطر 

 له صوم العيد ولا كفارة عليه . أو الأضحى فلا يجوز 

عن زياد بن جبير قال : كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل فقال : نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما 

عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال : أمر الله بوفاء النذر ونيهنا أن نصوم يوم النحر ، فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد 

 ليه . متفق عليه . ع

وسأل ابن عمر رضي الله عنه في رجل نذر ألا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى أو فطر فقال : لقد كان لكم في 

 .رسول الله أسوة حسنة ، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما 

له يوم الفطر ولا يوم النحر لا تطوعاً ولا عن نذر ،  يقول الحافظ بن حجر رحمه الله : انعقد الإجماع على أنه لا يجوز

سواء عينهما أو أحدهما بالنذر أو وقعا معاً أو أحدهما اتفاقاً ، فلو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهور ، وعند الحنابلة روايتان 

ية الأولى إشعار برجحان في وجوب القضاء ، وخالف أبو حنيفة فقال : لو أقدم فصام وقع ذلك عن نذره ، وفي سياق الروا

 المنع عند ابن عمر .

ووقع عند الإسماعيلي من الزيادة في آخره ، قال يونس بن عبيد : فذكرت ذلك للحسن فقال يصوم يوماً مكانه . أخرجه من 

 طريق محمد بن المنهال عن يزيد . 
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 مصرف النذر : 

إلى ما يصرف النذر : مصرف النذر بحسب نية صاحبه في حدود الشرع ، فإن نوى بالمنذور من طعام أو غير الفقراء ، 

فلو نذر أن يذبح شاة ويطعمها للفقراء ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يأكل منها وإن نوى بنذره أهل بيته أو يطعم أصدقاؤه 

 هم لأن آل البيت تشمل الرجل نفسه أن اصحابه فهو يجوز له أن يأكل كواحد من

 ما حكم من نذر ثم مات قبل أن يقضيه ؟ 

إن تمكن من القضاء ولم يقضه قضاه عنه وليه إن كان مما تدخله النيابة كالصوم والصدقة والحج والعمرة ونحوهما ، وإن 

هما قال : استفتى سعد بن عبادة لم يتمكن من القضاء حتى مات فلا قضاء عليه ولا كفارة لحديث ابن عباس رضي الله عن

رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه ، قال رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم : ) فاقضه عنها ( متفق عليه . 

ختي نذرت أن تحج وإنها ماتت وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : إن أ

، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) لو كان عليها دين أكنت قاضيه ( قال : نعم ، قال : ) فاقض الله فهو أحق بالقضاء ( 

 رواه البخاري . 

د نذره ولا فأجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة ، وإن نذر معصية أو مباحاً لم ينعق

 كفارة عليه . 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) فاقضه عنها ( دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت ، أما الحقوق المالية فمجمع 

فقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص ، فهو يتعامل ، عليها 

 لدين يقدم على الوصية ، إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث . معاملة الدين لأن ا

وقد قال ابن حزم فيمن مات وعليه نذر : فإن كان نذر صلاة صلاها عنه وليه ـوهذه من الفتاوى التي قل من يفتيها ، قل 

 .   أو اعتكافاً كذلك ، أو ذكراً كذلك أو عمرة كذلك  من يقول بأن الصلاة يدخلها النيابة ـ أو صوماً كذلك أو حجاً كذلك

وحجة ابن حزم في وجوب قضاء النذر عن الميت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) دين الله أحق أن يقضى ( ، 

وهي ليست قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يمكن أن نقول عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) دين الله 

اري أنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه وحديث أبي سعد ابن عبادة الأنص ,أحق أن يقضى ( 

 فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه عليه السلام أن يقضيه عنها فكانت سنة بعده . 

 ـ كلمة : كانت سنة بعده ، رجح الحافظ أنها من كلام الزهري أو من كلام شيخه ـ 

اب حيث إنها توجب قضاء النذر عن الميت وهو قول ابن عباس كذلك يؤيده ما نصت عليه الأحاديث المذكورة في الب

 وطاووس وعطاء وغيرهم من الأئمة . 

 يقول في الفقه الميسر : المسألة الخامسة صور من النذر الذي لا يجوز الوفاء به : 

 إن النذر الذي لا يجوز الوفاء به هو نذر المعصية ، وهذا يتحقق في صور منها : 
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الخمر أو صوم أيام الحيض ، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أولاً : نذر شرب 

 قال : ) ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ( 

ثانياً : النذر الذي يقع للأموات ، كأن يقول يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من النقد 

لشمع أو الزيت كذا وكذا ، فهذا باطل وهو شرك أكبر والعياذ بالله لأنه نذر للمخلوق وهو لا يجوز لأن النذر أو الطعام أو ا

عبادة وهي لا تكون إلا الله ، تماماً كما لو قال لو شفى الله مريضي لسجدت لك أو لقبرك ، فهل هذا يقول ؟ فالنذر عبادة لا 

 تعالى . يمكن أن تصرف إلا إلى الله وحده سبحانه و

إذا نذر ان يسرج قبراً كأن يضع عليه الشموع أو الثريات أو كذا من المصابيح في القبر فإذا نذر أن يسرج قبراً أو شجرة 

فالنذر عبادة من ، لم يجز الوفاء به ويصرف قيمة ذلك للمصالح ، لأنه معصية ولا نذر في المعصية للحديث المتقدم 

 لأنه يتضمن تعظيم المنذور له والتقرب إليه بالمنذور ، فمن نذر لغير الله من قبر أو صنم العبادات لا يجوز صرفه لغير الله

أو نبي أو ولي فقد أشرك بالله الشرك الأكبر وارتكب محرماً عظيماً ووضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير 

لوفاء به ولا ينعقد ، يقول الله تعالى } قل إن مستحقها وهو الله عزوجل المستحق للعبادة وحده ، وهذا النذر باطل يحرم ا

 صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين { 

 من المسائل الشائعة بين كثير من الناس الجهلة النذر للقبور وأضرحة الأولياء : 

ول رحمه الله : قال علماؤنا : لا يجوز بناء المسجد على القبور ، وقالوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام في هذا فيق

إنه لا يجوز أن ينذر لقبر ولا للمجاورين عند القبر شيئاً من الأشياء لا من درهم ولا من زيت ولا من شمع ولا من حيوان 

 ولا غير ذلك فكله نذر معصية . 

وقال أيضاً في موضع آخر : والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها لأن النذر فيه تعظيم أكثر من التعظيم باليمين والحلف 

، فالنذر للمخلوقات أخطر من الحلف بالمخلوقات . فالنذر بالمخلوقات أعظم من الحلف بها فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره 

ن ينذر لميت من الأنبياء والمشايخ وغيرهم زيتاً أو شمعاً أو ستائر أو نقداً أو ذهباً أو ولا وفاء عليه باتفاق العلماء مثل م

دراهم أو غير ذلك فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين ولا يجب بل يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين ، وإنما يوفي 

ان عبادة ، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع ، فمن نذر بالنذر إذا كان لله عزوجل وكان طاعة ، فإن النذر يجوز إلا إذا ك

 لغير الله فقد ارتكب شركاً أعظم من شرك الحلف بغير الله وهو السجود لغير الله تبارك وتعالى . 

كلم يقول شيخ الإسلام : ولو نذر السفر إلى قبر الخليل عليه السلام أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الطور الذي 

الله عليه موسى عليه السلام أو إلى جبل حراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه وجاء بالوحي فيه أو الغار 

المذكور في القرآن ـ غار ثور ـ وغير ذلك من المقابر والمقامات والمشاهد المضافة إلى بعض الأنبياء والمشايخ أو إلى 

الوفاء بهذا النذر باتفاق الأئمة الأربعة . فإن السفر إلى هذه المواضع منهي عنه لنهي بعض المغارات أو الجبال لم يجب 

النبي صلى الله عليه وسلم : ) ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد ( فإذا كان المساجد التي هي من بيوت الله التي أمر 

ستحب لمن كان في المدينة أن يذهب إليه لحديث : ) فيها بالصلوات الخمس قد نهى عن السفر إليها حتى مسجد قباء الذي ي

من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كعمرة ( ولكن لا يجوز السفر بنية 

إليه الصلاة بمسجد قباء ، ولكن يستحب لمن كان في المدينة أن يزور مسجد قباء ، فإذا كان مثل هذا ينهى عن السفر 

وينهى عن الطور المذكور في القرآن ولم يكن الصحابة يسافرون إلى شيء من مشاهد الأنبياء فلا مشهد إبراهيم الخليل 

 عليه السلام ولا مشهد غيره . 

 ما حكم من نذر ثم جن ؟ 
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بادات البدنية لأنه مرفوع إذا نذر الإنسان نذراً معيناً ليوم أو شهر ثم جن قبل أن يصل ذلك اليوم فلا قضاء عليه بالنسبة لع

عنه القلم ، وأما العبادات المالية كالصدقة فيلزم أهله إخراجها من ماله لأنها متعلقة بالمال لا بصاحبه ، فلو قال إن قدم زيد 

 فعلي أن أتصدق بكذا فقدم زيد وهو مجنون فتلزمه في مالة يخرجه أهله من ماله . 

 ما حكم تعليق النذر بالمشيئة ؟ 

لق النذر بالمشيئة كأن يقول لله عليه نذر أن أفعل كذا إن شاء الله تعالى ، ففي النذر الذي حكمه حكم اليمين ليس عليه إذا ع

عليه حنث . فهو نوع يخرج مخرج اليمين ويقصد به الكف أو الفعل فإن قال إن شاء الله فليس عليه حنث ، وإن نذر فعل 

 ن كان قصده التحقيق أو التبرك وجب عليه أن يفعل حسب نيته . طاعة فإن قصده التعليق فلا شيء عليه وإ

فالتبرك مثل } لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين { فمن المخبر هنا ؟ الله سحبانه وتعالى وهي آتية على التحقيق 

إلا أن يشاء الله { يقول ابن  وليس المقصود بها التعليق ، فالله سبحانه وتعالى يقول } ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً 

حزم رحمه الله في كتابه المحلى : من قال في النذر اللازم إلا أن يشاء الله أو ذكر الإرادة مكان المشيئة أو إن بدل الله ما 

قال  في نفسي أو ما يبدوا لي أو نحو هذا من الاستثناء ووصله كلامه فهو استثناء صحيح ولا يلزمه ما نذر . لأن الله تعالى

} ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله { ولأنه إذا علق نذره بكل ما ذكرنا فلم يلتزمه لأن الله تعالى لو شاء 

 تمامه لأنفذه دون استثناء والله تعالى أعلم . 

ليس عليه حنث لأن إذن إذا علق الإنسان النذر بالمشيئة فإن كان هذا النذر خرج مخرج اليمين كما شرحنا من قبل ف

الاستثناء لا يلزم عليه حنث وإن كان النذر نذر طاعة فإن كان قصده بكلمة " إن شاء الله " التعليق ثم لم يفعل الطاعة فلا 

شيء عليه لأنه استثنى ، لكن لنفرض أنه قصد بها التحقيق أو التبرك فهنا يجب عليه أن يفعله حسب نيته ويرجع فيه إلى 

 النيه . 

 نقطة كنا أجلناها وهي حكم من نذر نذراً في الجاهلية : نعود ل

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 

صلى الله قيل إن هذا الحيدث وقع عبد انتهاء غزوة حنين حين وزع رسول الله , المسجد الحرام ، قال : ) أوف بنذرك ( 

عليه وسلم الغنائم على المسلمين في الطائف ، وفيه دلالة على أن من نذر قبل الإسلام فعليه قضاء هذا النذر ما لم يكن 

معصية لله ، وقال ابن بطال : قاس البخاري اليمين على النذر وترك الكلام على الاعتكاف ، فمن نذر أو حلف قبل أن يسلم 

قال : وبه يقول الشافعي وأبو ، كان مسلماً فإنه إذا أسلم يجب عليه على ظاهر قصة عمر على شيء يجب الوفاء به لو 

 ثور. كذا قالوا وكذا نقله ابن حزم عن الشافعي رحمه الله . 

وقال القادسي لم يأمر عمر على جهة الإيجاب بل على جهة المشورة ، وكذا قيل أنه أراد أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من 

 .ور فغلظ أمره بأن أمر عمر بالوفاء آكد الأم

ونقل الحافظ بن حجر عن شيخه في شرح الترمذي أنه استدل به على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وإن كان لا 

 يصح منهم إلا بعد أن يسلموا لأمر عمر بوفاء ما التزمه في الشرك . 

لاة لا يجب عليه قضاؤهها فكيف يكلفون بقضاء ما ليس ونقل أنه لا يصح الاستدلال به لأن الواجب بأصل الشرع كالص

 بواجباً باصل الشرع . 
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قال : ويمكن أن يجاب بأن الواجب بأصل الشرع مؤقت بوقت وقد خرج قبل أن يسلم الكافر ففات وقت أدائه فلم يؤمر 

فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداءاً بقضائه لأن الإسلام يجب ما قبله ، وأما إذا لم يؤقت نذره فلم يعين له وقت حتى يسلم ، 

 لاتساع ذلك باتساع العمر . 

فلو كان نذر أن يعتكف ليلة حادثة الفيل مثلاً أو ليلة معينة في المسجد الحرام ففي هذه الحالة حتى لو كان وجب عليه وهو 

كافر فهي لا تصح إلا إذا أسلم فلو وجب عليه وهي وقت معين وانتهى ففي هذه الحالة الإسلام يجب ما قبله ، ولكن ليلة 

 والله تعالى أعلم . ولم يحدد فأسلم فيفي بهذا النذر ، 

من فقه النذر أيضاً ما يتعلق بالأماكن ، عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال يوم الفتح : يا رسول الله إني نذرت إن فتح 

الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ، فقال صلى الله عليه وسلم : ) صل هاهنا ـ في المسجد الحرام ـ( فكرر السؤال ، 

هاهنا ( فسأله الثالثة ، فقال : ) شأنك إذن ( هذا الحديث فيه بيان أن من نذر أن يصلي بالمسجد الحرام لم  فقال : ) صل

يجزئه الصلاة بغيره لأن هذا أعلى شيء وأفضل مسجد على الإطلاق ، فلو نذر أن يصلي صلاة في المسجد الحرام فيجب 

 أن يفي بالصلاة في المسجد الحرام . 

فيه دليل كذلك على ،  يصلي في أي مسجد على وجه الأرض يجزئه أن يصلي في المسجد الحرام بلا شكفلو واحد نذر أن 

أن من نذر بصلاة أو صدقة أو نحوها في مكان ليس بأفضل من مكان الناذر فإنه لا يجب عليه الوفاء بإيقاع المنذور به في 

 ان الناذر أفضل . ذلك المكان بل يكون الوفاء بالفعل في مكان الناذر لو كان مك

  .فهو نذر في البيت المقدس لكن يجزئه أن يصلي فيما هو أفضل منه وهو المسجد الحرام أو مسجد المدينة 

أما إذا كان مساوياً لغيره فلا يجوز إيقاع النذر إلا إذا كان أفضل منه وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة 

لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة تسلم اشكت شكوى فقالت إن شفاني الله 

عليها فأخبرتها بذلك فقالت : أجلسي فكلي ما صنعتي ـ المؤنة ـ وصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني 

 اه من المساجد إلا مسجد الكعبة ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سو

 وقول ميمونة الذي أفتت به ما هو إلا بيان أفضيلة المكان الذي فيه الناذرة في الشيء المنذور به وهو الصلاة . 

 يعني المسجد يراد منه الصلاة فيه ، فأيهما أفضل أن تصلي في مسجد المدينة أم في المسجد الأقصى ؟ 

جزء عما هو أقل منه وهو المسجد الأقصى وقول النبي صلى الله عليه وسلم : )إلا المسجد فالصلاة في مسجد المدينة ت

الحرام ( دليل على المسجد الحرام دليل على أفضلية الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم على غيره من المساجد إلا 

 المسجد الحرام . 

 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك  نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم

 تفريغ

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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 لا نسامح من يحذف حقوقنا
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 الأطعمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتد ، ومن 

يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمداً عبده رسوله اللهم صل على محمد النبي 

 بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ،،،  وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل

 فقد انتهينا في مدارسة كتاب الفقه الميسر إلى كتاب الأطعمة والذبائح

   أما الأطعمة فتعريفها : أنها جمع طعام وهو كل ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها ويشربه .

} قل لا   ة في معرفة ما يحل من الأطعمة وما يحرم تنطلق من قول الله تبارك وتعالىأما الأصل فيها فإن القاعدة الشرعي

أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير 

ويحل لهم الطيبات ويحرم   }  ن قوله تعالى[ وم141الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم { ]الأنعام/

} قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي   [ ومن قوله تعالى111{ ]الأعراف/  عليهم الخبائث

 [ 23للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون { ]الأعراف/

يبات ما تستطيبه النفس وتشتهيه ، لأن الطعام لما كان يتغذى به الإنسان فإن أثره ينعكس على أخلاقه ، والمراد من الط

 فالطعام الطيب يكون أثره طيبا ، والخبيث يكون على الضد من ذلك . 

ه الشارع الحكيم لذا أباح الله سبحانه وتعالى الطيب من المطاعم وحرم الخبيث منها ، فالأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرم

} وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا   ، ولهذا قال تعالى

هذا التفصيل الذي أشاره إليه قوله تعالى } وقد , [ 119ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين { ]الأنعام/

 حرم عليكم { جاء مشتملاً على أمور ثلاثة :  فصل لكم ما

 أولاً : التفصيل عن طريق النص على المباح 

 ثانياً : التفصيل عن طريق النص على الحرام 

 ثالثاً : ما سكت عنه الشارع . 

وحرم أشياءاً وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله : ) إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها 

   فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ( فالطعام هن كل ما يؤكل أو يشرب
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ومن أهم المسائل لطالب العلم معرفة أصول أبواب الأحكام ، أي القواعد الأساسية والأدلة الرئيسية التي تنبني عليها أحكام 

واب الأحكام يسهل على الإنسان معرفة المسائل وأحكامها ، فإذا عرف الإنسان في كل هذا الفصل ، فإن معرفة أصول أب

باب ما هو الأصل فيه ثم عرف دليل هذا الاصل ثم عرف ما يستثنى من هذا الأصل ثم عرف دليل الاستثناء وأحوال 

 الاستثناء لم يشكل عليه شيء في الفقه بإذن الله تعالى . 

م من الأطعمة فلا شك أن هذا الباب من الأبواب التي تبين أيضاً شمول الشريعة الإسلامية لكل أما مقدار الحلال والحرا

مظاهر الحياة وعدم انحصارها في شيء دون شيء أو في جانب التعبد ونحو ذلك ، وهذا من أعظم محاسن الشريعة 

ولا ينفك بعضه عن بعض ، فالمسلم  الإسلامية وهو أن الإسلام عبارة عن منهج كامل للحياة لا ينفصل بعضه عن بعض

 .في حالة من العبودة الشاملة التي تستغرق أحواله كلها حتى في هذه الأشياء التي تتعلق بالحلال والحرام 

الأصل في الأطعمة الحل ، ولكن إذا تعرض الشرع الشريف لشيء من الأحكام الشرعية بكراهة أو تحريم أو نهي أو نحو 

ذلك صار من الدين حتى العادات إذا تعرض لها الشرع بالتحريم مثلاً فتدخل العادة في مجال العبادة وهذا الباب أيضاً مما 

 ة الحلال واسعة جداً ودائرة الحرام هي الاستثناء وليس هي الأصل . يبين سعة رحمة الله تعالى بخلقه ، فدائر

حتى ما حرم إنما حرم لما فيه من ضرر على الإنسان كما سنبين إن شاء الله تعالى أما من حيث مقدار أو كم الحلال 

من دوائر الحلال في والحرام في الأطعمة فأوسع الأشياء في الطيب والحل هي الحبوب والثمار ، فهذه هي أوسع دائرة 

 حل الأطعمة . 

والقاعدة أن ما أحله الله سبحانه وتعالى من الطيبات أكثر مما حرم ،وما حرمه الله عزوجل من الأطعمة فإنه حرمه لسبب 

عارض أو لسبب ملازم للمحرم كالشيء الخبيث في ذاته المستقذر لخبثه في ذاته أو لسبب عارض كما سنبين إن شاء الله 

  تعالى .

إذن التحريم إما يكون لسبب عارض وما يكون لسبب لازم للمحرم فالميتة فيها الضرر والخبث ، وهذا الضرر والخبث 

 ملازم للميتة لا ينفك عنها ولذلك هي حرام أبداً ولا تحل إلا لمضطر يخاف الهلاك . 

مات في خلال فترة الصيام ، ولكن السبب العارض مثل منع الأكل في نهار رمضان ، فالطعام والشراب يصبح من المحر

ليس محرماً لذاته وإنما لسبب عارض وهو الإمساك في الصيام ، كذلك صيد البر فالأصل فيه إنه حلال ولكن يحرم بسبب 

} هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات   عارض كالإحرام . يقول الله تعالى

[ وهذا أوضح دليل على الاتساع المطلق لدائرة الحلال والمباح . وقال الله سبحانه 39عليم { ]البقرة/وهو بكل شيء 

} قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس   وتعالى

[ والأصل في الحل الطيب 141ربك غفور رحيم { ]الأنعام/أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن 

 وعدم الضرر ، فكل ما كان طيباً وغير ضار فإن الاصل فيه هو الحلال . 
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الطهارة والمنعفة وانتفاء الضرر ـ فلا يكون   والأصل في التحريم الخبث وحصول الضرر ، فالطيب هو ما جمع وصفين ـ

 اً لا ضرر فيه كالتمر والسمك ونحوهما الطعام طيباً حتى يكون طاهراً نافع

 أما الضرر فله حالتان : 

 الحالة الأولى : أن يكون المأكول مضراً لعموم الناس كالسم فإنه ضار مهلك 

الحالة الثانية : أن يكون الضرر خاص بالشخص ، فهناك بعض الأطعمة تضر بعض الناس أو يزداد احتمال ضررها في 

ر نسبي بالنسبة لحالة الشخص ، فهذا مما ينبغي اتقاؤه منعاً للضرر عن النفس ولقول بعض الأعمار ، فهنا الضر

صلى الله عليه وسلم : ) لا ضرر ولا ضرار ( فالطعام طيب وحلال ولكن لا يجوز تناوله لصفة متعلقة بهذا الأكل   النبي

[ 39قتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما { ]النساء/أو بهذا الآكل ينال الضرر بسببها حفظاً لصحته ، لقول الله تعالى } ولا ت

 وقال عز وجل } ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة {

فالطعام ليس فقط يتغذى به بدن الإنسان ولكن أيضاً له تأثير على نفسه وعلى أخلاقه ، فالأطعمة الطيبة يكون أثرها على 

ثرها خبيثاً وضاراً كالميتة والمسموم وما لم يذكر اسم الله تعالى عليه من الإنسان طيباً ونافعاً ، أما الأطعمة الخبيثة يكون أ

} يا أيها الذين آمنوا كلوا من   الحيوان ولحوم السباع ونحو ذلك لما فيها من صفة العدوان وخبث اللحم . يقول الله تعالى

} حرمت عليكم الميتة والدم ولحم   زوجلوقال ع  [113طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون { ]البقرة/

الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب 

 [ 2وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق { ]المائدة/

خبيثاً أو مسكراً أو مخدراً أو ما كان حلالاً لذاته ولكنه فالأصل في جميع الأطعمة هو الحل إلا ما كان نجساً أو ضاراً أو 

 ملك للغير فإنه لا يجوز التعدي على ملك الغير . 

} الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في   النجس كله خبيث وضار وهو محرم ، يقول الله تعالى

التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 

 [ 111{ ]الأعراف/  والأغلال التي كانت عليهم

قد يحرم الطعام وهو في حد ذاته حلال ولكن لعارض يعرض ، ومن ضمن أمثلة ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه 

 عن النبي صلى الله عليه وسلم أه قال : ) المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامها ( 

ريائاً وسمعة . فيتنافسان في الأطعمة تنافساً المتباريان : هما المتفاخران بالضيافة ريائاً وسمعة ، فكل منهم يقيم الوليمة 

 .دنيوياً لا تنافساً دينياً . فمن ثم يحرم إجابة دعوة المتاريين 

 



933 
 

 يقول : المسألة الثانية : ما نص الشارع على حله وإباحته . 

حيوانات ،  والأصل في ذلك والقاعدة أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه فإنه مباح ، والأطعمة المباحة على نوعين :

 ونباتات . 

 والحيوانات على نوعين : برية وبحرية 

الغذاء الحيواني الحلال يكون له صفات منها شروط تتعلق بالمأكول ومنها ما يتعلق بعملية الذبح أو التذكية ومنها ما يتلعق 

 بالذابح . 

ياً ولا تحل ذبيحة الوثني ، ومنها ما يتعلق أما ما تبقى من الشروط وهو ما يتعلق بالذابح كان يكون مثلاً مسلماً أو كتاب

 .  بعملية الذبح واستيفاء شروط معينة كما سنفصل إن شاء الله تعالى

والاصل في الحيوانات الإباحة إلا ما حرمه الشارع ، وما حرمه الشارع محدود كالميتة والدم والخنزير والحمار وكل ذي 

غذى بالنجاسات كالنسر والغراب وما تولد بين محرم وحلال كالبغل ، ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وما يت

والحيوانات السامة كالعقارب والحيات ونحوها ، وما قطع من البهيمة وهي حية ونحو ذلك ، فكل ذلك حرام يحرم أكله 

 وبيعه وشراؤه . 

 أما ما يتعلق بالذبح : 

 فالمأكولات الحيوانية نوعان : 

 الأول : ما يجوز أكله بدون تذكية وهي جميع حيوانات البحر والجراد 

 الثاني : ما لا يجوز أكله إلا بعد تذكيته وهو ما سوى ذلك من الحيوانات والطيور البرية . 

 وطبعاً تفاصيل أحكام التذكية سنذكرها إن شاء الله تعالى فيما يأتي . 

 يقول هنا مبيناً النوع الأول : 

وان البحري وهو كل حيوان لا يعيش إلا في البحر كالسمك بأنواعه المختلفة وكذا غيره من حيوانات البحر إلا ما وهو الحي

فيه سم فإنه يحرم للضرر . وكذا يحرم من طعام البحر ما كان مستخبثاً مستقذراً كالضفدع مع ما جاء من النهي عن قتله 

 به لعموم قوله تعالى } ويحرم عليهم الخبائث { وكالتمساح لكونه مستخثباً ولأن له ناباً يفترس
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أو مسلم   ويجوز أكل الحيوان البحري سواء صاده مسلم أو غيره ، فالحيوان البحري ليس فيه تذكية فكون الصائد يهودي

 يحتاج أو كتابي أو وثني سواء صاده مسلم أو غيره وسواء كان له شبه يجوز أكله في البر أم لم يكن ، فالحيوان البحري لا

قال ابن عباس رضي الله , [ 99{ ]المائدة/  } أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة  إلى تذكية ، يقول الله تعالى

 عنهما : " ألا إن صيده ما صيد وطعامه ما لفظ البحر " 

ولحديث أبي هريرة  ،فعل الإنسانفالحصول على الحيوان البحري إما بلفظ البحر إياه مما تلقيه الأمواج وأما بالصيد وهو 

رضي الله عنه قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من 

 الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) هو الطهور ماؤه الحل ميتته ( 

طبعاً كما قلنا أن حيوانات البحر كلها حلال سواء اصطيد أو وجد ميتاً في البحر أو على ظهره أو على ساحله لكن بشرط 

صلى الله عليه وسلم : ) أحلت لنا   ألا يكون قد تعفن وتجيف وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله

وعن جابر رضي الله عنه قال : غزونا , والجراد وأما الدمان : فالكبد والطحال ( ميتتان ودمان : فأما الميتتان فالحوت 

جيش الخبط وأمر أبو عبيده رضي الله عنه فجعنا جوعاً شديداً فالقى البحر حوتاً ميتاً لم يرى مثله يقال له العنبر فأكلنا منه 

 نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فمر الراكب تحته . 

كما قلنا أن الأصل في الأطعمة أنها حلال إلا أن التحريم طارئ لسبب من الأسباب مثل حصول الضرر كما اشرنا  طبعاً 

إلى ذلك لأن الضرر في الإسلام محرم سواء أوقعه الإنسان بنفسه أو بغيره أو كان الطعام حلالاً ولكن الإنسان يسرف في 

أيضاً فيما ينهى عنه حتى ولو على سبيل الكراهة ، فالإنسان لا يأكل كمية الأكل ويأكل فوق طاقته ويسرف في ذلك فهذا 

 .السم أو المأكولات السامة أو ما فيه مضرة أو ما تستقذره الطباع 

 أيضاً من أسباب تحريم بعض المأكولات النجاسة ، فالنجس لا يجوز أكله ولا التجارة فيه ، والنجاسة نوعان : 

أو ما كانت نجاسته بسبب المخالطة أو المجاورة ، مثل , لميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه منها ما كانت نجاسته عينيه كا

سمن تموت فيه الفأرة فالجزأ المحاط به يكون نجساً أيضاً ، كذلك المائع الذي يتغير لونه بمخالطة الدم ، والمأكولات التي 

بز مدهون بذيت الخنزير أو ثمار مخللة بالنجاسة ونحو تشربت النجاسة مثل لحم حلال ولكنه مطبوخ بزيت الخنزير أو الخ

 ذلك . 

أحياناً للأسف الشديد تصنع بعض الناس المخللات بخلط النجاسات بها هل تستغربون ذلك ؟! ، لذلك يتحرى المحلات التي 

 تكون نظيفة ولا تسلك مثل هذه المسالك الخبيثة . 

 سمى " ألف سيخ في عين من أباح الفسيخ " ـ ولكن المسألة فيها خلاف . ـ وذكرنا قبل ذلك أن أحد العلماء ألف كتاباً ي
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فأي شيء ، وكذلك من أسباب المنع أو التحريم لبعض المأكولات الإسكار فأي مأكول أو مشروب يسكر كثيره فقليله حرام 

 مخدرات أو نحو ذلك يغطي العقل سواء عن طريق الأكل أو الشرب أو التجارة يحرم سواء كان خمراً أو حشيشاً أو 

أيضاً من أسباب المنع من بعض المأكولات ملكية الغير فيحرم التصرف في ملك الغير بغير إذنه سواء بالأكل أو الشرب 

أو البيع فهذا يدخل فيه المسروق والمغصوب أو المأخوذ ثمناً لسلعة محرمة أو المأخوذ عوضاً عن تعامل محرم كالربا 

 .البحرية وننقتل إلى الكلام على الحيوانات البرية  والقمار قد انتهينا من الكلام على الحيوانات

والحيوانات البرية تشمل الدواب والطيور ، ومن الفلسفة الفارغة التي يتشبث بها بعض الناس أنه يتنزه عن أكل الحيوانات 

كأنه أرحم بخلقه أو ما فيه روح بحجة أن هذه قسوة ووحشية .. إلى هذا السفه وكأنه يستدرك على الله سبحانه وتعالى أو 

من الله . . كلا ، ولكن هناك تشريعات كثيرة حرضتنا على الرحمة بالحيوان ، ولكن من مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان 

أن كل ما في الأرض هو مسخر للإنسان ، فهذه من مظاهر الرحمة أن الله تعالى سخره للإنسان ولقوام بدنه ومصلحته 

، فهذه من نعم الله علينا أن سخر لنا هذه الاشياء وأحلها لنا ، فمن تفلسف وادعى غير ذلك  سواء كان نباتات أو حيوانات

 فكأنه يستدرك على الله سبحانه وتعالى أو يستدرك على الشرع المطهر وهذه هلكة لا شك فيها . 

ن حيث التقسيم لأن التقسيم جاء فالحيوانات البرية تشمل الدواب والطيور ، مع أن الطيور تطير في الهواء ولكنها تشملها م

 ـ برية وبحرية ـ فالدواب والطيور هما قسما الحيوان البري . 

 الدواب تنقسم إلى قسمين : دواب مستأنسة ، ودواب متوحشة 

 دواب مستأنسة : يعني أهلية تعيش بين الناس بلا خوف ولا خطر كالإبل والغنم والدواجن ونحو ذلك . 

 تفر من الإنسان إذا رأته كالظباء والوعول والغزلان وحمار الوحش وبقرة الوحش ونحو ذلك .  دواب متوحشة : وهي التي

 كذلك الطيور أيضاً قسمان : 

 طيور مستأنسة : كالحمام والدجاج والبط ونحو ذلك مما يألف الناس 

ونحو ذلك . فهذه كلها حلال  طيور متوحشة : وهي التي تفر من الإنسان إذا رأته كالحبارة والعصفور والقماري والنعاج

 أكلها . 

 الحمر أيضاً تنقسم إلى قسمين : 

 الحمار الوحش : هو الحمار المخطط المعلم ، فهذا الحمار الوحشي حلال أكله وقد أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم . 



931 
 

أو غير ذلك ، وهذا الحمار خبيث اللحم   الحمار الأهلي : هو الحمار المعروف ولا أحد يجهله ، فهو إما أبيض أو أسود

 محرم الأكل ، فقاتل الله الخونة من الجزارين الذين نسمع في بعض الأخبار أنهم يبيعون للناس هذه اللحوم المحرمة . 

 السباع أيضاً نوعان : 

 يش بين الناس وتأنسب بهم ، مثل القطط مثلاً والكلب الأهلي والقرد ونحو ذلك سباع مستأنسة : تع

 سباع متوحشة : وهي التي تعتدي على الناس ولا تألفهم ولا يألفونها كالأسد والنمر والفهد والذئب والكلب ونحو ذلك . 

وان وخبث اللحم ، فإنها تأكل الجيف هذه السباع بنوعيا يحرم أكلها سواء مستأنسة أو متوحشة لما فيها من صفة العد 

 والنتن . 

 ننتقل إلى الكلام على الحيوان البري : 

 يقول في الفقه المسير : ثانياً : الحيوان البري والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه يمكن تلخيصه في الآتي : 

} يا   [ وقال عز وجل1فء ومنافع ومنها تأكلون { ]النحل/} والأنعام خلقها لكم فيها د  أولاً : بهيمة الأنعام لقول الله تعالى

أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد { 

 [ والمقصود ببهيمة الأنعام : الإبل والبقر والغنم . 1]المائدة/

بهيمة الأنعام كالظباء والغزال وحمار الوحش وبقر الوحش والضبع والظرافة وسائر الوحش كله  ويلحق الأنعام ما يماثل

حلال إلا ما له ناب يفترس به فيحرم . فيمكن أن يكون له ناب ولكن لا يفترس به ويمكن أن يكون طائر له مخلب ولكن لا 

 يفترس به . 

 دليل بالتحريم فيجوز أكل الخيل والأرنب والضب وغيره . والأصل في جميع حيوانات البر الإباحة إلا ما خصه ال

 .إذن النوع الأول : الأنعام وما ماثلها 

النوع الثاني : الخيل ، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم 

 الحمر ورخص في لحوم الخيل . 

قالت : نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه . متفق عليه . فالخيول  وعن أسماء رضي الله عنها

 لحمها حلال بل هي من أجود أنواع البروتينات ، وفيها البروتين عالي جداً . 
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لم . فيفهم منه ثالثاً : الضب ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وس

 وقوله صلى الله عليه وسلم : ) كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي ( ، أنه دليل الإقرار 

وقصة ذلك أن سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأوتي 

 عليه وسلم بيده ليأكل فقال بعض النسوة : أخبروا رسول الله صلى بضب محنوذ ـ مشوي ـ فأهوى إليه رسول الله صلى الله

الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقالوا : هو ضب يا رسول الله فرفع يده ، فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ فقال : ) لا 

 عليه وسلم ينظر . فهذه الإباحة ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ( قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله

 ثابتة هنا بالإقرار وليست بالفعل لأنه لم يكن تعود على هذا ولم يكن من طعام قومه . 

وهذا شيء معروف فعادات الناس تختلف ، فنحن نستغرب جداً لو تكلمنا على أكل الجراد ، ولذلك تعجب بعض العلماء من 

أنهم يستنكرون أكل الجراد الذي هو مباح ويستطيبون أكل الفسيخ وهو منتن  المصريين فقال : من عجيب أمر المصريين

ورائحته سيئة جداً ، ولكن لا نقطع بالتحريم لأن الموضوع فيه خلاف . يمكن من حرمه بنى على أن طريقة صناعته أو 

ن أن يسيل الدم من إعداده يوضع طبقات كثيفة من الملح ويترك فترة في الشمس حتى يتجيف فيقولون أن من الممك

الأسماك العليا وينجس ويكدر الطبقات السلفى ، ولكن على أي الأحوال لا نستطيع القطع بتحريم الفسيخ ولكن فعلاً الإنسان 

يستغرب الناس التي تتساهل في أكله خاصة إذا ارتبط بعادة أثيمة فرعونية وهي العادة القبيحة عادة الاحتفال بشم 

 .هذا فيما يتعلق بالضب ،  في الإسلام أي أصل التي ليس لها  النسيم

النوع الرابع : الحمار الوحشي وهذا من الحيوان البري الحلال ، وكما قلنا أن الحمار الوحشي هو الحمار المخطط وهو 

و وحشي لأنه لا يعيش مع الإنسان وطبعاً هذا هو الغذاء المفضل لدى الأسود ، فالحمار المخطط هو الحمار الوحشي وه

غير مستأنس لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه رأى حماراً وحشياً فعقره فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معكم من 

 لحمه شيء قال : معنا رجله ، فأخذها فأكلها صلى الله عليه وسلم . 

كها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً : الأرنب : لما رواه أنس رضي الله عنه أنه أخذ أرنباً فذبحها أو لطلحة وبعث بور

فقبله ، والحديث أصله عن انس رضي الله عنه قال : أنفجنا أرنباً بظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا 

منه .  طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها فقبله ، قلت : وأكل منه ؟ قال : وأكل

 فهذا دليل الأرنب . 

أما الضبع فلما روى جابر رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال : ) هو صيد ويجعل 

 فيه كبش إذا صاده ( أي إذا صاده وهو محرم . 

اج : لما روى أبو موسى رضي من ذلك أيضاً الدج، يقول الحافظ بن حجر : وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها 

الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج وعن زهدم قال : لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من 
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جرب وإنا لجلوس عنده وهو يتغدى دجاجاً وفي القوم رجل جالس فدعاه إلى الغداء فقال إني رأيته يأكل شيئاً فقدرته فقال : 

 إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله . هلم ف

 ويلحق بالدجاج الأوز والبط لأنهما من الطيبات فتدخل في قوله تعالى } أحل لكم الطيبات { 

ايضاً الجراد لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزات أو ستاً كنا 

 د . نأكل معه الجرا

 المسألة الثالثة : ما نص الشارع على تحريمه : 

 يقول : والأصل فيما يحرم من الأطعمة أن كل طعام نجس مستقذر فيه مضرة لا يجوز أكله وذلك على النحو التالي : 

الدم } حرمت عليكم الميتة و  أولاً : المحرمات من الطعام في كتاب الله محصورة في عشرة أشياء وردت في قوله تعالى

ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على 

النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم 

سلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم { وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإ

 [ 2]المائدة/

اما الميتة فهي ما مات حدف أنفه وفارقته الحياة بدون ذكاة شرعية وحرمت لما فيها من المضرة سبب الدم المحتقن وخبث 

بيئة مناسبة لتكاثر البكتريا ، ولذلك الذين عندهم  ، فالدم  التغذية ، لأنها إذا لم يحصل نزف للدم فينحبس الدم داخل جسدها

خلل في علاج السكر عندما يحصل عنده أي التهاب تحصل بسببه مشكلة كبيرة جداً يمكن أن تصل ببتر القدمين أو الساقين 

 أو نحو ذلك لأن المكروب يزدهر بالدم الموجود به السكر فتكون مشكلة كبيرة . 

ها الدم فتكون مصدر خطر شديد على صحة الإنسان ، وهناك دراسات علمية ثابتة بالمقارنة أن الميتة حبس في  ولذلك لو

بين الدجاج المذبوح بالتذكية الشرعية وبين ما لم ينزف من الدم ، وتجد كمية هائلة جداً من البكتريا بالمقارنة بما ذكي ، 

شرعية يحدث صدمة للذبيحة بحيث أنها تنتفض انتفاض لأن من رحمة الله تعالى أنه عندما يحدث عملية الذبح بالشروط ال

شديد جدا وهذا الانتفاض من رحمة الله بنا لأن هذه تقلصات عضيلة عنيفة تحصل من جسد الذبيحة لتطرد الدم من خلال 

 الفتحة التي حصلت في الودجين . 

س كما يحاول بعض الناس يتصورون أن فما حرم الله تعالى من شيء إلا لأجل ما فيه من المضرة وليس تضيقاً على النا

 التدين والالتزام بالشريعة عنت . 
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فمن رحمة الله بالأمة أنه يحرم عليه هذه الأشياء ، والإسلام دين اليسر والسماحة وهذه إحدى خصائص ومظاهر سماحة 

مع كل ما فيه صالح الإنسان  الشريعة الإسلامة المطهرة ، فهي لا تضاد عقلاً ولا مصلحة ولا فطرة ، بل هي تتوافق تماماً 

 ، فتباً لقوم لا يعقلون . 

يقول : وأما الميتة فهي ما مات حدف أنفه وفارقته الحياة بدون ذكاة شرعية ، وحرمت لما فيها من المضرة بسبب الدم 

ها ، فلا يأكل المحتقن وخبث التغذية ، وتجوز للمضطر بقدر الحاجة أي بقدر ما يحفظ عليه حياته لأن الضرور تقدر بقدر

 ويشبع ويتمادى في الأكل بل يأخذ القدر الذي يبقيه حياً ويستثنى من الميتة السمك والجراد فإنهما حلال . 

والدم : المراد به الدم المسفوح أي السائل ، لقوله تعالى في آية آخرى } أو دماً مسفوحاً { أما ما يبقى من الدم في خلل 

مباح . ولما يطبخ اللحم يخرج هذا الدم ، فهذا حلال وليس فيه حرج وهذا من تيسير الشريعة اللحم وفي العروق بعد الذبح ف

 لأن يشق الاحتراز منه ، فمن تيسير على الناس أن هذا الدم اليسير عوفي عنه . 

كذا ما جاء الشرع بحله من الدم كالكبد والطحال أما لحم الخنزير فحرم لأنه قذر ويتغذى على القاذورات ولمضرته البالغة 

، فقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الثلاثة في قوله } إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً 

ذر ، فأي إنسان سليم الفطرة يستبشع منظره وهو حي فما بالك وهو ميت مع رائحته النتنة أهل لغير الله به { فالخنزير ق

وخبثه وخبث الطعام الذي يتناوله فهو لا يعيش إلا على المذابل وهذه الأشياء ، فأي إنسان سليم الفطرة يقبل هذا ؟! فنحمد 

 الله على الإسلام . 

سم الله تبارك وتعالى ، وهذا حرام لما فيه من الشرك المنافي للتوحيد ، فإن } وما أهل لغير الله به { أي ذبح على غير ا

الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى ، كما قال عزوجل } فصل لربك وانحر { وكما قال عزوجل } قل إن 

، فالذبح عبادة مالية لا تنبغي إلا الله صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شرك له { فالنسك يدخل فيه الذبح 

عز وجل ، فمن ذبح لغير الله فيحرم أكل ما ذبح حتى ولو سمى الله ولكنه يقصد الذبيحة للبدوي أو الدسوقي أو كذا فهذا 

 حرام أكله . فلابد أن الذبح يكون لله عزوجل . 

 } والمنقنقة { وهي التي تخنق فتموت إما قصداً أو بغير بقصد 

 .لموقوذة { تضرب بعصا أو شيء ثقيل فتموت } وا

 .} والمتردية { التي تتردى من مكان عال فتموت 

 .} والنطيحة { فهي التي تنطحها أخرى فتقتلها 

} وما أكل السبح { هي التي يعدوا عليها أسد أو نمر أو ذئب أو فهد أو كلب فيأكل بعضها فتموت بسبب ذلك فما أدرك من 

 وبه حياة فذكي فإنه حلال الأكل .  هذه الخمسة الأخيرة
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 لو أدرك قبل أن تموت وذبح وكان به حياة عند الذبح فإن هذا حلال لقوله تعالى } إلا ما ذكيتم { يعني إلا ما أدركتم 

} وما ذبح على النصب { وهي حجارة كانت منصوبة حول الكعبة المشرفة ، وكانوا يذبحون عندها في الجاهلية فهذه لا 

 ها لأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى كما مضى فيما أهل لغير الله به . يحل أكل

يحرم من الأطعمة أيضاً ما فيه مضرة كالسم والخمر وسائر المسكرات والمفترات ، لقوله تعالى } ولا تلقوا بأيديكم إلى 

أكل حيوانات سامة كالأفاعي والحيات  التهلكة { وقوله عزوجل } ولا تقتلوا أنفسكم { فالسم سواء كان سماً يتحسى أو

 والعقارب والوزغ ونحو ذلك . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم 

يتردى فيها خالداً مخلداً فيه أبداً ، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن 

 يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ( متفق عليه .  قتل نفسه بحديده فحديدته في يده

 أيضاً مما يحرم ما قطع من الحي ، فلو أن دابة حية وفصل منها جزء فهذا حكمه حكم الميتة لا يحل أكلها . 

 هيمة وهي حية فهو ميتة ( عن أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) ما قطع من الب

مما يحرم أيضاً سباع البهائم وهي التي تفترس بنابها ، فكل ما له ناب من السباع يفترس به ويستعمله في الافتراس ، 

فالإفتراس هو النهش بنابها من الحيوانات . فسباع البهائم هي التي تفترس بنابها من حيوانات البر كالأسد والذئب والنمر 

حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع . والفهد ، ل

ولقوله صلى الله عليه وسلم : ) كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ( ، إذن هو ما كل ما له ناب من السباع يفترس به 

علب والفيل والدب والقرد والقط وابن آوى ونحوها إلا الضبع فإنه وذكر أمثلة كالأسد والنمر والفهد والذئب والكلب والث

 حلال كما سبق أن ذكرنا . 

خامساً : سباع الطير : سباع الطير هي التي تصيد بمخلبها أو نقول هي التي لها مخلب تصيد به كالعقاب والباذي والصقر 

صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من   سول اللهوالشاهين والبومة ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى ر

 السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور ويحرم . 

أيضاً يحرم المستخبث في نفسه مثل  ويحرم من الطيور ما يأكل الجيف كالنسر والرخم والخطاف والغراب لخبث يتغذى به 

 الخفاش ، فالخفاش مستخبث في نفسه .

ثة المستقذرة سواء كانت تأكل النجاسات وفضلات الإنسان كالخنزير وغير ذلك ، لقول إذن يحرم جميع الحيوانات الخبي

 تعالى } أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به { 
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ويحرم جميع الحيوانات المستخبثة في ذاتها كالفأة والقنفذ والجرذان ونحو ذلك لقوله تعالى في صفة رسول الله صلى الله 

 } ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث { فالعبرة بما كانت تستخبثه أو تستطيبه العرب .  عليه وسلم

يقول هنا في القسم السابع : يحرم كل حيوان ندب قتله ، لو أمرنا بقتله كالحية والعقرب والفأرة والحذئة ، لحديث أم 

قال : ) خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم :  المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 الغراب والحذئة والعقرب والفأر والكلب العقور ( أيضاً لكونها مستخثبة مستقذرة ، فيحرم كل حيوان ندب قتله . 

النبي  فالجهة الأخرى هناك حيوانات نهينا عن قتلها لعينها كالهدهد والصرت ونحوه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن

 طبعاً النهي هنا بشرط عدم الصيال ، نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد   صلى الله عليه وسلم

ثماناً : الحمر الأهلية ، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية 

 ا أما أن يكون لونه أبيض أو أسود أو نحو ذلك فهذا خبيث اللحم محرم الأكل . ، فالحمر المعروفة عندن

أيضاً يحرم ما تولد من مأكول وغير مأكول ، فلو حصل تزاوج بين حيوان مأكول وحيوان غير مأكول فما تولد بينهما 

كذلك ما تولد من الذئب والضبع يحرم يحرم أكله مثل البغل مثلاً ، فالبغل متولد من الخيل والحمر الأهلية فيحرم أكله ، و

أكله عن جابر رضي الله عنه قال : ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

 البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل . 

 ه تعالى } ويحرم عليهم الخبائث { ، لقول  تاسعاً : ما يستخبث من الأطعمة كالفأرة والحية والذباب الزنبور والنحل

عاشرا : الجلالة وهي التي أكثر أكله النجاسة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم عن أكل الجلالة ، وسواء في ذلك الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها ، فإذا حبست بعيداً عن النجاسات وأطعمت 

 ت حل أكلها وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحبسها ثلاثاً إذا أراد أكلها وقيل تحبس أكثر من ذلك . الطاهرا

أيضاً يحرم أكل الحشرات وهي كل ما يدب على وجه الأرض أو يطير في السماء من الحشرات لأنها مستخبثة كالخنافس 

. آسف إني أذكر هذه الأشياء ولكن كي نتعلم ، لكن  مثلاً أوا لجعلان والصراصير والبراغيث والقمل والذباب والديدان

المهم أن نعلم أولادنا أن من آداب المائدة ألا تذكر أشياء مقززة على مائدة الطعام ، فهذه من الآداب ، ولكن في مجلس العلم 

ا وضررها وقذارتها لا مناص ، فكل هذه الحشرات مستخبثة ومستقذرة تعافها النفوس وينفر منها الطبع فيحرم أكلها لخبثه

 لقوله تعالى } ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث { 

 المسألة الرابعة : ما سكت عنه الشارع . 

دل على هذا قوله تعالى } ، يقول : ما سكت عنه الشارع ولم يرد نص بتحريمه فهو حلال لأن الأصل في الأشياء الإباحة 

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً { وهذا استدلال بالبراءة الأصلية أو الإباحة الأصلية وحديث أبي الدرداء رضي 
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الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو 

 من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئاً ، وتلى قوله تعالى } وما كان ربك نسياً { ( عفو فاقبلوا 

 .  لةالمسألة الخامسة : ما يكره أك

يكره أكل البصل والثوم وما كان في معناهما مما له رائحة كريهة كالكراث والفجل ولاسيما عند حضور المساجد وغيرها 

جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) من أكل من هذه الشجرة  من مجامع الذكر والعبادة لحديث

المنتنة فلا يقرن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس ( يعني شجرة الثوم . وفي رواية : ) حتى يذهب ريحها ( 

 لمعجون والسواك ؟ هل يكفي أن يغسل أسنانه با ، يعني يبعد عن المسجد حتى يذهب ريحها

فإن طبخ هاتين البقلتين حتى يذهب ريحها فلا بأس بأكلها لقول عمر بن الخطاب ،لا ، لأن الرائحة تأتي من داخل المعدة 

: فمن أكلهما فليمتهما طبخاً ، وفي رواية لجابر رضي الله عنه قال : ما أراه يعني إلا نيئة فالبصل والثوم   رضي الله عنه

كثير من الفوائد الطبية لكن يكره أكلهما ـ فلا نستطيع أن نقول حرام ـ ولكن يكره أكلهما خاصة إذا كان  وإن كان فيهما

الإنسان يخرج لملاقاة الناس في المساجد أو نحو ذلك ، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فهو سيأذي الملائكة ومن 

نسبة لرائحة الدخان المنتن الخبيث " السجائر " ويمكن أن يبتلى الإنسان يجاورونه ورائحة الثوم والبصل تعتبر رحمة بال

بمجاورة أناس داخل الصلاة وفعلاً وصلت إلى مرحلة اعتقد فيها أني لو خرجت من الصلاة سأكون معذورا لأني لم أكن 

أتأخر قليلاً حتى استطيع أن أتنفس فصرت أتوقف عن النفس وكنت في حرب أثناء الصلاة فكنت أنتظره حتى يركع و

 يقترب الإمام من الرفع حتى أقلل فرصة المشاركة في هذه الرائحة الخبيثة . 

 فهو شراب ينتن الأفواه ولا يبدأ بذكر الله ولا ينتهي بحمد الله فكله شؤم ، والسجائر لا يأتي منها خير 

قطعاً لا ريب فيه بالمضارة التي لا تعد ولا وكان كثير من العلماء يقولون العلماء مكروه ، أما الآن بعد أن قطع الطب 

تحصى ، فينبغي ألا يتوقف أحد في تحريمها الآن لأن السجائر قطعاً تسبب السرطان ، وكما ذكرت أن المجتمع متصالح 

حكيت لكم قصة أحد  مع السجائر ومتخاصم مع الهروين والحشيش ، وهي أشياء ضارة ولكن السجائر أخطر بكثير جداً 

في مؤتمر في أمريكا وعرض عليه أحد الأساتذة سجائر فقال له آسف أنا أفضل له الهروين لأنه لا يتسبب في  اساتذتي

هو طبعاً لا يدخن ولكن أراد أن يزجره بكلام علمي ، فالسجائر قطعاً تدمير للصحة ، وكلما بدأ مبكراً كلما   السرطان .

 كان الدمار أكيداً . 

 ن وما زال بصحة جيدة ؟ نقول وهل السرطان يأتي من يوم وليلة أم يأخذ رحلة طويلة ؟ فيحتجون أنهم يدخنون من سني

 فنحن ناقشنا هذا بالتفصيل من قبل في محاضرة " الإعدام تدخيناً حتى الموت " 
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يكون  أي رائحة مؤذية تؤذي المصليين ينبغي ان يتنزه عنها المصلي ، فإذا كان الإنسان يبيع بعض الأطعمة مثل السمك أو

هناك شحوم في بدنه ولا يشترط أن تكون نجسة لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ، فيعين الإنسان ملابس خاصة 

 للخروج إلى الصلاة ويستعد للصلاة بالتنظف والتطيب تعظيماً لشأن الصلاة وكفاً للأذى عن المسلمين . 

 أما أنواع الأطعمة الضارة : 

 الأطعمة الضارة إما أنها حيوانات سامة أو نباتات سامة أو جمادات سامة 

 حيوانات سامة : الحيات ، وهناك أنواع من الأسماك يمكن أن تكون سامة ، والعقارب ونحو ذلك 

ات ونحو النباتات السامة : كالخشخاش " الأفيون " وهذا لا يباح إلا في حالات الضرورة الطبية كما هو معروف في العملي

 ذلك . 

فهذه كلها محرمة لأنها ضارة ومهلكة ، والله سبحانه وتعالى يقول } ولا تقتلوا .الجمادات السامة : كالزرنيخ ونحو ذلك 

الحيات كما ذكرنا تقتل في الحال فوراً في الحل والحرم لأنها خبيثة ضارة ، هذا إذا كانت , إنفسكم إن الله كان بكم رحيماً { 

 أما لو كانت في العمران تؤذن ثلاث أيام . في الخلاء ، 

فهي تقتل في الحال فوراً سواء كانت في الحل أو في الحرم لأنها خبيثة ضارة ، إلا أن الحية تؤذن وتنذر إذا كانت في 

 العمران ثلاث أيام أو ثلاث مرات في يوم واحد ثم إن بدت قتلها لأنها شيطان في صورة حية . 

اليوم ، أو لا أراك بعد هذه المرة " عن عبد الله   لها : " أحرج عليك بالله أن تخرجي أو لا أراك بعد وصفة الإنذار أن يقول

رضي الله عنه قال : بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في غار بمنى إذ نزل عليه } والمرسلات { وإنه 

علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) اقتلوها ( فابتدرناها ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت 

 فذهبت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) وقيت شركم كما وقيتم شرها ( متفق عليه . 

لموا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) إن في المدينة نفراً من الجن قد أس

 فمن رأى شيئاً من هذه العوامر فليأذنه ثلاثاً فإن بدى له بعد فليقتله فإنه شيطان ( 

العوامر هي الحيات التي تكون داخل البيوت أما تلخيص لما ذكرناه من المحرمات من الحيوانات والطيور فما هو ضابط 

 المحرم من الحيوانات أو الطيور ؟ 

أو نص على جنسه ككل ذي ناب من السباع , لى خبثه كالحمار الأهلي والخنزير ضابط المحرم هو كل ما نص الشرع ع

 وكل ذي مخلب من الطير أو كان خبثه معروفاً كالفأرة والحشرات أو كان خثبه عارضاً كالجلالة التي تتغذى بالنجاسة 

 والنمل والنحل ونحوها  أو أمر الشارع بقتله كالحية والعقرب أو نهى الشارع عن قتله كالهدهد والصرد والضفدع
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أو كان متولداً بين حلال وحرام كالبغل فهو من أنثى خيل نزل عليها , أو كان معروفاً بأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب 

أو لم ياذن الشرع في تناوله كالمغصوب والمسروق ,أو كان ميتة أو فسقاً أهل لغير الله به أو لم يذكر اسم الله عليه ,حمار 

 وسبق ذكر الأدلة أكثر من مرة . ,ما ونحوه

 كل حيوان حلال الأكل فهو طاهر وكل حيوان محرم الأكل فهو نجس يستثنى من ذلك ثلاثة : 

وما لا نفس له سائلة كالحشرات إلا ما تولد من النجاسات فهو نجس حياً وميتاً , الآدمي : فهو طاهر حياً وميتاً 

 كالهرة والحمار .  كالصراصير ونحوها وما يشق التحرز منه

 ويستثنى من ذلك الكلب نفصل قليلاً في حكم الجلالة : 

الجلالة هي الحيوان التي أكثر أكله العذرة والنجاسات سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم فالتحريم هنا عارض بدليل أنها 

لتي أكثر أو أغلب أكله العذرة والنجاسات إذا حبست وأطعمت طعاماً طاهراً فإنه تذهب عنها هذه النجاسة فالجلالة هي ا

 سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو الحمام أو غيرها حتى يتغير ريحها . 

ورد النهي عن أكل لحمها وشرب لبنها وركوبها بلا حائل وأكل بيضها فإذا حبست بعيداً عن العذرة وعلفت الطاهر زمناً 

وزال اسم الجلالة عنها حلت وجاز أكله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله فطاب لحمها وزالت رائحتها 

صلى الله عليه وسلم   عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة لأنه متولد منها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله

صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن   الله عن أكل الجلالة وألبانها وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : نهى رسول

 يركب عليها هذا فيما يتعلق بالحرام من الحيوانات . 

 أما المحرم من الأطعمة النباتية فنوعان : 

 والنباتات الخبيثة الضارة .                                     المسكرات والمخدرات

ل أو تخديرة أو تفتير البدن أو ترقيده فهو محرم قليلاً كان أو كثيراً سواء كان من فكل طعام أو شراب تسبب في ذهاب العق

 الطعام أو غيره من المواد . 

والمخدرات مواد نباتية أو كيماوية تؤثر على العقل والبدن وتصيب الجسم بالفتور والخمول وتشل نشاطه وتغطي عقل 

يار النفسي والضعف البدني والخلل العقلي والإفلاس المالي والمرض الإنسان كالخمر وتعاطي المخدرات يؤدي إلى الانه

 لهذا يحرم تعاطي المسكرات والمخدرات أكلها وتنارلها وترويجها وبيعها وشراؤها وزراعتها وتسويقها ، الجسدي والعقلي 

} إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض   فيحق للأمة أن تعامل تجار المخدرات معاملة المحاربين

فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة 
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مة من أخطر الجرائم ، يكفي أن الآن في الحروب تستعمل المخدرات كسلاح [ لأن هذه الجري22عذاب عظيم { ]المائدة/

 وتهرب مجاناً لتحطم شباب الأمة . 

يقول صلى الله عليه وسلم : ) كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم 

 يشربها في الآخرة ( متفق عليه . 

 .طبيعي كالحشيش والنبأ والأفيون والقات ونحوها  المخدرات منها ما هو

بمناسبة ذكر الحشيش : كان أحد زملائي وهو في مقام أستاذ لي في الطب وكان في هولندا فرجع يقول أن في المقاهي أن 

الحشيش مباح ولكي يضمنون جودته وألا يكون مغشوشاً فيقدمون عشرة أنواع من الحشيش وعند انصرافه يعطون له 

 ر كي يزرع الحشيش في البيت !! ، فالجنون فنون . بذو

هناك أيضاً المخدرات المصنعة تعالج بطريقة معينة حتى تصبح أشد تركيزاً وأقوى تأثيراً وتدميراً كالهروين والمورفين  

 والكوكاين . 

هناك عقاقير مصنعة من مواد كيماوية لها نفس تأثير المواد المخدرة فتكون حبوب أو كبسولات نسأل الله العافية لجميع 

 المسلمين من كل شر وبلاء . 

طبعاً المخدرات بجميع أنواعها وأصنافها محرمة فيحرم تعاطيها بأي وجه من الوجوه لضررها البالغ الجسيم على الجسم 

يترتب عليها من آثار سيئة ومفاسد أشد من آثار المسكرات من إضاعة الأوقات والأموال ومن إثارة العداوة  والعقل ، ولما

، وما تسببه من كثير من الأمراض النفسية والصحية العقلية ، ولما تؤدي   والبغضاء ومن الصد عن ذكر الله وعن الصلاة

لفساد والسرقات والوقوع في الجريمة وتعطيل المصالح وإضاعة إليه من التهاون والتكاسل والعبادات وما تسببه من ا

 الأهل والأولاد وإضاعة النفس والدين العقل والعرض والمال والوقت والدنيا والآخرة . 

} يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم   يقول الله تعالى

نما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل إ  تفلحون

   [91أنتم منتهون { ]المائدة/

أما النباتات الضارة : فكل نبات ضار خبيث سام فهو حرام لا يجوز أكله ولا تناوله ولا زراعته ولا التجارة فيه ، ومن 

 بغ الذي تصنع منه السجائر وكذا القات وما أدراك ما القات . أشهر أمثلة ذلك الت

أما الأطعمة الجامدة يحرم منها السموم المستخرجة من الجمادات أو السموم الكيماوية وأيضاً أي نوع من الأشياء الضارة 

 فهذا لا يجوز أكله 
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 أما الأطعمة السائلة فأشهرها طبعاً الخمر فهو محرم كما هو معلوم . 

ك عبارة نكررها دائماً وهي الوقاية خير من العلاج وفي الإدمان نقول الوقاية هي العلاج فالإدمان مثل الطيار الذي هنا

يقود في معركة حربية وأصابتها قذيفة أرضية أو جوية فانفجرت الطائرة فهل هناك أمل أن ينجوا الطيار ؟ الأمل الوحيد 

 لنسبة للمدمن هو التدين ولا يوجد شيء آخر . هو أن ينزل بالبراشوت ، وهذا البراشوت با

وأنا حضرت جلسة للطب النفسي وكانوا يتكلمون عن الإدمان ـ هم إن شاء الله يسامحونني لأني سأفشي سرهم ولكن 

لمصلحة المسلمين ـ فكانوا يقولون أن ما نفعله هذا نصب ، وهل الأموال التي نأخذها من المدمنين حلال أم حرام ؟ 

أقوالهم فبعضهم قال أنا أولى من تاجر الهروين والثاني قال لو أن الولد أتى وأراد أن يعالج فإذا كان الولد ليس  فاختلفت

عنده إرادة للتغير أو العلاج فحرام تأخذ منه مال أما لو أنه ينوي العلاج فالأموال تصير حلالاً ، فالعلاج عبارة عن تطهير 

سم ولكن يبقى تطهير النفس فيحدث له التشوف إلى هذه المادة ، فهناك اعتماد نفسي الجسم من المواد المخدرة فيطهر الج

وطالما أن النفس لم تتغير ففي الغالب يعود في دوامة الانتكاسات ، فالبتجربة والواقع ندر من ينقذ من الإدمان إلا بالإيمان 

س هداهم الله يتكلمون في علاج النفس وهم يجهلون ما والالتزام وبجانب التزام الطرق العلمية في العلاج فأطباء علم النف

هي النفس ويزدادون جهلاً بعد جهل ، لدرجة من شدة الإحراج أن كلمة سيكولجي متكونة من سيكاي وهي النفس وأولجي 

خذ من وهي العلم " علم النفس " فهم احتروا في ذلك فالكل يقول علم النفس ويتكلمون كلام الفلاسفة ويرفضون تماماً الأ

الدين أو الوحي أو الأخذ من خالق النفس } ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير { } ونفس وما سواها فألهمها فجورها 

وتقواها { فالكبر والجهل في هذه العلوم التي تنفصل عن الخالق سبحانه وتعالى ، فمن كثرة ما جاءهم من الفشل الذريع في 

ه العلوم السلوكية ، وهذا حتى يهربون من النفس لأن النفس حقيقة وهم ينكرون الغيب معالجة النفس غيروا الإسم فسمو

وليسوا على استعداد أن يتكلموا في شيء لم يلسموه بأيديهم وهي الروح أو النفس فهربوا من كلمة سيكلوجي وجعلوها 

ذا العلم وحاجته إلى الأسلمة ، مع العلوم السلوكية حتى يخرجون من الحرج سيكون لنا وقفة إن شاء الله عن خطورة ه

 ملاحظة أن هناك أشياء غير قابلة للأسلمة وغير قابلة أن نتصالح معها وهي كفريات . 

ولكن هو علم له جزء كبير يتوافق مع الإسلام ومفيد جداً وخصوصاً ما يرجع إلى البحوث التجريبية فهي تتوافق غالباً مع 

فلسلفة كاذبة وهي ما يسمونه النظريات الغير قائمة على براهين ، فهي نظريات ليست الإسلام ، أما العلوم القائمة على 

 قائمة على أدلة .

فهؤلا الناس التي في الغرب معذورين نسبياً لأنه لم يصلهم الوحي ، فما عذر من امتن الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة 

 الوحي الإلهي ثم يغوصون في وحل هذه العلوم الشركية . 

ناك أقسام للأطعمة المختلطة بمحرم ، فكما قلنا أن الحيوان المتولد من حيوان مكأول وآخر غير مأكول كالبغل الذي يتولد ه

من تزاوج حمار مع خيل سواء كان التلقيح طبيعي أو صناعي فما يتولد بينهما حرام كذلك الطعام المباح الذي أضيف إليه 

 محرم فتحرم بسبب ذلك .
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ده محل في نيويورك فكان يحكي عن الزبائن الأمريكان فكانوا قبل أن يذبح الداجة يأخذها لمكان الذبح كان معي أخ عن

ويجعلونه يسقيها خمراً حتى تتشبع بالخمر ثم يذبحها بعد ذلك ليأكلها وقد تشربت هذا الحارم ، فهذا أيضاً يعتبر حلال ولكنه 

 اختلط بحرام فنتج ما لا يجوز أكله . 

مفصل على بعض الأطعمة كالألبان والجيلاتين وبعض الأغزية السائلة أو الجامدة ، ولكننا لأننا نحتاج إلى  وهناك كلام

 عدم الإطالة ولكي نستوعب ما تبقى من هذا لقضية نتجاوز عنها الآن . 

طعام ولم يجد  متى يباح أكل المحرم ؟ من اضطر لأكل طعام محرم غير السم حل له ما يسد رمقه إذا اضطر الإنسان إلى

 إلا طعام غيره ولكن غيره ليس مضطراً مثله ؟ 

ففي هذه الحالة يجوز له الأكل منه ولو بغير إذنه فيأكل بقدر ما يسد جوعه ويدفع عنه الموت ، فإن كان صاحب الطعام 

كما يجب على أيضاً مضطراً إليه فهو أولى به من غيره . ويجب على مالك الطعام أن يطعم المضطر إنقاذاً لحياته 

 المضطر تعويض صاحب الطعام بثمنه متى تيسر له إن طلبه منه . 

حالات الضرورة أو الحاجة في الطعام مثل الأكل من ثمار البساتين كأن يكون شخص مر ببستان وهو محتاج للطعام ، فلا 

يستأذنه أكل منه بلا إذن لأنه نقول أنه مضطر ولكن نقول أنه جوعان فله أن يستأذن ويأكل بقدر حاجته فإن لم يجد من 

 مضطر وعليه أن يدفع قيمة ما أكل يقول صلى الله عليه وسلم : ) من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ منه خبنة ( 

وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال : )من أصاب 

خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه  بفيه من ذي حاجة غير متخذ

 شيئاً عبد أن يؤيه .. فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ( 

وقال صلى الله عليه وسلم ) إذا أتيت على راعي إبل فناد : يا راعي الإبل ثلاثاً فإن أجابك وإلا فاحلب واشرب من غير أن 

( ولا يا أخذ معه ، ولكن يأخذ بقدر   تيت على صاحب بستان فناد يا صاحب الحائط ثلاثاً فإن أجابك وإلا فكلتفسد ، وإذا أ

 حاجته ويمضي ، فلا يحمل في غير معدته . 

إذا مر المضطر بزرع فله الأكل منه بإذن صاحبه فإن لم يوجد أكل منه بلا إذن ويضمن لصحابه قيمة ما أكل وكذلك حال 

ر ، فيجوز للمحتاج أن يحلب ويشرب من ماشية الغير بإذنه فإن لم يوجد حلب وشرب ما يحفظه من الهلاك ولا ماشية الغي

 يحمل معه منه شيئاً . 

قال صلى الله عليه وسلم : ) لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزائنه فينتقل طعامه 

، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يلحبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ( هناك حالات تحرم فيها بعض الأطعمة 

 ا التي ذكرناها من قبل كذلك الجلالة عرض لها النجاسة فهي حرام . المباحة كما ذكرنا مثل الميتة بأنواعه
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ومن تلك الأنواع السمك إذا كان يتغذى من ماء المجاري للأسف الشديد وهنا في بعض الأماكن مزارع سمكية تتغذى على 

لحق الله تعالى الصرف الصحي والطاهر الذي خالطته نجاسة وكما قلنا ماء أو لبن خالطته نجاسة وما كان محرماً 

كالزكوات والكفارات ، فهنا تحل للفقراء وتحرم على الأغنياء كذلك ما أخذ بطريق المحرم كالمغصوب والمسروق 

والمأخوذ عن طريق الرشوة والميسر أو معاملات محرمة كالربا والغش ونحو ذلك أي شيء مملوك للآخرين لم يأذنوا 

مسلم إلا بطيبة من نفسه إذا اشتبه الحلال بالحرام مع العجز عن تمييز الحلال بتناوله يحرم أكله لأنه لا يحل مال امرء 

 منهما كأن يشبه ميتة بمذكاه وعصير بخمر أو ماء طهور بنجس فيحرم الجميع . 

 هنا أيضاً مناقشة للطعام من أكل الكفار : فطبعاً الأشربة المحرمة كالخمر والسم والمخدرات والدم . 

 ة في مواضع أخرى تصيلاً كبيراً لكننا أردنا أن نحاول استعياب ما له علاقة مباشرة بموضوع الأطعمة فهذه الأشياء مفصل

 .وإن شاء الله تعالى في المرة القادمة نتناول آداب الطعام ثم أحكام الصيد والذبائح 

 أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك الله ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت

 تفريغ

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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 تابع كتاب الأطعمة

 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لاسيما عبده المصطفى وآله المستكملين شرفا أما بعد ،،، 

 الليلة إن شاء الله تعالى نتناول أحكام الذبائح والصد ، والمرة القادمة إن شاء الله كتاب القضاء والبينات

استشكل بعض الإخوة المرة الماضي في إباحة اكل الضبع ، وتعرفون أن الكتاب مبني على الاختصار وبالتالي لا يفصل 

 في كثير من القضايا وإنما يذكر المصنف ما ترجح لديه . 

به الضبع  أما قضية حكم أكل الضبع فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين وسبب الاختلاف : هل المدى الذي يدخل

 في عموم لفظ السباع المنهي عن أكلها فهل هو نهي عن السباع عموماً أو النهي خاص بالسباع العادية ؟ 

 فهناك ثلاث مذاهب في هذه المسألة : 

 المذهب الأول : إباحة أكل الضبع

 المذهب الثاني : حرمة أكل الضبع

 المذهب الثالث : كراهة أكل الضبع

باحة أكل الضبع فهو مذهب الشافعي وأحمد وهو اختيار الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله أما المذهب الأول وهو إ

استدلوا بحديث عبد الرحمن بن أبي عمار قال : قلت لجابر الضبع أصيد هي ؟ قال : نعم ، قلت آكلها ؟ قال : نعم ، ,تعالى 

 ذا الحديث أخرجه الخمسة . قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . وه

استدلوا أيضاً بأن العرب تستطيبه وتمدحه ، قال الشافي : ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير 

 نكير . 

نوقش هذا الاستدلال بأن حديث عبد الرحمن ابن أبي عمار تفرد بروايته وقال ابن عبد البر رحمه الله : وقد روي النهي 

وروى ذلك جماعة من الأئمة الثقات الأثبات ومحال أن يعارضوا بمثل , عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة 

 بت سنده . حديث أبن أبي عمار وقال ابن العربي : لم يث

قالوا أيضاً : لو سلمنا ثبوته ـ حديث عبد الرحمن ابن أبي عمار ـ ففي هذه المسألة يكون قد اجتمع حاظر ومبيح ، فيقدم 

 إذن هذا فيما يتعلق بالمذهب الأول مناقشة دليليه . ،الحاظر احتياطاً فإذا اجتمع حاظر ومبيح فيترجح جانب الحظر احتياطاً 
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مة أكل الضبع ، وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد ، ودليلهم أحاديث خزيمة بن جزء قال : المذهب الثالث : حر

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال : ) أويأكل الضبع أحد ( ، والدليل الثاني أن الضبع لها ناب فتدخل 

 فهذه أدلة من ذهب إلى حرمة أكل الضبع .   سباع .في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من ال

أما قضية أن الضبع  ,ونوقش هذا الاستدلال بأن حديث خزيمة ضعيف . قال عنه الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي 

تدخل في لها ناب ، فقالوا أن الضبع ليس لها ناب قال ابن غسلان : وسمعت من يذكر أن أسنانها عظم واحد ، فعلى هذا لا 

 عموم النهي . 

المذهب الثالث : كراهة أكل الضبع وهو مذهب المالكية حيث دلت النصوص الصريحة أن الضبع مما يجوز أكله ولم تثبت 

 الروايات المحرمة لأكلها إلا أن خبث طباعه وسوء معطمه تجعله مما يكره تناوله .

 تفصيل . هذا لأن بعض الأخوة استشكل قضية الضبع فلابد من بيان ال

 الباب التالي : باب أحكام الذبائح

 المسألة الأولى : معنى الذبائح وتعريف الذبائح 

 الذبائح لغة : هو جمع ذبيحة 

 الذبيحة شرعا : هي الحيوان التي تمت تزكيته على وجه شرعي . 

ل المقدور عليه بقطع حلقومه ومريئه والتذكية هي ذبح أو نحر الحيوان البري المأكو ,وفي هذا الباب كلمة الذكاة أو التذكية 

 والعقر معناه الجرح . ، ، أو عقر الممتنع غير المقدور عليه منها 

 الحكمة من مشروعية الذكاة أن الذكاة تطيب الذبيحة وتطهرها تطهيراً حسياً وتطهيراً معنوياً : 

ن الميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات أما التطهير الحسي : فبإخراج الدم الفاسد الذي يضر الإنسان إذا أكله ، لأ

 والفضلات والدم الخبيث فيها . 

والذكاة تطهر الحيوان من ذلك كله ، خاصة أن عملية الذبح تنبه عضلات الذبيحة بحيث تضطرب وتنتفض بشدة لأن هذه 

 العملية مفيدة جداً في طرد الدم خارج الأوعية الدموية ، فهذا تطهير حسي وهو أن يزال الدم من داخل جسم الذبيحة . 

فالذكاة تطهر الحيوان من ذلك كله ، ويتميز ، سم الله سبحانه وتعالى عليها الأمر الثاني وهو التطهير المعنوي بأن يذكر ا

 حلال اللحم من حرامه بذكاته وذكر اسم الله عليه . 



849 
 

والحيوان إذا سال دمه طهر لحمه وطاب لأنه يجف ويتخلص من الرطوبات والزكاة ،وهذا تطهير معنوي يطرد الشيطان 

 المسفوح الذي يضر الإنسان لأنه مباءة الجراثيم الضارة . تفصل الدم عن اللحم وتطهره من الدم 

 أنواع التذكية :  

حيث أن الذبح يراد به الحيوان الذي تمت تذكيته على الوجه الشرعي ، فإنه من المناسب بيان أنواع التذكية التي تبيح أكل 

 :الحيوان وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام كم يتضح من التعريف السالف للتذكية 

 أولاً الذبح : الذبح هو قطع الحلق من الحيوان بشروط

 ثانياً : النحر

 ثالثاً : العقر .

 يمكن بطريقة أخرى نقسم الذكاة او التذكية إلى قسمين : 

 وذكاة اضطرارية                                            ذكاة اختيارية 

 الذبح ،والنحر   الذكاة الاختيارية نوعان :

 يكون بذبح ما يجوز أكله من الحيوانات والطيور والغنم والبقر والدجاج والحمام ونحوها .  والذبح

وهذه التذكية هي المسنونة للإبل لقوله تعالى } فصل لربك وانحر { , أما النحر : فهو قطع لبة الحيوان أي أسفل العنق 

 نق بآلة حادة كالرمح والسكين أو نحوهما . فالنحر يكون في الإبل وما أشبهها بأن يطعن في اللبة من أسفل الع

ثالثاً : العقر ، وهذا هو الذكاة الاضطرارية وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه من الصيد والأنعام بجرحه في غير الحلق 

لم : ) ما واللبة لحديث رافع رضي الله عنه قال : ند بعير فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وس

إذن الذكاة الاضطرارية تكون بعقر الحيوان إذا امتنع ولم يقدر عليه لهيجانه أو شروده أو , ند عليك فاصنعوا به هكذا ( 

 وقوعه في حفرة أو ماء أو نحو ذلك . 

أو والعقر هو جرح الحيوان جرحاً يؤدي إلى خروج روحه كأن يرميه بسهم أو رصاصة أو آلة حادة في رأسه أو ظهره 

 بطنه أو غير ذلك مما أنهر الدم . 

ولا يجوز عقر الحيوان إلا عند العجز عن ذبحه أو نحره كالجمل الشارد ونحوه وإذا ذبح الإنسان ما ينحر أو نحر ما يذبح 

 صح وجاز أكله . 
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 لكن الحيوانات كما ذكرنا هي ثلاثة أقسام : 

وقسم يمكن أن يذبح ويمكن أن ينحر وهي الأبقار  ,وهو الجمل وقسم له موضع نحر فقط , قسم له موضع ذبح فقط كالشياة 

 ونحو ذلك . 

حكم تذكية الحيوان المقدور عليه أنها لازمة لا يحل شيء من الحيوان المذكور بدونها وذلك بلا خلاف بين أهل العلم ، 

 يعيش إلا في الماء فيحل بدون ذكاة لقوله تعالى } حرمت عليكم الميتة { وغير المذكى ميتة إلا السمك والجراد ، وكل ما لا

 كما مضى بيانه في الأطعمة . 

: وسميت مدى   وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غداً وليست معنا مدى " السكين

 عليه وسلم : ) اعجل ، ما لأنها تحدد مدى أجل الحيوان ، وسميت سكين لأنه تسكنه بعد أن تفيض روحه " فقال صلى الله

أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ( وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم : ) إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا ( متفق عليه . 

معقولة يدها اليسرى بأن يطعنها بمحدد من رمح أو سكين في لبتها وهي الوهدة التي بين أسفل والسنة نحر الإبل قائمة 

 العنق والصدر . 

 والظرافة مثل الجمل في النحر ، وكل ما طال عنقه بهذه الطريقة . 

وتذبح البقر والغنم وأمثالها بسكين من أعلى الرقبة مع الحلق من جهة الرأس مضجعة على جانبها الإيسر وذكاة الجنين 

 ذكاة أمه . فإن خرج حياً لم يحل أكله إلا بذبحه . 

فلو ذبحنا بقرة أو نحوها ثم فتحت بطنها فوجد فيها الجنين ليس حياً ، فما دامت أمه ذكيت فهو تابع لأمه فيؤكل ولا يحتاج 

إلى ذبح ، ولكن لو فتحت بطن أمه ووجد حياً فلابد من تذكيته ، ولكن الأصل أن ذكاه الجنين ذكاة أمه ، ولكن إذا خرج 

ة الطيور بذبحها بقطع أعلى الرقبة من جهة الرأس وذكاة الصيد والحيوان المتوحش وذكا، حياً لم يحل أكله إلا بذبحه 

والحيوان الشارد برميه وجرحه في أي موضع من جسمه ، لأنه يكون غير مستأنس كالحمار الوحشي فيكون الذكاة برميه 

 أو بإصابته في أي موضع من جسمه . 

أما الحيوان الذي لا يباح أكله كالسباع وكل ذي مخلب من ، الغنم ونحوها والذكاة الشرعية تحل الحيوان الذي أبيح أكله ك

فالذكاة لا تحل إلا  الطير والخنزير ونحو ذلك من المحرم اكله فهذه لا تعمل فيها الذكاة فالتذكية لابد أن تكون فيما يحل أكله

 ما أحل الشرع أكله من حيوان أو من طير . 

إلا في الماء فأكله حلال بلا ذكاة سواء مات بنفسه أو بصيد أو انحصر عنه الماء ، ولكن والحيوان المائي الذي لا يعيش 

} أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر  أكله لخبثه وضرره إذا مات وانتفخ وتعفن فيحرم
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حديث أبي هريرة : )هو الطهور ماؤه الحل ميته  [ وتعرفون89ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون { ]المائدة/

أما الحيوان البرمائي الذي يعيش في البر وفي الماء معاً فهذا لا يحل أكله كالضفدع والسلحفاة والحية والتمساح وكلب   (

 الماء ونحوها لأنها من الخبائث وذوات السموم .

 المسألة الثانية : شروط صحة الذبح 

 أقسام ثلاثة :  تنقسم هذه الشروط إلى

 شروط تتلعق بالذابح ، وشروط تتعلق بالمذبوح ، وشروط تتعلق بآلة الذبح .

 الشروط المتعلقة بالذابح : 

ه أولاً : أهلية الذابح بأن يكون الذابح عاقلاً مميزاً سواء أكان ذكراً أو أنثى مسلماً أم كتابياً ، قال تعالى } إلا ما ذكيتم { وهذ

مسلم لأن الخطاب للمسلمين ، وقال تعالى } وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم { هذه الآية في ذبيحة الآية في ذبيحة ال

الكتابي ، قال ابن عباس : طعامهم هو ذبائحهم وأما سائر الكفار من غير أهل الكتاب وكذا المجنون السكران والصبي غير 

 المميز لا تحل ذبائحهم . 

الله عزوجل أو على غير اسمه ، فلو ذبح لصنم أو لمسلم أو لنبي لم تحل لقوله تعالى عند ذكر  الشرط الثاني : ألا يذبح لغير

المحرم من الأطعمة } وما أهل لغير الله به { فالذبح عبادة ونسك كالسجود ، فهل يصلح الإنسان أن يسجد لولي أو نبي أو 

 أو بقرة أو جاموسة أو نحو ذلك .  ملك ؟! ، فالذي يذبح لغير الله فلا يحل أكله حتى لو كانت شاة

فإذن من شروط الذابح ألا يذبح لغير الله عز وجل } وما أهل لغير الله به { فما يفعله بعض الناس للبدوي وعندهم ما يسمى 

 بعجل البدوي وهذا العجل لا يقربه أحد ويذبح للبدوي ، أو ينذر شخص لغير الله فهذا لا يجوز أكله حتى لو ذبح لأنه أهل

   به لغير الله .

ولا الكلام لا يحزن أحد ولا يعترض عليه أحد ، فنحن نقول قولوا لا إله إلا الله ونقول اذبحوا لله ، فهل هذا ينكر؟!! ، بل 

 هذا هو التوحيد وهذا هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا من الدين وما عدا ذلك شرك أكبر . 

هذان الشرطان في الذابح حلت ذبيحته ، لا فرق في الذابح بين أن يكون رجلاً أو امرأة كبيراً أو صغيراً حراً أو فإذا توفر 

 عبداً . 

 الشروط المتعلقة بالمذبوح : 

أهم الشروط وأوضحها على الإطلاق أن يكون المذبوح مما يحل أكله أول الشروط : أن يقطع من الحيوان الحلقوم 

 ان . والمريء والودج
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 الحلقوم هو مجرى النفس والمريء هو مجرى الطعام والودجان هما العرقان المتقابلان المحيطان بالحلقوم . 

ما هو ترتيبهم ؟ الحلقوم ومن خلفه المريء ، أما العرقان المتقابلان المحيطان بالحلقوم في الجانبين لحديث بن خديج 

ليه وسلم : ) ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر ( ما رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله ع

 عدا ما ذبح بالسن أو الظفر ، فهذا شرط في الآلة نفسها . 

فقد اشترط في الذبح أن يسيل الدم ، والذبح بقطع الأشياء المشار إليها من الحيوان ، وفي هذا المحل أسرع في إسالة دمه 

أطيب للحم وأخف وأيسر على الحيوان ، وما أصابه سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية وزهوق روحه فيكون 

والنطيحة وما أكل الذبح وكذا المريضة وما وقع في شبكة أو أنقذه من مهلكة إذا أدركه وفيه حياة مستقرة ، وتعرف الحياة 

نه فإذا أدركته وذكيته في هذه الحالة فهو حلال ، المستقرة ببعض العلامات كأن تجده يحرك يده أو رجله أو تطرف عي

ولذلك بعد أن ذكر الله هذه الأنواع كلها قال } إلا ما ذكيتم { يعني ما أدركتموه قبل أن يموت ، فلو أدركته نزل منه الدم بعد 

 أن ظهر علامة من علامات الحياة المستقرة حينئذ يمكن أن تدركه فتذبحه فيحل . 

ذبحه في المحل المذكور لعدم التمكن منه وهي الذكاة الاضطرارية كالصيد ، فهناك حيوانات إذا رأت وأما عن ما عجز ل

الإنسان تهرب منه فكيف يذبحها وهو لم يتمكن منه ؟ ، فتصبها بالسهم في أي موضع ، لأننا لا نقدر عليها ولا نتمكن من 

يقول : وأما عجز عن ذبحه في المحل المذكور  ر مستأنسة ذبحها ، فإذا عجزنا عن ذبحها كالصيد والنعم المتوحشة الغي

لعدم التمكن منه كالصيد والنعم والمتوحشة والواقع في بئر ونحو ذلك ، فذكاته برجحه في أي موضع من بدنه ، فيكون ذلك 

وسلم :  ذكاة له لحديث رافع بن خديج المتقدم في البعير الذي ند وشرد فأصابه رجل بسهم فأوقفه فقال النبي صلى الله عليه

 ) ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا ( 

الشرط الثاني من الشروط المتعلقة بالمذبوح : أن يذكر اسم الله عند الذبح ، فالذابح يذكر اسم الله عليه الذبيحة لقوله تعالى } 

لدم ولكن مع خروج فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين { لأن الذي يطهر ويذكي الذبيحة ليس فقط خروج ا

 الدم ذكر اسم الله يطيبها ويطهرها . 

 فمن الشروط أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح لقوله تعالى } ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق { 

هذا هو  إذا ذبح رجل أخرس هل يصح ؟ يصح ويشير إلى السماء ، لأن هذه الإشارة تقوم مقام قوله باسم الله ، لأن

 المستطاع بالنسبة له ، فهذه الإشارة تدل على أنه يقصد بهذه الذبيحة تسمية الذي في السماء . 

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية : ) أين الله ( اشارت بيدها وقالت في السماء ، قال : ) من أنا ؟ ( قالت : أنت 

 مقام النطق . فمن الممكن أن إشارة الأخرس تقوم  رسول الله 
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يسن أن يكبر مع التسمية لما روي عنه صلى الله عليه وسلم في الأضحية أنه لما ذبحها سمى وكبر ، وفي رواية : ) كان 

 يقول باسم الله ، الله أكبر ( هل ممكن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ؟ 

لا ، لأن المقام هنا لا يتناسب مع ذكر الرحمة فصحيح التسمة مختلفة ، ففي الأكل هناك خلاف بين الفقهاء رغم أن الثابت 

 في السنة أن يقول " بسم الله " 

وبعض الفقهاء كالإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا : يستحب ويفضل أن يزيد ويكمل ويقول " بسم الله 

 والراجح طبعاً الاقتصار على السنة .  لرحمن الرحيم " ا

ولكن في الذبح لا يوجد خلاف لأن المقام لا يناسب ذكر الرحمة ، وهذا ذبح مثل } براءة من الله ورسوله { فناسب ألا 

ولكن  م الله يوجد البسملة أيضاً في أول سورة التوبة ولكن لو سمى تسمية كاملة ما تؤثر وليس فيها حرج لأنها على اس

 فكان يقول : ) بسم الله ، والله أكبر( نحن نتكلم على الثابت في السنة 

 أما الشروط المتلقة بآلة الذبح : 

أن تكون الآلة مما يجرح بحده ، فتكون آلة حادة تجرح وتسيل الدم ، سواء كانت من حديد أو نحاس أو حجر أو غير ذلك 

ن والظفر لحديث رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) ما مما يقطع الحلقوم وينهر الدم عدا الس

 أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر ( 

 ويدخل في حكم السن والظفر في المنع سائر أنواع العظام سواء كانت من آدمي أم غيره . 

 وسأحدثكم عن ذلك ( يعن لماذا استثنى السن والظفر . سبب المنع من ذلك ما جاء في الحديث وتمامه : ) 

أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة فقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) أما السن فعظم ( وكأنه قد سبق منه النهي 

لدم ، وقد نهى النبي عن الذبح بالعظم ، وكأنه يقول وقد نهيتكم عن الذبح بعظم يقول : وأما الذبح بالعظام فلأنها تنجس با

صلى الله عليه وسلم عن تنجيسها لأنها زاد إخواننا من الجن ) أما الظفر فمدى الحبشة ( ، كأنه يقول أما الظفر فمدى 

الحبشة وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بالكفار وعلله ابن الصلاح بأن فيه تعريباً للحيوان ولا يحصل به إلا الخنق الذي 

 بح . ليس على صفة الذ

 للذبح آداب ينبغي للذابح التقيد بها وهي : 

أولاً : أن يحد الذابح شفرته ، لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) إن الله كتب 

 وليرح ذبيحته ( الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته 

 .   ثانياً : أن يضجح الدابة على جنبها الأيسر ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح لتستريح بتحريكها
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الحقيقة هي لا لتستريح بل هو نوع من الانعكاسات العصبية تعطي لها فرصة لكي تقبض العضلات بشدة لأنه يساعد في 

 ية . طرد الدم من خلال الثقب في الأوعية الدمو

لحديث شداد بن أوس المتقدم قبل قليل ، ولحديث أبي الخير أن رجلاً من الأنصار حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 أنه أضجع ضحيته ليذبحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل : ) أعني على ضحيتي ( فاعانه . 

 . يعني تقف على ثلاث ولكن الركبة اليسرى تكون مربوطة.  ثانياً : نحر الإبل قائمة معقولة ركبتها اليسرى

والنحر : الطعن بمحدد في اللبة ، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ، لقوله تعالى } فاذكروا اسم الله عليه صواف 

ثها قياماً مقيدة سنة محمد ومر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ بدنته لينحرها فقال : ابع,  { أي قياماً من ثلاث 

 صلى الله عليه وآله وسلم . 

رابعاً : ذبح سائر الحيوان غير الإبل ، لقوله تعالى } إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة { ولحديث أنس رضي الله عنه أن النبي 

 صلى الله عليه وسلم ذبح الكبشين الذين ضحى بهما . 

 إذن يسن لمن أراد ذبح الحيوان : 

سكين ، والذبح بسرعة حتى يكون أسرع في خروج الروح ، ويبغي الرفق بالحيوان المراد ذبحه وقطع الحلقوم سن ال

والمريء والودجين ليكون أسرع لخروج الدم واروح ويسن توجيه الذبيحة إلى القبلة عند ذبحها ، ووضع الذبيحة على 

 وإمساك رأسها باليسار .  جنبها الأيسر لأنها أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين

وضع رجله اليمنى على عنق الذبيحة ليتمكن مها توجه الذابح والذبيحة نحو القبلة لأن التذكية عبادة ترك الذبيحة ترفص 

بعد الذبح لإراحتها إضافة التكبير بعد التسيمة فيقول " بسم الله والله أكبر " الرفق بالبهيمة ، فلا يضرب بها على الأرض 

} والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير   رها برجلها إلى المذبح لما فيه من الأذى ، يقول الله تعالىولا يج

فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم   فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها { أي سقطت }

رحمة الله تعالى بالإنسان تكريمه ، لأن صلاح بدنه يتم بالتغذي بلحومها [ ، فهذه من مظاهر 39لعلكم تشكرون { ]الحج/

المذكاه ، وبالتالي يتفلسف بعض الملاحدة أحياناً وبعض الجهلة وكأنهم يستدركون على الله سبحانه وتعالى وينفرون من 

ممنوع الذبح وتكون مشكلة كبيرة أكل هذه اللحوم لأنهم يزعمون أن في ذلك قسوة على الحيوانات ، وفي عامة بلاد الغرب 

 جداً لو ثبت أن أحد الناس ذبح ، لأنهم يتصورون أن هذه نوع من الوحشية قاتلهم الله . 

لكن هذا نوع من التسخير ، فكل ما على الأرض مسخر للإنسان ، وهذا من تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان ، فهذه فلسفة 

م أرحم بخلق الله . فالله أباح لنا ذلك نعمة منه علينا وتسخيراً لهذه الكائنات من أجل كاذبة ، لأن الناس الذين يظنون أنه

الإنسان ولذلك قال } كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون { وهم يتكلمون عن الحيوانات وهم من الآدميين أشد توحشاً ، 
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كلمون فقط عن حقوق الحيوان أما الإنسان وكأن فمعاملة المسلمين في بلادهم كما نرى في العراق وفي أفغانستان ، فهم يت

 المسلمون ليسوا من بني الإنسان . 

وأتذكر قصة حكيتها لكم من قبل أن جندي فرنسي أرسل رسالة لصديقه في فرنسا أيام الاحتلال الفرنسي في الجزائر ، 

والاحتلال الفرنسي من أبشع أنواع الاحتلال الذي حصلت في التاريخ كله ففعلوا في الجزائر أشياء تشيب لها الولدان ، 

 ن المجاهدين في الجزائر فقال أن هذا المسلم متوحش لأنه عض يدي . فكان أحدهم يحكي لصحابه أنه كان يذبح مسلم م

والآخر يحاول ذبحه !! فوحشية الغربيين والأوروبيون ليسوا بالصورة أن التي يحاول   فهذا المسلم متوحش لأنه عض يده

لي بمصارعة الثيران الناس أن يظهروها بأن عندهم من الرحمة والرقي وحضارة ، لا ، بل هم وحوش ، وأنظر إلى التس

فهل هذه ليست وحشية أشد من الذبح ؟ وتكون مناظر بشعة جداً فهم يلقون الثيران بالسهام في يوم معين ، هذا في غاية 

 الوحشية فكل ما يدعونه من الشفقة والرحمة عبارة عن دجل للاستهلاك المحلي . 

والتوحيد ، وهو يريد أن يخرجني من الموضوع فقال أنا كنت أتكلم مع واحد أمريكي ذات مرة وكان الكلام في الإسلام 

لاحظت عندكم في مصر شيء بشع جداً وهو كثرة الحيوانات الضالة في الطريق فكل ما يحزنه هذا الموضوع ، وكلما 

كلمته عن التوحيد يخرج من الموضوع ويتكلم في موضوع الكلاب الضالة ويصعب عليه شكلها فيقول أنها مريضة 

 أن عددها كبيرة فلماذا لا تجعلونها في البيوت أو تربونها . وهزيلة و

فطبعاً الإنسان أتى برحمة الحيوانات كما ناقشنا بالتفصيل من قبل في محاضرات مفصلة ، ولكن الإنسان أيضاً لابد أن 

رحمة فمهما حاولت  يرحم ، فكما جعلتم الرفق بالحيوان تكلموا في الرفق بالإنسان ، ولكن مع الإنسان المسلم لا يوجد

أمريكا غسل العار الذي لحقها في العراق لا تستطيع ، لأنه حتى اليوم تكتشف مذابح وجرائم في حق الأبرياء ، وكل فترة 

تتكشف اشياء جديدة ، فآخر شيء اثني عشر شخصاً ضربوهم بالطيران في الشارع ، فالطيار الكذاب أبلغ القيادة وقال أنه 

ل له اضربهم فقتل اثني عشر شخاً مدنياً في العراق ، والصور موجودة وتوضح أنهم أناس كانوا يرى أناس مسلحين فقا

 يمشون في الشارع بدون سلاح . 

فإياكم أن تصدقوا أن الغربيين عندهم رحمة أو مبادئ أو قيم إطلاقاً فلا يعرف الناس الرحمة إلا في دين الإسلام وفي 

 بي صلى الله عليه وسلم } وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين { صلى الله عليه وسلم . رحمة نبي الرحمة الذي قال فيه الن

وعن أنس رضي الله عنه قال : ) ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر 

 . ووضع رجله على قفاحهما (

 

 



849 
 

 المسألة الرابعة : مكروهات الذبح :  

يكره الذبح بآلة كالة أي غير قاطعة ، لأن ذلك تعذيب للحيوان ، لحديث شداد ابن أوس وفيه : ) وليحد أحدكم شرفته وليرح 

( ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم   ذبيحته

ا يحصل في محلات ذبح الدواجن ، فتجد القفص مليء بالدواجن وهم يرون إخوته وهم ، فلا تذبح الدابة وتراها أختها كم

يذبحون ، فهذه قسوة ، والمفروض ان تحجب هذه الحيوانات فلا ترى هذا المنظر ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال : ) 

 أتريد أن تميتها موتتين ؟( 

وهذا هو الرفق بالحيوان يكره كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق  فهي كلما ترى واحد من قبيلتها يذبح تتألم طبعاً ،

روحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ( ، ولقول عمر رضي الله عنه : لا تعجلوا الأنفس أن 

 تزهق . 

 رى عن البهائم ( يكره حد السكن والحيوان يبصره لحديث ابن عمر رضي الله عنه وفيه : ) وأن توا

 أما محرمات الذكاة : 

 يحرم في الذكاة ذبح الحيوان مباح الأكل لغير أكله يعني لو أن واحد يذبح الحيوان للعبث أو اللعب أو إضاعة المال . 

لغير والذبح بالسن أو العظم أو الظفر حبس الحيوان أو ربطه وجعله هدفاً للرماية فيرميه حتى يموت ذبح الحيوان معه قفاة 

 .ضرورة ذكر اسم غير الله عند الذبح 

 أما الأدلة : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحي رابط دجاجة يرميها فمشى إليها ابن 

ل ، فإني عمر رضي الله عنهما حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه وقال : ازجروا غلامكن عن أن يصبر هذا الطير للقت

 سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل . متفق عليه . 

 أما الذابح الذي يمكن أن يقوم بالذبح فلابد فيه من صفتين : 

ى أما القسم الأول : من تحل ذكاته ، وهو المسلم البالغ العاقل والكتابي يهودياً أو نصرانياً سواء كان الذابح ذكراً أو أنث

الذابح التي تحرم ذكاته فهو الكافر من غير اهل الكتاب كالمشرك والوثني والملحد والمرتد والزنديق والمجوسي وكل من 

 لا يدين بدين سماوية ، والمجنون والسكران لأنه لا قصد لهما . 

ل لهم والمحصنات من المؤمنات } اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم ح  قال الله تعالى

والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر 



849 
 

} اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب   [9بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين { ]المائدة/

مكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن حل لكم وطعا

[ 9محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين { ]المائدة/

فسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم وقال تعالى } ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه ل

 إنكم لمشركون { لأن المشركون كانوا يقولون للمسلمين أن ما تذبحونه أنتم يكون حلال وما قتله الله يكون حرام ؟ 

ل العقيم من يناقشون علمنا القرآن الكريم أن نعرض عن مثل هذا الجدل الإبليسي فمن نفس هذا الوحي الشيطاني وهذا الجد

في موضوع أن من الرحمة في الحيوان عدم ذبحها ، ولا يفطنون إلى عملية التسخير ، فنحن نؤمن أن كل ما في الدنيا 

 مسخر ، وهذا من النعم ومن التكريم الذي ينبغي أن يقابله الإنسان بالشكر . 

شخص ميت فله وللميت ثواب تلك الصدقة وإن ذبحه من ذبح حيواناً مأكولاً من بهيمة الأنعام وغيرها وتصدق به عن 

تعظيماً لذلك الميت وتقرباً له فهذا شرك أكبر ولا يحل له ولا لغيره أكله بل هي ميتة قال الله تعالى } حرمت عليكم الميتة 

 . والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به {

 المسألة الخامسة : حكم ذبائح أهل الكتاب . 

أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، لقوله تعالى } وطعام الذين آوتوا الكتاب حل لكم { أي حل لكم أيه المسلمون تحل ذبائح 

، فذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال بإجماع المسلمين ،   ، قال ابن عباس رضي لاله عنهما : طعامهم ذبائحهم

ت ، بخلاف غيرهم من الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة والمرتدين والمجوس لأنهم يعتقدون الذبح لغير الله وتحيرم الميتا

 ، فإنه لا تحل ذبائحهم وكذا المشركون شركاً أكبر من عباد القبور والأضرحة ونحوهم . 

 إذن ذبائح أهل الكتاب لها ثلاث حالات : 

وز له أكلها ومن يعيشون في الغرب خصوصاً في إذا علم المسلم أن الكتابي ذكاها ذكاة شرعية وذكر اسم الله عليها فيج

أمريكا إذا سافروا في رحلات الطيران يكونون حريصون على أكل يسمى " الكوشر " والكوشر أكل يهودي ، واليهود هم 

اً الذين لايزالون إلى اليوم يتشبثون بدقة بشروط التذكية بخلاف النصارى إذا قلنا أنهم نصارى لأن كثيراً منهم صار ملحد

لا دين له ، لكن حتى النصارى يتفلسفون بأن الذبح وحشية فهم أهل كتاب ولكنهم لا يذبحون ، لكن إذا ذبحوا بهذه الشروط 

التي ذكرناها يمكن أكلها كما في هذا الطعام المشهور بـ " الكوشر " وهو طعام يهودي ويكون شروطهم صارمة جداً في 

 عملية التذكية . 

 إذا علم أنه لم يذكر اسم الله عليها فلا يحل له أكلها إن جهل الحال جاز أكلها لأن الأصل حلها فاذكروا اسم الله أنتم وكلوا 

 وإذا علم المسلم أن ذبائح أهل الكتاب ذبحت غير وجه شرعي كالخنق أو الصعق الكهربائي فهي ميتة لا يجوز أكلها . 
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 حالات : اما اللحوم المستوردة فلها ثلاث 

 الأولى : أن نعلم أنها من ذبائح المسلمين أو حتى لو من بلد أهلها أهل كتاب ، فهذه حلال أكلها . 

الثانية : أن نعلم أن هذه اللحوم من ذبائح غير أهل الكتاب كالمشركين والهندوس والمجوس وغيرهم من الكفار ، فهذه 

 أو أهل بها لغير الله . حرام لا يجوز أكلها لأنه لم يذكر اسم الله عليها 

الثالثة : أن لا يعلم هل هي من ذبائح أهل الكتاب أم غيرهم ، فهذه مشتبهة ، والقاعدة الشرعية أنه إذا اشبته مباح بمحرم 

حرما معاً ، أحدهما يحرم بالاصالة والآخر يحرم بالاشتباه . وإذا اجتمع حاظر ومبيح قدم الحاظر لأنه أحوط وأبعد عن 

 الشبهة . 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه : 

إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرء لدينه وعرضه ومن 

 ي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه . والحديث متفق عليه . وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراع

 يجوز أكل الحيوان المباح بشرطين : 

 أولاً : أن يذكى الذكاة الشرعية 

ثانياً : أن يذكر اسم الله عليه عند الذبح سواء كان الذابح مسلم أو كتابي ، ولا تسقط التسمية سهواً أو نسياً لأن التسمية شرط 

 قط بالنسيان . وجودي فلا تس

} فكلوا مما   فإذا اختل أحد الشرطين أو كلاهما لم تحل الذبيحة سواء كان الذابح مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً . يقول تعالى

} ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن   [ وقال تعالى999ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين { ]الأنعام/

[ وفي الحديث : ) ما أنهر الدم 999لشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون { ]الأنعام/ا

وذكر اسم الله فكل ، ليس السن والظفر ( إذا تعمد الذابح ترك التسمية عند الذبح أو تركها سهواً أو نسياناً أو ذكر اسم غير 

 رعية فهي ميتة لا يجوز أكلها سواء كان الذابح مسلماً أو كتابياً أو غيرهما . الله عليها أو كانت ذكاتها غير ش

أما أنواع الميتة فكل حيوان مباح الأكل لم يذكر اسم الله عليه عند الذبح أو لم يذكى الذكاة الشرعية فهو ميتة لا يجوز أكله 

 ولا الانتفاع به . 

بضرب الرأس أو بالصعق الكهربائي أو بالتغطيس في الماء الحار أو  سواء ماتت بنفسها أو بالخنق أو  والميتة أنواع

 بالغاز الخانق ونحو ذلك . 
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جميع أنواع الميتة لا يجوز أكلها لأن الله حرمها لما فيه من الضرر على الإنسان ولأنها خبيثة اللحم تستقذرها النفوس ، 

 لهذا حرمها الله عز وجل صيانة للإنسان مما يضره . فإن الدم مأوى الجراثيم يحتقن باللحم فيضر الإنسان أكله و

 الباب الثالث : أحكام الصيد :

 وفيه مسائل  الأولى : تعريف الصيد :

الصيد لغة : مصدر صاد يصيد صيدا أي قنصه وأخذه خلسة وحيلة سواء أكان مأكولاً أو غير مأكول ، وأطلق على  

 قال للحيوان المصيد صيد . المصيد صيداً تسمية للمفعول باسم المصدر ، في

 الصيد شرعاً : هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مملوك ولا مقدور عليه . 

ويحل صيد كل ما تحل ذكاته إلا الجراد والسمك فيحل أكله سواء ، والوحش : هو كل حيوان غير مستأنس من دواب البر 

 صاده مسلم أو كافر . 

مشروعية الصيد : الصيد مشروع مباح لقوله تعالى } أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم 

صلى الله عليه وسلم قال : )   وقوله تعالى } وإذا حللتم فاصطادو { ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي, حرم { 

 عليه فكل ( هذا إذا كان الصيد لحاجة الإنسان أما إذا كان لمجرد اللعب واللهو فهو إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله

 مكروه لكونه من العبث ولنهيه صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم أي تتخذ غرداً للرمي . 

صطاد سمكة فإذا أتذكر قصة كنا ناقشناها في بحث " دلالات خوارق العادات " وذلك الرجل الصوفي الذي كان يصطاد فا

 بلطمة تأتيه من حيث لا يدي وصوت يقول له أما وجدت رزقاً لك إلا أن تعمد إلى خلق من خلق الله يسبح الله فتصطاده ... 

وطبعاً إذا كان صادق من يحكي هذه القصية فهذا حال شيطاني وليس حال رحمانياً ، فالذي صفعه هذه الصفعة شيطان لأن 

 لأن شريعة الله أباحت لنا الصيد فمثل هذه الأشياء لا ينبغي التجوز عن التفلسف وكأنهم أرحم هذا يتصادم مع شريعة الله

 بالخلق من الله سبحانه وتعالى الذي سخر لهم هذه النعم . 

فالأصل في الصيد الحلال والإباحة طالما أن القصد من الصيد صحيحاً وهو يقصد منه أن يأكله أو يقتنصه لكي يتجر فيه 

 ارة حلال فما في ذلك بأس فالصيد مأكول لأنه لا شبهة فيه سواء كان صيد بر أو جو أو بحر . بتج

} أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي   يقول الله تعالى

لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين  } يسألونك ماذا أحل  [ وقال تعالى89إليه تحشرون { ]المائدة/

 [ 4تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب { ]المائدة/
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ما أمسكن عليك ( قلت : وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة ، قال : ) كل 

وإن قتل ، قال : ) وإن قتلن ( ، قلت : وإنا نرمي بالمعراض ، قال : ) كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل ( متفق 

 عليه . 

 الصيد المباح نوعان : صيد البر ، وصيد البحر . 

 أما صيد البر فنوعان : 

 .نحوهما أولاً : الحيوانات المتوحشة كالغزلان والبقر الوحش و

 ثانياً : صيد الطيور كالعصافير والنعاج ونحوها . 

عندما نتكلم على في الفقه عن الحيوانات البرية لا نقسم بين الحيوانات التي تمشي على الأرض وبين الطيور ، بل ندمج 

 الطيور مع الحيوانات البرية . 

الصيد من حيث ما يصطاد به أنواع : فمن الممكن أن يصاد بالسلاح كالبندقية ومنه ما يصاد بالساهم ، ومنه ما يصاد 

 بالشباك كالسمك ، ومنه ما يصاد بالطيور ذوات المخالب كالصقر . 

يصطاد بالسنارة ويضع وأتذكر عندما تكلمنا عن المهدي السوداني ذكرنا أن الذين تكلموا في ورعه أنه كان ينكر على من 

فيها الطعم فكان يرى أن هذا نوع من الخداع ونقول أن الشباك خداع أيضا ، لأنك تستعمل الحيلة ، وقلنا في بداية تعريف 

 الصيد أن الصيد لا يخلوا من حيلة ، فالله أباح لنا ذلك لأنه مسخر لنا . 

مه الله جداً في هذا الكون } ولقد كرمنا بني آدم { ـ فمنه ما ووضعية الإنسان في هذا الوجود وضعية مركزية ، فالإنسان كر

 يصاد بالطيور كالصقر المدرب وهو بارع جداً في الاصطياد . 

، والكلاب المعلمة هي التي تذهب إذا أرسلت وتنزجر إذا زجرت نلاحظ أن صيد الكلب   ومنه ما يصاد بالكلاب المعلمة

، فالعلم ميز بين حيوان وحيوان ، فما بالك بفضيلة العلم التي يتشرف بها الإنسان  المعلم حلال وصيد الكلاب الجاهل حرام

عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : قلت يا نبي الله إنا بأرض قومن من أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ وبأرض صيد 

) أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم  أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلمي المعلم فما يصلح لي ؟ ، قال :

غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغلسولها وكلوا فيها ، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل ، وما صدت بكلبك 

ت يعني الكلب المعلم إذا قتل الفريسة وأن  المعلم فذكرت اسم الله فكل ، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل (

ذكرت اسم الله حين تركته تأكل ، أما الكلب الغير معلم لو أتى بالفريسة لا روح فيها لا تأكلها ولكن إذا أتى بها وهي ما 

 زالت بها الروح وفيها حياة مستقرة فإذا أدركتها فتصبح أنت التي ذكيتها . 
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 المسألة الثانية : الصيد المباح وغير المباح .

 ريه وبريه إلا في حالات : يقول : الصيد كله مباح بح

الحالة الأولى : يحرم صيد الحرم للمحرم وغيره ، يعني داخل حدود الحرم الشريف يحرم أن تصطاد ، حتى أهل مكة أو 

واحد غير محرم ولكنه داخل مكة أو كان محرماً فيحرم عليه الصيد ، فيحرم صيد الحرم للمحرم وغيره وذلك بالإجماع 

عليه وسلم يوم فتح مكة : ) إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ... ( إلى أن قال : ) لقول النبي صلى الله 

 لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ( 

 .قال الحافظ بن حجر : قيل هو كناية عن الاصطياد 

تنفير حتى لا تزعر الطائر أو قال العلماء : يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى . فإذا كنا نهينا عن ال

 الحيوان فما بالك بصيده ؟ فهذا يكون أشد ،وهذا استدلال بقياس الأولى . 

الصيد في الحرم سواء كان حرم مكة أو حرم المدينة ، فلا يوجد في الإسلام حرمان إلا الحرم المكي والحرم المدني ، 

بحرم إنما ثالث المسجدين لفضيلة شد الرحال إليه كما هو  حتى المسجد الأقصى لا نقول عليه ثالث الحرمين لأنه ليس

معلوم ولكن لا تقل فيه أنه حرم فالناس تتساهل في مثل هذا فضلاً عن حرم سكة الترام وحرم الجامعة ... إلى آخره . 

 فالذي يطلق عليه حرم فقط هو الحرم المكي والحرم المدني . هل هناك استثناء آخر ؟ 

 الطائف فيه خلاف في كونه حرم أم لا . نعم ، وادي وج في 

فالحديث الذي ذكره هنا لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال : ) إن 

هار وإنها الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمرمنين ، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من ن

لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما 

وسلم : ) إلا الإذخر (   أن يفدى وإما أن يقيد ( فقال العباس : إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا ، فقال صلى الله عليه

 ليه . والحديث متفق ع

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ، ما بين 

 لابتيها لا يقطع عضادها ولا يصاد صيدها ( أخرجه مسلم . 

فهنا نتكلم عن داخل الحرم سواء محرم أو   الحالة الثانية : يحرم على المحرم صيد البر أو اصطياده أو الإعانة على صيده

غير محرم ، لكن حالة المحرم لو أنه ليس في الحرم بعد ، فطالما أن الإنسان في حالة الإحرام يحرم عليه صيد البر 

} يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن   إشارة أو نحو ذلك ، لقوله واصطياده أو الإعانة على صيده بدلالة أو

قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك 
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[ كذلك يحرم عليه 89الله عزيز ذو انتقام { ]المائدة/صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه و

 الأكل مما صاده ، فلو خالف واصطاد يحرم عليه أن يأكل مما اصطاده . 

لو أن واحد غير محرم واصطاده لأجله فأيضاً يحرم عليه لأنه صيد لأجله ، وأيضا لو أعان على صيده بأي طرق الإعانة 

} وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً { وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم حماراً يحرم عليه أن يأكل منه لقوله تعالى 

 وحشياً أهداه إليه الصعب ابن جسامة وقال : ) إنا لم نرده عليه إلا أنا حرم ( وهذا صحيح . 

متاعاً لكم  فصيد البر للمحرم سواء كان لحج أو عمرة فيحرم كما ذكرنا لقوله تعالى } أحل لكم صيد البحر وطعامه

وللسيارة وحرم عليكم صد البر ما دمتم حرماً واتقوا الله الذي إليه تحشرون { أيضاً يحرم الصيد عبثاً أو لهواً من غير 

كذلك إذا ترتب على الصيد إيذاء الناس بإفساد أموالهم وزروعهم فلا ضرر ولا  حاجة ، فيحرم لما فيه من إضاعة المال

 ضرار . 

اده من الحيوان ؟ يباح اصطياد كل ما في البحر ، وكل ما في البر مما يحل أكله لأجل أكله والانتفاع به ما الذي يباح اصطي

 ، لكن يحرم إذا اصطدته عبثاً ولهواً لأن هذا فيه تضييع للمال .   ، وما لا يحل أكله يباح اصطياده إذا كان مما يؤذي

} يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا   لأسد والفهد وكل مؤذي يقول الله تعالىيباح اصطياد ما لا يحل أكله لأجل دفع أذاه وشره كا

شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم 

لى البر والتقوى ولا تعاونوا على فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا ع

 [ 9الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب { ]المائدة/

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن أو 

 كلب العقور ( متفق عليه . يقتلن في الحرم : الغراب ، والحذئة والعقرب والفأرة وال

 اما محرم الأكل من الحيوان فهو أقسام : 

منها ما يؤذي ولا ينفع كالحية والعقرب ونحوهما ، فهذا يقتل سواء وجد منه الأذى أو لم يوجد ، لأن الشر والأذية كامنة 

 في طبيعته . 

النوع الثاني مما يحرم أكله من الحيوان مما يضر وينفع كالفهد والبازي وسائر الجوارح ، فهذا قتله جائز ، أما مالا يضر 

 ولا ينفع كالخنافس والجعلان وغيرهما فهذه لا تقتل إلا إذا آذت . 

 تل إلا إذا آذت . النورع الرابع : ما جاء النهي عن قتله كالنملة والنحلة والصرد والهدهد ، فهذه لا تق
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 المسألة الثالثة : شروط إباحة الصيد : 

 يقول : يشترط لحل الصيد وإباحته شروط ، وذلك في الصائد وآلة الصيد . 

أما الصائد : يشترط في الصائد الذي يحل أكل صيده ما يشترط في الذابح بأن يكون مسلماً او كتابياً عاقلاً ، فلا يحل ما 

لعدم الأهلية ، ولا يحل ما صاده مجوسي أو وثني أو مرتد لأن الصائد بمنزلة المذكي ، أما ما لا  صاده مجنون أو سكران

يحتاج إلى ذكاة كالحوت والجراد فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته وأن يكون الصائد قاصداً للصيد لأن الرمي بالآلة 

 وإرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح فاشترط له القصد . 

 .في الصيد الحلال أن يكون الصائد من أهل الذكاة مسلماً أو كتابياً يشترط 

أيضاً ، أن يصيد بمحدد يسيل الدم كالسهم والبندقية ، أو بجارحة معلمة من طير أو حيوان  ,ثانياً أن يكون بالغاً أو مميزاً 

 .يشترط التسمية عند الرمية أو إرسالة الجارحة 

ولا   الشرط الخامس أن يكون الصيد مأذوناً في صيده شرعاً ، فلا يحل صيد المحرم ولا صيد الحرم ولا صيد ملك غيره

 صيد محرم الأكل لأجل أكله . 

 سادساً ان يرسل الجارحة من حيوان أو طير قاصداً الصيد . 

 ثانياً : شروط آلة الصيد : 

يف والسهم ، وهذا يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح بأن ينهر الدم ويكون الألة نوعان : ما له حد يجرح كالسكين والس

غير سن وظفر وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله . فلو أن الآلة أصابت الصيد بالعرض فقتلته فهذه لا تحل ولكن لابد أن 

الله عليه فكلوه ( وسئل رسول الله  يقول صلى الله عليه وسلم : ) ما أنهر الدم وذكر اسم, يكون بالحد لأجل أن يسيل الدم 

صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض وهو الشيء الذي يصيب بالعرض ويقتل ، فهذا لا يحل ) فقال : ما خزق فكل ، 

 وما قتل بعرضه فلا تأكل ( 

اص الذي وهناك أشياء في معنى المعراض كالحجارة أو العصا أو فخ أو قطع الحديد أو أي شيء ليس محدد إلا الرص

يستعمل اليوم في البنادق فإنه حلال صيده لأن الرصاص له قوة دفع هائلة تخترق وتريق الدم ، فهذه قوة دفع تخزق وتنهر 

 الدم . 

 يشترط لصحة الصيد بالسلاح : 

كالكلاب فهو  أولاً : أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد . لكن في حالة الصيد بالطيور المدربة أو الحيوانات المدربة

 يذكر اسم الله عند إرسالها ، أما في حالة الصيد بالسلاح فيذكر اسم الله عندما يرمي الصيد . 
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 ثانياً : أن يخزق السلاح جسم الصيد ويجرحه بسهم أو رصاص ونحوهما . 

بالمعراض والصيد  فلا يجوز أكل صيد لم يذكر عليه اسم الله . ولا يجوز أكل صيد لم يسل منه الدم حال صيده كالصيد

، يقول صلى   بالثقل كرميه بحجر مثلاً لأن ذلك يقتل بثقله لا بحده ، يقول تعالى } ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه {

الله عليه وسلم : ) وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل ، ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت 

وأيضاً في حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله إنا نرسل , لم فأدركته ذكاته فكل ( بكلبك غير المع

( ، قال : وإنا   ) وإن قتلن  الكلاب المعلمة ، فقال صلى الله عليه وسلم : ) كل ما أمسكن عليك ( قلت: وإن قتلن ؟ ، قال :

 اب بعرضه فلا تأكل ( وهذا متفق عليه . نرمي بالمعراض ، قال : ) قل ما خزق ، وما أص

فيجوز الصيد بسباع البهائم التي تصيد بنابها وجوارح الطير التي : ثانياً : الجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير

تصيب بمخلبها لقوله تعالى } وما علمتم من الجوارح مكلبين { فهذه الكلاب لا يجوز لأكلها ولكن يجوز استعمالها في 

 لصيد ، وكذلك الصقر لا يجوز أكله لأن له مخلب ولكن يجوز ما اصطاده . ا

يقول : فيجوز الصيد بسباع البهائم التي تصيد بنابها وجوارح الطير التي تصيد بمخلبها لقوله تعالى } وما علمتم من 

 ه { الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله علي

ومثال سباع البهائم مثل الكلب والفهد والنمر ومثال جوارح الطير مثل الصقر والباز والشاهين فإذن يجوز الاصطياد 

} يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين   بجوارح السباع والطير إذا كانت معلمة

 [ 4ن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب { ]المائدة/تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسك

 شروط الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير : 

يشترط في الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير أن تكون معلمة ، أي أنها تعلم آداب آخذ الصيد وطبعاً يوجد قدرة 

يبة على التعليم ونحن نرى الحيوانات ترود بصورة مذهلة ، فتعلم آداب أخذ الصيد بأن للحيوانات وطيور عندها قدرة عج

 تتصف بالصفات التالي : 

أن تقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت إليه ولا تقصد شيئاً غيره أن تنزجر إذا زجرت وتتوقف إذا استوقفها 

 أما الفهد فلا يكاد يجيب داعياً وإن اعتبر متعلماً .  وهذان الشرطان معتبران في الكلب خاصة ،, صاحبها 

 أما الطير فتعليمها بأمرين كذلك : أن تسترسل إذا أسلت وأن ترجع إلى دعيت . 

 إذا قتلته قبل أن تصل به إلى صاحبها الذي أرسلها .   الشرط الثالث : ألا تأكل شيئاً من الصيد

 أنها اصطادته لنفسها .   فإذا اصطادت وأكلت اتركه لها لأن هذا معناه أنه تقول لك
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الأصل في اعتبار هذه الشروط قوله تعالى } قل أحلت لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله 

دي ابن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله فكلوا مما أمسكن عليكم { ولكن لو أكل منها يكون أمسكها لنفسه وحديث ع

 عليه وسلم قال : ) إذا أرسلت الكلب المعلم وسميت فأمسك وقتل فكل ، وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه ( 

،   فهنا يتناول شروط الاصطياد بالجوارح بأن يعلم الحيوان الصيد بأن يأتمر إذا أمر وينزجر إذا زجر ويسترسل إذا أرسل

، ولا   وأن يرسله صاحبه للصيد وأن يذكر اسم الله عند إرساله وأن يمكن على صاحبه ويعرف ذلك بترك الأكل من الصيد

 يشاركه في الصيد جارح غير معلم وأن يجرح الصيد بما يسيل الدم ، فإن خنقه الجارح لم يحل الصيد . 

فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه { ولحديث  التسمية عند رمي الصيد هو من الشروط أيضاً لقوله تعالى }

عدي ابن حاتم رضي الله عنه مرفوعاً : ) إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه ( 

 الله تعالى أعلم . ( فإن ترك التسمية سهواً حل الصيد و  وفي لفظ : ) إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل

 حكم إدراك الصيد حياً : 

إذا أدرك الصائد الصيد وفيه حياة مستقرة فإنه يجب ذكاته ولا يحل بدونها ، أما إذا أدركه ولا حياة فيه مستقرة فإنه يجوز 

 أكله بدون ذكاة . 

أيضاً يشترط لحل الأكل من المصيد أن يكون الأكل مباح شرعاً وأن يكون الصيد متوحشاً طبعاً كالوحوش والطيور أما 

 المستأنس فيذكى ولا يصاد إلا إذا ند وشرد وهذا ذكرناه من قبل . 

وأن يموت من الجرح لا من أيضاً أن يذبح إن أدركه حياً وقدر على تذكيته ، أما الجراد وصيد البحر فلا يحتاج إلى تذكية 

صدم الجارح أو خنقه الدم المسفوح الذي خرج من الصيد نجس لا يحل أكله ولا الانتفاع به إذا وقع الصيد في الماء حياً ثم 

 مات فيه يحرم أكله . 

م الله ، فإن عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) إذا أرسلت كبلك فاذكر اس

أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل ، وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل 

فإنك لا تدري أيهما قتله ، وإذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا إثر سهمك فكل إن شئت ، 

 الماء فلا تأكل ( متفق عليه .  وإن وجدته غريقاً في

 فالصيد بعد اصطياده له حالات : 

 .أولاً : إذا أدركته حياً فلابد من ذكاته 

 ثانياً : إذا أدركته مقتولاً بالاصطياد فهذا حلال أكله . 
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 عنه عن النبي صلى ثالثاً : اصطاده الصياد ثم يغيب عنه ثم يجده ميتاً فهذا يحل أكله ما لم ينتن لحديث أبي ثعلبة رضي الله

 الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث ، فقال له : ) فكله ما لم ينتن ( . 

ويتصور أن يكون بعد ثلاث ولم ينتن مثل الذي في أماكن الجليد أو برد شديد جداً لا يحل أكل ما أمسكه الكلب غير المعلم 

، إلا في حالة واحدة وهي أن يأتي لك بالشيء الذي اصطاده حياً  . فلو أن الكلب غير معلم لا يصح أن تأكل ما اصطاده

 فتدركه بالذكاة . 

عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم .... إلى قوله : ) وما صدت بكلبك المعلم فذكرت 

 عليه . ( متفق   اسم الله فكل ، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل

 بمناسبة ذكر الكلاب ما حكم اقتناء الكلاب ؟ 

يحرم على الإنسان اقتناء الكلاب لما تسببه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة ولما فيها من القذارة والنجاسة ونقص 

يكون الكلب  أجر مقتنيه كل يوم قيراطين وموضوع الكلاب أصبح من علامات المجتمعات المرفهة فيتشبه بالكفار بحيث

عضو رئيسي في الأسرة ويبالغون في حب الكلب بطريقة عجيبة جداً ، فهذا نوع من التأثر بالكفار وهو تشبه بغيض 

بالكفار الذين لا خلاص لهم عند الله سبحانه وتعالى ، فتجد انصارف عن الأحكام الشرعية والأدلة التي تنهى عن اقتناء 

 الكلاب ويحدث نوع من الاستحسان . 

وهم يفتنون ببعض الصفات الجيدة في الكلب وخصوصاً صفة الوفاء ، ونتذكر الشعر الذي يقول : أنت كالكلب في حفاظك 

 فهو يمدحه ولكن الأديب هنا ليس بارع ، فقال له : بل أنت . ،للود وكالتيس في قراع 

ثياب " فهو لا يعلم أن الكلب يرتدي وعندي كتاب صغير ألفه أحد العلماء وسماه " فضل الكلاب على كثير ممن لبس ال

 الثياب في زماننا الآن فهذا من هدي الكفار ومن سنن الكفار التي ينبغي للمسلم أن يتنزه عنها . 

فهذا الذي يتعلق بالكلاب لا يليق أبداً بمجتمع مسلم وأن ينتشر فيه موضوع بيع الكلاب واقتنائه بهذه الصورة ولكن هناك 

ن أن يقتني الإنسان فيها الكلب ، وهذه رخص وهي حالات معينة فيجوز للحاجة أو للمصلحة اقتناء حالات استثنائية يمك

 كلب صيد او ماشية أو زرع . 

الكلب إذا اصطاد بفيه فلا يلزم غسل الصيد سبع مرات لأن صيد الكلب مبني على التيسير ولأن الله أمر بأكل صيده ولم 

اذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما { } وم  يأمر بغسله ، قال الله تعالى

} يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا   [38]النساء/

[ ولم يرد في الشرع الشريف ذكر أنه 4يع الحساب { ]المائدة/مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سر

 لابد أن يغسل كما ورد في الإناء لأن هذا أمر يشق الاحتراز منه لتكرره . 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) من اقتنى كلب ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا 

يرطان كل يوم ( وهذا أخرجه مسلم ، وهذا دليل على أن الإيمان ينقص ، ولأن أدلة زيادة أرض فإنه ينقص من أجره ق

الإيمان سهلة وكثيرة جداً ولكن نقصان الإيمان تحتاج إلى بعض البحث في الأدلة ومن ضمنها هذه الأدلة التي تدل على 

 النقص ، ولكن هنا دليل مباشر . نقص الإيمان ، فهو يستدل على نقص الإيمان بأن كل ما قبل الزيادة يقبل 

ويمكن من خطورة الغزو الفكري الذي يحدث من خلال أفلام الكرتون للإطفال عملية التطبيع مع بعض الحيوانات التي 

نفرنا الشرع الشريف منها مثل الخنازير والكلاب ، فهذا من الغزو المسموم الذي يحدث على الأطفال فهو نوع من التطبيع 

 ومحبة هذه الحيوانات . 

 ن عنده طيور يتسلى بها ؟ ما حكم أن الطير يكو

كما ذكرنا أن صيد الصيد عبثاً او لهواً محرم لما فيه من إضاعة المال ، وصيد الصيد أو أخذه من أجل أن يتسلى به 

الصغار جائز ، لكن يجب مراقبة الصبي حتى لا يؤذي هذا الصيد أو يهمله ولا يطعمه ، عن أنس رضي الله عنه قال : 

يه وسلم أحسن الناس خلقاً ، وكان لي أخ يقال له أبو عمير وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل كان النبي صلى الله عل

النغير . فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا ، 

 والحديث متفق عليه . 

 أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم .

 تفريغ

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا

 

 

http://www.islammont.com/
http://www.islammont.com/
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 تابع الأطعمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتد ، ومن 

يضلل فلا هادي له وأشهدأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل 

آل إبراهيم إنك   ميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت علىمحمد كما صليت على إبراهيم إنك ح

 حميد مجيد أما بعد ،،، 

نتناول هذه الليلة آداب الطعام والشراب ، لأنا مضطرون إلى تناولها الليلة حتى نختم إن شاء الله تعالى المرة القادمة كتاب 

 الفقه الميسر . 

 أنواع الآداب الشرعية  وهذا الموضوع يتناول نوعاً من

والأدب له أهمية  والأدب هو استعمال ما يحمد قولاً وفعلاً ، وهو الأخذ بمكارم الأخلاق أو الوقوف عند المستحسنات 

 يقول الإمام ابن المبارك محذراً من التهاون في باب الآداب ،كبيرة خاصة في أحكام الشريعة الإسلامية 

رمان السنن ، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ، ومن تهاون بالفرائض يقول : من تهاون الأدب عوقب بح

 عوقب بحرمان المعرفة . 

ويقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى : اعلم أن مفتاح السعادة في اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم 

ي هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه ، لست أقول ذلك في آدابه فقط لأنه في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته حتى ف

لا وجه لإهمال السنن الواردة فيها بل ذلك في جميع أمور العادات فبه يحصل الاتباع المطلق ، كما قال تعالى } قل إن كنتم 

 سول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا { . تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم { وقال تعالى } وما آتاكم الر

يقول أيضاً : فلا ينبغي التساهل في امتثال ذلك فتقول هذا مما يتعلق بالعادات فلا معنى للاتباع فيه ، فإن ذلك يغلق عنك 

 باباً عظيماً من أبواب السعادات 

الجوزي رحمه الله تعالى في بسط هدي  فلا ينبغي التهاون بقضية الأدب بل تعطى حجمها ، ولذلك توسع الإمام ابن القيم

 النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الرائع المبارك " زاد المعاد في هدى خير العباد صلى الله عليه وسلم " 

فالمحب يتبع من يحبه ولا يظل يقسم فيقول هذه سنة فلا أفعلها ولا أواظب عليها وهذا أدب فأنا أهمله وهذه فريضة ولابد 

 ها ، إلى آخر هذه الأساليب من التجزئة . أن آتي ب

صحيح معرفة حكم كل شيء شيء مهم في تناول المسائل الشرعية ولكن لا ينبغي أن تكون هذه المعرفة شؤم علينا بحيث 

نقول لا ذنب علينا في السنن إذن لا أفعلها أو هذا شيء مكروه فيفعله لأنه مكروه فعله وليس مطولب الترك أو هذا من   أن

الآداب فيتهاون فيه ، أو يتهاون الإنسان في الأدب فإنه يجترأ بعد ذكل على ما هو أعظم كما قال ابن المبارك رحمه الله 

تعالى : من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن ، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ، ومن تهاون بالفرائض 

 عوقب بحرمان المعرفة . 

ه بعد الشرع الشريف وأدلة الكتاب والسنة يرجع فيه إلى الكمالات النفسية والأذواق الفطرية فباب الآداب يرجع في

 والأعراف البيئية ، ولذلك لا يطلب فيه الدليل بخصوصه . 
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فليس كل شيء يتعلق بمسائل الأدب لابد أن يقوم عليها دليل ؛ كما يحصل من بعض الإخوة المتنطعين في كل قضية يطلب 

إذا نهيته أن أن يمضغ اللبان في الشارع مثلاً سيقول لك ما الدليل ؟! ، وهذه ترجع إلى الأعراف وأفعال المروءة ، دليلاً ، ف

 فباب الآداب أوسع من أن نختصر فقط على الأدلة والواردة لكنه يرجع إلى الذوق العام . 

كى فيه كثيراً من التصرفات المؤلمة والموجعة كما سمى الأستاذ عباس السيسي رحمه الله كتابه " الذوق سلوك الروح " وح

من بعض الملتزمين التي فيها خروج عن الأذواق وعن الآداب الراقية التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم فحينما نتناول باباً 

 . مثل هذا الباب وهو باب آداب الأكل ،وهذا من أدلة شمول الشريعة الإسلامية لكل مجالات الحياة بلا استثناء 

فنجد كثيراً من السلوكيات غير المرغوبة قد تتواجد بسبب أو لآخر لبعض الناس ، فمن الناس من يأكل ويصدر أصواتاً 

أثناء الطعام ، والتسامح في هذه الآداب يسيء للملتزم خاصة أن بعضها لايمكن أن يصدر من الناس العادية أبداً . وأيضاً 

ارع بدلاً من أن ينادي بصوت خفيض ، فهذه مخالفة للأدب الإسلامي حيث قال من ينادي على أخيه بأعلى صوته من الش

النبي صلى الله عليه وسلم : ) إن الله يبغض كل زعجري جواظ سخاب في الأسواق ، جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر 

والجلبة والصياح ، وهذه من  الدنيا جاهل بأمر الآخرة ( فالشاهد هنا قوله : ) صخاب في الأسواق ( وهي رفع الصوت

الأشياء التي لا تليق بمسلم فهناك من الأشياء التي يأنف منها الناس مثل من يتصل بالتليفون في وقت متأخر من الليل ثم 

 يعيد ويزيد في الاتصال حتى يضطر الآخر أن يغلق تليفونه . 

زمين من يتساهل في هذه الآداب التي لا يحكمه خطام ولا وهذه اشياء لا يقع فيه الناس العادية ، ولكن للأسف نجد من الملت

 يشدها ذمام . 

وهناك كثير من السلوكيات غير مرغوبة في كثير من المجالات ومنها موضوع الطعام وأهمية هذا الموضوع أنه لا يوجد 

أحد لا يأكل ولا يشرب ، بل كل الناس تأكل وتشرب ، ومن ثم نحن نحتاج إلى هذه الآداب وتعلم شيء منها فكما ذكرنا 

شريعة حرصت حرصاً شديداً على عدم أذية من يجلسون معك على صور مقذذة من السلوكات تؤذي من حولك ، ولذلك ال

مائدة الطعام ، فمن المهم أن تراعي الناس التي تخالطهم ، فالذي يصدر صوتاً أثناء الطعام قد لا يشعر بنفسه ولكنه يؤذي 

 المحيطين به ،فينبغي أن يلتفت لمثل هذه الآداب أو يلفت نظره إليها بطريقة لائقة . 

الطعام ويتحدث ولا يبالي بالأذية التي يلحقها بشركائه في الطعام   س من يتكلم أثناء الأكل فيتكلم وهو يمضغومن النا

ويأتي بحكاوي ويأتي بألفاظ مثل الفئران والصراصير أثناء الطعام !!، فهذه الأشياء من الذوق ولا يصح أن تطالبني بالدليل 

 يكون الإنسان راقياً ومتحضراً ومهذباً . ، بل هي كمالات نفسية ترجع إلى الرقي وأن 

حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ( فهذا مراعاة لمن يحيطون بك حتى 

 يقول هنا : " آداب الأكل " , الملائكة 

 ل .هناك آداب قبل الأكل ، وهناك آداب أثناء الأكل ، وهناك آداب بعد الأك

 وحين نتكلم على آداب الأكل نتكلم عن هذه الآداب التي يلزمها الإنسان سواء كان يأكل منفرداً أو يأكل مع جماعة . 

 وهو هنا يذكر أول هذه الآداب وهي التسمية عند ابتداء الأكل . 

لكن يمكن أن نتعرض إلى مسألة هو لم يتعرض لها وهي مسألة حكم غسل اليدين قبل الأكل : هذه المسألة كما يقول الإمام 

 ابن القيم رحمه الله تعالى فيها قولان لأهل العلم : 

 أحدهما : يستحب غسل اليدين قبل الطعام 
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 القول الثاني : لا يستحب . 

 يح أنه لا يستحب ، ولعله لأجل هذا لم يذكرها هنا في الآداب . وهما في مذهب أحمد وغيره ، والصح

 قال الخلال : أخبرنا أبو بكر المروزي قال : رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء . 

باب غسل الجنب يده إذا  وقال النسائي : باب ترك غسل اليدين قبل الطعام ، ثم ذكر حديث ابن عباس برواية قريبة ثم قال :

طعم وساق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ 

وضوءة للصلاة وإذا أراد أن يأكل غسل يديه فالجنب إذا أراد أن يأكل يستحب له أن يغسل يديه قبل أن يأكل ونقل ابن مفلح 

م أنه قال : لا نعلم أحد استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان جنباً ونقل في غذاء الألباب عن مالك أنه قال : لا عن شيخ الإسلا

 يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد قذر أو يبقى عليها بعض الفراغ رائحة . 

ء قبل الأكل وبعده ، فهنا الرجوع إلى خلاصة الكلام في مسألة غسل اليدين قبل الوضوء وهو يعبر عنها أحياناً بالوضو

 المعنى اللغوي لكلمة الوضوء وهي الغسل ، وليس المعنى الاصطلاحي الذي يعني الوضوء للصلاة . 

فحينما تجد في بعض آثار السلف الوضوء قبل الأكل يكون مقصود بها فقط غسل اليدين خلاصة هذه المسألة أن غسل 

 حباً على الإطلاق لضعف ما ورد من أحاديث تدل على الاستحباب . اليدين قبل تناول الطعام ليس مست

وقد دلت السنة على أنه يسن الوضوء عند الأكل لمن كان جنباً وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي 

 صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ . رواه مسلم . 

م ابن تيمية رحمه الله تعالى : الجنب يستحب له الوضوء إذا اراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود يقول شيخ الإسلا

 .الوطء 

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى : والذي يظهر لي أن الجنب لا ينام إلا بوضوء على سبيل الاستحباب ، وكذا بالنسبة 

 الأكل والشرب وهو على جنابة بلا وضوء . أنتهى كلامه .  للأكل والشرب قال بعض العلماء : لا يكره له

 إذن متى يستحب غسل اليدين قبل الأكل ؟ 

 إذا كان جنباً وأراد أن يأكل أو يشرب . 

كذلك يشرع غسل اليدين قبل الأكل إذا كان عليهما قذر ، أو خشي أن يتضرر لو لم يغسلهما لحديث : ) لا ضرر ولا 

اديث تدل على حسن الخلق ومراعاة شعور الآخرين كقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا وأيضاً هناك أح,ضرار ( 

وقال صلى الله علي وسلم : ) فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ,يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ( 

 يؤتى إليه ( أخرجه مسلم . فتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن 

 .   لا شك أن أي إنسان أن يشاركه الطعام من لا يعتني بنظافة يده لاسيما عند الأكل

 لكن مجرد غسل اليدين دون أن يكون جنب أو يكون هناك سبب من قذارة أو نحو ذلك لا دليل على استحبابه قبل الأكل . 
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عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال : كنت غلاماً في حجر رسول الله  من هذه الآداب التسمية عند ابتداء الأكل لحديث

صلى الله علي وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) يا غلام سم الله وكل بيمينك 

 وكل مما يليك ( فما زالت تلك طعمتي بعد . 

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول , لا غلام سم الله ( والشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم : ) 

الله صلى الله عليه وسلم : ) إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى ، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل " بسم الله أوله 

 وآخره " ( أخرجه أبو داوود والترمذي . 

الجوع تشغله نهمة شهوة الطعام عن الذكر ، فلابد ان يلتفت الإنسان إلى هذه أن يبدأ بذكر الله ، فأحيناً لو أن إنسان شديد 

 وإذا نسي فليذكر الله تعالى أثناء الطعام ويقول " بسم الله أوله وآخره " 

الله تعالى عند  وعن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) إذا دخل الرجل بيته فذكر

دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء ، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان 

 أدركتم المبيت ، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء ( أخرجه مسلم . 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال : كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول 

كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها   الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده ، وإنا حضرنا معه طعاماً فجاءت جارية ـ طفلة صغيرة ـ

عليه وسلم بيدها ، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده ، فقال رسول الله صلى الله في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : ) إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه ، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت يدها ، 

ه في يدي مع يديهما ، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل ( فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت يده ، والذي نفسي بيده إن يد

 أخرجه مسلم . 

وهذا يدل على أنه لو أن إنسان في مجموعة فبعضهم ذكر اسم الله وبعضهم لم يذكر فإن هذا لا يكفي في طرد الشيطان ، 

تسمي فبالتالي الشطيان كان الله ولكن هذه الجارية لم   لأنه من المؤكد في هذه الحادثة أن الرسول الله عليه وسلم سمى

 يشاركه الطعام . 

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عليه وسلم يأكل طعاماً في ستة من أصحابه فجاء أعرابي 

م : ) أما فأكله بلقمتني ـ يعني جاء هذا الأعرابي وقضى على جميع الطعام بلقمتين فقط ـ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل

 إنه لو سمى لكفاكم ( . 

قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً   وعن أمية بم مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

ورجل يأكل لم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال " بسم الله أوله وآخره " فضحك رسول الله 

 عليه وسلم ثم قال : ) مازال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه ( أخرجه أبو داوود صلى الله

 ، غير أن هذا الحديث ضعيف . 

 هذا فيما يتعلق بما ذكره هنا من الأدب الأول ، وذكر الأدب الثاني : الأكل باليمين للحديث الآنف الذكر . 

حاديث الصحيحة تدل على مشروعية الأكل باليد اليمنى دون استعمال اليد اليسرى في تناول الطعام وقد وردت جملة من الأ

والشراب كقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) إذا أكل أحدكم فليكل بيمينه وليشرب يمينه وليأخذ بيمنه وليعطي بيمينه فإن 

ماله ( فهذا فيه تنفير من التشبه بالشطيان في الأكل أو الشطيان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بش

 الشراب باليد اليسرى . 
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عن عمر بن أبي سلمة قال : كنت غلماً في عجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش ـ تتحرك في كل 

 ـ في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ( متفق عليه .   مكان

 فهي أكبر من القصعة . الصحفة : هي الطعام الذي يشبع خمسة أفراد ، 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب 

يمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ( وقال صلى الله عليه وسلم : ) لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل 

 (   بالشمال

سلمة ابن الأكوع أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له : ) كل بيمينك ( قال : لا أستطيع ،  وعن

فقال له صلى الله عليه وسلم : ) لا استطعت ، ما منعه إلا الكبر ( فما رفعها إلى فيه ـ شلت يده في الحال ـ . أخرجه مسلم 

 . 

عله من الأكل بالشمال ولم ينصع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا أستطيع رغم أنه فهو أراد أن يتمادى فيما يف

كان يستطيع فدعى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : ) لا استطعت ( ثم علل هذا الدعاء وقال : ) ما منعه إلا 

 الكبر ( فما رفعها إلى فيه . 

 أم واجب ؟ لكن هل الأكل باليمين مستحب 

 هذا المسألة فيها مذهبان : 

 الأول : أن الأكل باليمين مندوب ، والأكل بالشمال مكروه كراة شديدة ، هذا قول أكثر الشافعية وهو المعتمد عند الحنابلة . 

ى في قال القرطبي رحمه الله : وهذا الأمر على جهة الندب لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال ، وذلك لأنها أقو

الغالب وأسبق إلى الأعمال وأمكن في الأشغال ثم هي مشتقة من اليمن والبرقة ، وقد شرف الله تعالى من اليمن والبركة، 

وقد شرف الله تعالى أهل الجنة أن نسبهم إليها كما ذم أهل النار حين نسبهم إلى الشمال . فقال : ) فأصحاب الميمينة ( وقال 

اليمين وما نسب إليها وما اشتق هنها محموداً لساناً وشرعاً ودنيا وآخرة ، والشمال على عكس هذا في أصحاب الشمال ف

 النقيض من ذلك . 

فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة ، إن أحتيج إلى شيء في بعض 

تبعية ، أما إزالة الأقذار والأمور الخسيسة فبالشمال لما يناسبها من الوظائف إلى الاستعانة بالشمال فهذا يكون بحكم ال

 الحقارة والاسترذال ، لذلك يدخل الخلاء بالشمال ويدخل المسجد باليمنى ... وهكذا . 

 فهذه أخلاق المسلمين بخلاف أخلاق أصحاب الشمال وأصحاب المشئمة من الكفار . 

ى عن حادثة أنه دعي في إحدى المناسبات في وليمة ويبدوا أنها وليمة رسمية حكى الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعال

إلى حدما ووضعوا ترتيباً للأشياء على المائدة فوضعوا الملعقة والشوكة في الشمال ووضعوا السكين في اليمين ، وهذا 

والملعقة على اليمين  عكس اصحاب اليمين ، فهو عندما جلس عدل الوضع وخالف ما يسمى بالإتيكيت فوضع الشوكة

ووضع السكين على الشمال . وطبعاً أتى له واحد من الخدام بمنتهى الشياكة والذوق وانحنى عليه بأدب وقال له عفواً بل 

يجب أن تضع الشوكة على الشمال والسكين على اليمين ، فالشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى قال له : أنا أعلم ولكن 

قولاً آخر عند الأمريكان يجيز أن تضع الشوكة والملعقة على اليمين والسكن على الشمال فاعتذر الرجل  ألا تدري أن هناك

 جدا ًوقال ما كنت أعلم أن هناك قولاً آخر وانسحب لمكانه !! 
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 قال ما كانت أعلم أن هناك قولاً آخر يجيز !! فهي مثل المذاهب . 

ث على هذا الرجل قال له : ) ما استطعت ( رغم أنها مستحبة أو مندوبة ، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحدي

 فلماذا دعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ترك شيئاً مستحباً أو مندوباً ؟ 

 الجواب : لأنه لم يكن له عذر في ترك استعمال اليمين ، وإنما قصد المخالفة واستكبر عن أن ينقاد لأمر رسول الله صلى

 الله عليه وسلم ، لدرجة أن بعض العلماء قالوا كأنه كان منافقاً والله تعالى أعلم . 

 ولذلك قال الراوي : ما منعه إلا الكبر . فشلت يمينه ولم يرفعها لفيه بعد ذلك اليوم . 

 والإمام النووي يقول أنه لا يقتضي أن يكون منافقاً ولكنه معصية إذا كان الأمر أمر إيجاب . 

 كان المذهب الأول في هذه المسالة وهو أن استعمال اليمين مستحب أو مندوب  إذا

 المذهب الثاني : وجوب الأكل باليمين وحرمة الأكل بالشمال . 

 .قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى : نص الشافعي في الرسالة وفي موضع آخر من الأم على الوجوب 

 ابن حزم أن الأكل بالشمال محرم لظاهر الأحاديث وقال السفاريني : ذكر ابن عبد البر و

 وقال ابن أبي موسى من أصحابنا ـ أي الحنابلة ـ : لو أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول بسم الله وتناول بيمينك 

قول : ) إن وقال ابن القيم في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم : وكان يأمر بالأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال وي

ومقتضى هذا تحريم الأكل بها وهو الصحيح ، فإن الآكل بها إما شيطان وإما , الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ( 

 متشبه به . 

وصح عنه أنه قال رجل أكل عنده بشماله ... إلى آخر الحديث المذكور ، فلو كان ذلك جائزاً لما دعا عليه بفعله ، وإن كان 

 كبره حمله على ترك امتثال الأمر فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه . 

على أي الأحوال أن الأظهر وجوب الأكل باليمين ما لم يمنع الإنسان من ذلك مانع ، لأن الأدلة قوية وصريحة في دلالتها 

 على الموضوع . 

الأدب الثالث : الأكل مما يلي الشخص إلا إذا علم أن مجالسه لا يتأذى ولا يكره ذلك ، فلا بأس أن يأكل حينئذ من نواحي 

ضي الله عنه في قصة الخياط الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام قال أنس : فرايته ـ القصعة لحديث أنس ر

 يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ يتتبع الدباء من حوالي القصعة .

ؤذ أو كان الشخص وحده ليس معه أحد أو كان الطعام مشتملاً على ألوان متعددة فيجوز له الأخذ مما ليس أمامه ما لم ي

 بذلك أحداً . 

نلحق برقم ثلاثة أن من الآداب الأكل من جوانب القصعة وكراهية الأكل من وسط القصعة لحديث ابن عباس رضي الله 

عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أنه أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة 

 تنزل في وسطها . 
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هذا الأدب : وهو أن من الآداب الشرعية في الطعام الاكل مما يلي الشخص لحديث عمر بن أبي سلمة ولفظه : نفصل 

أكلت يوماً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آكل من نواحي الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) 

علت آخذ اللحم حول الصحفة ، فقال صلى الله عليه وسلم : ) كل كل مما يليك ( أخرجه البخاري ، وفي لفظ مسلم : ) فج

 مما يليك ( 

وعن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله علي وسلم عروساً بذينب فقالت لي أم سليم : لو أهدينا لرسول الله 

سة في برمة فأرسلت بها معي ألي صلى الله عليه وسلم هدية ؟ فقلت لها : افعلي ، فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حي

( قال : ففعلت   ـ وسماهم ـ وادع لي من لقيط  فانطلقت بها إليه فقال لي : ) ضعها ( ثم أمرني فقال لي : ) ادع لي رجالاً 

الذي أمرني فرجعت فإذا البيت غاص بأهله ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على تلك الحيسة وتكلم بها ما 

 ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول : ) اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه ( حتى تصدعوا كلهم شاء الله

 عنها ، فخرج من خرج وبقي نفر يتحدثون . وهذا رواه البخاري . 

 الحيسة هي الطعام المتخذ من التمر والأقط ـ اللبن المجفف ـ والسمن 

البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه ( فالوسط هو أعدل وقال صلى الله عليه وسلم : ) 

 المواضع وهو أحق بنزول البركة فيه . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ) إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن يأكل من أسفلها ، فإن البركة تنزل من 

 أعلاها ( 

ضي الله عنه قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يحملها أربعة رجال يقال لها الغراء فلما وعن عبد الله بن بسر ر

أضحوا وسجدوا للضحى أوتي بتلك القصعة وقد ثرد فيها ثريد فالتفوا عليه فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

) إن الله تعالى جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيداً   لم :فقال أعرابي ما هذه الجلسة ؟ قال النبي صلى الله عليه وس

 ( ثم قال صلى الله عليه وسلم : ) كلوا مما حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها ( 

يقول الإمام النووي في ذكر سنن الأكل : من سنن الأكل : الأكل مما يليه لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشره 

، فقد يتقذر صاحبه لاسيما في الأمراق وشبهها ، فإن كان تمراً أو أجناساً فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في وترك مروءة 

 الطبق ونحوه . والذي ينبغي تعميم النهي حملاً للنهي على عمومه حتى يثبت دليلاً يخصص . 

وما يسقط يسقط في الإناء المشترك  فبعض الناس تفعل أشياء صعبة جداً وخصوصا لًو أكل مشترك فيقترب من الإناء

 وطبعاً هذا يؤذي شركاؤه في الطعام . 

يقول القاضي عياض : وهي أيضاً سنة متفق عليها لأن أكل الآكل جاء مما يليه من الطعام فإدخال غيره يده عليه وتركه ما 

خاضت فيه الأيدي واختلف فيه أصابع  أمامه قبيح ، ومشاركته فيما فيه حوزة بغير إذن مع ما في ذلك من تقزز النفوس بما

الغير ، وليس كل أحد يستحسن ذلك منهم لاسيما في الطعام الرطب والأمراق وأشباهها لما فيه من الجشع والحرص على 

الطعام وإيثار النفس على المؤاكل ، وكل هذا مذموم ، ولأنه إذا كان نوعاً واحداً فلا فائدة في ذلك إلا سوء الأدب ، بخلاف 

 ذا اختلفت أجناس الطعام فقد أباح العلماء اختلاف الأيدي في الصحفة والطبق وشبهها لطلب كل نفس ما تشتهيه من ذلك . إ

يكره الأكل من رأس الطعام أو من وسطه ، والأدب أن يأكل مما يليه خاصة إذا كان يأكل مع غيره ، كذلك بالنسبة للخبز 

 رفه . لكن إن كان الخبز قليلاً ففي هذه الحالة يجعله قطعا صغيرة . فلا يبدأ بالأكل من وسط الرغيف بل من ط
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 ما حكم الأكل من الموضع الذي ليس مما يلي الآكل ؟ 

 هناك ثلاثة مذاهب : 

 الأول : الكراهة سواء أكان الأكل من وسط الطعام أو من موضع غير الذي أمامه 

 الثاني : الحرمة ، لوجود النهي 

فيحمل النهي على ما إذا أكل على غيره ، لكنه لا يمنع من أن يأكل مما يليه إذا كان يأكل وحده لأن  الثالث : التفصيل ،

وجه الطعام هو أفضله وأطيبه ، فإن قصده الآكل كان مستأثراً به على أصحابه ، وفيه من ترك الأدب وسوء العشرة ما لا 

 خفاء فيه ، وأما إذا أكل وحده فلا بأس به . 

ريني : فإن كان الآكل وحده أو كان مع جماعة وكان الطعام أنواعاً فلا بأس ولا حرج ولا كراهة في جولان اليد وقال السفا

حينئذ . فالذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم هو من اتحاد النوع ، وقد عفا عن جولان اليد مع التعدد في أنواع الطعام فله 

 أن يأكل من حيث شاء . 

لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبي , تاسع " : الاكل بثلاث اصابع ولعقها بعد الأكل يقول : " الأدب ال

 صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها . 

مة أحدكم فليمط الأدب العاشر : أكل ما سقط منه أثناء الطعام أو تناثر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) إذا سقطت لق

 عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ( 

الأدب الحادي عشر : مسح القصعة التي يأكل فيها ولعقها لقول أنس رضي الله عنه في الحديث الماضي : وأمرنا ـ النبي 

 صلى الله عليه وسلم ـ أن نسلت القصعة ونتتبع ما بقي فيها من طعام . 

  عليه وسلم امر بلعق الأصابع والصحفة وقال : ) إنكم لا تدرون في أيه البركة (وفي رواية أن النبي صلى الله

الحمد في آخره : وهو أن يحمد الله تبارك وتعالى في آخر الطعام لحديث ابي أمامة رضي الله عنه قال : كان رسول الله 

صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول : ) الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مودع ولا مستغنى 

يه وسلم : ) إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عنه ربنا ( ولقوله صلى الله عل

 عليه ( إذن من هذه الآداب حمد الله وشكره بعد الأكل . 

 يقول ابن بطال : اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام . 

م ، ففي حديث أبي أمامة الآنف الذكر أن النبي ووردت في ذلك انواع ووردت صيغ عدة في الأذكار التي تقال بعد الطعا

صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال : ) الحمد لله كثيرا طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا 

غير مكفي ولا مودع ( وقال أيضاً : ) الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور ( وقال مرة : ) لك الحمد ربنا 

   ولا مستغنى ربنا (

غير مكفي : يحتمل أن يكون مشتق من كفأت الإناء يعني غير مردود عليه إنامه ، يعمل من الكفاية أي أن الله غير مكفي 

، أو   ، أو يكون معنى غير مكفي أي غير محتاج لأحد لأنه يطعم عباده ويكفيهم  رزق عباده لأنه لا يكفيهم أحد غيرهم

  . ير مكفي أي غير مكافء لأن نعم الله لا تكافئغ
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 ولا مكفور : أي غير مجحود فضله وإنعامه 

 ولا مودع : أي غير متروك ، أو مودع حال من القائل أي تارك 

 ولا مستغنى عنه : أي هو ربنا غير مستغنى عنه 

وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أو شرب قال : ) الحمد لله الذي اطعم وسقى 

 وسوغه وجعل له مخرجاً ( 

وعن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه 

طعام يقول : ) بسم الله ( فإذا فرغ قال : ) اللهم أطعمت وسقيت أغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك وسلم إذا قرب إليه 

 الحمد على ما أعطيت ( صححه الحافظ بن حجر . 

هناك أيضاً بعض الأذكار ، ومنها حديث عند مسلم : ) إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب 

 ليها ( فهذا يدل على اسحباب حمد الله تعالى عقيب الأكل أو الشرب ويجزء بأن يقول فقط " الحمد لله " الشربة فيحمده ع

وقال صلى الله عليه وسلم : ) من أكل طعاماً ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة 

مد الله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن لبس ثوباً فقال الح

 تقدم من ذنبه وما تأخر ( 

صلى الله عليه وسلم : )من أطعمه الله طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خير منه ، ومن سقاه الله لبناً   وأيضاً قال

 يجزء من الطعام والشراب غير اللبن (  فليقل : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء

صلى الله عليه وسلم : ) إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر ( وهذا من فضل الله عزوجل على   وقال

 العباد أن جعل للطاعم إذا شكر ربه على نعمه ثواب الصائم الصابر . 

 .  فالتشبه هنا في اصل الثواب وليس في كميته ولا كيفيته

 وطبعاً هذا فيه حث على شكر جميع نعم الله إذ لا يختص ذلك بالأكل . 

موضوع الأذكار عند الطعام من الممكن أن تكتب لوحة كبيرة وتوضع على المائدة أو على الحائط قريباً منها حتى يتذكر 

، لأنه للأسف الشديد يوجد من الآكلون الذكر ، وايضاً تعلق الأذكار بعد الطعام بصورة ليس فيها امتهان بحيث تذكر 

المسلمين من لا يبالي خصوصاً عندما يكون جوعان ينسى الذكر وكما تلاحظون أن الشريعة تأتي في المواضع التي فيها 

 .   إشباع الشهوات وتربطها بالذكر بحيث تتحول إلى عبادة بالنية وبالذكر ، وهذا لا يعرف في ملة أخرى

بنية التقوي على طاعة الله وغير ذلك من النوايا الحسنة بجانب الأذكار ولكن للأسف الشديد  فالطعام يصبح عبادة إذا كان

نحن نرى الغربيين الكفرة الذي أمعنوا في الكفر والإلحاد والإعراض عن الدين في بلاد الكفار لا يزالون حتى اليوم 

ة الطعام ، فنحن أولى لأنهم مع بعدهم عن الدين يتمسكون جداً بالصلوات قبل الأكل وهو فيه نوع من شكر الله على نعم

لكنهم لايزالون عندهم بقايا التدين الموجودة عند هؤلاء القوم ، فعند المائدة لابد أن يقودهم واحد ويقول الأذكار ثم يقول 

 الباقون آمين فنحن أولى أن نهتم بربط هذا الموقف بالذكر وشكر نعمة الله سبحانه وتعالى . 
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لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على , امس : الأكل على السفر الأدب الخ

 خوان ولا في سقرجة ولا خبز له مرقق ، قال : فقلت لقتادة : فعلى ما كانوا يأكلون ؟ قال : على هذه السفر . 

 .الخوان : هو ما يؤكل عليه مثل السفرة عندنا 

فالخوان هو الشي العالي ، ولم يكن  ,: هي مجرد أن تفرش على الارض ملائة أو أي فرش ، فهذه تسمى سفرة أما السفر 

من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل على شيء عادي ، بل كان يأكل على المائدة وهي ما يفرش على الأرض 

أيضاً يؤكل عليها ، ولكن الفرق أن السفرة تبسط إذا أكل  ويأكل الناس عليها والخوان أيضاً هو المائدة العالية ، والسفر

عليها أما السقرجة فهو إناء صغير يوضع فيه الشيء القليل من الأدم وربما يكون تركه الأكل على الخوان لأنه من عادة 

 العجم حيث يكون على هيئة معينة . 

سراف في هذه الأشياء وكثرة هذه الأشياء تستلزم أنك فلو طبقنا هذه السنة سيسهل الزواج لأننا سنختذل من الأشياء الإ

تخدمها ، فالمرأة التي عندها هذه الأشياء الكثيرة تجد جزءاً كبيراً من وقتها يضيع في أن تكون هي خادمة لهذه الأشياء 

 والتنظيف والترتيب ، فطبعاً هذا استهلاك للوقت .   والآلات من كثيرة الغسيل

الأكل متكئاً ؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال : قلت يا رسول الله كل جعلني الله الأدب السادس : كراهية 

فداك متكئاً فإنه أهون عليك ، فأصغى صلى الله عليه وسلم برأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض قال : ) لا بل آكل كما 

 يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد ( صلى الله عليه وسلم . 

إذن من الآداب التواضع في جلسة الأكل ، وفي رواية قال صلى الله , وقال صلى الله عليه وسلم : ) إني لا آكل متكئاً ( 

 عليه وسلم لرجل : ) لا آكل وأنا متكأ ( وأخرج مسلم عن أنس قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعياً يأكل تمراً 

أنه جالس على إليتيه ناصباً ساقيه وفي رواية : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم  إذا قلت على رجل أنه جالس مقعياً أي

 بتمر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلاً ذريعاً ، وفي رواية : حثيثاً . 

 محتفز : يعني مستعجل مستوفز غير متمكن في جلوسه ، وهو نفس معنى مقعياً 

 وذريعاً : يعني مستعجلاً لاستيفازه لشغل آخر ، فأسرع في الأكل ليبرد جوعه ثم يذهب في ذلك الشغل . 

 فإذن هذه الأحاديث كلها تدل على استحباب التواضع عند تناول الطعام . 

 لكن ما المقصود بالضبط من الاتكاء ؟ 

فالاتكاء هي الجسلة المتمكنة كأن يضع وسادة على  الاتكاء هو أن تجلس معتمداً على شيء لطعام أو شراب أو حديث ،

 الأرض ويجلس عليها لكي يجلس متمكن ، والجلوس على المقاعد على المائدة هو نوع من التمكن . 

صلى   فالمتكأ ما يتكأ عليه من وسادة وأريكه ونحوهما ، والمتكئ من استوى قاعاً على وطاء متمكناً ، ولكن جلسة الرسول

 سلم فيها نوع من الاستيفاز . الله عليه و

قال ابن حجر رحمه الله : اختلف في صفة الاتكاء فقيل : أن يتمكن في الجلوس على أي صفة كانت ، وقيل أن يميل على 

 أحد شقيه . وجزم به ابن الجوزي ، وقيل : أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض 
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 ى أحد شقيه وليس كذلك . وقال الخطابي : تحسب العامة ان المتكأ هو الآكل عل

 فهو يرجح أن المتكأ هو المعتمد على وطاء تحته . 

ومعنى الحديث : ) لا أقعد متكأً على الوطاء بعد الأكل ، فعل من يستكثر من الطعام ، فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد 

 اض بحق ، وهي مشكلة كبيرة جداً فلذلك أقعد مستوفزاً ( وفي هذا العصر أصبح زيادة الوزنة والتخمة هي أم الأمر

والمترفين على قدر ما يبذلون من الأموال الطائلة على ملاذ الطعام والشراب بقدر ما يبذلون من أضعاف هذه الأموال لكي 

 يتخلصوا من السمنة . 

إلى السمنة على أنه  لكن لو تتبعنا هدي الرسول صلى الله علي وسلم ما أحد يحتاج إلى هذه الأشياء إطلاقاً فالناس ينظرون

 شكل خارجي لكي يلبس أو تلبس ملابس بنوع معين .. إلى آخره . 

لكن في الحقيقة أن أول شيء في الانضباط للتخلص من الشحوم أو عدم تراكمها حماية الأعضاء الداخلية الحيوية ،فكما 

لحيوية نفس الكميات الضخمة من الدهون تتراكم كتل من الدهون على الجسم من الخارج يتراكم في الداخل على الأعضاء ا

وهذه أخطر شيء فلابد من حمياة الأعضاء الحيوية الداخلية من هذه الدهون ثم تغيير العادات الغذائية السيئة التي اعتداها 

 الناس ، وطبعاً قبلها تقوية الإرادة وهي نفس الفائدة التي نحصلها من الصيام ثم ننظر لموضع المنظر الخارجي . 

لكن الناس لا تلتفت لهذا الأمر ، ولذلك تناولت الشريعة موضوع السمنة بالذم . فخير الهدي هدي الرسول صلى الله عليه و

وسلم ، ولو اتبع الناس الهدي ما احتاج لكل هذه الأموال التي تبذل للتخلص من عواقب الانحراف على هدي رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم في الطعام . 

 نقل عن مالك كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكئاً ولا يختص بصفة معينة . 

 لكن إذا كان هذا ما يتعلق بصفة الاتكاء فما حكم الأكل متكئاً ؟ 

لا يكره الأكل متكئاً إذا كان هناك مانع بحيث لا يتمكن الإنسان من الأكل إلا متكئاً ، أما لو لم يكن هناك مانع من الجلسة 

اختلف في ذلك الفقهاء فبعضهم قال يجوز ذلك مطلقاً فيجوز أن يأكل مطلقاً واحتجوا أنه فعل طائفة من السلف  المتواضعة

، ورد عليه البيهقي وقال قد يكره لغير النبي صلى الله عليه   ، وذكر ابن القاص أن عدم الأكل متكئاً من خصائص النبوة

عجم ، والمذهب الثاني في هذه المسألة الكراهة ، قال ابن حجر : وإذا وسلم لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ال

ثبت مكروهاً أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس في الآكل أن يكون جاثياً على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب 

 الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى . 

 ستنبطوا علة المنع من الأكل متكئاً : فهذا فيما يتعلق بقضية الاتكاء بعض الفقهاء حاولوا أن ي

فبعضهم قالوا : مخافة أن تعظم بطونهم فالمعدة مرنة كلما تحشوها بالطعام تتمدد خاصة مع شرب السوائل الكثيرة أثناء 

الأكل والمشروبات الغازية والكميات الوافرة من الطعام فبالتالي تضغط ، فلما تتمدد المعدة تأتي إلى الجدار العضلي 

 يرتخي فيحدث شكل البطن الكبيرة ، فقالوا أن الإتكاء يساعد على هذه الأوضاع . ف

وقال ابن هبيرة : أكل الرجل متكئاً يدل على استخفافه بنعمة الله فيما قدم بين يديه من رزقه ، ويخالف عوائد الناس عند 

 جهل واحتقار النعمة . أكلهم الطعام من الجلوس إلى أن يتكأ عنه ، فهذا يجمع بين سوء الأدب وال
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الأدب السابع : عدم عيب الطعام الذي لا يريد أكله ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ) ما عاب رسول الله صلى 

 الله عليه وسلم طعاماً قط ، إن اشتهاه أكله وإلا تكره ( 

 ال : وإن كرهه تركه وسكت . يقول ابن القيم في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه مع الطعام ، ق

وكتاب زاد المعاد كتاب أسياسي لمن يدعي السلفية ، فلكي يكون سلفي لابد أن يعطى كتاب زاد المعاد اهتمام خاص من 

نوع خاص ، فهي السلفية الحقة أن تتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، والعجيب أن هذا الكتاب الذي هو في أربع 

لقيم من ذاكرته وهو في رحلة الحج على الجمل ، وألف هذا الكتاب من ذاكرته ولم يكن معه المراجع مجلدات كتبه ابن ا

 الكافية . 

يقول ابن القيم : وإن كرهه تركه وسكت ، وربما قال : ) أجدني أعافه ، إني لا أشتهيه ( وكان يمدح الطعام أحياناً كقوله 

 لا خل ، فدعا به فجعل يأكل ويقول : ) نعم الإدام الخل ( أخرجه مسلم . لما سأل أهله عن الأدام فقالوا : ما عندنا إ

وليس معنى هذا أن الخل أفضل من اللبن والعسل ونحو ذلك ، وإنما هو يمدحه في تلك الحال التي حضر فيه ، وفي نفس 

الوقت أن هذا من أخلاق النبوة وهو يقول هذا جبراً وتطيباً لقلب من قدمه وليس تفضيلاً له على سائر أنواع الأدم ؛ فهو 

خل فقال : ) نعم الإدام الخل ( فهو لا يحقر نعمة الله وفي نفس الوقت يجبر خاطر سأل أهله عن الإدام فقالوا ما عندنا إلا 

 أهله الذين قالوا له ما عندنا إلا الخل فجبر ذلك وطيب خاطرهم بقوله : ) نعم الإدام الخل ( 

 ينهى عنه . وقال ابن حجر : ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً مباحاً ، أما الحرام فكان يعيبه ويذمه و

 وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلق كره وإن كان من جهة الصنع لم يكره 

 لكن قال ابن حجر : والذي يظهر التعميم فإن فيه كسر قلب الصانع . 

ضج " فإما قال النووي : من آداب الطعام المتأكدة ألا يعاب كقوله " مالح ، حامض ، قليل الملوحة ، غليظ ، رقيق ، غير نا

، وكلمة حامض ليس المقصود بها التعفن وأصبح لا يستطاع أكله   أن تسكت وإما أن تقول كلمة طيب فالكلمة الطيبة صدقة

 .   فهذا تعبيرنا ، لكن حامض هنا وكأنك وضعت عليه ليمون كثيراً فالليمون حمضي

شتهيه غيره ، وكل مأذون في أكله من قبل الشرع قال ابن بطال : وهذا من حسن الأدب لأن المرء قد لا يشتهي الشيء وي

 ليس فيه عيب . 

 فليس من أدب الضيافة أنه إذا قدم إليك شيء تظل تنتقض فيه بل يمكن أن تجامل أو تسكت ولا تؤذي من أضافك . 

يه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عل  ، عن وحشي ابن حرب أن  من هذه الآداب أيضاً : تكثير الأيدي على الطعام

قالوا : يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع ، قال : ) فلعلكم تفترقون ( قالوا : نعم ، قال : ) فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم 

 الله يبارك لكم فيه ( فتكثير الأيدي على الطعام يحدث بركة في هذا الطعام . 

 وسلم : ) كلوا جميعاً ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة ( وعن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) طعام الاثنين كاف الثلاثة ، وطعام الثلاثة 

 كاف الأربعة ( متفق عليه . 
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يقول : ) طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين  وعن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يكفي الأربعة ، وطعام الأربعة يكفي الثمانية ( أخرجه مسلم ، وفي لفظ ) طعام الرجل يكفي رجلين ، وطعام الرجلين يكفي 

 أربعة ، وطعام الأربعة يكفي ثمانية ( 

: ) أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي ( لأن هذا  وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

 يكون سبباً في حصول البركة في الطعام وحصول الشبع وحصول الألفة والسرور . 

قال ابن حجر : يؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع ، وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة ، وفيه استحباب 

ه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه ، فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء بمعنى الاجتماع على الطعام وأن

 حصول سد الرمق وقيام البنية لا حقيقة الشبع . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن , من هذه الآداب أيضاً : عدم النفخ في الإناء 

 ي الإناء أو ينفخ فيه . يتنفس ف

وطبعاً من هذا الباب في آداب الطهارة وفي كثير من أبواب الفقه الإسلامية نجد وضع أحجار الأساس لما يسمى بالطب 

الوقائي ، والطب الوقائي هو الذي يتعامل مع المجتمع كله كمريض فبالتالي يأخذ إجراءات ويمنع حدوث المرض ، فهذه 

قاية ، ثم الدرجة الثانية أنه إذا حصل مرض يعالج ، الدرجة الثالثة إذا حصل مرض وترك أثراً الدرجة الأولى من الو

كعاهة مثلاً فيحدث ما يسمى التأهيل وكيف يتكيف مع الحياة بالوضع الذي وصل إليه كشلل مثلاً أو عمى أو شيء لا يعالج 

فنلاحظ في الشريعة الإسلامية أشياء كثيرة جداً , اً نفسياً فيؤهل ويدرب كيف يعيش في حدود أمكاناته سعيداً ومنتجاً ومستقر

تضع الأساس للطب الوقائي كالنهي عن البول في الماء الراكد والنهي عن كذا وكذا ، فهي أشياء كثرة درسناها في الطهارة 

وهو أن الإنسان لا ينفخ  وفي كتب الطب والأدوية أيضاً في الشريعة كذلك هنا في باب الأكل ، فهذا إجراء وقائي راقي جداً 

 في الإناء . 

وعن أبي قتادة ،  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه

 رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء . متفق عليه . 

عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفس في الشراب ، فقال رجل : القذاة أراها في الإناء 

 ( فقال : إني لا أروى من نفس واحد ، قال : ) فأبن القدح إذن عن فيك (   ، قال : ) أهرقها

لص منها بملعقة أو أي شيء تتخلص منها به ، فقال : أنا يعني إن كان هناك قشة أو أذى موجود في الإناء تهرقها بأن تتخ

( يعني إذا حتجت للتنفس تجنب الإناء وتتنفس بعيداً عن الإناء   لا اشبه من نفس واحد فقال له : ) فأبن القدح إذن عن فيك

 حتى لا يلامس الهواء الماء . 

 ، فيكره النفخ في الإناء سواء كان طعاماً أو شراباً . فهذا إرجاء وقائي في غاية الروعة وهو النهي عن النفخ في الإناء 

ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام الساخن الذي ترك حتى يذهب حره ، قال :) إنه أعظم للبركة ( فيكره 

تبرده بأن تعرضه أن يكون الطعام ساخن وأنت تنفخ فيه حتى يبرد ولكن تتركه حتى يبرد لكن لا تنفخ فيه ، إن أردت أن 

للهواء فلا بأس ولكن لا يعرض للنفخ لأنه من الممكن أن ينتقل شيء من الرزاز إلى هذا الإناء فإذا شرب منه غيرك يتأذى 

أو يكون رائحة فمه متغيرة ففي هذه الحالة إذا احتاج أن يشرب لمدة طويلة في الإناء فلا يتنفس وهو يشرب بل يجنب 

.. وهكذا .والعبرة هنا إن كان يخالط غيره في الطعام أو الشراب ، أما لو أكل وحده لا حرج في  الإناء ثم يتنفس ثم يعود
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ذلك وإن كان ابن حجر قال : والأولى تعميم المنع سواء كان وحده أو مع غيره لأنه يمكن أن تفضل فضلة أو يحصل 

 التقذر من الإناء أو نحو ذلك . 

مكان للميكروبات ، فنحن نسبح في عالم من الميكروبات ، ولذلك يتم التعقيم للأكل  فالفم يعتبر موضع غير معقم ، فالفهم

بطرق مختلفة فهناك تعقيم بالتمليح لكي نمنع الميكروبات من النمو كالأسماك المملحة ،وهناك تعقيم بالسكير مثل المربات 

ك تعقيم بالتسخين . فلو أن واحد ذاق الطعام بالملعقة وعسل النحل لا يحتاج إلى تقعيم لأنه معقم ، وهناك تعقيم بالتبريد وهنا

وأعاد الملعقة مرة ثانية في الإناء فهنا ينقل الميكروبات من فمه إلى الإناء وهنا تجعل الأكل كما نقول عليه يحمض ، وهو 

 لا يحمض بل هو ينقل ميكروبات من خلال الملعقة فتسرع الفساد إليه . 

المفترض أن يوجد وعي عند من يتناول الطعام ألا يتسبب في نقل الميكروبات إلى الطعام فيفسد فهذا إجراء وقائي ايضاً ، ف

وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثاً ، فهذا ، كما هو معلوم 

ب ، أي في حالة الشرب في الإناء يتنفس ثلاثاً بأن الحديث يجب أن يؤل لأن التنفس هنا ليس في الشراب بل عندما يشر

 يجنب الإناء بالصورة التي ذكرناها . 

 أيضاً من هذه الآداب التقليل من الطعام : 

يقول صلى الله عليه وسلم : ) ما ملء ابن آدم وعاءاً شراً من بطنه ، بحسب امرء أكلات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة 

به وثلث لنفسه ( فالحديث واضح جداً في ذم الشبع وكثرة الأكل ثم قال ) بحسب امرء أكلات يقمن فثلث لطعامه وثلث لشرا

صلبه ( وهذه إشارة إلى الكيف وليس الكم ، فليس العبرة أن يأكل كثيراً بل العبرة بنوعية الطعام بأن يكون أكلاً متوازناً 

وهذا ما يسمى بالاحتياجات اليومية ، فكل يوم يحتاج الإنسان يحتوي على كل العناصر المناسبة لصحة الإنسان أو لسنه . 

أن يأخذ قدر أربع اصابع من اللحم يويماً وحسب سنه وحسب حالته الصحية تختلف احتياجاته ، ولكن كل إنسان له 

م قال : ) خير الاحتياجات اليومية يستوفيها ، فهذا معنى كلمة : ) يقمن صلبه ( ولذلك الحديث مدح صيام داوود عليه السلا

، ولا يفر إذا لاقى ( يعني صيام لا يضعف صحته ولا يفر إذا لاقى بل   الصيام صيام داوود ، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً 

 يصمد أمام الأعداء ويجاهد في سبيل الله بكل قوة ، فالعبرة ألا يختل توازن الإنسان بحيث يضعف ويهن . 

 ) بحسب امرء أكلات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ( 

وطبعاً كانوا يعتقدون أن الإنسان يتنفس من المعدة بل نفهم الآن ثلث النفس أن الحجاب الحاجز يتحرك للتنفس ، فلو ملئت 

) ثلث لطعامه   التخمة وامتلاء المعدة ، فهذا معنى المعدة تقلل حركة الحجاب الحاجز فلا يتمكن من أخذ نفسه من شدة

 وثلث لشرابه وثلث لنفسه ( فالأكل يكون ثلث المعدة ثم الشراب ثلث ثم يترك الثلث الثالث كي يتنفس . 

وعن أبي جحيفة قال : أكلت ثريداً بلحم سمين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتجشى فقال : ) اكفف عليك من 

 أبا جحيفة فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة ( فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا جشائك 

 هناك فرق بين إنسان يأكل ليعيش وبين إنسان يعيش ليأكل . 

اءك فإن أكثرهم شبعاً يقول : وكان إذا تغدى لا يتعشى . ومثله عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً قال : ) كف عنا جش

في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة ( والجشاء معروف وهو صوت يخرج مع ريح يخرج من الإنسان عند الشبع أو عند 

 امتلاء المعدة . 
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وهناك بعض الشعوب يكون عندهم الجشاء طبيعي جداً وهي بعض الشعوب الإسلامية للأسف ، فهذه من الآداب أيضا 

 رة الأكل . وهذا ينشأ من كث

وأخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) المؤمن يأكل في معن واحد 

والكافر يأكل في سبعة أمعاء ( وفي لفظ : ) رأى ابن عمر مسكيناً فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه ( فكلما وضع شيئاً 

ابن عمر : لا يدخلن هذا علي ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) إن يأكلها فجعل يأكل كثيراً فقال 

 وهو لا يقصد وصفه بأنه كافر ولكن هو ينفر من التشبه بصفة من صفات الكافر .   الكافر يأكل في سبعة أمعاء ( .

كافر ، فأمر له رسول الله صلى الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو 

عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم شاة أخرى ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب 

سبع شياة ، ثم إنه أصبح فاسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها ، 

  صلى الله عليه وسلم : ) المؤمن يشرب في معن واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء ( أخرجه مسلم . فقال رسول الله

وهذا كصفة تشريحية نرى أمعاء المسلم كأمعاء الكافر بل المقصود هنا بالحديث تمثيل لكون المؤمن يأكل بقدر الحاجة 

 سبعة أمعاء . وكانه يأكل في معن واحد ، أما الكافر فلشدة شراهه يأكل في 

والمقصود الحث على التقليل من الدنيا والزهد فيها والقناعة ، رغم أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجل ، وكثرة الأكل 

 بضده لكن عموماً يوجد درجة من الشبع ما فيها حرج ، لأن حالات الأكل : 

يضعف الإنسان ويؤثر على صحته ، فالتقليل المفرط  أن يبالغ في التقليل من الطعام ، وهذا مذموم لأنه الحالة الأولى :

مذموم لأنه يضر ببدنه والحديث يقول ) لا ضرر ولا ضرار ( ، ولما سئل الإمام أحمد عن الذين يقللون في طعامهم قال : 

 ما يعجبني ، سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض ، فلم يستطيعوا أداء الفرائض 

( هلك المتنطعونوقد قال صلى الله عليه وسلم : ) كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة ( وفي حديث : )

وهم المبالغون في الأمور ، ومن التنطع الامتناع عن المباحات متوهمين أن ذلك من الزهد المستحب ، وهذا جهل ، 

صلي وأروقد ، وأصوم وأفطر ، وآكل اللحم وأتزوج النساء ، فمن رغب عن صلى الله عليه وسلم قال : ) لكني أ  فالرسول

 سنتي فليس مني ( 

أن يجعل بطنه اثلاثاً ، كما في الحديث ، قال ابن ماسويه الطبيب لما قرئ عليه هذا الحديث قال له لو  الحالة الثانية :

الماسكرتانات ـ المستشفيات ـ ودكاكين الصيادلة لان استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولا تعطلت 

أصل كل داء التخمة ، وبكل جدارة السمنة تلقب بأم الأمراض بكل الاستحقاق لأنها أم الأمراض ولا يوجد شيء لا يتضرر 

 منها . 

ن مجاوزة غير مضرة الشبع غير المفرط ، وهذا غير مكروه يعني من يتجاوز نسبة الثلث في الطعام . لك الحالة الثالثة :

للآكل في بدنه وبدون إسراف ، ولذلك قال البخاري في باب الأطعمة " باب من أكل حتى شبع " وذكر حديث أنس لما جاء 

بعض الناس واستضافهم أبو طلحة في بيته وفي آخر الحديث : ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشاء الله أن يقول ثم 

لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قال اذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، فأكل  قال أذن لعشرة ثم أذن

القوم حتى شبعوا ، والقوم ثلاثون رجلاً ( فالشاهد هنا كلمة ) حتى شبعوا ( فيمكن أن يزيد عن الثلث ولكن زيادة غير 

 مفرطة . 
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صلى الله عليه وسلم فقال : ) هل مع   الحديث الثاني الذي ذكره البخاري ، وكان فيه مائة وثلاثون رجل عند رسول الله

أحد منكم طعام ؟ ( إلى أن قال في آخر الحديث ) ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا جميعاً وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته 

 على البعير ( 

صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين ـ   عائشة رضي الله عنها قالت : توفي النبيكذلك الحديث الثالث حديث 

 التمر والماء ـ . 

يؤخذ من هذه الأحاديث أنه يمكن أن يجاوز الإنسان مرحلة الشبع ويتجاوز الثلث في الطعام والشراب ، ولكن تركه أحيانا 

اً فإن له حداً انتهى إليه وما زاد على ذلك فهو سرف ، والمطلق منه أفضل . يقول الطبري : غير أن الشبع وإن كان مباح

 ما أعان الآكل على طاعة ربه ولم يشغله ثقله عن أداء ما وجب عليه . 

طبعاً كلنا نتخيل الشبع الذي يحدث في رمضان بعد فترة الصيام بحيث تظهر آثارها في صلاة القيام عندما يسحب الدم كله 

لدم في المخ فبالتالي يكون ضعيف في الصلاة بسبب كثرة الأكل ، وهذه من العادات السيئة ، فنحن لا إلى المعدة ويقل ا

نفرق بين الإفطار والعشاء ، فعندنا الإفطار بالطريقة المعروفة التي لا تحتاج إلى شرح ، لكن في بلاد السعودية هناك 

خفيف جداً في المسجد وأشياء خفيفة مثل التمر والقهوة  عادات حسنة جداً في هذا الموضوع فعندهم الإفطار يكون شيء

بحيث يذهب ثورة الجوع ثم يرجعون إلى منازلهم للإفطار ، وهو يتأخرون في المسجد حوالي ربع ساعة ثم يصلي 

 أو بعد صلاة القيام يبدأ العشاء وهي الوجبة  المغرب صلاة خاشعة على خلاف ما يحصل عندنا ثم بعد ذلك يذهب للعشاء

 الأساسية ، لكن عادات المصريين في الطعام صعبة جداً . 

 الشبع المفرط ، وهو الإسراف في الأكل .  الحالة الرابعة :

يقول بن مفلح : اعلم أن كثرة الأكل شؤم وأنه ينبغي النفرة عمن عرف بذلك واشتهر به واتخذه عادة ، يعني لا تتخذ 

مة في الصاحب واستدلوا بحديث ابن عمر عندما قال على الرجل الشري : صاحباً ممن يفرط في الشبع ، فهذه صفة مذمو

 لا يدخل هذا عندنا . 

 يقول ابن القيم : مراتب الغذاء ثلاثة : 

 أحدها مرتبة الحاجة ، والثانية مرتبة الكفاية ، والثالثة مرتبة الفضيلة . 

تجاوزها فيأكل ثلث بطنه ويدع الثلث للآخر للماء والثالث فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه ، فإذا 

للنفس ، وهذا أنفع للبدن والقلب ، فإن البدن إذا امتلء من الطعام وضاق عن الشراب ، فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن 

يمكن أن من يشبع النفس وعرض له الكرب والتعب وحمله منزلة الحمل الثقيل ، وهذا مع ما يلزم ذلك من فساد القلب ـ فلا 

يكون خاشعاً ، فهل يتصور أن الشخص الذي عنده تخمة يكون خاشع عند تلاوة القرآن أو الصلاة ؟!! ـ فيلزم ذلك من فساد 

القلب وكل الجوارح عن الطاعات والعبادات ، فالامتلاء مضر بالقلب والبدن ، هذا إذا كان دائماً ، وأما ما كان في الأحيان 

جسم يتأقلم ، فلو أنقصت النشويات باستمرار يبدأ الجسم يشعر بالخطر ووصول مرحلة المجاعة فيشعر وال فلا بأس به .

بالخطر أن الشحم بدأ يحرق وقلة النشويات فيبدأ الجسم بقدرة الله تعالى يشح بحرق الدهون لأنه يتعامل وكأنه يوجد حالة 

 وسلم ما نحتاج لكل هذه المشاكل .  صلى الله عليه  طوارئ في الجسم . فلو تمسكنا بهدي الرسول

 خطب عمر فقال : إياكم والبطنة ـ السمنة ـ فإنها مكسلة عن الصلاة . 
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أتذكرون الكلمة التي قالها الإمام الشافعي في وكيع بن الجراح ؟ قال له : ما أفلح سمين قط إلا محمد بن الحسن ، فوكيع بن 

, س أحيناً ويعلقون على السمنة فكان يقول له : هذا من فرحي بالإسلام الجراح كان سمينا جًداً فكان يحرجه بعض النا

فخطب عمر رضي الله عنه فقال : إياكم والبطنة فإنها مكسلة عن الصلاة مؤذية للجسم ، وعليكم بالفضل في قوتكم فإنه 

  .نهأبعد من الأشر وأصح للبدن وأقوى على العبادة ، وإن امرء لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دي

: يؤجر الرجل في ترك الشهوات ؟ قال : كيف لا   وقال المروزي جعل أبو عبد الله ـ الإمام أحمد ـ يعظم أمر الجوع فقلت

، وجاء ذلك في رواية ابن سيرين : وليس ذلك لأني لا أقدر عليه ولكني   يؤجر وابن عمر يقول ما شبعت منذ أربعة أشهر

 عون . أدركت أقواماً يجوعون أكثر مما يشب

 وقال الفضيل : خصلتين يقسيان القلب : كثرة الكلام ، وكثرة الأكل . 

 وقال محمد بن واسع : من قل طعامه فهم وأفهم وصفا وراق ، وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد . 

 وقال سلمة بن سعيد : إن كان الرجل ليعير بالبطنة كما يعير بالذنب يعمله . 

ة لو كانوا ذوي بطون وذوي سمنة وكذا هل كانوا يستطيعون فتح بلاد العالم بهذه الصورة ؟ ، بل الصحابة لأن الصحاب

كانوا أبطالاً رياضيين . فكان هناك قوة الإيمان وقوة اليقين وتأييد الملائكة لكن ايضاً يوجد الأخذ بكل اسباب القوة بما في 

من قوة { ، ) المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ( ذلك القوة البدنية } وأعدوا لهم ما استطعتم 

فالصحابة ما عرفوا المكاتب ولا السيارات ولا هذه الأشياء وإنما كانوا على درجة عالية من الليقاقة وإلا لما هزموا فارس 

 والروم . 

 هوته هي الغالبة عليه وقال مالك بن دينار : ما ينبغي للعاقل أن يكون بطنه أكبر همه وأن تكون ش

 وكان يقال : لا تسكن الحكمة معدة ملئا . 

عن جبلة بن سحيل قال : أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا  .من هذه الآداب ايضاً ترك القران بين تمرتين ونحوهما

إلا أن   يه وسلم نهى عن القرانتمراً وكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل فيقول : لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عل

. وقال صلى الله عليه وسلم : ) من أكل مع قوم تمراً فلا يقرن إلا أن يأذنوا له (  وهذا متفق عليهيستأذن الرجل أخاه . 

 فالقران أو الإقران هو ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة . 

 ذهب الظاهرية إلى أن النهي للتحريم ، وبعض العلماء ذهب إلى أن النهي للكراهة وهو نوع من الأدب . 

قال النووي : والصواب التفصيل ، لأن هذا هو الذي تقتضيه القواعد الفقهية ، إن كان الطعام مشتركاً بينهم فالقران حرام 

م التصريح من قرينة الحال أو إدلال عليه بحيث يعلم يقيناً أو ظناً إلا برضاهم ، ويحصل الرضا بتصريحهم أو بما يقوم مقا

أنهم يرضون به ، لكن متى ما شك في رضاهم فهو حرام ، وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده فإن 

م به فلا يحرم عليه قرن بغير رضاه فحرام ، ويستحب للإنسان أن يستأذن الآكلين معه ، وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفه

القران ، فإن كان الطعام قليلاً فحسن ألا يقرن ليتساوى معهم ، وإن كان كثيراً بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقران ، لكن 

 الأدب مطلقاً التأدب في الأكل وترك الشره إلا أن يكون مستعجلاً ويريد الإسراع لشغل آخر . 

 زمن مخصوص أي في زمن المجاعة أو حال مخصوص أم أنه عام ؟ : هل كان النهي عن القران في  السؤال الآن

 اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الإذن .  قال الخطابي : إنما هذا في زمانهم حيث كان الطعام ضيقاً ، فأما
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   ضاً فهم عللوا ذلك على ما كانوا فيه من في شدة العيش وقلة الشيء ، وربما كانوا إذا اجتمعوا يؤثر بعضهم بع

 وقال فريق آخر من العلماء أن هذا لم يكن حالة خاصة بل الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

 قال ابن الأثير : إنما وقع النهي عن القران لأن فيه شرهاً وذلك يذري بصحابه أو لأن فيه غبناً بفريقه 

 السؤال الآن : هل هذا النهي خاص بالتمر ؟  . قال مالك : ليس بجميل أن يأكل أكثر من رفقته

 يقول ابن حجر : في معنى التمر الرطب وكذا الزبيب والعنب ونحوهما لوضوح العلة الجامعة . 

وعلى قياس التمر كل ما العادة جارية بتناوله أفراداً مثل التين والخوخ والمشمش ... إلى  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

القران بين التمرتين ونحوهما مما يؤكل أفراداً إذا كان مع جماعة لابد من إذن أصحابه ، فلو أن هناك  آخره . فالنهي عن

 تمر وتأكل مع جماعة لا تقرن اثنين إلا بإذنهم . 

 ومن الآداب التي يناسب أن نذكرها هنا وضع الطعام من صاحب البيت هل هو إباحة أم أنه تمليك ؟ 

هذه الحالة تأكل أنت فقط ولا تتصرف في الأكل ولا تعزم على من معك ، ولكن لو قلنا أنه تمليك إذا قلنا أنها إباحة ففي 

 .  ، إلا إذا كنت تعلم رضا صاحب الوليمة . فهذه من التصرفات التي تدل أحياناً على قلة الفقه  فيجوز أن تعطي غيرك

 عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) من من الآداب أيضاً غسل اليدين بعد الأكل ، فعن أبو هريرة رضي الله

بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه ( وفي بعض الأحاديث : ) من بات في يده ريح غمر 

 فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه ( الوضح : هو البرص . 

 خصوصاً إذا كان الأكل دسماً .  فهذه الأحاديث تدل على استحباب غسل اليدين بعد الأكل

 الكلام فيه .   فيقول السفاريني : غسل اليدين بعد الطعام مسنون رواية واحدة بخلاف الغسل قبل الطعام وفصلنا

 فإذن يستحب مسح اليد بعد الطعام ، لكن لو أن هناك شيء يحتاج إلى غسل فيستحب الغسل . 

 ت ، أيضاً من الآداب : استحباب الشرب على جرعا

أخرج الشيخان عن ثمامة بن عبد الله قال : كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة ، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم 

كان يتنفس ثلاثاً ، وجاء في مسلم أن أنساً قال : كان النبي صلى الله علي وسلم يتنفس في الإناء ـ والمقصود خارج الإناء ـ 

فس ثلاثاً ؟ يشرب ثم يفصل الإناء عن فمه ، ثم يشرب ثم يفصل الإناء عن فمه ، ثم يشرب الثالثة في الشرب فإذن كيف يتن

ولا يتنفس في الإناء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء ، لأن النفس في الإناء مستقذر على من 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ثلاثة أنفاس  يشرب من بعده كما ذكرنا . وأخرج ابن السني عن نوفل بن معاوية

يسمي الله في أوله ويحمده في آخره . وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، فإذا 

 أراد ان يعود فلينح الإناء ثم يعود إن كان يريده . 

يتنفس ، ولو أنه سيرتوي من مرتين يشرب مرتين ويتنفس مرة ، وإنا  لو كان يرتوي من شربة واحدة فلا يحتاج إلى أن

كان أكثر من مرتين ينحي الإناء في كل مرة ويتنفس خارج الإناء ، ولكن يجوز أن يشرب مرة واحدة بدون تنفس أو 

 مرتين بنفس واحد أو ثلاث مرات حسب ما ذكرنا . 
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، لكن المستحب أن يشرب على ثلاث جرعات وأن يتنفس بعد كل فيجوز أن يشرب بنفس واحد إذا لم يتنفس في الإناء 

 جرعة وأن يجعل تنفسه بعيداً عن الإناء . 

 مسألة : استحباب الشرب قاعدا ً. 

وردت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تنهى عن أن يشرب الإنسان قائماً منها حديث أنس وأبي سعيد رضي الله 

صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشرب   ليه وسلم زجر عن الشرب قائماً ، وعن أنس أن النبيعنهما أن النبي صلى الله ع

الرجل قائماً ، قال قتادة : فقلنا فالأكل ؟ قال : ) ذاك أشر أو أخبث ( أخرجه مسلم . وإنما جعل الأكل اشر لطول زمنه عن 

ائماً ، فمن نسي فليستقئ ( أي يتقيء ما شربه ، وهذا زمن الشرب . وقال صلى الله عليه وسلم : ) لا يشربن أحد منكم ق

. وقال صلى الله عليه وسلم : ) لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء ( يعني لو يعلم ما في الشرب قائماً  أخرجه مسلم

لاستقاء . وعن ابي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلاً يشرب قائماً فقال : قه ـ أمره بالتقيء ـ قال : لما ، قال : أيسرك 

 معك من هو شر منه " الشيطان " .  أن يشرب معك الهر ، قال : لا ، قال : قد شرب

لو اختصرنا على هذه الأحاديث سنصل إلى تحريم شرب الرجل قائماً ، ولكن في الحقيقة أن هذا الموضوع من 

الموضوعات التي تدرس جيداً في الفقه للتعامل مع القضايا الفقهية ، لأنه من المفترض كما أتينا بالأدلة التي تمنع الشرب 

مفروض أن البحث العلمي المتكامل يتعرض أيضاً لأدلة الخالف ويتم الترجيح أو الجمع حسب ما يكون الحال قائماً فمن ال

وللأسف الشديد بعض العلماء الأفاضل كان في كثير من المواضع كان إذا  .بعد ذلك ، فالنظر من زاوية واحدة منهج قاصر

تماماً أدلة المخالف وقد يكون الصواب مع المخالف ، وقد يكون في  تناول مسألة يأتي فقط بالأدلة التي تؤيد مذهبه ويتجاهل

 المذهب الذي اختاره هو تعنيتاً ومشقة على الناس . 

 فمن ثم المفروض أن القضايا الفقهية تؤخذ بصورة كاملة من كل الزوايا ولا يقتصر فقط على ذكر أدلة جانب واحد . 

فيها جواز أن   من الشرب وأنت واقف أو قائم ، ولكن هناك أحاديث أخرى ثبت الأدلة التي ذكرناها هي أدلة من منع تماماً 

 يشرب الرجل وهو قائم . 

نحن كنا في السبعينيات في أوائل الدعوة وكنا متمسكين جداً بكلام بعض الشيوخ الأفاضل ونقلدهم تقليداً أعمى ، فكانت 

الشيوخ في إحدى الجامعات كان يحب أن يسخر من الإخوة تحدث مشاكل كثيرة بسبب التمسك بهذا المذهب حتى أن بعض 

فحكى في أحد المجالس وكان يعطي درساً للبنات الأخوات فكان يعيب السلفيين فكان يقول إذا أحب الواحد منهم أن يشرب 

فين أنهم كان يصعد ويجلس على الحوض وهم كالعادة يبالغون في التنفير بأشياء غير حقيقية . فكانوا يقولون على السل

ذهبوا إلى رجل منهم ولما كان الجرس بدعة كسروا باب الشقة وغاب عنهم فترة فرجع ووجد السفرة حطام على الأرض 

 فقال لهم لماذا فعلتم هكذا ؟ قالوا : لأن هذه بدع ، فنزل وكسر لهم الدراجات التي أتوا فيها وقال لهم الدراجات بدعة . 

سيئة جداً وفي بعض الأوقات بعضهم عمل مسرحية في كلية الطب وصل الظلم  وهكذا بطريقة ساخرة ووصلت لمراحل

والبغي أنهم أتوا بأخ مسخة وألبسوه لبس قصير جداً وطاقية ولحية ومعه سواك فكانوا يسخرون من السواك فقالوا له عنتر 

الشاهد أن هذا الاستاذ عندما .ام الشرعية بسبب جهل هؤلاء الناسشايل سيفه ، فكانت تحدث السخرية حتى من بعض الأحك

 .قال للبنات أو الطالبات أن الواحد منهم عندما يأتي ليشرب يطلع ويجلس القفرصاء على الحوض كي يشرب وهو جالس 

إذن هذه الأدلة في جانب المنع ، وهناك أدلة في جانب الإباحة التي تدل على أن يشرب الرجل قائما منها حديث النزال بن 

ى علي رضي الله عنه باب الرحبة بماء فشرب قائماً فقال : إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم ، وإني ثمرة قال : أت

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت . أخرجه البخاري . وفي لفظ آخر للبخاري أنه رضي الله عنه 

حضرت صلاة العصر ثم أوتي بماء فشرب وغسل وجهه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى 
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ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب قبله وهو قائم ، ثم قال : إن ناساً يكرهون الشرب قائماً وإن النبي صلى الله عليه 

 وسلم صنع مثل ما صنعت . 

نكروه فقال ما تنظرون ؟ أن أشرب وفي رواية الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أنه شرب قائماً فرأى الناس كأنهم أ

 قائماً ؟ فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائماً وإن شربت قاعداً فقد رأيته يشرب قاعداً . 

الحديث الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائماً من زمزم . أخرجه البخاري 

م : شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم . وأخذ الطبراني عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ، وفي رواية لمسل

 :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائماً وقاعداً . 

 واخرج ابو يعلى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائماً . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام . 

 أخرجه الترمذي . وعن كبشة رضي الله عنه قال : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائماً 

 اً ، وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأساً . وعن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يشربون قيام

بسبب اختلاف الأحاديث في هذا الباب من حيث المنع أوالإباحة تباينت مواقف العلماء في إزالة هذا التعارض الظاهر ، 

هذه  لأن التعارض في مثل هذا لا يكون حقيقياً وإنما تعارض ظاهرياً ، فسلكوا مسالك شتى كما قال الحافظ بن حجر ، أول

فقالوا إن أحاديث الجواز اثبت من أحاديث النهي لاسيما وقد روي عن أنس خلاف النهي وكذلك  .المسالك مسلك الترجيح

عن أبي هريرة قال : لا بأس بالشرب قائماً ، فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست بثابتة وإلا لا قال لا بأس ، لأن 

 من حيث الصحة . الراوي أتى عنه الأمرين . فالترجيع 

فهناك أمر   قالوا : ويدل على وهاء ـ ضعف ـ أحاديث النهي اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائماً أن يستقيء .

 بالقيء لكن ليس هناك من يفتي أن من شرب قائماً يجب عليه أن يستقيء . 

 ن أهل العلم في أنه ليس على أحد أن يستقيء قال المازري : فإن الأمر في حديث أبي هريرة بالاستقاء لا خلاف بي

 وقال بعض الشيوخ : الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة . إذن هذا مسلك الترجيح . 

وهناك مسلك النسخ : قال بعض العلماء أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز . فكأنه حصل النهي أولاً ثم حصل الجواز 

 م الصحابة والتابعين بالجواز .بقرينة عن الخلفاء الراشدين ومعظ

أما بن حزم فقال بالنسخ لكن بالعكس ، فقال إن الجواز أولاً ثم حصل بعد ذلك نهي . قال ابن حزم : أحاديث الجواز 

منسوخة بأحاديث النهي ، وقد تمسك بأن الجواز على وفق الأصل ، وأحاديث النهي ناقلة عن هذه البراءة مقررة لحكم 

 ى الجواز بعد النهي فعليه البيان فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال . الشرع ، فمن ادع

 القاعدة الثانية :أنه إذا تقدم حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح لأنه نقال عن الأصل . 

ن أجيب بأن أحاديث الجواز متأخرة لأنه وقع الشرب قائماً من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في حديث اب

عباس ، فإذا كان ذلك آخر فعله فإنه يدل على الجواز ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده بحيث شربوا وهم قيام . فبذلك 

 يكون هنا مسلك الترجيح ومسلك النسخ 
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إذا  المذهب الثالث : وهو مذهب الجمع ، فقد ذهب البعض إلى أن المراد بالقيام في الأحاديث المشي كما يقال قام في الأمر

 مشى فيه ، وقمت في حاجته إذا سعيت فيها ، ومنه قول الله عزوجل } إلا ما دمت عليه قائماً { يعني مواظباً بالمشي عليه . 

وحمل الطاحاوي النهي على من يسمي عند شربه ، قال ابن حجر : وهذا إن سلم له في بعض ألفاظ الأحاديث لم يسلم له 

 ال وآخرون إلى أن النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه . في بقيتها . وذهب الخطابي وبن بط

 فأحاديث النهي يؤخذ منها كراهة التنزيه وليس التحرم ، أما الأحاديث التي فيها جواز الشرب فيؤخذ منها بيان حكم الجواز 

لطبري وأيده بأنه لو كان جائزاً ثم قال ابن حجر : وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض ، وبذلك جزم ا

 حرمه أو كان حراماً ثم جوزه لبين النبي صلى الله عليه وسلم بياناً واضحاً ، فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا . 

 إعمال الدليلن أولى من إلغاء أحدهما عن طريق القول بالنسخ .   وهذا مسلك رائع جداً في قضية الجمع لأن

 إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به وقيل :

وقال المازرين : قال بعض شيوخنا لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء فبادر بشربه قائماً قبلهم استبداداً به وخروجاً 

 عن كون ساق القوم آخرهم شرباً . تخليص الإمام النووي : 

ل رحمه الله : وهذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقولاً لخص الإمام النووي كل ما ذكرناه فقا

باطلة وزاد وتجاسر ورام أن يضعف بعضها ولا وجه لإشاعة الغلطات بل يذكر الصواب ويشار إلى التحذير من الغلط ، 

يله وشربه قائماً لبيان الجواز . أما وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعيف بل الصواب أن النهي فيها محمول على التنز

، وفعله صلى الله عليه وسلم   من زعم نسخاً أو غيره فقد غلط فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ

 لبيان الجواز لا يكون في حقه مكروهاً أصلاً فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرة أو مرات ويواظب على الأفضل . 

شكال هنا ، فنحن قلنا أن أحاديث النهي محمولة على كراهة التنزيه ، وأحاديث الجواز يؤخذ منها جواز أن يحتمل الإ

 يشرب الرجل قائماً فمن الممكن أن يقول قائل كيف يختار الله لنبيه الفعل المفضول أو المكروه حتى ولو كراهة تنزيه ؟ 

ر ، فحينما يشرب قائماً ليبين حكم الجواز فهذا في حقه أفضل لأن فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من البش

توسيع على الأمه لأنه في مقام التشريع . فالرسول صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه ليبين للناس أن النهي على سبيل 

ية والفعل لبيان الجواز فيكون في حقه التنزيه بقرينه أنه فعل هذا الشيء الذي نهى عنه ، فالجمع يكون على الكراهة التنزيه

من القرب حينما يبين للأمة ، فهو يخفف عن الأمة في مقام التشريع فيكون في حقه من القرب كالشرب من فم القرب ، 

 فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم القرب ولكن ثبت أن فعل فدل على حكم الكراهة . 

والأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب فيستحب لمن شرب قائماً أن يستقيء لهذا الحديث الصحيح الصريح ، فإن الأمر 

إذا تعزر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب . أما حديث ابن عمر : ) كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه 

على أن النهي ليس للتحريم ولكنه لترك الأولى ، بمعنى أن الأحسن وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام ( فهذا يدل 

 والأكمل أن يشرب الإنسان وهو قاعد وأن يأكل وهو قاعد ، ولكن لا بأس أن يشرب وهو قائم وأن يأكل وهو قائم . 

 عليه وسلم : لنفرض أن واحد دخل المسجد وفيه المبرد ويريد أن يشرب ، فلو جلس يكون خالف قول رسول الله صلى الله

) إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ( وإن شرب قائماً ترك الأفضل ، ففي هذه الحالة الأفضل أن 

يشرب قائماً لأن الجلوس قبل صلاة ركعتين عند بعض العلماء حرام بخلاف الشرب قائماً فهو أهون . وعلى هذا فيشرب 

  قائماً ثم يذهب ويصلي تحية المسجد .
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من هذه الآداب مناولة الشراب الأيمن فالأيمن لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قد شيب بماء أي 

   خلط بماء وعن يمنيه أعرابي وعن شماله أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال : ) الأيمن فالأيمن (

مدينة وأنا ـ أي أنس ـ ابن عشر سنين ومات وأنا ابن عشرين ، وكن وفي لفظ عند ملسم : قدم النبي صلى الله عليه وسلم ال

أمهاتي يحثثني على خدمته فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن وشيب له من بئر في الدار فشرب رسول الله صلى الله 

ن عن يمينه وقال : ) الأيمن عليه وسلم فقال له عمر وأبو بكر عن شماله يا رسول الله أعطى أبا بكر فأعطاه أعرابياً كا

وفي لفظ ثان لمسلم : فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي وترك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما  فالأيمن (

 وقال صلى الله عليه وسلم: ) الأيمنون ، الأيمنون ، الأيمنون (. 

 قال أنس رضي الله عنه : "فهي سنة ، فهي سنة ، فهي سنة " 

لنووي : وقول عمر عندما قال له أعطي أبا بكر إنما قاله للتذكير بأبي بكر خشية أن ينساه ، وأيضاً لإعلام ذلك قال ا

 الأعرابي بجلالة قدر أبي بكر رضي الله عنه . 

نون ( يعني وقوله : ) الأيمن فالأيمن ( يعني أعطي الأيمنَ فالأيمنَ ، وإذا قلنا الأيمنُ يعني الأيمنُ أحق ، وكلمة : ) الأيم

 الأيمنون مقدمون وأحق أن يقدموا . 

وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام ـ قيل أنه 

يكن ابن عباس ـ وعن يساره أشياخ كانوا قرابته ، فقال للغلام : ) أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ( وهو كان على اليمين ولم 

أي غلام بل كان ابن عباس صاحب الفقه والبركة فقال للغلام : ) أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ( فقال الغلام : لا والله لا أوثر 
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 الدرس الأخير

إن الحمد لله نحمده وسنتعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتد ، ومن 

 يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

 اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد . 

 انتهينا في مدارسة الفقه الميسر إلى الباب الرابع عشر والأخير وهو كتاب " القضاء والشهادات " 

 الباب الأول في القضاء :

 لفصل وأحكام الشيء والفراغ منه يقال قضى يقضي قضاءً إذا حكم وفصل هو الحكم وا تعريف القضاء في اللغة :

 : تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات وقطع المنازعات . وفي الاصطلاح القضاء هو 

سمي القضاء حكماً لما فيه من الإحكام ومنع المظالم وهو مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في موضعه 

 أيضاً كف الظالم عن ظلمه . وتوجب 

أنه فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، وإن امتنع كل الصالحين عنه أثموا لأن  وحكم القضاء

أمر الناس لا يستقيم بدونه وهو من القرب العظيمة ففيه نصرة المظلوم وإقامة الحدود وإعطاء كل مستحق حقه 

 قطع المخاصمات والمنازعات ليستتب الأمن ويقل الفساد . والإصلاح بين الناس و

لذا يجب على الإمام تعيين القضاة في كل إقليم حسب الحاجة والمصلحة لئلا تضيع الحقوق ويعم الظلم وفيه ـ اي 

قه القضاء ـ فضيلة عظيمة وأجر كبير لمن دخل فيه وقام بحقه وهو من أهله وفيه إثم عظيم لمن دخل فيه ولم يؤدي ح

 ولم يكن من أهله . 

 صل في بعض البشر فمن ثم احتاج الناس إلى حاكم ينصف المظلوم من الظالم ، يقول الله تعالى  فالميل إلى الظلم متأ

} يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم   [05} انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا { ]النساء/

ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم بين الناس بالحق 

} إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين   [ ويقول الله تعالى62الحساب { ]ص/

نزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما } وأن احكم بينهم بما أ  [ وقال تعالى950خصيما { ]النساء/

 [91أنزل الله إليك { ]المائدة/

الحاكم فاجتهد ثم   وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) إذا حكم

ه وتعالى قد أنزل علينا هذا الدين الكامل } أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ( ولا شك أن الله سبحان

اليوم أكملت لكم دينكم { فأنزل الكتاب الذي فصل فيه الأحكام والشرائع وأنزل أيضاً الميزان وهو العدل ، والعدل يمثل 

ز أو السلطة القضائية التي تلزم الناس بأحكام الله سبحانه وتعالى ، ليس فهذا فحسب بل أنزل أيضاً الحديد الذي يرم

يمثل القوة التنفيذية للأحكام الشرعية ، يقول الله تعالى} لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 

 الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز { 
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 ل فيه الكتاب والسنة والإجماع : الأص : ءأدلة مشروعية القضا

: قوله تعالى } يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى دليل مشروعيته من الكتاب 

 فيضلك عن سبيل الله { 

واجتهد ثم أخطأ فله : الحديث الذي ذكرناه آنفاً : ) إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم  ومن السنة

أجر ( تولى النبي صلى الله عليه وسلم منصب القضاء بنفسه ونصب القضاة وكذلك فعل أصحابه من بعده والسلف 

 الصالح 

 أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس .  فقد أما الإجماع :

الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام ، وحسن والقضاء له فضيلة عظيمة يكفي في شرفه أنه وظيفة الأنبياء و

فالقضاء له فضل عظيم وثواب جزيل لمن قوي عليه وأمن على نفسه من الظلم  .لقضاء والتوفيق فيه نعمة من اللها

والحيس .القضاء في الإسلام عبادة من أعظم أنواع العبادات وأفضل القربات لأنه يتضمن الإصلاح بين الناس 

وم وردع الظالم ، وإقامة الحدود ، وأداء الحقوق إلى أهلها ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإنصاف المظل

 والحكم بالقسط والعدل . 

لذلك جعل الله سبحانه وتعالى فيه أجراً حتى مع الخطأ ، فطالما أن القاضي يجتهد ليصل إلى الحق ، فمجرد الاجتهاد 

 سقط عنه إثم الخطأ مادام وقع بالاجتهاد . فيه يثاب عليه ، أما الخطأ فإنه ي

فإذا أصاب القاضي فله أجران ـ أجر الاجتهاد وأجر الإصابة ـ وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد ولا 

 .إثم عليه . يقول تعالى } وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين { 

حسد إلا في اثنتين ( وذكر منهم ) رجل أتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ، وقال صلى الله عليه وسلم : ) لا 

 متفق عليه   ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها (

وقال صلى الله عليه وسلم : ) إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عزوجل وكلتا يديه يمين 

 الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ( أخرجه مسلم . 

 وقال صلى الله عليه وسلم : ) سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ... ( 

وفي نفس الوقت القضاء منصب خطير ليس بالهين لأن موضوعه الحكم بين الناس بالحق والعدل ، فيخشى لو أن 

القاضي حصل له ميل على أحد الخصمين أن يحكم بغير الحق محاباة لقريبه أو صديقه أو شخص صاحب جاه يرجوا 

 منفعته أو صاحب رئاسة يخاف سلطته أو نحو ذلك فيجور في الحكم . 

 لقاضي أيضاً يحتاج لبذل جهد كبير جداً في معرفة الحكم الشرعي والبحث في الأدلة مما يرهق بدنه ويضعفه وا

 وبجانب هذا القاضي بشر قد يضعف إيمانه فيجور لهوى أو عصبية أو محبة أو انتقام أو طمع . 

 الدنيا والآخرة .  فالله سبحانه وتعالى مع القاضي ما لم يجر ، فإذا جار وكله إلى نفسه وعذبه في
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 قال صلى الله عليه وسلم : ) من جعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين ( 

 والقضاة ثلاثة أصناف : 

 الأول : قاض عرف الحق والحكم الشرعي فقضى به فهذا من أهل الجنة 

 الثاني : قاض عرف الحق لكن لهواه حكم بغير الحق فهذا في النار 

،   ف الحق ولم يفهم الحكم الشرعي فقضى بجهل فهذا في النار سواء أصاب في حكمه أو أخطأالثالث : قاض لم يعر

 لأنه حكم على أساس من الجهل فلو أصاب الحق هو في النار ، لأنه لابد أن يكون حكم القاضي عن علم . 

لم الحق وقضى به فهو في الجنة يقول صلى الله عليه وسلم : ) القضاة ثلاثة : إثنان في النار وواحد في الجنة : رجل ع

فيجب على القاضي أن يحكم بين  .، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ، ورجل جار في الحكم فهو في النار (

الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى في الشريعة الإسلامية التي جاءت على تحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة ، 

 حوال البشرية في جميع المجالات . وهي كفيلة بإصلاح أ

فدين الله كامل كاف شاف فيجب الحكم بما أنزل الهل ولا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله مهما كانت الأحوال ، 

 يقول الله تعالى } ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون { وفي الآية الآخرة قال : } فأولئك هم الظالمون { وقال

 أيضاً : } فأولئك هم الفاسقون { 

 أما طلب القضاء وطلب الولاية والسعي لها فله حالتان : 

أن يطلب القضاء أو الولاية لأنه يرى أنها متعينة عليه كأن لا يوجد بين المسلمين من هو أهل لها غيره ، ففي هذه 

يتولاها من لا يحسن القيام بها ، ففي هذه الحالة يتعين عليه أن يطلب منصب القضاء . وفي نفس الوقت إذا تركها 

الحالة يطلب الشخص المتأهل منصب القضاء بنية حسنة ما دام فيه قوة وأمانة كما طلبها يوسف عليه السلام ، فهذا 

يعينه الله عليها ويثيبه ، كما قال الله تعالى في حق يوسف : } وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي ، فلما كلمه قال 

 نك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم { إ

وعن عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ) يا عبد الرحمن ابن ثمرة لا تسأل 

ليه ، وإذا حلفت على يمين الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أوكلت إليها ، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت ع

 فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ( متفق عليه . 

النوع الثاني من طلب الولاية : أن يقصد من الحصول عليها الجاه أوالرياسة أو المال أو يكون ضعيفاً لا يستطيع أن 

منها ، يقول صلى الله عليه وسلم : ) إنكم ستحرصون على يقوم بحقها وليس أهلاً لها فهذا طلبه لها مذموم ويجب منعه 

الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم الرضعة وبئست الفاطمة ( نعم المرضعة في الأول حين يفرح بها في الدنيا 

 ولكن في الآخرة حين يعذب عليها وهو غير أهل لها فبئست الفاطمة . 

 لأمور ، كما يقول الشاعر : فالمقصود من هذا عدم الاغترار بمادئ ا

 ولكن انظر خبر المبتدء                مبتدأ حلو من ذاقه
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 فأول طالع فجر كذوب .    فلا تخدع بأول ما تراه                   ويقول آخر :

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال : ) فضرب بيده على منكبي ثم قال : يا أبا ذر 

 إنك ضعيف وإنها أمانه وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ( رواه مسلم . 

نبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحد وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : دخلت على ال

الرجلين : يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل ، وقال الآخر مثل ذلك ، فقال صلى الله عليه وسلم : ) 

 إنا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله ولا أحد حرص عليه ( متفق عليه . 

 ي الإسلام لمن يقال له " هي لك " وليس لمن يقول " هي لي " فالإمارة والولاية ف

إذا اختار إمام المسلمين أحداً للقضاء ولم يكن في البلد أحد يصلح غيره لزمه قبوله ، فإن امتنع فهو عاص وللحاكم 

فسه القدرة إجباره لأن الناس مضطرون إلى علمه وحكمه ونظره ، وإن وجد في البلد عدد يصلح للقضاء فمن وجد في ن

 فالقبول أفضل ، ومن يعرف من نفسه عدم القدرة فالترك أفضل لما في القضاء من الخطورة . 

ويستحب قبول وطلب القضاء لعالم يرجوا به نشر علمه بين الناس ولمن يرجوا بعمله إحقاق الحق ومنع ضياع الحقوق 

وتدارك جور بعض القضاة وعجزهم عن إيصال بعض الحقوق إلى أهلها ، وأيضاً لمن يريد الثواب لأن القضاء عبادة 

 لمن حكم بالعدل . 

 ه أو لا يأمن على نفسه الحيفة فيه حتى لا يعرض نفسه للعقوبة . يكره قبول القضاء لمن يخاف العجز عن

 ما الفرق بين القاضي والمفتي ؟ القاضي : يبين الحكم الشرعي ويلزم به المفتي : يبين الحكم فقط 

 المفتي أوسع دائرة من القاضي ، لأن المفتي يفتي في الخصومات وغيهرا 

 عليها بين الناس القاضي : يختص حكمه في الأمور المتنازع 

القاضي : له ثلاث صفات إحداها أنه مفتي ، فهو من جهة بيان الحكم مفت ومن جهة الإلزام بالحكم ذو سلطان ومن 

جهة الإثبات شاهد ، والقضاء يكون في جميع الحقوق والواجبات سواء كانت حقوقاً لله كالحدود والفرائض الواجبة لله 

 لمعاملات كالبيع والإجارة والنكاح ونحو ذلك مما يجري بين الناس . عزو جل أو كانت حقوقاً للبشر وا

فالإسلام دين كامل شامل فيه وحده حل جيمع المسائل والمشاكل في الدنيا والآخرة ، يقول الله تعالى } اليوم أكملت لكم 

 دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً { 

 : المسألة الثانية : شروط القاضي

 يشترط فيمن يتولى القضاء الشروط الآتية : 

أولاً : أن يكون مسلماً ، لأن الإسلام شرط للعدالة ، قال } لا ينال عهدي الظالمين { والكافر ليس بعدل ، كما أن تولي 

 {  الكافر القضاء رفعة له والمطلوب إذلاله ، يقول الله تعالى } ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 
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 ثانياً : أن يكون مكلفاً أي بالغاً عاقلاً لأن الصبي والمجنون غير مكلفين وهما تحت ولاية غيرهما 

 ثالثاً : الحرية ، لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية فليس أهلاً للقضاء كالمرأة 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) لن يفلح قوم رابعاً : الذكورة ، فلا تتولى المرأة القضاء لأنها ليست من أهل الولاية ، 

 ولوا أمرهم امرأة ( وهذا سنفصله إن شاء الله 

خامساً : العدالة ، فلا يولى الفاسق لقوله تعالى } يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنأ فتبينوا { فإن كان لا يقبل خبره 

 فعدم قبوله حكمه من باب أولى 

سادساً : السلامة من العاهات المذمنة كالصمم والعمى والخرس ، لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين 

 الخصوم وفي اشتراط البصر نظر ، يعني البصر محل نظر . 

 ة . سابعاً : أن يكون عالماً بالأحكام الشريعة التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماماً من الأئم

 شروط القاضي تستوفى حسب الإمكان ، بمعنى أن يجب تولية الأمثل فالأمثل . 

 المسألة الثالثة : آداب القاضي وأخلاقه وما ينبغي له وما لا ينبغي :

أولاً : ينبغي أن يكون القاضي قوياً ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف ، ليناً من غير ضعف لئلا يطمع القوي في باطله 

 ضعيف من عدله . وييأس ال

 ثانياً : أن يكون حليماً متأنياً لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم 

ثالثاً : أن يكون ذا فطنة ويقظة ، يشترط في القاضي أن يكون درجة ذكائه عالية جداً حتى لا يخدعه الخصوم خاصة أن 

 هناك أناس يحترفون الخداع والمراوغة 

تاريخ الإسلامي أمور عظيمة جداً تكشف مدى فطنة القضاة وهذا فيه أمثلة كثيرة لأن ولذلك في أخبار القضاة في ال

القضاء حديث ذو شجون ، فالقضاء وعدل القضاء الإسلامي من الأشياء المبهرة ومن محاسن دين الإسلام ومن محاسن 

يمكن الرجوع إلى كتاب " تاريخ المسلمين أيضاً وتراثهم ، وحديث يطول جداً ولكن لا نستطيع أن نفصل ، ولكن 

الفراسة المرضية " كتاب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب . فلابد أن يكون ذا فطنة ويقظة ولا يؤتى من 

 .غفلة ولا يخدع لغرة 

 رابعاً : ينبغي أن يكون القاضي عفيفاً ورعاً نزيهاً عما حرم الله 

ومشورة . قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : " لا ينبغي أن يكون  خامساً : أن يكون قنوعاً صدوقاً ذا رأي

القاضي قاضياً حتى تكون في خمس خصال : عفيف ، حليم ، عالم بما كان قبله ، يستشير ذوي الألباب ، لا يخاف في 

 لمه كيف يدعي الله لوم لائم " يحرم على القاضي أن يسار أحد الخصمين أو يحابي أحدهما أو يلقنه حجته أو يع

يحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضباً شديداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا يحكم حاكم بين اثنين 

 وهو غضبان ( 
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ويقاس على القضب كل ما يشوش على الفكر من المشكلات والهموم والجوع والعطش والتعب والمرض ، فالقاضي لا 

 .، أو به ملل أو كسل أو نعاس أو نحو ذلك يقضي وهو حاقن يريد قضاء حاجتهأيضاً لايقضي وهو في هذه الأحوال ، و

صلى الله عليه وسلم : ) لعن   يحرم على القاضي قبول الرشوة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله

تجعله يحكم بالباطل للمبطل وكلامها شر الله الراشي والمرتشي في الحكم ( فالرشوة تمنعه من الحكم بالحق لصاحبه أو 

عظيم . يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما ، ومن كانت له عادة بمهاداته قبل القضاء فلا بأس 

 بشرط ألا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها ، ولو تورع عن ذلك كله لكان أفضل له .

عن جميع ما يؤثر في قضائه وسمته ، حتى البيع والشراء لا ينبغي له أن يبيع ويشتري فالقاضي ينبغي له أن ينزه نفسه 

 بنفسه ممن يعرفه خشية المحاباة ، فإن المحاباة في البيع والشراء كالهدية . فما الحل إذا احتاج أن يبيع ويشتري ؟ 

له مع أناس لا يعرفون أنه وكيل القاضي  يتعاطي البيع والشراء بوكيل لا يعرف أنه له . فيوكل شخص يبيع له ويشتري 

 لأنهم لو عرفوا أنه وكيل القاضي سوف يحابونه . 

 لا يحكم القاضي بعلمه لأن ذلك يفضي إلى تهمته ، بل يحكم بالبينة وليس بعلمه كما سنبين إن شاء الله تعالى . 

كالحاجب والمزكي والمترجم وغيرهم  يستحب للقاضي أن يتخذ كاتباً يكتب له الوقائع وغيره ممن يحتاج لمساعدته

 لكثرة انشغاله بأمور الناس فيحتاج من يساعده 

يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد قضى بالإجماع ، فإن لم 

 ستفتي في ذلك فيأخذ بفتوى المفتي . يجد وكان من أهل الاجتهاد اجتهد ، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن ي

النظم القضائية الآن في هذا العصر وبعض الناس الذي يغترون بما هم عليه من هذه النظم يتكلمون بنوع من الترفع 

فيقولون أن قديماً كان القاضي هو المجتهد ، وهذه إحدى ميزات الفقه الإسلامي لأنه ليس أي قاضي يحكم في الإسلام 

يه شروط في غاية الدقة خاصة من ناحية العلم والفقه والأهلية ونحو ذلك ، فهم يترفعون وكأنهم يتعاملون بل القاضي ف

مع الفقه الإسلامي بنوع من التعالي ويلحنون بأنه بقايا قرون التخلف كما يلحن بذلك بعضهم ، ولكن في الحقيقة لو 

رات والمساوئ والظلم ما لا يحصيه إلا الله ، يكفي أنه لا حاولنا تشريح الوضع القضائي في عصرنا لوجدنا له من العو

يتحاكم إلى شرع الله ولا يمكن أن يكون عدل فيما يخالف أو يصادم شرع الله ، مستحيل أن يكون العدل فيما يخالف 

 شريعة الله . 

شرعاً ولكن ما أعتقد أن  الأمر الثاني من النظام القضائي موضوع المحاماة والتوكيل في الخصومة ، فالمحاماة جائزة

هناك محامي يستطيع أن ينجو من بلايا هذه المهنة ، لا أعتقد ذلك ، لأنه إن جاز التعبير أن أكبر عائق لتحقيق العدل 

بين الناس هم المحامون ، مع الاعتزار للإخوة الأتقياء الصالحين من المحامين ، ولكن نحن نتكلم على القاعدة الغالبة ، 

تسبب إشاعة الظلم ومنع الحقوق عن أصحاب الحقوق هي مهنة المحاماة ، فأصبح يحترفون كيف يتحايلون فأكثر عقبة 

لإسقاط العقوبة عن تاجر المخدرات وغيره ، وهي المهنة الوحيدة في العالم مع اعتذارنا للناس الأتقياء من المحامين أن 

ول عليه " شرير " أو محامي شاطر ، فمحامي شاطر يعني المهنة الوحيدة على وجه الأرض عندما تمدح الواحد منها تق

 وشرير ويستطيع أن يزور ويفعل هذه الأشياء المعروفة .   مؤذي

 فلا يوجد مهنة يمدح فيه الإنسان على صفة المدح أنه شرير أو مؤذي . فالله المستعان . 
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 فالنظم القضائية الموجودة الآن في العالم في غاية الخلل ، ولذلك يشيع الظلم بين الناس 

والنظام الذي يحصل في الغرب للمحلفين ، فيختارون عينات عشوائية من الجماهير ثم يحددون من المذنب وهذا شيء 

الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية هو الشيخ عجيب جداً ، ومن الناس الذين تكلموا كلاماً رائعاً جداً في المقارنة بين 

عبد القادر عودة في كتابه الرائع " أحكام الشريعة الإسلامية مقارنة بالقوانين الوضعية " من أروع الكتب في هذا . 

 رحمه الله تعالى . يجب على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء : 

 عنه : " واسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله

 الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك " طبعاً القاضي يحتاج عند الحكم إلى معرفة ثلاثة أمور : 

 ثالثاً : معرفة البينات .             .ثانياً : معرفة الأسباب       .أولاً : معرفة الأدلة

 أي معرفة الحكم الشرعي للأدلة ومعرفة الأسباب أي معرفة ثبوت الحكم في هذا المحل أو انتفاؤه عنه معرفة الأدلة 

 فمن أخطأ واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم . . أما البينات فهي معرفة طريق الحكم عند التنازع 

 اهراً لا باطناً . من الأمور المهمة جداً فيما يتعلق بصفة حكم القاضي أن قضاء القاضي ينفذ ظ

فلا يأتي شخص زور وأتى بشهود زور أو يكون المحامي الخاص به شاطر واستطاع أن يخدع ويؤثر في القاضي 

وحكم له القاضي في حين ان الواقع أن الطرف الثاني مظلوم وهو صاحب الحق ، فالقاضي يحكم حكماً ظاهرياً لأنه 

اً ولا يحرم حلالاً ، فمن كسب القضية بباطل كشهادة زور يلحقه الإثم بشر لا يعرف الغيب فحكم القاضي لا يحل حرام

 والتبعة وإن حكم له القضاي .فهي حقه قضاءً ولكنها ليست حقه ديانة بل يظل هذا الرجل مظلوم عند الله 

جتهد فالقاضي مجتهد في حكمه إن أصاب الحق فله أجران وإن اجتهد فأخطأ الحق الذي هو مراد الله تعالى فهو م

 مخطئ وله أجر واحد لاجتهاده في معرفة الحق وحرصه عليه كما بينا . 

عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليها فقال صلى 

ب أنه صادق فأقضي له ) إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحس  الله عليه وسلم :

، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحمها أو يذرها ( فلو كنت أنت ظالم وحكم لك القاضي فليس 

 معنى ذلك أن هذا هو الحق عند الله بل يبقى الظلم ظلماً ) فليحملها أو يذرها ( 

 فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ( وقال صلى الله عليه وسلم : ) إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 

 أما تولي المرأة القضاء : 

فإن الولايات العامة والقضاء من مناصب الرجال دون النساء ، لأن أحكام الشريعة الإسلامية متكاملة كل لا يتجزأ ، 

فلذلك يحصل غربة للدين عندما يحدث انفصال بين هذه الأجزاء ، فالشريعة كلها متجانسة متكاملة ، فنظرة الإسلام 

الإسلام يحتقر المرأة أو يهينها ، بل المرأة لها وظيفة معينة خلقها الله  للمرأة ليس كما يحاولون التشنيع على الإسلام أن

من أجلها وهي أن تكون داخل البيت كما قال صلى الله عليه وسلم : ) والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 

اد بمعنى أنه لا يجب ؛ فلا يجب على المرأة صلاة الجمعة ولا تخرج للجه  رعيتها ( فمن أجل ذلك الأحكام متكاملة
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وغير ذلك من   عليها الجهاد الذي هو فرض كفاية ، والمرأة لا تخرج لتخطب في الناس ، بل مطلوب منها الستر

الأحكام المعروفة ، فلذلك لا يناسب المرأة أن تقف وتواجه الرجال بهذه الصورة ، فالرجال قوامون على النساء 

  بالرعاية والحماية والولاية والكفاية

والنساء الذين تأثرن بالمذهب الغربي وهو سيادة المرأة والنفخ جداً في المرأة وهم سبب شقاء المرأة ، فلو أن النساء 

فقهن وفهمن يجعلون كل شيء في الوضع الذي فطر الله الناس عليه وأنزله في شريعته ، ولكن المرأة الشرسة التي 

تغتصب حقوقها منه بصورة أو بأخرى ، فهذا المفهوم هو سبب شقاء  تتعامل مع الرجل على أنه عدوها وهي تحاول أن

المرأة لأن الرجل لا يمكن أن يقبل أن يتعامل مع امرأة مسترجلة ، الرجل ينفر من المرأة المسترجلة ، فأي مؤسسة في 

في الأسرة ؟ ، فسبب شقاء العالم لابد لها من قائد وأي سفينة لابد أن يكون لها قبطان فلماذا لا يكون الرجل هو القائد 

المرأة إنصاتها لدعاوى هؤلاء الشياطين الذين يحاولون أن يخرجوا بها عن فطرتها وما رضي الله عز وجل لها ، 

ولذلك المرأة السوية تخضع للرجل فإذا خضعت تحل المشاكل ، لا أقصد خضوع الإذلال ولكن خضوع المرؤوس 

بعض السفيهات من النساء الآن تسخر من هذا المعنى وتقول أن القوامة كانت لرئيسة ، فالرجال قوامون على النساء ، 

قديماً ، لأن القوامة بسبب الإنفاق والمرأة الآن تعمل ، فحتى إن كانت تعمل فعملها له شروط من ضمنها موافقة الزوج 

، بما فضل الله بعضهم  ، وفي نفس الوقت التفضيل ناشئ عن سببين وليس سبب واحد } الرجال قوامون على النساء

 على بعض { وهي الرجولة } وبما أنفقوا من أموالهم {

 فأصحاب تحرير المرأة هم سبب شقاء المرأة لأنها لا تستريح بل تكون في تعاسة وتفقد كل شيء . 

لرجل الرجال أقدر على الكسب والتحمل والتصرف في الأمور ، ولكمال استعداد الرجل في الخلق والفطرة كانت في ا

النبوة ، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل نبياً من النساء ، فلا يوجد نبية ، بل كل الأنبياء والرسل من الرجال ، والإمامة 

الكبرى وهي الخلافة والصغرى في الصلاة ماعدا الأخ الذين يأتوا به في الإعلام الذي اسمه جمال البنا الذي يرفع 

 ى اسم رواية ألفها أنيس منصور لن أعيش في جلباب أبي ؟ شعار " لن أعيش في جلباب أخي " عل

 الشيخ : لم أخطأ في البخاري !!   .طالب : ألفها إحسان عبد القدوس

الكلمة التي يقولها الناس " مغلطش في البخاري " كلمة جميلة حقيقة ، فهي تعكس في نفوس العامة من الاحترام 

 لصحيح البخاري . 

باب أبي وهذا يرفع شعار لن أعيش في جلباب أخي يقصد أخوه الشيخ حسن البنا رحمه الله فهذا قال لن أعيش في جل

أعتقد أن هذا الرجل ممن يجب أن يحجر عليه شرعاً ويمنع تماماً من الكلام في الدين لأنه تجاوز كل الخطوط  .تعالى

أنه يجب أن يحجر عليه ويمنع تماماً من  الحمراء والسوداء ، فلا يوجد أي خطوط عنده بل خلل شديد جداً ، فأنا أعتقد

 الكلام ، لأنه يقول يجوز أن المرأة تصلي إمامة بالرجال !! 

وأنا أول مرة أسمع هذا الكلام كنت في أمريكا في منطقة أريزونا وعاصمة أريزونا تسمى توسن وكان وقتها هناك 

بات وهو للأس الشديد مصري " مسيلمة في واحد متنبأ يسمى راش رشاد خليفة وكان بوتنست ومتخصص في علم الن

مسجد توسن " كما قال الشيخ الحبشي ، فهذا كان إنسان عجيب جداً وكان يدعي أنه رسول الله إلى العالم الجديد 

للكمبيوتر ، وأنا مررت بمسجده ولكن لا أستطيع أن أدخله لأن المؤذن امرأة في الصلاة امرأة أخرى  91ومعجزته رقم 

امة ، والأعجب من ذلك كما حدثني الإخوة أن الرجال بجوار النساء والنساء ترتدي الشروت ، فالصفوف تصلي بهم إم
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مشتركة داخل الصلاة ، فكيف ستكون هذه الصلاة ، فهذا أحصاد هذه الدعوات المتخلفة وهي أن المرأة تأم في الصلاة 

 .. آخره أخرى ، فنحن في زمن فيه الليالي حبلى يلدن كل عجيب . 

فهذا الشخص المدعوا البنا يخرج بأفكار تستوجب الحجر في الحقيقة ، ولذلك هو يستثمر في التشويش ، فنحن في 

عصر شوش تسد . فهذه كانت من العجائب في مسجد توسن بأن المرأة تؤذن وتصلي إمامة ويكون الرجال مع النساء 

 في الصفوف وفي غاية التبرج . 

فلكمال استعداد الرجل في الخلق والفطرة كانت النبوة منحصرة في الرجال ، فهل هذا يعد تمييزاً واحتقاراً للمرأة ؟ هل 

كلام الملاحدة ، بل الله خص الرجال } وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم { فكيف تكون المرأة نبية ؟ هل تخطب 

 أة مثل هذا . وتناظر وتقاتل وتجاهد ؟ لا تستطيع المر

كذلك إقامة الشعائر من خصائص الرجال كالأذان والخطبة وإقامة الصلاة ونحو ذلك ، فلا تصح ولاية المرأة في هذه 

الأمور . والأمة التي توليها لن تفلح في دينها ولا دنياها ولا أخراها لمصادمتها الفطرة ، والمرأة لها من حقوق مثل ما 

 ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف ، واللرجال عليهن درجة {  على الرجل كما قال تعالى }

يقول أبو بكر رضي الله عنه لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد أن كدت أن 

ملكوا عليهم بنت  ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم ، قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد

 قسرى قال : ) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ( 

القاضي يستحب له أن يشفع الشفاعة الحسنة بأن يطلب من المتخاصمين أن يصطلحوا أو يتنازل أحدهم عن بعض حقه 

 طع . ، فيسن للقاضي أن يرغب الخصوم في الصلح والعفو والتسامح لتدوم المودة وتصفو النفوس من الغل والتقا

يقول الله تعالى } لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ، ومن يفعل ذلك 

ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً { وقال تعالى } ولعفوا وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم { ويقول الله 

 من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ، ومن يفعل ذلك ابتغاء تعالى } لا خير في كثير من نجواهم إلا

 مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً { وقال تعالى } وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم { 

جد فارتفعت أصواتها حتى وعن كعب ابن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن ابي حدرت ديناً كان له عليه في المس

سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته خرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى : ) يا كعب ( قال لبيك 

، قال : ) قم   ( قال قد فعلت يا رسول الله  يا رسول الله ، قال : ) طع من دينك هذا ـ وأومأ إليه الشطر أي النصف ـ

شفاعة ، وكما قلنا هناك شفاعة حسنة وهي التوسط بين الناس ابتغاء مرضاة الله في جلب نفع لهم فاقضه ( ، فهنا هذه 

أو دفع ضر عنهم في غير معصية الله ولا في حد من حدود الله ولا في إحقاق باطل ولا في إبطال حق . هذه الشفاعة 

 هي الشفاعة الحسنة المحمودة المندوب إليها وفيها أجر عظيم . 

} من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل   تعالىيقول 

[ وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب 80شيء مقيتا { ]النساء/

ى لسان نبيه ما أحبه ، أما الشفاعة السيئة هي محرمة وهي حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا فلتأجروا وليقض الله عل

شفاعة مقابل رشوة أو مقابل السعي في إسقاط حد أو السعي في الإثم والعدوان أو إحقاق باطل أو إبطال حق أو تقديم 

 المسلمين من لا يستحق التقديم أو الوساطة التي تؤدي إلى تأخير مستحق أو إلى حرمانه .. ونحو ذلك مما يضر بصلحة
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 أيضاً مما يناسب ذكره هنا الكلام على الحيل ، والحيل هي التحول من حال إلى حال بطرق خفية 

 :هناك حيل محمودة وحيل مذمومة 

الحيل المحمودة هي ما استعمل للوصول إلى غرض محمود أو النجاة من الهلاك كالذي يصطاد ، فالذي يصطاد يصنع 

ك ، فهذه من الحيل الجائزة ، فمن احتال لصيد الطير أو للنجاة من العدو أو احتال لدفع الحيل للطيور والأسماك وغير ذل

 مفسدة عظيمة أو احتال لتحصيل مصلحة جائزة فهذا كله محمود 

أما الحيل المذمومة : هي ما استعمل للتوصل إلى غرض ممنوع شرعاً كالحيل لإفساد البيع أو إسقاط الميراث أو إسقاط 

 سقاط الحقوق أو إسقاط الزكاة أو تحليل ما حرم الله ونحو ذلك . فهذه الحيل من كبائر الذنوب المحرمة . الحدود أو إ

 يقول : الناس في التهم ثلاثة أصناف :  ،ننتهي إلى الكلام في صفة الحكم 

 أن يكون المتهم معروفاً عند الناس بالدين والورع فهذا لا يحبس ولا يضرب ، ويؤدب من يتهمه 

 ثانياً : أن يكون المتهم مجهول الحال ، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله حفظاً للحقوق . 

الثالث : أن يكون المتهم معروفاً بالفجور والإجرام ومثله يقع في الاتهام ، فهذا يحبس ويمتحن بالضرب إذا قامت 

 لحكم وصفته " القرائن حتى يقر حفظاً لحقوق العباد . يقول هنا : المسالة الرابعة " طريق ا

 يتوصل القاضي إلى الحكم في قضية ما باتباع الخطوات التالية : 

أولاً : إذا حضر عنده الخصمان أجلسهما بين يديه وسألهما أيكما المدعي ، أو يسكت حتى يتكلم المدعي فيستمع دعواه ، 

، فإن أقر بها قضى عليه وإن فإذا جاءت الدعوى على الوجه الصحيح سأل القاضي المدعى عليه عن موقفه حيالها 

أنكر طالب المدعي بالبينة ، فإن كانت للمدعي البينة طالبه بإحضارها واستمع شهادتها وحكم بها بشروطها ولا يحكم 

القاضي بعلمه . فإن لم يكن للمدعي بينة أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه ـ فمن حق المدعي إذا لم يكن معه بينة 

ب يمين الخصم ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي الذي ادعى راضاً غلبه عليها الكندي : ) فمن حقه أن يطل

ألك بينة ( قال : لا ، قال : ) فلك يمينه ( ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) البينة على المدعي واليمين على 

 ي وخلى سبيله لأن الأصل براءة الذمة . المدعى عليه(، فإن قبل المدعي يمين المدعى عليه حلفه القاض

 اليمين له ضوابط وقواعد حتى القاضي لا يحلف الشخص في كل شيء كما سنبين إن شاء الله . 

 إذا حلف القاضي المدعى عليه فإن نكل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف ؟ 

، فيعتبر النكول هنا قرينة ظاهرة دالة على   متناعففي هذه الحالة يقضي عليه الحاكم بالنكول ، والنكول هنا معناه الا

 صدق المدعي ، وقد حكم بالنكول عثمان رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم . 

وذهب جماعة آخرون إلى اليمين ترد على المدعي إذا نكل المدعى عليه ويحلف ، فالمدعي هو الذي يحلف ويستحق 

 لقاضي للمدعي . لاسيما إذا قوي جانبه . فإذا حلف قضى ا



119 
 

يقول : فإذا حلف المدعى عليه وخلى الحاكم سبيله فأحضر المدعي بينة بعد ذلك حكم له بها لأن يمين المنكر لا تزيل 

الحق وإنما هي مزيلة للخصومة ، فاليمين التي حلفها المدعى عليه ولكنها تزيل الخصومة وينتهي الأمر ، ولكن إذا 

 عاً للبينة . عثر على ذلك على بينة وحكم بها يحكم القاضي تب

 ولا ينقض حكم القاضي إلا إذا خالف الكتاب والسنة والإجماع قطعياً . 

يستحب للقاضي وعظ الخصوم قبل الحكم } إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون { 

) إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي وايضاً في الحديث قبل أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بين المختصمين قال : 

ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه 

 فإنما أقطع له قطعة من نار ( وفي رواية :) فبكى الخصمان وقال كل واحد منهما حقي لأخي ( 

أن القاضي شهد الحادثة ولكنه قاضي ثم ترافعوا إليه وهو يعلم أن هذا ظالم أو  كما قلنا أن القاضي لا يقضي بعلمه ، فلو

 أن هذا مظلوم ، فهل يقضي بعلمه أم يقضي بالبينات ؟ 

الأصل في القاضي أنه يقضي بعلمه في القضية لأن ذلك يفضي إلى تهمته بل يقضي على نحو ما يسمع من البينات ، 

أو يكون الأمر قد تواتر عنده وعند غيره وتواترت به   لم يخف الظنون والتهمةويجوز للقاضي أن يقضي بعلمه إذا 

 الأخبار واشترك بالعلم به هو وغيره . 

 مثل معرفة أن فلان تزوج فلانة أو أن فلاناً مات أو داراً معينة احترقت ونحو ذلك مما يشتهر في العادة . 

رة لحفظ حقوق الناس وحمايتهم من المجرمين وحفظ الجناة بالنسبة للحبس أو السجن هو جائز عن الحاجة والضرو

ولا يجوز للإمام أن يحبس أحدا إلا بحق ، إذا حبسه بحق وجب عليه  .المنتهكين للمحارم ومنعهم من الإضرار بالناس

 كان بريئاً أطلق صراحه   المسارعة بالنظر في أمره ، فإن كان مذنباً أخذ بذنبه وإن

 إذا قامت القرائن على فجوره فيضرب ليقر بما فعل .  ويحرم ضرب المتهم إلا

 ، وحبس استظهار  حبس عقوبة       والحبس نوعان :

 الاستظهار حتى يستكشف به ما وراءه .  أما العقوبة فتكون في كل واجب من الحقوق منعه 

 .وينبغي أن يكون السجن واسعاً وأن يعطى كل واحد من المساجين كفايته من الطعام واللباس 

ويحرم إذلال السجين وإهانته بقول أو فعل لما فيه من إهدار كرامته ، ومنع السجين ما يحتاج إليه من الطعام واللباس 

 . ونحوها من الحقوق جور يعاقب الله عليه من فعله حتى ولو كان حيواناً 

يقول صلى الله عليه وسلم : ) عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار ، لا هي أطعمتها وسقتها إذ 

 حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ( وهذا متفق عليه . 
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سهم الزيت ، وعن عروة قال : مر هشام ابن حكيم بن هشام بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤو

فقال : ما هذا ؟ قيل : يعذبون في الخراج ، فقال : أما أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) إن الله يعذب 

 الذين يعذبون في الدنيا ( رواه مسلم . ولأن الجزاء من جنس العمل . ما حكم حبس المدين ؟ 

 إذا ثبت الدين على أحد فله ثلاث حالات : 

أن يكون المدين معسراً أو معدماً لا مال له ، فهذا لا يحكم القاضي بحبسه لأن حبسه ظلم لا فائدة منه وإنما يترك  أولاً :

 ليسعى في الأرض ويكتسب ليتمكن من سداد الدين أو بعضه ، يقول تعالى } وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة { 

سر أو معسر ، فالقاضي يحبسه لاخبتاره بطلب غرمائه ويفرج عنه ثانياً : أن يكون مشكوكاً في أمر المدين هل هو مو

   إذا تبين عسره أو سدد ما عليه

ثالثاً : إذا ثبت يسار المدين وامتنع عن وفاء الدين أو تأخر ، فهذا يأمره القاضي بوفاء الدين أو الحق المستحق عليه 

ة بحسب المصلحة حتى يسدد ما عليه لأنه مماطل ، لصحابه ، فإن أعطاه صاحبه خلا سبيله وإن امنتع جاز حبسه مد

وإذا لم يفلح الحبس في دفعه إلى الوفاء بدينه حجر عليه القاضي ويباع ماله جبراً ثم يقسم بين غرمائه يقول صلى الله 

 عليه وسلم : ) لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ( 

 طرق إثبات الدعوى : 

 و اليمين . الدعوى تثبت إما بالإقرار أو الشهادة أ

والإقرار : هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه ، والأقرار كما يقولون هو سيد الأدلة ويسمى بالشهادة على النفس 

وهو حجة مطلقة ، لأن الإنسان غير متهم بالإقرار على نفسه كاذباً ، وهو من أقوى أدلة إثبات دعوى المدعي عليه 

 طالما هو مكلف مختاراً 

 : هل الإقرار حجة قاصرة أم متعدية ؟  هنا نقطة مهمة

الإقرار حجة قاصرة بمعنى أنها لا تتعدى غير المقر ، فلو أقر على غيره لم يقبل ، بخلاف البينة فإنها حجة متعدة إلى 

 الغير وهي الشهادة . 

ه الشرع على فالشهادة يشهد على غيره أما المقر يسري إقراره فقط على نفسه لكن لو أن شخص أقر بالزنا يحاسب

إقراره ويقيم عليه الحد وإن كان ولابد أن يكون اشترك مع امرأة في نفس الفعل ولكن لا يصلح إقراره دليلاً لمؤاخذة 

المرأة التي شاركته في هذا . فالإقرار حجة قاصرة وليست متعدية بخلاف البينة فإنها حجة متعدية إلى الغير والإقرار 

 القاضي في الدماء والحدود والأموال والحقوق .  لا يلزم إلا من اقر ويحكم به

} يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو   يقول تعالى

 [ 990فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا { ]النساء/

جلاً من اسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنا فأعرض عن جابر رضي الله عنه أن ر

عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال : ) هل بك جنون ؟ ( قال : لا ، قال : ) هل 
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أدرك بالحرة فقتل ، والحديث  أحصنت ؟ ( قال : نعم ، فأمر به أن يرجم بالمصلى ، فلما أزلقته الحجارة جمز حتى

 متفق عليه . 

فيصح الإقرار من كل بالغ عاقل مختار جائز التصرف ، ولا يصح إقرار الصغير والمجنون والمكره والمحجور عليه 

 ولا يصح الإقرار بما يحيله العقل أو العادة لأنه كذب ولا يحل الحكم بالكذب . 

 نفسه فله حالتان : أما أحوال الإقرار فالإنسان إذا أقر على 

 الأولى : هناك إقرار واجب وهناك إقرار جائز . 

أما الإقرار الواجب : إذا كان الإنسان في ذمته حق لله كالزكاة ونحوها أو حق لآدمي كالدين ونحوه فهذا يكون إقرار 

 واجب لابد أن يقر به بصدق حتى يؤدى حق الله أو حق الناس 

لى المكلف حد من حدود الله تعالى كالزنا والسرقة ونحوهما ، فأقصى شيء في الإقرار الإقرار الجائز : هو إذا كان ع

 أن يكون جائزاً ، والستر على نفسه والتوبة من ذلك أولى . 

حتى من ارتكب الذنب لا يستحب له أن يهتك ستر الله عليه بل يلزم الستر ويستتر بستر الله ويتوب من هذا الفعل الذي 

 فعله . 

هريرة رضي الله عنه قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال  عن أبي

: يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، فتنحى تلقاء وجهه فقال له : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه حتى 

ات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ) أبك جنون ثنى ذلك عليه أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهاد

 ؟ ( قال : لا ، قال : ) هل أحصنت ؟ ( قال : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) أذهبوا به فارجموه (

 إذا صح الإقرار وثبت فما حكم الرجوع عن هذا الإقرار ؟  

ن بأن أقر أن فلان له عنده كذا ، فإذا أقر لا يجوز الرجوع عنه ولا يقبل إن كان الإقرار متعلقاً بحق من حقوق الآدميي

منه الرجوع ، وإن كان الإقرار متلعق بحق من حقوق الله حد الزنا أو الخمر أو السرقة ونحوها فإنه يجوز الرجوع عنه 

 ، لأن لحدود تدرء بالشبهات ، وحدود الله مبنية على التسامح والعفو . 

 بالدين : لو أن واحد أقر لأحد ورثته بدين وقال أنا اقترضت من ابني مبلغ كذا ؟ أما الإقرار 

ينظر إن كان هذا الإقرار في مرض موته فلا يصح الإقرار إلا إذا صدقه باقي الورثة لاحتمال أنه يريد باقي الورثة . 

نسان أجنبي ليس قريباً له فإقراره لكن إن كان الإقرار في حال الصحة جاز ، لكن إذا أقر الإنسان في مرض موته لإ

 صحيح سواء أقر بدين أم بعين . 

الحقيقة يوجد قضية شغلت الرأي العام في الوقت الآخير للأسف الشديد ، ويبدوا أن أصحاب الفضائحيات يقول لما لا 

و يعرفها فلن نزيد شيئاً أتكلم وألفت أنظار الناس ويشهر برنامجه ، فمن لم يعرف الأسماء لا نقولها له ، ومن يعرفها فه

بأن نضع الموقف أمامنا ونشرح هذا الموقف ونحاول نستخلص   ، فمن أحسن طرق التربية والتعليم التربية بالموقف

 منه العبرة . 
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الموقف الذي سنتكلم فيه هو موقف يبين لنا فائدة الفقه ويبين لنا أيضاً مدى غربة الإسلام والعلم بالإسلام حتى في 

التي يفترض فيها بحكم وظيفتها أو موقعها الاجتماعي أن يكون أعلى الناس معرفة بهذه الأمور ، وتقريباً  الشخصيات

كانت خصومة بين شخصيتين معروفتين وأتوا بشيخ لكي يحكم بينهم بصلح فحصل تقاذف وطعن وتشهير بين الطرفين 

قذف ، ولكن يحصل تشهير على الملأ بطريقة ، فلو هذان الطرفان في قضاء شرعي كان يجب أن يقام عليهما حد ال

عجيبة جداً ، والفضائحيات تسعد جداً بنشر هذا الكلام الذي يثير البلبلة ويشغل الناس ، ويتحقق في الفضائحيات قول 

الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عذاب القبر : ) ذلك الكذاب يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق ( ، فهذا السلوك الذي 

من هذين الشخصين تقاذف وطعن وتشهير على الملأ ، وهذا سلوك أهل الجاهلية الذي لا يمت إلى الإسلام بصلة  حصل

العجيب أن واحد منهم أتى بالمصحف الشريف وظل يقول أنا أحلف بالمصحف الشريف على كذا وكذا . فياليت الشيخ 

وا من هذا السلوك الجاهلي الذي لا علاقة له بالإسلام الموجود قال لهم افتحوا المصحف واقرأوا سورة النور حتى يفيق

على الإطلاق ، والمصحف الشريف الذين يحلفون به لو فتحوه لوجدوا فيه قول الله تعالى } ولولا فضل الله عليكم 

نه ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم { ويجد في القرآن الكريم الذي يحلف به } إذ تلقو

بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم { ، حتى من كان يجلس ويسمع من 

 المفترض ألا يكمل الجلسة ويقول أولئك عند الله هم الكاذبون . 

} لولا جاؤوا عليه بأربعة   فتأمل قول الله تعالى هنا } وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم { يقول الله سبحانه وتعالى

[ وهذا نص خطير جداً لابد أن يلتفت إليه الناس ، 99شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون { ]النور/

لأن الشخص الذي رأى الزنا بعينه بصفة محققة وذهب ليشهد عند القاضي ويقول رأيت كذا وكذا بدقة ، فما حكم 

حد القذف ، لأن الشهادة في قضايا الأعراض لابد فيها من بلوغ النصاب وهي أربعة شهداء  الشريعة فيه ؟ يجلد

العجيب في الآية الكريمة أن الحديث قال : ) البينة وإلا حد في ظهرك ( فإذا تأملنا قول الله تعالى } فأولئك عند الله هم 

دوا بالواقعة بالضبط وهم صادقون ولم يكذبون ومع الكاذبون { فهم عند الناس صادق ، فلو ثلاثة من الشهود أتو وشه

ذلك أولئك عند الله هم الكاذبون ، وهذا شيء عجيب جداً من محاسن الشريعة الإسلامية وأسرارها العجيبة فما الذي 

 يجب عليهم ؟ يجب عليهم أن يسكتوا ولا يجوز إطلاقاً أن يتكلموا مادام لم يبلغ العدد النصاب . 

نائية وهي حالة اللعان وهي إذا قذف الزوج زوجته ، فهذه الزوجة لا يقام عليها الحد لكن إن رفضت وهناك حالة استث

 اللعان أقيم عليها حد الزنا . والزوج أيضاً لا يحد حد القاذف ، ولكن إذا رفض اللعان يحد حد القاذف . 

والبينة وهي أن يشهد أربعة رجال برؤية  فجريمة الزنا لا تثبت إلا بطريقتين : الإقرار وهو الاعتراف بغير إكراه

الجريمة بدقة ، فمن ادعى على رجل انه فعل ذلك ولم يقم المدعي البينة الشرعية ولم يعترف المدعى عليه فإن المدعي 

 .   يعد قاذفاً حتى ولو كان المدعي رأى الزنا بعينه

فهو عند الله كاذب . فهو في حكم الله وشرع الله  فإذا سكت وهو رأى فلا إشكال في هذا ، ولكن إذا تكلم أو شهد بذلك

}   ، يقول الله تعالى  إذا تحدث بذلك ، والواجب عليه السكوت وعدم التحدث بذلك لأن في هذا إشاعة للفاحشة  كاذب

تقبلوا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا   والذين يرمون المحصنات { وأيضاً المحصنون من الرجال }

[ فكل هذه العقوبات : جلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل 9وأولئك هم الفاسقون { ]النور/  لهم شهادة أبدا{ أي تسقط عدالتهم }

لهم شهادة أبداً ، وأولئك هم الفاسقون . رغم أنهم رأوا وهم في داخلهم صادقون ولكن عند الله إذا تحدثوا وعددهم أقل 

} والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم   حقون هذه العقوبةمن النصاب فهم الكاذبون ويست

 [ 9ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون { ]النور/
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حتى ولو أن رجلاً اتهم آخر بالزنا فهنا لا يجب على الحاكم أو القاضي بل لا يجوز له أن يحقق مع الشخص المقذوف 

 مسائتله ولا مطالبته بالرد عليه وتبرأة نفسه لأن هذا كله مخالف للشريعة الإسلامية ونحن رأينا في حديث ماعز به ولا

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطالب ماعزاً بأن يعترف على المرأة لأن الإقرار حجة قاصرة ، ولكن حتى وإن 

 المرأة ولا يحقق معها ولا أي شيء من هذا . كان لابد من امرأة هو فعل معها ذلك ولكن لا تتتبع 

كذلك لا يؤاخذ غير المقر بإقراره لأن الإقرار حجة قاصرة ، لأنه في حالة إذا ما أقر على غيره فإن هذا يعد رمياً لهذا 

 الغير وقذفاً لعرضه . 

ليه وسلم لدرء الحد عنها ، ولم أيضاً في قصة الغامدية فهي أقيم عليها الحد بعد محاولات عديدة من الرسول صلى الله ع

 يعنى الرسول صلى الله عليه وسلم بتقريرها عن الرجل الذي زنا بها ولم يهتم بذلك . 

إذن القاضي لا يتدخل إلا إذا اعترف الرجل بالجريمة أو إذا ثبتت الإدانة بأربعة شهود ، وليس من منهج الإسلام أن 

على الاعتراف ، ولكن أقصى ما يمكن للقاضي أن يعمله هو فقط مجرد يحاول القاضي تقرير من رمي بالفاحشة وحثه 

السؤال : فعلت أم لم تفعل ؟ والدليل على ذلك حديث الرجل الذي كان عسيفاً ، لأن في نهاية الحديث قال صلى الله عليه 

 تقم عليها الحد . وهذا وسلم : )واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ( فالمفهوم أنه إذا لم تعترف لا

 أقصى ما يمكن أن يقع من القاضي . 

} ولولا إذ   فالواجب على كل مسلم إذا سمع أي نوع من الطعن في عرض أخيه المسلم أن يمتثل هذه الآية الكريمة

سمعت شخصاً  [ فهذا واجب متعين أنك إذا92سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم { ]النور/

يتهم آخر بجريمة لم تثبت بإقرار ولا بأربعة شهود رجال ففي هذه الحالة يجب أن ترد عليه وتقول له } ما يكون لنا أن 

 [ 99} يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين { ]النور/  نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم { تأمل الآية

الأمر الثاني الذي نلمحه من خلال هذا الحوار المشؤم الذي حصل فيه تعدي على حدود الله وأن الشيخ للأسف الشديد لم 

ينطق ببنت شفه ولم يعطى فرصه إلى أن يتكلم ، فالناس مستندة إلى مناصبها وشهرتها ولا احترام على الإطلاق لأي 

المصحف ولو فتح المصحف يديونهما معاً ، لأن هذا خروج عن عالم ولا لمرجعية الشريعة الإسلامية ويحلفون ب

أخلاقيات الإسلام إلى سلوكيات الجاهلية ، فحصل تجاوز منهم في طريقة تداول هذه الصورة الخطيرة جداً . ويبدوا أن 

، فواضح  بعض الأطراف عنده مسالكه في التجسس وتجنيد أناس يأتون له بمعلومات والقيل والقال والنميمة إلى آخره

جداً أن الاتهامات التي ذكرها بعض هؤلاء الخصوم توصل إليها عند طريق التجسس ، وهذا مفهوم خطير جداً من 

المفاهيم التي نحتاج فيها إلى فقه ، فإذا درسنا قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سنجد أن من شروط المنكر 

فلو أن واحد يمشي في الشارع ومعه شيء مفلوف ولم يتضح ما هو فلا لكي يتم إنكاره أن يكون ظاهراً بغير تجسس ، 

، فيشترط للمنكر حتى يتم   يجوز لك أن تسأله عما معه مخافة أن يكون معه خمر ، فهنا أنت الذي ارتكبت المنكر

من إنكاره أن يكون ظاهراً معلناً به من غير تجسس وهناك قصة ضعيفة ولكن معناها صحيح وهو أن حصل تجسس 

أمير المؤمنين عمر على بعض الناس كانوا في داخل البيت واقتحم عليهم البيت وقبض عليهم متلبسين بشرب الخمر ، 

فالرجل قال له أنت المخطئ لأنك تجسبب والله يقول } ولا تجسسوا { وقذفت داخل البيت والله أمرك بالاستئذان ... إلى 

لم يؤاخذه . هي لم تصح من حيث السند فمن شروط المنكر أن يكون آخره ، فعمر في هذه القصة حكم لهذا الرجل و

معلوماً بدون تجسس لأن الله نهى عن التجسس } ولا تجسسوا { فبما أن الاتهام مبني على باطل فهو باطل حتى ولو 

 كان التجسس معلوماته صحيحه ، ولكن كل ما بني على التجسس فهو باطل شرعاً . 
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مر في قوله احلف على المصحف فهل هذه هي روح الإسلام أو أخلاق الإسلام ؟ بل يفتح أما موضوع التحليف ويست

المصحف ويقرأ كما ذكرنا فالتحليف ليس بدون ضوابط ، بل هو شيء له قواعده ، فالتحليف وظيفة من وظائف 

ون في قضية فيها القاضي وليس في كل شيء يحلف القاضي فمثلاً من شروط اليمين كي يتم في مجلس القضاء ولا يك

حد حق خالص لله فلا صيح أن يحلفه في مثل هذا بل يصح شيء من اثنين هو إما أن يقر وإما أن يأتي الآخر ببينة 

فمن شروط اليمين في مجلس القضاء أن يطلب الخصم   وهي أربعة شهود وإلا يكون عند الله كذباً ويعاقب بحد القذف

لخصم فلا يكون بين الطرفين ـ المدعي والمدعى عليه ـ تعامل مباشر وأيضاً اليمين من القاضي فيطلبه القاضي من ا

اليمين لا تكون في الحقوق الخالصة لله ، فلا يوجد تحليف في حقوق الله كالحدود والعبادات ، لكن التحليف يكون فيما 

 عدا الحدود والعبادات . 

يقوم ويؤدب كل المتواجدين على تعديهم لحدود الله تبارك أيضاً من الأمور المهمة جداً أن الشيخ جالس والمفترض أن 

وتعالى ، بل للأسف الشديد لم يقل كلمة واحدة ، وكان المفترض أن يفرض عليها نظاماً وإلا لا يحضر ويفهمهم الأول 

اً أو مذنباً هذه الأحكام وهذه الأشياء وإن كان لا يتم ذلك على الملأ بهذه الصورة السيئة ، فحتى لو كان إنسان مقصر

 فالستر يعينه على التوبة ، والفضيحة فيها أذية له ولمن خلفه . 

أتذكرون الحديث عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ) لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عليه ( وكان في حالة 

س تطعن في نسبه وكان هذا غضب شديد ، فقام واحد من الصحابة رضي الله عنه واسمه عبد الله بن حذافة وكان النا

الموضوع يأرقه جداً ولم يلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة غضب ، فقال آخر وقال له : أين مدخلي ؟ ، 

قال ) في النار ( } لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لك تسؤكم { ، وقال الآخر ووجد الفرصة ولم يعمل فكره أن الرسول 

بان وقال لهم أن من سأل سأجيبه فقام الرجل وقال له أين مدخلي : قال له : ) في النار ( صلى الله عليه وسلم غض

قال : ) أبوك عبد الله بن   فتخيل هذا كيف عاش بقية عمره وهو منتظر أن يدخل النار ، فقام الآخر فقال له : من أبي ؟

 حذافة ( . 

ت ابناً أعق منك ، أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت بعض الشاهد في الحديث أن أمه عرفت القصة فقالت له : ما رأي

 ما قذف أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس ؟ 

يعني أنت تقف أمام الناس وتقول من أبي ؟ فلنفترض أن أمك أخطأت وارتكبت خطيئة في الجاهلية هل تفضحها على 

سلوكاً إسلامياً إطلاقاً بل يتنافى تماماً مع الإسلام ونحن  أعين الناس ؟ وهي طبعاً كانت بريئية ولكن الشاهد أن هذا ليس

 نعرف أن الشريعة الإسلامية توجب على الإنسان الستر على نفسه وعلى المسلمين . 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) كل أمتي معافاة إلا المجاهرين ( وهم من يجهرون بالمعصية ويتحدثون بها بغير 

 ضرورة ولا حاجة . 

( فالذين يفضح نفسه يعاقب ، فانظر إلى أن الله أرحم   يقول صلى الله عليه وسلم : ) كل أمتي معافاة إلا المجهارين

بالعباد من أنفسهم : ) كل أمتي معافاة إلا المجاهرين ، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملاً ثم يصبح قد ستره 

 ا وكذا ، وقد بات يستره ربه ، فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه ( ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذ

فالإنسان إذا ابتلي بشيء من هذا يتوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى ، فما عندنا في الإسلام وساطة ولا كراسي اعتراف 

 ولا شيء من هذا ، فإذا صدق قبل الله توبته . 
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جتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها ، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى يقول صلى الله عليه وسلم : ) ا

الله ، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل ( وقال صلى الله عليه وسلم : ) إن الله يدني المؤمن فيضع 

فيقول : نعم أي رب ، حتى إذا قرره بذنوبه وأرى في عليه كنفه ويستره ، فيقول : أتعرف ذنب كذا وتعرف ذنبك كذا ، 

نفسه أنه هلك ، قال : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ، فيعطى كتاب حسناته ( وأشرف ابن مسعود رضي 

جاء الله عنه على داره بالكوفة فإذا هي قد غصت بالناس فقال : من جاء يستفتينا فليجلس نفتيه إن شاء الله ، ومن 

يخاصم فليقعد حتى نقضي بينه وبين خصمه إن شاء الله ، ومن جاء يريد أن يطلعنا على عورة قد سترها الله عليه 

فليستتر بستر الله وليقبل عافية الله وليسرر توبته إلى الذي يملك مغرفتها فإنا لا نملك مغرفتها ولكن نقيم عليه حدها 

 .ه وسلم : ) ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة ( ونمسك عليه بعارها وقد قال صلى الله علي

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أمر معازاً أن يأتيه ، فكان هناك واحد حرض ماعزاً على أن يذهب 

 للرسول صلى الله عليه وسلم ويقر وحصل إقامة الحد ، فبعد ذلك رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي

حرض ماعزاً على الاعتراف فقال له : ) لو سترته بثوبك كان خيراً لك ( وكأنه يعاتبه على أنه حرضه على أن يهتك 

هذا الأدب الإسلامي الرفيع ،   ستر الله تعالى عليه ، بل اشتد نكير رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يخالفون

ن آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابو المسلمين ولا تتبعوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) يا معشر م

عوراتهم ، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عوراته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته ( ترجم المسلمون هذه المعاني 

للسارق والزاني وشارب الخمر  وهذه الآداب إلى واقع عملي ، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول : " لو لم أجد

إلا ثوبي لأحببت أن استره عليه " أيضاً الوزير الصالح يحيى ابن هبيرة رحمه الله يقول لبعض المحتسبين ـ الموظفين 

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم أهل الحسبة ـ فكان يقول له اجتهد أن تستر العصاة رغم أن وظيفته الأمر 

ي عن المنكر ولكن بقدر المستطاع يستر ولا يفضح ، فقال له : " اجتهد أن تستر العصاة ، فإن ظهور بالمعروف والنه

 معاصيهم عيب في أهل الإسلام وأولى الأمور ستر العيوب " 

ي } إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ف  فإشاعة هذا الكلام هو من حب إشاعة الفاحشة في البلاد العباد ، يقول الله تعالى

 [ 91الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون { ]النور/

بناء على أن مجرد حب الفاحشة عمل على إيجادها وانتشارها ، فإن الفاحشة البغيضة يجب أن تطرد من القلوب قبل أن 

ور الجرائم يثير النفوس ويضعف في تطرد من الجوارح ، وبناء على أن إذاعة الفواحش ونشر أخبارها ونشر ص

القلوب استقباحها بل يسهل استمراءها ويوحي من خلال التكرار بأن الظاهرة عامة وطبيعية وأنها لا تؤثر على سير 

المجتمع ، هذا فيما يتعلق بهذا الأمر ، وهذا كان تنبيه لابد منه لأن شيوع الجهل بطريقة عجيبة جداً وما يجدون أحداً 

 وقف كل إنسان عند حده . ينكر أو ي

 آخر موضوع نتكلم فيه : موضوع الشهادات :

الشهادة في اللغة هي الخبر القاطع ،مشتقة من المشاهدة لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه ، والمراد بها عند الفقهاء 

الإخبار بحق للغير على الغير في ملجس القضاء ، أو هي الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص وهو أن يقول : أشهد أو 

 ، ونحو ذلك . شهدت أو ما يقوم مقامه مثل رايت أو سمعت 

تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض على الكفاية ، إذا وجد من يقوم بذلك كفى عن الآخرين لحصول الغرض 

 [ 686{ ]البقرة/  ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا  }  وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه لقوله تعالى
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تحملها متى دعي إلى أدائها لقوله تبارك وتعالى ولا تكتموا  وأما أداؤها وإثباتها عند الحاكم ففرض عين على من

الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه { وهذا وعيد شدي لمن كتمها فدل على فرضية أدائها على من تحملها متى دعي إلى 

ضه أو ذلك ويشترط لوجوب تحملها وأدائها انتفاء الضرر عن الشاهد ، فإن كان يلحق الشاهد من ذلك ضرر في عر

 .ماله أو نفسه أو أهله فلا يجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا ضرر ولا ضرار ( 

 ودل على مشروعية الشهادة الكتاب والسنة والإجماع : 

موا : فقوله تعالى } ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا { وقال تعالى } وأقيموا الشهادة لله { وقال تعالى } ولا تكتأما الكتاب 

الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه { ، وقال تعالى } وأشهدوا ذوي عدل منكم { وقال تعالى } واستشهدوا شهيدين من 

 رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء { 

ث الآخر : ) البينة على : قول النبي صلى الله عليه عليه وسلم : ) شاهدك أو يمينك ( وأيضاً في الحدي ومن السنة

 المدعي واليمين على من أنكر ( 

 لإثبات الحقوق ولأن الحاجة داعية إليها .  وقد أجمع العلماء على مشروعيتها

 شروط الشاهد الذي تقبل شهادته : يشترط فيمن تقبل شهادته الشروط التالية : 

أولاً : الإسلام ، فلا تقبل شهادة الكافر لقوله تعالى } وأشهدوا ذوي عدل منكم { وقال عز وجل } ممن ترضون من 

الشهداء { والكافر ليس بعدل ولا مرضي ، وتقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل 

إذا حضر أحكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو  الضرورة لقوله تعالى } يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم

آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فاصابتكم مصيبة الموت { قال ابن عباس وجماعة كثيرون } أو آخران 

 من غيركم { يعني من غير المسلمين ، وهم أهل الكتاب . 

تصف بالعدالة لأنه غير كامل العقل فهو ناقص الأهلية ولكن الشرط الثاني : البلوغ والعقل ، فلا شهادة لصغير وإن ا

تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم وكذا لا تقبل شهادة 

 المجنون والمعتوه والسكران ، لأن شهادتهم لا تفيد اليقين الذي يحكم بمقتضاه . 

فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته ، وإنما قبلت إشارته في الأحكام الخاصة به وفي  الشرط الثالث : الكلام ،

 الضرورة ، ولكن لو أدى الأخرص الشهادة بخطه كتابة قبلت لدلالة الخط على الألفاظ 

ة بقوله لاحتمال رابعا : الحفظ والضبط واليقظة، فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو لعدم حدوث الثق

أن يكون ذلك من غلطه ، ولكن تقبل ممن يقل منه ذلك لأنه لا يسلم منه أحد يمكن أن نضيف أيضاً عدم التهمة : لأنه لا 

تقبل شهادة من يجلب إلى المشهود له نفعاً أو يدفع عنه ضراً أو يجلب تهمة كأن تكون الشهادة يترتب عليها منفعة لابنه 

 فهذه تستوجب التهمة فلا تقبل شهادته . أو لزوجه أو لقريبه ،

خامساً : العدالة ، فلا تقبل شهادة الفاسق لقوله تعالى } وأشهدوا ذوي عدل منكم { ، والعدل هو المستقيم في دينه الذي لم 

 تظهر منه ريبة وذو المروءة المؤدي للواجبات والمستحبات والمجتنب للمحرمات والمكروهات ، فالعدالة في كل زمان

ومكان بحسبها ، ويعتبر لها شرطان : صلاح الدين ثم المروءة وهي فعل ما يجمله من الكرم وحسن الخلق ونحو ذلك 

 واجتناب ما يدنسه من الرذائل والشعوذة ونحو ذلك . 
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مباح وأداء الشهادة مباح إذا كان في حق الله تعالى ، فهي ليست كالشهادة الواجبة في حق العباد ، بل هي في حق الله 

كالحدود من زنا وسرقة ونحوهما ، ومع ذلك ترك الشهادة في الحدود أفضل وأولى لاستحباب الستر على المسلم لكن 

 إذا كان الجاني مجاهراً بالفسق معروفاً بالفساد فأداؤها أفضل لقطع دابر الفساد والمفسدين . 

 الأحكام المتعلقة بالشهادة : 

على علم بما يشهد به ، فلا يجوز له أن يشهد بما لا يعلم ، يقول الله تعالى } ولا تقف أولاً : يجب على الشاهد أن يكون 

ما ليس لك به علم { وقال تعالى } إلا من شهد بالحق وهو يعلمون { أي على بصيرة وعلم العلم يحصل بالسماع أو 

تقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس  الرؤية أو الشهرة والاستفاضة فيما لا يحصل إلا بها غالباً كالنسب والموت لا

لحصول التهمة ، وكذلك أحد الزوجين لصاحبه ، وتقبل الشهادة عليهم أي أن شهادة الإنسان لابنه أو زوجته لو في 

مصلحته لا تقبل ولكن تقبل الشهادة عليه ، فلو أن واحد شهد على أبيه أو ابنه أو زوجه أو شريكه فتقبل الشهادة عليهم 

ى أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت لعدم التهمة في ذلك ، يقول الله تعالى } يا أيها الذين آمنوا فلو شهد عل

 كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين { 

، أما العداوة في الدين فلا لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولا من يجر إلى نفسه نفعاً بها أو يدفع بها ضرراً عن نفسه 

 تمنع قبول الشهادة فتقبل شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع . 

 إذن هناك موانع للشهادة : 

قرابة الولادة وهم الآباء وإن علو والأبناء وإن سفلوا فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض للتهمة بسبب قوة رابطة القرابة ، 

القرابة كالإخوة والأعمام ونحوهم فتقبل لهم وعليهم أيضاً من موانع قبول الشهادة الزوجية : فلا وتقبل عليهم ، أما بقية 

 تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر للتهمة ولكن تقبل عليه . 

لو أن شخص معروف بأن عنده عصبية على غيره فأيضاً ترفض الشهادة للتهمة المملوك والخادم لا تقبل شهادتها لسيده 

استخده لوجود التهمة يجب على الشاهد أن يشهد بالحق ولو على أقرب الناس إليه ، ولا تجوز المحاباة ، قال  أو لمن

تعالى } يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين { يعني لو كانت 

شهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم ، فهذا موقف من مظاهر عدل الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيه بل ا

الإسلام لأنه كما تعرفون مكانة بر الوالدين في الإسلام بعد التوحيد حتى ولو كان الأبوين كافرين } فلا تطعهما 

 وصاحبهما في الدنيا معروفاً { ومع ذلك في الحق تشهد حتى ولو على الوالدين والأقربين . 

على الشهادة لأن الحاجة تدعوا إلى ذلك ولكن بشرط تعذر شهود الأصل لمرض أو موت ونحوهما ، يعني  تقبل الشهادة

لو أن واحد رأى شيء معين أو شهد بأن فلان اقترض من فلان مبلغاً مثلاً ثم أن هذا الشخص الذي شهد قال لآخر اشهد 

تعذر الوصول للشاهد الأصلي فتجوز الشهادة على على أن أشهد بهذا ثم مات الشاهد الأصلي ، ففي هذه الحالة إذا 

 الشهادة فتقبل الشهادة على الشهادة . 

أحياناً يطلب أحد الناس من أصدقائهم أن يأتي ويشهد له ويكون هو مظلوم فعلاً فيقول له تعالى واشهد على كذا وكذا 

د أن تكون الشهادة عن حس ، ولابد أن تكون والآخر يقول أنا واثق أنه صادق فيذهب ويشهد ، وطبعاً هذا لا يجوز ، لاب

وثقت به وهو صديقك تذهب وتشهد رغم أن شاهد لم ير شيئاً ؟!! ، ففي هذه الحالة لا يصح   رأيت بنفسك ، ولكن لأنك

 . وهذا ظلم حتى ولو كان صديقك صاحب حق ، ولكن تشهد إذا رأيت أو سمعت أو حضرت .. فلا تكفي الثقة . 
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ة على الشهادة : كما ذكرنا تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء إلا في الحدود ، لماذا ؟ لأن قضية قبول الشهاد

الحدود مبنية على الستر ، فالشريعة سدت باب الشهادة على الشهادة لأنه كما ذكرنا أن الشريعة تتشوف لمنع إقامة 

قبل الحاكم والقاضي شهادة الفرع إذا أنابه  ، فإذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة  الحدود على الناس

 بقوله اشهد على شهادتي ونحوهم . 

يقول : لا تقبل شهادة الزور وهي من الكبائر لقول الله تعالى } فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور { وقال 

الله ، قال : ) الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ( صلى الله عليه وسلم : ) ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ( قالوا : بلى يا رسول 

 وجلس وكان متكئياً وقال : ) ألا وقول الزور ألا وقول الزور ( فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت . 

طبعاً لابد أن نفهم الحديث صح وإلا من اساء الظن بالصحابة يهلك ، فالصحابي هنا عندما يقول : "حتى قلنا ليته سكت 

ي أنه من شدة الرسول صلى الله عليه وسلم وتألمه وهو يقول : ) ألا وقول الزور ( أشفقوا عليه لشدة تأثره " تعن

 وجزعه ، فقال " حتى قنلا ليته يسكت " رحمتة به صلى الله عليه وسلم لما رأوه من تأثره . 

الباطل وضيعوا حقوق الناس وأضلوا ، فكم أكل الناس الأموال ب  فشهادة الزور فيها رفع للعدل وتحقيق للجور وظلم

الحكام والقضاة بسبب شهادة الزور إذا أقر الإنسان أنه شهد زوراً عند القاضي فهو فاسق ترد شهادته ، والآن لأن 

الناس خف عندهم الدين والورع فالقاضي يلجأ لتحليف الشاهد فيقول " والله العظيم أقول الحق ولا شيء غير الحق " ، 

 ل يقبل كلامه ، ولكن الآن زادوا اليمين لأن الشهود الزور يأتوا من المقاهي . فالشاهد العد

إذا أقر الإنسان أنه شهد زوراً عند القاضي فهو فاسق ترد شهادته وللإمام تعزيره بما يردعه بالضرب أو الحبس أو 

 التوبيخ أو يشهر به في الأسواق أو بين قومه ليعرفه الناس ويحذروه . 

إذا مات ولم يتب يعذب في النار بقدر جرمه وكذبه ، يقول صلى الله عليه وسلم : ) إن الصدق يهدي إلى  شاهد الزور

البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقاً ، وإن الكذب ليهدي إلى الفجور وإن الفجور ليهدي 

شاهد أخذ الأجرة على أداء الشهادة ، لكن لو عجز عن إلى الناس وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذاباً ( لا يجوز لل

 المشي إلى محل أداء الشهادة فله أخذ أجرة الركوب . 

عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به ، فنصاب الشهادة يختلف ويتناولها الفقهاء تحت باب " أقسام الشهود " فهناك 

 شهود في حقوق الله وشهود في حقوق الآدميين . 

ة لحقوق الله هناك أشياء يكون فيها النصاب أربع شهود رجال ـ الزنا واللواط ـ وكل الحدود ماعدا الزنا يكون بالنسب

 النصاب فيها اثنان وهناك شهادة رجل واحد في إثبات دخول شهر رمضان . 

ن أنه فعلاً أما في حقوق الآدميين في حالة شخص غني ادعى أنه افتقر فيكون النصاب ثلاث رجال من قومه يشهدو

افتقر وفي حقوق الآدميين يكون رجلان فقط في كل ما لا يقصد فيه المال ويطلع عليه الرجال غالباً مثل القصاص أو 

 التعزير . 

وأيضاً قد يكون النصاب رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي ، وهو كل ما كان القصد منه المال مثل بيع 

 أو إجارة أو رهن أو حقوق نكاح أو طلاق أو رجعة ... إلى آخره . 
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ما يطلع  يمكن أن يكون رجل أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة أو يمين مع رجل عدل أو امرأة عدل ، وذلك في كل

 عليه الرجال غالباً مثل الحيض والرضاع والولادة . 

يقول هنا : عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به فالزنا واللواط لا يقبل فيهما أقل من أربعة شهود من لرجال لقوله 

بمال ولا يقصد به  تعالى } لولا عليه جاءوا عليه بأربعة شهداء { ، أما بقية الحدود كالسرقة والقذف وكذلك ما ليس

المال وكان مما يطلع عليه الرجال في الغالب كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية ونحو ذلك 

فيقبل فيها شاهدان من الرجال ولا تقبل فيه شهادة النساء لقوله تعالى في الرجعة } وأشهدو ذوي عدل منكم { ، فيقال 

يس بمال ولا يقصد به المال فأشبه العقوبات ، أما المال وما يقصد به المال كالبيع والإجارة عليه سائر ما ذكر فإنه ل

والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من العقود المالية فيقبل فيه شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين لقوله 

 أتان ممن ترضون من الشهداء { ، تعالى } واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامر

، أما   ويقبل أيضاً في المال وما يقصد به المال شهادة رجل واحد ويمين المدعي لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بها

ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاعة واستهلال المولود 

فتقبل فيه شهادة النساء منفردات وتكفي امرأة واحدة عدلة . ومن ادعى الفقر بعد أن كان غنياً فيشترط لإثبات  ونحو ذلك

ذلك شهادة ثلاثة رجال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة ابن المخارق فيمن تحل له المسألة : ) ورجل 

 (   د أصابت فلاناً فاقةأصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لق

الرجوع عن الشهادة : أي يأتي الشاهد ويقول رجعت عما شهدت به لا يصح الرجوع إلا في مجلس القضاء لأنه فسخ 

 للشهادة ، وإثبات الشهادة وفسخها لا يكون إلا في المحكمة . 

لحكم ويلزمهم ضمان المال أو ولا يصح الرجوع عن الشهادة بعد صدور الحكم من القاضي ، وإذا رجعوا لم ينتقض ا

 التلف الذي تسببوا في إلحاقه بالمشهود عليه من مال أو دية أو قذف ، ويعزرهم القاضي بما يؤدبهم . 

 وإن رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم ألغي فلا حكم ولا ضمان ، لكن إن رجعوا عن شهادة في زنا حدوا حد القذف . 

أن يقول " أشهد " أو " شهدت " بل يكفي في ذلك أن يقول رأيت كذا وكذا أو سمعت أو لا يشترط في أداء لفظ الشهادة 

 نحو ذلك لعدم ورورد ما يدل على اشتراط ذلك . 

أيضاً مما يتعلق بهذا الموضوع موضوع الرشوة التي يدفعها الإنسان لحاكم أو لغيره ليحكم له أو يقدمه على غيره أو 

 ء كانت للحاكم أو المسئول أو نحو ذلك . يعطيه حق غيره فهي حرام ، سوا

فالرشوة حرام على المعطي والآخذ والوسيط ، فكل هؤلاء آثمون وعليهم العقاب في الدنيا والآخرة الرشوة تفسد القلوب 

لكن إن كان في مصلحته وحقه ولا ينافس  وتسبب الشحناء بين الناس وتزيد الظلم والجور وتطمس معالم الحق والعدالة

فيها أحد ولا يضيع حق أحد فهو صاحب حق ولا يصل إطلاقاً لحقه إلى بدفع الرشوة ففي هذه الحالة يباح له أن يعطي 

 ويحرم على الآخذ أن يأخذ . 

من أموال الناس بالإثم وأنتم يقول الله تعالى } ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً 

تعلمون { وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأسد يقال له 

" ابن اللتبية " على الصدقة فلما قدم قال : هذا لكم وهذا لي أهدي لي ، قال : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على 

حمد الله وأثنى عليه وقال : ) ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي ، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت المنبر ف
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أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا ؟ ، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على 

 أو شاة تيعر ( متفق عليه .  عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار

فالناس ما أعطوه إلا بسبب أنه يمثل هيئة أو يمثل صفة شركة معينة ، وإلا فلما لم يعطوها رجل عادي وعن عبد الله بن 

عمر رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي يقول المصنف : وبعد ،،، وهذا ما 

 ه جمعه في هذا المختصر " نسأل الله أن يجعله خالصاً لوجه الكريم وأن ينفع به عباده المؤمنين يسر الله سبحان

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

كتاب المبارك وجزى الله المصنف خيراً وكذلك كل نحمد الله سبحانه وتعالى أن أتم علينا هذه النعمة ووفقنا لإنهاء هذا ال

من تسبب في نشر هذا الكتاب النافع لكنني لاحظت في الدرس ظاهرة لا ينبغي أن نتجاوزها ، فنحن نتكلم في درس 

مخصوص عن تربية الأطفال وأهمية النظر للمستقبل ولكن حذاري من أن ننسى الناس الذين أنار الله وجوههم بالشيب 

 حافظوا على الدرس أكثر من كثير من الشباب .  ومع ذلك

فطوال هذه الفترة كان في المجلس مجموعة من المشائخ والآباء الكرام ذوي همم لم تعترف بالشيب أختم الكلام احتراماً 

مه الله وتقديراً لهؤلاء الآباء والشيوخ الأفاضل بكلمة بسيطة فيما يتعلق بطلب العلم في الكبر قال الإمام البخاري رح

تعالى في صحيحه : " وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم " فهناك همم لا تشيب ، فالشعر يشيب 

ولكن الهمة لا تشيب وأحياناً نرى شباب أكثر إحباطاً ، فالعجز الشيخوخة شعور داخلي قبل أن يكون مسألة جسدية 

 ب . فنرى شباب عواجيز وأحياناً نرى عواجيز شبا

وعن نعيم بن الحماد قال : قيل لابن المبارك إلى متى تطلب العلم ؟ قال : حتى الممات إن شاء الله وعن ابن معاذ قال 

 ما دام تحسن به الحياة .   سألت أبا عمر : حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم ؟ قال :

ين من عمره يقول : إني لا يحل لي أن أضيع الإمام ابن عقيل كان يتكلم عن همته في طلب العلم وهو في عشر الثمان

ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا 

مستطرح فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره ، وإني لأحد من حرصي على العلم وأن في عشر الثمانين أشد مما 

، ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي وإنما اعتاب رأسي  كنت أجده وأنا ابن عشرين

وقال الزرنوجي : دخل حسن ابن زياد في التفقه وهو ابن ، غير صبغتي ، والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم 

 ثمانين سنة ولم يبت على الفراش أربعين سنة . 

فرج ابن الفوزي : وقد قرأ بواسط وهو ابن ثمانين سنة بالعشر على ابن الباقلاني وقال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي ال

 ، وتلا معه ولد يوسف 

 يقول الإمام ابن الجوزي : 

 وأنال بالإنعام ما في نيتي      الله أسأل أن يطول مدتي

 وهي التي جنت النحول هي التي     لي همة في العلم ما من مثلها

 شهبت حالاته لتشبهت بالجنة         لوكم كان لي من مجلس 



9559 
 

ذهب الإمام القفال لأنه كان ماهراً في صناعة الأقفال وبدأ طلب العلم وعمره أربعون سنة فقال : كيف أطلب العلم 

 وكيف أحفظ ومتى أفهم ومتى أعلم الناس ؟ فرجع . 

 ر من كثرة ما مر . وهو راجع مر بصاحب ساقية يسوق على البقر وكان غشاء هذا الحبل يقطع الصغ

فالحبل أثر في الصخر ، رغم أنه الصخر صلب أكثر من الحبل والمفترض أن يؤثر الحجر في الصخر ، ولكن كان 

 ، فقال : أطلبه ولا أتضجر من طلبه ولن أحبط .   الحبل قوياً فكان يترك أثراً في الصخر

 يقول : فالحبل أثر في الصغر مع التكرار والمداومة والمثابرة وأنشد 

 أطلب ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر

 أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثر

 واستمر يطلب العلم وصار إماماً من كبار الأئمة ومن جهابزة الدنيا .

محمد ابن ويروى أن الإمام أبا محمد بن حزم رحمه الله طلب العلم وهو في السادسة والعشرين من عمره ، قال أبو 

العربي : وأقام أبو محمد في الوزارة من وقت بلوغه إلى انتهاء سنه ستاً وعشرين سنة ، وقال إنني بلغت إلى هذا السن 

وأنا لا أدري كيف أجبر صلاة من الصلوات ، وقال في رواية أخرى : أخبرني الشيخ الإمام أبن محمد بن حزم أن 

ر فدخل المسجد قبل صلاة العصر والخلق فيه فجلس ولم يركع فقال له استاذه سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة لرجل كبي

الذي رباه بالإشارة أن قم فصل تحية المسجد فلم يفهم ، فقال له بعض المجاورين أبلغت هذا السن ولا تعلم أن تحية 

،   ارة الأستاذ لي بذلكالمسجد واجبة ؟ وكان قد بلغ حينئذ ستة وعشرين عاماً ، قال : فقمت وركعت وفهمت إذن إش

فلما انصرنا من الصلاة على الجنازة إلى المسجد مشاركة للأحباء من قرابة المسجد دخلت المسجد فبادرت بالركوع 

فقيل لي أجلس أجلس ليس هذا وقت صلاة فانصرت عن الميت وقد خزيت ولحقني ما هانت علي به نفسي وقلت 

اور أو عبد الله بن بحون فدلني فقصدته من ذلك المشهد وأعلمته بما جرى فيه للأستاذ دلني على دار الشيخ الفقيه المش

وسألته الابتداء بقراءة العلم واسترشده فدلني على كتاب الموطأ لمالك ابن أنس فبدأت به عليه قراءة من اليوم التالي 

 لذلك اليوم ثم تتابعت قراءتي عليه ولا غيره نحو ثلاثة أعوام وبدأت المناظرة . 

وعن عمر بن واجب قال : بينما نحن عند أبي ببولنسية وهو يدرس المذهب إذا بأبي محمد ابن حزم يسمعنا ويتعجب ثم 

سأل الحاضرين مسألة من الفقه جوب فيها فاعترض في ذلك فقاله بعض الحضار : هذا العلم ليس من ممتحناتك فقام 

بعد أشهر قريبة حتى قصدنا إلى ذلك الموضع فناظر أحسن وقعد ودخل منزله فعكف ووكف منه وابل فما كف وما كان 

 مناظرة وقال فيها : أنا أتبع الحق واجتهد ولا أتقيد بمذهب . 

كان يحيى النحوي ملاحاً يعبر الناس في سفينته وكان يحب العلم كثيراً فإذا عبر معه قوم من دار العلم والدرس التي 

ى لهم من النظر ويتفاوضون فتهش نفسه للعلم فلما قوي رأيه في طلب العلم كان بجزيرة الأسكندرية يتحاولون فيما مض

فكر في نفسه وقال قد بلغت نيفاً وأربعين سنة وما ارتضت بشيء ولا عرفت غير صناعة الملاحة فكيف يمكنني أن 

قعت منها فعادت أتعرض لشيء من العلوم ، وفيما هو يفكر إذ رأى نملة قد حملت نواة تمرة وهي دائبة تصعد بها فو

وأخذتها ولم تزل تجاهد مراراً حتى بلغت بالمجاهدة غرضها فقال : إذا كان هذا الحيوان الضعيف قد بلغ غرضه 

بالمجاهدة والمناصبة فالبحري أن أبلغ غرضي بالمجاهدة فخرج من وقته وباع سفينته ولزم دار العلم وبدأ يتعلم النحو 
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لأنه أول ما ابتدأ بها فنسب إليها واشتهر بها ووضع كتب كثيرة ، ويحيى هذا لقي  واللغة والمنطق فبرع في هذه الامور

 عمر ابن العاص رضي الله عنه وأعجب عمر به . 

وكان الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام الذي ملأ الأرض علماً وعظمة نفس في أول أمره فقيراً جداً ولم يشتغل إلا 

بن إبراهيم ابن الحسن القنائي في العلم وهو ابن ثلاثين سنة وتفقه وقرأ النحو وغيره واشتغل الشيخ أحمد  كبر  على

حتى مهر وشغل الناس ببلده وكان يحفظ أربعمائة سطر في يوم واحد ، ثم أقبل على الطاعة ولازمها حتى توفي سنة 

 ثمان وعشرين وسبعمائة . 

ن وذهب سمعه ولكن بقيت حواسه كلها سليمة وهمته همة وعمر الشيخ يوسف ابن رزق الله طويلاً حتى قرب التسعي

وطلب الشيخ أحمد بن عبد القادر القيسي الحنفي النحوي العلوم الكثيرة وبرع فيها وأقبل على طلب الحديث ، ابن ثلاثين 

 في آخر عمره فأنكر بعض الناس عليه فرد عليهم بأيات جميلة : 

إلى العيب أقرب وقالوا إماما في علوم كثيرة يروح ويغدو سامعاً يتطلب وعاب سماعي للأحاديث بعدما كبرت أناس هم 

فقلت مجيباً عن مقالتهم وقد غدوت لجهل منهموا أتعجب إذا استدرك الإنسان ما فات من علا للحزم يعزى لا إلى الجهل 

 ينسب .

 تفريغ

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا
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                                                                                                                                            (2كتاب المعاملات ) -                                    الشريط الثامن عشر من                                                                    

 644:    ص     660ص

                                                                                                                                            (3معاملات )كتاب ال -                                          الشريط التاسع عشرمن                                                             

 633:    ص    647ص 

                                                                                                                                         (0كتاب المعاملات) -                                                    الشريط العشرين  من                                                             

 613:   ص   636ص

                                                                                                                        (5كتاب المعاملات) -021                                                                                          الشريط االحادى والعشرين من           

 416:    ص    611ص 

                                                                                                                          (0كتاب المعاملات) -022                                         الشريط الثانى  والعشرين من                                                           

 461:  ص     414ص

كتاب الفرائض  -023                                                                         الثالث والعشرين من                                      الشريط

 444:  ص    460ص                                                                                                 والمواريث

كتاب  -020                                                                               الرابع والعشرين من                                               الشريط

 437:  ص   447ص                                                                                                             (1النكاح)

كتاب  -025                                                                                             الخامس والعشرين من                        الشريط

 706: ص   433ص                                                                                                                     (2النكاح)

كتاب  -020                                                                                               السادس والعشرين من                        الشريط

 700:  ص    706ص                                                                                                                    (3النكاح)

كتاب  -020                                                                                                   السابع  والعشرين من                      الشريط

 736:  ص  701ص                                                                                                                    (0النكاح)

كتاب  -020                                                                                                           الثامن والعشرين من             الشريط

 763:  ص   734ص                                                                                                                     (5النكاح)

كتاب  -020                                                                                  من                                    التاسع والعشرين  الشريط

 743:  ص 761ص                                                                                                                      (0النكاح)

كتاب  -030                                                                      الشريط الثلاثون  من                                                                  

 734:  ص  746ص                                                                                                                       (0النكاح)

كتاب  -031                                                                ن من                                                    الشريط الحادى و الثلاثو

 711:  ص 737ص                                                                                                                          (0النكاح)

كـــتــا ب ا  -032                                                                                     الشريط الثانى والثلاثون من                                 

 306:  ص   710ص                                                                                                  (1لــجنايات)

كـــتــا ب ا  -                                                                    ن                                                   الشريطالثالث و الثلاثون م

 313:  ص    306ص                                                                                                         (2لــجنايات)

كتاب  -030                                                                                                    الشريط الرابع و الثلاثون من                    

 301:  ص   311ص                                                                                                              (3نايات)الج

كتاب  -035                                                                                                           الشريط الخامس الثلاثون من             

 360: ص  330ص                                                                                                           (0الجنايات )

كتاب  -030                                                                                        الشريط السادس الثلاثون من                                

 340:  ص   361ص                                                                                                           (5الجنايات )

http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=72460
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=72713
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=72913
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=72913
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=72914
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=72914
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=72915
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=72915
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=72916
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=72916
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=72979
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=72979
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=72980
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=72980
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=73083
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=73083
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=73146
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=73146
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=73147
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=73147
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=73202
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=73202
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=73612
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=73612
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=73613
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=73613
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=73614
http://www.alsalafway.com/cms/multimedia.php?action=lesson&id=73614


كـتــاب الـجـنايـات)  -030                                                               الشريط السابع  الثلاثون من                                                

 333:    ص  341ص                                                           (1(، كتاب الحدود )0

كتاب الحدود -030                                                                                             الشريط الثامن الثلاثون من                             

 107:  ص   336ص                                                                                                                  (2)

كتاب  -030                                                                       الشريط التاسع و الثلاثون من                                                 

 111:   ص     103ص                                                                                                               (3الحدود )

 - 000                                                                                                                                    الشريط الاربعون من       

 136:  ص    100ص                                                                                                                (0كتاب الحدود )

كتاب  -001                                                                            الشريط الحادى والاربعون من                                             

 163:  ص 136ص                                                                                                                 (5الحدود )

كتاب  -002                                                                                               ن                            الشريط الثانى و الاربعون م

 173:  ص  166ص                                                                                                      ن والنذور الأيما

كتاب  -003                                                                                          الشريط الثالث و الاربعون من                                

 133:   ص  171ص                                                                                            (2الأيمان والنذور)

كـــتــا ب  -000                                                                                                                         الشريط الرابع و الاربعون من 

 1003:  ص   131ص                                                                                                          الأطعمة

كـــتــا ب  -005                                                                           الشريط الخامس و الاربعون من                                            

 1030:  ص  1001ص                                                                                               (2الأطعمة )

كـــتــا ب  -000                                                                                          الشريط السادس و الاربعو ن من                            

 1060: ص   1031ص                                                                                              (3الأطعمة )

كتاب القضاء  -000                                                                                            الشريط السابع والاربعون من                         

 1077: ص1063ص                                                                                              والشهادات

 تفريغ

 منتديات سبيل الحق الاسلامية

www.islammont.com 

 لا نسامح من يحذف حقوقنا
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